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حول اختيار الموضوع: 


دأب الباحثون على ذكر السيب الداقع إلى الاهتمام بهذا الموضوع أو 
ذاك وممارسه الكتابة فيه » حجى صار ذلك تقليداً وسنه يطرقها البااحث وشيربا 


من النهج ينهدجه . 


وأجدني مدفوعة لآن أنهج هذا النهج حتى أوثق الروابط التي شدتني إلى 
هذا الموضوع. وقد يكون من جموح قلمي أن أعود إلى سنوات خلت حيث 
كانت خخطوة البدءء وثمرة التفكير الأول التي لم تنضج بعدء تتجه نحو تلمس 
دسي بيت 0 وتناولها بالدرس والتمحيص» تلك هي 
شخصية «ابن حزم الظاهري» التي : تبهتني إلى أن هذا الإنتاج الأدبي والعلمي 
بالأتدلس ا ا ال 0 
وسدو أن هذا كان دافعاً لكثير من الباحثين لأن ينقبوا عن هذه الذخيرة الثمينة 
ويكشفوها للمهتمين على اختلاف مشاربهمء وتنوع ماربهم 

ونتيجة لهذه الجهود عرفت المكتبة الأندلسية مساهمات قيمة ملآات 
العديد من الثغرات» وكشفت النقاب عن كثير من الحقائق سواء الأدبية أم 
العلمية» ساهمت في نمو الشخصية الثقافية الأندلسية» وتميزها بطابع حضاري 
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ولقد كانت الصلة وثيقة بيني وبين المكتبة الأندلسية لسنوات ليست بالقليلة 
عرفت خلالها بعض معالم الفكر الأندلسي وبعض أعلامه وكان من بين هؤلاء 
الأعلام: «أبو عبد الله محمد بن علي بن الأزرق» الذي استقطب اهتمامي منذ 
أن نشرت أول آثاره» فوجدتني أشق الطريق إليه» تحدوني الرغبة في المعرفة 
تارةء وروح الفضول أخرى. لعلي أكشف وجها آخر ظل مختفياً من جوانب 
هذه الشخصية» فوجدت طلبتي في مخطوطته «روضة الإعلام؛ التي شدني إليها 

أكثر من وازع . 

من ذلك : 

5 أن صاحبها قد كتب له أن يوجد في فترة حرجة من تاريخ المسلمين في 
الأندلس. ربما كانت أحرج الفترات» ولهذا اكتست أهمية مستمدة من الحياة 
الفكرية عامة» ومن الفترة خاصة . 

أن آثار ابن الأزرق ظلت بعيدة عن الساحة الأدبية والفكرية قروناً عدة» لم 
يتح لها أن تعرف النورء أو ينفض عتها غبار النسيانء إلا في السنوات 
الأخيرة حيث كشف النتقاب عن بعض كتبه النفيسة المسماة ب«بدائع السلك 
في طبائع الملك» الذي عد من أهم كتب علم الأجتماع السياسي لدى 
المسلمين» واعتبر امتدادا للفكر الخلدوني وتطويراً له في ظروف رهيبة كانت 
تعيشها غرئاطة المسلمة. 

- أن قيمة هذه المخطوطة ليست باعتبارها عملاً إبداعياً» بل لأنها سجل لما 
وصلت إليه الثقافة العربية الإسلامية في الأندلس حيث كل شيء يتهاوى 
ويتساقط أمام غزوات النصارى» وضرباتهم المتوالية . ْ 

أن مصادر الدراسة الأدبية لهذه الفترة تعد نادرة إن لم تكن مفقودةء فكثير 
منها التهمة الضياع» وكثير منها لم ينفض عنه غيار النسيان. 

- الرغبة الصادقة في إثراء المكتبة العربية عن طريق إحياء التراث والعمل على 
بعثه» اعترافاً بما للسلف من فضيلة. وما يكسبه الناظر في التراث من الاطلاع 
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على أمهات المصادرء والرجوع إلى مظان البحثء وهي مسؤولية يتحملها 
كل محقق للتراث . 

هذا وقد واجهتني صعوبات عذة نابعة من طبيعة البحث نفسهء فحين 
عقدت العزم على تحقيق #روضة الإعلام» كنت أعلم أنه عمل محفوف 
بمصاعب جمة لأن الكتاب لم يصل تاماء ولأن النسخة الوحيدة التي تحتفظ 
بالمقدمة شملها البترء وأصابها الإتلاف» زيادة على ضخامة الكتاب المتمثلة في 
عدد صفحاتهء وتنوع أغراضه . 

ولولا تلك الحوافز التى أمدتني بالصبر للقيام بهذا العمل وما قدمه أستاذي 
الفاضل من عون ومساعدة من أجل النهوض بهذا العبء لما كان لي أن أستمر 
في هذا العمل المضنى الذي عانقته سنوات عدة . ْ 

وقد يكون من عيوب البحث الإطئاب» أو أن تزيد صفحاته عن 
المطلوب» الشيء الذي يتعب الباحث والقارىء معاء إذ قد يدفع الباحث إلى 
الوقوع في أخخطاء يصعب حصرها لتنوع المادة» وتعدد مشاربهاء ويدفع القارىء 
إلى الملل أحياتاء لأن الغاية من البحث ليست الاستقصاءء وكثرة الاستطرادات. 
بقدر ما هى معرفة مدى استفادة الباحث من المصادرء» ومدى قدرته على 
استيعابهاء ومناقشتهاء وإبداء الرأي فيما يظهر صوابه إن وافق الصواب» أو 
خلافه إن ظهر خخطأه . 

وهذه بديهة ينطلق منها كل عمل قائم على منهج علمي»: ولكن قد 
يستهوي الطالب أحيانا حب المعرفة» والنهل من موارد متعددة فد تخرجه عن 
هذا النهج . وقد تكون أحياناً رغبته في إحياء التراث هي التي تمده بهذا الاختيار 
المضني ء وتلك كانت غايتى من تحقيق «روضة الإعلام» . 
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يغلى “هي وى فى “وف 


أولئك الذين ساعدوني على إنجاز هذا العمل» وأخص بالذكر منهم 
أستاذى المسشر ف عبد القادر ؤمامة. و الأستاذ الفاضل محافظ خز انه 
الغازي. وأستاذ العربية وعالمها عميد كلية الدعوة الإسلامية المختار 
أحمد ديرة بطرابلس . 

فإلى كل هؤلاء أقدم جزيل شكري وامتناني والحمد لله في البدء 


والسختام . 
دس عفدت العلمي 
قفاس _ المغرب 

الخميس 6 دو القعدة 1418 
5 مسارس 108 
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عصره وبيئته العلمية والأدبيه 


لقد كان عصر ابن الأزرق (831ه ‏ 896ه) وهو معظم القرن التاسع 
الهجري عصر غرناطة الأخيرء عصر الفتن والاضطرابات التي أدت إن 
سقوطها. 


وإن نظرة سريعة على التاريخ الأندلسي لتبين بوضوح أن أهل الأندلس 
كاثوا فى صراع دائم مع العدوء عاش الناس فيه على مدى ثمانية قرون وهم 
يوطتون أنفسهم على أنهم أهل حرب» وكانوا يتطلعون دائماً لأن يكون أميرهم 
قائد معركة وبطل انتصار . . . 


ومن ثم علدت الأندئس «ثخراً من تخور المسلمين لمجاورتهم الروم ١‏ 
واتصال بلادهم ببلادهب() : 


من كل هذا نرى أن هذا الصرح المتهدم لم يكن نتيجة لحظة طارئةء بل 
إنه منذ وقعة العقاب (609ه - 1212م) والمسلمون يعيشون هزائم متتالية «فقد 
خامرهم خوف الروم: وامتلأت قلوبهم رعباً منهم» فكانوا لا يستطيعون قتالهم 
فملك الروم أكثر بلادهم» وقواعدهم؛ وحصونهم». ومعاقلهم:2 . 


(1) انظر جذوة الحميدي ص : 6. 
(2) انظر الذخيرة السنية . ص : 144. 
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فسقطت مدنء, وأخذت قواعد""» فانحاز أهل الإسلام إلى «غرناطة» 
و#المريةة و"#مالقة» ونحوهاء وهذه الرقعة الضيقة شاء لها القدر أن تشاهد 
ميلاد أندلس جديدة نزح أهلها عن ديارهم المتكوبة فى غرب الأندلس» 
وشرقهاء وشمالهاء وظهرت عبقرية هؤلاء النازحين في خلق جو علمي. 
ازدهرت فيه العلوم والفنون. ٠‏ ومع ذلك فقد كانت الظاهرة العامة للحياة 
السياسية ٠‏ بالانذ لمن عصر «ابن الأزرق» وقبله هي: ظاهرة استرجاع الإسبان 
لأراضي الأندلس الإسلامية» ونزع ما تبقى منهاء وقد كان هذا يلقى عبعاً على 
مملكة غرناطة وحكام دولة بني الأحمر: وذلك بالنهوض بعبء الجهاد 
الشاق ضد التنصارى ومناواتهم المستمرة لإسقاط آخر معقل من معاقل 
الإسلام بالأندلس . 

إلى جانب هذا كانت عوامل التنافس» والصراع على السلطة» والعرش» 
بين أبناء الأسرة النصرية في «غرناطة». مما زاد في دعم الشقاق» وتعقيد الحياة 
السياسيةء «فأخذ الاستقرار والسلم اللذان تمتعت بهما حيئاً في أواخر القرن 
الثامن الهجري» وأوائل القرن التاسع ينصرم شيئاً فشيئأء وأخذت تواجه طائفة 
من الثورات والانقلابات الداخلية»0 المتوالية شطرتها شطرين يتريص كل منهما 


بالآخر: 
أحدهما: غرناطة وبعض أعمالهاء ويحكمها أبو عبد اللّه محمد بن 


وثاتيهما: وادي اش وأعمالهاء ويحكمها أبو سد الله محمد بن سعد 


1( انظر تفاصيل ذلك في نفح الطيب : 4 473. والبيآان المغرب : 3/ 306 وما بعدها. 

(2) دولة , يني الأحمر المعروفة أيضا بدولة بني نصر الخزرجيين»؛ قامت على يد زعيمهم محمد بن 
يوسف اغوي وتوارث أيناؤه وأحغاده بعده ل 897ه) 
(1238م ‏ 1492م) : حيث تعاقب على هذا العرش واححدد وعشرون ملكا. , 
انظطر : (أبو الوليد ابن الأحمر»: 20. 

(3) هواقف حاممة. صص: 239. 
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المعروف بالزغل 20 الذي كان ابن الأزرق قاضياً له بغرناطة إلى أن خرجا منها 
إلى وادي أآش . مما يوضح أن صاءحينا لم يكن بمعزل عن الحياة السياسية العامة 
اك كانت تعصف بغرناطة في أيامها الأخيرة. 


وقد كان لاتحاد مملكتىي «قثشتالة» و«أرجونة النصرائيتين «دور فعال في 
القضاء على آخر معقل من معاقل الإسلام بالأندلس» وتوحيد إسبانيا 
النصرانيةة0© فتم الاستيلاء على (يلش مالقة)» و(مالقة) عام (892ه - 1487م) 
ثم على (وادى آش) و(المنكب) و(المرية) أواخر سنة (894ه - 1489م) ثم على 
(سطة) في المحرم (95 5 اه 9 م) : 

قلما رأى ذلك السلطان #أبو عبد الله محمد الزغلة بادر #بالجواز لبر 
العدوة» فجاز لوهران ثم لتلمسان» واستقر بها( بعد أن سلم جميع أراضيه . 

وعمل النصارى على تشديد الحصار على «غرناطة؛ وقطع علاقتها مع الير 
والبحر حتى َب اليأس إلى قلوب أهلهاء وانتهى الأمر بتوقيع «صك 
التسليم»9 , 

وهكذا أذعنت #غرناطة؛ وسلمت فى صفر (897ه ‏ ديسمبر 1491م) 
ودخل النصارى غرناطة في الثاني من ربيع الأول من عام (897ه 2 يناير 
2 ). 

ولم يكن بإمكان «محمد الشيخ بن يحيى الوطاسي76 أحد ملوك فاس أن 
يقدم شيئاً للأندلس كغيره من ملوك المغرب السابقين» وذلك لحالة الضعف», 
والموضى التي كان المغرب يعيشها بعد تفتت الدولة المريتية» وسقوط مدن 


(1) نفح الطيب: 519/4. 

(2) انظر مقال د. محمد باقر الحسيني: «أضراء على نهاية العرب بالأندلس». مجلة آفاق عربية» 
السنة الرابعةء العدد الأول» سبتمير 1978 صص: 106. 

(3) نفح الطيب: 524/4. 

4( ن.م. س : 529-4. 

(5) انظر جذوة ابن القاضي : 11/1 2: ودرة المحجال: 145/2. 
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مغربية في يد الإسبان والبرتغال: وحالة الضعف هذه كانت تشمل سائر أقطار 
العالم الإسلامي انثئذ. 

وقد كانت محاولات لاستنهاض همم الحكومات الإسلامية» ووقعت 
مكاتبة أهل الجزيرة للسلطان «أبي يزيد خان العثماني»0 ولكنها محاولات باءت 
بالفشل . 

تلك نظرة مجملة عن الحالة السياسية العامة التى كان يعيشها #ابن الأزرق» 
ولم يكن بمنأى عن الأحداث التى عصفت بغرناطة فهو قاضيها ومفتيهاء 
وسنوضح ذلك أثناء ترجمتنا له . 
بددنه العلمدة والادددة: 

وفي غمرة هذه الأحداث التي لم يكن المجتمع الأتدلسي بمعزل عنهاء 
نتساءل: ماذا كان لغرناطة أن توفره فى مثل هذه الظروف لتزدهر بها الحركة 
العلمية؟ ثم ما هي الثقافة المتمثلة في فترة اضطرابات كهذهء وخاصة بعد 
منتصف القرن التاسع الهجري؟ وإلى أي حد استطاعت هذه الأحداث أن تهيمن 
على أقلام الحلماء والأدباء. وأن تنقش رسماً دقيقاً للسمات المميزة للإنتاج 
الفكري في هذه المرحلة؟ 

لقد أكد بعض الدارسين أن مستوى الثقافة قد ظل رفيعاً فى مملكة غرتاطة 
حتى القرن التاسع الهجري» حيث استطاعت هذه الآداب البقاء رغم قلة ما كانت 
تستطيع دويلة غرناطة أن تهيئه لها ولأصحابها من ظروف ملائمة للانتعاش يسبب 
ما كانت فيه من كفاح دائم مع النصارى»0© . 

إلا أن منطق الأحداث» ومنطق التاريخ» يشهدان بأن الإنتاج الفكري وإن 
لم يتوقف رغم هذه الحروب المتوالية فإن اضمحلال الحركة الفكرية حاصل لا 
محالة لضعف الحكمء وقيام الفتن» والحروب الأهلية» وبالتالي انهيار الحكم 


(1) أزهار الرياض: 108/1 وما بعدها. 
(2) تاريخ الفكر الأندلسي: ص: 25. 
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العربي الإسلامي بالأندلس» ولولا نزوح بعض الأعلام» وهجراتهم المتتابعة 
قبيل سقرط غرناطة وبعدها لما حفظ التاريخ لهم ذكراً. 

فر في أواخر القرن التاسع الهجري» وفي الوقت الذي كانت غرناطة 
تسلم أنفاسها الأخيرةء عدة من المفكرين والأدباء الذين يستحقون الذكر 
والتنويه2!7» عبروا البحر إلى المغرب أو المشرق ونشروا علمهم» وكانت لهم 
المكانة والوجاهة وإن كان حتينهم إلى الأندلس لم يغتر» ومن بين هؤلاء : 

أبو الحسن القلصادي على بن محمد القرشي البسطي . نزيل غرناطة » عبر 
البحر إلى تلمسان حين اشتد ضغط النصارى على غرناطة «آخر من له التواليف 
الكثيرة من أئمة الأندلس»©2» توفي بباجة إفريقية!) سنة : 891ه ‏ 1486م . 

ومن مظاهر تأثير الجو السياسي القاتم على المستوى العلمي: ما ذكره 
«القلصادي في «رحلته» وهو يترجم لشيخه «أبي الحسن علي اللخمي المشهور 
بالقرياقي». فقد لاحظ أن سوق العلم اببسطة» - مسقط رأسه ‏ لم تعد رائجةء 
بعد أن كانت الحركة العلمية قائمة فيهاء وفي حصونها التابعة لهاء وكان التنازع 
بين أهل الموضع فيمن يكون الإمام منهمء وأما الآن فهي كما قال الشاعر في 
البيت الجارى مجرى الأمثال : 
لقدهَزْلّت حتىبدامن مُزالها كلها رسع سامها كز فلي :"ا 

ومنهم: الفقيه الأديب حائز السبق في كثرة النسخ والكتابة أبو عبد الله 
محمد بن الحداد الشهير بالوادي آشئ ةا نزيل تلمسان9؟ غادر غرناطة قبيل 
سقوطها بقليل وهو القائل : 


(1) نهاية الأندلس: صص.: 368 369. 

(2) نفح الطيب: 692/2. 

(3) باجة إفريقية : مديئة قديمة يباجة القمع» وتقع في الشمال الغربي من البلاد التونسية على بعد 
01 كلم من توني العاصمة . انظر معجم اليلدان: 314/1 وما يعدها. 

(4) رحلة القلصادى : مى: 90 -92. 

(5) أزهار الرياض: 1/ 71. 

() ن.ع.س: 55/1. 
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عرييةه بت ات سشيسيال وسسصيد من الأحبات ليس له 6تشاكتل 
وكمفيهامنالأصحاب لكن عدمت بهاالمناسب والمُّمائا 7() 

ومنهم: الوزيرء والكاتبء والشاعر أبو عيد اللّه محمد بن الفقيه الصالح 
أبي ميخمل عيد الله العقيلى المعرورف بالعربى : وقد وصمفه بأنه ( شحاتمة الأدباء 
بالأندلس:©2) وقد عبر البحر إلى المغرب بعد سقوط غرناطة مع أبي 
عبد الله ابن الأحمر المخلوعء آخر ملوك الأندلس . 

ومنهم: الحافظ أبو جعفر أحمد بن داود البلوي الأندلسي الذي ارتحل مع 
أبيه وإخوتهء وهؤلاء خرجوا من الأندلس قبل أخذ غرناطة لما رأوا استطالة 
العدو عليهاء وأنه جلها لا مبيحالة» فموضوا رحالهم عنها ., فتزلوا بتلمسان 
المحروسة وأخذت الحضرة الغرناطية بعد ارتحالهم بقريب0© , 

ومنهم: أبو الحسن علي البياضي» الذي دلت الكتب التى نسخها بيده 
أنه كان من أهل بلش - الحصن الشرقي لمالقة ‏ وأنه تولى خطابة التجامع 
الأعظم بمكناس» وتوفي بها عام 912ه» ودفن خارج باب البردعيين» بروضة 
الولى عبد الله معيو 

ومنهم: صاحبنا أبو عبد اللّه محمد ابن الأزرق قاضى الجماعة بغرناطة. 

إلى غير ذلك من الأعلام الذين برزوا خيلال هله الفترة الحاسمة» وهو إل 
دل على شيءء فإنما يدل على ذلك النشاط العلمي» الذي لم تَحْبُ جذوته 
تهائياء عتدما كانت غرناطة تلفظ أنقاسها الأخيرة. وأن من العلماء من واصل 
تزويد المكتبة العربية بما جادت به قريحتهء كما أن حركة الإفتاء» والعئاية 


(1) م.س: 308/3. 

)2( م.س: 103/1. 

(3) #فهرمت ابن غازي» أثناء حديثه عن بني داود: 31 - 232 وتفح الطيب: 56/2. و5/ 419 
2ه وأزهار الرياض: 71/1. 

(4) درة الحجال: 212/3. 
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بالنوازل لم تتوقف. وقد احتفظ كتاب (المعيارة للونشريسى بمجموعه هأامة من 
فتارى فقهاء الأندلس في هذه الفترة. وعلى رأسهم صاححنا #اين الأزرق6. 
كما ظلت لد سانسن التدريس ا للطلبة 0 لأخحذ العلم 7 


ا من فاس يي 
بعد أن أخذ بدوره عن المواق7 وغيره من شيوخ غرناطة في هذه الفترة . 


وفى ذلك ما يشهد على رواج سوق العلم يها ويؤكد ذلك أيضاً ما ذكره 
«الرصاء»!*) فى #فهرستهة عند الحتياجه شرح ابن يونس على المدونةة. 
و«حرص والده على شرائه؛ فلم يجدهء ثم سهل الله أن وجد مركبأ معدا للسفر 
ليلاد الأندلسء» وكان مساقراً فيه الحاج أبو عبد الله محمد... من أصحاب 
الوالد فأعطاه متاعاً لشراء الكتاب». وأكد عليه في شراء «ابن يونس» فغاب 
المركب مدة قريبة» وأتى بخزانة من الأندلس وفيها كتاب «ابن يونس 5066 , 


وفي كل ذلك ما يدل على أن معاهد العلم بغرناطة قد ظلت عامرة عصر 
اين الأزرق تس » وتعطي » وأن مكتتها الراخرة . كانت محط الأنظارء يأتيها 
طلاب العلمء ويستفيدون من نفائس كتبها . 


(1) المتوفى عام 912ه ‏ 1506م: كان بارعاً في الرياضيات» تولى نخطابة جامع الأتدلس بفاس؛ كما 
تولى السخطابة بغرئاطة أيام مقامه بهاء له لامية مشهورة في «الأحكام وعلم القضاءء. انظر سلوة 
الأنغاس : 84/2 - 85. 

(2) المتوفى عام [921ه ‏ 1515ام. انظر الشجرة: 276. 

)3( محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري» الأندلسي ٠ ٠»‏ الغرناطي المالكي الشهير بالمواق أبو 
عيلك الله توفى في حدود 897ه .. 1492م: فقيه» من أثاره: 7 شرح كبير على مختصر خخليل ؛ 
سماه التاج الإكليل؛ والممختصر في فروع الفقه السالكي» وسنن المهتدين في مقامات الدين. 
انظر : النيل : 324 و325. 

(4) هو أبو عبد الله محمد الأنصاري المتوفى يتونس سئة 894ه. 

(5) انظر فهرمست الرصاع: ص : 148. 
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وقد يكون فيما ألفه ابن الأزرق6 خير دليل على هذا النشاط العلمى بعد 
منتصف القرن التاسع الهجري» ففيه ما يشهد بالمستوى الرفيع الذي كانت عليه 
الحياة العلمية والأدبية عصر غرناطة الأخيرء وفيه ما يدل على ما كان يشغل بال 
مفكريهاء وعلمائهاء وما كانوا يهتمون به في تآليفهم . 

وفيما نعطيه فيما بعد من أعلام سواء كانوا شيوخا أو تلاميذاً «لابن 
الأزرق» خير دليل على نشاط الحركة العلمية بالأندلس. 


2 


ام 


ابن الازرفق 
حياذة: اسمه ولقيه وكنينه ب مولذه 


ونشاته ‏ شبوخه - مراسلاته مع أعلام 
عصره ‏ تلاميذه ‏ وظيفته - رحلته ‏ آثاره. 


حاته : 


لم تكن ششخصية أبن الأزرق معمورة؛ ولذلك تناقلت كته التراجي (! 


(1) من هذه المصادر والمراجع التي ترجمت له : 
1[ الضوء اللامعم للسخاري: 20/9 21. 
الأنس الجليل للحبلي : 2/ 255 256, 
توشيح الديباج للقرافي: ص : 216. 
دوحة الناشر للعلمي الشفشاوني: 14. 
درة الحجال لابن القاضي : 2 297. 
نيل الابتهاج للتنبكتي : 323 - 324. 
- نفح الطيب للمقري : 2/ 699 - 703 و 3/ 298 و6/ 6فه . 447. 
أزهار الرياض للمقري: 317/3 -322. 
السر الظاهر للحوات : الملزمة العاشرة ص: 4 5. 
0 - شجرة النور لمسخلوف: 261/1 262. 
101 تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان: 343/2. 
2 - إيضاح المكنورن للبغدادي : 0/١‏ و593 و71/2 وهى ترجمة ممختصرة جدا. 
3 هنية العارقين للبغدادي : 217/2. 
4. دائرة المعارف للبستانى : 2/ 333. 
5 الأعلام للزركلي: 181/7 من الطبمة الثانية . و6/ 289 من الطبعة الخامسة. 
6 - معبجم المؤلفين لكحالة : 43/11. 
7 نهاية الأندتى لعئان: عمى: 369. 
ومما كتبه عنه من حشّق بعض كتبه : 
8 أنظر مقدمة كتاب «بدائع السلك في طليائع الملك»: ص: 5 32. بتحقيق د. علي سه 


/ 
نم شنا اذ طن 66 إل- ‏ تن ني 
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الحذيثٌ شهمك ) وستحاول من خلالها أن نعطي ترجمة وأفية . نتبين من خملالها 


حت سامي النشاره وص: 9 46. بتحقيق د. محمد بن عبد الكريم الجزائري . 

ومما كتب عنه في المجلات والصحف : 
المخلاتث : 

9 مقال للاستاذ حسن السايح: #ابن الأزرق شارح أبن خلدون»» دعوة الحق ع3 السنة: 
0 رمضان 1386 يناير 1967 من ص : 102 .. 107. 

0 مقال للدكتور عبد الهادي التازي: مع ابن الأزرق في مخطوطته»: «ابدائع السلوك في 
طبائح الملوك؛ وحديثه عن السفارة والفراء؟» دعوة الحق ع7 النة : 6رحب 1394 
غشت 1974. ص ؛ 144. 

2 تتمة للمقال السابق» دعوة الحق ‏ ع1 السئة : 17 ربيع 2» 1395 ماي 1975 ص : 150 -. 
8. 

2 وقد أعاد د. عيد الهادي التازي نشر المقالين السابقين فى عجلة المعهد المصرىي 
للدراسات الإسلامية بمدريد» المجلد 22 سنة 1983 1984 ص : 37 52. 

3 مقال للاستاذ: محمد عبد الله عنان: «كتب تأثئرت بمقدمة ابن خلدون». مجلة العربي 
اع182ء ذو الحجة 1393ه _يناير 1974. ص : 187. 


الصميحف المغربية: ١‏ 
4 مقال للدكتور علي النشار: «ابن الأزرق وبدائع السلك» جريدة العلم ‏ 3 ربيع 2. 1396ه 
3 أبريل 1976. 


5 .. مقال للأستاذ حسن السايح: #من اكتشف كتاب ابن الأزرق؟ ‏ جريدة العلم 7 ربيع 2. 
6ه 7 أبريل 1976. 
6 مقال للدكتور علي النشار: «من اكتشف كتاب ابن الأزرق؟ جريدة العلم ‏ 8 ربيع 2. 


6ه 8 أيريل 1976. 
7 هعال لسعد البزار: لاحول تمحقيق كتاب أبن الأزرق» جريدة العلم رحب 6ه يوليو 
0. 


8 - مقال لأحمد تسوكي: #عرض وتقديم حول كتاب ابن الأزرق»: #بدائم السلك* ضمنه 
ترجمة لابن الأزرق بأسلويه الخاص كما لخصٌ كتابهء وذلك فى مقالين بجريدة الأنياء 
أحدهما في 18 جمادى الأولى 1397ه ‏ 7 ماي ١1977‏ والثانيى في 19 جمادى الأرلى/ 8 
ماي/ 1977. 

9 مقال لممحمد عنان «حول كتاب الإبريز المسبوك في كيفية أدب الملوك لابن الأزرق؟ العلم 
الثقافي ‏ ع 353‏ السنة : 8/ 29 جمادى 2/ 1397ه ‏ 17 يونيه 1977 الرباط . 

0 مقال للأستاذ عبد الله كنون: «حول ابن الأزرق وكتابه بدائع السلك؟ صحيفة الميثاق : 
ع282 السنة: 15 ذي القعدة 1398ه ‏ 18 أكتوبر 1978م. 
ما جاء في هذه الصحف كان عقب صدور كتاب اابداتم السلك؟ لابن الأزرق» حيث 
شهدت أعمدة الصحف ضجة كان محوررها ابن الأزرق وكتابه المذكوره وفيى - 
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المعالم الكبرى التي طبعت ححياته» وما تتخللها من أحداث حاسمةء كان لها 
الأثر الواضح في رحيله عن الأندلس» وفيما مخلفه من آثار أدبية وعلمية. 


اسمه ولققبه وكنيته : 


الأزرق الحميري 27 الأصبحي 22 الغر ناطي الأصلء المالقي الموندء المالكي 
المذهب.ء يعرف يان الأزرق» لْفبَه ميجير الدين الحتبلي : بااشمس الدين؛. 
وبعته : «بقاضي القضاة»). ووصفة: #بأئه كان من أهل العلم والصلاحء يي 
الشكل . منور الشيبةء عليه الأبهة والوقار»(© . 
مولده ونشأته : 

معظم الكتب التي تر جمت له لم شمر إلى تأريخ ولادتهء» وقد حاول 
بعض الدارسي-0©) تحديد ذلك فجعله عام: 831ه ‏ 1427م بناء على ما ورد عند 
صاحب «الأنس الجليل»» الذي ذكر : أن وفاة ابن الأزرق كانت يعدما بلغ سنه 
حنها ومت هن 

ولد بمالقة. ولا بها. وحفظ القرآن 00 حسمأ جرت به عادة أهل 


الأندلس» ولم يقتصر في أخذ العلم عن علماء (مالمةفء بل رحل إلى #غرناطة». 
واستفاد من علمائها. #كما استفاد ممن لقيهم يفأس » وتلمسات »> 2 


ت هذه المقالات بعض المحاولات للترجمة لابن الأزرق إلا أن بعضها جاء مشوهاء والبعض 
الآخر اهتم يجائب معين فقط» دون -جواتنب أخرى . 

(1) الحميري: ساقطة من «الضوء اللامع؟: 20/9 وةالأنس الجليل» : 2/ 255. 

(2) الأصبحي : عن مخطوطة قيد فيها ابن الأزرق اسمه ونسبهء وقد أثبتها الزركلي في الأعلام: 7/ 
31. من الطبعة الثانية؛ وثيقة رقم 1168. 

(3) الأنس الجليل : 591/2. 

(4) د. محمد بن عبد الكريم في مقدمة كتاب #بداتع السلك؟ : [/11-10. 

(5) الضوء اللامع: 20/9. 

)6( ن.هم. س : 9 21. 
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سيو ححه : 
لم شرك اين الأزرق شهرر سية لشيو خخه الذدين تلقى عنهم معارقهء ويبقى 
الفضل لمخطوطته: «روضة الإعلام» التى حفظت لنا أسماء بعضهم ١‏ كما 
وبدو واضحاً أن جل انتفاعه كان بشيخه: «إبراهيم بن أحمد بن قتوم»0)) 
مقتى غرناطة : فد لازمه. وأخذ عنه النحو والفقه. والأصلين والمنطق, ويظهر 
أنه كان شديد الاحترام له كثير التأثر به» لما كان لهذا الشيخ من سعة صدر «إذ 
والتعسف»20), 


فلقد كان «ابن فتوح» يقرىء طلبته مقالات «ابن رضوان؛ في المنطق. 
ورجز ابن سيناء وبعض رجزه في المنطق. و#مختصر ابن رشدة في الأصول. 
والشامل لبهرام» والتسهيل لابن مالك؛ وكتاب سيبويهء والكشاف للزمخشري». 
وكتب الغزالي في التصوف وبخاصة: الجواهر والأربعي.:(0). 

ولقد كان لكل هذا أثره في بلورة شخخصية «ابن الأزرق» الثقافية» والتي 
ظهرت بوضوح في مؤلفه: «روضة الإعلام» ووفاء منه لشيخه فلقد أجرى ذكره 
فيه» في مواضع متعددة ومواقف مختلفة !4 , 

ومن شيوخه الذين تعرض لذكرهم أيضاً في «روضة الإعلام؛ الأستاذ 
القاضي «أبو إسحاق إبراهيم اليدوي الأنصار ي الأندلسي المالكيةء قاضي 
«مالقة» يقول عنه : 

(وقد كان شيخنا الأستاذ القاضي أبو إسحاق البدوي ‏ رحمه الله يقول : 
(1) ت: 867ه ‏ 1463م - انظر النيل: 53. 

)2( انظر #روضة الإعلام»: مخ أ (224و). 


(3) النيل: 54 ورحلة القلصادي: 166 168. 
(4) فروضة الإعلام؟ مخ أ: (252و) و(276و). 
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«عليكم بالقراءة فإنا ما رأينا طالب علم» يمد يده بسؤال الصدقة:7!؟ «أخذ عنه 
القراءة بتلاوة ابن كثير بمالقة»(2 . 

أما الشيخ الإمام أبو يحبى محمد بن عاصم القيسي الغرناطي؛ فقد حلاه 
ابن الأزرق في «روضة الإعلام» #بالشيخ الرئيس القاضي الجليل؛ العالم العلم 
أبو يحيى بن عاصم»0"©. 

«وقد جالسه كثيرا وانتفع يه 4 «توفي دينحا هك جهة السلطان»0© . 


ومحمد بن جبير اليحصبي أحد أعلام الأندلس المتأخرين» كان يممجد 
أهل السنةء ويهاجم المعتزلة 2 أخذ عنه الأدب» وكان يدعوه شيخ الأدباءء 
وحجة البلغاء: الكاتب المجيد الأبرع» وكثيراً ما كان يتمثل بشعره وينشد 
أنانة, 


وقد اقتصرت «روضة الإعلام» على ذكر هؤلاء. ولم يرد ذكر لشيوخ 
أخخرين » وقك يكون قسما أورد:72) «(السخاوي؟ صاحب «الضوء اللامم» : حير 
مرجع لمعرفة ها تبقى من شيوخه» إذ هو المصدر الأساسي الذى نقلت عنه 
معظم الكتب» التي تناولت الحديث عن شيوخ أن الأزرق» ومن هؤ لاء : 
5 أبو عيد الله محمد بن محمد السرقسطي مفتي غرئاطة في الفقه. الذي كان 
أحفظ الناس لمذهب مالك» حضر «ابن الأزرق؟ مجالسه في المْقَه» توفي 
عام 865ه - 50.1461 . 


(1) «روضة الإعلام» ممم أ: (9276). 

(2) الثيل: 53. 

(3) روضة الإعلام مخ أ: (171ظ) و(224و). 

(4) الضوءم اللامع: 219» وأزهار الرياض: 3/ 319. 

(5) تولى القضاء سنة: 838ه ‏ 1434م. انظر النيل: 313 وقد ذكر أنه لم يقف على سنة وفاته . 
وأزهار الرياض: 171/1 » ١172‏ 173: وقد ذكره في مواضع عدة ونقل عنه نقولاءت كثيرة . 

(6) أزهار الرياض: 3/ 304. 

(7) روضة الإعلام مخ ](111و). والضوء اللامع: 21/9. 

(8) انظر الضوء اللامم : 9 والتيل : 314 315. ورحلة القلصادي: 164 166. 
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55 وأبو الفرج عيد الله سنْ أحمد البقني المالكي » أحد المغتين بغرناطة . كان 
فقيهاً عالماً توفي بعد عام 860ه. ‏ 201455 . 

5 وأبو العباس أحمد بن أبي يحبى بن محمد الشريف التلمساني قاضي الجماعة 
بغرناطة العالم العلامة المتوفى سنة 895ه - 1489م بتلمسان© . 
بالمواق (يفتح الميم وشد الواو) الأندلسي الغرتاطى» عالمها وصالحها 
وشيخها ومفتيهاء كان حافظاً للمذهب». ضابطأ لفروعهاء شهد استيلاء 


مراسلاته مع بعض أعلام عصره : 

من خلال ما قدمناه من أسماء أعلام سجل التاريخ جهودهم العلمية 
والأدبية؛ ندرك الحصيلة الثقافية التي كونت شخصية «ابن الأزرق؟»: إلا أنه لم 
يكتف بهذه المجالسء والأعلام» بل نراه في #روضة الإعلام» يعرض لنا بعض 
الرسائل العلمية التي تبادلها مع بعض علماء عصره.ء خاصة علماء تونس» من 
مثل «أبي البركات محمد بن محمد بن عزوز»7' الفقيه الراوية المحدع7© . 

والفقيه القاضي خاتمة السلف: أبو عبد الله محمد بن محمد الزلديوي 
القسطنطيني» نزيل تو 9 الذي كتب إلى «ابن الأزرق» بالإجازة العامة عن 
حضرة تونس المحروسة في أواخر شوال عام 871ه 1466م: كما كتب إليه 
يعرفه ببعض أعلام العصر في الحفظ وغيره من أصحاب المذهب المالكي» من 


69 الضوء اللامع : ١21/9‏ والنيل: 159. 

(2) ن.م.س: 21/9 والنيل: 80. 

(3) ن.م.ص: 21/9 والئيل: 324 325. انظر هامش ص : 19 فقد سبقت الإشارة إليه وإلى تآليفه . 

(4) روضة الإعلام مخ أ (50و). 

(5) مات مطعوئا سنة 3ه - 1468م . انظر الضوء اللامع : 10/ 16. 

)6( روضة الإعلام: 250 و(خاتمة الكتاب) وفهرست الرصاع : 7 - 138ء وضبطه بالزنديوي 
بالنون؛ والنيل: 315. 
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كل هذا يوضح الصلات الثقافية التي كانت تربط بين «ابن الأزرق» 
ومعاصريهء بل تريط بين علماء الغرب الإسلامي في هذه الفترة. 
تلاميده 

منهم: الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد الوادي آشي الغرناطي» الذي 
حل بتلمسان بعد أخذ #غرناطة» وكان حائز السبق في كثرة النسخ والكتابة2 ولا 
يبعد أن يكون قد تسخ بعض كتب شيخهء فكان له الفضل في نشرها 
وتداولها0" . 

والحافظ أبو تعفر أحمد بن على سن أحمد بن داود البلوي الغرناطي 
الأندلسي رحل مع أهله إلى تلمسان سنة 890ه ‏ 1485م» ترك نماذج كثيرة 
لبعض أدعية أسعاذه!6 , 

وشرف الدين يحيى بن محمد الأتصاري المغربي الأندلسي المالكي "كان 
من أهل العلم ماهراً في العربيةء» اشتغل بالعلم بالأندلس على قاضي القضاة 
شمس الدين بن الأزرق:! . 
وظائفه : 
وظدفة القصداء- 

تولى أولاً قضاء (غربي مالقة)؛ أيام سعد بن علي بن يوسف بن نصرء 


69 روضة الإاعلام مخ ! (0284و) وما بعدها. 

(2) أزهار الرياض: 3/ 305. 

(3) بدائع السلك (ت علي النشار) : .17/١‏ 

(4) المتوفى سئة 930ه. 

(5) روى عنه فى (ثيته؟ ص : 158 و159 و160 و2161 كما نقل عنه المقري في نفح الطيب: 703/2 
704 بعص الأدعية . 

(6) توفي (شرف الدين) سنة 895ه - 1490م. انظر الأنس الجليل: 2/ 253 - 254. 
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صاحب الأندلس الذي كان يلقب بأمير المسلمين» وبالمستعين باه20 . 


ثم تولى قضاء (مالقة) نفسها عن أبي عبد الله محمد بن سعد النصري 
المعروف بالزغل9©. ثم قضاء وادي آش عن أبي الحسن على بن سعد 
النصري7© أخي محمد بن سعد النصري المتقدمء ثم نقله الملك (أبو الحسن) 
إلى (مالقة) قاضياً للمرة الثانية. ثم لقضاء الجماعة بغرناطة؛ ومات أبو الحسن 
وهو على قضائهاء فاستمر به أخوه أبو عبد الله محمد بن سعد النصري 
المعروف بالزغل» وبقي في هذا المنصب إلى أن خرج مع الملك المذكور من 
(غرناطة) إلى (وادي آش) وهما منفصلان عنها" , 


وشغل القضاء أخيراً (بالقدس الشريف)» أيام الملك أبى النصر قايتباي» 
سلطا نس 0 ْ 
ل متسر * 


قيامه بالتدريس: 


إلى جانب وظيفة القضاء زاول «ابن الأزرق» التدريس تطوعاً كغيره من 
علماء عصرهء وقد تصدر للإقراء بالجامع الأعظم بغرناطة» قال عته تلميذه 
الوادي آشي : 

سمعت شيخخنا الإمام سيدي محمد بن الأزرق الأصبحي ‏ رحمه الله - 
بمجلس تدريسه من «الجامع الأعظم» يقول: كان أبو محمد عوف بن يوسف 
الخزاعي مر أهل القيروان يقول : «الخلائق كلهم أعداء بني آدم. وبنو ادم كلهم 
أعداء المسلمين» وجميعهم أعداء أهل السنة© . 


69 ت: 869ه ‏ 1464م. انظر ترجمته في نفح الطيب: 184/7 - 194. 

2( توفي بتلمسان سنة 899ه ‏ 1494م. انظر ترجمته في ن.م.س: 511/4 524. 
)3( ت: 890ه ‏ 1485م. أنظر ترجمته في ن.م.س: 511/4 515. 

(4) الضوء اللامع : 9 21. 

(5)ت: 901ه ‏ 1496م بعدما دام في الملك زهاء 28 عاماً. 

(6) أزهار الرياض: 3/ 305. 
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المِضْمّمء البليغ المفيد... قاضي الجماعة سيدنا أبو عبد الله محمد بن 
على بن الأزرق - رضي ألله عنه - وأمتع يبقائه . ا 0١1‏ 

وكفي هذا ما يشهد بتصذدره للتدريس ٠»‏ ويؤكد مكانته العلمية التي كان 
يحظى بهاء مما حمل تلاميذه على الإشادة له ؛ والرواية عنه . على الرغم من 
تصدذع اليتيان»؛ وتقشرق الجمع ؛ وصطجرة العديد من أعلام هده الفترة ء ومفارقتهم 
أرض الأندلس. 


قدامه بالافناء: 


لقد كان ابن الأزرق» أحد المفتين بغرناطة. فقد ذاعت فتاويهء وتناقلها 
المقهاء فى تقاييذهم»؛ وتصانيمهم » ولقد احتفظط كتاب (المعيار المعررة 
للونشريسي المالكي© بكثير من فتاوي «ابن الأزرق206 التي تبين طريقته في 
الإجابة. وأسلويه فى الردء بدا من نخلالها: رجالا شديد الشكيمةء كوي 
الحبة مها لا يدع شكا لمرتاب . وقد أشار إلى ذلك المقري فى ١نفح‏ الطيب» 
فقال: «وقد نقل عن ابن الأزرق صاحب المعيار فى «جامعه» وأثتى عليه غير 
واحد» 4 . 


ولم يَقْثْ تلميذه الوادي آشي أن يذكرنا ببعض فتاوي شيخهء ويما حكم 
فى بعض النوازل”" مبدياً أوجه الخلاف بينه وبين شيخه» مما يدل على ذيوعياء 
وانتشارهاء عهد ابن الأزرق وبعذده . 


(1) ن.م.س: 303/3 -304. والمصةم: من لا يرتج عليه في كلامه . 

(2) كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاري أهل إفريقية والأندلس والمغرب لأبي 
أحمد بن يحيى الونشريسي الأصل المالكي المذهب» نزيل فاس. ت: 914ه ‏ 1508م/ انظر 
فى ترجمته النيل: 87: ونفح الطيب: 701/2. 

(3) انظر من هذه الفتاوي ما جاء في مسألة ما يهديه اليهرد في أعيادهم: 111/11 -112. 

(4) نفح الطيب: 701/2. 

(5) أزهار الرياض: 315/3. 
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وهكذا نخلص إلى أن صاحبنا قد جمع بين وظائف عدة» وفيها ما يشهد 
بباعه» ومقدرتهء ومشاركته في ميادين مختلفة» إلى آخر أيامه بالأندلس» حيث 
غادر غرناطة إلى وادي آش» ومنها إلى ديار أخرىء وسئحاول توضيح ذلك 
بالحديث عن رحلته . 


رسحلة ابن الازرق: 

لم يترك «ابن الأزرق» رحلة مدونة كغيره من الرحالة العلماءء الذين زاروا 
الشرق وكانت وجهتهم الديار المقدسة. وقد يكون ذلك لاختلاف المقصد بينه 
وبينهم2 ولتباين الظروف الدافعة لهذه الرحلة . 

ونتساءل أولا : هل يمكن اعتبار نزوحه عن وأدى أش رححلة أو سصجرة أو 
سفارة لونقاذ هذ] الصرح المتهدم؟ 

والواضح من استقراء النتنصوص أن هذه حينا القع نظرأً لما تعاقب من 
أحداث أدت إلى سقوط غرناطة» وانهيار الحكم العربي بصفة نهائية . 

ونتساءل ثانياً: متى نزح «ابن الأزرق» عن غرناطة وبالتالي عن وادي آش؟ 

من المؤكد أن ذلك تم أيام «أبي عبد اللّه محمد الزغل76 بعد أن سقطت 
غرناطة بيد ابن أخيه «أبي عبد الله محمد المخلوع الذي سلم مفاتيحها إلى 
الإسبان سئة 897ه ‏ 1492م ويحدثنا صاحب نفح الطيب2؟ عن ذلك فيقول : 


اوخرج صاحب قشتالة0") قاصداً «بلش مالقة» ونزل عليها في ربيع الثاني 


(1) تقدمت الإشارة إليه فى ص : 14 15 من هذا الببحث . 

.520-519/4 )2( 

(3) هو فرديئائد اللخامس بزواجه من إبزابيلا ملكة قشتالة وليون» وفرديئائد هو ابن عمها الذي أصبح 
بعد وفاة أيه ملكا على عرش آراجون سنة 884ه ‏ 1479م» وكان من تتائج هذا الزواج توحيد 
إسبانياء والقضاء على آخر من بقي من دولة الإسلام. انظر مقال: «أضواء على نهاية العرب في 
الأندلى. . ٠.‏ د. محمد باقر الحسيني / مجلة آفاق عربية/ السنة الرايعة ‏ ع1. سبتمبر 1978. 
ص : 106. 
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سئة 892هم.ء وحخاصرهاء ولماأ ضضم عند صاحب غرناطة ذلكء اجتمع بالناس . 
فأشاروا بالمسير لإغاثة «بلش» للعهد الذي عقدوه. 

وأتى أهل «وادي أش» وغيرها و-حشود لاالبشرات»» ورج «#صاحب 
غرناطة؟ منها في الرابع والعشرين لربيع الثاني من هذه السنة » ووصل «بلش». 
فوجد العدو نازلا عليها برا وبحرء فنزل بجبل هنالك»: وكثر لغط الناس وحملوا 
على التصارى من غير تعيئة» وحين حركتهم للحملة» بلغ السلطان الزغل أن 
غرناطة بايعت #صاحب البيازين»7'» فالتقوا مع النصارى فشلين. .. ورجعوا 
منهز مين ؛ وقد شاع عند الخواص ثورة غرناطة على السلطان» فقصدوا «وادىي 
آش48» وعاد النصارى إلى #بلش» . 

والذي نستفيده من هذا النص أن شخروج «الزغل؟ من «غرناطة» كان في 24 
من ربيع الثاني سنة 892ه. ونحن تعلم أن «ابن الأزرق» كان قاضي الجماعة 
للزغل بغرناطة.ء وأن خروج غرناطة عن طاعته قد يلزم «ابن الأزرق؟» الخروج 
منها وفاء لصاحبه إن لم يكن فارقها قبل مواكباً للسلطان في مسيرته لإغائة #بلش 
مالقة» وبعد انهزامه في معركته مع النصارى توجه معه إلى #وادي آش» ومنها بدأ 


ويرىي صاحب «أزهار الرياض :(2) أن ذلك في أواخر العشرة. التي كملت 
بها تسعمائة للهجرة والله أعلم. حيث وجهه سلطانه أبو عبد اللّه الزغل قاصداً 
السلطان (أيا عمرو عثمان سن محمد بن أبى فارسة لمساعدة الأندلسيين على 
عدوهم الكافر »7 . 
دحو له فاس: 

وهنا يبادرنا السؤال التالي : هل ارتحاله إلى تلمسان كان مباشرة» أو أنه قد 
)0( البازين : حي من غرئاطة » وصاحمب الدازين هو ابر عبد الله المخلوع . 


.318/3 )2( 


له 
دم" 


حط رحله في فاس أولاً ليتابع طريقه بعد ذلك؟ وهل عرف قاس قبل هذه الرحلة 
الأخيرة؟ 

مما لا شك فيه أن #ابن الأزرق» قد ورد على فاس قبل هذه الرحلة» وقد 
أشار إلى ذلك في كتابه «بدائع السلك2'78 عندما قال : 

«وبعد انقراض الدولة المرينية فى أواسط هذه الماثة التاسعة بيفاس 
- كرسي ملكهم ‏ نخلفهم فيها الشريف ابن عمران ناسخ دولتهم» ثم الشيخ ابن 
يحبى الوطاسي © منتزع ذلك من يده إلى هذا العهدء وإن كان بها خراب كثير 
حسما شاهدتاأه» والقاء لله و-حدهة. 

ففي هذا النص ما يدل على مشاهدة «ابن الأزرق» لفاس في فترة معيئة 
وإن كنا له ندررك هوية هذه الرحلة ٠.‏ وله ننسى أن «السخاوىة قل دكر أن 0 
جملة شيوخ «ابن الأزرق» بعض المشايخ الذين #لقيهم بفاس؛02") إلا أنه لم يحدد 
أسماءهمء ولا زمن الأخحن عنهم. أما بعل رحيله الأخير عن 2وادي آش »24 فإن 
معظم مصأدر ترجمته . لا تذكر شيئاً عن دخوله فاس قبل وصوله تلمسان» ما 
عدا بعض الإشارات المبهمة كما في «الأنس الجليل:0 عتدما قال: «فلما 
استولى عليها (أي غرناطة) الإقرنج» خرج منها يستنفر ملوك الأرض في نجدة 

وهنا نطرح استفسارا حول من هم هؤلاء الملوك؟1. هل ملوك فاسء أو 
تلمسان وترتب 0م على أن صاحب (السر الظاهر» قد أت فدوم اين الأزرق» 


)1( 2. ت: د. محمد بن عبد الكريم الذي حاول إثبات تاريخ تاليف «البدائم. . .» ستة 883ه 
1478م. انظر ص : 38 39. 

(2) تولى الشيخ ابن يحيى الوطاسي ملك فاس بعد الشريف العمراني الجوطي عام 5ه - 1470م . 
واستمر فيه إلى أن ترفي سنة 910ه ‏ 1510م. أنظر جذوة اين القاضي: 211/1. 

69 الضوء اللامع : 21/9. 

.591/2 )4( 

(5) إذ أن خطيب تلمسات»: كان يصرح يأسم اللطان أبي عمرو عشمان صاحب تونس لها 5 
الذكر على أسم صاحب تلمسان أبي عبد الله. او بد 0ن ويسامن الارية أن 
ذلك . انظر بدائع السلك : 736/2. ت: د. محمد بن عبد الكريم 
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إلى قاس فقال: «وقدم على قاس من غرناطة زمن تغلب الروم عليها»!' . 

ويبقى الأمر بعد كل هذا موضع ظن وتساؤل». ومن ثم لا يمكن الجزم 
بشيءء لانعدام الدليل القاطع . 
دونه نلمسان: 

أما دخوله تلمسان فقد شهدت معظم مصادر ترجمته بدخوله إليهاء لما 
تغلب العدو على غرناطة0©» وقد صادف دخوله إلى تلمسان وفاة السلطان #أبي 
عمرو عثمان» صاحب تونس20©» وتولي «أبي زكريا يحيى؛ الذي كان في خلاف 
مع اين عمه #عبد المؤمن» حول الحكم. فلم يكن بالإمكان صنع شيء من أجل 
إتقاذ الأندلس . 


دحو له مصر ١‏ 

ثم ارتحل إلى «الديار المصرية»: ولا تفيدنا المصادر شيئاً عن دخوله 
«تونس؟ في طريقه إلى (مصرةء ولا يستيعد أن تكون الظروف التى كانت تعايشها 
تونس بعد موت السلطان «أبى عمرو؛ جعلت سفارته محددة تلمسات التى كانت 
خاضعة لسلطة وهيمئة صاحب تونس » فرحل إلى القاهرة ا استنهاض 
عزائم سلطانها «قايتباي» الذي كان مشغولاً بحرب «بايزيد بن عثمان التركي؛ 
باستائيولء وصد غاراته المتكررة فكان كمن يطلىف بن الأنوق أو الأبيض 
العَقُوق40(2 . 

فريه إلى حكّة وتاور بياء بوذا ال له رسيم إلى القاهرة حي أول 


(1) السر الظاهر: الملزمة 4/10. وإن كان قد أخطأ في تحديد سنة وقاة #آين الأزرق؛ معتمدا على 
«دوحة الناشر». 

(2) انظر دوحة الناشر : 124. وأزهار الرياض: 3/ 318 والنيل: 345. 

(3) توفي السلطان أيو عمرو عثمان صاحب تونى عام 893ه ‏ 1487. انظر الحلل اللستدسية: 4/ 
9 1090. 

(4) تفح الطيب: 2702/2 وقوله: «بيض الأنوق أو. . .* مثل لما لا يكون؛ أو ما لا يطمع قيهء 
فمعناه أنه طلب ما لا يكوت . 
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سنة ست وتسعين وثمانمائة'؟ مجدّداً الكلامٌ فى غرضه. «فدافعوه عن مصر 
بقضاء القضاة في بيت المقدس»© , 

يقول صاحب «الضوء اللامم»©: «وقصدني فى أثناء ذلك ورأيته من 
رجال الدهرء وأظهر الاغتباط باجتماعه بي» وطالع بعض تصانيقي وغيرهاء 
وسافر في رمضان قاضياًء وقد وليه في ثانيهء فوصله في السابع عشر من شوال». 

«فتولاه بنزاهة وصيانةء» وطهارةء ووقع الثناء عليه» ثم حصل له توعك». 
واستمر حتى توفي في يوم الجمعة بعد فراغ الصلاة» سابع عشر ذي الحجة سنة 
ست وتسعين وثمانمائة»ء وصلي عليه في يومه بعد صلاة العصر بالمسجد 
الأقصى. ودفن بماملا إلى جانب حوش البسطامي. . . فكانت إقامته بالقدس 
إحدى وستين يوماًء توفي وله خمس وستون سنة6!* . 


اتسارة: 


لم يكن يراعٌ «ابن الأزرق ليقف به عند علم دون آخرء بل كان مشاركاً 
في كل العلوم التى عرفها عصرهء ويكميه من ذلك شهادة معاصر له -حين وصفه 
يقوله: «ورأيته من رجال الدهر»2. وما شهد له به «المقري» حين قال: هو 
الإمام العلامة» الخطيب الحجةء الأعرف. المؤرخء الناظمء النائرء الراوية© . 


وهذا يو ضح مدى مشاركة فأبن الأزرق6 فى ممختلف علوم عصرهةء وكات 


(1) الأنس الجليل : 592/2. 

(2) نفح الطيب: 702/2. 

(3) 9/ 1. ففي هذا النص إشارة إلى اجتماع ابن الأزرق بالسخاوري: الذي يشهد له أنه كان من 
رجال الدهر. 

(4) الأنس الجليل : 2/ 592. 

(5) الضوء اللامع: 9/ 21, 

(6) أزهار الرياض: 317/3. 
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الماسااسن ١09‏ 
لقد خلف «ابن الأزرق» نظماً رائقاً» وهو لا يمثل ديواناً مستقلاء وإنما 
هي جملة من قصائد ومقطعات وأبيات قالها في مناسبات معينة أثيتها بعيض 

مترجميه خاصة المقري في كتابيه #نفح الطيب» وةأزهار الرياض؟. 
وباستقرائنا لهذه الأشعار نكتشف درر نظمه» وبديع لفظهء ورقة أسلوبه. 
وطرافة مواضيعهء ودقة معانيهء» وتنوع أغراضه . 
من ذلك قوله في قصيدة مدح بها شيخه الإمام «أبا يحيى أبن عاصم» وهي 
من غرر النظام» وخر الكلام» تشتمل على واحد وأربعين بيتأ مطلعها : 
حَضَعَبُْ لِمَعْطِفِه الغصونّالمَيِّسَ ‏ ورنافهابِمٌمْلْتَيْهالتَزجس 
ذومَبِسِمِزَهْرٌ الريافيكسْيه مُعَنافِسٌ عَنْ طِيبه مُكَتَفْسٌ . . .07 
وقد أبدى المقري (2) شكا فى صصحة نسية هذه القصيدة إلى ابن الأزرق» 
فال : بعد أذ كنت هده الثعتت حدث لي شكء. هل هي من نظم القاضي 
أبي عبد الله ابن الأزرق المذكورء أو من نظم ابن الأزرق الآخر الذي جرى 
ذكره في اروضة الإعلام» هي( 
كما شك «المقري» في قصيدة أخرى عدها من مجون الأندلسيين وأنها 
«منسوبة لأبى عبد الله اين الأزرق؛ وهي تحتوي على خمسة وتسعين بيتاً مطلعها : 
م باتصال الزمن- ولا ببالى بمن 
وهرّ يواسي بالرّضَى ‏ من سمج أو ححسّن 
أوامن عججوز تستظطى والظهرمتهامئخيى 
أو من مليح مسعد موافقق ‏ في الزن 
يمينا دلدذى. نضدة. ييدو لك الورة الحتى 


(1) ن.م.س: 322-320/3. 
(2) ن.م.س: 322/3. 
(3) الباب الثالث: 131ظ من (مخ أ). 
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فليسن عند شاعر 
يصور الاحيياة وه 
[...فاسمّح وسامح واقْتَيْع 
و ٠.‏ 5 7 ف فةه: ونا 


واطو لحشّاك واسكن 
إطرافٌ هذاالمؤْط.() 


وقد ذهب د. المحمد بن عبد الكريم إلى أن ابن الأزرق فى هذه القصيدة 
يعات الأندلسيين » وينكر عليهم غرقهم في الترف والملذات». بدليل ما أنهى به 


قصدت20) , 


ويبدو أن القصيدة تسحتاج إلى أكثر من وقمة) حتى تسمتجلى غوامضها. 


وتفك ألغازها. 

ومما قاله عند وفاة والدته: 
تقُولّلِي: ودموعٌ العَيِْن واكفة 
فقلت: أينّ السَرَّى قالت : ترحمة من 


ماأفظع البَيْنَ والترحالياولدِي 
قدعَرٌ في | 9 لملك» لم يولدء ريو 


ومن بارع نظمه قصيدته التى أنشدها عند نزول طاغية التصارى ». بمرج 


غرناطة» وسكبتها بكاملها لأهميتها : 
مَشُوق بِخَيِمات ٍالأحِبَّة» مُوَلَمْ 


ع ها ود 1 - ٠‏ 3( 
رُوَيْدَكُء فارقثْ للطائفي مَوْقما(*) 


(1) نفح الطيب: 3/ 298 303. 


تذ؟ منجِدوتغريولغلع 
فلم يبق للسلوان في القلب مَوْضِعْ 
وغبل الذي كن شيره لكوع 
ويافُوْزَ من قدكانللصَّبريَرْجِع 


)2( بدائع السلك : 28/1. ت : د. محمد بن عبد الكريم. 


(3) أزهعار الرياض: 319/3. 
(4) في نفح الطيب: موضعاً. . 


وبث واثقاً باللطف مِنْ خير راجم فألطافهمن لمحةالعي نٍأسرع 

وإِنْجَلٌ تحطبٌفانعظرفرجأله فسوفتراهفيغدِعَئكَيُرْكُع 

وكنراجعالِلهفيكلحالةٍ فلَيسّلتَاللاًإلىاللُوِمَوْجه(" 
والقصيدة تعبير عن الاستسلام لقضاء اللهء والتعزي بالصبر والسلوان» 

وانتظار الفرج من خير راحمء وفيما عدا هذه القصائد نجد له يعض أبيات ذات 

مواضع طريفة من ذلك قوله في بلدة بسطة : 

في بسطة حيث الأباطح مشرقه أضحت جفوني بالمحاسن مغلقه!*) 
وقال هويا سسظة أيفا: 

قفللمنرامالنوىعنوطن قولة ليس بهامن حرج 

فرحالهمبسكنىبسطة إن في بسطةباب لقي 
وقوله فى وصف الدخان : 

عَذْري في هذدًَا الدّخانالذي ‏ جاورَّدَارِيء واضحٌ فيالبَّيَانَ 

قد قلثّم إن بها رُخُرفاً ولايّليالزخحرفإلاالدَحَان"ا 
وقوله فى وصف الربيع : 

تأقلتٌمِنْ نحشن الربيع نضارة وقَدغعَرّدَتُ فوق الغصوزالبلابل 

حكت في غصون الدّوْح قِسَأْ فصاحة لتعلمَ أن التَبتَ قي الروض باقل 7 
رلعل فيما ذكرناه من نصوص شعرية «لابن الأزرق» صورة جلية تبين 

مقدرته الشعرية» ومدى مساهمته الفئية في تناول بعض الأغراض الشعرية» ولعل 

أبرزها ما جاء فى رثائه لغرئاطة» وفى رثاء والدتهء وإن كنا من جهة أخرى نوافق 

ما جاء عن المقري من شك في نسبة بعض هذه القصائد إليه لبعدها عن نفسهء 

وأسلوب شعره. 


(1) ن.م.س: 704/2. وأزهار الرياضص: 319//3. 
(2) و(3) نفح الطيب : 6/ 447. 


(4) و(5)ن.م.س: 702/2. 
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نسشي 60. 

له تاليف منها: 

١‏ «بدائع السلك في طبائع الملك» وهو كتاب بديع في موضوعهء لخص 
فيه مقدمة تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب «العبر». وزاد عليه زيادات كثيرة 
تأفعة» وهو في سفر ضخي7"" . 

2 «شفاء الغليل فى شرح مختصر خليل» وهو كتاب مقيد لم يؤلف على 
امختصر خليل» مثله إقناعاً ونقلاً» وفهماً» وذكر المقري© أنه رأى منه نحو 
ثلاثة أسفارء ولا يدري هل أتمه أو لا... وتمامه يكون فى نحو العشرين 
سفراء وقد كتب المقري بتلمسان خطبته فى كراسةء وقد أتى فيها بالعجب 
العجاب» وهي أدل على غزارة علمه» واتساعه في الفروع والأصول». 

وذكر صاحب "التحفة المادرية» في موضوع الكتب التى درسها المولى 
عبد الله الشريف - دفين وزان ‏ في فاس. حاشية ابن الأزرق قاضي غرناطة 
على المختصر الخليلي. ونتساءل هل كان هذا المؤرخ القادري يتحدث عن 
الشرح الذي أشار إليه معظم مترجمي ابن الأزرق؛ وسماه «بالحاشية» أو كان 
لابن الأزرق زيادة على «الشرح» حاشية على المختصر؟ 

3 اروضة الإعلام بمئزلة العربية من علوم الإسلام؛ وهي المخطوطة التى 
نروم تحقيقهاء ونعمل على تقديمهاء وسيآتي الكلام عليها . 

والآنء آن لنا أن نمسك عنان القلمء الذي جمح فأطال الكلام في هذه 
الترجمة والإحاطة بصاحبهاء. ومقصودنا حصول الفائدة» والتنبيه إلى ما نقل عنه 
بعض مترجميه» أو ما حصل لهم من الخلط في التعريف بهء والغاية من ذلك 
كله » التعريف بشخصية المترجم لهء وبمكانته العلمية والأدبية. 


(1) نفح الطيب: 699/2. وأزهار الرياض : 3/ 318. وهذا الكتاب قد حقق وطبعء وقد أشرنا إلى 
ذلك أثناء الحديث عن مصادر ومراجم ترجمة ابن الأزرق . 

(2) نفح الطيب: 2/ 699» وأزهار الرياض : 317/3. 

(3) انظر مخطوطة التحفة القادرية لمؤلفها عبد اللام بلخياط القادري. مخطوطة خاصة محفوظة 
بخزانة الأستاذ محمد المنرني . 
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«روضة الإعلام بمنزلة 
الحربية من علوم الإسلاج, 


نسمدة الكتاب: 


يقول عنه مؤلفه فى معرض التقديم له من ديباجة #روضة الإعلام» نفسها: 
سميته : «روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام» وإني لأرجو أن تكون 
التسمية ‏ إن شاء الله - صادقة العنوان. 


وهي نفس التسمية التي أثبتتها سائر الكتب التي تعرضت لترجمة ابن 
الأزرق هما عدا صاحب «نيل الابتهاج:2!7 الذي سماه: اروضة الإعلام بمنزلة 
العربية من علوم اللسان». وقد يكون هذا من سهو الناسخ». فحاد بالعنوان عن 
رسمه الحقيقي . 

ونتساءل هل لفظة «الإاعلام" الواردة في تسمية الكتاب - بيكسر الهمزة - 
من أعلمه الأمر وبالآمر يُعلِمه إعلاماً: أي أطلعه عليه وعرقه بهء أو بفتح 
الهمزة على اعتبار أن «الأعلام»: جمع العلم»؟ 

إذا أخذنا بقانون السجم الذي دأب عليه المصنفون في وضع أسماء 
الكتب» فإئنا نقرأها بالكسرء وأما إذا استقرأنا ما ورد في الكتاب من أسماء 
أعلام عديدة فإننا نقرأها بالفتح ‏ وسنجد فى الحقيقة أنها روضة أعلام للتعريف 


)00( ص : 4 . 
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بمنزلة العربية من علوم الإسلام. ومع ذلك فإننا نرجح قراءتها بالكسر لأنه أدق 
في المعنى وأيلغ في المراد . 
دسبة الكتاب إلى صاحيه: 

أشار 2اين الأزرق» نفسه إلى مؤلفه هذا في كتابه #بدائع السلك»206 فقال: 
#وقد مر في #روضة الإعلام» من آداب هذه الصداقة ما فيه بلاغ وإطتاب بيان؛ . 

وذكره في موضع آخر”2 فقال : 

«وقد فررنا في #روضة الإعلام بمنزلة . . .؛ ما يتضح به هذا الموضع على 
التمام إن شاء الله تعالى؟ . 

وحلاه #المقري»7) بقوله : #مجلد ضخم فيه فوائد وحكايات لم يؤلف في 
فنه مثله وقفت عليه بتلمسان» . 

وقال: ومن إنشائه في التأليف المذكور© ما صورته : 

د«قلت: ولقد كان شيعخنا العللامة أبو إسحاق إبرأهيم سس أحمد سن كك 
ب قدس الله روحه يسح لصاحب المحث معجال" رضنا ويوسع المراجع له 
فول ونا ... 0 

وإذا كان المقري قد جاء نقله عن (روضة الإعلام؟ مصاحياً لترجمة أبن 
الأزرق» فإن صاحب «نيل الابتهاج» قد نقل عنه في مواضع متفرقة من كتابه© . 

من ذلك ما أورده في ترجمة «أبي القاسم عبد العزيز بن هو سى بن معطي 


69 ت : د. علي التشار: 462/2. 

)2( | دس : 2/ 364. 

(3) : نفح الطيب: 700/2. وأزهار الرياض: 3/ 318. 

(4) ويقصد به #روضة الإعلام». 

(5) نفح الطيب: 2700/2 ويقابله في مخ أروضة الإعلام» ص : 224 و(الخاتمة). 

)6( انظر النيل صص: 76 و 179‏ 180. و253. و 276‏ 277. و284 ١285‏ ويقابلها بالتنابع في مخ أ 
#روضة الإعلام*: 236 و/ 284 و/ 285ظ . 
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العبدوسي الفاسي»7!؟ حامل لواء المذهب المالكي» وإمام الحفظ في وقته؛ نزيل 
تونس» قال : 

اقال القاضى أبو عبد الله ابن الأزرق: كتب إلي الشيخ الفقيه الجليل 
قاضي الأنكحة بتونس المحروسة» وأحد المفتين بها أبو عبد الله محمد بن 
محمد الزلديوي ‏ رحمه الله - يعرفني من بعض أخباره في الحفظ بما يقضى منه 
العجب» ويزيد في الغرابة على ما كنا نسمع من ذلك:!2. 

ولا ننسى ما نقله ابن مريم عن «روضة الإعلام» في كثير من تراجم 
كتابه20» وفي كل هذا ما يعزز نسبة الكتاب إلى صاحبه» وإثبات صحة النص 
المكتوب. إما بالإشادة بفضله أو بالنقل عنه . 
تاريخ ناليقه: 

من المؤكد أن كتاب «روضة الإعلام» قد ألف قبل كتابه «بدائع الستك" 
بدليل ما نجده من إحالات على اروضة الإعلام» وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً . 

على أننا إذا عدنا إلى النسخ الموجودة لدينا من «مخطوطة روضة 
الإعلام»» فإنها لا تحدد تاريخ بداية تأليف هذا الكتاب: ولا تاريخ الفراغ من 
تصنيفه ما عدا النسخة 5أ» إذ يقول ناسخها نفسه محمد بن الحسن بن ظافر : 

«وألفيت بآخر أصل المؤلف - أبقاه الله وحفظه وكلاه من غِيّرٍ الأيام - 
وبخطه ما نصه: فرغت من تصنيفه بعون الله تعالى. وإمداد تيسيره في السادس 
والعشرين لشعبان المكرم من شهور سنة خمس وسبعين وثمانمائة بمديئة (مالقة»4 
حرسها الله تعالى وكلاهاء قاله مصنفه الفقير إلى الله تعالى المضطر إلى وسع 
رحمته محمد بن على بن محمد بن علي بن القاسم بن الأزرق الأصبحي 
لطف الله ه06" , 


(()ات: 837ه. انظر في ترجمته : م . س: 179 -.182. 

(2) م.سس.: 180-179 

(3) انظر : البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان: 141 و162 - 163. 
)4( انظر الصفحة الأخيرة من اروضة الإعلام» مخ أ: 353و. 
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ومن خلال هذا النص نحدد تاريخ الفراغ من تصنيف الكتاب وذلك فى 26 
من شعبان عام 875ه ‏ 1470م . 
سيب كاليقه 

ونتساءل بعد كل هذا عن سيب تأليفه للكتاس. وقد تكون النوازع شتى 
والأهداف مختلمة . والذي بلااحظ أن لاأين الأزرق» لم يذكر لدلك فنا 
ونستطيع عن طريق استقراء ظروف العصر المحيطة بهذا التأليف»ء ومن خلال 
استيطان النص ٠»‏ وسبر غوره أن نحصر ذلك في أمرين هامين : 

أولهما : وليس وقفاً على فترة دون أخرى. بل نجده شمل جميع المراحل 
التاريخية بالأندلس. هو اهتمام أهل الأندلس بالعربية عامة27» وبالدحو خاصة. 
فلقد خصوه بالعناية» وجندوا أقلامهم للتأليف فيهه وشرح مصنفاته» كما قاموا 
بدرسه.ء وتدريسهء وتخصص فريق منهم به دون غيره؛ وثالوا به شرف المنزلة 
بين علماء عصرهم»ء كما أن تعليمهم العربية كان يوفر لعدد منهم مورداً طيبا0© . 

ولقد كان هذا دافعاً لكثير من الدارسين المحدثين إلى الاهتمام بعلماء 
النحو في الأندلس وآرائهم على اختلاف مشاربهم» «وكانت النتيجة أن كتب عن 
علماء العربية باعتبارهم نحويين» أكثر مما كتب عنهم باعتبارهم أصحاب 
غ3 

وقد كان اعتمادهم على مصادر مختلفة المذاهب». وإن كانت الأندلس قد 
عرفت النحو الكوفي» واهتمت به قبل أن تعرف النحو اليصري». كما كانوا 
يكنون لعلماء العربية الأوائل احتراماً كبيراً. فهذا أبو حيان: أثير الدين محمد بن 


(1) انظر ما كتبه «ألبير حبيب مطلق؟ عن «الحركة اللنوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهاية 
عصر ملوك الطوائف». ط1967. ويشتمل على 488 صفحة. وما كتبه «رضا عبد الجليل الطيار» 
في كتايه: الدراسات اللغوية في الأندلس منذ مطلع ق6ه حتى منتصف ق7ه. ط: 1980 
ويشتمل على 270 صفحة . 

)2( الدراسات اللغوية: للطيار. ص: 34. 

(3) نشأة النحو لمحمد الطنطاوي: ص: 187 199. 
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يوسف الغرناطي الأندلسي كان يقول: «نخير الكتب النحوية المتقدمة كتاب 
سيبويه» وأحسن ما وضعه المتأخرون كتاب “التسهيلة لابن مالك» وكتاب 
«الممتع في التصريف» لابن عصفور»7'" . 

ولسنا نريد من وراء كل هذا مجرد السرد»ء وإنما التنبيه إلى المكانة التي 
كانت تحتلها الدراسات اللغوية» والنحوية» لدى الأندلسيين» وتنوع مشاربها. ١‏ 

وقد كان لاضطراب الأحوال في الأندلس خصوصاء وفي المغرب 
عموماًء وضعف السلطة بالمشرق وقيام الخلافات» والنزاعات» داخل البلد 
الواحد» وما يثيره ذلك» من فوضى وانعدام الاطمئنان» أثره على الحياة العلمية 
بصفة عامةء وقد كانت الأندلس في تلك الأونة تنحدر نحو النهاية : نهاية الحكم 
العربي الإسلامي بهاء ونهاية العلوم الإسلامية التي أشعت زمناً طويلاء وكانت 
منبراً يهتدى بهء ولم يكن هذا وليد لحظة بل كانت جذوره منذ مدة طويلة. 
حيث بدأت المدن الأندلسية تتساقط في بد النصارىء الواحدة تلو الأخرى حتى 
لم يعد للعرب إلا رقعة ضيقة هى إمارة غرناطة التى ظلت صامدة مدة فرنين 


ونصيكفا. 


ولقد كان هذا الجو المضطرم بهجوم النصارى المتواصل» دافعاً لهجرة 
عدد كبير من النحاة الأندلسيين إلى المغرب والمشرق» وبذلك خبت جذوة 
النشاط النحويء وتوقفت التهء في وقت كان التدهور العلمي العامء بدأ يظهر 
في العالم الإسلامي» والميل نحو التأليف الموسوعي ينمو ويشيع» وهو في جله 
قائم على جمع ما أنتعجه السابقون» كما نشطت المنظومات التعليمية في اللغة 
والنحوء وغدا التعليم وحفظ اللغنة همهم الأساسي . 

في هذا الوسط حيث تنعدم كل القيم» ويبقى الحكم النهائي والقول 
الصائى للمنتصرء كان فابن الأزرق» يرفع راية الدفاع عن اللغة العربية» وكانت 
صيحة أخيرة» تدوي وسط بنيان كل شيء فيه يتهاوى ويتساقط . كان يرى خطر 


(1) المدارس النحوية لشوقى ضيف . ص : 341-320. 
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الصليبية » يتهدد كل ما يحيط المسلمء داخخل غرناطة وكأنه يرى النهاية المرتقبة 
وأن التاريخ سيسجل له هذه الوقفة التي هي تعبير عن واجبء وأداء مسؤولية» 
علما منا بمبلغ تشبت أهل الأندلس باللغة والنحو. 


ثانيهما: ويعود لوازع ذاتي يكمن في غيرة ابن الأزرق على العربية» ورفع 
راية الدفاع عنهاء وعن أسسها ومقوماتهاء والدعوة إلى المحافظة عليهاء خوفاً 
من اندثارهاء وهنا يواجهنا السؤال التالى: هل كان دفاعه عن العربية والتهاء من 
أجل خدمة الدرس اللغوي والنحوي أو أملته عليه ظروف ماء وحاجة ملحة 
كانت نقطة انطلاق نهجها من بداية الكتاب إلى نهايته؟ . . . 


إن اللسان المنتحدث عنه هو اللسان العربيء ومن ثم فهو وسيلة لفهم 
الكتاب والسنةء وفهم الشريعة الإسلامية. ووسيلة لتفقه الناس في أمور دينهم 
ودنياهم» فعدم فهم العربية» أو عدم معرفة ضبط حروفهاء وألفاظهاء وجملهء 
قد يوقع المتلفظ بها في محذورء ومن ثم يجب الاهتمام بهاء والعمل على 
تعلمهاء اقتداء بالسلف الصالح . 


ونحن نعرف أن أكثر العلوم الإسلامية قد نشأت من القرآن» وتولدت 
خدمة لهء فكان أول شيء احتاج إليه المسلمون في ضبط القرآن وقراءته سالماً 
من لحن العوام هو: النحو. خاصة بعد الفتوحات» وتوسع البلاد الإسلامية. 
حيث فشا اللحن حتى بين أبناء الطبقة الحاكمة كما يشهد بذلك كتابه: #روضة 
الإعلام» فيما رواه من حكايات وأخبار في هذا المقام. وقد كان موقفه متشدداً 
إزاء هذه القضية التي التزم الدفاع عنهاء موقف فقيه مالكي يعلم يقيناً أن كل 
شيء يتأهب للرحيل عن الأندلس من قيم وعادات» وتعاليم إسلامية: فلقد كان 
خطر الصليبية يلوح ويكبرء وضربات النصارى تتوالى من أجل تضييق الخناق 
على من تبقى في هذه المدن الأندلسية» مما أدى إلى هجرة عدد كبير من علماء 
الأندلئس إلى المشرقء ولهذا كان دفاعه عن العربية دفاعاً عن الكتاب والسنةء 
دفاعاً عن عقيدة ومذهب. ووجود وكيان فألف لكل هذا «روضته». 
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موضوع الكداب ومحنوأه: 

أما عن الموضوع الأساسي للكتاب» فهو التعريف يمكانة العربية؛ من 
سائر العلوم الإسلامية . 

ويبدو واضحاً أن المؤلف قد جعل العربية نقطة المركز ومحيط الدائرة» ما 
تبقى من العلوم الإسلامية . 

وقد حدد اين الأزرق هذه العلوم في الباب الرابع من الكتاب حيث قال : 


«تعدّض غير واحد من العلماء ‏ رحمهم الله إلى حصر العلوم 
الإسلامية. . . ولهم قي ذلك طرق منها قول بعضهم : : إنها خمسة عشر علماأ لا 
بدّ منها على الكمال في علم التفسير. . .6'". 

وقد جعل أول هذه العلوم: علم العربية» ثانيها: علم الاشتقاق. ثالثها : 
علم التصريف» رابعها: علم النحوء شامسها: علم المعاني» وسادسها: علم 
البيات» سابعها: علم البديمء ثامنها: علم القراءات» تاسعها: علم أسباب 
التتزيلء عاشرها: علم الأخبار والآثارء حادي عشرها: علم السئن» ثاني 
عشرها: علم أصوا. الفقهء ثالث عشرها: علم الفقهء رابع عشرها: علم 
الكلام» خامس عشرها: علم الموهبة© . 

وانطلاقاً من هذا التصور حبك موضوعهء فجاء روضة مشتملة على أنواع 
شتى من العلوم الإسلامية . 

ولكلّ علم آلتهُ الموصلة إلى فهمهء وآلة العربية : : علم النحوء ولذلك اهتم 
بتقريى مدلوله » وبيان فضل تعلمه» بل اعتبر تعلمه وتعليمه واجبين. لأن العريية 

هي الوِرّقاة لفهم الكتاب والسنة» فبها يقوم زَيْعْ الكلام أحسن تقويم م 
با وا ومن ثم فهي تستحق رتبة البداية والتقديم!" 


619 و(2) روضة الأعلام: 9 زر و[141و. 
(3) انظر ديياجة الكتاب . 
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ولم يكفه ذلك بل عرض لوجهة نظر الشرع فيه» وحكم استنباطه» متبعاً 
آثار السلف في ظهور الحاجة إلى تعلمهء وقدم لذلك من الأدلة النقلية» والعقلية 
ما لا يحصىء ويبقى (لابن الأزرق» فضل تفصيل موضوعه» وتقريب مضمونه. 
بما قدمه فى ديباجة الكتاب» ويحسن بالقارىء أن يحصن نفسه بهاء وإلاا حاد 
عن فهم ما وضع له الكتاب أساسا لكثرة اشتباه أجزائه. ولما اشتمل عليه من 
عناوين عامة» وأخري فرعية. ولما فيه من حكايات وروايات» ومسائل متنوعة» 


محنوى الكتاب: 
وقد أجمل المؤلف ذلك في ديباجة الكتاب فقال : 
«ومحصوله على مقدمة» وأربعة أبواب» وخاتمة:0) . 
فالمقدمة: في مدلول اسم النحو لغة واصطلاساً . 
والياب الأول : في تقرير فضل العربيةء وتحرير الحض على تعلمهاء وجعل 
خائمة هذا الباب تنقسم إلى ثلاثة فصول». وقد خخصها بتقرير 
فضائل العلم إطلاقاً وتقيبداً فجعل الفصل الأول: في فضائل 
العلم العقلية. والفصل الثاني: في الفضائل النقلية» والفصل 
الثالك: في الفضائل المركبة من العقل والنقل . 
والباب الثاني : في منفعة النحو منهاء وضرورة الاحتياج إليه في ملة الإسلام . 
والباب الثالث: في حكم استنباط النحوء والاشتغال به في نظر الشرعء وقد 
فسمه إلى فصلين : 
الفصل الأول: في -حكم استنباط النحو شرعاً. 
الفصل الثاني : في حكم الاشتغال به في نظر الشرع . 
والباب الرابع: في نسبة النحو من العلوم؛ ومرتبته في التعلمء وغير ذلك مما 


)01( انظر روضة الإعلام : اط . من ديباءجة الكتاب . 
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يحض على النظر فيهء والعناية بصونه وحفظه . 
وقد قسمه إلى مناهج : 
المنهج الأول : في نسية العربية من سائر العلوم . 
المنهج الثاني : في مرتبة العربية في التعلم . 
المنهج الشالث: في بيان ما يعتمد عليه من حمل قواعد العلوم على 
العربية وما لاا يعتد به من ذلك . 
المنهح الرابع : في صون العربية من الإهانة لهاء باستعمالها مع غير 
أهلهاء ومن لا يحسن أن يخاطب بمقتضاها . 
المنهج الخامس : في التحذير من التشدق بغريب العربية» وتفاصح 
المخاطبة بمقعر لغاتها. 
المنهج السادس : في حكم أخذ الرزق أو الأجرة على تعليم العربية . 
والخاتمة: في اداب المشتغل يه وبغيره من سائر العلوم» وفيها إطناب عميم 
الفوائده بديع اللواحق والزوائدء يتحف الناظر بنفائس درره 
الفقآخرة». ويجمم به ما يعود عليه بخير الدنيا والآخرة. 
وقد ذكر الآداب العامة والخاصة لهذا التعلم» وهي ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: فيما يتخلق به مع معلمه» وهي عشرة . 
القسم الثانى : ما قيل في الأداب التي يتخلق بها المتعلم في نفسه. وحالة 
الاشتغال بتعلمهء وهي أداب متعددة» وهي عشرون أدياً . 
- القسم الثالث : في الآداب التي يتخلق بها المتعلم مع رفقائه في الطلب» وهي 
عشرة اداب . 
وهو كما قال مؤلفه: يمتع بفوائد مختلفات». وفرائد في منظوم سبكه 
مؤتلفات. وروايات نقليات» واعتبارات عقليات» وحكايات مستظرفات» 
وآداب من أخلاق السنة مغترفات» فإذا طالعته أبصرت فيه غرائب جمة حكما 
وعدكها . 


49 


مصادر الكتاف: 

ونتساءل ما هي المصادر التي اعتمدها المؤلف في تصنيف كتابه؟ 

إن الكتاب يضم مصادر متنوعة وغزيرةء ولم يكن «ابن الأزرق» ليكتفي 
يكتب الأقدمين بل استعان بالتقابيد2'7: كما نقل عن بعض شيوخه» وعن بعض 
معاصرية(2 , 

والذي يلفت الانتياه حقاً هو إغفاله أحياناً كثيرة عن ذكر مصادرف أو 
توضيعحها بدقةء مكتفياً بالإشارة إلى ذلك كقوله: «قال صاحب الطراز»0© أو 
قال: «بعض العصرب.406) أو قال: اابعض شراح الرسالة؛!© . 

وهو أحياناً أخرى يذكر أسم المؤلف : دوك تعبين مؤلفه ع وول لا يصرح 
باسمه بل يقتصر على الكنية فقط . من ذلك قوله: 

اقال السخاوي»0' أو «قال ابن الحاج:0© أو «قال الغزائية0©) أو قال 
الشيخ عر الدب 906 أو قال الشيخ أبو ا 

وهطو ثارة يدذكر المصدر قبل إيراد النص كقوله : قال النووي في 
«البيان00!!) . وثارة أخرى يشير إلى ذلك بعد إيراده. فيشّول مثلة : «ذكر ذلك كله 


الشيخ أبو نعيم12(8 . 

(1) روضة الإعلام: (مخ أ) ص : (173و). و(200و). و(242و). 
(2) م.س: 174/ظ. 

(3) م.س: 87ظ. 

(4) م.س: 174اظ. 

(5) م.س: 1نظ . 

(6) م.س: 322و. 

(7) م.صس: 262ظ. 

(5) م.س: 249ر. 

(9) م.س: 303و. 

(10) م.س : (4كظ) و(208ظ). 


(11) م.س: 66ظ. 
(12) م.س : 232و. 


50 


ونحن لا نعاتب «ابن الأزرق» في طريقة نقله لمصادرهء فهي طريقة عرفت 
عند الأقدمين ؛ إذ كانوا ينفرون من إقحام أنفسهم في سرد أسماء المشهورين من 
العلماءء وما اشتهروا به من تاليف» والذي يهمنا هو : ما الذي نستفيده من وفرة 
هذه المصادر وتنوعها؟ 

إنها تؤكد شخصية الكاتب العلمية؛ وتؤكد حقيقة تاريخية عن المكتبة 
الأندلسية في عهدها الأخيرء وكيف ظلت زاخرة بمختلف العلوم والفنون. 

والملاحظ أن مصادره» لم تقف عند فن معين» بل شملت كتب النحوء 
واللغةء والقراءات». والأدبء والتاريخء والسيرء والطبقات»؛ والفقه. 
والأصولء والمنطقء» والتصوف, وعلم السياسة إلى غير ذلك من الفنون التي 
يزخر بها الكتاب. وسيجد القارىء حال اطلاعه عليه هذا الفيض الزاخر من 
المصادرء ويقابل سيلا من الأعلام الذين كان لهم دور في الحياة الأدبية والعلمية 
بصفة عامة . 
مدهجه في تاليف الكتاب: 

يمكئنا أن نقسم منهجه إلى منهح عامء ومنهج خاص . 

المنهيج العام : وهو الذي يبدو من خلال تقسيمه الكتاب إلى مقدمةء 
وأربعة أبواب» وخخعاتمةء وهو تقسيم لم يحد عنهء بل نهجه وفق ما قرره. 

ومما يلاحظ أن هذه الأبواب تقصر أحياناً من حيث يطول بعضهاء وذلك 
حسب الموضوع الذي يعرضه. والمادة المتوفرة لديه . 

ومن ثم نجد الخاتمة!" من حيث عدد صفحاتهاء تفوق باقي الأبواب» 
والفصول. في حين نجد «الباب الثالث4». لا يتعدى بضع وريقات . 

ولقد وفى الكيل نصيبهء كما يقالء فلم يترك شاذة ولا فاذة إلا دعم بها 
المسألة التي يريد تقريرهاء وذلك وفاء مته لمنهجهء وتتميماً للغاية المتوخحاة. 


(1) روضة الإعلام: (مخ )4 ص: 206ظ ‏ 353و. 
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أما المنهج الخاص: فهو زيادة على تماسك موضوعهء وتداخله: 
وتشابكه» قد نحا منهبجاً محكماً أعطاه خصوصيةة اثفرد بها. 

وتتضح هذه الخصوصيةء في ابتكاره بالإضافة إلى العناوين الأصلية» 
عناوين فرعية؛ وهذه العناوين المرعية هي الأخرى تنطوي على تفريعات يكون 
الهدف منها الاستدراك على #مسألة»» أو «التنبيه على فضيلة»»: أو «مخلطة»» أو 
لازيادة معنى؟ . . 

ونتساءل لم هذا السيل من العناوين الفرعية التي لا تعد ولا تحصى » والتى 
عمت سائر الكتاب. وداخل كل باب» وفصلء بل داخل كل عنوان أو مسألة. 
يطرحها للدرس أو النقاش؟ ويبدو أن للمنطق» ولتشبع مؤلفه به» آثراً واضحاً 
في طريقة ترتيب أبوابه. وتنظيم فصولهء جعل من أبرز سمات منهجه هذا 
الإحكام المتقن الذي لولاه لعبرت الفوضى الكتاب» ولكان من الصعب تحديد 
مروياته. ونقولاته» ومسائلهء ومن هذه العناوين : 

اثتبيه على وهم2!0: في معرض إشارته إلى ما وهمه الجاحظ في مسألة 
اللْحَن واللحن . 

أو #ترغيب»27: أثناء حديثه عن مطالعة الكتب» والترغيب في تتحصيلها. 

أو «مزيد تشويق72" : إذا كان هناك ما يجري مجرى الترغيب . 

وهو لا يتوانى في تكرار هذه العناوين الفرعية» لتأدية معنى من المعاني. 
داخل الباب الواحد» بل داخل الفقرة الواحدةء فقد يكررها لعدة مرات . 


فلفظ (ننسبه 0 مغالة قل استعملها سميعع مرات داخل القسم الثاني من 
الخائمة (4) إلا أن محل استعمالها في مسألة يخالف ما نبه إليه في مسألة أخرى: 


69 م.س : 170ظ من ألباب الرابع . 

(2) م.س: 263ظ من الخاتمة . 

(3) م. سس : 266ظ من الخاتمة . 

(4) روضة الإعلام : 2وء و246ظ.كء 254ظ :؛ و267و. . 
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وهذه خصوصية مجعلت الكتاب يتميز بطرافة تكمن لين ذلك التنوع الذي يدقع 
الملل ويكون بمئنزلة جواذب للفكر. كما أن بعض هذه العتاوين قد تأتى مجردة 
كما ذكر سابقاً في لفظ «تنبيه»» وقد ترد مركبة كما في قوله: ‏ «تنبيه على 
مهوة (!؟ ‏ تنبيه على مقصد من المنافسة» -©2© _ «لاحقة تنبيه» -20 , 


ومما يلاحظ أنه قد اتبع منهجا استقرائياً في عرض فقراته» ونصوصهء 
التى تخدم موضوعهء ناهجا طريق الانتقال من الكليات إلى الجزئيات» ومن 
العام إلى الخاص» فهو يعرض الفكرة أولاء ثم يقدم مختلف الآراء الواردة في 
المسألةء وقد يفرع عنها مسألة جانبية يخصها بالاهتمام.؛ ويعرض للأوجه 
الواردة فيها أيضاء ليعقب بعد ذلك إن كان له رأي فيهاء أو يصمت ليتابع حديثه 
إن لم يكن له ما يدلي به. 
طرق الاستدلال عند ابن الازرق: 

إن المتأمل فيما أورده ابن الأزرق» من نصوص في كتابه ليلحظ أن طرق 
الاستدلال عنده مختلقة متتوعة الأغراضء يجمعها خيط واحد؟ هو الدقاع عن 
العربية والتها . 

وإن الناظر في الكتاب لأول وهلة؛ قد يدهشه ذلك العدد الضخم من 
المرويات.» حتى يخاله كتاب تفسير لكثرة الآيات الواردة فيه» أو كتاب حديث 
لكثرة ما ورد فيه من الأحاديث النبوية» أو ديوان شعر لكثرة منظوماته المرويةء 
أو كتاب نوادر وأخبار وتراجم لكثرة ما جمع منها. أو كتاب فقّه وأصول ومنطق 

ئرة ما فصل وفرع من الأحكام والمسائل؛ لكن المتفحص اللبيب حين يسبر 

غوره؛ يجد أن هذه جميعاً. جاءت لتخدم الغرض الأساسي» الذي وضع لأجله 
الكتاس» كما أنها صورة واضحة لثقافة ابن الأزرق» ولطريقة عرضه للمسائل». 


(1) م.س: 189ظ. 
(2) م.س: 330ظ. 
)3( متدسن: 35. 


53 


التي كانت تشغل ذهن مثقف ينتمي إلى ق9ه.» وإن كنا نأخذ عليه وقوفه عند 
حدود السلف الصالح . وعند حدود النقل دون تجاوز ذلك. والسؤال المطروح 
هو: كيف كان «ابن الأزرق» ينقل نصوصه ليستدل بها؟ 

تميز في نقله للنصوص بطريقتين : 

إحداهما: محافظته على النص دون اختصاره» إلا أنه قد ينقله على غير 
ترتيب» فيأخذ من النص ما يتطلبه الشاهد ملتقطاً من مواضء2"”7 وعند نهاية 
النص المنقول يشير إلى ذلك بلفظ “«انتهى». أو «اقلت» أو «قال» أو بذكر 
«عنوان» أو «بالرواية عن علم من الأعلام»» إذ يشعرك ببداية نص آخر أو فكرة 
أخرى . 

ثانيتهما: قد يعمد إلى تلخيص النص المستشهد به بالاقتصار على معناه 
فقط فيشير إلى ذلك بقوله: «انتهى وبعضه بالمعنى29 أو «انتهى ملتقطاً من 
مواضع في كلامه»(" أو «انتهى وتقرير هذا المعنى شهير في كلام الناس فلا 
نطول بإيراده» 4 , 

وفي كل هذا ما يوضح أمانة المؤلف في المحافظة على النص المنقول. 

ومما يدخل أيضاً في منهجية المؤلف في هذا الكتاب مسألة الإحالات 
عنده» فهو تارة يحيلك على مواضع من كتابه» وأخخرى على تتبع مظان أخرى 
خارج كتابه . 

من ذلك قوله في ترجيح مداد العلماء على دم الشهداء يوم القيامة: 
«وسيأتي له ذكر إن شاء الله - في خاتمة الكتاب 2206 . 


(1) من ذلك مثلا ما نقله عن «ابن السيد البطليوسي» في كتابه #الاقتضاب» ط1973. فهر يأخذ من 
ص : 55» ثم يعرد إلى ص : 251 ثم 59: ثم 55. 

(2) روضة الإعلام: مخ ]أ 4كظ . 

(3) م.س: اكظ. 

(4) م.س: 60ظ. 

(5) م.سن: 43و. 
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وقوله فى أمر سبقت الإشارة إليه: «مما تقدم في الفضيلة الثالثة أن الإدراك 
العقلي أشرف من الإدراك الحسي»7 . 

وقوله عتد الحديث عن عدم إهمال علم من العلوم الشرعية : (وقد تقدم 
للغزالي في هذا المعنى فليراجع من هناك إلى غير ذلك مما يعم مواطن كثيرة 
من الكتاب . 

هذا ما يتعلق بالإحالات داخل الكتاب». أما خارجه فكقوله فى مسألة 
«كذاء: «نقل صاحب الصحاح : أنها تكون كناية عن الشيءء وعن العددء وبه 
يجاب عن إشكال أورده القرافى في الموضع»ء فانظره من هناك206 , 

وقوله في السبب العام لوضع النحوء ما جاء عند #أبي نصر الفارابي؟ في 
كتاب «الألقاظ»» «وله فى صدر الكتاب كلام في هذا المعنى» أتم مما تقل عنه 
فراجعه من هناك96 . 

ونكتفي بهذه الإشارات فغيرها كثير . 

ومما يلاحظ أن صاحبنا في إشاراته هذهء يقدم الدليل على مهارة 
التأليف» وقدرة في سبك خيوط موضوعهء وربط أبوايه ربط محكماً يعبر عن 
تفكير المجدء وفلاحكلة المجرت المحنك في ميدان التأليف . 
أسلوى الكتات: 

وإذا تأملنا أسلوب «ابن الأزرق4 فى هذا الكتاب» فإننا نجده أسلوب 
الفقيه الأصولي المجادل الذي يبسط المسألة ويعرض لأوجهها المختلفة سواء 
كانت فى الأدب أم اللغة أم النحو. . . ليأتى بعد ذلك ببعض الاستدلالات التي 
تؤكد مرماه» وتثبت حجته فى مسألة من المسائل التي كان يعرضها. 


)01( م .سن 2 وهو يشير إلى ها تقدم فى ص : 29و . 
(2) م.س: 252ظ. 

(3) م.سى: 112او. 

64 م. سن : 25 . 
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ولذلك لا نجد في الكتاب ما يدل على خيال جامحء أو إبداع أدبي بارع . 
يشدك إلى قراءتهء ومن ثم فقد طابع التسلسل الذي يجعل الفكرة تلاحق 
سابقتهاء لكثرة التفريعات والتقسيمات» فعم الكتاب كثرة الاستطراد والتقصي . 

وليس هذا بعيب في الكتاب ولا في أسلوبه؛ لأنه نه فرضه الموضوع» 
وأملته ظروف التأليف. وشخصية المؤلف أيضا. 

ويبقى "لابن الأزرق؛ فضل إمدادنا بنموذج لأسلوب الكتابة في عصره» 
ولطريقة في التأليف. خاضعة لمعايير منطقية» لا يستطيع صاحبها مجاوزتها . 

والكتاب بعد كل هذا يعد وثيقة نادرةء تكشف عن ثقافة عصر بكل 
معطياته » وعن المستوى العلمي الذي كانت تحظى به بلاد الأندلس» وما كأن 
لأعلامها من علم ومعرفةء وبسحدد موقفاً معيناً لصاحبه تتجلى أهميته في الدفاع 
عن العربية والتها. وبالتالى عن الكتاب والسنة في مواجهة التحدي الصليبي 
الذي كان يزحفء وكأن ابن الأزرق» يستقرىء المستقبل ويفصح عما تخفيه 
الأيام . 

ويحق لنا أن نتساءل عن أهم المميزات والخصائص التى تميز بها هذا 
الكتاب؟ إن لكل كتاب طعماً يدل على ذوق صانعهء ولوئاً يدل على شاخصية 
مصورهء مهما اختلفت شخصية المختار وراء ما اسختار . 

ولقد جاء كتاب #روضة الإعلام؛ يعكس بحق شخصية صاحبه» ويعكس 
ما كان يهتم به من مباحث وعلوم كانت جزءا مما كان يشغل علماء عصرهء فقّد 
روى عن شيوخهء وعن معاصريه» فهو أديب تارة» وإن كان ذوقه ينتحصر أحيانا 
كثيرة في المحفوظ لديه دون إبداعء وهو فقيه تارة أخرى يعتمد الآدلة النقلية 
والعقلية. . . وهو بعد كل هذا محدث. وراوية» وعالم أصول. ومنطق» مما 
جعل الكتاب موسوعة علمية تغريك بلطائفهاء وطرائفها . 

ولعل أهم خاصية لهذا الكتاب هو جمعه للنصوص المختلفةء والتعقيب 
عليها بالاستحسان والاستهجان؛ وبالموافقة والمخالفة» مع الإشارة إلى مواطن 
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الجودة فيهاء ومواضع الضعف وخلق جو من المناقشة القائمة على الإتيان 
بالدليل المقنع؛ والحجة الدامغة؛ مقلباً وجوه الرأي في المسألة الواحدة» وتبدو 
لهجته فيها أحياناًء موضوعية هادئةء وأحياناً حادة» خاصة في دقاعه عن النحو 
وأهلهء أو في موقفه من بعض المذاهب التي يبدو من خلالها علماً من أعلام 
المالكية متشبثاً بالسلف الصالحء ناهجاً طريقهم»: ومقتدياً بآرائهم متعصباً لهم 
على غيرهمء فهل كان #ابن الأزرق؛ يريد من كل هذا إلى أن جماع الفضل في 
العلوم والفنون الإسلامية يرجع إلى أهل السنة؟ 

إن هذا التأليف الغريب المتفرد بخصوصياتهء يمكن عده فلتة من فلتات 
الزمن» حافظ على ذخيرة علمية وافرة جعلت من الكتاب روضة علوم وأعلام 
فوافق بذلك الاسم المسمى» وجاء كل باب من أبوابها بل كل فصل من فصولها 
يعكس روضاً من المعرفة» ومما انتهت إليه الثقافة عهد ابن الأزرق . 
الدسحث عن المخطوطات: 

كانت عملية البحث عن نسخ هذا الكتاب المخطوطة صعبة وشاقة» ما بين 
سفرء وتنقل» وتنقيب» وبحث» وهي أمور لا تخفى على أي باحث قام بعبء 
التحقيق. والذي وصل إليه بحثى أن للكتاب أربع نسخ مخطوطة» وهذه النسخ 
هي : 


- 


1[ مخطوطة الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباطء تحت رقم 4436 التي 
رمزها (أ). 

2 - مخطوطة الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط» تحت رقم 2567 التي 
رمزها (ب). 

3 مخطوطة الخزانة العامة بالرباط » تحت رقم ق/ 486 التي رمزها (ج) . 

4 - مخطوطة الخزانة العامة بالرباطء تحت رقم ق/ 285 التي رمزها (د). 
وقد حاولت جهد الإمكان الاطلاع على هذه النسخ جميعهاء ومعارضتها 

بعضها ببعض حتى أدرك ما بينها من تشابه أو اختلاف» وأتبين مدى قدمها 
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وسلامتها من الأخطاء. لترجيح بعضها على بعض» والوصول إلى النسخة التى 
تكون أصلا . 

والذي انتهيت إليه أن جميع هذه الس مأخوذة عن أصل قديم لا نعرف 
عنه شيئاء وزيادة على اختلافها فقد لحقها من البتر ما عم سائرهاء سواء في 
أولها أم في وسطهاء أم آخرهاء وهو ما جعل عصب الصعوية يكمن في انختيار 
النسخة الأصل . 

وتنازعني اختياران هما: هل أعير الاختيار للنسخة الأقدم. على الرغم 
مما انتزعته الأرضة منهاء وما أخذته الأيام من ضياع لصفحاتهاء وطمس لفقراتها 
مع احتفاظها بسند توثيقها بما تشتمل عليه من بقايا تمثل بدء الكتاب كما في 
(ب)» أو أنهج سبيلا آخرء فأرجح النسخة التي تتوفر على وضوح أكثر مع قلة 
الأخطاء على الرغم من تأخرها الزمني» وعلى الرغم من ضياع مقدمتها كما في 
() للوصول إلى نص سليم؟ 

واستقر عزمي على الاختيار الثاني» فجعلت (1) الأصلء إلا أن هذا لم 
يمنعني من جعل باقي النسخ مادة أسد بها الفراغ الناتح عن بعض الإسقاطات 
والحذف» ولا أقف بها عند حدود المعارضة بل اعتبرها مكملة لما يوجد من 
نقص أو محو أملا في إخراج نص بعيد عن التشويه أو التحريف. وفي إخراج 
نص تام متكامل تفتقده كل النسخ ليعطينا نسخة تامة للكتاب . 
وصف المخطو طات: 
وصف المخطوطة (أ) : 

هذه المخطوطة محفوظة بالخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط تحت 
رقم 4436 قياسها: (26,5 ؟ا 18) وعدد صفحاتها: 705. وسطورها باطراد: 8! 
سطرا في كل صفحة ما عدا الصفحات الأخيرة فهي ما بين 15 و17 سطراً. 

أما إطارها المكتوب فقياسه: (16,5 ا 11). 

كتبت بخط مغربي جميل» ونقشت العناوين ورؤوس الفقرات بخط بارز 
ملون بالأزرق والأحمر والأسودء خالية من أي أثر للأرضةء إلا أن هذا لم يمنع 
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من وجود بياض في مواضع كثيرة من المخطوطة؛ وهو يتعدى الكلمات ليشمل 
صفحات بأتمها'» ولعل ذلك يرجع إلى أن الناسخ كان ينقل عن ممخطوطة لم 
يكن يدرك بعض كلماتها أو أنها تتضمن ذلك الإسقاط فحافظ الناسخ عليه» وقد 
أكملتاه من النسخ الأخرى . 

والمخطوطة لا تخلو من أخطاء وتصحيفات» خاصة في النصوص 
الشعرية وموازيتهاء وفي أسماء بعض الإعلام؛ وقد نبهنا على ذلك في موضعه 
من الهامش» وبالمخطوطة تعليقات وهوامش بخط مشابه لخط المتن تمثل 
إلحاقاً من الناسخ لتوضيح بعض ما بالنصء وتكثر هذه الهوامش في خاتمة 
الكتاب . بالإضافة إلى وجود رموز دأب عليها النساخ مثل : (قف) و(صح). . . 

وهى مبتورة الأول ققد سقط منها ما يزيد عن ثلاث صفحات وآخرها تام 
فيه إشارة إلى تاريخ الفراغ من تصنيفها: 26 شعبان من عام 875ه بمدينة مالقة . 
وإلى ناسخها لنفسه محمد بن الحسن بن ظافر الذي نقل عن النسخة الخطية 
للمؤلف نفسهء وتاريخ نسخه لها بمدينة مالقة يوم الثلاثاء 2 رجب من عام: 
6ه - فهى نسخت على عهد المؤلف - وإلى ناسخ المخطوطة التي بين أيدينا 
دون ذكر اسمهء وإثما ختمها بقوله: «انتهى بحمد الله وحسن عونه» وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليماً. ووافق الفراغ منه أواخر شهر ربيع 
الثاني عام ثلاثة عشر وماتة وألفء اللهم اغفر لكاتبه وقارثه: وناظرهء وكأسبه. 
ولجميع المسملين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وحسبنا الله ونعم الوكيل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ . 

وعلى هذا فتاريخ نسخها هو ربيع الثاني من عام 1113ه. 

وتتميز هذه النسخة بوضوح خطهاء وسهولة قراءتهاء والأجدى من هذا 
بتوثيقها الذي يصل بينها وبين النسخة الأم التي بخط المؤلف. لكل هذا 
اعتمدتها وجعلتها النسخة الأصل في التحقيق . 


(1) انظر: ص 062و) فقد شمل البتر ما يقارب ثلاث صفحات ٠.‏ وص«(138و) إذ شمل البتر بقية الباب 
الثالث وأوائل الباب الرابع أي ما يقارب اثنتي عشرة صفحة وقد أتممناها من (ج) . 
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وصف المخطوطة (س) : 

توجد هذه المخطوطة بالخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرياط تحت 
رقم: 2567. قياسها: (27,5 كا 20,5) وعدد صفحاتها (452). وسطور كل 
صفحة منها غير مطردة تتراوح ما بين  24(‏ 26). وأما إطارها المكتوب فقياسه 
(19 »ا 13,5). 

كتبت بقلم يغلب عليه الطابع المغربي» وكتبت العناوين ورؤوس الفقرات 
بألوان مختلفة ويصعب على قارتها تلمس حروفهاء وضيط جملها نظراً لما 
نخرته الأرضة من السطور والكلمات والحروف» وبالأحرى تتبع الصواب 
والخطأ فيهاء وفي أعلى الصفحة الأولى حاتم الخزانة الحسنيةء وكذا في آآخر 
صفحة من الميفظ كله 

ونقرأ في أولى صفحاتها بعد البسملة والتصلية : 

«قال الشيخ الإمام الأوحد الصدر الأجل العالم العلامة أبو عبد الله 
محمد بن علي بن الأزرق الابى الأصبحي قاضي القضاةء وعلم الإعلاف 
رحمه الله تعالى ورضي عنه بِمْنّهة. وقد كتبت هذه العبارة وسط الصفحة وبيخط 
بارز . ظ 

وفي بداية السطر تبدأ المخطوطة ب«الحمد لله الذي رفع منار 
العربية. . .4. وآخخرها سقطت منه ما يقارب أربع صمحات.» وهكدذًا لا تنتهي 
بأي ذكر لتعليق أو توئيق» لأنهما ضاعا بضياع الصفحات الأخيرة» ومن ثم لم 
نعرف لهذه النسخة تاريخ نسخهاء ولا ناسخها فهي تنتهي عند قوله : 

اقال ابن المنذر: كان مالك لا يوسع لأحد في حلقته ولا يرفعه» ويدع 
أحدهم /هه/ ه/ الحمد نلّهة . 

ومع كل هذا فيمكن أن نرجح أنها من أقدم النسخ نظراً لكثرة خرومهاء 
ولورقها الذي اعتدت عليه الأرضة من كل جانب حتى صار من الصعب 
الحصول على نسخة مصورة منها. 


وتتميز هذه المسخطوطة عن غيرها من النسخ أنها الوحيدة التى تحتفظ 
بالصفحات الأولى للكتاب» أما ما عداها من النسخ فهي مبتورة الأولء ومن ثم 
تتجلى أهميتها على الرغم مما فيها من طمسء وبياض . . . كما في الصفحة 
الأولى. كما أنها النسخة الوحيدة التى تحمل اسم المصنف والمصنف. 
ومنهجهء وأبوابه . 

وقد استأنست بها في التحقيق» وكدت أركن لجعلها النسخة الأصلء» لولا 
صعوية قراءتها وكثرة خرومها مما لا يفي بالمطلوب في استخراج نص واضح 
وعباسم. 
وصف المخطوطة (ج): 

هذه النسخة محفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ق/ 486. قياسها : 
(23 كا 17,5) وعدد صفحاتها (450) وسطور كل صفحة منها باطراد 26 سطراء 
أما إطارها المكتوب ققياسه ما بين (16,5 و17 كا 12) خطها مغربى مستحسن» 
ويتغير نسبيأ في الأوراق الأخيرة من المخطوطة؛ كتبت الأعلام والعنارين 
ورؤوس الفقرات بمخط واضح مميز . 

والملاحظ أن الأرضة قد أكلت بعض أطرافهاء فأسقطت جملاء وأحدثت 
يرا خاصة في الأوراق الأولى. 

ونجد في الورقة الأولى من مجلدتها أبياتاً شعرية ينسيها الناسخ للأديب 
سيدي إبراهيم الكميلى. بها طمس في أحد أشطارهاء وهى تدور حول الأديب». 
وبستان الآداب» وأظنها من باب تجريب القلم. ولا علاقة لها بالنص» أو هي 
لأحد مالكيها . 

وفي الصفحة الأولى تمليك ينص على اسم صاحبه «محمد المكي بن 
موسى بن محمد بن ناصر». وفي نهايتها إمضاء صاحب التمليك مع ذكر اسم 
الكتاب ومؤلفه والإشارة إلى سقوط أوراق يسر الله بإكماله بهاء وهذا التمليك 
كتب بخط مغاير للمتن . 


6 


وفى أعلى الصفحة جهة اليسار نجد خاتم مكتبة الزاوية الناصرية 
- تمكروت - تحت رقم (322ص). وفي الوسط نجد خاتم الخزانة العامة 
بالرباط . مخطوطات الأوقاف . 

ويتضح من هذا أن النسخة كانت تحتضنها خزانة تمكروت ثم نقلت إلى 
الخزانة العامة. والنسخة مبتورة الأول والأخير. فهي تبدأ بقوله : «النوع الرابع : 
ما يعلم بأن من عرفهء وقرأ القرآن. . . وقد سقط من أوراقها ما يقارب سبع 
صفحات وتختم النسخة بقوله : 

«#وقال ابن المنذر: كان مالك لا يوسم لأحد فى حخلقته ولا يرفعه. 
يدع . . .» فقد ضاع من اخرها ثلاث صفحات ونصف . 

وهكذا نلاحظ أنها لا تنتهي بأي ذكر لتعليق أو توثيق؛ لأنهما ضاعا بضياع 
الصفحات الأخيرةء وإنما بخاتم الخزانة العامة» وخاتم الخزانة الناصرية» وعلى 
هذا قمن المحتمل أن تكون (ج) منقولة عن (ب) لتشابه بينهما خاصة في نهاية 
المخطوطة» بل قد تكون (ج) أقدم من (ب). لهيتتها العامة ولأوراقها التى 
نخرتها الأرضة . 

وبالمخطوطة أيضاً تعليقات وهوامش هي في الغالب لقارئهاء وليست 
للناسخ فقد كتبت ببخط رقيق ومغاير. 

ولا تخلو أيضاً من حذف. وبياض» وأخطاءء وقد حاولت جهد الامكان 
أن أتخطاها بالإصلاح والتقريم . 

ومع كل هذا فقد استأنست بها في عملية التحقيق حرصاً على استيفاء 
دلائل ثبوت نص الكتاب ومعارضته بغيره من النسخ . 
وصف المخطوطة (د) : 

هذه المخطوطة محفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 285. وهي من 
ضمن مخطوطات المكتية الكتانية لمالكها محمد عبد الحى الكتانى. قياسها: 
(27,5 < 21) وإطارها المكتوب : (19 < 14,5). وعدد سارعا كل سه 
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23 سطراًء وعدد صفحاتها: (333) صفحةء خطها مخربي متوسط مقروء يتغير 
نسبياً فى بعض الأوراق خاصة الأخيرة حيث يعسر قراءته . 


جلدها به خروم فى أطرافه لتسرب الأرضة إليه . 


ونجد في الورقة الأولى من مجلدتها بعض أشعار محورها امرأة ؤرثت من 
زوجها نصف ماله» وهي أشعار لا علاقة لها بالنص الممخطوط» وفي نهاية هذه 
الورقة تمليك ينص على اسم صاحيه «محمد بن إبراهيم الحسني النظيني 
السوسي بالمواسين» الذي ملكه بموجب شراء من ورثة الغالي العدل بالقصور. 
وقد حدد ثمن النسخةء ولم يذكر تاريخ البيع أو الشراء . 

أما الصمّحة الأولى من النسخة فتحمل تعليقاً لمحمد عبد الحي الكتاني. 
يثبت فيه عنوان المخطوطة. ويترجم لصاحبهاء ويبين بعض مصادر هذه 
الترجمةء ويشيد بفوائد الكتاب عموماء فلقد طالعه مرتين لأجل كتابه: 
«التراتيب الإدارية» ويختم ذلك كله بالتاريخ الذي أكمل فيه مطالعة الكتاب وهو 
فاتح رجب عام 1343ه. 


ومما يلاحظ أن محمد عبد الحي الكتاني لم يذكر طريقة التمليك التي 
حصل بها على المخطوطة» وفي أعلى الصفحة الثانية كتب وبخط مغاير للنص: 
«فى ملك محمد عبد الحي الكتاني8 بمراكش عام 1331ه. 

والمخطوطة مبتورة الأول إلى آخر الباب الثالث فهي تبدأ ب«ومن ذلك 
اختلاقهم في شكل المصحف» ونقطهء وتعشيره. . .» أما آخرها فتام؛ فقد أتى 
على ذكر ناسخها وتاريخ نسخهاء يقول ناسخها: «وقد تم بعون الله تكميل هذا 
الغرض. . . على يد عبيد الله تعالى وأقل عبيده. . . على بن المبارك بن يحيى 
السجستاني . . . وكان الفراغ منه في شهر ربيع الثاني عام ثمانية وألف». 

والمخطوطة لا تخلو من أخطاءء ومع ذلك فناسخها لا بأس بهء» ويظهر 
ذلك في الهوامش والتعليقات التي كانت ملازمة لبعض الفقرات . 
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منهج التحقيق 

كانت رحلتي مع «روضة الإعلام» رحلة ممتعة على الرغم مما لاقيت فيها 
من عناء» قمن خلال الوصف التقريبي السابق الذي حاولت فيه توضيح الصورة 
التي أتت عليها النسخ» يبدو جلياً صعوية الارتكان إلى نسخة من هذه النسخ 
المخطوطة» نظرأ لما تحتوي عليه من بتر يعم سائرها. ومع ذلك وبتتبع هذه 
النسخ قراءة» وتمحيصاء وفحصأاء وجدتني أحتكم إلى ما تفترضه الحقيقة 
العلمية» من جعل أقرب هذه النسخ إلى تحقيق نص سليم هي النسخة الأصل» 
ما دامت النسخة الأم ليست موجودة لديناء بل أجعل من النسخ جميعها مطية 
لتخريج نص الكتاب تاماء معتمدة المنهجج الانتقائي المقارن في إخراج النص». 
نظراً لما أصابه من بتر وتشويهء وحذدف.». استغرق أحياناً فصلا بل نابا تأتمه.. 

لكل ذلك اعتمدت (أ) ونبهت إلى ما تحتوي عليه من زيادة أو إسقاط أو 
حذف في الهوامش والحواشي27 . 

وبما أن كل عمل جاد يفترض دراسة موضوعيةء وممارسة منهجيةء 
ومصدراً علمياًء فإن رحلتي مع المصادر والمراجع كانت مضنية» إذ ما أكثرها 
عند «ابن الأزرق» وما أكثر اختلافها وتنوعهاء فهي تمثل مكتبة للعلوم الإسلامية 
على مدى تسعة قرون و«ابن الأزرق؛ لم يترك جانباً من جوائب الثقافة الإسلامية 
إلا سلكهء سواء في اللغة أم النحوء في الفقه أم في الحديث» في الأصول أم في 
المنطق» في الأدب أو النقد أو الترجمة. . 

وقد حاولت الرجوع إلى تلك المصادر سواء منها المخطوط أم المطبوع. 
تحدوئي الرغبة في تحقيق النص.ء ومقايلته» وترجيح الصائب مئه على 
المضطرب الذي يفسر المعنى» فعمدت إلى تصحيح الأبيات الشعرية على ضوء 
دواوين أصحابهاء ولم ينسب منها دابن الأزرق» إلا القليل تاركاً الباقي عهدة 
لمن قام بعبء التحقيق» أو تناول كتابه بالقراءة والتمحيصء. علماً أن شواهده 


(1) انظر مثلا ص: 8-1 وقد أتممتاها من (ب). وص: 27 -34. وقد أتممناها من (ج). , . 
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الشعرية موق 0 شاهد » موعة سحستبا الأغراض» والمصول. والأبواس» إذ 
قد تصل عدد أبيات الشاهد الواحد إلى ما يفوق مائثة بيت» وقد عملت ما 
وسعمى الجهد على تخريح هذه الأشعار سواء من دواوين أصحابها أم من المظان 


كما التزمت بتخريج الآيات القرآنية» وإثبات سورهاء ورقم الآية مع 
ضبطها وتصحيحها مما أصابها على يد النساخ . 

أما الأحاديث والآثار المنسوبة إلى الرسول 6 فقد عملت على إرجاع 
جلها إلى مظانها أو إلى مصادرها . 


ووردت في الكتاب أسماء أعلام حاولت تصحيحها وضيطها على الوجه 
السليم. وبالتالي الترجمة لها على اختلاف أجتاسهاء واختصاصها ما عدا 
الأعلام المشهورة كأسماء الرسل» وكبار الصحابة» أو من لم أعثر لهم على 
ترجمة فيما توافر لدى من المصادرء وقد حاولت أن تكون الترجمة مركزة وأمس 
بالجانب الذي أورده المؤلف . 

كما سلطت الأضواء على البلدان» والأماكنء والمفردات اللغوية. 
والمصطلحات . . . التى ملأت جوانب الكتاب حسب ما تيسر لى» ووصل إليه 
اجتهادي. كما حاولت غدة الإكثار من التعليقات لأن ذلك يعوق القارىء عن 
ملاحقة النص ومتابعتهء إلا ما كان يقتضي الإشارة إلى ما استغلق من النصء 
وفك غوامضه . ش 

هذا وقد أتعبتنى أخطاء الساخء وما أكثرها على تنوعهاه سواء كانت 
نحوية أم لغوية أم صرفية أم عروضية» أم ما تعلق منها بالضبط أم الإعجام؛ أم 
وضع الجمل النثرية المسجوعة فى وضع الشعرء أم رسم بعض الأبيات الشعرية 
رسم النثرء فقد حاولت جهد الإمكان تلافيهاء وركنت إلى تنقية النص من 
شوائبه على اعتبار أن هذا من أقلام النساخ» ولم أكلف نفسي عناء الإشارة إليها 
في الهوامش . 
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أ وضم النة ١‏ » وعلامات 
إن هما يزيد النص وضوحا وضع النقطء والفواصل» و 
الاستفهام . والتعجب » وقد وفيتا النص حمه من كل ذلك . 


الرمون: 000 
// - للدلالة على انتهاء كل صفحة من المخطوطة الاصاء : وع في 
الصفحة» والظاء (ظ) على ظهرها. 00 
( © - إشارة إلى وجود بياض في النسخة الأصلية أو في النسخ 
الأخرى . [ْ 0 
الأخرى. أو إشارة إلى زيادة إما من نسخة على أخرى» أو من مصادرء ومراجع 
التحقيق . 1 | 
8 وضع بينهما كل قول سواء كان من القرآن أم الحديث أم غير 
ذلك . 0 
ثم وضعت فهارس لكل الأبواب التى احتواها الكتاب حتى يتم 
القارىء وبيسسر من الوقفوف على مطليبهء ووضعتا فهارس موسي 
وفقهارس للآيات والأحاديث والأعلامء وغيرها ممأ سيكون 1 في حر 
الكتاب . 


والله الموفق 
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روضة الإعلام يمنزلة العربيهة 
من 


مقدمه الكتاب 


قال الشيخ الإمام الأوحد الصدر 1و// 

الأجل العالم العلامة أبو عبد الله 

قاضي القضاة وعلم الإعلام 

( كمه الله تعالى ورضي عنه بمنه 

التحمد بنه الذى رقع منار العربية على المدح والتعظيم » وجعلها مرقأة 

لفهم السنة النبوية والقرآن العظيم. وأوجب لها رتية البداية والتقديم» و( 4 
جمالها على ذوي الخصوصية ( ) شرف الحديث والقديمء وقوم بها زيخ 
قويم» وعصّم صاحبها من آفة الفهم السقيمء واختلال تصريفه بضلال تحريقه 
عن سواء الصراط المستقيم ١‏ والصلاة والسلام على سيدثا ومولانا الميعوث 
باللسان العربي للفهم والتفهيم» والمخصوص من بيان الدلالة بما أذهب به من 
شبهات الضلالة ( ) البهيمء الذي جعل العربية واجبة التعلم ( ( 
ودلائل الاحتياج إليها والاضطرار ( ) القبول والتسليم 
) ) عر, آله وخلفائه وصحابته ( ) في أشرف 
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المظاهر ( 6 ( ) وما بقيت على ( ) من تعاقب 


) ) فإن من الواجب على من عرف العلم ( : 


ومحصوله على مقدمة؛ وأربعة أبواس». وخاتمة. 
فالمقدمة: في مدلول اسم النحو لغة واصطلاحا. 
والباب الأول: في تقرير فضل العربية» وتحرير الحض على تعلمها . 
والباب الثاني : في منفعة النحو منهاء وضرورة الاحتياج إليه في ملة الإسلام . 
والباب الثالث : في حكم استنباط النحوء والاشتغال به في نظر الشرع . 
والباب الرابع : في نسبة النحو من العلوم» ومرتبته في التعلم» وغير ذلك مما 
يحض على النظر فيه والعناية بصونه وحفظه . 
والخاتمة: ١‏ في اداب المشتغل بهء ويغيره من سائر العلوم. وفيها إطئاب 
عميم الفوائد؛ بديع اللواحق والزوائد» يتحف الناظر بتفائس 
درره الفاخرة» ويجمع له ما يعود عليه بخير الدنيا والآخرة. 
وعند كمال ما حواه الكتاب وجمعه وتأدى به أقصى ما أمَّل فأسمعه . 
سميته : «روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام*. وإني لأرجو أن 
تكون التسمية ‏ إن شاء الله صادقة العنوانء. فائزة من فضله بالقبول 
والرضوانء فقد دل بها على ما يبهج ويقيد بمحاسنه النواظر»ه ويمتع بفوائد 
ممختلفات ١‏ وفرائد في متظوم سبعه مؤتلفات» وروايات نقليات» واعتبارات 
عقليات» وحكايات مستظرفات» واداب من أضسلاق السنة مغترفات» فإذا طالعته 
أبصرت فيه غرائب جمة « 4و ) سراج ( ) أضاء لأهل رشد 
)00 ما بين قوسين بياض في «ب؟ نائج عن خروم. وهي النسخة الوحيدة التي تشتمل على الصفحات 
الأولى من الكتاب . 
ما بين قوسين بياض في #اب» ناتج عن خروم . 
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فإن صح ١١‏ ) القصد الأسنى كما قال الشاعر ( ) القصد به مرشداً: 
كتاب يزدري بالسحر حسناً وسمت يهدزمانك وهوغفل 
معان ( ) عنها يش يب لهاحسودك وهوطفل 
وقال الآخر متمثلا ولمشروع معناه ممثلا : 
هوالحديقةاإلاأنصيّبيها صوبالتهى”2'». وجناهزهرة( ) 
لابل هو السلك لم تنظم جواهره أيدالتواظملكنبريةالقلم 


) ) المئّة والطول» وواهب القوة والحول. أمد يد الضراعة 
خاضعا ( ( ) عسى أن يمن فيه بالإخلاص وبالنجاة من سوء 
القصد به ( / ) بسابق الهداية آثار الخلل» إنه ولي من اعتمد 
عليه» وتبرأ من الحول والقوة إليه.ء وهو سبحانه بالإجابة جديرء وعلى جوده بما 
يشاءٌ قدير . 


(1) الصيب والصوب: المطرء والنهى: ج نهية: وهو العقل» وفي التنزيل العزيز: إن فى 5 
دئْتٍ َل لد > سورة طهء الآيات: 54 و128. 
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المقدمة 


وفيها ماءحث نل ية : 
المبحسث الأول : 

في تفسير أسم (التدحو ة لغْة . وهى راجع فها إلى معنى . #(قفصد الشيء 
2و// ونحا ناحيتهة . 

قال فى «الصحام 6( : «التنحوى القصد والطريق ؛ يقال : بحوت نعحوك : 
أي قصدت قصدك. ونحوت يصري إليه : أي صرفته؟ , 

وفى «ممختصر العيه»©: #انحوت نحو فلان: قصدت قصله وناحيتهء 
ومنه نسحو العربية. ويجمع على أنحاء . وانتحيت ه31 . إذا تعمدت 41 , 

وفي كتاس كرا (5) : لانحوكت بصرىق إليه ؛ ونحيته الْمحوه والشاء: إذا 


(1) انظر مادة: نحا. 

(2) مختصر العين: كتاب لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي. ت: 379ه ‏ 989م. وهو من أثمة 
النحو واللغة والأدب. ألف كتابه هذا للحكم المستنصر بالله. وذهب فيه إلى اختصار كتاب 
«العين؟ للخليل. وتو-جد منه نسلشتان خطيتان بخزانة القرويين. وقد اعتمدت النسخة رقم 1238. 
/ انظر في ترجمة الزيدي: جذوة الحميدي : 46 والوفيات : 372/4 --374. 

(3) زيادة من مخ الممخعتصر: 105. 

(4) انظر ن.م.س: 105. مادة (ح ن و). 

(5) هو أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي الأزدي الملقب «بكراع النمل» لقصره وقبحه. - 


عن 


1 000 


وفي «أؤعال(2) ابن القوطية00)» : لاريحودت الشىء أنحوه نحوا. ونححيتة أتمحاه 


نحو ا!ة؟..وتحا: تصدثة» واجويق 31 عليه أفبلاف علي 


هذا أصلهء وهو أن يكون «مصدراً» بمعنى «القصد» كما( )20). وقد 


يستعمل «ظرفا» كقوله : أنشده ابن ا 


(5 


(3( 


(9 


وبمعنى «مثل؛ فيقال: هذا نحو كذا : أي مثله . 


اهدم بالدراسات اللشوية» وكانت له أبيبحاث في فعنه اللعة والمعاجم بخاصة . له كتب عدة منها: 


«المتَجّد» و«المتخب» و«المنضد» ودالمجردء. وتذكر معظم مصادر ترجمته أنه توفي منة: 
9ه - 921م/ انظر الفهرست: 130. والإنباه : 2/ 240. 

يياض في ١ب»‏ نانج عن خروم . 

كتاب الأفعال لابن القوطية من أقدم المعاجم العربية التي اهتمت بالفعل في يناته ومصدره»ء 
ومعتأه. وهو كتاب. لغوي صرفه.ء ليس كتاب أخبار. ولا كتاب أدب . . 

وابن القوطية : هو أبو بكر محمد بن عمر المعروف بابن القوطية.ات: 367ه ‏ 978م إشبيلي 
الأصلء قرطبي المولد والوفاة. مؤرخ من أعلم أهل زمانه باللغة والأدب» قال عنه ابن ختلكان : 
#صتف الكتب المفيدة في اللغة منها: كتاب «تصاريف الأفمال» وهر الذي فتح هذا اللباب»2. انظر 
جذوة الحميدي : 76. والرفيات: 368/4 --371. 

بياض في #ب» ناتج عن خروم . 

في «الأفعال» 155: أنحيت على الشيء. 

م .سن 5. 

بياض في #7ب» نائج عن خروم . 

هو عثمان بن جني الموصلي (أبر الفتح) ث: 392ه ‏ 1001م. أديب» نحوي لغويء مشارك 
في بعض العلوم. من تصائيفه: «سر الصناعة» و#أسرار البلاغة»: و«المنهج في اشتقاق شعر 
الحمامة»؛» و«المحتسب». انظر: تاريخ يغداد: 311/11 302»ء والترهة: 332 334. 
والانباء : 2/ 335 340. 

البيت وارد في الخصائص: 34/1. وهو في رصف الايل» وقوله: يحخدو: دا الإيل:. وحدا بها 
يَحُْدو حَدُواً وحداء: زجرها خلفها وساقها. والحَدُو: سوق الإبل والغناء لها. (اللسان ‏ حدا). 
وهيات : أي يهيّت بها: يذمُوهًا ويصيمحٌ بها. 

نحو البيت: أي جهة البيت» وهو ظوف مكان. 

عامدات : قاصدات . 

ووجه الشاهد في البيت قوله: «نحوه البيت» فقد استعمل لفظ «نحر» ظرفاً. 
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وبمعنى «القِسُم؟ يقال: هذا على أربعة أنحاء: أي أقسام . 
المبحث الثانى : 

فى مدلول «النبح 07 اصطلاحا. 

وقد عيروا عن ذلك بعيارات كثيرة ؛ فقال الفارسي 3" : 

#التححو عم بالمقاييس المستشطة من استقراء كلام العربة. 

ويعنى «بالمقاييس» القوانين الكلية» أي الأقاويل الجامعة الحاصلة في 
النفس من استقراء كلام العربء وهو تتبع أنحائه وتصرقاته . 

وقال ابن جني27: «هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرقه من إعراب 
وغيره. . . ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق يها . 
وإن لم يكن منهمء أو إن شذ بعضهم عنها رد به إليها» . 

وقال بعض المتأخرين : هو علم بالأحوال والأشكال التي بها تدل ألفاظ 
العرب على المعاني» . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشال 4) الله -: ويعنى «بالأأحوال» 

و د ابو اسكتاى طبي ديت شد 2 للد و 5 
وضع الألفاظ بعضها مع بعض في تركيبها للدلالة على المعاني المركبة. 

ويعني «بالأشكال» ما يعر ضص في أحد طرفي اللفظ » أو وسطه . أو 
جملته) من الآثار والتغبير» أي التى بها تدل ألفاظ العرب على المعاني :9 . 
)01( خرم فى اب» أكملناه حسب سياق الجملة . 
(2) عو أبو على الححسن سَْ أحمد الغارسي النحوي/ ت: 77ذها - 987م. من أهم حه: 

#الإيضاح؟ . انظر : تاريخ بغداد: 7/ 275. والاتياه: 273/1. 

(3) في الخصائص : 34/1. وانظر اللسان ‏ نحا . 


(4) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي/ ا ت: 790ه ‏ 1388م. 
أصولى. حافظ من أثمة المالكية. من تصائيفه: (الموافقات»: و«الإفادات والإتشادات؟» 
ودشرح الخلاصة» انظر : الثيل: 46 50. 

)5( في "اب»: جملة . 

(6) انظر مخ «شرح خلاصة ابن مالك في النحو؟ للشاطبي» خزانة القروبين رقم 423/ صص: 6. 
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المبحصث الثالث : 

فى سبب التسمية به وفىي ذلك وجهان: 

أحدهما: أنه لما كان فى اللغة يراد به «القصد»ه ١‏ )7 يه هذا العلم. 

الثاني : أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهو المعلم 
الأول في هذا العلم على ما يذكر في موضعه ‏ إن شاء الله - لما وضع لأبي 
الأسود الدؤلي20) بعض مبادته قال له: انعم هذا التحوء أي اقصد قصده. 

ويقال: إن أبا الأسود ( ) به قال له: نعمء ما نحوت. فلما 
استعملت هذه اللفظة في مبدإ الاختراع لهذا العلم سمي بها ( ) سائر ما 
يقصد من العلوم وغيرها. كما غلب اسم «الفقهه ‏ وهو في اللغة بمعنى الفهم ‏ 
على العلم ( ١‏ )الشرعية دون سائر(١ ‏ )0©. 

فائدتان 


الفائدة الأولى : 

الألف واللام في «النحو» للعهد العلمى فيما ( ١‏ ) التخاطب اصطلاحاً 
من غير ( ) على معين هنه. وهي التسمية العامة وقد يلحظ بها معنى 
) ) وذلك إذا أريد به ( ) على التعيين كما يقال : هذا النحو» ويراد به 
مأ قرره سيبويه » وهو «النبحو حقيقة» , 
الفائدة الثانية : 

قال أبن أبي الرس 97 كلام العرب يمجمع على ثلاا نه اسشاء: الحو 
(1) بياض في اب" ناتج عن خروم . 

النحو. انظر: أخبار النحويين: ١13‏ وطبقات الزبيدي: 21 26 والنزهة: 6 11. 


(3) مابين قوسين بياض في (ب) ناتجح عن خروم . 
(4) هو أبو الحسين عبيد الله بن احمد العثماني الإشبيلي الأموي النحوي/ ت: 688ه 1289م. ع 
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واللغةء والأدب. فالئحو: 2ظ// هو العلم بتغير الألفاظ. واللغة: العلم بوضع 
الألفاظ . والأدس : هو العلم بموقع الألفاظ من الكلام ( ) لك وقيحه. 

قلت: وهو في التفصيل على أنواع : 

أحدها : علم المعاني. وهو معرقة خواص التركيب من حجهة ( ( 
أصل المعنى . 

ثانيها: علم الييان»ء وهو معرفة خواص تركيب الكلام من حيث اختلافه 
) ) وضوح الدلالة وخخفائهاء وزيادتها ولقصانها. 


5 4126 وفهرس الفهارس : 1/ ففف4 _ 445. 
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الباب الأول 


في تقرير فضل العربية وتحرير الحض على 


تعلمها. 
وتحنوي خاتمة هذا الباب على خكلاكئة 
فصول: 


الفصل الأول : 
في الفضائل العقلية . 
الفصل الثاني : 
في الفضائل النقلية . 
الفصل الثالث : 
في الفضائل المركبة من العقل والنقل . 
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وكمال المراد في ذلك يتلخص في طرفين : 
الطرف الأول 1خل/ / (01. 
وفيه مسلكان : 


أحدهما : فيما يتضمن ذلك عهوفا: والثاني : فيما يدل عليه خصوصا. 
[المسلك](2) الأول : 


وتقريره من وجوه: 


عمر”؟ ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يَلِةِ قال: «من أحبٌ العرب فبخبي 


(1) بداية «أ»» النسخة اللاصلء وقد عدت إلى ترقين المتن -حسيها . 


(2) خروم في #ب». 
(3) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب.ء ت: 73ه -692م. الصحابي : الجليل؛ كان كثير الحديث» 
شديد الورع. انظر: الإصابة: 347/1 350. 
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َحَيَهُم» ومن أبغضهم قببُغضي أبقَضهُوْه2. متضمن لفضلها من [جهة] © ما 
هي موصلة لمعرفة ما خصت به من [بين](2 سائر الأمم» وهو لسانها الذي [نزل 
به]20 القرآن [الكريم]9 . 

الثاتي : أن العلم بها وسيلة إلى فهم أشرف المقاصدء وهي علوم الكتاب 
والسنة على ما سيرد بيانه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وحينئذ فيكون لها من 
[الفضائل]7©؟ على الجملة ما لتلك المقاصد الشريفة: لأن الوسائل [من -حيث]7) 
هي لها أحكام مقاصدهاء كما قرر الشيخ عز الدين9؟ ‏ رحمه الله قال: 
افالوسيلة إلى أفضل المقاصدء هي أفضل الوسائل» والوسيلة إلى أرذل 
المقاصد. هي أرذل الوسائل»7". 

الثالث: أن تقدير' فقد [ما يدل]117) على خصوصية فضلهاء فكل ما 


)1( ما روام #ابن الأزرق» هو شأهد من حديك #عمرو بن دينار؟ : عن 9عيد الله بن عمرة ‏ رضي 
أبله عنهما ‏ قال: بينا تحن مجلوس يقناء رسول أيله 2 إذ مرلته امرأة» فقَال رجحل سن القوم : 
هذه آيتة محمدء فقال أبو سفيان: إن مثل (محمد» في يني «هاشم؟ مثل الريحانة في النتن» 
فاتطلقت المرأة قأخبرت النبي يي فخرج يعرّف العضب في وجههء ذشال: «ما بال أقوام تبلغتي 
عن أقوام» إن الله تبارك وتعالى خلق السماوات فاختار العلياء فأمكنها من شاء من خلقه» ثم 
خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدمء واختار من بني آدم المرب». واختار من العرب مُضَر 
واخختار من مضر قريشاء واختار من فريشضش بي هاشم ١‏ واختارني من بني هاشم ١‏ فأنا من بني 
هاشمء من خيار إلى خيار؛ فمن أحب العرب فبحبي أحبهم. ومن أبفض العرب فبيغضي 
أبغضهم؟ . حذديكث أخخر جه الحاكم في «المتدرك» باعاية ورواه أيضا من غير هذا الإسناد. 

(2) و(3) بياض في هأ , 

)4( و(5) ساقط من (11. 

(6) خروم في #ب6. 

)0( بياض في 219 . 

(8) هو عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي الشافعي المعروف «بعز الدين؟ والملقب #بلطان 
العلماء؛. ت: (660ه ‏ 1262م). فقيهء مشارك في الأصول والعربية والتفسير. له تصانيف 
منها: «التفسير الكبيرة» و«الإلمام في أدلة الأحكام»؛ و«فواعد الأحكامه. انظر : البداية: 13/ 
235 

(9) قواعد الأحكام: 46. 

(10) في العبارة قلق في سائر النسخ . 

(11) خرم في اب5. 
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يدل على فضيلة العلم بإطلاق» مقتض لشمول الدلالة عليهاء لسلامتها عن قيام 
المعارض ٠»‏ وتوجه دعواه على ما سيتضح ‏ إن شاء الله 5 

الرايع : أن فضيلة مدح كلام العرب» ومزية الثناء عليه» في جملة من آيات 
الكتاب العزيزء من أظهر ما يدل على شرف بهاء وفضل التمكن بهء من معرفة 
الح اا ار ل تعالى : دع تيل ميد الكلين در 
ارخ لكين © عَلَ عَيْكَ لمكن من السذييت 87) يِلِسَانٍ عرد بين 


فمعجيء ا ير اليرهان على نبوة النبي عضي 
تعديد المنة عليهء ومن جملتها تنزيل الوحي على قلبه هيسان عَرَوْ تين 49 . 
شاهد بوضوح الدلالة على فضل هذا العلم 2و// الكاشف عن أسرار هذا 
اللسان مباشرة» ووساطة على أن جميع ما يلوح من لطائف هذه الجملة» مشعر 
بذلك من حيث الإشارة إليهاء في سياق تعظيم المنة عليه و مقتض دليلهاء 
لإتمام النعمة عليه في إنزال القران باللسان الموصوف بما دل على شرفه وفضله 
على غيرهء وعند ذلك فلنشر هنا إلى ما يحضر منها لتعلقه بهذا الدليل الكلي : 


اللطيفة الأولى : 

تصديرها بكلمة إن المقتضية لتأكيد الجملة الداخلة عليهاء فإذا قيل: إن 
زيداً قائم» كان بمنزلة ذكر الجملة مرتينء كأنه قيل: «زيد قائم» زيد قائم؟. 
اللطيفة الثانية : 


تنكت (2) لاخبار بتنزيل القران من رس العالمين . على ص زعم مسن 
مكذبي العرب أنه سبحر» أو كهانة إذ الضمير فى قوله تعالى: «وَإِنْمُ . . . © عائد 
على القران» ومجيئه يعد تقدم قصص قبلهء مع قوله تعالى بعد ذلك : انه في 


(1) سورة الشعراء» الآيات: 192 195. 
(2) نكت عليه : ندد به» وعاب عليه قوله أو عمله . 
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بر الأَوَليَ 74439 مشيراً إلى برهان ذلك زائداً على تصريح الدلالة عليه في 
غير موضع . 
اللطيفة الثالثة : 

تأكيد هذا الإخبار «باللام» المفيدة لمبالغة التأكيد الذي اقتضته «إن» في 
صدر الجملةء وقد تقدم أن الجملة معها بمنزلة تكريرها مرتين» وهي مع دخول 
هذه اللام فى الخبرء فى قوة إعادتها ثلاث مرات . 
اللطيفة الرابعة : 

إضافة «التنزيل» إلى #ربٌ الْمَلْمِينَ» دون غيره من الأسماء الحسنى»ء 
وذلك لتضمنه جميع الأوصاف التي بها قوام جميع العالم» إيجاداً وإمداداء 
فيشعر لا محالة بأن إنزال القرآن على الوجه الذي أشارت إليه هذه الجملة. ومن 
ذلك كونه #8ابسَانٍ عَرَقَ مُبينِ (6)59». هو من آثار تربيته سبحانه» وعتايته بهذا 
النوع الونساني من جملة ممخلوقاته . 
اللطيقة الخامسة : 

2ظ/ / إسناد النزول به إلى الواسطة المعبر عنها «بالروح الأمين»"» وهو 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ لما في الكئاية عنه بوصفي «الروح» و«الأمانة» التي هي 
من أخص صفات الرسالة من إعطاء الفرق بيئه وبين الشياطين الذين هم واسطة 


م 
اش اموي 


اللطيفة السادسة : 

تتخصيص النزول ابقَلبهِ» يكيو وإن كان إنما نزل على سمعهء ليعلم به أن 
ذلك المنزل محفوظ له كل راسخ في قلبهء لا يجوز عليه التغيير المؤثر في 
شرط الإنذار بهء وأيضاً فإن القلبّ هو المخاطب في الحقيقة» لأنه محل التمييز 
(1) سورة الشعراء» الآية: 196, 


(2) سورة الشعراء: الآيئان: 210 و[21. 
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والتعقل مع ما في الثرقي إليهء والتخصيص به من الإشارة إلى استقرار المنزل 
الشريف في المحل الشريف . 
اللطيفة السابعة : 

الإعلام بغأية هذا التنزيل وهي أن يكون كلد من المنذرين: أي المبلغين 


السعادة . 
اللطيفة الثامنة : 


ختم ذلك يما سجل بإتمام النعمة لما أنزل «يسّان » أي : بلغة نخاصيتها 
الإبانة» لما تعبر به من المعاني» وإن [تناهت]17 في الغموض إلى غاية تقصر 
عنها سائر اللغات مع الوضوح في نفسهاء بحيث يسبق قلب سامعها إلى فهمهاء 
قبل تمكن أذنه من وعيها. 
اللطيفة التاسعة : 


إتيانها «بلِسَانٍ * منكراً دون أن يقال : باللسان العربي المبين لما في التنكير 
من التعظيم. الذي لا يوفى به التعريف. كأنه قيل : #بلسان أي لسان» . كمأ في 
قوله تعالى : اف مَفْمَرِ صِنْقٍ عِندَ ملك مَُتَرٍِ 046 . في نظائر كثيرة . 
النطيفة العاشرة : 

حصول الشهادة بفضل هذا اللسان على كلا 3و// التقديرين» في قوله 
تعالى : ظيلِسَانِ ». أما على تعلقه يرل فظاهر من جهة أن الروح الأمين بلغ به 
القرآن المنذر لجميع من بلغه إلى يوم القيامة دون غيره. وأما على تعلقه 
«بِالمَئْذِرِينَ» فكذلك لما في تخصيص الإنذار العام به من الإشادة بفخره. 
والإبانة عن عظيم فضله. والله أعلم . 
(1) في «أ» تناهب وفي #ب» طمس . 
(2) سورة القمرء الآية: 55. 
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اعنراف يشهود مدة: 


من شهادة العرب بفضيلة لسانها واعترافها بتكميل شرفها حيث نزل به 
القرآن المجيد ما يروى عن عجة بن أبى سفيان7') - وقد ذكر لسان العرب - فيما 
أورده صاحب رخ الآأداب» فقال: «إن للعرب كلامآ هو أرق من الهواء. 
وأعذبٌ من الماءء يَمْدق/3) من أقواههم ليوك البياء من قسِيّهاء يكلمات 
مؤتلفات» إن فسّرت بغيرها عطلت» وإن بدلت يسواها من الكلام استصعبت» 
فسهولة ألفاظها أنها ممكنة إذا سمعت: وصعويتها تعلمك أنها مفقودة إذا 
طلبت» هم اللطيف فهمهمء الناقع علمهمء بلغتهم نزل القرآنء وبها يدرك 
البيان»ء وكل نوع من معناه مباين لما سواهء والناس إلى قولهم يصيرون. 
وبهداهم يأتمون» أكثر الناس أحلاماًء وأكرمهم أخلاقاه 4١‏ . 


قلت: قوله: «والناسٌ إلى قَوْلِهِمْ يَصِيرُون؛ مثله قول الإمام الشافعي7” في 
رسالته الموضوعة في أصول الفقه: على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما 
بلغه جهدهء حتى يشهد به أن لا إله إلا اللهء وأن محمذا رسول اللهء ويتلو به 
كتاب اللهء وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير» وأَمِرَ به من التسبيحء 
والتشهد وغير ذلك . 


قال: وما أزداد به من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من لحتم به 


(1) عتبة بن أبي سفيان أمير مصرء؛ وليها من قبل أخخعيه معاوية.ءت: 44ه ‏ 664م. انظر النجوم 
الزاهرة : 122/1 124. 

(2) هو أبو إسحاق إبراهيم بن على الحصري. ت: 413ه ‏ 1022م. وفي رواية أنه توفي سنة 
3ه. من تصاتيفه: «زهر الآداب وثمر الألبابة. انظر: معجم الأدباء: 94/2 97غ2 
والوفيات: 54/١‏ 55. 

(3) مرق السهم من الفوس: خرج مسرعا. 

(4) انظر: زهر الآداب: 48/3. 

(5) عو أبو عيد الله محمد بن إدريس الهاشمي القرشي الشافعي. ت: 204ه - 9820م أحد الأئمة 
الأربعة» كان أشعر الناسء وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات. من تصائيفه : «أسكام القرآنىف 
و«الرسالةة. انظر : تاريخ ينداد: 2/ 56» والتذكرة: 361/1. 
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نبوته» وأنزل به آخر كتبه كان خيراً له. كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيها 
3ظ/ / ويأنتي الميت» وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وع-جه )1 , 
المسلك الثاني : 

ونعني به الدلالة على خصوص ما وقع عليه اسم هذا العلم اصطلاحاً. 
وبيانها باستقراء ما تفيده من المعاني ء وهي أنواع : 
النوع الأول: ما يدل على فضله . 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله يل قال20©: «أحيُوا 
العرت لثغلاث : لأنى عربي. والقرآن عر بي » وكلام اليجنة عربي»20 . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «مر عمر بقوم قد رَمَوَا رشْقَا). 
فأخطأواء فقال: ما أسوأ رميكم! قالوا: نحن متعلمين» فقال لحنكم أشد علي 
من سسموع رميكمء سجمعيت رسول الله ل يقول : اارجم أبله امرءآ أصلح من 
لسانهة©) رواه بهذا المساق أبو تُعَيْهِ!© في ااره ياضة المتعلمي:»79 . 

وينظر إلى قول اعمر» فيه - رضي الله عله : لحتكم أشد علي من سوء 
رميكمء ما يحكى أن رجلا دخل على زيادة"؟ فقال له: إن أبينا هَللكُ!. . . وإن 


(1) اتغلر : الرسالة: 9. 

(2) ماقطة من «أ؟. 

(3) رواء الحاكم في المستدرك: 4. 

(4) الرّشئى: الوجه من الرمي : إذا رموا بأجمعهم وجها بجميع سهامهم في جهة واحدة ويجمع على 
أرشاق . اللسان ‏ رشى . 

(5) انظر إيضاح الوقف: 22/1. 

(6) هو أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهاني الشافعي. ت: 430ه ‏ 1038م محدث. مؤرخء 
صوفي . من تصائيفه: «حلية الأولياء»ء وهتاريخ أصفهان»؛ و«المستخرج على الصحيحين»؛ 
وارياضة المتعلمين؛/ انظر : المنتظم لابن الجوزي: 2100/8 وطبقات القراء: 71/1. 

(7) أشار إليه المنتوري في فهرسته المسخطوطة بالخزانة الحسية رقم 1578 وفي كشف الظنون: 1/ 
8:- سماه: #رياضة المتعلم؟. 

الل هو زياد بن أبي سفيان. ت: 53آها. ع أمير من العقادة الفاتحين» خطيبء رثاه بعد موته 
كثير من الشعراء. انظر : تاريخ ابن خلدون : 3/ 9: والخزانة : 2/ 517. 


17 


أخينا9") غلبنا على ميراثنا من أبانا!. . . ققال له زياد: ما ضيعت© من نفسك 
أكثر مما ضاع من مالك 208 . 


وينظر إلى ذلك أيضاً ما رواه ابن الجوزي”؟ عن العتبي! قال: «أختصم 
عند عمر بن عبد العزيز «بالمديئةه رجلان. وكانا [هجث.]29 22 فقال لهما 
الحاجب : وما فمل أؤيعي80) الأمير . فقَال عمر بن عبد العزيز : لأنت أشد أذى 
لى منهما» . 
النوع الثاني : 

ما يقتضي الأمر بتعلمه وخصوصا في القرآن الكريم. فعن أبي هريرة 


- رضي الله عنه - عن التبي كَل أنه قال: «أعربُوا القرآنء والتمِسُوا غرائيه» . 


وفي روايه : #فَإِنَ الله يحب أنْ يعر 19(6) 7 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما.. «أن رجلا سأل رسول ألله يل أي علم 


(1) في «البيان والتبيين»: 222/2: :وئب على مال أبانا فأكله» . 

(2) عبارة البيان والتبيين*: 222/2: «الذي أضعت من لسانك أضر عليك مما أضعت من مالك6. 

(3) انظر: ع.س: 222/2: وعيون الأخبار: 1/ 159. 

(4) هو عبد الرحمن بن علي القرشسي التيمى ١‏ البكري »؛ البندادي . الحنبلي ١‏ المعروف باين 
الجوزي. ت: 597ه ‏ 1201م: محدث» حافظء مفسرء فقيهء مشارك في أنواع أخرى من 
العلوم» من تصانيفه #المنتظم»ء و«تذكرة الأريب» في اللغةء وهجامع المسانيد؟؛ وغير ذلك. 
انظر : البداية : 28/13 30. 

(5) هو محمد بن عبد الله العتبي. ت: 228ه - 842م. أديب» راوية من أهل اليصرة» وله تصائيف 
منها: لاكتاب الخيل؟» وكتاب «الأعاريبي» . انظر : الفهرست: 182. 

(6) في النسخح: هجنان . 

(7) الهجين : من كان أبوه عربياء وأمه غير مخصنة. 

(8) استعمل الفعل الثلاثي اللازم الذي على وزن «قمِل»: أذِْيّ: خطأء والمقصود عنده الفعل 
الرباعي المتعدي الذي على وزن «فاعل؛: آذى . 

0 الحديث ذكره #الحاكم؟ في المستدرك: 439/2. وقال عنه: هذا حديث صحيح الإستاد على 
مذهب جماعة من أتمتناء ولم يخرجاه (أي اليخاري ومسلم). 

(10) انظر: إيضاح الوقف: 1/ 15. وأن يُعْرَبَ: أي القرآن؛ وأعرب الرجل كلامه: حسنه وأفصح» 
ولم يلحن . 
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القرآن أفضل؟ قال: «غريبُه» فالتمسُوه فى الشعر »17 . 

وعنه ينه أنه قال : «أعربُوا الكلامَ كئ تُعْربوا القرآنَ» 4و/ / 2 . 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه - «أنه أتى على قوم يقرىء بعضهم بعضاء فلمأ 
رأوه سكتوا ققال: ما كنتم تتراجعون؟ قالوا: كان يقرىء بعضنا بعضاء قال: 
اقرأوا ولا تَلْصَمُواه0 . 

وعنه أنه قال : «تعلموا القرآن كما تعلّمُون حِفْظه:9 . 

وعن ابن مسعود ب رصي ألله عته قال: ا جَودو| القَرآنَ وزيئوه يأحسن 
الأصوات وأغربوه فإنه عربي . واللة بحب أن يغرب 02 , 

وعن أبن عمر رضي الله عنهما ‏ قال : الأعربوا الشرآن98؟ . 
وعن أبن بن كعب ©7‏ رضي الله عنه . قال: «تعلموا اللحن في القرآن 
كما تتعلموته». .19 ْ 

واللحن هنا يراد به «النحو» كما حكى «ابن الأنباري عن يزيد بن 
هارو ن(19) أنه لما حدر أن عمر ‏ رضى أله عقية ع كت أن تعلموا المرائفضص 


(1) انظر إيضاح الوقف: 62/1. 

(2) م.س: 22/1. 

(3) م.س: 20-19/1. 

(4) م.س: 23/1. 

.16/١ م.س:‎ )5( 

(6) م.س: 17/1. 

(7) أبي بن كعب الأنصاري الببخاري» سيد القراء. وهو أول من كتب للنبي 2. وروى عنه من 
الصحابة عمر. اخختلف في سنة وفاته . ويرى صاحب «الإصابة» أن أتبت الأقاويل هو منة 30ه 
650م. انظر : طبقات القراء: 31/1. والإصابة: 20/1. 

(8) إيضاح الوقف: 24/1. 

(9) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري النحوي. ت: 328ه ‏ 940م. من أعلم أهل 
زمانه بالأدب واللغة. ومن أكثر الناس حفظا للشعر والأخبار. من كتيه: «الزاهر» في اللغة» 
و#شرح القصائد السبع»»؛ و«إيضاح الوقف والابتداء في كتابه عز وجل5. انظر: التزهة: 264 
وطبقات القراء: 2/ 230. 

(10) يزيد بن هارون السلمي (بالولأء). الواسطي من حفاظ الحديث. كان يقول: أحفظا - 


ليد 


والسنة واللْحْنّ كما تعلّمونٌ القرآن. قيل له: «ما اللَحَْنٌ؟ قال: «التحر)2"2 . 
وعن أبي ذرل© ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «تعلموا العربية فى القرآن كما 
0 ل د30 


وعن عبد الله بن بريدة؟ عن رجل من أصحاب النبي ليد قال : الو 5 
أعلمُ أنى إذا سافرتٌ أربعينٌ ليلة أعريت آية من كتاب الله تعالى لفعَلْتٌ96 . 


النوع الثالث : ما يُؤكد الأمْرَ بتعلمه على الإطلاق . 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه عا 0 
قبلك بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام. ومزهم برواية الشعن فإنه يدل 
على معالي الأخلاق»9 . 


ومن يححيى سس عد 070 كال: : #سألت الحس 0ق قلت : أرأيت الرجل 
يتعلم العربية يطلب بها حَسْنّ المنطقء ويلتمس أن يقيم قراءته؟!. .. قال: 
» فتعلمها يا أختي: فإن الرجل ليقرأ الآية فَيَعْيا برجهها فيهلك فيها»" . 


تت أربعة وعشرين ألف حديث بإسنادها ولا فخر. ت: 206ه- 5821م . انظر : التذكرة: 317/1. 

(1) انظر : إيضاح الوقف: 15/1 - 16. 

)2( هو جندب بن جنادة الغفاري. ت: 32ه ‏ 652م. صحابيء يقال: أسلم بعد أربعة» وكان 
خاساء وهو أول من حيا الرسول يتمق بتحية الإسلام. انظر: التذكرة: 17/1. 

)0 إيضاح الوقفا: 23/1. 

(4) عبد الله بن بريدة الأسلمي أبو سهل. ت: 15اه ‏ 733م. من رجال الحديث ولي القضاء 
بمروء فثبت فيه إلى أن توفي . انظر: التذكرة: .102/١‏ 

(5) إيضام الوقف: 1/ 26. 

(6) انظر: ن.م.س: 31/1. 

7ن( يحيى بن عتيق الطفاوي » روى عن الحسن وابن سيرين » وعنه حماد بن زيدء رابن علية. ت: 
0ه - 747م. انظر : طبقات ابن سعد: 7/ 253. 

(8) هو أبو سعيد الحسن , بن يسار البصري. ت: 110ه ‏ 728م. تأبعي . كان حبر الأمة في زمنه. 
وأحد العلماء؛ الققهاء: الفصحاءء النساك؛ له كلمات سائرة» وكتاب فى فضائل مكة. انظر : 
الحلية : 2/ 131. 

)9( إيضاح الوقف: |/27. 
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وعن أبي حمزة7© قال: قيل للحسن: قوم يتعلمون العربية» قال: 
أحسنواء يتعلمون لغة نبيهم ليد 2 . 


ما يعلم بأن من عرفه . وقرأ القران به ضوعف أججره 4ظ/ / وثوابه . 


فعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول ابه ميد : من قرأ 
القرآن فلم يُعربه وكل به ملك يكتب لهء كما أتؤل» بكل حرف عشر حسئات » 
فإن أعرب بعضه ولم يعرب بعضه وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف عشرين 
ححسلكة . فإن أعريه وكل به أربعة أملاك. ١‏ 2 بُونّ له بكل حرف سيعين -صميئة40 . 


وعن الشيصي 2 قال : قال حمر - رصي الله عثه : لد قرأ القران 
فأعربس» كان له عند الله أ و 


وعن مكحول7 قال: بلغني أنّ من قرأ القرآنء فأعرب به كان له من 


الأجر ضعقان مِمْن قرأ , غير إشراب80, 


(1) هو أبو حمزة محمد بن ميمون المروزي السكري . ت: نحو 167ه ‏ 783م (إذ اختلف في سنة 
وفاته). الإمام» المحدث؛ كان ثقّة سمحاء حلو الكلام حتى لقب بالسكري. انظر: التذكرة: 
41-. 

(2) انظر: إيضاح الوقف: 29/1. 

(3) بداية النسخة «ج». 

(4) انظر : إيضاح الوقف: .16/١‏ 

(5) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمذاني الكرفي» علامة التابعين. ت: ننحو: 103ه --721م. 
(إذ اختلف في سنة وفاته». كان يضرب المثل بحفظه. اتصل بعبد الملك بن مروانء فكان 
نديمهء وسميرهه ورسوله إلى ملك الروم. واستقضاه عمر بن عبد العزيز. انظر تاريخ بغداد: 
72 27 2.. . والتذكرة: 79/1. 

(6) إيضاح الوقتف: 20/1. 

(7) هو أبو عبد الله مكحول بن ابي مسلم الهذئي بالولاء؛ الفارسي الأصل» كان من حفاظ 
الحديث. كما كان فقيه الشام في عصره حتى قيل عنه: لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا. 
اختلف في سنة وفاته ما بين 112ه ‏ 730م و118ه انظر : الفهرست: 332+ والتذكرة: 107/1. 

(8) إيضاح الوقف: 21/1. 
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النوع الخامس : 

ما يفيد أن العلم به من أكمل خصال المروءة وأدلها على [ثبات]7" 
العمل . 

فعن «مجاهدة2 قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ تعلموا 
العربية فإنها [تثبت]0 العقل» وتزيد في المروءة9 . 

وعن محمد بن عبد الله بن أخي ابن شهاب292© قال: سمعت عمي ابن 
شهاب7) وهو يقول: ما أَحْدَتٌ الناس مُروءة أعجب إلىّ من تعلّم المصاحَة 0 , 

وعن أبي الدينار؟؟ قال: «تعلموا العربية فإنها المروءة الظاهرة» وهي 
ترتب الوضيع مراتب الأشراف906). 

وعن ابن شبرمة9! قال: إن الرجل يلحَنُ وعليه الخرٌ الأدكَنٌء فكأن 
عليه أخلاقاً(''؟ وإنه لَيُعْربٍء وعليه الأخلاق؛ فكأن عليه الخ الأدى. (130:012) , 


(1) في «جه إثبات. 

(2) هو أبو الحجاج مسجاهد بن جبر المكي مولى بني مسخزوم. ت: 104ه ‏ 722م. تابعي: مفسرء 
كان شيخ القراء والمفسرين . انظر : التذكرة: ١72/1‏ وطبقات القراء: 41/2. 

(3) في «أ4 ولاج» تنبت . 

(4) إيضاح الوقف: 31/1 وطبقات الزبيدي: 13. 

(5) روى عن عمهء وررى عنه معن والقعنبي . ت: 57له - 773م. انظر ميزان الاعتدال: 3/ 592. 
)6( موا اا وبا 00 الزهري. ت: 124ه ‏ 742م. من أوائل الحفاظ 
المسحدئين والفقهاء» تابعي من أهل المديئة . انظر الوفيات: ١177/48‏ والتذكرة: 1/ 102. 

09 إيضاح الرقف: 34/1. 

(8) لم أجد ترجمة لأبي الدينارء فلعله أحد الفصحاء الأعراب؛ الذين أخذ عنهم الكساتي. ففي 
«إيضاح الوقف» أخيرني الكسائي عن أبي الدينار. 

(9) م.س: 45/1 46. 

(10) هو عبد الله بن شيرمة الضبي. ت: 144اه ‏ 761م. قاضي الكوفة» وكان فيها شاعراً. انظر 


الخلاصة: 170. 
(11) الأخلاق: غَلق الشيء خلوقاء وخَّلقا: بليّء وثوب أتخلاق؛ إذا كان الشّلوقة فيه كله/ اللسان 


(12) الأدكن : لون كلون الخز الذي يضرب إلى الْعْبْرة بين الحمرة والسواد (اللسان ‏ دكن) . 
(13) انظر: طبقات الزيدي: 13. 


102 


قلت : ومن عدم الاعتبار بزينة ة الملبس إذا عري صاحبه من هذا العلم ء 
وأنه حقيق بأن لا يلبس ما لا يستر عوراء جهله فضلاً عن الزينة اما يروى أن 
رجلا حسن الشَارَةٍ جميل اليرّةذا». وقف على الميردء قسأله عن مسألة» 
فأحال» ولحن» ققال له المبرد: يا هذا أنصِمنا من نفسك! إما أن تلبس على قدذّر 
كلامك. أو تتكلم على قدر لباسك» . 

وفي مِثْل مَنْ هذا حاله يحسن إيراد ما قال بعضهم”") في أبي مسلم بن 
فهدء أنشده الشيخ ذو/ / أبو عمر (3). 
أب مسلمإن الفتىبجنانه ومقولهلا بالمراكب واللّبس 
وليس ثيابٌُ المرءتغنيقلامة إذاكانمقصورأعلى قصرالنفس 
وليس يفيد العلم والحلم والتقى أبا مسلم طول القعود على الكرسي”*ا 


ما يحقق أن الاشتغال بطليه يكسبُ رقة الطْبْع» وجمال اللسان وزينته. 
فعن الشافعي أنه قال : (من قرأ القرآن عظطظمت [قمته ]9 ومن كتب 
الحديث قويت حَُجَنُه» ومن طلب العربية رق طبْعْهء ومن لم يَصَنْ نفسهء لم 


وعن مالك قال: «الإعراب حلي اللسانٍء فلا تمنعوا ألسنتكم 


(1) البزة بالكسر : الهيئة . 

(2) هو أبو يكر محمد بن الحسن الزبيدي النحوي وقد كتب هذه الأبيات إلى أبي مسلم بن فهد. 
انظر : الجذوة للحميدي: 46. 

(3) هو يرسف بن عبد البر النمري القرطبي المالكي. ت: 463ه ‏ 1071م. محدثء» حافظ مزرخ. 
عارف بالرجال والأنساب» مقرىء فقيه.ء نحوي. له تصانيف منها: «الاستيعاب في معرفة 
الأصمحاب»4» و«جامع بيان العلم وفضله». انظر : الجذوة للحميدي: 367. والديباج: 367/2. 

(4) المقول: اللسان . الليس : ما يلبسى. 

(5) انظر يت يون 1/1 

)6( في «أ» نفسه 

(7) هو مالك 58 بن مالك الأصبحي الحميري. ت: 179ه ‏ 795م. أحد الأثمة الأربعة > 
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0000 

وعن ابن شبرمة [قال: ١ما‏ لبس الرّجال لبساً أزين من العربية. ولا لبس 
التساء لمسأ أزين من ش20 . 

وعن ابن مدات يَال] ١‏ (4) «ما رَأيت على رجل أسحسمن سس قصاححة .ع ول 
رأيت على امرأة أحسن من 5 

قال ابن قتيبة: 'ويُقال الإعراب حلية الكلام» ووشيه»7 . 
حكاية : 

يعتبر بها في فضيحة من عري عن زيئة هذا العلم» وجمال المعرفة [حتى 
سقطت ؟(8) منزلته . بعل الاغترار بظاهر أمره . 

قال ابن المجودي (9) لاعن أبي المضل بن مهدى. قال لي أبو احيد 
[الأزدي]2'172191: واظب على العلم فإنه يزين الرجال» كنت يوماً في حلقة أبي 


عند أهل السنةء وإليه تتسب المالكيةء فقيه المحيجاز. اشتهر بكتاب «الموطأ». أنظر الفهرست : 

4. والوفيات: 135/4 139. وغيرهما كثير. 

(1) طبقات الزبيدي: 44. 

(2) إيضام الوقف: 32/1. 

(3) هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري (بالولاء): ت: 110ه ‏ 723م. إمام وقته في 
علوم الدين. تفقه وروى الحديث. استكتبه أنس بن مالك بفارس. انظر: تاريخ بغداد: 5/ 
1 وطقات القراء: 2/ .15١‏ 

)24 مابين المعقوفتين ساقط من احج . 

(5) عيون الأخيار: 157/2. 

(6) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» من أثمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين . 
ت نحو: 276ه ‏ 889م . له تصانيف منها: «عيون الأخبار»: و«أدب الكاتب» . انظر الفهرست: 
28 وهطيقات الزبيدي»: 183»ء والنئزهة: 209. 

)7 عيونت الأخبار : 2. 

(8) بياض في 2ج». 

(9) في كتابه: أخببار الحمقى والمغفلين: 124. 

(10) هو عبيد الله بن محمد بن جعفر الأزدي النحريء وتكنيه كتب التراجم بأبي القامم. ت: 348ه - 
8م . من اثاره: كتاب : «الاختلافةء و«#المنطق؛. انظر تاريخ بغداد : 10/ 358. والنزهة: 386. 

(11) في قج»: الأزيدي . 
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000 يعني السيرافي - فجاء ابن عبد الملك خطيب جامع المنصور» وعليه 
السواد2), 20049 والسيفء والمِئْطْقَةُ فقام الناس لهء وأجلوهء فلما 
جلس قال: قد عرفت قطعة من هذا العلمء وأريد أن أستزيد منهء فأيما خير 
سيبويه أو القصيح لثعلب؟... فضحك الشيخ ثم قال: يا سيدناء متحبرّق 
اسمء أو فعل» أو حرف؟ فسكت . [ثم قال له: حرفء فضحك من حضرء ثم 
لما قام لم يقم له أحد]70 اه. 

ما يقرر أن المعرفة به توجب الإجلال والتعظيم» وإن كان [صاحبها]7") 
قبل الاتصاف بهاء ليس هنالك. أو كان مجهول [الأآمر ]9 . 

فعن ابن شبرمة قال: «إذا [سرّك]29 أن تعظم في عين من كنت في عينه 
000 أو يصغر فى عينك من كان في [عينك]9) عظيماًء ٠‏ فتعلم العربية» فإنها 
تجرئك على [المنطق]”” : وتدنيك من السلطان 0190 . 

قلت: من الشهادة بمعتى قوله: «أو يصغر فى عينك» من كان عندك 
اعفلما]!"". قا يروف خرن سعد بن م قال: دخلت على الرشيد فملأ 


قلبي ١‏ تم لحر فخف علي؟ . 
(1) أبو سعيد سعيد الحن بن عبد الله بن المرزبان السيراقىي. ت: 365ه 978م. تحويء عالم 


بالأدب . كان معتزلاً. من تصانيفه : اشرح سيويهاء و# الإ قناع؟ . . . انظر: الدترهة: 307: 
والإنباه: 1/ 313. 

(2) السواد: اللياس الرسمي على عهد العياسيين. يقال جاء الوزير وعليه سواده. انظر المعجم 
الرسيط : 463/1 صود. 

(3) والطويلة : القلنسوة العالية المدعمة بعيدانء وفي تاريخ بغداد: 7/ 165: فألبسه الطويلة وعممه 
بيده على الطويلة . 

(4) مابين المعقرفتين ساقط من «أ6. 

(5) و(6) بياض في ٠أ4.‏ 

(7) و(8) و(9) بياض في «أ4. 

(10) انظر عيون الأخيار: 157/2. 

)11( بياض في (أ» . 

(12) هو سعيد ين سلم الباهلي بصسري الأصل . ٠‏ سمع عد الله بن عون وطبقته وروى مه - 
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ومن الشهادة باشتهار معنى قوله: «أن تعظم في عين من كنت في عينه 
صغيرأ» ‏ أن بعض الجهلة سمع بذلك» فأراد أن يتكلم بما ظنه سالماً من 
اللخن» ليهابه المخاطب» فسقط على أم رأسِهء وجاء بما يضحك سامعهء 
وذلك ما ححكاه ابن الجوزي عن بعضهم قال : 

دعاني إنسان من جيراننا فوجه إلى البقال: وجّه إلينا بدّنقان'؟ جوز . . . ! 
فقلت له: ما هذا؟ قال: أردت أن يهابني. . . 


وعن الأصمعي قال: كان يقال : ثلاثة يحكم لهم بالنبل: حتى يدرى من 
ا رجل رأيته راكباً: أو سمعته يعرب » دمتست عه طلا 


وثلاثة يحكم لهم بالاستصغار حتى يذرى من هم: رجل شممت منه 
رائحة نبيذ في محقل ١‏ أو سمعتّه فى [مصر]20) عربي يتكلم بالفارسية » أو رجل 
رأيته على ظهر طريق [ينازع ]7 في القدر. . . !0 . 
وعن عبد الوارث2© قال: كان شعبة9© يحقرني أبداً إذا ذكرت شيئا 
6 و// قال: فحدث يوماً إلى كعب بن مالك » قال : 
قضيناهمنتهامةكلريي38ة) وخيبرء ثمأَججمَمَتاالسيوفا 


حت ابن الأعرابي ت: 231ه- 845م. صاحب اللغة. سكن خراسان» وولاه السلطان بعض الأاعمال 
ابمروكء ثم قدم بغداد.» وحدث بها. انظر : تاريخ بغداد: 274/9 

(1) الدانق: والدائق: سدس الدينار والدرهم. ولا يخفى أنه يشير إلى اللحن في : دانئقين وفي جوز: 
التي هي زوج . 

(2) في 7أ4 واس) ممر 

(3) بياض في 7أ24. 

(4) عيون الأخبار: 1/ 296. 

6 عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة العنبري (بالولاء)» التترري البصري. ت: 180ه ‏ 796م. كان 
فصيداً من أئمة الحديث . انظر : التذكرة: 2257/1 وطبقات القراء : 1/ 478. 

(6) شعية بن الحجاج بن الررد العتكيٍ الأزدي (مولاهم) الواسطي ثم البصري. ت: 160ه ‏ 
01م . من أئمة رجال الحديث حفظأً» ودراية: كال عنه الشافعي : لولا شعبة ما عرف الحديث 
بالعراق . وكان عالماً بالأدب والشعر . انظر تاريخ بغداد: 9/ 255. 

(7) كعب بن مالك الأنصاري الشاعر الصحابي» الجليل.ءت: 50ه ‏ 670م. انظر طبقات اين 
ملام: 220/1. 

(8) كل ريب: كل حاجة. 
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تكبوهاولنو قطقت لقالع تواطغضهةوة1دوبي !"ار فقيقا 
وننتزع العروش. © عروش وج وتشْرُكُداركم منكم خ لوف 

قال: فقال شعبة: و«نتتزع العروس عروس وج». فقلت له: يا أبا بسطام 
وأي عر وس ثمة؟1 قال: ويحك» ما هيه؟ قلت: العروش . قال الله تعالى : 
مَهِىَ حَاوِيَهَ عَنَ عُرُوشها 94 . قال: فكان بعد ذلك يهابني» ويجلني»9 . 

ويقرب من هذا في استحقاق الكرامة [لظهور]؟' أثر المعرفة بهذا العلم 
بعد ظن أنه لا يستوجبها [للجهل]9) بهء ما يحكى عن الزهري أن رجلا أتاه 
ليسأله أن يحدثهء فقال: ممن أنت؟ قال: من [عاملة]0© 2. قال: لا أحدثك . 
قال: لم؟. قال: لأنكم لا علم لكم بالعربية أو [قال]؟: بالكلام. قال: إني 
[لأعرف](! © منها شيئاً. . . قال: فما معنى قول الشاى 12 : 


(1) بياض في 7». 

(2) في الديوان: 38 (ونحرع العروش يبطن وج) ووج: قيل: هي بلد بالطائف وقيل: هي الطائف . 
وفي القاموس المحيط: اسم واد بالطائف لا يلد به. ومنه حديث: آخخر وطأة وطئها الله تعالى 
بوج والوطأة هنا: الغزاة. يريد غزوة حتين لا الطائف. و#حنين؛ واد قبل وج. اللسان. 
والقاموس المحيط : وجج. 

(3) الحُثْرف: الحُضَّدْ والمُيِّبُ (ضد). ويقال: الحيُ خلوف: أي غيب . قال أبو زبيد الطائي: 

«(أصبح البيت؛ بيت آل إياس مقشعراء والحي حي خلوف»: 

)4( الحج : 45 وجاء في اللان: ‏ عرش قوله: «حَاوِيَة عل عروشها » أي خاوية عن عروشها 
لتهدمها. جمل «على» بمعنى اعنة. وعروشها: سقوفها. يعني قد سقط بعضه على بعضء 
وأصل ذلك أن تسقط السقوف» ثم تسقط الحيطان عليها. وخوت: صارت خاوية من الأساس . 

(5) انظر: إيضاح الوقف: 57/1 58. 

(6) بياض في "أ». 

(7) بياضض في «أ4. 

(8) عاملة: حي من كهلان من القحطانية؛: وهم حي متسع. خرجوا من اليمن إلى الشام؛ وأقاموا في 
جبل يعرف يجبل عاملة. وكان لهم صنمء في مشارف الشام يقال له: «الأقيصر»»؛ كانوا يحجون 
إلِهء ويحلمقرن رؤوسهم عنده. انظر : معجم قائل العرب: 714/2. 

(9) و(10) بياض في «أ». 

(11) في «ج» لأعرب منها. 

(12) البيت للأخطل أبو مالك غياث التغلبي. ت: 90ه ‏ 708م. مددح ملوك بني أمية. - 
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[صريع]0" مدام يرفم الشَّرْبُ رأسه ليحياء وقدماتت عظام ومِفْضَل©) 
[ما يعنى]”" بالمِمُصل؟ قال: اللسان. قال: اغد علي لأحدثك»9 . 


واححكى الخطيت (5) في #تاريخ بغداد8 عن خلف سن م 64 وكقل سثل : 
لم سمي الكسائي كسائياً؟ فقال : 


«دخل الكسائي الكوفة» فجاء إلى مسجد السّببع 277 وكان حمزة بن 
حبيب الزيات97؟ يقرىء فيهء فتقدم الكسائي مع أذان الفجرء اباس يعر نلف 
في كساء من البَرَكَانَ0 الأسودء فلما صلى حمزة قال: من تقدم في الوقت 
يقرأ؟ قيل له: الكساتي أو من تقدم ‏ يعنون صاحب الكساء ‏ فرمقه القوم 
بأبصارهم» فقالوا: إن كان حائكاً فسيقرأ سورة #يوسف». وإن كان 6ظ// 
ملاحاً فسيقرأ سورة «طه»» فسمعهمء فابتدأ بسورة «يوسف4» فلما يلغ إلى قصة 


الذئبء قرأ: 5 كله كَلَهُ الذّيتُ 00 بغير همر. كمال له حمزة: «الذئب» بالهمنز. 


حت وهجا خصومهمء كما تهاجى مع جريرء والفرزدقء. من آثاره: ديوان شعر. انظر: طبقات 
الشعراء : 1/ 298. والمزهر: 2/ في مواضع عدة. 

1( بياض في 7أ؛ أتممناه من لاج . 

(2) الشَئبُ : ج شارب . انظر الديوان: 2. 

(3) بياض في 48 أتممتاه من <ج؟. 

(4) انظر إيضاح الوقف 44/1 45. 

(5) هو أبو بكر أحمد بن علي البغدادي المعروف بالخطيب. ت: 463ه ‏ 1072م. أحد الحفاظ 
المؤرخين. ذكر أن له: 56 كتاباً من مصنفاته؛ أفضلها: تاريخ يفداد». انظر: معجم الأدباء: 
4 45. 

(6) هو أبو محمد خلف بن هشام البزار الأسدي. ءت: 229ه - 843م. أحد القراء العشرة كان 
عالماء عابداء عه , انظر : : تاريخ بغداد: 272/1 وطبقات القراء 322/8. 

(7) السبيع: محلة بالكوفة كان يسكنها الحجاج بن يوسف,. منسوبة إلى السبيع بن السبيع وقد نسب 
إلى هذه المحلة -جماعة من أهل العلم . انظر: معجم البلدان 3/ 187. 

(83) حمزة بن حبيب التيمي الزيات. ت: 156ه ‏ 773م. كان عالماً بالقراءات» انعقد الإجماع على 
تلقي قراءته . انظر #معجم الأدياء»: 10/ 289 293. 

(9) البرّكان: الكساء الأسود ‏ القاموس المحيط ‏ يرك -. . 

(10) سورة يوسف» الآية: 17. 
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فقال الكسائي: وكذلك اهمز «الحوت» من قوله: طتَلَتَمَهُ كليو 204؟1. . 
قال: لاء قال: فلم همزت «الذيب5» ولم تَهُمِزْ الحوت» وهذا «فاكَلّهُ الذّنْبُ» 
وهذا ١دَالتَقَمَهُ‏ الحخوثٌ»؟ فرفع بصره إلى خلاد الأحول© وكان© [3// أجل !4 
غلمانه» فتقدم إليه في جماعة من أهل المجلس فناظروهء فلم يصنعوا شيئاء 
فقالوا: أفدنا يرحمك الله فقال لهم الكسائي : تفْهُموا عن الحائك؟! تقول إذا 

نسبت الرجل إلى الذئب : «قد اسْتَذْابَ الرجل»» ولو قلت: هقد استذاب» بغير 
همز لكنت إنما نسبته إلى الهزّال» تقول: قد استذاب الرجل» إذا استذاب 
شحمه (بغير همز) فإذا نسبته إلى الحوت تقول : «قد اسْتَحَات الرجل» أي كثر 
أكلهء لأن الحوت يأكل كثيرء ولا يجوز فيه الهمزء فَلِتِلْك العلة عَمَرَّ «الذّنْتَ 
ولم يَهْمِرَْ «الحوت». 

وفيه معنى أنخر: لا يسقط الهمز من مفرده» ولا من جمعه: وأنشدهم : 
أيها الذثكبيبء وابته وأبوه أنت عندي من أذُؤْسِ ضاريات 

فسمي الكسائي من ذلك اليوم:20 . 

قلت: وعلى ذكرهم المحوت» فغفى معن : : القصد به ما سحكاه صاعد؟©) أن 
رالا عمش 7 كان يقرىء في مسجد بني أسد بالكوفة؛ وكان مولى لهم. وكان أبو 


(1) سورة الصافات. الآية: 142. 

(2) هو نخلاد بن تخالد الأحول الكوفي. ت: 220ه ‏ 835م؛ عرض على حمزة» وكان من جلة 
أصحايه . انظر طبقات القراء: 274/1 275. 

(3) بياض في «أ» يشمل أريع صفحات أتممناها من اج ٠‏ لوضوحها واتبعنا في ترقيمها ما بالنسخة 
الخطية . وتبدأ من قوله: «أجل غلمانه إلى قوله: إن رجلا قال له: يا أبر سعيد». 

(4) في #تاريخ بغداده: 11/ 405: «أجمل غلمانه» رفي (النزهة»: 69 -70: أكمل . 

(5) تاريخ بغداد: 11/ 405 . والنزهة : 69 70» والإتباه : 2/ 258. 

(6) هو صاعد بن الحسن الربعي البغدادي. ت: سنة 417ه ‏ 1026م. عالم بالأدب واللفة. ومن 
الكتاب الشعراء؛ ولد بالموصلء وانتقل إلى الأندلس حوالى سنة 380ه» فأكرمه الحاجب 
المنصور بن أبي عامر فصتف له كتاب «الفصرص؟ : انظر الجذوة: 223. 

(7) سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدي. ت: 148ه ‏ 765م. كان من أقرإ الناس لكتاب 
الله عز وجل انظر: طرقات القراء: /١‏ 316. 
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حصين إمام المسجد وهو من أنفسهمء فأنف أن يقرأ على الأعمش لأنه من 
أنفسهم باقر من مواليهم]”'". فكان يتسمع إقراءه» ويقرأ به في الصلاة: 
ففطن له الأعمشء فقال يوماً [لبعض ]0 من يقرأ عليه: أنت تقرأ على غداً قبل 
الصيح : #واتصافات»:(32 ب [فإذا مررت ابالحوت40]6) فاهمز الواو من #الحوت» 
إذا قرأتهء فإني أغفل عنك» ففعل القارىء ذلك» فلما أقيمت الصلاة 4/ قرأ أبو 
حصين : «والصافات»ة وهمز «الحوت»ء فلما أخذ الأعمش مجلسهء قال 
لأصحابه : كُسِرَ اليومَ ضِلْع [من أضلاع]7؟ الحوت» فسمعه أبو حصينء فرماه 
بألواح كانت بيده فشبّه [بها]!. ووقع قتال شديد بين العرب والموالي 
ا 

قلت: وحكاية الكسائي» وإن لم يصرح فيها بما صار إليه حاله بعد أن 
أعرب عن نفسه بما أكذب ظنوتّهم» فالعلم بمصيرها إلى خلاف ما كانت عليه لا 

كما يحكى عن القاضي «امنذر بن سعيد»0 فيما أورده القللوسشي7": أنه 
حضر مجلس أبي جعفر النحاس النحوي 9 في الإملاء بمصر فأملى في جملة 


010( و(2) زيادة من مخ الفصوص : 118/2. 

(3) إشارة إلى سورة الصافاتء الآية: ١142‏ في قصة يونس: قله لوت وهو ملي 09> . 

(4) زيادة من مخ الفصوص: 2/ 118. 

(5) و(6) زيادة من م. س: 2/ 119. 

(7) انظر مع.س: مخ بالخزانة العامة الرباط» تحت رقم: 668اك. 118/2 119. وانظر أيضاً 
النسدخة المطبوعة 68/2 - 69» فص ا8, 

(8) هوهمتذر بن سعيد البلوطي . ت: 355ه ‏ 966م. قاضي الجماعة بقرطبة» كان عالماً فقيهاً. 
وأديباً بلِيعٌْ وخطيباً على المتابر. انظر الجذوة: 348. والإنباء: 3/ 325. 

(9) هو محمد بن محمد بن إدريس يكنى بأبي بكرء ويعرف «بالقللوسي» كما في الديباج: 2/ 285. 
وفي البغية : 1/ 220:؛ بالقلاوسي. ت: 707ه  _‏ 1307م. كان إماما في العربية والعروضء ألف 
في تاريخ بلده؛ إِذْ هر من أهل #أصطبونة» كما ألف في العروض» رفي الفرائض. 

(10) هو أحمد بن محمد المرادي أبو جعقر المعروف بالتحاس التحويء المصري.ات: 338ه ‏ 
9م . كان من أهل العلم بالفقه والقرآن. من تصانيفه : «إعراب القرآن» و ا فى العربية؟. 
انظر : الإنباء: 1/ 101» والبغية : 7/1 362. 
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ما أملى قوله7" : 
علياي عل بالشاء هين سزيفة ‏ تبكى ضهني تبني" لعل اعينها 


قداسلمهاالباكونإلا حمامة وقةيباتت وبيات قرينها 
تجاذيهاأخرى على خيررانة ‏ يكاديدانيهامن الأرض ليئها 
فقال له منذر : أعزك الله باتا يصئعان ماذا؟!. . . فقال له النحاس: فكيف 


تقول أنت؟ فقال منذر: #بانت وبان قرينهاة. فاستبان ما قال. فقال له: ارتفعء 
ولم يزل يرفعه حتى دنا منه . ولم يزل يعرف له ذلك بعد ويكرمه؛27 . 

وكما يحكى عن الشيخ أبي عبد الله الجالطي 2 فيما ذكره الرشاطي”" أنه 
جرت له يوماً في مجلس الشيخ أبي الحسن القابسي9 بالقيروان قصة نوهت 
بذكره بإفريقيةء» وذلك أنه شهد مجلسهء ولم يكن رآهء ولا عرفهء فلم يرفع 
الشيخ به رأسأء ولا سأله. فقعد الجالطي حيث أمكنهء وقد ساءه نكرانه» وإذا 
القارىء على الشيخ لحائةء» غفلء لا معرفة عنده» يلحن ويصحف ويخطىء. 
فأخذ الجالطى يرد عليه من مكانهء والآخر يستجهلهء ويكثر من ذلك حتى أنكر 
عليه الشيخ القابسي» وقال له: ما لك ولقارتنا هذا تعارضهء وترد عليه؟ فقال 
له: أصلحك الله 1 لي أن أرد عليه إِذ أهملته» وجهلت خطأه. فإنه يقرا عليك 


(1) الشعر لفقيس بن معاذ المسجتون. 

(2) فى الإناه: 1/ 103: على نجد. 

)3 الحكاية واردة في طبقات الزبيدي: 221 وفي الإنباء: 1/ 4103 مع بعض اختلاف . 

4( هو محمد بن قاسم بن محمد الفراء . قتله البراير يوم دخولهم قرطبة؛ سنة 403ه -1012م. كان 
ممن عني بالعلم؛ وشهر بالفهمء رقال عنه ابن حيان: كان محمود الطريقة في علمه. انظر: 
المدارك : 7/ 205. 

(5) الرشاطي: هو عبد اللّه بن علي اللخمي الأندلسي المعروف بالرشاطي. ت: 542ه ‏ 1147م . 
عالم بالأنسابء والحديث؛ له تصائيف منها: «الإعلام بما في كتاب المؤتلف والمختلف 
للدارقطني من الأوهام» و#اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار» انظر 
الصلة: 297. 

(6) هو على بن محمد بن خلف المعافري المالكي المعروف بابن القايبي أبو الحسن. ت: 403ه 
1012م. من أهل القبروانتء محدث؛ حافظ ٠‏ فقيه» أصولي». متكلم . له تالف منها: «الممهده 
في الفقه ؛ و«كتاب رتب العلم وأحوال أهله». انظر التذكرة : 3/ 264. والديباج : 101/2. 


111 


الخطأء ويجهل الكلامء وأنت لا تغير عليهء وهو حديث لا يُحتمل هذا فيه 
فإنما هو لسان العرب الذي به هدانا الله تعالى لدينه» وفْهمَنَا كتابه العزيزء فإن 
النبي يل وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ عرب فصحاءء لا يجوز أن يعبر عنهم 
بغير الصواب الذي نطقوا بهء ويجب عليه ألا يتولى القراءة عليك من يَلْحَنٌ» 
ويصحف» ويخطىء. وقارئك هذا نهاية في التخلف قد أخطأ فى كذا. . . حتى 
عدت سقطاتهء وأنت لا تغير عليه» وأنت تدعي العلم بما تحمله. د من 
يختلف إليك عالماء ولسبت به إذا رضيت بهذاء وعرفته من نفسك». 
الشيخ من كلامهء وقدر أن أكثر ما عنده العربية» فنعى عليه البييم يباه بها 
واستطرده للفقهء وطارحه مسائل من صعابه فأ5/ / حُسَنٌ مجاوبته عنهاء» وسبقه 
إلى تعريفها وتنظيرهاء وخطأه في كثير منهاء فاعترف له الشيخ عند ذلك 
بالجهل» وأقسم عليه أن يدنو إليهء فقام نحوهء وآخذ بيده وأجلسه إلى جنبه: 
وتنصل' إليهء وألزمه اللوم إذ لم يعرفه بنفسه. ولاطفه حتى سكنت فورته. 
[فانطلق وقرأ]). وعَحِب الشيحٌ عِلْمَهُ . 

فلما غدا الجالطي على الشيخ ابن أبي زيد© 1 ]9© فضحك إليهء وزاد 
في التحفي بهء وقال له: لقد كان للشيخ أبي الحسن منك أمس يوم عصيب» 
وأقلا يتضاحكان» . 


وكما يحكى عن الشيخ أبي محمد عبد الله , بن الحسنئ القرطبي 7 معرفة 


(1) تنصل إليه: انتفى من ذنبه؛ واعتذر إليه . فالتنصل شبه التبرء من جناية أو ذنب - اللسان. 

(2) غير واضحة لوجود خروم. 

(3) هو عبد الله بن أبى زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي أبو محمد. ت: 386ه ‏ 966م. 
الواسع : وحفظه الكثير . من تصانيفه : كناب #الاقتداء بأهل المدينةة» و«الذب عن مذهب مالك» 
ر«الرسالة»» وكتاب «النوادر والزياداته وامختصر المدونة» وإعجاز القرآن والتفسير. انظر : 
التذكرة: 1021/3» والديباج: 327/1. 

(4) غير واضحة لوجود خروم. 

)5( من حفاظ الحديث؛ ومن الكتاب اللغريين الشعراءء ومن العارفين بالقراءات. ت: 611ه - 
4م . له تصانيف في العروض والقراءات . انظر البغية: 2/ 37. 
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المالقي مولداًء ومنشأء مع القاضي أبي القاسم ابن حبيش7؟ عند قدومه عليه 
بمُرسية0© ليأخذ عنهء وذلك أنه لما ورد عليه لم يجد سبيلاً إلى التوصل لما كان 
يريده من الاختصاص بهء والاستكثار منه لما كان القاضي قد شُغِل به من 
الأحكام مع ازدحام الناس عليه من وجوه أهل «مرسية» وغيرهم من الواردين» 
قال - رحمه الله فيما حكى ولده الشيخ أبو بكر: فكنت إذا جئت مجلسه»ء 
قعدت في أخريات الناس» فأسمع ما يقدر لي سماعهء ثم انصرف» قمر 
للقارىء عليه ذات يوم اسم رجل اختلف في منعه من الصرف» فسألهم القاضي 
عنه» فتكلم بعض الحاضرين في ذلك بكلام غير مقنع» وكان القاضي لم يرضه»ء 
فقلت في نفسى : لا أجد شيئاً أحظى به عند الشيخ مثل التكلم في هذا المقام . 


قال: قتطاولت إليه من بين الجماعةء وقلت: يا سيدي» إن عندي في 
هذه المسألة مزيد بيان: فإن أذنتم في الكلام تكلمت. فقال لي: تكلم يا فتى» 
قال: فتكلمت في المسألة. وبسطت القول في الباب» ونصصت الخلاف. 
ورجحت الصواب» ولم أبق غاية» والقاضي أثناء ذلك مصغ إليء فلما 
استوفيت القول في المسألة» قامء وفسح لي مكاناً بإزائهء وقال لي: هذا 
مكانك . ولم يزل على ذلك من بري وإيثاري إلى أن رحلت عنه . 


قال ولده: وقد رأيت مصداق هذا بخط أبي في كتاب خاطب به أياه 
رحمه الله - من مرسية حيكئذء ونص بعض فصوله: «والذي وجب به 
إعلامكم يا سيدي أن الشيخ الفقيه القاضي أبا القاسم ابن حبيش ‏ رضي الله 
عنه - أولاني من برهء وإقباله» وإيثارهء واهتبالهء ما يقصر عن وصف أقله 
اللسانء ويقل عنده كل إحسان». وخصني بروايتين في أول النهار واخرهء وهو 


01( عملك الر حمن بن ميحمذد أبو القاسم سن حبيشسن الأنصاري الأندنسى. ث : 584ه مه 8مء 
بمرسية. القاضيء الإمام» الحافظ. يرع في النحوء وكان أحد الأئمة في الحديث» وغرييه. 
ولغته . وله كتاب «المغازي» فى مجلدات . انظر: البغية: 2/ 85. 

(2) مدينة بالأندلس اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي وسماها: دمر بتدمر العام 
ذات أشمجارء وحدائق ممحدقة بها. انظر : معجم البلدان: 5/ 107. 
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لا يتكلم في مسألة» إلا أقبل بها علي» ولا يخرج شيئاً من كتبه إلا دقعه إلي» 
وقربني منه حتى صرت أقرأ محادياً له ما بينى وبينه أحدء هذا مع حسن الثناء. 
وجميل التقريظ عند عامة اللأصحاب» . إلى آخر كلامه في هذا الكتاب . 


حكى القللوسي أن طالبين من أهل رُبْدَة(! وردا على الحافظ أبي بكر بن 
الجد: يريدان سماع «الموطأ» ووصفا له بالمعرقة 6// [قي التحو]© فلما 
انتهت القراءة إلى قوله : «وَصَلَّ العَضُرَ ما لَمْ تصمّر الشمسٌ» قال: كيف تضبطون 
هذا الموضع؟ فقالا له: «ما لم تَصْمْرٌ الشمس» بالفتحء فأنشد الحافظ : 
أورةعاششدة وكشي متسفيل. جاهفكداتورةو ديا سعتب الذن ا 


وقال لهما: أين نحوكما؟ جميع العرب يرجع هنا إلى «الكسر» إلا طائفة 
من «الفاتحين» غير فصحائهم الذين أنشدوا «بالفتح؟ . 
«فَعُضٌ الطرف إنك من نمير:[ة) 
وكان بالحضرة أبو علي الشلوبين صنيعة الحافظء وكان أصغر القوم 


(1) مدينة كانت من أمنع حصون الأندلس بين إشبيلية ومالقة. انظر: معجم البلدان: 73/3 -74. 

(2) هو محمد بن عبد الله بن الجد الفهري أبو بكر. ت: 586ه ‏ 1190م. الحاقظ. جليل إشبيلية : 
وزعيم وقته في الحفظء يقال إنه ما طالع شيئاً فنسيه. انظر: الإحاطة: 89/3 90 والديباج : 
2 286. 

(3) غير واضحة في مخ 'ج؟. 

(4) البيت لمالك بن زيد مناة؛ قوله: وسعد مشتمل : الاشتمال هو التلفف بالثوب» ححتى يشطي ساتر 
الجسدء ولا تكون فيه إلا فرجة يخرج منها يده. وللبيت قصة أوردها "ابن سلام» في طبقاته : 
29/13 -31. 

(5) والشطر الثاني هو: (فلا كعيا بلغت ولا كلابا)ء والبيت لجرير من قصيدة» يهجو فيها الراعي 
النميري . ويعد من اقذع ما قيل في الهجاء. رغض الطرف: معناه: غضه ذلا ومهانة» وغضص 
الطرف: كف البصرء وأهل نجد يقولون: غض طرفك: بالإدغام؛ أما أهل الحجاز فيقولون: 
اغضض . انظر الديوان: 275 والبان والبين : 4/ 435 واللسان: غض . 

(6) هو عمر بن محمد بن عبد الله الأزدي المعروف بالشلوبين» النحويء أو الشلوبيني أبو على . 
ت: 645ه ‏ 1247مء من كبار العلماء بالنحو واللغة. من تصانيفه : «القوانين» في علم (العربية» 
ردشرح المقدمة الجزولية» في النحو. انظر : الإنباه: 2/ 332 والديباج: 78/2. 
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سناء فقال له الحافظ : كيف تقول أنت يا عمر؟ فقال له: المُشِعون يُتبعون إلا في 
ثلاثة مواطن : 

أحدها: مع ضمير المذكر الغائب يرجعون إلى الضم . 

الثاني : مع ضمير المؤنث الغائبة يرجعون إلى الفتح . 

الثالث : إذا لقيه ساكن من كلمة أخرى» يرجعون إلى الكسرء والكاسرون 
يكسرون مطلقاء وعلى لغتهم جاء : 
قال أبوائيتي "السبيل 01 حشيى إذا قيتسهة لاوا 

إذاباليدلى تسبي" وهاه 

والفاتحون: فصحاؤهم يرجعون إلى الكسر عند التقاء الساكنين . 

وطائفة منهم غير قفصحاءء يبقون على فتحهمء فعلى لغة هؤلاء يقال: «ما 
لم تصفرٌ الشمس؟ بالفتم فأنشد الحافظ : 
ذي المعالي فليعلُوَنُ من تعالى ‏ هكذا هكذا وإلا فلاء فلا 

ثم أنشأوا يقرأون الكتابء ولم يسألهم في مسألة بعدها إلى أن أتموه. 
وانفصلة0© اه. . 
النوع الثامن : 

ما يُصرح بسقوط منزل الجاهل به؛ وأنه لا حظ له في ححظوةء ولا كرامة. 

فعن العتبي عن أبيه قال : استأذن رجل من جند الشام - له فيهم قدر - على 
عيد الملك بن مروان وهو يلعب بالشطرنحج فقال: يا غلام غَطهاء فهذا الشيخ له 


(1) أيو ليلى: كنية لمن يحمق . انظر المضاف والمنسوب: 201. 

(2) في الأنيس المطرب: 171: لحبلي همده. 

(3) في م.س: 171: فشده. 

(4) نسيج وححمده: : أي لا نظير لهء والأفعال الواردة شاهد على الكسر في آخر الكلمة؛ تلو ده 
كلغة لمن يرجع إليه . 

5 سودي في الأنيس المطرب: 172-171. 
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جلالهء ثم أذن لهء فلما كلمه وجده يلحن؛: فقال: يا غلامء اكشفها فليس 
لاحن -حرمة . 

وعن حريث ين السائب7!) قال: قال ان لليحي. (0: يا أبو سعيل: 
فقال الحسن ‏ رحمه الله : أكسب الدوائيق شغلك أن تقول يا أبا سعيد؟ قال : 
ثم جعل يُمهمه ولا يفهم. فقال: يا عبد الله خذ بيد هذا العلجح. فَأقِمْه عني. 
فإنه يمنعه عيّه أن يفهم ما أقول» . 

وعن #يعلى بن حكيه”" قال: دخل فرقد) على الحسن فقال: السلام 
عليك يا أيا سعيدء فقال الحسن: من هذا؟ قالوا: فرقد. قال: ومن فرقد؟ 
قالوا: إنسان يكون بالسبحّة . قال: فقال: يا فريقدء ما تقول فيمن يأكل 
الخبيص93؟ قال: لا أحبه ولا نحب من يحبهء ولا أتولاه فى الدنيا ولا فى 
الآخرة. قال: فقال الحسن : أترونه مجنو نا؟ !00 , 1 1 

قلت: ومن نادر ما يحكى عن الحسن - رضي الله عنه ‏ فى هذا المعنى 
أن رجلا قال له 29//7: يا أبو سعيدء أنا أفسي في يالى» وأصلي بها 


)1( حريث سس السائب : روف ححنٌ الحسن » و محم سس المتكدر. وروىف معميه أبن المارك . 
وعبد الصمدء انظر ميزان الاعتدال: 474/1. 

(2) هو عئثمان بن سليمان البتي الكوفي الفقهء روى عن أنس والشعبي ؛ وروى عنه شعبة؛ ويزيد بن 
زريع. . . ووثقه ابن سعد وغيره. أنظر : طبقات أبن سعد: 257/7. 

4( انظر: إيضاح الوئف: 58/1 59. 

(5) يعلى بن حكيم الثقفي من رجال السند : روى القراءة عن ابن كثيره رروى عن عكرمة وسليمان ين 
أبي عبد الله؛ وروى عنه حماد بن زيد) وجرير بن حارم . انظر: طبقات القراء 2/ 391. 

6( هو فرقد بن يعقوب السبخي. ت: 130ه ‏ 747م. بصري» نسب إلى سبخة البصرة» روى عن 
إبراهيم النخعي» وسعيد بن جبيرء وروى عنه سعيد بن أبي عروبة» وحماد بن سلمة. انظر: 
طقات اين سعد: 243/7. 

(7) السبخة : ج سباخ: أرض ذات ملح ونزء ومنه إن مررت بالبصرة فإياك وسباشحهاء اللسان ‏ 

(8) الخبيص: المعمول من التمر والسمن : حلواء ‏ اللسان ‏ خبص . 

(9) إيضاح الوقف: (/60-59. 

(10) رجع إلى مخ 7أ؟. 
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يجوز ؟ قال : نعم » لا كثر الله في المسلمين مثلك؟. هذا لجمعه بين لحنين مع 
حماقة المقصود بمثل هذا الخطاب . 


لوعن أسحاق سس أبي ارات 0 كال : 0 أيو عمر رو سس عاد (2) رجلا 
يلحن فقال: ألا أراك ندلاً بعد»0© . 


وعن سالم بن رست قال: «جثنا من خراسان فجاء رجل متفصح فجعل 
يقعد (5) في كلامه ويلحنء. قال له اين المبارك 60 : أنت ممن لو رآه المحطبعة70) 
لبكى عليه»9؟ , 


ما [يئبه]2 على نقص الجاهل به وإن استوفى من كمال ما عداه خصالا . 


(1) إسحاق بن أبي إسرائيل. ت: 245ه ‏ 859م. ررى عن شريك» وإبراهيم بن سعدء. وحماد بن 
زيد» وروى عنه: أحمد بن على المروزي. انظر: طبقات ابن سعد: 7/ 2353 وطيقات القراء : 
17/1 

(2) أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني النحوي المقرىء. ءت: 54اه (وقيل 59اه) ‏ 770م. 
اختلف في اممه على أحد وعشرين قولاء وسبب الاختلاف أنه لجلالته كان لا يسأل عن اسمه. 
إمام أهل اليصرة في القراءات» والنحر واللغة» وأيام العرب والشعر. انظر: النزهة 24 29. 
واليفية: 232/2. 

(3) إيضاح الوقف: 1/ 45. 

4( في م.س: 1/ 45. سلم بن رستم روى عن عبد الله بن محمد بن رستم. ولم أجد له 
ترجمة. 

(5) تقعر في كلامه: إذا كان ينتحى وهو لحانة. 

(6) هو أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي المقرىءء صاحب أبي عمرو بن العلاء البصري. ت: 
2ه 817م. كان عالماً باللغة والنحو وأخبار الناسء له تصانيف منها: «كتاب النوادر» في 
اللخة؛ وكتاب «النقط والشكل؟. انظر: طبقات الزيدي: 61 66» والنزهة: 81 -84. 

(7) هو جرول بن أوس العبسي؛ ويلقب بالحطيئةقء ت: نحو 45ه ‏ 665م. شاعرء مخضرعم» أسلم 
ثم ارتد»ه كان هجاء لم يكد يسلم من لانه أحدء له ديوان شعر. انظر: طبقات الشعراء: /١‏ 
0 وفوات الوفيات: 276/1 - 279,. 

(8) إيضاح الوقف: 48/1. 

(9) بياض في «أ». 
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فعن «أبي غسان المدني قال: أجرى عبد الله بن يزيد , بن معاوية مع 
الوليد بن عبد الملك فسبقه عبد اللّهء فدخل الوليد على خيل عبد الله فعقرهاء 
فجاء عبد اللّه خالد] ©0‏ أخاه ‏ فقال: ألم ترني سابقت الوليد فسبقته فعقر 
يلي ؛ والله لهممت أن أقتله . 


قال: فدخل خالد على عبد الملك فقال: يا أمير المؤمئين: أتانى 
عبد الله فحلف لهم بقتل الوليدء فقال عبد الملك: ولم يقتله؟ قال: سابقه 
فسبقه » يط ١‏ فقال عبد الملك : #8 إن الملرك إذا دكَلوا هَرَيَهَ 
أفسدوها وجعلرا أَعِرَّدَ ولق مَكَدَِكَ ينْملوت 934 . 

فال نخالد : له المؤمنين : اقرأ الآية الأخرى: «وإدَا أردنا أن تُبْلِكَ هري 
ثريا مسرا ها سحن عليه ْول هَدَمرعَا دبا 0 . 

فقال عبد الملك: أما والله لنعم المرء عبد الله على لحن فيه! . . . قال : 
أفعلى لحن ابنك تقول؟. قال: إن أخا الوليد سليمان. قال : وأخو عبد الله 
خالد. قال: مدحت والله نفسك يا خالد! . . . قال: وقبلى ما مدحت نفسك 
يا أمير المؤمنين؟! قال: ومتى؟ قال : حين قلت أنا قاتل د يي 
قال حق ‏ والله ‏ لمن قتل عَمْرأً أن يفخر بقتله!. . . قال أما والله لمروان كان 


)ع( عو متحعمد بن مطرفه. ت: 63اه -779م. روى عن زيد بن أسلمء ومحمد بن المتكدرء 
وروى عنه الثوريء ويزيد بن هارون. انظر : ميزان الاعتدال : 4/ 43: والشذرات: .257/1١‏ 

(2) خالد بن يزيد بن معاوية. ت: 85ه ‏ 704م. أمير أمري» أديب؛ عالم؛ وحكيم؛ بايعه بنو أمية 
بالخلاقة بعد موت أبيه» قزهد فيها حياً في العلم. وانصرف يؤلف ويترجم كتب الكيمياء والطب 
والنجوم. انظر: معجم الأدباء: 35/11 -42. 

(3) صسورة النمل؛ الآية: 34. 

(4) سورة الإسراء» الآية: 16. 

(5) هو عمرو بن سعيد بن العاص الملقب بالاشدق. ت: 70ه ‏ 690م. أمير من الخطباء اليلغاء 
لقب بالأشدق لفصاححه ولي مكة ا وابته يزيد. عاضد مروات , بن الحكم في 
طلب الخلافة فجعل له مروان ولاية المعهد بعد ابته عبد الملكء ولما ولى عبد الملك ساءت 
الأمور بينهما إلى أن تمكن منه عبد الملك فقتله. انظر : الكامل لابن الأثير : 4/ 18 و297: وقد 
ذكر أن سنة وفاته 69ه. والإصابة؛: 3/ 175. 
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8و/ / أطولنا باعاً. قال: أما إني أرى ثأري قي مروان صباح مساء. ولو أشاء أن 
أزيله7"© لأزلته» قال: إذا شئت أن تطفىء نورك فافعل. قال: ما جراك2) علي 
يا خالد؟ خخلني عنكء قال : لا والله ما قال الشاعر : 
ويج النسانٌ من أسَلاّت0© ال حرس مالا بجر [منها]9*البنان 
قال: فاستحيا عبد الملك. فقال: يا وليدء أكرم أخاك» واين عمك. فقّد 
رأيت أباه يكرم أباك وجده يكرم جدك76* . 
قلت : وال يسن ساق 2 اللي لخبي البلا الال ج30 يمل رركي 7 
بآية : «وَإدًا ردنا أن تبك هََيَةَ .. . » أفي [عبد اللّه]9؟ تكلمني؟ والله لقد ل 
علي» فما أقام لسانه لحتاء فقال خالد: أقى الوليد تقول؟ فقال عيد الملك : 
كان الوليد يلحن فإن أخعاه سليمان. فقال خالد: وإن كان عبد الله يلحن .9 


أخاه خخالد» . 
النوع العاشر : 

ما يسجل بتأديب من فرط في تعلمه ضرباً وإيلاماء وتأخيراً عن المراتب 
التي تخل بها الجهالة به. 


إلى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فكتب : لامِنْ أبو موسى؟. فكتب إليه عمر - رضي 
الله عنه ‏ إذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطاً» واعزله عن عملك76 , 


(1) في معجم الأدياء : 1 :: ولو أشاء أن أديله لأدلته : أي أنزع منه الأمر وتكون لي الدولة. 

(2) في ن.م.س: 38/11: ما أجرأك. 

)3( 0 ذنات له أغصان دفاق كخيرة لي" ورف لها واحدته أسلة. وسهي القنا أسلة" تشبيها بعلوله 
4( 5 

(5) انظر: إيضاح الوقف: 53/1 2.55 ومعجم الأدياء: 37/11 - 39. 

6( ساقط من 417. 

(7) انظر: إيضاح الوقف: 1/ 25؛ والخير أورده صاحب مراتب النحويين : 23. 
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وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ لأنه كان إذا سمع رجلا يخطىء» قبح عليه» وإذا 
أصابه يلحن ضربه [بالدّ:]!'» ©6,(©, 

وعن [عبد اللّه] ابنه ‏ رضى الله عنهما ‏ «أنه كان يضرب ولده على 
اللحن في كتاب الله عز وجل8© . 

وعن نافء © عنهء «أنه كان يضرب بنيه على اللحن76" . 

وعن الحسن 7" «أنه قيل له : إن لنا إماماً يلحن . قال: أخروه:(© . 

[قلت]9©: من طريف ما يحكى فيما يؤول ليه إمامة اللاحنء ما أورده 
ابن قتيبة في «عيون الأخبار»7!' «أن أعرابياً سمع إماماً يقرأ: «وَلَا تمأ 
الْمُتَرِكِينَ حَقَّ يُؤْيئوً2"'24. فقال: سبحان الله! هذا قبل الإسلام قبيح» فكيف 
بعده؟! 8ظ/ فقيل له: إنه لحنء» والقراءة: «ولا تتكحواة فقال: قبحه اللهء. لا 
تجعلوه بعذها إماماًء فإنه يحل ما حرم الله» أه. 

ولا غاية وراء هذا الأإخلال برئبة الإمامة. ومثلها سائر الرتب الشريمة ٠‏ 
ومن هناك عد أصحابها. من شناعة اللحن حائزين الرتية بمجرد البخت لفوات ٠:‏ 
شرط الاستحقاق . 


(1) الدرة: سوط صغير يضرب به. 

(2) في «أ8 بالمدره. 

(3) إيضاح الوقف: 51/1. 

(4) بيْاض في (أ4. 

(5) م.س: 24/1. 

(6) نافع مولى ابن عمر: أحد الأئمة الكبار بالمدينة. روى عن مولاه؛ وعانشة وأبي هريرة. وروى 
عنه أيوب الزهري وابن عون. ءت: 118ه - 746م. انظر : تاريخ الإسلام للذهبي: 10/5. 

(7) إيضاح الوقف: /1١‏ 25. 

(8) الحن بن يسار البصري. 

(9) إيضاح الوتف: 29/1. 

(10) بياض في 83 . 

.160/2 )11( 

(12) سورة البقرة؛ الآية : 1. وقد قرأ بفئح التاء: اولا تُتكحوا؟. 
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فيحكى #أن أعرابياً سمع والياً يخطبء فلحن مرة» واثنتين فقال: أشهد 
[أنك]2'7 ملكت بقَدَر» 

وينظر إليه في استغراب نيل الحظوظ مع توفر الحظ من نقيصة اللحن ما 
يحكى أن أعرابياً دخل السوق فسمعهم يلحنون [فقال: سبحان الله! يلحنون]2) 
ويربحون0©:. 

ويروى عن آخر 59 «أنه مر بأعدال [مطر و مكتوب عليها: الأبو 
فلان» فقال: لا إله إلا اللهء يلحنون ويربحون ©2726 , 
[ناددة](8 : 


من ملح ما يحكى في تقريع اللاحنء وتوبيخهء «أن القاضي 2 [ابن 
قريعة]''" رفع إلى الوزير المهلبي'© حساباً فيه درهمان» وداتقانء وحبتان: 
فدعاه وأنكر عليه الإعراب في الحساب. فقال: أيها الوزير صار لي طبعاء 
بعد ذلك . 


هذا إن كان على أن الإعراب كان على غير الرقع» ويحتمل أن يكون 


(1) و(2) ساقط من ٠أ؟.‏ 

(3) عيون الأخبار: 4159/2 مع بعض الاختلاف في اللفظ . 

(4) فى الإنباء: أنه #أيو عمرو بن العلاء؟. 

(5) زيادة من الإنباه: 2319/2 والعدل: يكون للمتاع خاصة . 

(6) في م.س: 319/2: ويرزقون. 

(7) في م.س: 319/2. 

00 بياض في «8أ» . 

(9) هو محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن قريعة اليغدادي أبو بكر ات: 367ه ‏ 978م. من 
القضاة؛ تولى القضاء ببعض أعمال بغداد» وتوفي بها له مائل وأجوبة مدونة في كتاب» 
انظر : «الوفيات؟ : 382/4 384. 

(10) فى «أ؟: ابن فريعة. 

(11) هو أبو محمد الحسن المهليي. ت: 352ه ‏ 963م. أديب» شاعرء من كبار الوزراء» يعود 
بنسبه إلى المهلب بن أبي صفرة. استوزه معز الدولة البويهي والمطيع العباسي. له شعر رقيق . 
انظر : معجم الأدباء : 118/9 152. 


121 


توبيخه على استعمال الإعراب في الموضع الذي جرت العادة بالمسامحة في 
تركهء وإذ ذاك فهو من نوادر الإنكار في ذلك على ما يأتي بيانه ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

[الطرف الثاني ](" : 


في الجواب عن ظاهر ما يخالف دليل فضل هذا العلم ويعارضه . 
اعلم أن هذا العلم» وإن وضح دليل فضله وتبين» وتخصص به في العلوم 
الدينية وتعين» فقد عورض بما يوهم القدح في محصوله» وقويل بما يوهم وهي 
قواعده وأصولهء وما يلفى من ذلك مشتهرأء وعلى دعوى المعارضة مستظهراً 
فعن بعض كبراء السلف منقول» ولفريق من علماء الخلف مُقول 9و/ / . 


فأما الأول: فهو ما يحكى أن القاسم بن مخيمرة7 ذكرت العربية عنده 
فقال: «أولها [كبر](©. وآخخرها بخي90" . 

وظاهر الذم بذلك مشعر بعدم فضيلة العلم به شرعاً لما يؤدي إليه من 
المفاسد المهلكة وإذ ذاك فيكون من العلوم المبتدعةء والبدعة لا يخفى 
استحقاقها للذم [على الجملة](" . 


وأما الثانى: وهو تصريح ببدعته فحكى الشيخ ابو طاليه اليك 19 في 


1( بياض في 117 . 

(2) هو أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني. ت: 100ه . 718م. كان معلماً بالكوفة ثم انتقل إلى 
الشامء من رجال الحديث روى عن عبيك اللّه بن عمرو , ن اناس ين أل سي لي 
وغيرهما. انظر الصفرة: 3/ 95. 

)3( في ج21 كفر . 

(4) قوت القلوس: 166/1. 

(5) ساقطة من (أ24. 

(6) هو محمئ بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب. ءت: 386ه ‏ 996م. زاهد فقيهء نشأ واشتهر 
بمكةء رحل إلى البصرة فاتهم بالاعتزال» وسكن يغداد فوعظ فيها. له «قوت القلوب» في 
التصرف. قال عنه الخطيب البغدادي: ذكر فيه أشياء متكرة مستشتعة في الصفات. وله «علم 
القلوب؟. و2أربعون حديثاً؟ . انظر : تاريخ بغداد: 3/ 89. 
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«[قوت]00) القلوى27)؛ عن بعض العلماءء» قال: «العلوم تسعةء أربعة منها 
معروفة من الصحابة والتابعين» ونخمسة محدثة لم تكن تعرف فيما سلف . 

قال: تأما الأربعة المعروقة» فعلم الإيمانء وعلم القرآنء وعلم الآثار. 
والمتاوى . 

أما الخمسة المحدثئة: فالنحوء والعروض» وعلم [المقاييس]©. 
والجدل في الفقهء» وعلم المعقول بالنظر»© . 

وذكر في باب (ما أحدث الناس مما لم يكن السلف عليه» أن من ذلك 
التدقيق في القياس والنظر والتبحر في علوم العربية» كما قال إبراهيم بن 
أده.9©: أعربنا في الكلاه0© فلم نلحن ولحنا في الأعمال9؟ فلم نعرب» فيا 
ليتنا لحنا في الكلام» وأعربنا في الأعمال76” “اه. 

ومثله قول بعض السلف: «النحو يذهب الخشوع من القلب#. من أراد 9 
أن يزدري بالناس كلهم فلينظر في النحو»('" . 

والجواب عن الأول: أنه لا دليل فيه على المعارضة من وجهين : 

أحدهما: أن ما ذكر عن القاسم بن مخيمرة قد نقل أنه رجع عنه. فحكى 


(1) في ا2ج»: قوة. 

(2) «قوت القلوب في معاملة المحبوب». ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» وقد اشتهر اسمه 
ب«طريق المريد للوصول إلى مقام الترحيد؟ . 

(3) بياض في "أ». 

(4) م.س: 166/1. 

)5 فى م. س : 1/1 : والتبحر في علوم النحو والعربية . 

(6) هو أبو إمسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور العنجلي البلخي الزاهد.ت في بلاد الروم: 161ه- 
7م . كان ذا ثروة عريضة» ثم رفضص الدييا وصار إلى الزهد. «7انظر الصفوة؟: 152/4. 

(7) في البيان: 220/2: في كلامنا فما نلحن . 

(8) في م.س: 220/2: في أعمالنا فما تنعرب . 

(9) قوت القلوب: 166/1 واليان والتبين: 220/2. 

)210 في «قوت القلورب؟: 166/1: لمن أحب)» . 

(11) م.س: 2166/1 وانظر الاعتصام: 1/ 198, 
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#أحمدل بن يحيى 00 قال: #كأن أحد الأئمة في الدين يعيب النحو» 
ويقول: [أول]0 تعلمه شغل» وآخره بغي ! يزدري العالم به الناس ٠‏ فقرأ يوزها: 
< إن يفت لله دين يباو التلكؤاً 4(©. 


فقيل له: كفرت من حيث لم تعلم . . . ! فجعل الله يخشى العلماءً . فقال : 
لا [طعنت ]4 (5) على علم يؤول بي إلى معرفة هذا أبد؟ 9 , 


قال الشيخ أبو عمرو الداني7: «الإمام الذي ذكره أحمد بن يحيى هو 
القاسم بن مخيمر ة [قال]40 : وقد جرى لعبد الله بن أبي إسحاق 90 أ 
9ظ// محمد بن سيرين كلام» وكان ابن سيرين ينتقص النحويين» فاجتمعا 
في جتازة ‏ فقرأ افق اسسيويرة : نّم تي الله من عبَادِهِ العُلَماءَ؛ برفع أسم 
«اللهةء فقال ابن أبى إسحاق: كفرت يا أبا بكرء تعيب على هؤلاء الذين 
يقيمون كتاب الله!؟... فقال ابن سيرين: إن كنت أخطأت فاستغفر الله 


[ورجع إلى 010100 


(1) أبو العياس أحمد بن يححبى الشيباتي النحوي المعررف بثعلب.ات: 291ه ‏ 903م. إمام 
الكوفيين في النحو واللغة في زمانه . انظر: طبقات الزبيدي: 141 150 والتزهة : 228 . 232. 

(2) في «أ»: إن لم. 

(3) سورة فاطر: الآية: 28. 

)4( في 3أ» لا طعت . 

(5) كذا وردتث في الاعتصام: 199/1: وقد وضع عليها علامة استفهامء ولا ندري لم» لأن المعنى 
واضح إذ تقول: طعن في الرجلء وعلى الرجل : عابه وقدح فيه؟!. . . 

(6) انظر : الاعتصام : 1/ 199. 

(7) هو عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني المقرىء المعروف بابن الصيرفي. ت: 4بمه ‏ 1053م. 
من أهل الحفظ والعلم والذكاء . ومن الأئمة قي علم القرآن؛ وروأيته ؛ وتمسميره. من مصنفاته في 
القراءة: «التبسير في القراءات السبع؟». و«المقنع؟. انظر: الجذرة: 2305 والصلة: 405 407» 
والدياج : 84/2 85. 

(8) في «أه: مال. 

(9) هو أبو يكر الحضرمي. ت: 117ه ‏ 735م. من أثمة اللغة والقراءة. يقال إنه أول من علل 
النحو . انظر أخبار النحويين : ١25‏ والبغية 2/ 42. 

(10) ما بين المعقوفتين زيادة من «الإنباه»: 2/ 107. 

(11) الخبر وارد في «الاعتصام»: 1/ 199.» والإنباه: 2/ 107. 
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قلت: ولزوم الكفر من هذه القراءة إنما هو بحسب ما يعطيه الظاهرء وإلا 
فد قرىء بهاأ. 

ووجهها الإمام فخر الدين: بأن معناها: «أنه لو جازت الخشية على الله 
تعالى لما خشي إلا العلماء. لأنهم هم الذين يميزون بين ما يجوزء وبين ما لا 
يجوز. أما الجاهل الذي لا يميز بين هذين. فأي مبالاة به. وأي التفات 
إليه20 . 

قال: «ففي هذه نهاية الإجلال للعلماء والتعظيم»0© . 

الثاني: على فرض عدم الرجوع عنهء فليس فيه ما يدل على الذم 
المعارض لمدحه . 

قال الأستاذ أيو إسحاق الشاطبي - رحمه الله _: «لأنه لم يذم النحو من 
حيث هو بدعة بل من حيث ما يكتسب به أمر زائد. كما يذم سائر علماء السوءء 
لا لأجل علومهم»؛ بل لأجل ما يحدث لهم بالعرض من الكبر بهء والعجب» 
وغيرهماء ولا يلزم من ذلك كون العلم بدعة». 

قال: فتسمية العلوم التي يكتسب بها أمر مذموم بدعاء إنما على المجاز 
المحض من حيث لم يحتج إليها [أولاً» ثم احتيج إليها بعد]؛ أو من عدم 
المعرفة بموضوع البدعة؛ إذ من العلوم الشرعية ما يداخل صاحبها [الكير]9), 
والزهوء وغيرهماء ولا يعود ذلك [عليها]9©) بذم»2© . 


(1) هو محمد بن عمر التيمي البكري الطبرستاني الرازي الشافعي المعروف بفخر الدين٠‏ ويكنى 
بأبي عبد الله. ت: 606ه ‏ 1210م. مشارك في كثير من العلوم الشرعية» والعربية والرياضية. 
له تصائيف كيرة منها: «مفاتيح الخيب؟ في تفسير القرآن» و«المحصول في علم الأصول؛». 
وغيرهما ‏ انظر : طبقات الشافمية: 81/8 96» والبداية: 55/13 56. 

2( في التفسير: 187/2. 

(3) انظر: م.س: 187/2. 

(4) ساقطة من «أ». 

)5 في 9أ» و«ج»: في الكفر . 

(6) في «ج؟: عليهما. 

(7) انظر: الاعتصام: 1/ 198. 
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دخول [الكبر ]29 على حملة هذا العلم وإن كان لا يدل على الذمء كما 
تقرر» فسببه ما يكسب صاحبه من اعتقاد الفضيلة لهء وظهور المزية به» على من 
كان عارياً منهء وححق له ذلك» لكن يجب عليه أن يظهر الشكر لله تعالى» 
ويتحلى بفضيلة التواضع» ورؤية التقصير من وجوه لا تنحصر . 
يحكى عن يحيى 10و/ / بن ا أنه قال: #بينا أنا جالس مع المأمون 
إذ دخل فتى أبرع الناس زياً وهيئةء ووقاراً» وهو لا يلتفت إعجاباً بنفسهء قنظر 
إليه المأمون فقال: يا يحيى» إن هذا الفتى لا يخلو أن يكون هاشمياًء أو نحويا. 
ثم بعثنا من يتعرف ذلك منهء فعاد الرسول» تأخبر أنه نحوي» فقال المأمون: 
يا يحيى : أعلمت أن علم النحو قد بلغ بأهله من عزة النفس» وعلو الهمة» منزلة 
بني هاشم في شرفهم» يا يحيى: من قعد به نسبه رفعه أدبه؟ . 
: ويروى عن يونس" أنه كان يقول: كنا ننظر إلى الشاب يخطر في جامع 
البصرة بين السواري فنقول: إما أن يكون قرشياً أو نحويا. 
والجواب عن الثاني من وجهين : 
أحدهما: أن هذا النقل إن صح مخالف للإجماع المنعقد قبله على 
خلافهء وفيما تقدم أوضح دليل عليه» وسيأتي - إن شاء الله ما يؤيده عند 
الكلام على حكم هذا العلم قي نظر الشرع» وأن السلف الصالح أمروا بوضعهء 
وسنوا تعليمه عند حدوث السيب له» وإذ ذاك فالنظر فيه ليس ببدعة» بل هو سئة 
من سئن الخلفاء الراشدين لا تعارض بهذا النقل المسبوى بالإجماع على مبدا 
ظهورها من ناحيتهم . 
(1) في «أ؟: الكفر. 
(2) هر أير محمد يححبى بن أكتم (بالتاء المثتاة والثاء المثلثة : لغتان في عظيم البطن) بن محمد بن 
قطن التميمي المروزي. ت: 242ه ‏ 856م. قاضي البصرة ثم بغداد عهد المأمون» كما كان 
فقيها. انظر : تاريخ بغداد: 14/ [2»19 والوفيات: 147/6 - 165. 


(3) يونس بن حبيب البصري أبو عبد الرحمن. ت: 183ه ‏ 779م. من أكابر النحاة: أخذ عنه 
سيبويه والكسائي . انظر: أخبار التحويين: 33» والنزهة: 49: والمزهر: 339/2. 
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الثاني : على تسليم عدم ثبوت هذا الإجماع . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي : «فقاعدة المصالح تضه'2 علوم العربية 
إلى قبيل المشروع فهي من جنس كتب المصحف» وتدوين الشرائع7" . 

قلت : «يعني بالمصالح»: المصالح المرسلةء وهي ما لم يشهد لاعتبارها 
شرعاًء دليل معين» وتحرير الكلام عليهاء مقرر في أصول الفقه. وسنشير ‏ إن 
شاء الله إلى بسط دلالة هذا النوع من الدليل على شرعية هذا العلم. وإذا ثبت 
أصله نقلا» واعتباراً» فإطلاق الإحداث عليهء بعد مضي زمان السلف الصالح : 
إن كان على المجاز كما تقدم. فيقرب الأمرء ولكن الظاهر من كلام الشيخ أبي 
طالب 10ظ// المكيء «أنه يريد الإحداث الحقيقي» وخصوصاً في تدقيق النظر 
فيه» وحينتئذ فلا يشك في بطلان مقوله ومنقوله» وغير بعيد هذا من حالهء وإن 
كان من أثمة علماء الآخرة. فقد قال فيه الأستاذ «أبو إسحاق الشاطبي» فيما 
وقفت عليه من «أجوبته»: «له آراء خالف فيها العلماء حتى إنه ريما شتالف 
الإجماع في يعض المواضعء لكن له كلام حسن في الوعظء والتذكير» 
والتحريض على طلب الآخرةء فلدذلك إذا احتاج الطلبة إلى كتابه «قوت القلوب» 
طالعوه متحرزين» وأما العوام فلا يحل لهم مطالعته البتة؟ . 

قلت: لقولهم: اكل كلام؛ منه مأخوذ أو متروك» إلا ما كان من كلام 
النبى 246 وثبت هذا عن مالك رحمه الله فالطلبة يعرفون ما يؤخذ منه. 
وما يترك». والعوام لا معرقة لهم بذلك» فيتعين عليهم ترك النظر في الجميع: 
لالتباس الضار بالنافعم» ولا يعود هذا كله بقدح فيمن اشتهر فضله. وعرفت في 
مراتب علماء الآخحرة منزلتهء لأن عدم الأخذ بمثل هذا من كلامهء إنما هو لما 
عارضهء مما هو أولى منه بشهادة الإجماع» وعمل أتمة المسلمين» مع حفظ ما 
يجب له من التعظيم» ويعتقد في جانبه من رجاء البركة بهء» والتماس أنوار 


(1) في الاعتصام: 1/ 199: تعم. 
(2) انظر: م.س: 1/ 199. 
(3) الاعتمام: 217/1. 


7ذآ1 


الهداية من كلامهء» على ما هو الواجب مع المعتبرين من إعلام تلك الطريقة تفعنا 
الله بهمء وأعاد علينا من بركات حبهم. ورزقنا حسن الأدب معهم. 


لا. 
8 من [جملة]7 الجاحدين لفضيلة هذا العلم من تجرأ بنظم الشعر على 
التصريح بهجوهء وتنقص قدرهء وإسقاط منزلة المختص بهء وهو وإن كان كما 
قيل : 1او// . 
مايضرالبحرأمسىزاخخرا أنرمى قيهغسلام بحجرا 
وكما قي[ ]00 : 
ماضرتغلسوائلأهجوتها أم بلت حيث تناطح البحران!4) 
ولكن لا بد من الجواب عما نذكر من ذلك ليحمل عليه ما سواهء وذلك 
قطعتان هما أفحش ما وقفت عليه في هذا الغرض» وأدل على جهالة قائلها بقّدر 
هذه الصتاعة . 
القطعة الأولى : 
قوله : 
ياطالب النحو يبغى فوق حاجته لقدفتنةبارراءالمجانين 
النحوكالملح مادونالكفايةلا ‏ يجديومافوقها[داء]0 إلى حين 
إن النحاة مضت أعمارهم بددا في غير شيء وباعواالدين بالدون 
وسطروافتدة أخبارُهاكذب مابينزيدوعمرو في الدواوين 


(1) في «أ»: جهلة. 

)2( زخخر البحر: كثر ماؤه وارتفعت أمواجه. وفي «البان» للجاحظ : 3/ 248 : #ما يضيرةء رفي 
«الحيران» 1/ 13: *هل يضرةء روارد في «ابهجة المجالس»: 2/ 198. 

(3) ساقطة من 13إ4. 

(4) البيت من قصيدة للفرزدق في ديوانه: 344/2 يهجو فيها جريراً دفاعاً عن الأخطل مادحاً بني 
تغلب قوم الاخطل ‏ انظر الحيران: 1/ 13“ والبيان والتبيين: 3/ 248؛ والخزانة : 501/2. 

(5) في *أ4: وما فوقها ذا. 
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وحسب ذي اللب متهم أن مذهبهم (حكمالعقول بتقبيح وتحسين)”") 
وماعن النحو يوم الدين يسألهم ربالعبادإذا[هبوا]2 إلى الدين 
لكنيقول اخبروني عن عقائدكم وهلأتيتمبمفروض ومسنون 
فكم ترى معجمافي الخلد مسكنه ‏ وكمترى معربافي سجن سين 
فمن يكن عن كرام الناس يسألني فأكرمالناس أه ل العلمبالدين 

والجواب. قوله: «يا طالب النحو يبغي فوق حاجته؛ إلى آخخر البيت 
الثاني» حاصله: التعريف [لطالب]0© النحو على وجه الإرشاد والنصيحة بأن 
طلبه ينبغي أن يتقدر بحسب الحاجة إليه كما في الملح» فإنهم قالوا: «النحو في 
الكلام كالملح في الطعام». ولما كان الملح لا ينفع في الطعام إلا إن اقتصر فيه 
على مقدار الحاجةء وإلا لم يحصل به كمال المنفعة مع النقص من قدر الحاجة 
منه وأدى إلى ضرر متناوله إن زاد منه فوق 11ظ// المحتاج إليهء فكذلك النحو 
إن ابتغي بطلبه قدر المراد منه التفع به» وإن وقف دونهء لم يظفر منه بتمام 
غرضء» وإن تجاوز إلى الزيادة عليهء دخلت عليه الفتنة [بسفه]؟ المجانين» 
وسخافة آرائهم . 

وجوابه: أن الحاجة إلى التحو ليس الناس فيها بمنزلة واحدةء فإن منهم 
من انتهض لإحراز رتبة الإمامة في العلوم الدينيةء فهذا حاجته إليه موقوف 
قدرهاء على بلوغ الغاية فيه على ما يمهد بعد إن شاء الله . 

ومنهم من عجز عن ذلك لنقص فى كمال الاستعداد. أو لعائق قطع به عن 
الوصول إلى غاية ما كان قابلاً له» ولا شك أن حاجة هذا إلى النحو؛ دون قدر 


)01( إشارة إلى رأي أهل التحسين والتقبيح العفليين» ومحصول مذهبهم؛ تحكيم عقول الرجال دون 
النصء وهو أصل من الأصول التي بنى عليها أهل الابتداع آراءهم؛ بحيث إن وافق النص 
آراءهم قبلوه» وإلا رفضوه. 

(2) ياضى في «أ8. 

)3( في ٠ج6:‏ الطالب . 

(4) في 9أ؟: بسبقه. 
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حاجة من فوقهء ثم هي مع ذلك تتفاوت بحسب تفاوت صاحبهاء في مقدار ما 
هو يسبيله» وحيتئذ فتكون مقولة بالتشكيك المحض» ويلزم عن ذلك أمر آخر : 
وهو أن النحو يجب أن يكون في نفسه قد استقصيت فيه الغاية» وبذل في تدقيق 
النظر فيه مجهود الاستطاعة» ليكون أصلاً لأصناف الطالبين» ومورداً قد علم كل 
الناس مشربهم منه» وكذلك فعلوا رحمهم الله . 


قال ابن خروف27 في تنزيه أئمة النحو عما نسب إليهم من الزلل والسهو : 
«لولا اجتهادهم في ضبطهء وتحريهم في نقله. وتينيهم معانيهء واتساعه. 
ومجازهء وحذفهء وأكثر عللهء وحصر [الكثير]! منه في القليل» ما علمت 
حقيقته» وما احتوى عليه من عجائبه؛ اه. 


وإذا كان كذلك فكيف يصح أن يقال في جانب الأئمة الذين تكفلوا بالقيام 
يهذه المهمةء وأنهضت إلى تكميل الغاية منها عزائمهم: «إنهم ما أتوا إلا بما 
تحاب فيه سعيهم» وخسرت فى التشمير عن ساعد الجد فيه صمقتهمء حتى 
نسبوا إلى الجنون» والحماقةء» وحذر من [غرور]7" الفتنة بآرائهم» وسفه 
الاعتقاد 2 و// لخرافات علمهم. وهديان صناعتهم» . 


لا يقال: إنما هذا في حق من اشتغل بطلب ما فوق الحاجة معرضاً عن 
تقديم الأهمء لأن ذلك لا يخفى أنه من فعل ذوي السفه والجهالةء لأنا نول 
أولاً: قوله بعد ذلك : [8إن النحاة مضت أعمارهم بددا»] إلى آخره. . . يبين 
أن الفتنة بآراء هذه الحماقة التى أنتجها تعمق النظر في هذا العلمء لا تخص 


(1) هو أبو الحسن علي بن محمد الحضرمي الإشبيلي. ءت: 604ه ‏ 1208م. من أعلم الناس 
بالعربية. له كتاب «تنقيح الألباب في شرح غرامض الكتاب» واشرح الجمل للزجاجي5. وله 
ردود كثيرة على بعض معاصريه. انظر: معجم الأدياء: 75/15 76ء والوفيات: 335/3. 
وجذوة أبن القاضي : 2/ 484 - 485. 

(2) في 5أ4: الكبير. 

(3) في «أ»: عزور. 

(4) البيت الثالث من القصيدة ‏ ص : 11و// من مخ «أ؟. ص: 126 من هذا الكتاب . 
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صاحب هذه الحالة» بل هي شاملة للأثمة الذين نظروا قيما فوق الحاجة أولاًء 
ولمن عني بطلبها ثانيا . 


ثم نقول ثانياً: على تسليم صحة الحكم بما ذكر على صاحب تلك 
هو أهمء وهذا وارد على كل علم قدم الاشتغال به على ما هو أحق بالتقديم 
تعبا التسسية والإضافات » وانحتللاف الأوقات» والحالاات . 


ثم نقول ثالثاً: [طالب]17؟ ما فوق الحاجة من هذا العلم قد يندب في 
حقهء أو يجب أن يقتصر على ذلك الطلب قاطعاً به سواد ليله» وبياض نهاره 
إلى انقضاء عمرهء إذا حسنت النيةء وقام بوظيفة من وظائف ما يحفظ به الدين 
أصلاً وفرعاً حسبما يأتى عليه مزيد تقرير - إن شاء الله - وإذ ذاك فحاشاه [ثم 
حاشاه]20 من النسبة إلى الفتئة [بآراء]0© [المجنون]9© وأنظار الحماقة» كيف 
وقد شهد كبار الصحابة وأعلام العلماءء بآن «تعلم العربية يزيد في العقل» 
ويكسب كمال المروءة» على ما تقده77؟. . . بل القائل لهذا هو الأحق بذلك 
والأولى؛ حيث تكلم بما لم يحط به علماًء وملا فاه (بهجو)7؟ من برأه الله من 
عار هذه النقيصة . « وَحْسَبْوتمٌ ينا وهر عِندَ َل علي 704 . 


ولولا أن المبتدئين ربما اغتروا بزخرف هذا الكلام» واعتقدوه نصيحة 
صادرة من معتبر في العلم لكنا نعرض عنه إعراض مثله. لكن الضرورة دعت 
إلى مجاربته» والله ينفع بالنية في ذلك . 


(1) في ٠س»:‏ طالبه. 

)2( ساقطة من «أ4. 

(3) في 2ج*: بإزاء. 

(4) في «أ»: الجنون. 

)5( انظر: ص : 4ظ من مخ «أ». عن : 100 من هذا الكتاب . 
6( في «أ: وملا فا من يهجو. وفي 1ج": مرع مجر . 

(7) سورة النورء الآية: 15, 
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فإن قلت: 12ظ// فقد نقل اعياضر 1(6) 9 «المدارك2(0) عن الشيخ 'أبي 
محمد بن التبان96؟ من علماء القيروان. و[ذي]9 الجلالة فيهمء أنه قال ناصحا 
لبعض المتعلمين منه: «نخذ من النحو ودعء وتخخذ من الشعر وأقل». وخخذ من 
العلم وأكثرء قما أكثر أحد من النحو إلا حمقهء ولا من الشعر إلا أرذله؛ ولا 
من العلم إلا شرفه26 . 

وهذه شهادة من معتبر في العلمء» ومقدم في الإمامة فيهء والتفنن في 
أنواعه» حسيما عرفوا به. 

قلت : الجواب عن ذلك من وبجهين : 

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون المتروك عنده ما لا يفيد من التعاليل التي لا 
يئبنى عليها حكمء وبالجملة ما لاا يتوقف تحقيق المعرفة يكلام العرب على 
النظر فيهء والتعمق في تتبع التخريج عليه» ويشهد لهذا أنهم قد وصفوه أنه كان 
عالماً بالنحو واللغة [فمن]9© هناك والله أعلم ‏ شهد بأآن من التحو ما لا 
يحتاج إليه» ولا يفيد في معرفة ما هو وسيلة إليه» كما يوجد ذلك لأهل العلوم 
مما هو من فضول علمهم . 

الثانى: على تسليم أنه شهد بمعنى ما يعطيه كلام صاحب الأبيات. 
فشهادته معارضة بشهادة من لا يحصى من أكابر العلماءء وعقلاء الأئمة سلفا 


(1) أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي. ت: 544ه .. 1149م. عالم المغرب وإمام أهل 
الحديث في وقته. من تصانيفه: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك6. 
و*الإلماع' و«الشفاء». انظر : القلائد: 222؛ والشجرة: 140/1 -141. 

(2) انظر: 256/6. 

(3) هو عيد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان. ت: 371ه ‏ (98م. كان من أحفظ الناس 
للقرآن: والتفتن في علومه؛ والتكلم على أصول التوحيده ضربت إليه أكباد الإبل من الأمصار 
لعلمه بالذب عن مذهب أعل الحجازء ومصرهء ومذهب مالك. انظر: المدارك: 248/6 
والديباج : 431/1 ... 

4( في 0#ج؟ : دوي . 

(5) التصى وارد أيضاً في الديباج: 432/1. 

6( في «أ؟ : ممن . 
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وخلفء وبرهان الوجود عاضد لهمء وحاكم بتخلف ما ظنه خلافهم» والله تعالى 
أعلم. وهو يقول الحق» ويهدي السبيل . 


فإن قلت: فقد قال الغزالي27: «كل ما يطلب لغيره» فلا ينبغى أن يجهد 
فيه المطلوب ويستكثر منه". قال: «فاقتصر من شائم علم اللغة على إن 0 
به كلام العربء وتنطق به» ومن غريبه على غريب القرآن» وغريب الحديث. 
ودع التعمق فيه» واقتصر من النحو على ما يتعلق بالكتاب والسنة»(© اه. وهذا 
الكلام يشير إلى معنى ما سبق عن ابن التبان . 


قلت: ذلك المقدار الذي أرشد إلى الاقتصار عليه من علمى النحو 
واللغة؛ يتفاوت الناس فيه 13و// على حسب ما تقدمت الإشارة إليه. فلا يكون 
هناك حد لعلم النهاية عندهء وأيضاً ذلك المقدار بالنسبة إلى طلب رتبة الاجتهاد 
في الشريعة» لا يحصل إلا لمن بلغ في العربية رتبة الاجتهاد أيضاً على ما يأتي 
تقريره - إن شاء الله مع نقل [ما عتاه]9؟ من كلامه في «المستصفى»» وأيضاً 
كلام الخزالي هنا باعتبار تقديم الأهم عند مزاحمة المنون العلمية على الناظر 
فيهاء ويتفاوت الناس في ذلك أيضا تفاوتاً عظيماً. وأما مع الفراغ 
[للاستقصاء]2”0 والاطلاع على فن من الفئنون العلمية» وخصوصاً مع تعذر 
الاشتخال بغيرهء فلا يتمشى فيه ذلك المعنى. ولذلك قال في موضع آخر بعده 
عند الكلام على وظائف المتعلم: «أن منها ألا يدع طالب العلوه” فنا من العلوم 
المحمودة؛ ولا نوعا من أنواعه إلا وينظر فيه نظراً يطلع به على مقصده وغايته». 


(1) أبو حامد محمد بن محمذ الغرالي الطرسي. ث: 505ه - !(111م. حجة الإمسلام وفيلسوف 
ومتصوفاء له نحو مانتيى مصنفه منها: كتابه فالإأحياء»: و«المنقذ»ء و«ميزان العمل؟. 
و«المستصفى». انظر : الوفيات : 4/ ١216‏ وطبقات الشافعية: 191/6. 

(2) في الاحياء: 40/1: على ما تفهم منه كلام . 

(3) انظر: م.سى: 40/1. 

(4) فى «أ4: تقل عناه. 

)3 في #جة: الاستقصاء. 

(6) في الإحياء: 51/1: العلم. 
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قال: «ثم إن [ساعده]7"© العمر طلب التبحر فيهء وإلا اشتغل بالأهم 
منه(2) فاستوفاه فإِنْ العلوم [متعاونة](3) وبعضها مرتيبط «بالبعضة . 

قال: ويستفيد منه في الحال الانفكاك عن عداوة ذلك مير يتدرياتتي»ة 
فإن الناس أعداء ما جهلوا. قال الله تعالى: #وَإذ لَمْ يَهِنَدُواْ يوه فسَيَفُوبُونَ هنذا 
نك مَرِيث 26©9#. وقد قال الشاعر: 
ومن يك ذا كم مُرٌ مريض- يجذمرّا به الماءالزلالاثا 

زاد في 559 العمل»: فلا ينيغي للعاقا ©) أن يستهين بشيء من أنواع 
العلوم» بل ينبغي أن يحصل كل علمء ويعطيه حقه ومرتبته» فإن العلوم على 
درجاتهاء إما سالكة بالعبد إلى الله تعالى» أو معينة على أسباب السلوكء ولها 
منازل مرتبة في القرب والبعد من المقصدء والقوام بها حفظة كحفظة الرباطات 
والشغور على طريق الجهادء والحجعء ولكل واحدة منها رتبة؛ 1ه . 
انعطاف : 

قوله: «النحو”) كالملح إلى آخره» هو معنى 13ظ// قولهم في الجملة : 
«النحو في الكلام كالملح في الطعامء ورواه ابن قتيبة في عيون الأخخبار9 : 
#النحو في العلم بمنزلة الملح في القدرء والرامك في الطيب - والرَّايَك : بكسر 
الميم وفتحها. 

قال الجوهري: هو شيء أسود يخلط بالمسلك . 


(])) في «ج»: صاعده. 

(2) زيادة من الأحياء م. س: 52/1. 

(3) في «أ4: متفاوتة. 

(4) سورة الأحقاف. الآية: 11. 

(5) الإحياء: 52-5!/1. 

(6) ساقطة من (ميزان العملة: 99. 

(7) انظر: م.س: ص : 99. 

(8) إشارة إلى البيت الثاني من القطعة الواردة فى ص: !1و من مخ «أ». ص : 126 من هذا الكتاب. 
(9) انظر : 157/2. 
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وكثير من عوام السامعين لَه يحملوته على أن المراد به: تشبيه الدحو 
بالملح في لمع مقدار الحاجة. وضرر الزيادة عليه ؛ وعدم كمال النفع عند 
والملح إن رأد فى طعام كان على أهله سَمقَاما 

وما فهموه غير لازم لأمرين: 

أحدهما : أنه يكفي في المشبه أن يكون فيه وصف جامع من أوصاف 
المشبه به خصوصاً إذا كان [أشهر]('؟ أوصاف المحل. كالأسد للشجاعة. 
وعليه فلا يلزم أن يكون النحو كالملح الذي لا يستغتى عنهء [فالوصف]©) 
الجامع بينهما؛ مجرد النفع بهما خاصة . 

الثانى : على تسليم لزوم الضرر بالزيادة على القدر المحتاج إليه» فقد 
تقده" ما يدل على أن منشأ ذلك ليس نفس العلمء بل من أمور تعرض للناظر 

قوله : 
«إنالنحاة مضت أعمارهم بدلدا في غير شيء وباعوا الدين بالدون' 

مضمنه تحقيق الإخبار بزعمه عن مضي أعمار النحاة متبددة» أي متفرقة 
في عير شي ء معتير المائدة وعن بيعهم الدين بمأ دونهء مما أوجب ضلال 
سعيهم ١‏ وخسران صفقتهم . 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما: منع صحة هذا الإخبار لما علم أن 14و// الدعوى يكفي في 


(1) في 5أ4: اشتهر . 

(2) في «ج»: بالوصغف . 

)3( انظر : ص : 2 من مخ «أة. ص : 129 من هذا الكاب . 

(4) البيت الثاني من القطعة الواردة في ص: 1!او/ من مخ «أ6ء. ص : 129 من هذا الكتاب . 
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جوابها المتعء فإن قلت : دليله على ذلك متقدم : قوله : #إن النحو كالملح؛ حتى 
في الضرر الزائد على قدر الحاجة . 

قلت: وقد تقدم أنه لا دليل أيضاً على ذلك فهر دعوى هذه أختها! . . . 

الثاني : تحقيق [إبطاله]7'© بما يدل على خلافه» وبيائه: أن التحويين إذا 
كانوا قد قاموا بوظيفة مهمة الحصول©2 في [الدين]!©» ومسلوك بها على سئن 
الخلفاء الراشدين» فكيف يسوغ أن يعتقد فيهم أن 7أعمارهم مضت في ذلك 
بددا؛ء في غير شيء؟ أو كيف يعقل أن يقال: «إنهم باعوا الدين بالدون»؛ وهم 
ما اشتغلوا إلا يما يقيم الدين» ويمهد السبيل إلى فهم أصله الذي هو الكتاب 
العزيز» وسنة رسول الله يك ولولا أن الله تعالى وفر دواعيهم لاستنياط هذا 
العلم المأخوذ من عظماء الصحاية» وكبراء التابعين» لما كانت الشريعة 
محفوظة» لكنه تعالى قد ضمن عصمتها في نحو قوله تعالى: #إنَّا نحن ررَلنا 
لزْكْرٌ وَإنَا آل فظوي 90409 . وقوله : « كتدك أُحكت ايم ثم مات 74 , 

فلا جرمء كان من جملة ما به العصمة : قطع النحاة لأعمارهم» في تمهيد 
علوم العربية» وتفريع أصولها. 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله - في تقرير هذه العصمةء 
مما يدل على ذلك :257 «الاعتبار الوجودي الواقع من زمان أصحاب النبي يِل 
إلى الآن. وذلك أن الله تعالى وفر دواعي هذه الأمة للذب عن الشريعة» 
والمناضلة عتها يحسب الجملة والتفصيلء» أما القرآن الكريم فقد [قيضص 75" الله 
له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغرء 


(1) في «جرة: بطاله . 

(2) في العبارة غموض لا يخفى . 

(3) في "سة: الدير. , 

)4( سورة الحمجر ؛ ألأية : 9 

5( سورة هود» الآية : 1. 

(6) وهو الدليل الثاني على أن الشريعة المباركة معصومة؛ حيث جعل الأول: في الأدلة الدالة على 
ذلك تصريحا وتلريهاء والثاني : للاعتبار الوجودي . 55 

(7) في «أه: نيط . 
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فضملاً عن [القراء]('2 الأكابر . 

قال: #وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة فقيض الله لكل علم رجالا 
حفظة على أيديهمء فكان منهم قوم يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات 
والتسميات 14ظ// الموضوعة على لان العرب». حتى قرروا لغات الشريعة من 
القرآن والحديث» وهو الياب الأول من أبواب فقه الشريعة؛ إذ أوحاها الله إلى 
رسوله على لسان العرب». 

قال: ثم قيض الله سبحانه رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللغة في النطق 
بها2) رفعاً. ونصباآء وجراء وجزماء وتقديماً: وتأخيراء وإبدالاًء وقلبا. 
وإتباعاًء وقطعاًء وإفراداء وجمعاً إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد 
و[التركيب]0©» واستتبطوا لذلك قواعد ضبطوا يها قوانين الكلام العربي على 
حسب الإمكان» فسهل الله بذلك الفهم [عنه]7 في كتابه» وعن رسوله يي في 
خطابه» انتهى المراد منه» وبعض أوله بالمعنى 9 . 

قلت: ومثله فى وضوح الشهادة بذلك قول الغزالي في «ميزان العمل»!" : 

«فلولا أن الله تعالى حيب علم اللغة» والنحوء والحروف» والطب. 
والفقه في قلوب طوائف لبقيت هذه العلوم معطلةء ولتشوش التنظام الكلي» اه. 

ومثله أيضاً قول ابن العربي(7) في «ررحلته الصضدى8(0) وقد قرر أنه لا بد 


)1( في 7أ» ودج» : القراءة. 

(2) في الموافقات: 59/2: فيها. 

(3) في «أ»: الترتيب. 

)4( ماقطة من 5أ». 

(5) م.س: 59/2. 

(6) انظر: ص: 106. 

(7) هو ابو بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي المالكي المعروف بابن العربي. ءت: 543ه ‏ 
4م . عالمء. مشارك في الحديث» والفقهء والأصولء» وعلوم القرآن؛ والأدب» والتحوء 
والتاريخ . . . من تصانيفه : «عارضة الأحوذي»؛ و#الممحصول: في الأصولء» وهقانون التأويل؟ . 
انظر : الديباج: 252/2 256ء والشجرة: 136 138. 

(8) يريد ما جاء ضمن كتاب ابن العربي : «ثانون التأويل في علوم التنزيل» مسخطوط بالخزانة العامة 
الرياط - تمحت رقم: ك/251. 
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وافتقروا إلى تحصيله بالعلم الصناعي»ء ونلصه . 

«ولما أراد الله حفظ ديتهء وضبط شريعتهء [وإنجاز]7' وعده فى إكمال 
ديتهء اخختار الخليل نشأة فارسية. . . فاختطف من بينئهمء ويسر له ضبط اللغة 
وترتيب قوانينهاء وجاء بالمعجز للعالم في ذلك» وألقى ما علم منه إلى حذاق 
أصحابه فلم يكن فيهم من لقنه إلا سيبويه؟ . 

قال: «وزاد الخليل بأن أخدذ في علم الألحانء ليضبط على العرب 
الأوزان التي لا ه يتم الشعر إلا بهاء وهو ديوانها؛©©. انتهى المراد منه . 


ومثله أيضاً من كلام من سبق هؤلاء قول #ابن قتيبة» ة فى امشكل القران». 
وقد ذكر كلمات غريبة يحتاج إلى معرفتها 15و// من لسان العرب: «لولا 
العلماء المنقبون في البلادء المُبقرون0© عن الححبءء الناظرون للخلوفٌ©. 
الطالبون أعقاب الأحاديث» ولسان الصدق في الباقين» لطال علينا أن نطلع على 
خفياتهاء أو نظهر مستورها»27 . 

وإذا كان أهل هذا العلم بهذه المنزلة قى علماء الأمةء قالواجب أن 
يقال: جزاهم الله عن الإسلام خيراء وضاعف جزيل ثوابهم يوم الدين 6709/1 


أن يقذفوا [بسب] اليطالة» وبيع الدين بالدون: «سَدَكتبٌ مَهدَممَ 
وَمحَلُونَ م (5 , 


(1) في أ»: إيجاز. 

)2( انظر ص : 357 من متم الرحلة . 

(3) في *تأويل مشكل القرآن؟ : 93. «المنقرون؟» ويقرت له الحديث: فتحته وكشفته . والخبء: كل 
شي مستور/ اللسان. 

4( السُلرف : م الخلف : وهو الرديء من القول . 

(5) انظر : «تأويل مشكل القرآن» ص : 93. 

(6) في «أ»: (إلا). 

7( في «ج": يسبب . 

(8) سورة الزخرفء الآية: 19, 
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حكايتان : 

يستأنس بهما في رجاء الوعد [الكريم]7' لأهل هذه العلوم العربية . 
الحكاية الأولى : 

ذكر ابن خلكان في ترجمة الإمام أبي العباس أحمد بن يحيى المعروف 
بتعلب أنه كان يقول: «اشتغل أصحابٌ القرآن بالقرآن ففازوا. واشتغل أصحاب 
الحديث بالحديث ففازواء واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازواء واشتغخلت©2) 
يزيد وعمرو» فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة؟ ‏ قال الراوي0©: 
فانصرفت من عندهء فرأيت النبي يدج تلك الليلة في المنام. فقال لي: أقرىء أبا 
العباس مني السلام وقل له: أنت صاحب العلم المستطيل . 

قال أبو عبد الله الروذباري7 العبد الصالح: #أراد أن الكلام به يكمل. 
والخطاب به يجمل» وأن جميع العلوم مفتقرة إليه6/” )اه. 
الحكاية الثانية : 

أوردها أيضاً فى اسم ابن الخشابي9 [النحوي] الأديب عن العماد 
الأصبهاني؟ قال: #كانت بيني وبينه مكاتبات: وصحبةء فمات وأنا في الشامء 


(1) في 7أ4: الكرم. 

(2) فى «الوفيات» 1/ 102 103: و9اشتغلت أنا» . 

)3( فو ان كر احم عرس رن مسافا التميمي الحافظ البغداديى. ت: 324ه ‏ 9315م . أنظر : 
طيقات القراء : 139/1. 

(4) هو أحمد بن عطاء بن أحمد الروذباري نية إلى قرية روذيار القريبة من يغداد. ت: 369ه- 
9م . انظر : البداية 296/11. «وفيه» أمند الحديثء وكان يتكلم على مذهب الصوفية؟. 
ومععجم البلدان: 78-77/3. 

(5) انظر : الوفيات: 1/ 102 104. 

(6) هو أبو محمد عد الله بن أحمد بن الخثاب البفدادي. ت: 567ه ‏ 1172ام. أعلم معاصريةه 
بالعربية. من تصانيغه: «المرتجل في شرح الجمل للزجاجي؟: ووالرد على التبريزي»» انظر : 
الأثياه: 2/ 99.. . 

(7) في «ج»: (النحو في). 

(8) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حامد الأصبهاني. ت: 597ه -1201م. عالم أديب. ح 
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فرأيته (ليلة) في المنامء فقلت (له)20: ما فعل الله بك؟ فقال: خيراً. فقلت: 
هل يرحم الله الأدياء؟ كال : نعم » فقلت : وإنب كانوا مقصرين ؟ فمّال : يجرىق 
عتاب كثير ثم يكون النعيم»0ة . 

كوله : 
بسب 0 لوو 
المعاني 15ظ/ / ف و والمفعول : ا د مم ل 1 إذا 
كان ريك فاعلة وعمرو شع ل وقولهم: اضر به عمرو زيدأً» إذا كان 
بالعكس» هو فتنة ألقوها بين زيد وعمروء وسطروا أخبارها في دواوين علمهم. 
افتراء منهم وكذياً. 

وجوابهء أن يقال: وأي كذب في ذلكء والمراد به تمثيل ما يراد من 
المعاني المدلول عليهاء باختلاف أواخر الكلمء والتمثيل بنوع من الكلام 
المطابق . لذلك لا يلزع منه توهم كذب». لآ سيما عند الضرورة إليه في التعليم» 
وليت شعري علم هذا الناظم من هذا العلم ما تمكن به من نظم أبياته»ء هل 
يمكن في عادة التعليم له إلا أن يكون ممثلاً #بزيد وعمرو» وشبههماء ما أراه إلا 
نسي أو تناسى ١ح‏ أو سمع أن بعضص من تقدم . هيها يذلك بعض النحويين ٠‏ فأحذ 
اباو مر شبجوه وسبه . 

أنشد ابن جني لعمار الكلبي) وقد عيب عليه بيت من شعره. فامتعض 
لذلك لكونه عربياً بالطبع : 


(4) 


حت من الوزراء؛ أتقن الفقه والعربية... اتظر: حسن المحاضرة: 270/1. 

.103 /3 و(2) زيادة من الوفيات:‎ )١1( 

(3) انظر: م.س: 3/ 103. 

(4) البيت الرابع من القطعة الواردة في ص: !أو من مخ «أ4. صى : 126 من هذا الكتاب. 
(5) انظر: الخصائص: 1/ 239 0240 ومعجم الأدباء: 12/ 103 104. 

6( وفي معجم الأدياء 12/ 04! : عمرو الكلبي . 
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ماذا لقينا من المستعريين ومن 
إن قلت قافيةبكرايكونبها 
قالوا: لحنت». وهذاليس منتصبا 
وحرضوا بين عبد الله من حمق 
كم بين قوم قداحتالوالمنطقهم 
ماكل قولي مشروحالكم فخذوا 


[قفياس بجر ]01 هذا الذي ابتدعوا 
بِيثٌ خلافٌ الذي قاسوه أو ذُرَعوا)2) 
وذاك [خفضصس]/" وهذا ليس يرتفع 
وبين زيدء فطال الضرب والوجع 
(وآخرين) على إعرابهم طبعوا 
ماتعرفونومالمتعرفواقدعوا 
نارٌ المججوس. ولا تَبْتَى بها البيع 


إلا أن هذا الشاعر معذور لما أيدى من وجوه المعذرة» ومن جملتها عدم 
احتياجه إلى التمثيل لنطقه بالعربية سجية وطبيعة . 

وأما هذا الآخر: فلا عذر له في هجوه 16و// إلا كفران نعمة هذا العلم 
وجرأة الإقدام على سب العلماء به من غير حياء ولا حشمة. 

قلت: ومن قبيل هذا الهجو على الجملة ما ذكره «الزبيدي6 في #طبقات 
النحويين»9) عن أبي مسلم مؤدب عبد الملك بن مروان: أنه كان قد نظر في 
النحوء فلما أحدث الناس التصريف لم يحسته» وأنكره فهجا أصحاب النحو فقال : 


قد كان أخذهم في النحو يعجيني 


حتى تعاطوا كلام الرِنَّجٍ والروم 


كانه زجل الغربان والبوم 


من التقحم في تلك الجرائيم 


قال : فأجابه معاذ الهرا© أستاذ الكسائى فقال: 


)1( فى 7أ؛ ولج ؟ : وفياسهم هذا . 

(2) زيادة من الخصائص : 240/1. 

)3( فى «ج؟ : حفظ . 

(4) في الخصائص : 250/1: وبين قوم. 
(5) انظر: ص : 125 126. 


(6) معاذذ ين مسلم الهراء ت: 187ه -802م. انظر: طبقات الزبيدي: 125ء والوفيات 218/5 


[22. وفيه أن الهرا بدون مد. 


عالجتها أمرد حتى إذا مس0 ولمتحسن أباجادها 
سميت من يعرفهاجاهلا ‏ يصدرهامن بعد إيرادها 
سهل منهاكل مستصعب [طود]7)علاالقرنمن أطوادها 
تنبيه : 

من التخفيل عن مقصد التمثيل بما يوهم #إلقاء الفتنة بين زيد وعمروة ما 
عرض لابن مضاء9 . وهو من جملة من ينسب إلى النحويينء في التشة 
عليهم» في قولهم: اإن العرب قد قصدت من العلل باوب 
وأن الألفاظ يعمل بعضها في بعضص90© , 

فزعم أنهم قد [تقولوا]9 على العربء وكذبوا فيما نسبوا إلى الألفاظ من 
العمل وما كفاه ذلك .حتى رماهم بالاعتزالء والخروج عن السنةة9 . 

قال الأستاذ أيو إسحاق الشاطبي: «وظلمهم عفا الله عنه. إذ لم يعرف ما 
قصدوه؛ وقال ابن خروف: سمدل عايهم أن ذلك الحمل © وتأول عليهم ما 
لا يعتقدون6. ثم قال بعد كلام. . . : #وكيف يعتقد في أثمة زين الله بهم الدين» 
وجعلهم 16ظ// حفظة لكتابه المبين» أنهم يعتقدون أن الألفاظ يعمل بعضها 
في بعضص*ء يريد على وجه العحقيقة, [وليشنع ]77 عليهم ذلك. وإذا كانت 


(1) في «ج2: طرد. 

(2) هو أبو العياس أحمد بن عبد الرحمن اللخمي القرطبي . ت: 592ه ‏ 1196م. عالم بالعربية. 
وقاضي الجماعة؛ له معرفة بالطب والهندمة والحسابء وله شعر. من تصانيفه : «تنزيه القرآن 
عما لا يليق من البيان»: و«الرد على النحاة؛ . . . انظر : البغية : 2139 وجذوة ابن القاضي: 1/ 
2 143. 

)3( إشارة إلى ما ورد في الخصائص: 237/1 251. 

(4) في «ج»: ثقلوا. 

(5) انظر : «الرد على الحاة» صص: 87: حيث يقول: «وأما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضاً 
فباطل عقلاً وشرعا. لا يقول به أحد من العقلاء ء لمعان يطول ذكرها فيما المقصد إيجازء» . 

00 الحجمل : ج أحمال وحمولة: ما يحمل . 


. 


7( في 19؛ : ويشنع . 
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العرب قاطبة تنسع فتنسب الأشياء إلى غير [فاعليها]!” فتقول: «ولد له ستون 
عاماً. . . ! وصيدٌ عليه يومان. . . ! واجتمعت اليمامة!206©. وذكر من هذه. . 

قال : لنائمة النحويين ‏ رحمهم الله اتتموا بهم ١‏ وركبوا طريقهم حين 
رأوهم اتسعوا هلا الاتساع البديع ؛ فأكثروا منه. فلا قباحة عليهم فيما عبروا به 

قلت : وكذلك لا درك عليهم فيما مثلوا به من «#زيد وعمروه ‏ كما زعم 
ناظم الأبيات ‏ لما تقدم من ضرورة التوقيف على ما يراد من فهم كلامهم. 
منضماً إلى ما علم من حالهم في صدق النقل» وصحة الرواية» فلقد بوب لذلك 
ابن جني 27 » وعقد له ما يؤكد العلم به» فقال في صدره ما نصه: 


«هذا موضع من هذا الأمرء لا يعرف صحته إلا من تصور أحوال السلف»ء 


تصورهم ورآهم من الوفور. والجلالة بأعيانهم» واعتقد في هذا العلم الكريم ما 
يوجسب اعتقاده له وعلم أنه لم يوفى لاختراعة, وابتذاء قوانينه وأوضاعه إلا البر 
عند الله سبحاتة ) الحظيظ يما نوه به. وأعلى شأنه: . 


ثم مر في كلامه إلى أن حكى عن «الرياشي»7 قال: «جثت أبا زيد 
الأنصاري9) لأقرأ عليه كتابه في «النبات» فقال: لا تقرأه علي فإني قد أنسيته» . 


(1) في «ج»: ما عليها. 

(2) قالمعنى ولد له الأولاد؛ وولد له الولد ستين عاماً» كما تقول: صيد عليه الوحش في يومين» 
ولكنه اتسع واختصره وتقول: «اجتمعت أهل اليمامةة. انظر: كتاب سيبويه: 1/ 53 و2211 
#ياب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام: والإيجازء والاختصار؟ . 

(3) ذكر ذلك في ياب «في صدق التقلة وثقة الرواة والحملة؟. 

(4) الخصائص: 309/3. 

(5) أبو الفضل عياس بن الفرج الرياشي . ت: بالبصرة 257ه ‏ 870م. كان من كبار أهل اللغة» كثير 
الرواية للشعر ‏ انظر : (أختبار النحويين» 89 293 وطبقات الرّبيدي 97 99: والئزهة: 199 201. 

(6) هو سعيد بن أوس الأنصاري المتوفى في خلافة المأمونء وقد اختلف في منة وفاته ما بين سنة 
(214ه و215ه ‏ 829م و830م) كان من أهل العلم بالنحو واللغة؛ كثير الرواية عن الأعراب» 
كثير التقل. انظر : «أخبار النحويين»: 52 57: ووالنزهة؟ 125 0129 وطبقات الزييدي 165 
6 . 
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ثم قال : لاو-حصسينا من هذا حدابسك سمميو فك ) وقد [[ حطب]('1) بكتابه ‏ وهو 
ألف ورقة علما مبتكراء ود شيها متيجاو : 1 : لما يسمع. ويرى ٠»‏ قلما تسند إليه 
حكاية» أو توصل به رواية» إلا الشاذ الفاذ الذي لا [حفل]2 بهء ولا [قدر]© . 
فلولا تحفظ من يليهء ولزومه طريق ما يعنيهء لكثرت الحكايات عنهء» ونيطت 
أسبابها [به]2) لكن أخلد كل إنسان منهم إلى عصمته وادّرع جلباب ثقته 
وحمى جانبه من صدقه وأمانته 17و/ / ما أريد من صون هذا العلم الشريف له به. 
التوقف قيما يحكيه؛ ذائم الاستظهار لإيراد ما يرويهء فكان تارة يقول: أنشدت 
لجرير «فيما أحسب'"ء وأخرى قال لي أبو بكرا فيما أظن» وأخرى في «غالب 
ظنى كذافا. وأرى أنى #قد سمعت كذا». 

ثم قال : هذا [سجء](5) من مجملة . وغصن من دو-حة . وكطرة من بححجر 
[مما] يقال في هذا الأمر»© اه. 

قلت: وذكر (الخطيب؟ فى تأر يمضه (9) عن الفراء أنه قال: «لقيت 
الكسائي يوما فرأيته كالباكي»ء فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: هذا الملك(09)؟ 
تعب بون 11 يوجه إلي فيحضرني فيسألني عن الشيء» فإن أبطأت في 


(1) في «ج»: خطب. 

)2( بياض في : 2 وفي #ج»: لا جعل . 

(3) بياض في: «أ». 

(4) زيادة من الخصائص : 312/3. 

)5( لعله شيخه «محمد بن السري المعروف ب'ابن السراج؟ ت: 316ه ‏ 928م . 

(6) بياض فى : «أ4. 

0( في ٠ج‏ : ما. 

(8) الخصاتص: 309/3 - 313. 

(9) تاريخ بغداد: 11/ .41١!‏ 

)000 كذا في جميع الأصول . 

)011 هو يحيى بن خالد البرمكي مؤدب الرشيد ومعلمهء ت: 190ه ‏ 805م. انظر: الوفيات: 6/ 
229-9. 
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الجواب لحقني منه عيب» وإن بادرت لم آمن الزلل. قال: فقلت له ممتحتاً: يا 
أبا الحسن» من يعترض عليك؟ قل ما شئتء فأنت الكسائى. فأخذ لسانه بيده 
فقال: قطعه الله إذنء إن قلت ما لا أعلم:7" . 

قوله : 
«وحسب [ذي]”" اللب منهم أن مذهبهم حكم العقول بتقبيح وتحسين 

كأنه يقول: يكفى ذا العقل المهتدي بأنوار السنة من المعرفة بمذهب 
النحاة أن حاصله تحكيم العقل بالتحسين والتقبيح» كما هو مذهب أهل الزيغ 
والضلالة» وهذه نسبة أخرى إلى الاعتزال من غير الوجه الذي تخيلها ابن 

وجوابه أن يقال له: أنت [أيها] الظالم لنفسه لما رأيت النحويين يعللون 
جواز أمر ماء بحسنه في بابهء وامتناع أمر آخر بقبحه في محلهء توهمت أنهم 
قائلون بالتحسين والتقبيح [العقليين]7” حتى في موضوع علمهم» ولم تعلم أنهم 
ما قصدوا بذلك إلا ما فهموه حسئا عند العرب باعتبار جريانه على أقيسة 
كلامهمء أو قبيحاً بالنسبة إلى مخالفته لذلك. لا أنهم يسترسلون مع تحسين 
العقل وتقبيحه حيثما حكم بذلك من حيث وجوب التعليل به لذاته . 

أما 17ظ/ / بالنسبة إلى عدم المراعاة لما عند العرب فظاهر أنهم ما فعلوا 
ذلك» ألا تسمع إمامهم سيبويه يقول: «قِفف حَيْتُ وَكَمُوا ثم فسّر» . 

وأيضاً كيف يسوغ لهم وهم ما قصدوا إلا ضبط ما دل عليه استقراء 
كلامهمء وإذا استقل العقل بتحسينه وتقبيحه فقد صار إذن مستغنيا عن 
الاستقراءء وقد فرض مقتقرا إليهء» هذا خلف . 


(©ي 


(1) والخبر وارد أيضاً في النزهة ص: 74. 

)22 في «ج4: ذا اللب . 

(5) البيت الخامس من القطعة الواردة في ص : الو/ من مخ «أ64. عى : 127 من هذا الكتاب . 
(4) غي لاج5: إيه. 

(5) في هح»: العقلين. 
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وأما باعتبار وجوب المراعاة لما عندهمء فلا يلرّم أن يعتقد أن هذا 
الوجوب بمعنى ما عند أهل التحسين والتقبيح عقلا. كيف وهو بحسب الاتباع 
لأوضاعهم على أي وجه سمعت منهم» ولذلك يتكرون على من حكم القياس 
عليهاء معرضاً عن وجوب الوقوف معها. يعرف هذا يقيئاً منهم من له أدنى 
وقوف على ما سطروا فى مصنفاتهم » وما دون من أخبارهم . 

فمن المنقول من ذلك عن «أحمد بن يحيى تثعلب:: أنه كان يقول: "لولا 
الفراء لسقطت العربية لأنها كانت تتنازعء ويدعيها كل من أرادء ويتكلم الناس 
فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب . 

قال: وأدركنا العلماء يردون فى العلم أقاويل العلماءء ثم تكون العلل 
يعدء ثم رأينا الناس بعد ذلك يتكلمون في العلم بارائهم ويقولون: نحن 
[نقول]27 فيأتون بالكلام على طباعهم» وبحسب ما يحسّن في عقولهه20, 
وهذا سبب ذهاب العلم وبطلانه7” “اه. 

فأنت ترى ما فى هذا الكلام من البراءة مما رماهم به ناظم هذه الأبيات من 
غير ما وجه. من ذلك : أن ما يحسن في العقل لا يعتبر إلا إن وافق ما يدل عليه 
السماعء وإلا فليس بشيءء فأين هذا من رأي القائلين بالتحسين والتقبيح 
العقليين؟ وهل هذا العلم مما يجري فيه ذلك. لو كان هذا الناظم يعرف 
موضوعهء ومجاري القول بتحسين العقل وتقبيحه؟ 18و/ / . 

«اللهم أرزقنا لبأ نعلم به قدر ما نقول» ونعرف حق العلم والعلماء به». 
قوله: 
«وماعن النحو يوم الدين يسألهم رب العيادإذاهبواإلىالدين 
لكن يقول اخبروني عن عقائدكم وهل أتيتم بمفُروض ومسنون:!*ا 
(1) في هج*: يقول. 
(2) في طبقات الزبيدي 132: ما يحسن عندهم . 


)3( انظر : م. سن ء 12 . 
)4( البيثت السادس والسابع من القطعة الواردة في ص : أو من مخ «أ5. ص : 27] من هذا الكتاب . 
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مقصوده: أن النحويين لا يسألهم رب العباد عن النحو إذا جاءوا يوم 
الجزاء منتبهين من [مراقد](© أجدائهم» وإنما يسألهم عن العقائد أولآء وعن 
المفقروض والمسئون ثانيا . 

وجوابه: أن يقال: لا يخلو هذا النحو أن يكون في نفسه فرض عينء أو 
كفاية» على ما يتبين ‏ إن شاء الله أنه يتصور فيه ذلك. وأياً ما كان فهو 
معروض للسؤال عنه في الجملة . 

فقوله: «لا يسأل عنه على الإطلاق»» قول [ربما]؟ لم يعرف حقيقته 
وأيضاً لا يلزم من عدم السؤال عنه في حق بعض الأشخاص أن يكون إذا 
اشتغل به على شرط تحسين النية» وعدم الإهمال لما هو أهمء باعتبار حالهء 
لا يغاب عليه في الآخرةء ولا يعد متوجها إلى الله تعالى بما هو محمود 
العاقبة» لما تقرر أن الزائد على فرض العين من العلم معدود في أعلى درجة 
من نوافل الخيرات. ولا شك أن تلك التوافل لا يسأل عنها التارك لهاء وهو 
مع ذلك إذا أتى بها أثيب» ومدحء وكذا هذا النوع من العلم كما شهد به غير 
واحد من العلماء . 

ومنه قول "الغزالي» في «الجواهر الأربعين:( وقد ذكر أصحاب النحو, 
واللغةء والقراءات: «وكل هؤلاء الطبقات إذا قاموا بشرط علومهم»: فحفظوها 
وأدوهاء فيشكر الله تعالى سعيهم وينضر وجوههم كما قال كلْةِ: «نضر الله امرءا 
سمع مقالتي» فوعاهاء وأداها كما سمعهاء فرب حامل فقه إلى غير فقيه» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه»* . 

وقول اين خروف 18ظ// مجيبأ عن قول ابن مضاء: «من اقتصر كل 
الاقتصار على المعارف التي لا تدعو إلى جنة. ولا تزجر عن نارء كاللغات» 


(1) في 2ج»: قد. 

)2 في 1ج2: قول (ما) لم. 

(3) صى: 20., 

(4) حديث رواه الحاكم في 7المستدركة: 7/1 
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والأشعاره ودقائق علل النحوء ومسليات الأخبارء فقد أساء [الاختيار]("2, 
واستحب العمى على الإيصارة . 

لا يلزم ذلك قيما ذكر خاصة» بل من نظر في جميع العلوم» حتى بلغ منها 
الغاية التي لا نهاية بعدهاء وهو عالم بما يجب عليه في اعتقادهء وأقعاله كان 
معيبا لا محالة كما زعم. 

قال: «وأما من وقف من علوم الشريعة على ما يجب عليه منها فى 
[خاصته]!2) في اعتقاده وأفعاله» ثم اتسع في أي علم شاء مما يتصل بالشرعء 
واستقامت فيه نيتهء فثوابه جزيل عند الله تعالى فيما اختار. 

قال: وليس أحد من أثمة النحويين إلا وقد ضرب في علم الشريعة 
يسهامء منهم المفسرون لكتاب الله وحديث رسول اله عقي اه. 

وأيضا: لو لحقه هذا الذم من جهة أنه لا يسأل عنه يوم الدين. للزم في 
كل ما زاد على فرض العين من سائر العلوم على الجملةء وذلك باطل لا يقول 
به صاحب هذه الأبيات» وكذا في هذا العلم من غير فارق . 

قو له : 
افكم ترى معجماً في الخلد مسكنه وكمترى معربافي سجن سججين:0) 

أتى به على أن العجمة كما لم تضر من فاز بسكنى دار الخلد. كما لم 
ينتفع الإعراب من شقي [بسجن]2 دار العذاب» كان ذلك دليلاً على أن هذا 
العلم غير نافع لصاحبه ولا عائد عليهء بما يكون له وسيلة . 

وجوابه: أنه لا دليل فيه بوجه. لأن الإعراب لا يوجب لصاحبه النجاة 
على كل حال». كما لا يوجيها سائر الأعمال. وعدجمة اللسان لا تمنع منها إذا 
سبقت السعادة» لا سيما مع الاتصاف بالتقوى كقول الآخر: 19و// 


(1) في «ج:: الأخيار. 
)2( في #ج*2: (خخاصة) . 
60 البيت الثامن من القطعة الموجودة ب ص : ا أو من مخ: اله ص : 127 من هذا الكتاب . 
(4) في «ج؟5: بسججين . 
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«وماضر ذا تقوى لسان معجي:7() 


ومن كلام الشيخ أبي الفرج ابن الجوزى في بعض كتبه: (الو تفعت 
الفصاحة أحداً لنفعت أبا طالب القرشي» ولو ضرت العجمة أحداً لضرت بلالا 
الحيشى8 . 

ومع هذا فلا بد من تعلمه كما أمر به السلف الصالح»ء لما يحصل به من 
القوائد التى لاا تنتحصر بزمام قوله : 
#فمن يكن عن كرام الناس [يسألني]0 فأكرمالناس أهل العلم بالدين0" 

يقال له: صدقت. إن أكرم الناس هم أهل العلم بالدين . 

ونمول مع ذلك : وأهل العلم بالنحو من جملتهم. أن علوم الدين لا بد 
لها من هرل| العلمء ولذلك وضعه أئمة الدين ) وأمروا بتكميله. [وندبوا](*) الأمة 
إلى تعلمهء وسيأتي ‏ إن شاء الله في باب الاحتياج إليه ما يشد عضد هذا 
المعنى . ويؤبده. لكن مراتب العلماء بالدين متقاو نة رتسل سسا تقاوت العلوم 
الدينية فى نفسها. وأيضاً وباعتبار ما هو مقصد أو وسيلة . 
القطعة الثانية : 


قوله: 
7 تلمعنا لتنحو والغ | للغه ف عسي هما حلهة مفرغه 
وصاحب هذين أشقى الورى واوية عندهم من دغعه 


(1) صدره: 
[وما ينتفع الإعراب إن لميكن تقى] 
انظر: التيل: 303. 
(2) في 3ج5: يسلتي . 
(3). السف التاسع من القطعة الموجودة ب ص : الوم من مخ *أء. ص : 7 من هذا الكتاب . 
(4) في (ج»: (نذبوا). 
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والجواب: قوله: «تنح عن النحو إلى آخر البيت. . .© لا يخلو امتثال 
أمره بالتدحى عن النحو وإلغاء اللغة. أن يكون على الإطلاق» أو باعتبار الزائد 
على القدر المحتاج إليه منهماء فإن كان الأول فلا يخفى وضوح بطلاته» وإن 

كان الثاني ققد تقدم جوابه في قول الأول : 

قوله: 19ظ// #وصاحب هذين أشقى الورى؟ البيت . 

يقال له : أردت بحسب الاشتغال بما يهم منهما تعليما وتعلماء فللا يشلك 
من له أدنى مسكة من علم أنهما ليسا من أشقياء الورى» بل من سعداء من أعان 
على سلوك سبيل النجاة» وإن أردت باعتيار ما لا يهم» فقد مضى ما يتضح به أن 

الاشتغال بعير المهم بعل تماوت التاس قبه ؛ له يخصتصس ذمه صاحب هل! العلم. 

ولا يلزم أن [ينشأ]”' عن نفس العلم من حيث هو بكل اعتبار. 

وزعمه: ”أنهم عند الناس أحمق من دغمة المضروب بها المثل فى 
الحماقة المفرطة . 

لا يخفى ما فيه من التتجاسر على ثلي الأئمة» وسوء الأدب معهم. وهو 
مثل معروف للعرب». وأورده الأصبهاني7 وتكلم على تفسيره فال : 

#وأما قولهم: الأحمق 0 0 فإنها ععجلية وهضي مارية الاهة مَخْنيه 400 
وهو ربيعة بن عجل؟ . 

قال : ومن -حمقها أنها روحت وهي صغيرة فى بنى العتبر يبن عمرو. 

(1) في 9أ»: تنشأ. 

(2) هو حمزة بن الحسن الأصبهاني . ت: 360ه ‏ 970م. أديب مشارك في أنواع من العلوم. من 
آثاره: «الأمثال الصادرة عن ثبوت الشعرء أصفهان وأخبارها... انظر: الفهرست: 199. 
والإنباه: 1/ 335 336. 

6 انظر مجمع الأمثال : 19/1 .؛ واللسان ‏ دغا . 

4( في ممجمع الأمثال 9/1 : قال تمرة: هي بنت ملعجج » وفي اللسان: ومغنج : أبو دعة بالعْين 


ممعيحمة . 
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فحملت» فلما ضربها المخاض ١»‏ ظنت أنها [تريد](ة) الخلاء» فبرزت إلى يعض 
الغيطان©2 فولدت» فاستهل المولود فانصرفت إلى الرحل 0© تقدر أنها أحدثت» 
فقالت لضرتها: يا هنتاه)! هل يفتح الجَعْرفاه؟ فقالت: نعمء ويدعو أباهء 
فمضت ضرتها وأخذت الغلام . 

فينو العنبر تسب يهاء فتسمى يبني اللجعراء . 

قال: ومن حمقها أنها نظرت إلى يافوخ0 ولدها يضطرب» وكان قليل 
النوم» كثير البكاء» فقالت لضرتها: أعطني سكيئاء فتاولتها سكيناً وهي لا تعلم 
ما انطوت عليهء فمضتء. وشقت يافوخ ولدهاء فأخرجت دماغهء فلحقتها 
الضرة فقالت: ما الذي صنعت؟ فقالت: أخرجت هذه المدَّة؟ كلها من رأسه 
ليأخذه النومء فقد نام الآن . 

قال: ومن حمقها أن أمها قالت لها حين رحلوا بها إلى يني العئبرء 
توشكين أن تزورينا محتضنة [اثنين]20 فلما ولدت 20و// في يني العثبر المرة 
الثانية استأذنت في زيارة أمهاء فجهزت مع ولدهاء فلما كانت قريباً من حيهاء 
أخذت ولدهاء فشقته باثنين» فلما جاءت الأمء قالت: أين ولدك؟ قالت: 
دونك» خخذي ولا [تتشري]7؟ إنهما اثنان بحمد الله! أي لا تنشري ما في البطن. 


قال: وذكر إسحاق بن إبراهيم الموصلي" في تفسير «أحمق من دغه»: 


(1) في '١ج5:‏ تريد. 

(2) الغوط والغيطان: مكان للعذرة أو الغائط . 

)3( منزل الرجل ومسكنه » وما يصحيه من الأئثاث» ويمجمم على رحال. اللان ‏ رحل. 

6 هَنْ كلمة يكتى به عن اسم الإنسان» كقولك : أتانى هن» وآتتنى هئة. . . ومنهم من يزيد الألف 
والهاء فيقول للرجل : يا هناهء وللأنثى : يا عنّنّاه ويا سَتْنَاهِ . اللسان ‏ هنو . 

(5) اليافرخ : ملتقى عظم مقدم الرأس وعظم مؤخرهء وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل . 
اللسان ‏ يفخ . 

2 المدة بالكسر : ما يجتمم في اللجرح من القيح . (اللسان) . 

7( في #ج»: ابتين . 

(8) بياض في 47 . 

(9) هو أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي. ثت: 231ه ‏ 854م. أخذ الأدب - 
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ا اي" 

قال: وزعم بعض أهمل اللغة (أن دغم)2(0: اسم للفراشة» وأنها تحمق 
لهجومها على السراحء حتّى [تحترق]480) اه. 
فوائد لغوية : 


قال ابن خلكان20 في ترجمة المبرد9؟: «ادُغَهة بضم الدال المهملة: 
وفتح (الغين) المعجمةء بعدها (هاء)0 ساكنةة. 

قلت : رفي الصحاح : «أصلها دَعْوٌ أو دعي . وألهاء عوضص». 

قال اين خلكان: «و[ممْتج]0" بفتح الميم وسكون (الغين المعجمة): 
وفتح النونء وبعدها جيه" . " لقب 4 . وأسمة (ربيعة بن عجل 8؟ . 

والجعر : روث كل ذي مخلب من السباع؛ . 

قال: «فظنت هذه الحمقاء أنه رج منهأ المعتادء فلما صاحء قالت : 
أيفتح فأه؟ !...»4. 

قوله : ترأس بالتحو . . .99" البيت. 


حت عن الأصمعي وأبي عبيدة وغيرهما. شرع في علم الغناء وغلب عليه» ونسب إليه وهو صاحب 
كتاس الأغائى رواه ابته حماد. النزهة 169 -171» والاياه: 215 - 219. 

)1( فى 5أه : ا 

(2) تصغير الدابة» والياء ماكنة فيها إشمام من الكسرء والدابة اسم لما دب من الحيوان. وقد غلب 
هذا الاسم على ما يركب من الدواب»؛ وهو يقع على المذكر والمؤنث . اللسان ‏ ديب . 

(3) ساقطة من «[». 

(4) في «ح»: حتى تحرق . 

(5) الوقيات : 322/4. 

(6) نت: 285ه- 898م. 

7( ساقطة من 7أ؟. 

(8) في «أ؟ و«ج؟: (معتج). 

(9) في الوفيات: 322/4: وقيل : 'امِعْنَج بكسر الميم» وسكون العين المهملةء وبافيه مثل الأول؟. 

(10) البيت الثالث من القطعة الثائية في هجاء النحاة. صص: 9او من مخ «أ4. صى: 147 من هذا 

الكتاب . 
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يقال له: أما أنهم رأسوا في النحوء وبرزوا في إحراز الغاية منه» فذلك 
مما لا يسع جحذهء وأما أنهم مع ذلك لا أدمغة لهم وذلك كناية عن ذهاب 
النحو بعقولهم: فإن عتى به النحو الذي لا بد منه في تمهيد ما يحتاج إليه 
بحسب التنظر في الشريعة قلا يخفى كذب دعواهء وفحش ما أساء به الأدب» 
وحينئذ فرياستهم لم تحصل لهم إلا بحق . 

وإن عنى به ما يجري مجرى الملح التي لا يتوقف فهم كلام العرب على 
التوغل في النظر فيهاء فلا ننكر أن اعتقاد تأكد الاهتمام بها مما لا يرتضيه ذوو 
العقول الراجحة» ولكنه ليس بغالب على المعتبرين من أهل الصناعة حتى يرمى 
الجميع به وينكر لأجله ما علم لهم من اليد 20ظ// الطولى في تسهيل طرق 
الفهم في الكتاب والسنةء ولعمري إن هذا الناظم لأحق يهذه الشهادة في نفسهء 
حيث أطلق الكلام بمثل هذا الكذب الشنيع . 
معارضة قدح بأصدق ذداء ومدح 

قد مدح الئاس هذا العلمء وبالغوا في الغناء عليهء عناية به وإظهارا 
لفضله . ولهم في ذلك منظوم ومنثور: 
النوع الأول : المنظوم : 

ومئه ما أنشده غير واحد(!؟ للخليل ‏ رحمه الله 3 
لايكونالسريٌمفلالدني للاءولاذوالذكاءمثلالغبيَ 
لايكون الأند© ذوالمقول© المر هفاعندالقياسمثلالعييا" 
(قيمةالمرءكلمايحسنالمر ع» قضاءمنالإمام علي" 


100/1 ذكر ذلك ابن عبد البر النمري في كتابه اليهعجة المجالس؟: ق1/ 65»: وفي 7جامم العلمة:‎ )١( 
.50 : و2/ 168» و«الزبيدي» في «الطبقات» ص‎ 

(2) الألد: الخصم الذي لا يحيد عن خصومته. 

(3) المقول: ححسن القول. 

(4) العيي : ج أعياء وأعيياء: الذي لم يهتد لوجه مرادهء وعجز عن الوصول إليه . 

(5) إشارة إلى ما ررد في بعض خطب «علي؟ وقدر كل امرىء ما يحسن» وسيذكر ابن الأزرق ذلك فيما بعد . 


153 


أي شيء من اللياس على ذي ال(!) 
ينظم الحجة الشتيتة2 في السل 
وترى اللحن بالمحسيب أي [الهي#) 
فاطلب النحو للحجاج وللشع 
والخطاب البليغ عند حوارال 
وارفض القول من طغام جفواعت 
وقال الكسائي : 
إنماالنحو قياس يتبع 
فإذاماأبصرالئ:نحوالفتى 
[فاتسقاهء]؟ كل من جالسه 
وإذالم يبصرالت هو الفحى 
فتراه يتصب الرقع وما 
وإذا حرفا جرى إعرابه 
يقرأ السقرآن لا يعرف ما 
يحذر اللحن إذا يقَرؤه 


يلزم الذنب الذي أقر 1" 


050 من اللسانالبهي 
-ك من القول مثل عمد الهديل”ا 
بة]مثل الصداعلى المشرفي 
در معييها والنشتيل المهسى وي 
قولتزهىبمئلهفيالندي 
له [فعادوه تصبة]0© [للنبي]9©) 0 


وبه في كل علم ينتفع 
مرفيالمنطومرافاتسمح 
من جليس ناطق أو مستمع 21و/ / 
هاب أن ينطق [جبنا]” فانلقمع 
كان من خقشن ومن صب رقع 
صعب الحرف عليه وامتشع 
صرف الإعراب فيه وصنع 
وهولا يدري وفياللحن وقع 
وهو لا ذنب له فيمااتيم 
فإذاماشك في حرف رجع 


والسذي يعرفه يمرؤه 

(1) ذو السرو: ذو المروءة والشرف . 

(2) في بهجة الممجالس ق1// 68: السسئة . 

(3) عقد الهدي: عقد العروس . 

(4) في م.س: ق1/ 68: الهيأة. 

(5) غير واضحة في الأصول. 

)6( بياض في 13 . 

20( فى بهعجة المجالس : ق١/‏ 68 - فقادوا بعضه للنسي» والنصبة : البغفضى . 
8( في «ج؟: فاتقاق . 

0( في 613 ووس»: ححينا . 


154 


ناظرا فيه وفي إعرابه 

أهما فيه سواء عتدكم 

كموضيعرفعالنحووكم 
وقال ابن بساء(0 : 

رأيت لسان المرء رائد [عقله]!4) 

وللاتعدإصلاح اللسان فإنه 

على أن للإعراب حذاء وريبما 

ولااخير في اللفظ الكريه سماعه 
وقال ان 190 

افتبس النحوفنعمالمقتبس 

يأخذمن كل العلومبالنتفس 


(1) في هأه: بياض. 


قفاإدذا مأ عرف الحئىّ صدع 
ليست السنة قيناكالبدع 


2206 كان 


و تكس سو أنهقان نظم بماذاد ون 
يسجحبير عما عتذه ويبين 
سمعت من الإعراب ما لامي 


ولافي قبيح اللحن والقصد [أبين]9) (7) 


من عدم النحو [تعمى ]© انكر 21219ظ/ / 


(2) القصيدة واردة فى ١بهجة‏ المجالس»: ق69-68/1: مم بعض اختلاف» والإنباه: 7/2 267. 
4م. مشهور عند أهل الأدب . أنظر : تاريخ بغداد: 12/ 63. وانظر الأبيات في *زهر الآداب» : 


3 ؛ ويهدجة المجالس : 13/ 64. 
6 في #الأصول؟: علمه . 


(5) البيتان ساقطان في «البهجة»» وعوضههما البيت التالي : 


ويعجبني زَِي الفتى وجماله 
(6) في «ج»: أزين. 


(7) البيتان ساقطان في «البهجة»» وعوضهما البيت التالي : 


ويعجبني زِي الفتى وجماله 


60 في معكدم الأدياء : [/78 قال : وقال شاعر يسابت النحو ‏ ولم لسمفقيك وأورد الست الأول 


والثاني كالتالي : 


اقتبسالنحوفنعهمالمقتيسم 


)29 في «أ»: غير واضححة . 
(10) انتكس المريض : عاودته العلة بعد النقه . 


والنجوزين وجمال ملةكيميس 


من فاتهة فقدتعمى راد تكتيكسوى 


وإنماينطق نطقابالخ لس(" 
وقال اخخر : 

النحو زين ‏ للفتى 

من لم يكن من أهصله 
وقال آخر: 

النحو أفضل مايبغي (ذور) الأدب 
وقال آخر: 

النحو أفضل ما ينحى ويقشتبس 

إذا الفتى عرف الإعراب كان له 

لاينطقون حنارأنيلحتهم 

لايستوي معرب مناوملتحن 
وقال أخمر: 

إذاا ها امعد ثرو مله بسكم 

فكمعطريفوح ولاكمبسك 


فاجعله علمك وآأكثر فيه من طلب 


لأنهمن كتاب الله ملتمس 
جلالة في أناس حوله جلسوا 
كأنمابهممن خوفهخرس 
هل تستوي البغلة العرجاء والفرس 


فعلمالتحوأولى باعتزاز 
وكم طير يطير ولا كباز 


هكذا رأيته مقيدا ا ا أن بعص الشيوخ بنشله : 
«فعلم [الفقه]2)أولى باعتزاز) 


وهو وإن كان أولى بهذا المدحء ولكن النحو يلاحظ فيه المعنى الموجب 
لإعطائه حق مرتبته» فيصح مدحه بما تضمئه البيتان من غير مدافعة . 


وقال آخر مفتخراً بسلامة لسائه من شناعة اللحن»: وفي ضمنه مدح 


الإعراب [في الكلام](© : 


)1( في معدجم الأدباء 1 : ورد هذا الشطر كالتالي : 


)2( في السج؟ : الفقيه . 
(3) في 5أ»: غير واضحةء وفي «ج؛ بياض . 


00 


إماتريني وأثوابي مقار, 


ليست [بخ:)](2) وللامن حرّكتان 
علويةةء ونلساتى غير مجان 


قلت : وفى معتاه أنشيدذه الإمام الشافعي!*؟ - ر-حمه الله وأبدع ما يشاء : 


لعن كان لي ثوب وقيمته المُلس 

فشوبك بدرتحت أنوارهدجى 
وقال 250 

النحو يصلح من لسان الألكن 

لحن [الشريف]9 يزيله عن قدره 

وإذاطلبت من العلومأجلها 


فلي فيه نفس دون قيمتهاالانس 
وثوبي ليل تحت أطماره الشمس 


والمرءتكرمهإذالميلحن 
وتراهيسقط من لحاظ الأعين 
فأجلهامنهامقيمالالسن 


فإن قلت: فقد عارضه الشيخ أبو عمرء ونسبه إلى الجهل وعدم الهداية» 


فتمال : 

والحر يكرم بالوقاروبالتهى 
وإذاطليت من العلومأجلها 
علمالديانةوهوأرفعهالدى 
هذا الصحيح ولا مقالة[جاهل]7 


والققه يجمل باللييب الذين 


والمرء تحقر ‏ إذا لم يرزك 
فأجلهاعندالتقفيالمومن 
كل امرىء متيقفظ مستدين 
قأجلهامنهامقيوالالسن 


(1) المقارب: الوسط بين الجيد والرديء» والمقارّب من المتاع: الرخيص . 


(2) في «أ»: بشزق. 


(3) انظر البيتين في عيون الأخبار: 159/2» وفي معجم الأدياء: /١‏ 85. 

(4) البيتان غير واردين في ديران الشافعي الذي جمعه وشرحه د. نعيم زرزورء وقلم له د. مقيد 
قميحة . دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ‏ ط: 1412ه 1992م. 

(5) نسبت هذه الأبيات في الكامل للميرد : 2/ 23 إلى «#إسحاق بن خلف البهراني» وفي جامع العلم : 
1 إلى «أبي حاطب» من غير تعيين. وانظرها في عيرن الأخبار: 2/ 157» وبههجة المجالس : 


ق1/ 66 ومعجم الأدباء : 1/ 85.. 
)6( في #ب؟ : الظطريف . 
(7) في «ج*: (داهل). 


لوكانمهتديالةقالمبادرا فأجلهامنهامةيوالادي.9). © 

قلت لا خفاء أن علم الديانة هو أجل العلوم في الحقيقة. إذ هو المقصد 
2 / / لصناعة النحوء ولا تنتهي الوسيلة أن تكون في مرتبة مقصدهاء لكن 
لعل قائل : 

«فأجلهامنهامقيمالالسن» 

ما عنى أن النحو أجل من علوم الدين. إذ لا يصح أن يتوهم ذلك مسلم: 
وإنما أراد أن النحو أجل العلوم في الجملة من حيث هو وسيلة إلى قهمهاء 
وحينئذ فلا موجب لإقامة التكير عليه؛ حتى يعرض به: أنه ليس من أهل 
التقوى» ويصرح بجهالته وبعده عن الهداية والله تعالى أعلم. ولنيخت. © هذه 
الآبيات بالقصيدة التي أثبتها «ابن الخطيب» في «الإحاطة»2؟ للشيخ أثير الدين 
أبي حيان27؟ ‏ رحمه الله فهي أطول النظوم في مدح هذا العلم باعاء وأعرقها 
في الإجادة» لأغراضها المستجادة انطباعاً. ونصها على طولها الممتع الإفادة» 
وإطتابها الغريب الطرف المستادة© : 


(2) انظر : جامع العلم: 56/3 - 57. 

(3) ابتداء من هنا إلى نهاية قصيدة اأثير الدين» ساقط من «ب» و<ج؟. 

(4) انظر : الإحاطة: 50/3 - 56. 

)5( هو محمد بن يوسف بن علي النفزي الغرناطي الأندلسي. ت: 745ه ‏ 1344م. أديب نتحوي» 
لغري» مفسر ١‏ محدث . . . من تصائيفه (اليحر المحيط في تفسير القرآنه. و9التذييل والتكميل 
في شريح تسهيل الفوائد؟» وله ديوان شعر. انظر: الإحاطة: 3/ 43 60. ونقح الطيب: 2/ 535 
584. 

(6) هذه القصيدة قد خخلا ديوان أبي حيان من ذكرهاء وأشار إليها المقري في «نفح الطيب»: 2/ 
8- رراية عن الصفدي في كتابه «أعيان العصر؛ وأعوان النصر» فقال: قال الصفدي: 
«وأنشدني «أبو حيان؟ من لفظه لنفسهء القصيدة الدالية التي نظمها في مدح النحوء والخليل» 
و مسبو يه ) م رج منها إلى مذي صاحب غرناطة » وغيره من أشياخه » وأولها: ودذكر البيت 
الأول» ثم قال : وهي فصيدة جيدة تزيد على مائة بيت4. ويبدو أن أيا حيان قل نظم قصيدته عند 
متم القرن الابع الهجري أي ما بين سنة 699ه 700ه. فقد ورد في «نفح الطيب؟: 2/ 563 
و583١‏ أن «أبا حيان» قد خرج من الأندلس مفجح سنة 679ه. واستوطن القاهرة بعد - 
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هوالعلمء لا كالعلم شيء تراودة 
وما فضًلالإنسانإلاابعلمه 
وقدقصرت أعمارتاء وعلومتا 
وفي كلها خيرء ولكن أصلها 
0 يعرف القرآن والسئنة اللذي2) 
وناهيك مسن علم علي مشيد 
لقد حاز في الدنيافخاراوسؤوددا 
هو استئبط العلم الذي جل قدره 
وامناء عيل اه(" علب وان ةا 


لقدفاز باغيهء وأنجح قاصدة 
ولا امتاز إلا ثاق سب الذهن. واقده 
يطول علينا حصرهاء ونكابده 
هروالنحوء» فاحثذر من «جهول يعأنده 
هما أصل دين 750 9 [أنت عابدم](4) 
مياتيه.ء أعزز بالذي هموشائده 
أبو الأسود الديلي © لاجم سائد:70) 
وطاربيهللعر ب ذكر تعاودهة 


,19( 


ويحبى ا" ثم ميمون!2') ماهده 


جد سوحه. وأبو حيان يذكر في بيت من أبيات هذه القصيدة المدة التي أقامها بمصر إذ يقول: 


يشاهدنادو أمرهم ونشاهده 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه القصيدة قد نالت عتاية على يد أستاذي عبد القادر زمامة فعمل على 


1 تحقسقها وتشرها في : 


1[ مجلة دعوة الحقء عدد: 223 رمضان 1402 يوليو 1982. ص : 156- 162. 
11- ومجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ مجلة المجمع العلمي العربي سابقاً - المجرء الثاني ؛ 
المجلد الثامن والخمسون»؛ جمادى الآخرة؛ 1403ه أبريل 1983م. ص : 259. 
(1) في الاصول: بها» وقد صويتاه من (الإحاطةة : 51/3. 


(2) في م.س: 51/3: التي . 


(3) «ذوه هنا الطائية التي بمعنى الذي وتكون مبنية ويلزم آخخرها: ألواو رقعاء ونصبا وجرا. 


(4) في «أ»: «وأنت عابده؟. 


(5) 
(6) 
2) 
)3( 
(09) 


ناهيك: كلمة يتعجب بها في مكان المدح. أي كافيك عن تطلب غيره ‏ اللسان ‏ نهي . 

الدؤلي : متسوب إلى الدئل : بقسمم الدال وكسر الهمرة؛ وإنما نتتحوها للنسسبة ٠‏ كما تسيوا! إلى 
تغلب تغلبي» والعامة تقول: أبو الأسود الدّيلى؟ وذلك خطأء لأنهم ينسبونه إلى غير قبيلته» إِذْ 
«الذّيل؟ في عبد القيسء» وليس في كنانة. انظر: مراتب النحويين: 25. 

جم القوم : استراحوا؛ وجم الشيء : كثر. وهي هنا حملة دعائة نعني ٠‏ لا كثر ولا استراح من 
حاول أن يسوده. 

عطاء بن أبي الأسود الدؤلي: عالم بالنحو والعربية» عمل بعد موت أبيه هو ويحيى بن يعمر 
على بط التحوء وتعيين أبوايهء وبعيم مقاييه. اتنظر : الإناه : 5380/1. 

هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز. ات: 117ها ‏ 735م: وقيل 119ه أيام هشام بن 
عبد الملك» كان أحد القراءء وأعلم الئاس بالنحو وأتساب قريش0ء قيل إنه من الأوائل - 
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ا 
ومازال هذا العلم تنمصيه© سادة 
إلى أن أتى الدهر العقيم بواحد 
إمام الورىء ذاك الخليل بن أحمد 
وباليصرة الغراء»ء قد لاح فعجره 
بأذكى الورى ذهناء وأصدق لهجة 
وماإن رو بل جميع علومه 
هو الواضع الثاني الذي فاق أولا 
وقد كان رباني أهل زمانه 


يسفسسم مل هدهرهفسي مثوبة 


فقد قلدت جيد المعالي قلائده 23و/ / 
جهابذة تبلي بهوتعاضسده 
من الأزداتفميه”" إلينهنا قراهنع[) 
أقر له بالسبق في العلم حاسده 
فتارت أدانيه» وضاءت أباعده 
إذاظن أمرأقلت: هاهوشاهده 
بذاآائه» أعيت كل تحبر يجالده 
ولا ثالث في الناس تصمي9) قواصده 
صؤومء قؤومء راكع الليل ساجده 


وقوقا فان الله حق ‏ مسواع له 


> الذين ساهموأ في وضع النحوء انظر: طبقات الربيدي : 26 والئزهة: 15. 


(10) هو أبو سليمان يحيى بن يعمر العدواني. ثت: 129ه ‏ 746م. كان عالماً بالعربية والحديث كما 


روى عنه الفعه . من نحاة البصرة . انظر سرآاتبي التحويين : 0 و32» وطبقات الزبيدي : 7 - 2.29 
والنزهة : 17-6. 


(11) هو نصر بن عاصم الليئي مات أيام الوليد بن عبد الملك. وهو من الذين ترأوا على أبي 


الأسودء قيل عنه: إنه ليغلق العربية تفليقاً. انظر: طبقات الزبيدي: 227 والنزهة: 14. 


م012 ممهو ل الأقرن ورد ذكره في «النزهة؛ في مواضع كثيرة: 0[» 11» 53لء 78, 406. قال عنه 


01) 


(02) 
03) 
(4 


(5) 
(6 


صاحب «الترهة؛: روى عن أبي غسدة أنه قال : أول مر وضع النحو أبو الأسود الدؤليء ثم 
ميمون الأقرن؛ ثم عنبسة الفيل» ثم عبد الله بن أبي إسحاق. . . انظر: طبقات الزبيدي: 230 
وةالنزهة» : 135. 

عنبسة بن معدان الملقب بالفيل؛. كان أبرع أصساب أبي الأسودء طبقات الزبيدي: 29 
والئتزهة : 12: والإنباه: 381/1. 

نمى ينمي : كلما يلمو : بمعنى زاد وكثر. 

الفراهيد: مفرده فرهود: حي من يَسْمدء من الأزدء من القحطانية. وإليهم ينتمي الخليل بن 
أحمد الغراهيدي . مسجم قائثل العرب : 6.6/3 وأنظر مراتب النحويين : 3534 

روى في الأمر : نظر فيه وتفكر. 

أصمى الصيد الرجل : رماه فقتله مكانهء والمراد ألا ثالث بعد أبي الأسود والخليل يبلغ هدفه 
ويتبيب: مقفصكل: . 


عوود 


16) 


فعامإلى حج. وعاملغزوة 
ولميثنهيوماعنالعلموالتقى 
وأكثرسكناهبقفريحيثلا 
وما ير ل 
عزوفاعن الدنياوعن زهراتها 
ولمارأى من سيبويهنجابية 
تخيره إذ كان وارث علمه 
وعلمهشيئافشيئاعلومه 
فإذ ذاك وافاه من الله وعده 
أتى سيبويهناشرالعلومه 
[وأمدى]!* كتابا كان فيخراوجوده 


وجمّع فيهماتفرق في الورى 


فشيعرفهالبيتالعتيق؛ وواقده . 
كواعب!؟ حسن تنثني» ونواهده 
تناغيهإلاعفره© وأوابدء!0) 
بماء قراه!*). ليس تغشى © موارده 
وشوقاإلى المولى وماهوواعده 
وأيقنأنالحينأدناهباعده 
ولاطضفه حتى كأن هووالذه 
إلى أن بدت سيماه» واشعد؟”2 ساعده 
وراح وحيد العصرء إذ جاء واحده 23ظ/ / 
فلولاه أضحى النحو عطلة7؟) شواهده 
لتحطان اذ كسودد عتغر و19 يواد (12(01) 
فطارفهيعزىإليه. وتالده 


(3) الكواعب: مغرده: الكاعب وهي التى نهد ثديها أي انتبر وأشرف فهي كعاب»ء وكاعب. 
(2) الأعفر : مؤئثه : عفراء والجمع عفر» لوع من الظباء . 


)3( الآبدة ج أوابد : الو جوش . 
(4) فى الإحاطة: 527/3: يسيغْه. 


(5) الماء القراح: الخالص. 


(6) أي لا يكرع من منابعه الصافية إلا هوء ولا يأتي إليها غيره . 
)0( اشتد الشيء : قفري وصلب» وجاء في «اللسان؟ قوله : 


«أعلمه الرماية كل يوم 


لها إشتك ساعغده رمانى"؟ 


قال الأصمعي : اشتد بالشين المعجمة» ليى بشيء: واستد الشيء: استقام ‏ اللسان: سدد. 
(8) عَطِلَتِ المرأة: نزعت حليهاء والرجل من المال أو الأدب» وكذا القوس من الوتر: خخلاء فهو 
عاطل؛ وعُطْل؛ وَعُظْلٌ ج أعطالء والمراد هنا: أنه كولا سيبريه لخلا النحو من شواهده. 


)9( فى «أ»: وأبي . 


(10) إشارة إلى أن #سيبويه» كان من موألي بئي الحارث بن كعب بن عمرو. انظر طبقات الزييدي : 


6» وتاريخ بخداد 12/ 195ء والنزهة: 61. 


(11) في (أ4»: فحاتده. 
(12) المحيد: ج ممحاتد : الأصل والطبع . 


بعمرو بن عتمان بن قنبر الرضا 
عليك قرآن النحو”'» نحو ابن قنبر 
كحات ابى من 8 فبك قباريا 
مي حمسيس تسمه 
ولاتعدعماحازهإنهالف © 
ونا كدت ريا سج كيا لفيا 
ولست تبالي إن فككت رموزه 
هو العضب. إن تلق الهياج شهرته 
تلقاهكلبالقبول وبالرضى 
ولم يعترض فيه سوى ابن طراوة(5) 
وجمسره طسعن المميرواة قبله 


[هما]” ما هما صارا مدى الدهر ضمحكة 


أطاعت عواصيهء وثابت شموارده 
فآياتهمشهودةة. وشواهله 
سواه فكل ذاهب الحسن» فاقده 
تناءت. عدت تزهى وأنت تشاهده 
وفي جوفه كل الذي أننت صائده!4) 
فإنك فقيمائابهالشدر ماجده 
أعضك دهر » أم عرتك شدائده 
وإن لا تصب حربافإنك غامده 
فذوالمهم من تبدوإليهمقاصده 
وكان طريالمتقادممعاهده 
وإن الشمالي7 بارد الذهن. خامده 
يزيقاماقالاء وتبدومفاسله 


(1) كان يطلق على كتاب سيبويه اسم: اقرآن النحوه: سماه الناس بذلك مبالغة؛ وإعجاباً به. انظر: 


مراتب النحويين : 6 . 


(2) جاء في *النزهة؟: 60- 61: كنيته : أبو الحسن؛_ودابو بشره أشهر. 

(3) الفراء: مقصورء وممدود: حمار الوحش . اللسان ‏ فرأ. 

(4) وفي إلبيت إشارة إلى المثل : «كل الصيد في جوف الفراء. فكل صيد أقل من الحمار الوحشي 
لصغره يدخل فى جوف الحمار. وهو يضرب لمن يفضل على أقرانه . مجمع الأمثال: 2/ 136. 

(5) هو أبو الحسين سليمان بن محمد المالقي المشهور بابن طراوة.ات: 528ه ‏ 1133م. انظر 


البغية: 263. 


6( قال ياقوت في معجم الأدياء : 9---122: لقب ب«المبرده أنه لما صف «المازني' كثاب : 
(الألاف واللام» سأله معن دفقه. و خويتسبه. فأجاب بأحسن جواب »ء فقال له «المازني*: قمء 


نانت #المبرده (يكسر الراء» أي المثبت للحق 


4 وحرقه الكوفيون فمتحوا الراء تهكماً به. 


(7) الثمالى : ثمالة؛ قبيلة من الأزد إليها ينتمي المبرد. قال عيد الصمد بن المعذل يعاتبه : 


فقالوا: زدتنابيهم جهاله 


انظر : أغتبار النحويين: 96 -97» والتزهة: 217 227؛ ومعجم الأدياء: 19/ 116. 


(8) غير واضحة في «1أ». 


تكون صحيح العقل» -حتى إذا ترى 
يقولامرؤ_قد خامرالكبررأسه 
ولميشتغلإلابنزرمسائل 
وقدنالبين الناس جاهاورتئبة 
وماذاق للآداب طعماولميبت 
فيتكح أيكار المعاني» ويبتخي 
[رأى]7) سيبويه فيه بعض نكادة 
فقلت: [اتعد]9) ما أنت أهل لفهمه 
اتجى لاما ةوس" وتسفت 
فيمشي على الأرض الهوينا كأنما 
[وإيهامك]9'" الجهال أنك عالم 
بأجلب للتحوالذي آنت هاجر 
أصام ؛ تمجنتب من غوىي مخذدل 
لك الخيرء قاداب ساهرا في علومه 
ولاترج في الدنيائثوابافإنما 
ذوو النحو في الدنيا قليل حظوظهم 


(1) الولائد: مغرده وليدة: الصبية . 

(2) أي ينظر جيده من رديئه. 

(3) في «أ) أرى: وفي الاحاطة : رأى- 
(4) في (أ4: وححجة. 

(5) المعاقد مغرده معقد: موضع الانعقاد. 
(6) غير واضحة في 7؟. 

(7) _غائض العقل : ناقصه. 


تباريأبابشرء إذا أنست فاسده 
وقد ظن أن النحو سهل مقاصده 
منالفقهفيأوراقههوراصده 
والنهاء فوفيل الععالى ولاكن 
يعنلى بمنظومء. ونثر يجاوده9) 
لهاالكفء من لفظ بهاهوعاقده 
[وعجمة]©) لفظ» لاتحل معاقده0) 
وما أنت إلاغائضصر”) الفكر راكده 
وإطراق رأس. والجهات تساعده 
إلى الملا الأعلى تناهت مراص د(" 
وأنك فردفيالوجودء وزاهده 
من الدرس بالليل الذي أنت هاجده 
وخد في طريق النحوء إنك راشده 
فلم يسم إلا ساهر الطرف». ساهده 
لدى الله حقاء أنت لا شك واجده 
وذو الجهل فيهاوافر الحظ زائده 


)5 في الا ذو لحيةء والجبة: ثوب واسع يبسن فوق الثياب . 
)9( سهرر ذه المرصد؛ والمرْ صاد». وهو عند العرب : الطريق . 


(10) في «أ»: وإلهامك . 


لهم أسوة فيها «علي»('' لقد مضى 
مضى بعده عنها #الخليل؟ فلمينل 
ولاقى أيابيشر بشر سفيهها 
أتى نحو هارون9) يناظر شيخه 
فأطرق شيئاء ئمأبدى جوابه 
وكاد اعلي91: اعمر إذ صار حاكما 
سقاه يكأس لم يفق من مخمارها 
ولاجن زي !"ا شركةفي مراده 
هماجرعاإلى علي وقتبر 


(1) المراد: علي بن أبي طالب . 
(2) في 5أ4: تمالت. 


ولميلق في الدنيا صديقايساعده 
كفافاء ولم يعدم حسودايناكده 
غداة [تمادت](2) في ضلال بغادده(3) 
[فنافسى»]!6) حتى تبدت متشاكده 
بحق؛ ولكن أنكر الحق جاحده 24ظ/ / 
وقدما «علي:7* كان #عمرو»" يكايده 
وأورده الأمر الذي هو وارده 
وكابن زياد(!!) مشرك القلس زائده 
أقاويق سمء لم تنجذن2!) أساريء(13) 


(3) أي أهل بغداد؛ وفي هذا البيت إشارة إلى ما ثقيه سيبويه على يد أهل بخداد في مناظرته مع 
الكسائي . انظر طبقات الزبيدي : ترجمة سييويه ص: 68. 


4( هو هارون الرشيد. 
(5) غير واضحة في «أ4. 
5( هو علي بن حمزة الكسانئي . 
(7) هو عمرو بن عثمان بن قنبر. 


(8) و(9) إشارة إلى قضية عمرو بن العاص مع علي بن أبي طالب . 


(10) ابن زياد: هو أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمي الفراءء من نصاة 
الكوقة . ت: 207ه ‏ 822م. من أصحاب الكسائي؛ وأحد الذين حضروا معه مناظرته مع 
سيبويه. انظر طبقات الزبيدي: 68 و !31‏ 133. 

(11) هو عبيد الله بن زياد بن أبيه. ت: 67ه .. 686م. كان خصومه يدعرنه اين مراجانة» و«مرجانة»: 
أسم أمه . كان من ولاة الأمويين وأنصارهم. وصاحب فاجعة كربلاء التي أودثت بحياة الحسين وقتله 
على يده. وقد أورد صاحب عيون الأخبار: 1/ 229. جملة من أخباره فانظرها من هتاك . 
وقد أستغل الشاعر التشابه بين الاسمين لببين ما حصل لسيبويه على يد الكسائي في الأبيات بعده. 

(12) نسجدته التجارب: أحكمته» وصيرته عارفاً ومجرياً بالأمور, والناجذ: واحد النواجف: أي الأضراس . 
ويقال: عض على ناجذه. أي بلغ أشدهء لأن النواجل تنبت بعد البلوغ وكمال العقل . 

(13) الأساود: ج أسود . الحية العظيمة الوداء. 
ويقصد الشاعر أن هذا السم من أساود فتية لم تكبرء ولذلك فسمها قويء وأشد إذاية وأعظم 
خطراً . 


164 


أبكي على عمرو ولاعمرومثله 
قفضى نحبه شرخ الشبيبة لم يرع 
لقدكانللناساعتناءبيعلمه 
والآن فلا شعخص على الأرض قارىء 
سوى معشر بالغرب. فيهم تلمت 
ومازالمناة7أهلأندلس»6له 
وإني في مصر » على ضعف ناصري 
أثار «أثير الغرب176) للشحو كامنا 
وأحيا «أبو حيان»[ميت]]2 علومه 
إذامغربي حط بالثغررحله 
بلينابقومء صدروافي مجالس 
لقدأخر التصدير عن مستحقه 
وسوف يلاقي من سعى في جلوسهم 
علاعقلهفيهمهواهفمادرى 
أقمنايمصر نحو عشرين حجة 
فلماتئلمنتهممدى الدهر طائلا 
لناسلوةفيمن سردناحديثهم 
أمي» إن تصل يوماء وبلغت سالما 


إذامش كل أعياء وأعوز ناقده 
بشيبء ولمتعلق بذاممعاقده 
بشرق وغربه. تستترر فوائده 
كتاب أبي بشره ولاهورايده 
إليهء وشوق ليس تخبوموافده 
جهابذ»ء تبدي فضلهء وتناجذده 
لناصرهء مادمت حياء وعاضده 
وصالجف عسي تمدت تنواعت 
فقأصبم علم التحوينفق كاسده 
نيقنأنالنحوأخفاه لاحدهلة) 
لؤقراء علمء ضل عنهم مراشده 
وقدم غم » خامد الذهن جامده 
من الله عقبىء ماأكنثت عقائده 
بأن هوى الإنسان للئار قائده 25و/ / 
يشاهدناذوأمرهه ونشاهده 
ولمانجدفيهم صديقانوادده 
وقديتسلى بالذي قال سارده 
لغرناطة»ء قانفذلماأناعاهده 


(1) إشارة إلى لقب «أبي حيان» الذي لقب به في المشرق» فهو أثير الدين المعسب إلى 


الْغرف. 
)2( في 43 : مويدت. 


(3) في هذا البيت يقصد نفسه لإمامته في النحو وهو مغربي؛: فإذا أراد الرجوع إلى بلاده؛ وحط 
رحاله يثغر الإسكددرية للرحيل » فإن علم النحو ‏ في نظره ‏ سيقبرء ريدقن. 


(4) العّمر: الجاهل . 


وقبل ثرى أرض بها [حل ]9 ملكنا(2) 
مبيدالعدافتلا ؛ وقد عمشرهم 
أفاض على الإسلام جودا ونجدة 
وعمبسهاإخواننابتحية 
جزى الله عنا شي خسنا وامامتنا 
لقدأطلعت جيان7") أوحد عصمرهة 
مؤرخهء:» نحويهدء وإمامه 
نماه عظيممن ثقيف". وإنما 
وما أنس لا أنسى سهادي ببابه 
فيجلويئورالعلم ظلمةجهلنا 
وإني وإن شطت بنا[غربة]27 النوى 
بغرناطة روحي وفي مصر جشتي 
أبا جعفر” حذها قوافي من فتى 


)01 في 417 : جل . 


[وسلطاننا]”” الشهم الجميل عوائده 
ومحيي الندا فضلاء وقدرء هامده 
يعر هوالينته» وذل معاد 
وخص بها الأستاذ؛ لاعاش كائده 
وأستاذناء الحبر الذي عم فائده 
فللغرب فخرء أعجز الشرق نخالده 
معحذدثه. جلت»: وصحت مسائده 
به استوثقت منه العرى» ومساعله 
بسبقء وغيري نائم الليل راقده 
ويمتح علمامغلقات رصائده 
لشاكرةء فى كل وققت وحأميده 
ترى هل يثني الفردمن هوفارده 
نتيه على غرالقوافي قصائده 


(2) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء ثأتى الملوك من بنى نصر.ات: 701ه - 
31م. انظر : اللمصة البدرية: 50 60: والاحاطة : 1/ 191. 


)3( في «أ» : وسلطاتها . 


(4) رم: بلي: طثَالَ مَن بحي الْمِطلدم ره رَمِيمٌ » سورة يسء الآية: 8. والهامد : البالي المسود 


1 لي 
ا 
م 


(5) 
6) 


(07 
08) 


جيان: مدينة كانت من القواعد الأندلسية الهامة أيام الدولة الإسلاميةء وهي تقم شمال غرنئاطة. 
وشرقي قرطبة . من عامأئها: عالم النحو صاحب الألفية ابن مالك. معجم البلدان: 2/ 195. 
ذكر ابن الخطيب في «الإحاطة» :188/١‏ أن «ابن الزبير» ينتمي إلى كعب بن مالك بن علقمة بن 
مسلم بن عدي بن مرة بن عوف بن ثقيف . 

بياض في 419 . 

هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن كعب الثقفي. ت: 708ه ‏ 1308م. وفي رواية أنه توفي : 
7ه. الجياني المولد الغرئاطي المتشأء محدث 4ه مفسر» مقرىء. أصولي . أديب : تأقد ؟» 
مؤرح . له «الذيل على صلة ابن بشكوال»» وهملاك التأويل في المتشابه اللفظ من التنزيل». . . 
انظر الإحاطة 1/ 188 193؛ والبغية: 126 127 
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يسيربلا إذن إلى الأذن حسنها 
غريبة شكل كم حوت من غرائب 
[فولاك]7"؟» يامولاي مافاهمقولي 


لهذبتني حتى أحوك هفوفا 


فيرتاح سماعلهاومناشده 
مجيدةأصل أنتجتها أماجده 
بمصرء» ولااحبرتماأناناضده 
من النظمء لايبلى على الدهر أبده 
وقفيدت شعرىي؛ بعدما ند شارده 


هوالمسك.» بل أعلىء وإن عز ناشله 


وعنى بشيخه الذي أشاد بذكرهء الإمام العالامة أنا جعفر أبن الرلير ع رعكمة 


الله ب. 


النوع الثاني : المنثور : 

ومن أبرعه الفصل الذي ثبت في صدر( مفصل الزمخشري» فإنه أبدع 
فيه مأ شاءء وأجاد التحبير والإنشاءء وأشاد بفضل النحو وأهله؛ ونكس للباغي 
عليه راية جهلهء وفيه يقول بعض الشيوخ شاهدا باستقلالهء واكتفاء حجته 
واستدلاله : «تأمله فإنه عين الإنصاف» وحجة قاطعة في موضع الخلاف» يسمع 
للصم» ويستنزل العصه:20 . 

وهو قوله: «ولعل الذين يغضودت من العربيةء»ء ويضعون من مقدارهاء 
ويريدون أن يخفضوا ما رفع الله من منارهاء حيث لم يجعل خيرة رسله» وخير 
كتبه» في عجم خلقه. ولكن في عُربهء لا يبْعْدونَ عن الشعوبية» منابذة للحق 
الأبلج» وزيغاً عن سواء المنهج» والذي يُقُضَى منه العجب. حال هؤلاء في قلة 
[إنصافهم]© وفرط جَرْرهم واعتسافهمء وذلك [أنهم]!"! لا يجدون علما من 


)1( في 7أ8: لولا. 

(2) يشير إلى ما أورده أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. ت : 538ه- 1143م. في صدر كتايه 
«المفصل في علم العربية»: ص2 - 5 من المقدمة . 

(3) العٌُصم: بقية كل شيء وأثره من شيضاب ونحوه. 

(4) في «ج*": إيضافهم . 

)5( في *س5: أغنم . 
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العلوم الؤسلامية فقهها وكلامهاء وعلمي تفسيرها وأخبارهاء إلا وافتقاره إلى 
العربية بين لا يدفع . ومكشوف لا يتقنع . ويرون الكلام في معظم أبواب أصول 
الفقه ومسائلهاء مبنيأ على علم الإعراب» والتفاسيرٌ مشحونة 26و// بالروايات 
عن سيبويهء والأخفش27. والكسائي(©) والغراءء وغيرهم من النحويين 
البصريين والكوفيين»؛ والاستظهار في مآخذ النصوص بأقاويلهم . والتشيث 
بأهداب فَسْرِهم وتأويلهم» و[بهذا]0) اللسان مناقلتُهم في العلم ومحاورتهمء 
وتدريسهم ومناظرتهم» وبه تقطرٌ في القراطيس أقلامهم. وبه تسشطر الصكوك» 
والسجلات حكامهم؛ فهم [ملتبسون]9' بالعربية أيةَ سلكواء غير منفكين منها 
أينما توجهواء كل عليها حيث سيّروا. 

ثم إنهم في تضاعيف ذاك يجحدون فضلهاء ويدفعون خصلهاء ويذهبون 
عن توفيرها وتعظيمها وينهون عن تعلمها وتعليمهاء ويمزقون أديمهاء ويمضغون 
لحمهاء فهم في ذلك على المثل السائر: «الشعيرٌ يُؤْكَلُ ويُذّمُ0). ويدعون 
الاستغتاء عنهاء وأنهم ليسوا في [شيء]9©) منها . 


فإن صح ذلك فما بالهم لا يطلقون اللغة رآسأء والإعراب». ولا يقطعون 
بينهما وبينهم الأسباب» فيطمسوا من تفسير القرآن آثارهماء وينمُضوا من أصول 
الفقه غبارهماء ولا يتكلموا في الاستكثناء. فإنه نحوء وفي الفرق بين المعرف 
والمنكرء فإنه نحوء وفي التعريفين: تعريف الجنس» وتعريف العهدء فإنهما 


)0 هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش . ت: 2!15ه ‏ 830م. من كبار نحاة البصرة. صئف 
كتبا كثيرة في النحو والعروض والقوافي. انظر: طبقات الزبيدي 72 - 74 والنزهة: 133 - 135 
وقد ترجم له ابن الأزرق في معرض شرحه لهذا النص المأخوذ من المفصل» انظر: 27ظ من 
مخ 7أ4. ص : 172 من هذا الكتاب . 

)2( سيترجم له في ص : 27ظ من مخ #أة. صن : 172 من هذا الكثاب . 

(3) في ؟أ» هذا. 

(4) في «أ»: يياض » وفي #ج4: هتأبسون. 

(5) إشارة إلى المثل «خيز الشعير يؤكل وبذم؛؛ معسجم اللدان: (/365, 

)6( في المفصل ص : 3 من المقدمة: في شق منها. 
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نحوه وفي الحروف كالواوء والفاءء وثمء ولام الملك» ومن التبعيض 
ونظائرهاء وفي الحذف والإضمارء وفي أبواب الاختصار والتكرارء وفي 
التطليق بالمصدر واسم الفاعل» وفي الفرق بين إن» وأنء وإذاء ومتىء وكلماء 
وأشباهها مما يطول ذكرهء فإن ذلك كله من التحو. وهلا سفهوا رأي محمد بن 
الحسن الشيباني!؟ ‏ رحمه الله فيما أودع «كتاب الأيمان»! . . . 

وما لهم لم يتراطنوا في مجالس التدريسء وحلق المناظرة» ثم نظروا هل 
تركوا للعلم جمالاً وأبهة» وهل أصبحت الخاصة بالعامة مشبهةء وهل انقلبوا 
هزأة للساخرين» وضحكة 26ظ// للناظرين . 

هذا فإن الإعراس : «أجدى من تفاريق العصأ؛ 

وآثاره الحسنة عديد الحصى» ومن لم يتق الله في تنزيلهء فاجترأ على 
تعاطي تأويله وهو غير معرب (فقد)20 ركب عمياء» وخبط خبط عشواءء فقال 
ما هو تَقَوّلء وافتراء وهراءء منه كلام الله براء» وهو المرقاة المنصوبة إلى علم 
البيان» المطلع على نكت2© علم القرآن» الكافل بإبراز محاسنه» الموكل بإثارة 
[معانده]0© . 

فالصاد عنه كالساد لطرق الخير كيلا تسلك» والمريد بموارده أن تعاف. 


ونترك . 
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(1) محمد بن المحسن الشيباني بالولاء» الحنغي أبو عبد الله. ت: 189ه ‏ 805م» فقيه محدث». من 
تصانيفه في فروع الفقه الحتفي: «اللجامع الكبيرءء 7الجامع الصغيرة. انظر : تاريخ يغداد: 2/ 
2 -182ء والنجوم الزاهرة: 130/2 131. 

(2) هذ! عجز بيت صدذره: 

[أتسهدبالمسروةيوماوالصفا أنك...] 

وذكر صاحب اللسان عن ابن بري: أنه لخنية الأعرابية؛ وقيل لامرأة قالته في ولدها... الذي 
كان قد وائب نتى فقطع أنفه فأخذت أمه ديته؛ ثم وائب آخر فقطم شفته» فأخذت أمه ديتها 
فصلرحت حالهاء فقالت بيتين : أحدهما هذا الشاهد الذي سيوضح ابن الأزرق فيما يعد المقصود 
منه في هذا الموضع . انظر ص : 28و من مخ (أ94. ص : 172-171 من هذا الكتاب . 

(3) زيادة من «المفصل؟: ص : + من المقدمة. 

© نكتة : ج نكت ونكات : المسألة الدقيقة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر . 

5( في #سم؟ : معاذيه . 
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وفي معنى ما يخص مئه مدح هذا العلمء ما وقمت عليه لبعض المصنمين 
فى فصل يتضمن التعريف بفضلهء وهو قوله: «أحق ما تحلى به الإنسان» 
البراعة ومصدرهاء ويجضوع المحاسن ومعدئهاء. ومشّر الآداب ومسكتهاء يسكن 
نافر الخطاب» ويسترد شارد الصواب . 

إذا طالعه الغبي انمتمح في صدره أبواب فصل كانت مبهمة؛ وأضاء في 
فكره سبيل فهم كانت مظلمةء وانطلق لسانه بالكلام» فأتى به في أفخر ملابسه. 
وأثبت له المعنى في أزكى مغارسه. ونطق عن صحة لا ينتثر الخطل عن 
عذدياتها. ولا يثمر الزلل في شجراتها فهو زناد الكلام ‏ مسن الأفهامء ومعيار 
البياكت»ء وصيقل الخاطر واللسانء روضة العلماء وبستانهم» ورَوْح [الفهماء]() 
وريحائهم» ومجال الأدباء وميدائهم » ودليل الفضلاء وبرهاتهم »؛ فمحاسنه 
متناسبة لا تمختل . وفضائله منعقدة لا تئحل» اه. 
نفسير غريب: 

يغضون من العربية بالضم : أي يتقصون من قدرها. 

يقال: غض منه يغض بمعنى : وضع ونقص من قدره. 

ويضعون من مقدارها: أي يحطون 27و// منه. 

من منارها: أي عَلمهاء من منار الطريق» وهو عَلّمه. 

وقيل في أبرهة ملك من ملوك اليمن: ذو المنار لأنه أول من ضربه على 
طريقه في مغازيه ليهتدي به إذا رجعء كاله الجوهري . 

خيرة رسله : بسكون الياء وفتحها مثل عِنْبَة أي تختاره منهم . 

عن الشعوبية : فرقة لاا تمضل العرب على العجم » ويقال لغير العرب: 


)01 في دأه: اليهماء . 
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شعوبية» قال ابن عطية(!2: «لأن تفصيل أنسابها خفي» فلم يعرف أحد منهم إلا 
بأن يقال: فارسيء تركي» روميء فعرفوا بشعوبهمء وهي أعم ما يعبر به عن 

قال: ويقال: بفتح الشين» وهذا من تغيير النسب». 

منابذة: من النبذ بمعنى إلقاء [شيء]!2 وطر حه . 

للحق الأبلجح: أي الواضح المشرق» يقال: «الحق أبلحء والباطل 
لجلج؟ : أي يردد من غير أن ينفذ . 

قال الجوهري: وزيغاً عن سواء المنهجء أي ميلا عن وسط الطريق 
الواضح البين . 

يقضى منه : أي يؤدى . 

وقرط جورهم: مجاوزة الحد فيه يقال: إياك والمَرْط في الأمر بالتسكين 
اسماً من أقرط : إذا تجاوز الحد. 

واعتسافهم : انتعال من العسف» وهو الأخذ على غير الطريق . 

مشحونة: أي مملوءة: ومنه قوله تعالى : في آلْدلك المتحون 204 . 

عن سيبويه: هو الإمام الجليل أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر إمام 
الصناعة » ومتبوع الجماعة» توفي سنة ثمانين ومائة» وهو ابن ثلاث وثلانين 
سنةء ولذلك قيل على ما نقله ابن الربيب : 


(1) هو آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي المالكي؛ ت: 546ه - 1142م - 
كان فتيها عالماً بالفسير والنحو واللغة والأدب والحديثء ولي تضاء ألمرية»ء ورحل إلى 
المشرق من مصنفاته : «المحرر الوجيز في التفسير»» كما ألف برنامجاً ضمنه مروياته؛ وأسماء 
0 انظر الصلة: ص 386 وفيها أنه توفي سنة 542هه والديباج: 57/2 59. 

(2) بياض في «أ8. 

(13 سورة الدعراءة الآية: 4119 وسورة يسء الآية : [4. 

(4) هو المحسن بن محمد التميمي التاهرتي المعروف باين الربيب. ت: 420ه - 1029م رياضي؛ 
أديب: لغويء نحوي. . . شاعرء طلب العلم والأدب بالقيروان» وتولى القضاء من مصتفاته 
«كتاب في النسب» انظر الإنباء : 1/ 0318 والوافي للصفدي 237/12. 
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لإنه من الأفذاد الذين لم يبلغوا الأشدء وأتوا بالعجائتب. كل شخص في 
فئه )> فأول سس عدوا همهم الإسكند, لاك وعدوا منهم الراوندي (2) صاحب 
اضيب الذهي»ة المشهور بالفلسفة. وعدوا منهم سسيو_ية 6 لكونه بلغ في النحو 
مبلغا لم يبلغه غيره وعدوا منهم أبا تمام في الشعرء وعدوا منهم ابن سينا . 

قال: على أن من الناس 27ظ// من يقول: إن ابن سينا(!© جاوز 
الخمسين . وإنما يشنع ذلك -حساده لينزلوه عن تلك المنزلة . 

والأخفش : هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة توفي سلنة حمس عشرة 
وماثتين . 

والكسائي: هو الإمام أبو الحسن على بن حمزة أحد القراء السبعة» توفي 

وقال هارون الرشيد: «دفنت الفقه والنحو في يوم واحد» . 

والمراء : هو أبو زكرياء يحيى بن زياد توفي في طريق مكة سسمنة صب 
ما+- 60 
رخاس . 

والااستظهار: هو طلب الظهور. 

والتشبث : هو التعلق بالشيء . 

بأهداب : جمع هدب كقفل , وهو ما نبت من الشعر على أشفار الْعين » 
واحدتها هدبة وأيضاً يراد الأغصان المجتمعة . 


(1) يشير إلى الإسكندر الأكبر المقدوني الملقب بذي القرنين.ات: 324ق.م. 

(2) هو أبو الحسن أحمد بن يحيى بن [سصحاق البغدادي المعروف بالراوندي ت: (298ه ‏ 910م). 
عالم متكلمء نعت بالإلحاد والكفر والزئدقة» من كتبه المصنفة : #قضيب الذهبى انظر : 
المهرست: 163؛ والوفيات 1/ 94 - 95. 

29 وقد ترجمنا له في هاش ص: ص : 187 أثناء تعرض المؤلف بعض تآليف اينم سينا . 

(4) انظر: طبقات الزيدي : ص130 «ترجمة الكسائي»». و«النزهة»: 74. 

(5) وله ترجمة سابقة بهامش ص: 162. 
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قسرهم : هو التفسير بمعنى واسحد» وهو البيان. 

وتأويلهم: هو تفسير ما يؤول إليه الشيء . 

مناقلتهم : مفاعلة» من نقل الحديث» يقال: ناقلت فلانا الحديث» إذا 
حدتثته وحدثك . 

ومحاورتهم : هي المراجعة؛ والمجاوبة. 

في القراطيس: جمع قِرطاس بكسر القاف واشمعها و ويقال: تطدى: وهو 
ما يتب فيه أي شيء كان» ويراد به الغرضء» يقال: رمى [فقرطس7'': إذا 
أصابه . 

وبه تسطر: أي تخط . 

وتكتب الصكوك: جمع صكء وهو الكتاب» فارسي معرب . 

والسجلات : جمع سجل ») وهو الصحيقة . 

في تضاعيف ذلك : أي في أثناته . 

ويدفعون [حَضْلها]22: هو الخطر الذي يخاطر عليه الرماةء يقال: أحرز 
فلان خصله إذا غلب . 

ويمزقون أديمها: أي جلدها. 

رأي محمد بن الحسن الشيباني : هو [المتقدم]7 الذكرث , 

لم يتراطنوا: من الرطانة وهو التكلم بالعجميةء يقال: تراطن القوم فيما 
بينهم إذا تكلموا بها . 

وأبهة : هى العظمة والكبرياءء يقال : تأبه الرجل : إذا تكبر . 

أجدى 28و// من تفاريق العصا: أي أنفع مما يفرق منهاء وهو مأخوذ 
من قول الشاعر : 
(1) في «أ: بقرطس . 
(2) في «أ»: حصلهاء وفي #ج» خخطها . 


(3) في «أ»: [المقدم]. 
(4) إشارة إلى ما ورد في النص السابق للزمخشري . انظر ص: 167. 
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أشهدبالمروةيوماوالصهًا أنك أجدى من تفاريق العصا 


قال الجوهري7'' عن ابن الأعرابي 20 : 

#العصا تكسر فيتخذ منها ساجور» فإذا كسر الساجور اتخذت مته الأوتاد 
فإذا كسر الوتد اتخذ منه عران البخاتي. فإذا فرض رأسه اتخذت منئه التوادي 
[تصر بها](2) الأخلدف»:40 . 

والساجور: خشبة تجعل في عنق الكلب . 

والعِرّان: قال الأصمعي : هو العود الذي يجعل في وِنْرَةِ أنف البْحْتِى 20 . 

والتوادى : بالتاء المثناة من فوقه جمع تودية» وهي الخشبات التي تشد 
على نلف الناقة بكسر الخاءء وهو حلمة ضِرّْع الناقة القادمان والآخران. 

وتصر: أى تشد. قال الجوهري: يقال [صررت]0) الناقة : شددت عليها 
الصرارء وهو خخيط يشد فوق الخلف والتودية لئلا يرضء7”! ولدها . 

على تعاطي تأويله : أي على خوضه فيه. يقال: فلان يتعاطى كذاء. أي 
يخوض فيه . 

ركب عمياء: يقال لمن ركب أمرأ بجهالة: وهوىٌ فاسداً. 


)01 في الصححاح . 

)2( هو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف باين الأعرابي الكوفي » ت: (23ه . 546م. لغري. 
نحويء راوية لأشعار القبائل. . . من آثاره: #النوادرة» ٠معاني‏ الشعرىء «تاريخ القبائل»: انظر : 
تاريخ بغداد: 282/5 285 والوفيات: 4/ 306 309. 

(3) في «أ» وةج*: تضربها. 

(4) انظر اللسان «فرق». 

69 البختي : البخت والبختية: دخيل في العربية» أعجمي معرب» وهي الإبل الخراساتية وبعضهم 
يقول عربي وينشد لابن قيس الرقيات في أبيات يمدح بها مصعب ين الزبير : 

يَهَبالالف والخيولويسقي لبن البَخْتء في قِضَاع الحَلَنْجٍ 
الراحد: بُحْتِيَ؛ فيقال: جمل بختي» وناقة بختية ‏ اللسان _. 1 ْ 

(6) في «ج:5: ضررت. 

)0( في الصحاح : ليلا يرضعها. 
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وصبط خبط عشواء : وهي الناقة التي لا تنصر أمامهاء فهى تخبط كل شيء 

قال الجوهري : ورك فلن العشواء. إذا خبط أمره على غير بصيرة ١‏ 
وقلان خابط خبط عشواء . 

وهراء: هو الكلام الكثير الخطأ . 

منه كلام الله يراء : بفتح الباء وكسرها. من البراءة من العيب . 

وهو المرقاة: قال الجوهرى : والمرقاة بالفتح : الدرجة». ومن كسرها 
شبهها بالآلة التى يعمل بها. 

قال: ومن فم قال: هذا موضع يفعل فيهء فجعله بفتح الميم مخالفا . 

بإثارة: من أثرت الشيءء إذا أخرجته وأبرزته . 

اذتعاف: أي تكره من عفت الشيء أعافه عيافاً : كرهته . 

ويتبوع المحاسن : أي عينها على وجه الاستعارة 98 لأن اليتبوع عين 
الماء» ومنه قوله تعالى : حي تَفجِرَ لَنا مِنّ الأرض 7 0 ويجمع على ينابيع 
كقوله تعالى : «سَلَكم ينيم ف الأَرْضٍ 20# . 

إذا طالعه الغيى : هو القليل الفطنة . 

لا ينتثر الخطل : هو المنطق القاسد المضطرب . 

عن عذباتها: جمع عَذْبة: وهي طرف اللسان . 

فهو زناد الكلام: أي ما يقّدح به ناره - على وجه الاستعارة ‏ وهو جمع. 
الواحد ملك . ند وهو العود الذي تقدح به النارء وهو الأعلى. والسملي يقال : 
َنْدَةِ فيها ُقْة. قال الجوهري: فإذا اجتمعا قيل: زندان» ولم يقل زندتان. 
قال : والجمع زنادى وأَرنّد وأرْناد . 


)01( سورة الإسراء» الآية: 90 
(2) سورة الزمرء الآية: 21. 
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فسن الأفهام : أي حجرها الذي يحدد به زوهو]"!"؟ بكس الح 

وصيقل الخاطر: [الصيقل]7227©: هو الصائغ الذي [يجلو]9 الشيء؛ 
يقال: صقل السيفء ويقال بالسينء صقلاء وصِقالاء فهو صاقلء والجمع 
صَقَّلَة» والصائغ : صيقل . والجمع الصياقلة . 

2ورّوْحٌ الفهماء وريحانهم»: من قوله تعالى: طدَرَيْمٌ وَرَيحَانُ 2004 قيل : 
فيهما رحمة ورزف» وقيل : «الروح» الرحمة»ء والسعةء والفرح. ومنه روم الله 
و#الريحان»: الطيب» وقيل الرزق» وقيل: الشجر المعروف في الدنيا. وقال 
الخليل : هو طرف كل بُقْلَةٍ طيبة فيها أوائل الدّوْر. 

وفى الحديث قال رسول الله و فى الحسن واللحسين ‏ رضى الله 
عنهما -: «هما ريححائتئ من الدتيا؛ . ٠‏ ْ 


(1) في #ج؟: وهي. 

)2( في #ج*: صقيل . 

(3) الصيقل : مبالغة صاقل . 
|6 في 3ج»: يجلد . 

(5) سورة الواقعة. الآية: 89. 
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خاتمة الباب الآول 


الفصل الأول 


في الفضائل العقلية 


خاتمة الباب 


بتقرير فضائل العلم إطلاقاً أو تقييداً ياعتبار بعض العلوم الإسلامية إذ تقدم 
أنها تتضمن مدح هذا العلم من حيث هو [فن]7 من فنونه المعتبرة»ء وعند ذلك 
فيتأكد بحسب هذا المجموع [توقيف]* المتعلم على تلك الفضائل لترغبه في 
الطلب» وتنهض عزيمة الاشتغال به. فتقول تلخيصاً لما ذكره الناس 29و// من 
دلك : للعلم فضائل كثيرة مرجعها إلى ما هو عقلي محض. ونقلي كذلك , 
ومركب منهماء فهي إذ ذاك منحصرة في فصول ثلاثة نذكر منها - إن شاء الله - 


)غ2 سائعلة من 1 
(2) في «ج»: ترقيف. 
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الفصل الأول 
هي الفضائل العفليهة 


وهىي من تلك الجهة جملة فضائل : 
الفضيلة الأولى : 

أنه لا خفاء عند ذوي العقول الراجحة أن العلم صفة شرف وكمالء» وأن 
الجهل صفة حطة ونقصان. ولذلك مهما قيل للرجل العالم: يا جاهل تأذى 
بذلك. وإن كان يعلم من نفسه أنه ليس كذلك . 

قال الماوردي 20 : (وليس يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل . لأن فضل 
العلم إنما يعرف بالعلم وهذا أبلغ في فضله . لأن فضله لا يعلم إلا به» فلما عدم 
الجهال العلم الذي به يتوصلون إلى فضل العلم. جهلوا فضلهء واسترذلوا أهله. 
وتوهموا أن ما تميل إليه أنفسهم من الأموال المقتناة» والطرف المشتهاة» أولى 
أن يكون إقبالهم عليهاء وأحرى أن يكون اشتغالهم بها. 

وقد قال ابن المعت ©2: العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلاً» والجاهل 
لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالماً . 


)00 هو أبو الحسن علي بن ممحمدك بن حبيب البصري » المعروف بالماوردي, ت: 0ه 1058م 
أديب. سياسي» فقيهه أصولي... من تصانيفه: #الأحكام السلطانية.؛ «الحاوي الكبير في 
فروع الفقه الشافعي»» «أدب الدين والدنيا» انظر: تاريخ بغداد: 102/12 103؛ ومعجم الأدباء 
15/ 2- 255 وطبقات الشافعي : 5/ 267 285. 

(2) هو أيو العباس عبد الله بن المعتز باللّه محمد بن المتوكل. . . بن هارون العباسي البغدادي . 
ت: 296ه ‏ 908م. أديب. شاعرء ولي الخلافة يوماً واحداًء وقيل نصف يرم حيث 2 
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[قال]7© وهذا صحيحء ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله انصراف 
الزاهدين: وانحرفوا عنه و[عنهم]© انحراف المعاندين لأن من جهل شيئا 
عاداه001ام. 
الفضيلة الثانية : 

لا شك أن الإنسان أفضل من سائر الحيوان» وتلك الفضيلة التي شرف الله 
بها نوعه ليست لقوته وصورته» فإن كثيراً من الحيواناثت يساويه في مثل ذلك ». 
ويزيد عليه كالجمل في القوة . والميل في عظم الجسم. والأسد في الشمجاعة » 
والعصافير في كثرة السفاد» والحمار في الأكل. وإنما هي لما اختص به من 
اللطيقة الربانية التي استعد بها لإدراك حقائق المعلومات: والاطلاع على أسرار 
9ظ/ المعقولات» ومن هناك لما أراد إظهار قضل آدم على الملائكةء وإقامة 
الحجة عليهم. وفى ضمن ذلك بيان حكمته تعالى ‏ ما أظهر ذلك إلا بالعلم 
الذي به تمكن آدم عليه السلام من معرفته بأسماء الأشياء كلها . 

قال الإمام فخر الدين: «فلو كان في الإمكان وجود شيء أشرف من العلم 
لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم:0" . 
الفضيلة الثالثة : 

أنه لا كمال» ولا لْذَة فوق كمال العلم ولذته. ولا نقصان ولا شقاوة فوق 
نقصان الجهل وشقاوتهء وبيانه من وجهين : 


أحدهما: أن الادراك كلما كان أعوصء والمدرك أشرفء كانت اللذة لا 


ت امات مخنوقاً. من آثاره: «ديوان شعر»»ء «البديع»: «طبقات الشعراء»؛ انظر : الفهرست: 174 
5 وتاريخ بغداد: 10/ 95 2101 والنزهة: 233 234. 

(1) سانفطة في (ج؟. 

(2) ماقطة في «أ» واج». 

(3) انظر أدب الدنيا: ص17 - 18. 

(4) السفاد: نزو الذكر على الأنثى . 

(5) انظر تفسير الرازي: 2/ 178. 
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محالة أشرف وأكمل. ومعلوم أن محل العلم هو الروحء وهو أشرف من البدنء 
وأن الإدراك العقلي ومدركاته أشرف من الإدراك الحسي ومدركاته. 

قال الإمام فخر الدين : «لأنه هو الله رب العالمين » وجميع مخلوقاته. مرخ 
الملائكة والأفلاك, والعناصرء والجمادات. والنبات.» والمحيوان». وجميع 
أحكامه . وأوامره. وتكالفه»7! . 

الثانى: أن الواحد منا قال: إذا سئل عن مسألة علمية فإن علمها وقدر على 
الجواب بالصواب فيها فرح يذلك وأبتهج . وإن جهلها نكس راسة حياء من 


ذلك . 

قال: وذلك يدل على أن اللذة الحاصلة بالعلم أكمل اللذات» والشقاء 
الحاصل بالجهل أكمل أنواع الشقاء . 
كدنية : 


الاستد لال على هذه الفضيلة مقصوده : تنزل النظر لتذكر بعض ما حصل 
[العلم] بهاء وإلا فثبوتها للعلم قد تقرر في نفوس العلماءء وإلى ذلك يشير 
الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي7" بقوله: «في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذةء إذ 
هو بوع من الاسشلاء على المعلوم . والحوز لَه ومححبة 00و الااستيلاء فل 
جُبِلْتٌ عليها النفوس» وميلت إليها القلوب . 

قال ٠‏ وهو مطلب خاص ء برهاته التجرية التامةع والاستقراء العام . ققل 
يطلب العلم للتفكه به. والتلذذ بمحادثته. ولا سيما العلوم التي للعقول فيها 
مجال . وللنظطر فى أطرافها متسع ١‏ ولاستنياط المجهول من المعلوم فيها طريق 


هه (4) 


مهيع » اهض. 


(1) تفسير الرازي: 2/ 186. 

(2) كذا بالأصل. فهل هي العالم؟. 

(3) انظر كتايه الموافقات : 1/ 67. 

4( في ع . سس : 1 متبعم . ومهيعم: من هاع يهيع ويهاع الشيء : بمعنى: البسط على وجه 
الأرض» وطريق مهيع : واسع وبين . 
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قلت: وهنا حكاية ذكرها الرشاطى هي من شواهد هذا المعنى» :فأستد 
عن أبي الحسين ابن فارسر 29 قال: سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما كنت 
أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرياسة والوزارة التى أنا فيها حتى شاهدت 
مذاكرة سليمان بن أحمد الطبراني© وأبي بكر الجعابي؟) بحضرتيء فكان 
الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظهء وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنته. 
وذكاء أهل بغداد حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحد يغلب صاحيه . 

فقال الجعابى: يا مولانا عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. قال: 
هاته . فقال : حدثنا أبو خليفة!5) قال: [نا سليمان بن أيوب وحدث بالحديث . . 
فقال الطبراني : نا سليمان بن أيوب ومني سمع أبو خليفة]©) فاسمع مني حتى 
يعلو إسنادكء فإنك تروي عن أبي خخليفة عني » فخجل الجعابي وغلبه الطبراني . 

قال ابن العميد: فوددت في مكاني أن الوزارة والرياسة ليتهما لم تكن لي 
وكنت الطبراني» وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث هذاء 
أو معئاه» اه. 


(1) هو أبو الحسين أحمد بن زكرياء بن قارس الشافعي ارلا ثم المالكي المعروف بالرازي. ت: 
حوالي (390ه - 1004م) مختلف في سنة وقاته» كان إماما في رجال خراسان غلب عليه علم 
النحوء ولسان العرب فشهر بهء كما كان أديياً وشاعراً. له #شرح مختصر المزئي»؛ و«مقاييس 
اللهة» و«دحلية الفقهاء». . . انظر : النزهة: 320 - 322»؛ والدياج : 167/١‏ 165 - وقد كان لابن 
فارس»؟ شديد التعصب لاين العميد. 

(2) الوزير محمد بن الحسين المعروف يباين العميد أبو الفضل. ت: 360ه ‏ (97م أديب» لغوي» 
حكيم سياسي ٠‏ انظر الوافي للصفدي : 2381/2 وأمراء البيان: 2/ 567 - 592, 

(3) ات: 360ه ‏ ا98مء المحدث الحافظء صاحب المعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغيرء 
انظر : الوفيات : 2/ 407. 

(4) محمد بن عمر التميمي البغدادي الجعابي الشيعي أبو بكر. ت: 355ه ‏ 966م: قاض محدث»؛ 
حافظ ٠‏ فقيهء سمع منه الدارقطني؛ وابن شاهين . . ٠.‏ من آثاره : «أخبار آل أبي طالي؛ وكتاب 
«الموالي؟. انظر تاريخ بغداد: 26/3 - 231 والوافي: 4/ 240 - 241. 

(5) هو الفضل بن الحباب الجمحي» كان ابن أخت أبي عيد الله محمد بن سلام.ات: 305ه- 
7م كان من أجلاء أصحاب الحديث» كما كان من علم اللغة والشعر بمكان عال. انظر: 
طبقات الزبيدي: 182 والتذكرة : 670/2. 

6( ساقط من الج؟ . 
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ثم ذكر الرشاطي ذلك الحديث فانظره في «التسب إلى أرمية2"7 من كتابه» . 
الفضيلة الرابعة : 

أنه لا يتوصل لسعادة الدنيا والآخرة إلا بهء ولا تنال إلا من طريقهء أما 
سعادة الدنيا فمن تفاصيلها ما تقرر من كون صاحبه شريقاًء وإن لم يكن في أصله 
كذلك». وأن الجاهل 30ظ/ دنيء وإن كان في أصله شريفا. وأن العلم جمال» 
ومال؛ ورتبة لا توازيها رتبةء وأهله أحياء أبد الدهر. . . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله وقد عدد أنواعاً من هذا : 
ا(إلى سائر ماله فى الدنيا من المناتب الحميدة. والماثر الحسنة. والمئازل 
الرفيعة»2 . 

وأما سعادة الآخرة : فقال الغزالي: «أعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي 
السعادة الأبديةء وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إلى نيلهاء ولا يتوصل إليها على 
سبيل الاكتساب إلا بالعلم والعمل» ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية 
العمل . 

قال: فأصل السعادة في الدنيا والآخرة العله»© . 
فائدة في تنبيه : 

لا شك أن الالتفات إلى تحصيل السعادة الأولى» منهض لعزيمة طلب 
العلمء لا سيما التعظيم بهاء وإلقاء المحبة بسببها. 

فقد قال ابن حز ه20 : الو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك». 


(1) أزمية: بضم أوله: مدينة في ديار بكرء انظر الروض المعطار: 26. 

(2) الموائنقات: 1/ 67. 

(3) الإاحماء: 1/ 13. 

(4) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد.ات: 456ه ‏ 1064م. فقيه؛ أديبء 
أصولي. محدث)» حافظ . . . من تصائيفه: «الالباس قيمأ بين أصحاب التتاهر وأصحاب 
القياس؟ ةالفصل بين أهل الأهواء والنحل»» وامداواة النفوس»» انظر: الجذوة للحميدي: 308 
2311 والصلة : 415. 417. 
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ويجلونك » وأن العلماء يحيوتك» ويكرمونك» لكان ذلك 0 إلى وجوب 
طلبه» فكيف بسائر طلبه في الدنيا با 
الخطيى 2 : «حظ فان و معجتلى شعجرة هة حرمان؟. وإد إذ ذاك فالالتفات إليه لا بد وأن 
يكون مع نية أنه خادم للقصد الأصلي تحقيقا لاعشار تبعيته» وصحة القصد إليه 
ابتداء . فقد قال تعالى فى معرضص م «والدين يقولرت رَبَنَا هَبَ إنَا من 
َنونًا وَدُرِيه) هر أعي وَأَجْصئْنَا للمتّقيرت مم27 . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطي 7 1 #وجاء عن بعض السلف الصالح: 
اللهم اجعلنى من أثمة المتقين؟ . 

وقال عمر رضي الله عنه لابنه حين وقع في نفسه أن الشجرة ‏ التي هي 
مثل المومن - النخلة. قال له: «لأن تكون !3و/ قلتها أحب إلي من كذا 
وكدا. . .#. 


وفى القران عن إبراهيم علية السام : #واجعل لِ [لسَان](5) صدق فى 
9 )62( 
الأدخري 77# اه 


حكاية : 
تتضمن الشهادة لاعتبار نوع من هذه السعادة وهي السيادة بالعلم . 


(1) انظر رسائل ابن حزم : 1/ 343. 

(2) محمد بن عبد الله السلماني اللوشي» الغرناطيء الأندلسي أيو عبد الله نسان الدين بن الخطيب 
ذو الوزارتين؛ ‏ ت: 776ه ‏ 1374م. أديب» نائر وشاعرء مؤرخء مشارك في الطب وغيره؛ له 
تصانيف عدة منها: #الاحاطة؛ واتفاضة الجراب»#؛ و#ديران الصيب والجهام» . انظر #اللإحاطة» : 
4 8 - 640, والدرر الكامنة : 3/ 469 474. 

(3) سورة الفرقان» الآية: 74. 

(4) انظر الموانقات: 67/١‏ - 68. 

(5) ساقط من 413 . 

(6) سورة الشعراءء الآية: 84. 
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قال الشيخ أبو عمر”": «روينا أن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - 
حج في بعض حجاته. فابتنى بالأبطح0 مجلس فجلس عليه؛ ومعه زوجته ابنة 
فرظة بن عبد عمرو بن نوفل» فإذا هو بجماعة على رحال لهم» وإذا شاب 
منهم قد رقع عقيرته'*) يغني : 
وأنا الأخضرهء مان يعرفني؟ ‏ آخضرالجلدة0 )في بيت العرب 
من يساجلني [يساجل] ماجدا يملأالدلوإلىعَقّدالكربي7) 

فقال معاوية: من هذا؟ فقالوا: [فلان بن جعفر بن علي]7” 'بن أبي 
طالب» قال: خلوا له الطريق فليذهب» ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يغني : 
بينمايذكرننيأبصرنني عندقِيدٍالمِيلٍيسعى بي الأغر 
قلن: تعرفنالفتى؟ قلن: نعم [قد]”'عرفناهوهل يخفى القمر"" 

قال: من هذا؟ قالوا: عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة. قال: خلوا له 
الطريق فليذهب» ثم إذا هو يجماعة حول رجل [حسن]7''' يسألونه» فبعضهم 


(1) انظر جامع العلم: 62/1 63 

(2) الأبطح: يالفتح ثم السكون وفتح ألطاء والحاء مهملة؛. كل مسيل فيه دقاق الحصىء» والأبطح 
يضاف إلى مكة وإلى منى . لأن المسافة بينه وبينهما واحدة. . [وذكر بعضهم أنه إنما سمي أبطح 
لأن آدم عليه السلام بطح فيه. انظر معجم البلدان: 74/1. 

(3) العقيرة: ما عقر من صيد أو غيرهء وعقيرة الرجل: صوته إذا غنى أو قرأ أو بكى . 

(4) يريد باخمضرار الجلدة: الخصب والسعة ‏ اللسان -. 

(5) ساجل الرجل الرجلّ: باراءء والمساجلة المفاخرة بأن يصنئع مثل صنيعه في جري أو سقي 
فضربته العرب للمفاخرة . 

(6) في 3أ4 يسائل . 

(7) الكرّب: الحبل الذي يشد على الدلو بعد المنين الأول؛ فإذا انقطم المنين بقي الكرّب»ء وقد ذكر 
«صاحب اللسان» أن البيت الأول قاله: عتبة بن أبي لهبء وقائل البيت الثاني الفضل بن 
عباس ين عتبة بن أبي لهب في باب المفاخرة بنفه. انظر اللسان [خضر] و[كرب] . 

(8) ساقط من «أ». 

)9( في #اج2: من . 

(10) انظر ديوان عمر بن أبي ربيعة ص : 174 من قصيدة لهء مطلعها: 

هيج القلبّ مخان وصِيّر ‏ دارسَّات قد علاهن الشجر 
(11) ساقط من 9ج)2. 
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يقول: رميت قبل أن أحلق. وبعضهم يقول : حلقت قبل أن أرمي» يسألونه عن 
أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحجء فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا 
عبد الله بن عمر . فالتفت إلى زوجته اينة قرظة فقال: هذا وأبيك الشرفء هذا 
وأبيك شرف الدنيا والآخرة» اه. 


وقبل هذا(2» أورد عن الحجاج أنه قال لخالد بن صفوان: من سيد 
أهل البصرة؟ 31ظ/ فقال له الحسن البصري . فقال: وكيفء وهو مولى؟! . . . 
فقال: احتاج الناس إليه في ديئهم»ء واستغنى عنهم في دتياهم: قفا ارآنت أحدا 
من أشراف أهل البصرة إلا وهو يروم الوصول في حلقته" إليه ليستمع قوله» 
ويكتب علمهء فقال الحجاج : «هذا والله السؤددة اه. 


ولحصول هذه السيادة قال بعض البلغاء محرضاً على طلب العلم من 
ناحية الالتفات إليها على شرطه مع التنبيه على غيرها من الفوائد العاجلة : «تعلم 
العلم فإته يقومكٌ ويسددك صغيراً: ويبقدمك ويسودك كبيرأء ويصلح رَيغْك 
وفاسدك. ويقوم عوجك وميلك ويصحح همتك وأملك:. 


قلت: وقد اعتبر الأستاذ أبو القاسم ابن الأبرش )0‏ رحمه الله حصول 
هله السميادة بمسحرد المعرفة بصناعة العربية » وخفوضاها حول الكتاس9) منهاء 
فقال بذلك مفتخراً ولما سواه عن درجة الاعتبار مؤخرا : 


(1) انظر جامع العلم: 62/1. 

(2) خالد ين صفوان بن عبد الله بن الأهتمء كان من أعلام الخطابة» وقد وفد إلى هشامء وكانت 
بينه وبين شبيب بن شيبة منافسة شديدة. ذكره ابن قتيبة في #المعارف»: 403 404 والجاحظ 
في #البيان والتبيين»؛ وفي «البخلاءة في أكثر من موضم . 

(3) زيادة من جامع العلم: 62/1. 

(4) انظر : أدب النئيا. صن.: 17. 

(5) هو خخلف بن يوسف بن فرتون الأندلسي المعروف بابن الأبرش. ات: 532ه ‏ 1138ام. كان 
إماماً في اللغة والتحوء وله حظ من الفرائضشس وكان يستظهر كتاب سيبويه و*أدب الكتاب؛ 
واالمقتضي؟ و#الكامل؟. انظر الصلة: 177. 

(6) المقصود به: كتاب سيبويه. 
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لولم يكن لي آباءأسودبهم ولم[تقدم]7'' كبارالعُرب لي شرف©) 
[ولم أنل عند مَلْكِ العصر منزلة لكان في سيبويه الفخر لي وكفا](0) 
فكيفعلم ومجدقدجمعتهما وآكل]" مختلق7 » في مثل ذا وقا(6) 
الفضيلة اللخامسة : 

قال الإمام فخر الدين : «الجاهل كأنه في ظلمة شديدة لا يرى شيئا البتة: 
والعالم كأنه يطير في أقطار الملكوت» ويسبح في بحار المعقولاتء يطالع 
الموجود والمعدوم؛ والواجبء والممكن,» والمحال» ثم يعرف انقسام الممكن 
إلى الجوهر والعرضء والجوهر إلى البسيط» والمركب» ويبالغ في تقسيم كل 
واحد منها إلى أنواعهاء وأنواع أنواعها وأجزائهاء وأجزاء أجزائها 32و/ والجزء 
الذي به يشارك غيره: والجزء الذي به يمتاز عن غيره» ويعرف أثر كل شيء 
ومؤئرهء وعلته ومعلوله. ولازمه وملزومهء وكليه وجزثئيهء وواحده وكثيره. 
حتى يصير عقلّه [كالنسخة التي أثيت فيها]0© جميع المعلومات بتفاصيلها 
وأقسامها. 

قال: وأي سعادة فوق هذه الدرجة . 

قال: ثم إنه بعد استكمال هذه السعادة تصير النفوس الجاهلة عالمة.» إِذ 
هو الواسطة بينها وبين الله تعالى في إفاضة أنواع العلم عليهاء وإفادتها الحياة 
الأبدية . 

قال: ومن .2خواص هذه السعادة تقديسها عن التغير والفناءء» لأن 
التصورات الكلية لا يتطرق إليها الزوال والتغير . 


(1) في «ج* يقدم . 

(2) في البغية 1/ 557: (ولم يثبت رجال الغرب لي شرفاً) . 

(3) البيت ساقط في «ج»6. 

(4) في ٠أ4:‏ كان. 

(5) في البغية: 1/ 557: وكل مختلف. 

(6) انظر الأبيات في م.س: 1/ 557. 

(7) في «أ» واج» و«د؛: حتى يصير عقله كالنتيجة التي أتت عليهاء والتصويب من تفسير الرازي . 
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قال: وإذا كانت هذه السعادة في نهاية الجلالة في ذاتها ثم إنها باقية أبد 

الآباد ودهر الداهري.؛ كانت لا محالة أكمل السعادات076). انتهى وبعضه 
: كر التامرين سهى ل+؛ 

ملخص بالمعنى . 

قلت: تقدم في الفضيلة الثالثة؟: أن الإدراك العقلي أشرف من الإدراك 
الحسي وقل استدل الإمام0"© عليه بمعنى ما ذكر هنا زيادة لما سبق عنه. 

فقال في «شرح الإشارات»9*؟: «الإدراك العقلي يتغلغل في كنه الشيء/*؟. 
ويميز بين الماهية وأجزائها. وصماتهاء ثم يميز بين جزء الدع 90 وجرء 
المصل ٠‏ و سر العجنس » و سجس المصل ء وفصل العجنس » وفصل الفصل » 
للماهية بوسطء وين ما لا يكون بوسط . 


قال: فكأن الإدراك العقلي قد نفذ في ماهية الشيء» وتغلغل في أعماقها. 


ووصل إلى كل أجزاتها» . 

قال: وأما الحس فإنه لا يتناول إلا ظاهر المحسوسات»2292. انتهى 
المقصود منه في الموضع . 
الفضيلة السادسة : 


أن الاشتغال به أشرف أنواع الحرف والصتاعات 32ظ/ . 
وقرره الغزالي: #ابأن شرف الصناعة7؟ يعرف بثلاثة أمور : 


(1) انظر تفسير الرازى : 2/ 199. 

(2) انظر ص: 179 - 180من هذا اليحث . 

(3) المراد به الإمام فخر الدين الرازي. 

(4) كتاب في الرد على صاحب «الإشارات والتنيهات؟ في المنطق والحكمة للحسين بن عبد الله 
المعروف بابن سيئا. ت: 428ه ‏ 1037م. 

|6 َي الأصول: يتعلق بكنه . 

(6) في شرح الإشارات 2/ 91: اليجزء الجنسي» والجزء الفصلي . 

7) انظر م.س: 91/2. 

(8) في الاحياء 14/1 : الصناعات . 
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إما بالالتقات إلى الغريزة التي بها يتوصل إلى معرفتها كفضل العلوم 
العقلية على اللغوية إذ تدرك (الحكمة)'!' بالعقل. واللغة بالسمعء والعقل 
أشرف من السمع . 

وإما بالنظر إلى عموم النفع» كفضل الزراعة على [الصياغة]! . 

وإما بملاحظة المحل الذي فيه التصرف كفضل [الصياغة]0© على 
الدياغة» إذ محل أحدهما الذهب» ومحل الآخر جلد الميثة . 

قال: وليس يخفى أن العلوم الدينية وهي فقه طريق الآخرة إنما تدرك 
يكمال العقلء وصفاء الذكاء» والعقل أشرف صفات الإنسان. . . 

وأما عموم النفع فلا يستراب فيه فإن نقعه وثمرته سعادة الآخرة» وأما 
شرف المحلء فكيفا يخفىء والمعلم متصرف في قلوب البشر 
ونفوسهم. . .! وأشرف موجود على الأرض: جشس الإنسان وأشرف جزء من 
جوهر الإنسان قلبه. والمعلم مشتغل بتكميله وتجليته!”؟ (وتطهيره) وتقريبه 
من الله تعالى . 

قال: فتعليم العلم من وجه: عبادة لله عز وجل» ومن وجه: نحلافة لله 
سبحانه» وهو أجل خلافة» فإن الله تعالى قد فتح على قلب العالم العلم الذي 
هو أخحص صفاتهء فهو كالخازن لأنفس خزاتنه» ثم هو مأذون له في الإنفاق 
(منه)29 على كل محتاج إليه. فأية رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه 
سبحانه وبين خلقه في تقريبهم إلى الله عز وجل زلفى» وسياقتهم إلى الجنة 
المأوى:(ة , 


1( زيادة من م.س: 14/1. 

(2) و(3) في «1؟: الصناعة . 

(4) زيادة من م.س: 14/1. 

(5) و(6) في م.س: 14/1: وسياقته إلى القرب . 
(7) زيادة من م.س: 14/1. 

(8) انظر: م.س: 14/1. 
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الفضيلة السابعة : 
أن قيمة الإنسان ما يعلمه لا ما يعمله. 


خطية خطيها: «واعلموا أن الناس أبناءٌ ما يحسئون» وقدرٌ كل أمرىء ما يحسن» 
فتكلموا فى العلم تتبين 33و/ أقداركه»2" . 

وهفى معنأه أنكا قال * (المرء معحيوء تعحصثك لسائه2© , وما قال: لاتحت 
ِنَانْه» . 

قال القرافى©: «ومعتى هذا الاختباءء أنه إن نطق بشر ظهرت خسته 
ودنئاءته . أو بسخير ظهر شراقهء وإن لم ينطى بسي ء فهو عدء(*) محص عند 
مشاهدته؟ . 

وقال أيضاً - رضي الله عنه : #المرء بأصغريه قليه ولسانه؛ . 

قال القرافي : «ولم يقل "ابيديهة أي هو معتبر [بهما]0ة فإن رفعاه ارتقع . 
أو وضعاه اتضعء. فالقلب معدن الحكمء واللسان ترجمانهء وما عداهما في 
حكم الأعوان البعيدة التي لا اعتداد بها وأنشد: 
الناسٌٌمن جهةالتمثيلأكفاء أبوهم آدم والأم ‏ حواء 
فإنأتيتبفشرمنذوي نسب فإننسبتتالطينولماء 


(1) انظر جامع العلم: 99/1 برواية ابن عائثة . 

(2) انظر نهج البلاغة: 189/3. 

(3) هو شهاب الدين أبو العياس أحمد بن إدريس القرافي الصئهاجي المصري المالكي.ت: 684ه 
1285م. من كبار علماء المالكية ومن تلاميذ الشيخ عز الدين بن عيد السلام. من مؤلفاته : 
«التنقيح» ني أصول الفقه. وهو مقدمة كتابه الذخيرة» والقروق... انظر الديباج: 236/١‏ 
9 وحسن المحاضرة: 142/1. 

(4) في مخ الذخخيرة 1/ 8: عام . 

(5) في «س» هما. 

(6) في مخ الذخيرة 1/ 8: لاعداد بها. 
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ماالفخر إلا لأهل العلمإنهم 
وقيمةالمرءماقدكان يَحِْسِنُه 


[فاطلب تتنفسك علما واكتسس أدبا 


على الهُدى لمن استهدى [أدلاء](!) 


والجاهلون لأهل العلم أعداء 
قالناس موتى وأهل العلم أحياء]!2) 


قلت: قال الشيخ أبو عمر: إن قول على رضي الله عنه ‏ «قيمة كل 
امرىء ما يحسن:0" من الكلام العجيب الخطير»ء وقد طار الناس به كل مطيرء 
ونظمه جماعة من الشعراء إعجابأ به وكلفأ بحسنهء ثم أنشد في نظم الخليل ما 


تقده40) في عدم النشحو . 


واتكيد لغيره : 
تلومعَلَى أنرحبٌ للعلم طالبا 
فيا لائمي دعني أغالى بمهجتي 


وأنشد ا العباس الناشيء 87 : 


تسأمل ١‏ ماشه نك هذا الأنام 
3ظ) فحليةكلفتى ‏ فضله 
فلاتتكل في طلاب العلا 
فما مين 3 قفسدكى زأئنه قوله 


أصصع من عند الرواةفئوته 


وكن بعض من صانه عقله 
وقفيمة كل امرىء تنبله 
سلس تينيب حايات أصبدابة 
يشيء مبكشائشة قي 


قال ابن حزم: «لو لم يكن من فائدة العلم» والاشتغال به إلا أنه يقطع 


)1( في دأ» أدياء . 


(2) هذا البيت ساقط من م.س: 8/1. وانظر الأبيات في مخ الذخيرة: نسخة الخزانة العامة 


الرباط ‏ رقم ج552. 
)3( انظر نهجج البلاغة 3/ 168. 


4( انظر ص : 20ظ/ من مخ #أ5. ص : 151 من هذا الكتاب . 
60 سو عبد الله بن محمد المعروف باين شرشير وبالتاشىء الكبير . ت: بمصر 293ه ‏ 905م. انظر 


الوفيات: 3/ 91 . 93. 


(6) انظر جامع العلم: 100/1. 


بالمشتغل به عن الوساوس المضنية» ومطارح الامال التي لا تفيد غير الهم. 
وكلّ الأفكار المؤلمة للنفس. لكان ذلك أعظم داع إليهء فكيف وله من الفضائل 
ما يطول ذكره. . . ! ومن أقلها ما ذكرنا مما يحصل عليه طالب العلم . 

وفي مثله أتعب ضعفاء الملوك أنفسهمء فتشاغلوا عمًا ذكرنا بالشطرنج»ء 
والنردء والخمرء والأغاني» وركض الخيل فى طلب الصيد؛ وسائر الفضول 
التي تعود بالمضرة في الدنيا والآخرةء وأما بفائدة فلا (فائدة)2420 6له. 

قلت: وكيف تبتغى الفائدة من غير طريق العلمء وقد ثبت بالاستقراء أن 
كل خير في العالم لا يكتسب إلا بالعلم» وكل شر فيه لا يكتسب أيضاً إلا 
بالجهل: فما هو سبب كل شرء كيف يرجى به حصول فائدة في الدنيا أو في 
الآخرة؟! 
الفضيلة التاسعة : 

قال الإمام فخر الدين: «الأمور على أربعة أقسام: ما يرضاه العقل ولا 
ترضاه الشهوة وهو الأمراض والمكاره في الدنيا . 

وما ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل وهو المعاصي . 

وما يرضاه العقل والشهوة وهو العلم. 

وما لا يرضاه العقل ولا الشهوةء وهو الجهل . 

قال : فينزل العلم من الجهل منزلة الجنة من الثار. فكما أن العقل والشهوة 
لا يرضيان بالتار فلا يرضيان بالجهل 34و/ وكما أنهما يرضيان بالجنة يرضيان 
بالعلمء فمن رضي بالجهل فقد رضي بئار حاضرةء ومن اشتغل بالعلم فقد 
خاض في جنة حاضرة» ثم من اختار العلم يقال له غداً : : تعودت المَقَام فى الجنة 


فادخا الجنةء ومء اكتفى بالجهل يقال له غداً: تعودت المقام في الثار فاد 
خل من اكتفى , تعو م في خل 
النارة أاض. 


(1) عند ابن حزم #فائدة:: ساقطة من الرسائل : 1/ 343. 
(2) انظر رساتل ابن حزم : 1/ 343. 
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ثم استدل على أن العلم جنةء والجهل نار: «بأن كمال اللذة في إدراله 
المحبوب؛ وكمال الألم في البعد عن المحبوب» وبين ذلك إلى أن ذكر أنه لا 
كمال» ولا لذة» فوق كمال العلم ولذتهء ولا شقاوة ولا نقصان فوق شقاوة 
الجهل ونقصانه»!'" على ما سبق في الفضيلة الثالثة . 

قلت: وإذا كان العقل والشهوة يرضيان العلمء ولا يرضيان الجهل. 
فواجب من تلك الجهة اعتقاد أن العلم إنما رُضِيَ بهِ لأنه سبب كل فضيلةء وأن 
الجهل إنما لم يَرْض به لأنه سبب كل رذيلة . 

وإذ ذاك فينبغي كما قال الماوردي: «لمن استدل [بفطرته]) على 
استحسان الفضائل» واستقباح الرذائل» أن ينْفى عن نفسه رذائل الجهل بفضائل 
العلم»ء وغقلة الإهمال؛. باستيقاظ المعاناةء ويرغب في العلم رغبة متحقق 
لفضائله» وائق بمنافعهء ولا يلهيه عن طلبه. كثرة مال وجِدَوَء ولا نفوذ أمر 
وعلو منزلة» فإن من نفذ أمره فهو إلى العلم أحوجء ومن علت منزلته فهو بالعلم 
أح 000 , 
الفضيلة العاشرة : 

قال القرافى: «وصل العلماء بحقيقة العلم إلى عين اليقين» فشاهدوا 
الأخطار والأوطار بالأفق المبين» واستلانوا ما استوعره المترفون» واستأنسوا بما 
استوحش منه الجاهلون. وقازوا بما قعد عنه المقصرون فهم مع جلسائهم 
بأشباحهم وفي الملا الأعلى بأرواحهم» فلا جرم هم أحياء» وإن ماتت الأبدان 
على مر الدهور والأزمان. وغابت أعيانهم 4ظ/ عن العيان» وصورهم مشاهدة 
في السجنان و الجنان4(0) ْ 


قلت: وهو مقت من كلام علي رضي الله عنه ‏ فى حديث كميل بن 


(1) انظر تفسير الرازي: 2/ 185. 
(2) في أدب الدنيا ص21: بفطحه . 
)3 انظر : م.سن: 21. 

)4( مخ الذسخيرة: 9/1. 
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زياد( وئصه على مأ روآأه أبو بعيم الحافظ في «رياضة المتعلمين؟ (عن 
«اكميل بن زياد1 قال : «أخذ على بن أبي طالب رضي انه محمنة ب بيدىي 
فأخر جني إلى ناحية الجيّانة©© فلما أصحر 7" تنفس الصعداءء ثم قال: يا كميل» 
إن هذه القلوب أوعية)» فشخيرها أوعاهاء يا كميل» احفظ عني ما أقول: الناس 
لانن : عالم ربائي2 . ومتعلم على سبيل عقا و0 رَحَاء (5) لكل 
ناعق أتباع يميلون مع كل ريحء لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا منه إلى 
ركن وثيق . 

5 كميل » العلم خير من المال» العلم يحرسك »: وأنت تسجر سس المال» 
والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق . 

يا كميلء معصة العمل (09) دين يدان بهء بكيية الطاعة فى حياته » وجميل 
الأحدوثة بعد وفاته» ومنفعة المال تزول بزوالهء والعلم حاكمء والمال محكوم 
عليه . 


يا كميل مات9!") خخزان المال [وهم أحياء]!*'2: والعلماء باقون ما بقي 
الدهرء أعيانهم مفقودة»ء وأمثالهم في القلوب موجودة. ثم قال: ها إن هاهنا 


0ظ كميل بن زياد بن نهيك النيخعي : تابعي ١‏ ثقَةٌ من أصحاب علي بن أبي طالب؛ كان شريفاً مطاعاً 
في قومهء شهد صفين مع علي» وسكن الكوفة؛ وروى الحديث . قتله الحجاج صبراً سنئة 82ه 
701م. انظر «الإصابة»: 3/ 318: و«الكامل»: 481/4 2482 وفيه أنه ت: 83ه. 

(2) الجبائة: ج جبابين : المقبرة. 

)3( أي صار في الصحراء . 

)4( أوعية: ج وعاء ‏ أوعاها: أي أحفظها . 

(5) المتأله العارف بالله . 

(6) أي المتعلم على طريق النجاة فإذا أتم علمه نجا. 

7( الحمقى من الناس . 

(8) والرعاع: الأحداث الطغام . 

(9) الداعي إلى باطل أو حق . 

(10) في نهج البلاغة 3/ 187: معرفة العلم . 

(11) فى م.س: 187/3: هلك . 

(12) زيادة من م.س: 187/3. 
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علماً؟'"» وأشار [بيده]0© إلى صدرهء لو أصبت له ححملة؛ بلىء أصبت [لَتين)(3) 
غير هأمون [عليه], يستعمل آلة الدين في طلب الدنياء ويستظهر بحجج الله 
على أوليائه» وبنعم الله على معاصيهء أو متقاداً لحملة العلم لا بصيرة له في 
أنحائه» يقدح الشك في قلبه بأول ناعق من شَبْهة7): ألا لا ذا ولا ذاك. 

أو من هو منهوم باللذات سلس القياد إلى الشهوات». ومغرم بالجمع 
والادخار وليس من دعاة الدين» أقرب شبهاً به الأنعام» كذلك يموت حامليه. 

ثم قال: اللهم بلى» لا تخلو الأرض من قائم ببحجة» إما ظاهراً مشهوراً 
5 + وإما خفياً مغموراء ليلا تبطل حجج الله وبيناته . . . ©؟ أولئك الأقلون 
عدداء والأعظمون قدراً بهم يحفظ الله حججه حتى يودعها في قلوب أشباههم . 
هجم بهم العلم على حقائق الأمورء فباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استوعر 
المترفونء وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» وصححبوا الدنيا بإبداد أرواحها 
معلقة بالمحل الأعلى 

يا كميل» أولئتك خلفاء الله في أرضهء والدعاة إلى دينه؛ء آه آهء شوقاً 
إليهم؛ وإلى رؤيتهمء واستغفر الله لناء ولهم. انصرف إذا شئت2©06. وقد 
تضمن من الإشادة بفضل العلم كثيراً. 


(1) هي م.س: 3 :: لعلما جما. 

(2) زيادة من م.س: 187/3. 

)3( يياض بالأصل أكملتاه من م.س: 187/3: واللقّن: الذي يفهم بسرعةء إلا أن العلم لا يطبع 
أخلاقه على الفضائل » بل يستعمل الدين لخرض الدنياء ويستعين بئعم الله على إيذاء عباده . 

)4( زيادة من م. س : 3-. 

(5) ج شبه وشيّهات: ما يلتبس به الحق بالباطل» واللحلال بالحرام . 

(6) هتاك حذف إذ يقول في «م.س» 3/ 188: وكم ذا وأين أولئك؟ . 

(7) انظر: م.س: ج 186/3 -189. 
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الفصل الثاني 


فى الفضائل التفغليه 


جو 


وهي أيضاً تكاد تفوت الحصر لكنا نذكر منها ما تحصل به إن شاء الله - 
رغية من صدفت فيه مححبته . 
الفضيلة الأولى : 

أن من سلك طريق طلبه» سهل الله له طريقاً إلى الجنة . 

ففى صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عل : «مَنْ سَلَّكَ طريقاً يَْتَمِسُ فِيه عِلما سَهَل الله لَّهُ طريقا إلى الجنة؟ . 

قال ابن العربي : الآ لاف أن طريقٌ العلم طريقٌ إلى الجنة» بل أوضح 
الطرق إليها»(2 . / 

قال القرافي : «ومعناه أن هذه الحالةٌ سبب مُوصل إلى الجنة»!" . 


فائدتان فى تنبيه 
الفائدة الأولى : 
قال النووي0: «فيه فضيلة المشي في طلب العلم [ويلزم من ذلك 
)١(‏ انظر العارضة: 117/10. 
(2) انظر مخ الذخيرة: 7/1. 
(3) يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي محبي الدين أبو زكرياء. ت: 677ه . 1278م. >- 
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الاشتغال بالعلم]7'" الشرعي بشرط خلوص النية» وإن كان خلوصها شرطاً في 
صحة كل عبادة. لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة بذلكء لكونها قد 
يتسَاهَل فيهاء أو يغفل عن ذلك بعض المبتدثين ونحوهم:© . 

قلت: سيأتي - إن شاء الله في آداب العلم بيان هذا الشرط مكملا. 

وقوله : فيه فضيلة المشي في طلب العلم 35ظ/ - مثله حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه -: «من خرج في طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى 
يرجم( رواه ارود 7 

قال ابن العربي : #وسبل الله كثيرة» منها أو أفضلها طلب العلهة؟ . 
الفائدة الثانية : 


قال © عن بعض شيوخه: يدخل فيه الذاهب إلى المفتي ليسأله عن 
مسألة وكذلك العوام الذاهبون الحماةا [المواعد]2): : 


قلت: ومنها عندنا المواعد [الجمهورية]290 9" المعبر عن صاحبها 


> الفقيه المحدث صاحب التصائيف الكثيرة منها: «روضة الطالبين؟. .. و«الأربعون التووية» 
ولالتبيان فى آداب حملة القرآن». انظر: طبمّات الشافعية: 395/5 400»؛ اللبداية: 278/13 - 
000009 

1( زيادة من شرح النووي على صحيح مسلم: 21/17. 

)2( انظر : م.س: 21/17. (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر) . 

)3 ريد من سنلن الترمذي : 4 . 

(4) انظر م . س : 4/ 137. وقال عنه هذا حديث حسن غريب . 

(5) انظر : العارضة: 10/ 115. 

(6) هو محمد بن خليفة الوشتاتي المشهور بالأبي أبو عبد الله. ت: 828ه . 1425م. ميحدث 
حافظ . فقيهه مفسر... ولي قضاء الجزيرة» من تصانيفه: «إكمال الإكمال في شرح مسلم»ء 
و#شرح المدونة»؛ في فروع الفقه المالكي . انظر النيل: 287. 

(7) في «أ»: لحصول. 

(8) في :ج*: المداعى . 

(9) فى 2ج؟9: المسجهورية. 

)010 المواعد: المفرد موعد بمعنى موعد حضور الواعظ المرشد في المساجد والجمهورية: منسوية 
إلى الجمهور » والمراد: مجالس الوعظ والإرشاد التي يقصدها جمهور الناس . 
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بالمتكلم:7 بشرط سلامتها من القصص المذموم . 

فقد جعل الأستاذ أبو سعيد بن لب )2‏ رحمه الله من فواتد حضورها: 
أن في سلوك الطريق إليها سلوك طريق إلى الجنةء واستظهر بما في حديث أبي 
داود عن النبي #ي قال: «من سلك طريقاً يطلب فيها [علما]؟ سلك الله به 
طريقاً إلى الجنة»'" . 

وبما في البخاري في «المعلقات:29: :من سلك طريقاً يطلب يه علماء 
سهل الله له طريقاً إلى الجنة»2”7 اه. 

ومن خط صاحبه الأستاذ أبى إسحاق الشاطبي ‏ رحمهما الله - نقلته . 
المضملة الثانية : 

«أن طالبه تضع له الملائكة أجنحتها رضى بما يصنع» . 
05 


ففى حديث أبي الدرداء”*؟ - رضي الله عنه ‏ عن النبي 225 : 


(1) وهو الواعظ الذي يعظ الناس في المساجد . 

(2) هو فرج بن قاسم . . . بن لب الثعالبي الغرناطي . ت: 783ه- 1381م. فقيه؛ متكلمء أصولي» 
أديب» مشارك في شتى الفنون. أخذ عنه لسان الدين ابن الخطيبء وأبو زكرياء السراج؛ 
وغيرهما. من مؤلفاته: «شرح جمل الزجاجي» و#شرح تصريف التسهيل» و«يتبوع عين الثرة في 
تفريع مسألة الإمامة بالأجرة؟. انظر الإحاطة : 4/ 253 255. 

(3) هو سليمان بن الأشعت بن إسحاق. . . الأزدي الجستاني أيو داود. ت: 275ه ‏ 889م< وفي 
رواية ت: 276ه. محدث: حافظء» فقيه)» سمم الكثير عن مشايخ الشام رمصر والجزيرة 
والعراق وخراسانء من تصانيفه : كتاب السنن . انظر : تاريخ يغداد: 55/9 59. 

(4) في #ج*: فيه عملا . 

(5) انظر ممختصر سئن أبي داود: 243/5 

(6) المعلقات: البحديث المحلىء صورته: ان يحذف من أول الإمتاد واحد فأكشر. واستعمله 
بعضهم في حذف كل الإسناد . وهذا التعليق له حكم الصحيعمء ولم يستعملوا التعليق في غير 
صيغة الجزم: كيروى عن فلان كذاء أو يقال عنه؛ ويذكرء ويحكىء وشبههاء بل خصوا به 
صيغة الجزم . كقالء وفعلء وأمرء ونهى... ولم يستعملوه فيما مقط وسط إسناده. انظر 
العقريب للنروي : 1/ 8 من صحيمح البخاري . 

(7) انظر صحيح البخاري: 2 (ياب العلم) وقد رواه بغير مسند. 

)8 اسمه عويمر بن عامر » وقيل: عويمر بن قيس » واختلف في اسمه فقيل : هر عامر» وفيل؛ - 
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لتضع أجتحتها لطالب العلم رضى بما يصتع» «رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهما؛ . 

وفي رواية لأبيى عمر: «ما من عبد يخرج يطلب علماً إلا وضعت له 
الملائكة أجتحتهاء وسلك به طريق إلى الجنة. . .1( . 

وخرج من طريق صفوان بن عسال ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اسمعت 
رسول الله علد يقول: «من خرج من بيته ابتغاء العلم وضعت له الملائكة 
أجنحتها رضى بما يصنع»» . 

قال: #وهو حديث صحيح حسن ثابت 36و/ محفوظ مرفوع200 . 

قال القرافى: :ولو لم تعلم الملائكة أن منزلته عند الله تستحق ذلك لما 
فعلته»©) , 


تأويل : 


فال الأستاذ أبو سعيد: وفي معناه قولان : 

أحدهما: ما حكاه ابن أبى زيد عن بعض شيوخه؛» يعنىء تبسط أجنحتها 
بالدعاء للطالب بدلاً عن الأيدي . ٠‏ 

الثاني : أن المراد تحف به وتظله برأ به»ء ورحمة لهء وعطفاً عليه؛ [يدل 
عليه]7”) ما أخرجه أبو عمر من [حديث]7”) صفوان بن عسال. قال فيه 02 : 


حت هو عويمر الأنصاري» مشهور بككنيته (ت: 32ه - 652م). روى عن النبي كلوه وعن زيد بن 
تابت. وعائشةء ولاه معاوية فضاء دمشى في نخلاقة عمر. انظر الإصاية : 3/ 45 46. 

09 انظر: جامع العلم: (/35. 

)2( هو صفوان بن عسال ‏ بمهملتين ‏ المرادي من بني زأهرء يثال : إنه روى عنه من الصحاية 
عبد الله بن مسعود: كما روى عنه زر بن حبيش»٠‏ وعبد الله بن سلمة. . . وغيرهما. انظر: 
الإصابة : 2/ 189. 

(3) انظر جامع العلم: 32/1 33. 

(4) مخ الذخيرة: 7/1. 

(5) ساقط من 9ج»6. 

)6( في «ج؟: (وفي ما). 

(7) بتر في 0ج»... من قوله : من حديث. . . إلى قوله: فوائد ذكرها اتقرافي. 
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«إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضها بعضا 
عا السماء سوسس نيس 3 
يقال له: صفوان بن عسال إلى رسول الله ل هرقن السسبوستكى ء 0 
له أحمرء قال: قلت: يا رسول اللهء إنى جئت أطلب العلمء قال: 
بطالب العلم. ليسي يبولسا سي 
بعضاً حتى يبلغوا السماء الدنيا من حبهم لما يطلب9014 . 

قال المنذري9): رواه أحمد” والطبراني يإسناد جيدء واللفظ لهء وابن 
حبان20) هي صحيحهء والحاكه ”ا وقال : صحيمح الإسناد2"" . 


(1) في جامع العلم 32/1: حتى تعلو إلى السماء. 

(2) انظر : م.س : 32/1. 

(3) زربن حبيش ين أوس الأسدي. ت: 83ه ‏ 702م. أحد التابعين. أدرك الجاهلية والإسلام» 
لم ير النبي يي وكان ابن مسعود يسأله عن العربية» انظر الإصابة: 577/1: والاستيعاب: /١‏ 
389-8. 

(4) مراد: من قبائل اليمن» تقم مساكنها إلى الغرب الجنوبي من مأرب . انظر معيجم قبائل العرب : 
3 1-5 1066. 

(5) انظر: جامع العلم: 32/1. 

(6) هو عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشافعي زكي الدين أبو محمد. ت: 656ه ‏ 1258ام. 
محدث. حافظء فقيهء مشارك في القراءات والئضة والتاريخ . من تصائيفه : «الترغيب والترهيي5ة 
ولاكغاية المتعيد؟ . . . انظر : طعَات الشافعية : 8/ 259 277. 

(7) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي» ثم اليغدادي أبو عبد اللّه. ث: 
1ه 855م. صاحب المذهب الحنبلي: قال عنه الشافعي : خرجت من بغداد فما خلفت بها 
رجلا أفضلء ولا أعلم من ابن حنبل. من تصانيفه : «كتاب الزهد؟ء؛ رةالمسندة يحتري على 
نيف وأربعين آلف حديث وغيرهما. انظر: التذكرة: 2/ 431 - 432, 

(8) هو الحافظ الإمام أبو حاتم بن حبّان التميمي البستي. ت: 354ه ‏ 965م . كان من فقهاء الدينء 
وحفاط الآئارء عالماً بالطب ٠»‏ والنجرم وفنون العلم. صتف المسئد الصحيم ) والتاريخ ١‏ وكتاب 
الضعفاء. انظر : التذكرة : 3/ 920 924. 

(9) هو الحافظ الكبير إمام المحدئين محمد بن عبد اللّه المعروف بالحاكم التيسابوري أبو عبد الله 
الشافعي . ت: 405ه ‏ 014ام. محدثء حافظ» مؤرخء من تصائفه: «المستدرك» واتاريخ 
نيسابور »+ و«الإكليل في الحديث؛ و#فضائل فاطمة الزهراء؟» انظر تاريخ بغداد : 473/5 474. 

(10) انظر الترغيب: 95/1 .96. 
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لطالب العلم . 

«أحدها : أنها تتخاشع لعلمه ولفضله. 

الثانى : ترفى به . 

الثالك: تقف عنده لا تتجاوزه؛ ولا تتحرك إلى غيره» لأنها طالية للخير 

الرابع : تحمله عليهاء فينال مطلوبه بتيسير الله على يديها»7" . 
فائدة : 

1 عا الاك القع لقا ب ا د 2 

قال صاحب "الإخبار بفوائد الأخبارة”؟: «إثما تفعل هذا الملائكة لأهل 
العلمء خاصة دون سائر [عباد]27 اللهء لأن الله تعالى ألزمها التواضع لآدم عليه 
السلام حتى تصاغرت 36ظ/ له. وسجدت له خضعاً متواضعين» فتأديت بذلك 
الأدب» فكلما ظهر لها علم في بشر خضعت لهء وتواضعتء وتذللت إعظاماً 
للعلم وأهله . ورضى منهم بالطلى له » والشغل به . هذا في الطلااسب متهم » 
فكيف بالأحبار فيهم الرباتيين منهم. . . ! جعلنا الله منهم وفيهم. 'إِنَّهُ ذو فَضْل 
عَظيمِ»9 انتهى ملخصاً . / 
تعحيل كرامة : 

إذا ثبتت لطالب العلم هذه المنزلة العظيمة الشأنء. قال القرافى: #يشبغى 
لكل أحد من الملوك فمن دونهم أن يتواضعوا لطالب العلم اتباعاً لملائكة الله 
ورخاصة ملك - 


(1) انظر العارضة: 117/10, 

(2) هو للشيخ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب؛ شرح فيه ماثة وثلاثين حديئا. انظر كشف 
الفلنون: 31/1. 

(3) في الأصول: عمال. 

(4) تضمين للآية الكريمة : «وَآسٌهُ ذو الْتَمَلٍ الْمَيلِيٍ » سورة البقرة» الآية: 105. 

(5) انظر: مخ الذخيرة : .7/1١‏ 
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الفضيلة الثالثة : 

أن العالم به يستغفر له من : في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في 
البحر . 

«ففي حديث أبي الدرداء - رضي الله عئه ‏ وإن العالم ليستغفر له من في 


السماوات ومن في الأرض حلى الحيتان 8 الماءة 0 


وخرج الشيخ أبو عمر عن أبي أمامة )2‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كبْيخِ: «إن الله وملائكته. وأهل السماوات والأرض حتى النملة في 
جحرهاء وحتى الحوت في البحر؛ ليصلون على معلم الناس الخير»'”. 

ورج عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : معلم الخير يستغقر لهء أو 
يشفع له كل شيء حتى الحوت في البحر . 

وخرج عنه قال: معلم الخير تصلي عليه دواب الأرض حتى الحوت في 
الب © 

وخرج عنه قال: قال رسول الله يِ: «علماء هذه الأمة رجلان: فرجل 
أعطاه الله علماًء فبذله للناس» ولم يأخذ عليه صفداً. ولم يشتر به ثمناأ أولئك 
يصلي عليهم طير السماءء وحيتان البحرء ودواب الأرض0. والكرام الكاتبون. 
ورجل آتاه الله علما فضن به عن عباده؛ وأخذ به صفدا. واه شترى به تُمناء فذلك 
يأنى يوم القيامة ملجماً بلجام من نارة 37و/ 7 . 

قلت : الصفد هئا: العطاءء والصفد: الوثاق . قاله الجوهري . 


(1) انظر جامع العلم. باب ذكر حديث أبي الدرداء: 33/1 38. 

(2) هو أسعد بن زرارة بن عدس»ء يكنى أبا أمامة الأنصاري الخزرجي التجاري» قديم الإسلام: 
شهد العقبتين ٠‏ وكان نقيباً على قبيلته . اتفق أهل المغازي والتواريخ على أنه مات في حياة النبي 
قبل بدر. وذكر الواقدي: أنه مات على رأس تسعة أشهر من الهجرة. انظر : الإصابة: 34/1 - 
35 

(3) و(4) انظر جامع العلم : 1/ 38. 

(5) الصفد: العطاء أو المجزاء . 

(6) انظر م.س : 38/1. 
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قال ابن العربي: استغفار الحيوان في البحر له قيل: «حقيقة». وأنها 
مسخرة لذلك من الله تعالى: لا بمعنى: «كأن من طلب العلم كيم وقيل : 
مجازء كما قال: لامن بنى لله مسجداً ولو مثل مَقيخص (0 قطاة». . . ولا يتصور 
مسجد على ذلك القدر. ولكنه ضرب المثل فيهما على تقدير الوجود لا على 
العحقيقة»(2) . 

قلت: ولا شحفاء أن استغفار الملائكة على الحقيقةء ومرجعه إلى الدعاء 
ظاهرء واغتنامه بوسيلة الاشتغال بالعلم لا يتكاسل عنه إلا من لم يُقَدّر قدر المنة 
بهدء والهداية إليه ومن هناك قال القرافي : 

«أحدنا يسافر البلاد البعيدة للرجل الصالحء لعله يدعو لهء فما ظنك 
بدعاء قومء لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون. فيا حبذا هذه 
النعمة»37 )اه 
مزيد فائدة : 

قرر ابن الحا (4) «حكمة بكاء كل الخلق عند موت العالم»؛ وهو معنى 
الاستغفار له فإن العالم تعدى نفعه للتقلين جنهم وإنسهم» مؤمنهمء وكافرهم. 
ثم تعدى لسائر المخلوقات» لتعلمه حكم الله تعالى في الجميع» وتعليمه ذلك . 
كقوله 3ةِ: «إذا قتلتم فأحسنوا القثْلة». كان حقيقاً يذلك»9© . 

قال إثر إشارته لهذا الأثر العظيم: «ولهذا المعنى الذي ينتفع به الخلق 
كلهمء كان العالم إذا مات بكى عليه كل الخلق حتى الطير في الهواءء والسمك 
(1) مغحصن القطاة: مبجعمها. 
(2) انظر العارضة: 118/10. 
(3) هخ الذخيرة: 7/1. 
4( هو أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج . ث: 737ها- 


6م. نزيل مخير . . كان فقيهاً مشاركاً في يعض العلوم. كف بصره فى آخخر عمره. من آثاره : 
«المدخل». انظر (الديباج؛» 321/2 - 322. 


(5) انظر المدخل : 1/ 89. 
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في الماء لانتفاعهم ره في تبيين الأحكام عليهم ؛ في ر تفع عنهم العذاب لأجل 
علمهء لأن التصرف فيهم بالجهل عذاب لهم. نهى عليه الصلاة والسلام أن 
تصير بهيمة أو غيرها للقتل» ونهى أن يحرق بالتار أحد وإث الله ليسأل العودٌ لم 
خدش العود؟ إلى غير ذلك» وهو كثير . . .9( 37ظ/ . 
الفضيلة الرابعة : 
إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» 
فمي حديث أبي داود «المتقدم:2) أن فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب . 
قال رسول الله يَلِةِ: «فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي»" . 
فو اكد : 
ذكرها القرافي في التشبيه [باليدر](© . 
«الفائدة الأولى : 


أن العالم يكمل بمقدار اتباعه للنبي يكل لأن النبي يك هو الشمس لقوله 
تعالى : «وَجَمَلْنَا رابا وَضَاجا 2 . 


ولما كان القمر يستفيد ضوءه من الشمس » وكلما كثر توجهه إليهاء كثر 


(1) انظر م.س: 89/1 

(2) انظر ص : 35ظ من مخ «أ». ص : 197 198 من هذا الكتاب . 

(3) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي . ت: 74ه ‏ 693م. أحد الصحابة 
الأجلاء الذين رووا أحاديث ككثيرة عن الرسول. انظر : التذكرة 44/1. 

(4) انظر: جامع العلم : 21/1. 

(5) في :ج*: بالدر. 

(6) سورة النبأء الآية: 13. ووهاجا» : «متلالثاً وقادأ»: . . . وتوهجت النار: إذا تللت» فتومجت 
بضوئها وحرها. انظر تفسير الزمخشري : 686/4, 
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ضوءه حتى يصير بدراً. فكذلك العالم كلما كثر توجهه للنبي كدِ وإقباله عليه 
توفر كماله . 
الفائدة الثائية : 

إن العالم إذا أعرض عن النبي وق بكليته كَسَف باله» وفسد حالهء كما أن 
القمر إذا حيل بينه وبين الشمس كسف خلافاً لمن يقول: إن العلوم تتلقى 
بالتوجهء ولا يحتاج فيها إلى التبوة10 . 

قلت وما أسحسن قول أبن حزم ف هدا المعنى : من أراد حير الدنيا 
والخرة» ورحكمة الدنياء وعدل السيرة» والاحتواء على ممحاسن الأخلاق كلهاء 
واستحقاق الفضائل بأسرها فلمقتد بمحمد د وليستعمل أخدللاقّه وسيرهة ما 
أمكنهء أعاننا الله على الاتتساء به بمئه آمي.209 . 
(المائدة الثالثة : 


أن الكوكبف مع البدر كالمطموس الذي با أثر لهدء وصوء البدر عظيم 
المنفعة؛ متتشر الأضواء»ء منبعث الأشعة 38و/ في الأقطار برأ وبحراء وهذا هو 


شأن العالم . 
وأما العابد فكالكوكب حيئئذ لا يتعدى نوره محلهء ولا يصل نفعه إلى 
غيره60 , 


قلت: وقد ذكروا باعتبار آخر أن العلماء يشبهون بالنجوم [كالذي يروى 


9ظ مخ الذخيرة: 7/1. 

(2) انظر رسائل ابن حزم : 1/ 345. 

(3) مخ الذخيرة: 7/1--8. 

(4١‏ إشارة إلى حديث : (إنما مثل أصحابي كمثل النجومء وأصحابي كالتجوم فبأيها اقتدوا اهتدوا», 
وعد البزار هذا الحديث مما لا يصح عن النبي 5 وإن ضعفه من قيل عبد الرحمن بن زيد. 
لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه. انظر جامع العلم: 90/2. 
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وما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله #لِِ: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم]('" يهتدى بها في 
ظلمة الير والبحر» فإذا انطمست النجومٌ أوشك أن تَضِل الهداة»” . 

وفى ذلك على حسب هذا المنزع الذي أشار إليه القرافي» فوائد: 
«الفائدة الأولى : 

أنَّ من حكمة خلق النجوم ما تضمنه قوله تعالى: وهو ألَزِى بَمَلَ لَك 
لوم بِبتَدُوا يا فى لمت لبر والبر 014 . 

وكذلك العلماء [جعلهم الله تعالى في الأرضص]" يهتدى بهم في بر 
الدين» وبحر الدنيا. قال ابن العربي على طريق الإشارة: «لأن المعنى في ذلك 
موجود في العلماء بالاهتداء من ظلم الشبهات في الدنياء والتجاة من سوء 
المعتقدات في أمر الدين في الأخرى» . 
الفائدة الثانية : 

أنَّ من وجوه العناية في إيجادها أيضاً ما أفاده قوله تعالى: ©وَلْمَدَ رَينَّ 
العَمَ ألدنًا يسَصَبِيحَ وََعَلتهَا مُبْومًا لَشَينٌ 00# . 

وفي الحديث : #خلق الله النجومَ لِنَلانَةِ : زينة للسماءء ورجومٌ للشياطين» 
وعلاماث يهتدى بها في ظلمات البر والبحر؟ . 

فكذلك العلماء جعلهم الله موجوداً فيهم ذلك المعنى . 

قال ابن العربي: «فالعلماء زيئة الأرض» وزيئة العباد والبلاد»ء وزينة 


)١!(‏ هابين المعقوفتين ماقط من اسر؟. 

(2) انظر الترغيب: 100/1 - 101. وقال في روايته: رواء الإمام أحمد عن أبي حفص صاحب أنس 
تيئةه . . . 

(3) سورة الأنعامء الآية: 97. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من #ج4. 

(5) سورة الملك» الأية: 5. 
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الشرق والغرب» وزينة المحافل» وزينة المراتب والمراكب» وزينة المجالس 
والمدارس» وزينة المحابر والأقلام» وزينة الدنيا والعقبى» وزينة جنة المأوى. 
وهم 38ظ/ زيئة الكراسيء وهم الجبال الرواسي . 

قال: والعلماء حراس الدين والشريعةء يدفعون عنها الأهواء والبدع . 

وفي الحديث: «إن لله تعالى عند كل بدعة يُكَادُ بها الإسلامُ ولياً يذِبٌ 


عنهاة؟ . 
الفائدة الثالثة : 

أن الننجوم إذا طمست يوشك أن تضل الهداةً. كذلك العالم إذا مات انثلم 
الدين ثلمة لا يخلفها العمر . 


+ عم 


وفيما يروى عن مجاهد في قوله تعالى: #أوَلِمْ برو أَنَا تاق الأرض تتقصها من 
عم ارج 
أطراقها »217 قال : موت العلماء والفقهاء . 
طامة» وفي أمر الدين أطمء. والمصائب عظيمة وموت العلماء أعظم إن العالم 
حياته للآمة رحمة». وموته في الوؤسلام ثلمة . 
(اوعن المأمون أنه قال لعلى بن موسى الرضا(2 : أي رزيه أعظم وأج[ ؟ 
قال : موت العلماء. فإئما هو قيس حياة طفعث »ع ومشكاة صوء سدت » وأجنحة 
#وعن بعضي العلماء قال: موت الشقيق موت الأعضاء» وموت الصديق 
موت الحسد ؛ وسوت العالم هوب الروح»؛ فإذا دهب التفى فجزع . وإدا هلك 
الصديق فهلع. وإذا مات العالم فنجائحة مستأصلة» . 


(1) سورة الرعدء الأية: 41. 

)2( على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق أبو الحن. ت: 203ه ‏ 818م. أحد أئمة الاثني 
عشرية عند الإمامية. أحيه المأمون العباسي؛ فعهد إليه بالخلاقة من بعده وزوجه ابنته» وضرب 
أسمه على الدينار والدرهم. وغير من أجله الزي العباسي الذى هو السراد فجعمله أخضرء من 
تصانيفه : #مند في فضل أهل البيت». جامم كرامات الأولياء: 311 313. 
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عاطفة : 

مع ظهور منفعة القمر في العالم. فقد حكىي عن بعض المشعوذين: "أنه 
نام ليلة لنور القمرء فتصدع رأسهء فقام ورفع عينيه نحو القمر وقال: يا مصدع 
الرؤوس» ويا مكدر التفوس» ويا مقرب الآجال» ويا قاطع الامال. ويا محل 
الديون» أية منفعة فيك» أو لأي شيء تصلح؟ تالله لا تصلح إلا لإصلاح القثاء؛ 
واليقطين» فلا كان القثاءء» ولا كان اليقطين؛. 

قال صاحب «مقامع الصلبان»7): #قآراد هذا 39و/ المشعوذ حين أوجع 
رأسه القمرء أن يجحد منافعه المعلومة في هذا العالم» ثم أوجب له منها أضعف 
ما وجدء ليوهم الجاهل» أنه لو علم فضيلة سوى ذلك لذكرها» اه. 

ومثله حكى الإمام فخر الدين: «أنه كان في قوم من العرب من يقول : 
القمر يقرب الأجلء ويفضح السارق»؛ ويدرك الهارب» ويهتك العاشق» ويهزم 
الشباب» وييلي الثيابء وينسي ذكر الأحباب» ويقرب الدين» ويدني 
الحيى 206 , 

قال قبل هذا: «وقيه الإقرار بمحض الحق: جعل الله تعالى» طلوع 
القمرء وغيبته مصلحةء وجعل طلوعه في وقتء وغروبه في وقت آخر 
مصلحةء أما غرويه ففيه تفع لمن هرب من عدوه. فستره الليل وأخفاه. ولولا 
الظلام لأدركه العدو» وهو المراد بقول المتمي 0©: 
وكم لظلام الليلعِنْدَكَمنيدٍ تخثيرانالهاتنوية تكذدتب 


2ه 1186م الذي -حققه وقدم له: #عن المسصيل الشرفى؟» ونشر ضمن سللة الدراسات 
الإسلامية ‏ الجامعة التونية ‏ يوتيو 1975. 
والنص الذي أورده #ابن الأزرق» هنا غير وارد فى هذا الكتابء ولعله يققتصد كتاباً آخخر . 
(2) التغسير للرازي: 2/ 108 109. 
(3) البيت من قصيدة له يمدح يها سيف الدولة الحمدائيء مطلعها: 
أغالتٌ فيك الشوقٌ والشوقٌ أغلُ2 وأعجبٌُ ين دًا الهجرهء والوضل أعُجَبُ 
انظر الديوان: 1/ 178. 
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وأما طلوعهء. ففيه نفع لمن ضل عنه شيء أخفاه الظلامء وأظهره 
القمر © . 

قال: #ومن الحكايات» أن أعرابياً نام عن جمل له ليلاء ففقده» فلما طلع 
القمر وجدهء فنظر إلى القمر وقال: إن الله صورك ونورك» وعلى البروج 
دوركء فإذا شاء نورك. وإذا شاء كوركء. فلا أعلم مزيداً أسأله لكء ولثئن 
أهديت إلي سروراً لقد أهدى الله لك نوراًء ثم أنشأ يقول : 
ماذا أقول وقولي فيك ذوقصر؟ وقدكفيتنيالتفصيل والجملا 
إن قلت لازلتَ مرفوعافأنت كذا أوقلت زانك ربي» فهو قدفعلهم0) 

قلت: ومثل الجحد لتلك الفضيلة على وضوح أثرها في الوجود. عر ض 
تلجهال مع العلماء؛ فإن مقتضى عداوة جهلهم أن يجحدوا فضيلة العلم على ما 
تَقدم 9 / فى كلام الماوردي 9 , وذلك من جملة المناسبات فى تشبيه العلماء 
بالقمرء وسائر الأنجم الزاهرة. 
الفضيلة الخامسة : 

أنه يحظى صاحيه بورائة الأنبياء وينزله في تبليغ الشرائع منزلتهمء وإنها 
لرتبة لا توازى ومزية لا تقابل بمثلها. 

فى حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه : «وأن العلماء ورثة الأنبياء: لم 
يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورثوا العلمء من أخذه أخذ بحظ وافر». 

ونص الحديث الجامع لهذه الفضائل عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - 
قال : 

سمعت رسول الله َلِِ يقول: «منْ سَلكَ طريقاً يَلتَمِسُ فيه علماً سَهْلَ الله 
لهُ طريقا إلى الجنةء وإن الملائكة لتضمْ أجْنْحَمَهَا لطالب الجلم رضئ بما يَضْنَعْ ؛ 


(1) تغسير الرازي: 2/ 108. 

(2) القصر: التقعمير والكل . 

(3) تفسير الرازي: 2/ 108. وانظر #حدائق الأزاهر» لابن عاصم الأندلسي ص : 402 مع يعض اختصار . 
(4) انظر ص : 29و/ من مخ 19 . ص : 178 من هذا الكتاب , 
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وإن العالم ليستغفر له من في السماوات». ومن في الأرض حتى الحيتان في 
الماءء وفضل العالم على العابد؛ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب . 
وإِنَ العلماء هم ورثة الأنبياء لم يورئوا ديتاراً ولا درهماء إنما ورثوا العلم» فمن 
اي 0 

وقبله في , 0 أبي عمر [وغيره] #عن جميل بن 
فيس © أن رجلة سحام من المدينة إلى أ بي الدرداء. وهو بد مشىق ١‏ فسأله عن 
ار اعت جئت في طلب التجارة : 
ولا “5-4-7 جئت إلا في طلب الحدب يث؟ فقال الرجل : بلى . اي يم كم 
فإني سمعت رسول الله يك يقول: وذكر الحديث»”". 

وفي معنى ما دل عليه من هذه الوراثة #ما روي عن أبي هريرة - رضي الله 

أنه مر بسوق «المدينةة فوقف عليها. فقال: يا أهل السوق» ما أعجزكم؟ 

قالوا وما 40و/ ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله يلي يقسم وأنتم 
هاهناء ألا تذهيوا فتأخذوا نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. 
فمخرجوا سراعاء ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم: ما لكم؟ فتالوا: 
يا أبا هريرة؛ قد أتيئا المسجد»ء فل تخلتا فيه » فلم نر فيه شيأ يقسم . فقال لهم أبو 
هريرة : : وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى . رأينا قوم يصلون»ء وقوماً 
يقرأون القران» 57 يتذاكرون الحلال والحرام» فقال لهم أبو هريرة: ويحكم. 
فذلك ميراث رسول الله دم . 

قال المنذري : (روآه الطبراني في «الأوسط» بإسناد 000 
متزلة : 

إذا ثبت للعالم اختصاصه بهذا الإرث فهو كما قال القرافيى: «ينقل عن 
(1) انظر جامم العلم 35/1 - 36. 
)2( ساقط من 5أ4. 


(3) م.س: 35-34/1. 
(4) الترغيب: 102/1 103. 
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الحق إلى الخلق . فيقول: إن الله تعالى حرم عليكم كذاء وأوجب عليكم كذاء 
وأذن لكم في كذاء وأمركم بتقديم كذا وتأخير كذاء فهو القائم بأمر الله تعالى في 
خلقه.ء وموصله إلى مستحقه. والدافع عنه تحريف المحرفين» وتبديل 
المبدلين» وشبّه المبطلين» وهذا هو معنى مقام المرسلين:9". 

قلت: هو معنى قولهم : المفتي موقم 7 عن الله . 

ومن المروي عن سهل بن عبد الله التُشتَرِي2 في معناهء ذكره «ابن 
الجوزي؟» في ترجمته من «الصفوة»29: «من أراد أن ينظر إلى ممجالس الأنبياء 
فلينظر إلى مجالس العلماءء يجيء الرجل فيقول: يا فلان» أي شيء تقول في 
رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته؛ ويأتي9) آخر فيقول : 
ما تقول فى رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول» 
وليس هذا إلا لنبي أو لعالم . فاعرفوا لهم ذلك6. 
تنبيه على حفظ رتبة : 

قال القرافي: «ولهذا ‏ يعني ما تقدم من قيام العالم مقام المرسلين - 
0ظ/ ينبغي لطالب العلم أن يتصور نفسه في هذا المقامء ويعاملها بما [يليق]©) 
بها من الاحترام» فإن الرسول إذا ورد من عند ملك عظيمء قبح عليه أن يمشي 
إلى بيوت الأمراء؛ أو في الأسواق أو يتقاصر عن مكارم الأخلاق صوناً لتعظيم 
مرسلهء وهذا معلوم في العوائد»7” . 


(1) مخ الذخيرة: 8/1 -9. 

(2) الموقع : المراد به ناقل الحكم الشرعي استنادا على نص أو اجتهادء ولهذا سمى الإمام ابن القيم 
كتابه : لأعلام الموقعين؟. 

)3( ت: 283ه ‏ 896م وقيل 273ه صوفي» مشارك في أنواع من العلوم: ولد في «تشتر» بالأهواز . 
من تصانيفه: «رقائق المحبين» و(مواعظ العارفين؟ ولاقصصص الأتبياء». انظر الصفوة: 64/4 - 
6» والتذكرة: 757/2. 

(4) انظر: 65/4 66. 

)5 في م. سن : 4/ 66: ويعجي»٠.‏ 

6( فى 2ج»: ببين . 

(7) مخ الذخيرة: 9/1. 
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قال: :فكذلك طالب العلمء ينبغي له أن يبعد نفسه عن الدثاءاتء يل عن 
كثير من المباحات» صونا لشرف منصبه » وتعزيزاً لشمرات مطليه176 . 

قلت: سيأتي إن شاء الله في خاتمة الكتاب» ما يتضح به تخلق طالب 
العلم بمقتضى هذا الأدب وغيره. لكن نتبه هنا على أمرين : 

أحدهما: حسن القيام بشكر هذه النعمة. 

فقد قال: #صاحب الأنوار» حكاه ابن الحاح: «خص الله العلماء بفضيلة 
لا يشركهم فيها غيرهمء لأن الله عز وجل يعبد بفتواهم» [ويعرف] حلاله 
وحرامه بهم غير أنهم مطالبون بشكر النعمة» مُذَافِعونَ لوجود كل فتنة ومحنة 
وحادئة وبدعة:(0). 

الثاني : توقي المخالفات وخصوصاً البدع . 

فقد قال ابن الحاج إثر تقريره لهذه الرتبة مع اقتضائها للمؤاخذة بما لا 
يؤاخذ به غيرهم: «وإذا كان كذلك» فيتبغي للعالم أو يجب عليه - يحسب 
حاله ‏ أن يتحفظ على هذا المنصب الشريف من أن [يدنسه] في مخالفة» أو 
بدعة يتأولهاء أو يبيحها أو يسهو عن سنةء أو يغفل عنهاء أو يترك بدعة مع 
رؤيتها بسبب الغفلة عنهاء أو يمر عليه مجلس من مجالس علمه» لا يحض فيه 
على السئةء ولا يأمر فيه باجتناب بدعة» لأنه على هذا انعقدت مجالس الفقهاء 
المتقدمي. 806 , 
الفضملة السادسة : 

أنّه أفضل العيادات بإطلاق حتى الصلاة والجهاد . 

أما ما يدل على أنه أفضل العبادات بإطلاقء فعلى وجوه: 


1غ م. سن : 1/. 

(2) في «أ» وهج»: يعرفهم. 
(3) المدخل: 68/1. 

4( غير واضحة في «ج؛. 
(5) م.س: 70/1. 
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أححدها ؛ ما ورد دليلا على ذلك الفضل 1لوو/ من غير تعيين مقدار» أو 
بمقدار لا يعلمه على الحقيقة إلا الله تعالى . 


فعن عبد الله بن مرو" برضي الله عتهما - عن رسول الله و أنه 
قال: «قليل العلم خير من كثير العيادة»؛ وكفى بالمرء علما إذا عبد الله وكفى 
بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه. إنما الناس رجلان. عالم وجاهلء فلا تمار 
العالم» ولا تحاور الجاهل:20 . 


وعن عمرو بن فيس المُلذىي 30 قال: قال رسول الله وَة: «فضل العلم 
خير من فضل العبادة» وملاك الدين الو رع . 

رواهما الشيخ أبو عمر وغيره. 

وأسند عن قتادة”) قال: «باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسهء 
وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول»9© . 

وعن مطرف7 قال: #فضل العلم أعجب إلى من فضل العبادة © . 


وروى الطبراني عن ععمر بن الخطاب - رضي انه عنه _ كال: قال 


(1) عبد اللّه بن عمرو بن العاص أسلم قبل أبيه عمرى بن العاص. اختلف في سئة وفاتهء فالراقدي 
يذكر أنه ت: 65ه. وحكى البخاري أنه ت: 69ه- انظر: الإصابة 351/2 352. 
والاستيعاب : 2/ 346 - 349. 

(2) جامع العلم: [/21. 

(3) الملائي: بضم الميم وتخفيف اللام والمدء أبو عبد الله الكوفي. ت: 146ه ‏ 802م. ثقةع 
متعبدء من أهل العلم وأفاضلهم. كان الثوري يتبرك به. الظر: الحلية: 100/5 108غ 
والتهذيب: 8 -93. 

(4) جامع العلم 22/1. 

)5 فتادةٌ بن دعامة السدوسي التابعي ؛ سعم أنس سس مالك» وابن سير ين ؛ وعكرمة. وروى عنه 
سليمان التيمي ١‏ والأوزاعي . وشعية. انظر التذكرة : 1 122. 

(6) جامع العلم: 1/ 23. 

(7) هو مطرف بن عبد الله بن الشدخير أبو عبد الله الحرشي البصري. ت: 95ه ‏ 713م. كان رأسآ 
في العلم والعمل . حدث عن أييه وعن علىي: وعمار» وعمران بن الحصين من الصصابة وروئ 
عنه قتادة وغيره. انظر : التذكرة .60/١‏ 

)8( جامع العلم: 24/1. 
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رسول الله 86ِ: «ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم. يهدي صاحيه إلى هدىء 
أو يرده عن ردى» وما استقام دينه» حتى يستقيم [حمل](200 , 

وروى الشيتخ أبو عمر عن وكيهء00) قال: #سمعت سقيان العوري(4) يقول : 
لا أعلم من العبادة شيئاً أفضل من أن تعلم الناس العلهة20 . 

وخرج الترمذي عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ذكر 
لرسول الله يل رجلانء أحدهما: عابدء والآخر عالمء فقال رسول الله ويه : 
«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم؟ : ثم قال رسول الله كفي : «إن الله 
وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى التملة في جحرها وحتى الحوت 
ليصلون على معلمي الناس الخير» . قال: حديث سين صسحيعد 12 . 

الثاني : ما روي مصرحاً بتعيين درجات فضله . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي ةْ قال: «فضل المؤمن 
1 العالم على المؤمن العابد سبعون 01-5 : 

ومن معنى هذا ما ذكره أبو عمر عن محمد بن علي بن حسين قال: 
اعالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابيد:(9 . 


(1) في «أه ووج»: عقله. 

(2) انظر: الترغيب: 97/1. والطبراني في «المعجم الصغير؟: 241/1. 

(3) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان. ت: 196ه - 811م. حافظ للحديثء» ثبتء كان 
محدث العراق في عصره من كتبه : اتفسير القرآن». و١السئن»‏ و«المعرقة؛ انظر (التهذيب؟: /11١‏ 
3 -131. 

(4) هو الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثرري الكوفيى. ت: 161ه ‏ 777م. قال القطان: ما 
رأيت أحفظ منهء كنت إذا سألته عن مألة أو عن حديث ليس عنده اشتد عليه الحلية: 6/ 
6ه - ١393‏ والتذكرة : 1/ 203 207. 

(5) جامم العلم: (/25. 

(6) انظر سئن الترمذي : 2154/4 والترغيب: 101/1. 

(7) جامم العلم: [/22. 

(8) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي»؛ أبو جعفر الياقر. ات: 128هم- 
5م من التابعين. وأحد فقهاء المديتة. انظر الحلية: 180/3 192. 

(9) جامع العلم: 27/1. 
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قال : وعن جعفر بن محمد( : #روأية الحديث»: وبنّه في الناس أفضل من 
عيادة ألف عابد؛(2) 1 

الثالت : ما جاء مخبراً عن شدة أمر العالم على الشيطان وفر جه بموته) ما 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول ابله علد لافشّيه و|-سحد 
أشد على الشيطان من ألف عابدة رواه الترمذي وغيره0© . 

قال أبو عمر : وروى يزيد سس هاروت» ثم ذكر سحدة إإلى أبي هريرة 
رضي الله عله عن النبي تي قال : الكل شي ء عمادء وعماد هذا الدين 
الفقهء وما عبد الله بشبى ؟ افضل من فقّه فى الدينء ولققيه وا-حد أشد على 
الشيطان من ألف عابد»(4) . 

قال: وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «لموت ألف عابد قائم 
الليل . صائم النهار أهون من موت العاقل البصيير بمخللال الله وخرامه»(0). 

قال: «وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: إن الشياطين 
قالوا لبليس : يا سيدنا ما ثنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد: 
قال: انطلقوا فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي فقالوا له: [إنا]9© نريد أن نسألك» 
فانصرف. فقال له إبليس: هل يَقْيِر ربك أن يجعل الدنيا فى جوف بيقة؟ 
فقال: لا. فقال: أترونه كفر في ساعة. ثم جاء إلى عالم فى حلقة يضاحك 


)1( جعفر بن محمد الباقر زين العابدين بن الحسين السبطء الهاشمي. القرشي؛ الملقب بالصادق 
«أبو عبد الله؟. ت: 48اه ‏ 765م. سادس الأتمة الاثني عشر عند الإمامية. أذ عنه جماعة 
مئهم : أبو -حنيفة ومالك . له رسائل مجموعة في كتاب . انظر الحلية : 192/3 207. 

)22 جامع العلم : /2. 

(3) سنن الترمذي: 4. وقال عنه: هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. من حديث 
الوليد بن مسلم . وانظر أيضاً الترغيب : 102/1. 

(4) و(5) جامع العلم: 216/1. 

(6) في «ج»: إلا. 


216 


أصحابه ويحدثهم . فقال إنا نريد أن نسألك. فقال: هل يقدر ربك أن يجعل 
الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم . قال: وكيف ذلك؟ قال : يقول لذلك إذا أراده 
2 كن فيكون. فقال إبليس: أترون ذلك لا يعدو نفسهء وهذا يفسد عَلَيّ 
عالماً كثير »017 . 

وأما ما يدل على أنه أفضل من الصلاة : 


فعن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَيِ: «يا أبا ذر لآن 
تَغْدُو قتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة. ولأن تغدو قتعلم 
باباً من العلم عمل بهء أو لم يُعمل به خخير من أن تصلي ألف ركعة» . 

قال المتذري: قرواه ابن ماجه بإسناد حسن 2 

وعن أبن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: #تذاكر العلم بعض ليلةء أحب 
إلي من إحيائهاة”" . ْ 

قال إسحاق بن منصور؟ ‏ فيما ذكره الشيخ أبو عمر ‏ «قلت لأحمد بن 
ِ قوله: «تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائهاة: أي علم أراد؟ 
قال: هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر ديئهمء قلت: في الوضوءء 


لالص والصوم. 0 0 ا 0 قال نعم 
أحمد69). 


(1) جامم العلم: 216/1. 

(2) الترغيس 97/1. 

(3) جامع الحلم: .24/١‏ 

(4) إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي» أبو يعقرب . ت: 251ه 865م . . ولد بمرو ورحل إلى العراق» 
والحجاز» والشام؛ واستوطن نيابور. وبها مات كان عالماً فقيهاء ثقة» مأموناً» وهو الذي دون عن 
أحمد بن حتيل» وإسحاق ين راهريه» المسائل في الفقه/ تاريخ بغداد : 6/ 362 364. 

(5) هو أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن الحتنظلي المروزي. ت: 238ه - 852م المعروف بابن 
رأهريه .» جمع بين المقهء والحديث» والورع . كان من أصحاب الشافعيء وله مسند مشهور. 
الوفيات: 199/1 201. 

(6) جامع العلم : [/ 24. 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : ولأن أجلس ساعة . فأفقه في 
ديني أحب إلي من أن أحبي ليلة إلى الصباح . 
كال أبو عمر : روآه يزيد بم هارون8(" . 


قال: وسئل المعافي بن عمران©: «أي شيء أحب إليك» أن أصلي أو 
أن أكتب الحديث؟ قال: كناب حديث واحدء أحب إلى من صلاة ليلة»0© . 


وذكر الشيخ أبو عمر الطلمتكي © لاعن أبي هريرة »ع وأبي ذر - رضي الله 
عنهما ‏ قال : باب من العلم تتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعاً»7©©. 


وقالا: سمعةا رسول أللّه 2 يقول : إذا سجاء الموثت طالب العلم وهو 
على هذه الحال» مات وهو شهيدة9 , 


سؤال : 
ظاهر هذه الآثار يعارضه قوله 42ظ/ يده وقد سثل عن أفضل الأعمال: 
«الصلاة لأوّل ميقَاتهَاه. 


جوابه : 
إن ذلك إنما هو فى المرائض . 


69ظ جامع العلم: .24/١‏ 

(2) المعافي بن عمران الأزدي أبو مسعودء الفقيه الزاهدء رحل في طلب العلم إلى الآفاق: وجالس 
العلماء؛ ولرّم الثوري. وتأدب بآدايف وتفقه بهء وصنف حديئه في السنن./ اختلف في سئة 
وفاته ما بين 204ه و185اه و86اه/ التهذيب: 10/ 199 -200. 

)3 جامع العلم 24/1. 

(4) هو أحمد بن محمد المعافري الأندلسي الطلمنكي ‏ نسبة إلى طلمنكة من ثغر الأندلس الشرقي 
نته: 429ه ‏ 1038م محدثء مقرىءء نحوىء لفغويء مشارك في علوم عدة. من مصلفاته : 
«فضائل مالك6. وةرجال الموطأكءء ودكتاب في تفير القرآن». انظر الصلة: 44 45: 
والديباج: 178/1 -180. 

(5) و(6) انظر جامع: 1/ 25. 
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قال اين رشد7©: «وأما النوافل فطلب العلم أقضل منها»!" . 

قال: «وسثل مالك عن القوم يتذاكرون الفقهء القعودُ في ذلك أحب إليك 
أم الصلاة؟ فقال: بل الصلاة» 97 . 

«وروي عنه أنه قال: إن العتاية بالعلم أفضل6. قال: وليس (ذلك)0) 
عندي اختلافاً من قولهء لأن طلب العلم أفضل (من الصلاة)0؟ لمن ترجى 
إمامتهء والصلاة أفضل (من طلب العلم)9) لمن ليس كذلك إذا علم ما يلزمه في 
خاصة ثمسهء وقال 000 ايلز مه أنقلهماء20): انتهى ملخصاً. 

وأما ما يدل على أنه أفضل من الجهاد فكذلك أيضاً على وجوه : 

أحدها: ما نقل عن السلف الصالح أن طلب العلم جهاد في نفسهء ويزيد 
على الجهاد بفضائل لا يزاحمه في أدنى رتبة من رتبها . 

«فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: من رأى العُدو والرواح إلى 
العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيهة29 . 

#وعن بعضهم قال: سألت اين عباس رضي الله عنهما ‏ عن الجهاد 
قال: ألا أدلك على خير الجهاد؟ فقلت: يلى. قال: تبني مسعجدا وتعلم فيه 
الفرائض والسنة والفقه في الدين:9"" . 


(1) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد القرطبي المالكي . ت: 520ه ‏ 1026م. قاضي 
الجماعة بقرطبة: وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع بهاء كان فقيها عالماً: مقدماً في الفقه على 
جميع أهل عصرهء؛ عارقا بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه. من تصانيفه : «البيان والتحصيل» 
ير مشكل الآثار للطحاوي». و«كتاب المقدمات»6. انظر الصلة: 576 2577 والديباج : 

.250 - 248 /2 

(2) و(3)انظر 3مقدمات أبن رشد4: 32/1. 

(4) و(5) و(6) زيادة من م.س: 32/1. 

(7) هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوختي الحمصي الأصل » المغربي القيرواني المالكي 
الملقب ابسحنون». ت: 240ه ‏ 854م. فقيه» ولي القضاء بالقيروان» وارتحل وحجء وسمع 
من سغان بن عبيينة وغيره؛: من مصنفاته : (المدوئهةة في الْمَعَه المالكي » وعليها يعتمد أهل 
القيروان. انظر المدارك : 4/ 45ء والديباج: 30/2 - 40. 

(8) مقدمات ابن رشد: 32/1. 

(9) و(10) جامم العلم 32-31/1. 
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وعن «أبي الدرداء أيضأ - رضي الله عنه ‏ قال: ما من أحد يغدو إلى 
المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب له أجر مجاهد» لا ينقلب إلا غانماً»(1) , 


وفي «الموطأ»!” عن أبي بكر بن عبد الرحمن©©: «من غدا أو راح إلى 
المسجد لا يريد غيره: ليتعلم خيراً أو يعلمهء ثم رجع إلى بيته» كان كالممجاهد 
في سبيل الله رجع غانماً» . 

قال الأستاذ أبو سعيد": «وهذا المعنى أصله من الحديث المرفوعء ما 
خرجه الترمذي أن بعثا بعثه رسول الله صلى الله عليه 43و/ وسلم قبل 7نمجد» 
فغنموا غنائم كثيرة» وأسرعوا الرجعةء فقال رجل ممن لم يخرج: ما رأينا بعثا 
أسرع رجعةء ولا أفضل غنيمة من هذا البعث». فقال يِل : «ألا أدلكم على قوم 
أفضل غنيمة وأسرع رجعةء قوم شهدوا صلاة الصبحء ثم جلسوا يذكرون الله 
حتى طلعت الشمس فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة» . 

قال : لاومعجالس العلم معجالس ذكر وزيادة؛ اه. 

الثاني : ما ورد في الأثر صريحاً في ذلك . 

في (مختم 6(كا الشيخ عن أبن القاسب©) قال قال: روي أن النبي د قال : 


(1) جامع العلم 32-31/1. 

(2) انظر موطأ الإمام مالك: ص136. 

(3) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشاعم القرشي المخزوهمي . تيل: اسمه محمدء وقيل: 
أيو بكر وكتيته أبو عبد الرحمن. والصحيح أن اسمه وكنيته واحد. ات : : 93ذها- [711م. أحد 
أئمة المسلمين روى عن أبيه وعن أبي هريرة» وعد عائشة ؛ وأم سلمة» وعدة. . . كما روى عنه 
طائفة . متهم مجاهدء والزهري: والشعبي . انظر: #إسعاف المبطا برجال الموطأ' للسيوطي : 

(4) المراد: أبو سعيد فرج بن لَب . 

(5) يريد ممختصر المدونة في فقه مالك لابن أبي زيد القيرواني المالكيى: وهو مخطوط توجد نسخة 
منه يسغزائة القروبين تحت رقم: 339. 

(6) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي.ات بمصر سئة: 191ه ‏ 806م. أصله من مدينة 
الرملة بفلسطين ‏ شمال شرقي القدس - وسكن مصرء كان من أصحاب مالك. جاء فى 
«التذكرة»: 356/1: ابن القاسم: ثقة. رجل صالح... ما أحسن حديئه» وأصحه عن مالك . 
رحل إلى مالك وسمم عنه؛ قلم يرو أحد 7الموطأ» عن «مالك؟ أثبت مئه . 
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دما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كبصقة في بحرء وما جميع أعمال البر 
والجهاد فى طلب العلم إلا كبصقة في بحر»7" . 

قال: وروى غيره أن النبي بيد قال : «للأنبياء على العلماء فضل درجتين : 
وللعلماء على الشهداء فضل درجة»9© . 

قلت : رفي معناه ها رواه أبو نعيم ؛ وغيره عن عثمان ‏ رضي الله عته - 
قال: قال رسول الله عه : «أول من يشفع يوم القمامة الأثبياء. ثم العلماء . ثم 
الشهداء» . 

قال الغزالي : «وأعظم بمرتبة هي واسطة بين النبوة والشهادة»27 . 

الثالك: وجعله القرافي مؤيداً لما قيلهء وهو ما أخبر به فى ترجيح مداد 
العلماء على دم الشهداء يوم القمامة» وسيأتى له دذكوا ب أن شاء الله - في تحجادمة 
الكتاب . 

قال القرافي : «ومعلوم أن أعلى ما للشهيد دمهء وأدنى7' ما للعالم مدادهء 
فإذا رجح الأدنى على الأعلى» فما الظن بالأعلى مع الأدنى08 اه. 

وينظر إليه قول كمب الأحبار9؟: «لمداد فى ثياب العلماءء» أفضل من 
الدماء في ثياب الشهداءء فإن العلماء يبحثون على أصول الدين» والشهداء قاتلوا 
على فروع الدين؟ . 


قال أبن 03 / رصل : «النص على طلب العلم أفضل من اللجهاد. معثأه : 


(1) و(2) انظر ممختصر المدونة ‏ جامع في فضيلة العلم وأهله وثوابه وآدايه» وفريضة القيام به: ص7 
وم الفخيرة للقرافي: 5/1. 

(3) الإحياء : 6/1. 

(4) في مخ اللخيرة 5/١‏ : أقل . 

(5) انظر: م.س: 8/1. 

(6) هو كعب بن ماتمع الحميري من كبار علماء أهل الكتاب. أسلم زمن أبي بكرء وقدم من اليمن في 
دولة عمر بن الخطاب. فأخذ عنه الصحابة وغيرهم» وأخف عن الصحابة الكتاب والسنة توفي 
في خخلافة عثمان. انظر : التذكرة: 52/1. 
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في الموضع الذي يكون الجهاد فيه فرضاً على الكفاية. وأما القيام بفرضه. أو 
حيث يتعين» فلا شك أنه أفضل من طلب العلمء والله آعل.:(2 . 
اغتباط : 


حكى الشيخ أبو عمر الطلمتكي عن يحيى بن يحيى © قال: «اجتمع 
[عند](” مالك بن أنس بالمدينة من كان بها من أهل الفقهء وغير أهل الفقهء 
ومن غير أهل المدينة» من أهل الأمصار [و]9 كان عنده [طلاب]7©) لهذا الأمر 
في [مرضه]؟؟ا الذي مات فيهء وأنا فيهم ؛ فدخلنا عليه ونحن مائة وثلاثون 
رجلا فسلمنا عليه» ومشى إليه كل واحد منا يقف عليه ويرية نفسيه + ويسأله 
عن حاله. فلما فرغنا من فعل ذاك أقبل عليتا بوجهه ثم قال : «الحمد لله الذي 
أضحك وأبكى . واللحمد لله الذي أمات وأحياء» ثم قال: «أما أنه قد جاء أمر 
الله» ولا بد من لقاء الله». فقلنا له: يا أيا عبد اللّه كيف نجدك؟ قال: «أجدني 
مستيشرأ بتس حبني أولياء أللهء وهم أهل العلمء وليمس شي ء أعز على أله بعل 
الأنبياء منهم. ومستيشراً بطلبي هذا الأمر لأن كل عمل فرضه الله أو سئه رسولهء 
فقد بين ثوابه يَتْوَ فقال: «من لزم الصلاةء» وحافظ عليها فله عند الله كذا وكذاء 
ومن حج البيت ححة مبرورة فله عند الله كذا وكذا. ومن جاهد فى سبيل الله فله 
كذا وكذا؟ . 


كل هذا قد عرفه من ألهمه الله طلب هذا الأمرء إلا طالب هذا الأمر 


(1) انظر مقدمات ابن رشد: 1/ 32. 

(2) أبو محمد الليئي المصمودي الأندلسي . ت: 234ه ‏ 848 [وقيل 233ه] سمع مالكاً والليث. 
وحجء وكان لقاؤه لمالك سنة 179ه النة التي مات فيها مالك. ثم عاد فحبججء ولقى جلة 
أصحاب مالك » وإليه انتهت ريامة العلم بالأندلس. وكان يسميه مالك عاقل الأندلس . انظر ؛ 
الجذوة للحميدي: 382 384ء والمدارك: 3/ 9 - 394. والديباج : 352/2 -353. 

(3) في «<ج»: عن. 

4( في 7حج4: من كأن . 

(5) في «أ8: طالبا. 

(6) في (ج؟: موضعه. 
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ومعلمه فلن يبلغ علم عالم أن يعلم ما لطالب هذا الأمر عند الله من الكرامة 
والثواب والله لأحدثنكم بحديث حدثني به ربيعة7') ما حدئتكم به إلى وقتي هذاء 
سمعته يقول : والله الذي لا إله إلا هو لرجل يخطىء فى صلاته» فلا يدري كيف 
يرقعها2. فيأتيني مستفتياء فأفتيه فيها بالعلم» فأحمله على الصواب خير من أن 
تكون لي الدنيا [فأقربها](© في الآخرة» ولأحدثنكم بحديث ما حدئتكم به قبل 
وقتي هذا والله الذي لا إله إلا هو لست آقول ياباً من العلمء ولكن أقول لكم 
شيئاً من العلم أسمعه من العالم فيتشابه على بعضهء فأقول في نفسي: قال لي 
كذا وكذا. . . فأذكره وقد أخذت مضجعيء فأبيت متفكراً فيه حتى أصبحء فإذا 
أصبحت أتيته وسألته عنه» فَلَهَمَي به خير من مائة حجة مبرورة». 

وسمعت ابن شهاب غير مرة يقول: «والله الذي 4هو/ لا إله إلا هو لرجل 
يأتيني [مستفسراً]9 لي عن شيء من دينهء فلا أسرع إليه بالجواب حتى 
[استفسر]2*© نفسي ثم [أحمله]”*" على السنة» أحب إلي من مائة غزوة أغزوها 
فى سبيل الله . 

فقلت لكل رجل منهما حين حدثني : هذا لكم فما للطالب؟ فكل قال لي : 
هيهات انقطع العلم» نسأل الله التوفيق لنا ولكم . 

قال يحيى بن يحيى : وهذا آخر حديث سمعته من مالك بن أنسة اه. 

و-حكي أيضاً عن يحيى أنه قال: «أول حديث حدثني به الليث عي 


(1) هو أبو عشمان ابن عبد الرحمن التميمي بالولاء المدينى. ت: 136ه ‏ 753م. إمام حافظ » فقيه 
مجتهدء كان يصيراً بالراي» لذا لقب «ربيعة الرأي» وكان صاحب الفتوى بالمدينة؛ وبه نفقه 
مالك . انظر الصفوة: 83/2 - 86 

(2) رقع يرقم الثوب: يصلحه . 

(3) في الج»: فإنه أقربها . 

(4) في «ج»: مستبشراً. 

(5) في «ج*»: أستبشر . 

(6) في «ج»: بما -حمله. 

(7) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم» أبو الحرث المصري. ت: 175ه - 791م: 
صيخ الديار المصرية وعالمها؛ كان الشافعي يقول عنه: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه عد 
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في أول يوم أتيته أن قال لى: ما اسمك؟ فقلت له: يحيىء متَّعَنِى الله بك . فقال 
لي : يأ يحيى » الله الله في هذا الأمرء وسأحدثك بحديث تزداد به بصيرة . 

كنا عند ابن شهاب ونحن طاليون لهذا الأمر. فقال لنا يوماً: يا معشر 
الطلبة أراكم تزهدون في هذا الأمرء فوالله الذي لا إله إلا هوء لو أن باباً من 
العلم جعل في كفة ميزان» وجعل جميع أعمال البر في كفة أخرى», لرجح الباب 
من العلمء جميع أعمال البر؟ . 


2-- 

ذكر غير واحد من العلماء عن يحيى بن يحيى أنه قال 44ظ/ : «أول ما 
حدثني به مالك في خاصة نفسي حين أتيته أن قال لي: ما اسمك؟ قلت: 
يحيى» وكنت أَحُدَتَ أصحابه سناً. فقال: الله» اللهء عليك بالجد في هذا 
الأمرء وسأحدثك فى ذلك بحديث ‏ إن شاء الله يرغبك فيه؛ ويزهدك عن 
غير ذلك من الأعمالء قدم المدينة غلام من أهل الشام بحداثئة سنك» أقبل لهذا 
الأمرء قاصداً إلى ربيعة ونظرائه من علماء المدينة. فكان معنا يطلب» ويجتهد 
حتى نزل به الموت» وهو طالب لهذا الأمرء فلقد رأيت على جتازته شيئا لم أر 
مثله على أحد من أهلل يلدنا إلا عالم أو طالب لهذا الأمرء ورأيت جميع علمائنا 
يزدحمون على نعشهء ولم يكن له وليّ بالمدينة يلي أمره. 

فلما وضع تعشه ليصلى عليه؛ ونظر أمير المدينة إلى علمائنا وفعلهم 
وازدحامهم عليه؛ أمسك عن الصلاة عليه ثم قال: قدموا منكم من أحببتم» ثم 
قال بإثر كلامه: لو لم يرغب في هذا الأمر إلا هذاء فقدم أهل العلم ربيعة. ثم 
نهض به إلى قبره . 

قال مالك: فلحده في قبره ربيعة بن عبد الرحمن. وزيد بن أسله27 . 
> لم يقوموا به»ء وكان يحين القران والنحو»ه ويحفظ الشعر والحديث . انظر : التذكرة : 1/ 224 226. 
(1) هو أبو عبد اللّه العمري المدني الفقيه. ءت: 136ه ‏ 753م. ثقة من أهل الفقه والعلم. كان له 


حلقة للعلم بمسجد النبي. له كتاب في التفسير. انظر: التذكرة: 132/1 والإسعاف: 895 
و952. 
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ويحيى بن يرك وابن شهاب». وأقرب الناس إليهم أيضاً من أهل العلم 
محمد بن المتكدر©» وصفوان بن سليه20» وأبو حازم)؛ وأشباههم من 
أهل بلد الرسول كل وبتى اللَّبِنَ على لحده ربيعة» وكل هؤلاء يناولونه 
اللين. 

وقال مالك : فلما كان إلى الثالث من اليوم الذي مات فيهء رآه في النوم 
رجل من خخيار بلدناء في أ-حسنن صورة ؟ غلاماً أمردء عليه بياض» تيا 
بعمامة خضراءء وتحته قرس أشهب نازلا من السماء» حتى انتهى إليه . فقال له : 
هذا ما بلغني إليه العلم؛ وأعطاني بكل علم 45و/ تعلمته درجة في الجنة. فلم 
تبلغ [لي ]50 الدرجات إلى درجة أهل العلم. فقال الله: زيدوا ورثة أنبيائي» فقد 
[حتمت]9©؟ على نفسي أنه من مات وهو عالم بستتي وسنة أنبيائي» أو طالب 
لذلك» أن أجمعهم في درجة واحدة. فأعطاني ربي حتى بلغت إلى درجة أهل 
العلمء فليس بيني وبين رسول الله َك إلا درجتان. درجة هو فيها جالس 
وحوله النبيئون كلهمء ودرجة 'فيها أصحابه وجميع أصحاب النبيئين الذين 
اتبعوهم. ونحن بعدهم في درجة فيها جميع أهل العلم وطلبتهء فسير [بي]””! 


(1) هو أبو سعيد... بن قيس بن عمرو الأنصاري المديني». سمع أنس بن مالك. وسعيد بن 
المسيب وغيرهما. وروى عنه مالك» وابن جريج وشعبة. وهو تابعي» ثقة» فقيه» ولي القضاء 
بالأنبار . ويغداد في عهد المنصور . ت: نحو 143ه ‏ 760م . تاريخ بغداد: 101/14 106. 

(2) هو أبر عبد اللّه. . . بن عبد الله الهدير #بالتصغير» بن عبد العزى التيمي. ت: 130ه ‏ 748م . 
من سجلة التابعين . من سادات القراه والمحدثين. انظر التذكرة: 1/ 127, 

(3) المدني الزهري مولاهم الفقيه اتففوا على موته سنة: 132ه ‏ 741م. كان ثقةء حجةء من أعلام 
الهدىء كثير الحديث عابداًء روى عنه مالك وزيد بن أسلم» وابن المنكدر. انظر : التذكرة : 
4/1 والإسعاف: 905 وفيه أنه توفي 124ه. 

(4) هو سلمة بن ديتار المدني المسخزومي (مولى الأسود بن سفيان المخزومي؟ توفي ما بعد سنة 
0ه - 757م في خلائة المنصورء كان ثقةء كثير الحديث. انظر الحلية: 229/3 259»؛ 
والتذكرة: 1/ 133. 

(5) في «ج»: في . 

(6) فى «ج؟: ختمت . 

(7) في *أ4: فسيرني. 
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حتى توسطتهم فقالوا لي : مر حياًء [مرحباً]7' سوى ما لي عند الله من المزيد. 
فمَال له الرجل : وما لك عثد الله من المزيد؟ فال : وعدنى ربي أن ييحسشر 
النبيئين - كما رأيتهم بت لو زمرة واحدة » وأنا معهم إلى يوم القيامة, فإذا كان 
يوم القيامة قال الله تعالى: يا معشر العلماءء هذه جنتي» قد أبحتها لكمء وهذا 
رضواني قد رضيت عنكم. فلا تدخلوا الجنة حتى تتمنواء وتشفعواء فأعطيكم 
ما سألتمء وأشفعكم فيمن استشفعتم» لأري عبادي كرامتكم عليء ومنزلتكم 
عندي. فيتمنى + فيعطى» ويشفع [فيشفم]:2 .اه. 

وزاد ابن بطال30) : «خثلما أصبح الرجل سول رك أهل العلمء وانتشر خخبره 
بالمدينة؟ . 

قال مالك : «كان بالمدينة أقوام بروا معنا فى طلب هذا الأمرء وكفوا عنه. 
حنى سمعوا الحديث فلمّد رحجحعوأ إليه. وأخذوا بالجد. وهم اليوم من علماء 
بلدناء اللهء الله يا يحيى جد فى هذا الأمر؟. 
الفضيلة السايعة : 

أن من تفقه فى الدين» فقد أراد الله يه خيرا. 
رسول الله 22 : لم من يرد الله به خخيرا يفقهه في الدين؟. 

قال المنذري ورواه أبو يعلى 0 فزاد فيه: ومن لم يفقهه؟ لم يبال 


)00 ساقطة من «أ4؟. 

(2) ساغطة من «أ1. 

)3( هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري الغر طبي . ت ببلنسية 444ه ‏ 1052م . أحذ عن 
أبي عمر الطلمنكي» وابن الفرضي» وأبي بكر الرازي وغيرهم. وكان نبيلاً جليلاء آلف شرحاً 
لكتاب البخاري كبيرا| كثير الفاتدة؛ وله كتاب فى الزهد والرقائق. انظر: المدارك 160/8. 
والصلة: 414. وفيه أنه توفي سنة 449هء والديباج: 105/2. 

(4) هو الإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي. ت: 307ه - 915م. صاحب المسند الكبير الحافظ 
الثقةء من أهل الصدق والأمانة والحلم. انظر: التذكرة: 2/ 707 709. 

(5) الفقه: العلم بدقائق الأمور. ويفقهه: يعلمه أحكام شرعه ليعبد الله . 
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© 


ورواه «الطبراني» في «الكبيرة؛ ولفظه: سمعت رسول الله تَةٍ يقول: :يا 
أيها الناس إئما العلم بالتعلم. والمقه بالتفقه . ومن يرد الله ثله خيراً دفقهه في 


ع 


الدين» و8 إِنّمَا مَحَْى أله مِنْ عِبَادِهِ الملمكؤا 4 . 


وفي إسناده راو لم م 

قال: وروى البزار والطبراني في «الكبير» بإسناد لا بأس به عن 
يلك الله سن مسعود ‏ ر ضي أنله حدة قال: قال رسول الله اد : إذا أراد يله 
بعيد خيراً فقنهه في الدين وألهمه9) رشد9؟ . 

ونقل «الشيخ» في مختصره؛ أن رسول الله عطي قال: 9إذا أراد الله بعيده 
خيراًء جعل فبه ثلاث شلال فثنهه في الدين . وزهده في الذنياء ويبصصسره 
و دف 190060 , 
قال رسول الله تن : «من يرد الله أن يهديه يففقهه70* . 
بيان : 


قال القرطبي 17" في سورة الأنعام قوله : #يفضقهه في الدين . ولا يكون ذلك 


(1) أي لم يقبل عبادته. إذا عمل على جهلء ولم يكترث بدعواته؛ إذ أمكنه التملم ولم يتعلم . 

2©) و(3) انظر الترغيب: 92/1. 

(4) الحافظ الإمام أبو بكر بن عمرو البصري صاحب [المسند الكبيرة. ت: 292ه ‏ 904م. ارتحل 
في آخر عمره إلى أصبهان وإلى الشام . ينشر علمه ذكره الدارقطني قأئنى عليه؛ وقال: ثمة 
يخطىء: ويتكل على حفظه . انظر التذكرة: 2/ 653 654. 

(5) ألهمه رشده: وفقه إلى الرشد فعمل صالحا. 

(6) الترغيب: 1/ ص92. 

(7) في مخ مختصر المدونة 8: عيوبه. 

)8( ساقط من م . س : 5 

(9) انظر: م. س: صص8. 

(10) جامع العلم: 20/1 -21. 

(11) هو أبو عبد اللّه محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي القرطبي المالكي. ت: نحر 671ه - 
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إلا بشرح الصدر وتنويره» والدين: العبادات . قال الله تعالى : «إنَّ ألورت عند 
مر 50 3 
كو الإمتكة 2174 

قال: ودليل خطابه أن من لم يرد الله به خيراء ضيق له صدرهء وأبعد 
فهمه». فلم يفقههء وألله أعل1206 . 

قلت: كذا قال الآجري7: «قد أعلمك أن علامة من أراد الله به خيراً أن 
يفقهه في دينهء ويدل على أنه من لم يتفقه في ديه قلا خير فيه . 

قال الأستاذ أبو سعيد: «وصل به البخاري إنما العلم بالتعلم لثلا يرغب 
الإنسان عن التعلم استبعاداً لنيل هذه الرتبةء وقلما حلي متحل بالاستبعاد إلا 
بالخيبة والوبعاد 46و/ . 


قال : كان سحئون إذا حث على طلب العلم والصبر عليه . تمثل بهذا 


البيت504. 
الفضيلة الثامنة : 


أن صاحيبه أحد الثلاثة الذين لا تنقطع أعمالهم بعد الموت . 


-1272م وقيل 658ه كان من الزهاد الصالحين المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرةء أوقاته 
معمورة ما بين توجه؛ وعبادة» وتصنيف» جمع في تفسير القرآن كتاباً كبيراً سماه: «جامع أحكام 
القرآن» والمبين لما تضمن من السنة وآي القرآن» وهو المشهور بتفسير القرطبي» كما له شرح 
#الأسماء الحسني؟ وغيرهما. الديباج: 2/ 308 - 309. 

(() سورة آل عمرانء الآية: 19. 

(2) انظر: تفير القرطبي: 81/7. وقال: أخرجه الصحيحان . 

9( هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي . ت: 360 هاه 00م مصئف كتاب 
«الشريعة» في السنة. و“"الأربعين». كان مجاوراً بمكةء وكان عالماً عابلا . صاحب سئة واتباع . 
انظر : تاريخ يغداد: 2/ 243» والتذكرة: 3/ 936. 

(4) في «ج» كتب بالهامش: 

وقبله: «لا تيأسن وإن طالت مطالية إذا استعئت بصبر أن ترى فرجا 
(5) انر أيضاً: مقدمات ابن رشد: 1/ 28. 
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فى الصمحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يي : 
«إذا مات ابن آدمَ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. أو 
ولد صالح بذعو لم10 , 

وعن أبي قتادة2؟ - رضي الله عته ‏ قال: كال رسول الله 5ة: #حمير مأ 
يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو لهء وصدقة جارية”) يبلْعُه 
أجرهاء وعلم يعمل به من بعده». 

4 


قال المنذري : (روأه أبن ماحه بإسئاد صحيعم 0( . 
هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبي كي قال : «تلحق المسلم أو ينتفع المسلم 
ثلاث : ولد صالح يدعو له. وعلم ينشره. وصدقة -جارية4 . 

قال : وقالت الحكماء : علمٌ الرجل ولده المخلد:؟ , 


قال عياض : (العمل ينقطع بالموت» ولكن هذه التلاثة لما كان هو السيب 
فى اكتسابها. كان له ثوابها" . 

قلت: وقدم فيها فشر العلم وتعليمه » أنه روحاني»؛ وغيره من أنواع 
الانتفاعات جسمانيء» و«الروحاني أبقى من الجسماني»» قاله الإمام 


(1) الترغيب: 99/1. وقال: رواه مسلم وغيره. 

(2) أبو قتادة ين ربعى الأتصاري الخزرجي. يقال له قارس رسول الله #فِ. اتفقوا على أنه شهد 
دغزرة أحدة وما بعدها؛ وأنه حرس النبي ليلة بدر. اختلف في سئة وفاته. فقيل توفي في خلافة 
علي» وقيل: على عهد معاوية. انظر الإصابة: 158/4 159. 

(3) فى الترغيب 100/1ء وستن ابن ماجه 1/ 20: صدقة تجري . 

(4) انظر سنن ابن ماجه : 20/1 والترغيب: 100/1 

(5) انظر جامع العلم: 16/1. 

(6) التفسير: 1917/2. 
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فائدثان : 

الفائدة الأولى : 

ذكروا أن تأليف العلم من جملة ما ينتفع به بعد الموت.. 

قال الأبي: «وكان شيخنا أبو عبد الله" يعني ابن عرفة ‏ يقول: إنما 
تدخل التواليف في ذلك إذا اشتملت على فائدة زائدةء وإلا فذلك تخسير 
الكاغد© . 

قال: ويعنى بالفائدة الزائدة على ما في الكتب السابقة عليه» وإذا لم 
6ظ/ يشتمل التأليف إلا على نقل ما في الكتب المتقدمة فهو الذي قال فيه: 
[تخسير الكاغد]»(ة , 

قلت: سبقه ابن حزم إلى التنبيه على هذا المعنى. فقّال: «وفيه توسيع 
لمجال هذه الزيادة : الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقل إلا فى أحدها وهىي: إما 
شيء لم يسبق إليه ييخترعه» أو شيء ناقص يتممهء أو شيء مستغلق يشرحه أو 
شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه. أو شيء مفترق يجمعهء أو 
شيء مختلط يرتبه» أو شيء أخطأ فيه مؤلفه فيصلحهة. 
الفائدة الثانية : 


حكى القرطبي المفسر عن «المحققين من شيوخ الزهد [أن]© في هذا 
الموضع مع قوله تعالى: «واجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الْآخنَ» دليلاً على الترغيب 


01 هو محمد بن عرفة. .. الورغمي - نسبة إلى ورغمة من قرى إفريقية - التونسي المالكي 
المعروف بايبن عرفة أبو عبد الله. ت: 803ه ‏ [140م. مشريح 0ه فقيهء أصولي ؛ منطقي ١‏ 
خطيب ١٠‏ من تصائيفه: «المبسوط»؛ في الفقه المالكي » #مصنف في المنطق» وةالمختصر الشاملة 
في آصول الدين. انظر الديباج: 331/2 - 333» والضوء اللامع : 2/ 240 - 242. 

)2( الكاغد , والحكاغد: القرطاس ٠»‏ وهمو فارسي معرب - اللسات وترتبب القاموس المسحيط : قد 
كغد . 

)3 ساقطة من "ج؟ . 

(4) ساقطة أيضا من "#اج؟. 
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في العمل الصالح الذي يكسب الثناء الحسن . 

قال: وفي رواية ‏ يعني غير حديث «إذا مات ابن آدم. . .» أنه كذلك في 
الغرس والزرع . وكذلك فيمن مات مرابطاً يكتب له عمله إلى يوم القياعة»0" . 

قلت : روى البزار» وأبو نعيم في «الحلية» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله وكلِ: «سَبْعْ يُجْرَى أجِرّهنْ للعبدٍ وهو في قبره؛ (بعد 
موته)'2) من علم علماًء أو أجرى”© نهراًء أو حفر بئرأء أو غرس نخلاء أو بنى 
مسجداء أو ورث مضحفاً): أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته» © . 

قال أبو نعيم: ولا يخالف الحديث الصحيحء فقد قال فيه: «إلا من 
صدقة جاريةة وهي تجمع ما ورد أنه من الزيادة . 

قال المنذري : #وقد رواه ابن ماجهء وابن خزيمة في لاصححيحه؛ بنحوه من 
حد يرث أبى هريرة:(5 )له. 


أنَّ العالم فيه والمتعلم شريكان في الأجر . 
فعن «أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 95 


العلم قبل أن يقيضء» وقبضه أن يرفع ثم جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي 
الإبهام»: هكذا ثم قال 47و/ : «العالم والمتعلم شريكان في الخير7 ولا خير في 


سائر الناسة رواه ابن ماجه97؟ . 


«ؤ تفسير القرطبي : 3 113. 

(2) زيادة من الترغيب : 1/ 96. 

(3) في م.س: 96/[1: كرى. 

(5) الترغيب : 96/1. 

(6) م.س: [/97-96 و99. 

7( ستن ايبن ماجه 3/1.: في الأجر . 
(8) م.س: 273/1 وجامم العلم' 28/1. 
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وروى أيضاأً عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 242 : «من علم علماء فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر 
العامل :(" . 


وذكر الشيخ أبو عمر عن أبي الدرداءء قال: «العالم والمتعلم في الأجر 


سواءء ولا خخير في سائر الناس بعدهما»0© . 


وروى عته أيضاً : «تعلموا قبل أن يرفع العلم» فإن العالم والمتعلم في 
الأجر سواءة© . 


فاعدة : 

ثبت في الأصول الشرعية: «أن إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب» قصد 
ذلك المسبب. أو لا" . 

وقرر ذلك الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله من و-جهين : 

«(أحدهما : شهادة مجاري العادات بنسبة المسبيات إلى أسبابها كثيسية 
الشبع إلى الطعامء والإرواء إلى الماء: والإحراق إلى النارء والإسهال إلى 
السقمونيا!*؟ وسائر المسببات إلى أسبابهاء والأسباب© التى تتسبب عن كسبنا 
تنسب إلينا كذلك ٠‏ وإن لم تكن من كسبنا» . 

قال: «وإذا كان هذا معهودا لورفا جرى عرف الشرعه٠‏ في الأسياب 
الشرعية على ذلك الورّان»© . 
«الثاني: دلالة الشرع على ذلك باعتبار الأسباب [المشروعة]9 أو 


(1) سثئن اين ماجه: (/ 88. 

(2) و(3) جامم العلم: 28/1. 

(4) نيات يستخرج من تجاويفه رطوية دبقة الزجة*» وتجفف وتدعى باسم نباتها أيضاء مضادة لها. 
للمعدة والأحشاف أكثر من جميع المشهلات . . . ترتيب القاموس المحيط ‏ سقم -. 

(5) فى «الموافقّات» 211/1: وكذلك الأفعال. 

6( ا 1 212-11. 

6 ساقطة من 9ج؟. 
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الممنوعة كقوله تعالى: اين أَبْلٍ دَلِكَ كَتَبَا ع1 0 تمُ من كك 5: 


بمَيْرٍ نين ...» إلى قوله تعالى: طوَمَنْ أَحَمَاهَا مَحكأنبا أخَينا ألنّاس 
يما 12174 . 

وفي الحديث : «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلِ/2) 
منها لأنه أول من سئ القتل*. 


وفيه: امن سَنّ سنة حسنةء كان له أجرها وأجر من عمل بها»ء وكذلك 
(افيمن سن سنتة سيئة؛ إلى شواهد لا تحصى» وإن كانت المسببات التى حصل 
بها النفع أو الضر ليست من فعل المتسبب. لا يقال 47ظ/ : كيف يثاب أو 
يعاقب على ما لم يفعل؟ لأنا نقول: ترتب الثواب والعقاب إنما هو على ما فعله. 
وتعاطاه : د ا ؛ لكن الفعل يعتبر شرعا يما يكون عنه من المصالح 
أو المفاسد»0"" انتهى ملخصاً. 


تنزيل : 

إذا عرفت رسوخ هذه القاعدة فلا يخفى عليك صحة بناء ما لاا يحصى من 
نظائر هله الفضملة عليها . 

ومن هناك قال القرطبي في قوله تعالى : « وَيَسححيت ما قَدَمُو] وَمَاتَرَطة 27# . 

اما قدموا»: من قول وعمل وعقد. 

«وآثارهم؛ : ما ستوة فخلموه بعدهم من سنة حسنة أو سيكة) فلهم أجرها 
أو وزرها وأجر من عمل بها أو وزره إلى يوم القيامة . 

قال: فآثار المرء التى تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر يجازى 
عليها من أثر حسن : كعلم علموه. أو كتاب صتفوهء أو تحبيس ححبسوه» أو بناء 
(1) سورة المائدة» الآية: 32. 
(3) الموافقات: 212/1 213. 


(4) سورة يس» الآية: 12. 
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بنوه فى مسمجل »؛ أو رباط». أو قنطرة. أو نحو ذلك . 

أو ست 2 كوظيفة وظلفها بعض, الظلام على المسلمين . وسكة أحدثها 
فيهأ تحخسير همح أو لشىء ١‏ أحدث قمه [صر]() عن دكن ألله (من ألحان 
وملهه)20, وكذلك كل سئة حسئة (أو سيئة)0) يسعن بها»(4 )له . 


تفصيل : 

قال بعض متأخري المشارقة: #كل مهتد وعامل إلى يوم القيامة يحصل له 
أجرء [ويتجدد]( لشيخه في الهداية مثل ذلك الأجرء ولشيخ شيخه مثلاف 
وللشيخ الثالث أربعة» وللرابع ثمانية» وهكذا تضعف كل مرتبة بعدد الأجور 
الحاصلة بعذه إلى النبي 155 . 

قال: «وبهذا تعلم تفضيل السلف على الخلف». ذكر هذا في فصل 
يتضمن أن النبي يَلهِ يثبت له من الأجر بمقدار كل من عمل بما هدى إليهء زائدا 
على ما خصه الله تعالى به» ولذلك قال: «فإذا فرضت أن المراتب عشرة بعد 
النبي - صلى الله 48و/ عليه وسلم ‏ كان للنبي يق من الأجر ألف وأربعة 
وعشرون فإذا ازداد واحد تضاعف ما كان قبله أبدأ» . 
الفضيلة العاشرة : 

أنّه الحكمة التي ينبغي أن يغتبط بها ويتنافس في تحصيلها . 

ففي الصحيحين من طريق «ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ك: «لا حسد إلا فى اثنين: رجل أناه الله مالآ فسلطه على هلكته 
في [الحق]9': ورجل أتاه الله حكمة: فهو يقضي بها ويعلمها»7©. 


)1( ساقطة من ٠ج؟,‏ 

(2) و(3) زيادة من تفسير القرطبي: 12/15. 
)4( م.س: 12/15. 

(5) في #ج» ويجدد. 

)6( في (ج؟ «الخير». 

(7) انظر جامع العلم 1/ 17. 
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توضيم : 

قال الإمام فخر الدين: 'يُرْوَى عن مقاتل7' أنه قال: تفسير الحكمة في 
القرآن على أربعة أوجه : 

مواعظ القرآن كقوله تعالى : «وَمَآ أَزْلَّ عَلَيَحْ ين الكتب وَالْحِكمة يبظكٌ 
224 . 

وقوله : «وَأنَرّلٌ أكَدُ عَكيَلَكَ الككب وَلَفْكْمَةَ وَعَلَمَدَكَ مَا ل تكن تَعْلهُ 
وكات فَضْلٌ أله عَليَكَ عَظِيمًا 00# . 


وحسن الفهم كقوله تعالى : لاوَءَائْسَهُ نكم سَيْكَا 7#" يعني الفهم . 


وقوله تعالى: #8فَفَهّمئَهَا سُلمن كلا مَاليِنَا حُكمَا وَينْناً 204 أي فهماء 
وعقلاء وسداداً في الحكم . 

وبمعنى النبوءة كقوله تعالى: #فَقَدَ مَائَيْنَآً َال إبَهِم لكب و94 . 

وقوله تعالى: #وَءَائسَهُ الْحِكمَدَ وَفْسْلَ كَلنْلَابِ 74" . 


وبمعنى القرآن نفسه لما فيه من العسجائب والأسرارء ومنه قوله تعالى : 


"ا حب وي 


ؤادْعٌ إِلّ سَيِلٍ رَيْكَ بلكَةِ وعد لَلسَئَوَ 4'". وقوله تعالى: «يُوَقٍ 
ج* جيم سين 2 عرس © جر ام سينا عبر 2 
لحك من 5د ومن يوت الْحِكْحة مَتَدَ أوق: حَرَا كيرا 4" . 


(1) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو الحن. ث: 150ها . 767م. صاحب 
«التفسيرة. متروك الحديث. وقد لطخ بالتجسيم ١‏ مع أنه كان من أوعية العلم. ببحراً في 
التفسير. انظر التذكرة: 174/1. 

(2) سورة البقرة» الآية: 231. 

(3) سورة التنساءء الآية: 113. 

(4) سورة مريمء الآية: 12. 

(5) سورة الأنبياء» الآية: 79. 

(6) سورة التساء الآية 54. 

(7) سورة صء الأآية : 20. 

(8) سورة النحل» الآية: 125. 

(9) سورة البقرة» الآية: 269. 
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قال: «وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلمء ثم تأمل أيها 
المسكين؛ في أن الله تعالى ما أعطاك إلا القليل من العلمء فمال: #وما أوتسّم من 
ليل إِلّا يلا 4''. وسمى الدنيا بأسرها: «قليلاً» فقال: ظكُلَ مَثمٌ لديا 
ييل » فانظر كم مقدار هذا القليل حتى تعرف به مقدار ذلك الكثير» . 

قال: «والبرهان العقلي أيضاً شاهد 48ظ/ بذلك» لأن جميع ما في الدنيا 
متناهي المذة. والعلوم كلها دا نهاية لمراتيها وعددهاء ومذة بقتائهاء والسعادة 
الحاصلة منهاء وذلك كله ينبهك على فضيلة العلم:27 . 

قلت : وبالعلم فسرها مالك رحمه الله في مواضع من القرآن. رواه ابن 
و7 قال: وسمعته مرة أخرى يقول: «الذي يقع في قلبي أن الحكمة هي 
الفقه في دين الله . 

قال: «ومما يبين ذلك أن الرجل نجده عاقلا فى أمر الدنيا إذا نظر فيهاء 
وبصر يهاء ولا علم له بدينهء ونجد آخر ضعيفاً في أمر الدنياء عالماً بأمر ديته 
بصيراً به يونبه ايند إيأه ويحرمه هذاء فالحكمة : الفقه في دين أبلهة . 


من يَمَءٌ > يعنى التفكى في أمر الله والا تباع لهة , 
قال ذابن العربي» في «القبسسر »576 : #اختلف قول مالك لأصحابه . لفظاء 
واتفق معنى» على طريق العلماء في ضبط المعاني (وإهمال الألفاظء فترد على 


(1) سورة الإسراء» الآية: 85. 

(2) سورة النساءء الآية - 77. 

(3) انظر تفسير الرازي: 178/2 -179. 

(4) هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم. ت: 197ه - 812م. تفعّه بمالك. 
والليثء وغيرهماء فكاتن من أعلم أصحاب مالك بالسنن والآثار. من مصغاته: «الموطأ 
الكبرءء و«الموطأ الصغير». و«الجامع الكير؟. انظر «المدارك: 228/3 245: والدياج: 2/ 
417-3., 

(5) انظر : «القيس# 8 .2319 مخطوط بالخزانة العامة الرباط ‏ تحت رقم: بج25. 


236 


السائلين في الأجوية. بحسب الحاضر في الحاضر من تلك المعاني)( أو 
بحسب السائل إن كان يتحمل جميعها أو بعضها. 

قال : وَأوكَ الحكمة العلمء وأول العلم معرفة الإنسان بنفسه؛ فمن عرف 
نفسه عرف ربهء وآخر الحكمة العمل» فإذا اجتمعا كان صاحبها حكيماًء وإن 
افترقا فيكون ذلك الاسم ثابتا له من و.جهء منفياً عنه من آخر» . انتهى ملخصاً. 
انعطافه: 

يترتب على ما أشار إليه الإمام في قلة متاع الدنيا فى جانب كثير خخير 
الحكمة . باعتبار العمل على شاكلته ما ذكره «القرطبي» في تفسيره: أن بعض 
الحكماء قال : من أعطي المحكمة2 ؛ والقرآن ينبغى أن يعرف نعسه » ولا يتواضع 
لأهل الدنيا. . . لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعاً قليلء فقال: #قُل مع ألدنا 
يَيلُّ4 وسمى العلم والقرآن خيراً كثيراً»" . 
الفضيلة الحادية عشرة: 

أنْ ناشره أجود الناس» والصدقة 49و/ به أفضل أنواع الصدقة . 


خرج أبو نعيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي 5 قال : 
«ألا أخْبرُكُمْ عن أجودٍ الأجودين؛؟ قالوا: نعم. قال: «الله تعالى أجود 
الأجودين ء وأنا أجود بنى آدمء وأجودهم من بعديء رجل علم علما فتشر علمه 
يبعث يوم القيامة أمةَ وححدهء ورجل جاد بنئفسه فى سبيل الله عز وجل حتى 
يقتل 406 , 

وخر ج عن أبي هريرة - رضي إلله عتنه فقال: كال رسول أله ل : إن 
من أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاء المسلم». 

(1) زيادة من م.س: 3158. 
(2) في التفسير: 331/3: العلم. 


(3) انظر: م.س: 331/3. 
)4( الترغيب : 9/1 !. وقال عنه : رواه أبو يعلى والبيهقي . 
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وردى الطبراني قال: ‏ قال المنذري : في «الكبير» عن سمرة ين 
جندب )7‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عد : «ما تَصَدَّقٌ الناسٌ بصدقة 
مثل علم يدشر . 

قال أبو عمر: ومن حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله عَيه : «ما أهدى المرء لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها 
هدى» أو يرده يها عن ردى6© . 


حديث -«حسن يسمعه الرجل ٠‏ فَيِحَدكٌ به أننام»(4 , 


وذكر عن أبي [عتّبَة]© الخولاني) قال: هرْبٌ كَلمةٍ خيدٌ من إعطاء 
المال؟. 


وعن [أبان]27 بن سليم قال: «كلمةٌ حِكمة [لك]9) من أخيك خير لك 
من مال يعطيك» لأن المال يطغيك ٠‏ والكلمة تهديك6 . 


قلت : من أطرف ما يحكى في اعتبار هذه الفضيلة ما أورده الماوردي عن 


0ظ هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري. ت: 58ه ‏ 677م. من صحابة الرسول ي8ةٍ كان 
يستخلفه زياد على البصرة إذا سار إلى الكوفة. الإصاية: 78/2 79. 

(2) الترغيب: 119/1. 

)3( جامم العلم : 1/ 61. 

(4) م.س: 61/1, 

)3( في «أ»: أبو عتبة . وفي 9ج' أبو غنية . 

(6) أبو عتبة الخولاني: صحابي مشهور بكنيته» مختلف في اسمهء فقيل عيد اللّه ابن عنبة. وقيل 
عمارة» رذكره ابن سعد وغيره فى الصحابة. أدرك اللجاهلية وعاش إلى خعلافة عبد الملك» 
وكان ممن أسلم على يد معاذ بن جبل والنبي 565 وكان أعمى. انظر: الإصابة: 141/4. 
والاستيعاب : 4/ 133 , 134. 

(7) في «ج؟: أبا زيد. 

(8) ساقط من «24!2. 

.53/1 جامع العلم‎ ١9) 
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ضِرْسأَء ولا يُسْقِمٌ نفسأء ولا يرزأ فلساء فأخرج له طعاماً ونفقة؛ فقال: حاجتي 
إلى كلامكم أشد من حاجتي إلى طعامكم» إني طالب هدى لا سائل ندىء فأذن 
له العالم وأفاده من كل [ما](© سأل 49ظ/ عنهء فخرج جذلان فرحا وهو 
يقول : علم أوضح لبساً خير من مال أغنى نفساً» 0" . 
الفضيلة الثانية عشرة: 

أنَّ طالبه يفوز بالأجر أدركه أو لم يدركه. 

فعن واثلة بن الأسقء ©9‏ رضي الله عنه - أن رسول الله يه قال: «من 
طلب علماً فأدركه؛ كتب الله له كفلين من الأجرء ومن طلب علماً قلم يدركه 
[كان له كفل من الأجر»92 أرواه الطبراني وغيره . 

قلت: شأن النية الصالحة تحصيل أجور الأعمال]©. ولو لم يساعد 
المقدور على فعلها . 

ومن شواهد ذلك : حديث «[أوقع]9) اللَّهُ أجرّهُ على قَذْرِ بِئتهِ». 

قال ابن الحاج : «ولأجله حكي عن بعض العلماء والصلحاءء أنه دخل 
عليه وهو في سياق الموت» فقال لأصحابه: انووا بنا حجاء انووا بنا اجهاءة 
انووا بنا رباطاًء وجعل يعدد لهم أنواع البر وكثرء فقالوا: يا سيدناء كيف وأنت 
على هذه الحال؟. . . فقال ‏ رحمه الله : إن عشنا وفيناء وإن متنا حصل لنا 
أجر النية»0) اه. 


(1) ساقط من «أ4. 

(2) أدب الدثيا: 18. 

(3) وائلة بن الأسقع بن كعبء أسلم قبل تبوك وشهدهاء رروى عن النبي وعن أبي هريرة رأم 
سلمة.. . كما روى عنه ابنته» ومكحول» وأبو إدريس الخولاني . . . مات يدمشق في خلافة 
عيد الملك رذلك نحو: 183ه 779م. وقال عنه قتادة: كان آخخر المسدانة 3 بدمشق . انظر 
التهذيب: 101/11 - 102. 

)4( جامم العلم: 45/1. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من لاجة. 

(6) ساقط من «!4. 

.60/1١ المدخل:‎ )7 
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ونية إدراك العلم فرد من أفراد هذه الأعمال الصالحة . 
الفضيلة الثالثة عشرة : 

أن المشتغل به مخصوص بدعوة رسول انه لكونه الخليقة من بعده. 
ففقيما رواه أبو عمر وغيره عن الحسن قال : قال رسول الله : «رحمة الله على 
خلفائي؛ رحمة الله على خلفائى»: قالوا: ومن نخلفاؤك يا رسول الله؟ قال: 
«(الذين ييحيون سسنتي : ويعلموتها عباد اهع07 , 

ل ع ا وى رضي الله عئهما ‏ 
قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: خرج علينا رسول الله يَكفِ فقال: «اللهم 
ارحم خلفائى؟. قلنا: يا رسول اللهء ومن هم خلفاؤك؟ قال: «الذين يأتون من 
بعذي . بروون أحاديثي : وسمننى ح ويعلمونها الناس 208 . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 0/ سمعت رسول ألله علي 
يقول: «نضر الله" امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعهء فرب مبلغ أوعى من 
سامع؟ . 

روآه اي وس وفال : حدليت حسن صيتحيتح 
يقول : : #نضر الله مرءاً سمع منا حديثا فبلفه غيره. فرب سحامل ذ فقه إلى من هو 
أفقه منهء ورْبٌ حامل فقه ليس بفقيهء ثلاث لا يل ©) عليهن قلب مسلم: 


4 


رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله علي 


)ع( جامع العلم: /١‏ 46. 

.100/1١ الترغيب:‎ )2( 

)3( نضر : يقال بتخنيف العين» ويقال بتشديدها للتكثير. والنضرة: التعمة والبهاء يكون على الوجه. 

(4) الترغيب: 1/ 108. 

(5) زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي البخاري المقرئ؛ كاتب وحي النبي يَكيةِ. انتدبه الصديق 
لجمع القرآن فتتبعه: وتعب على جمعهء ثم عينه عثمان 0 المصحف وثوقاً بحفظه ودينه 
وأمانته وحسن كتابته؛ اختلف في سنة وفاته» وقال الواقدي: مات 453ه». وقيل: «54ه» 
انظر : التذكرة 32-30/1. 

)6( من الغْل : باسح ا لوس برو لحق. وعليهن في موضع حال 
تفديره : لا يغل كائناً عنيهن قلب مؤمن 


40 


إخلاص العمل للهء ومناصحة(!؟ ولاة الأمرء ولزوم الجماعة”0 فإن دعوتهم 
[: يط ]0 من ورائههم!*:. 


وقال: قال رسول الله يَكتهِ: «ومن كانت نيته الآخرة جمع الله شمله. 
وجعل غناه في قلبهء وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته الدنياء فرق الله 
عليه أمرهء وجعل فقره بين عيئيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له». رواه 
ابن حبان في 7(صحيحه؟ وغيره” . 

وخرجوا من طريق عزة بنت عياض بن أبي قرصافة عن جدها أبي 
قرصافة9©؟ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َيه : «انضر الله عبدأ سمع 
مقالتي فوعاها وحفظهاء ونقلها إلى من هو أوعى لها منه. فرب رجل يحمل 
علماً إلى من هو أعلم منهء ثلاث لا يُغَل عليهن القلبٌ: إخلاص العمل لله. 
ومناصحة الولاة؛ ولزوم الجماعة» فإن الدعوة تحيط من ورائهم؟ . 


فائدتان : 
المفائدة الأولى : 
قوله يكي: «نضرة: بتشديد الضاد المعجمة؛ وتخفيفهاء حكاه الخطابي0© 


(1) أى إرشاد ولاة الأمر إلى ما يرضي الله . 

(2) أي تتبع إجماع الأمةء محافظة على وحدتها. 

(3) في 9ج» تحوط , 

(4) في الترغيب 109/1: تحيط من ورائهم أي من اتبعهم واقتدى بهم والمراد أن دعوتهم 
مستبجابة تحفظهم وترعاهم . 

(5) انظر م.س: 108/1 109: وجامع العلم: 39/1. 

(6) ترجم له ابن الأزرق: انظر ص : 50ظ من مخ *أ4؛ ص : 240 من هذا الكتاب. وانظر التهذيب : 
2 1. 

(7) أبو سليمان حمد «كذاء ين محمد بن إيراهيم بن خطاب اليستي. ت: 388ه ‏ 998م» صاحب 
التصانيف . أقام مدة بيسابور: يصنفاء فعمل «غريب الحديث؟ وهكتاب معالم السئن» وتكتاب 
شرح الأسماء الحسنى». كان ثقة» من أوعية العلم. انظر : التذكرة 3/ 1018 1020. 
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ومعنئاه الدعاء له بالتضارة. وهي النعمة» والبهجةء والحسن . 

وقال بعضهم: ليس هذا من الحسن في الوجهء ولكن معناه: حسن الله 
سمعته وسجاهه؛ فى حخحلقه . 

وهكذا قيل - في قوله عليه السلام : «اطلَيُوا الحوائح عند حِسَان الوجوه؛ 
أي ذوي الأقدار في الوجاهة. 

قال ابن العربي: «هذا دعاء من النبي كل لحملة علمهء ولا بد بفضل 
الله من تَبْلٍ بَركَيدة . 50ظ/ 29 , 
الفائدة الثانية : 

أخبرني الشيخ الفقيه» المحدث. الراويةء المستد أبو البركات محمد بن 
محمد بن عزوزث ‏ رحمه الله - كتابة من تونس» عن شيخ الإسلام: 
شهاب الدين بن حجر : قال: اسم أبي قرصافة ‏ رضي الله عنه ب جندرة بن 
خيشنة؛ بفتح أوله ثم نون ساكنة ثم مهملة مفتوحة؛ ابن خيشنة: بمعجمةء ثم 
بتحتانية » ثم معجمةء ثم نون بوزنه . 

وأبو قرصافة: بكسر القافء وسكون الراء بعدها مهملة» وفاء. 

قال وهو صحابي» كناني مشهور بكتبه» سكن الشام» ومات بعسقلان©©, 
وقيل بقرية من قرى عسقلان . 

قال الشيخ أبو البركات: ومن الفوائد التى شافهتا بها شيخنا ابن حجرء 
ولم يذكرها الحافظ جمال الدين المزي؛ ولا الحافظ شمس الدين 


(1) انظر العارضة: 10/ 125. 

2( المغربي المالكي. ءت: 873ه ‏ 1468م. كان أشهر من بتونس في الرواية وغيرها أخخذ عنه 
جماعة . مات مطعونا. انظر الضوء اللامع : 10/ 16. 

(3) مدينة بالشام من أعمال فلسعلين على صاحل البحر بين غزة ويبت جبرين» ويقال لها عروس الشام: 
تزلها جماعة من الصصابة» والتابعين» وحدث يها خلق كثير» انظر: معجم البلدان: 122/4. 

(4) هو الحافظ الإمامء محدث الشام أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن القضاعيه الكلبي 
الحلبي» الدمشقي» المزي . ت: 742ه ‏ 1341م محدث» حافظ » شارك في الأصول والفقه. 
والنحوء والتصريف». ولي دار الحديث الأشرفية ثلاثآ وعشرين سنة ونصفاً. له تصائيف عت 
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الذهيى 07 بعله ؟ وهى من زيادات شيخنا اين حعجر - رححمة الله . 

قال: قال أبن ححبان : قبره بعسقلان . قال : وروى عن أبي قرصافة هذا 
يحيى بن حسان الفلسطيني/2. وزياد بن سيارء وبنت ابنه عزة بنت عياض » 
وغيرهمء وخرج عنه البخاري في كتابه : «الأدب المفرد»!2 . 

فلت: ذكر الشيخ الفقيه المحدث أبو الأصبغ عيسى بن سليمان الرعيني 
المالقى 9 ومن خطه ثقلت فى كتابه : الجامع لما في المصنفات الجوامع من 
أسماء الصحابة» ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قيل: إن اسم أبى قرصافة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قيس ين سهل ٠.‏ 

قال : ولا يصمح ؛ وذكر أنه يسكن فلسطين» وفيل : كان يسكن أرض 
تهامةء وأسند عئه عن النبي كن قال : «إخراج العُمَامَة59) من المسجد مهور 
الحور العين؟ . 


لتشنك > 


تقدم في الفضيلة الثانية9؟ قوله يَقةِ: «مرحياً بطالب العلم» في حديث 


1 


منها: «تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال»ء وكتاب «الأطراف». كما أملى منجالس». 
وأوضح مشكلات ما سبق إليها في علم الحديث ورجاله . . انظر التذكرة : 4/ 1498 1500. 

(1) هو محمد بن أحمد الدمشقي الذهبى الشافعي أبو عبد الله. ت: 748ه ‏ 1348م» محدث» 
مؤرخ» عم مة خلق كثير »> من تصانيعه : #تاريخ ال سلام الكبيرةع و#اميزان الاعحدالق, 
واطبقات الحفاظ؟. انظر طبقات الشافعية: 216/5 226, 

(2) يحيى بن -حمان البكري الفلسطيني »؛ روى عن أبي قرصافة وأبي ريحانة» وربيعة بن عامر. . 
كان شيخاً كبيراً حسن الفهم. من أهل بيت المقدس . قال عنه النسائي ثقة» ركه لين دالا قن 
إلثقات . انظر التهذيب : 1 198 

(3) انظر: م.س: 119/2 

(4) وفي كتب التراجم: يكنى أبا موسى ومن الجائز أن يكون له كنيتان. محدث» حافظ؛ مؤرحُ 
أصله سل رئدة وسكن مالمّة وسصمع بهاء وولي خطابتها » وحءيج وسمح١‏ امتحن في صذدرهة بأصر 
العدو: قذهب أكثر ما جلب. ت: 632ه ‏ 1234م. من آثاره: «معجم الشيوخ»6» وكتابه في 
«الصحابة». انظر : التذكرة: 4/ 1457 - 1459. 

(5) القمامة : الكتاسة. 

(6) انظر ص: 36و/ من مخ «أ4 ص: 197 وما بعدها من هذا الكتاب: ما جاء في حديث 


03ظ2 


صفوان بن عسال على معنى: «وجدتٌ رَخْبأة وعلق ذلك بطالب العلم: 
فيختص به دون غيرهء وإذ ذاك 51و/ فهو دعاء يفوز به طالب العلم قبل فوزه 
بهذه الدعوة الأخرى في هذه الفضيلة» نبه على ذلك الأستاذ أبو سعيد. ثم قال: 
افبحق [أشد]9'" الناس الرجال في زمان الصحابة فمن بعدهم؛ تركوا الأهل 
والأموال في طلب العلم والحديث لأنهم يتصلون يسبب قوي إلى 
رسول الله يليه حيث ورثوه ونقلوا عنه ويلغواء ومن عرف قدر ما طلبء هان 


عليه أن يتعب ويتصب». 
الفضيلة الرابعة عشرة: 


أن مجالسه هي مجالس الذكر التي ورد في فضلها ما لا يحصى كحديث 
مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكخِ: #من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله كربه يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله 
في الدنيا والآخرة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنياء والله فى عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيهء ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له 
طريقاً إلى الجنةء وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الل 
ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة» ونزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمةء وذكرهم الله فيمن عنده» ومن أبطأ به عمله: لم يسرع به نسبهة© . 

وكحديث البخاري عنهء ومثله لمسلم قال: قال رسول الله ةِ: (إن لله 
ملائكة يطوفون في الطرقء. ويلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله 
تنادواء هلموا إلى حاجتكم». قال: «فيحفوتهم بأجنحتهم إلى السماء؟. قال: 
افيسألهم ربهمء وهو أعلم منهم. ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك. 
ويكبرونك . ويحمدونك., ويمجدونك». قال: «فيقول: هل رأوني؟؟ قال : 
افيقولون: لاء والله يا رب». قال: «فيقول: كيف لو رأوني»؟. قال: 510ظ/ 


(1) في <أ؟ و«ج»: شد. 
(2) انظر: صحيح مسلم: 21/17 -22» والمدخل: 86/١‏ 


2.44 


يقولون : لو رأوكء كانوا أشد لك عبادة. وأشد لك تمحيداء وأكثر لك 
تسبيحاً». قال: «يقول: فما يسألونني»؟ قال: «يسألونك الجنة». قال: 'يقول : 
وهل رأوها؛؟ قال : «فيقولون: لاء والله يا رب ما رأوها». قال : «فيقول: فكيف 
لو رأوها»؟ قال: «لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد لها طليا. 
وأعظم فيها رغبة». قال: «قمم يتعوذون»؟ قال: «يقولون: من التار». قال : 
«فيقول: وهل رأوها»؟ قال: «فيقولون: لاء والله ما رأوها. فيقول: فكيف لو 
رأوها»ء؟ قال: «فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراء وأشد لها مخافة؛. 
قال: «أشهدكم أني قد غفرت لهم: فيقول ملك من الملائكة فيهم: فلان ليس 
منهم وإنما جاء لحاجة» . قال: «هُمُ القومٌ لا يَشْقَى جَلِيسْهُهه7' اه. 

وأحاديث هذا المعنى مذكورة في مظان الجمع لها. 
استظهار : 

قال ابن الحاج: «قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم : مجالس الذكرء هي 
مجالس العلم وهي مجالس الحلال والحرامء [هل يجوز أو لا يجوز]". 
وكيف تتوضأء وما يجب فيهء وما يسن» ويستحب» ويكره» ويمنع» وكييف 
تصلى» وما يجب فيهاء ويسن» ويستحب» ويكره» ويمنع» وكيف تنكحء وما 
يعجب [فيه]220. ويسن» ويستحب» ويكرهء ويمنع» وكيف تشتري وتبيع» وما 
يجب في ذلك ويسن» ويكرهء ويمنع إلى غير ذلك حتى الحركات والسكنات 
والنطق والصمت96 . 

قال في موضع آخر ما معناه: «حاصل النظر فيما ورد من فضيلة مجالس 
الذكرء أن المراد به [مجلس]7) تعليم الأحكامء وغيره من الأذكارء داخل منطو 


)1( انظر صحيم البخاري : 2 -1- 188 وقال: رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه» ورواه سهيل 
عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي كيد واصحيح مسلم؟: 7 - 5 1. 

(2) زيادة من المدخل: .87/١‏ 

3( ساقط من (أ8. 

(4) المدخل: 87/1. 

60 ساقط من «آ» و1اج». 
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تحت فضيلة هذا الممجلسر »(") . 
قال * ااوهو المجلس [المشهود](2) حجيره 6 المعروف بركتهء المستفيض 


بسن العلماء بره واحترامه . الشائع [الذائ ]20 الذي ورذيس به الأحاديث المصحدة 
الصريحة» انتهى ملتقطأً من مواضع في كلامه 52و/ ‏ رحمه الله 4 . 
فائدة : 


ينال بركته في ديئه» وإن كان غرضه في صحبته الدنيا لقوله كيد : «هم القوم لا 
يشقى جليسهم؟». 


ومثله «للسهروردي»0") فى «عوارف المعارفة قائلا بعذ تقريره أن المخوية 


للشيوخ على غير نية صالحة لا ترضى: ومع ذلك نال بركتهم باختياره خدمتم 
على خدمة غيرهم لقوله #فةِ: «هم القوم لا يشقى جليسهه:©. 
الفضيلة الخامسة عشرة : 
أنه سبب النجاة في الاآخرة حيث يوضع ثوابه في الميزان مثل الغمام . 
وروى الشيخ أبو عمر عن «إبراهيم النخعي»20 قال: #بلغني أنه إذا كان 


600 م . سن > 2م 

(2) في «أ4 و 2ج»: المشهور. 

(3) في «ج»: الزائد. 

)4( مسن 6/1 .. 

(5) هو عبد القاهر بن عبد الله السهروردي القرشيء الصديقي» البكري» أبو النجيب.ات: 563ه ‏ 
85م . محدث. صرفي. مؤرخء كان يدرس ويملي الحديث بالمدرسة النظامية يبغداد من 
أثاره: «عوارف المعارف: و7آداب المريدين' و«مصنف؟ في طبقات الشافعية انظر : الشذرات 4/ 
8. 

(6) انظر العوارف: ص94. 

7 فقيه العراق إبراهيم بن يزيد الكوفي أبو عمران. ‏ ت: 95ه ‏ 713م. من العلماء ذوي 
الإخلاص» كان يتوقى. الشهرة. . . قال الشعبي لما بلغه خبر موته : ما خلق بعده مثله. كان لا 
يتكلم في العلم إلا أن يسأل . انظر التذكرة: 73/1 -.74. 
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يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفةء وسيئاته في الكفة الأخرى» فتشِيل 
حسناته» فإذا يس وظن أنها النار جاء شيء مثل السحاب حتى يقع مع حستاته 
فتشيل سيتاته . قال: فيقال له: أتعرقف هذا من عملك؟ فيقول: لا» فيقال له : 
هذا ما علمت الناس من الخير فحُمِلَ به من بعدك:(" . 

وروى عنه أيضاً قال: «بلغني أنه توضع موازينٌ القسطٍ يوم القيامة» فيوزن 
عمل الرجل فتخف» فيجيء شيء مثل الغمام أو السحابء فيوضع في ميزانه. 
فيرجحء فيقول: أتدري ما هذا؟ فيقول: لا. فيقال له: هذا علمك الذي علمت 
الناس» فعملوا به» وعلموه من بعدك»©). 
بشارة : 

يروى عن ححبيش بن ميشر" قال: «رأيت يحبى بن معين'*ا في النوم 
فقلت: يا أبا زكرياء ما صئع بك ربك؟ قال: زوجني مائة حوراءء وأدناني» 
وأخرج من كمه رقاعاً. كان فيها حديث فقال: بهذاة. حكاه الشيخ أبو عمر7 . 
الفضيلة السادسة عشرة 52ظ/ : 


أنَّ صاحبه يدخل به الجنة على ما يكون منه من تقصير في العمل . 

فعن «تثعلبة بن الحكم الصحابي9؟ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 2 : «يقول الله عر وجل للعلماء يوم القيامة إدا كعد على كر سمية 
لقضاء عباده . إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم: على 


(1) و(2) جامع العلم: 46/1. 

(3) هو أبو عبد الله الثقفي الفقيه الطومي نزيل بغداد. ت: 258ه - 871م: فقيه سني» ثقة» قال 
الخطيب: كان فاضلا يعد من عقلاء البغداديين. انظر تاريخ بعُداد: 8/ 272» والتهذيب: 2/ 
5 

(4) الإمام أبو زكرياء المري مولاهمء البغدادي . ت : 233ه -_847م. أحد الأئمة في الحديت. قال 
عنه أحمد بن حتبل : يحيى بن معين أعلمنا بالرجال. انظر: التذكرة: 429/2 431. 

(5) جامم العلم: 47/1. 

(6) ذكره ابن حجر في التهذيب: 22/2 ؛في فضل من مات بين السبعين إلى الثمانين؟ . 
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قال المنذري : روأه الطبرائي 10 ورواته نات أهض. 


وروى الشيخ أبو عمر عن عبد الله بن داود© قال: إذا كان يوم القيامة 
عزل الله تعالى العلماء عن الحساب» فيقول: ادخلوا الجنة» على ما كان فيكىء 
إني لم أجعل حكمتي إلا لخير أردته بكم200 . 

قال: وزاد غيره في هذاء «إن الله تعالى [يحشر]" العلماء يوم القيامة في 
زمرة واحدةء» حتى يقضي بين الناس» ويدخل أهل الجنة الجنةء وأهل الثار 
النارء ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماء» إني لم أضع حكمتي فيكمء 
وأنا أريد أن أعذبكم. قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما يخلط 
غيركم... وغفرتها لكمء وإنما كنت أعبد بفتياكم» وتعليمكم عبادي» ادخلوا 
الجئة بغير حساب . ثم قال: لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى»9 . 


قال: وقد روى نحو هذا المعنى بإستاد مرفوع متصل ٠‏ ثم ذكر دلك إلى 
أبى موسى الأشعري . وني الله عنه ‏ قال: قال وه الله دل ايبععث ألله 
علمي فيكم لأعذيكم: ال 


تنسنك . 


قال المنذرى: «انظر إلى قوله على . عِلْمِي وَحَلْمِي» وأمعن النظرء 
يتضع لك بإضافته إلى الله جل جلاله - أنه ليس المراد به علم 3ك5و/ أكثر أهل 


(1) الطبراني في الكبير: 78/2. 

(2) هو أبو عبد الرحمن الهمداني الشعبي الكوفي. ت: 213ه ‏ 828م. من الحفاظ وكان ثقة عابداً 
باسكاء زرك القراءة عن أبن عمرو بن العلاء؛ وحدث عن الأعمش وبور. وردوف سمه 
مسلم بن عيسى الأجمو > القراءة» وححدث ععنه الذهلي وغيره؛ انظر : طيقات القراء : 42/1. 
والتذكرة 1/ 337 338. 

(3) جامع العلم 47/1 48. والترغيب 101/1. 

)4 في 3أ8: يوخيس . 

(5) و(6) جامم العلم 47/1 48. والترغيب 1/ 101. 
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الزمان المجرد عن العمل بهء والإخلاصض 12 . 

قلت: لا إشكال أن الرجاء في هذا الوعد مع العمل بالعلم» وتحقيق 
الاخلاص فى الاشتغال بهء ليس كما إذا عري عن ذلك كلهء ولكن الظاهر 
شمول هذا الرغد لمن معت يمقا الععاة يه والله أعلمء ورحمته أوسع . 
الفضيلة السابعة عشرة: 

أنّ مجلسه أفضل من مجالس الذكر الخالية عن التعليمء يشهد له زاتداً 
على ما تقرر من فضل العلم على العبادة ما خرجه أبو عمر من حديث ابن وهب 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 8 مر بمجلسين في مسجده: 
أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون2) اند «الاتم ساموت الثقهء ويعلموقة: 
فقال رسول الله ييِ: «كلا المجلسين على خيرء وأحدهما أفضل من صاحبهء 
أما هؤلاء فيدعون الله. ويرغبون إليهء فإن شاء أعطاهم» وإن شاء منعهم» وأما 
هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل» وإنما بعثت معلمأء ثم أقبل فجلس 
معهم: !2 . 

قال الأستاذ أبو سعيد: «أشار عليه السلام بقوله : «وإنما بُعنت معلماً» إلى 
أن أولتك القوم أمكن في الاقتداء بهء وأقرب إلى اتباع طريقه» وإن كانا معأ 
ممتدين ومتبعين؟ . 
بشارة بمعنى هذه الفضيلة : 

وروى ابن وهب عن ابن سيرين قال: «دخخلت المسجد والأسود [بن 
سريع]© 29 يقص» وقد اجتمع أهل المسجدء وفي ناحية أخرى من المسجد 


(1) م.س: 101/1. 

(2) أي يبجهلون إلى الله . 

)3( جامع العلم : 0/1. 

(4) بياضى في 17. 

5( ابن البزار أحد الصحابة الذين ررى عنهم البخاري . أول من قضى في مسسجد اليصرة فى نت 
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حلقة من أهل الفقه. فلما فرغت من السَّبحَة7'؟ قلت: لو أني أتيت الأسود [بن 
سريع] فجلست إليه فعسى أن يصيبهم إجابة أو رحمة فيصيبني معهمء. ثم 
قلت: لو أتيت الحلقة التي يتذاكرون فيها الفقه» فتفقهت معهم لعلى أسمع كلمة 
لم أسمعهاء فأعمل بهاء فلم أزل أحدث نفسي 53ظ/ بذلك وأشاورها حتى 
جاوزتهم» فلم أجلس إلى واحد منهم؛ وانصرفت. . .؛! . 


وأتاني آت في المنام فقال : أت الذي وكفت بين الحلقتين؟ كلت * نعم . 
قال: أما إنك لو أتيت الحلقة التي يتذاكرون فيها الفقه.ء لوجدت جبريل 
اقي 30 , 


قلت: وعلى هذا فمجالس العلم هي أحق بإصابة الرحمةء وإجابة الدعوة 
كما صرح به ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال: «نعم المجلس. 
[مجلسق]7) تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة»9© . 

وفي «رقائق» ابن المبارك27؟ في وصية لقمان لابنه : ١لا‏ تترك العلم زهادة 
فيه ورغية في الجهالة» وإذا رآيت قوماً يذكرون الله فاجلس معهمء إن تكن عالماً 
ينفعك علمكء. وإن تكن جاهلا يزيدوك علماء ولعل الله أن يطلع إل 
برحمتهء فيصيبك بها معهم. وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهمء 
إن تكن عالماً لا ينفعك علمك» وإن تكن جاهلا يزيدوك 29:2. أو قال: عَنَا. 


> أول الإسلام. توفي في عهد معاوية. وقيل: فقد أيام الجمل . انظر الإصابة : 44/1 45. 

(1) ج سيعء وسبحات : الدعاءء وتطلق على صلاة النافلة . 

(2) بياض في (أ». 

)3 جامع العلم: 51/1. 

(4) ساقط من «أ». 

(5) م.س: 51-50/1. 

(6) هو أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي التركي الأب. الخوارزمي الأم.ات: 181ها 
07م . عالمء فقيهء محدث) صوفي. . . رحل رحلات شامعة . من تصاليقه : لاكتاب الزهد؛. 
ر'كتاب التفسير؟؛ و«التن فى الفقه». انظر : التذكرة: 274/1,. 

(2) في كتاب الزهد: 338. جهلة. 
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3 5 5 , 1( 
ولعل الله يطلع عليهم بسخطه فيصيبك معهم» أه . 
مزيد فضل : 

من عظيم بركة حضور مجالس العلمء أنها تعود على حاضرها بأنواع من 
الخيرات » وإن كان لا يحصل فوائد علمها. 

فقد قال السمرقندي2: «من جلس عند العالم» ولا يقدر أن يحفظ من 
ذلك العلم شيئا فله سبع كرامات : 

أولها : ينال فضل المتعلمين . 

قلت : وما تقدم في الفضيلة الثانية عشرة( في الفصل قبل هذا دليل عليه . 

الثانية : ما دام جالساً عنده كأن سوسا ع الذنوب . 

الثالثة : إذا خرج من منزله طلباً للعلم نزلت الرحمة عليه . 

الرابعة: إذا جلس في حلقة العلم. فإذا نزلت الرحمة عليهم» حصل له 

الخامسة : ما دام في الاستماع يكتب له طاعة . 

السادسة : إذا استمع 4 / ولم يفهم ضاق قلبه لحرماته عن إدراك العلم. 
فيصير ذلك الغم وسيلة إلى [رحمة]©) الله تعالى : «أنَا عِنْدَ المنْكَسِرَةٍ كُلْوبُهُمْ من 

أَجَلِي؛ . 

السابعة: يرى إعزاز [المسلمي. ](5) للعالمء وإذلالهم للفاسق فيرد قلبه عن 

(1) انظر: م.س: من338. 

(2) هو أبو محمد الحسن بن أحمد. . . الكوخميثيى. ت: 491ه ‏ 1097م . عديم النظير في حفظه» 
سممء وجمع» وصئف له كتاب: «ببحر الأسانيد فى صحاح المسانيدة جمع فيه مائة ألف 
حديث . انظر : التذكرة : 1230/4 -1232, 

(3) انظر: ص: 49ظ/ من مخ «أ:. ص : 239 من هذا الكتاب . 


6 في (أ4: إلى حضرة. 
(5) غير واضحة في ١ج».‏ 
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القسوة”'' ويميل طبعه إلى العلم . 


ولهذا أمر عليه السلام مجالسة العلماء:(2 90 . 


الفضيلة الثامنة عشرة : 


أن طالبه تكفل الله برزقه» وبارك له فى معيشته . 


فروى الشيخ آبق مر عن لأبى يوسك»!12 قال صمقت آنا ةا 


يقول: حججت مع أبي سنة ثلاث وتسعين 229 ولي ست عشر سنةء فإذا شيخ 
قد اجتمع الناس عليه فقلت لأبي: من هذا الشيخ؟ فقال: هذا رجل قد صحب 
النبي يكل يقال له: عبد الله بن الحارث بن جَرْء20. قلت لأبي: فأي شيء 
عنده؟ قال: أحاديث سمعها من رسول الله ميد فقلت لابي: قَدْمْنى إليهء حتى 
أسمع منه» فتقدم بين يدي وجعل يُمْرج الناس حتى دنوت منه. فسمعته يقول : 
قال رسول الله عي : دمن تفقه فى دين الله كفاه الله همهء ورزقه من حيث لا 


(( 


لستسسب 8 ع 


)01 
)2( 
)3( 
ف 


)5ن 


(6 


(7 


0) 


في تفسير الرازي 2/ 183 : عن الفسق . 

فى م. س : 2/ 183 : الصلحاء . 

انظر : م. من : 2/ 183, 

هو يعقوب بن إبرأهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» صاحب الإمام أيي حنيفة 
وتلميذءء وأول من نشر مذهبهء كان فقيهاً علامة من حفاظ الحديث» ولي قضاء يغداد أيام 
المهدي: والهاديء. والرشيد. ت: 182ه ‏ 798م. من كتبه: #الخراج؟: وهالأثار», وةالرد 
على مالك». انظر تاريخ بغداد: 242/14 262., 

إمام الحنفية النعمان بن ثايت الكوفي التميمي بالولاء.ءت: 150ه ‏ 767م. من آثاره: الفقه 
الأكبر في الكلامء المسئد في الحديثء العالم والمتعلم في العقائد. انظر: تاريخ يغداد: 13/ 
3 - 423. 

هناك اختلاف في سئة ولادته ما بين 61ه و80ه؟! والواضح من هذه الرواية أن سئة ولادته 
7ه؟[. 

ابن جَرٌّء ‏ بفتح الجيم وسكون الاي بعدها همزة ‏ الزبيدذي. أبر الحارث» نزيل مصرء له 
صحبةء روى عن النبي. أخخر من مات من الصحابة بمصر سئة 86ه ‏ 705م وكان قد عمي . 
انظر : الحلية : 2/ 6 والتهذيب 1787/5 -179. 


جامع العلم /١‏ 45. 
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قال: وروى عن ابي -- الخدري رصي الله ضنة .هب قال * كال 
رسول الله يَلِة: «من غدا في طلب العلم [صِلْتْ]!' عليه الملائكة» وبورك له 
في معيشتهء وكان عليه مباركا»7 . 

وذكر أيضاً عن عطاء بن يسار عن كعب - رضي الله عته قال : هما 
خرج رجل في طلب علم إلا ضمن الله السماوات والأرض رزقه8. 


فائدتان : 
الفائدة الأولى : 
من بركة ضمان رزق طالب العلم وروده كذلك [في حق غيره إذا كان 
ساعياً عليه . 


فخرج أبو عمر أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن أخوين]!*) 
كانا على عهد رسول الله تكد كان أحدهما يحضر حديث 4كظ/ النبى عَدْل 
ومجلسه. وكان الآخر يقبل على ضيعثه» فقال: يا رسول اللهء أخي لا يعينتي 
5256 فقال رسول الله يَكِ: «قلعلك ترزق به96 . 


الفائدة الثانية : 


ذكر ابن الحاج» في معنى هذا الضمان «أن الله تعالى يسره له من غير تعب 
ولا مشقة وإن كان الله تعالى قد تكفل برزق الخلائق أجمعين. لكن حكم 


)1( في ااج* ظللت . 

)2( جامع العلم 1/ 45. 

(3) هو أبو محمد المدني مولى أم المؤمنين ‏ ميموئة ‏ الفقيه الواعظء كان ثقة جليلاً من أهل العلم» 
قيل توفي سنة 103ه - 721مء وقيل بل منة بضع وتسعين . انظر : التذكرة: 90/1 - 91. 

(4) جامع العلم: 46/1. 

(5) ها بين المعقوفتين: ساقط من 9ج». 

(6) جامع العلم: 59/1. 
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نصيبه عن التعبي والمشقة في الدرس ١»‏ والمطالعة. والتفهم للمسائل ء وإلمائها 
عوضاً عن تعب طلب الرزق. وذلك من الله تعالى على سبيل اللطف به. 
والإحسان إليه . 

قال: «وهذا من كرامات العلماء؛ أعني فهم المسائل وحسن إلقائها. 
والمعرفة بسياسة الناس فى تعلمهاة. 


«كما أن من كرامات الأولياء أشياء أشخرى . كالمشى على الماء. والطيران 
في الهواء؛ انتهى وبعضه بالمعنى. ويأتي - إن شاء الله في ختاتمة الكتاب تمام 
هذا المعنى وبسط «أن طالب العلم معانة . 


أ ع : 
- ظَ م أ , / 5 )0( - 0 (2) إرم ؟ 0 
رأى أنس بن مالك وعبد الله بن الحارث [بن جزء الزبيدي . 


قلف:* تقدم في الحديث أسنده عن أبى حنيفة أنه لقى عيد اللّه بن 


الحارث](9© _ رضي ألله عنه . سنة ثلذرق توخي 76 

وذكر في «الاستيعاب:7”' «أنه توفي يمصرء وبها كان ساكاً بعد الثمانين» 
قيل: سنة ثمان أو سبع وثمانين. وقيل: سنة حمس وثمانين . وكذا ذكر غيره» 
ففيما [ذكره]9 2 نظر يستظهر عليه بما ذكره الناس» . . . ! 


)١(‏ الحانظ العلامة البصري. ءت: 230ه ‏ 844م. كان كثير العلمء كثير الكتب.» كتب في 
الحديث» والفقه . والغريب؛ وهو مصنف الطبقات الكبير والصغير . .. انظر : التذكرة : 2/ 425. 

(2) هو معحمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء الواقدي أبو عبد الله ت: نحو 207ه ‏ 
3 م. محدث» فقيهء واسع العلم. أديب عالم بالسير والمغازي والأخبار. انظر تاريخ بغداد : 
21-3. والديباج 161/2 -162. 

69 ما بين المعقوفين : ساقط من «#ج». 

)4( جامع العلم: 1/ 45. 

(5) م.س: 106/1. 

60 في «جح؟: أررده. 
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الفضيلة التاسعة عشرة : 

أنَّ الله تعالي يحيى به القلوب الميتة يوابل السماء . 

قفي المروي من حكم لقمان أنه قال لابنه: «يا بتي ما 55و/ بلغت من 
حكمتك؟ قال: لا أتكلف ما لا يعنيني. قال: يا بنى: إنه قد بقيى شيء آخرء 
جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك» فإن الله يحبي القلوب الميتة بالحكمة كما 
يحيي الأرض الميتة بوابل السماء . 

ويروى أنه كان يقول: يا بني» جالس العلماءء وزاحمهم بركبتيك». فإن 
الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمةء كما يحيي الأرض الميتة بوابل 
السماءة7! )اهم. 

وتظلمة سابق النريرى 7 قتال: 
العلمفيهحياةللقلوبكما تحيالبلادإذامامسهاالمطر 
والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كمايجلي سوادالظلمةالقمر 
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها ولا البصير كأعمى ماله يصر” 
تعديل : 

قال ابن العربي في «القبس»9': «هذا المثل الذي جرى من لقمان في 
الإحياء والإماثةء ورد مفسرا فى حديث أبى موسى عن النبى يق حين قال : 
«مثل ما بعثني الله يه من الهدى. والحكمة كمثل غيث 58 أرضاً. . . 1 
الحديث . إلى غير ذلك من الاثار البديعة» . 

قلت : نص بقية الحديث في رواية : (قكانت منها طائفة طيية قبلت الماء » 


(1) الاستيعابف: 280/2 -281. 

(2) هو أبو سعيد سابق بن عبد اللّهء من موالي بني أمية» و«البريري» لقب له ولم يكن من البريرء 
ت: 100ه ‏ 718م. شاعر من الزهاد؛ له كلام في الحكمة؛ كان يفد إلى عمر بن عبد العزيزء 
فيستنشده عمرء ففيشده مواعظه. انظر الخزاتة: 4/ 164. 

(3) جامع العلم: 49/1 50. 

(4) مخ القبس صص: 377. 
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وأنبتت الكلا والعشب الكثير؛ وكان منها أَجَادِبُ7" أمسكت الماءء فتفع الله بها 
الناس ؛ فشريوا منها. وسقوا وزرعوا, وأصاب طائفة أخرى منهاء إنما هي قيعان 
لا تمسك ماءء ولا تن تنبت كلأء فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالى2 ونفعه ما 
بعثتي الله يه هين وقلك ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به» اه 20 , 
لمعيه لي 4" د ول فيد مو نين الاعشمار ا مأو 7 م 
7 ضالاء فهديئأه. أو جا هل , فعلمناه. فى نظائر لذلك» لا تخفى على متأمل . 

وصن هتالك قال بعس الحكماء : «القلب ميمت »© وححماته بالعلم. والعلم 
هيرنا 6 وححياته بالطلبف» والطلبف ضعيفب ) وكوته بالمدارسةء قإذا فوي بالمدارسة 
فهو ممححتجب ؟؛ وإظهاره بالمناظرة . وإذا ظهر بالمناظرة فهو علمء ونتأاجه العمل 
فإذا زوج العلم بالعمل توالدء وتناسل» ملكا أبدياً لا آخر له اه. ومثله فى 
كلام الناس كثير . 
نظائر : 

قال السمرقندي: من جلس مع ثمانية أصناف من الناس» زاده الله تعالى 
ثمانة افجاء: 

من جلس مع الأغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فيها 

ومن جلس مع الفقراء حصل له الشك والرضا بة بقسمة الله . 

ومن جلس مع السلطان زاده الله القسوة والكبر. 

ومن جلس مع النساء زاده الله الشهوة والجهل . 
(1) أجادب : قد يكون جمع أدب الذي هو جمع: جَدذب والأجادس. صِلابٌ الأرض التي تمسك 

الماء فلا تشربه سريعاء وقيل: هي الأرض لا نبات يها. اللسان ‏ جدب. 


(2) الترغيب: 1/ 99. وصحيح البخاري : 2/ 55 - 56. 
(3) سورة الأنعامء الآية: 122. 
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ومن جلس مع الصبيان ازداد من اللهو والمزاح . 

ومن جلس مع الفساقف ازداد رغبة في المعاصي . 

ومن جلس مع العلماء ازداد العلم والورع” . 
الفضيلة العشرون : 

أنّ طلبته أهل وصية رسول الله ككل وإن كانوا صغاراً . 

فقد تحرج غير واحد عن أبي حارون© قال: كنت إذا دخيلت على أبي 
سعيد الخدري يقول: مرحباً بوصية رسول الله كي قال لنا: «إن الناس لكم تبّع 
وسيأتيكم . أو سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهونء فإذا رأيتموهم فاستوصوا 
بهم خيراًء وعلموهم مما علمكم الله . 

تال عياض : :ومن غير هذاء فإذا جاؤوكم فألطفوهم وحدثوهم» اه. 

وخرج عنه أبو نعيم أنه كان إذا جاءه الشاب قال: «مرحباً بوصية 
رسول الله يك أمرنا رسول الله يد 56و/ أن نفهمكم الحديث ونوسع لكم في 
المجلس» . 
نادرة : 

من أطرف ما يحكى في التلطف بصغار الطلية ‏ اعتبارا بالوصية ‏ ما 

ذكروا عن أحمد ابن الئضر الهلالي قال: «سمعت أبي يقول: ني 5 
مجلس سفيان بن عيينة29: فنظر إلى صبي صغير قد دخل المجلس» وكان أهل 


(1) ذكر سبعة فقط ولعله مهو من المؤلف. 

(2) هو كلاب بن أمية بن الأسكر الجندعي». سمع من النبي #5و» نزل البصرة» وإليه تتسب مربعة 
كلاب. قيل: أرسله عمر إلى الجهاد في بلاد فارس» فقال أبوه شعراً يتشوق إليه» فرق عمر 
لأمية ه ورد كلاياً : فنهشته -حية فمات» وقيل على عهد النبي عيةُ. انظر: الأاصابة : 3 - 
4. 

)3( في الأصول: لنا. 

(4) الحافظ سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمد ت : 198ه ‏ 813م من أعلم الناس 
بحديث أهل اللحجاز؛ اتفق الأئمة على الاحتجاج به لحفظه . انظر التذكرة: 262/1 - 265. 
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المجلس تهاونوا به لصغر سنهء فقال سفيان : 

« كَدلِكَ حكُدثُ ين هنل مَتَرى لَه عَكِسطْْ كبوأ 2(4. ثم قال 
لي سفيان: يا نضر لو رأيتني ولي عشر سنين» وطولي خمسة أشبارء ووجهىي 
كالدينارء وأنا كشعلة نارء ثيابى صغارء وأكمامي فصارء وديلي بمقدار» ونعلي 
كآذان الفأرء أختلف إلى علماء الأمصارء مثل الزهري وعمرو بن دينار©, 
أجلس بينهم كالمسمارء ومحبرتي كالجوزةء ومقلمتي كالموزة» وقلمى 
كاللوزة» فإذا دخلت المعجلس» قال الناس: أوسعوا للشيخ الصغيرء أوسعوا 
للشيخ الصغير» ثم تبسم ابن عيينة وضحك . 

قال أحمد: وتيسم والدي وضحك؟. 


ننسيه واعتدار : 


استقراء ما ورد من فضيلة العلم لا يكاد ينحصرء فالاقتصار على ما ذكر 
منها فيه كفاية لمن رغب فيهء وتوجهت إليه عنايته» وإلى ذلك فلختم هذا 
الفصل بالحديث الذي خرجه الشيخ أبو عمر عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله 
عنه ‏ ففيه خصائص عظيمة. قال رضى الله عنه : قال رسول الله عن : 
اتعلموا العلمء فإن تعليمه لله خشيةء وطلبه عبادةء ومذاكرته تسبيح» والبحث 
عنه جهادء وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة, وبذله لأهله قربة0©. لأنه معاله» 
الحلال والحرام ومنار؟ سبل أهل الجنة. وهو الأنيس في الوحشة؛ والصاحب 


(1) سورة التساءء الآية: 94. 

)2( عمرو بن دينار الجمحي #مولاهم؟ المكي أبو محمد. ت: 126ه ‏ 743م. المحدثء الفقَيهء 
قال شعبة ما رأيت أحذا أثبت في الحديث من عمرو. ولا أحد أنقه من عمروء انظر التذكرة : 
]1 -114. 

)3( في جامع العلم 54/1: طاعة . 

6 المعالم : ج معلم؛ الآثر يستدل به على الطريق؛ والمراد هنا: أن العلم يوضح لك طرق الحلال 
والحرام. 

(5) المنار: علم الطريق» أي يرقع العلم ‏ شارة الهداية ‏ في طرق الجنة؛ ليصل إليها من تعلم 
وعلم. 
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في الغربة» والمحدث في الخلوة» والدليل على السراء والضراءء والسلاح على 
الأعداءء والرَيْنُ عند الأخلاءء يرفع الله به أقواماء فيجعلهم في الخير قادة 
وأئمة!؟) 56ظ/ تقتص آثارهمء ويقتدى بفعالهم. وينتهى إلى رأيهم» ترغب 
الملائكة في خلتهه 2 وبأجنحتها تمسحهم2 ويستغفر لهم كل رطب ويايس » 
وحيتان البحر وهوامهء وسباع البر وأنعامه» لأن العلم حياة القلوب من الجهل» 
ومصابيح الأيصار من الظلمء يبلغ العبد بالعلم منازل20 الأخيار والدرجات العلى 
في الدنيا والآخرةء التفكر فيه يعدل الصيام, ومدارسته تعدل القيامء به توصل 
الأرحام؛ وبه يعرف الحلال من الحرام؛ وهو إمام العمل؛ والعمل تابعهء يلهمه 
السعداء» ويحرمه الأشقياء» اه. 

قال: «وهو حديث حسن جدآء ولكن ليس له إسناد قويء وقد رويناه من 
طرق شتى موقوفاً»©». قال المنذري : ورفعه غريب جداًء والله أعلم . 


(1) في الترغيب 1/ 95: قادة قائمة . 

)2( السخلة : الصداقة الممختصة التي ئيس فيها خلل وتجمع على لال - «اللسان ‏ خخلل؟ . 

)3( في أ : منار. 

(4) الحديث الموقوف: المروي عن الصحابة قولاً لهم. أو نملاً أو نحوه» متصلاً كان أو منقطعاء 
ويستعمل في غيرهم مقيداء فيقال: وتفه فلان على الزهري وغيرهء» وعند الفقهاء تسميه 
الموقوف بالأثر» والمرفوع بالخبر» وعند المحدثين كله يسمى آثرا/ التقريب للنوري: 6/1» 
من صححيح الببخاري . 

(5) انظر: جامم العلم 4/1 055 والترغيب .95/١‏ 
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الفصل الثالث 
هي الفضائل المركبة من العفل والنفل 


ونعنى بذلك ما تقتضيه الدلائل السمعية اعتباراً أو استنباطا . 
الفضيلة الأولى : 

0 #أقرَأ بسر ريك اواك 
2 انأ رريْكَ الام 2)) الى عل بالق 2 عله اوسن ا ل يه" . 

يفيد شرف العلم على غيره من وجهين : 

أحدهما: أنه تعالى ذكر أول خخلق الإنسان. وهو كونه علقة خسيسة» 
وآخر حاله وهو صيرورته؛ عالماً جليلا . 

قال الإمام فخر الدين: «كأنه تعالى يقول: كنت في أول حالك في تلك 
الدرجة التي هي غاية الخساسة» فصرت في آخر حالك في هذه الدرجة التي هي 
الغاية في الشرف» . 


قال: #وهذا إنما يتم لو كان العلم أشرف المراتب». إذ لو كان غيره 
أشرفء لكان ذكر ذلك الشيء في هذا المقام أولى» . 


الثاني : أنه تعالى قال: ويك الأكم الى عَلَمَ بالْقي. وقد ثبت في 


)01( سورة العلقء الآيات: 1 5. 
(2) تفسير الرازي: 186/2. 


1ظ2 


الأصول 57و/ أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية9) . 

قال الإمام: #وذلك يدل على أنه سبحانه إنما استحق الوصف بالأكرمية 
لأنه أعطى العلم» فلولا أن العلم أشرف من غيرهء وإلا لما كانت إفادته أشرف 
من إفادة غيره:2 . 
الفضيلة الثانية : 

ما يتضمنه قوله تعالى: «وَكُل رّبَ رَدَن عِلمَا 04 مع قوله تعالى: مَل 
أسَبِعَكَ عَلِحَ أن تَعَلْمَن مِما عُلْسَتَ رَبْدًا 00# , 
أما الأول : 


فقال الإمام فخر الدين: «أدل دليل على نفاسة العلم وعلو مرتبته. . 
حيث أمر نبيه بالازدياد منه خاصة دون غيره)20 , 
وأما الثانى : 

ففيه من تواضع موسى في طلب علم الخضر ‏ عليهما السلام ‏ ما يدل 
بن وخر 

أحدهما : أنه جعل نفسه تبعاً لقوله: #مَل أَتَبِعْكَ » . 

الثانئي: أنه استأذن في هله التبعية كأنه قال: هل تأذن لي في أن أجعل 
نفسي تبعا لك » وهذا مبالغة عظيمة في التواضع . 

الثالث : أنه قال: «اعَّج أن تَمَلِّمَن ». وهذا إقرار على نفسه بالجهل» وعلى 
أستاذه بالعلم . 
(1) م.س: 186/2: مشعر يكون الوصف علة. 


(2) م.س: 186/2. 
(3) مورة طههء الآية: 114. 


(4) سورة الكهفء الآبة: 66. 
(5) تفسير الرازي: 187/2. 
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الرابع : أنه قال: مما عُلمَتَ 4» و«من» هنا للتبعيض كأنه يطلب بعض ما 
علمه؛ فيقول: لا أطلب منك أن تجعلني مشاركاً لك في العلم» بل أطلب منك 
أن تعلمني جزءاً من أجزاء علمك كما يطلب الفقير من الغني أن يدفع إليه جزءا 
من أجزاء ماله . 

الخامس : أن قوله: مما عُلَنَتَ »» اعتراف بأن الله تعالى علمه ذلك 
العلم . 

قلت: وذلك يفيد تعظيمه للخضرء وإقراره بفضيلة العناية به . 

السادس : أن قوله: 9رَمَدًا » طلب منه الإرشاد للهداية» فالإرشاد هو 
الأمر الذي لو لم يحصل لحصلت الغواية والضلالة . 

السابع : أن قوله #تعلمني مما علمت»» فمعناه أنه طلب منه أن يعامله بمثل 
ما عامله الله 57ظ/ فيشعر بأن إنعامه عليه بتعليمه كما قيل : «أنا عَبْدُ مَنْ تَعَلْمْتٌ 
نه حَرْفا». 

الثامن : أن قوله: ظمَل أَمََمْكَ » يدل على أنه يأتي بمثل أفعال أستاذف 
بمجرد كون ذلك الأستاذ فعل ذلك كما هى حقيقة المتابعةء» وحينئذ فيدل على 
أن المتعلم يجب عليه في أول الأمر السلم» وترك المنازعة» والاعتراض . 

التاسع : أن قوله: مَل أَيَبَدْكَ *» يدل على متابعته مطلقاً في جميع 
الأمور. غير مقيد بشيء دون شيء . 

العاشر : أنه قال: ظمّل أبَبْمْكَ عَلْجَ أن تُمَلَمَن 2# فأئبتَ كونه تبعاً له أولاء 
ثم طلب ثانياً أن يعلمهء وهذا منه ابتدائء بالخدمة»ء ثم في المرتبة الثانية طلب 
منه التعليم . 

الحادي عشر : أنه قال: «هَل أَتَيِمْكَ عن أن تَمَلْمَن #. فلم يطلب على هذه 
المتابعة إلا التعليم كأنه قال: لا أطلب منك على هذه المتابعة المال والجاهء ولا 
غرضا إلا طلب التعليم. 

الثاني عشر : ثبت في «الأخبار» أن #الخضره ‏ عليه السلام ‏ عرف أولا: 
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أنه نبي بني إسرائيل وأنه هو موسى صاحب التوراة الذي كلمه الله من غير 
واسطةء رخسه بالميزات القاهرة رالايات البافرة: ثم إنه ‏ عليه السلام ‏ مع 
هذه المناصب الرفيعة» والدرجات العالية الشريفةء أتى بهذه الأنواع الكثيرة من 
التواضع وذلك يدل على كونه ‏ عليه السلام ‏ أتى في طلب العلم بأعظم أنواع 
المبالغة في التواضع 

قال الومام : «(وهذا هو اللائق بهء لأن كَل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر 
كان علمه فيها من البهجة» والسعادة أكثرء وكان طلبه لها أشد. وتعظيمه لأرباب 
العلم أكمل وأتم» انتهى ملخصاً وبعضه بالمعنى7 . 

ولا يخفى ما فى هذه الوجوه كلها من الدلالة على شرف العلمء ورفعة 
شأنه عند الرسل 58و/ الكرام . 
الفضيلة الثالئة : 

اس اماه ا امسو اي ”5 
نفسنة شتريفا + تقمسأ نفيساً وذلك مما لا خفاء فيه. عجن هلا و ورت التقرير على انتفاء 
التسوية انتفاء [معلوماً](© بنفسه 
فوائل في تنبيه : 
الفائدة الأولى : 

#فرق تعالى بين سبعة في كتابه : 

فرق بين الخبيث والطيب فقال: قل لا يَسْتّى ليت وَاللِيبِ 74) يعني 
الحلام والحرام . 
(1) تفير الرازىي: 151/2. 
(2) سورة الزمرء الآية: 9. 


)3( فى 5.20 : مقهوماً. 
(4) سورة المائدة» الآية: 100. 
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وبين الأعمى والبصير فقال: ©كُلَ هَلْ يْتَرِى لم ولي 004 . 

وبين النور والظلمة: «أُمْ مَل سََْرِى - 204 , 

وبين الجنة والنار: «وبين الظل والحدو 306 

قال الإمام فخر الدين: «وإذا تأملت وجدت كل ذلك مأخوذاً من الفرق 
بين العالم والجاهل»7" . 
الفائدة الثأنية . 

قال الزمخشري: «أراد «بالذينَ يَعْلَمُونَ: العاملين من علماء الديانة» كأنه 
جعل من لا [يعمل]1*) غير عالم . 

قال: وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلومء ثم لا يقتنون» ويفتنون» ثم 
يفتنون بالدنيا فهم عند الله جهلة » حيث جعل القانتين هم العلماء . 

قال: ويجوز أن يراد على سبيل التشبيهء أي كما لا يستوي العالمون 
والجاهلون» كذلك لا يستوي القانتون» والعاصون:9©. 
الفائدة الثالثة : 

قوله تعالى ‏ قبل هذه الآية -: «أمَّنْ هو قَنْتٌ َانَاءَ أل سَاسًِا وقايما حدر 
الآينرة وبا َو رَيوْذ774©. يتضمن البداية بذكُر العمل, والحَنْم بذكر العم . 

أما العمل : فقوله: #ساجدًا وقَأيمًا ©. 


(1) سورة الأنعام. الآية: 50. 

(2) سورة الرعدء الآية: 16, 

(3) إشارة إلى قوله تعالى: لوا يئر الأض مَاضِيد وا ما 
َخَرْوْرٌ » سورة فاطرء الآيات: 19-]2. 

(4) تفسير الرازي : 179/2. 

(5) في «أه: لا يعلم. 

(6) تفسير الزميخشري: 117-116/4. 

(7) سورة الزمر» الآية: 9. 


ام م 


0 ا 
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وأما العِلّمُ : فقوله: لعَل يِسَتَوى الدِينَ يلون وَلَرِنَ لا يلون 4( . 

قال الإمام فخر الدين: «وهذا يدل على أنَّ كمال الإنسانٍ محصودٌ في 
هذين المقصدين . فالعمل هو البِدَايَة» والعلم» والمكاشفة» هو التهاية». 

قال مشيراً إلى سر آخر 58ظ/ من الأسرار العجيبة التي قال إن هذه الأيات 
تدل عليها: اأنه تعالى نبه على أن الانتفاع بالعمل» إنما يحصل إذا كان الإنسان 
مواظباً عليه» فإن القنوت عبارة عن كون الرجل قائماً بما يجب عليه . 

وقوله: #ساهدًا وقايمًا #: إشارة إلى أصناف الأعمال» وقوله: #يَحدَّرٌ 
الآخرةٌ ويرجأ يَْمَةَ رَيْو #» إشارة إلى أن الإنسان عند المواظبة على الأعمال 
يتكشف له في أول الأمر مقامٌ [القبر]©2 وهو قوله: ظيحَدَّرُ الْآجْر 4. ثم 
بعده مقام الرحمة» وهو قوله: «ويرئأ َْمَدَ رَيِع *. ثم يحصل له أنواع 
المكاشفات. وهي المراد بقوله تعالى: ظقْل هَل يسْتَوى الدِينَ يلون ون 7 
يمون 16 , 
الفائدة الرابعة : 

قوله تعالى : ©إِتَمَا بتَدََمْ أوُْوا لدبب 04 , 

قال الإمام: يعني أن هذا التفاوت العظيم الحاصل بين العلماء والجهال 
لا يعرفه أيضاً إلا أولو الألباب . 

قيل لبعض العلماء: إنكم تقولون: العلم أفضل من المال» ثم نرى 
العلماة يجتمعون عند أبواب الملوكء. ولا نرى الملوك مجتمعين عتد أبواب 
العلماء؟ فأجاب بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلمء لأن العلماء علموا ما في 
المال فطلبوه» والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافم فتركوه». 

قلت: سيأتي ‏ إن شاء الله - رجحان العلم على المال زائداً على ما 


00( سورة الْر مره الآية : 9 
)2( في 43 : القفدر. 
)3( سورة الزمر. الآية : 5 
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تقدء( © في حديث كميل بن زياد. 
الفضيلة الرابعة : 


ما يفيده قوله تعالى: يرهم أسَهُ الذين 212 ا نكم لذن وو لعل 
يحو إذ لا يحْقَى ما فيه من القعريف بشريف العلم» وإنهاض الهمم العملية 
إلى اقتباس ما يتوصل به إلى رفيع هذه الدرجات. 

ومن هنا كان ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ إذا قرأه 59و/ قال: (يا أيها 
الناسء افهموا هذه الآية. ولترغبكم في العلم». 


تعريمف : 

قال الإمام فعخر الدين7: فذكر تعالى الدرجات لأربعة أصتاق : 

أولها: للمؤمنين من أهل بدر في قوله : <إكَما تمت كن 15 عكر له 
توك قي 4.٠ ٠‏ إلى قوله: لم تبت يدت ته 94 

الثانية : للمجاهدين في قوله تعالى: «اوضَّلٌ أمّهُ المحَهدينّ عَلّ الْمَعِدِنَ أبن 


عَظلِيمًا 0574 , 
الكالئة : من عمل الصالحات في قوله : ومن - مُؤْمِنًا هد غيل الصَبلِسب 


وكيك سوا لدي كر ا م 90 . 
الرابعة : للعلماء ليَرَهَع ألّهُ ألَذِينَ امئوا مِنَكم وَالَدِنَ أونوأ اللرَ درست » . 
قال: فالله تعالى فضل أهل بدر على غيرهم من المؤمنين بدرجات» 
وفضل المجاهدين على القاعدين بدرجات.» وفضل الصالحين على هؤ لاء 


(1) انظر: 34ظ/ من مخ #أ؛ و35و. ../ ص : 192 وما بعدها من هذا الكتاب . 
(2) سورة الممجادلةء الآية: 11. 

(3) تفسير الرازي : 186/2. 

(4) سورة الأنفال: الآيات: 2 -4. 

(5) صورة التساءء الآية: 95. 

(6) سورة طهء الآية: 75. 
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بدرجات وفضل العلماء على جميع الأصناف بدرجات» فوجب كون العلماء 
أفضل الناسى02' . 
دلالة : 

قال ابن العربي في «القانون:2 : «اقيل: جعل الله تعالى كرام الخلق أربع 
طبقات : 

الأنبياء والملوك. والعلماءء والعياد» والثلاثة منها تخضم للواحد . 

أما الأنبياء: فموسى - عليه السلام ‏ ختضع للخضر ‏ عليه السلام -. 

وآما الملوك : فملك مصر خضع ليوسف»ء وسليمان خحضع للهدهد . 

وأما العباد: فهم الملائكة الذين خضعوا لأدم ‏ عليه السلام -. 

قال : فالئناس إثئما سادوا بالعلم؛ وبه رفعت أقدارهم. قال أيضاً إثر سوقه 
لهذا المعنى بعبارة أخرى : فالعلم هو الفضل الكبيرء والرتبة السنيةء ولذلك قال 
تعالى : «يَرَكُم أنّهُ ألَذِينَ امنوأ مَك وَالَدِينَ أُونوا لْهلْرَ دَرَعتٍ 84 . 
الفضيلة الخامسة : 

ما أشاد به قوله تعالى : © إِنَنا حْنَى أمَّدَ من عادو العلكوا » . 

وبيان تضمنه لفضيلة العلم من وجوه: أحدها: 59ظ/ دلالته على أنهم من 
أمل ال الجنة وبرهانا أن العلماء من 4 الخشية» وكل من كان من أهل الخشية 
(1) تفسير الرازي: 179/2. 
(2) القانون في تفسير القرآنء بهذا الاسم ذكره صاحب الديباج : 2/ 254. . 

يوجد الجزء الأول منه بالأسكوريال تحت رقم 1264» ويوجد في القاهرة جزآن منه: «مجلة 
المخطوطات العربية. مجلد /١/5‏ 166. وبسز أنه الممَرويين 2 آخر مه » مكترب عليه «السمر 


الرابم وكتب في آخخر ورقة منه قد تم السفر الرابع . ويليه السفر الخامس». وهو مسجل تحت رقم 
6 واسمه حسب الفهرسة هناك : واضح السبيل ! فة قانون التأويز وفوائد التنزيا . 
: مساح ؛لى معرفة فابو يل وفو 
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وبيان الثانية: قوله تعالى: «جَرَاوُهُمَ عِندَ رَيَهِمَ جنَتُ عدن تيف ين تحبا 
نر » إلى قوله تعالى : ظذَلِكَ لِمَنْ حَنِىَ و1" . 

قال الإمام فخر الدين : «ويمكن إثباتٌ مقدمَتَئْ هذا الدليل بالعقل . 

أما بيان أن العالم بالله يجب أن يخشاهء فلأن من لم يكن عالماً بالشيء 
يستحيل أن يكون خائفاً منه. ثم لا يكفي - في الخوف -: العلم بالذات» بل لا 
بد من العلم بالقدرةء لأن الملك عالم باطلاع رعيته على أفعاله القبيحة» لكنه لا 
يخافهم لعلمه بأنهم لا يقدرون على دفعهء وبكونه عالمأء لآن السارق من مال 
السلطان يعلم قدرته» ولكنه يعلم أنه غير عالم بسرقته فلا يخافه . 

وبكونه حكيماً: لأن الساخر بالغير عند السلطان» عالم بكون السلطان 
قادراً على منعه عالماً بقبائح أفعاله» لكنه يفعل لعلمه أنه يرضى بما لا ينبغي فلا 
يحصلٌ الخوف, أما لو علم اطلاع السلطان على قبائح أفعاله» وعلم قدرته على 
منعهء وعلم أنه حكيم لا يرضى بسفاهته صارت هذه العلوم الثلاثة موجبة 
لحصول الخوف فى قلبهء فثبت أن خوف العبد من الله تعالى لا يحصل إلا إذا 
علم بكونه تعالى عالماً بجميع المعلومات: قادرأ على كل المقدورات غير راض 
بالمحرمات والمنكرات» فثيت أن الخوف من لوازم العلم بالله . 

وأما بيان [أن]0© الخشية سبب في الثواب : فلأن العبد إذا وجد لذة عاجلة. 
وكانت على نخلاف أمر الله تعالى» صارث مشتملة على منفعة ومضرة» وصريح 
العقل -حاكم بترجيح الجانب الراجح على الجانب المرجوح وإذ ذاك فيصير 60و/ 
تاركاً للمحظورء فاعلاً تللواجبء» و[ذلك]0© هو المعنى بكونه من أهل الثواب . 

قال: فقد ثبت بالشواهد النقلية والعقلية أن العالم بالله خائفء. والخائف 
من أهل الجنة76 انتهى ملخصاً . 
(01) سورة البينةء الآية: 8. 
(2) ساقط من 5أ8. 


)3( في #«حم؟ : أن . 
(4) تفسير الرازي: 186/2 187. 


209 


الثاني : أن ظاهره يدل على أنه ليس من أهل الجنة إلا العلماء لأن كلمة 
[إنماة للحصرء فيقتضى أن خشية الله تعالى لا تحصل إلا للعلماء» وقوله 
تعالى : ظدَِكَ لِمَنْ حَنَِ رَيّمُ 4 يعطي أن الجنة [لأهل]27 الخشية» وينافي كونها 
لغيرهم» فيدل مجموع الآيتين على أن الجنة ليست إلا للعلماء© . 

الثالث: أنه يدل مع قوله تعالى : «إِبَ ألَدِنَ امنا وَحَمِلُوا المَدِلِحَتٍ أَزْلَتِكَ 
شر سَيْرٌ أَلبرِيّة0 إلى قوله تعالى : «ذَّلِكَ لِمَنْ حَنِْىَ ريه . أن خحير البرية العلماء . 

وبرهائه: أن تقول: حََيْرُ البَريةِ مَنْ يَحْضَّى الله» وكُل مَنْ يَحْسَّى الله فَهُوَ 
عالِم» ينتج خير البرية عالم . 

بيان الأولى: قوله تعالى: #إب آلَدِنَ امَو وَعمِلُوا ألصَّنلِحَتٍ » إلى قوله 
تعالى : #ذنلك لمن حشى ريم 

قال القرافي : .م الخشية لخير البرية وهو المطلوب»8). 

بيان الثاني : قوله تعالى: «إِتَمَا يَحْنَى أله من يَبَادِه الْمُلَكؤاً > . 

قال القرافي: :أضاف ‏ سبحانه ‏ الخشية لكل عالم على وجه الحصرء 
فيكون كل من يخشى الله تعالى فهو عالم؛ وهو المطلوب»9 . 

الرابع : قرأ عمر بن عبد العزيز ويحكى عن أبي حنيفة: [إِنَّمَا يَحْشَى الله 
مِنْ عِبّادِوِ الْعُلَمَاءة برقع الأول ونصب الثاني . 

قال الإمام فخر الدين الرازي: «ومعنى هذه القراءة أنه لو جازت الخشية 
عليه تعالى لما خشي إلا العلماءء لأنهم هم الذين يميزون بين ما يجوز وبين ما 
لا يجوزء أما الجاهل الذي لا يميز بين هذين البابين فأي مالاة به وأي التفات 
إليه . 


(1) في «ج»: أن الجنة لهم . 
(2) م.س: 187/2 

(3) سورة اليينة» الآيتان: 7 و8. 
(4) مخ الذخخيرة: 6/1. 

.6/١ م.س:‎ )5( 
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قال: «ففى هذه القراءة نهاية الفخر للعلماء» والتعظيو»7" . 

قلت: وجه الزمخشري هذه القراءة: :بأن الخشية فيها استعارة» والمعنى 
إنما يجلهم ويعظمهم كما يجل المهيب المسخشي 60ظ/ من الرجال بين الناس 
من بين -جميع عباده؟ اهء ومقصده ما ذكره الإمام حاصل من هذا الو جه»(2 , 
تنبيه على موعظة : 

قال الإمام : «هذه الآية فيها تخويف شديدء لأنه إذا ثبت أن الخشية من 
الله» من لوازم العلم. فتنبهك هذه الدقيقةء على أن العلم الذي هو سبب القرب 
من الله تعالى هو الذي يورث الخشيةء وأن أنواع المجادلات» وإن دقت. 
وغمضت إذا حادت عن إفادة الخشية ليست من العلم»0" . 

قلت: يعم هذاء وغيره قول الشيخ تاج الدين9©©: «العلم إن قارنثه الخشية 
فلك » وإلا فعليك» اه. 

وتقرير هذا المعنى شهير في كلام الناس» فلا نطول بإيراده» وفيما ذكر 


الفضيلة السادسة : 


ما عرف به قوله تعالى في معرض المنة رسول الله يَكيَةِ: #وأنرَلٌ أله 
7 ع سر ع بر | ل جا > برط سد صر هر ل ل سمس سار 0 عيبس سلة 0 ل اليس 0-7 
عَكتَلَكت الكِتبَ وَلفْكمةَ وَعَلَمَككَ ما لم تكن صلم وكرت فصل الله 2 


ءا ياي (5) ' 


(1) تفسير الرازي : 187/2. 

(2) تفسير الزمخشري: 611/13. 

(3) تفسير الرازي : 187/2. 

6 تاج الذي أبو المفل أحمد بن عطاء الله الإسكندري المالكي . ت: 709ه ‏ 1309اع؛ الإهام ) 
المتكلم كان شاذلي الطريقة. وأخذ طريقه عن أبى العباس المرسي. كما كان جامعاً لأنواع 
العلوم من تفسيرء وحديث ونحوء وأصولء وفقه. من تصانيفه: «التنوير في إسقاط التدبير؟» 
و«الحكم». وله نظم حسن في الوعظ . انظر طبعات الأوياء: 421 - 422» والديياج: 242/1 - 
3. 

(5) سورة النساءء الآية: 113. 
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قال القرافى: عاد العرب في سياق الامتنان تأخير الأفضل» وتقديم 
المفضول فتكون موهبته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من العلم أفضل من موهبته 
من الإتزال المتضمن للنيوة والرسالة؟ . 

قال: «وهذًا شَرَفْ عَظِيمٌء شب فِيه عَمْرو() عَن الطؤيي02. 

قلرته: ير شضبحه قول, الإمام فخر الدين : #وانظر إلى حال سيدا محمد سا 
كيف مَنَّ الله تعالى عليه بالعلم مرة بعد أخرى فقال: «رَوَجََكَ صَاَلَا مَهَدَى 7 
وَوَجَدَكَ عابلا معن (0 , فقدم الامتنان بالعلم قبل الامتنان بالمال . 


وقال تعالى: ما كنت درى ما الكتب ولا الاين 4# . 

وقال: #إمَا كس ملعا أَنتَ ولا مَرْيْكَ 574 . 

ثم إنه أول ما أوحي إليه قوله: قرأ آم رَيْكَ الى عَلَقَّ» إلى قوله: 
عر الَإِننَ مَا ل 43. ثم قال: «#وَعَلمَكَ ما لم تكن تند 4. وهو عليه 
السلام 61و/ كان أبداً يقول: «أرِنًا الأشْيَاء كما هي96 . انتهى المقصود 


شرعة . 


قلت: وأمره مع ذلك [بطلب]7 المزيد من العلم» فقال له عز وجل : 
«وكل رَّبَ ردق علا 004 وكل ذلك من أوضح دليل على شرف العلم . 


(1) ويقال أيضاً: «كبر عمرر عن الطوق»»؛ والطوق: حلي للعئق: يُضَرَّبٌ لِمُلابِس ما هْو ذُونَ قَذْرِهِ. 
ترتيب القاموس المحيط - طوق -. 

(2) مخ الذححيرة: 1/ 6. 

(3) سورة الضحى. الأيتان: 7 و8. 

(4) سورة الشورى» الآية: 52. 

)5 سورة هود» الآية : 49. 

(6) سورة العلق. الآيات: 1 5. 

(7) تفسير الرازي : 2/ 200. 

(8) في «ج": يطلب . 

(9) سورة طدء الآية: 114. 
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الفضيلة السابعة : 


ما يشير إليه قوله تعالى : ظطأيليرا لله وأيليموا الول وول الآ يك 74 . 
فإن الأصح عند المحققين أن المراد بأولي الأمر : العلماء . 

كال مطرقه ومحه بن علي 9 : سمعنا مالكاأً يقول: هم العلماء . 

وقال خالد بن نزار© : وقفت عنى مالك فقلت له: يا أبا عبد اللهء ما 
ترى في قوله تعالى: ظوَأولي الْأش ينك ». قال: وكان محتبياء فحل حبوته» 
وكان عنده أصحاب الحدث ٠»‏ فمتح كلمسيك شي و -جهي ٠»‏ وعلمثت ما أرادء وإئما 
عنى . أمل العلم . قال : والصحيح عندي. أنهم : الأمراءء والعلماء عا أما 
الأمراء : فلأن أصل الأمر منهمء والحكم إليهم . وأما العلماء : فلآن سؤالهم 
متعينْ على الخلى . وجوابهم لازمء وامتثال قولهم وأاجب » والأمر كله يرجع 
إلى العلماءء لأن الأمر قد أقضي إلى الجهالء وتعين عليهم الرجوع إلى 
العلماءء ولذلك نظر مالك إلى خالد بن [نزار]7"؟ نظرة منكرةء كأنه يشير بها 
إلى أن الأمر قد وقمب في ذلك على العلماءء وزال عن الأمراء لجهلهم 
واعتدائهم» والعادل منهم مفتقر إلى العالم كافتقار الجاهل5. انتهى ملخصاً. 

قلت : تصححيحه لإرادة الصنفين ل ينافي كول الأكثرين . وتقريره لذلك 


(1) سورة النساءء الآية: 59, 

(2) هو جابر بن عبد الله بن عمرو الأتصاري الصحابي ابن الصحابي. ت؛ 74ه - 693م غزأ نسع 
عشرة غزرة مع الرسول. وكائت له حلقة بالمسسجد النبري. أخذ عنه جماعة منهم: محمد بن 
المنكدرء وزيد بن أسلم . . . انظر الإصاية : 1/ 213»: والشجرة: 1/ 45. 

)3( محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام (وهشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه مد هشام) كان 
أحد فقهاء المدينة: من أصحاب مالك؛» وله كتب فقه أحذت عنه. ءت: 216ه ‏ 831م. انظر 
المدارك : 131/3. وفي الدياج : 2 . أنه توفي سسئة 206ه. 

(4) ابن المغيرة بن سليم التساني (مولاهم) الإيلي. ت: 222ه ‏ 836م. ذكره اين حبان في 
النقات. انظر : التهذيب : 123/3. 

(5) في «أ4 و«ج»: خالد بن يزيد . 
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ظاهر المعنى في صحة الاعتبارين» وهو ظاهر قول الشييخ”'' في «الرسالة» : 
«والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمر هم و علمائهم»2 , 
وقوله : «والأمر كله يرجع إلى العلماء» من شهادة اعتبار عمومه» قول أبي 
الأسود الدؤلي: «الملوك 61ظ/ حكام على الناسء والعلماء حكام على 
الملوك»0ة , 
مسالتان : 


المسألة الأولى : 

قال بعض شراح «الرسالة»9: «يجب اتباع العلماء في أقوالهمء 
وأفعالهم. لأنهم واسطة بيننا وبين النه تعالى » أن العلم إنما هو من عند الله 
تعالى : وتعلمه جبريل عن رب العزة. وتعلمه النبي ل عن جبريل » وتعلمه 
الصحابة عن النبي ين وتعلمه التابعون عن الصحاية» ثم تابع التابعين ثم العلماء 

قال: فمن أيغض العلماء فهو كافر لأنه قطع الواسطة'؟. ولهذا قال 
الشافعي: "من أبغضنا فقد قطع [الواسطة]9' بينه وبين الله تعالى». 

قلت: إن كان بغضهم لما هم به واسطة من حيث عدم الرضا يه: فالكفر 
على ظاهرهء وإن كان لأمر آخر فهو على التغليظ» والمبالغة في التحذير من 
عظيم ما يؤدي إليه . 
المسألة الثانية : 

إذا ارتفع رجلان إلى عالمء فذكر بعضهم أنه لا يخلو أن يتخاصما إليه 


(1) هو ابن أبي زيد القيرواني. 

(2) انظر #الرسالة» في ققه مذهب مالك بن أنس: ص١11.‏ 
)3( جامع العلم: (/ 60. 

(4) لها شروح كثيرة. انظر كشف الظنون: 557/1. 

)5 و(6) في «س»: الوساطة . 
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[في واجب الراك فإن كانت الأول صار كالحاكم بينهماء» فتجب عليهما طاعته 
وإن كان مندوباً يستحب لهما طاعته . 

قلت: وإن كان حراماً وجب التركء أو مكروها فيستحب تركه. وأما 
المباح فلا نظر فيهء من حيث الأمر أو النهي لآن حقيقته تنافيى ذلك» فلا يكون 
محلا لطاعة ولا مخالقة . 


الفضملة الثامنة : 


و 6 


ما أعلم به قوله تعالى : طقل منذوء سبيل أَدْعْوَا إِلَ لَه عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ 
تَبحَنْ © من الدلالة على أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ما بعثوا 4 
للدعوة إلى الحقء وخصوصاً هذا النوع من الحق. وهو الأصول والعقائد 62و/ 


قال الإمام فخر الدين : «ثم خذ من أول الأمر فإنه سبحاته لما قال: « إن 
جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ مَلِيمَةٌ ». وقالت الملائكة: «أَيَحْمَلٌ ذِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا * قال 
سبحانه : إِيْه أَعَلَمُ مَا لا تَمَلمُونَ 20# . 

فأجابهم بكونه سبحانه عالماً» فلم يجعل سائر صفات الجلال من القدرة 
والإرادة؛ والسمع والبصرء والوجوبء والقدمء والاستغناء عن المكان» 
والجهة» جواباً لهمء موجباً لسكوتهم»ء وإنما جعل صفة العلم جواباً لهمء 
وذلك يدل على أن صفات اللجلال والكمالء وإن كانت بأسرهاء فى نهاية 
الشرفء» إلا أن صفة العلم أشرف» ثم إنه سبحانه إنما أظهر فضل آدم بالعلم» 
وذلك يدل على أن العلم أشرف من غيرهء ثم إنه سبحانه وتعالى لما أظهر علمه 
جعله مسجوداً لملائكة أو خليفة العالم السفلي» وذلك يدل على أن تلك المرتبة 
إنما استحقها آدم بالعلمء ثم إن الملائكة افتخرت بالتسبيح والتقديس. والافتخار 


(1) ساقط من (7أ4. 
(2) سورة يوسفء الآية: 108. 
)03 سورة اليقرة» الآية : 30 
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بهما إنما يحصل لو كانا مقرونين بالعلم» وإلا فهما بدونه نفاق» والنفاق أخس 
المراتب» أو تقليد» والتقليد مذمومء فثبت أن تسبيحهم وتقديسهم إنما كان 
موجباً للافتخار ببركة العلمء ثم إن آدم ‏ عليه السلام ‏ إنما وقع عليه اسم 
المعصية لأنه أخطأ في مسألة؟'؟ واحدة اجتهادية» ولأجل هذا الخطأ القليلء 
وقع فيما وقم فيه. الي كان الخطر فيه أكثرء كان أشرف» وذلك يدل 
على غاية جلالة العلم» ثم إنه يبركة العلم لما تابء وأتابء وترك الإصرار 
وجد تملعة الاجعاء2). ٠‏ وا إلى إبراهيم ‏ عليه ليدم - كيف اشتغل في 
أول أمره بطلب العلم على ما قال تعالى : دل بن علد )ل َل يا عوك 904 . 5 

انتقل من الكوكب إلى القمر» ومن القمر إلى الشمس. ولم بزل ينتقل بفكره من 
شيء إلى شيءء إلى أن وصل بالدليل 62ظ/ الزاهرء والبرهان الباهر إلى 
المقصود. وأعرض عن الشرك فقال: 9«إنٍ وَجَهْتٌ وَجْهىَ لِلَِى مَطْرَ الَو 
والارضت 40# 


فلما وصل إلى هذا المقام مدحه الله تعالى: بأشرف ددر وعظمه 


على أتم الوجوه فقال: لوَيَلِكَ حجنا داتدتهآ إبهيم عل كويد ررْفَعْ دَرَجَديٍ من 


تكد 94 . 


ثم إنه يفوي ورعيايي مامي 5 اشتغل بمعرقه ة المعاديى 


سبي جا بين 


فقال: «وَإِد مَالَ إيَهِدمٌ رَنَ أرنٍ حَيْفَ بُح الْمَرقّ 4 © . ثم لما فرغ من 


التعليى . اشتغل بالتعليم ‏ والمحاجة. اي وكارة 6 قومه: توما هلز 


(1) قوله تعالى: #ولا نقريا مذو السَجرَءٌ © سورة البقرة؛ الآية: 35. 

(2) من قوله تعالى: «اثمّ يبه ريم . أي خصهء واصطفاه. سورة طهء الآية: 122. 
جلمعة الاجتباء: الخلعة : ما يخلم على الإنسان» أو خيار المال. والاجتباء: الاختيار 
والاصطفاء. 

(3) سورة الأنعامء الآية: 76. 

(4) سورة الأتعام» الآية: 79. 

(5) سورة الأنعام؛ الآية: 83. 

(6) سورة البقرة» الآية: 260. 
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لتَمَاقِلُ ال أَيْرْ ل عَكيوْنَ 274 وأخرى مع ملك زمانه: «آَلمْ ثَرَ إِلَ ألَذِى عاج 
الهم فى ريده 4 0 

وانظر إلى صالح» وهودء وشعيب - عليهم السلام - كيف كان اشتغالهم 
في أوائل أمورهم وأواخرها بالتعلم والتعليم» وإرشاد الخلق إلى النظرء والتفكر 
في الدلائل؛ وكذلك أحوال موسى ‏ عليه السلام - مع فرعون وجنوده؛ ووجوه 


دلائله معه . 
ثم انظر إلى حال سيدنا محمد يلةَ وذكر ما تقدم عنه في الفضيلة 
السادسة»0© , 


مزيد بيان : 


هذه الدعوة التي بعث الأنبياء لأجلها ذكر الشيخ أبو العباس ابن زاغو 
رحمه الله عن بعض وا دأنها في الكتاب العزيز تستدعي تحصيل 
سبع معارف» وحيتئذ يكمل أمرها: ْ 

الأولى : معرفة أمر الله تعالى بأنه سبحانه يدعو خلقه إلى العلم به والعمل 


قال تعالى : وَأمّه يَدْعْوَا إل دار أَلعَكٍ 94 . 


(1) مورة الأنبياءء الآية: 52. 

(2) سورة البقرة» الآية: 258. 

(3) تضمير الرازي: 199/2 - 200. 

(4) فى الأصول: ابن زاغء ولكن جاء في «الئيل* وةالشجرة» و«رحلة القلصادي؟: ابن زاغو؟ وهو 
أحمد بن محمد المغراوي الخزرجي التلمساني الشهير «يابن زاغوة ت: 845ه ‏ 1441م أعلم 
الناس في وقته في التفسيرء وفي الحديث» له قدم راسسخة في التصوف من شيوخ القلصادي ذكره 
في رحلته فقال عنه: #أكرمه المولى بتلاوة القرآنه وشرفه بملازمة قراءة العلمء والتصنيف» 
والتدريس ؛ والتأليف. من تصائيفه: «مقدمة ا التفسير» وهتفسير الفائحةة» و«التذييل» في 

ختم التفسيرء و«شرح التلخيص» لرالده. : رحلة القلصاديى:/ 102 106» اليل: 78 - 
و الشجرة : 4/1 . 1 
(5) من شيوخيه: سعيد العقباني: وأبو يحيى الشريف. 
(6) سورة يونسء الآية: 25. 
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الثانية : معرفة المدعو بنفسه لأنه طريق إلى معرفة الله تعالى . 

الثالثة: معرفة الرسول يفخ لأنه الداعي إلى الله تعالى . 

الرابعة : معرفة المدعو إليهء وهو الدار الاخخرة. وقال تعالى : ونه يُدَعَوَأ 
ِلَ دَارٍ أَلتَّلمِ > لودَارُ السلام](© 63و/ من الآخرة . 

الخامسة : معرفة المدعو بهء وهو القرانء قال تعالى : #آدع إل سبل ريك 
بأَلْكْمةَ وَالْمَوْعِطلةٍ سند وسو بي يه 
أعم منهء ومن السنة كان القرآن أولهما. وهذه الآية تتضمن الداعى والمدعو به. 

السادسة : معرفة الطريق التي يسلكها المدعو عند إرادته الوجابة . 

السابعة: معرفة ما تقوى به داعية المدعو إلى الإجابة» ويزيحه عن التقاعد 
عنها وذلك باطلاعه على أحوال المجيبين» وصنع الله بهم وأحوال التاكبين» 
وانتقام الله منهم . 

قال: وعلى كل معرفة من هذه المعارف شبه يحتاح إلى إماطتها عنهاء 
ومن أحاط بهذه المعارف علماً حصل على معرفة مقاصد القرآن أجمعء ووقف 
على تفسير الله إجمالا» . انتهى ملخصا . 

قلت: وقد ظهر بهذا القدر منها على الإجمال شرف هذه الفضيلةء 
وعظيم موقعها من خصائص العلمء وشواهد المنة به. 
الفضيئة التاسعة : 


ما أوضحه قوله تعالى: «إِنَ أله اصطفَلة عَلَتِحكم وَرْادم بسطةٌ فى العام 
واليتسسير 1 فإنهم لما استبعدوا أن يملكهم عندما قالوا: 5 يكن 2 
لْمُلّكُ علا وحن أَحَنَّ بالثلك نه وَلَمْ يُوْتَ سَكدٌ ير ألْمَالْ 204 أجيبوا بأن 


الله تعالى خصه يمزيد بسطة في العلم والجسمء والوصفان أشد مناسبة مما 


)1( ساقطة من لاج؟, 
(2) و(3) سورة البقرة» الآية: 247. 
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قدحوا بهء وهو كونه ليس من بيت المملكة» وهو مع ذلك فقيرء والملك لا بد 
له من المال . 

وقرر ذلك الإمام «فخر الدين» من وجوهء يتضح بها ما يخص فضيلة 
العلم . 

«أحدها: أن العلم والقدرة يمكن التوصل بهما إلى المال والجاه يخلاف 
العكس . 

الثاني : أن العلم والقدرة من باب الكمالات المتحصلة فى جوهر 
الإنسان»ء والمال والجاه أمران منفصلان عن ذات الإنسان . 

الثالث: أن العلم والقدرة لا يمكن سلبهما 63ظ/ عن الإنسانء والمال 
والجاه يمكن سلبهما عنه . 

الرابع: أن العلم يحث القوي الشديد على المحاربة» فيصلح الملك 
بذلك» ويدقع به شر الأعداءء فثبت أن الصفات مناسبةء وما ذكروه لا 
يناست206 . 

قال في موضع آخر ‏ وقد أشار إلى نكتة تقديم العلم على الجسم -: ١لا‏ 
شك أن المقصود من سائر النعم سعادة البدنء وسعادة البدن أشرف من السعادة 
الماليةء وإذا كانت السعادة العلمية راجحة على السعادة الجسميةء قأولى أن 
تكون راجحة على السعادة المالية» 2 . 

قلت: وتقدم في حديث كميل بن زياد وجوه ترجح العلم على المال. 
بعضها مثل ها أشار إليه الإمام هناء ونحوه على بعض تكرار ما أورده في موضح 
آخر عن «علي» أيضاً - رضي الله عنه ‏ قال: «العلم أفضل من المال بسبعة 
أوجه : 

أولها: العلم ميراث الأنبياء» والمال ميراث الفراعئة . 


(1) تفسير الرازي: 6/ 174. 
(2) م.س: 200/2. 
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الثاني : العلم لا ينقص بالنفقة» والمال ينقص . 

الثالث: المال يحتاج إلى الحافظ » والعلم يحفظ صاحبه . 

الرابع : إذا مات الرجل يبقى مالهء والعلم يدخل معه قبره. 

الخامس: المال يحصل للمؤمن والكافرء والعلم لا يحصل إلا للمؤمن. 

السادس: جميع التاس يحتاجون إلى صاحب العلم في أمر دينهم. ولا 
يحتاجون إلى صاحب المال . 

السابع : العلم يقوي الرجل على المرور على الصراطء والمال يمنعه 


منه176 , 
الفضيلة العاشرة : 


ما يشير إلى شرفه من طريق نكت”" الإشارة» ونذكر منها جملة يتكمل © 
بها مقصد هذه الفضائل فتقول : 
«التكتة الأولى : 


أنَ يوسف - عليه السلام - لما صار ملكأ احتاج إلى وزيرء فسأل ربه عن 
ذلك. فقال جيريل ‏ عليه السلام -: إن ربك يقول لك: 64و/ لا تختر إلا 
فلانا؛ فرآه يوسف - عليه السلام ‏ في أسوء الأحوال. وقال: كيف يصلح لهذا 
العمل مع سوء حاله؟ فقال جيريل - عليه السلام -: إن ربك عيته لذلك» لأنه 
ذب عتك حين قال: #وإن كن تميصة َمِيصمٌ كذ من دير فَكُذَّبَتَ وهر من 
كدت 9,047 , 

قال الإمام فخر الدين: #والنكيّة أن الذي ذب عن يوسف - عليه السلام - 


(1) م.س: 182/2 -183. 

(2) التكتة: ج نكت ونكات؛ المسألة الدقيقة أخرجت بدقة نظرء وإمعان فكرء أو اللجملة اللطيفة 
تؤثر في التفس انبساطا . 

(3) تكمل الشيء: تم وكان كاملة. 

(4) سورة يوسف»ء الآية: 27. 

(5) -تفسير الرازي : 2/ 193. 


ستحق الشركة في مملكته. فمن ذب عن الدين القويم بالبرهان المستقيم . كيش 
لا يستحق من الله الإحسان المقيه 0" »! . . 
«التكبّة الثانية : 


أراد إنسان خدمة ملك» فقال الملك : اذهب وتعلم حتى تصلح لخدمتي 

فلما شرع في التعلم» وذاق لذة العلم» بعث الملك إليهء وقال: اترك التعليم» 
فقد صرت أهلا لخدمني. فقال: كنت أهلاً لخدمتك» حين لم ترني أهلا 
لخدمتك» وحين رأيتنى أهلاً لخدمتك؛ رأيت نفسي أهلا لخدمة الله تعالى. 
وذلك أني كنت أظن أن الباب بابك لجهلي. والآن علمت أن الباب باب الرب» . 
التكمّة الثالثة : 

«النملة القائلة : #يكآيها المَمل اذخلواً أ مسكتكمْ لا متك سليمنن ار وججلودة 
وَهْرَ لا يَتموج 204 إنما استحقت الرياسة على غيرهاء يا ميت م 
وأحدة») وهي قولها: طرَمْر لا يتَمْرونَ » كأنها قالت: سليمان معصومء 
والمعصوم لا يجوز منه إيذاء البريء» ال ؛ فإنما يصدر منه ذلك 
على سبيل السهوء وهو لا يعلم. فقولها: ظوَهر لا يِسَعْروتَ © إشارة إلى تنزيه 
الأثبياء عن المعصية» . 

قال الإمام : #نتلك النملة لما علمت هذه المسألة الواحدةء استحقت هذه 
الرياسة فمن علم حقائق الأشياء من الموجودات» والمعدومات» فكيف لا 
يستوجب الرياسة في الدنيا والدين . 
التكتّة الرابعة : 


الكلب 64ظ/ المعلّم إذا أرسله صاحبه على اسم الله تعالى صار صيده 
النجس طاهرا . 


(1) فى م. سس : 2/ 193. الإحسان والتحسين . 
(2) سورة التمل» الآية: 18. 
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قال الإمام: والنكتّة أن العلم لما انضم إلى الكلب صار النجس يبركة 
العلم طاهرا. 

قال: والنفس والروح طاهران في أصل الفطرةء إلا أنهما تلوئا بأدران 
المعاصي ثم انضم إليهما العلم بالله تعالى وصفاته. فترجو من عميم فضله أن 
ينقلب النجس طاهرأء والمردود مقبولة:(" . 

قلت: هذا تفريع على نجاسة الكلبء ويتقرر على مذهبتاء «بأن الكلب 
لما كان أخسس الحيوان وأقذره. ومع ذلك فإذا اتصف بعلم الاصطيادء شرفه 
الشرع . وعظمه وجعل صيده حينئذ قوام الأجساد. ومحترما عن الإفساد. 
فكذلك نرجو من سعة رحمة الله أن يتشرف العالم بالله حتى لا تلسقه إهانة 
يسبب ما يطرأ عليه من قوادح المخالفات» وعلى هذا المأخذ أخذها القرافي في 
هذا المقام:2 . 
«التكتة المخامسة : 

القلب رئيس الأعضاءء وتلك الرياسة ليست للقوة؛ فإن العظم أقوى منه » 
ولا للعظم فإن الفخدذ أعظم منه. ولا للحدة فإث الطقر أخل مته: وإتما تلك 
الرياسة بسبب العلم» فيكون العلم أشرف الصفات:0© , 
(النكنّة السادسة : 

كان لسليمان عليه السلام ‏ ملكان حتى إنه كان يقول : و هَبَ لى ملكا ل 
ينسَغى قمر مَنْ بسَرى ب لو ا 3 عي نر فال : 
ينها التآش ْنا ملق اط أوسا من كل عه إن مدا لوَ الَضْلُ الثييئ 04©©. 

قال الإمام : فإذا حسن من سليمان ‏ عليه السلام ا العلم. 


(1) تفسير الرازي: 2/ 193 -194. 
(2) مخ الدخيرة: 8/1. 

(3) تفسير الرازي: 194/2. 

(4) سورة صء الآية: 35. 


)5( سورة النمل ؛ الآية: 16. 
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فلأن يحسن بالمؤمن أن يفتخر بمعرفة رب العالمين كان أحسن . 

قال: في غرض استقراء ما يدل على فضيلة العلم من هذا الموضع : ولأنه 
قدم ذلك على قوله: 65و/ ظوَأوتنَا من كل سَىْءِ » وأيضاً فإنه تعالى كما ذكر 
كمال حالهم قدم العلم أول الأقوال: «وبَارود وَسْلَتَمنَ إذ يسان في ليث إذ 
نشَكّت فيه عَنَم الْمَرَرِ © إلى قوله : «رَكلا ينا حَكُما وَعِلمً 2174 . 

5 ذكر بعد ذلك ما يتعلق يأحوال (الدنيا)» فدل على أن العلم 
أشرف»3 )اه. 
النكتّة السابعة : 

الهدهد مع أنه في نهاية الضعف والحقارةء ومع أنه كان في موقف 
المعاتئبة قال لسليمان ‏ عليه السلام : «لحَطتُ ينا لَمْ مط بو 984©. وذلك 
خطاب يؤذن باعتزاز نفسهء واستعلاء كلمته على سيد أهل الزمان» ورسول 
الملك الديان . 

قال القرافي : «فلولا أن العلم يرفع من الثرى إلى الثرياء لما عظم الهدهد 
بعد أن كان يود لو كان نسياً منسياء فلا جرم أبدل له العقوبة بالإكرام النفيس. 
وأسبغ عليه خلع الرسالة إلى بلقيس»7 6اه. 

قال الإمام قخر الدين: «ولذلك نرى الرجل الساقط إذا تعلم العلم صار 
ناقذ القول على السلاطين» وما ذلك إلا ببركة العله9؟ . 
«النكبّة الثامنة : 


يوسف - عليه السلام إنما استوجب الملك من ملك مصر لما اتصف به 


(1) صورة الأنياء» الآيتان: 78 و79. 
(2) زيادة من تغفسير الرازي: 2/ 188. 
(3) م.س: 188/2. 

(4) سورة التمقء الآية: 22. 

(5) مخ الذخخيرة : 7/1 

(6) تفسير الرازي : 2/ 188. 


3ظ2[ 


من صفتي الحفظ والعلمء وبذلك قال: «اآبملنى [عَل حَرَآبنِ الْأرض إن حفيظ 


مله 2104 ولم يفل : إني لسنيسيا 6 حتسيسيا 6 قصيعح ؛ ملي 276 . 
كذلك ص من]” إذا, كان حانظاً لأمر الله بالعاجر بوحدانيته اليستوجدي مر 


0 0 1 

قار تيور وو 0 : أوَابٌ إِلَّى الله عند الحؤبة27 حفيظ 

لأمر اللَّهِ عند المخَلوة . 
ترسف اها عليه السلام - اعترف بمنة الله تعالى على نفسه متوسلاً بها 
- سراي «ربٍ هَدُ َايَسَت مِنّ الْملكِ وَمَلَمْتَى 65ظ/ / من تَأوِيلٍ 

ديث 50# , 

قال الإمام فخر الدين: «وأنت يا عالم» أما تذكر منة الله حيث جعلك 
مفسراً لكلامهء» وسمس](9) لنفسه » ورارنا لنبيه » وداعياً لخلقه. وواعظأ لعباده , 
وسراجاً لأهل بلدوهء وقائدا للخلق إلئ حتنه ونوايةء وزاجرأ لهم عن تأرهء 
وعمقابهةء كما جاء في الحديث : (العلماء سادة ) والفقهاء قادق ومجالستهم 


ج016 أه. 


)01 سورة يوسف » الآية: 55. 

(2) تفسير الرازي : 2/ 200. 

)3( ما بين المعقوفتين ساقط من اج؟. 

(4) سورة قه الآيتان: 31 و32. 

(5) في «ج*: المهداني. 

(6) هو سعد بن علي بن الحسن العجلي الأسدآباذي. ت: 494ه ‏ 1100م» نزيل همذان ومفتيهاء 
كان ثقةء حسن المناظرة؛ كثير العلم» والعمل . . . انظر : طبقات الشافعية: 4/ 383. 

(7) الحوية: الإثم. 

(3) سورة يوسف. الآية: 101. 

9( السمي : النظيره ومن كان اسمه اسمك . 

(10) تفسير الرازي: 184/2. 


النكتّة العاشرة : 


آدم - عليه السلام ‏ وجد التحية من الملائكة بعلم أسماء المخلوقات» 
والخضر - عليه السلام ‏ وجد صحبة موسى يعلم الفراسة» ويوسف - عليه 
السلام ‏ وجد النجاة من السجن بعلم الرؤياء فمن علم ذات الخالق وصقاته. 
أما يجد تحية الملائكة : «والمتبكة يِدَسْونَ علَهم ين كل باب 14" «سَلم ليحك 
بغر 8©! بل تحية الرب العظيم! طسَلمُ مولا بين رب تحير 204 ومن علم 
أسرار الحقيقة من أمة الحبيب محمد وَل أما يجدون صحبته 256؟! ل« تَأْوْكيكَ مَمَ 
لبن مم أَمَهُ عَلبهِم يِنّ اين وَالصَدَبَِِ وَاللْبَدك وَالصَنِدِينَ وَحَسْنَ أوْليكَ 
رَفِيِقًا7 . ومن علم تأويل كتاب الله أما ينجو من سجن الشبهات؟ 
تنبيه وإعلام : 


فضائل العلم لا تنحصر بزمام ‏ كما تقدم الاعتذار به في الاقتصار على 
ذكر بعض منها إذ في ذكر البعض منها كفاية لمن وقق . 

ولذلك قال الإمام فخر الدين يعد ما فرغ من تقرير أنواع من هذه 
الفضائل: «لو لم يظهر للإنسان بما ذكرناه من الدلائل النقلية والعقلية شرف 
العلم لاستحال أن يظهر شيء أصلاًء20 . 


ونقل قبل ذلك عن الإنجيل ما صرح بالتحذير من ترك الإقبال على طلب 
العلم لظهور هذه الدلائل على فضله وشرفهء فقال9©؟: «قال تعالى فيه: 66و/ / 
ويل لمن سمع العلم ولم يطلبه كيف يحشر مع الجهال إلى النارء اطلبوا العلم 
ود و» فإن العلم إن لم يسعدكم لم يشقكمء وإن لم يرفعكم لم يضعكم» 


(1) سورة الرعدء الآية: 23. 
(2) سورة الزمره الآية: 73. 
(3) سورة يسء الآية: 58, 
(4) صورة التنساء» الآية: 69. 
(5) تفسير الرازي: 2/ 200. 
(6) م.س: 189-188/2. 


وإن لم يتفعكم لم يضركمء ولا تقولوا: نخاف أن نعلم ثم لا نعمل» ولكن 
قولوا: نرجو أن نعلم فنعمل» والعلم شفيع لصاحبهء وحق على الله أن لا 
[يخزيه]7» إن الله يقول يوم القيامة: يا معشر العلماءء ما ظتكم بربكم؟ 
فيقولون: ظننا أن يرحمتا ويغفر لناء فيقول: فإني قد فعلت» إني استودعتكم 
حكمتي لا لشر أريد بكمء بل لخير أردته بكمء فادخلوا في صالح عبادي إلى 
حجني برحسىي". 


يا 


لثمك : 

تقدم في الفضيلة الرابعة من الفصل الثاني ما صرح بأفضلية العالم على 
العابدء وبقي بعد ذلك أن هذه الأفضلية هل [تثبت] للعالم على الولي بالمعنى 
الذي يطلق الأن اسم الولي عليهء وهو من غلب عليه الانقطاع إلى التعبد يغير 
العلمء وفي ذلك للعلماء طريقان : 


الطريق الأولى : 
لجماعة من العلماءء خصوصاً من غلب عليه اسم التصوفء أنها لا تثبت 
للعالم على الوليء بل الولي أفضل منهء وهو مختار القشيري2 والغزالي» 
والشيخ عز الدين ولهم في ذلك كلام معروف»ء ملخص ما يذكر في الموضع منه 
أحدهما: أن أكثر أنواع العلوم الظاهرة قاطعة عن طريق الله تعالى» ومانعة 
للمشتغل بها عن التحقق بالعلوم الباطنة التي تثمر الخشيةء والزهد في الدنياء 
والتشمير لطلب الآخرةء ومن هناك سلبوا اسم العلم عن أكثر علماء الظاهرء 


(1) في «أ»: يخزنه» وفي لاج2: يخوبه. 

(2) في «ج»: تبثت . 

(3) هو عبد الكريم بن هوازن اليابوري القشيري الشافعي أبو القاسم. ت: 465ه ‏ 1073م. 
صوفي: مفسرء شارك في علوم عدة؛ تعلم الفروسية» والعمل بالسلاح» حتى برع في ذلك ثم 
تعلم الكتابة والعربية» ثم ممع الحديث. من تصانيفه: «الرسالة القشيرية» في التصوف» 
و#الفصول في الأصول؟ و"أربعون حديئا»: انظر «طبقات الشافعية»: 3/ 243 248. 
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وجعلوا علومهم من علوم الدنيا حتى الفتاوى والأحكام . 

الثاني : أن الأولياء يظهر على أيديهم من غرائب الكرامات» ويفتح على 
قلوبهم من مواهب المكاشفات» ما لا يذكر مثله عن [العلماء]'؟ وما ذلك إلا 
لأن الأولياء لما تخلصت 66ظ// بواطنهم من التعلقات الدنيويةء وقايلوا 
بقلوبهم الصافية نظر الحق إليهاء اميت بهذه التحف المشتملة على ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». وعند ذلك فأنى 
يتصور أن يسوى بين الصنفين» وبينهما من التفاوت ما لا يخفى من هذه الإشارة 
فضلاً عن أن يقال: بتفضيل العالم على الولي» ومن هناك قال الشيخ عز الدين : 

الا يشك عاقل أن العارفين بما يجب لله من أوصاف الجلال» ونعوت 
الكمال؛ وبما يستحيل عليه من العيب والتقصان أفضل من العارقين بالأحكام. 
بل العارفون بالله أفضل من أهل الفروع والأصول» لأن العلم يشرف بشرف 
المعلوم ويثمراته؟ . 
الطريق الثاني : 

للأكثرينء أن العالم أنضل من ألولي» وللأستاذ أبي إسحاق الشاطبي 
رححمه الله - في تَمَريره نظران : 
«النظر الأول : 

من جهة الدليل الشرعي في الجملة وهو ضربات : 

أحدهما : نقلىء وهو كثير وله فيه خصائص لا يوجد مثلها في الولي . 

قلت : وتقدم منها ما فيه شفاء للصدور . 

قال: وكل ما ثبت للولي من الفضائل والخصائص فثابت للعالم العامل 
بعلمه لأنه ولى الله . 

قلت: نقل «النووي» في «التبيان» عن «الإمامين الجليلين أبي حنيفة 


)1( في . علماء . 


27 


والشافعي» قالا: «إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي:7". 

الثاني : نظري » وبيانه من وجوه. 

أحدها: أن طلب العلم والتعلم لما عدا الفرض من باب فرض الكفاية 
فمن قام به فقد قام بفرضء والانقطاع للعبادة من باب النفل» والفرض من وجه 
لا يساوي النفل من كل وجه أبدا. 

الثاني : أن صاحب العلم يفيد غيره كما ينتفع هو بعلمهه وصاحب الولاية 
مقصور النفع على نفسه. ولا شك أن النفع المتعدي 67و// للغير خير من النفع 
القاصر . 

الثالث: أن زماننا هذا لا ينبغي أن يختلف في أن طلب العلم فيه اكد من 
غيره» لمن قدر عليهء لأنه زمان رفع العلم» وظهور الجهل» فالعلم مظنة لبقاء 
هداية الخلق» وإحياء السنة؛ واستقامة الأحوال» ولا علينا إن وجد في الدنيا من 
انقطع للعبادة أم لم يوجد ولو عدم العلم لضل الناس.» وصارت الأحكام 
جاهلية» فالقيام بالعلم أحق من غيره بكثيرء وإذا كان كذلك فالعالم أفضل من 
الولى الذي لم يقعد في مرتبة العلماء . 


النظر الثاني : 

بالنسبة والإضافةء وذلك أن الناس في هذا المقام مختلفونء فمن الناس 
من يصلح لطلب العلم أكثر مما يصلح للانقطاع للعيادة؛ ويالعكس فإذا كان 
لبعض الناس من العقل والحفظ والتهدي للفهم ما ليس عند غيره تعين عليه 
الأخذ فيهء وترك ما لم يبلغ فيه ذلك المبلغ» ومن ثم يكن له ذلك التهدي 
والفهم. ولم يظهر فيه وجه نجابة فى العلم والتحصيل كان طلب غيره أولى به. 
فإن من التاس من يكون ا" أكثر من صوابه.» ونسسانه أكثر من حفظهء لكنه 
يصلح للانقطاع إلى عبادة ربه فهو في حقه أولى . 


. انظر ص : 29 من التبيان‎ )١( 
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قال: 9 وهذا الوجه في الحقيقة ليس بتفضيل لإحدى الرتبتين على 
الأخرى بل هو نظر فى مناط هل يصلح لتنزيل حكم أم لا؟؟. 
قلت : وهذا الطريق هو الأولى بالاعتمادء وفي الاستدلال عليه كفاية لمن 


الات 


وأما الطريق الأول فالجواب ‏ عن الأول من دليليه ‏ أن العلوم الظاهرة 
إنما تقطع عن طريق الآخرة إذا أخل صاحبها بشرط العمل» والنظر إنما هو مع 
الوفاء بهذا الشرطء وإذ ذاك فلا يتصور أنها تَصْدُ عن طريق الآخرة» وتمنع من 
حصول الخشية : بين الناس في الأخل بهذا الشرط تفاوت 67ظ// ظاهرء؛ فمن 
العلماء من يعد مجرد العلم هو وسيلة التتجاة من غير التفات إلى أن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي: «وعدم النفع به هو ترك العمل به 
قال: ولم تتفاوت مراتب علماء السلف مع علماء الخلف في الوصول إلى هذه 
الرتبة فى الجملة - يعني رتبة الولاية إلا لتفاوتهم في العزيمة على أخذهم بهذا 
الشرط خاصةء ومن أجل ترك كثير منهم لشرط العمل بعلمهمء قُوّقَتْ20 إليهم 
سهام النقدء وانطلقت فيهم ألسنة العتبء و«أبو حامد» ‏ رحمه الله من 
أشدهم في ذلك مبالغة حتى جعل فقه الفروع والأحكام من علوم الدنيا. 

قال: وإنما ذلك لما رأى في أهل زمانه من طلبهم الدنيا: من المال. 
والجاه لعلم الفروع. والجدل» وغيرهماء مما يقنضي الظهور على الخصوم. 
والغلية في المناظرةء فلو أخذوا العلم بشرطه لكانوا هم الأولياء حقاء ولنالوا مأ 
ناله أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أه. 

وقد فهم منه وجه جعل «الغزالية علوم الفتاري والأحكام من علوم 
الدنيا . 


(1) أي الشاطبي . 


(2) فوقت: صوبت . 
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ادر 


تعريقا: | 

من غلاة المنحرفين عن علماء الظاهر من فوق إليهم سهام نقده من جهتين 
غير ما تقدم : 

إحداهما: زعموا أن العلماء به ليس عندهم كبير علم بل مسائل في 
البيوع والأشربة والتجارات» والأنكحة. وشبه ذلك من أحوال الدنياء والعلم 
النافم ‏ وهو علم الباطن السالك [بالمتحقق](2 به على جادة الصراط 
المستقيم ‏ هم عن الاتصاف به بمعزل»ء وذلك موجب لإوسقاط رتبتهم عن درجة 
الاعتبار . 

الثانية: أن من شأنهم الاشتغال بطلب الدنياء والدخول في الأسباب 
العائدة عليهم بالمكاسب المتافية للزهد في الدنياء والإعراض عن متاعها 
العاجل» وذلك 68و// مقصر بهم عن رتب العلماء العاملين . 

وأجاب أبو عمر الطلمنكي عن الأولي ما نصه : 

«من كان ناظراً في حلال اللهء وحرامه: لا بد لعوام المسلمين من عالم 
يقيمهم على طريق الحق ويدلهم على منهج القصدء فكان ملجأ للعامة في 
بيعهمء وشرائهم. وطلاقهمء ونكاحهم. ووجوه معاملتهم. ومقيما لهم على 
الحق في طهورهم وصلاتهم» وما يلزمهم من صومهم وزكاتهم.ء وحجهمء 
وجهادهمء وما يحصى مما ليس بالمسلمين الغناء عنهء وانتصب لتعليم الناس 
والفتيا لهمء والإصلاح بينهم» محتسباً فى ذلك؛ مريداً به وجه اللهء وكان مع 
ذلك مقتصداً في أمره؛ لا يعدو إقامة فرضه»ء فمن غمص (2) على من هذه صفته 
وزعم أن مَنْ هذه صفته من أهل العلم» ليس عنده كَبِيرُ عِلْمه فقد عَمَصَ على 
القرآن وعلى الرسول #قِ الذي هو معلم الخْلْقِء واستصغر ما عظم الله من 
حقه» وأتى ببهتان عظيم يستوجب به من الله مقتهء ويستأهل © به هوانه إلا أن 


60 في «ج»: بالتحقق . 
)2( غمص عليه : عاب عليه كلامه . 
(3) استأهل الرجل : رآه أهلا . 
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يتوب من هذا المذهب الذي فيه استصغار ما عظم الله من العلم الذي أنزل به 
كتابه وآياته على لسان رسوله. ومن زعم أن عابداً مجداً ‏ بغير علم أو بعلم لا 
يعدو صَلاح نفسه ‏ أفضل من عالم مقتصد لا يؤدي إلا فرضهء غير أنه ملجأ 
للعامة في إقامة دينهمء وما يعروهم من بيعهم وشرائهم ‏ فقد زرى على جميع 
النبيين وصحابتهم» وتابعيهم بإحسان» إذ الأنبياء معلمون لأممهمء مقيمون لهم 
على طريق نجاتهم؟ انتهى المقصود منه . 

وأجاب عن الثاني أيضاً بما نص في بعض فصوله : : #من ترك حلال الدنيا 
زاهداً فيها ورغبة في التقلل منها طلباً لخفة الحساب. وكان مع ذلك عالماً يما 
تل الف ويحرم عليه» غير معجب بعلمه ولا زارياً على من طلب الكسب من 
وجهه ليعف نفسهء وأهله ويغنيهم عن الحاجة إلى 68ظ/ / الناس» ويقيم بذلك 
فرضهء ويؤديى حتق الله فيه» فهو فاضل بهذا المذهب مشهود به بصلاح الحال» 
إلا أن العالم المقتصد الذي يقيم فرضهء ويتكسب ليغني نفسهء ومن يلزمه 
فرضهء وينشر العلم ويعلم الجاهل بحا ني ذلكء فهو أفضل من العايد 
المجتهد الفائز بنفسه المقبل على صلاحه بدرجات لا يعلمها إلا الله» لآن الله 
إنما بعث رسله معلمين ومرشدين» انتهى المراد منه. 

وفي الجوابين تأبيد لما تقدم أن المعتمد عليه اختيار هذا الطريق الثاني» 
ولذلك قصدنا الاستظهار بنص كلامه , 

والجواب عن الثاني على تقرير الأستاذ «أبي إسحاق» من ورجهين : 

«أحدهما: أن تلك الأحوال إنما هي نتائجم أعمال» والنتائئح من حيث هي 
نتائج هبات من الله تعالى معتيرة بمقدماتهاء وهى الأعمالء فإن كانت الأعمال 
على الاستقامة فالتنائتج [صحيحة]!' وإن كان فيها خلل فالنتائج على تلك 
النسبة» فلا ينظر عند القوم إلا إلى الأعمال» وهو الذي طوقه المكلف». 

قال بعد كلام : «والعالم أيضاً إذا عمل بعلمهء فتحصّل له تلك المرتبة 


(1) في ا«س5: تعجيحه. 
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على التمام والكمال» وكل ما أثبته أبو حامد ‏ رحمه الله للولي يعبت للعالمء 
من ظهور الكرامات». واطلاع على ما شاء الله من العوالم؛ كانت من عوالم الدنيا 
أو الآخرة فلا فرق بين السلوك بالعلم» من جملة العيادات» وبين السلوك بسائر 
النوافل سوى العلى؟ انتهى ملدخصا. 

الثاني : أن ما ذكر من تلك المواهب للولي؛ ليست على اللزوم بحيث 
يقال: لا بد لكل سالك أن توهب له تلك الأمور التي نص عليها أبو حامد("2 في 
اكتابه» على الخصوصء وليس في كلامه ما يدل على ذلك» بل نحن نعتقد أن 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لم يبلغ أحد ممن بعدهم شأوهم في العلم 69ر/ / 
والولاية» ولم يئقل عنهم من تلك الأمور التي أشار إليها إلا شيئاً من أنواع 
الكرامات قليلاء نعم الذي جرت به العادة» فيمن اتقى الله تعالى» أن يضع له في 
قلبهِ نوراً يفرق به بين الحق والباطل في كل شيء؛ [وهو]© الفرقان الذي ذكره 
لله تعالى في كتابه إذ قال: كاي اليرت مثا إن كَلثا آله يمل لك 
رقن وقال تعالى : لين جَهَدُوا دنا لَبَِيئتَ سبلن" . وقال تعالى : 
«يآق اكع من يق ون يُوْتَ الْحكم مَقَدْ أن زا مكديراً4 . 

قلت: ما أشار إليه من قلة ظهور أمثال هذه الأمور على الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم ‏ وجهه الإمام أحمد بن حنيل «بأنَّ إيمانهم كان قوياء فما 
احتاجوا إلى زيادة تَقَوّي إيمانهمة. 


قال الشيخ «خليل بن إسحاق6””) في مناقب شيخه الشيخ العالم الولى 


(1) إشارة إلى أبي حامد الغزالي في كتابه #الإحياء». 

(2) في 9ج»: هذا. 

(3) سورة الأنفالء الآية: 29. 

(4) سورة العنكيوت؛ الآية: 69. 

(5) المعروف بالجندي ضياء الدين أبو المودة؛ حامل لواء مذهب مالك في زمانه بمصرء تعلم في 
القاهرة . وولي الإفتاء على مذهب مالك. له «المسختصر» في الفقه» يعرف بمختصر خليل » وقد 
شرحه كثيرون؛ وترجم إلى الفرنسية» وله 7التوضبح» شرم به مختصرات ابن الحاجب وهمناقب 
المنوفي؟. انظر: الدرر الكامنة : 2/ 86. (وفيه أنه توفي 767ه). و#الديباجة: 1/ 357: (وفيه - 
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«عبد اللّه المنوفي»27 - رحمهما الله : «وأيضاً فلأن الزمان الأول كثير النور لا 
يفتقرون لزيادة» ولو حصلت لم تظهر لاضمحلالها في نفس الئبوةء بخلاف ما 
بعدهمء ألا ترى أن القنديل لا يظهر نوره بين القناديل. بخلاف الظلام والنجوم 
لا يظهر لها ضوء مع الشمس؛ انتهى المراد منه . 

قال الأستاذ أبو إسحاق: «وهذا التور ‏ يعنى نور الفرقان ‏ من شأنه أن 
يخرق ظواهر الأشياء إلى بواطتهاء لأنه لو لم يخرق ذلك لما كان فرقاتاء وهذا 
الإدراك فى الأشياء هو إدراك ملكوت الأشياء وإليه الإشارة والله أعلم بقوله 
تعالى : «يَكَدلكَ رى: هيم مَلَكْوْتَ التوات وَالأرضٍ وَليَكْوْنَ ين الْموقيِين 374 
انتهى ملخصا. 

قال: 3وإذا تقرر هذاء فكل صاحب نحُلة أو صنتاعةء أو علم» إذا كان 
متقياً لله تعالى» عاملاً بما علم يفتح له من ملكوت ما هو فيه ما شاء الله أن يفتح 
لهء فالصائع يرى ملكوت صناعته» والنحوي يرى ملكوت تحوهء والفقيه يري 
ملكوت فقههء وسائر الحرف والنحل 69ظ// يرى أصحابها ملكوتهاء ويكون 
هو الباب إلى رؤية ملكوت السماوات والأرض على حسب ما هي له من ذلك 
من قليل أو كثير؟. 

قلت: تقدم عن ابن الحاس!©2: «أن من كراماتٍ العلماء فهم المسائل؛ 
وحسن إلقائهاء والمعرفة بسياسة الناس في تعلمهاء فما هنا جار عليه . 

قال: :فلا يظن الظان أن رؤية عالم الملكوت إنما هو نوع واحدء ولا أنه 
مخصوص بمن انقطع للتعيد بالنوافل» بل رؤية عالم الملكوت أعم مما أخبروا 


حت أن وفاته 749ه). وقد استعرض التنبكتي اخثلاف المؤرنعين في سنة وفاته ثم رسجع سنة (776ه 
-1374م). انظر النيل: 112 - 115. 

(1) هو الشيخ الصالح. العابدء الزاهدء الأوحدء المثرفي» المالكيء ذو الكرامات والتلامذة 
الأئمة. ت: 748ه - 1347م. انظر : طبقات الأولياء: 554 555. وجامع كرامات الأولياء: 2/ 
048 7 + ش 

(2) سورة الأنعام» الآية: 75. 

(3) انظر ص: 40ظ من مخ «أه. ص : 211 من هذا الكتاب . 
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بهدء وإنما الذي أخبروا به نوع خاص من أنواع لا تنحصرء وكذلك يرى أيضاً من 
انقطع إلى الله تعالى بطلب العلم أو تعليمهء أو الاشتغال به أو بالجهادء أو 
بالصدقة» أو بأكثر من ذلك». أو بجميعهء هذا ما قال. ثم استدل عليه «بأن 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أول من نال هذه الرتبة» وسيرهم معلومة. ولم 
يكن فيهم من اختص بالتعبد بالتوافل دون العلمء ولا بالعلم دون الجهاد. ولا 
بالجهاد دون النوافل بل كانوا آاخذين في الكل» عاملين بكل شعبة من شعب 
الإسلام» وكذلك من بعدهم ممن اشتهر بالولاية من التابعين وغيرهم . 


وقد كان الجنيد”'" يفتي على مذهب أبي ثور©» وكان الشبلي2 مذكراً 
يعقد المجالسء. ويتكلم على الناسء وكان الحارث المحاسبي"© من قد 
علمتء إلى غير هؤلاء؛ ممن اشتهر بأنه من أولياء الله. بل «أبو حامد» قد شهد 
للأئمة الأربعة بأنهم ممن نال من علم الباطن ما ناله الأولياء. كما أنه لم يبلغنا 
عن أحد من الصحابة أو من بعدهم إلمام بهذا النوع من الكشف الذي ذكره «أبو 
حامد؟ فدل على أن الأمر أوسع مما ذكره؛ أه. 


(1) الجنيد بن محمد أبو القاسم اللخزار القواريري. سمي بالقواريري لان أباه كان يبيع الزجاج . ت: 
7ه 909م. مولده ومنشأه بالعراق؛ تفقه على أبي ثورء وكان يفتي في حلقته»ء وصحب 
الحارث المحاسبي» والشري السقطي؛ وغيرهماء وكان من أثمة القوم وماداتهم. انظر: طبقات 
الصوفية: 155 163» وتاريخ بغداد: 241/7 249. 

)2( هو إبراهيم بن خالد بن اليمان أبو ثور الكلبي الفقيه. ت: 240ه ‏ 854م. أحد الأئمة 
المجتهدين» صاحب الإمام الشافعي؛ كان أحد أثمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً. صنف الكتبء 
كان يتكلم في الرأي فيخطىء ويصيب... من مصتقاته: كتاب ذكر فيه التلاف مالك 
والشافعيء وذكر مذهبه في ذلك» وهو أكثر ميلا إلى الشافعي . انظر : تاريخ يغداد: 6/ 65 69. 

(3) اممه دلفهء ويقال: أبن جحدر. ويقال: اين جعفرء ويقال: أسمه ججتعفر بن يونس » خراساني 
الأصل . إبغدادي المنشأ والمولد. صحب الجنيد؛ ومن في عمره من المشايخ . وصار أوح-جد 
وقته حالا وعلماء وكان على مذهب مالك (نت: 4ه 945م). انظر : طيقات الصوفية : 337 
345 وتاريخ يغداد: 389/10 397 

(5) الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد اللهء من علماء مشايخ القوم يعلوم الظاهر وعلوم 
المعاملات؛ له تصانيف مشهورة منها: كناب «7الرعاية لحقوق الله»؛ وهرسالة الترهم؟. مات 
يبغداد سنة 243ه ‏ 857م. انظر: طبقات الصوفية: 56 60.. . والبحلية: 73/10 109, 
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ثم ختم الفصل بعد كلام تقدمت حكايته بإيراد «أن العوارض الصادة عن 
طريق الآخرة في رتبة العلم أعظم منها في طريق الولاية» فلذلك قل ما تجد 
عالماً عاملاً 70و/ / بعلمه على شاكلة السلف الصالحء بخلاف طلب الآخرة 
بغيره» فإنه أسهل لقلة العوارض فيه . 

وأجاب بأن الأمر ليس كذلك بل طلب الدنياء والمال» والجاه» وغير 
ذلك بدعوى رتبة الولاية مثلها [بدعوى]7' رتبة العلمء ولذلك تجد في القبيلين 
من الطلاب كثيراء ولا تجد منهم من تخلص بحكم الظاهر من تلك الشوائب إلا 
قليلا. فهما سواء في هذا المعنى». 

قلت : ويظهر الآن أن العوارض في طلب رتبة الولاية أكثر منها في طلب 
الرتبة الأخرى لما قد علم من حال الوقتء» أن الاشتغال بالعلم يعود على 
صاحيه بحظ من حظوظ الدنيا لاستيلاء الزهادة في العلم على الخاص والعام. 
وإن نال حظاً منها فبضميمة أمور أخرء هي من العلم بمكان بعيدء ولا كذلك في 
طلب رتبة الولاية وكفى شاهداً على ذلك بحسب الواقع رجحان تعظيم 
المنقطعين إلى العبادة على المتظاهرين بالمناصب العلمية» وحيتئذ فرتبة طلب 
الولاية لا تساوي فى هذا المعنى طلب رتبة العلم؛ بل هي أشد منها والمعصوم 
من عصمه الله . 

قال : «فالذي تلخص أن الاشتغال بالعلم طذاع وحفظلا 4 ,و تعليما + بوتقتراء 
إذا أخذ بشرطه لا توازيه مرتبة الولاية أصلا» . 
استدواك: 

بقى من تلخيص النظر في القضية مراجعة كلام الشيخ عر الدين في 
تفضيل العارفين بالله تعالى على علماء الأحكام؛ وهو عند التأمل» لا يدل على 
تفضيل المنقطع للعبادة ‏ فحسب - على المشتغل بالعلم تعليما وتعلماء بل هو 
ظاهر في ترجيح علم المعرفة بالله تعالى على غيرها من المعارف. وحيتعذ فعاد 


)1( في «ج» : بلعوة . 
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الكلام إلى تفضيل بعض العلوم على بعضء» وليس النظر فيه. ويشهد لذلك من 
أهل طريق الولاية بهذا النوع من العلم ما حكاه البرزلي27 70ظ// قال: #دخلنا 
يوماً على الشيخ الصالح أبي عبد الله الظريف أنا وجماعة من الطلبة في موضعه 
بالمرسى7 فوجدتناه مضطجعاً مريضاً فاكتنفنا به0© وسلمنا عليه ثم سألناه بعد 
استئتاسه بنا عن قوله تعالى: «إنَّ فى ذَلِكَ لَنِسكْرَئ لمن كن لَمّ مَل 34 الآية . 
فقلنا له: أفدنا من عندكء فقال: العلماء ثلاثة: عالمون باللهء ويأمر الله فهو لاء 
هم الأوليا. لأنهم حازوا هرثبة الظاهر. والعمل بما علمواء فساسوا أنفسهم ء 
والثانى : العلماء بأمر الله فقطا. قال: وهؤلاء مثلكم يا فقهاء الزمان. 


الثالث: علماء بالله لا بأمر الله. قال: وهؤلاء «المتصوفة» انتهى المقصود 


وهو موجود في كلام غير واحد من أهل [هذا]9 الطريق» وفيه دليل منهم 
على أن رتبة الولاية المعتبرة: لا تنال بمجرد السلوك بنوافل الأعمال خاصة» بل 
لا بد فيها من ضميمة الاتصاف بهذا النوع من العلم. وهو المسمى عتدهم 
ا 
اتعطافف : 

هؤلاء الفضلاء الذين خصهم الله تعالى بعلوم المعرفة بجلاله المقدس إذا 


(1) هو أبو القاسم بن أحمد بن إسماعيل بن محمد المعروف باليرزلي المالكي. ت: 844ه ‏ 
0م. نزيل تونس؛ وإمام المالكية بإفريقية» حجء ودشخل مصر فأخذ عنه أحمد بن يونس» 
كان ينعت بشيخ الإسلام . فال السخاوي: توفي بتونس عن مئة وثلاث سنين» من كتبه: #جامع 
مسائل الأحكام مما نزل من القضايا للمفتين والحكام». وقد يكون مختصراً من كتابه «الفتارى4 
وله «الديوان الكبيرة. انظر : الضوء اللامع : [133/1ء والنيل : 225 226, 

6 عن نواحي إفريقية. يلد على المتوسط . معبجم البلدان: 5/ 107. 

(3) اكتنف القوم قلاناً: أحاطوا يه. 

(4) سورة قء الآية: 37. 

(5) ساقط من «أ4. 
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روجع ما يدل على اعتقادهم في علماء الظاهرء يوجد من ذلك ما يشهد 
باعترافهم» بفضيلة العلم بالظاهر وماله من شريف المنزلة في الشريعة. 

ققد تقدء7) عن سهل بن عبد الله رحمه الله - «من أراد أن ينظر إلى 
مجالس الأنبياء فلينظر إلى ممجالس العلماء؛ . 

وفسر ذلك بمجلس من يفتى في الحلال والحرام. وقال فى آخره: 
«وليس هذا إلا لبي أو عالمء فاعرفوا لهم ذلك» وأين [هذا]!*) ممن يغض من 
مناصيهم ويحطهم عما خصوا به من الرتب العلمية . 

وحكى ابن الحاج عن «الشيخ أبي محمد بن أبي 97 أن الشيخ 
العالم» العامل» القدوة أبا علي بن [السماط]9© 29 _ رحمه الله كان عارقاً 
بالفقه 71و// معرفة جيدةء وكان الفقراء عنده في مجالسة بعضهم مع بعص 
ليس لهم شغل في الغالب إلا البحث في الأمر والنهي. وهل يجوز أو لا يجوز. 
فإذا أشكل عليهم شيء»ء ولم يرجع بعضهم إلى بعض فيهء يأتون إليه فيسألونه 
عن المسائل التي يريدونهاء فيأمرهم بالخروج إلى الفقهاء» يسألونهم عنهاء 
فسئل عن ذلك» لم يحيلهم على غيرهء وهو أعرف الناس بالنوازل التى كانت 
تنزل بهم. . .؟ فقال ‏ رحمه الله -: أخاف أن أفتيهم» فيقع لهم الخلل بسبب 
أنى إن مت بقي الأمر بينهم موقوفاً علي» لا يعرفون أمور دينهم. إلا من جهتي. 
فيقولون: قال الشيخ كذاء وذهب الشيخ إلى كذاء وكان طريق الشيخ كذاء 


(1) انظر: ص : 0 من مخ 41 . ص : 108 من هذا الكتاب . 

(2) في 2س»: ذلك . 

(3) هو عيد الله بن سعد بن أحمد بن أبي جمرة الأزدي, الأندلسي» المرسي . ت: 75ق6ها ‏ 
6م أبو محمد القدوة» الرياتي» له تقدم ورياسةء واعتتاء بالعلم وآله: قدم مصر وبها توفي . 
من تصانيفه: #جمع النهاية؛ و«كتاب في طبقات الحكماء»؛ و«تفسيرة. انظر : طبقات الأولياء : 
9 . والشحرة: 199. 

(4) في الأصول: ابن السقاط والتصويب من المدخل . 

(5) هو يونس بن علي بن عبد الملك بن السماط البكري المهدوي (أبو علي) كان من أعيان الفضلاء 
الصلحاء ومن أصحاب الشاذلي» ورد ذكره في نرجمة أخيه يوسف.ات: 690ه. الذي قصر 
شعره على مدح الرسول #ي. انظر: الشجرة: 192. ولم يذكر سنة وفاته . 
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فيظنون أن الشريعة [خرجوها]7" من قبل المشايخ» فنرسلهم إلى الفقهاء لنسد 
هذه الثلمة» ولككي يعلموا أن الذي نحن فيهء إنما أصله وعمادهء والذي يقع به 
الحل والريط عندنا هو من الفقهاء.ء وما نحن فيه فرع عن ذلك» فيتتظم 
المحال» 20‏ 

قال ابن الحاج: «فانظر ‏ رحمك الله إلى محافظة هذا السيد ‏ رحمه 
الله على منصب الشريعة» كيف ترك أن يجيب الفقراء في مسائل الفقه» مع أن 
ذلك مندوب إليهء لكن لما كان منسوبأ إلى تربية المريدين» وترقيتهم في 
المقامات والأحوال والمتازللات» خاف أن ينسب ما يفتي به من الفقه إلى ما كان 
بصدده من التربية» فترك ذلك تحفظاأ منهء أن ينسب شيء من الشريعة إلى غير 
أصله الذي عنه يؤخذ وإليه يرجع»0" انتهى ملخصاً. 


وحكى الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي في المراجعة النازلة بينه وبين الشيخ 
أبي العباس بن القباب 9‏ رحمهما الله في المسألة الصوفية أن شيخه فى 


سلوك طريق الإرادة الشيخ الولي الصالح الشهير أبا جعفر بن الزيات )9‏ رحمه 
الله كان محياً في العلم وأهله 71ظ// ومن انتمى إليه متبركاً بهم . قال: يقول 


(1) في «جخ: خروجاً. 

(2) المدخل: 98/1 99. 

(3) المدخل: 98/1 99. 

(4) هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي المكنى بأبي العباس والمعروف بالقباب. ات: 
9ه - 1377م. ففيهء تولى الفتيا بفاسء قال عنه ابن الخطيب: «فقيه نبيل؛ مدرك. جيد 
النظر؛ سديد الفهمء رلي القضاء بجبل الفتحمء متصفاً فيه يجزالة وانتهاض . وححج » وأجتمعت بيه 
في المدينة المنورة. من تصانيفه : «شرح مائل اين جماعة» في البيوع . و«اختصار أحكام النظر» 
لابن القطان. انظر: الإحاطة: 187/1 188 والديياج : 187/1. 

(5) هو أحمد بن الحسن بن علي الزيات الكلاعي المالقي أبو جعفر المعروف بابن الزيات. ت: 
8ه 1328م. وهو أسبق شيوخ الشاطبي وفاة. الخطيب المتصوف الشهير إلى جانب تثفنته 
في كثير من المأخذ العلمية بالإضافة إلى مجالس تدريه؛ استعمل فى الفارة بين الملوكء له 
تصانيف عدة؛ منها: «المقام المخزون في الكلام الموزون؟ والقصيدة المسماة: ب«المشرف 
الأصفى في المأرب الأوفى؟ء وانظم اللوك في شيم الملوك» وةاللطائف الروحانية» واالعوارف 
الربانية» . انظر: الإحاطة: 287/1 296: والديياج: /١‏ 195 197. 


208 


في أثناء كلامه: لو كان لي بيت مال لأنفقته على طلاب العلمء فإنهم قدوتنا 
وساداتناء وبركتنا» وأدلجناة اه . 
التفات - 

قل وحدل أيضاً من جانب العلماء اعتراف بما لأولماء الله تعالى من 
خصوصية الفضل. وشرف المنزلة عند الله تعالى» فأظهروا لهم من بالغ 
التعظيم » ومسحمود التأدب ما يليق بشرف المنصبين ويجمل التخلق به من 
الفريقين» ولهم فى ذلك حكايات مرجعها إلى هذا المعنى فلنذكر منها بعضن ما 
وقع للمتأخرين لتكون مسكة ختام هذا الباب . 
الحكاية الأولى : 


قال الشيخ شمس الدين بن النعمان المالكي 7 في كتابه «طب النفوس 
لأهل الدروس»: كان سبب تعظيم الإمام أبي المعالي الجويني!2 لهذه الطائفة 
500 الصوفية - أنه كان يدرس بمسجده فعبر أحد المشايخ ومعه جماعة 
أصحابهء قد طلبوا للدعوةء فلما رأه وقع في سره: هؤلاء شغلهم الأكل 
والسماع» فبعد عبور الشيخ على المسجدء رجع إلى المسجد ودخل إلى الفقيه 
فقال له: ما يقول الإمام فى رجل جنب صلى الصبح بالجتابة»ء وجعل يدرس 
العلوم : ويغتاب الناسء فذكر الإمام أبو المعالي أنه كان جتباء وأنه صلى الصبح 


(1) هو محمد بن موسى بن التعمان المراكشي المزالي؛ الهنتاتي» التلمساني: الفاسي المالكي 
(شمس الدين أيو عبد الله) ت: 683ه ‏ 1284م الصوفي» العالم الرباني؛ مشهور بالعلم 
والصلاح قدم الإسكندرية شابآء وبها تتسب إليه طائفة تسمى ب«التعمانية». دفين القرافة. له 
تصانيف منها: «التور الواضح . . .»© و«مصباح الظلام في المستغيئين بخير الأنام». . . انظر : 
طبقات الأولياء : 488 489. 

(2) هو عبد الملك بن عبد اللّه الجويني النيسابوري» الشافعي» الأشعري المعروف بإمام الحرمين 
(ضياء الدين» أبي المعالي). ت: 478ه ‏ 1075م. فقيه أصرئي» متكلمء عفسرء أديب» من 
تصائفه: «نهاية المطلب فى دراية المذهي»ه... انظر طبقات الشافعية: 1١65/5‏ - 222» 
والشذرات: 358/3 362. كما أن ابن الأزرق قدم له في هذا الكتاب ترجمة وافية: انظر ص : 
3 من مخ «أ4 وما يعدها. ص : 434 وما بعدها من هذا الكتاب . 
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ناسياً للجنابة) فاستغفر اللهء واعتقد تعظيم هذه الطائمة؟ . 

قلت: في اعتقاد الفضل لظهور سببه من هذه الطائفة ما يقال: 9إن فقيراً 
حضر عند الإمام أبي حامد الغزالى فرأى اجتهاده في العبادة» وحسنت عنده 
أقواله وأفعاله. فقال له يا ما تعتمّد في معبودك ؟ فقال المقير : أو ده ولا 
أجلو . وأؤمن به ولا أكيفه » وكل ما خطر ببخاطري فالله يخلافه. فققال الإمام أبو 
حامد : أتعبنا أنفسنا في التأليف. واستغفر لذلك المقيرة 0112 . 
الحكاية الثانية : ظ 

قال الشيخ شمس الدين أيضاً: «كان الفقيه الإمام أبو عبد اللّه محمد 
دخل دار الشيخ أبي الحسن بن الصباغ7' كَبّلَ عتبة باس داره» وطلب رغيفاً من 
زوحجة الشيخ فأحذه ويمسه)» ودقه» وجعله كبحل لعينيه فال: فما أحسن هذا 
الفعل من هذا الإمامء وأتفعه لمن انيع سينته في الركرام لشيوخ الإسلامء وهده 
وفى ذلك قلت : 
أكحل أجفاني بتربة أرضكم وليس لها كحل سوى ذلك الترب؛ 
الحكاية الثالثة : 

قال ابن الصباغ في التعريف بالشيخ «أبي الحسن الشاذلي © ر ضي الله 


(1) المعروف بأبي الحسن علي ابن الصباغ شخصيتان؛ كلاهما من أعلام التصورف في مصر . 
أحدهما: ت: 613ه ‏ 1216م. انظر: طبقات الأولياء: 452 457» وجامع كرامات الأولياء : 
2/ 163؛ وفيه أنه توفي سلة 612ه. 
والثاني: ت: 687ه ‏ 1288م. أنظر: جامع كرامات الأولياء: 179/2. 

(2) علي بن الحسن الشاذلي.ءت: 656ه ‏ 1257م. رأس الطائفة الشاذلية من المتصوفة وصاحب 
الأوراد المسماة: أحزاب الشاذلي؛ ولد في بلاد غمارة يريف المغربء ونعأ في بني زرويل 
قرب شفشاون» ونفقه» وتصوف بتونسه وسكن شاذلة قرب تونسء فنسب إليها وطلب 
«الكيمياء؟ أول أمرهء ثم تركها ورحل إلى المشرق» فحج» ودخل العراق». ثم - 
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عنه -: «حدثني من أثق به قال: كان في عام حج فيه يعني الشيخ أبا الحسن - 
حرك الططر على أهل الديار المصريةء فاشتغل السلطان بالحركة عليهم» فلم 
يجهز الجيش للركب» قأخرج الشيخ خباءه إلى البركة التي ينزل بها الحجاج 
بخارج القاهرةء واتبعه نأس . 

قال: واجتمع ناس بالفقيه المفتي «عز الدين بن عبد السلام» : وسألوه عن 
السفرء فقال: لا يجوز أن يسافر على الغرر وعدم الجيشء» فأخبر الشيخ بذلك 
فقال: اجمعوني به [تاجتي 1 به في الجامع يوم الجمعة» واجتمع عليهما 
عاق كترء فقال له: يا فقيه» رأيت لو أن رجلا جعلت الدنيا كلها له خطوة 
واحدة»ء هل يباح له السفر في المخاوف أم لا؟ فقال له: من كان بهذا الحال 
فخارج عن الفتوى وغيرها. ققال له: أنا بالله الذي لا إله إلا هو ممن جعلت له 
الدنيا خطوة واحدة» إذا رأيت ما يخيف الناس أتخطى بهم حيث امن» ولا بد 
لي ولك من المقام بين يدي الله تعالى حتى يسألني عن حقيقة ما قلت لك. 
وسافر - رحمه الله - فظهرت له في الطريق 72ظ// كرامات كثيرة فمنها : 


أنّ اللصوص ياتوت إلى الركب بالليل» فيجدون عليهم سوراً مبنياً كأنها 
مدينة» فإذا أصبح يأتون إليه ويخبرونه» ويثوبون إلى الله سبحانه» ويسافرون 
صحبته إلى المحج» فلما قضى الحج ورجعء دخل أول المشاة إلى القاهرة» 
وأخبروا يما رأوا من مواهب الله سيحانه؛ . 

قال: فخرج الفقيه عز الدين ‏ رحمه الله إليه ليتلقاه باليِركة» وهو 
موضع تخارج القاهرة على قدر ستة أميال» فلما دخل عليه قال له: يا فقيه» والله 
لولا تأدبي مع جذدي رسول الله يَلةِ لأخذت الركب يوم عرفة » وتخطيت به إلى 
عرفات. فقال له المفتي : آمنت بالله ثم قال له: «انظر حقيقة ذلك» قال: فنظر 


سس سكن الإمكندرية؛ وتوفي بسعحراء عيذاب في طريقه إلى الحج ١‏ ؛ كان ضريراً. له * ا#رسالة 
الأمين» وائزهة القلوب ويشة المطلوس» و«السر الجليل» ‏ انظر: طبقات الأولياء: 458 . 459. 
وجامع كرامات الأولياء: 2/ 175 -177. 


(!) في «ج»: فأجمم. 
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كل من حضر إلى البعثت الكعية . قال : وصاح التاس. وحط المقيه وأضة بس 
يديه » وقال له : أنت شيخى من هذه الساعة» فقال له الشيخء بل أنت أخى - إن 
شاء انله 0008 


المحكاية الرابعة : 


قال الشيخ شرف الدين داود الماخلي 0 في شرحه الحزب اللحر »0 
للشيخم أبي الحسن الشاذلي ‏ رضي الله عنه : «أخبرني الأنخ الولي الصالحم 
عز الدين يوسف بن الواسطي ‏ رحمه الله قال: [كان] بناحية قوص 59) 
[وَال]9). كان يزور الشيخ الإمام [أبا]29 الحجاج الأقضّري )9‏ رضي الله 
عنه ‏ فسمعه وقتاً يقول: جاء في الحديث؛ من آذى وليا لله فكأنما هدم الكعبة 
سبعين مرة» فاستعظم ذلك [الوالي]7 هذا الكلام» ثم اجتمع بالشيخ 
مجد الدين. والد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد'2» وكان من العلماء الأكابر 


)1( درة الأسرار: 5-55 ]1. 

)2( هو داود بن عمر بن ماخخل الكهاري الإسكندري المالكي؛ صحب تاج الدين بن عطاء اللّهء 
وشوح -حزب البحر» ذكرهء ابن الملقن في طبقات الأولياء : 7 - 2518 في فضل من مات في 
ق8هه أما صاحب «الشجرةة: ص : 2204 فذكر أنه لم يقفف على سسئة وفاته . 

)3( هو دعاء مشهور» سمي به لأنه وضم ليقرأ في البحرء وللسلامة فيه؛ له شروح كثيرة. انظر : 
كشف الظنون: 661/1 - 662. 

)4 فى 1ج»: كنا. 

)5( فرص: بالضم ثم السكونء وصاد مهملة» وهي قيطية قصبة صعيد مصرء كانت أولى مدن 
الصعيد في ق14ه وبحط التجار القادمين من عدن , محسجهم اللدان : 4/ 3 

(6) في 3ج»: قال. 

)0( في «ج؟: أبي . 

(8) الأقصري : يرسف بن عبد الرحمن بن غَرْي القرشي المهدويء أبو الحجاج. ت: 642ه - 
4م . من كبار الصرفية في عصرهء نزل بالأقصر (مدينة بصعيد مصر)؛ وقبره فيها معروف إلى 
الآن.ء شهر بالملمء والرواية» صحب الشيخ عبد الرزاق تلميذ الشيخ أبي مدين. طبقات 
الأولياء : 4810 وجامم الكرامات: 270/1. 

)0 في الأصول: الولي . 

)10 هو محمل أبو الفتدح بن أبي الحسن علي بن أبي العطاء القشيري ؛ المنفلوطي ثم القوصي 
المنعوت بالتقي » المعروف بتقي الدين بن دقيق العيد المالكي الشافعي. ءت: 702ه عه 
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فقال له: يا سيديى أريد أن تذهب معي إلى زيارة الشيخ أبي الحجاج الأقصري» 
فذهبا جميعاً فلما حضر الشيخ مجد الدين عند الشيخ أبي الحجاج قال ذلك 
الوالي للشيخ مجد الدين: يا سيدي هل جاء في الحديث : «من آذى وليا فكأنما 
هدم الكعبة سيعين مرةة؟!... 

قال: قال الشيخ مجد الدين أما هذا 73و// فلا أعلمهء لكني أعلم في 
هذا الباب ما هو أعظم من هذا. 

ثبت في الحديث الصحيح : «أن من آذى ولياً لله فقد حارب اللهءء وأين 
محاربة الله من هدم الكعبة!؟. . . فقال إذ ذاك الشيخ أبو الحجاج للوالي : 
[تجالسني]9) بالخيانة لَتَجِرَّنَّ غبها0». فقال: يا سيدي في الدنيا؟. قال: في 
الدنياء لوال المبنة عقن رآ فى قدي وناك أبرا عطي ]00 ١‏ 

قال الشيخ شرف الدين: «فانظر ‏ رحمك الله إلى توفيق هذا العالم في 
الوفاء بحق الله ورعاية هذا العلمء وحفظ أدب الحديثء والتأدب مع أولياء الله 
تعالىء فصحح ما قاله الشيخ أبو الحجاج. وأكده من حيث المعنى» وأعطى 
العلم [حتنه]7*) والأدب حته620 اه. 
الحكاية الخامسة : 


قال الشيخ شرف الدين أيضاً: «أخبرنا الشيخ الإمام الأستاذ تاج الدين أبو 


 -‏ 1302م. الفقيه. الأصولي» المحدث» قاضي قضاة الشافعية بمصرء ودفين القرافة. له 
تصانيف منها: «الإلمام في أحاديث الأحكام؛ وةالاقتراح في بيان الاصطلاح؛ وما أضيف إلى 
ذلك من الأحاديث الصمحاح؟. . . . 
وكان والده: مجد الدين: شيخ المالكةء ولذلك فهو الإمام أبن الإمامء العلامة ابن العلامةء 
توفي وألده منة : 7ه 1268م . انظر : الديباج : 2/ 218 - 319» والشحرة: 189. 

3( في «ج5: يجالسني . 

(2) غب الأمر ومغبته : عاقبته وآخره ‏ اللسان -. 

(3) انظر : «اللطيفة المرضية في شرح دعاء الشاذليةة: ص : 8 9. مخطوط صمن مجموع تحت 
رقم : 8 بالخزائة العامة للكتب والمحفوظات -. تطوان -. 

)4( في «ج؟: منه , 

)5( م . سن ٠‏ 9, 


303 


الفضل أحمد بن عطاء الله - رضي الله عنه ‏ قال: أخبرني الشيخ العارف 
مكين الدين الأسمر"' فقال: حضرت المنصورة في خيمة فيها الشيخ الإمام 
مفتي الأنام عز الدين بن عبد السلامء والشيخ مجد الدين بن على بن وهب 
القشيري المدرسء والشيخ محبي الدين بن سراقة0©, والشيخ مجد الدين 
الأحمعي ا والشيخ أبو الحسن الشاذلي - رضي الله عنهم - ورسالة القشيري9) 
تقرأ عليهم. وهم يتكلمون» والشيخ أبو الحسن صامت إلى أن فرغ كلامهم. 
فقالوا: يا سيدنا نريد أن نسمع منك . قال: فسكت الشيخ ‏ رضي الله عنه - 
ساعةء لم تكلم بالأسرار العجيبة» والعلوم الجليلة . 


فال الشيخ عر الدين ‏ وقد حرج من صذر الخيمة . وفارق موضعهة : 


الحكاية السادسة : 


قال ابن الصباع . حدثني الشيخ الصالح المفتي جمال الدين بن 
عبد الكريم الوادي آشي المالكي المعروف بالعراقى [بمديئة القاهرة ‏ حماها الله 
تعالى ‏ في أوائل جمادى الآخرة عام 716ه]29 قال: كان سيدي أبو العباس 


(1) هو أيو محمد عبد الله بن منصورء الملقب بالمكين الأسمر.ات: 692ه ‏ 1292م. أحد 
الصلحاء النضلاءء كان متصدراً لإقراء القرآن بالإسكندرية: وأحد شبوخ ابن رشيد الفهري . 
انظر : ملء العيبة: 27/3 36. 

)2( مدينة في مصر بين دمياط والقاهرة» معجم البلدان : 5 -212. 

(3) هو محمد بن أحمد أبو بكر محيي الدين الأنصاري الشاطبي المعروف بابن سراقة. ت: 662ه 
1264م. شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرءٌ. أندلسي الأصلء سمع الحديث يبغداد وغيرهاء 
وولي مشيخة دار الحديث بحلب» ثم الكاملية يمصرء له مؤلفات في التصوف . انظر : البداية : 
3 243. 

(4) مجد الدين الأخميمي. مذكور في الأرجوزة الوجيزة للديريني. انظر: طبقات الأولياء: 527. 

(5) تقدمت الإشارة إلى هذه الرسالة في ترجمة القشيري. ص : 286 من هذا الكتاب . 

(6) انظر : مخ اللطيفة المرضية: ١30‏ ولطاتف المئن: 42. 

(7) زيادة من درة الأصرار: 152. 
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يعني 3 / ل الفري 97 نمع الله به . لما توفي سيدي أبو الحسن - رضي 
الله عنهما ‏ يطلع للقاهرة زمن زيادة النيل» يقيم بمسجد في موضع يقال له 
المقص بالبركة بخارج القاهرة©. وكان سيدنا أبو الحسن يفعل هذا في كل عام 
فيعجتمع إليه مشايخ القأهرة ومصرء ومن بتلك الجهات يتبركون يه ويأخذون 
عنه العلوم العظيمة» والأحوال الكريمة» فبقى سيدي أبو العباس يقفو أثره. 
فجاء على عادتهء فاجتمع إليه جماعة من كبار مصر وعلمائهاء وقالوا له: 
يا شيخ» كان سيدنا أبو الحسن إذا جاء لهذا الموضع يجيء عندنا بمصرء ونسمع 
مئه مواهب الحق سبحانهء ونتبرك بقدومه عليناء وأنت قد أقامك الله مقامه. 
فنحب أن نتبرك بكلامك ونتذاكر كلام الشيخ - رحمه الله -. 

فقال لهم: إذا كان صبيحة غد ‏ إن شاء الله نجيء إليكم» فلما أن كان 
في صبيحة تلك الليلة أمرنا بالمسير إلى مصرء وأمرني أن أحمل رسالة 
القتشيري» فحملتها معي» ووصلنا إلى جامع عمرو بن العاص» فوجدناه قد 
امتلاً بكبار الديار المصرية وعلمائهاء قال لى : معتقد ومنتقد. 

قال: فجلسنا في شرقي الجامع ثم قال لي : أخخ رجح رسالة القشيري 
فأخرجتها ثم قال لي: إقرأ. فقلت: وماذا أقرأ؟ قال: الذي يظهر لك. قال : 
نفتحت الكتاب فوجدت فيه باب الفراسة0©. قال: فقرأت أوائل الباب» فلما 
فرغت من حديث رسول الله ييِهِ قال لي: أغلق الكتاب» ثم قال: المراسة 
تنقسم إلى أريعة أقسام : فراسة المؤمنين» وفراسة الموقنين» وفراسة الأولياء 
وفراسة الصديقين» قأما فراسة المؤمئين» فحالها من كذا ومددها من كذاء فتكلم 
بكلام عظيم» ثم انتقل إلى فراسة الموقئين» فتكلم [بطبقة]9©" أعلى ثم قال: 


(1) هو أحمد بن عمر الأندلسي المرسي الأنصاري المالكي نزيل الإسكندرية.ات: 686ه - 
7مم. صححب الشاذلي ؛ وصسحبة تاج الدين بن عطاء اللهء له كراماتثت عدةً؛ انظر : طبقات 
الأولياء : 418 420: وجامم كرامات الأولياء: 314/1 315. 

(2) في درة الأسرار 152: بخارج باب البحر من القاهرة . 

(3) انظر الرسالة القشيرية: 420/2 باب الفراسة -. 

(4) في «ج»: غير واضحة . 
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وأما فراسة الولي فمددها من كذاء وحالها 74و// من كذاء وتكلم في ذلك 
يكلام موهوب أدهش به قلوب الحاضرين واستغرق في ذلك إلى أذان الظهرء 
والناس يبكونء ورأيت العرق ينحدر من بين جبينه حتى يسيل على لحيته. 
وكانت له لحية كبيرة: فلما صحا من حاله قال: وأما فراسة الصديقين فمثليى مع 
أستاذي ‏ رضي الله عنه ‏ أخذت أخذة. فكنت بين يدي العرشء فرأيت الشيخ 
أي مقين "اب وض الله عنه ‏ فقلت له: من أنت وما علومك. وما أتاك الله؟ 
فقال لي : أنا رأس السيعةء وأحد الأربعة» ومعي من العلوم أحد وسيعون علماء 
فقلت له: فما فعل الشيخ أبو الحسن الشاذلي؟ فقال: سبقني بأربعين علماً . 

فلما أصبح دخلت على أستاذي ‏ رضي الله عنه ‏ فقال لي: يا أبا العباس 
كنت البارحة بالملكوت الأعلى فرأيت الشيخ «أبا مدين» فقلت له: من أنتء 
وما علومك وما أتاك الله؟ فقال: أنا رأس السبعة وأحد الأربعة» ومعى من 
العلوم أحد وسبعون علمآء فقلت له: فما قعل الشيخ أبو محمد ابن مشيش 20 
- يعني أستاذه أيضاً ‏ فقال: هيهات. سبقني بأربعين علماء هو البحر الذي لا 
يحاط بهء ثم رفع يديهء وأخذ في الدعاءء فتزاحم التاس عليه يتمسحون بأثوابه 
ويتبركون به. قال: وتععجبوا مما سمعوا منه من أسرار الله تعالى © . 


9غ هو شعيب بن حسين الأنصاري الأندلسي : أصله من حصن قطنيانة من عمل إشبيلية ثم نزل 
بسحابةء واستوطتها مدذةء؟» ثم تلمسان» تر في وهو في طريه إلى مراكش »ع واختلف في سنة وفأته ؛. 
فقيل: 593ه- 1196م. وقيل: 588ه. كان زاهداً. فاضلاً. عارقاً بالله» حتى ثال من المعارف 
أسراراً. انظر: التشوف إلى رجال التصوف: 316ء وطبقات الأولياء: 437 438. 
5م . ناسك» اشتهر بصلاة تدعى: الصلاة المشيشية وقد شرحها كثيرون. قتل شهيداً في 
جبل العلم» ودقن بقتته. انظر: جامع كرامات الأولياء: 2/ 69. 

(3) درة الأسرار: 152 153. 
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5 


الباب الكانى 


في منقعة الحو من العربية 
وضرورة الاحتباج إليه في ملة الإسلام 


وقبل الخوض في ظهور هذه المنفعة العظمى لا بد من وضع فاعدتين في 
الموضع : ظ 


القاعدة الأولى : 


5 أن هذه الشريعة المحمدية على واضعها أفضل 74ظ// الصلاة 
والسلام عربية لا عجمة فيها البتة» ونعني بذلك أنها نجارية في كتابها العزيزء 
وسنهة نبيها الكريمء على متاهج العرب في الألفاظ , والمعاني. وأساليب 
الكلامء لأن القرآن الكريم . لم يقع فيه كلمة عجميةء فإن ذلك قد اختلف فيه 
الأصوليون بخلاف ما أردناء فإنه أمر لا يصح أن يختلف فيهء والشواهد عليه 


#بر 
د ساي ص صب 


(1) سورة الزخرفء الآية: 3. 
(2) سورةالزمره الأية: 28. 
(3) انظر: ص : [9 من هذا الكتاب . 
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بإسازك لِتْبْفَرَ يد المتّقِيت وَمدْرَ يد هرما 0045 . 

وكذا أهل العصر الذين بعث فيهم كك كانوا عرباً نسباً ولساناًء وإذا كان 
الأمر على ذلك». فلم يجر خطابها إلا على م معتاد اللسان العربي» دون مداخلة 
شيء أعجمي» وإليه الإشارة بقوله تعالى: لوَلْمَد مَْلمُ نمم يَمُولُوس إِتَمَا لَه 
0 ممدٌّ إحاث الَذِى يلْحِدورَت إِلَْهِ نكساب 98 لِسَانُ عرتكٌ موث 27# . 
انيل عز وجل: طوَلوٌ بِعَلتَهُ دَرَدَانًا با لَمَالوأ لزلا مهت ينه مالغ 
وَعَرَو 0 وهذا لسان عربي مبين . 

وأيضاً قال الإمام الشافعي - رحمه الله في «الرسالة» في تمهيد هذا 
الأصل : «إذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض: فلا بد أن 
يكون بعضهم تبعاً لبعض . وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع . 

قال: وأولى الناس بالفضل في اللسان مَنْ لِسائه لسانٌ النبي 3ه . 

قال: ولا يجوز والله أعلم ‏ أن يكون أهل لساته أتباعاً لأهل لسان غير 
لسمأنه فى حرف واحد بل كل 75و// لسان تبع للسانهء وكل أهل دين قبله 
قعليهم اتباع دينه يو( ثم استشهد على ذلك بما تقدم من الآيات المصرحة 
بعربية الشريعة اه. 


القاعدة الثانية : 
أن حفظ الضروريات الخمس. ٠‏ وهي الدين؛ والنفس . ٠‏ والعقلء والنسل». 


والمال من أعظم مقاصد الشرع في وضع الشريعة ابتداءاً لمصالح العباد معاشاًء 
ومعاداء على ما دل عليه الاستقراء المقيد العلم بذلك كله قطعاً. 


وقد ذكر غير واحد من الأصوليين أنها واجية الحفظ في كل ملةء وحاصل 


(1) سورة مريمء الآية: 97. 
(2) سورة التحلء» الآية: 103. 
(3) صسورة فصلت. الآية: 44. 
(4) انظر الرسالة : 46, 
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حفظها يرجع إلى أن كل ما يقيم وجودهاء فهو مصلحة مطلوية الفعل؛ استعجلاياً 
لاستقامة العاجل والآجل وكل ما يوجب عدمهاء فهو مفسدة مطلوية الترك. 
استدفاعاً لخلل العاجل والآجلء وقد أكد حفظه من هذه الجهة الثانية بما يكف 
من لم يكتف بمجرد طلب الترك. وتغليظ الوعيد عليهء ففي الدين بقتل الكافر 
والمبتدع المضل؛ وفي النفس بالقصاص والدية» وفي العقل بحد مفسده بتناول 
المسكرات» وفي الثسل بالحدود وتضمين قيم الأولادء وفي المال بالقطع 
والتضمين . 

والعناية بها توجب لها الحفظ من كل جانب» لأنها إذا فقدت» اختل نظام 
الدين والدنياء ولم يجر أمر العياد فيهما على استقامة . 

إذا عرفت هذا فمنفعة النحو إذأ واضحة الظهورء عظيمة الغئاء في صلاح 
الخاصة والجمهور والحاجة إليه شديدة» ووجوه الاعتماد عليه عديدة؛ وإظهار 
البعض منها على التفصيل وتلخيص الييان» والتحصيل» باعتبار القاعدتين 
يتمهدء وعلى وجوه اليناء عليهما يدل ويشهدء فهما لا شك مقامان للنظر. 
واستنجاز الوعد المنتظر. فأقول: 5// وبالله أستعين» وعلى كفايته أعتمدء 
فهو المنجد المعين : 
المقام الأول: في ظهور منفعة النحو باعتبار القاعدة الأولى : 

وذْلك لأن عربية الشريعة التى كلف العباد بها اعتقاداً وعملاء وصيرت 
السنة الأعاجم تبعاً للسانها العربي المبين؛ لما كانت لا تفهم إلا به» ولا تحصل 
فى أول الأمر إلا من طريقه » كان ظهور منفعته أوضح من شمس الظهيرة» وعند 
ذلك فلا [ثوازيها]0؟) فى العلوم. المرادة لغيرها منفعةء ولا تعود فائدة بمثل 
جدواهاء ولأجله قال مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه -: «لو صرت من الفهم 
فى غاية» ومن العلم في نهاية» فإن ذلك يرجع إلى أصلين : كتاب الله عز وجل ٠‏ 
وسنة نييه يكل ولا سبيل إليهماء ولا إلى الرسوخ فيهماء إلا يمعرفة اللسان 


69 في 27ج9: غير وراضحة . 
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العربى ء فبه أنزل الله كتابهء ونهج لعباده أحكامه. فهو أصل الدين» وفرع 
الشريعة فمن الحق الواجب المهمء اللازم للمؤمن» أن يقدم فى تعلمه اللسان 
العربي» فلو فلو أن الرجل يكون عالما بسائر العلوم جاهلا به لكان [كالساري]0') 
وليس له ضياء؟ . 

قلت: «وكيف له بالضياء في ظلمة مسيره» وهو إذا كان جاهلاً بالنحو 
أولاء وبما يتوقف عليه كمال الفهم من سائر علوم اللسان [ثانياً]2, لا مطمع له 
في فهم الكتاب والسنة على حد ما يفهمه صاحب اللسان العربي بالملكة أو 
الصناعة. فإذا لا تغنيه علومه. ولا تنهض به إلى قرع هذا الباب الذي هو 
المسلك الأول إلى الفهم عن الله تعالى» وعن رسوله يكنخٍ لأن العرب تتسع في 
كلامها اتساعا لا يفهمه إلا من علم النحو وتوابعهء والكتاب والسنة على ذلك 
المنهاج وردا في الخطابء فمن جملة 76و// ذلك أنها تخاطب بالعام» ويراد 
به ظاهره تارة» وخصوصه أخرى . وبيالخاص : يراد به مقتضاه فى قصده وعمومه 
في قصد آخرء وبالظاهر يراد به ما يد! منه على وجه: وخلاقه على وجه آخرء 
وكل ذلك يعلم من أول الكلامء أو وسطه أو آخخره. وتتكلم بالكلام ينبىء أوله 
عن أخخره. وآخخره عن أوله. وتعرف الشيء بالمعنى دون اللفظ كما تعرفه 
بالإشارةء وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة» وبالعكس». وتستعمل اللفظ 
الواحد في المعاني الكثيرة»0© . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله وقد أشار إلى تأصيل هذا 
الأصل فى «الموافقات» : «وهذا كله معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي». 
ولا من تعلق يعلم كلامها . 

قال: قإذا كان كذاك؛, فالقرآن في معانيه» وأساليبه» على هذا الترتيب 
قال: فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب» 


(1) في «أ» وهج:: كالسارق. 
)2( في ا ثابعا . 
(3) الموافقات: 66/2. 


312 


الأوضاع والأساليبء قال: والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة؛» هو 
«الشافعى؛ الإمام في #رسالتهة الموضوعة في أصول الفقه»( انتهى المقصود 
منة . 


تفريع : 

قال في كتايه الموضوع فى «الحوادث والبدع»2 وقد أجرى تقرير هذا 
الأصل أيضاً بأوفى من بعض ما أشار إليه في «الموافقاتة: «فإذا ثبت هذا فعلى 
الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولاً وفروعاً أمران: 

أحدهما: أن لا يتكلم فى شيء من ذلك حتى يكون عربياً أو كالعربي» في 
كونه عارقاً بلسان العرب بالغاً فيه مبالغ العرب». أو مبالغ الأئمة المتقدمين 
كالخليل وسيبويه؛ والكسائي والقراء. ومن أشبههم وداناهم . 

قال: وليس المراد أن يكون حافظاً كحفظهمء وجامعا كجمعهمء وإنما 
المراد أن يصير 76ظ// فهمه عربياً في الجملةء وبذلك امتاز المتقدمون من 
علماء العربية على المتأخرين» إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم حتى صاروا أثمة. 

قال : فإن لم يبلغ ذلك» فحسبه في فهم معاني القرآن التقليد. وألا يحسن 
ظته يفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به. 

ثم نقل عن الشاقعي أنه لما قرر معنى ما تقدم ‏ يعني ما للعرب من 
التصرفات المشار إليها - في كلامها فمن جهل شين" من لسانها - يعني لسان 
العرب - وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة. فتكلف القول في علمها تكلف ما 


9 . س : 2/ 66. 

)2( المراد : كتاب «الاعتصام؟ » وطوى في البدع والمحدتات ٠‏ صذدره الشاطبي دمققد مه في غردة 
الإسلامء وحديث : البدأ الإسلام غريباه. ثم جعل مباحث ما كتبه في عشرة أبواب حرر فيها 
مسائل البدع والابتداع . مما ينفع المسلمين في أمر دينهم » وأمر دنياهم . 

(3) في «الاعتصام؟ 2/ 297: هذا. 
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ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته» كانت موافقته للصواب إذا وافقه 
من حيث لا يعرفه غير ممحمودةء وكان بخطثه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط 
علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه . 

قال: وما قاله حق» فإن القول في القران والسئة بغير علم تكلف. وقد 
نهينا عن التكلف. ودخول''! نحت معنى حديث: احَتَّى إذا لم يبق عالم اتخذ 
الناس رؤساء جهالا» الحديث . كأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعون إليه 
في كتاب الله وسنة نبيهه رجع إلى فهمه الأعجمي». وعقله المجرد© عن 
التمسك بدليل» وهو خحرو0 عن المجادة . 

قال: وقد خرج ابن وهب عن الحسن أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم 
العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها متطقه؟ قال: نعم! فليتعلمهاء فإن الرجل يقرأ 
الآية فيعيا؟ بوجهها فيهلك . 

وعن الحسن قال: أهلكتهم العجمة! فيتأولون القرآن على غير 
تأويلهة اه(" . 

قلت: سيأتي ‏ إن شاء الله تمام هذا المعنى فيما يظهر من منفعة الدحو 
باعتبار المقام الثاني . 
استظهار : 

ما رشح به هذا الأمر الأول من كلام الشافعي مثله قول الشيخ أبي نعيم في 
«رياضة المتعلمين»: «النحو آلة لجميع العلوم لا يجد 77و// أحد منه بدا ليقيم 
تلاوة كتاب اللهء ورواية كلام رسول الله يقِهْ لكي لا ييخرجه جهل الإعراب إلى 
إسقاط المعاني؟ . 


(1) معطوفة على #تكلف؟ الذي هو خبر «إنه. 

)2( العبارة مضطربة والمراد: أن الأعجمي يرجع إلى فهمه وعقله المجرد . 

60 في الاعتصام 2/ 298 : العبارة وروت كالتالى : عن التمسك بدليل يضل عن الجادة . 
(4) عبي بأمره: إذا لم يهتد لوجهه . للسان -. 

(5) انظر: الاعتصام : 2/ 297 - 299. 
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ومثله أيفضاً قول «2ابن فارس؛ في احلية الفقهاء»7!: «لا يحل لأحد الكلام 
في استخراج أحكام القرآن» ولا في استنباط معاني الآثارء إلا بعد العلم بكلام 
العرب . 


قال : وقد قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في «سيرة القاضي» : ولا يشاور 
إذا نزل به المشكل إلا أميئاً عالماً بالكتاب» والسنةء والآثار» وأقاويل الناس» 
ولسان العرس». 


ومثله أيضاً ما للقاضي أبي الوليد الوقشي” في مراجعة له لبعض فقهاء 
المغرب قال فيها: «والذي لا غنى للمسترشد عنه» ولا بد له منه في الوصول من 
التحقق بمعاني القرآن إلى مطلوبه» والحصول فيه على مراده ومرغوبه بعد إحكام 
النطق به» وتجويد تلاوتهء وإقامة ذلك على قوانين العربية وباتباع السلف على 
ما يعطيه من اللفظ : «مفهوم المصحف» أن يتوفر من اللسان العربي الذي به نزل 
[نصه]7©» ويعلم منه ما يلزم علمه فلا [يسعه]97© جهله» . 


ثم أكد ذلك بعد بيان [جل]0 ما يلزم منه فقال: «وينضاف إلى ما تقدم 
ذكره مما يحتاج إليه طالب التفقه في القرآن والتحقق بمعانيه» أن يكون عنده من 
قوانين النحو ما يفهم به مقاصد العرب في كلامهم على طريق الرعراب». 
وأحكامه في الرفم» والنصبء» والخفضء» والجزمء وسائر ما تختص به هذه 


(1) حلية الفقهاء لابن فارس» 'حققه د. عيد الله بن عبد الممحسن التركي . ط! 1983 ولم نعثر على 
النص فيه . 

(2) هو هشام بن أحمد الكناني المعروف بالوتشي. ت: 489ه ‏ 1095م. من أعلم الناس بالنحو 
واللغة ومعاني الأشعارء وعلم العروضص» وصاعة البلاغة» شاعر بصير بأصول الاعتقادات 
وأصول الفقهء من تصانيفه : #ممسختصر في الفقه؛» و«الرسالة المرشدة» وهنكت الكامل؟ للمبرد؛ 
وله شعر. انظر: الصلة: 653 . 654. ومخطوطة فهرست المنتوريء فقد روى كتبه» وتتبيهاته . 
وتعليقاته عن شيوخه . والبغية: 2/ 327. 

(3) في «أ4 وةس»: حظهء ويظهر أن الصواب ما أثبتناه. 

(4) في «ج»: فلا يسمع. 

(5) في نج»: جمل . 
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الصناعةء» مما يسلم به من اللحن» وإفساد المعنى كما يسلم بمعرفة أعيان 
الألفاظ من التغييرء والتصحيف». 

قال الأستاذ أبو إسحاق: 

«والثاني: - يعني من الأمرين اللازمين للناظر في الشريعة ‏ أنه إذا أشكل 
عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى» فلا يقدم على القول فيه دون أن 
يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية» فقد يكون إماماً فيها ولكنه يخفى عليه الأمر 
في بعض الأوقات 7خ/ فالأولى في حقه الاحتياطء إذ قد يذهب على العربي 
المحض » بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنها. . . وقد نقل من هذا. . . عن 
الصحابةء وهم العرب». فكيف بغيرهم!. . . 

فعن ابن عباس رضي الله [عنهما] 20 قال: «كنت لا أدري ما فاطر 
السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء فال أحدهما: أنا 
مُطْرنّها » أي أنا ابتدأتها» . 

وفيما يروى عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سأل وهو على المير عن معنى 
قوله تعالى: «أوْ يُحْدَهر عَلَ توف 04 تأخبره رجل من هذيل©" أن التخوف 
عندهم التنقص... ثم [قال]9؟: قال الشافعي: لسان العرب أوسع الألسنة 
مذهياء وأكثرها ألفاظاً قال: ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي» 
ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه . 

قال: والعلم به عند العرب كالعلم بالسئة عند أهل العلمء لا نعلم رجلا 
جمح السنن فلم يذهب منها عليه شيء» فإذا جمع عامة أهل العلم بهاء أتى على 
السئن» وإذا فرق كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه 


(1) في «ج»: عنه. 

(2) سورة التحل» الآية: 47. 

)3( هذيل: من كبار قبائل العرب المضرية المشهورة: سكنوا قرب مكة» دافعوا عن الكعبة لما حمل 
أبرهة على مكة. انظر معجم قبائل العرب: 1212/3. 

4( ساقطة من «أ4. 
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منها موجوداً عند غيره ممن كان في طبقته وأهل علمه . 

قال: وهكذا لسان العرب عند خاصتهاء وعامتهاء لا يذهب منه شيء 
عليهاء ولا يطلب عند غيرها ولا يعلمه إلا من قبله7" عنها ولا يشركها فيه إلا 
من اتبعها فى تعلمه منهاء ومن كَبله منهاء فهو من أهل لسانهاء وإنما صار 
غيرهم من غير أهله بتركهء فإذا صار إليه صار من أهله؛20 . 

قال الأستاذ أبو إسحاق: «هذا ما قال. ولا يخالف فيه أحدء فإذا كان 
الأمر على هذا لزم كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسنةء أن يتعلم الكلام 
الذي به أديت» وألا يحسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية 
8 بأنه ممن استحق النظرء وألا [يستقل]0" بنفسه في المسائل المشكلة 
التى لم يحط بها علمه دون أن يسأل عنها من هو من أهلهاة” . 

انتهى المقصود من كلامهء» وفيه كفاية في تقرير منفعة النحوء وعظيم 
الاحتياج إليه في ملة الإسلام» لا سيما إذا كمل بانضمام غيره من علوم اللسان 
إليهء وبتأمله يتبين لك فرق ما بين شهادة [هؤلاء الأئمة: مالك والشافعي» 
وغيرهما من أعلام العلماءء وبين شهادة]!” من ذم النحوء وهجا أثمته» وأنكر 
ما لهم من فضيلة» لا شك أن الفرق بين الشهادتين ما بين الشهداء بها . 
مزيد بيأن : 

بذكر أمثلة ظهر فيها سقوط من تعرض بالنظر في الكتاب والسئنة» وهو 
جاهل بعلوم العربية لتستعيذ بالله؛ من فضيلة الجهل بهاء ومعرة الخزي 
بمعاداتها» على أن ما وقع من ذلك لم يحك ولله الحمد ‏ إلا عن طوائف من 
المبتدعة تخرصوا [على]9©) الكلام في القرآن والسنة» وبضاعتهم - في علوم 


(1) في الاعتصام: 2/ 299 : نقله . 
(2) م.س: 299/2 - 300, 

(3) في (ج»: آلا يشتغل بنفسه. 
(4) م.سسى: 301/2. 

(5) ساقط من «أ. 

6( في أء واج»: عن . 
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العربية ‏ مزجاة. ولا معرفه لهم بها البتةء فباؤٌوا بالخزى الذي ل الذهر 
فضبحة عارهء وجاووا بما أبقوه ضحكة للسامعينء وهزأة للساخرين » وكد كان 
السكوت سائرا لتتببيحه . 


المثال الأول : 


اما يروى عن النظام”" أنه كان يقول : «إذا آلى المرء , يغير اسم الله تعالى» 
لم يكن #موليأ». قال: لأن «الإيلاء] مشتق م: من أسم ث2 4 راين كذلك لأن 
الإيلاء من الألية وهي اليمين» يقال: آلى الرجل» يوليء إيلاء» أي حلف 
وأقسم . 
المثال الثاني 


"اقول بعضهم في قوله تعالى : #وعص عدم 0 فطوئ - أنه اتيخه 2 من 
أكل الشجرة؛ 

قال ابن قتيبة: «يذهبون إلى قولهم: «عَوِيَّ اليل يَغُوى. غُوىٌ: إذ 
أكثر من اللبن حتى يشم “1 . قال : «وذلك غُوَى » يَعْوِي غَيَاك وهو انا 
غْوِيٌ . يَعْوى 2 غوي» !5 . 
المثال الثالث : 

قول طائفة منهم فى قوله تعالى : «وَلنَدْ وَرَأَنا لِجَهَئَمَ صكيرًا نج لحن 


(1) هو إبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظام. ث: 231ه ‏ 45لقم كان أحد فرسان أهل النظر والكلام 
على مدهب المعتزلة. وله في ذلك تصانيف عدةء وكان أيفضا متأدباً وله شعر دقيق المعائي على 
طريقة المتكلمين. انظر تاريخ بغداد: 6/ 37. 

)2( الاعتصام: (/237. 

(3) سورة طهء الآية: 121, 

)4 تخم وأتتخم: إذا ثقل عليه الأكل فسبب له تخّمة ‏ اللسان ‏ وخم . 

60 البشم: التخمة: اللسان ‏ بشم -. 

(6) انظر: مشكل تأويل القرآن ‏ 402 403+ وتأويل مختلف الحديث : 68. 
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والانين 13# _ أي ألقينا فيهاء كأنه عندهم من قول العرب: «ذَرَيَهُ الديخ2(6 . 

قال 78ظ// ابن قتيبة: «ولا يجوز أن يكون من ذلكء. لأن «ذرأنا» 
مهموزء واذرته الريح»: غير مهموز. قال: ولا يجوز أن يجعل من «أدْرَته الدابة 
عن ظهرها»: أي ألقته لأن ذلك #ذرأت» تقديره: «فعلت» بالهمز. يريد: فهو 
ثلاثي ‏ وهذا من «أذريت» تمديره : «أفْعَلْتٌ) بلا هم:00ة , يريد: فهو رباعي . 

قلت : وينظر إلى مثل هذا التصرف ما حكى ابن قتيبة أيضاًء عن #ابشر 
المريسي© أنه كان يقول لجلسائه: «قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه 
وأهنؤها»؛ فسمع قاسم التّمار © قوماً يضحكون فقال: هذا كما قال الشاعر 9 : 
إنَ1َسُلَيِمَى]"-_واليَكَلَؤُهَا ضل بشيعماكانيَرْزَوُهَا 


(1) سورة الأعراف» الآية: 179 وذرأنا: ذرأ الخلق: خلقهم ‏ اللسان ‏ ذرأ. 

(2) ذرت الريح التراب وغيره: أطارته واذهبته؛ وتذريه الريح وأذرته: قلعته» ورمت به وهما لغتان؛ 
وأتكر أبو الهيثم : أذرته #بمعنى طيرته». قال: وإنما أذريت الشيء عن الشيء: إذا ألقيته مثل 
إلقائلك الحب للزرع . . اللسان ‏ ذرأ . 

(3) انظر تأويل مختلف الحديث : 68» والاعتصام: 237/1 والموافقات: 3/ 393. 

(4) بشر بن غياث «المريسي» اختلف في ضبط اسمهء فذكر السمعاني ص5253 أنه «المريسي» يفتح 
الميم وكسر الراء نسبة إلى مريس : قرية بمصر . 
وذكر ياقوت فى معجم البلدان: 5 أنه المرّيسي نسبة مُريسَة: بالفتح ثم الكسر والتشديد. 
وياء ساكنةء وسين مهملة» قرية بمصرء وولاية من تاحية الصعيد؛ قال: ويبغداد درب يعرف 
يدرب المريسي»ء يسب إليه ‏ وذكر ابن حجر في «لسان الميزان؟: 31/2. أن المريسي بفتح 
الميم: وكسر الراء نسبة إلى مريسة بالصعيد؛ والمشهور بالخفة وضبطها الصنعاني بعقيل الراء . 
وفي اللسان: «مريس من بلدان الصعيد؛. وفي القاموس: اهِرْيسَة كسكيلة قرية منها بشر بن 
غياث المريسي؟ . 
توفي المريسي سنة 218ه - 833م. تفقه على أبي يوسفء وكان أحد دعاة الجهميةء وكان أبره 
يهردياً تنسب إليه فرقة المريسية؛ كما كان يقول بخلق القرآن؛ من آثاره: «التوحيد» والرد على 
الخوراج» و#المعرفة#: انظر في ترجمته : بالإضافة إلى ما سبق : تاريخ بغداد: 56/7 -57. 

(5) انظر البيان والتبيين: 12/4 3اء فقد ذكر جملة من أخبار قاسم التمار. 

(6) نسبه في تاريخ بغداد: 57/7 إلى الشاعر ابن هرمةء وهو إبراهيم بن علي بن سلمة الفهري. 
شاعرء مخضرم الدولتين؛: مدح المنصورء واينه المهدي. ت: 76اه ‏ 792م. انظر : الأغاني 
4 369 - 397. 


(7) في وج#: سلمى . 
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قال: ويشر: رأس في الرأي . وقاسم التمار: متقدم في أصحاب الكلام . 
قال: واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بش( . 
قلت: وأعجب من ذلك ما يحكى عنه في العى. وحماقة التغقيل» أنه قال 

في كلام له : ابينهما كما بين السماء إلى قريب من الأرض». 

ويحكى أنه قال: «لو رأيت إيوان كسرى كأنما رفعت عنه الأيدي:227 أول 
من أمس . ذكره صاحب #جنى التحل » وحيا المحل» . 
المثال الرابع 

قول قريق منهم في قوله تعالى: <وَأَمحَدَ أنَّهُ إِرَهِيمَ عَلِيلا 4" أي فقيراً 
إلى رحمته من الخلة بفتح الخاء . 

قال ابن قتيبة : «استيحاشاً من أن يكون الله تعالى خليلاً لأحد من 
خلقه» واحتجوا بقول زهير!ة) 
وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول:لاغائبٌماليء ولا خحرةكا 

أى أتاه فقير 

قال: وأي فضيلة في هذا القول لإبراهيم الخليل؟ أما يعلمون أن الناس 


(!) قوله: واحتجاجه لبثر -_... (لأن كلامه كان مضسكاً لخلو البيت من الشاهد المراد انظر : 
تأويل مختلف الحديث: 079 وعيون الأخبار: 157/2 158» وتاريخ بغداد 657/7 والبيان 
والتببين: 212/2 - 213» والاعتصام: 237/١‏ 238. 

(2) رفعت عنه الأيدي» يقال لما هو جديد لا لما تقادم عهده»ء وتهدم بنيائه . 

(3) سمورة التسالى الآية: 125. 

(4) تحاثشى عن الشيء: تنزه عنه» والمعنى المراد هنا: حاشاه من أن يكون خليلاً لأحد. 

)5 زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي المعروف:ات: 6ه 627م. طبعّات الشعراء 1/ 63 - 66 
والسخْزانة : 375/1. 

(6) البيت من قصيدة يمدح بها هرم بن متان؛: مطلعها: 

قف بالديارالتي لم يعفهاالقِتَم بلي وصّيّرهاالأرواح واهدٌيَعٌ 
والخليل: الفقير ذو الخلةء ولا حرم: أي لا يحرم سائله . والحرم : والحرم : الممنوع. انظر 
الديوان: ص: 105. 
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جميعاً فقراء إلى اللهء وهل إبراهيم في (لفظ)(© «خليل الله» إلا كما قيل : 
اموسى كليم الله ؛ وعيسى روح الله068" , 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي : #ويشهد له الحديث الَو كنت 79و/ / 
مُّخذاً خليلاً لاتخذتٌ أيا بكر خليلاً» إِنّْ صَاحبكم خليلٌ اللّهه20 . 

#قول من رعم منهم أنه يمجور للرجل نكاح تسسمع من النساء الحرائر» 
مستدلاً بقوله تعالى : #اتَأتكِحأ مَا طاب لَكْمْ مِنَ ليسا مث 200 م404 بأن 
اثنين إلى ثلاث إلى أربع تسعء (ولم )1 أن معنى الآية : #فائكصأ » إن 
شتنم اثنتيه © اثنتينء أو ثلاثاً ثلاث أو أربعاً على التفصيل لا على الجمع؛ لآن 
ذلك هو المعنى» ايمَفْعل وفعال» في كلام العرب فإذا قالوا: جاء القوم مَتْنَى 
ل أو ثلاث كلاثء فإئما يريدوت جاؤوا متقسمين على هذه الحالة : أثئين ؛ 

ائنين» أو ثلاثة ثلاثة»77 . 


المثال السادس : : 


«قول جابر الجَعْفِي9؟ في قوله تعالى: ظكَلَنْ أَبَىَ 7 حَقّ يأَدَنَ ي 
أّس 0" أن تأويله لم يجئ بعد. وفع ذلك في : : ؛مقدمة مسل: )2 فروى فيها 


(1) زيادة من «الموافقات؛»: 393/3. 

(2) تأويل مختلف الحديث/ 70-69. 

(3) الموافقات: 3/ 393. 

(4) سورة التنساءء الآية: 3. 

(5) في (الاعتصام» 2/ 302: ولم يشعر . 

(6) أي أثحين بعد اثنتين لا اثتتين مم اثنتين ‏ 

(7) انظر الاعتصام: 302/2. 

(8) هو جابير بن يزيد الجعفي أبو عبد الله . ت: 128ه ‏ 745م. تابعي من فقهاء الشيعة؛ من أهل 
الكوفةء» أثنى عليه بعض رجال الحديث» واتهمه آخرون بالقول بالرجعة» وكان واسع الرواية؛ 
غزير العلم بالدين/ انظر التهذيب: 2/ 46. وميزان الاعتدال: 176/1 

(9) سورة يوسف. الآية: 80. 


(10) انظر صحيح مسلم: 102/1 -103. 
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' عن الحميدي”" عن سفيان9 قال: سمعت رجلا يسأل جابراً عن قوله تعالى: 
لفن أَنِنَ الْأَرْضّ حَقٌّ يَأَدَنَ لك إن أ يح اله لي وَمْرَ حَبٌْ الكيِينَ 4. فقال 

جابرة لم تحن :ناويا هذه (الآية006» قال سفيان: وكذب (قال الحميدي)© : 
فقلنا لسفيان: ما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة0 تقول: إن «علياة فى السحاب 
فاه يخرج .060 يحرج من ولدهوء حنى ينادي مناد من السماء - يريك علياً؛ أنه 
ينادي اخرجوا مع فلان! يقول مجابر : «فهذا تأويل هذه الآية» . 

قال سفيان: وكذب» كانت في إحوة يوسف276 , 

قال الأستاذ أبو إسحاق: «ومن كان ذا عقل فلا يرتاب. في أن سياق 
القرآن دال على ما قال سفيان» وأن ما قاله جابر لا ينساق»© . 


٠ 


فائدلة : 


قال ابن السيد9": #من طريف الغلط في اشتراك الألفاظ ما روي أن 


(1) هو عيد الله بن الزبير بن عيسى . . . أبو بكر القرشي الأسدي المكي . ت: 219ه ‏ 8534م . 
(وفي رواية ت: 220ه) محدثء حافظء فقيه» رحل إلى مصر ولازم الشافعي ثم رجع إلى 
مكة وأفتى ؛ من تصانيفه : «المسنداء وكتاب «الدلائل1. انظر : البداية: 282/10. 

(2) سفيان بن عبيئة الإمام المشهور . 

(3) و(4) زيادة من «الموافقات؟: 93/3. 

5١‏ الروافض: قوم من الشيعة. سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي بن اللحسين بن علي بن أبي 
طالب وكانوا بايعوه ثم قالوا له: ابرأ من الشيخين نقاتل معك. فأبى» وقال: كانا وزيري جدي»؛ 
فلا أبرأ منهما فرفضوه. انظر : الفرق بين الفرق: 15 216 وشرح التووي على صبحيح مسلم : 
2/1 اللسان ‏ رفض -. 

)6( في الموافقات 3/ 93: وردت العبارة كالتالي فلا يخرج ‏ يعني مع من خرج من ولده -. 

(7) قال صاحب الموافقات 3/ 93 معقبا على موقف بجاير : فلما قطع جابر الآية عما قبلها وما بعدهاء 
كما قطم غيره الخاص عن العامء والمقيد عن المطلق صار الموضع بالنسبة إليه من المتشابه ؛ 
فكان من حقه التوقفء لكنه اتبع فيه هواه فزاغ عن معنى الآية. 

)8( هذا التعقيب ورد في الاعتصام : 2/ 302. 

(9) هو عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي» أبو محمد (ت: 521ه ‏ 1227م) أديب» نحوي, 
لخري؛ مشارك في أنواع من العلوم. من تصايفه: «الاقتضاب» وهالإنصاف»» و«المثلث في 
اللغة». و«شرح سقط الزند» و«شرح موطأ مالك؟. انظر الصلة: 292 293 والديباج : 441/1. 


3.2 


النبي يك وهب لعلي - رضي الله عنه ‏ عمامة تسمى السحاب» فاجتاز علي 
متعمماً بهاء فقال ‏ عليه السلام ‏ لمن كان معه: أما رأيته2'7 علياً في السحاب 
79ظ/ أو نحو هذا من اللفظء فسمعه بعض «الشيعة)"؟ لعليء فظن أنه يريد 
السحابة المعروفة فكان ذلك سيباً لاعتقاد الشيعة أن علياً في السحاب . 
ولذلك قال إسحاق بن سويد( الفقيه : 

برئت من الخوارج لسع سفيم ‏ هنالخ لال" مدهمءرانوياب” 
ومن قوم إذا ذكروا عليا يردونالسلامعلىالسحاب 
ولكنى ‏ أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب 


رسول الله والصديق حباأا دةأرجو غنا جسن العرات 2 
المثال السابع : 


قول من زعم منهم أنه مسكّى في القرآن» «كبيان بن سمعان76 فإنه زعم 


(1) في الإنصاف 2 183: أرأيتم . 

(2) فى م.س: 182 183 : المتشيعين . 

(3) إسححاق بن سويد العدوي التميعي البصري. ءت: 131ه ‏ 748م. ثقة فاضل» كان يقول الشعره 
انظر التهذيب: 236/1. 

(4) هو راصل بن عطاء المعتزلي» المعروف بالغزال أبو حنيفة ت: 131ه ‏ 748م- متكلم؛ أديب» 
حعليب » بليغ + إليه نتسب المعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن اليبصري» وإليه تنسب طائفة: 
الواصلية. من آثاره: «معائي القرآن» و«أصناف المرجئة» انظر: الفرق بين الفرق: 96 100 
والوفيات: 7/6 - 11. 

(5) هو عمرو ين عيد ين ياب البصري المعتزلي . ت: 44اه ‏ 61/م؛ القدري متكلمء مفسر »> 
زاهدء جالس الحسن البصري» واشتهر يصحبتهء» ثم آزائله راصل بن عطاء عن مذهب أهل 
السنةء فقال بالقدر» ودعا إليهء واعتزل أصحاب الحسن» رثاه الخليفة أبو جعفر المنصور» من 
آثاره : *كتاب التفسير» عن الحسن البصري» «الرد على القدرية»: و«كتاب في العدل والتوحيد؟ . 
انظر : الفرق بين الفرق: 100 وتاريخ بغداد 7 .2 188. والوفيات: 3/ 460 462. 

(6) انظر الإنصاف: 182 4183 والأبيات واردة في «البيان والتبيين»: 1/ 23. والبيتان: ١‏ و2 واردان 
في الغرق بين المرق : 09 

(7) بيان بن سمعان التميمي الذي زعم أن الإله الأزلي رجل من نوره وأنه يفنى كله غير وجههء هو 


تأويل على زعم قوله : 7 0 مَالِكُ إل ومسهار «# سورة القتصس ١‏ الآية : 538 وقوله : مد 
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أنه المراد بقوله تعالى : #هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقي: 206 , 

قال الأستاذ أبو إسحاق: «وهو من الترهات يمكان مكين. والسكوت 
على الجهل كان أولى به من هذا الافتراء الباردء ولو جرى له على اللسان 
العربيىء لعده الحمقى من جملتهم. ولكنه كشف عوار نفسه من كل وجه - 
عافانا اللهء وحفظ علينا العقل والدين بمنه. 

قال: وإذا كان «بيان» فى الآية علما لهء فأي معنى لقوله: «هذا بيان 
للناس؟. كما يقال: 8هذا زيد للتاس» . 

قال: ومثله في الفحش من تسمى «بالكسف6©. ثم زعم أنه المراد 
بقوله: «وإن يرا كفا من الله سَاتطا يَمُولُوأ [سَعَاي ]32 يبوم 04 الآية. فأى 
معنى للآية على زعمه الفاسد؟ كما تقول: «اوإن يروا رجلا من السماء ساقطا 
يقولوا: سَحَابٌ مَرْكُومٌ؛. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. . . 

قال: وحكى بعض العلماء أن عبيد اللّه الشيعي9© المسمى بالمهدي, 
كين ملك (إفريقيةة واستولى عليها كان له صاحبان 0/ / من «كجامةة يتتصر 


«كل مَنْ عيبا ان رس وَسْهُ رَبْكَ » سررة الرحمن؛ الآيئان: 26 و27» ورّفمَ خبر #بيان* هذا 
إلى خالد بن عبد الله القسري في زمان ولايته في العراق» فاحتال عليه حتى ظفر به وصلبه سنة 
9ه -37/م. أنظر : الفرق بين الغرق: ص : 227 228. والكامل لابن الأثير : 5/ 207 209. 

(1) سورة آل عمران» الآية: 138. 

(2) هو أبو منصور العسجلي أحد الذين ادعرا الإمامة وكان يدين بخنق مخالفيه ويزعم أنه عرج به إلى 
السماء؛ وأن الله تعالى مسح بيده على رأسه؛ وقال له: يا بني : بلغ عني» ثم أنزله إلى الأرض» 
وزعم أنه الكسف الساقط من السماءء رقد وقف يوسف بن ععممر الثقفي والي العراق أيام 
هشام بن عبد الملك على عورات «المنصورية»: فأخحل زعيمهم هلا #أبو منصورة وصليه. 
انظر : الفرق بين الفرق: 234 235, 

)3( بائطة فى إجام 

(4) سورة الطورء الآية: 44. 

(5) عبيد الله ين محمد الحبيب الفاطمي العلوي المسمى بالمهدي. ات: 322ه ‏ 934م. إمام 
الشيعة الإسماعيلية ومؤسس دولة العطريين في المغرب» ود العبيديين الفاطميين أصحاب 
مصر. انظر أخباره بتفصيل في : مقدمة ابن خلدون: 4/ 48 51» والكامل لابن الأثير : 8/ 2084 
وما قبلها. 
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بهما على أمره» وكان أحدهما يسمى ل(بنصر أله والآخر #بالفتح». فِكان يقول 
لهما: أنتما أب ذكركما الله فى كتابهء فقال: #إدًا جمَاء تَصر الله 
والفتس. . 

قال: ومن كان في عقله لا يقرل مثل هذاء لأن [المتسَميَيْنِ]!'؟ «بتضرٍ 
اللّه» و الْمشّح» المذكورين إنما وجدا بعد مئثتين من السنين» من وقاأة 
رسول الله ع فيصير المعنى إذا مت يا محمد ثم خلق هذان. «وَرَاِتَ ألمّاس 
يَرَملُونَ في دين أله أفولبا © مع . . . 04 الآية. فأي تناقض وراء هذا الإفك 


الذي افتراه الشيعي؟ قاتله اللهع(© . 
المثال الثامن : 

قول بعضهم بتحليل شحم الخنزير بناء على أن قوله تعالى : وَلْحم 
آليخنزير 24© لا يتناول الشحمء وعند ذلك فالاقتصار على تحريم اللحم دون 
غيره دليل على أن الشحم حلال . 

قال الأستاذ أبو إسحاق : 

«وربما سلم يعض العلماء ء ما قالواء وزعم أن الشحم إنما حرم بال جماع . 
والأمر اتسين اضرم ذلك » فإن اللحم ينطلق على اله وغيره -حفيقة » حتى إذا 
خمص بالذكر قيل : شحم كما قيل : : عِرْقٌ وَعَصَبٌ وَجِلْد. 

قال: ولو كان على ما قالوا لزم ألا يكون العرق ولا العصبء ولا الجلد. 
ولا المخ ولا النخاعء» ولا غير ذلك مما خصٌ بالاسم ‏ محرماً - وهو خروج 
عن القول بتحريم المخنزير»”” . 


(1) في «ج*#: المسمى. 

(2) سورة النصرء الآية: 1. 

(3) اتنظر: الموافقات: 391/3 392. 

(4) سورة البقرة. الآية: 173. من قوله تعالى: «إِْمَا حَرّمَ عَلَنِسَكُمْ الْمَِْنَةَ وَأَلدّم وَلَهْم الننزر » 
(5) الاعتتصام/ 1/ 238. 
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المثال التأاسع 3 


قول من قال منهم: رويتم عن النبي يه أنه قال: ١لا‏ تسّبُوا الدهرّء فإن 
الله هو الدهر؟: وهذا هو مذهب الدهرية بعيته . 

قال ابن قتيبة ما ملخصه: كانت العرب في الجاهلية تقول: أصابني الدهر 
في كذا فينسبون كل شيء تجري به أقدار الله عليهم إلى الدهرء ويقولون: لعن 
الله الدعر ويسمونه «المنون؟» وهو المنية» لأنه جالبها إليهم بزعمهمء ومنه قوله 
تعالى : «انريَصضٌ بوِء رب ألْمَئونِ 2174. أي ريب الذَّهْر وحوادثه. وهم القائلون: 
«وا مِبلِكا إلا دده »(2) 0ظ// فقال ككيِهِ: «لآ تَسْبُوا الدهرء إذا أصابتكم 
المصائب.» ولا تسبوا الله فإن الله هو الذي أصابكم يذلك لا الدهرء. فإنكم إذا 
سببتم الدهر. ففى الحقيقة يعود ذلك على من قدر ما أبرزه الدهر محازا وهو 
ابله تعالى. وتقدس عن ذلك»06© . 

قال: «وسأمثل لهذا الكلام مثالاً أقرب به (عليك)© تأويله» وإن كان 
بحمد الله قريباً: رجل يسمى ”زيداً» أمر #عبداً؛ ين افتمحاً) أن يقتل حاف 
فقتله قسب التاسسٌ فتحاء فقيل لهم: لا تسبوا فتحأء فإن زيداً هو فتح. أي أن 
زيداً هو القاتل لأنه هو الذي أمرهء فالقاتل «زيدة لا «فتعم». كذلك الدهر تكون 
فيه المصائب» والنوازل» وهي بأقدار الله » فيسب التاس الدهر لذلك. . . وليس 
له صنعء فيقول قائل : لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر»:9© . 


المثال العاشر : 
تفسير الروافض لآيات من الكتاب العزيز بما يخرجها عن مقتضى الظاهر 


(1) سورة الطور» الآية: 30. 

(2) سورة الجاثئةء الآية: 24. 

(3) انظر تأويل مختلف الحديث: 222 - 223. 
(4) زيادة من م. س: 224. 

(5) انظر : م. س : 224. 
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من كلام العرب -حتى خرجوا بذلك إلى ما لا يصح ولا يقبله ذو عقل سليم . 
ولقد قال فيهم بعض الأدباء فيما حكاه ابن قتيبة: (ما أشبه تفسير الروافض 
للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر! فإنه قال ذات يوم: ما سمعت 
بأكذب من بني تميم زعموا أن قول القائل7" : 
ا زرارة متب بفنائه ‏ ومجاشع وأبوالفوارس ارده 
إنه فى رجال منهم» قيل له فما تقول أنت فيهم؟ قال: البيت» بيت الله 
وزرارة: دالت كانت قيل له : فمسجاشع؟ قال: زمزم حشعت بالماء» قيل : 
فأبو الفوارس؟ قال: أبو قُبَيِسء قيل: فنهشل؟ قال: نهشل أشدهء وفكر ساعة 
ثم قال : نهشل مصباحٌ الكعية» لأنه علوي أسود. فذلك نهمل :© اه . 
فهذه أمثلة يكتفى بها عما وراءها مما هو أشنع منهاء وأدل على خزي من 
جهل العربية أو تعامى عما يقتضيه مراعاة العلم بهاء فنسأل الله السلامة 81و/ / 
ونجاة العلم بما ينفع لديه. 


المقام الثاني : في ظهور منفعة النحو باعتبار القاعدة الثانية : 
وذلك لأن موافقة قصد الشارع في لزوم الرعاية لحفظ تلك الضروريات 


(1) القائل هو الفرزدق: همام بن غالب التميمي. ت: 10اه - 728م. انظر ترجمته في الأغاني : 
!2/ 299 - 408؛ والوقيات 6 86 100 والخزانة : 5/1 108. 

(2) في الأصول: بيت والتصويب هن الديوان . 

(3) البيت الثالث من قصيدته في الفشر التي مطلعها : 

إن الذي سمك السماء ينى لنا بيتا دعائمه أمز وأطول 

الديوات : 714. 
وزرارة: هو زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك التميمي/ محتب : الاحتباء؛ 
هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهاء وقد يكرن 
الاحتاء باليدين عوض الثوب/ اللسان: ‏ حبا -/ ومسجاشع : هو مجاشمع بن دارم بن مالك أبو 
قبيلة من تميم. ونهشل : هو لقيط بن زرارة التميمي. 

(4) الحشجر: حجر الكعبة. قال ابن الأثير: هو اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي 
اللان. ‏ حجر -. 

5( في الأصول : الحج . 

(6) انظر تأويل ممختلف الحديث : 2 وعيون الأخبار : 2/ 146. 
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الخمس إذا لحظ النحو وغيره ‏ من علوم العربية على الجملة ‏ بعين الاعتبارء 
وجد ذلك كله معيناً على تيسير أسبابها وعصمتها من المصير إلى المخالفة عند 
الجهل بهء ويتضح ذلك بذكر بعض ما يظهر به الحفظ أو نقيضه في كل مقصد 
من هذه المقاصد المعتبرة في ضروري ما به صلاح الدين والدنيا حتى يتبين به ما 
للعربية في هذا المقام من عظيم المنفعة وعموم الجدوى . 


المقتصد الأول : حفظ الدين : 


وحفظها له تأرة فى أعتقادياته . وأخرى في عملياته. وعلى هدين 
النوعين» يدور أمر الدين وفيه ما يظهر تكليفه. 
النوع الأول : الاعتقاديات : 

وما أعظم [غناءها](00 فى حفظ هذا النوع الذى هو أصل الدين وأساسه. 
ولذلك جعله «ابن جني» أشرف ما يدل فى كتابه «الخصائص» على فضل 
العربية؛ وشفوفها على كثير من أنواع العلوم فقال: «هناك باب فيما يؤمنه علم 
العربية من الاعتقادات الدينيةة. ثم قال: #اأعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب 
(هذ)20) الكتاب» وأن الانتفاع به لسن إلى غاية» وله وراءه نهايةء وذلك أن أكثر 
من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيهاء وحاد عن الطريقة المثلى إليهاء فإنما 
استهواهء واستخف حلمه ضعفه فى هذه اللغة الكريمة الشريفة» التتى خوطب 
الكافة بهاء وعرضت عليها الجنة والنار»0 انتهى المقصود [الآن منه]© , 

وما قاله حق لا يمارى فيهء إذ ما تقدم عن أهل الضلال من تلك الأمثلة 
أصدق شاهد له ومع ذلك فلا بد من بيان ما يدل به الخلل على حفظ هذا 
الاعتقاد بسيب الجهل بالعربية أو الإعراض 81ظ/ / عن مراعاتها. 
69 في لاج؟: عتاءها . 
(2) زيادة من الخصائص: 3/ 245. 


(3) م.س: ج3/ 245. 
(4) في الأصول: الأزمنة. 
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الجهة الأولى : 

تغيير معنى الكلمة بالنطق بها على غير الشكل الذي يراد في موضعه . 

ومن مثله : قول العلماء ‏ في قوله تعالى: 9إِيَّاكَ نعبدٌ  :294‏ من جهل 
علم العربية أمكن منه أن يخفف «إياك؛ وإذا خففهاء صارت الكلمة في ظاهرها 
عبارة عن الضوء والنور. | 

فقد قال يعقوب© في كتاب «الألفاظ» له: «يقال لضوء الشمس»: 
«الآياء»0"؟ ممدود إذا فتحء فإن كسر قصرء فيقال: إياء كَرِضَى وحمبى . 

قال: فكأن المتكلم بتخفيف (إيا»» الضمير المنفصل» قال: «اضوءك أو 
نورك نعبد» وفي هذا القول إثبات معبود غير الله تعالى. فقد أشرك قولاً من 
حيث وحدء وثنى نطقاً من جهة ما أفرد؛ . 

قلت: هذا إذا لم يرد بها [معنى]9) قراءة عمرو بن فايد”2» وهو كراهة 
تخفيف الياء لثقلهاء وتقدم الكسر عليها على ما وجهت به «إذ ليست بلغة» على 
ما قال ابن جني في «المحتسب». قال: الأنا لم نر لذلك أثراً في اللغة ولا 
رسماء ولا مر بنا في نثر ولا نظم8© يريد على أنها ضمير . 

قلت: ونظير هذا في غير هذه الأمة ما يروى عن حماد ون علو أنه 


(5) 


(1) سورة الفاتحةء الآية: 5. 

(2) هو يعقوب ين إسحاق ابن سكيت أبو يوسف. ءثت: نحو 244ه ‏ 858م2 أديب عالم بالقرآن 
والشعرء تنحوي» لغري» مؤدب ولد جعفر المتوكل العباسي ١‏ ومن ندماثه : كم فتله.؛ ودفن 
يبغداد. من تصانتيفه: إصلاح المنطق. «القلب والإبدال: ومعاني الشعر».. . و«كتاب 
الألفاظ؟. انظر : تاريخ بغداد: 14/ 273 - 274» والوفيات» 395/6 -401. 

(3) الألفاظ : ص : 390 

(4) غير واضحة في الأصول. 

(5) هو أبو علي الأسواري البصري. روى عنه الحروف حسان بن محمد الضرير وبكر بن نصر 
العطار. انظر طبقات القراء: /١‏ 602. 

(6) المحتسب: 40/1. 

(7) سحماد بن سلمة بن ديئارء أبو سلمة البصري.» ت: 167اه - 783م: روى عن عاصم وابن كثير؛ 
وروى عنه ابن عمارة وحتجاج بن المنهالء وغيرهماء محدث» وشيخ البصرة في العربية. 
انظر : طبقات القراء: 1/ 258. 
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قال: «أنفقت على الأدب أريعة الاف دينارء وأنفقت على الحديث أربعة آلاف 
دينار» فليت ما أتفقت على الحديث أنفقته على الأدب» فإن التصارى صحفوا 
في حرف فكفروا: أوحى الله تعالى إلى عيسى ‏ عليه السلام -: «أنا ولّذْتْكء 
وأنتَ نبي2»»ء فقرأوا «أنا ولذتك وأنت بِنَىّ؛ . 
الحهة الثانية : 

تغيير المعنى بتغيير الإعراب المؤدي إلى الكفر.ء وهذا لا ينحصر في 
الواقع» وقد نيه العلماء على ما يحذر منه. فقال ابن السيد: 


بءى أ خدال ‏ برصض خض 7 


«لو أن قارثاً قرأ طهر الْأَوَلَ وَالْآيرٌ 74" بفتح الخاءء لكان قد كفرء وأشرك 
بالله؛ وإذا كسر الخاء أمن ووحدء قليس بين الإيمان والكفر غير حركة . 
وكذلك قوله 82و// تعالى: ظهْرٌ أسَّدُ ألْسَِقُ البارئ الْمْصَودٌ 20# ليس 
بين الإيمان والكفر [فيه]0 غير فتمح الواوء وكسرها. 
قال: وكذلك قوله: «#ويل يَرْمَِذٍ يَنْمَكدْبينَ 04 . 
وقال ابن الفخار”؟ في مسائله©؟: «قد رأينا في العربية أن الإيمان والكفر 
ئن بين حركتين أو كلمتين . فالحركتان نحو : اما كان مثل الله أحدة. قلصب 
(مثل) يقتضي صريح الإيمان» ورفعها يقتضي صريح الكفرء والكلمتان: «ليْسَ 


(1) صورة الحديدء الآية: 3 طهْرٌ الأ الي وَالطَهِرُ وَآبايلن وَهْرَ يل شو > . 

(2) سورة الحشرء الآية: 24. 

(3) ساقطة من 415. 

(4) سورة المطففينء الآية: 10» والمرسلات؛ الآياثت: 15): 19؛ 24. 28. 034 37 240 كف 
7ه 49., وانظر الإنصاف : 185 186. 

(5) هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفخار اللجذامي أبو بكر.ءت: 723ه ‏ 1323م. كان 
مفيد التعليم» متفنئه من فقهء وعربية» وقراءات» وأدب. وحديث كما كان يفتى فى المسجد 
الأعظم بمالقة؛ له تواليف منها: «كتاب أجوبة الإقناع والإحساب في مشكلات مسائل الكتاب», 
وتحبير نظم الجمان في تفير «أم القرآن»: ودكتاب نصح المقالة في شرح الرسالة» انظر: 
الإحاطة : 3/ 91 95 والديباج : 2/ 288 290. 

(6) لعله يقصد كتابه : «أجوبة الإقناع والإحساب في مشكلات مسائل الكتاب؟ . 
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عير 


مك 004 فالكاف كلمة» فإن اعتقدت فيها الزيادة لتوكيد التشبيه كان 
ذلك صريح إيمان » وإن اعتقدت فيها عدم الزيادة كان ذلك صريح كفر». 

قلت: ومن المشهور من ذلك» قراءة من قرأ: «أنَّ أنه بَرِعك يِنّ المشركين 
وَرَْوْةٌ 204) بكسر اللامء فإن ظاهرها الكفر الصّراحء ومساقها على ما حكاه ابن 
الأنباري»: «عن ابن أبي مليكة©2: قال: قدم أعرابي في زمان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - فقال: من يقْرئني (شيتاً)””! مما أنزل الله عز وجل على 
نبيه يَلل؟ قال: فأقرأه رجل سورة2 (براءة» فقال: #أن الله بَرئ2 من المشركين 
وقول #6 بالج فقال الأعرابي : أو قد برىء الله من رسوله؟ فإن يكن الله بريء 
من رسولهء فأنا أبرأ منه؟ فلغ عجر مقالة الأعرابى فدعاهء فقال: يا أعرابي» أتبرأ 
من رسول الله يلدِ قال: يا أمير المؤمنين إني قد قدمت المديتة» ولا علم لي 
بالقرآنء فسألت من يقرئني ؛ فأقرأني هذا سورة «براءة». فقال: #أن الله برىء من 
لْمُمْرِكِينٌ وَرَسُو >». فقلت: أو قد برىء الله من رسوله؟ء إن يكن الله برىءء فأنا 
أبرأ منهء فقال عمر ‏ رضي الله عنه - ليس هكذا يا أعرابي. فقال: كيفا هي 
يا أمير المؤمنين؟ فقال: #أن أله برى من المشركين وَوَشُواة > فقال الأعرابي : فأنا 
والله أيرأ ممن برىء الله ورسوله منه. فأمر عمر - رضي الله عنه ‏ ألا يقرىء 
القرآن إلا عالم باللغةء 82ظ// وأمر أبا الأسود فوضء9) النحوة!" . 
الحهة الثالئة : 


(1) سورة الشورىء الآية: 11. 

)2( سورة التوبة؛ الآية: 3. 

(3) عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة التيمي المكي. ت: 117ه ‏ 735م» قاضء» من رجال 
الحديث النقات» ولاه أبن الزبير قضاء الطائف . انظر التهذيب: 306/5 307. 

(4) زيادة من ١الترهة؛:‏ 8. 

)5( زيادة من م . س ٠‏ 8 

(6) في م.س: صص8: «أن يضع». 

(7) انظر: إيضاح الوقف : 38/1 - ١٠39‏ والنزهة : 8. 
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الكفر 00 أو ظاهراً ومن مغله : لاعن ابن عباس - رضي الله عنته ‏ فى قوله 
5 ده 276 عم و در 5 9 7 سوك ا ان 
أتهم لو قالوا: نَعَمْ لكمدُواة9 . ووجه ذلك أن #بلى؟ موضوعة في كلام العرب 
لجواب النفي» وإفادة إبطاله حتى مع أقترانه بالاستفهام التقريري كما في الآية 
الكريمة» والعم» موضوعة عنتلهم لعجواب النفى : واللأإيجاب». وإفادة 
تصديقهماء فإذا قيل: ما قام زيدء فتصديقه: لانعم؟ وتكذيبه: 7لا4. 

فقول ابن عباس رضي الله عنه -: لو قالوا: انعممء لَكمَبُوا» يريد لأن 
ظاهر المعنى إذ ذاك تصديق النفي» أي «نعم لست ربناك. وقد أورد عليه أن 
التقرير إثبات في المعنى» وحيتئذ فيجوز في جوابه «نعم؛ بالنظر إلى المعنى إذا 
فهم ذلك من المجيب . | 

إلا أن ابن الضائء0 من المحققين قال: 9إن جواب الآية لا يجوز فيه إلا 
#بلى؟ لأن السؤال إنما ورد على تفاهم العربء وإلا قالله تعالى عالم بما في 
جواب التقرير. قال : فقول ابن عباس رضي الله عنه - صحيح من كل وجهء 
أن المتهم بالخلاف إذا قال ما هو بالنظر إلى اللفظ نص في المخالفة» قطع 
بخلافهء فكان كفراء وإلا فما الحامل له على أن يقول ذلك إن كان قصده نمي 
التهمة عن نفسهء فلو قالوأ: نعم لكان كفراة اه. 
الجهة الرابعة : 

اعتقاد التشبيه عند سماع ما يوهمه كقوله تعالى : « تَحَرَقٌ عل ما فرطت فى 


7 


(() سورة الأعراف. الآية: 172. 

(2) الترّهة: 270. 

)3( هو علي بن محمد الكتامي الإشبيلي المعروف بابن الضائع أبو الحن المتوفى سئة: 680ه ‏ 
[12م؛ نحوي.». من تصانيفه: «شرح كتاب سيبويه؟ جمع فيه بين شرحي السيرافي» وابن 
خروفء و«الرد على اعتراضات ابن الطراوة؟ و«الرد على أبن عصفور» . انظر : البغية : 2/ 204. 
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جني أوّو06". وقوله: «تََيْنَمَا لوا َعَم وَيِهُ أتَرٍ 4©. وقوله: للِمَا حَلَفْتُ 
0 وقوله: لوك وََهُ 0 3 . وقوله: 0 5 
عِنقٍ200. ونحو ذلك من الآيات التي في معنى هذا الغرضء فيحمل الجاهل 
بالعربية ذلك كله على حقيقتهء تعالى الله عن ذلك وتقدس . 

قال ابن - م3 الف الى ول عار عرد ييه أو مزاولة 
لها لحمتهم السعادة بهاء ما أصارتهم الشّقُوَة إليه بالبعد عنها . 


قال: ولذلك قال رسول لله يي لرجل لحن : «أرْشِدُوا أَحَاكُم فَإِنَهُ قَد 
ضَل» : فسمى اللحن ضلالا . 

وقال يَيكِ: «رَحِمَ اللّهُ رَجُلاً أضلّحَ من لِسَانِهِهء» وذلك لما يخرج الجهل 
بذلك من ضد السداد» وزيغ الاعتماد . 


ثم ذكر مجيء اللغة» في أكثر الأمر على المجازء وأن القوم الذين 
خوطبوا بها أعرف الئاس يسعة مذاعيهاء وانتشار أنحائهاء فجرى خطابهم بها 
مجرق ما يألفونه » وفهموأ أغراض المخاطب لهم بها بقو له تعالى : « بَسحرقٌ 
صَُ مَا قيلت فى جب الله © على حد قولهم : «هذا الأمر يصغر في جنب هذا؛. 
أي بالإضافة إليه(6) . 


فالمعنى فيما بيني وبين اللهء إذا أضفت تفريطي إلى أمره ليع ونهيه إيأى ؛ 
لم ذكر تأويل ما تقدَّم مما هو مثل هذا على ما يقتضيه المعروف من كلام العرب 
فإليك النظر فيه . 


(1) سورة الزمر»ء الآية: 56. 

(2) سورة البقرة» الآية: 115. 

)3( سورة ص » الآية : 01 

(4) سورة الرحمن. الآية: 27. 

)5( سورة طهء الآية : : 39 وقيل في معنى هذه الآية: أي لِتَعَذَى: قال الأزهري : معتاء لتربى بمرأى 
مني » اللسان ‏ صنع -. 

(6) انظر : الخصائص : 3/ 245 247. 
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الحهة الخامسة : 

نجويز ما يستحيل على البارى» تعالى بحمل بعض ما تقدم على ظاهره. 
كقول #بيان بن سمعان»: دكل شَيْءٍ فَانِ حَتَى ذات اريك - تمان عن +للة 
وتقدس -»ء ماعدا الوجهء مستدلا بقوله تعالى : « كل سَّىَءِ مَالِكُ إلا صَمهَة274) . 


قال الإمام فخر الدين : «#وذلك لا يقول به عاقل» أه. 


وقال الأسعاذ أبو إسحاق الشاطبي: «والذي قصد هذا القائل لا يتعجه لخة 

5 معنى قال : وأقرب قول لقصد هذا المسكين أن يراد به ذو الوجه . كما 

تقول: فعلت هذا لوجه فلانء أى لفلان» فكأن معتى الآية: كل شي هَالِك 
3 // إلاَهُوَ. 


عم 


وقوله تعالى: «إما يتك إِوَبْهِ أيه 224 ومثله قوله تعالى : # كل من علا مان 
9 ويف َه رَيْكَ ذر الكل والوكار »20 , 


قلت: ومن هذا المعتى ورود ما لا يليق بتنزيه الباري تعالى» فيعتقد 
الجاهل بالعربية أنه على ما ظهر منهء وليس كذلك . 
وقد اعتنى سيبويه ‏ رحمه الله بالتنبيه على هذا النوع؛» ومن كلامه يتبين 
دسي رحمه الله : :وأما قوله تعالى جده: #ويل يَرْمْذٍ لِتْكرْبِينَ4 و «ويل 
لمُطمَ بي (4) فإنه لا ينبغي أن تقول: إنه دعاء هاهناء لأن الكلام بذلك قبيح: 
ولك العباد إنما كلموا بكلايهم» وجاءً القرآن على لغتهمء وعلى ما يعئون. 
فكأنه ‏ والله أعلم - قيل لَهُمْ : «ولٌ لِلْمُطَفْنِينَ؟ و«ريلٌ مذ يِنتَكَرْينَ4 أي هؤلاء 
ممن وجب هذا القول لهمء لأن هذا الكلام إنما يقال لماحب الشر والهلكة 
فقيل هؤلاء ممن دخل في الشر والهلكةء ووجب لهم هذا. 


(1) سورة القصصء الآية: 88. 

(2) سورة الإنسانء الآية: 9. 

(3) سورة الرحمن؛ الآيتان: : 26 و27. وانظر : النص في الاعتصام: 2/ 303. 
)4( سورة المطففين ؛ الآية: 1. 
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قال: ومثله وقائلّهم الله (1) فإنما أجرى هذا على كلام العياده؛ وبه أنزل 
القرآن . 

قال: ومثل ذلك قوله تعالى : طمَمُكَا لم وَل لَنا لَلَهَ يَدَكَرٌُ أو يختى »ا 
فالعلم قد أتى من وراء ما يكون» ولكن اذهبا أنتما في رجائكماء وطمعكماء 
ومبلغكما من العلمء وليس لهما أكثر من ذا ما لم يعلماة70 . 
النوع الثانى : العمليات : 


وأعظمها ‏ في الفرائض - الصلاة التي هي قنطرة الإسلام وعموده؛ وفي 
المندوبات : تللاوة القرآن التي لها المعضملة العظمى في الأعمال الصالرحة ؟ 
والدعاء الذي هو مس العيادة . 


أما الصلاة: فلا يخفى حفظها بالعربية من اللحن المخل بقراءتها على 
الجملةء أما فى حق الإمام في حكم الصلاة خلفه: ما قد علم في الفقه: وقد 
وجه بعض من رجح بطلانها بأن اللحن إذا أخرج التلاوة عن طريقها صار اللحان 
84/ / كالمتكلم الجاهل في الصلاة: وأما في حق المنفرد قلا إشكال أيضاً في 
نقصان صلاته باللحن في القراءة» وقد بالغ الفراء في تأكيد التحفظ من اللحن في 
قراءة الصلاة على الخصوص سواء كان اللحن خفياً أو جلياء على ما تقتضيه 
صناعة الأداء في التحرز مخ -جميع ذلك. فقال البسيات 20 «المراءة ركن من 
أركان الصلاةء وقاعدة من قواعدهاء فإذا قرأ المصلي بغير لسان العرب الثايت 


(1) سورة التوبة» الآية: 30. والمنافقون» الآية: 4. 

(2) سررة طهء الآية: 44. 

(3) انظر: كناب سيبويه : 331/1 -332. 

(4) هو عبد العزيز بن علي (أبو الأصبغ) السماتي ؛ الإشبيليء المعررف باين الطحان. ت: بعد 
0ه 1165م. قارىء مجودء له شعر -حسن؛ ولد بإشبيلية» ورحل إلى مصر والشامء 
وحلب ؛» والعراق. انتهى إليه التفوق بالقراءات في عصره»ء وتوقي يسحلب . من كتبه : «نظام الأداء 
في الوئف والابتداء؛ و«مقدمة في مسخارج الحررف؟». و«مقدمة فى أصول القراءات». وهكتاب 
الدعاء». انظر : طبقات القراء: 1/ 395. 
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بالتوقيف. فصلاته حَِدَاجٍ7 لأنه صلى على غير ما أمر به. وقد قال 
رسول الله 295 : «من عَمِل عملا ليس عليه أمرْنًا فَهْوَ رده . 

وروينا عن الحسن أنه سثل عن إمام يلحن» فقال: أخروه. 

قال: ولا يغرك أيها القارىء من يقول: إن اللحن المتقى فى القراءة؛ إنما 
هو لحن الإعراب» فالقائل بهذا مخطىءء قائل ما لا دليل عليه . 

وقد تقدم لك قول علمائنا إن اللحن لحنان: لحن جلي» ولحن خفيء 
فالجلي: لحن الإعراب». والخفي: إحالة الحرف عن صورتهء وكلاهما 
إعراب» لأن الحركات تعرب عن المعاني المتغايرة كما تعرب الحروف عنهاء 
فالتصحيف من هذه كالتصحيف من هذه.ء ألا ترى أن من قرأ #المصوّر» ‏ في 
سورة الحشر - بفتح الواو: كمن قرأ #عَى أّدُ 0048© بصادء فأعجب ممن فرق 
بين اللحتين بلا دليل؛ والإعراب في اللغة العربية قائم عن الحركات والحروف»ء 
صادر عنها بالتفصيل والتصريف» اه. 

وقال المقرىء أبو داود؟ في تفسير قوله تعالى : # حافظلُوأ عل. المنلرات 
وَالتككرة السك 574 , ومن الممحافظة على الصلوات: تحسين التلاوة» وإتمراج 
كل حرف من حروف المعجم من موضعه» وإيتاؤه حروف المد واللين حقها من 
المد الطبيعي والمتكلف» وكذلك الهمزء والإشباع» والتفكيك للحروف» وهو 


(1) خخداج: أي ذات خداج: وهو النقصان. اللسان ‏ خدج . 

(2) سورة الحشرء الآية: 24 من قوله تعالى: مر أنَّدُ اليلق البارئ الْمْصَرَد 1د التتمة الخنئ 
..». 

(3) سورة النساءء الآيات : 4 99+ والمائدة» الآية: 52 والتوبة» الآية: 102» ويوسف» الآية: 
3» والممتحتق الآية: 7,. 

(4) هو سليمان بن نجاح الأموي . ت: 496ه ‏ 1102مء ببلنسية» شيخ القراء» وإمام الإقراءء أخذ 
القراءات عن أبي عمرو الداني . ولازمه كثيراً وسمع منه أغلب مصنفاتهء من مؤلفاته: والبيان 
الجامع لعلوم القرآن» وكتاب التبيين» و«الاعتماد في أصول القراءة والديانةة عارض به شيخه 
الداني. انظر: الصلة : 203 204 وطبقات القراء: 316/1 - 2317 وذكرء المنتوري في فهرسته 
وروى جملة من كتبه . 

(5) سورة البقرة. الآية: 238. 
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بيانها وإخراج بعضها من بعض بيسير”"؟ من غير انتهاز. ولا اختلاس للحركات 
إلى سائر ما يجب على المصلي من تحقيق ألفاظ 4 // التلاوة وتجويدهاء 
والحذر من اللحن الخفي في «سورة الحمد» وغيرها فضلاً عن الجلي؟ اه. 

وللأستاذ أبي إسحاق الشاطبي - رحمه الله في جواب عن تعليم المرأة 
من البادية شيعاً من القرآن للنساء والبنات : «هذه المرأة إذا علمت النساء والبنات 
ما لا بد لهن منه في صحة الصلاة فحسنء» لكن ذلك كله شرط أن تكون هذه 
المرأة عارفة بالقرآن» كيف تقرؤهء وتقرنهء وتؤديه كما أمر الله يه من غير لحن» 
ولا تحريف ولا تبديل» فإن كانت لا تقرؤه» ولا تؤديه إلا على اللحن والتغيير 
والتبديل» فلا يحل لها أن تقرأه كذلك» ولا أن تعلمه أحداً لأنها إنما تعلم ما لا 
يصح أن تقرأ به» وربما بطلت صلاة من قرأ تلك القراءة» ولا يحل لمن علم 
بذلك أن يسكت عليه» بل ينكر ذلك عليهاء ويجب على أهل القرية منعها من 
ذلك» إذا كانت تبدل كلام الله ثم تعلمه مبدلاً مغيراء فإن لم يعلم هذاء ولا 
هذا منهاء ولا عرف هل هى تلحن فيه أو لاء فيجب عليها أن تذهب إلى من 
يعلمها ما تصلى بهء ويجب البحث عنها من أهل القرية لأن الغالب على النساءء 
بل على كثير من الرجال أنه لا يعرف يقرأ القرآن حق قراءته» فهذه المرأة الغالب 
عليها الجهل بذلك كله:(2 انتهى يعض المراد منه. 

ومن تأمل فى هذه المبالغة العائدة على الدين بكمال الحفظ لثاني قواعده 
الخمس وهي الصلاة» تبين له منفعة العربية؛ وشدة الحاجة إليهاء لا يقال: يكفي 
من ذلك تلقين القراءة سالمة عن اللحن» وحينئذ فلا يلزم العلم بالعربية لأنا 
نقول: هو وإن كان كذلكء ولكن لا يخفى أن القارىء على بصيرة من علم ما قرأ 
به أكمل من الأخذ لها تلقيناً لإمكان عوده إلى اللحن بنسيان ما لقن» وأيضاً أصل 
هذا التلقين لا بد وأن يرجع إلى من يكون عارفاً بما تصح به القراءة» وعمدته 
النحو قلا يستغنى عنه في الحفظ 85و/ / للصلاة التي هي إحدى دعائم الإساام . 


(1) في 9حم؟: يسير. 
(2) نقل هذا النص محمد أبو الأجفان في كتابه الفتاوي (للإمام الشاطبي) ص : 122. 
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سابقة : 

من مقدمات هذا العمل: تقدم الأذان. والإقامة عليه في الجملة. 
والسلامة من اللحن في ذلك مطلوبة عند العلماء ‏ رحمهم الله على ما هو 
معروف من تقريرهم» حتى قال المازري27: «ترك الأذان لبعض مؤذني زمانناء 
هل [ذا]0 أفضل لهم؟ لأنه إذا كان يلحن لا يقوم ثوابه من وزره». وأما تلاوة 
القرآن على الجملة فحفظها بالعربية من اللحنين ظاهر أيضاًء وقد تقدم ما يدل 
على الأمر بتعلمها لتقام بها القراءة» ولأئمة القرآن أيضاً في هذا المقام مبالغة في 
التحذير من تغبير القراءة بسبب الجهل بها لا يخفى وجه القصد بها. 

قال الأستاذ أبو علي بن أبي الأحوص”©: #أجمع العلماء على وجود 
التجويد في التلاوة ترتيلا كانت أو أداء في الصلاة وغيرهاء فإن التجويد هو روح 
القراءة» وبه تمام صورتهاء وباستعماله يلفظ بحروف القرآن على حد كلام 
العرب الذي نزل بلغتهاء فإن القرآن معلوم قطعاً أنه نزل بلغة العرب» ولا سيما 
لغة قريشء والقراءة عند أهل العلم إنما هي على طباع كلام العرب ومذاهيهاء 
تحسن بألفاظها وتزين بألسنتها . 

وكما روي عن النبي يَفْيْدٌ ونقله عنه الصحابةء ونقله عن الصحابة 
التابعون. وعن التابعين من بعدهم». وئنص عليه العلماء من الخلف عن السلف» 
ولا يجوز العدول عن ذلك » فإنه لحن لتغيير الإعراب , 


00( هو محمد بن علي التميمي المازري - بفتح الزايء وقد تكسر ‏ نسبة إلى مازر: بليدة بجزيرة 
صقليةء أبو عيد الله. ت: 536ه 41م بالمهدية» محا نش من فقهاء المالكة» له تصائيف 
منها: «المعلم بفوائد ملم» في الحديث» و«شرح التلقين١‏ في الفروع؛ ولاشرح اليرهان» 
وسماه: «إيضاح المحصول من برهان الأصول للجويني». انظر: وفيات الأعيان: 4/ 285. 
والديياج: 250/2 252. 

(2) فى هأه: هذا. 

(3) هو الحن بن عبد العزيز بن محمد بن أبيى الأحوص القرشي الفهري. ت: 699ه ‏ 1300م: 
من أهل غرناطةء قاضى» من العلماء بالحديث والقراءات. وله مصنفات منها: «التبيان في أحكام 
القران5 و#المعرب المفهم في شرح صحيح مسلم». فى انظر : فضاة الأندلس : 7 وطبقات 
القراء: 242/1 243. 
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فاللحن عند أهل العلم بالأداء واللسان قسمان: جلي وهو تغيير اللإعراب» 
لأنه يظهر لمن يحسن القراءة والعربية» وخفي وهو ترك إعطاء الحروف حقها 
من تجويد لفظهاء وإخراجها من مخارجها على حد كلام العرب». وكما ورد به 
التوقيف ونقله أهل الأداء. فإن ذلك لا يظهر إلا للعالم بالقراءة والعربية؛ الماهر 

فالقراءة بغير تجويد ولا إقامة مخارج الحروف 85ظ// وصفاتها كلا 
قراءة. وتغيير القران عما نزل عليه» انتهى نص كلامه . 

ثم ذكر عن الإمام أبي بكر بن مجاهد أنه قال: «اللحن في القرآن لحنان : 
جلي وخخحفي . فالجلي : لحن الإعراب» والخفى : ترك إعطاء الحرف ححقه من 
تجويد لمظه . 

وعن حمزة أنه قال: إن الرجل ليقرأ القرآن فما يلحن حرفا أو قال: ما 
يخطىء حرفاًء وما هو من القراءة فى شيء. 

قال عن الشيخ أبي عمرو الحافظ : يريد أنه لا يقيم القراءة على حدهاء 
ولا يؤدي اللفظ على حقهء ولا يوفي الحروف صيغتهاء ولا ينزلها منازلها . 

وعن الحلوائي7! أنه قال: حدثنا عباد بن يعقوب2)22 حدثنا هشام بن 
بكير - وكان والله من القراء - قال: كنت عند عاصه( ورجل يقرأ عليهء فما 
أنكرت من قراءته شيئاء فلما فرغء قال عاصم : قال والله ما أقمت حرقاً. 

قال عن الحافظ : يريد أنه لم يقم القراءة على حدهاء ولم يوف الحروف 
حقتهاء ولا احتذى متهاج الأئمة من القراء ولا سلك طريق العلم بالأداء؟. 


(1) هو الحسن بن علي بن محمد الخلال الحلواني. ت: 242ه - 840م. أبو محمد الحافظ » 
ميحدث مكقء حدث عن أبي معاوية ؛ ووكيع بن المجراح ١‏ وخخلق. انظر : التذكرة : 2. 

)2( عياد بن يعقوب الرواجني . نت ل محدث الشيعة. انظر : التذكرة : 541/2. 

(3) هو عاصم بن بهدلة أبي النجود ‏ يفت النون - أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي الحناطي. ت: 
نحو 128ه ‏ 745م» 0 الإقراءء وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن. انظر: طبقات 
القراء: 1/ 346 349. 
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وأما الدعاء فحفظه بالعربية ‏ مما يفسد اللحن معناه» ظاهر أيضاًء ولذلك 
قال الأستاذ أبو سعيد ابن لب : «الدعاء علم لساني» وتعلق قلبى» هما مبئاف 
وعليهما يدور معناد؟ . 

ثم ذكر عن الخطابي «أن الرياشي قال: مر الأصمعي9" برجل يقول في 
دعائه : «يا ذو الجلال والإكرام6» فقال له: ما اسمك؟ قال: ليث؛» فأنشأ يقول : 
ينادي رَبَه باللخَن لَيْتُ ‏ لناك إِذَا مَعَاهُ لايُجَيبُْ© 

إلا أن الأستاذ أبا إسحاق الشاطبى ‏ رحمه الله تعقب هذا #«بأن الحكاية 
شعرية لا فقهية والاحتجاج بها إلى اللعب أقرب منها إلى الجد . 

قال: وأقرب ما فيه أن أحداً من العلماء لا يشترط في الدعاء ألا يلحن كما 
يشترط الإخلاص وصدق التوجه وعزم 86و// المسألة وغير ذلك من 
الشروط»206 , 

قلت: لم يأت الأستاذ بالحكاية على أنها الححجة على اشتراط سلامة 
الدعاء من اللحن من حيث هي شعرية» بل لجريانها على ما ينبغي في الجملة من 
السلامة عن ذلك» وحيئذ فلا يرد عليه ذلك التحامل . 

وقوله: «وأقرب ما فيه إلى آخرهة... جوابه: أن الإمام أبا سليمان 
الخطابي الذي ذكر الأستاذ عنه الحكاية» وهو من علم مقامه في العلماء الجلة 
قد قال في صدر كتابه0؟ في «شرح الأدعية» ما نصه : 


)1( هو عبد الملك بن قريب الباهلي أبو بكر.ءت: نحو 216ه 831م» أديب» لغويء تنحري» 
محدث ٠‏ فقيه» أصولىي » من تصانينه: «كتاب اللغات» وذكتاب الخوارج» و«نوادر الإعراب». 
انظر: طبقات الزيدي: 167 -174ء والتزهة: 112 124. 

(2) انظر: مش تفسير الأسماء والدعوات للخطابي. صص: 5. الخزانة العامة الرباط رقم: ق: 1142. 

)3( انظر: الاعتصام : 1/ 367. 

(4) المراد كتابه: «تفسير الأمماء والدعوات» وقد قدم في صدر هذا الكتاب شرحاً للدعاء: #معتاف 
وفائدتهء وما محله في الدينء وموضعه من العادة» وما حكمه في باب الاعتقاد.ه وما الذي 
يجب أن ينوب الداعي بدعائه» إلى سائر ما يتصل به من علومه وأحكامه». وقد أشرنا إليه في 
الهامش رقم : 2 من هذه الصفحة . 
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2«ومما يجب أن يراعى في الأدعية : الاعراس الذى هو عماد الكلام وبه 
يستقيم المعنى وتعدمه يختل ويفسك » وريما انقلب المعنى بالدخر محنى يصير 


ع نرو ا س 


كالكفر إن اعتقده صاحه كدعاء من دعا أو قراءة من قرأ « إَِاكَ تعبد وَلِيّاكَ 
0 مس00 بتخحفيف الياء سس #إياك فإنت «الزيا» ضماء الشمسن > » فيصير كأنه 
يقول : لاشمسك تعبدة وهذا كفر. 

ثم قال عن أبي عثمان المازني 0" إنه قال لبعض تلاميذه: عليك بالنحو 
قإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خمهوه . قال الله عز وجل لعيسى . عليه 
السلام 0 (إني وَلَّدْئْكَ فقالوا: «إنيى وَلَدْنَكُ فكفرو 00# 

وبائر هذا ساق الحكاية عن الأصمحي . 

فمقتضى عطفه هذا الكلام على ما تقدم له من ذكر شروط الدعاء أن من 
جملتها سلامة الدعاء من اللحن . 

فقول الأستاذ أبى إسحاق: «أن أحداأً من العلماء لم يشترط ذلك». 
ظهر خحلاقهء موسي اي ا ب 
الحكايةء فظن به أن لا [مستند]9؟ له غيرها. 

والظن بالأستاذ أبي إسحاق أنه - والله أعلم ‏ لم يتذكر عنه هذا الكلام 
قول الخطابي في المسألة على أنه قال بعد ذكر ما تقدم عنه : 

«وتعلم اللسان العربي لإصلاح الألفاظ في الدعاء» هو كسائر ما يحتاج 
إليه الإنسان من 86ظ// أمر دينه». وهذا اعتراف منه بأن الدعاء يحتاج فيه إلى 
السلامة من اللحن» فمن أين لزم عتده لغو ما قرره الأستاذ في ذلك؟ 


(1) سورة الفاتحة» الآية: 5. 

(2) هو بكر بن محمد بن عثمان المازني البصري كان أعلم الئاس بالعربية؛ اختلف في سئة وفاته 
فقيل سنة 249ه - 863مء وقيل: 6ه... له مصنتفات منها: (علل النحو». وه«كتاب 
التصريف»» كتاب ما تلحن فيه العامة . انظر: طبقات الزبيدي: 87 93» والنزهة : 182 - 187. 

(3) انظر: مخ تفسير الأسماء والدعوات. صص: 5. 

(4) في #ج»2! لا مسند. 
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وبالجملة فهذا الموضع مما يشكل من كلامه على ظهور ما اعتمد عليه 
الأستاذ في ذلك» والله أعلم» وبه التوفيق [سبحانه]20 . 

[ل وكد جرى الشيخ أبو عبد الله اين فرزوق كي رحيه الله على هذا 
الأذكار لاشتمالها على أمور منها اللحن . 

فقال: «واللحن في الأذكار لا ينبغى لأن كثيراً من الألفاظ بسيبه توجد 
بصورة الكفرء ‏ والعياذ بالله ‏ وأمثلته لا تخفى» اه»ء والذكر والدعاء من باب 


وان ]20 , 
المقصد الثانى : حفظ النفس : 

ووجه -حفظها بالعربية أن الإنسان ربما يقع فيما يشرف به على الهلاك, فلا 
يجد السبيل إلى النجاة إلا بما عنده من المعرفة بعلوم العربية على الإطلاق» وقد 
يتصور ذلك في الواقع على وجهين : 
العلم بها . 


الثاني : فيمن ارتكب ما أوقعه في الهلكةء فلاذ منها بفضل ما خص به من 


(1) ساقطة من «ج8. 

(2) هو محمد ين أحمد بن مرزوق الشهير بالحفيد العجيسي التلمساني شمس الدينء أبو عبد الله . 
ت: 842ه . 1438م. الفقيه» الأصولي؛ المفرهء المحدث؛ الاي كل رار ليب 
رحل إلى الحجاز والشرق» له كتبه وشروح كثيرة منها: #روضة الآربب في شرح التهذيب 
و9"إظهار صدق المردة في شرح الردة» وابرنامج الشوارد» وةالنتصح الخالص؟. انظر: رححلة 
القلصادي : 96 - 98. والضوء اللامم : 7/ 50+ ونفح الطيب: 420/5 433. 

)3( #النصح الخالص في الرد على مدعي رتبة الكامل الناقص قال عنه «المقري» في 3نفح الطيب»: 
5/ 429 430 : رد به على عَصْريّه أبي الفضل قاسم المقبائي (ت : 4ه) في فتواه: فى مسألة 
الغقراء الصوفية لما صَوّب العقباني صنيعهمء وخخالفه هو. 

4( في «ج4: ذكرت هذه الفقرة بعد قوله في المقصد الثاني: روجه حفظها بالعربية وقد جرى . . . 
ولعل ذلك سهو من الناسخ إذ لا يستقيم المعتى . 
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براعة الاقتدار على الإبانة لما يمهد عذره» ويدليى بوسيلة الخلاص مما نزل به . 
أما الوجه الأول ففيه حكايات : 
الوحكاية الأولى : 
ما رواه الأصمعى : أن عبد الملك بن مروان» أخذ رجلا يرى رأي شبيب 
الخارجي'' فأمر بقتلهء وقال له: لأنك القائل : 
ماس ويدوا ةق وفيت رعناابة الم وبين شييييةا 
فقد جعلت [فيه]0© الخليفة غيرىي» فقال الرجل: لم أقل هكذا وإنما 
قلت : «ومنا أميرَ المؤمنين» 87و// بنصب الراءء فناديتك واستغثت بك». ولم 
أرقع . قنكا عنم .وآمر «إظالاقف» وسخاصى من البادكة0 : 
قال الإمام فخر الدين في أول «تفسيره»0؟: #ابصنعة يسيرة عملها بعلمه» 
وهي أنه حول الضمة فتمحة» . 
وقال ابن الفخار في مسائله: «كان السيف بين حركتين» فكانت الفتحة 
أخف الحركتين عليه». وزاد: #أن عبد الملك قال لبتيه: أصلحوا السنتكمء فإن 


(1) هو شبيب بن يزيد الشيباني المكنى بأبي الصحاري» إليه تنسب الشبيبية من الخوارج» ويعرفون 
بالصالحية أيضاً لانتسابهم إلى صالح بن مِشرح الخارجي التميمي» وكان شبيب من أتباع 
صالح : تولى الأمر يعدهء إلا أنه خائف «صالحاً» فى شيء واحد وهو أنه مم أتباعه أجازوا إمامة 
المرأة منهم إذا قامت بأمررهم. وخرجت على مخالفيهم وزعموا أن غزالة أم شبيب كانت الإمام 
بعد قعل شبيب إلى أن قتلت» واستدلوا على ذلك بأن شبيباً لما دخل الكوفة أقام أمه على منبر 
الكوفة حتى خطيت» وانتصر شييب على جيوش الحجاج مرات عديدة إلى أن تمكن الحجاج 
من قتل أصحاب شبيب ثم بعث في طلبه فتمكن سَفِينٌ بن الأبرد الكلبي من إغراق شبيب مع 
فرسه في الدجَيْلء ثم أخذ رأسه وأنفذه مع الأسرى إلى الحجاج . 
انظر : الفرق بين الفرق: 89 92 والكامل لابن الأثير: 391/4 433. 

)2( صويد بن سليم»؛ والبطين بن ثعنب» وقعئب بن سويد» كانوا رؤساء جيش شبيبء وقادة جتدء 
وأهل الرأي فيهم» الكامل لابن الأثير : 4/ 406 و412 و421. 

)23 ساقطة من: ج. 

(4) انظر: عيون الأخبار: 2/ 155 مع بعض الاختلاف» وتفسير الرازي : 2/ 195. 

(5) انظر : 2/ 195. 
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المرء يستعير الثوب والدابة وغير ذلك» ولا يستعير اللسان: . 
قلت: «ومن هذا المعنى ما يروى عن #محمد بن نفيس» - وكان غيوراً - 
أنه أخير أن جاريته كتبت على خاتمها: «من ثبت ثبت حبهة. فدعاها ووكفها 
على ذلك فقالت: لا والله ‏ أصلحك الله تعالى ‏ ما هو ما قيل لك» ولكني 
كتبت على خاتمي : من يَدْبْ يَنْبْ جِنّه فقنع بذلك وتركها»». 
الحكاية الثانية : 
ما يروى عن الفرزدق أنه قال هذا البيت : 
«لقدضاع شعري على يايكم كما ضاع در على خالصه 
وكانت خالصة هذه لها منزلة عند سليمان بن عبد الملكء وكانت ظريفةء 
صاحبة أدب. وكانت هيبة سليمان بن عبد الملك تفوق هيبة المروانيين» فلما 
بلغها هذا الببت. شق عليهاء فدخلت على سليمان» وشكت من الفرزدق» فأمر 
سليمان بإشخاص الفرزدق على أفظع الوجوه مكبلا مقيداً» فلما حضر قال له 
سليمان بن عبد الملك : أنت القائل : 
لقدضاع شعري على بابكم كماضاعدر على خالصه؟!... 
فقال: ما هكذا قلت يا أمير المؤمنين» وإنما غيره على من أراد بي سوءاًء 
7/ وإنما قلت: . وخالصة من وراء الستر تسمع 8 
لقدضاءشعري على بايكم كماضاءدر على خالشصه 
فلم تملك «خالصة» نفسها أن خرجت من السترء وألقت على الفرزدق ما 
كان عليها من الحلى وهي زيادة على مائة( ألف درهمء فاتيعه سليمان بن 
عبد الملك حاجبهء ثما خرج هن عنده؛ حتى اشترى الحلي من الفرزدق. 
وبمائة ألف وردها على خالصة»©2 . 


(1) في تمسير الرازي 2/ 195: ألف ألف . 
(2) انظر: م.س : 194/2 195. 


الحكاية الثالئة : 


فيه #خحراسان» من ل 017 مكبلا بالحديد» فقال له الحجاج : أنت زعمت أن 
العحسن والحسين من ذرية رسول الله 9 فقال: بلىء فمال الحجاج : لتأتني بها 
واضحة من كتاب الله أو لأقطعنك عضواً عضواً. فقال: آتيك بها واضحة بيئة من 
كتاب الله يا حمجاج . قال: فتعجب من جرأته بقوله : يا حجاج! . . . فقال له: 
ولا تأتنى بهذه الآية: #ندع أبن وانَءك 204. فقال: آتيك بها واضحة من 

. 
كتاب الله . قوله تعالى: #وَنْوحًا هَدَيْنًا من قَبَلُ وين درسي داوود وَسْلَيْمَنَ © إلى 
قوله: #وَرَكَرِيَ وكين وَعِيَن *5(0. قمن كان أبو عيسى وقد ألحق بذرية 
انوح#8؟. .. 

قال: فأطرق ملياء ثم رفع رأسه فقال: كأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب 
الله عر وجل » حلرا وثاقه. وأعطوه من المال كذاة!*. 

وفي بعضص., الروايات : (وولاه قضاء بلذه. فلم يزل ره قاضيا حتى 
ماث6(ة0 . 


قلت: ووجه مناسبة هذه الحكاية للموضعم أن الحكم على عيسى يأنه من 
ذرية نوح ‏ عليهما السلام - متوقف على أن الضمير من قوله تعالى: ظوَمِن 
دري 4 عائد على نوح» ولا يعرف ذلك إلا عربي؛ ومن عنده شيء من النحو 
على أنه قيل بعوده على إبراهيم ‏ عليه السلام - ولا يضر ذلك لأن 88و// 


المقصود حاصل تقدير صحته إذ أن مريم من ذرية إبراهيم» ويشهد بذلك ما في 


(1) بلخ: مدينة مشهورة من أجلّ مدن خراسان وأذكرهاء وأكثرها خيراًء افتتحها عبد الله بن عامر 
أيام عثمان بن عفان. انظر: معجم البلدان: 479/1 - 480. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 61. 

(3) سورة الأتعام: الآبتان: 84 و55. 

(4) انظر: تفسير الرازي: 194/2. 

(5) انظر : العقد الفريد: 40/2. و5/ 260. 
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بعض مساق الحكاية أنه لما تلا عليه الآية الكريمة قال: فمن أقرب» عيسى إلى 
إبراهيم» وإنما هو ابن ابنته» أو الحسن والحسين إلى محمد يَلِيِ؟ . 

لكن يبقى هناك النظر فى البحث الذي أورده الشيخ أبو عبد الله ابن عرفة 
على استدلال ابن العطار(!؟ على أن ولد البنث من الذرية «في باب الحسن» بالآية 
الكريمة. وإن كان ابن رشد قد صحح الاستدلال بها. 

فعليه لا يتم احتجاج يحيى بن يعمر على الحجاج ؛ وفى ذلك نظر لا يليق 
بسطه بالموضع وأما الوجه الثاني ففيه أيضاً حكايات . 


الحكاية الأولى : 
ما ذكره "ابن قتيبةة - في «عيون الأخبار»2) عن أبي اليقظان20: «أن 


عمرور بن مالك بن ضبيعة هو الذي قيل فيه : 
لذي الحلم قبل اليوم ماتقرع العصا وماعلوالإنسانإلاليعلم" 


1( هو محمد بن أحمد الأموي القرطبي المالكي المعروف بابن العطار أبو عبد الله . ت: 339هام 
8م . كان فقيها عالماء حاتظاء متفئنا قي العلوم. أدييا» شاعراء بصيراً بالفتوىء عارقاً 
بالفراتضى والحسابء واللمة؛ والإعراب»: ران ل جره الشروط وعللهاء رحل إلى المشرق 
وحج سنة 383ه. ولقي ابن أبي زيد بالقيروان فناظره» من آثاره: «كتاب الشروط وعللهاة وقد 
كان كتاباً مفيداً يعول الناس في عقد الشروط عليه. انظر: المدارك: 7/ 148» والصلة: 484 
5» والدياج : 231/2. 

(2) انظر: 2/ 205 206. 

(3) التسابة عامر.بن حفص الملقب بسحيم (ت: 190ه ‏ 805م) كان عالماً بالأخيار والأنساب 
والماثر والمثالب» ‏ ئقة فيما يرويه» له من الكتب: كتاب «أشميار تميم ا و«كتاب التسب الكبير» 
و«كتاب النوادر» . الفهرمت : 144. 

(4) البيت للمتلمس جرير بن عبد المسيح الضبعي. ءت: نحو 50ق.ه ‏ 569مغ» شاعر جاهلي من 
ربيعة: خال طرفة بن العبد البكري. هجا عمرو بن هند ملك العراق» فعمل عمرو على قتلهء 
ففر إلى الشامء ولحق بآل جفئةء من آثاره ديوان شعر . انظر: طبقات الشعراء: 155/1 156؛ 
والأغانى: 524/23: ومعاهد التنصيص: 312/2: والخزانة: 3/ 73. والبيت أورده صاحب 
الأغاني : 524/23 من قصيدته التي مطلعها : 

يعيرني أمي رجال ولن ترى أخا كرم إلا بيأن يتكرما 
رورد البيت في مجمم الأمثال: 1/ 39+ مثل يضرب لمن إذا نبه أنتبه . 
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وذلك أن سعد بن مالكء كان عند بعض الملوك7©ء فأراد الملك أن 
يبعث رائداً يرتاد له منزلاً ينزله» فبعث بيعمرو فأبطأ عليه فآلى الملك لبن جاء 
ذاماء أو حامداً ليقتلنهء فلما جاء عمرو وسعد عنده قال سعد للملك: أتأذن لي 
فأكلمه؟ قال: إذا أقطع لسانك» قال : أفأشير إليه» قال: إِذن أقطع يدكء قال: 
فأومىء إليهء قال: أقطع جفن0 عينك؛ قال: فأقرع له بالعصاء قال: اقرع : 
محر ور اا ا 
فلقن عمرو فقال: أبيت اللعن! جنتك من أرض زائرها واقف» وساكئها خائف»ء 
والشبعى بها نائمةء والمهزولة ساهرة جائعة» ولم أر خصباً محلاء ولا جدياً 
مزلا. أي لم أر خصباً يحل الكثير من طلابه قى محله. ولا جدباً مزلاء أي يزل 
عنئه طالب الكلأ من موضع إلى آخر» . 

قلت: والبيت .الذي ذكر أنه قيل في عمرو بن مالك 88ظ// قال أبو 

(2) في «كتاب الأمثال»: «إنه قيل في عامر بن الظرب العدواني» وكان حكم 
ما فكبر حتى أنكر عقله فقال لبنيه: إذا أنا زغت فقوموني» 
فكان إذا زاغ قرع له بالعصا على قدح فينتبهء فينزع عن ذلك . 


قال: ويُقّال إن هذه القصة لأكتم 7 ين وقال بعضهم : أول من 
قرعت له العصا سعد بن مالك الكناني»7 )اه 


(1) في الأغاني 23/ 524: التعمان الأكبر . 

(2) في عيون الأخبار: 2/ 205. أقطم سِئوٌ عينك» أي حجاجهاء وهو العظم الذي ينبت عليه 
اشاس ». 

(3) هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاءء الخراسانيء البغدادي أبو عبيد. ت: 
4ه 838م» من كبار العلماء بالحديث» والأدبء والفقهء رحل إلى بغداد فولي القضاء 
بطرسوس ثماني عشرة سنةء من كتبه: (الغريب المصنف: في غريب الحديث». وةالأمثال 
السائرة؛ و«الأموال». انظر : طبقات الزبيدي: 199 - 202» والنزهة: 136 141. 

)4( أكثم بن صيفىي بن رياح بن الحارث التميمي ١‏ أحد مكام العرب »؛ وأسين المعمرين؛ عاش زمناً 
طريلا » وأدرك الإملام؛ رقصد المديئة. في مله من قومه يريدون الرسلامء فمات في الطريق 
ولم ير النبيء وآسلم من بلغ المديئة من أصحابه . ت: 9ه 630م. الإصابة : 110/1 112. 

(5) انظر فصل المقال في شرم الأمثال: 148. 
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المحكابة الثانية : 

ما نقل أن الحجاج بعث الغضبان بن القبعفرى7؟2 إلى بلاد كرمان20 ليأتيه 
بخير أبن الأشعصف20) عند خجلعهء قلما صار بللاد كر مان صرب محبأءه ونزل » اذا 
بأعرابى قل أقبل إليه»ء فقال له: السلام عليك. فقَال الغضبيان: كلمة مقولة». 
قال : من أين جئت؟ قال: من ورائي» قال : وأين تريد؟ قال: أمامي . قال : 
وعلام جثت؟ قال: على فرسي: وفيم جئت؟ قال: في ثيابي» قال: أتأذن لي 
فى أن أدخل عليك؟ قال : وراءك أوسع للكء قال : والله ما أريد طعامك ولا 
شرابك . قال : لا تعرض بهماء فوالله لا ذقتهماء قال : وليس عتدك إلا ما أرى؟ 
قال: بلى. هذه هراوة أضرب بها رأسك؛ قال: إن الرمضاء أحرقت قدمي» قال 
له: بل عليهما تيردانء قال: كيف ترى فرسي هذا؟ قال: أراه خيراً من آخمر شر 
منه» وأرى آخحر أمره مئه خير من آخر شر منهء قال: قد علمت هذاء قال: لو 
علمت ما سألتنى عنهء فتركه الأعرابيى وولى» ثم دخل الغضبان على ابن 
الأشعث فقال له : ما وراءك يا غضبان؟ قال: الشر» تعد بالحجاج قبل أن يتعشى 
بك » ثم صعد المتبر فخطب» فلم يلبث إلا قليلا حتى أسر اين الأشعث؛ وأسر 
الغضبان فيمن أسر» فلما أدخل على الحجاج قال له: يا غضبان كيف رأيت بلاد 
كرمان؟ قال : أصلح الله الأميرء بلاد ماؤها وشّل . أي قليلء وثمرها دقل أي 
رديءء ولصها بطل ء الخيل يها 89و/ / ضعافء» إن كثر الجتد بها جاءواء وإن 
قلوا ضاعواء قال: ألست صاحب الكلمة الخبيثة : تعد بالحجاج قبل أن يتعشى 
بك5؛ قال: أصلح الله الأميرء لم تنفع من قيلت له» ولا ضرت من قيلت فيه. 


(1) أورد الطبري في تاريخه: 184/7 جملة من أخبارهء وكذا في الكامل: 4/ 383 384. 

(2) كرمان: أرض متصلة بأرض فارس غرباً ويأرض مكران شرقاً وفي الشمال مفازة نخراسان, 
وسعجستان وفي الجترس بحر فارس . انظر : الروض المعطار: 401 

(3) هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. ت: 85ه ‏ 704م. خرج على الحجاج من سعجستان 
إلى العراق مسنة ا8ه ولما دخل اليبصرة بأيعه في تلك السنة على -حرب الحجاج ١‏ وخخلم 
حفي.ك الملكٌ:. جتسيع أعلهاء وكآنت بيئة وبين الحجاج وفعات متها الأهواز, ودير الجماجمء 
رمسكنء وقد قتل عبد الرحمن نفسه بأن ألقى بها من فوق قصرء فاحتز رأسه. وأرسل إلى 
الحجاج . انظر تاريخ الطبري: 23/8 24. 
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قال: لأقطعن يديك ورجليك من خلاف. ثم لأصلبنك» قال: لا أرى الأمير 
أصلحه الله يفعل ذلك» فأمر به فقيده» فألقي في الحبس» فأقام فيه حتى بنى 
الحجاج واسط(0 وبئى فيها قبة» فلما استتمها جلس في صحنهاء وقال: ترون 
هذه؟ قالوا: ما بني لأحد قبلك مثلهاء قال: فإن فيها مع ذلك عيبأء فهل منكم 
مخبري به؟ فقالوا: والله ما نرى فيها عيباء» فأمر بإحضار الغضبان فأتى يه يرسف 
فى قيوده» فلما دخل عليه قال له الحجاج: أراك يا غضبان سميئاً! . . . قال: 
أيها الأمير القيْد والرَيْعَة©» ومن يكن ضيف الأمير يسمن» قال: فكيف ترى 
قبتي هذه؟!... قال: أرى قبة ما بني لأحد مثلها إلا أن بها عيباء فإن أُمَننِي 
الأمير أخبرتفه قال: قد أمناك» قال: بنيت في غير بلدك لغير ولدكء لا تتمتع 
بيهء ولا تنعم [بما](0 يتمتع به من طيبء ولا لذة» قال: ردوه إلى الحبس» فإنه 
صاحب الكلمة الخييثة. قال: أصلح الله الأميرء إن الحديد قد أكل لحمي: 
وبرى عظميء قال : لمحي ب سول بحري قال: «سْبَحنَ الَرَى سَخَّرَ 
نا هذا وَمَا مكنا لَمُ مُقْرد نبنَ 4 قال: أنزلوه على الأرض فلما أتزلوهء قال: 
اللَّهُمّ « لت مُزَلا موه 20001 قال: جروهء فلما جروهء قال: 
«رشم لَه ينها مره إن رَنٍ ليد يي 94). قال: أطلقوا [عنه]0©. 


الحكاية الثالثة : 
ما أورده #صاحب الدلائل»2*7 عن الشعبي : «أنه أتى به الحجاج موثقاًء 


(1) واسط الحجاج: مدينة بناها الحجاج في الجانب الغربي لداجلة سنة 83ه. وسميت واسط 
لتوسطها بين البصرة والكوفةء والمدائن»: انظر الروض المعطار: 559. 

(2) الرئعة: التوسع في الخصب» ومنه «(أسمنني القيد والرتعة»: كناية عن الراحة والسكون» 
والتوسع في الخصب . 

(3) في «اج4: فما لا يتمتع به. 

(4) سورة الزخرف. الآية: 13. 

(5) سورة المؤمنونء الآية: 29. 

(6) سورة هود:ء الآية: 41. 

(7) في 3ج»: عنقه. 

)8( هناك عدة ولم ندر أيهم يقصد؟ . 
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قال: فلما انتهيت إلى باب القصرء لقيني يزيد بن أبي مسلم0" فقال: إنا لله 

يا شعبي - لما بين دفتيك 89ظ/ / من العلم» وليس [اليوم]2) بيوم شفاعة! بُؤْ 
للأمير بالشرك والنفاق على نفسك» فبالحرا أن تنجو منه. قال: ثم لقيني 
محمد بن الحجاج7”) ققال لي مثل مقالة يزيد» فلما دخلت على الحجاج قال لي : 
وأنت يا شعبي ممن خرج عليناء وكثرء فقلت: أصلح الله الأمير نبا بنا المنزل 
وأجدب بنا الجتاب. وضاق المسلك» واكتحلنا السهر. واستحلسنا الخوف. 
و(وقعنا في خزية)9© + لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء! قال: صدق والله 
ما بروا بخروجهم علينا إذ خرجواء ولا قووا علينا حيث فجرواء أطلقوا عنه»” . 
قال: واحتاج إلى في فريضة بعد ذلك فأتيته» فقال: ما تقول فى أم» وأخت. 
وجد؟ فقلت اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله يت عئمان» وعلي» وابن 
عباس» وابن مسعودء وزيد بن ثابتء قال: فما قال فيها ابن عباس إن كان 
لَِبتب9)؟. قلت: جعل الجد أباً ولم يعط الأخت شيئاًء وأعطى الأم الثلث. 
قال : فما قال فيها أمير المؤمنين» يعني عثمان؟ قلت: جعلها ثلاثاً”© قال: فما قال 
فيها زيد بن ثابت؟ قلت: جعلها عن تسعة فأعطى الأم ثلاثئة» وأعطى الجد 
أربعة؟ وأعطى الأخحت سهمين» قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها 
من ستة [فأعطى الأخت ثلاثة» وأعطى الأم سهماًء وأعطى الجد سهمين] . 


(1) هو يريد بن ديئار الثففيى» توفي مقتولاً سنة 102ه - 737م. كان مولى الحجاج بن يوسف. ولما 
حضرت الحجاج الوفاة استخلفه على الخراج بالعراق» فلما مات أقره الوليد بن عبد الملك» 
وقال الوليد بعد موت الحيجاج واستعمال يزيد بن أبي مسلم: كنت كمن سقط منه درهم فأصاب 
ديناراً . انظر البيان والتبين : 1/ 292» والوفيات: 309 - 312. 

(2) زيادة من العقد الفريد: 2/ 265. 

(3) محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفي : الكامل : 4/ 484. 

)4( في العمّد الفريد : 2/ 265: وخمطتنا فتنة . 

(5) انظر م.س: 2/ 265 و5/ 269. 

(6) رجل مثقب: أي خبير فطنء نافد الرأيء وفي العقد الفريد: 5/ 269: لمنقباء والمنقب : العالم 
الكثير البحث والتتقيب . 

(7) في م.س: 5/ 269: أثلاثا . 

(8) في م.س: 5/ 269: أعطى المجد ثلاثة: وأعطى الأم اثنين: وأعطى الأخت سهما . 
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قال: فما قال فيها أبو تراب يعني علياً ؟ قلت: جعلها من ستة. فأعطى 
الأحت ثلا ئة ء وأعطى الأم سهمين 6١‏ وأعطى الجد سهماً»7' انتهى المقصود من 
الحكاية . 


تذييل : 

مما ينظر إلى -حفظ النفس من متوقع المكاره بما يرجع إلى وسيلة التعلق 
بعلوم العربية ما حكى عبد العزيز المكى2) في آخر كاب «الحَثْدَة(3) عن نفسه 
«أنه لما انفصل 90و// عن مجلس المناظرة بينه وبين بشر المريسي وأصحابه 
بين يدي المأمون خاف على نفسهء ولزم منزله لا يدخل عليه أحدء وجعلت 
الأرصاد عليهء رجاء أن يقفوا له على دخول أحد عليهء أو كلام لأحدء فيجدوا 
السبيل إلى مكروههء قال: وحذرهم حذراً شديداء قال: فلما كان بعد أيام 
اتصل [بي]9 كثرة ذكر أمير المؤمنين لي إذا حضروا وتكلموا بين يديه» فكتبت 
إليه قصيدة أستعتبه فيهاء ودفعتها إلى أبي كامل الخادمء وسألته أن يضعها بين 
يديه إذا خلاء ورآه طيب النفس» فلم يزل يترقب ذلك منه حتى وجدهء فوضع 
الرقعة بين يديه فقأخذها وقرأهاء وجعل يردد شيئاً فيها لم يقف عليهء وكان عالماً 
بالغريب من الشعر وغيره» فلما لم يقف على ما فيهاء ولم يعرفه قال لأبي 
كامل : اركب فجئنى بعبد العزيز الساعةء فجاءني أبو كامل فقال لي: أجب أمير 


(1) انظر: الحكاية في م.س: 4269/5 مع بعض اختلاف وقد زاد في نهاية الحكاية: مر القاضي 
فليمضها على ما أمضاها أمير المؤمنين . 

(2) هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكى. ت: 240ه ‏ 854م» فقيه. مناظرء كان 
من تلاميذ الإمام الشاقمي يلقب ب«الغول» لذمامتهء قدم بغداد أيام المأمون فجرت بينه وبين بشر 
المريسي مناظرة في القرآنء له تصانيف منها: «الحيدةه. انظر: تاريخ بغداد 449/10 2450 
وميزان الاعتدال: يدب رطيقات الشافعية: 2/ 145. 

(3) قال عنه #الذهبي» في «ميزاته؛: 60 لم يصح إسناده إليه. ولا ثبت أنه من كلامهء فلعله 
وضع عليهء وقال عنه «االسبكي» في ه«طبقاته»: 2/ 145 : وكتاب الحيدة المنسوب إليه فيه أمور 
مستشنعة والحيدة: الميل عن كي ء وقد عدئا إلى نسسخة الكتاب المطيوعة بالمطبعة الأميرية . 
ط: 1339-1ه»ه ولم نعثر على النص فيها!؟ . . 


(4) في «أ8: في. 


3551 


المؤمئين الساعة» وعرفنى الخبر وما عمله» وما كان من المأمون. وحيرته عند 
قراءة الرقعة وطول فكره» فعلمت ما ذهب عليه منثهاء قال : والقصيدة التي 


كتبتها إليه هي هذه : 

أيا جَاعِل الدنيا على الدين جنة 
هل العذر إلا مااعتذرت بمثله 
إذالم يكن قولي لديك بمسمم 
فإني ومن قد ضر ضعفي رعيته 
ضذاة جل ساضيا لشنخاتها 
كمستعتب التنعمان ممن وشى به 
حملت علي ذنبهوتركته 
كذاك يداوي الجسم مني مصححا 
فلميشفهأني تجرعت دونه 


فذلبهاللدينغاووطامع 
إليكء لوانالعذريرضاه سامع 
ولمتر-سعياًمنك_عفوأًيطالع 
يرىالله أنى فيهملك نافع 
ويردعنى عن جمعها منك رادع 90ظ/ / 
فقال: تراني ناصح الييب 27 خاضه [2) 
كذي العُّرٌ يكوى غيره وهو راته(2) 
وذاك لهجسم به الداءة ناقم 
أمر دواء طلعمه متفاظع 
إذا ما اكتوى عنه الصحيح المضارء40) 


قال: فلما دخلت على المأمون إذا هو جالس» والقصيدة بين يديه على 


فخدهء وهو ينظر فيهاء فلما رآني قال: اجلس» فجلست بين يديه فقال: أي 
شيء هذا الذي قد كتبته في قصيدتك ما لم يعرف من كلام العرب؟ فقلت: وما 
هو يا أمير المؤمنين؟ فإني ما كتبت إلا ما تتعارفه العرب» وتتعامل به في لغاتها 
وأشعارها! . . . فقال هذا البيت: ووضع يده على البيت الذي قلت فيه : 


1( تأصحح الجيب أي صادق أمين : والجيب : القلب والصدر. 
(2) في البيت إشارة إلى ما كان من اعتذار الشاعر النابغة إلى النعمان ومدحهء مما سعى به مرّة بن 
ربيعة بن قريع؛ انظر: القصيدة في الديوان: ص: 30 39. 
(3) صدره عند الثابغة : 
العكلفتنيذنب!امرىءوتمركحه] 
الديوان: 37؛ وسيآتي توضيح البيت فيما يعد مع ترجمة الشاعر . 
(4) المضارع : المشابه والمثيل . 
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حملت علي ذنبهوتركته كذيالعريكوى غيرهوهوراتع 

فقلت: هذا من أوضح بيت تقوله العربف» وأوضحه معنى» لكثرة 
مشاهدتها لما ذكرته منهء فقال المأمون» وأي شيء تعني قولك : 

«كذي العر يكوى غيره وهو راتعة 

قال: فقلت يا أمير المؤمنين عندنا في البادية داء يقع في الجمال» يقال له 
«العرة من جنس الجرب إلا أنه ليس بجذريء» فإذا أصاب البعيرء وظهر بهء لم 
يكن له دواء في الدنياء إلا يجاء بهذا البعير الذى قد أصابهء فيبرك» ويجاء بيعير 
صحيح ليس به قلبة فيبرك بحيال السقيم» فلا يزال يكوى أبداً الصحيح حتى يبرأ 
السقيمء فقال المأمون: هذا شيء لا أقبله منك» ولا يكون مثلهء فقلت: يا أمير 
المؤمئين» هذا شيء تتعارفه العرب» ولا تدفعهء ولا بينهم خلاف فيهء 
يشاهدونه كل يوم» وكل ساعةء فقال لعمرو 91و// بن مسعدة!"؟: انظر من هنا 
من العرب فأحضرمء فتوجه فأحضر جماعة منهم فقال له: سلهم أي شيء هو 
«العر» عندكم؟ فقالوا بأجمعهم : داء يقع على الجمال؛ قريب من الجرب» قال 
لهم: فما دواؤه عندكم؟. قالوا: ليس له دواء في الدنيا إلا أن يبرك البعير 
السقيم» ويجاء ببعير صحيح فيبرك بحيالهء قلا يزال يكوى الصحيح أبدأ حتى 
يبرأ السقيمء فأمر بهمء فصرفواء ثم أقبل علي فقال : يا عبد العزيز : ما أعجب 
هذاء ولمعرفتي به اليوم أحب إلي من مائة ألف دينار» ثم قال: فأي شيء أردت 
بقولك : 

«حملت علي ذنبه رتركته»... 

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» حملت علي ذنب بشرء وقد وقفت على أنه 
خالف كتاب الله عز وجلء وأمر رسول الله وَل ويدلهماء وحرقهما من 
مواضعهما» وخخالف أمر الله عز وجلء وأمر رسول الله يلوه وأمر خليفته» وأنه 


(1) هو أبو الففل عمرو بن معدة بن سعيد بن صول . ت: 217ه - 832م. أحد كتاب المأمون: 
والوفيات : 3 . 478. 
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قد حل دمه وعقوبته» وغضب أمير المؤمنين وسخطه عليه» فحملت ذنبه علي. 
وأنا بريء منه فسخطت علي وتركته. كذي العر يكوى عنه الصحيح حتى يبرأ. 
وكذلك أكوى أناء وأنا صحيح حتى يبرأ بشرء ويستشفى منيء. قال: فأي شيء 
معنى قولك : 
كذاك يداوى الجسم مني مصححا وذاك له جسم بهالداء ناقع 

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» إنما تسخط عليء وأنا صحيح. بريء 
الساحة.ء ليرضى بشرء وهو سقيمء وقد ظهر كفره وضلاله» وقبح مذّهبه؛ 
ودحض حجتهء فقال المأمون: قد قبلت عذرك» وصفحت عما كان منك كله 
فارجع إلى القعود في المسجد الجامع؛ وفي مسجدكء وتكلم معهم فيما شئت 
من الكلامء فقد أبحت لك ذلك وأطلقته لك.ء وقد زدت في رزقك مثلف 
واحضر الدارء واقعد مع المتكلمين إذا حضرواء وناظر وتكلم بكل ما تريد. 
فليس لك عندى إلا ما تحب» فأكثرت من الحمد 91ظ// والدعاء له 
واتصرفت على أجمل حالء وكنت أوعد للتاس . ويجتمع عندي خلق كثيرء 
أحضر مجالس أمير المؤمنين كلها ولا أخلو منهاء وأناظرء وأزيد عليهم في كل 
شيء يتكلمون فيهء وذلك بلطف الله وعوته»؟ اه. 

قلت: «كذي العر؛ إلى آخخره... هو عجز7" بيت للنابغة الذبيائي 2) 
صدره عند الجوهري : [ 

اافحملتني ذنب امرىء وتركته؟ . . . 

قال الجوهري: ««العرٌة بالفتح: الجرّب» و«العرٌ؛ بالضم: قروح مثل 

القوباء تخرج بالإبل متفرقة في مشافرهاء وقوائمهاء يسيل منها مثل الماء 


(1) سبقت الإشارة إليه: بهامش ص : 350 من هذا الكتاب . 

(2) هو زياد بن معاوية الذياني الغطفاني المضري أبو أمامة. ت: نحو 8!إق.ه ا 604م. شاعر 
جاهلي من الطبقة الأولى من أهل الحجازء وكان الأعشى والخنساء ممن يعرض شعره على 
النابغة: وكان أبو عمرو ابن العلاء يفضله على سائر الشعراءء له ديوان صغيرء انظر: الشعر 
والشعراء: 61 69. ومعاهد التنصيص: 1/ 333. 
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الأصفرء فتكوى الصحاح ليلا تعديها المراض تقول منه عرت الإبل» فهي 
معرورة» ثم أنشد بيت التابغة. . . وقال ابن دريد2: من رواه بالفتح فقد غلط 
لأن الجرب لا يكوى منه2 أاه. 

وتعليله: «كي الصحاح بما ذكر مثله عن أبي عبيدة2 قائلاً: «هذا لا 
يكون» ‏ يعني ما ذكره عبد العزيز - قال: وإنما هو مثل لمن أخذ بذنب غيره. 
وزهو كما قال غيزة 4 اشرب حملن وب !0 , 


ولكن الأعله 2 قد قال في شرح البيث ما نصه : «والعر ذاء يصيب الوبلء 
وفيل : هو قرح بمشفر البعيرء فإذأ أرادوا أن يعالجوه كووا بعيراً آخر صحيحاًء 
قيبرأ ذلك البعير . كذا حكي عن قفصحاء العرب ممن حمل عنهم الرواة] 6 كاه 


المقصد الثالث: حفظ العمل : 


وحفظه بالعربية إذا تأمل يوجد على أكمل ما يبتغى به في جانبي الوجود 
والعدم معاء فهما مطليان: 


)00( قبي كتابه #جمهرة اللغة؛: 84/1» ر.ع.ع. وابن دريدء هو أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي 
البصري. ت: 321ه ‏ 933م: كان أعلم التاس في زمانه باللغة والشعراء وأيام العرب وأنايهاء 
من تصانيفه : «الجمهرة في اللغة»؛ و«المقصور والممدودة» و(اشتقاق أسماء القبائل» » انظر : 
طيقات الزبيدي: 183 2184 والنزهة: 256 259. 

(2) انظر الصحاح : باس الراءء فصل العين . 

)3 أبو عبيدة معمر بن المثتى التيعي بالولاء ؛ البصري . ت: تحو 209ه -- 522م: كان من أجمع 
الناس للعلى وأعلمهم بأيام العرب وأخبارها؛ وأكثر الناس رواية»ء من تصائيفه: #معاني 
القرآن»» «نقائض جرير والفرزدق5: و«أخبار قضاة البصرة». انظر: أخبار النحويين: 271-67 
وطبقغات الزبيدي: 175 -178.» والنزهة: 104 .11١-‏ 

(4) في 9 س4 ويكسره. 

(5) انظر: ديوان النابغة: ص37 برواية «الأصمعي»: واشرح الأعلم»؛ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم: والخزانة : 1/ 434: وزاد: «ولم يكونا شخصين موجودين؛. 

(6) هو يوسف بن سليمات الشتحمري الأندلسي أبو الحجاج المعروف بالأعلم . ت: 476ه . 
4م عالم بالأدب واللغةء كمف بنسره في آخر عمرهء من تصانيفه : شرح الشعراء الستةة 
و#شرح ديوان الحماسةك. و«تحصيل عين الذهب». انظر : الوفيات: 81/7 83. 

(7) ديوان التابغة: 37. 
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المطلب الأول : 


حفظ العقل بالعربية من جانب الوجودء ويدل على ذلك المنقول 
والمعقول : 

أما المنقول : فبيانه من و.-جهين : 

أحدهما: ما ورد مصرحاً بتثبيتها للعقل» وتقويتها لمادة وجودهء فقّد 
تقدم"؟ حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ «تعلموا العربية فإنها ثبت 
العقل» وتزيد 92و// في المروءة». 

الثاني : ما ورد مشيراً إلى ذلك» ومتضمناً له» فقد تقدم أيضاً قوله كلل : 
«رَحَم اللّهُ امرءاً أَصلْح مِن لِسَاتِهه. 

قال بعض الشيوخ : وذلك لما علمه يل مما يعقب الجهل بذلك من ضد 
السداد» وزيغ الاعتقادء وهو دليل عدم العقل ونقصانه» . 

ومثله قوله يي لرجل لحن : «أَرْشِدُوا أحَاكم فَإنّهُ قذ ضَل: . 

فتسمية اللحن «ضلالاً» دليل على منتافاته للعقل» ومضادته لكمال 
حصولة. 

ومن المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ كلام العرب 
كالميزان الذي يعرف به الزيادة والنتقصان وهو أعذب من الماء.» وأرق من 
الهواء» . 

وفي هذا أوضح إشارة إلى زيادته في العقل» وحفظه لما يعرف به»؛ زائداً 
المعنى وناقصه وذلك هو خخاصية العقل الكامل » [والفطرة] السليمة» وترشيح 
ذلك بكونه «أغذبٌ مِنّ المَاءِ وأرّى من الهواء»» مقتض لِلْطافَةٍ طبع العارف به. 
(1) انظر ص : 4ظ/ من مح أ؟. ص : 100 من هذا الكتاب . 
(2) انظر ص : 3ظ/ من مخ «أه. صص: 95 من هذا الكتاب . 


6 انظر ص ٠.‏ 3 من مخ 7أ». مب .: |53 من هذا الكتاب . 
(4) في ١ج؟‏ والفترة. 
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ومن هناك قال الإمام الشافعيى: «ومن طلبّ العربية رَقّ طبعةٌه. وذلك كله 
شاهد يأنها تلقح العقل وتحد الخاطر»(' . 

وأما المعقول: فبيائه أيضاً من وجهين : 

أحدهما : اعتباري » والآختر: وجودىي. 

الأول: الاعتبارى: وتقريره أن العربية لما كان النظر فيها مقدماً على النظر 
في الكتاب والسنة - على ما سبق نعم وعلى الخوض في كل فن من الفنون 
العلمية حتى العقلية - على مأ يرد بيانه إن شاء الله كان ذلك من أنور دليل على 
أنها تزيد في قوة العقل» وتسلك به على مناهج الصواب» في فهم الأساليب 
العربية» وتحصيل الأوضاع اللغوية» وإدراك المعاني الشاردة عن تعقل السجهلة بها 
بالمنطق» وإن كان يسدد العقل فى معقولهء فكذلك التحو يحفظ اللسان في 
2// هقولهء ولما كان اللسان العربي يعبر عن العقل دما لم تعبر به ألسنة 
الأعاجم جميعاً» كان الحفظ له بهذه الصناعة عائداً على العقل بالحفظ لا محالة. 
لكن لا من جهة حفظ المنطق يل من هذه الجهة المخصوصة بلسان العرب . 

الثاني : الوجودي: وهو شاهد بما يقتضيه الاعتيار»ء وموقف على حصول 
ما دل عليه عياناء وذلك وإن كان غير مفتقر إلى تعيين من استعان بها على ما 
أراد من الفنون فأمدته بما انتهض به إلى إدراك ما أمل للعلم بذلك ضرورة 
[وجوازً] من كل زوال الصنائع والعلوم. لكنا نذكر منه ما يخص الانتفاع 
بكتاب إمامها سيبويه ليتبين به عناء النظر فيه» في إمداد العقل على ما يحاول من 
العلوم لما خص به من كمال ما توقف عليه فهم كلام العرب . 

فعن أبي جعفر الطبري2 قال: «سمعت الجرمي 9 يقول: أنا مذ ثلاثون 


)0( تخد المخاطر : تشحده للفهم والتأدب. 

)2( في ١ج؟‏ : و-جدانل . 

)3 هو أحمد بن محمد بن رستم الطبري» سكن بغداد وحدث بها عن نصير بِنْ يوسصسفبء وهاشم 0 
عاك العريز صاحبى الكسائي » وكان متصدرا لرقراء النحرو؛ وله سن الكتب : كعاب «غريب 
القرآن» و#المقتصور والممدردة و«المذكر رالمؤنث؟. انظر : النزهة : 9ه والإتباء : 125/1 

(4) هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي»؛ البصري. ‏ ءت: 225ه . 840م2 نحوي» فقيه - 
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سنة أفتي الناس فى الفقه من كتاب «سيبويه»» قال: فحدثت به محمد بن يزيد 
يعني المبرد ‏ على وجه التعجب والإنكارء فقال: أنا سمعت الجرمي يقول 
هذا وأومأ بيده إلى أذئيه. قال: وذلك أن أيا عمر الجرمي كان صاحب 
حديث» فلما علم كتاب سيبويه تفقه في الحديث» إذ كان كتاب سيبويه يتعلم 
منه النظر والتفتيش 0178 , 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله : «والمراد بذلك أن 
سيبويه» وإن تكلم في النحوء فقد تبه في كلامه على مقاصد العربء وأنحاء 
تصرفها في ألفاظها ومعانيهاء ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع. 
والمفعول به منصوب. ونحو ذلك» بل هو يبين في كل باب ما يليق به» حتى 
إنه احتوى على علم المعاني» والبيان» ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني» فمن 
هناك كان الجرميء. على ما قال. وهو كلام يروى عنه في صدر كتاب سيبويه 
3 / من غير إتكارة اه. 

قلت: وذكره «الزبيدي؟ فى #طبقات التحويب.2(6, 

وقوله: #من غير إنكاراء استظهار منه على تلقيه بالقبول» وأخذه مسلما 
من جميع العلماء» وكيف لاء وهم بفضله يعترفون» ومن بحور علمه يغترفود. 

قال اين خروف7): «ولم يزل كتاب سيبويه معظماً عند [أهل]) علوم 
الشريعة عن بكرة أبيهم فقهائهمء ومحدثيهم» وقرائهم. 

قال: وأكثرهم عناية به أرباب الكلام» أشعريهم ومعتزليهم» وفزعهم في 
نوازلهم إليهء واعتمادهم فى حجاجهم عليه . 
>ت عروضيء من تصانيفه : كتاب #غريب سيبويه؛؛ كتاب «المررض» كتاب «الأبئية»» وامختصر في 

النحوه. انظر : طبقات الزبيدي: 74 275 والنزهة: 143 - 145. 

(1) انظر كاب سيويه: 5/1 6. 
(2) انظلر ص : 75. 


(3) لعله في كتابه: امِمْتح الأبواب في شرح غوامض الكتاب» . 
4( ساقطة سن (4, 
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هذا أبو بكر ابن الطيب2'7 يحت بعبارته على مخالفيه من غير إسناد إلى 
العرب» من ذلك قوله: «وأما المعل , فأمئلة أخذت من لفظ أحداث 
الأسماءة 2 . فاعتقد عيارته حجة فى أن الاسم يعبر به عن المسمى . 


وقال «أبو المعالي:0© في «برهاته؛»0: «فالمختار إذاً ما ذكره متبوع 
الجماعة ؛ وسسكث الصناعة » سسبو يه ب زحمة الله ب.. 


قال: واحتجاجهم بكلامه أكثر من أن يحصى»ء ثم نقل عن المبرد قوله : 
في العلوم مضطرة إلى غيرهاء وكتاب سيبويه لا يحتاج من فهمه إلى غيره»20 . 


قال ابن مخروقفا: #يعني في علمه؛ . 


قلت: ما ذكره عن إمام الحرمين أبي المعالي مما يدل على اعتنائه بإمام 
الصتاعة سييويه ‏ رحمهم الله يشهد له ما علم من حاله في شغفه بالعلوم. 
وحرصه على التحقق بها من أي نوع كانت. 


فحكى الشيخ تاج الدين السك 060 فئ #طبقاتهة عن #بعض العلماء أنه 
قال: كان إمام الحرمين ‏ رحمه الله يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادة؛ وإنما إذا 


(1) هو محمد بن الطيب البصري» ثم البغدادي» المعروف بالباقلائي (أبو بكر) ت: 403ه - 
3م . متكلم على مذهب الأشعرى»؛ مكن بخدادء وسمع بها الحديث» ورد على المعتزلة: 
والشيعة» والخوارجء والجهمية وغيرهمء من تصانيفه: «إعجاز القرآن»» «أسرار الباطنية» 
و#مناقب الأثمة ونقض المطاعن على سلف الأمةه» انظر: تاريخ بغداد: 379/5 383» 
والوفيات 4/ 269 270. 

(2) انظر: الكتاب لسيويه: 12/1: باب علم ما الكلم من الحربية. 

(3) المقصود: أبو المعالي الجويني . 

(4) كتاب «البرهان؛ في أصول الفقه . 

(5) مقدمة كتاب سييويه: 1- 5. 

(6) هو عيد الوهاب بن علي الأنصاري الشافعي» السبكيء (أبو نصرء تاج الدين) ت: 773ه 
0م فقيهء أصوليء مورخ» أديب» ناظمء نائرء من تصانيفه: «طبقات الشافعية الصغرى 
والوسعلى والكبرى؟ و«معيد النعم ومبيد النقم؟ و«الفتارى». . . انظر : الدرر الكامنة : 2/ 425 - 
427 


559 


غلبئي النوم ليلا كان أو نهار وآكل إذا اشتهيت الطعام أي وقت كانء وكان 
(لذته)(01 و الهو ( وري ” 3 في مذاكرة العلم وطلب المائدة سس أي نوع 
كان 93ظ/ / . 


قال: لقد سمعت الشيخ أبا الحسن علي بن فضال المجاشعي النحوي 
القادم علينا سئة تسع وستين وأربعماثة يقول: وقد قبله الإمام فشر الإسلام إمام 
الحرمين» وقام له بالإكرام: وأخذ فى قراءة النحو عليهء والتلمذة له بعد أن كان 
إمام الأئمة في وقتهء وكان يحمله في كل يوم إلى داره» ويقرأ عليه كتاب #إكسير 
الذهب في صناعة الأدب» من تصنيفهء فكان يحكي يوماً ويقول: ما رأيت 
عاشقا للعلم أي نوع كان مثل هذا الإمام» فإنه يطلب العلم للعلم . 


قأل: ومن 0 سيرته أنه ما كان يستصغر أحدا حتى يسمع كلامه 
بادياً؟ أو متناهياً فإن أصاب كياسة في طبع أو جرياً على منهاج الحقيقةء استفاد 
منه . صغيراً كان أو د ولا يستتكف عن أن يعزو الفاتدة المستقادة إلى 
قاتلهاء ويقول: إن هذه الفائدة مما استفدتها من قلان. ولا يحابي 3 فى 
التزييف. إذا لم يرض كلامهء ولو كان أباه أو أحدا من الأئمة المشهوو 71 


قلت : وقد وقفت على أن بعض الواردين عليه من المغارية وأظنه من 
الأندلس - قرأ عليه كتاب سيبويه» وقرأ هذا المغربي عليه فى علم الأصول. 


(1) زيادة من طبقات السبكي 179/5. 

(2) م.س: 179/5 وئزهته. 

(3) بياض في «!». 

(4) القيرواني: ت: 479ه ‏ 1086م. مؤرخء عالم باللغة والأدب. لير اشتهر بالفرزدفي 
لكصال عب بالفرووق الشاعرء سكن بغداد. واقئصل ام لملك؛ وتوفي بيهأ؛ء هن كتبه : 
تالدول5؛ و !ال كسيرة فى التفسيرء: وله كتاب «المقدمة؟ في النحو وله #إكسير الذهب. 2-٠‏ في 
النحو. انظر: معجم الأدياء: 90/5 - 98. والبغية : 18/2 

(5) في طبقات السبكي : 180/5: ومن حميد . 

6( في م .س : 1807/5 : شادياً. 

(7) انظر: م.س: 180-179/5. 
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وذلك شاهد بعنايته بالكتاب وتنزله لقراءته بعد بلوغه الغاية في العلوم تحصيلا 


لتكميل الإمامة . 


أصلين : 


أحدهما : مفروغ منهء وهو بيان ما به دحول الخلل على حفظه من هذا 
الجانب لمشاهدة أنه يتناول ما يطلق عليه أسم الخمر لغة أو شرعاً» وضرورة 
العلم الديني بوجوب سد هذا الخلل ليبقى العقل معحفوظ الوجود. 

الثاني : منظور فيهء) وهو تححفيق ماهية الخمر. ومدلول ما يقع 94و/ / 
عليه اسمها لغة وشرعاً وفى ذلك لعلماء الإسلام مذهبات: 

أن الخمر اسم واقع حقيقة على المسكر من عصير العنب خاصةء ومبدأ 
ذلك عند غليانه وقذقه بالزبدء وهو مذهب الكوفيين من الفقهاءء وابن سيده”) 
من اللغويين يساعدهم على ذلك». فإنه قال في المحكم: «الخمر ما أسكر من 
ام-0 العنب» واعتدر عن قول أبي حنيه اللغورىي شك تكون الحمر من 
الحبوب - بأن ذلك مسامحة . 

قال : لأن حقيقة الخمر إنما هي العنب دون سائر الأشياء . 
المذهب الثانى : 


أن الخمر اسم موضوع لكل ما أسكر من عصير العنب وغيرهء وهو قول 


(1) هو أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن سيدهه ت: قريباً من سنة 460ه . 1067م عالم 
بالتحوه واللفة» والأشعار وأيام العرب. وما يتحقق بعلومها. ومن تصانيفه: #المحكم والمحيط 
الأعظم في لخة العرب»6ء و«رتبه على حروف المعجم؟ و#المخصص» و«كتاب الأنيق» في شرح 
الحماسة . انظر : جذوة الحميدي : 11 -312» والصلة: 417 418ء والمطمح: 291 2292 
والديباج : 2/ 106 107. 
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مالك والشافعى ومن لا يحصى من علماء الأمصار. أما من حيث الإطلاق 
الشرعي فظاهر لما في الصحيح0© عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن 
رسول الله يِه فال : «كل مسكر حتمر» وما أورد على ذلك» فمقّرر الجواب في 
مواضعه. 

وأما من حيث الإطلاق اللغوي فهل هو كذلك؟ وحينئذ فكل مسكر خمر 
لغة وشرعاً أو هو على حسب ما تقدم للكوفيين» وابن سيده. 

قالذي عليه محققو الشيوخ أن الشرع واللغة في هذا الإطلاق متطابقان . 


قال بعض متأخريهم ما نصه: «واعلم أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل. 
أى غطاه من أي شراب كان» فهو أسم جامع لها وأكثر ما سواهء صمات»؛ 
لكنها في الغالب جارية مجرى الأسماء في كونها تستعمل موالية للعوامل» وغير 
تابعة لما قبلهاء فإن كان الشراب من التمر قيل له: الفضيخ بالخاء المعجمةء 
وإن كان من العسل قيل له: البنّعَّء وإن كان من البر قيل له: المِرْرٌ بكسر الميم 
وسكون الزاي. وكذلك إن كان من الذرةء ومن الشعيرء ويقال لما كان من 
الذرة أيضاً : السكرّكة , وإن كان من الزبيب قيل له: التبيذ [عند بعضهم » 
وكذلك التمر إذا نبذ في الماء. قيل: النبيذ]0© لأن النبذ هو الطرح . 

والسّكه بقع على خمر العنب والتمر خصوصاً. قال الله تعالى: «#وَيِن 


منر ابس مي 0-7 7 عكر 


تُمرات َيِل ولا كدب تَِدُونَ مه كرا كرا 004 الآية . 
وذكر صاحب الصحا- 20 : أن السكن أسم لشراب التمرة؛ والأول : قول 
جماعة غيره» وهو نص القرآن» اه. 
قلت : وملخص ما احتجوا به على ذلك أمران : 
0ظ انظر: صححيح مسلم: 172/3 
0ظ ساقط من 9ج». 


(3) سورة النحل» الآية: 67. 
(4) انظر باب الراء فصل السين: وفيه «السكر» نبيذ التمر. 
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أحدهما: تفسير غير واحد من الصحابة والتابعين لاسم الخمر بأنَّه: «كل 
مسكر خخامرٌ العقّل؟ . 

قفي الصحيح : عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «لقد حرمت المخمرء 
وما بالمدينة منها شيء2(2. وفيه عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «حرمت علينا 
الخمر حين حرمت. وما نجد يعني بالمديئة خمر الأعناب إلا قليلاء وعامة 
خمرنا البسْر والتمر»ة© . 

وفيه عن ابن عمر قال: «قام فينا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على المنبر فقال : 
أما بعدء نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب» والتمرء والعسل. 
والحتطلة» والسعير» والقهر ها عامر لقا 202 . 

قال ابن بطال عن المهلب9©: «وهذا التفسير من عمر - رضي الله عنه ‏ 
مقنع ليس لأحد أن يتسَّوَّر(© فيقول: #إن الخمر من العنب وحدهة. 

قال: فهؤلاء أصحاب النبي و وهم فصحاء العرب عن الله عز وجل 
ورسوله قد فسروا عين ما حرمه الله؛ وقالوا: إن الخمر من خمسة أشياءء وأخبر 
عمر بذلك حكاية عما نزل من القرآن وتفسيراً للجملة . 

وقال: الخمر ما خامر العقل. وخطب بذلك على منبر النبي يِه بحضرة 
الصحاية من المهاجرين» والأنصار. وغيرهمء» ولم ينكره أحدء فخصار 
كال جماع . 


وهذا ابن عمر يقول: «حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء؟ ‏ يعني خمر 
العنب -. 


(1) و(2) انظر صحيح البخاري : 141-0. 

(3) انظر م.س: 141/20 - 142. 

(4) هو أبو معيد المهلب بن أبي صغرة الأزدي المتكي . ت: 83ه - 7022م . كان سيف أهل العراق 
ولي إمارة البصرة ة لمصعب بن الزبيرء وائتدب لقتال الأزارقةء كما ولاه عيد الملك بن مروان 
ولاية ختراسان» وكان جواداً كريماء وله أخبار كثيرة. اتغلر الوفيات: 5/ 350 - 359ء والإصابة : 
336-73. 

(5) تسور عليه: تطفل عليه بغير استعداد لفهمه. . 
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وقال أنس : وما نجد خخمر الأعناب إلا قليل؛ أه . 


وقال عند كلامه على حديث كسر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لجرار 
الفضيخء لما أخبروا بتحريم الخمر: لا يجوز 95و// على الصحابةء وهم 
القدوة في علم اللسان أن يفهموا أن الخمر إنما هي من العتب نخاصة 10-06 
جرار الفضيخ» وهى غير خمرء وقد نهى عن إضاعة المال دائماً» وإنما هَرَاقُوها 
لأنها الحَمر المحرمة عليهم من غير شك» ولو شكوا في ذلك لسألوا النبي 2 
عن عينها؛ وما يقع عليه اسمها؟ أهض. 

وقال الباجي 2 في استدلاله على هذا المعنى من حديث عمر ‏ رضي الله 
عنه -: «وجه ذلك أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن الخمر يكون من هذه 
الخمسةء وهو من أهل اللسان ولو انفرد بذلك لاحتج بقوله؛ فكيف وقد خطب 
بذلك بحضرة قريش» والعرب والعجم وسائر المسلمين» فلم ينكر ذلك عليه؛ 


فثبت أنه إجماع . 

قال: ووجه اخر وهو أنه قال: #والخمر ما خخامر العقل»: وهذا يدل على 
أن كل ما خامر العقل فإنه يسمى الخمرء وأنها لذلك تسمى خمرا. 

وقاله الإمام فخر الدب (3) في بعخضصض وجوه الدلالة منه أيفنا . 


ثالثشها: أنه أخبر أن كل ما خامر العقل فإنه خمرء وهو أعلم 
باللخة)/4 )اه. 


قال ابن العربي: «فإن قيل هذا إثيات اسم بقياس. قلنا إنما هو إثيات بلغة 


)١1(‏ عَرَاق: يُهَرِيقٌ هَراقة الماء: صبه. 

)2( هو سليمان بن خلف التجيبي القرطبي. ت: 474ه ‏ 1081م؛ فقيه مالكي من رجال الحديث»ء 
رحل إلى الحجاز سنة: 426ه؛ فمكث ثلاثة أعوامء من كتبه: «السراج في علم اللحجاجء 
و(إستكام الفصرل شي أحكام الأصول؟. و«لالحدودءةء وغير ذلك. انظر: الوفيات: 2/ 408 - 
9 والدياج : 377/1 - 385. 

(3) انظر تفسير الرازي: 6/ 41. 

(4) لعله في كتابه: «السراج في علم الحججاج». 
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فإن الصحابة عرب» عرّْبء فصحء لسن» فهموا من الشرع ما فهموا من 
اللخة»(1) . 

الثاني : التمسك بالاشتقاق . 

قال الإمام فخر الدين: «وهو من أقوى الدلائل على أن مسمى الخمر هو 
المسكرء وقدر ذلك بأن أهل اللغة قالوا: أصل هذا الحرف في اللغة: التغطية 
فسمي الخمار جِمَاراً لأنه يغطي رأس المرأة... وخمرت رأس الإناء : 
غطيته»220: في نظائر لذلك معروفة. 

«وسميت الخمر خمراً ‏ قال ابن الأنباري ‏ لأنها تخامر العقل أي 
تخالطه06 وقيل : لأنها تخمره أي تستره» وقيل: إنها تخمر : أي تغطى لثلا يقع 
فيها شيء . 

قال الإمام فخر الدين: «وهذا الاشتقاق كله يرجع إلى أن الخمر في اللغة 
اسم للمسكر 95ظ// لأن المسكر يغطي العقل . 

ثم قال: لا يقال: إن هذا كله إثبات للغة بالقياس » بل هو تعيين للمسمى 
بواسطة هذه الاشتقاقات» كما أن أصحاب أبى حنيفة يقولون: إن مسمى التكاح 
هو الوطءء ويثبتونه بالاشتقاق. ومسمى الصوم هو الإمساكء. ويثبتونه 
بالاشتقاق:9. فكذلك هاهنا . 

قلت وقد جمع القاضي إسماعيل”؟ ملخص هذين الدليلين في عبارته مع 
الإشارة إلى شهادة النظر بها فقال: «جاء في الآثار من تفسير الخمر ما هي. 


(1) انظر العارضة : 8/ 56 -57. 

(2) و(3) انظر تفسير الرازي: 42/6 43. 

(4) م.س: 42/6 43. 

(5) هو إسماعيل بن إسحاق الجهضمي الأزدي: ثت: 282ه ‏ 895م. أصله من البصرة» وبها نشأ 
واستوطن يغدادء كان عالماً متفنتاآً على مذهب مالكء له معرقة بعلم اللسان» وكان من نظراء أبي 
العياس المبرد في علم كتاب سيبويه. من تصائيفه: «أحكام القرآن» و«كتاب القراءات؟» و«كتاب 
معاني القرآن وإعرابه» و«المبسوط في الفقه؛ وكتبه في الرد على أبي حنيفة والشافعي. .. انظر 
المذارك : 4/ 276 - 293. 
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واللغة المشهورة والنظر ما يعرفه ذوو الألباب بعقولهم: أن كل شيء أسكر فهو 
حتجحمرة. 

فقوله: «اللغة المشهورة؟: ظاهر فى تطابق الإطلاق لغة» وشرعاء وهو 
ظاهر قول أبي حنيفة اللخوي» واعتذار ابن سيده ‏ بما تقدم عنه 6 لا يحتاج 
إليهء مع شهادة هؤلاء الأعلام نقلاً وفهماً . 

إذا عرفت هذا فلا يخفى على متأمل أن للعربية مدخلا عظيماً في حفظ 
العقل من جاتب عدمه «بتناول ما يسكر كثيره28 مما عدا المعتصر من العنب من 
جهة أنها لما تأصل فيها وقوع اسم الخمر على كل مسكر ‏ ولو من هذه الجهة 
المتقدمة - وأكرم بها من جهة. لأنها من الصحابة الكرام» وهم الفصحاء في 
العرب» كان العالم بهذا منها حقيقاً بأن يمنعه علمه من الإقدام على شرب القليل 
من غير عصير العنب إذا ساعده التوفيق» وصحبته العصمة لأنه يعتقد صدق اسم 
الخمر عليهء وعنده من دين الإسلام ضرورة أن الخمر حرام كثيرها وقليلهاء 
فيكون ‏ لا محالة ‏ أسعد بهذا الحفظ ممن يرى اختصاص اسم الخمر بعصير 
اسم العنب إذا أسكر خاصةء ويعتقد مع ذلك أن تحريم القليل والكثير 
مخصوص بذلك بيخلاف ما أسكر كثيره من غيرهء فإن القدر المسكر منه هو 
الحرام وما دونه فحلال كما يقوله 96و// أهل المذهب الأول» كيف وهو مع 
ذلك - في المعنى ‏ بمنزلة المسكر من عصير العنب - ولذلك قيل في النبيذ 
ملك . 
شرب النبيذقليلهوكثيره يدعوإلىالفحشاءللاأعمال 
تركالسنبييذمروءةوسلامة والشاربونلهمنالجهال 

وقال آخخحر: 
تركلتتالنبيذلأهلالنييذٌ وصرت حليفاأالمنعايه 


(1) انظر ص : 361 من هذا الكتاب . 
(2) إشارة إلى حديث ما يسكر كثيره فقليله حرام؟ . 
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شراباً يدنس عرض الفتى ويفتقح للشر أبوابه 
وسبق إلى ذلك أبو الأسود الدؤلي فقال : 
دع الخمر يشربها الغواةفإنتي رأيت أخخاها!' مغني(© © عن مكاتها 
فإلايكنهاأوتكتهفإنه أخوهاغنتهأمهيليانه!) 
قال ابن العربي ما معناه : 
دولا يدل ذلك عنده على أن الأنبذة لا يقع عليها «اسم الخمر؛ لأنه عنى 
الأصلية فى المنقعة والتجارة» والطيب عندهم» واللذةء وجعل سائر الأنبذة 
أخاها لعمله عملها. 
قال: وقد قال عبيد بن الأيرص607) : 
هي الخمريكنونهابالطلاا كمالذيبيكنىأباجعده" 


(1) يريد بأخيها: نبيذ الزييب أو التمر. 

(2) فى «ج»: مققتيا . 

(3) يقال أغى عنها غَناء فلان: ثاب عنه وأجزأ غنه مجرأه. 

(4) انظر البيتين في «أدب الكاتب؟: 4315 وورد البيت الثاني في الكتاب لسييويه: 46/1. وفي 
اللسان ‏ لبن -. 

(5) هو عبيد بن الأبرص الأسدي أبو زباد. ت: نحو 50ق.ها ‏ نحو 600م ‏ شاعر من حكماء 
الجاهلية» وهو أحذ أصحاب #المجمهرات»؛ المعدودة طيقة ثانية عن المعلقات عاصر امرأ 
القيىه وله معه مناظرات» عمر طويلاً حتى قتله المنذر بن ماء السماءء وقد وفد عليه في يوم 
بؤسه . له ديوان شعر. انظر: الشعر والشعراء: ١149‏ والخزانة: 1/ 323., 

(6) ورد صدر البيت في الديوان كالتالي: 

دهي الخمر بالهزلتكننى الطلا» 

والبيت من قطعته التي قالها قبل أن يقتله «المنذر» والتي مطلعها: 

واه إن هلتا ها ضرتي وإن عشت ماعشت في واحده 
انظر الديوان : ص : 62. 
والطلاء: بالكسر والمدء مذكر لا غيرء. أصله القطران الخائر الذي تطلى به الإبل» وبعضص 
العرب يسمي الخمر الطلاءء يريد بذلك تحسين اممها. واعبيد» ضربه مثلاً: أي تظهر لي 
الإكرام» وأنت تريد قتليء كما أن الذئب وإن كانت كنيته حسنةء فإن عمله ليس يحسنء 
وكذلك الخمر: وإن سميت طلاءء وححسن اسمهاء قفإن عملها قبيحح + راجع اللسان: طليء 
وانظر العارضة: 567/8 57. 
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قلت: ولا يقال إن ذلك تشبيه مجازيء لأن الأصل خلافهء وما تقدم من 
صحة وقوع الخمر لغة على كل مسكرء - هو حقيقة ‏ يقضي بعدم الاحتياج 
إليهء والله تعالى أعلم . 
[انفصال عحيب] !1 : 

لعلك تقول: كيف تحفظ العربية العقل من جاتبي الوجود والعدمء وتعود 
على صاحبها بتحقيق النظرء ورسوخ القدمء وقد زعم 96ظ// ابن مضاء : 
«أنهم تجاوزوا فيها المقدارء وأفرطوا فيما قصروا عليه الإيراد والإصدارء حتى 
صارت متوعرة المسالك». واهية مباني الناظر فيها والسالك» منحطة الحجج عن 
رتبة الإقناعء بعيدة الظهور بقربها من الاستحالة والامتناع ولذلك مثل بها فقيل : 
ترنو بطرف قاقن فاتر أضعفاهن حجةنحويي0 

وإذا أفضي فيها النظر إلى منحط هذه الصفةء ومئع حماها بالحسام 
المفلول» والقناة المتقصفة7"ء فهي إلى خيال العقل أقربء وسلامته بها من 
العنقاء أغرب . فاعلم أن الأمر بعكس ما توهمت . 

ففي جواب ابن خروف: «أن مجاوزة المقدار إلى حيث انتهى بهم البحث 
مع تحقيق النظر وفهم مقاصد العرب فهمأء أبعد فيها الناظر المدىء كان أعظم 
فائدة» وأكثر تصرفاً فى عجائب كتاب الله تعالى» وحقيقة معانيهء ونظمف 
وإعجازه . 

وفى حديث رسول الله كَِِ من الناس أجمعين قال: «وعلى قدر ما تزيد 
تزاد؟" . 

والمراد بكثير من العلل: تمرين الأذهانء ونفوذ الخواطر كما فعل أهل 
الحساب فيما دققوا به» وأكثروا من وجوه الأعمالء وغير ذلك مما لا يحتاج 


)1( في «ج9: الفصل ممجتيب . 

(2) انظر: ص : 80 من كتابه : «االرد على الشحاة» . 

)3( البيت لابن بسام الشاعر في هبجاء خاله المازني كما سيوضح ابن الازرق فى ص : 371 
(4) قَصِعْت القناة: انكسرت ولم تبن؛ اللسان ‏ قتصف -. 
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إليهدء والفقهاءء وأهل الكلامء والمحدثون في علمهم» ووضعهم مسائل 

قال: وليس من علم إلا وقد زاد أهله فيه على الكافي منه». 

قلت: كثيراً ما كنت أسمع شيخنا الإمام العلامة أيا إسحاق إبراهيم بن 
فتوح 2"7‏ نور الله مضجعه - يقول ذلك» وينشد في معناه : 
كل أناس يديتهم حساين | ْم يعودون بعد للش نع 

قال ابن خروف: «وقوله ‏ يعنى ابن مضاء: فهذه الصناعة توعرت 
مسالكهاء ووهت 97و// مبانيهاء ا عن رتبة الإقناع حججها »!2 دعوى 
لا تصحء ثم ذكر بعد تمهيد الجواب: أن النحويين اتتموا بالعرب في تفسير ما 
فسروا من كلامهم كقول سيبويه في ياب اترجمته»: «#وهذه .حجج سمعت من 
العرب وممن يوثق به4. يزعم أنه سمعها من العرب» من ذلك قول العرب في 
مثل من أمثالها: «اللهم ضَبْعا7 وذيباً». 

قال : وكلّهم يِقَسَدُ مَا يَئْوِية© إلى آخر ما ذكر في الترجمة . 

قلت: بوب ابن جني على هذا الأصل بقوله: «ياب في أن العرب قد 
أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها» . 

ثم قال: «اعلم أن هذا موضع في تثبيته وتمكينه منفعة ظاهرةء وللنفس به 
مسكة وعصمة لأن فيه تصحيح ما ندعيه على العرب من أنها أرادت كذا لكذاء 


(1) هو أيو إسسحاق العقيلي : ت: 866ه ‏ 1462م: شيخ ابن الأزرق» وشيخ علماء الأندلس في 
وقته» كان عالماً بالعربية» حافظا لكثير من اللغة والأدب» والشعرء كما كان ناسخا. له خط 
جيد . انظر رحلة القلصادي: 166 - 168. والضوء اللامع: 30/1. 

(2) انظر الرد على النحاة ص : 80. 

(3) جاء في كتاب سيبويه: ١255/1‏ إذا كان يدعو بذلك على غنم رجل» وإذا سألتهم ما يعنون. 
قالوا: «اللهم اجمع أو اجعل فيها ضبعاً وذئبأ»؛ وزاد المحقق في الهامش عن السيرافي: ذكر أبو 
العباس الميردء أنه سمع أن هذا دعاء له لا دعاء عليه لأن الضبع والذئب إذا اجتمعا تقاتلا 
فأفلتت الغنم » قال: وأما ما وضعه عليه سيبويه فإنه يريد ذثباً من هاهتا وضبعا من هاهنا. 

(4) م.س: 255/1. 
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وفعلت كذا لكذاء وهو أحزم لها وأجمل وأدل على الحكمة المنسوبة إليها:(" . 

ثم مضى في تقرير هذا المعنى إلى أن قال: «حدثني المتنبي شاعرناء وما 
عرفته إلا صادقاً قال: كنت عند منصرفي من «مصرة في جماعة من العرب» 
وأحدهم يتحدث فذكر في كلامه فلاة واسعة قال: يحِيرٌ فيها الطرف قال: وآخر 
منهم يلقنه سرأ من الجماعة بيئه وبينهء فيقول له: يحَار يَحَارء أفلا ترى إلى 
هداية بعضهم لبعض وتنبيهه إياه على الصواب :2 . 

قال عن المبرد: «سمعت عمارة بن عقيل0© يقرأ: طوَلَا اليل سَإنُ 
أَلتَبَار 49# فقلت له: ما تريد؟ فقال: أردث: «سابق النهار»؛ فقلت له: فهلا 
قلته؟ قال: لو قلته لكان أوزن»9). 

قفي هذه الحكاية لنا ثلاثة أغراض مستنبطة منها: 

أحدها: تصحيح قولنا: أن أصل كذا كذا. 

والآخر: أنها فعلت كذا لكذاء ألا تراه إنما طلي المخقةء يدل عليه قوله : 
«الكان أوزن». أي أثقل في النفس وأقوى. من قولهم: هذا درهم وازنء أي 


تقيل . له وزن. 
والثالث: أنها قد تنطق بالشيء» غيره في [نفسها]؟ أقرى منها لإيثارها 
006 


و 


يفسر ما ينوي»»؛ وأجمعت الأمة على صدق خبره». 


(1) انظر الخصائص : 237/1. 

(2) م.سس: 239/1. 

(3) عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الشاعر بن عطية بن الخطفي. ثت: 239ه ‏ 853م. كان من 
أهل البصرة؛ واسم العلم؛ كثير الفضل ٠‏ أخذ عنه المبرد. انظر تاريخ بغداد: 282/12 283» 
والنزهة: 174. 

4 سواره يس ه الآية : 0. 

(5) انظر الخصائص : 1/ 249, 

)6( في ١ج!1‏ تقسمة , 
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قال ابن جني : «وسألت الشجري نوها فقلت له: كيف تجمع دكاناً؟ 
نقال: دكاكيه27» قلت: فس حان©)؟ قال: سراحين» قلت : فقوطان00؟ قال : 
قراطينء قلت: فعثمان؟ قال: عثمانُونء فقلت له: فهلا قلت أيضاً عثامين : 
فقال: أيْش عثمانين؟ أرأيت إنساناً يتكلم بما ليس من لغته؟ والله لا أقولها 
أردا»9 , 


قال: «وسألته يوماً فقلت له: يا أبا عبد الله كيف تقول: ضربت أنحاك؟ 
فقال: كذاك قلتء أنفتقول: ضربت أخوك؟ فقال: لا أقول أخوك أبداء فقلت : 
فكيف تقول: ضربني أخوك؟ فقال: كذاك. فقلت: ألست زعمت أنك لا تقول 
أخحوك أبداً؟ فقال: أيش هذاء اختلفت جهتا الكلام . 


قال: فهل هذا في معناه إلا كقولنا نحن: صار المفعول فاعلاء وإن لم 
يكن بهذا اللفظ البتةء فإنه هو لا محالة . 


قال: ومن ذلك ما يروى عن التَّبىّ يلِ أن قوماً من العرب أتوه فقال لهم : 
لمن أنتم؟؛ فقمالوا: نحن بنو غيان 270 فقال: «يل أنتم بئو رشدان:9) فذهل هذا 
إلا كقول أهل الصناعة : إن الألف والنون زائدتان» وإن كان عليه السلام ‏ لم 
يتفوه بذلك» غير أن اشتقاقه إياه من الغي بمنزلة قولتا نحن: إن الألف والنون 
فيه زاتكدتان» وهذا واضح . 


)1( فارسي معرب - اللسان ‏ دكن . 

(2) الترحان: الذئب» وقيل الأسد. يجمع على سَرّاح؛ وسرّاجين؛ وسَرَاحِي يغير نون. اللسان 
- صرح هء 

(3) القرطاط»ء والقرطاطء والعرطان» والقِرْطان كله لذي الحافر كالجلس الذي يلقى تحت الرحل 
للبعير» ويطلقى أيضاً على الداهية. اللسان ‏ قرطط -. 

(4) انظر الخصائص : 242/1. 

(5) غيان: بطن من الأزدء معجم قبائل العرب: 901/3. 

(6) بنو رشدان: ورواه قوم يئو رشدان» يكر الراءء وأن النبي 35 قاله على هذه الصيغة ليحاكي به 
غيان» فبناه على فعلان؛ وهذا واسع كثير في كلام العرب. إذ أنهم يؤثرون المحاكاة والمناسبة 
بين الألفاظ تاركين لطريق القياس . اللسان ‏ غوى ورشد . 
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قال: وكذلك قولهم: (إنما سميت هائثاً لتهنأ'؟: قد عرفنا منه أنهم 
كأنهم قد قالوا: إن ألف هانىء زائدةء» وكذلك قولهم: «فَجَاءَهُم يَدرِمُ 
تَحْتَهَاهو0): أي يقارب خطاه لثقل الخريطة بما فيهاء فسمي دارماء قد أقادنا 
اعتقادهم زيادة الألف بدارم عندهم . 

قال: وحكى الأصمعي عن أبي عمرو قال: سمعت رجلاً من اليمن 
يقول: «فلان لعُوب0© جاءته كتابي فاحتقرها». فقلت له: أفتقول جاءته كتابي؟ 
فقال: نعمء أليس بصحيفة؟ قال: 98و// أفتراك تريد من أبي عمرو وطبقته. 
وقد نظرواء وتدربواء وقاسواء وتصرفواء أن يسمعوا أعرابياً جلفاً جافياً غمْلا: 
يعلل هذا الموضع بهذه العلة» ويحتج لتأنيث المذكر بما ذكرهء فلا يحتجوا(*ا 
هم لمثله» ولا يسلكوا فيه طريقه» فيقولوا: فعلوا كذا لكذاء وصنعوا كذال؟ من 
أجل كذاء وقد شرع العربي لهم ذلك» ووقفهم على سَمْيِهِ وأمه1© . 

قال ابن خروف ميلا على هذا الكلام: «قنحوا نحوهم» إذ حاجتهم إليها 
أشد. ثم تجاوزوا ذلك إلى أشياء من العللء هي عند بعض الناس على طريق 
الأنس والتمرنء ولا تخرج عند المحقق الفطن. الصحيح النظرء عن مراد 
العرب بالحجج والبراهين التي تليق بكلامهم؛: وإن كان العربي إذا سثل عنها لا 
يعرف صنعتهاء قبينوا - رضي الله عنهم ‏ وضيطوا المعاني الغزيرة» وحصروا 
الكثير من الكلام في النزر بالقياس » وتجاوزوا إلى غير ذلك؛ . 


(1) مثل يضرب لمن عرف بالإحسان؛ «ولتهنأ»: أي لتعول وتكفي ‏ اللسان ‏ هنآ . 

(2) في الخصائص: 249/1: «جاء يدْرِمٌ من تحتها»ء وزَّرّم يَنْرِم: قارب الخطو في عجلة؛ ومنه 
سمي دارم بن مالكء وكان يمى بحر بن مالك بن حنظلة . وذلك أن أباه لما أتاه قوم في 
حمالة. فقال له: يا بحر أتني بخريطة» فجاءه يحملهاء وهو يدرم تحتها من ثقلها ويقارب 
الخطو. فقال أبره: «قد جاءكم يُدارم»» فسمي «دارما» لذلك. اللسان ‏ درم . 

(3) اللغوب : الضعيف الأحمق . 

(4) في الخصائص : 1/ 249: “فلا يهتاجوا»» وعلق المحقق على ذلك بقوله: ولم يعرف في اهتاج 
التعدي . 

(5) م.س: 249/1: كذا لكذا. 

.249/١ م.س:‎ )6( 
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قال في موضع آخر وقد أجرى ذكر علل النحو: «وأنه لا يلزم أن تكون 
برهانية فى كل موضعء قالت الحكماء: «من التمس البرهان على كل شيء فهو 
أبله»: لأنه لا فرق بين من التمس من المهندس إقناعاء ومن التمس من الخطيب 
برهاناً؛ إن كل واحد منهما أبله» فمن التمس من المهندس برهاناً في صناعته. 
فهو عالم حكيم همته الحقء ومن التمس من الخطيب إقناعاً على أن «زيداً؛ 
عفيف هو أيضاً عالم حكيم همته الحق» وأعطى كل شيء حقهء ومن علل 
التحو ما هو برهان» ومنها ما هو إكناعة. 

قلت: يعني بالبرهان ما أشار إليه ابن جني: "من نحو قلب الألف واوا 
للضمة قبلها نحو : #ضويرب؟ في #ضارب؟» و«قريطس» في «قرطاس” . 

قال: «فهذا ونحوه مما لا بد منه من قبل» أنه ليس في القوة والاحتمال 
في الطبيعة وقوع الألف بعد الكسرة ولا الضمة». فقلب الألف على هذا الحد 
علته الكسرة والضمة قبلهاء فهذه علته 98ظ/ / برهانية لا لبس فيهاء ولا توقف 
للتفس عتها» اه. 

ولا يعني بالبرهان المعروف بالشروط في صناعة المنطق فإنه على ذلك 
الحد لا يجري في هذه الصناعةء ولا يضرها ذلك» لأن مادتها توجب الاكتفاء 
بما دون ذلك . 

وقد نبه بعض الشيوخ على أن أكثر الأقاويل التصديقية في هذه الصناعة 
[خحطابية](1) وشعريةء وأعظم ما ترتقى إليه أن تكون جدلية إقناعية» وأما أن 
تكون برهانية» فليس ذلك قيها يممكن . 


قال أبن خروفف: (واستشهاده على ضعف حجج النحويين ببيت هجي به 
نحوي » غفلة» وعدول عن الحق» ومن هجا فجر . قالوا: والهاجي ابن بسامء 
والمهجو خاله أيو عشمان المازني؛ . 


)00 في الأصول : خطبية . 


ع 


المقصد الرابع : حفظ النسل : 

ويسميه بعض العلماء ب«النسب» وحفظه بالعربية يظهر باعتبار أمرين : 

أحدهما: إعانتها على فائدة المعرفة به. 

والثانى : منعها من الوقوع فيما يفسده الجهل بها. 

فأما الأول: فلا يفى أن المعرفة بصحة النسب يترتب عليها تأكيد صلة 
الرحم وممرة المودة. في القربى قيما ؛ بين المتتسبين إلى أب واحد.». وذلك 
مشسهود بورود الأمر به 6 وحصول المصلحة بامتثاله . وإدا كانت المعرفة بهذه 
الصناعة سبباً في تحقيق قيق ما ترتب عليه ذلك» فقد حفظت هذا الأصل الضروري 
من هذه الجهة لا محالة. وبيانه بمثالين : 


المثال الأول : 


أنه يقال ١‏ في التنسب إلى أمية (أموى» بذ بضم الهمزة ك7 جهيئة ة 07 فى جهني ١‏ 
0 لبد" كما كسروأ الباء في #بصري»7 © رامت( نأو ربع 

وإذا سمع ذلك الجاهل بهذه الصناعة» ربما ظن تغايرهاء وأن من انتسب 
إلى واحد منها على الخصوص لا يلتقى مع المنتسب 99و / إلى ما سوأه . 
وحينئذ فلا يحصل بينهما تظافر التحام النسب». واشتراك القرابة المأمور بوصل 
رحمهاء بل الحاصل ضد ذلك.». وهو مباعدة ذوي الأرحامء واجتتاب 
مواصلتهم. وذلك إخلال بحفظ النسب ظاهرء لكن قد عرض في هذا المثال 


(1) جهيئة تصغير جَهَئّة . 

(2) وريما فتحوا أموىي2 على غير القياس» اللسان ‏ أما . 

)3( في البصرة ثلاث لخات: بَضّرة؛ وبصرة؛ وبصرة:» واللغة العالية البّصرة بالفتح. اللسا 
- بصر -. 

(4) أمبي على الأصل : مه مجرى ثُمَيري وعقيلي: وليس أمبي بأكثر في كلامهم؛ إنما يقولها 
بعضهم . اللسان ‏ أما 
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اختصاص بعض مستعملاته في الموالي دون الصرحاء؟؟ء وذلك إن صح 


المثال الثاني : 


أنه يقال أيضاً فى النسب إلى تغلب: «تَعْلِبِيَ بإقرار الكسرة في اللام» 
وتخلبي © بتحويل كسرتها فتحةء والجاهل بذلك من هذه الصناعة يظن التغاير 
بينهما فيلقاه فى ذلك ما لقى في المثال فوقه» بتقدير سماعه مكسور اللام بالنسبة 
إليه»ء ومفتوحها بالإضافة إلى انتساب غيره. 


تنبيه على عكس : 

قد يقع خلل هذا الحفظ باعتبار مقابل ما تقدم في صحة الانتساب. 
واعتمادا على ظاهر ما يوهم تلك الصحة» فيقع الإنسان في وصمة الانتساب إلى 
غير قبيله» وكثيراً ما يعرض ذلك من جهة الاشتراك اللفظي كما في قضضية 
الوائق© مع المازني لما دخل عليه وقال: «ممن الرجل؟ فقال المازني: من بني 
مازنء فقال الوائق: أي الموازن؟ أمازن تميمء أم مازن قيس» أم مازن ربيعة؟ 
فقال: مازن ربيعة26؟» ففي استفهام الواثئق عن تحقيق النسب دليل على سلوكه 
مسالك الصواب فيما يجب من ذلك . 

وأما الثاني : فوجهه أن العربية لما كانت تفيد المعرفة باللسان العربي» فلا 
جرم أنها تحفظ من الوقوع فيما يؤدي إلى قدح في النسب يسبب فساد العصمة 
بكلام يصدر من لافظ به» وهو لا يدري موقعه في اللسانء فينفذ عليه الطلاق 
في نفس الأمرء وهو لا يشعر بهء ولا يعلم أن من الواجب عليه فراق زوجه. 


(2) تغلبي بفتح اللام استيحاشاً لتوالي الكسرتين مع ياء النسب . 

)3( شور هاروت سن محمد المعتصم تاسع الخلماء العباسيين ؛ ولف في شداد. رتوكي يسامرام: متنه 
2ه 943م. شغل بالخلافات الكلامية . تاريخ بغداد: 14/ 15 -21. 

(4) انظر: طبقات الزبيدي: 91. 
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وقطع نسب من ولد له بعد تحقق حتثه في بعض الصور . 

وإذا كان الجهل بالعربية يوقع في هذا الفساد العظيمء والعلم بها مانع منه 
لا محالة» وهو معنى حفظها للتسب من هذه الجهة الأخرى» وقد وقع للعلماء 
ذكر مسائل من هذا النوع هي له أمثلة . 


المسألة الأولى : 

حكاية الكسائي مع أبي يوسف القاضي . 

فحكى الزبيدي عن «الأحمر'' قال: دخل أبو يوسف القاضي على هارون 
الرشيد والكسائي عنده يلاعبه» ويمازحه فقال له أبو يوسف: هذا الكوفي قد 
استفرغك 2 وغلب عليك» فقال له: يا آبا يوسف إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها 

قلبي» فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال: يا أبا يوسف هل لك في مسألة؟ 

قال: نحو أو فقه؟ قال: بل فقهء فضحك الرشيد حتى فحص يرجلهء ثم قال: 

تلقى على أبي يوسف ققها؟!. .. قال: نعم. يا أبا يوسفء ما تقول في رجل 

قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدار؟ 

الرشيد ثم قال: كيف الصواب؟ قال: إذا قال: 5أن» فقد وجب الفعل» وإذا 

قال: «إنة لم يجبء ولم يقع الطلاق. قال: فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن 

ه(3) 
المسألة الثانية : 
5 قصتها أيضا في نوع من هذا. 

)00 هو على بن المبارك الأحمرء مؤدس الأمينء أديب» نحوي. صرفي » صحب الكسائي . اخدلف 
في صمنه وفاته : ما بين 194ه و206ه.: من تصائيفه : التصريف؟. واكتاب تفدن البلغاء» . انظر : 
طيقات الزبيدي: ٠134‏ والنزهة: 297 والإناء: 317-313/2. 

(2) استفرغكء أي بذل جهدا في الاستيلاء عليك . 

(3) طبقات الزبيدي: 127. 
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فحكى الخطيب في #تاريخ بغداد6() دأن أيا يوسف كان يقع في الكسائي 
ويقول: إيش يحسن؟! إنما يحسن شيئا من كلام العرب» فبلغ الكسائي ذلك». 
فالتقيا عتد الرشيدء وكان الرشيد يعظم الكسائي لتأدييه إياهء فمَال لاب يوسها: 
يا يعقوسب» إيش تقول في رجل قال لامرأته طالق. طالقء طالق؟ قال: واحدة. 
قال: فإن قال لها: أنت طالقء أو طالقء» أو طالق؟ قال: واحدة. قال: فإن قال 
لها: 100و// أنت طالق» ثم طالق» ثم طالقء قال: واحدةء قال: فإن قال 
لها : بدا قال: واحدة. 


قال الكسائي: يا أمير المؤمنين. أخطأ يعقوب في ائنتين» وأصاب في 
اثنتين» أما قوله: أنت طالق. طالق» طالق فواحدةء لأن العَنْتِينَ الباقيتين تأكيد 
كما تقول: أنت قائمء قائم قائمء وأنت كريمء كريم كريم» وأما قوله: أنت 
طالق. أو طالق أو طالق» فهذا شك. وقعت الأولى [التي]0© تتيقن» وأما قوله : 
طالق ثم طالقى» ثم طالق. فثلاث لأنه نسق» وكذلك طالق وطالق وطالق» اه. 


قلت: مذهب مالك رضي الله عنه ‏ في المثال الأول لزوم الثلاث إلا 
أن ينوي الواحدة بنى بها أو لم يبن. 
وواجهه ابن رشد: «بأن احتمال إرادة الغلاث . أظهر؛.» فيحمل على ذلك 


عند عدم النية . 


قال ابن شاسر 27 : وإن قصد بالثالثة تأكيد الثانية» وبالثانية الإيقاع» وقعت 


انان وفي الثاني : ا اط ف ا د ا ل )4 . 


(1) انظر : 11/ 406. 

)2( ماقط من :أ64. 

)3( هو عبد الله ين محمد بن شاس المجذامي السعدي المصري: جلال الدين» أبو محمدء شيخ 
المالكية فى عصرهء كان فقيها فقأضلة في مذلهبه:؛ وصلفه في مذهب مالك كتاب «الجواهر 
الثمينة في مذهب عالم المدينةه. ث: 610ه ‏ 1213م. انظر: الديباج: 1/ 443» والشذرات: 
5/ 69. 

(4) بياضى في الأصول . 


377 


وفي الثالث: وقوع الثلاث في المدخول بها ولا ينوي» وواحدة في 
غيرها. كذا عند ابن رشد وابن اليحاجب7! , 


وقال ابن عرفة : #الصواب رده لقول الشيخ»0© . 

فقال ابن حبيب7©: «إن قال: أنت طالق» ثم آنت طالقء أو قال: ثم 
طالق» أو قال: وأنتء أو قال: وطالق» حتى أتم ثلاثأء فهي ثلاث لا ينوي» 
بنى بها أو لم يبن . 

ولقول ابن عات : «سواء دخل بها أو لم يدخل»» يريد وقد نقل عن 
كتاب «الدعوى»20 مثل نقل ابن حبيب على الجملة . 


وابن الحاجب وقد صرح بذلك في كتابه مستدلا عليه» فإليك النظر فيه . 


المسألة الثالنة - 


قال القرافى: «حكى صاحب كتاب (مجالس العلماء» أن الرشيد كتب 
إلى قأضيه أبي يوسفشبه 0 / هذه الأبيات؛ وبعث اليه يمتمحته بها : 


)01 هو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس أبو عمرو جمال الدين . عرف باين الحاجب » يأن أباه 
كان حاجبيا. نت : 6ه 249 امع ققية مالكي . من كبار العلماء بالعرية من تصائيمه : «الكافة 
في التحو» و«الشافعية في الصرف» وامختصر في الفقه؟ يسمى 3جامع الأمهات» وهمجهى الؤل 
والأمل في علمي الأصول والجدل». انظر الوفيات: 3/ 243 250: وطقات القراه: 508/1. 

(2) كذافي سائر الأصولء فلا ندري من هو؟. 

(3) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي أبو مروان. ت: 238ه ‏ 852م. من علماء 
المالكية. له تصاتيف منها: الكتب المماة ب«الواضحة فى السنن والفقه» وهكتاب فضائل 
الصحاية»؟ ؛ واعريب الحديث"» ولاسيرة الإمام؟ . انظر الديباج : 2--15., 

(4) هو هارون بن أحمد بن جعفر بن عات أبو محمد النْقْري الشاطبي.ات: 582ه ‏ 1186م. 
مقرىءء فقيهه قاض » من فقهاء المالكية؛ استقضى بشاطية: وحمدت سيرتهه وله تاليف منها: 
«الطرر الموضوعة على الوثائق المجموعة» لابن فتوح. انظر: مخ فهرست المتتوري وقد أشار 
إلى تاليف إين عات وطبقات القراء: 2/ 345. 

(5) كذا في سائر الأصول ولم نهتد إليه. 

(6) مجالس العلماء للزجاجي: ص : 338 -342. 
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فإن ترفققي ياهندء فالرفقأيمن وإن تخرقي ياهند فالخرق7'أشام 
فبيني بهاإن كنت غيررفيقة ومالامرىء بعدالثلاث مقدم 

وقال له: إذا نصبنا «ثلاثاً» كم يلزمه؟ وإذا رفعنا كم يلزمه؟ فأشكل عليه 
ذلك» وحمل الرقعة للكسائي . وكان معرة في الدرب » فقال له الكسائي : اكتب 
له فى الجواب يلزمه في الرفع واحدة» وفي النصب ثلاثاً» . 

قال القرافى: «يعني أن الرفع يقتضي أنه خبر عن المبتدأ الذي هو الطلاق 
الثاني» ويكون منقطعاً عن الأولء فلم يبق إلا قوله: فأنت طالق» فيلزمه 
واحدةء وفى النصب يكون تمييزاً لقوله: فأنت طالقء فيلزمه الثلاث . 


زاد في #القواعد»!* : فإن قلت: إذا نصبناه أمكن أن يكون تعدا عن 
الأول كما قلتء وأمكن أن يكون منصويباً على الحال من الثاني» أي الطلاق 
معزوم عليه في حال كونه ثلاثاً أو تمييز له قلم خصصته بالأول؟». 

فلت : الطلاق الأول منكر يحتمل بحسب تدكيره جميع مراتب المجنس 
وأعداده وأتواعه من غير تنصيص على شي ء من ذلك لأجل التنكير , فاحتاج 
للتمييز ليحصل المراد من ذلك المتكر المجهول . 

وأما الثاني: فمعرفة استغني بتعريفه واستغراقه التاشىء عن لام التعريف 
عن البيان» فهذا هو المرجح. 

كال: «ويحكى أن الرشيد بعسث له بهذه الرقعة أول الليلء وبعيث أبو 
يوسف الجواب بها أول الليل على حالهء وجاء من آخر الليل بغال موسقة قماشأ 


(1) الشرق: ضد الرفق. 

(2) أي فأنت طالقء أو ذات طلاق. 

(3) حذف الفاء التى هي جواب الجزاء. وكان حقه أن يقول: ومن يخرق يندم» أو من يخرق فهو 
أعق وأظلم؛ ولكنه حذف والحذف جائز في الشعر . 

(4) انظر القواعد: 3/ 165. 
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وتحفا جائزة على جوابهء فبعث بها أبو يوسف إلى الكسائي» ولم يأخذ منها 
شيئاً 101و/ / بسبب أنه الذي أعانه على الجواب فيهاة'' )اه. 


قال بعض الشيوخ : «فتأمل ‏ حفظك الله افتقار هذا القاضي الجليل إلى 
سؤال هذا الحبر فى علم اللسان» . 


المسألة الرابعة : 


ما يحكى عن الإمام الحافظ أبي عبد اللّه بن الفخار القرطبي© أنه لما 
دخل القيروان راحلا إلى الحجحء حضر مجلس الشيخ 5 محمد بن أبي زيد 
وتعرض لهء فألقى عليه أصحابه صعاب المسائل». فأجابيهم حتى أملوهء فقال 
لهم: (قد كثرتم عليى» ومن حقي أن تسمعوا مني مسألة واحدةء فقالوا: نعمء 
فقال: ما تقولون في رجل قال: زوجي طالق ثلاثاً إن لم أطأها «في هذا اليوم. 
ولا أغتسل من جنابة حتى تغرب الشمس.». وأصلي الصلوات الخمس في 
جماعة» فوقفوا على الجواب» وتحيرواء فلم يلقوا عليه بعد مسألة» . 

قال أبو مروان ابن حيان0© في «بعض كتبه التاريخية» - وقد ذكر هذه 
الحكاية _: #وهذه المسألة كاللغزء فيها تقديم وتأخير فى السؤال. والعبارة». 

قلت: فسر ذلك بعض من قيد فى المسألة بما ملخصه: «أن يكون على 
توله: «في هذا اليوم» ظرف للطلاق أو للوطءء والأول أليق. فيكون الطلاق 
مؤقتا باليوم الذي هو فيه» والوطء غير مؤقت. فيبرٌ بوطئه واغتساله بعد غروب 


(() م.س: 155/3. 

)2( هو محمد بن عمر بن يوسف بن شكوال القرطبي أبو عبد الله المعروف بابن الفخار. نت : 
9ه 1028م. فقيهء عالم بالكتاب والنة من الصفاظ الراسخين. له كتاب التبصرة . انظر : 
الديباج : 5 - 236. 

(3) هو حيان بن خخلف الأموي بالولاءء أبو مروان القرطيبي. ‏ ت: 469ه ‏ 1076مء مؤرخ كان 
صاحب لواء التاريخ في الأندلس . من كتبه: «المقتبس» في تاريخ الأندلس وهالمتين» في تاريخ 
الأندلس أيضاء و«اكتاب تراجم الصحابة». انظر: الجذوة للحميدي: 200» والرفيات: 218/2 - 
9. 
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الشمسء ويدد أنا عبان المترب فى ناعة» .وضاى أيق] السقرات اللكنسن قن 
جباعة. 

وأما الثاني : فيبعد أن يقصده ابن الفخار لوضوح تصورهء وهو أن يكون 
قال هذا الكلام غدوة اليوم قبل صلاة الصبح» فيصلي صلوات النهار في 
جماعة» ثم يطأها بعد العصرء فإذا غربت الشمس اغتسل ساعة غروبهاء وأدرك 
صلاة الجماعة وصلى العشاء كذلك فى جماعة» فحصل البرء وصدق الإخبار. 

قلت: ولابن الفخار كلام فى المسألة ذكر فيها وجوهاً من التفريع . أبدع 
فيه كل الإبداع فإليك النظر فيه في 101ظ// «مسائله النحوية». 
المسألة الخامسة : 

قال القرافي في «قواعده7': 7أنشد بعض الفضلاء : 
مايقولالفقيهأيدواللا ه ولا زال عنده إحسسان 
في فتى علق الطلاق بشهر ‏ قبلماقبل قبلهرمضان 

ثم قال: اعلم أن هذا البيت هن نوادر الأبيات وأشرقها معنتىء وأدقها 
فهماًء [واغربها] استباطاء لا تدرك معناه إلا العقول السليمةء والأفهام 
المستقيمة » والفكر الدقيقة من أفراد الأذكياء» وإحاد الفضلاء والتيلاء . 

قال عن بعض شيوخه0©: وقد سئل عنه أنه ينشد على ثمانية أوجه لأن ما 
بعد «قبل» الأول قد يكون «قبلين»» وقد يكون «بعدين5» وقد يكوتان مختلمين» 
فهذه أربعة أوجه كل منها قد يكون قبله» وقد يكون قبله بعد» فصارت ثمانية. 

قال: وأذكر قاعدة ينينى عليها تفسير الجميعء وهو أن كل ما اجتمع فيه 
منها قبل وبعد فالغهما لأن كل شهر حاصل بعدما هو قبله» وحاصل قبل ما هو 
بعده» فلا يبقى حينئذ إلا بعده رمضان» فيكون شعبان أو قبله رمضانء فيكون 


(1) انظر: 63/1 - 64. 
(2) في الأصول: وأغرهاء والتصويب من القواعد. 
(3) في م.سى: 64/1: جمال الدين أبو عمرو. 
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شوال» فلم يبق إلا ما جميعه قبل أو جميعه بعدء فالأول هو الشهر الرابع من 
رمضان: لأن معنى : 
ة.. قي لهاقيل قيلهرمضاأن؛ 

شهر تقدم رمضان قبل شهرين قبله» وذلك ذو الحجةء والثاني هو الرابع 
أيضاًء ولكن على العكس لأن المعنى: يعد ما بعد بعده رمضان» شهر تأخر 
رمضان بعد شهرين بعدهء وذلك جمادى الآخرة» اه. 

قال: «فإذا تقرر ذلك» فقبل ها قبل قبله «رمضان» ذو الحجة». وقبل مأ 
بعذه بعده #رمضانء شعبان». لأن المعنى قبله رمضان وذلك شوال» وقيل ما 
بعد قيله #رمضان» شوال» لأن المعنى أيضاً قبله 102و/ / رمضانء وذلك شوال 
فهذه الأربعة الأول. 

ثم خذ(!' الأربعة الأخر على ما تقدمء فإن بعد ما قبل قبله «رمضانء 
شوال»؛. لأن المعنى قبله «رمضان»ء وذلك «شوال؟: وبعد مأ بعد بعله 
#«رمضان» فهو اجمادى الآخرة», وبعد مأ قبل بعده «ارمضان. شعبان» لأن 
المعنى بعده #رمضان» وذلك «شعبان4» وبعد ما بعد قبله «رمضان» شعبان». 
لأن المعنى بعده رمضان وذلك #شعبان4»ا(© . 


ثم تكلم على البيت بكلام كثير» وقبل ذلك ذكر أنه يشتمل على سيعمائة 
مسألة وعشرين مسألة من المسائل الفقهية» والتعاليق اللغوية7" فراجعه من هناء 
ففيه فوائد. 
المقصد الخامس : حفط المال * 

وقبل ظهور حفظه فلا بد من استحضار وجوب العناية بما يجمع بين 
استجلابه» وحفظه بعد حصولهء وإذا تأملت العربية وضح منها أنها جامعة بين 


)01( م. سن : 54/1: أجر . 
(2) و(3)م. س: 64/1 وما بعدها. 
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العناية بها أكيدة . 


الطرف الأول : 
وفيه حكايات يدل برهان وقوعها على استجلاب العلم بالعربية للأموال 
العريضة اهتماماً بها وعناية . 


الحكاية الأولى : 


قال النضر بن شميز27: #كنت أدخل على المأمون فى سمرهء فدخلت 
يوماء وعلي إزار مرقوع7. فقال لي: يا نضر ما هذا التقشف؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين أنا شيخ» وخر مَرُو0"© كما ترى» فأحيبت أن أتبرد بهذه الخلقان7" . 

زاد الحريري0 في ”درة القواض 806 . قال: «ل"'. ولكنتك قشف». 

قال النضر: #فجرى بنا الحديث في ذكر النساء فقال المأمون: حدثنا 


هشيم بن بشير2» قال: حدثنا مجالد0) عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله 


(1) هو النضر بن شميل المازني التميمي من أهل مرو. ت: 203ه ‏ 818م: أخذ عن الخليل بن أحمد. 
رعن قصحاء العرب» وصنف كتباً منها : كتاب «غريب الحديث؟ وكتاب (المعاني؛ وكتاب «الأنواءة؛ 
وكتاب «المدخل إلى كتاب العين؟. انظر : طبقات الزبيدي: 55 261 والنزهة 85 88. 

(2) مرقوع: من رقع الثوب إذا آلحم خخرقهء وأصلحه بالرقاع . 

(3) مرو الروذ: مدينة بخراسان ‏ فارس - افتحها الأحنف بن قيس من قبل عبد الله بن عامر في 
خلافة عثمان. انظر الروض المعطار: 533 534, 

(4) انظر : طبقات الزبيدي: 57»: والنزهة مع بعض اختلاف: 85 86. 

(5) هو القاسم بن علي بن محمد الحريري البصري الشافعى أبو محمد. ث: 516ه ‏ 1122م: 
أديب »ع لغوي» تحوي» ناظم» تاثرء مر تآليفه : «المقامات4 وةدرة الشواص» واديوان شعر» ‏ 
انظر : النزهة: 379 --381» والوفيات: 63/4 68. 

(6) انظر: ص: 142. 

(7) هو هشيم بن بشير بن القاسم السلمي. ت: 183ه ‏ 779م» الحافظ : العلم»؛ سممع الزهريء 
وحصي بن عيد الرحمن» وروي عنه يحيى القطان» وأحمد. انظلر: طيقات ايبن صسعذ: 7/ 
3 ومزان الاعتدال: 4/ 306. 

(8) هو مجالد بن سعيد بن عمير أبو عمرو الكوفي» روى عن الشعبي وغيره. ت: 44اه ‏ 761م: 
انظر التهذيب: 39/10 41. 
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عته ‏ قال: قال رسول الله تَكِهِ: «أيما رجل تزوج امرأة لدينها وجمالها كان 
ذلك سداد من عوز». 


قلت: 102ظ// يا أمير المؤمنين صدق هشيم. حدثنا عوف بن أبي 
جميلة الأعرابي'!2 قال: حدثنا الحسن بن على رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يَخِ: «أيما رجل تزوج امرأة لدينها وجمالها كان في ذلك سداد من 
عورة. 

قال: وكان المأمون متكثاً فاستوى جالسا ثم قال: يا نضر كيف قال 
شيم : اسدادة ولم يقل سِدادء وما الفرق بينهما؟ قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين» «السّدادة القصد في الدين والسبيل» والسّداد بالكسر من الثغر 
والثلمة . 


زاد الحريرى : و«السّداده بالكسر : البُلغة220. وكل ما سددت به شيئأء فهو 


يداد:0© . 

قال: «وتعرف ذلك العرب؟ قلت : نعمء قال الشاعر (* : 
أضاعوني وأي فت ىأضاعوا ليوم كريهة وسٍلاد ثغخر 
كأني لوأكن فيهموسيطا ال كا ككان 


(1) هو عوف بن أبي جميلة العبدي أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي.ات: 146ه ‏ 763م. 
انظر : التهذيب : 166/8 -167. 

(2) البلغة: ما يكفي من العيش ولا يفضل . 

(3) درة الغواص: 142. 

(4) هو عبد الله بن عمر. .. بن عثمان بن عفان العرجي» من شعراء قريش الذين شهروا بالغزل 
والنسيب؛ حبس حتى مات في سجنه. كان حيا إلى حدود 120ه ‏ 738م. له ديوان شعر - 
راجع أخباره في الأغاني : ١م‏ 388-56. 

(5) البيتان في الأغانيى: 384/1 385» ضمن أبيات قالها فى حيسه وفي اللسان: سدد؛ وسط. 
وسداد ثغر بالكسر لا غيرء وهو سد الثغر بالخيل والرجال. 1 
والوسيط في قومه: إذا كان أوسطهم نسباء وأرفعهم مجداً. 
وآل عمرو: يريد عمرو بن عثمان بن عقانت. 
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قال: قبح الله اللحن» وفى رواية «من لا أدب له:27» قلت: يا أمير 
المؤمنين إنه لحن هشيم - وكان هشيم لحانة ‏ فاتبع أمير المؤمنين لفظه كما تتبع 
أخبار الفقهاءء ثم قال : يا نضرء هل تروي من الشعر شيئا؟ قلت: نعم»؛ يا أمير 


٠. 5‏ (2 000 : حم (3). 
حمزة بن بيض 2 حيث يقول في الحكم . 


تقولليء والعيونهاجعة 

أي الوجوه انتجعت؟ قلت لها 

متى يقل صاحباسرادقه 
قال: أحسن والل ما شاء!. 


وأي وجه إلا إلى الحكم 


ملابو يش الب ييه 


قال: فأنشدنى أنصف بيت قالته العربء قلت: قول أبي [غروية]!ة 


المدني يا أمير المؤمنين إذ يقول: 103و// 


إني وإن كانابن عمي واغرا 
ومعده تصريء وإت كانّامرعءا 
وأكون والى سره وأصوته 
وإذاالحو ادث أجحفت بسوامه 
وإذادعا باسمي ليركب مركبا 


واذاراييت غطلنية يردا تناضيمرا 


لمزاحم من خلفه وورائه 
معباعداًفيأرضه وسماتثه 
حتى أصيرإلى زمانإنحائه 
قرنت ص حي حتنا إلى جربائه 
ضبعيا ركيت لهعدى سيتانه ا 
لعب تي يي لردائه 


قال: أجاد والله ما شاءء فأنشدني أقنع بيت قالته العرب. قال: قلت : 


(1) فى الئزهة: 87. 


(2) هو حمزة بن بيض الحتفي : شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية. كوفي ماجن» من فحول 
طبقته . توفي نحو 116ه ‏ 734م. وقيل: 120ه . أنظر : معنجم الأدباء: 10/ 280 289. 

)3( فى معمجم الأدياء 0 الحكم بن مرران» وفي اللسان: الحكم بن أبي العاصي ‏ بيض. -. 

(4) انظر الأبيات قى معجم الأدباء: 286/10 287» واللان ‏ بيض -. 


)5( ساقطة من الأصول . 


(6) السيساء في الأصل : منتظم فقار الظهرء ومن الدواب موضع الركرب . 


(7) في «أ» متهنيا. 


قول الراعي”" حيث يقول : 

أطلبمايطلبالكريممنال 
وأحل الشرةالصة_ ©© ولا 
إنيرأيتالكريم. وهو إذا( 
والنذللايطلبالعلافه لا 
كمشل عير موقعهولا 
ولم أجد عزة الحياة سوى 
قديدركالخافضش المقيموما 
ويحرمالرزقذوالمطيةوال 


رزق لنفسي فأجمل الطلبا 
ألجهد أخلاف غيرهاحليبا 
رعبته في صنيعة رغبا 
يعطيك شيتاإلاإذارهبا 
يعطيك جرياًإلا إذاضريا 
ذا الدين_لمااختبرت_ والحسبا 
شد لعئس رحلا ولا قعب8) 
رَحلء ومن لايزالمغترب9) 


قال : أحسن والله ما شاءا ما مالك يا نضر؟ قفلت: فريضة لي بمروروذ 


أتض ها 00( وأتمز :هالا . 


قال: أفلا أفيدك إلى مالك مالا؟ قلت: إني إلى ذلك لمحتاج . قال : 
فتناول 103ظ// الدواةء والقرطاس وكتب ‏ ولم أدر ما كتب ثم قال: يا نضر 
كيف تقول إذا أمرت أن تترب7" كتاباً: قال: قلت: أتربهء قال: فهو ماذا؟ 


)010( هو عبيد بن حصين التميري . كت : 90وه ب 09م كان من رجال العرب ووجوه قومه كان يقال 
فى خعرة” كأنه يعتسف الفلاة بغير دليل» أي أنه لا يحتذي شعر شاعر . ولا يعارضه؛ وكان مع 


ذلك بذياً همجاء لعشيرته . انظر طبقات الشعراء : 
الدرة الصقاء والثرّة من الشاة والناقة: الواسعة الإحليل . والصفى : 


)2( في مجموع شعره 17: 


الغزيرة اللبن وتجمع على صفايا. 
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609 في مجموع شعره: 17 «إني رَأْيِت الفتّى الكرِيم إِذّاء . 
6 عَيْرٌ موقع : الموقع الذي يظهره آثار الدير لكثرة ما حمل عليه وركب»ء قال صاحب اللسان ‏ وقع -. 


«مثل الحمارالموقعللظهرلا 
(5) القتب: الرحل . 
(6) انظر: #شعر الراعي وأخخباره»: 17 18. 


يحسن مشيا إلا إِذًا ضرباة 


(7) عطية ضهلة: أي نزرة والضهل : المال القليل ‏ اللان ‏ ضهل ‏ أي أنه يكتفي بالقليل منها. 


8( تمزز الشيء : تمصص. : 
(9) ترب وأترب الشيء: جعل عليه التراب. 


قلت : مثرب »؟ قال : فمن الطين» قلت طتهء. قال: فهو ماذا؟ قلت : عطين ١‏ 
قال: فمن السحاءة27» قال: قلت: سحهء قال: فهو ماذا؟ قال: قلت: 
مسحي ) 00 قال * 5 غلامء أترب» واسحء وطنء ثم قام. فصلى بنا 
المغرب ثم قال لغلام فوق وامد: تبلغ معه بهذا الكتاب إلى الفضل بن 
سهز ©2. قال: فدخلنا عليه» فتناول الكتابء فقرأه وقال: يا نضرء إن أمير 
المؤمنين أمر لك بخمسين ألف درهم قما القصة؟ قال: فححدتته الحديث» ولم 
أكتمه شيئاًء قال: فقال لى: لحنت أمير المؤمنين! ٠.‏ . قال: قلت: كلاء إنما 
لى بثلا نين ألف درهمء فأخذت بكلمة واحدة استفادها نمانين ألف درهم:(2) 

قلت: وينظر إلى هذه الحكاية ما نقله ابن الجوزي ”أنه كان عند المهدي 
مدب يؤدسه الرشيد» فدعاه وها المهديى وهو ستاك فقال: كيف تأمر بالسواك؟ 
فقال: #استك» يا أمير المؤمنين. فقال المهدى : #إنا يِه وَلِنا اليه يعون ولخي 
قال : التمسوا من هو أفهم منهء قالوا له: رجل يقال له على بن حمزة الكسائي 
من أهل الكوفة قدم من البادية قريباء فلما دخلء قال: لبيك يا أمير المؤمنين. 
وقال: كيف تأمر بالسواك؟ قال: #سك» يا أمير المؤمنين» قال: أحسنت. وأمر 
له بعشرة آلاف دوس 1 


فائدلة : 
قال الحريري ‏ رحمه الله - إثر سياقه للحكاية الأولى: "وقد أذكرني هذا 


(1) القحاتة ها تقدبيه التكاني سسى بسحو ١‏ يله تسداءة 

(2) هو الفضل بن سهل بن عبد الله السر سي أبو العياس الملقب بذي «الرياستين؟ تل سنة 202ه - 
7 اغتاله نفر دخلوا عليه فقتلوهء أسماه المأمون: ذا الرياستين لتدبيره أمر السيف والقلم: وفوض 
إليه أمرره كلها فكان أكرم الناس عهداء وأحسئهم وفاءء انظر: تاريخ بغداد: 12/ 339 343, 

(3) هذه الحكاية نقلها اين الأزرق عن طبقات الزبيدي : ص : 57 60» والأغاني : 153/16 2154 
ودرة الغواءص : 1 143ء وقد أوردها باختصار. ١‏ 

(4) سورة البقرةء الآية: 156. 

(5) تاريخ بغداد: 11/ 406. 
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المثل أساتا أنشد قبها أحد أشياخي ب رحجمهم ابه لأبى الهيذاء!!) وهى : 


04 // 
لي صديق هو عندي عوز 
وجهه يذكرنئي دار السبسلسى 
يصف الود إذا شاهدني 
كحمارالسوء يبدذدى مرحا 
ليتنى أعطيت منه بدلا 


وإذا 


من سذاد لاا سذاد من عوز 
كلما أقبل نحوي وضَّمّؤْ0) 
غصص الموت بكرب وَعَلزْ!0ا 
فإذا غاب وشى بي وَهَمَرٌ 
فإذاسيقإلىالحملغّمٌؤْث 
بنصيبي شرأولادالمَعَرٌ 
عوضأًمنهإذاالبيعت جز 


قلت: وهنا أيضاً حكايتان يذكرهما ذلك المثل إحداهما : 

رواه #ابن الجوزي» في «أخبار الحمقى والمغفلين»9) عن "يحبى بن 
أكتم» قال: «قدم رجل ابنه إلى بعض القضاة ليحجر عليهء فقال فيما قال: 
أصلح الله القاضي إن كان يصلح7”* آيتين من كتاب الله فلا تحجر عليهء فقال له 


القاضى : اقرأ. فقال الفتى : 


ليوم كريهة وسِدَاهٍ تَغْر 


فقال أبوه: أ أيما؛ الله إن قرأ أية أخرى فلا تحجر عليه فحجر القاضي 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
عليهما دميعاًة: 
0 


بسجتان. انظر: سمط اللآلىء: 1/ 593. 
ضمر يضمز ضمزاً: سكت . 

العلر: الضشجر والقلق. 

غمز: ظهر عيبه أو داؤه. 

انظر : درة الغواص : 143 144. 

انظر: ص : 75 76. 


(7) في أخبار الحمقى 76: يحسن. 
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هو عامر بن عمارة بن نخريم المري ؛ شامي » شاعر: فحل» وفارس مشهورء كان عامل الرشيد 


الثانية: ما ذكره ابن العربي في «العارضة6!') #مسنداً أن أبا حنيقة ‏ رحمه 
الله كان له جار بالكوفة إسكافء كان يعمل نهاره أجمع حتى إذا جنه الليل؛ 
رجع إلى منزلهء وقد حمل لحماً فطبخه» أو سمكة فشواهاء ثم لا يزال يشرب 
حتى إذا دب الشراب فيه غزل بصوت وهو يقول: 
أضاعوني وأي فت ىأضاعوا ليومكريهةوسدادئغر104ظ// 

فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النومء وكان أبو حنيفة يسمع 
جلبته» وكان يصلي الليل كلهء فققد صوته فسأل عنهء فقالوا: سجنه الأميرء 
فسار إليهء فسألهء فقال له: يطلقء ويطلق معه من أخذ تلك الليلة» فركب أبو 
حنيفة والإسكاف وراءهء فقال له أبو حنيفة: يا فتىء أضعتاكء فقال له: بل 
حفظت ورعيتء جزاك الله خيرأ عن حرمة الجارء وتاب الرجل» اه. 


الحكاية الثانية : 


قال الأصمعي : (استدعاني الرشيد في بعضص بعض الليالى وقد تصرمتك قطعة 
من الليل . فراعني رسوله . ولم أفتأ أن مثلت بين بذيه» وإذا في المجلس 
يحيى بن خالد.. .» وجعفر© والفضل2©ء فلما لحظني الرشيد استدناني» 
فدلوثت؛ فتبين ما بنفسي من الوجل . فَمّال : 

ليفرخ9©© روعك» قما أردناك إلا لما يراد له مثتلك. فمكثت هنية إلى أن 
ثابت إلى اس يبد الل رادت الر لببات. فقال: إني نازعت هؤلاءء وأشار إلى 
يححيى و+جدعمر )2 والفضل » في أشعر بيت قالته العرب في التشبيهء ولم يكن 


)01( انظر : 0 5 - 126.: وواردة 0 بعض ادلاف في الأغاتي : 0 
الوفيات : 1/ 346-328 

)3( هو الفضل بن يحى بن خالد البرمكي » وزير الرشيدء وأخوه فى ي الرضاع : وأخو جعفرء قيض 
عليه الرشيد فى محنة البرامكة وسجنه مع أبيه يحى إلى أن توفي بالسجن سنة 193ه ‏ 08قم . 
انظر تاريخ بخداد: 334/12 2339 والوفيات: 27/4 36. 

(4) أي ليذهب فزعك ورعبك . 
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إجماعنا على بيت يكون مقصودا إليه دون غيرهء فأردناك لفصل هذه القضية» 
واجتناء ثمرة الخطر فيهاء فتناظرواء وذكر كل واحد منهم ما اختاره في كلام 
طويل . 

قال الأصمعى : وأنا أزيف ما اختاروه إلى أن جاءت نوبة الرشيدء فظهر 
فضل ما اتحتاره وكان له الغلب» واحتججت لهء فلما فرغتء قال لى : لله دراك 
يا أصمعي » ثم أطرق» فلما رفع رأسه قال : انظر حسناًء قلت : [قد]”' نظرت» 
قال: فالسبق لمن؟ قلت: لأمير المؤمنين» قال: فقد أسهمت لك فيما جرى 
بيننا من الخطر العشرء والعشر كثيرء ثم أشار بطرفه إلى يحيى فقال: المال 
الساعة وأولى لكء فما كان إلا ساعة حتى وضعت البِدّرٌ بين 105و// يديه إلى 
أن كادت تحول بيني وبينه ورأيت ضوء الصبح قد غلب على ضوء الشمع» 
فأشار إلى خادم على رأسه؛ كم هي؟: ثلاثة آلاف درهمء قال: دونك» فاحتمل 
ثلاثين ألف بدرةء فانصرف بها إلى منزلك»: ونهض عن مجلسهء وأمر الخدم 
بمعاونتي على تعجيل حملهاء فاحتمل كل حادم بدرة لا يكاد يستقل بحملهاء 
وكانت أسعد ليلة ابتسم فيها الصباح على أحد» . 


قلت : أخبار الأصمعي في هذا الباب تكاد تفقوت الحصرء وهو القائل : 
«وصلت بالعلم واكتسبت بالملح». 

ومن أطرف ما نقل من ذلكء وكدل دذكره (الخطيب5 في «#تاريخه»(2) مستندآ 
إليه قال: «دخلت أنا وأبو عبيدة على الفضل بن الربيه (3) فقال: يا أصمعى . كم 
كتابك فى الخيل؟ قال: قلت: جلدء قال: فسأل أبا عبيدة عن ذلك؟ فقال: 
عبيدة : اقرأ كتايك حرفا حرفا وضع بدك على مو ضع ) هو ضع ء فقال أبو 
)1( فى ه٠ج؟:‏ من. 
(2) انظر: 10/ 415. 


(3) هو أبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس. ت: 208ه ‏ 823م» كان حاجب هارون الرشيد؛ 
رمحمد الأمين. انظر تاريخ بغداد: 12/ 343 344» والوفيات: 37/4 40. 
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عبيدة : ليس أنا ببيطار . وإئما هل! شىءع اخدنة وسمعته من العرس . وألفته» فال 
فحسرت على ذراعى وساقى» ثم وثبت»ء فأخذت بأذنى الفرس» ثم وضعت 
يدى على ثاصيتهء فجعلت أقبض منه بشيىء شيء ») وأقول : هذا اسمه كذاء. 
وأنشد فيه حتى بلغت حافره. قال : فأمر لى بالفرس» فكنت إذا أردت أن أغيظ 
أبا عبيدة» ركبت الفرس وأتيته» . 

وقد أتفق مثل هذا لمنذر بن عبد الرحمن القرطبي7" مع الوزير القائد 
لحن بن محمد بن أبي د20 , 


لي: يا أصمعيء قم فضع يدك على موضعء موضع من الفرس» فقمت 


فحكى الزبيدي0 عن محمد بن عبد الرحمن بن زياد قال: «استأذن أبو 
الحكم ‏ يعني المنذر هذا على أحمد بن أبي عبدة في بعض الأيامء وأنا عنده 
وقد غص 105ظ// المجلس بعلية الرجال» وأعلامهم» من مواصلء وطالب 
حاجةء فأذن لهء وأوسم له فى مقعده» ومال إليه بوجهه وأقبل على محادثته. 
وكات أحمد قد دعا بسيفه للركوب إلى القصرء فوضع بين يديهء فلما تقضى ما 
بينهما من الحديث مد أحمد بن أبي عبدة يده إلى السيف فأقله»ء وأقبل على أبي 
الحكم فقال له علانية: يا سيدي» إن سميت هذا السيف من أعلاه إلى أسفله يما 


فمد أبو ليح يذه إلى السيف فأحذه والحياء باد على ووجهه. ثم وضع 
بده اليم: قائمه.ء فذكر ما فيه مما سمته العرب به» ثم انتقل بالتسمية ! 
على كر لدت اضر ادس 


(1) هو ابو الحكم المنذر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية - رضي 
الله عنئه » ويعرف بالمذاكرة لأنه كان إذا لقي رجلا قال له: هل لك في مذاكرة باب من النحو؟ 
فلهجح بهذه الكلمة حتى تبر بهاء كان له الحظط الموفور في العربية وعلم الأدب . انظر: طيقات 
الزبيدي: 285 2287 والإنباء: 3/ 323 - 324. 

(2) هو أبو العباس أحمذد بن محمد.. ‏ كأن وزيراً لعيد الرحمن التاصر . وقائدأ من قواد جيوشه إلى 
أن استشهد بأحد ثغور الأندلس سنة 305ه ‏ 917م. انظر: المقبس لابن حيان ص : 32 - 62 - 
84-72-70-5 -88 - 89 - 94 -140, 

(3) طبقات الزبيدي: 286. 
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جميع ما فيه حتى وصل إلى ذلك بأسفله ثم لفه بحمائله. ووضعه بين يدي 
أحمد بن أبي عبدة» فعجب جميع من شهد المجلس من سعة علمه» وصحة 
حفظه» وحضور ذهنهء وأمر ابن أبي عبدة الخادم بين يديه أن يخرج بالسيف إلى 
غلام أبي الحكم ويدفعه إليهء فاستعفاه أبو الحكم فأقسم أحمد أن لا بد من 
ذلك؛ وأمر بإحضار سيف أتحر قركب بهة اه. وهو من عجيب الاتفاق . 

وشبيه بذلك أيضاً ما حكاه «ابن السيدة في «شرح أدب الكتاب76 «أن 
المعتصم العباسي (2) كان قليل البضاعة من الأوبي290 أن أباه عني بتأديبه في أول 
أمرهء فمرت به جنازة لبعض الخدمء فقال: يا ليتني كنت هذه الجنازة لأتخلص 
من هم المكتب» فأخبر بذلك أبوه فقال: والله لا عذبته بشيء يختار الموت من 
أجلهء وأقسم ألا يقرأ طول حياته» فلما صارت إليه المخلافة؛ واتخذ أحمد بن 
عمار© وزيراً ورد عليه كتاب عامل الجبل يذكر فيه خصب السنة» وكثرة الغلات» 
وأنهم مطروا مطراً كثر عه الكلاء فقال لابن عمار : ما الكلا : فتردد في الجواب» 
وتعثر لسانه» ثم قال 106و// : لا أدري؟ فقال المعتصم : #إنا يِه وَلِنا اله 
رتجمُون 2776 أخليفة أمىّ وكاتب أمى؟! ثم قال: أدخلوا على من يقرب منا من 
اتاب فرك وكالة مسي ين عيذ البلك النياتت 1" من الأدي: وان ينون 
قهرمة الدار”؟ ويشرف على المطبخ» ويقف في الدارء وعليه دُرَّاعَةٌ سوداء, 


(1) انظر الاقتضاب: 26 -27. 

(2) هو سسحمد بن هارون الرشيد» الخليفة العباسي الثامن ؛ توفي بسر من رأى سنة 227ه - 842م . 
انظر : تاريخ يبغداد 342/3 347. 

(3) في الاقتضاب 26: #ويزعمون أن أباه؟ . 

(4) أحمد بن عمار السخراساني» يكتى أبا العباس: وكان ولي العرض للمعتصم بعد الفضل بن 
مروادت. تأربخ الطبري : 20/9 

(5) سورة البقرة» الآية: 156. 

(6) معحمد بن عبد الملك بن أبان المعروف يابن الزيات» أبو جعفر. ت: 233ه ‏ 848م. أديب» كاتب. 
شاهر تسحوي »؛ لخوي» ودر تغلاية خلقاء ٠‏ المعتصىء والوائقء والمتوكل » فتله المتوكل سيعذاد سس 
آثاره : #ديوان رسائل» ولاديوان شعر؟ . انظر : تأريخ بغداد : 2/ 342 44 وألوفيات : 5/ 94 194. 

)0( القهرمة : وظيفة القهرمات : من أمناء المئك وخاصته ؛ فارسي » مغر لست ع اللسات :  :‏ مهرم ب. 

م5( الذراعة : والمدرع : : ضرب من الثياب التي تلبس » رقيل : جبة مشقوقة المقدم . 
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فأمر بإدخاله عليه» وقال له: ما الكلاً؟ ققال: الثبات كله رطبه ويايسه» والرطب 
منه خاصة» يقال له: حََلَى2"7» واليابس منه خاصة يقال له: حشيش» ثم اندفع 
يصفب له النبات من حين ابتذائه إلى حين اكتهاله؛ إلى حين هَيجه(2: فاستحسن 
المعتصم ما رأى منه وقال: ليقلد هذا الفتى العرض علي» فكان ذلك سيب ترقيه 
إلى الوزارة. قال: وكان له حظ وافر من الأدب» والنظمء والتثرء وكان أبوه إذا 
رأى جده في القراءة لامه على ذلك وقال له: ما الذي يجدي عليك الأدب؟ 57 
تحرفت بعض الصناعات لكان أجدى لك إلى أن امتدح الحسن ين سهل0©, 
فأعطاه عشرة آلاف درهم. فقال له أبوه : والله لا ألومك أبدا . 

قال: ولما وصله الحسن قال: 
لم أمتدحك رجاء المالأطلبه لكن لتعليسني التحجيل والغررا 
ما كان ذلك إلا أنني رجل اللاأقرب الورد حتى أعرف الصدراة 
المحكاية الثالثة : 

قال المبرد: «قصد بعض أهل الذمة أبا عثمان المازني ليقرأ عليه كتاب 
سيبويه» وبذل له ماثة ديئار في تدريسه إياهء فامتنع أبو عثمان من قبولهاء ورده 
خائباً» قال: فقلت له: جعلت فداك! أترد هذه النفقة مع فاقتك». وشدة 
إضاقتتك؟! . . . فقال: إن هذا الكتاب يشتمل على ثلاثمائة وكذا آية من كتاب 
اللهء ولست أرى أن أمكن منها ذمياً غيرة على كتاب الله تعالى وحمية 106ظ/ / 
له» قال : فاتفق أن غنت جارية بحضرة الوائق بقول العرجي : 
أظلوم إن مصايكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم 


(1) الملى: الرطب من الئبات واحدته» خلاة: جاء في المثل: عَبْد وَخَلّى في يديهء أي أنه مع 
عبوديته غنى . اللسان: ‏ نخله .. 

(2) الهيج : الصغرة . 

(3) هو أبو محمد الحسن بن سهل بن عبد اللهء أخو «ذي الرياستين»: *الغضل بن سهل؟؛ استوزره 
المأمون بعد قتل آخيه الفضل وتزوج ابجه بورانء توفي الحسن سنة 236ه- 850م. انظر : تاريخ 
بغداد: 319/7 -323. 
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وفي رواية7") وكانت الجارية قد اشتريت له بمائة ألف درهمء فقال لها 
الوائق: قوليى: «رجل»» فقالت الجارية: لا أقول إلا كما علمت». فقال 
للفتح بن خاقان2؟: كيف هو يا فتح: فقال: هو خبر إِنّ كما قال أمير المؤمنين . 
فقالت الجارية: أخذت هذا الشعر من أعلم الناس بالعربية فقال لها: ومن هو؟ 
قالت: «بكر بن عثمان المازني». . . فأمر الوائق بإشخاصه من البصرة إلى 
حضرته. . . قال «أبو عثمان»: فلما مثلت بين يديه» قال: من الرجل؟ قلت : 
من بنى مازن» قال: أي الموازن أمازن تميمء أم مازن قيس. أم مازن ربيعة؟ 
قلت: من مازن ربيعة» فكلمنى بكلام قومى وقال لى: باسمك؟ لأنهم يقلبون 
«الميم باء6» و«الباء ميماً» . 


قال : فكرهت أن أجيبه على لغة قومي لثلا أواجهه بالمكرء فقلت : البكر 6 
يا أمير المؤمنينء ففطن لما قصدته 2 وأعجي به .6 ثم قال : ما تقول في قول 


الشاعر : 
«أظلوم إن مصابيكم رجلا 1 


فقلت : بل الوجه النصب يا أمير المؤمنين . قال : ولم ذاك؟ فقلت : «إن 
مصابكم؟: مصدر بمعنى "إصابتكم» فأخذ من كان في الحضرة في معارضتي» 
وفي رواية7 إنه «اليزيدي:29: فقلت له: هو بمنزلة قولك: «إن ضربك زيد 


01( رواية الزبيدي في الطبقات: 87. 

)2( الفتح بن خاقان»؛ وزير المتوكل قتل معه سنة 247ه ‏ 861م: كان في نهاية الذكاء والفطنة 
وحسن الأدب» وكانت له خزانة كتب لم ير أعظم منها كثرة وسحستاًء وكان يحضر داره قصححاء 
العرب الأعراب: وعلماء الكوقيين واليصريين: كما كان شاعراً فصيحاً مفرهاء له أخبار كثيرة 
في الجود والوفاءء وله تصانيف منها: كتاب البستانء وكتاب الصيد والجوارح. انظر 
الفهرست: 2175 ومعجم الأدياء: 174/16 186. 

(3) رواية الحريري في درة الغواص: 99. 

(4) لا ندري من هو لأن المعروف هو يحى بن المبارك اليزيدي. ت: 202ه ‏ 817م: في خخلافة 
المأمرن (198ه ‏ 218ه). 
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أظلم»» فالرجل مفعول بمصايكم» ومنصوب بهء والدليل عليه أن الكلام معلق 

إلى أن تقول: «ظلم» فيتم الكلامء فاستحسنه الوائق» وقال: هل لك من ولد؟ 

قلت: نعمء شية يا أمير المؤمنين: قال: ما قالت لك عند مسيرك؟ قلت 

7 : أنشدت قول الأعء 007 

أي آيها ل قرم عفدنا فإنا مشيير إذالم 0ف 

ويا أبيعتا لا تزل عندنا فإنا نخاف بأن تخترم 

أرانا إذا أضمرتك البلا «تجفىويقطعمهناالرحيل'ا 
قال: فما قلت لها عند ذلك؟ قال : قلت ما قال جرير 7 لابنته : 

ثقي بالله ليس له شريك ومنعندالخليفةبالنجاء'ا 
فقال الواثق : ثق بالنمجاح من عند الله عز وجل» ومن عندنا يا بكرء ثم أمر 

لي بألف دينار وردني إلى وطني مكرما . 


(1) هو أبو بصير ميمون بن قيس بن حتدل؛ من شعراء الجاهلية» لقب بالأعشى لضعف يصره» له 
ديوان شعر. ت: 7ه 629م. انظر: طبقات الشعراء: 65/1 - 67: والشعر والشعراء: 114 
118 

(2) صدره في الديوان ص : 155 : 

«#أبانا قلا رمت من عتدتةه 
لا ترم: رام يريم: إذ برح؛ ولا ترم من كذاء أي لا تبرحء وأكثر ها يستعمل في النفي 
اللساتث . 
)3( أضمرت الأرض فلانا : غيبته بسفر أو موت . 
(4) الأبيات من قصيدته التي فالها في مدح قيس بن معديكرب الكندي» والتي مطلعها : 
«أتهجر غانية أم تلم أم الحبل واه بها متجذامة 
انظر الديواإن: 155. 

(5) جرير بن عطيةء الخطفي» الكلبي ٠‏ اليربوعي من تميمء أشعر أهل عصره؛ عاش عمره يساجل 
جبراء زمته»ه وكان هبجاء مرا لم يشبت أمامه غير الفرزدق والأخطل . ٠»‏ رهو من أغرّل الناس 
شعرا جمعت ثقائضه مع الفرزدق؛ وله ديوان شعر. ا ت: 1(0آه ‏ 728م. انظر طيقات 
الشعراء: (/461-374» والوفيات: 1/ 321 - 2327 والخرانة : .36/١‏ 

(6) البيت من قصيدته التي يمدح فيها عبد الملك بن مروان. والتي مطلعها : 

«أتصحربل فزؤادك غير صام عشيةهم صحبك بالرواس؛ 
انظر الديوان: 89. 
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قال المبرد: فلما عاد إلى البصرةء قال لي: كيف رأيت يا أبا العباس؟ 
رددنا لله ماثة فعوضنا ألفا»(!" . 

زاد الزبيدي في بعض مساق الحكاية أن الوائق قال له: (إِنَ هاهنا قوم 
يختلفون إلى أولادنا فامتحنهمء فمن كان منهم عالماً ينتفع به ألزمناه» ومن كان 
بغير هذه الصورة قطعناه عنهم. ثم أمر فجمعوا إلي فامتحنتهم فما وجدت 
طائلا وحذروا ناحيتيء فقلت: لا بأس على أحدء فلما رجعت إليه قال: كيف 
رأيتهم؟ قلت : يفضل بعضهم بعضاً في علوم يفضل الباقون في غيرهاء وكل 
يحتاج إليهء فقال لي الوائق: إني خاطبت منهم واحدا فكان في نهاية الجهل في 
خطابه ونظره! فقلت: يا أمير المؤمنين أكثر من تقدم منهم بهذه الصفةء ولقد 
أنشدت فيهم : 


إنالمعلملا يزال مسض سعفا لوانتي تدون االويياء سفاء 
من علم الصبيانأصبواعقله حبى بتى الشُلفاء والأمراء 107ظ// 


قال: لله درك يا بكر! كيف لي بك؟ قلت: يا أمير المؤمنين» إن الغنم 
والفوز في قربك والنظر إليك: ولكني ألفت الوحدة؛ وأنست بالانفرادء ولي 
أهل 7-7 البيعد عنهمء ويضر ب ذلك. ومطالبة العادة أشد من مطالبة 
الطباع» فأمر لي بألف ديتار» وكسوةء وطيبء وقال: لا تقطعناء وإن لم يأتك 
أمرناء فقلت: سمعاً وطاعة» وودعته» وانصرفقت:6© . 


قال الحريري: «وخبره يشهد بفضيلة الأدب ومزيته» ويرغب الراغب عنه 
فى اقتياسه ودراسته:0ة , قلت: والحكايات فى هذا المعنى لا سبيل إلى 
حخصرها. وفيما تقدم منها غنية لما اشتملت عليه من الفوائد . 
09 انظر: الحكاية في طبقات الربيدي: 91 92؛ مع بعض اختلاف» وفي *درة الغواص»: 96 
8 وفي النزهة: 183 - 184 مع تقديم وتأخير في نص الحكاية . 


(2) انظر: طبقات الزبيدي: 92 - 93. 
(3) انظر : درة الغراص: 96. 
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ولقد ورد في بعضها عن «#علي الأحمر:7" من نحاة الكوفيين - وكان 
مؤدب الأمين ‏ أنه قال: «قعدت مع الأمين ساعة من نهار» فوصل إلي فيها 
ثلاثمائة ألف درهم» فانصرفت وقد استغنيت206), 
تمحذير : 

إياك أن تعتقد في استجلاب هذا العلم لأموال ذوي الدنيا أنه يجوز القصد 
إليه ابتداء حين الاشتغال يطلبهء أو يعد حصول ما قسم الله منهء لأنه ترجيح 
لتحصيل المال على ادخار العلمء وذلك جهل بالحقائق» وعمل على خلاف 
شهادة أمير المؤمئين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في حديث كُمَيْل : 
«العلم خير من المال إلى آخره . 0 ْ ْ 

وقي معناه قال بعضه 40) أنشده الشيخ أبو عمر : 
«العلم زين وكنز لا نفادله نعوالقرينإذاماعاقلاً صحبا 
قديجمعالمرءمالائميسلبه عماقليل فيلقى الذل والحربا 
وجامعالعلممغبوطبهأبدا فلا يحاذرفوتالاء ولاهريا108و// 
يا جامع العلم» نعم الذخر تجمعه لاتعدلن بهدراًولاذهباة©) 

وأيضاً لما انضم إلى جملة العلوم الشرعية» وكان المقدم فيها من جهة ما 
هو الباب الأول إلى فهمهاء كان ذلك القصد ابتداء مخلاً بشرط طلب الشارع 
لهء وهو التوسل به إلى فهم ما هو وسيلة إلى التعبد به إلى الله تعالى لما تقرر أن 
كل علم شرعي لا يطلب من جهة ما يتوسل به إليه» وهو العملء والعمل يخل 


به ذلك القتصدء فكذا فى هذه الوسيلة إليه» وإن تأخرت عنه بمرتبة أو مراتب» 


(1) في الأصول: خلف الاحمرء وهو خطأ لأنه كان معلم أهل البصرة؛ وهو بصريء ومعلم 
الأصمعي » ولم يكن مؤدب المأمون . 

(2) انظر: طبعات الزبيدي: 134. 

(3) انظر 34ظ/ من مخ «أ؛. ص : 195 196 من هذا الكتاب . 

(4) في جامم العلم 1/ 51 : أنه لبعض المحدثين . 

(5) انظر م.س: 57/1. 
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ويكفي في التحذير من ذلك القصد قوله يَكِ: #من تعلم علماً مما يبتغي به وجه 
الل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» . 

واعتبر يما نقل في أخبار الفضلاء من أهل هذا العلم في التنزه عن 
الاستشراف به إلى حطام الدنيا . 

فقد تقدم7" في إعراض المازني عن قبول ما عرضه عليه الذمي ليجيبه إلى 
قراءة الكتاب عليه» ما يدل على نزاهتهء وخلوص نيته في صون هذا العلم 
وحفظه من الطمع به في نيل ما بأيدي الناس خصوصاً إذا كانوا ممن يتأكد طلب 
ترك القبول منهم. وعند ذلك لما علم الله تعالى صدق نيته فيما ترك» جاد عليه 
بأضعافه على وجه لا يخل بخصوصية» ولا يغض من منصب إمامة . 

وقد سبق الخليل ‏ رحمه الله إلى تخليد محمدة هذه النزاهة اللائقة 
بأمثاله من جلة العلماء» فحكى ابن خلكان: «أنه كان له راتب على سليمان بن 
حبيب بن المهلب بن أبي صفرة» وكان والي فارس والأهواز؟. فكتب الخليل 
جو أيه : 
أبلغ سليمانأني عنهفي سعة) وفيغنى غيرأني لستذامال 
سخى”" بنفسي» أني لا أرى أحدا يموت هزلا”" ولا ببقى على حال 108ظ/ / 
والرزق عن قدرء لا الضعف ينقصه ولايزيدك فيهحول7 )محجال 
والفقر في النفس لافي المال تعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال 

فقطع عليه سليمان الراتب» فقال الخليل نظما آخرء فبلغ سليمان» فقامء 


(1) انظر ص : 6 من مخ *أك ويقايله ص : 393 من هذا الكتاب . 

(2) الأهواز: ج هّوز: وأصله: حوزء فلما كثر استعمال الفرس لهذه اللفظة غيرتها حتى أذهيت 
أصلهاء فالأهواز اسم عربي سمي به في الإسلام» وكان اسمها في أيام الفرس : خخوزستان وهي 
سبع كور بين اليصرة وفارس فتحها حرقوص بن زهير السعدي في خلافة عمر بن الخطاب . 
معجم اليلدان: 1/ 284 2856 والروض المعطار: 61 - 62. 

(3) في الوفيات 2/ 246: شحَاّء وسخى بنفسه: تركه» ولم تنازعه نفسه إليه . 

(4) الهزل: الفقر. 

(5) الحول: الحيلة والقوة . 
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وقعدء وكتب إلى الخليل يعتذر إليه»ء وأضعف راتبه» فقال الخليل : 
وزلة_يكثر الشيطان- إن ذكرت2 منهاالتعجب. جاءت من سليمانا 
لاتعجبنلخيرزلعنيده ففلكوكب النحس يسقىي الأرض أحيانا»(1) 

وذكر عن ابن بابشاذ؟ - من متأخري النحاة ‏ وهو مما ينظر إلى هذا 
المعنى» ويتعلق منه بسبب ظاهرء لكن باعتبار إيثار القناعة» والرضا باليسير» 
ليتأهب إلى ادخار ما يقدم للمعاد: ”أن وظيفته بمصرء وكانت ديوان الإنشاءء لا 
يخرج كتاب حتى يعرض عليه» وله عليها مرتبء وكان ينظر في الكتاب من 
جهة النحو. واللغة» فلا يَنْفْدٌ كتاب حتى يرضاه. 

قال: ومما جرى له من العجائب؛ أنه كان يأكل طعاماً على سطح 
المسجد مع أصحابه فجاءهم قط فرموا له لقمةء فذهب بها ثم رجعء فرموا له 
لقمة أخرى»: فذهب ثم رجع. فرموا له لقمة... فعل ذلك مراراً كثيراً حتى 
اتهموا أنه لا يأكل الذي رموا كله» فتبعوه. فوجدوه يرقى إلى حائط في سطح 
المسجد» ثم ينزل إلى بيت خخرب نخالء وفيه قط آخر أعمىء فيحمل إليه ذلك 
الطعام الذي عطوهء ويأكل ذلك الأعمى» فعجيوا من ذلك» فقال الشيخ ابن 
بايشاذ: إذا كان هذا حيواناً أخرس أعمى وقد سخر الله له هذا القطء يقوم 
بكفايته» ولم يحرمه الرزق» فكيف يصنع مثلي؟! . . . 

ثم استعفى الشيخ من الخدمة» وترك مرتبه وقطع علائقهء ولازم بيته 
9 متوكلاً على الله تعالى»: فما زال محروساًء محمول الكلفة إلى أن مات 
ثالث رجب سنة تسع وستين وأربعمائة» ودفن في القرافة”؟ الكبرى من القاهرة. 
قال: وكان سيب وفاته أنه لما باع ما عندهء وجمع أطرافهء وانقطع في غرفة 


(1) انظر الوفيات: 2/ 245 246 (ترجمة الخليل) . 

(2) ابن بابشاذ: هو أيو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي: كان بمصر إمام عصره في علم 
النحوء من تصانيفه: «المقدمة»» وشرحهاء و«شرح الجمل» للزجاجيء و«شرح كتاب الأصول» 
لابن السراج . ت: 469ه ‏ 1007م» وقيل: 454ه. وبايشاذ معناه بالفارسية : الفرح والسرور؛ 
انظر: الإنباه: 2/ 95 ١097‏ والوفيات: 515/2 - 2517 والبغية: 17/2. 

(3) مقبرة في القاهرة بسفح جبل المقطم . 
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جامع «عمرو بن العاص» بمصرء خرج ليلة من الغرفة» فزلت رجله فسقط. 
فأصبح ميتاً ب رحمه الله 176 . 

قلت : وينظر إلى عجيب هذا الاتفاق من جانب المتعلقين بوسيلة المعرفة 
باللسان: نظمه ونثرهء ما يحكى عن عروة بن أذينة0) مع هشام بن 
عبد الملك© : 

قال الحريري: «والحكاية تدل على استشعار اليقين» وإعلاق الأمل 
بالخالق دون المخلوقين وهي أن عروة هذا وقد على هشام بن عبد الملك في 
جماعة من الشعراء فلما دخلوا عليه عرف عروة» فقال: ألست القائل : 
لقد علمت_وماالإشراف_من خلقي أنالذيهورزقي سوفيأتيني 
أسعى له فيعٌئيني تطلبه ولوأقمتآتانيلايُعَئّيني 

وأراك قد جئت تضرب من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق؟ فقال 
عروة: لقد وعظت يا أمير المؤمتين فبالغت الوعظ. وأذكرت ما أنسانيه الدهر . 
ورج من قوره إلى راحلته» فركبها ثم نصها” راجعاً نحو الحجازء فمكث 
هشام يومه غافلاً عنه: فلما كان كي الليل تقار ** على فراشه فذكره وقال: رجل 
من قريش قال حكمة؛ ووفد إلي» فَبجَبَهْتَهُ» يعني استقبلته بالمكروه. ورددته عن 
حاجته » وهو مع ذلك شاعر لا آمن ما يقول. 

فلما أصبح سأل عنهء فأخبر بانصرافه» فقال: لا جرمء ليعلمن أن الرزق 
سباتةع ثم دعا بمولى لهء وأعطاه ألفي ديئار»ء وقال له: ألحق بهذه ابن أذينة. 


(1) انظر الوفيات: 516/2 517. 

)2( هو عروة بن يحص » وأذينة لقب لأآبيه. شاعر مقدم من أهل المدينةء ويعد في الفقهاء والمحدثين 
انا لكن غلب عليه الشعرء لْه تر جحمة مستفيضة في الأغاني : 8 .. 2252 والشعر 
والشعراء: 289, 

(3) الخليفة الأموي العاشرء يلغت الإمبراطورية الإسلامية في عهده أقصى اتساعها. ت: 125ه- 
3م . الكامل : 261/5 264. 

(4) نص الناقة : استحثها شديدا. 

(5) التعار: السهر والتقلب على الفراش ليلا مع الكلام. اللسان: ‏ عرر . 
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فأعطه إياهاء قال: فلم أدركه. وقد دخخل بيته» فقرعت الياب عليه فخرج؛ 
فأعطيته المال 109ظ// فقال: أبلغ أمير المؤمئين السلام. وقل له: كيف رأيت 
قولى : : ااسعيت فأكديت» ور جعت إلى بيني ١‏ فأتانى فيه الرزق»1(0) 


تمثيل : يتضح به سفاهة رأي من رجح المال على العلم حتى طلب المال 


قال الغزالي: «من طلب بالعلم المال كان كمن مسح نجاسة نعله لينظفه 
فجعل المخدوم خادماًء والخادم مخدوماء وهذا الانتكاس على أم الرأس 

ومثئله هو الذي يقوم في العرض الأكبر مع المجرمين ناكسي رؤوسهم عند 
ربهم . 
سابقة قدر : 

ربما تطمح نفس المتأدب بهذه الصناعة إلى أن ينال بها حظوظ الدنياء 
وخصوصاً من غلب عليه الشعرء وما في معناه من أنواع فنونهاء فلا يقدر له 
بشيء من ذلك» فينفث له بالشكوى نفث مصدورء ويتأسف على فوات ما يراه 
لغيره أيسر مقدورء وربما رمى ذلك الأدب بالشؤم والشحروّة0. واعتقد أن 
صاحبه مباح الحمى» وإن كان الأمنع من أم قرفة208 , 

قال صاحب زهر الآداب: «وللحمدونى9 فى ذلك أشعار مستظرفة» 
قمما أنشد له قوله: 1 ١‏ 
ثنتان من أدوات العلم قدثنتا عنان شأوي عمارمتمنهمم 


(0) انظر حرة الخغواص: 183 184. 

(2) الحرفة: الحرمان وسوء الحظ (ومنه لحقته حرفة الأدب : لحقه شؤم الأدب»). 

(3) يقال: : «أمنع من أم قرفةة أو «أعر من أم قرئة» : وهي امرأة فزارية» كانت تحت مالك بن حذيفة ؛ 
وكان يعلق في بيتها خمسون سيفا لخمسين رجلا كلهم لها محرم. انظر : مجمع الأمثال: 2/ 45 
و323. 

)4( هو إسماعيل بن إبراهيم ين حمذويه . ت: نحو 260ه 874م»؛ وجدة -حمدويه صا حي الْر تادقة 
على عهد الرشيدء بصري؛ مليح الشعرء اشتهر بقوله في طيلسان بن حرب» وله هبجاء في 
الجاحظ والمبردء له ديوان شعر . انظر الفوات: 1737/1 177. 
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أما الدواة فأدوي 03 جرمها جسديق 

وحبرت لي صحف الحرف مححجبيرة 

والعلميعلمأنيى حينآخذه 
وأنشد له : 

من كان في الدنيالهشارة 

نرمقها من كثبب سر 6 

ماازددت في أدبى حرفا سررت به 


وفلما لحظء» تحريف منا لمَلم 
تذود عني سوام المال والنحعم 
لعصمتي تافر جلو من العصم 


١‏ اا 000 من : نظارة الدنى 
كأنتالفظبلامعتى110و// 


قال: ولما قتل المقتدر" أبا العباس ابن المعتزء وزعم أنه مات حتف 


أنه قال ابن اك 
لله درك من ميت بمضيعة 
مافيهلوء ولاليت فتلتقصه 


ناهيك في العلم والآداب والحسب 
وإنماأدركته خخ رفةالأدس9؟) 


قلت: وقد سلك هذا المسلك جماعة من المتأخرين منهم الزمخشري» 


وسلمه: 


)1غ( في زهر الآدان 512/1: فأدمى . 
)2( في: م.س: [/51: 


هرو أبو يعقوب إمبحاق سر ححسات المعروف بالخريمي ١‏ أصله من 


خراسان ونزل بغدادء قال صاحب تاريخ بغداد: 326/6. فأما أبو يعقوب فشاعر محسن وله 


مدائح في ددمل سس متصسور بن زياد» ر بحي , بن خمالد » وغرهماء وهضوق أشعر المولدين» 
4 عنه شيعا يسيرآ سن شعرهء أبو عئمات الجاحظ .2 وألحمد بن غيل بن ناصح » وذكر 


(3) المقتدر بالله جعفر بن أحمد المعتضد»؛ يكنى أبا الفضل ٠ ٠‏ المخليقة العياسي 8 الستخلف بعد 
أنْحره المكتفي » مات مقتولاً سئة 320ه ‏ 932م . تاريخ بغداد: 213/7 219. 
)4 هر علي بن محمد بن بام وقد ثقدمت ترجمته فى ص : 3 من هذا الكتاب (521/ من م 


أ ) , 
(5) انظر زهر الآداب : 512/1 514. 


يسعى المحريص ورزقه مسوم 
لوناليالحزمامرؤحظالغنى 
سبق القضاء بكل ماهوكائن 
قد قسمالأرزاق يين عياده 
حرص الفتى سيب إلى حرمانه 
مايالالدنياالدنيةلمتقم 
نوديث: واحدهاء ورخمت المنى 
قدرعن الآمالأصبح مقعدي 
لا تجزعي يا نفس إن خطب عرى 
ليس العجيب بأن غيري راضع 
فكذاالزمانبأهلهمتقلب 


والحرص مرتعه الخصيب ونخيم 
مات الفتى الكسلان وهو عديم 
فمنالنهى التمويض والتسليم 
رب رؤوفا بالعباد رحيم 
وطلابه ماليس يدرك شؤم 110اظ/ / 
أوديء أكل مفوهمحروم؟!... 
بئسس النداء وراءه الترخيم 
ومنالمقادرمقعدومقيم 
فالحريعثرتارة» ويقوم 
ثديالمرادء وأتنني مفطوم 
لا البؤس فيهولا النعيميدوم 


[وقال الأديب البارع أبو القاسم ابن البناء المالقي 10 : 


فالوا: تقول الشعر؟قلت: ضرورة 
طوقتت من أدبي قلادة خحيبة 


وقد تعدت هذه الشكوى 


9ؤظ( ورد ذكرهء 5 


إلى سائر من عد من الأدياء أسفاً على فوت 


في الإفادات للشاطبي ص : 92 حيث قال عنه في الإنشادة: 10. أنشدنا الشيخ الفقيه 


الراوية 1 القاسم ابن البنا. وحلاه ابن الأزرق في خاتمة هذا الكتاب ص: 290ظ مخ 1: 
«بالشيخ الأديب أيضآة. وفي ص: 307و مخ «أ4»: #بالشيخ الققيه؛ الأديب: البارع أبي القاسم 
محمد بن أحمد بن حاتم المالقي الشهير بابن البناء؟ . 

رفني :ديوان؟ ابن فركون ص : ١.303‏ نمته «أينْ فركون» «بالشاعر المفلق . . تولى قضاء جبل 
الفتح الولاية التي ظهر فيها من سوء رأيه؛ ما قضى أمببنى عزه بسقوطه ووهيبهة. وفي مظهر 
التور» لابن فركون.) ت: د. بنشريفة ص : 75 و78» قصيدتان لابن البناء في مدحم اللطان 
النصري يوسف الثالث . 

وقد ذكر د. محمد بتنشريفة في هامش صص: 75 من م .س بأن ابن البناء هذا هو صاحب مقامة 
حضرة الارتياح المغنية عن الراح»» وقصيدة: «أنجم السياسة»» وأن له تأليفاً في الجن سماه : 
(لجمع المقال في الاعتمّال» . 
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الحظ العاجل من العلم على الإطلاق]7" فأنشد الرشاطي ولم يسم قائلا : 

إذا جمعت بين امرأين صناعة وأحببت أن تدري الذي هوأحذق 

فلاتلتفت من ذاك إلا الذي جرت لهمنهمالارازق حين تفرق 

فحيث يكون الجهل فالرزق واسع 2 ووحيث يكو العلم و 0 
وقال القللوسي : ومثله قول أبن خروف: 

تبلج صبحالذهن مني ثاقبا فغارتمنالأموال شهب عواتم 

داكن اا م انيدي انان للاحت به مشل النمجوم الدراهم 
[وقال الشيخ الرئيس ابن الخطيب وورى ببسطة7© من بلاد الأندلس 

و(صالحة) 111و// من حصونها: 

«هامت الدنيايجهالالورى ‏ فمساعيهولديهاناجحه 

والذي في العلميؤتى بسطة9) لاترىالدنيالديهصالحيهة:9؟) 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من ١ج؟2.‏ 

(2) انظر الأبيات في" معجم الأدباء: 85/2 286 وقد نسبهما لإبراهيم بن هلال الصابي أبر 
إسحاق .ات : 384ه _ 994م . 

(3) مدينة بالأندلئس من أعمال «جيان» وقد وصف محاستها ابن الخطيب في رسالتيه: «معيار 
الاشتار»ة و#خطرة اي وانظر معجم اللدان: 1/ 422 ومشاهدات لسأن الدين : 51 32 
و86 87. 

(4) آي ينا في العلم؛ ومنه قوله تعالى في سورة البقرةء الآية: 247: «ثَالَ إِنَّ َه كمطتده 
ع1 تك ات لدان البلى (المت 4 

(5) هذه الأبيات غير واردة في «ديوانه»؛ ولا في «الإحاطةة؛ ولا في «معيار الاختياره و#خطرة 
الطيف؟ . 

26 هو أبو عبد الله مسحمل بن الجبير اليبحبصي أحد أعلام الأندلس المتأخرين» وقد أورد المقري في 
«أزهار الرياض١:‏ 302/3 304 و303» بعضاً من شعره في الرد على الزمخشري فيما أنشده في 
#الكشاف» لبعض المعتزلة في ذم أهل السنة. كما ذكره في في الفح الطيب»: 340/4 . 348. 

(7) هو محمد بن عيد الله بن مالك أبو عبد الله الطائي الأندلسي الجياني الشانعي. ت: عد 
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#الفقهاء كلهم من سادا منهم فليسى يبلغالمرادا 


ويعتي بالفقهاء: جميع من انتسب إلى أي علم كان على ما هو عليه 
العرق في ذلك]2 ويقرب من هذا المعتى ما ذكره «أبو علي البغدادي6 في 
#نوادره6) عن «الكتنجية قال: «أملقت حتى لم يبق في منزلي إلا بارية؛ 
فدخلت إلى دار المتوكل» فلم أزل متفكراً فحضرني بيتانء فاخذت قصبةء 
وكتبت على الحائط الذي كنت إلى جائيه : 
الرزق مقسوم فأجمل في الطلبح يأتيبأسباب ومن غيرسبب 
فاسترزق اله ففي الله غنى اله خير لك من أب حدب 

قال: فركب المتوكل في ذلك اليوم حماراء وجعل يطوف في الحجرء 
ومعه #الفتح» فوقف على البيتين فقال: من كتب (هذين الببعيو )!ةا وقال للفتح : 
اقرأء فقرأً البيتين فاستحسنهماء وقال: من كان فى هذه الحجرة؟ فقيل 
الكتنجىء فقال: أغفلناءء وأسأنا إليهء وأمر لي ببدرتين. 


قال أبو علي: العوام تقول: «بارية»» وهو خطأء والصواب: باريء. 


حت 672ه ‏ 1274مغ إمام زمانه في النحوء واللغةء مقرىء» مشارك في الفقه والأصول والحديث» 
من تصانيفه: ١مختصر‏ الشاطبية» في القراءات »+ و١تسهيل‏ الغوائد وتكميل المقاصد» في التحو. 
و«الخلاصة: و«الألفية في علم العربية». انظر: طبقات الشافعية: 67/8 - ١68‏ وطبقات القراء : 
2 -181. 

)00 صدره عند أبن مالك في آلغيته : 

«فرخيمااحذفاخرالمتادى؟... 
وانظر شرح ابن عقيل على الألفية: 2/ 287. 

2( ما بين المعقوفتين ساقط من قج؛. 

(3) هو إسماعيل بن القاسم اليغدادي المعروف بالقالي. ت: 356ه ‏ 967م» لغوي من أروى أهل 
زمانه للشعر الجاهليء وأحفظهم. له تصانيف منها: «الأمالي» و«الممدرد» و«المقصور»ء 
و#البارع في اللغة» انظر : الإنياه: 1/ 204 ١209‏ والوفيات 1/ 226 228. 

(4) كتاب النوادر ويقال: «الأمالي». انظر: مخ فهرست المنتوري في ذلك . 

(5) زيادة من النوادر: 127/2. 
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و17 قال الراجز : 
«كالخص2 إذ جلله الباري»3(6) 
قال: وهو بالفارسية: #بوريك" فأعرب76 . 


الطرف الثانى : فى حفظ العربية للمال بعد حصوله : 


ويظهر ذلك عند 111ظ// «الإقرار» فإنه إذا صدر من عالم يها لم يصدر 
إلا بمقدار ما يقتضيه الاعتراف بالحق الواجب عليهء ولا كذلك إذا كان جاهلا 
بهاء فإنه ربما يلفظ بما يوجب غرامة» زائداً على ذلك الواجب. لا سيما عند 
مضايقة الخصامء وذلك إخخلال بما أمر به من حفظ المال ظاهر» وربما ينطق بما 
يوجب إثبات ما قصد نفيه فيلز مه الأداء وهو لا يريده» روفي ذلك متلفة للمال». 
وضياع له . 

كما يحكى عن خصمين ارتفعا إلى على - رضي الله عنه ‏ وطلب أحدهما 
الآخر بمال سماهء فقال المطلوب: «ماله» عندي حق . برفع اللام في «مالة - 
ققال له على رضي الله عنه _: أذ ماله. فقال المُقِر : ماله عندي حقء فقال له 
علي - رضي الله عنه : أد ماله . . . إلى أن ظهر أنه يريد النفي . 

ومن تأمل ما فرضه الفقهاء في كتاب الإقرار من الألفاظ» والكنايات علم 
أن الجهل بها عند «الإقرارة يورط التاطق في المؤاخذة بمقتضى ما يوجبه علم 
اللسان فيها صريحاً أو كناية . 


(1) الباريّ والبارياء: الحصير المنسوج من القصب» فارسي معرب. اللسان ‏ بري -. 

)2( الخص : والجمع أخصاصء وخصاص. وقيل في ججمعه خصوص» البيت من شجر أو قضب 
سمي بذلك لما فيه من التفاريج الضعّة» اللسان: - خصص -. 

(3) هذا الشطر من أبيات موصولة في رصف كناس الوحش لأبي الشعثاء عبد الله بن رؤية بن لبيد 
المعروف بالمجاج ١‏ والد رؤبة اس العجاج . وكلاهما راجرء مححد + الا أن رؤية سس لعسد كان 
أكثر شعرا من أبيهء وأفصم منه. طبقات الشعراء: 738/2 و0753 والبيان والتبيين: /١‏ 356. 
رديوان العجاج : 326 - 327: وسمط اللآلىء : 2/ 737 - 754. 


(4) نوادر أبي علي : 127/2. 
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ولنقتصر من بيان ذلك على مسألة الإقرار بلفظة «كذا؟ إذا قال مثلاً: «له 
عندي كذاة . وقد ذكر فيها القرافى صوراً كثيرة . 

قال في «الذخيرة» ما نصه بعد تقرير أنها كناية عن العدد: (إِذَا تقرر هذا 
فاعلم أن «كذا» يستعمل مغر دا وتارة يقول اكذا درهماً» بالنتصب » والرفع . 
والخفض » والسكون» فهذه خمس ”ور ؟+ وتارة يكرر فيقول: «كذاء كذ|4 منْ 
عير حجنيس وثارة يذكره مرفوعا أو متصوبأ» أو مخفوضاء أو موقوفاً. فهذه 
خمس صور. 

وتارة يدخل بينهما حرف «عطف» فتصير نخمساً أخرى . 

وتارة يدخل بينهما حرف #بل» فيقول «كذا بل كذاء فتصير خمساً أخرى» 
فهذه عشرون صورة. 

وثارة يكون التعب” مغرداً وثارة 2و // معجموعا أو مسلى على 
الأحوال كلها فتصير نحو أربعين مسألة» . 

قلت: و[ملخص]7؟ ما ذكر هو والمازري فيما يتخرج عليه حكم هذه 
الصور أنه إذا قال: اله عدي كذا» فهى بمعنى #شيء*؛ . 

قال المازري: «ويقال له: بين ما الذي عندك له؟ مما [يطلق]20 عليه اسم 
لشي ء؟ ١‏ أو أسم وأ -حد». فيمبل ذلك منه»(0 , 

قلت: ووجه هذا أن اكذا» قد تكون كناية عن الشيء. وعلى ذلك حملت 
هناء لما كانت مفردة من غير تمييز» ودليله: نقل صاحب الصحاح : «أنها تكون 
كناية عن الشيء وعن العددة . 

وبه يجاب عن إشكال أورده «القرافي» في الموضع فانظره من هناك . 
1( في «أ ممخلص . 
)2( في الأصول ومخطوط شرح التلقين: ينطلق . 
(3) انظر مخ شرح التلقين للمازري: 188/7ء بخزانة القرويين رقم 348. 
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وإذا قال: «له عندي كذا درهماً بالنصب» قال ابن عبد الحك7" : #يلزمه 
عشرون لأنه أول عدد مفرد يميز بالواحد المنصوبة . 

قلت : «وعزاه المازرى لظاهر البغداديين من المالكية»© . 

قال القرافي: #وخالفنا الأئمة في ذلك» وقالوا: يلزمه درهمء بناء على أن 
«كذا» كناية عن شيء مَبْهُمء والدرهم المنصوب بعده على التمييزء أو مفعول 
بفعل مضمر تقديره: #له شيء درهماً» أو «أعنى درهما؟ . 

وإذا قال: ١له‏ عندي كذا درهمة ‏ بالخفض -. قال المازري عن ابن 
القصار (© : الا نص فيه » ويحتمل أن يراد به بعض درهم . 

قال: وقال لى بعض التحاة: يلزم فيه مائة درهم"ا. 

قلت: في جواز إضافة كذا خلاف بين النحويين: وممن أجازها منهم 


الكوفيون . 
قال «ابن هشام»": «ولهذا قال فقهاؤهم: إنه يلزم بقوله: «له عندي كذا 
دره4»! مائة57 , 


وإذا قال: له عندي (كذا) درهم» ‏ بالرفع -: قال المازري: «لاا نص 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله المصري أبو عبد الله. ت: 268ه ‏ 882م. فقيه عصرهء لازم الإمام 
الشافعي ثم رجم إلى مذهب مالك» وحمل في قتنة القول بخلق القرآن إلى بغداد. قلم يجب لما 
طليوه؛ فرد إلى مصرء له كتب كثيرة منها: «أحكام القرآن» و«أدب القضاة؛؛ ورد «على ذتهاء 
العراق؟ و«الره على الشافعي: فيما خالف فيه الكتاب والسنة . انظر الوفيات: 193/4 - 194. 

(2) انظر مخ شرح التلقين: 7/ 188 

(3) هو علي بن أحمد اليغدادي المعروف بابن القصار أبو الحسن. نت: 398ه ‏ 1008م: فقيهء 
أصوليء ولي قضاء بغداد من اثاره: «عيون الأدلة وإيضاح الملة» ‏ في الخلاف ‏ انظر الديباج : 
2. 

(4) هو عبد الله بن يوسف. . . ابن هشام الأنصاري جمال الدين أبو محمد. ت: 761ه ‏ 1360م. 
نحويء مشارك في المعاني والبيان؛: والعروضء والفقه» وغيرها. له تاليف متها: «مغتى اللبيب 
عن كتب الأعاريب؟. في النحو؛ و ةشرح الجامع الصغيره لمحمد ين الحسن الشيباني في فروع 
الفقه. انظر البغية: 2/ 68 70؟ والشثرات : 191/6 192. 

(5) انظر : مغني اللبيب: ص: 205. 
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فيه » ويمكن حمله على درهم واحد على أنه خبر ميتدأ أي «هو درهم:»'' 

قلت : ونقله القرافي عن الحنابلة قائلاً: «ودرهم مرفوع على البدل من كذا 
أو خبر مبتدأ ممضمر . 

وإذا قال: «له عندي كذا 112ظ// درهمة ‏ بالسكون في ميم درهم من 
غير إعراب». 

قال القرافي عن الشافعية والحتايلة : ١يقبل‏ تفسيره بأي جزء من أجزاء 
الدرهمء لأن المجرور يصح أن يقف عليه بالسكونء والأصل براءة الذمة من 
غيره2 . 

وإذا قال: ١له‏ عندي كذا كذا درهماً؛ لزمه أحد عشر درهماء لأنه أول عدد 
يميز بالواحد المنصوب . 

قال القرافيى: «وعند الشافعي وابن حنبل يلزمه درهمء لآن كذا اسم لشيء 
ميهمء فقد كرر الشيء ثم فسره بالتمييز» فيلزمه ما ميز بهء وهو درهم ليس إلا . 

وإذا قال: «عندى كذا وكذا درهماً» بحرف العطف لزمه أحد وعشرون» 
لأنه أول عدد فيه عطف وتمييز بالمفرد المنصوب” . 

قلت : ولنكتف بنقل هذا القدر من فروع هذه المسألة» وقد حصل بها أن 
ألفاظ الأقارير ربما تورط صاحبها في غرم ما ليس عليهء إذا كان غير خبير 
بالعربية» وذلك ما أردنا من حفظها للمال بعد حصوله» والله تعالى أعلم . 
تنبيه : 

ما تقدم من عدّ هذه الضروريات خمساً هو تقرير أكثر الأصوليين» 
وبعضهم يزيد عليها ضرورياً آخر في وجوب الحفظ لهء والرعاية للذب عنهء 
وهو العرض» فتصير ستا. 

وأنت إذا تأملت العربية وجدتها [تقوم]) بحفظ الجميع أتم قيام» إذ لا 


(1) انظر: مخ شرح التلقين: 189/7. 
(2) في «ج»: تقدم. 
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خفاء أن اللاحن يصير نفسه هدفاً لسهام التنقيص لهء والازدراء بقدره»ء ويعرض 
نمسه للوقيعة فيهء وسلامة العلم بها من معرفة ذلك كله ظاهر في حفظها لهذا 
الضروري الآخر على رأي من ضمه إلى جملة الضروريات المتقدمةء ولموقع 
صون العرض بها في نفوس ذوي الهمم العالية» كانوا إذا نبهوا على ما عسى أن 
يكون مثيراً للشك في مخالفة الصواب فيهاء يبادرون إلى الوقوف على جلية ما 
ينفي عنهم وصمة الانتساب إلى الجهالة بها حماية لعرضهم» وترفعاً عن حطة 
اللحن + ونحسة النقيصة به . 


فيحكى عن المتوكل7'' «أنه قرأ يوم وبحضرته الفتح بن خخاقان: «وَمَا 
مكُح نهآ إذا لدت لا يُوْميُونَ 24 فقال له الفتح: يا سيدي. «إنها إذا جاءت 
لا يؤمنون؟ بالكسرء فتبايعا على عشرة الاف دينارء وتحاكما إلى يزيد بن محمد 
المهلبي"» وكان صديقاً للمبرد» فلما وقف يزيد على ذلك خخاف أن يسقط 
أحدهماء فقال: والله ما أعرف الفرق بينهماء وما رأيت أعجب من أن يكون 
باب أمير المؤمنين يخلو من عالم متقدمء فقال المتوكل: فليس هاهنا من يسأل 
عن هذا؟ ققال: ما أعرف أحداً يتقدم فتى البصرة ويعرف بالمبردء فأمر أن 
يشخص فنفذ الكتاب إلى محمد بن القاسم بن محمد بن سليمان الهاشمي بأن 
بشخصة مكرما 


فحداث المبرد قال : وردت لاسر من رأى:( حدم على الفتعم 2 
خحافان ٠»‏ فقال: يا بصري» كيف تقرأ هذا الحرف «ومًا ب يُشْعِرٌكُم (إنها» إذا حَاءَت 


00( المتوكل على الله جعفر بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد؛ يكنى أبا الفضل» بويع له 
بالخلافة بعد الواثق» كتل بةسر من رأية منة 247ه - 861م-. انظر : تاريخ بغداد: 1657/7 
12 . 

(2) سورة الأنعامء الآية: 109. 

)3( هو أبو خالد يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرةء يضري ٠‏ شاعر ١‏ 
محسن من شعراء الدولة الهاشمية. انظر: سمط اللآلىء : 2/ 839 840. 

(4) «سامراءة (أوسر من رأى؟ مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة؛ من أهم آثارها : 
قصر المتوكل . انظر معجم اليلدان: 3/ 173. 
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لا يُؤمِنُونَ» بالكسرء أو «أنهاة بالفتح؟ فقلت: «إنها» بالكسر 113ظ// وهو 
المختارء وذلك أن أول الآية «وَأَفْسَمُوا بالل جَهْدَ اينيج إن حَءَتْ ليه لَيَؤْمُنَ يها 
قل إِنَمَا الآيتُ عَندَ سم وم مععتكب ...»© ثم قال تبارك وتعالى: يا محمدء 
«إنّها إِذَا جَاءَتْ لآ يُؤمنونَ» باسكناف جواب الكلام المتقدم» قال: صدقتء. 
وركب إلى دار أمير المؤمنين فعرّفه بقدومي. وطالبه بدفع ما تخاطرا عليه وتبايعا 
فيه» قأمر بإحضاريء فحضرت فلما وقعت عين المتوكل علي. قال: يا 
بصرىيء كيف تقرأ هذه الآية: "وما دك إنها إِذَا جاءت ا بالكسر أو «أنها إذا 
جاءت » بالفتحم؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أكثر الناس يقرؤها بالفتح» فضحك». 
وضرب برجله اليسرى» وقال: أحضر يا فتح المال. فقال: يا سيديء إنه والله 
قال لى خلاف ما قال لكء فقال: دعني من هذاء أحضر المال» وأخرجت. 
فلم أصل إلى الموضع الذي كنت أنزله حتى أتتني رسل الفتح فأتيته ؛ فقال لي : 
يا بصريء أول ما ابتدأتنا به الكذب! . . . فقلت: ما كذبت» فقال: كيفء وقد 
قلت لأمير المؤمنين إن الصواب: #ومًا ستعكدُج أَنَهَآ إِذًا جَلدَتَ لا يُوْمِنُونَ * 
بالفتح؟ ! فقلت: أيها الوزيرء لم أقل هكذاء إنما قلت: أكثر الناس يقرؤها 
يالفتحء وأكثرهم على الخطأء وإنما تخلصت من اللائمة وهو أمير المؤمنين» 
قفقال لي : أحس'ت . 

قال أبو العباس: فما رأيت أكرم كرماء ولا أرطب بالخير لساناً من 
الفتسم 2205 . 

قال الزبيدي: «وجدت بخط أمير المؤمنين المستنصر باللّه - رضي الله 
عته ‏ ما فعل المبرد شيئاء وما كان أن يخبره بالحق» فيعلمه أن القراءة بالكسرء 
قرأ بها آبو عمرو وأصحابه من البصريين الذين تعصب لهمء» وأن القراءة بالفتح 
قراءة افم22 وأهل الحجازء وحمزةء والأعمش» وابن مسعود وأصحايه. 


(1) انظر طبقات الزبيدي: 102 - 103. 


(2) هو نافع ين أبي نعيم بن عبد الرحمن المدني أحد القراء السبعة. ت: 169ه ‏ 785م» انظر 
الوفيات : 5/ 368 2369 وطبقات القراء : 330/2 334. 
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والنخعي» وابن أبي إسحاق» وطلحة بن 114و// مصرف27© وعيسئى©, 


والماجشون0© . . . 


وكان للمتوكل في قراءته أتصار كثيرء ولعله كذلك علمء لأنه قراءة 
الكسائي: وحمزة» وما أحسن الفتح في إنكار ما قد قرأ به الأئمةء ولو قال 
حينئذ: هذه قراءة أهل البصرة وغيرهم ممن قرأ بهاء وهي أقيس في الإعراب. 
وقد قرأ بالفتح أهل الحجاز وغيرهم» وكل هذا جائزء لكان أتم في الخير») 
انتهى ملخصاً. 

قلت: وأعظم من هذه النفرة*) عن الوقوع فيما ظن لحناًء ما يحكى عن 
المأمون في إبايته من المسامحة في مواجهته يما اعتقده كذلك» ترفعاً لعلو همته 
عن مقابلته به فضلاً عر صدوره مئهء أو وقوعه في الكتب عنه . 

فحكى تثعلب عن شيخه أبي عبد الله محمد بن قاده60) الطوال(”) قال : 


(1) طلحة بن مصرف بن عمرو أبو محمدء ويقال: أبو عبد الله الهمذاني الكوفى.ات: 112اه ‏ 
0مم. تابعيء كبير» له اختيار في القراءة ينسب إليه» وكانوا يسمونه : سيد القراء. انظر طبقّات 
القراء: 2/ 343» والوفيات: 2/ 426 و469. 

(2) عيسى بن عمر الثقفي أبو سليمان» ويقال: أبو عمر. ث: 149ه ‏ 766م2 كان ثقة عالماً 
بالعربية؛ والنحوء والقراءة؛ صئف كتابين في التحو: يسمى أحدهما: الجامم. والآخر: 
الإكمال. انظر طبقات الزبيدي: 40/ 45: والنزهة: 21 23. 

(3) أبو يوسف يعقوب بن أبي سلمة بن دينار» وقيل ميمون؛ الملقب بالماجشون القرشي» التيمي من 
موالي آل المنكدر من أهل المدينة. ت: 124ه ‏ 741م. ممع ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
وعمر بن عبد العزيز؛ ومححمد بن المنكدرء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وروى عته ابناه: 
يرسفء وعبد العزيزء وابن أخيه عبد العزيز. والماجشون: تعني المورد. ويقال: الأبيض 
الأحمرء لقبته يذلك سكيئة بنت الحسين . انظر: سمط اللآلىء: 644/2. والوفيات : 376/6 378. 

(4) انظر شذرات مسخطوطة من طيقات الزبيدي لم تنشر: الصندوق 2 من القبة السعدية رقم 14 
خحزانة القرويين وقد أرشدني إليها الأستاذ ممحمد الدياغ محافقظ الخزانة . 

(5) النفرة: الكراهية. 

(6) أستاذ ثعلب» ومعلم ابن المعتزء خرج من منزله ولم يرجعء وذلك سنة 251ه ‏ 8565م . له من 
الكتب: «الكاقفي» في التحوء والمختصر» فيه «وغريب الحديث». انظر: طبقات الزبيدي: 
8+ وفه: «هو أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن القادم و«امعجم الأدباء»: 207/18 209. 
واليفية: 1م 141-140. 

(7) لم تثبت كتب التراجم هذه النسبة له ولعله سهو من المؤلف: إذ دالطوال» علم آخخرء قال - 
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«وجه إلى إسحاق بن إبراهيم المصعبي”'2 يوماً من الأيام فأحضرني» فلم أدر ما 
السببء فلما قربت من مجلسه تلقاني ميمون بن إبراهيم .. كاتبه على الرسائل - 
وهو على غاية من الهلع والجزعء فقال لي بصوت مي : إنه #إسحاق#» ومر 
غير متلبث. ولا متوقف حتى رجع إلى مجلس إسحاق. فراعني ذلك». فلما 
مثلت بين يديهء قال لي: كيف يقال: «وهذا المال مالا»هء أو «وهذا المال 
مالة؟ . 

فعلمت ما أراد ميمونء فقلت له: الوجه «وهذا المال مال4. ويمجوز: 
«وهذا المال مالا»ء فأقبل إسحاق على ميمون بغلظة وفظاظةء ثم قال: الزم 
الوجه في كتبك؛ ودعنا من يجوز ويجوزء ورمى بكتاب كان في يده» فسألت 
عن الخبرء فإذا ميمون قد كتب إلى المأمون وهو في يلاد الروم عن إسحاق» 
وذكر مالا حمله إليهء وكتب #وهذا [المال]2) مالاً. فخط المأمون على الموضع 
من الكتاب. ووقع بخط يده في حاشيته : تكاتبني باللحن» فقامت القيامة على 
إسحاق» فكان ميمون بعد ذلك يقول: ما أدري كيف أشكر ايبن قادمء بقى على 
روححي وبعمني . 

قال أبو العباس ثعلب: فكان 114ظ// هذا مقدار العلم» وعلى حسب 
ذلك كانت الرغبة في طلبه» والحذر من الزلل . 

قال: «وهذا المال مالاً؛ ليبس بشيء: ولكن أحسن ابن قادم»؟ في التأتي 
يخلاص ميمون76” “اه 
وححكى 7ابن الأبار»22 في «#إعتاب الكتات»(3) : وأ (6) كان يتفقد ما يكتب 


ت عنه ثعلب: #كان حاذقاً بإلعقاء العربية» من أهل الكوقة: وأحد أصحاب الكسائي حدث عن 
الأصمعي وقدم بغداد. ت: 243ه ‏ 857مء انظر: البغية: 50/1, 

)1( إمحاق بن إبراهيم المصعبي . ت: 235ه - 849م. صاحب الشرطة يبشداد أيام المأمون 
والمعتصمء ٠‏ والوائق» والمتوكل؛ وكان ذا رأي وشجاعة . انظر: الكامل: 7/ 52 

(2) ساتط من 5أ». 

(3) انظر : طبقات الزبيدي: 138 139: وإعتاب الكتاب : 124 125. 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن عبد اللهء القضاعي» الأندلسي» البلنسي» المعروف بابن الأبار. >- 
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به الكتاب فيسقط من لحن ؛ ويحط مقدار من أتى بما غيره أجود منه في العربية» 
وكان يقول: «وإياكم و«الشُونيز»(© في كتبكم». يعني النقط والإعجام . 


قال: وقال محمد بن عبد الله بن طاهر وقد رفعت إليه قصة أكثر 
صاحبها إعجامها ما أحسن ما كتب إلا أنه أكثر شونيزها» . 

وكان سعيد بن حميد(" يقول: لأن يشكل الحرف على القارىء أحب إلي 
من أن يعاب الكاتب بالشكل . 

قال: فإذا كرهوا الإعجام والشكل فما ظنك باللحن. قال: إلا أن ترك 
ذلك قد يورث إشكالا؛. 


حكى الماوردي9؟ عن قدامة بن جعفر”؟2: «أن بعض كتاب الدواوين 
حاسب [عاملا]9' لعبيد الله بن سليمان بن وهب فشكا منه إلى عبيد اللّهء 


حت أات: 658ه ‏ 1259م. فقيهء محدث2 حافظء مقرىءه» نحوي» أديبء لغري»؛ كاتب» مؤرخ. 
من تصائيفه : اتكملة الصلة» لابن بشكوال: و(إعانة الحقير فى شرح زاد الثقير». و«إعتاب 
الكتاب5. و«الحلة السَيّرَاء في أشعار الأمراء». انظر : عنوان الدراية : 257 261. 

(5) انظر: 126 127. 

)06( الضمير يعود على المأمون . 

(1) الشُونيز بضم الشين؛ الحبة السوداء» وهو فارسي الأصل . انظر: اللسان ‏ شنز. 

(2) ابن طاهر اللخزاعي أبو العباس. ت: 253ه ‏ 867م- أمير» ولي نيابة بغداد في أيام المتوكل 
العباسي ‏ له أخبار كثيرة في فتنة #المعتز بالله» وكان أديباً شاعراء ومؤلغاً لأهل العلم والأدب . 
انظر : تاريخ بغداد: 5/ 418 - 422. 

(3) هو سعيد بن حميد بن سعيد أبو عثمان. ت: 250ه ‏ 684م . كاتب مترسل » من الشعراءء قلده 
المستعين العباسي ديوان رسائله. وجمع له يونس بن أحمد السامرائي البغداديء ما وجد من 
«رسائله وأشعاره؛ ط . انظر : الأغاني 90/18 -102» والمورد 3/ع: 2/ 228. 

(4) في أدب الدنيا: 38. 

(5) هو قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البنداديء أيو الفرج. ثت: 337ه ‏ 948م- كاتب من 
البلغاء» المتقدمين في علم المنطق والفلسفةء كان في آيام المكتفي بالله العباسي: وأسلم على 
يذهء له كتب منها: «نقد الشعر؟ و«جراهر الألفاظ»؛ وةالرد على ابن المعتز فيما عاب به أبا 
تمام». اتظر : الفهرست: 194» ومعجم الأدباء: 12/17 -15. 

24 في 9أ6: غلاماً. 

(7) ابن وهب الحارثي. ءت: 228ه ‏ 842م. وزير من أكابر الكتاب. استوزره المعتمدء والمعتضد 

وعلى عهده توفي . انظر الكامل : 7/ 316 و510. 
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وكتب رقعة يحتج فيها بصحة دعواه. ووضوح شكواهء فوقع فيها عبيد الله : 
«هدا هدا» فأخذها العامل فقرأهاء وظن أن عبيد الله أراد «هذا هذا» إثباتاً لصحة 
دعواهء كما يقال فى إثبات الشىء: ١هو‏ هو؛ فحمل الرقعة إلى كاتب الديوان: 
وأراه خط عبيد اللهء وقال: إنه قد صدق قولي» وصحح ما ذكرت فخفي على 
الكاتب ذلك. وطيف به على كتاب الدواوين» فلم يقفوا على مرادهء فشدد 
عبيد اللّه الكلمة الثانية» وكتب تحتها: «والله المستعان» استعظاماً منه لتقصيرهم 
في استعخراج مراده: حتى احتاج إلى مرادهء بالنقط والشكل» . 

قال ابن الأبّار: «وكان عبد الله بن طاهر يفرط في تفقد المخاطبات عنه 
وإليه؛ ويتوعد عليهاء ويعاقب فيها. 

قال لكاتب له 115و// أمره بشىء يعمله : احذر أن تخطىء فأعاقبك بكذا 
وكذاء وذكر أمراً عظيماًء فقال له الكاتب : أيها الأمير فمن كانت هذه عقوبته 
على الخطإء فما ثوابه على الإصاية؟76!" , 

انتهى المرادء وقد اشتمل على قائدة متعلقة بغرض الكتاب» وإن كان فيه 
خروج عنه من وجه آخر. 
ثتمة : 

يذكر اعتراف أهل العلوم الشرعية بمنفعة العربيةء وشهادتهم بضرورة 
الاحتياج إليها زائدا على حصول العلم بذلك مما تقدم لما فيه من فضيلة الشهادة 
لها بالاعتبار من جميع العلماء على اختلاف أصنافهم» ولاقتضاء التوقيف عليه 
لطمأنينة من لم يقنع بكليات الشهادة لهء وإفادة من لم يتمكن من العثور عليه في 
كلام العلماء متفرقاًء ولنأت به في ضمن التسمية لأنواع أمهات العلوم الشرعية 
على التفصيل فتنقول : 
العلم الأول : التفسير : 


قال الزمخشري فى صدر #تفسيره» وقد عدد شروط المقسر: #وأن يكون 
(1) الاعتاب: 126 -127. 
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فارساً فى علم الإعراب»2'2. فلم يكتف بمجرد المشاركة في علم الإعراب» بل 
اشترط فيه أن يكون فارساًء وحينئذ يتصدى للنظر في التفسيرء وإلا لم يلحق منه 

وقد تقدم عنه) في الفصل الذي صدر به «المفصل» قوله فيه: 

ومن لم يتق الله في تنزيلهء فاجترأ على تعاطي تأويله» وهو غير معرب». 
ركب عمياء» وخبط خبط عشواءء فقال ما هو تقول وافتراءء وهراء منه كلام الله 
راف 4 

وقال [الغزنوي]20 © وقد أشار إلى ما احتوى عليه تفسيره: «وإنما عني 
من عني يجمع هذا الكتاب بعد استجماع أسياب لا يسع المؤلف إغفالهاء ولا 
المصنتف إهمالها» . 

ثم فال: «فمنها تمهيد قواعد العربية؛ وتحديد العوارض اللغوية من إبدال 
حروف الصفات وتصريح الكنايات» وتفسير 115ظ// الاستعارات» من تسمية 
الشىء باسم ما كان» وما يؤول إليهء والسبب بالمسبب» والمسيب بالسبب». 
وذكر المفعول مكان الفاعل: والفاعل مكان المفعولء والماضي مكان 
المستقبل» والمستقبل مكان الماضي» وكليهما مكان الأمرء والواحد مكان 
الجمعء والجمع مكان الواحدء والتثنية مكانهماء والقلب والعارضء» والعدول 
من الغائب إلى المخاطب. ومن المخاطب إلى الغائب» ومن الإخبار إلى 
الحكاية: ومن الححكاية إلى الإخبارء والحذف. والإضمارء والزيادة» والتكرار 
موطوداً كلها بأشعار العرب لأن «أضوأ الدرٌ ما ازدوج بالسّبَج»20 قيل : 


)١1(‏ انظر : مقدمة التفسير مى : ن. 

(2) انكر : ص : 157 من هذا الكتاب؛ 26ظ من مخ «أ». 

(3) في «أ»: الغزالي. 

(4) لحله محمد بن طليفور الغزنوي السجارندي (أبو عبد الله). نتث: 560ه ‏ 1165م. مقسره 
مقرىءء من آثاره: تعلل القراءات». وهعين المعاني في تفسير السبع المثانى9: ولالوقف 
والابتداء». انظر : طبقات القراء: 2/ 60157 وطبقات المفسرين : 32 33. 

5 السبج : خجرر أسود: دخيل مغر نيه وأصله سسيية . اللسان : :5 سبج 5-9 
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فسامح بالوصال وإن ‏ علا عن قيمة المهج 
فأحسن ما يكون الدر ار منظوماً با نه 
قال: وما ذاك لشرف لهاء أو شَغْمم بهاء لكنها إسوة للعرب محكمةء 
وحكمة لأهل الزيغ محكمة. وحجة عليهم من لديهم قيل : 
نفسي فداؤك لالجلةقدرها إن الشعيروقايةالكافورة 
قلت: توطيد ما أشار إليه ‏ أي تثبيته بالاستدلال عليه بأشعار العرب - 
وهو شأن الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم ‏ و[دأب]27 التابعين لهم 
بإحسان . 
قال ابن الأنباري في كتاب «الوقف والابتداء؟ : 
#وفيه مزيد بشهادة من أئمة العلم بالقرآنء ولتفضواضا التفسير منه ‏ في 
هذا المقام : «جاء عن أصحاب رسول الله يلل وتابعيهم ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ من الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله. باللغة والشعرء ما بين صحة 
مذهب النحويين فى ذلك» وأوضح فساد مذهب من أنكر 116و// ذلك عليهم . 
ثم أسند إلى اين عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: إذا سألتموني عن 
غريب القرآن» فالتمسوه في الشعرء فإن الشعر ديوان العرب26 . 
وأسند إليه «أنه قال لرجل وقد سأل عن قوله تعالى : ظرَيبَكَ مور لت لا 
تلبس ثيابك عُدْرةء وتمثل بقول غيلان الثقفي/: 
فإني بِسَمْدِاللْه لاثوبغادر لبستءولامنسوأةأنقنعة”ا 


(1) في 2«ج»: أدب. 

(2) انظر : 61/1 - 62 من كتاب إيضاح الوقف. . . 

(3) سورة المدثره الآية: 4. 

(4) غيلان بن سلمة الثقفي . ت: 23ه ‏ 4همم. شاعر جاهليء أدرك الإسلامء وأسلم بعد فتيح 
الطائف. كان أحد وجوه ثقيف»ء انفرد في الجاهلية بأن قسم أعماله على الأيام» فكان له يوم 
يحكم فيه بين الناسء ويوم ينشد فيه شعرهء ويوم ينظر فيه إلى جماله. انظر: طبقات الشعراء : 
9/1 -270. والأغاني : 13/ 201 ١210‏ والإصابة: 189/3 192. 

(5) انظر: إيضاح الوقف: ١53‏ وتفير القرطبي: (/21» واللسان: ‏ طهر -. 
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وأسند إليه أنه قال في قوله تعالى: طفَهُمْ ف آمْر مَرِيِجٍ 74" أي مختلط. 
ألم تسمع إلى قوله!ة : 
فجالت والعمست به حشاها فشر كأنه خوط مريسمة( 

وأسند إلى الحسن قال: «كنا لا تدرى ما الأرائك حتى لقينا رجل من أهل 
اليمن فأخبرنا أن الأريكة عندهم : «الحجلة فيها السرير»7 وذكر هذا كثيراً إلى 
أن قال: وهذا كثير في الحديث عن الصحابة والتابعين. 

ثم أجاب عن شبهة من عاب ذلك على النحويين فراجعه من هناك» 7" . 

وقال ابن جزي7©: وقد ذكر العلوم التي يستدعيها التفسير: «وأما النحو 
فلا بد للمفسر من معرفقتهء فإن القرآن نزل بلسان العرب» فيحتاج إلى علم 
اللسان . 

وقال قبل ذلك في اللغة؛ وهي من فنون التفسير على الجملة . 

ونا اللغة فلا بد البقسر من حقظ ماتورد كي القركة متها وي قريب 
القرآنء وهيى من فتون التفسير» اه . 

وفيه مع ما تقدمه كفاية في الاستظهار بشهادة المفسرين لاحتياجهم لعلوم 


(1) سورة فء الآية: 5. 

(2) اليت للداخل زهير بن حرام الهذلي. انظر: النيه على أوهام القاليى : 130. وانظر: اللسان: 
- مرج - وفيه : «كأنه غصن» . 

(3 انظر: إيضاح الوقف: 64/1 وخوط مريجح: غصن له شعب قصار قد التبست» اللسان: 
بعري ب 

(4) الحجلة: بيت كالقية يستر بالثياب. ويكون له أزرار كبار. اللسان: ‏ جل -. 

(5) إيضاح الوقف: 70/1. 

(6) م.س: 99/1... وما يعدها. 

(7) هو محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي أبو القاسم. ءت: 741ه ‏ 1340م. من أهل 
غرناطةء وذوي الأصالة والنباهة فيهاه كان مشاركاً فى فنون: من عربية وأصول» وقراءات 
وحديث» وأدبء حافظاً للتفسيرء مسبوعباً للأقوال» جماعاً للكتب. له تصائيف منها: 
#القوانين الفقهية في تشخيص مذهب المالكية؛ وكتاب الفوائد العامة فى لحن العامة»» و١كتاب‏ 
التور المبين في قواعد الدين». انظر: الديياج: 2/ 274 276. ْ 

(8) انظر: كتاب التسهيل: 8/1. 
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العربية » والأمر واضح من ذلك كلهء كما أنه لا يتوقف في منّع نع تعاطي التفسير 
مع فقد العلم بهاء وبذلك أفتى ابن عبد ا ابن 
عرفة قال ما نصه: 

«وأفتى ابن عبد السلام بوجوب منع من لم تكن له مشاركة في علم العربية 
من قراءة التفسير ثم كان في حضرته من يقرؤه بل ولاه محل إفرائه»؛ وهو ممن 
لم يقرأ في 116ظ/ / العربية كتابء والله أعلم بحال ذلك كله؛. 

قلت : لا إشكال في صواب ما أفتى به. 

وأما ما حكى مما ظاهره المخالفة» فالله أعلم كما قال بحال ذلك كله . 

وأقول : وبحاله فى نقل ذلك قال: «وقد رأيت بعض هؤلاء ‏ يعني من لم 
يشارك في العربية - يقرؤون التفسيرء وأخبرت أن بعضهم كان منعه قاضي وقته : 
فلما مات قرأه» . 

قلت: وإذا كات السكاكي© يقول في علمي المعاني والبيان: «الويل كل 
الويل لمن يتعاطى التفسيرء وهو فيهما راجل»7. 

فالويل المضاعف كل التضعيف لمن يجيز تعاطيه وهو في النحو الذي هو 


(1) هو محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواريء التونسي . المالكي أبو عيد الله. ت: 
9ه - 1348م: قاضي الجماعة بتونس؛ كان إماماً عالماً حافظاً متفننا في علمي الأصول 
والعربية » وعلم الكلامء وعلم البياث» فصسيم اللسان. عالماً بالحديث ؛ مخ رج بين يديه جماعة 

من العلماء ملهم: أبن عرقة الورغمي . له #تقايدقء وشضرح ممختصر أبن الحاجب الغفمهي شرعا 
ا سماه : ١‏ شرح تئسه الطالبف لغهم ألقاظط جامع الأمهات لاين المحاجب»ة يشع في ممجلدات . 
انظر: الديباج : 329/2 - 330. 

2 هو أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي الخوارزمي (سراج الدين). 
6ه - 1229م . . عالم في التحوء والتصريف» والمعاني» والبيان؛: والعروضء امه من 
آثاره : «مفتاح العلوم؟ و«مصحف الزهرةة. انظر: كشف الظئون: 1762/2» ومعجم المؤلقين : 
3.-. 

(3) مفتاح العلوم: ق70/3. 
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العلم الثاني : القراءات : 

وقد تقدم أن لأئمة هذا الفن مبالغة عظيمة في حفظ القراءة من اللحن» 
وذلك أوضح شاهد على اعترافهم بالافتقار إلى العربية» إذ لا بد من الرجوع 
إليها فى صحة القراءة» على ما سبقت الإشارة إليه . 


وأما نص ر يحهم : بوجوب العلم بها على الجملة فى حق المتصدر أن قراء 
القرآن» وأخخدذ الأداء عنه مجوداء فاسمع من ذلك ما هو أبلغ مما تقدم عنهم . 

فقال الإمام أبو بكر اين ممجاهد: «ومن حملة القرآن. المعرب. العالم 
بوعجوه الإعراب والقراءات» العارف باللغات ومعاني الكلام ؛ البصير بحيب 
القراءة» المنتقد للآثارء قذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر 
من أمصار المسلمين . ومنهم من يعرب ولا يلحن» ولا علم له بغير ذلك» 
فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه» فهو مطبوع على 
كلامه . 

ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذه عنه» ليس عنده إلا الأداء لما تعلم. 
لا يعرف الإعراب»: ولا غيره ذلك الحافظ . ولا يلبث مثله أن ينسى 117و// 
إذا طال عهذهء فيضيع الإعراب لشدة تشأبههء وكثرة ضمه » وفتحهءى وكسره في 
الآأية الواحدة» لأنه لا يعتمد على علم بالعربية» وبصر بالمعاني يرجع إليه 
وائما اعتماده على حفظه .) وسماعه »؛ وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع. و لكيه 
عليه الحروف». فيقرأ بلحن لا يعرفه» وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره» 
ويبرىء نفسه .ح وعسى أن يكون عند الناس مصدقاء فيحمل ذلك عنه. وكل نسيه 
وأوهم فيه» وجسر على لزومه والإصرار عليهء أو يكون قد قرأ على من نسي ح 
وضيع الوعراب » ودخحلته الشبهة. لتوهم بذلك» لا يقلد في القراءة. ولا يحتح 
5 

ومنهم من تعرف قراءته ؛ و يتمسر بالمعاني ء ويعرفه اللغات » ولا علم له 
بالقراءات ؛ واخبلااف الناس والآثار. فربما دعاه بعبسره بالإعراب إلى أن يقرأ 
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بحرف جائز 5 في العربية لم يقرأ به به أحد من الماضين» فيكون بذلك ممتدعاً» . 
انتهى بما فيه من زائد على المحتاج إليه في الموضع لما حصل به من فوائد 
مهمة . 

قال ابن أبي الأحوص: «وقال الداني ومكي”" ويزيد كلام أحدهما على 
الآخرء وهو كلام من قبلهما : قراء القرآن متفاضلون ذ في العلم بالتجويد والمعرفة 
بالتتحقيق . فمنهم من يعلم ذلك قياساً تمد | ورواية» قذلك الحاذق» الفطنء 
النبيه» ومنهم من يعلمه سماعاً وتقليداً» فذلك العيي المَّههُ22 الضعيف» لا يلبث 
أن يشك ويدخله التحريف» والتصحيف. إذ ليس على أصلء ولا نقل عن 
فهم» والعلم فطنة ودراية آكد منه سماعاً ورواية» وللدراية ضبطها ونظمهاء 
وللرواية تقلها وتعلمهاء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 

قال مكي: فليس ينبغي لطالب القرآن أن يهمل نفسه» وينقل عمن لا 
يجوز النقل عنه ممن هذه الصفات صفاتهء ويجب عليه أن يتخير 117ظ// 
بقراءته ونقله وضبطهء أهل الديانة والصيانة» والفهم في علوم القرآن» والنفاذ في 
العربية» وصحة النقل عن الأتمة المشهورين بالعلم». 

قال ابن أبي الأحوص بعد إشارته إلى أن ما تقدم من وصف هؤلاء 
الأئمة: (إثما يشترط لإحراز الغاية» وأقل درجة من يؤخخذ عنه التجويد والقراءة 
أن يكون عنده من علم القراءة» والعربية» ما لا يسع جهله لصاحب هذا المفن. 
وتدعوه الضرورة إلى معرقته من غير تجرد في ذلك» وتكون له قراءة وتمرن على 
شيخ من أهل الأداء مشهور بمثل ذلك أو يما فوقهء معروف عند أهل هذه 
الطريقة» ومن قصر عن هذه الدرجة» فلا يحل الأخذ عنه ولا يحل له التصدر 
لذلك» أه. 


(1) هو أبو محمد مكي بن أآبي طالب القيسي . ت: 437ه ‏ 1045م. كان نحوياً فاضلاء عالما 
بوجوه القراءات ٠‏ وله فيها كتب كثيرة متهاأ: «كتاب إعراب مشكل الغرآن؛ ولاكتاب التبصرة؛ في 
القراءات السيع. وهكتاب البيان عن وجوه القراءات»- انظر: الجذوة للحميدي: 0351 والنزهة : 
7 والصلة : 631 633. 

(2) القّه: العي والغفلة . 
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وقال ابن الباذشر 3 إثر عده لشروط المنتصب لإقراء القرآن وذكره [لأشياء 
لا بد منها «وتلك] الأشياء التي وصفنا مرجع قرائها إلى أمرين : 

أحدهما : التبحر فى علم اللسان . 

والثاني : التلاوة على الشيوخ . 

فالاتساع في علم العربية؛ يوصل إلى حقيقة النطق بالحروف على حد 
كلام العرب. وما تنطق بهء وبه يوصل إلى معرفة الوتف والايتداءء» وبه يعرف 
وجه قراءة كل قارىء. ورأي كل رائي من أهل الأداء . 

وبالتلاوة على الشيوخ المهرة يتحصل أسلوب القراءة: وصورة الأخذء 
وحقيقة الأداءة اه. 

قال الشيخ الإمام «أبو عبد الله القيجاطي»7؟ في «بعض تقابيده؟ : 
ذلك ويوضحه ما رواه الحافظ أبو عمرء ببسد ع قور الى مليكة قال : 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن لا يقرىء القرآن إلا عالم باللذة 0 7 
الأسود فوضع النحرة !4 , 

قلت: تقدم نقل ذلك مستوفى حسبما خرجه ابن الأتباري) عن تلك 
الرواية فى بعض طرقه . 


)01 هو أحمد بن علي بن أحمد بن نخلف الأنصاري الغرناطي أبو - جعتر المعروف بابن الياذش .ات : 
1ه 1145م . إمام في المقرئين» راوية مكثره عارف بالأدبء والاعراب» بصير بالأسانيد. 
ألف كتاب 7الإقناع؟ في القراءات» وةالطرق المتداولة في القراءات؟. انظر: الإحاطة: 194/1 
6ه ومخ فهرست المنترري. وذكر أنه له برنامجا» والديباج: 190/1 ١191‏ وطيقات القراء: 
3/1. 

(2) عا بين المعقوفتين ساقط من 9أ6. 

(3) هو محمد بن محمد بن علي أبو عبد الله الكناني القيجاطي الأندلسي.ات: 811ه ‏ 1408م. 
وكان أستاذ المنتوري ء أستاذ » مشقرىء؛ أنتهث إليه مشيعخة الإكراء و في الأندلس . روى عنه في 
فهرسته كثيرأء وتعد هذه الفهرسة المصدر الأول في ترججعة صاحينا. وو : #مخارج 
الحروف؟ ؛ وهكتاب الزيماء إلى وجوه الدلالات على عدم وجوب توائر القراءات»ء وةكتاب الرد 
على من اعترض كتاب الإيمان إلى وجوه الدلاللاتة. انظر: هخ فهرست المنتوري : 1/2 
و53ء وطبقات القراء : 2/ 243 244. 

(4) و(5) انظر: ص : 329 وما بعدها من هذا الكتاب؛: 2 ظ من مخ «أ2. 


422 


حكاية : 


يشهد وقوعها لما حذروا 18او// منه في جانب المتصدر لإقراء القرآن 
مع جهله بالعربية وفيها أبلغ عبرة . 

فيروى عن [يونس]7" بن عبد الله بن مغيث!*) أنه قال: «أدركت بقرطبة 
مقرئاً يعرف بالقرشي»ء وكان لا يحسن النحوء فقرأ عليه قارىء يوماً «وَيَآةتَ 
حَكَرهُ آلمَوتِ يِلَلَىّ مَِكَ ما كت يِه ج043 فرد عليه القرشي «تحيد» بالتنوين» 
فراجعه القارىء ‏ وكان يحسن النحو ‏ فلج عليه المقرىء. وثبت على التنوين » 
فائتشر الخبر إلى أن بلغ يحيى بن مجاهد الألبيري الزاهد وكان صديقاً لهذا 
المقرىء» فنهض إليهء فلما سلم عليه»ء وسأله عن حاله قال له أبن مجاهد: إنه 
بعد عهدى بقراءة القرآن على مقرىء . فأردثت تجديد ذلك عليك تأجابه إليه. 
فقال أريد أن أبتدىء «بالمفصل» فهو الذي يتردد في الصلوات» فقال المقرىء : 
أقرأ ما شعت» ققرأ عليه من أول «المفصل؛ فلما بلغ الآية المذكورة ردها عليه 
المقرىء بالتنوين . 

فقال له ابن مجاهد: لا تفعل» ما هي إلا غير مئنونة بلا شك». فلج 
المقرىء» فلما رأى ابن مجاهد تصميمه قال له: يا أخي: إني لم يحملني على 
القراءة عليك إلا لتراجع الحق في لطف وهذه عظيمة أوقعك فيها قلة علمك 
بالنتحوء فإن الأفعال لا يدخلها التنوين» فتحير المقرىء إلا أنه لم يقنع بهذاء 
فقال له ابن مجاهد: بيني وبينك المصاحفء فأحضر منها جملة فوجدوها 


(1) في الأصول: يوسف. 

(2) قاضي الجماعة بقرطبة» وصاحب الصلاة والخطبة بجامعهاء يكنى أبا الوليدء ويعرف ياين 
الصفار. ت: 249ه ‏ 1037م» ركان من أهل العلم بالفقه والحديث» كثير الرواية؛ له تصانيف 
منها: «فضائل المنقطعين إلى الله*» و«#فضائل المتهجدين» و»؛كتاب الابتهاج بمحية الله». انظر : 
الجذوة للحميدي : 384 385: والمطمح : 289 291: والصلة : 684 686. 

(3) سورة ق؛» الآية: 19. 

(4) يحيى بن مجاهد الفزاري الزاهد, له كلام يدل على ذكاء ريصيرةء روى عنه أبو الوليد يونس بن 
عبد الله القاضي . انظر : الجذوة للحميدي: 379. 
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مشكولة بغير تنوين فرجع المقرىء إلى الحقة اها" . 

وعلى شناعة مضمنها فقد جعله الأستاذ أبو إسحاق الشاطبى - رحمه 
الله لما رجع إلى الصواب «أقرب مراماً من حال من يعتمد على أخذه في زمان 
صباه لبعض وجوه الأداء على وجه لا تسوغه العربية» ولا يجري على قواعد 
صنعة الإقراء» ثم يصر على ما رسخ عنده زاعماً أنه كذلك 118ظ// أخذه عن 
شيخه من غير التفات إلى الحق الواجب على كل أحد أن يرجع إليه إذا ظهر»2 , 
العلم الثالث : اللحديث : 

نقلوا عن شعبة أنه قال: «مثل صاحب الحديث الذى لا يعرف العربية مثل 
الحمار عليه مخلاة ولا علف فيها06 , 

وعن حماد بن سلمة: #مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل 
الحمار عليه مشلاة لا شعير فيهأ»! . 

وعن الأوزاعي 7" «أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عرباً؛. 

وذكر «ابن عيد البر» في #بيان العلمة عن المغيرة بن عبد الرحمن 
المخزومي”*" أنه جاءه الداروردي7” يعرض عليه الحديث» فجعل يقرأ ويلحن 


(1) الاعتصام: 350/2 -351. 

(2) انظر : م.س : 350/2. 

(3) إيضاح الوقف: 61/1. 

(4) م.س: 61/1 ومقدمة ابن الصلاح : 191. 

(5) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (نسبة إلى قبيلة الأوزاع) ت: 157ه ‏ 774م. إمام 
الديار الشامية في الفقه والزهدء واحد الكتاب المترسلين. له كتاب: «السنن» في الققّه؛ 
و«المساتل». انظر الفهرست/ 0332 والوقيات: ١277/3‏ 128. 

(6) انظر جامع العلم: 78/1. 

(7) انظر: معم.س: 81/1. 

(8) أبو هاشم المغيرة بن عيد الرحمن بن الحارث بن عياش الممخزومي المتوفى سنة 186ه ‏ 8502م . 
فقيه أهل المدينة بعد مالك ين أنس» عرض عليه الرشيد القضاء فامتنعء وكان مدار الفتوى قيها 
عليهء وعلى محمد بن إبراهيم بن ديتار. انظر الشدذراتث: 310/1. 

9 هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الداروردي الجهني بالولاء؛ المدني أبو محمد.ت: نحو 
6ه 802م» محدث». روى عله خلق كثيرء منهم سفيان وشعبةء وكان سىء الحفظ . ح- 
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لحتا متكراء فقال له المغيرة: «#ويحك يا دارورديء كنت بإقامة لسانك قبل 

ونقلوا عن الأصمعي أنه قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا 
لم يعرف التتحوء أن يدخل في جملة قول النبي يَكلةِ «من كذب على معتمدا 
فليتبوأ مقعده من النار»7 )لأنه يل لم يكن يلحن» فمهما رويت عنه» ولحنت 
فيه + كذيت عليه208 , 

قال ابن الصلاح9© إثر نقل هذا: «قلت: فحق على طالب الحديث أن 
يتعلم من النتحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف 
ومعرتهما» اها ., 

وفي #رباعيات البخاري»7': «وقد ذكر جملة منها ‏ ثم لا تتم له هذه 
الأشياء إلا بأريع من كسب العبد. 

قال : أعنى معرفة الكتابة. واللغة» والضيط . والنحوة. 

ولابن السيد ‏ في باب الخلاف العارض من جهة الرواية في كتايه 
الموضوع في «أسباب الخلاف»9) مزيد إنكار على من أخل من المحدثين بشرط 
تقدم حظه من العربية قبل طليه الحديث» وهو إنكار تساعده شهادة أئمة 119و/ / 


هذا العلم . 


>ت نسبته إلى دارورد من قرى خرامان» أصله منهاء ومولده ووفاته بالمديئة. انظر: التذكرة: [/ 
9 . والتهذيب: 353/6 - 355, 

6 انظر : صحيح البخاري : 02 ورباعيات البخاري : 6١‏ ا. 

(2) مقدمة ابن الصلاح: 191. 

(3) هو عثماتن بن عبد الرحمن النصريى الشهرزوري الكردي الشرخاني» أبو عمرو تقي ألذين » 
المعررف بابن الصلاح. ت: 643ه ‏ 1245م. أحد الفضلاء المقدمين في التفسيرء والحديث. 
والفقهء وأسماء الرجال» له كتاب #معرفة أنواع علم الحديث»: يعرف بمقدمة اين الصلاح » 
و«الأمالي؟ و«الفتارى١‏ واشرح الوسيط؟ في فقه الشافعية» و«فوائد الرحلة». انظر: الوفيات: 3/ 
3 2245 وطيقات الشافعية : 8/ 326 336. 

4 مقدمة أبن الصلاح : [9. 

(5) المقصود برباعيات البخارى: الأحاديث التي تكرن أسائيدها رباعية . 

(6) انظر الإنصاف : 184 185. 
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قال عند ذكره أن الجهل بالإعراب» ومباني كلام العرب ومجازاتها: «أن ذلك 
من جملة العلل لوقوع الخلاف من جهة الروايةء وذلك أن كثيراً من رواة الحديث 
قرم جهال اللسان العربيء لا يفرقون بين المرفوع» والمنصوب» والمخفوض . 

قال : ولعمري لو أن العرب وضعت لكل معنى لفظأ يؤدى عنه. لا يلتبمين 
بغيره» لكان لهم عذر في ترك تعلم الإعراب» ولم يكن بهم حاجة إليه في معرفة 
الخط! من الصواب» ولكن العرب قد تفرق بين المعئيين المتضادين بالحركات 
فقطء واللقظ واحدء ألا ترى أن الفاعل والمفعول ليس بينهما أكثر من الرفع 
والنصب» فريما حدث المحدث بالحديث فرفع لفظة منه ينوي بها أنها فاعلة . 
ونصب أخرى ينوي بها أنها مفعولة فتقل عنه السامع ذلك الحديث» فرفع ما 
نصب» ونصب ما رفعء جهلا منه بما بين الأمرين قاتعكس المعنى إلى ضد ما 
أراده المحدث الأول . 

ألا ترى أن قوله ييِ: «لا يقتل قرشي صبراً بعد اليوم»17) إذا جزمت اللام 
من #يقتل» كان له معنى ء» وإذا رقفعت كأن له معنى آاخخرة أه . 

وذكر بعد ذلك في علة التصحيف وهو مما حذر منه أئمة هذا الشأنء «أن 
من طريف ما وقع في كتاب مسلم [انحن يوم القيامة على كذاء انظر' . 

قال: وهذا شيء لا يتحصل له معنى » وهكذا تجده في أكثر النسخخ. وإنما 
هو ]لت نحن يوم القيامة على كوم» والكوم جمع كومةء وهو المكان المشرف» 
فصحفه بعض النقلة قكتب: «نحن يوم القيامة على كذا»ء فجاء من قرأء فلم 
يفهم ما هوء فكتب في طرة الكتاب «انظر؟ يأمر قارىء الكتاب بالنظر فيه وينبهه 
عليه؛ فوجده ثالث فظنه من الكتاب فألحقه بمعنه»20 , 


حكاية : 
تتضمن الشهادة 119ظ/ / بتقديمهم للعربية قبل طلب الحديث» وهي ما 


(1) انظر الحديث في شرح صحيح مسلم 1409/3: من حديث عبد الله بن مطيع عن أبيه . 
(2) هابين المعقرفين ماقط من «ج؛. 
(3) انظر الإنصاف: 189 190. 
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ذكره «الخطيب» في تاريخه عن «أبي العيتاء:(1) قال : 

لأتيتٌ عبد الله بن داود [الخريبي ]7 فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث» 
قال اذهب فتحفظ القرآنء قال: قلت: قد حفظت القرآنء قال: اقرأ» ##وال 
عَلَتم 5 ج30 قال: قرأت العشر حتى أنفدته . قال: فقال لى: اذه الآن 
فتعلم المرائض . 

قال: قلت: قد تعلمت الصلب» والجدء [والكبر]؟9 قال: فأيما أقرب 
إليك: ابن أخيك أو ابن عمك؟ قال: قلت: ابن أخيء لأن أخى من أبي» 
وعمي من -جدي» قال: أذهب الآنء فتعلم العربية» قال: قلت: علمتها كبل 
هذين» قال: فلم قال عمر بن الخطاب حين طعن: يا للوء يا للمسلمين» لم 
فتح تلك2 وكسر هذه؟ 

قال: قلت: فتح تلك اللام على الدعاءء وكسر هذه على الاستغاثة 
والاستنصار» قال: فقال: لو حدثت أحداً لحدثتك96 . 


شائلة - 


اختلفوا بعد اتفاقهم على اشتراط العلم بالعربية على الجملة قبل الاشتغال 
بطلب الحديث» هل يقدم قيه على إصلاح اللحن لأن القوم كانوا عرباًء 
والنبي يكن لا يلحن» أو يروى على حاله من الخطأ فى الإعراب . 

قال أبن الصلاح : «والأول مذهب المحصلين» والعلماء من المحدثين» 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن القاسم بن خخلادء المعروف بأبي العيناء. ت: 283ه ‏ 896م . كان من 
أحفظ الناس » وأفصحهم سانا وأسرعهم جوابا» سمع من أبي عبيدةٌ ؛ والأصمعي ١‏ وروى عنته 
أحمد بن محمد المكي. والصولي . انظر تاريخ بغداد: 170/3 -179» والوفيات: 343 348. 

(2) في الأصول: الحربي» والتصويب من تاريخ يغداد. 

(3): مووة يوسن الاي 21 

(4) كذا في الأصولء» وتاريخ بغداد» ولملها: الكسر. 

(5) تاريخ يغداد: 172/3 173. 
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والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى» وأمثاله لازم على تجويز رواية 
الحديث بالمعنى» وهو قول الأكثرين. 

قال: وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه» فالصواب تركهء وتقرير ما وقع 
فى الأصل على ما هو عليه مع التضبيب عليهء وبيان الصواب خارجاً في 
الحاشيةء فإن ذلك أجمع للمصلحة» وأنفى للمفسدة»(2 . 

ثم حكى بعد كلام ملخص ما ذكره #عياض؛ في «الإلماع70 «أن الذي 
استمر عليه عمل أكثر الأشياخ نقل الرواية كما وصلت إليهم 120و//» ولا 
يغيرونها من كتبهم حتى7" اطردوا ذلك في كلمات من القرآن؛ استمرت الرواية 
في الكتب عليها بخلاف التلاوة المجمع عليها». 

ثم مضى في تلخيص كلام القاضي إلى أن ذكر قوله : 

ومنهم من جسر على الإصلاح . . . قال: منهم القاضي أبو الوليد الوقشي 
فإنه لكثرة مطالعته وافتنانه2؟ وثقوب فهمه. . . وحدة ذهنه» جسر على الإصلاح 
كثيرأء وغلط في أشياء من ذلك. . . وكذلك غيره ممن سلك مسلكه»" . 

ثم تمم بقية الكلام في ذلك فراجعه من هناكء إذ القصد ذكر عمل 
[أهل]©) هذا الفن على الجملة بمقتضى ما شَهِدُوا به للعربية من شرط معرفة 
المحتاج منها قبل الطلب للحديث كل على حسب ما نصب إليه نفسهء وقصد 
الوصول إليه . 
العلم الرابع : أصول الدين : 

قد تقدم عن إمامي الأيمة مالك والشافعيى ‏ رحمهما الله - في أوائل هذا 


)1( مقدمة أبن الصلاح: 192. 

(2) انفثر ص : 186. 

(3) في مقدمة ابن الصلاح : 192: -حتى في أحرف القرآن. 
(4) في #«الإلماع»: 186: وتقئته . 

(5) انظر مقدمة ابن الصلاح : 192. 

6( صاقط من وأ 
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الباب'' ما يشهد باحتياج هذا العلم إلى العربية كاحتياج غيره من أنواع العلوم 
الإسلامية» وسبق عن ابن خروف7 في حفظ العربية للعقل قوله : 

«ولم يزل كتاب سيبويه معظما عند أهل علوم الشريعة عن بكرة أبيهم. 
فقهائهم ومحدثيهم» وفرائهم. 

قال: وأكثرهم عناية به أرباب الكلام» أشعريهم ومعتزلهم. وفزعهم في 
نوازلهم إليهء واعتمادهم فى حججهم عليه . 

ثم ذكر احتجاج القاضي يعبارته على مخالفيه من غير إسناد إلى العرب» . 

وقد قلنا: إن الأمر فى هذا واضح في نفسهء وإنما قصدت مزيد طمأنينة 
نفس من لم يكتف لقصوره بجعل ما تقدم أنور دليل عليه . 

ولذلك فلنذكر هنا أمثلة من جنس ما تقدم عند الكلام على حفظ العربية 
للدين يظهر بها ما ظهر هناك من الضلال في أصول الدين بسبب الجهل بالعربية 
كما قال 120ظ// ابن جنيء وشهد له برهان الوجودء وصدقه. 
المثال الأول : 

يروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه مر يعمرو بن عبيد وهو يتكلم في الوعد 
والوعيد ويثبتهء فقال له أبو عمرو: «ويلك يا عمروء إنك ألكن الفهمء ألم 
تسمع إلى قول القائل7" : 
وإني وإن أوعدته.ء أو وعدته لمخلف إيعاديء ومنجزلوعدي 

إنما أراد أن الله تعالى قد وعد. وأوعدء وهو قادر على أن يعفو عمن 
أوعده» وقادر على أن ينجز لمن وعده»" . 

قال الزبيدي: وأنشد بعضهم قبله : 
(1) انظر: 74ظ/ 75ظ من مخ «أ». ص : 311-310 من هذا الكتاب . 
(2) انظر : 93و من مخ 5أ». ص : 355 من هذا الكتاب . 


(3) هو عامر بن الطفيل كما ذكر صاحب اللسان: ‏ وعد . 
(94) طبقات الزبيدي: 40-39. 
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#ولا يرهب ابن العم والجار صولتي ولاأتقي7)من خشيةالمتهدد 

قال: وفي بعض الروايات أن «ابن عبيدة قال لأبي عمرو: يا أبا عمرو 
شغلك الإعراب عن معرفة الصواب6©/ . 

قلت: وكذبء بل الإعراب من جملة ما هداه إلى الصواب في هذا 
الأصل على الخصوصء واتباع الأهواء المضلة مع الجهل بما تعرف العرب. 
ونتمدح بهء أوقعه هو أعني ابن عبيد ‏ في ضلال هذه البدعة . 

وفى بعض الروايات» أنه أجاب بأن قال: أتصف ربك بأنه مخلفء وإلا 
فقد أبطلت شاهدك . 

قال القاضي عبد الوهاب20) في «شرح عقيدة الرسالة»: «وهذا من ركيك 
الكلام» وضعيف القول» وقرره يما حاصله أن الشاعر لم يصف نفسه بالإخلاف 
على سبيل الذم لهاء ولكن على طريق التجاوز» والصفح . 

قال: ومما يوضح ذلك قول كعب بن زهير”" وإنشاده النبيى 26 : 
أنبعت أن رسو الله أوعدني والعمتوههة رسو ل اجات 91 

قال: فمدحه بما هو عندهم في غاية الحسن» وتعظيم المدحء» ووصقه 


(1) فى م.س: 39: ولا أخحفي . 

(2) في م.سى: صن : 40. 

(3) هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي: ت: 422ه ‏ 1030م كان من 
نفقهاء المالكية. حسن النظرء جيد العبارة» ثقة) حجة» نسيح وحدهء وقريك عصره؛ ولي 
القضاء ببغدادء» وقضاء المالكية يمصرء. قيل له: مع من تفقهت؟ قال: صحبت الأبهري » 
وتفقهت مع أبي الحسن ابن القصارء وأبي القصار بن الجلاب» والذي أفتح أفواهناء وجعلنا 
نتكلم: أبو بكر ابن الطيب القاضي . له تاليف متها: «المعوئة» لمذهب عالم المديئة» و«الادلة؛ 
في مسائل الخلاف.ء و«#التلخيص» في أصول الفقهدء و«التلقين» و#شرح رسالة ابن أبي زيد؟. 
انظر : المدارك 220/7 227: والوفيات: 219/3 - 222. والديباج: 2 2 29. 

(4) كعب بن زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي المشهور. ت: 26ه ‏ 645م. انظر: طبقات 
الشعراء : 1/ 97. 

(5) البيت من قصيدته التي قالها في مدح «الرسول #كيِ» والتيى مطلعها: 

بالت سعادفق لبي اليوممتيول | هتيماإئرهالميجزهكبول 
انظر الديوان: 19. 
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بالكرم والتفضل // ولم يتكر ذلك عليه هو يِه ولا أحد من المسلمين» 
ولا أحد من أهل اللغةء وغيرهم من العقلاءء يخالف في أن العفو عن الذنب إذا 
تعقب الوعيد أنه يا يو حب دم المتوعد ولا يصعه بالنقص ٠‏ ولا يخطىء في 
ذلك اه. 


قلت: وذكر بعض شراح الرسالة أن الحكاية وقع مثلها للخليل مع 
عمرو بن عبيدء ومساقها: «أن الخليل مر بعمرو ققال له : أرأيت من وعد وعدا 
فلم يف به أيكون كذاباً؟ فقال: نعم فقال: [أفرأيت من أوعد وعيداً ثم لم يف 
أيكون كذاباً؟ قال: نعم]227» قال الخليل: أتِيتَ من العجمة» أو قال: من 
لكنتكء فقال عمرو: من لكنة اللسان أو من لكنة النسب؟ فقال الخليل: من 
لكنة الفهم والمعرفة يقول العرب» هذا النعمان بن المنذر”" يقول : 
(«أنجز وعدي» وأخلف إيعادية 


أقتراه أنه أراد إعلام الناس أنه كذاب؟ وأنشد قول كعب بن زظير يمدح 
النبى 84 . 


«أنبعت أن رسول الله أوعدني». . . البيت]ة اه 
المثال الثانى : 


عياض فى المدارك© (أن أبا عبيد اللّه الشيم * أو أنحاه أبا 
ياض في :. 


(1) ها بين المعقوفتين ساقط من «ج؟. 

(2) النعمان بن المنذر بن امرىء القيس اللخمي (أبو قابرس) ت: نحو 15اق.ه ‏ 608م من أشهر 
ملوك الحيرة في الجاهلية» كان داهية مقداماء وهو ممدوح التابغة الذبياني» وحسان بن ثابت» 
وحاتم الطاتي» وهو صاحب يومي البؤس والتعيم وقاتل عبيد بن الأبرص الشاعر في يوم بؤسهء 
انظر الكامل : 1/ 483 0490 والخزانة : 1/ 185. 

.83/5 )3( 

(4) هو الحسين بن أحمد بن محمذء أبو عبيد الله المعروف بالشيعي. ت: 298ه ‏ 911م2 ممهد 
دولة العبيديين وناشر دعوتهم» وهو من أعيان الباطنية وأعلامهمء قتله المهدي الشيعي كما 
قتق أخاه أبا العباس. انظر الوفيات: 2/ 192 ١194‏ وتاريخ ابن خلدون: 362/3 و37/4 - 
48. 
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العباس ‏ قال: القرآن يقول: «إِنّ رن بخاتم ا فقال له ابن 
الحداد9» المشهور الذكر في علماء القيروان: أين ذلك؟. قال: في قوله: 
«ولكن رسول الله وخاتم النبيئين»0 فخاتم النبيئين غير رسول الله فقال له هذه 
الواو ليست من واوات الايتدذاءء وإنما هي من واوات العطفف كقوله تعالى: #هو 
أل داليم وَاطورُ رأناي مَعْرَ يكل سن عَيمْ04). هل أحد يوصف بهذه 
الصفات غير الله تعالى؟؛ . 

قلت : قال ابن عطية : #وقد نقل من الأحاديث ما يوافق لفظ الآية 121ظ// : 
كقوله يكل : «أنا خَائم الأنيياءة بفتح التاءء وهذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة 
خلفاً وسلفاً ملقاة!”؟ على العموم التامء مقتضية نصاً: أنه لا نبي بعده كله . 

وقال بعض الشيوخ : «معنى تسميته ككلدْ ايخاتم النبيئين أنه آأخرهم لا يزاد 
في الأنبياء بعده نبي» فذلك كناية عن انقطاع النبوة بعده حسبما جاء به الكتاب 
وتكررت به الستةء» وعلم من دين الأمة ضرورة». 

قلت : وحكى ابن حزم في #مراتب الإجماع94: «اتفاق الآمة على ذلك؛ . 


المثال الثالث : 
حكي أيضاً عن أبي عبيد الله الشيعي : «أنه قال مرة أخرى : أخبرنا الله أن 


(1) من قوله تعالى: انا كن مَحمّدُ بآ أَحَر بن يَعَاِكْْ وَلدكن يَسُولٌ أله وَعَائَرَ لين 4. سررة 
الأحزاب» الآية: 40. 

)2( هو أبو عثمان سعيد بن محمد المغربي المالكي . ت : 302ه 9114م كان عالماً باللخة ؛ نافذ؟ في 
التحوء عربي اللسانء جهير الصوت» عالما بالفقه والكلام» والزة على القرق صحية اول أمره 
صعحئنون »> و بهم هنك ٠‏ ومرع إلى مذهب الشافعي ؛ كان يسمي «المدونة» #المذودة» رتعضص بسضها؛ 
فهدجره أصحاب سحئثول» وبي ا أن ناظر أبا عبد الله الشيعي ١‏ وأخاه أنا العياس غتل 
دخولهما بدعرة بني عبيد القيرران» فمالت إليه قلوب العامة» وأجمعوا على نضله. من تصائيقه : 
«توضيح المشكل في القرآن؟» و«الأمالى»؛ و«المقالات». انظر : المدارك: 78/5 90. 

(3) صسورة الأحزاب» الآية: 40. 

)4( سورة الصديد 4 الآية : 3 

(5) في «ج»: متلقاة. ٍ 

)6( ص : 3 حث قال: «واتمهمقوا. . . أنه لا نبي مع محمد كلد ولا بعده أيد!؟ . 
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أصحاب محمد يرتدون بعدهء فقال: وأين ذلك؟ قال: فى قوله تعالى: طأفَإِيْن 
َات أر فُيِلَ بي ع1 أَمَقَيَهنْ 274. فقال ابن الحداد: إنما هذا على 
الاستفهام كقوله تعالى: «أْفَإِين يت فَهُمْ تلَِدُونَ 204 ومعناه: التقريرء ومعنى 
(انقليتم»: أقتتقلبون؟ والاستفهامان إذا جاءا في قصة استغني بأحدهما عن 
ال 

ونظيره كقوله تعالى : لأَفَإِنْ مَثَّ فَهُمْ للْتَيِدُونَ 4 . 

قلت: عبر عن ذلك ابن عطية وعزاه لكثير من المفسرين: «أن ألف 
الاستفهام دخلت في غير موضعها. لأن الغرض إنما هو : أتنقبلون على أعقابكم 
إن مات ممحمد؟ 

فالسؤال إنما هو جواب الشرطء واختار هو أن ألف الاستفهام دخلت 
على جملة الكلام على الحد الذي يخبر به ملتزمهء لأن أقبح الأقوال أن يقولوا: 
إن مات محمد وفك أو قتل انقلبنا فلما كان فعلهم ينحو هذا المنحى وقفوا على 
الحد الذي به يقع الاخبارء قال: وبهذا يبين وجه فصاحة دخول الألف على 
الشرط . 

قال: وذلك شبيه بدخول ألف التقرير في قوله تعالى: ْوَلَو كارت 
بره 4©) وتحوه من الكلامء كأنك أدخلت التقرير 122و// على ما ألزمت 
المخاطب أنه يقولهء أو هو فى حكم من يقوله». 

قلت: ولو فهم الشيعي هذا أو بعضه لما قال ما حمله عليه إلحاده. 
وبغضه في السلف الصالحء فهو كما قيل في أمثاله: من أهل الزيغ والضلالة 
اأهلكتهم الغجمة:0 أو على أنهم ربما عرفوا أوجه الإعراب على خخلاف 


(1) سورة آل عمران» الآية: 144. 

(2) سورة الأنباءء الآية: 34. 

(3) اتظر المدارك : 83/5 84. 

(4) سورة البقرةق» الآية: ١170‏ والمائدة» الآية: 104. 
(5) انظر: 76ظ من مخ «أ». ص : 189 من هذا الكتاب. 
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معتقدهم في السلف الصالح ؛ فيغيرونه ليصير إلى مذهيهم . 

كما يحكى عنهم أنهم قالوا في قوله يَلِ: :ما تركنا صدكة» إنما هو بنصب 
صدقة. آي لا يورثء ما تركناه وقفاء ومفهومه: أنهم يورثون في غيره. 

ومثله قولهم في قوله يقد : «فاقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمر» 
«إنما هو أبا بكر وعمر؛ فانعكس المعنى أي : «يا أبا بكر وعمر» فيكونان مقتديين 
لا مقتدى بهما. والأمثلة في هذا المقام كثيرةء» ولولا خشية السآمة لتقلنا منها ما 
يشهد لفضيحة من تكلم في أصول الدين» وهو جاهل بالعربية» أو يغالط يادعاء 
ما يتخرج عليه اعتقادهء وفيما ذكرناه مع ما تقدم كفاية. 
العلم الخامس : أصول الفقه : 

ويكفي من شهادة أهل العلم بافتقاره إلى العربية أنهم جعلوها أحد مواده. 
كقول «ابن الحاجب» في #مختصره الأصلي»: «وأما استمداده ‏ يعني هذا 
العلم ‏ فمن الكلام» والعربيةء والأحكام». 

ثم بين وجه استمداده من العربية بقّوله: «وأما العربية فلأن الأدلة من 
الكتاب» والسئة عربية»(1" , 

وشرحه «العضد06 بقوله: #وأما العربية» فلأن الكتاب والسنة عربيان. 
والاستدلال بهما يتوقف على معرفة اللغة من حقيقة. ومجاز . وعموم: 
وخصوصء وإطلاق. وتقييد» ومنطوق» ومفهوم. وغير ذلك3(6 ام | 

وفي اعتراف إمام الحرمين بذلك مزيد عناية بالعربية قبل التحقق بهذا 


)10( انظر مخ «مختصر ابن الحاجب» بخزانة القرويين: ضمن مجموع تدحت رقم 722. ص : 1. 

(2) هو عبد الرحمن بن ألحمد أبو الفضل عضد الدين الإيجي. ت: 756ه - 1355م. عالم بالأصرل 
والعربية» من أهل (إيج) يغارس + ولي القضاءء» وجرت له محنة مع صاحب كرمان فحبسه إلى 
أن مات. من تصانيفه : «المراقف* في علم الكلام» و«جواهر الكلام» واشرح مختصر ابن 
الحاجب؟ . انظر البفية: 75/2 76. 

(3) انظر مخ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب بخزانة القرويين تحت رقم: 629. صص: 5ء وهذا 
الشرح مطبوع؛ ولم أتمكن من الحصول على نسخة منه» فاستعنت بالمسخطوط . 
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العلمء فإنه بعد ذكره في #برهانه» 122ظ// أن من مراده «العربية» لتعلق طرف 
صالح منه بالكلام على مقتضى الألفاظ». قال: «ولن يكون المرء على ثقة من 
هذا الطرف حتى يكون محققاً مستقلاً في اللغة والعربية»» فشرط [التحقيق](© 
والاستقلال في علوم العربية على الجملة» وحينتذ يكون على ثقة من مادة هذا 
العلم . 

وشرحه «الأبياري»22 يأن المراد: #العلم بأصول الفقه. لا يحصل دون 
تقديم هذه المواد»» وله في أثناء «البرهان» من هذا المعنى قوله في بعض مساتئل 
العموم والخصوصء وقد ذكر عن سيبويه ما يتلقى من صناعة العربية : #مصادمة 
الأئمة في الصناعةء والخروج عن رأيهم لا سبيل إليهء والرجوع في قضايا 
العربية إليهمء والاستشهاد فى مشكلات الكتاب والسنة بأقوالهم». 

قلت: ومع اعترافهم بافتقار علمهم إلى العربية وإشادتهم بفضل المعرفة 
بها قبل الخوض في مياحث علمهم . 

ققد زعم ابن خروف في تعرضه للبحث مع «#إمام الحرمين»: «أَنَهُمّْ مَا 
حَصَلُوا بَعْدٌ عَلَى مَْرِكيَا . 

قال ما نصه: «ولما قرأت علم الأصول بحثت عن معرفة أهلها بعلم 
اللسان؛ فوجدت جمهورهم في كتبهم خالين منهء والعارف به من أشياخهم غير 
مستقل بهء وجميعهم مقلد فيه. لأنهم لا يعلمون صواب تأويل ما نقلوا من 
ذلك» واحتجوا به من خطئه. وكذلك من أخذ عنهم إلى هلم جرا؛ اه . 

ثم استدل على ذلك بمسائل ذكرها متعقباً لها من جهة النظر في العربية 


(1) في «ج؟: التحقق . 

(2) هو على بن إسماعيل» الملقب بشمس الدينء والمشهور بأبي الحسن الأبياري «نسبة إلى مدينة 
أبيارة من بلاد مصر على شاطىء النيلء وهي بفتح الهمزة. ت: 616ه ‏ 1219م: من العلماء 
الإعلام: كان بارعاً في الفقهء والأصول؛ وعلم الكلام» ودرس بثغر الإسكندرية. له تصائيف 
منها: اشرح البرهان؛ لأبي المعالي اللجويني» وهكتاب سفيئة النجاة» على طريقة الإحياء. انظر 
الديباج : 121/2 123. 
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على الجملة ولا يخفى ما في هذا الكلام من التتحامل والإنحاء على أئمة النظرء 
وأعلام العلماءء ولا خفاء أن العلم بمقام الإمام الشافعي من علم اللسان» ومقام 
من اشتهر يعده بتوفر الحظ من مواد هذا العلم وغيره» إلى ما بعد زمان ابن 
خروف بكثيرء يمنع من قبول هذه الشهادة منه على أنه لا يعني مثل الشافعي على 
اللجملة لإاخراجه بقوله : 

«افوجدت جمهورهم»ء ولكن قد لا يسلم له ما شهد به في حق من 
3 عناه» وقصد التتكيت عليه والله أعلم ؛ حفيقة ذلك . 

هذا من حيث كلامه معه في مسائل العربية» وأما خوضه في البحث معه 
في حقائق الأصول فكما قال الشيخ أبو الحسن الشاري”' في برتامجه©2؟: «كان 
فى غنى عن الكلام فيهاء قال: لكونها ليست من بابه» ولا مما له تقدم في 
معرفتهة أهص. 

قلت: وما أحق الإمام أن يراجعه يما قاله فيه ابن مضاء لما بلغه مناقضته له 
فى «الرد على التحويين»: «نحن لا نبالي بالكياش النطاحةء+ وتعارضنا أبناء 
العخرفان» . 

قلت: وعند انجرار القول إلى ذكر هذا المعنى في جانب هذا الإمام 
الأعظمء فمن آكد ما تؤدى به حقوق العلماء الجلة» ويقام لهم بواجب التعظيم 
والتجلة. . . أن يحمى من جانب التنقص حماهم المنيعء ويحاشى هما يقتضيه 
الاعتقاد السيّىء» والقول الشنيع. فإنه لهذا الإمام الأعظم يشير أولا» وإياه يعني 


)1( هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الغافقي الشاري. ت: 649ه ‏ 1251م سبتي شاري 
الأصلء كان محدئاء ثقةء عدلاء ناقداء ذاكراً للتواريخ وأخبار العلماء وأحوالهم وطبقاتهم» 
طلب العلم صغيراً يبلده؛ ورحل إلى فاس »ع فأخدذ عن مشيخته. وغير هم ء غريه أمير سبتة فدخل 
الأندلس سنة 641هء فأخذ عنه بها عالم كثير: وبقي بها إلى أن أثته منيتهء له «برنامج؟ ذكره 
المنترري في مخ فهرسته : 5 انظر : الذيل والتكملة: ق!/ر 196‏ 201: والإحاطة: 187/4 
0+ وانظر مقالة الأستاذ عبد القادر زمامة حول أبي الحسن الشاري في مبجلة المناهل العدد 24 
ص : 306 - 315. 

)2( أو فهرسة شيوخه؛ نقل عنها السيوطي في المزهر: 71 وآشار إليها الأستاذ عبد القادر زمامة 
في المقالة المذكورة سابقاً ص : 49. 
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بعد ذلك صريحاً لا مؤولاء وعند ذلك فربما يعتقد المبتدىء إذا وقف على هذا 
الكلام. واطلع على تنفيصس التعريف به والإعلام. أنه كدذلك عند العلماء 
في تبريره + والعلامة الذي د يشارك في تعخليص نضار النظر وإبريزه. وفيما 
نوقفه عليه من ذلك ما يعلم مقداره» ويحمد به مسارعته لمحو ما سيق إليه 
وابتداره» ولا عليه من الخروج به عن سبيل القصد وطريقه» وتثييت نظام 
الغرض وتفريقهء فإن الإفادة يه عند ذوي التحصيل جليلةء وعين الرضا عن 
عيب الانتقال إليها كليلة . 


قأقول: قال السمعاني0؟ في: «تذييله لتاريخ بغداد»: «عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني؛ إمام الحرمين» أبو المعالي بن أبي محمد من 
أهل نيسابورء كان إمام الأئمة على الإطلاق 123ظ// المجمع على إمامته شرقاً 
وغرباء المقر بفضله السراة والحداة عجما وعرباء لم تر العيون مثلهء ريأه حجر 
الإمامةء وأرضعه ثدي العلم والورع إلى أن ترعرع فيهء أخذ من العربية وما 
يتعلق بها أوفر حظ ونصيب . 


تفقه في صباه على والدهء فأتى على جميع مصتفاته فقلبها ظهراً لبطن» 
وتصرفب شهاء ولما توفي والده» كان سنه دون العشرين ؛ أو قربا هنف ) فأقعد 
البيهقي : حتى أحكم الأصول» وأصول الفقّه على أبي القاسم الإسفرايني 22 


(1) هو عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني المروزي (أبو سعيد) ت: 562ه ‏ 1167م. من 
حفاظ الحديث» مؤرخ» رحالة» مولده ووفاته بمروء من تصانيفه: «الأنساب»» و«تاريخ مروة 
و«تذيل تاريخ بغداد» و(التحبير». انظر : الوفيات: 209/3 212» وطبقات الشافعية: 180/7 - 
5 ١ه‏ وفيه أن كنيته : أبو سعد , 

(2) هو عبد الجبار بن علي بن محمد الإسكافي الإسفرايني. ت: 452ه ‏ 1060م١‏ أستاذ إمام 
الحرمين؛ من رؤوس الفقهاء والمتكلمين من أصحاب الأشعري». له اللسان في التظرء 
والتدريس » والتقدم في الفتوى مع لزوم طريقة من الرهد والورع . .. انظر : طبقات الشافعية : 
5/ 99 100. 
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وخرج مع المشايخ إلى المعسكر وصحب العميد الكندري7' فطوف معهء وتلقى 
الأكابر حتى اشتهر ذكره» وحج» وجاور يمكة أربع سئين يدرس ويفتي» ويجمع 
طرق المذهب إلى أن رجع إلى بلده ينيسابورء وأقعد للتدريس في النظامية20) 

وبقي على ذلك قريباً من ثلائين سنة غير مدافع: ولا ممانع» وسلم له المحراب» 
والمنبرء والخطابة» والتدريس»: ومجلس التذكيرء وظهرت تصانيفهء وكان يقعد 
بين يديه كل يوم نحو من ستمائة رجل» وتخرج به جماعة من الآئمة الفحول. 
وصار أكبر عنايته في آخخر زمانه مصروفا إلى تصنيف الكتاب الكبير المسمى ب#نهاية 
المطلب فى دراية المذهب» حتى حرره وأملاه وأتى فيه من البحث والتقرير 
والسبك» والتدقيق» والتحقيق بما شفى الغليل وأوضح السبيل»7" . 


قال الباخخر زي (4 : أبو المعالي الجويني فتى الفتيان» ومن أنجب به 
المتيان7؟2 ولم يخرج مثله المفتيان: النعمان بن ثابت» ومحمد بين إدريس9) 
فالفقه فقه الشافعي» والأدب أدب الأصمعيء وحسن بصره بالوعظ كالحسن 
البصريء وكيفما كان فهو إمام كل إمام» والمستعلي بهمته على كل همامء 
والفائز بالظفر على إرغام كل ضرغام» إذا تصدر للفقه 124و/ / » فالمزني7 من 


(1) هو محمد بن منصور بن محمد الكتدري أبو نصر. ت: 456ه ‏ 1054م»: عميد الملك أول 
وزراء الدولة السلجوقية (التركمانية) ولما توفى اللطان طغرل بك» وخلفه عضد الدولة ألب 
أرسلان السلجوقي أمر عضد الدولة بالقبيض على الكندري حيث مكث معتقلاً عاماً كاملا ثم 
دخل عليه غلامان فقتلاه» وحملا رأسه إلى عضد الدولة . انظر: الوفيات: 138/5 143. 

)2( المدرسة النظامية : التي بناها الوزير نظام الملك واستتم بناءها سنة 458ه - 1066م . انظر : تاريخ 
آل سلجوق: [32-31. 

(3) انظر طبقات الشافعية: 177-175/5. 

4( هو علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي المقتول سنة 467عه 1075م . كان شافعي 
المذهب. أدييا: اث | وعدتاء من آثاره : لادمية القصر؟ و9عصرة أهل العحصرة في طبقات 
الشعراء» و(ديوان شعرةء و«الأربعون» في الحديث. انظر الوفيات: 387/3 2389 ومعجم 
الأدباء: 33/13 - 48. 

(5) الفتيان: الليل والنهار ‏ اللسان ‏ فثا. 

)6( صاحبا المذهبين : الحنفي والشافعي . 

7) هو إسماعيل بن يحيى المزني (نسبة إلى مزيئة إحدى قبائل اليمن) المصري» الشافعي - 
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مزنته قطرةء وإذا تكلم فالاشعري!" من وفرته شعرة» وإذا خطب ألجم الفصحاء 
بالعى شقاشقه© الهادرة» ولثم البلغاء بالصمت حقائقه النادرة»7 . 


وقال أبو المعالي رحمه الله_: «لقد قرأت نخمسين ألفا [فى خمسين 
الفاً]» ثم خليت (أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة)©. وركبت 
البحر العظيم كل ذلك في طلب الحقء وكنت أهرب في سالف الدهر من 
التقليدء والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق» عليكم بدين العجائزء فإن 
لم يدركني الحق بلطيف برهء فأموت على دين العجائزء ويختم لي عند الرحيل 
على كلمة الإخلاصء لا إله إلا الله» فالويل لابن الجويني ‏ يريد نفسه -95© . 


الإمام أبو القاسم القشيري ‏ رحمه الله : لو ادعى إمام الحرمين اليوم النبوة 
لاستغنى يكلامه هذا عن إظهار المعجزة»9 . 


توفي أبو المعالى ‏ رحمه الله - لافي الخامس والعشرين من سهر ربيع 
الآخر سرتة تمان و سبعيل وأريعماثة» وكام الصياح سس كلل جائب » وفعدل ولذه 


حت أبو إبراهيم. ت: 264ه ‏ 878م. صحب الشافعي وحدث عنه؛ وهو فقيه مجتهد . له تصانيف 
منها: «#الجامع الكبيرف. #الجامع الصغير»»ء «مختصر الترغيب في العلم؛ و2كتاب الوثائق». انظر 
الفهرمت: 312 313» والوفيات: 217/1 219. 

(1) هو علي بن إسماعيل الأشعري اليمائي اليصري أبو الحسن. ت: 324ه ‏ 935م. المتكلم؛ 
صاحي الكتى والتصائيف في الرد على الملاحدة وغيرهم سن المعتزلة والرافئضة والجهمة»؛ 
والخوارج . من تصائيفه : (الفصول:ء و«الرد على المجسمة؟ و«اخلق الأعمالة. انظر : تاريخ 
بغداد: 346/11 - 2347 والوفيات: 3/ 284 - 286. 

(2) الشقاشق: مفردها شقشقة: لهاة البعير» وقيل: هو شيء كالرثة يسخرجها البعير من فيه إذا هاج , 
ومنه سمى اللخطباء : شقاشق فقد شبهوا المكثار بالبعير الكثير الهدر: فيمال : فلاب شقعشقه فرمه: 
أي فصيحهم وشريفهم كما يقال للفصيح : هدرت شقاشقه . اللسان: ‏ شقق -. 

(3) دمية القصر: 1000/2 1001. 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (أ». 

(5) زيادة من طبقات الشافمية: 5/ 185, 

(6) انظر في م.س: 185/5. 

(7) انظر في م. من : 15 . 
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للعزاءء وأكثر الشعراء المراثي فيهء وكان الطلبة قريباً من أربعماثة نفرء يطوفون 
بالبلد نائحين عليه مكسرين المحابر والأقلام» مبالغين في الصياح والجزع 
رحمه الله » ام()). 

وقال فيه ابن خلكان: «أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد 
عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني» الفقيه 
الشافعي الملقب «ضياء الدين؛ المعروف ب«إمام الحرمين؟ أعلم المتأخرين من 
أصحاسب الإمام الشافعي على الإطلاق»: المجمع على إمامته» والمتفق على 
غزارة مادته» وتفننه في العلوم من الأصول والفروع . والأدبس وغير ذلك» ورزق 
من التوسع في العيارة» ما لم يعهد من غيره» وكان يذكر دروساً يقع كل واحد 
منها في عدة أوراق» ولا يتلعثم في كلمة منهاء وتفقه فى صباه على والده أبي 
محمد 124ظ// وكان يعجب بطبعه وتحصيله وجودة قريحتهء وما يظهر عليه 
من مخايل الإقبالء فأتى على جميع مصنفات والدهء وتصرف فيها حتى زاد 
عليه في التحقيق» والتدقيق» ولما توفي والده قعد مكانه للتدريس» وإذا فرغ منه 
مضى إلى الأستاذ أبي القاسم الإسكافي الإسفرايني بمدرسة البيهقى» حتى 
حصّل عليه علم الأصولء ثم سافر إلى بغدادء ولقي بها جماعة من العلماءء ثم 
خرج إلى الحجاز: وجاور بمكة أربع سنين» وبالمدينة يدرس» ويفتي» ويجمع 
طرق المذهب» فلهذا قيل له : #إمام الحرمين؟ . 

ثم عاد إلى نيسابور في أوائل ولاية السلطان «ألب أرسلان السلجوقي:2©, 
والوزير يومئذ نظام الملك0 فبنى له المدرسة النظامية بمدينة نيسابورء وتولى 
الخطابة بهاء وكان يجلس للوعظء والمئناظرة» وظهرت تصائيفقه.» وحضر 


(1) أنظر في م.س: 181/5. 

(2) هو عضد الدين آلب أرسلان محمد بن داود بن سلجقء مات مقتولاً سنة 465ه ‏ 1072م. 
تاريخ آل سلجوق: 27 - 44. 

(3) هو أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي (نظام الملك)» وفي ص: 193ظ/ - 194او/ 
من مخ «أ» ص : 644 645 من هذا الكتاب: ترجمة وافية عن سيرة هذا الوزير أخذها ابن 
الأزرق من مصادر متعددة . 
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دروسه الأكابر من الأتمة؛ وانتهت إليه رياسة الأصحاس. وفوض إليه أمور 
الأوقاف» وبقى على ذلك قريباً من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع» مسلم له 
المحراب والمنيرء والخطابة والتدريس» ومجلس التذكير يوم الجمعة»' )اه. 

ثم ذكر تصانيفه» وبعضاً من أخباره إلى أن قال: «ومولده في ثامن عشر 
المحرم سنة تسع عشرة وأربعماثة . 

قال: ولما مرضص حمل إلى قرية من عمل نيسابور موصوفة باعتدال 
الهواءء وخفة الماءء فمات بها ليلة الأربعاء. وقت العشاء الآخرة المخامس 
والعشرين من شهر ربيع الآخرء سنة ثمان وسبعين وأربع مائة» ونقل إلى نيسابور 
تلك الليلة» ودفن من الغد في دارهء ثم نقل يعد سنين إلى مقبرة الحسينء فدفن 
بجنب أبيه - رحمهما الله تعالى - وصلى عليه ولده أبو القاسمء فأغلقت 
الأسواق يوم موتهء وكسر مئنبره في في الجامع»ٍ وقعد الناس لعزائه وأكثروا فيه 
المراثي» وكان تلامذته 125و// يومئذ قريباً من أربعماتة واحدء فكسروا 
محابرهم وأقلامهم. وأقاموا على ذلك عاماً كاملاة2 )اه 


قال السبكي في «ترجمته؛ من الطبقات!: :هو الإمام شيخ الإسلام البحر 
الحبرء المدقق المحقق النظارء الأصوليء المتكلمء البليغ» الفصيح. 
الأديب» العلم الفردء إمام الأئمة على الإطلاق. عجمأء وعربأء وصاحب 
الشهرة التي سارت السراة والحداة يها شرقاً وغرباً؛ هو البحرء وعلومه درره 
الفاخرة» والسماءء وفوائده التى ملأت الدئيا سحبها السائرة» يمل الحديد من 
الحديدء وذهنه لا يمل من نصرة الدين فولاذهء وتكل الأنفسء وقلمه عن 
وايل دمعه ورذاذه» ويدجو الليل البهيم» ولا ترى بدراً إلا وجهه في محرابه. 


(!) انظر الوفيات: 167/3 158. 

(2) م.س: 170-169/3. 

(3) انظر : 165/5 - 168. 

(4) في «ج08: الموفق . 

)5( سَحّ سحاً وسّحوحا : سال وانفيب خريرا. 
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ولا ناظراً إلا طرفه ناظراً في كتابه» بطل علم إذا رآه النظار أفحموا وقالوا: هوم 
م إلا لم مقام 0 وقارس بحث يصيق على خصمائثه الفضاء الواسع حتى 
لا يغوته الهارب منهم بحوز, ولو أنه الطائر في السماء يحوم. تفد المشكلاات 
إليه فيصدهاء وترد السؤاللات عليه قلا يردها: 
يغدومساجلهبعزة صالت ويروحمعترفأابذلةمذنب 
وما برح يدأب » لا يترك سامية إلا علاهاء ولا غاية إلا قطع دونها أنفقاس 
المجازء وقطع منتهاهاء بهن بح على نشد الفكر إبريزه: ووضح في مدات 
الجدال تبريزه» حتى قال له الدهر: لقد اشتبه يومك بأمسك» وقالت له العلياء : 
هذا حدىء قف على رسلك. ارفق بتنفسك وامسك. هذا إلى لفظ غك,0©) 


سحر » إلا أنه 00-0 ودره يتيم إلا أنه لا يدل بفصيح كلم. قالت التحاة : 
هذا ما عجر عنه زيد وعمرق وخحالد. وبليغ قول». قالت الملغاء : قصر عن مدأه 
الطريف9©؟ والتالد. 


وما أرى أحدافي الناس رب يشسبهه وما أحاشي 25م / من الأقوام من أحد !ةا 
أجلء والله. إنه لذو حظ عظيم» وقدرء إذا أنصفت العداة أصبح «فإدًا 


ل جحل ١١.‏ ل سرس سر عي سر سروك سر 


الزى شتك وبلنم علاوة 6نم وَُُ ميم 0# وعظمة أمست ديار الأعداء بهأ 


يزيا 


وضىي معحالثات ماتم . وجلالة ‏ قال القاضي : لد يكتمها الشاهد المعدل عندى ١‏ 


)1( سورة الصافات » الآية : 14 . 
)2( الحوز: الموضع إذا أقم حرله سد أو حاجز. وفي طبقات الشافعية 5/ 165: يحور . 
(3) في م.س 165/5: صافح . 
4( زيادة من م . س : 5/ 166. 
(5) في م.س 5/ 166: طريق الفصاحة. 
)6( البيث للتابغة وروايته في الديوان : ص . 0. 
ولا أرى فاعلا في الناس يشبيهه ولا أحاشي من الأقوام مسن أحد؟ 
ولا أحاشي : أي لا أستثني . 
(7) سورة فصلت. الاية: 34. 
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ومن يحكتمها فَإِنّهه ءانيم 4 ومهابة يتضاءل النجم دونهاء وتود الأسود أن 
تكونهاء ولا تكون إلا دونهاء وفخار لو رأته الأم لقالت: قري عيناً أيتها النفس 
بهذا الولدء أو [المُرَئِى] لعلم إذ بنات قرائحه انتهت إليه أبكارء واتخذ منها 
ما عز على كل أحدء وشعار أوى الأشعري منه إلى دكن شديدء واعت ل 
المعتزلي المناظرة» علماً أنه «مَا يَلْفِطْ من كَزْلٍ إِلَا لدَيّهِ مَِبٌ عَتِيكٌ. . . 00# . 


تربى في حجر العلم حتى رباء وارتضع ثدي الفضل فكان فطامه هذا 
النباء وأحكم العربية وما يتعلق بها من علوم الأدبء وأوتى من الفصاحة 
والبلاغة ما أعجز الفصحاء وحير البلغاء» وكان يذكر دروساً كل درس منها 
تضيى الأوراق العديدة عن استيفائه), غير متلعثم في الكلامء ولا محتاج إلى 
استدراك عثرة في لفظهء بل جار كالسيل منحدرأء والبرق إذا سرى» ليعلم 
المنتقدون7/ أنه لا يدرك له حدء ويعترف المبرزون أنه #عمل صالحاًء وأحسن 
في السردة© . 

قال الثقات: إن ما يوجد في مصنتماته من العبارات قطرة من سيل» كان 
يجريه لسانه على شفتيه عند المذاكرة» وغرفة من بحرء كان يفيض من فمه فى 
مجالس المناظرة: اعتنى به والده من صغرهء لا بل من قبل مولده. وذلك أن 
أياه اكتسب من عمل يده مالا خالصاً من الشبهة: اتصل به إلى والدتهء فلما 
ولدته لهء حرص على أن لا يطعمه ما فيه شبهةء ولا أدنى شبهة قلم يمازج ياطنه 
إلا الحلال الخالصء حتى إنه يحكى أنه تلجلج مرة في مجلس مناظرة» فقيل 
له: يا إمام ما هذا 126و// الذي لم يعهد منك؟ فقال: ما أراها إلا أثر المصة. 


(1) سورة البقرة» الآية: 283. 

(2) في الأصول: المدرس. 

(3) سورةقء الآية: 18. 

(4) في طبقات الشافعية 5/ 167: استيعابه . 

60 فى م. .س 168/5 : المتعمقون. 

)6( تاس من قوله تعالى في سورة سباء الآية: 11: أن أتمَلُ مَيِمنتٍ وَقَيْر فى السَرد واعملرا سلما 
إن يما تعَمَلُونَ بَصِيرٌ 
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قيل: وما نبأ المصة؟ قال: إن أمي اشتغلت بطعام تطبخه لأبيء وأنا رضيع. 
فبكيت» وكانت عندنا جارية مرضعة لجيرانناء فأرضعتني مصة أو مصتين» 
ودخل والدي» فقال: ما هذا؟ هذه الجارية ليست لناء وليس لها أن تتصرف في 
لبنهاء وأصحابها لم يأذنوا في ذلك. وفوعني حتى لم يدع في بطني شيئا إلا 
أخحرجهء وهذه اللجلجة من بقايا تلك الآثار . 

فانظر إلى هذا الأمر العجيب الذى يحاسب نفسه عليه؛ وهو قد جرى فى 
زمان الصبا الذي لا تكليف فيه . 

وهذا ما سمعنا بمثله إلا عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه 1 اه. 

ثم ذكر أنه تفقه على أبيهء وأشار إلى ما تقدم لابن خلكان في إعجاب 
والده به» لما كان يرى عليه من مخايل التجابةء واجتهاده فى التحصيل قال : 
«حتى صار إلى ما صار إليه؛ وأوقف علماء المشرق والمغرب معترفين بالعجز 
بين يديهء وسلك طريق المباحثة والمناظرة حتى أربى على كثير من المتقدمين» 
وأنسى تصرقات الأولين» وسعى في دين الله سعياً يبقى أثره إلى يوم الدين . 

قال: ‏ ومن ابتداء أمره - أنه لما توفى أبوه كان سته دون العشرين أو قريباً 
منه فأقعد مكانه للتدريس» وكان يدرس»ء ثم يذهب بعد ذلك إلى مدرسة البيهمني 
حتى حصل الأصول وأصول الفقه على الأستاذ الإمام أبي القاسم الإسكاف 
الإسفراينى» وكان يواظب على مجلسه . 

قال عبد الغافر الفارسي2: وقد سمعته يقول في أثناء كلامه» كنت علقت 
عليه في الأصول أجزاء معدودة. وطالعت في نفسيى ماثئة مجلدء وكان يصل 
الليل بالنهار في التحصيل حتى فرغ منهء ويبكر كل يوم قبل الاشتغال بدرس 
نفسه إلى مجلس أبي عبد الله الخبازي©2 يقرأ عليه القرآن» ويقتبس من كل 


(1) هو عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي أبو الحسن. ت: 529ه ‏ 1135م. من علماء العربية 
والتاريخء والحديث؛» فارسي الأصلء من أهل نيسابور» له تصائيف منها: (المغهم لشرح غريب 
مسلمة؛ و«معجمع الغرائب؟ . انظر: الوفيات: 225/3. 

(2) هو حسين بن عبد العزيز بن محمد البوجردي الخبازي. ت: 497ه ‏ 1103م. كان فقيهاً: 
عالماء مراعياً للفقراء» آمراً بالمعروف». صدوقاً. انظر: طبقات الشافعية : 4/ 348. 
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6ظ/ نوع من العلوم ما يمكنه مع مواظبته على التدريس» وينفق ما ورثهء 
وما كان يدخل على المتفقهة. ويجتهد في المناظرة» ويواظب عليها إلى أن ظهر 
التعصب بين الفريقين: واضطربت الأحوال والأمور. 

قال عبد الغافرء فاضطر إلى السفرء والخروج عن البلدء» فخرج مع 
المشايخ إلى العسكر”"2. وخرج إلى بغداد يطوف مع المعسكرء ويلتقي بالأكابر 
من العلماء ويدارسهم» ويناظرهم حتى طار ذكره في الأقطارء وشاع اسمه فملأ 
الديارء ثم زمزم اللحادي له يذكر زمزم. وناداه على بعد الدار البيت الحرام فلبى 
وأحرم؛ وتوجه حاجاً : وجاور بمكة أربع سنين يدرس »© ويمتيى» ويجتهد في 
العيادة»؛ ونشر العلم حتى [شرف]© به ذلك النادي» وأشرقت تلاع ذلك 
الواديء وأسبلت عليه الكعبة ستورهاء وأقبلت عليه وهو يطوف بهاء كلما اسود 
جنح الليل بيض”7 ديجورهاء وصفت نيته مع الله ولو كانت للصفاء ألسنة 
لشافهته جهاراًء وشهد له المسعى بين الصفا والمروة» إقبالاً وإدباراً» ثم عاد إلى 
نيسابورء قال عبد الغافر: وذلك يعد ولاية السلطان ألب أرسلان (وتزين وجه 
الملك بطلعة نظام الملك واستقرت أمور الفريقين)9©»: وانقطع التعصب9©) 
فبنيت المدرسة النظامية بنئيسابور» وأقعد للتدريس فيهاء واستقامت أمور الطلبة: 
وبقي على ذلك قريباً من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع» فسلم له المحراب» 
والمنير والتدريس» ومجلس التذكير يوم الجمعة والمناظرةء وهجرت إليه 
المجالسء وانغمر غيره من الفقهاء بعلمه»ء وكسدت الأسواق في جنبهء» وتفق 
سوق المحققين من خواصه وتلاميذه. فظهرت تصانيفه» وحضر درسه الأكابر. 
والجمع العظيم من الطلبة» وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلاثمائة رجل 
من الأئمة ومن الطلبة 127و// واتفق له من المواظبة على التدريس والمتاظرة 


(1) مكان جانب يغداد. 

)2 بياض في أء واج؟. 

)23 أي بأعماله الصالحة . 

(4) زيادة من طبقات الشافعية: 176/5. 

(5) إشارة إلى ما كان من صراع بين أهل السنة» والشيعة» والاعتزال. 
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ومحافل ما لم يعهد مثلها لأحدء وكانت له وجاهة زائدة... عتد السلطان 
والوزير حتى كان هو المخاطب والمشار إليهء لا ينظر إلا لمن انتمى إلى 
خدمته. ولا يهجر إلا من تلاه» وهمجرهء وفوضت إليه أمور الأوقافء وتنامت 
حشمتهء وما أعطاه الدهر إلا قليلاً مما يستحقه مع .أنه مرجع العلماء والوزراء 
وأرباب الأمورء وما كان إلا إليه . 


قال عبد الغافر: اتفقت له نهضة إلى أصبهان9" يسيب مخالفة بعض 
الأصحاب» فلقي بها من المجلس النظامي ما كان اللائق بمنصيه من الإعزازء 
والاستبشارء والإوكرام. وأجيب بما هو فوق مطلويه» وعاد إلى نيسابور مكرماء 
وصار أكثر عنايته مصروفاً إلى تصنيف المذهب الكبير المسمى بانهاية المطلب» 
حتى حرره وأملاه وفرغ منه» وعقد مجلساً لتمتهء» حضره الأثمة والكبار» وختم 
(الكتاب على رسم)© الإملاء والاستملاء: [وتبجح](" الحاضرون بذلك» 
ودعوا له وشكر هو الله تعالى على إتمامه» وحمده حمداً كثير 040 , : 


وعن الشيخ أبى محمد الجويئي والد الإمام قال: ارأيت إبراهيم الخليل 
- عليه السلام ‏ في المنام» فأهويت لأن أقبل رجليه» فمنعني من ذلك تكريماً 
لى» فاستدبرت فقبلت عقبيهء فأولت ذلك الرفعة والبركة تبقى في عقبي» وأي 
رفعة وبركة أعظم من هذا الإمام الذي طَبّقَ ذكره طَبَنَ0) الأرض» يعن اعد فى 
مشارقهاء ومغاربها»0©. «وبقي ذكره مع الدهر يصاحبه في بقائه» ولا يفنى بفنائه 
بل يزيد» وتظهر عزته عند انقضائه» وقد ألشد بعض من رآهء ومن [شعر]7 ابن 
الصلاح وخطه نقلته : 


(1) أصبهان: مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها. معجم البلدان: 206/1 -210. 
(2) زيادة من طبقات الشافعية : 5/ 178. 

(3) في «ج»2: تمجج . 

)4( م . س : 75 -178. 

(5) زيادة من م. س: 5/ 185. 

(6) م.س: 184/5 185. 

(7) في الأصول: ومن ممغاشم ابن الصلاس ولعل الصواب ما ائيتناه. 
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لمم 57 عتتى أحدا ‏ تحت أديم الفلك 
مغل إمام الحرميا حنن اليدر عبد الملك:7) 

ويحكى أن إمام الحرمين قال: «ما تكلمت في علم الكلام كلمة حتى 
حفظت من كلام القاضي أبي 127ظ/ / بكر وحده اثنى عشر ألف ورقة . 

فانظر إلى هذا الأمر العظيم وهذه المجلدات الكثيرة التي حفظها من كلام 
شخص واحد في علم واحدء بقي كلام غيره ‏ والعلوم الأخر التى له فيها اليد 
الباسطة» والتصانيف المستكثرة فقهاً وأصولا وغيرهماء وكان مراده بالحفظ فهم 
تلك» واستحضارها لكثرة المعاودة. وأما الدرس عليها كما يدرس الإنسان 
المختصرات » فأظن القوى تعجز عن ذلك . . . 

ويحكى أيضاً أنه قال للغزالي: يا فقيهء فرأى في وجه الغزالي تغيراً كأنه 
استقل هذه اللفظة على نفسهء فقال له: افتح هذا البيت» ففتح مكاناً وجده 
مملوءاً بالكتب فقال له: ما قيل لى : يا فقيه» حتى أتيت على هذه الكتب كلها. 
ثم ذكر تصانيفه ومن أخذ عنه الحديث في صباه»© . 

وأتشد له : 
«أصخ لن تنا لالعلمإلابستة سأنبيك عن تفصيلهايبيان 
ذكاء وحرص واجتهاد وغرية وتلقينأستاذوطولزمان:4) 

قال: «وقال له الشيخ «أبو إسحاق الشيرازي»0؟: «تمتعوا بهذا الإمام. 
فإنه نزهة هذا الزمانء يعني إمام الحرمين . وقال له مرة: يا مفيد أهل 


(0) م.س: 173/5. 

(2) م.س: 185/5. 

(3) م.س: 5/ 208: وافتقار. 

(4) م.س: 208/5. 

(5) هو إبراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي (أبو إسحاق جمال الدين) ت: 476ه ‏ 1083م. 
فقيهء صوفي. كان مرجعاً لعلماء عصرهء اشتهر بقوة الحجة في المناظرة» والجدل» من 
تصانيفه : «المهذب؟ في الفقهء وتالمعونة4 في الجدل. و«لتبصرة» في أصول الفقه. انظر 
الوفيات: 29/1 - 231 وطبقات الشافعية : 215/4 226. 
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المشرق والمغرب لقد استفاد من علمك الأولون والآخرون:7'. 

وقال له مرة أخرى: «اأنت اليوم إمام الأئمة؛ وقال شيخ الإاسلام 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني وقد سمع كلام إمام الحرمين في بعض 
المسحاقل : قد صرف الله المكاره عن هذا الإمام. فهو اليوم كرة عين الإسلامء 


والذاب عنه بحسن الكلام](2 . 


وما أحسن قول على بن الحسن الياخرزي قال: «هذا فتى الفتيان. . . 
الفقه فقه الشافعي. والأدب أدب الأصمعي. وحسن بصره بالوعظ للحسن 
البصريء 128و// وكيفما كان فهو إمام كل إمام» والمستعلي بهمته على كل 
هما . 

ثم ذكر ما تقدم النقل له في المقصد الثالث قال : 


#وكان من التواضع لكل أحد بمحل يتخيل منه الاستهزاء لمبالغته فيهء 
ومن رقة القلب بحيث يبكي إذا سمم بيتاً» أو تفكر في نفسه ساعة» وإذا شرع 
فى حكاية الأحوال» وخاض في علوم الصوفيةء في فصول [مجالسه 
بالْعغدو أت ](5) أبكى الحاضرين ببكاته . 


وهذه نبذة مما عهدناه منه إلى انتهاء أجله. ثم ذكر وفاته على نحو ما سبق 
د خلكان وزاد أن الناس وضعوا المناديل عن الرؤوس عاماً» بحيث ما تجرأ 


(1) طلبقات الشافحية: 172/5. 

(2) أبى عثمان. ت: 449ه ‏ 1057م. مقدم أهل الحديث في يلاد خخراسان لقبه آهل السنة فيها بشيخ 
الإسلام. وكان فصيح اللهجةء واسع العلمء عارقا بالحديث والتفسيرء يجيد الفارسية إجادته 
العربية. له كتاب.: «الفصول في الأصول» و«عقيدة السلف». انظر طبقات الشافعية: 271/4 
2. 

(3) م.س: 173-172/5. 

. (4) أنظر هذا القول بتفصيل في 124 ومخ/ ص : 436 437 من هذا الكتاب. وطبقات الشافعية: 178/5. 

)5( في 09ج» : مبجالسته بالغداة. 

(6) م.س: 181-180/5. 
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العلم السادس : الفقه : 

وشهادة أهل هذا العلم الجليل باضطراره إلى العربية توجد منهم ومن 
الأصوليين مقررة النص عليها في مقامين : 

أحدهما: عند الكلام على شروط المجتهد في الشرعية بإطلاق . 

والثاني : عند البيان لشروط المفتى في مذهب معين على اختلاف 
[أحواله]0" . 
المقام الأول : 

ذكروا فيه عبارات متظافرة على اعترافهم بتأكد العلم بالعربية على المجملة 
قبل استجماع ما يستحق به هذا المنصب العظيم . 

وقد تقدمت الإشارة إلى عقد الأستاذ أبي إسحاق الشاطبي ‏ رححمه الله - 
لهذا الأصل مستظهراً عليه بكلام الإمام الشافعي 2 - رضي الله عنه -. 

وسبق عند نفل ذلك عنه ما نقلئاه من كلام ابن فارس ». والقاضي أبي 
الوليد الوقشي» موافقاً لهء وجارياً على منهاجه0© . 

وقد قال ابن فارس 9 قبل ذلك الكلام المتقدم عنه: «اعلم علمك الله 
وأعانك عليهء وصرف عنك السوءء وأعاذك منهء أن العرفان بكلام العرب. 
والوقوف على مبادىء كلامهمء ومعاني ألفاظهم واجب على كل منتسب إلى 
علم أو 18 // متعلق منه بسيب»؛ وأنْ أحق الناس بذلك من كان نظره في 
المحلال والحرام . وفتياه في أحكام شضرائع الوسلام إِذ كان أصل ذلك كله كتاب 
الله»ء وسئة رسوله يه وهما جميعاً يلغة العرب». 
(1) في 3س*: أنواعه . 
(2) انظر: ص : 76و/ من م «أ4. ص : 310 311 من هذا الكتاب . 


(3) انظر ص: 77و/ من مخ «أ4. ص : 303 من هذا الكتاب. 
4( في «حلية الفمقهاء». 
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فقمن عباراتهم في هذا المقام قول القاضي عبد الوهاب في «المعوئةة(') 


وقد ذكر شروط القاضي : (وأراد به إذا كان مجتهداً أن يكون عارفاً بما لا بد منه 
من العربية واختلاف معانى العبارات» لأن الأحكام تختلف باختلاف العيارات 
في الدعاوي» والإقرارء والشهادات وغير ذلك مما يتعلق به؟ . 

ومنها قول ابن رشد في «جامع البيان»2؟ - وقد ذكر شروط الفتوى 
بإطلاق _: #وعنده من علم اللسان ما يفهم به من معاني الكلام». ومثل هذا في 
و لاا لى العلم . 

ومنها قول الإمام فخر الدين في «المحصول" ناقلاً عن الغزالي : 
(وثانيهماء ‏ يعني العلمين المتقدمين عن الاجتهاد ‏ معرقة النحو واللغة 
والتصريف». لأن شرعنا عربي» فلا يمكن التوصل إليه إلا بفهم كلام العرب» 
وما لا يتم الواجب إلا بهء فهو واجب . 

ومنها قول ابن التلمساني9) في «شرح المعالم»9؟: وقد ذكر تلك 
الشروط: و#يحتاج بعد ذلك إلى العلم باللغةء» والتحوء والتصريفء وطرق 
اليلاغةء فإن مآخطذ الشرع : ألفاظ القرآن. المعجر بلاغته» ونظمهء وأسلوبهء 
ومعئاهء وألفاظ السنة؟ . 


ولا بد من أهلية الفهم للمعانى المشعرة بهء والمستودعة فى سياقها 
وترتيبهاء وتنزيلها على ما لا يخل بفصاحته. ولا يستقل بذلك إلا مبرز في العلم 


(1) كتاب المعونة على مذهب عالم المديئة أبي عبد الله مالك بن أنسء مخطوط بخزانة القرويين 
تحت رقم: 777. ص : 270 -271. 

)2( جامع البيان والتتحصيل 17/ 339. 

(3) اتغلر : 1/ 285. 

(4) هو عبد الله بن محمد المصري» الشافعيء المعروف يابن التلمساني (أبو محمد شرف الدين). 
ت: 644ه - 1246م. فقيه» أصولي» تصدر للإقراء بالقاهرة. من تصانيفه: «شرح التنبيه؛ 
للشيرازي في فروع الفقه الشافعي؛. وةشرح المعالم في أصول الدين» لغخر الدين الرازي» 
واالمجموع في الفقه»". انظر: طبقات الشافعية: 8/ 160؛ وسحسن المحاضرة: 1/ 192. 

(5) «المعالم؟ تفخر الدين الرازي في أصول الدين . 
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باللسان» ونهج البلاغة » ولا يشترط فيه همعرفة غرائب اللغة . 
المقام الثاني : 
حيث الكلام على أوصاف المفتي القاصر عن رتبة الاجتهاد المطلق . 
وقع فيه لابن رشد وقد سئل 129و// هل يستفتى من قرأ الكتب 
المستعملة مثل «المدونة»(1 و«العتبية»0 دون رواية» أو كتب المتأخرين» ثم لا 
يوجد لها رواية؟ . 
فأجاب بالجواز على شروط من جملتها أن قال: «وفهم من اللسان ما 
يعرف به المخطات(0: اه. 
ولابن فارس في الحض لطالب الفقه على المعرفة باللسان: «أحق ما 
صرف الفقيه عنايته إليه معرفة الألفاظ التى تعرض في الفقهء ليكون ذلك عونا 
على ما يرويه من التوسع في فتنهه؛ . 
تنبيه : 
يشترط الاجتهاد فى علم العربية» وحيتئذ يتوقر منها شرطها من جملة 
شروط المجتهد في الشريعة بإطلاق؟ . 
قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله : «إنه يشترط ذلك» ويلزم 
تحصيله. قال: ولا أعني النحو وحده» ولا التصريف وحدهء ولا اللغة» ولا 
علم المعاني»: ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسانء بل المراد جملة 
علم اللسان ألفاظاً ومعاني كيف تصورت ما عدا علم الغريب والتصريف المسمى 
بالفعل2 2 وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر ك#العروض والقافية» فإن هذا 
(1) المدونة في فروع المالكية لأبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المالكي. ت: [19ه ‏ 806م. 
وهي من أجل الكتب في مذهب مالك لها شروح عدة: الكشف 2/ 1644. 
(2) العتبية: منسوية إلى مصنفها فقيه الأندلس محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي . ات : 
4ه 868م. وهو مسائل في مذهب مالك : الكشف 1124/2. 


(3) انظر : نوازل ابن رشد المخطورطة بالقرويين تحت رقم : 739/ ص289؛ باب الفتوى والقضاء . 
(4) كذا في الموافقات: 114/4 115. 
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غير مفتقر إليه هناء وإن كان العلم به كمالاً في العلم بالعربية2'(6. 

قلت : وكلام ابن التلمساني المتقدم يتضمنئ ما اكتشاه هذا الكلام في 
اشتراط عموم العلم بما عين من علوم العربية» وبلوغ درجة الاجتهاد في تلك 
العلوم . 

قال: لاوبيان تعين هذا العلم ما تقرر من أن الشريعة عربية» وإذا كانت 
كذلك فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهمء لأنهما سيان 
فى النمط ما عدا وجوه الإعجازء فإذا فرضنا مبتدثاً فى فهم العربية» فهو مبتدىء 
في فهم الشريعة أو متوسطأً فهو متوسط في فهم الشريعة» والمتوسط لم يبلغ 
در جه الئهاية » فإن انتهى إلى در جاه الغاية فون العربية. كات كذلك في الشُريعة . 
9 // فكان فهمه قهأ -حجة. كما كان فهم الصحابة وغيرهم من القفصحاء 
الذين فهموا القرآن حيجة . 

فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم. 
وكل من قصر فهمه لم يعد حجة. ولا كان قوله فيها مقبولا. 

فلا بد أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل» وسيبويهء والأخفش. 
والجرمي» والمازني؛ ومن سواهم0 انتهى وقليل منه بالمعنى . 

وقد تقدم عنه هذا المعنى منقولاً من كتابه «في الحوادث والبدع» © وتمم 
الدليل عليه فى «الموافقات6ة» ومنها ما جلب هنا بأن قال: «#ولا يقال إن 
الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية فقالوا: ليس على الأصولي أن 
يبلغ في العربية مبلغ الخليل. و سيبؤ يه ) وأبي عبذة ) والأصمعي الياحثين عن 
دقائق الإعراب. ومشكلات اللغة؛ وإنما يكفيه أن يحصل منها ما تتيسر به معرفة 
ما يتعلق بالأحكام بالكتاب والسئة»40 . 
489 م ص - 4 115. 
(2) م.س: 115/4. 


)3( انظر ص : 76و/ من مث ١أ1.‏ ص : 311 من هذا الكتاب . 
(4) الموافقات: 116/4. 
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قلت: وهو نص «الأبيارية فى شرح «البرهان178) . 

ومثله نقل القرافي عن التبريزي في هذا المقام: ”يكفي من النحو 
واللغة» القدر الذي يحصل به الفهم من مقاصد الكلام دون التغلغل في 
مشكلات أسراره؛ . 

قال الأستاذ أبو إسحاق : «لأنا نقول: هذا غير ما تقدم تقريره»ء وقد قال 
الغزالى في هذا الشرط: إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب» وعادتهم في 
الاستعمال حتى يميز بين صريح الكلام وظاهرهء ومجمله» وحقيقته. ومجازهء 
وعامهء وخاصهء: ومحكمهء. ومتشابهه. ومطلقه. ومقيده» ونصههء وفحواهء 
ولحئة» وعفهو ه77 , 


قال: «وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة 


الاجتهاد» , 
قلت : كقول ابن التلمساني: «ولا يستقل بذلك إلا مبرز في العلم» ونهج 
البلاغة) . 


ثم قال: ه يعني الغزالي -: التحقيق فيه أنه لا يشترط أن 130و// يبلغ 
مبلغ الخليل والمبرد وأن يعلم جميع اللغة؛ ويتعمق في النحو 7" . 

قال: «وهذا أيضاً صحيحء فالذي نفى اللزوم فيه» ليس هو المقصود في 
الاشتراط وائما المقصود تحرير المهم . حتى يضاهي العربى في ذلك المقدار. 
وليس من شرط العربيى أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق» فكذلك 
المجتهد في العربية وكذلك الممجتهد في الشريعة» . 


(1) «اليرهان»: لأبي المعالي الجويني. كشف الظنون: 242/1. 

(2) لعله يحيى بن علي الشيباني المعروف بالخطيب التبريزي (أبو زكرياء) ت: 502ه ‏ 1109م. 
أديب». نحوي؛ لغوي» عروضيء له شروح أدبية ولغوية منها: #شرح ديوان الحماسة»؛ و2شرح 
سقط الزند» ولاشرح ديوان المتنبي»: وله «الملخص في إعراب القرأآن؟ ودالوافي في علمي 
العروض والقوافي» و«تهذيب الألفاظ؛ و«تهذيب إصلاح المنطق". انظر التزهة: 372 - 374» 
والوفيات: 6/ 191 196. 

(3) و(4) و(5) و(6) الموافقات: 116/4 117. 
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قال : #وربما يهم بعض الناس أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه 
في الاجتهاد في العربية» فيبني في العربية على التقليد المحضء فيأتي في الكلام 
على مسائل الشريعة بما السكوت أولى به منهء وإن كان مما تعقد عليه الخناصر 
جلالة في الدين» وعلماً في الأئمة المهتدين»7". 

قلت: وإن لم ينته إلى هذا الحد فيقصر عن رتبة الاجتهاد المقيد فضلا عن 
الاجتهاد المطلق كما شهد به ابن الصلاح في كثير من أهل هذه الطيقة حيث قال : 

«وكثيراً ما وقع الإخلال بهذين العلمين في أصل الاجتهاد المقيدة» ويعني 
علم اللغة العربية . 

قلت: كما وقع الإخلال في رتبة كثير ممن دون هذه الطبقةء وهم الذين 
يترجحون في الفتيا دون استبداد برأيهم عند عدم الرواية على ما صور #أين رشدة 
في #نوازله»06© , 

قال ابن عرفة: #وهذا حال كثير ممن أدركناه» وأخبرنا عنه» إنهم كانوا 
يفتون ولا قراءة لهم في العربية فضلاً عما سواها من أصول الفقه . 

قال: وقد ولى خخطبتى الأنكحة والجماعة بتونس من قال: ما فتحت كتابا 
إلى لدي ميال امد ومثله ولى القضاء في أوائل هذا القرن #ببجاية](0 . 

قال الأستاذ أبو إسسحاق2: «وقد أشار الشافعى فى «رسالته90 إلى هذا 
المعنى : وآن الله خاطب العرب بكتايه العزيزء بلسانها على ما تعرف من معانيها. 

ثم ذكر مما يعرف من معانيها اتساع لسانها وأن 0 ظ// تخاطب بالعام 
مراداً به ظاهرهء وبالعام يراد به العام»ء ويدخله الخصوصء ويستدل على ذلك 
ببعض ما يدخله في الكلامء وبالعام يراد به الخاصء ويعرف بالسياقء 


(1) م.سنى: 117/4, 

)22( انظر: مخ نوازل ابن رشد: 289. 

(3) مدينة كانت تاعدة الغرب الأوسطء تقم على البحر الأبيض» بناها ملوك صنهاجة. الروض 
المعطار : 80 .. 82. 

(4) الموافقات: 117/4 -118. 

(5) الرسالة: 50 51, 
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وبالكلام ‏ ينبىء به أوله عن آخره» وأخخره عن أوله. وأن تتكلم بالشيىء تعرفه 
بالمعنى دون اللفظء كما يعرف بالإشارة» وتسمىي الشيء الواحد بالأسماء 
الكثيرة والمعاني الكثيرة بالاسم الواحد . 

ثم قال : فمن جهل هذا من لساتها وبلسانها نزل الكتاب . وبجاءت به السئة 
فتكلف القول فى علمها تكلف ما يجهل بعضهء ومن تكلف ما جهلء» وما لم 
يثبته معرفة كانت موافقة الصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة. 
وكان بخطته غير معذورء إذا نطى بما لا يحيط به علمه؛ بالفرق بين الصواب 
والخطأ فيه . هذا قوله وهو الحق الذي لا محيص عنه . 

قال: وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب 
العربية التي تكفل المجتهد فيها بالجواب عنهاء وما سواها من المقدمات. فقد 
يكفي فيه التقليدء كالكلام فى الأحكام تصوراً وتصديقاً وكأحكام النسخ 
وأحكام التحديث7!. 

قال: فالحاصل أنه لا غنى بالمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد 
في كلام العرب بحيث يصير فهم خطابها له وصفا غير متكلف» ولا متوقف فيه 
في الغالب إلا بمقدار توقف الفطن لكلام اللبيب». 

قلت: انظر قوله: وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفئون إنما هو من 
المطالب العربية . 

وما تقدم عن «الزمخشري»: «أن الكلام في معظم أبواب أصول الفقه 
ومسائلها مبني على علم الإعراب». فإن ذلك مناف لقول المازري في «#شرح 
البرهان26 : «أن العربية لا تكون مادة فى جميع أصول الفقهء وإنما تكون مادة 
لنوع منهء وهو الخطاب وما يتعلق بهء لأن من أصول الفقه» الكلام في أحكام 


(1) في الموافقات: 118/4 : الحديث. 

)2( وقل سماةة : اإيضاح الممحصول من برهات الأصول» وهو شرح معكم في أجزاء عد نداة على 
#برهان؛ إمام الجر مين » وهو من أهم ما صنت في علم الأصول وأقدم م شر به هوق تأليف 
المازري هذا ومنه أجزاء متفرقة في مكتبات تونس وغيرها. انظر : هذا التعليق في كتاب ١الإمام‏ 
المازري» للحسن حسني عيد الوهاب4 ص ٠‏ 2 
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الأخبارء والإجماع 131و// والتسخ. والقياس» وهذه الأصئاف هي معظم 
أصول الفقهء و[لا استناد](' لها للغةء ولا يحتج باللغة فيها وإن افتقر إلى اللغة 
فى الخطاب الوارد بالتعبد بهاء» فذلك داخل فيما قلناه أولاً من أنه لا يفتقر إلى 
اللغة إلا فيما يتعلق بالخطاب». 

وما قرره الأستاذ أبو إسحاق أولى بالتحقيق وأسعد. 
مزيد بيان : 

ما تقدم من شهادة معظم أهل العلوم الإسلامية باحتياجهم إلى العربية؛ 
مثله موجود ولا بد منه لأهل العلوم على الإطلاق» إذا تعلمت بهذا اللسان 
العربي» وهذا «ابن رشد الحكيم» قد قال عتد الكلام على متفعة هذه 
الصناعة : 

«وأما منفعتها فبينة بنفسهاء وهي فهم كتاب الله تعالى» وفهم سنة نبيه 25 
وفهم جميع العلوم التي تتعلم بقول: العلمية منهاء والعملية» وعمل الخطاب. 
والأشعار؟ . 

ومن هتا قال ابن خاتمة7؟: «علم العربية مفتاح فهم كل علم نظري أو 
عملى مما يعبر عنه بلسان عربي» وبه تنظم الأشعار والخطب» ويحكم كل فن 
من فنون الأدبء ويحظى بكثير من المطالب والمارب» . 


(1) في #ج؟: واللإسناد. 

(2) هو ممجمد بن أحمد 5 ركد القرطبى أبو الوليد المعروف بابن رشد الحفيد. ءت: 595ه ‏ 
2 [م. عالمء مشارك في اللغة والطب والمنطق» والعلوم الرياضيه والإلهية . من تصاتيقه : 
«الكليات في الطب» وهبداية المجتهد» في الفقه و«مختصر المستصفى وغيرهاه. انظر: الذيل 
والتكملة: 21/6 31» والديباج : 259-0732. 

(3) هو أحمد بن علي بن خاتمة الأنصاري (أبو جعفر)اءت: 770ه ‏ 1369م. موّرخ» أذيب » 
شاعر. طأيِاء ولد وتوفي ممذيئة ألمرية. من تصائيقه : #رائق التحلية فى فاتق التوريةة و #(معحجم 
صخير 8# لمفردات من اللهة وأسماء اللدان» و#الحاق العمل بالمحس في الفرف بسن أسم الجنس 
وعلم العجنس4»؛ و#ديران شعر). انظر : الإحاطة : 7 4259 ورطبقات القراء : ١/م47.‏ 
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اليماب الثتالث 
في حكم استتباط التنحو 
والاشتغال فك في نظر الشرع 


وفيه فصلان 


الفصل الأول 
في حكم استنباط النحو وكيه أبحاث 


المبحث الأول : فى أول من استتبطه : 
وقد ذكروا في ذلك أقوالا. 
أحدها: أن أول من وضعه أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضي الله 
وفعل » وعحرف جماء ل 1م رم أبو الأسود الدؤلي فيه أصولاً 131ظ/ / : 
قال أبو المرج الأصبهاني0© : «كيل لأبي الأسود : من أين لك هذا العلم ‏ 
ع قال : أخحذت ا ا 3 طالب . 
الجاهلية : وأنه أخحة ادعو ار ان ا طالب؟. 


(1) النزهة: 4. 

(2) هو على بن الحسين بن محمد الهيثم المرواني الأموي القرشي . ت: 356ه ‏ 966م. من أئمة 
الأدب الإعلام في معرفة التاريخ» والأنساب. والسيرء والأثارء واللغة» والمغازي. مَنْ 
تصانيفه : «الأغاني؟ و«مقاتل الطالبيين» و«الإماء الشواعرءء و«آداب الغرياء»» انظر: تاريخ 
بغداد: 11/ 398 400» والإنباه: 2/ 251+ والوفيات : 3/ 307 309. ١‏ 

)3 في إيضاح الوقف : 4/1 والتئزهة : ص10» وبعضه بالمعنى . 

(4) هو سهل بن محمد السجستاني» ت: 255ه ‏ 8568م كان عالماً باللغة والشعرء كما كان سحسن 
العلم بالعروض وإخراج المعنى وقول الشعر. ولم يكن بالحاذق ة فى النحرء له تصانيف في اللغة 
والنحو والقراءة. انظر: طبقات الزبيديى: 94 96:؛ والنزهة: 189 -191. 
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وحكى الزبيدى من طريق أبي علي البغدادي عن المبرد : «#أول من وضع 
العربية» ونقط المصاحف أبو الأسود ظالم بن عمرو. 

وقال المبرد: سثل أبو الأسود عمن فتح له الطريق إلى الوضع في التحو 
وأرشدذه إليه فقال ؛ تلقيته من على بن أبى طالب . 

وفىي حديث آخر قال: ألقى إلى «علي؛؟ أصولاً احتذيت عليها»7' . 
عصفور" لما وافق اسمه اسم أمير المؤمنين فاتح باب الوضع لهذا العلم 
نقلالتحوإلينالدؤلي عن امبو الس وؤمتيي السطدل 
بدا النحو علي» وكذا ‏ نختمالنحوابن عصفور علي:(ة 

على أن صاحبنا الكاتب الأديب الأبرع أبا عبد اللّه محمد الأزرق 
الوادياشي” ‏ رحمه الله قد قال فيما يدافع ابن عصفور عما اقتضاه هذا المدح 
له بتفضيل الأستاذ المحقق أبي الحسن ابن الضائع عليه . 

ولقد أبدع في ذلك ما شاءء وخصوصا ما تضمن من التورية : 
بضائعك ابن الضائع الندب قد أتت بحظ من التحقيق والعلم موفور 
فطرت عقابأًكاسراأوماترى مطارك قد أغيًا جَنَاحَ ابن عُصْفور 

الثاني : أول من وضعه: «نصر بن عاصم الليثى. حكاه الزبيدي عن خالد 


(1) طبقات الزبيدي: 21. 

(2) هو علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشيلي أبو الحسن المعروف بابن عصفور. ت: 669ه 
1271م. حامل لواء العربية بالأندلس في عصرهء من تصانيفه : «المقرب» في النحو و*الممتم' 
في التصريف و7المقتاح» وةالهلال» وةالمقنم؟ وغيرها. انظر: عنوان الدراية: 266؛ وراحلة 
العبدري : 38 و245. 

(3) نفح الطيب: 2701/2 نقلا عن روضة الإعلام . 

(4) ذكره المقري في م.س: 701/2 و5/ 4152 نقلاً عن روضة الإعلامء وانظر: ما كتبه عنه د. 
بنشريفة في كتابه : «البسطي آخر شعراء الأندلس»: 123 -131. 
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المحذاء !2021 , 

وذكر في صدر اطبقاته:(3) ما يقتضي أن المعتمد عنده أن أبا الأسود هو 
السابق لذلك» فإئه قال 132و// ٠‏ 

«أول من أصل ذلك وأعمل فكره فيه أبو الأسوة ظالم بن خمرىق الدؤلي. 
ونصر بن عاصم» وعبد الرحمن ابن هرمزء فوضعوا للتحو أبواباء وأصلوا له 
أصولاء فذكروا عوامل الرفعء والنصبء والخفض والجزمء ووضعوا باب 
الفاعل والمفعول». والتعجب» والمضافء. وكان لأبى الأسود في ذلك فضل 
السيق وشسرف التقدم اهض. 

وحكى ابن الأنباري عن أبي عبيدة أنه قال: «9أول من وضع النحو أبو 
الأسود الدؤليء ثم ميمون الأقرنء ثم عتبسة الفيلء ثم عبد الله بن أبي 
إسحاق . 

قال : وو ضع عيسى بن عمر شي النحو كتابين ) سمى أحدهما : الجامع . 
والآخر: المكمل. فقال الخليل بن أحمد : 
ذاك :إكمالة وهذا #جسأأمصسعة بها ماس تمس موث 

قلت : زاد الزبيدي بيت ثالثاً متوسطأً بين البيتين وهو هذا : 
2<وهما بأايأك صارا ححكمة وأراحا من 5 قياس وو نظ وكا 

وفي تاريخ «ابن خلكان»9) زيادة أمر آخر ومساقه أنه لما ذكر لعيسى بن 


(1) هو خالد بن مهران المجاشعي أبو المتازل البصري. ت: 141ه . 758م. الحافظ وأحد الأئمة؛ 
ثبتء ثقة» روى عن أبي عثمان النهدي. ويزيد بن الشخيرء وروى عنه أبن سيرين» وشعبة» 
وخلق. انظر ميزان الاعتدال: 1/ 642. 

(2) انظر: طبقات الزبيدي: 27. 

(3) انظر: ص: 12-11. 

(4) إيضاح الوقف: 44/1. 

(5) طبقات الزبيدي: 42. 

(6) الوفيات: 486/3 - 487. 
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عمر الكتاب ‏ «الجامع؛ قال: «ويقال: إن سيبويه أذ هذا الكتاب ويسطهى 
وحشى عليه من كلام الخليل وغيره» ولما كمل بالبحث والتحشية نسب إليه؛ 
وهو كتاب سيبويه المشهور . 

قال: والذي يدل على صحة هذا القول أن «سيبويه» لما فارق عيسى بن 
عمره ولازم الخليل سأله عن مصنفات عيسى بن عمر» فقال له سيبويه: صنف 
نيفاً وسبعين مصنقاً في النحوء وأن يعض أهل اليسار جمعهاء وأتت عنده عليها 
آفة فذهبت ولم يبق منها فى الوجود سوى كتابين: أحدهما: اسمه: الإكمال» 
وهو بأرض فارس» عند فلانء 132ظ// والآخر: «الجامع» وهو هذا الكتاب 
الذي أشتغل [فيه]2!7 وأسألك عن غوامضه.ء فأطرق الخليل ساعة» ثم رفع رأسه 
وقال: رحم الله عيسىء وأتشد: ش 

«بطل 7 النحو جميعاً كلهة. . . البيتين. 

قال فأشار ب«الإكمال» إلى الغائب وب«#الجامع؛ إلى الحاضر اه . 

قلت: وقريب من هذا الذي ذكر في كتاب سيبويه باعتبار أخذه عن 
شيوخهء ما أشار إليه ابن العربي في «رحلته الصغرى»0©: «أن الخليل أنهاه إلى 
سيبويهء ثم تولى «سيبويه؟ نظمه وترتيبه» والله أعلم بحقيقة ذلك كله؟ . 


كك , 


لا تناقض نسبة ابتداء وضع هذا العلم إلى أبي الأسود ‏ ما تقدم ‏ قبله من 
إضافة إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فإن أبا الأسود قد 
اعترف بأنه لم يهتد إلى ذلك بنفسهء وإنما أخذه عن على رضوان الله عليه 
لكن لما كان هو المتولي لوضع تلك الأصول التي حذا نحوها في التفريع عليهاء 
فلا جرم نسب إليه ابتداؤه وإبرازه إلى الوجود؛ وهذا ظاهر. 


(1) في تي؟: به. ‏ 
(2) في ن.م.س 487/3: ذهب النحو. 
)3( مخ الرخلة : 387. 
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المبحث الثاني : 
فى سبب استنباطه ووضعه» وقد ذكروا فى ذلك أيضاً روايات : 
الرواية الأولى : 


ما رواه أبن الأنباري عن ابن أبي مليكة أن أعرابياً قدم في زمان عمر بن 
الخطاب . رضي الله عنه ‏ فقال: «من يقرئني مما أنزل الله على محمد 84؟ 
قال: فأقرأه رجل سورة «براءة» فقال: «إِنَّ الله بَرِيءٌ مِنّ المُشْرِكِينَ وَرَسُوَلِه؛ 
بالجر. فقال الأعرابي: أو قد برىء الله من رسوله؟ فإن يكن الله برئ من 
رسولهء فأنا أبرأ منه» فبلخ عمر مقالة الأعرابيء فدعاه فقال: يا أعرابي» أتبرأ 
من رسول الله كليْه؟!. . . قال: يا أمير المؤمنين» إني قدمت المديئة» ولا علم 
لي بالقرآن. فسألت: من يقرئنيء فأقرأني هذا سورة «براءة». فقال: إإِنَّ الله 
يري مِنّ المُْركِينَ وَرَسُولءء فقلت: أو 133و/ قد برىء الله من رسوله؟! إن 
كت الله ورين بعد ررضو افده فأنا أبرأ منه. فقال عمر: ليست هكذا يا أعرابي . قال: 
فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: «إِنَّ اللَّهَ بَرِيءْ مِنّ المُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ. فقال 
الأعرابي: وأنا والله أبرأ مما برىء الله ورسوله منه. فأمر عمر ‏ رضي الله عنه - 
ألا يقرىء القرآن إلا عائم باللغة» وأمر أبا الأسود فوضع النحوه( “اه. 
الرواية الثانية : 

روى أيضاً ابن الأنباري عن العتبي قال : لاكتب معاوية إلى زياد. . . يطلب 
عبيد الله ابنه فلما قدم عليه كلمه فوجده يلحن» فرده إلى زياد» وكتب إليه كتاباً 
يلومه فيه فيقول: أمثل عبيد الله تضيع؟! . . . 

فبعث زياد إلى أبي الأسود فقال له: يا أبا الأسودء إن هذه الحمراء9 قد 


(1) إيضاح الوقف: 38/1 39. 

(2) الحمراء: العسجم تبياضهم» ولأن الشقرة أغلب الألوان عليهمء وكانت العرب تقرل للعجم الذين 
يكرن البياض غاليا على ألوانهم مثل الروم» والمرس»ء وملٌ صافهم : الحمراء . اللسان : 
د 7 
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كثرت » وأقسدت من ألسن العرب» فلو وضعت شيئاً يصلح به الناس كلامهم» 
ويعربون به كتاب الله عز وجلء فأتى ذلك أبو الأسودء وكره إجابة زياد إلى ما 
سألء قوجد زياد رجلاء وقال له: امعد في طريق أبي الأسودء فإذا مر يك» 
فاقرأ شيئاً من القرآن وتعمد اللحن فيه . 

ففعل ذلك» فلما مر أبو الأسود رفع الرجل صوته بالقراءة فقرأ: «إِنَّ الله 
برى عِنّ الْمَشْرِكِينَ ورسوله»؛ فاستعظم ذلك أيو الأسودء وقال: عنز وجه الله 
أن يبرأ من رسولهء ثم رجع من فوره إلى زياد فقال له: يا هذا قد أجبتك إلى ما 
سألت . ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن» فابعث إلي بثلاثين رجلا . 

فأحضرهم زيادء فاختار منهم أبو الأسود عشرةء ثم لم يزل يختارهم حتى 
اختار منهم رجلاً من عبد القيس فقال: خذ «المصحف؛ وصبغاً يخالف لون 
المداد» فإذا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف» وإذا ضممتها فاجعل 
النقطة إلى جائب الحرف. وإذا كسرتها فاجعل النقطة في أسفلهء فإن أتبعت شيئاً 
من هذه الحركات غنة» فائقط نقطتين . فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره» 
ثم وضع 3م «الممختصرة المنسوب إليه يعد ذلك76' )اه. 


بيه : 

قال ابن خاتمة ‏ ومن خطه نقلت : #سأل بعض الأصحاب عن فعل زياد 
هذاء هل هو من الجائز لمكان ما اقترن به من القصدء فيكون هذا القصد عذراً 
للمجتهد في الأمر يذلك؟ قال: والجواب أن ذلك حرام للآمر به والمأمورء ولا 
عذر في مثل ذلك لزيادء لأن تحريف الكتاب العزيز حرام باتفاق. وقد يكون في 
كثير من الصور كفرء وحظره معلوم من دين الأمة بالضرورة» فلا مساغ له بوجه 
إلا أن يكون ذلك من سقطات زيادء فقد كان له سقطات لا يسلمها أهل الدين» 
وإن كان من الدهاة في أمر الدنيا ‏ أعاذنا الله من عثرات الألسنة». 


قلت: وما قاله بين ل سيما وذلك المرتكب لم تدع إليه ضرورةء فإ 


(1) إيضاح الوتف: 39/1 41. 
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إمكان الوقوع في اللحن المؤدي إلى الكفر بسبب فساد اللسان» كاف في عذر 
الإقدام على وضع ما يدرأ به هذا الفسادء وهذا ظاهر والله أعلم . 


فاكدتان : 
إحداهما : 


قال أبو عمرو الداني ‏ رحمه الله -: #أول من صنف النقطء ورسمه في 
كتاب. وذكر علله الخليل بن أحمد» ثم صنف ذلك بعده جماعة من النحويين» 
والمقرئين» وسلكوا فيه طريقه. واتبعوا سنته» واقتدوا بمذاهبه. منهم: أبو 
محمد يحيى بن المبارك اليزيدي» وابنه: أبو عبد الرحمن عيد الله؛ وأبو حاتم 
سهل بن محمد السجستانيء وأبو عيد الله محمد بن عيسى الأصيهاني 0" 
وآبو الحسن أحمد بن جعفر بن المنادى)» وأبو بكر أحمد بن موسى بن 
مجاهدء وأيو بكر محمد بن عبد الله بن أشتة20. وأبو الحسن علي بن 
محنك بن ]1030 يقري أها 0 وجماعة كثيرة غير هؤلاء . 


(1) محمد بن عيسى بن إبراهيم أبو عبد الله التيمي الأصبهاني» إمام في القراءات» أخخدذ عن جماعة 
منهم: خلاد بن خالدء وخلق. وسليمان بن داود الهاشمي» وروى القراءة عنه: الفضل بن 
شائان وهو أكبر أصحابه وأعلمهم» ومحمد بن عبد الرحيم الأصبهاني وأيو سهل حمدان بن 
المرزبان: له مصتفات منها: (الجامع في العراءات؟ وكجاياً غي العدد» وآخر فى #اجواز قراءة 
القرآن» على طريق المخاطبةء كما كان إماماً في النحو. ءت: نحو 253ه- 867م. وقيل: 
2ه. انظر : طبقات القراء: 2/ 223 224. 

(2) البغدادي المعروف بابن المنادى. ت: 336ه ‏ 947م. حافظ, ثقَة» متشنعء ضابط ١‏ قرأ على 
الحسن بن العباسء وعبيد الله بن محمد اليزيديء والفضل بن مخلد وقرأ عليه: أبو الحسن 
علي الدارقطني؛ وأحمد بن نصر الشذائي. وأبو الحسن بن بلال وغيرهم. انظر طبقات القراء : 
[/ 44. 

(3) الأصبهاني: ت: 360ه ‏ 970م. عالم بالعربية؛ وأستاذ في القراءات» محقق. ثقةء له كتاب : 
«المحبراء وةالمفيد؟ في الشاذ. انظر : طبقات القراء : 2/ 184. 

(4) في الأصول: بشرء والتصويب من طبقات القراء . 

)5( البغدادي المقرىء»ء روى القراءة عن اين مبجاهده والحسين بن علي الشياطء» والحسن بن 
الحباب وروى عته أبو عبد الله الكارزيني؛: روعلي بن محمد الخبازي. انظر: طبقات القراء : 
)/ 566, 
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قال: وممن اشتهر من المتقدمين بالنقطء واقتدى به فيه من المدتنبين: 


عيسى بن مينا قالون7" راوية نافع» ومقرىء أهل المدينة . 


رمن أهل البصرة: بشار 134و// بن أيوب أستاذ يعقوبب بن إسعحاق 


الحضرمي2. [والمعلى](3 5 0-2 صاحب المجمحدري 50 ومن 
الكوفيين : صالح بن عاص !6) صاحب الكسائي ١‏ ومن الأندلسيين : احكم بن 
عمران» صاحب الغازي بن قيس»76 6اه.. 


الفائدة الثانية : 

روى الحافظ أبو عمر ور أيضا : «أن أول من نقط المصحفب يحيى س 
بعمر , 
(1) عيسى بن مينا بن وردان الزرفي ويقال المري» مولى بنى زهرة؛ أبو موسى الملقب «قالون» 


(2) 


(3) 
(4 


(05) 


(6 


(7 


قارىء المديتة ونحويهاء يقال إنه ربيب ناقع: وقد اختص به كثيرآء وهو الذي سماهء «قالون؛ 
لجودة قراءته» فإن «قالون؟» باللغة الرومية لاجيدة. ت: 220ه ‏ 835م. انظر طيقات القراء: 1/ 
5 616. 

أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي - مولاهم البصري. ت: 205ه ‏ 820م. أحد القراء 
العشرة. وإمام أهل البصرة ومقريهاء من أعلم أهل زمانه بالقرآن؛ والنحوء رغيره» وأروى 
الناس لحروف القرآن وحديث الفقهاء. انظر: طبقات القراء: 386/2 - 389. 

في الأصول: المحلى؛ والتصويب من طبقات القراء . 

المعلى بن عيسىء ويقال اين راشد البصري الوراق الناقط؛ روى القراءة عن عاصم الجحدريء 
وعون العقيلى» وروى عنه على بن تصيرء وبشر بن عمرء وغيرهما. انظر: طبقات القراء: 304/2. 
هو عاصم بن آبي الصباح العجاج؛ وئيل: ميمون أبو المْجَشْر بالشين المشددة المكسورة؛ 
الجحدري البصري المقرىء. ات نحو: 128ه ‏ 745م. أخذ القراءة عن نصر بن عاصم» 
ويحى بن يعمرء وروى حروفا عن أبي بكر عن التبي يكِ. وقرأ عليه عيى بن عمر الثقفي 
وسلام بن سليمان» وروى عنه الحروف المعلى بن عيسى الوراق» وهارون الأعور وغيرهما. 
انظر: طبقات القراء: /١‏ 349. 

صالح بن عاصم الناقط الكوفي ؛ روى الحروفب عن الكاتيء وهو من المكثرين في النقل عنه ١‏ 
روى القراءة عنه محمد بن الجهم؛ طبقات القراء: 1/ 333. 

غازي بن قيس أبو محمد الأندلسيء إمام جليل وثقة ضابط » كان مؤدبا بقرطبة» ثم رحل فحجء 
وأخعل القراءة عن ناقم بن أبي تعيم » والموطأ عن الؤمام مالك بن أنس : وهو أرل من أدخل 
قراءة نافم» وموطأ مالك إلى الأندلس»؛ وكان خيراً فاضلاء فقيهاء عالماء أديباء ثقة مأموناً. 
مات 199ه ‏ 814م. طبقات القراء: 2/2. 
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رروىك أيضاً أن أول من نقطهاء وعشرهاء وخمسها) نصر بن عاصم . 
وأحذ! ذلك عن أ بي الأسود | إذ كانت السابق إلى ذلك قاين بهد) وهو 37 
أحمد ' الهمزء والتشديدء والرومء شما وقفا الناس في ذلك أثرهماء 
واتبعوا فيه ستتهماء وانتشر ذلك في سائر اليلدان. وظهر العمل يه في كل عصر 
وأوانء والحمد لله على كل حال6 اه. 

وقال في #المقنع2©9: #أكثر العلماء على أن المبتدىء بذلك أبو الأسود. 
جعل الحركات والتنوين لا غيرء وأن الخليل هو الذي جعل الهمزة. والتشديد» 
والرومء والإشمام؟. 
الرواية الثالثة : 

حكاها ابن الأنباري أيضا عن عاصم بن أبي النجود . قال : 

«أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي جاء إلى زياد #بالبصرة» فقال : 
إني أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم. وتغيرلدت السنتهمء أفتأذن لي أن أضع 
للعرب كلاماً يعرفون بهء أو يقيمون به كلامهم! قال: لا. 

قال: فجاء رجل إلى زياد فقال: أصلح الله الأميرء توفي أيانا وترك بتوناء 
فقال زياد: توفى أبانا وترك بنوناً! ادع لى أبا الأسودء فقال: ضع للناس الذي 
نهيتك أن تضع لهم . 

قال عن بعضهم: كان أبو الأسود الدؤلي أول من وضع العربية 
بالبصرة»0 , 


)01( الروم : حركة ملختلسة ميختهاة؛ وحمي أكثر من الإشمام لأنها تسمع» أما اعيعام من شم 
الحروف ؛ أذاقها الضمة أو الكسرة بحيث لا تسمم ٠‏ ولا يعد بهاء ولا تكسر ونا 

)2( المقنع في رسم المصاحف ونقطها لبي غمرو الداني . انظر : ونائعةة 58 الظنون: 2/ ٠.1809‏ 
والإعلام : 4/ 206. وذكر أن الكتاب طبع ولم أعثر على نسخة منه . 

(3) إيضاح الوقف: 42/1 43. 
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الرواية الرابعة : 

قال الزبيدي عن علي بن محمد الهاشمي: «سمعت أبي يقول7": كان بدء 
ما وضع أبو الأسود الدؤلي النحو أنه مر به سعد. وكان رجلا فارسيا قدم البصرة 
مع أهله. وهو يشود فرسه. فقَال: ما لك با سعد؟ ألا ترركب؟ فقال : قر سي 
ضالء (2). 1 فضبحك به من حضره . 


قال أبو الأسود: هؤلاء المواليى قد رغيوا في الإسلامء ودخلوا فيه: 
وصاروا لنا إخوةء فلو علمناهم الكلام» فوضع باب الفاعل والمقفعول ولم يزد 
عليه . قال أبي : فزاد في ذلك الكتاب رجل من بني ليث أبواباء ثم نظرء فإذا في 
كلام العرب ما لا يدخل فيهء فأقصر عنه. فلما كان عيسى بن عمر قال: أترى 
أن أضع الكتاب على الأكثرء وأسمي الآخر لغات؛ فهو أول من بلغ في كتاب 
النحو غايته](© . 


الرواية الخامسة : 


قال الزبيدي : لأويروى أن الذي أو جب عليه الوضع في النحو. أن أبنته 
قعدت معه في يوم قائظ شديد الحرء. فأرادت التعجب من شدة الحر» فمَالت: 
«ما أَسَدٌ السَدٌ! فقال أبوها: القيظء وهو ما نحن فيه يا بنية» جواباً عن كلامهاء 
التعجبء» فقال لها: قولى يا بنية (ما أَشَّدَ الحَيّ!؛ فعمل باب التعجب» وباب 
الفاعل والمقعول به وغيرهما من الأيوابي»4(6 أزلم. 

ويحكى عن يحيى بن يعمر فى هذا الخبر : «أن أبا الأسود دخل إلى ابنته 
بالبصرة في يوم قائظء فقالت له: يا أبتء» ما أشَدٌ الحر! برفع أشدء فظنها 
(1) في طبقات الزبيدي 22: يذكر. 
(3) انظر : طبقات الزبيدي: 22. 
(4) م.س: [22-2. 


408 


تسأله: أي زمان الحر أشد؟ فقال لها: شهر ناجرء فقالت: يا أبت إنما 
أخبرتك. ولم أسألك! فأتى على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فقال: يا أمير 
المؤمنين» قد ذهبت لغة العرب لما خالطت الأعاجمء ويوشك إن تطاول عليها 
زمان أن تضمحلء فقال له: وما ذاك؟ فأخيره خبر ابنتهء فأمرهء فاشترى صحفا 
بدرهم وأملى عليه : الكلام كله لا يخرج 135و// عن اسمء وفعل.؛ وحرف. 
جاء لمعنى»: وهذا هو أول كتاب سيبويه» ثم رسم أصول النحو. 


فائئلة : 


قال الجوهري: «شهر ناجر هو كل شهر في صميم الحرء لأن الإبل 
«تنجر» في ذلك الشهر . يريد من «التَّجَر بالتحريك . 

قال * وهو عطش يصيب اليل والغدم عن أكل «الحجبة»7! قلا تكاد تروى 
من الماء . 


قال عن يعقوب© : وقد يصيب الإنسان النجر من شرب اللين الحامض» 


فلد يروى من الماء:0© , 


قنبيه : 
السيب العام لوضع هذا العلم فساد لساأن العرس » وتغخيره بمخالطة 
الأعاجمء فاضطر لذلك لوضع ما يدر أشياع ذلك الفساد وغلبته على التاس 


اعتباره شرعاً . 

ومن كلام الناس في هذا المعنى على وضوحه في نفسه قول الزبيدي في 
«صدر طبقاته» «ولم تزل العرب تنطق على سجيتها في صدر إسلامهاء 
)0( الحة : بِرْرٌ كل نبات ينيبت وحده من غير أن يبذر. الْلْسِانْ ‏ حيس . 
(2) في كتابه تهذيب الالفاظ : 674. 


)3( الصحاح : باب الراء ‏ فصل النون. 
(4) انظر: ص: 12-11. 
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وماضى جاهليتها حتى أظهر الله الإسلام على سائر الأديان» فدخل التاس فيه 
أفواجاً» وأقبلوا إليه أرسالاً1'؟» واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة واللغات 
المختلفةء ففْشا الفساد في اللغة العربية» واستبان منها في الإعراب الذي هو 
حليهاء والموضح لمعانيهاء فتفطن لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقين من 
دخلاء الأمم بغير المتعارف من كلام العرب» فعظم الإشفاق من فشو ذلك 
وغلبته» حتى دعاهم الحذر من ذهاب لختهم» وفساد كلامهمء إلى أن سييوا 
الأسباب فى تقييدها لمن ضاعت عليه» وتثقيفها لمن زاغت عنهء فكان أول من 
أصل ذلك» وأعمل فكره فيه» أبو الأسودء ثم ذكر ما تقدم نقله . 


ثم قال: ثم وصل ما أضلوه من ذلك التالون لهمء 135ظ// والاآخذون 
القّياس » وفتق من المعاني. وأوضح من الدلائل؛ وبين من العلل». 


قلت: وعلى هذه الطبقة فمن بعدها على الجملة يتنزل قول «أبي نصر 
الفارابي»20) في كتاب الألفاظ له: :وأكثر ها تشاغلوا بذلك من ستة تسعين من 
الهجرة إلى ماثتين. قال: وكان الذي تولى ذلك من بين أمصارهم - يعني 
العرب ‏ أهل الكوفة والبصرة من أهل العراق» ونقلوا لغتهم» والفصيح منها عن 
سكان البراري منهم دون أهل الحضرء ثم من سكان البراري من كان في أوسط 
بلادهمء ومن أشدهم توحشاً وجفاء. وأبعدهم إذعاناً وانقياداً. وهم قيس. 
وتميمء وأسدء وطبّىء. ثم هذيلء فإن هؤلاء معظم من نقل عنه لسان العرب» 
والباقون فلم يؤخذ عنهم شيء لأنهم كانوا فى أطراف بلادهم مخالطين لغيرهم 
من الأممء ومطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم لألفاظ ساتر الأمم المطيفة بهم 
من الحبشة» والهندء والفرسء. والسريانيين» وأهل الشامء وأهل مصرة اه. 
(1) أرسالاً: أي طوائف . 
(2) هر محمد بن محمد الفارابيى. ت: 339ه ‏ 950م. من المتقدمين في صناعة المنطق» رياضي» 


طبيب ٠»‏ موصيقي »؛ من تصانيفه: «مراتب العلوم»؛ و«المدخل إلى علم المنطق؟. انظر : 
الفهرست : 382» والوفيات.: 153/5. 
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وله في #صدر الكتاب؟ كلام في هذا المعنى أتم مما نقل عنه فراجعه من 
هنالك . 


المسبحث الثالث : 


فى واجه اعتبار هذا السبب لوضع العربية في نظر الشرع. وذلك ظاهر 
بأيسر تأمل من جهة بنائه على اعتبار #قاعدة المصالح المرسلة» على ما تقرر في 
الأصولء فإن ظهور المصلحة به في حفظ الشريعة واضح المناسبة لتصرفات 
الشرع قطعأء وعند ذلك فلا يتوقف في الإقدام عليهء وإن كان لم يتقدم عليه 
عهد في زمان النبي كله كيف وأصحاب رسول الله كك قد فتحوا باب الحفظ 
للشريعة بنوع منه» 136و// وذلك حين اتفقوا على جمع المصحف الكريم مع 
فقد النص على الإذن فيه» حتى قال بعضهم: كيف نفعل شيئا لم يفعله 
رسول الله يَلِِ؟! لكن لما علموا يقيناً بما شرح الله صدورهم إليه» أن الإقدام لا 
بد منهء وإلا أدى لا محالة إلى ضياع القرآن. وذهاب كثير منهء فلا جرم اتفقوا 
على جمعهء وتقدموا بذلك إلى تأصيل الوضع لما يحفظ به الشريعة عند قيام 
مقتضيهء وإن لم يوجد في زمان النبي جك . 

هذا إن سلم أن وضع هذا العلم لم يتقدم إليه الخلفاء الراشدونء وأما إن 
كانوا هم الذين أمروا به» وأرشدوا إلى تأصيل أوضاعه - كما يدل عليه ما 
تقدم ‏ فهو بلا شك من جملة ما سنوا من الخير الذي سبقوا إليه ودليلهم عليه 
هو بعينه دليل جمعهم للمصحف وغير ذلك مما تنتظمه قاعدة المصالح 
الفرسلة. 


تلسلك : 


إذا تقرر وجه اعتبار ذلك السبب لوضع العربية في نظر الشرعء فيبقى بعد 
ذلك أن يقال: هل يسمى ذلك الوضع بدعة من جهة أنه لم يكن في زمان 
النبي يَوقِ؟ لكن الابتداع فيه يكون واجبآء بناء على تقسيم البدع بانقسام أحكام 
الشريعة» وهو طريقة الشيخ عرز الدين ‏ رحمه الله وتلميذه القرافى ؛ أو له 
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يسمى ذاك بدعةء. لأن أدلة الشرع وقواعده تتناول الإقدام على وضعه» وإن لم 
يسبق به عهد لعدم وجود مقتضيه وما هو كذلك لا يقال فيه بدعة» وإلا لزم أن 
يقال في كل ما [تجدد](" من الوقائع التى لم يرد فيها نص عن النبي ويهِ على 
الخصوصء» وتكلم قيها العلماء بما تقتضيه القواعد الشرعية أنه بدعة» وليس 
كذلك لأن البدعة ما لا أصل له في الشريعةء 136ظ// ولا يجري على ما يعتبره 
العلماء فى الاستنباط لحكمه. وهدذه هي طريقة المحققين من العلماء . 

وللأستاذ أبى إسحاق الشاطبى ‏ رحمه الله فى تخليص هذا الأصل من 
شوائب ما يكدر 558 اليذ الطولى. [والسعي][!2) الذي لا يؤدي شكره إلا من 
عرف قدر ما يسر الله من ذلك على يديهء فجزاه الله عن الإسلام خخيرا. 

إذا عرفت هذا محال في بيان تمام الدليل عليه على مواضعه. فقول 
«الشيخ عز الدين» في «قواعده:(9 : «إن من أمثلة البدع الواجبة» الاشتغال بعلم 
النبحو الذي يفهم به القران» وكلام رسول الله 232 . 

قال: وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجبء ولا يتأتى حفظها إلا 
بمعرفة ذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»#. 

ومثل هذا ذكر في حفظ غريب الكتاب والسئة من اللغة. 


قال الأستاذ أبو إسحاق في أصل ما ينبني عليه؛ وهو تقسيم البدع بحسب 
أحكام الشريعة: (إنه أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه 
متدافع » لأن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع. 
ولا من قواعده». إذ لو كان هناك ما يدل على وجوب. أو ندبء أو إباحة» لما 
كان ثم بدعةء ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بهاء أو المخير 


(1) فى «حج»: تجرد. 
(2) في «ج»: السفلى. 
(3) انظر: 173/2. 
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قال: فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعاء وكون الأدلة تدل على 
وجوبهاء أو ندبهاء أو إباحتهاء جمع بين متنافيين»7'" انتهى المراد منه . 

ومثله للشيخ أبي عبد الله ابن مرزوق التلمساني ‏ رحمه الله ما ملخصه 
عند كلامه على هذا التقسيم في كلام عز الدين والقرافي ظاهره: «أنه كلام 
خالف به يعني القرافي - ما حكاه من اتفاق المالكية على إنكار البدع. 
37 ولا مخالفة فيه عند التحقيق وإمعان النظرء لأن ما ذكره من الأقسام لم 
تخرج عن أدلة الشرع وقواعده. 

قال : وما مثل به القرافيى كله من المجمع عليه ء والإجماع أقوى أدلة 
الشرعء فأين البدعة؟!». قلت: وقد تقدم عن الأستاذ أبي إسحاق أن اتسمية 
مثل هذا بدعة إما على المجاز المحض من حيث لم يحتج إليها أولاء ثم احتيج 
إليها بعد. أو من عدم المعرفة بموضوع البدعة». 

قلت: ولا سبيل إلى اعتقاد هذا الثاني في حق هذين الشيخين: وخصوصاً 
الإمام الأعظم عز الدين . 

وعلى المحمل الأول حمله الأستاذ أبو إسحاق فقال: «ظاهر منه ‏ يعني 
الشيخ عز الدين ‏ أنه سمى المصالح المرسلة بدعاًء قال: بئاء ‏ والله أعلم - 
على أنها لم تدخل أعيانها تحت التصوص المعينةء وإن كانت تلاتم قواعد 
الشرعء فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانهاء فتسميته لها بلفظ 
البدع» هو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة واستحسانها من حيث 
دخولها تحت القواعد. ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوفت عنده مع 
الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينةء وصار من القائلين بالمصالح المرسلةء 
وسماها بدعاً في اللفظء كما سمى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الجمع في قيام 
رمضان في المسجد «بدعة» . 

قال: أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه. 


(1) الاعتصام: 191/1 192. 
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ولا على مراد الناس لأنه خالف الكل في ذلك التقسيمء فصار مخالفاً 
للإجماع70'" . 

قلت : وما تقدم عن أبن مرزوق نشي الون هذه المخالمة بظاهر كلامه ع 
وتمام النظر فى هذا المقام يخرجنا عن المقصودء وغرضنا منه التنبيه على أن 
وضع العربية لا يتبغى أن يطلق عليه اسم البدعة؛ وإن كانت واجبة عند القائلين 
بانقسام البدع لأن الحق 137ظ// خلاف ذلك . 

وإذا كفى منه ذلك». فلم يبق إلا تحقيق ما هو حكم الشرع على هذا 
الوضع وهو: 


ولا إشكال مع استحضار تحمى الضرورة إليهده وحصول الحفظ به لأهل 
الشريعة أنه الحكم الواجب عليهم»ء والتكليف اللازم بهمء يحسب ما أخذ عليهم 
من النظر للمسلمين بما يحفظ عليهم دينهم» ويبقى لهم سبب الفهم فيه. 


والتعقل لخطابه . 
وقد تقده9© في كلام الشيخ عز الدين: «أن حفظ الشريعة واجبء ولا 
يتأتى حفظها إلا بمعرفته . 


قال: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»6. وهو أمر لا يفتقر إلى 
استشهاد عليه لوضوحه في نفسهء فإن قلت : فلم توقفوا في المبادرة إليه؟ . 

الأول: ما ظهر مقتضى الشروع فيهء وإعمال النظر في تمهيد أصولهء 
حتى اسحتاج «زيادة إلى التحيل على أبىي الأسود بما تقدم عنهء والمعلوم منهم 
المسارعة إلى المخيرات» والمسابقة إلى حراسة الدين وحفظه من عوارض التغيير 
والتبديل» . 


(2) انظر: ص : 136ظ من مخ «أ». ص : 470 من هذا الكتاب . 
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فلت : لاستعظامهم إحداث ما لم يعهدوه في زمان الوحي. وإن ظهر وجه 
الإقدام عليه بما رسخ في نفوسهم من ذم البدعة» وخطر التلبس بها كما توقف 
الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم ‏ عن جمع القرآن على ظهور المصلحة يه 
وشدة الحاجة إليهء ليعلموا من يأتي بعدهم كيف يكون الحذر من إحداث ما لم 
يوجد في زمان التشريع حتى لا يكون منه بدء وحيتئذ يقدم على وضعه وإلحاقه 
بالمشروعء وهذا من أكد ما يتعين أن يعلم من شأنهم في هذا الباب . 

قال ابن الحاج في «المدخل»2'7: «يحتاج أن تعرف أحوالهم في البدع أولاً 
كيف كانت؛ وكيف كانوا يراعون هذا الأصل ويتحفظون© عليه. 

قال: فمن ذلك ما جرى بينهم في أصل الدين» وعمدتهء وهو القرآن؛ 
وكيفية جمعه وما قالوا بسبب ذلك». وإشفاقهم 138و// من الأخذ فيه مع 
الحاجة الداعية إلى جمعه. 


ثم قال بعد نقل ما ورد عنهم هن المراجعة فى جمعه وفيها ما يشير إلى 
يفعلوه. وخخافوا أن يكون ذلك حدثاً يحدثونه بعد نبيهم يكل فما بالك ببدعة لا 
يترتب عليها نفع» أو يترتب عليها حظوظ [النفوس](2. أو الركون إلى العوائد. 
معاذ الله أن يصغي7 أحد منهم لهاء فضلاً عن الكلام فيها بتفى أو إثبات . 

[قال]50 : ومن ذلك اختلافهم في شكل المصحف » ونقطه. و تعشيره 6 
فمنهم من أنكره وإن كانت تتعلق به هذه المصلحة العظمى التي قد ظهرت في 
الأمة. 

ثم قال بعد حكاية ما وقع من ذلك الاختلاف: فانظر مع ما ترتب على 


(01) انظر : 76/1 . 78. 

(2) فى المدخل 76/1: ويستحفظون. 
(3) في «1»: النفس. 

(4) م.س: 77/1: يضم. 

(5) بداية مخ: «ده. 
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نقطة وشكله. وغير ذلك من المصلحة العظمى للصغار» ومن لا يقرأ من 
الكبارء كيف كرهوا ذلك مع هذه الفائدة العظمى . على هذا كان منهاجهم في 
تحريمهم للبدع؟ انتهى المراد منه . 

وعند المعرفة به من سيرة السلف الصالح - رضوان الله عليهم ‏ يتوقف 
أبي الأسود وغيره من طبقته عن المبادرة لوضع هذه الصناعة . 

الثانى : ما ظهر مقتضى الإذن فيه من معنى توقف الصحابة عن جمع 
المصحف حتى وضح للجميع تحقق الضرورة. وتيقن لديهم وجوب العمل على 
مقتضاهاء فحيلئك أقدموا على ما أقدموا عليه وصدورهم لما عبرا إلية 
يعد زمان الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. وأما إن كان بدؤه متلقى عن سخلفائهم 
كما دلت عليه الروايات المتشّدمة . واشتهر ذلك عند الناس ء فللا شحماء (مخ لاج 6) 

وقد سبق هذا غير مرةء فعلى كل تقدير لا سيل إلى إطلاق اسم البدعة 
على وضع هذا العلم للقطع بوجوبه أولاء ولمنع إطلاقه على جهة المجاز ثانياء 
وقد تقدم الكلام على ما يظهر في ذلك من كلام الشيخ أبي طالب المكي . 
فراجعه من هثالك . 


(1) بتر في «أ»: يشمل بقية الباب الثالث وأوائل الاب الرابع» اعتمدنا في تسمة ذلك على النسخ 
ب واج و دء إلا أن هج» كانت هي الأساس لوضوحهاء وسلامتها من الأرضة؛ وقد اعتمدنا 
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وعزترعااية: 7 ً 2-0 5 ا ارجات ي فاق أتطروافنية:. + ار بزاية., , بحري 
> المي عي مذيع ليم م العام ماما اه مامه > ايه زر . :> يا ا“ ا طيحيى حر عد ف “مامالا ع ابل بق ابي نطواي نيلي لي الي ان يليار ني لبي 


المصل الثاني 
هي حكم الاشتحال مه في حظر الشرع 


وفيه نظرات : 

أحدهما: إجماليء والآخر : تفصيلي . 
النظر الأول : الإجمالي : 

وفيه مسائل . 
المسألة الأولى : 

في أن الاشتغال به على هذا النظر فرض كتفايةء» وهو مراد الشيخ 
عز الدين بما تقدم عنه أن الاشتغال به واجبء لأن أحداً لا يقول: إنه من 
الفروض العينية لحصول المصلحة به من حفظ الشريعة [من غير]' نظر بالذات 
إلى القائم بها على ما تقرر في الأصول في حقيقة فرض الكفاية . 

وأيضاً لما كانت الغاية به فهم ما تتلقى منه الأحكام الشرعية؛ وهو الكتاب 
والسنةء كان لا محالة بمنزلة النظر فى ذلكء» فرضاً على الكفاية من باب ما لا 
يتم الواجب إلا به. وعند ذلك فلا يصح أن يكون فرض عينء وما هو وسيلة 
إليه فرضاً على الكفاية لامتناع تصور ذلك عقلا وسمعا. 

وبالجملة فلا [نزاع]©) في فرضية ذلك على الكفاية» وقد قال العلماء فيما 


(1) غير واضصحة في #ب». 
(2) في «ب:: لا تنازع . 
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هو كذلك: #إن التكليف به ليسقط عمن لم يقم به إذا كان هناك من قام به؟ . 
ومن هنا قال ابن خاتمة: «لو أن أهل جهة معتبرة تواطؤوا على تركها 
يعني العربية ‏ مع الترشيح» وكمال الاستعداد لأثمرواء ويسقط التكليف 
ولازمه بمعل البعض؟ . 
وما قاله صحيح لأن ذلك هو لازم فرض الكفايةء لكن ينبغي أن يقال : 
سقوط التكليف عند فرض الاشتغال بهاء هل يكفي فيه ظن الفعل» أو لا بد من 
تعحقيق وفوعه وهي : 
المسألة الثانية : 


قال القرافي في «قواعده:27: «يكفى فى سقوط المأمور به على الكفاية 
ظن الفعل لا وقوعه تحقيقا. 

قال: فإذا غلب على ظن هذه الطائفة أن تلك فعلت» سقط عن هذهء وإذا 
غلب على ظن تلك أن هذه فعلت سقط عن تلك». وإذا غلب على ظن كل واحد 
منهما فعل الأخرى» سقط الفعل عنهما». 

قال ابن الشاط©©؟ يحتمل أن يقال: «لا يكفي الظنء قال: فإن قيل : 
يتعذر 167/ / القطع. فالجواب: لا يتعذر القطع بالشروع في الفعل » والتهيؤ 
والاستعداد. أما بتحصيل الغاية فيتعذرء فهاهنا يكفى الظن لا فى المبادىء 
والمقامات05© . ١‏ 1 

قلت: [البين]؟ أن عدم كفاية الظن هنا واجب أن يقال بهء لما قرر في 


(1) انظر: 117/1. 

(2) هو قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري الإشبيلي (أبو محمده أبو القاسم) تث: 
3ه - 1323م فقيه: فرضي»ء كان نسييم وحده في أصالة النظرء وتفوذ الفكرء والعكوف على 
العلم؛. والاقتصار على الاداب السنية. من تاأليغه: «أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد 
والفروق؟ ؛ و«غنية الرانض». . . وافهرست؟ . أنظر: الديباج. 152/2 153. 

(3) انظر حاشية ابن الشاط : 1/ 116. 

(4) في «دأ؟: البيان. 
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توجيههة باعتبار عدم تعذر القطع إلا عند إرادة العلم بتحصيل الغاية . 

«ووجه أن الظن لا يكفى حيث لا يتعذر القطع»ى. لأنه يؤدي إلى 
[التواكل]7© في إقامة الفروض» وذلك ظاهر في الإخلال بهاء وكذا في فرض 
الاشتغال بهذا العلمء لأنه فرد من أفراد الفروض الكفائيةء فإذا تحقق فى 
الحواضر المعتبرة أن هناك من قام بوظيفة الاشتغال به تعليماً وتعلماء فحينئذ 
يسقط الفرض عن الياقين»ء لكن يبقى أيضاً أن يقال: لفظ السقوط يشعر بتوجه 
[الفرض ](2) على الجميع [أولا. !0 بعد عن البعضص بفعل القائمين به . 
وهذا هو قول أكثر الأصوليين في فرض الكفاية على الإطلاق. وبعضهم يرى أنه 
متوجه على البعض . 1 

وتقريب النظر في ذلك بحسب المحتاج إليه في الموضع يستدعي تمهيد ما 
يتضح به الصواب وهي : 
المسألة الثالثة : 

وذلك أن قولهم: فرض الكفاية متوجه على الجميع» وإذا قام به البعض 
سقط عن الباقين؛ . 

قال فيه الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله _: "ما قالوه صحيح من 
جهة كلى [الطلب]20 وأما من جهة جزئيه» ففيه تفصيل» وينقسم أقساماء وريما 

قال: ولكن الضابط للجملة من ذلك: أن [الطلب]7*؟ وارد على البعض 
ولا على البعض كيف كان. قال: ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل 
)1( فى «د4: التوكل. 
(2) وردت العبارة في :د؟ كالتالي » الفرض عن الياقين على الجميع . 


(3) ساقط من «أه., 
(4) و(؟5) في «أ: الطالب. 
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ثم استدل على ذلك بأمور ثلاثة من جملتها: ما وقع من فتاوى العلماء: 
كقول مالك رضي الله عنه ‏ وقد سئل عن طلب العلم أفرض هو؟ : «أما على 
كل التاس فلاةء والمراد به الزائد على الفرض العيني . 

وقوله أيضاً: أما من كان فيه موضع للإمامةء فالاجتهاد في [طلب]() 
العلم عليه واجب» والأخذ في العناية بالعلم على قدر الئية فيه . 

قال: فقسم كما ترى» فجعل من فيه قبولية للإمامة مما يتعين عليه» ومن 
لا جعله مندوباً إليه» وفي ذلك بيان أنه ليس على كل التاس . 

قال سحنون: من كان أهلاً للإمامة وتقليد [العلوم]؟ فرض عليه أن 

ثم قال: لكن قد يصح أن يقال له: إنه واجب على الجميع على وجه من 
التجوز. لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة؛. فهم مطلوبون بسدها على 
الجملة . 

فبعضهم هو قادر عليها مباشرةء وذلك من كان أهلا لهاء والباقونء وإن 
لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين» فمن كان قادراً على الولاية فهو 
مطلوب بإقامتهاء ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر 168// وهو إقامة ذلك 
القادرء وإجباره على القيام بهاء فالقادر إذأ مطلوب بإقامة الفرض» وغير القادر 
مطلوب بتقديم ذلك القادر؛ إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما 
لا يتم الواجب إلا به. 

قال: وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف فلا يبقى للمخالفة وجه ظامر»20 . 

قلت: وعلى هذا التحقيق الذي لا شك في صواب القول بهء» فواجب 
على الجميع في الجملة أن يقيموا من يشتغل بتعليم هذا العلم» وواجب على 
)01( ساقط من <ج؟. 

(2) في «ده: للعلم. 
(3) الموافقات: 176/1 179. 
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البعض الذين لهم القدرة على القيام به أن يجيبوا إلى ذلك في الجملة أو التفصيل 
إذا تعين على واحد بعينه»ء حيث يتفق ذلك على ما سيرد إن شاء الله ومن 
المسألة الرابعة : 


أن يقيم للناس من يعلمهم هذا النوع من العلم في جملة العلوم الدينية» 
وما لا بد لهم من معرفته» ليستقيم لهم دينهم ودنياهمم» ويجري عليهم وعلى 
مؤجر المشتغلين عليه ما يتفرغون بكفايته للقيام يما هم يسبيله . 

قال ابن حزم في فضل ما يلزم الإمام أن يسير به من السير من سياسة 
المملكة له وقد ذكر ما يبدأ به : 

افاذأ تم أمر ذلك نظر [الإمام ]17 فيمن يعلم الناس دينهم ٠:‏ فرت لأهمل 
كل ناحية هن يقوم بتعليم من فيها القرآنء والفقه» ويرويهم الحديث» ويعلم 
الموضوعة : وبيان الدع [المجهورء 20 والتحو. واللغة. والطب» واللحسابس. 
ومعرفة الأوقات . 

قال: فمن تطوع ليعلم الناس ذلك» وكان غنيا بماله» فالله متولي أجرهء 
ومن كان فقيراً واحتاج أهل محلته إليه ولا بد. أجرى عليه الإمام ما يكفيه هو 

قال : ويجرىي الإمام على من يتعلم عنده العلوم. إن كان فقيراً أو رجي 
نفاذه فيهاء وإلا قلا. ومن كان قادراً على الاكتسابء إلا أنه مال إلى [تعل.](3) 
هذه العلوم إن كان ققيراً أو أحدها أجرى عليه الإمام ما يغنيه عن الاكتساب 
وفرغه له . ْ 


)1( في «د؟. المأموم . 
(2) فى «د»: المشهورة. 
(3) في اب؟: تعليم . 
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قلت: ينظر إلى قوله: «فمن تطوع ليعلم العلم للناس وكان غنياً بماله» قالله 
متولي أجره إلى آخره...» ما رواه «أبو عبيد القاسم ابن سلام» في كتاب 
الأموال0") قال: «ابعسث عمر بن عبد العزيزء يزيد بن أبي مالك الدمشمي »؛ 
والحارث بن يمجد الأشعري يفقهان الناس في اليدو. وأجرى عليهما رزقاء فأما 
يزيد فقبل» وأما الحارث فلم يقبل" فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك» فكتب 
عمر: إنا لا نعلم يما صنع يزيد بأساء وأكثر الله فينا مثل الحارث بن يمجد» . 

والمقصود: التنبيه على وجوب نصب معلمي هذا العلم في جملة العلوم 
التى لا بد منها وسيلة أو مقصداً لتحقيق القيام بوظيفته» وفي ذلك المقدار كفاية 
9 / . 
المسألة الخامسة : 

إذا اشتغل بهذا العلم من يسقط بهء توجه طلبه على الباقين فيبقى بعد ذلك 
طليبه متهم على جهة الندب لما قرر العلماء أن فرض الكفاية إذا كان هناك من 
يقوم به فينبغي الندب على الباقين متوجهاء وإن سقط الوجوب عنهم قالوا: 
كالجهاد إذا قام به من انتهض إليه فيبقى الندب متوجها على الباقي» وعبر 
بعضهم عن هذا يأن فرض الكفاية سنة على الأعيان وكذا بالنسبة إلى هذا العلم 
يقال عند وجود القائم به فى ناحية من نواحي المسلمين بندب الأحاد الأعيان» 
وأن يشاركوا في القيام به وإن كان الوجوب ساقطأ عنهم . 

ولا خفاء أن ذلك كله مشروط يعدم الإخلال بما هو أهم بحسب الوقت 
واللحال . 


النظر الثاني : التفصيلي : 
ونعني به حيث يتصور توجيه الطلب بالاشتغال به على معين في الخارجء 


(1) 262/3. 
(2) في م.س 262/3: فأبى أن يقبل . 
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أو يقع فرضا بعدما لم يكن واجباأ على رأي بعض. فذلك صورتان : 
الصورة الأولى: 

حيث لا يكون ثم خلافه» فيتعين بحكم ذلك توجيه الطلب عليهء وهو 
تقرير العلماء في عموم فرض الكفاية عند عدم من يقوم به إلا واحد على 
التعيينء فقالوا له: واجب عليه عيئاً . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله في جواب مسائل متعلقة 
بالمتتصب للإفادة سئل عنها وقد أجرى ذكر هذا الأصل: «الكن مع التعرض 
للقيام بهء وإن لم ينصب لذلك من جانب الولاة إذ عن ذلك وقم السؤال. 
وشاهده النظر والاثر. 

فالأثر: أن النبي يَمَ بعث إلى أمة جاهلية لا تعرف مصالح أنخراها ولا 
دنياهاء ولا تدري ما !لوحيء ولا النبوءة فيهاء وقد أمره الله باليشارة والنذارة» 
فقام فيها بأمر الله كما يجبء ولم يعتبر قي ذلك إنكار متكرء ولا إعراض 
معر ص . 

فالعالم يعلم يعم الناس نفعه إذا لم يكن ثم غيره مثله في الحكمء إذ كل 
حكم تعلق برسول الله كي يتعلق بأمته مثله من غير اختصاص إلا ما قام الدليل 
على اخختتصاصه . 

قال: فأما النظر فلأن العالم إذا كان علمه عام النفع» ولا سيما علم 
الشريعة وما يتعلق بهاء ولم يكن هنالك من يقوم به إلا هوء ولو ترك القيام به 
[لفسدت الأحوال. وعاد الناس عن قريب إلى الجاهلية ‏ كان من أوجب 
الواجبات عليه القيام به]7' والتعرض للانتصاب فيهء ولا عذر له في ذلك إن 
اعتذر بخوف إذاية أو عدم قبول. فإنه عليه السلام احتمل في التبليغ الإذايات 
كلهاء بل كانوا يترصدون قتله. والفتك بهء فكذلك هذاء فإن الله منجز وعدهء 
وناصر عبذه . 


قال: وذكر العلماء مسألة الولى إذا طلب بالتحدي بالكراهية 170// ليقبل 

فمنهم من سوغ ذلك تتميماً لدعوته إلى الحق» ومنهم من لم يسوغه بتاء 
على أن التحدي من خواص التبوءة. فليس على الولي إلا الدعاء . 

قال: فهذا جار فى العالمء والجميع متفقون على أنه لا بد من الدعاء إلى 
الحق» وإنما الخلاف في أمر [زائد]7" . 

قال: فهذا العالم إن كان من أهل الخوارق جرى فيه القولانء وإلا أعلن 
بالدعوة. ووقمف عتدهأة . 

قلت: وإذا كانت العربية من جملة عا يتعلق من علوم الشريعة بأوثئق 
ديسا 6 وكان تسبع ذلك يلزع القيام يه ادا تعين ؛ ولو على هذه الحالة 
المفروضة » فما ظنك بها عند نصب من بيده مقاليد النظر في أمور المسلمين؛ 
وأمن ما يتفى من محذور تلك الحالةء» هناك لا محالة يتعين القبول» ويجحب 
أهل العلوم المعتبرة شرعاً إذ الحكم من سبقه للقيام بهء فيقع التعاون من 
الجمع + 

وحينئذ قال القرافيى عن بعض العلماء: «يقع فعله فرضأء وإن كان من قبل 
غير واجب». ذكر هذا عند نقله عن #صاحب الطراز» أن اللاحق بالمجاهدين 
- وقد كان سقط الفرض عنه - يقع فعله فرضاً بعد ما لم يكن واجياً عليه . 

[قال]20: وطرد غيره هذه القاعدة فى جميع فروض الكفاية كمن يلحق 
بمجهز في الأموات من الأحياءء وبالساعين في تحصيل العلم من الطلاب ٠‏ فإنت 
ذلك الطالب يقع فعله واجباً»7" . 


(1) بياض في #اب؟ . 
(2) بياض في ١ب».‏ 
(3) 117/1 من القواعد للقرافي. 
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[قلت]00) : هو الشيخ عز الدين - ر-حمه ألله ذكره في #قواعده؟ . 

قال القرافي : «وعلل ذلك بأن مصلحة الوجوب لم تحصل بعدء وما 
وقعت إلا يفعل الجميع فوجب أن يكون فعل الجميع واجباء لأن الوجوب تبيع 
المصالح. ويكتاف ثرانهب عيب باعي , 

قلت: فعلى هذا مشارك المشتغلين بهذا العلم يقع فعله واجباء وإن لم 
يتعين عليه قبل ذلك» وأجره إذ ذاك أعظم من أجر المشتغل بعبادة غير واجية لا 
قبل الفعل» ولا يعدهء كما قال في سائر فروض الكفايات» والتعليل بما ذكر 
ظاهرء ويتبغي أن يتفق على ذلك». والله أعلم . 

على أن القرافيى: قد أورد عليه ما يشكل القول بهء وأجاب بما يندفع به 
ورودهء ولا ينبغي معه إشكال. 

وحاصل الإيراد: «أن القول به يوجب نقض حد الواجب على أي وجه 
كان» فإن اللاحق بالمجاهدين» أو غيرهم» يجوز له الترك إجماعاً من غير 
ذم... ومع ذلك فوصف فعله بالوجوب مع عدم الذم على الترك ينقض حدود 
الواجب كلها. .. وحينئذ فيلزم بطلان تلك الحدود أو هذه القاعدة قال: 
#والكل صعب جذا؛ . 

وملخص الجواب: أن الوجوب في هذه الصورة مشروط بالاتصال 
بالقاعلينء والترك معه لا يتصور إلا من الجميعء وإذ ذاك فيلحقه الذم في 

والقاعدة: أن الوجوب المشروط بشرط يتتفي عند انتفائه» فعند الانفراد 
1 تخلف شرط الوجوبء فيذهب ذلك الوجوب لا محاله . 

ولا ععجب أن يكون الوجوب مشروطاً بالاتصال؛ ومفقوداً عند عدمه» 
كما يقال لزيد: إن اتصلت بعصمة زوجتك وجبت عليك النفقةة» «وإن 


(1) بياض في اب؟. 
(2) 117/1 من القواعد للقرافي . 
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انقصلت منها لا تجب عليك», فإن عاودتها وجبت. وإن فارقتها سقطت كذلك 
أيد! . 

وكذا هنا متى اجتمع الخارجون للجهاد تقرر الوجوب فإذا أراد أن يفارقهم 
قيل له: لك ذلك فإذا فارقهم سقط الوجوب كذلك أبداً. 

قال: فتأمل ذلك فالسؤال جيدء والجواب جيد»2!؟. 

قلت: وقد قبله «ابن الشاط» ولم يتعقبه» ولا خفاء أن ما ذكره فى حى 
الملتحق بالمجاهدين مثله جار في جميع من شارك في القيام بأي فرض من 
تكميل : 

إذا تقرر بالعربية من ظهور الفضيلة» وتأكيد الطلب في نظر الشارع, 
فينبغي بعد ذلك النظر في حكم من زعم أنه لا يحتاج إلى لسان العربء إذ لا 
خفاء أن ذلك يستلزم عدم الحاجة في زعمهء وقد سئل عن ذلك ابن رشدء وهل 
يلزمه شيء أو لا حسيما وقع في نوازله؟ . 

فأجاب : «هذا جاهل ء فلينصرف عن ذلكء وليتب منهدء فإئه لا" يصح 
شيء من أمور الدذيانة والإسلام إلا بلسان العرب؛ يقول الله تعالى : « يلسَان عر 
مُبِينِ»ء فقال له السائل: إن قائل هذا القول ليس بجاهلء ولكنه ممن يقرأ 
الحديث والمسائلء فقال : وإن كان فإن هذا مئه جهل عظيمء يقال له: تب منه, 
وأقلع عنهء ولا يلزمه شىيء»ء إلا أن يرى أن ذلك منه تخبث في دينه» أو نحو 
ذلك فيؤدبه الأمام على قوله ذلك يحسب ما يرى» فقد قال قولا عظيماً». 

قلت: وقد تضمن هذا الجواب أمورأ بعضها يعطي الحكم الشرعي على 
هذا القائل : 

أحدها : الحكم عليه بالجهل. وعدم المعرفة بمنزله العربية من الشريعة » 


(1) القواعد: |/117--.118. 
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وكفى بذلك ذماً تأنف منه ذوو الهمم العاليةء والغطر السليمة» لأن الجهل من 
حيث هو صفة نقص حسبما تقدم في تتمة الباب الأول. 

الثاني : وجوب التوبة عليه من ذلك الجهل لينصرف إلى ما يجب عليه أن 
يعتقله ؛ ري ب يي 0 وعظيم جدوا. وإلا بقي مرتبكاً في ظلمة 
جهله: وخائضاً في غمرة ناره» فقد سبق عن الإمام فخر الدين: «أن من رضي 
بالجهل فقد رضي بنار حاضرة؛» ومن ن اشتغل بالعلم فقد خاض في جنة 
78 001 

ضر 5 

وله في «موضع آخر»: ”أنه تعالى ب لدم عذاب الجهل على عذاب النار. 

فقال: «علا ميم عن يهم تتتيذ لجو 2) 2 


ِنَم لصالا نسي 200 . 

الثالث : ااا ا تصر يحه يأن 
شيئاً من أمور الديانة والإسلام لا يصح إلا بلسان العرب حسبما شهد به من تقدم , 
النقل عنه من أئمة العلماء. ويعلمه من له أدنى معرفة بما يتسحقق من ذلك 172/ / 
عند من علم أن الشريعة عربية» وقيما سيق منه كماية . 

الرايع : مبالغة في التشخر على معتقد هذه المقالة حيث قيل له: (إنه ليس 
يجاهل ؛ ولكنه ممن يقرأ الحديث والمسائل» . 

وبحق ما فعل ذلك» فإن جهل مثل هذا أشنع من جهل من لا يخوض في 

من العلم. وأيضاً لما كان قد جهل أنه يجهل فيكون لا محالة صاداً عن 
سبيل العلم الذي لا بد منه في فتح علوم السعادة من جهة أنه يعتقد فيه أنه من 
جملة العلماء فيقبل منه إذا هو طعن فى هذا العلم. وقبح الاشتغال بهء وححياكل 

فلذلك حكم عليه الخليل بن أحمد ‏ رحمه الله بكلامه الشهير عنه : 

«الرجال أربعةء رجل يدرى »2 ويدري أنه يدري قهو عالم فاتبعوه. ورجل 


(1) انظر صص: 34و/ من مغ «!4. صى: 191 من هذا الكتاب 
(2) سورة المطففين» الآيتان: 15 و16. 
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يدري ولا يدري أنه يدري فهو نائم فأيقظوه.ء ورجل لا يدري ويدري أنه لا 
يدري فعلموهء ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهو شيطان فاجتنيوه:2 . 

وهو القائل لبعض هذه الطبقةء «وقد عذله على استغراقه في اختراع ما 
فتح الله عليه من علوم العربية» ويسر على يديه من استنباط فتونها : 
لوكنتتعلمماأقولعذرتني أوكنتتعلمماتقولعذلتكا 
لكن جهلت مقالتي فعذلتنيى وعلمت أنك جاهل فعذرتكا0(”) 

الخامس: حكمه عليه بوجوب الأدب إن صدرت منه تلك المقالة عن 
خحبث في دينه ‏ وتكذيب ينطوي عليه اعتقاده السيىء . 

ولا يخفى ما يدل على ذلك من ملامة تقضي عليك بذلك» وتسجل 
بنسبتها إليه» حتى يكون بالأدب حقيقاً . | 

وللتحذير من غائلة ما صدر منه مستوجباًء وغير بعيد أن يقال بتأديبه إذا 
قبح على الطالبين اشتغالهم بهذا العلم حتى كان سبباً فى صدهم عن مقدار 
الضرورى منه» فقضلا عن التكميلي, ولو لم تفهم عنه الرثئية في ديئه» ودلائل 
الشك في اعتقاده بحسب ما يؤدي إليه اجتهاد الولاة» ومن إليه النظر في أمور 
المسلمينء والله تعالى أعلم . 


(1) جامم العلم: 48/2 مم بعض اخختلاف . 
(2) س: 144/1. 
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الياب الرايع 


وغير ذلك مما يخص النظر فيهاء والعناية بصونهاء وحفظها وفيه مناهج : 


في نسبة العربية من سائر العلوم . 

قال ابن رشد الحكيم في الضروري من هذه الصناعة لهء «هي من جنس 
العلوم التي تراد لغيرها لا لنفسهاء وذلك أن العلوم صنفان : 

علوم مقصودة لأنفسهاء وعلوم مسددة للإنسان في تعلم العلوم المقصودة 
لنفسهاء 173// وهذه إما أن تسدد منه الألفاظ التي ينطق بهاء » وإما أن تسدد منه 
المعاني التي ينظر فيها حتى لا يعرض له في الجنس [غلط]1"". 

قال: وهذه الصناعة هي مددة للذهن في الألفاظ أولاء وفي المعاني 
ثانا وهاهنا صئاعة أخرى مسددة للذهن في المعاني أولا وفي الألفاظ ثانيا . 

فالنشحو إذا نيحو أن : : نحو الألفاظ ؛ ونحخو نحو المعاني . 

قلت: [الصناعة]© التى هي مسددة للذهن في المعاني أولاء وفي 
الألفاظ ثانياًء هي صناعة المنطق لأنها لا نظر لها في الذات إلا في المعاني؛ 


1( فى «جن» : غلظأ . 
(2) في «اب»: الصتعة. 
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وهي المعلومات التصورية والتصديقية التي هي موضوعهاء وأما نظرها في 
الألفاظ فبالعرض . 

والقصد الثاني من جهة توقف إقادة المعانى واستفادتها على الألفاظء 
وقانووا ارين منكانظة النبس عابي افر ١‏ 

قال '(أبو نصرة في 7(إحصاء العلوم:!' : ااوهذه الصناعة ‏ صناعة 
المنطق ب تتاسمن صناعة النحوء وذلك أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل 
والمعقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ. فكل ما يعطيئا علم الذنحو 
من القوانين في الألفاظء فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات 
[وتناسب أيضاً علم العروض» فإن نسبة علم المنطق إلى المعقولات]0© كنسبة 
العروض إلى أوزان الشعرء وكل ما يعطينا علم العروض من القوانين المنطقية 
في أوزان الشعر فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات» . 
فواتد مرتبة على هذه النسية : 
الفائدة الأولى : 

إذا كانت هذه الصناعة لا تراد لنفسها وإئما تطلب من حيث هى مسددة 
لغيرهاء فرتبتها لا محالة متأخرة عن رتبة ما هي مرادهء لأن الوسائل أبداً كذلك 
هي مع المقاصدء وهو أمر ظاهر بنفسه . ١‏ 

ومن ثم قال الغزالي في اإحيائه200 : اليست اللغةء والنحوء من العلوم 
الشرعية في أنفسهماء ٠‏ ولكن يلزم الخوض فيهما بسبب الشرعء إذ جاءت هذه 


عييا ايه وكل شريعة فلا تظهر [إلا بلغة أهلها]29 فيصير تعلم تلك 
اللغة الة4 اه. 


(1) انظر: ص: 54. 

2( ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول والتصويب من إحصاء العلوم . 
(3) انظر: 17/1. 

(4) ساقط من «ب» رلامة. 
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ولهذا التأخر الذاتي لهذه الصناعة يروى عن أبن عباس رضي اله 
عنهما ‏ أنه جعل الطالبين لأصولها لما ازدحموا عليه في جملة طلاب العلوم لا 
يدخلون عليه إلا بعد أن يتقدمهم أصحاب العلوم التي لها التقدم بالرتية . 

فذكر الحافظ «أبو نعيم» في «الحلية»!! : «أنه لما اجتمع الطالبون 
[للعلوم]20 على بابه ‏ رضي الله عنه - حتى ضاق بهم الطريق رتبهم في التقديم 
على حسب مطالبهمء ولم يراع في ذلك سبقاء فنادى بالطالبين للقرآن وحروفه 
وما أرادوا منه على سائر الطالبين» فلما فرغوا دعا بمن طلب تفسير القران 
وتأويله»ء فجعلهم في الرتبة الثانية» فلما فرغوا دعا بمن طلب الحلال والحرام 
والفقهء فجعلهم في الثالثة» فلما فرغوا دعا بمن طلب الفرائضض وما أشبهها" . 

قال الشيخ أبو العباس ابن زاغو رحمه الله 174// : «يعئي ‏ والله 
أعلم المواريث» فجعلهم في الرابعة. فلما فرغوا دعا بمن طلب العربيةء 
والشعر» والغريب من الكلامء فجعلهم في الخامسة» اه . 

ويترتب على ذلك كله وهى : 
القائدة الثانية : 


أن أهل هذه الصناعة ‏ وإن اختصوا ‏ أهل العلوم الإسلامية بما وضح 
ظهور فضلهء وعلو منزلته» فينبغى لهم مع ذلك أن يعلموا على شاكلته العلم 
بقصور درجتهم عن درجات أهل العلوم التي هي فوق منزلة صناعتهم حتى يظهر 
أثر ذلك اتصافاً وتخلقا. كما يحكى في هذا المقام عن أبي العباس المبرد 
رححمه الله وذكره #عياضة في «المدارك06© من طريق نفطويه؟ كما قال : 


.321 - 320/1 : انظر‎ )١( 

)2( في 2د : للعلم . 

(3) انظر : 4/ 284. 

(4) هو أبو عبد عد الله إبراهيم بن محمد المتكي الأزدي . ت: 323ه ‏ 0 أخذ عبنم ثعلب 
والمبرد ؛ عالم بالعربية» واللغةء والحديث» من مؤلغاته: #غريب القرآن»» و#المقنع»» في 
النحو وةالقوافي". . . انظر: الفهرست: 127» تاريخ بغداد : : 159/6 - 162. 
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«#كنت عند المبرد فمر به إسماعيل بن إسحاق ‏ يعني القاضي رحمه الله - 
فوب المبرد إليه وقبل يده وأنشده : 
فلما بصرنا به مقبلا حللناالحبى وابتدرناالقياما 
فلا تتنكرن قيامي له فإنالكريميجلالكراماة 

قلت: أورده «صاعده في «الفصوص»!؟ على وجه آخرء فقال عن 
القاضي أبى عمر : 

"كان بين المبرد وثعلب من المماظة" ما لم يكن بين عالمين» كان كل 
واحد منهما يكفر صاحبهء وإذا دخل تلميذ أحدهما على الآخر أمر بغسل 
موضعه»؛ وتهاجيا بما تداوله الناس », فبينما ثعلب يوماً في مجلسه. وأنا بين يديه 
إذ قيل: المبرد مقبل يزورك. فخرج إليه حافياً حتى أبعد من المسجدء فتزل 
المبرد عن ححمارهء» واعتذر له عن الخروج إليه وتعانقاء ودخلا المسجد. 
وأجلسه تعلب في موضعه. ثم دخلا في فنون الأحاديث والملح» فلا أعلم اثنين 
اجتمعا على نضارة حديث مثل ذلك» ثم تودعاء فشيعه ثعلب»ء وأخذ بركابه 
فلما رجع أنشد. . . وذكر البيتين» . 

قلت: على أن المبرد أنشدهما عند مرور القاضي (سماعيل به. فأدل من 
ذلك على تخلقه بما يقتضيه محمود المواضع مع صاحب العلم الذي هو 
المقصد لعلوم الآداب بإطلاقء» ما يحكى عنه : أنه اجتمع مع أبي بكر بن داود 
الظاهري(0) فتقدم أبو بكر وقال: قدّمني العلمء فقال المبرد أبو العباس : 
[وأخر لي الأدبة. 


(1) مخ الخزانة العامة: 179/2 180 وانظر : النسخة المطبوعة : 4/ 293 294. قفص : 497. 

(2) المماظة : مَاظَهُ يطّاظاً ومُمَاظةٌ : خاصمه وشائمه. 

(3) هو محمد ين داود الأصبهاني المعروف بالظاهري (أبو بكر) ت: 7ه - 910م .. فقيه أصولي , 
فرضيء أديبء شاعرء لغوي» إخباري؛ توفي مقتولاً. من تصانيفه: «الزهرة» في الآداب 
والشعرء و«التقصي؟ في الفقهء و«الوصول إلى معرفة الأصول». انظر: الفهرست: 319غ, 
وتاريخ بغداد: 2/ 256 . 263:؛ والوفيات : 4/ 256 263. 

0 في #ج؟ والد؟ : أخذني . 
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وذكره بعضهم على وجه آخخر: «أنه [اجتمع أبو العباس ابن سريج7"'؛ 
وأبو بكر ابن داودء وأبو العباس المبردء على باب القاضي إسماعيل» فأذن 
لهمء فتقدم ابن سريج وقال21©: قدمني العلم والسنء وتأخر المبرد وقال: 
أخرني الأدب» وقال ابن داود: إذا صمحت المودة سقطت المعاذير؛ اه. 

وهذا من المبرد غاية في الإنصاف» والإنصاف من مكارم الأخلاق 
بأشرف الأوصاف» وشهرته بذلك ظاهرةء ومحاسن أخباره المعروفة ياهرة . 

قال الزبيدي: «عن عبد الله بن الحسين بن سعد الكاتب»ء وأبي بكر بن 
محمد بن أبي الأزهر(2. كان أبو العباس محمد بن يزيد من العلم وغزارة 
الأدبس. وكثرة الحفظء وحسن الإشارة» وفصاحة اللسان؛ وبراعة البيان. 
[وملوكية]© المجالسةء وكرم العشرة» وبلاغة المكاتبة» وحلاوة المخاطبة» 
وجودة الخطء وصحة القريحة» وقرب 175// الإفهامء ووضوح الشرحء 
وعذوبة المنطق على ما ليس عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه» اه . 

ونقل عن القاضي إسماعيل بن إسحاق أنه قال: «لم ير المبرد مثل نفسه 
ممن كان قبله ولا يرى بعده مثله؛7 . 

قلت: وحكي عنه أيضاً أنه كان يقول: .. وذكره الشيخ «أبو الحسن 
الشاذلى؟ (كذا) في لاير نامسي ع( «رأيت الأخفش فمن دونه إلى وقتنا هذا فما 
رأيت أكمل من المبرد ولا أجمع للعلوم». 


(1) هو أحمد بن عمر بن صسريجح البغدادي الشافعي يلعب بالباز الأشهب (أبو العباس). ت: 305ه- 
7م . فقيه العراقين» وولي القضاء بشيرازء له تصانيف كثيرة منها: اكتاب التقريب بين المزني 
والشافعي؟» و«ممختصر» في الفقه ‏ وةالعين رالدين؟ فى الوصايا . انظر : الفهرسست: 313 4»314 
وتاريخ بغداد : 4/ 287 290» والوفيات : 1/ 66 67 

(2) مابين المعقوفتين ساقط من #2ب8. 

(3) هو محمد بن أحمد بن مزيد النحوي. ذكر الزبيدي: ١16‏ آنه كان مستملي أبي العباس المبرد؛ 
وذكر ابن النديم : 7 أن له مصتفات منها: «كتاب أخبار الهرج والمرج» في أخبار المستعين 
والمعتزء وتأخبار عقلاء المجانين»6 وقدماء البلغاه. توفي عن سسمن عالية . 

4( فى «ب» رهج؟ ولاد“: ملوحة. 

(5) انظر: طبقات الزبيدي : 101. 

(6) لعله يقصد برنامج أبي الحسن الشاري. أما الشاذلي فلا نعلم له برنامجا. 
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قال الزبيدي عن الأوارجي وهو من معنى مأ تقدم من قيامه للقاضي 
إسماعيل : كنت يومآ عند أبي العباس محمد بن يزيدء فأتاه رجل على دابة 
على رأسه قَْقَة'). وعلى كنفه طيلسان أخضرء فلما رآه أبو العباس قام إليه 
فاعتنقهء فأكبر الرجل قيامه إليهء فقال له: أتقوم إلى يا أبا العباس؟! . . . فال : 
أينكر أن أقوم إذا بدا لي لأكرمه وأعظمه هشام 
فلا تعجسب لإسراعي إليسه فإن لمثله ذخر القيام 

وأنشد له في معنى ذلك : 
لشن قمت مافي ذاك مني غضاضة عليء.ولكنالكريوممذلل 
عل ىأنهامنيلغيركهجنة ولكنهابينيوبينك تجمل»2) 

قلت :- ونقيض هذا في عدم الإنصاف». وإهمال ما يجب لذوي المراتب 
بحق» ما حكاه السمعاني في «تذييله» قال: «دخل الإمام أبو بكر الشاشيى© على 
قاضي القضاة أبي الحسن علي بن محمد الدامغاني» فما قام القاضي لهء فرجع 
الشاشي وما قعدء وكان ذلك في سنة نيف وثمانين وأربع مائة. فلم يجتمعا في 
مجلس إلى أن اتعقت تعزية لابن صاحب المخزن فسيق الشاشي الدامغاني. 
وجلس في التعزية» فلما دخل القاضي نهض الكل له غيره» فإنه ما تزحزح عن 
مكانهء فكتب قاضي القضاة إلى المستظهر بالله0 يشكو الشاشي أنه ما احترم 
نائب الشرعء ومن وليته القضاءء فكتب المستظهر في قصتهء ماذا أقول. . . هو 
أكبر منك. وأفضل» وأورع»ء ولو قمت له كان يقوم لك . 


(1) قرقفة : قلنسوة مستديرة ضخمة . 

)2( طبقات الزبيدي : 106. 

)3( هو محمد بن علي بن حامد السشاشي الشافعي (أبو بكر) ت: 485ه. ‏ 1092م. فقيه له تصانيف» 
انظر: طبقات الشافعية: 190/4, والشذرات : 375/3. 

(4) هو أحمد بن عبد الله المقتدي. الخليفة العباسي ١28‏ تولى الخلافة من (487ه - 512ه) وفى 
عهده تدهور سلطان السلجوقيين» وظهر الحشاشون من جديد على المسرح السياسي» وبدات 
الحملات الصليبية» ومسقط بيت المقدس ١»‏ أرسل حملة ضد الصليبيين بقيادة مودودء توفي في 
بغداد. انظر الكامل: 10/ 533 536. 
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وكتب الإمام أبو بكر الشاشي إلى المستظهر بالله رقعة يشكو إليه فعله 
السابقء وإضاعته حرمة العلم والشيخوخة» وأنشد في أثناء القصة : 
حجاب وإعجاب وفرط تصلب وومَدَيّدٍنحوالعلىبتكلف 
فلوكانهنامنوراءكفاية لهانولكن من وراء تخلفة؛ 
تنبيه على معذرة : 

قد يتفق عدم القيام لذوي المراتب إظهارا لخصوصية المراد منه القيام 
بحسب العوائدء فيكون عند معتبره أولى» وإن كان يؤدي إلى وحشة وإيغار 
صدرء كما حكي عن «الشيخ الإمام أب عبد اللّه المقري'؟ - رحمه الله - أنه 
كان يحضر 176// مجلس السلطان أبي عنان المريني [لبث]20 العلمء وكان 
مزوار الشرفاء بفاس إذا دخل مجلس السلطان» يقوم له السلطات وجميع من في 
المجلس إجلالا له إلا الشيخ المقري فإنه كان لا يقوم فى جملتهمء فأحس 
المزوار من ذلك» وشكاه إلى السلطان» فقال له السلطان: هذا رجل واحد علينا 
نتركه [على حاله5© إلى أن ينصرف». فدخل المزوار في بعض الأيام على 
عادته» فقام له السلطان على العادة وأهل المجلسء فنظر المزوار إلى المقري 
وقال له: إيه الفقيهء» مالك لا توم كما يفعل السلطان ‏ نصره الله وأهل 
[مجلس ]© ملكهء إكراماً لجديء [ولشرفي]20 ومن أنت حتى لا تقوم 
ي؟1 . . . فنظر إليه المقري فقال له : أما شرفي فمحقق بالعلم الذي أنا أبئه؛ ولا 
يرتاب فيه أحدء وأما شرفك فمظتون» ومن لنا بصحته منذ أزيد من سبع مائة 


(1) أبو عبد الله محمد بن محمد المقري؛ ويعرف بالمقري الكبير والمقري الجد. ت: 759ه- 
7م . ولد بتلمسان ونشأ بها وأخذ عن أعلامهاء وله رحلة مشرقية» استقر بفاس وتولى القضاء 
بهاء ودخل الأندلئس سغيراء كان يا أديا باحثاء من أكابر علماء المذهب المالكى. من 
مصنقاته : «القراعد في الفقه»: و«الجامع لأسمكام القرآن»» و«الحقائق والرفائق» في التصوفف . 
انظر : الإحاطة: 2/ (19 - ١226‏ ونعح الطب : 254/5 - 256 و279 - 283. 

(2) في فج»: الا 

(3) ساقطة من ٠ب»#.‏ 

(4) ساقطة من اب ؟. 

(5) في #ب»: والأشراف . 
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عامء ولو علمنا لشرفقك [قطعاً](1) لأقمنا هذا من هناء وأشار إلى السلطان أبى 
عنان. وأجلستاك مجلسهء فسكت المزوار27 . 

قلت: وعلى ذلك اعتذاره بأن الشرف الآن مظنون . 

فمن معنى ذلك الاعتذار إذ الحديث شجون ما يحكى عنه أنه كان يقرىء 
بين يدي السلطان أبى عنان المذكور #صحيح مسلم» بحضرة أكابر فقهاء فاس 
وخاصتهمء فلما وصل إلى أحاديث «الأثمة من قريش» قال الناس: إن قال 
الشيخ : (الأئمة من قريش؛ وأفصح بذلك استوغر قلس السلطان» وإن ورى وقع 
في محظورء فجعلوا يتوفعون له ذلك» فلما وصل إلى الأحاديث» قال بحضرة 
السلطان: والجمهور أن الأثئمة من قريش. ثلاثاً» ويقول بعد كل كلمة: وغيرهم 
متغلب. ثم نظر إلى السلطان وقال له : لا عليك إن القرشي اليوم مظنون. وأنت 
أهل الخلافة إذ بعض الشروط قد توفرت فيك» والحمد لله. فلما انصرف إلى 
منزله بعث له السلطان بألف دينار»27 )ام. 

قلت ويلزم أيضأ من اعتذاره أن قيام السلطان لذي الشرف المحقق بالعلم 
أولى في المحافظة على تعظيم حرمات الله . 

وفد روي عن بعض الأمراء أنه تكبر على ذلك» واستخف بمنزلة من عظم 
بهء فسلبه الله ملكه وملك بنيه من يعده . 

فحكى «الخطيب» في ”تاريخه») عند ذكر «الإمام أبي عبد اللّه 
المروزي7) صاحب التصانيف الجمة عن البلعمي9 قال: سمعت الأمير أب 


)ع( في "د2: قطعياً . 

(2) نفح الطيب: 5/ .28١‏ نقلا عن «روضة الإعلام؟ لابن الأزرق. 

(3) م.س: 282/5 نقلا عن #روضة الإعلام» لابن الأزرق . 

(4) انظر: 318/3. 

60 هو محمد بن نصر المروزي (أبو عبد اللّه) ت: 294ه ‏ 906م. فقيه. أصولي . محدث » 
حافظ. ولد ببغداد؛ ونشأ بنيسابور» وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي وسكن سمرقند إلى أن 
توفي بها. من تصانئيقه : [القسامة؟ في الفقه. وكتاب «الصلاة». و«الورع". انظر : تاريخ بغداد : 
318-43 والمتنظم : 6/ 53 - 66. 

(6) هو محمد بن عبيد الله التميمي المعروف بالبلعمي (نسبته إلى بلدة بالروم يقال لها بلمّم) - 
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إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم يقول: كنت بسمرقند7© فجلست يومأ للمظالم. 
وجلس معي أخي إسحاق إلى جنبي إذ دخل أبو عبد الله محمد بن نصر 
المروزي»: نقمت له إجلالاً لعلمهء فلما خخرج عاتبني أخي إسحاق» فقال: أنت 
والى خخراسان» فدخل عليك رجل من رعيتك» فقمت إليه» وبهذا دذهاب 
السياسة» فنمت تلك الليلة» وأنا منقسم القلب بذلك . قرأيت النبي كَل فأخذ 
يقصدني» فقال لي : يا إسماعيل [ئبت ملكك]7©» وملك بنيك؛ لإجلالك 
محمد بن تصرء ثم التفت إلى إسحاق فقال: ذهب ملك إسحاق» 77!// 
وملك بثيه» باستخفافه لمحمد بن نصر» أه. 


وهذا كله بناء على أن القيام محمود الفعل. وفيه للعلماء ما هو معلوم . 


الفائلة الثالئة : 


لما كانت هذه الصناعة أيضاً مرادة لغيرهاء وكانت متعلقة باللفظ أولاء 


وبا لع ثانا فلا جرم هي بمنزلة القشر مما [وراءها]!") من العلوم المطلوية 
لنفسها» وهصي معارف القران العزيز» وفتون مقصوده ذل (4) وهى دعوة الخلقى 
إلى عيادة الملك الحى . 


قال «الغزالي» فى تقرير هذا المعنى فى «الجواهر والأربعين:!27: «صدف 


جواهر القرآن وكسوته اللغة العربية. 


ثم لما قرر أن هذا الصدف [تتشعب]7©) منه علوم خمسة وهي: علم اللغة 


أبو الفضل . ت: 329ه ‏ 940م. أديب» بياني من الوزراء. من تصانيفه: #تلقيح البلاغة»؛ 
واالشامل؟؛ وهكتاب المقالات؟ . انظر : الشذرات: 324/2. 

سمرقند : بفتح أوله وثانيهء ويقال لها بالعرية : سُمّْرانْء بلد قيل إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء 
التهر على جنربي رادي الصٌّعّْد. انظر : معجم البلدان: 246/3 250. 

بياض في ٠س‏ . 

في «#ب» ولاج6: رواها. 

لعله يريد ما يعبر عته الآخرون باللب في مقايلة القشر . 

انظر : ص : 20-18. ْ 


في للب؟ : شعب . 
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هس نظم ألفاظه ع وعلم النحو سن إغعراب ألفاظه . وعلم القراءات من و حوه 
إغرايه . وعلم مخارج الحروف من كيفية التصويت بحر وكه . وعلم التفنبيق 0 
النظر في معانيه المدلول عليها بألفاظه. وأن هذه العلوم» وهي علوم الصدف 
والقشر منها قريب من الباطن وتعيدل. قال بعد ذلك : وصاحب علم النحو واللغة 
أرقع قدرأ ممن لا يعرف إلا علم القراءات . 
التفسير الظاهر وهي الطبقة الأخيرة من الصدفة القريبة من مماسة الدرء ولذلك 
يشبه بها حتى يظن أنه الدر وليس وراءه أنفس منه» انتهى المقصود منه ملخصاً. 

وإشارته إلى : «ظن أن التفسير بهذا المعنى هو الدر وليس به8 يريد بها ما 
إلى أنواع»”"" فعليك بها إن تشوقت إلى ذكرها من هنالك . 

والمقصود من نقل كلامه فى هذا المقام. تقرير أن صناعة النحو وإث ظهر 
فضلها في العلوم المحتاج إليها. فمنذلتها من علوم اللبابس» وهي المتكلغة 
بتسهيل المقصود من إنزال القرآن متزلة القشر من اللباب؛. والدر من الصدف. 
وهذا معنى ظاهر بأيسر تأمل. وشرفها في الحقيقة إنما هو من حيث التوسل بها 
إلى فهم تلك العلوم الشريفة على ما تقدم إيضاحهء وكفاها بذلك في العلوم 
المرادة لغيرها فضيلة لا توازى . 


الفائدة الرابعة : 
إذا كان طلب الاشتغال بهذه الصتاعة من باب طلب الوسائلء فلقائل 
الطلب لها حالان : 


ما لا بن منه فى معرفة الفروض الواجبة عليه ومايلى ذلك ويدانيه, فوظيفة هذا 


)000( انظر : ص : 20 21. 
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أن يحسن النية في الاشتغال بهاء ويلزم من ذلك ما أقامه ألله فيه فإنه بين أن 
يكون قد تعين عليهء أو يقع فرضاً بعد الدخول فيه على ما تقدم؟ للشيخ 
عرز الدين. وإن هو تكلف ما لم يفتح له فيه ضيع هذا الذي رزق الحظ منه. 
ورام حصول ما لم يقدر له. 

وقد قيل: ابه نكت الخليل - رحمه الله - على من طلب ما لم يفتح له 
8// فيه ليعمل على مقتضاهء ويفهم عن النه ما ينبغي أن يقبل عليه : 
إذالمتستطعشيئأفدعه وجوزه إلى ما تستطيع 

فيحكى أنه قال: كان يتردد إلى شخص ليتعلم العروض» وهو بعيد 
الهم ء فأقام عله ولم يعلق على خخاطره مئه شبيء » فقلت له: قطع هذا البيت» 
فشرع في تقطيعه معي على قدر معرفته. ثم نهض » ولم يجىء بعد إلى » قعجبت 
من فطئته لما قصدته في البيت مع بعد فهمه». انتهى. وسيأتي إن شاء الله في 
خاتمة الكتاب إتمام هذا المعنى . 

الثانية : أن ينهضى مع تلك القايلية إلى طلب ما سواهاء فشأئه على الجملة 
أن يصرف نظره إلى جانب اللحاق بما وراءها من العلوم المقصودة لنفسها لكن 
الرشارة إليه . ولا يقتصر مع القدرة على ذلك وأولوية اللاشتشال ده على العْنْيَة 
بهاء فإنه من باب الرضا بأحط المراتب مع القدرة على الترقي إلى أرفع 
درحاتهاء وشأن الكل خلاف ذلك. وسيآتى إن شاء الله لهذا المعنى مزيد بيان. 
اعتبار : 


حكى عياض في «المدارك؛2) عن مصضعب الزيي(3) وقال : عدم 


(1) انظر: 36اظ من مخ أء. ص : 470 من هذا الكتاب . 

(2) انظر: 178/3 -179, 

(3) هو مصعب بن عبد الله الزيبري القرشي الأسدي أبو عبد الله. ءت: 233هم ‏ 847م. صاحب 
الأنساب؛ وصاحب مالك» روى عنه المرطأ وعرف بصحبته؛ وكان علامة قريش. في النسب 
والشعر؛ والخبرء شاعراً ظريفاً. انظر : الفهرست: 166., والمدارك : 170/3 -172. 
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الشافعي المديئة فكان يجلس في المسجد ينشد أشعار الشعراء. وكان حسن 
اللفظء فصيح اللسان. عائماً بمعانيه فقال له أبي يوماً: ترضى لنفسك في 
قريشيتك يما أنت فيه أن تكون شاعرا؟!. قال له: فما أصنع؟ قال: تفقه. قال 
رسول الله يكه: «مَنْ يُردٍ اللَهُ به خيراً يُفَقَهْهُ فى الدّين؟. قال: وأنى لى 
بذلك؟ . . . قال: مالك بن أنس سيد المسلمين. قال : تقوم ينا زليه فأتينا مالك 
فجلس عنده. وأخبره بشرفه وأمرهء فقربه مالك وأدناه. وجلس يسمع منه . 

قال: فترك الشافعي ما كان فيهء وسمع الموطأ من مالك. (وسربه 
مالك)27» ثم سار الشافعي إلى العراق» فلزم محمد بن الحسن» وناظره على 
مذهب أهل المدينةء وكتب كتبهء وألف هناك «كتابه القديمة» وهو ذكتاب0) 
الزعفراني6©» . انتهى المراد منه. 
7 <- وحكى قبل ذلك عنه أنه قال فى جملة شرح ابتداء حاله: لاثم خرجت عن 
مكة فلزمت هذيلا أتعلم كلامهاء وكانت أفصح العربء فبقيت فيهم سبع عشرة 
سنة راحلا برحيلهمء وازلاً بنزولهمء قلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد 
الأشعارء وأذكر الأخبار والآداب وأيام العرب. 9//8138 فمر بي رجل من 
الزبيريين فقال لي: يا أيا عبد الله» عز علي ألا يكون مع هذه الفصاحة والذكاء 
فقه؛ فتكون قد سدت أهل زمانك» فقلت: ومن بقي يقصد؟ فقال لي: هذا 
مالك سيد المسلمين يومئذ» فوقع في قلبي» وعمدت إلى الموطأ فاستعرته. 
وحفظته في تسع ليال. 

قال عياض : وذكر الإمام أبو المعالي عنه أنه حفظه في ثلاث ليال9 . 


(1) زيادة من المدارك: 179/3. 

(2) في «المدارك» 179/3: قوله. 

)3 للشافمي كتاب «المبسوط" في الفقه؛ رواه عنه الربيع بن سليمان والزعفرائي . 

)4( هو الحسن بن محمف بن الصباح الرعفراني البغدادي. ت: 260ه ‏ 874م. محدثء ذقيه, 
صاحب الشافعي بيغداد وله عدة مصنغات . انظر الشذرات : 140/2 141. 

(5) انتهى البتر الموجود ب مخ «أ» وقد عدنا إليه لنتم المتن منه . 

(6) المدارك : 3/ 176, 
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ثم ذكر تمام هذا الخبرء وفيه أسوة لمن ترقى مثله عن الاقتصار على فن 
الأدب إلى طلب التفقه في الدين» وإحراز رتبة الكمال في الإشراف على 
علومه؛ وقيه مع ذلك. ومع ما علم من حاله أنه لما لزم طلب الأدب. وعلوم 
العربية في تلك المدة مع الموهبة التي خصه الله بهاء بلغ قي ذلك المبلغ الذي 
شهد له بالنهاية فيه أثئمة ذلك الفن. فقد قال الأصمعي: «رأيت محمد بن 
إدريس فرأيت فقيهاً» عالماً. حسن المعرفة» عذب اللسان» لا يصلح إلا لصدر 
سريرء أو ذروة منبر» وما علمت أني أفدته حرفاً فضلا عن غيره» ولقد استفدت 
منه ما لو حفظ رجل يسيره لكان عالماً. وقال ابن هشام: الشافعيى حجة في 
اللغة(2 . 


قال عياض: «وذاكره بمصر فى أنساب الرجال» [فقال له الشافعي بعد 
ساعة : دع هذه فإنها لا تذهب عنا ولا عنك. وخحذ بنا في أنساب 
[النساء](©]00» فلما أخذا في ذلك بقي ابن هشام ساكتاًء فكان يقول: والله ما 
ظئنت أن الله خلق مثل هذا. 


قال: وقال الزعفراني: كان يحضر مجلسه ببغداد الأدياء والكتاب 
معله»(4) . 


قال: وقال أبو يعقوب البويطي©: «رأيت الناس بمصرء والشامء 


(1) م.س: 183/3 185. 

(2) في الأصول: الرجال؛ والتصويب من المدارك . 

(3) عابين المعقوفتين ساقط من :د؟ . 

(4) م.س: 183/3 -185. 

(3) هو يوسف بن يحيى البويطي المصري (أبو يعقرب). ت: 231ه- 836م. فقيه مناظر؛ صحب 
الإمام الشافعيى» وقام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته» وحمل إلى بغداد في أيام الوائق 
مقيدأً» وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق فامتئع فقسجن »؛ وتوفى في سسعجئه ببغدادء من تصائيقه : 


«الممختصر الكبير*» و«الممختصر الصغيرة . انظر : المهر سث : 2]اق5ء وطبقات الشاقعية : : 1027/2 
0. 


507 


والعراق» والكوفة. والبصرةٌ والمحجاز. من كل صنف من علماء القران. 
والمقّهة» ولسان العرب» والبعين والكلام 9 // وأيام العرس». ما وَأنك أحدا 
يشبه الشافعيء هو عندي أورع وأشد توقيا من كل من رأيت نسب إلى 
الورع6(" . 

وحكى أيضاً عياض في اسم ابن الماجشون© من «المدارك»: «أنه كان إذا 
ذاكره الشافعي لم يعرف الناس كثيراً مما يقولان لأن الشافعى تأدب بهذيل فى 
البادية» وعبد الملك تأدب فى خخعؤولته مر #كلس؟ بالبادية200 اه. 

وناهيك بهذه الشهادات على علو مقام هذا الإمام العظيم؛ وكفى أيضاً 
بشهادته على أن الإكثار من علوم العربية عون على تحصيل هذه العلوم الشريفة 
وخصوصاً الفقه. فقد حكى أيضاً عياض عن بعضهم أنه قال: «أقام الشافعي 
بهذا إلا الاستعانة على الفقه»7) وقد تقدم عنه ما هو من نحو ذلك . 
الفائدة العخامسة : 

لهذه الصناعة فى تنفسها 2 مقصدان : 
المقصد الأول : 

حفظ الكلام عند التركيب التخاطبي للإفادة عن التحريف والزيغ عن معتاد 
العرب في نطقهاء وما وضع عليه كلامها حتى لا يرفع ما وضعه في لسانهم أن 
ينصب أو يخفض.ء ولا ينصب ما وضعه في لسانهم أن يرفع أو يخفض. ولا أن 
(1) المدارك : 3/ 185. 
(2) هو عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون المدني المالكي (أبو مروان) ت: 212ه- 827م» فقيه . 

من تصائيفه : اكتاب كبير في الْفمّه». وقرسالة في الريمان والقّدر»ه وةالرد على من فال بخلق 
القران». انظر : المدارك: 136/3 144. 


)03( م .سن : 3ه. 
(4) م.س: 184/3. 
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يؤتى بما حقه أن يكون عندها على شكل وهيئة على شكل آخر وهيئة أخرى» بل 
يجري في ذلك على مَهِيّع نطقهمء ومعروف توأضعهم . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبيى ‏ رحمه الله وما تقدم نص كلامه: 
«فإن كان مما لم يحفظ [عنهم]7'' من التركيب النطقي إما لأنهم لم يتكلموا بهء 
أو تكلموا ولم يبلغناء أو بلغ بعضاً ولم يبلغ بعضآء أعملنا في ذلك المقاييس 
التى استقيناها من كلامهم حتى توصلنا إلى موافقتهم تهمء وحتى نقطع أو يغلب على 
ظئوتنا أنهم لو تكلموا بهذا لكان نطقهم كذاء فإذا تحصل لنا مجاراتهم 139ظ/ / 
في ذلك» ومساواتهم» كنا جديرين بأن نسمى معربين» واستحق المتصف منا 
بذلك أن يسمى نحويا . 

قال: وهذا النوع هو المقصود من علم النحو". 
المقصد الثاني : 


[الدسيه]© ‏ قال _: «على أصول تلك القوانين» وعلل تلك المقابييس 
والأنحاء التى نحت العرب في كلامها وتصرفاتها مأخوذاً ذلك كله من استقراء 
كلامها . 

قال : وهذا النوع ممم ) وليس بواجب )2ح ولا هو المقصود مل علم 
الممحوة . 

قلت: وإذا كان المقصد الأول هو الواجب في التوسل به إلى ما هي له 
هذه الصتاعة مرادة ؛ فهو الذي يعتبر عند نسبة الصناعة من غيرها من العلوم . 

أما المقصد الثانى فإنما هو كما قال: «مكمل»: وعند ذلك قلا نظر له 
بالذات عند اعتبار هذه النسبة» ولعل الطاعنين [على]( هذه الصناعة إنما 


(1) في الج» و5د»: عندهم. 
(2) في «س؟ و"ده: التشبيه . 
(3) في #د»: لهذه. 
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غلطهم اعتقاد أن هذا المقصد هو كل ما يراد من النظر فيها وليس كذلك؛ فليعلم 
هذا المعنىء وليكن من الناظر فيها على بال . 
تعريف مكمل : 

تعرض غير واحد من العلماء ‏ رحمهم الله إلى حصر العلوم الإسلامية 
التي تقدم فيها على الجملة أن منها ما هو مقصود لنفسهء ومنها ما هو مراد 
لسواه» ولهم فى ذلك طرق : 

منها قول بعضهم : 'إنها خمسة عشر علماً لا بد منها على الكمال في علم 
التفسير الذي هو المقصود الأعظم من علوم الإسلام» وما يعين في طريقها. 

قال: وهو كشف عن معاني القرآن العزيز لبيان المراد منه بواسطة علومه 
الموصلة إلى فهمهء الكاشفة عن نقاب الحق المطلوب منه شرعاً وعقلة 
واعتقاداء وفعلاً. وإيماناًء وذوقاًء وكشفاً. 

أولها: معرفة الألفاظ المفردة بحسب دلالتها على ما وضعت له بحسب 
جوهرهاء وهو علم اللغة. وفائدته التوسع في المخاطيات» والتمكن من إنشاء 
0 الخطب والرسائل . وقول الشعر من تلك اللغة يغريبها ومشهورهاء 
ومعرفة كلام الله تعالىء وكلام رسوله يَكة. 

ثانيها: معرفة متاسبة بعض الألفاظ المفردة إلى بعض» وهو علم 


الاشتقاقي 
ثالثها: معرفة أأحوال أبنية الكلم وأصولها وهو علم التصريف» وفائدته 
التمكن من الفصاحة والبلاغة . 


رابعها: معرفة ما يعر ضص للألفاظ باعتمار التركيب من الإعراب بعحسب 
دلالتها على أصول المعنى. وهو علم النحو ولا تَحْفى فائدته . وهي فهم معاني 
الشريعة قرانا وسنةء وهو ميزان الكلام كما أن العروض ميزان الشعرء والمنطق 
ميزان العقل . وكان للعرب سجية وسليقةء وهو لنا صناعة وتعليم . 

خامسها: معرفة خواص التركيب من جهة إفادتها لازم أصل المعتى» و 
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علم المعاني. وفائدته: بروز [أبكار]!) المعاني من وراء أستار الألفاظ بجواذب 
أذواق الفهم الرقيق على مسالك التحقيق . 

وقيل : وبمعرفته حاز الزمخشري - سامحه الله قصب السبق في معاني 
القران ‏ 

سادسها : معرفة خواص تركيب الكلام من حيث اختلافه بحسب وضوح 
الدلالة» وضفائهاء وزيادتهاء ونقصانهاء وهو علم البيان» وفائدته: التمكن من 
القدرة على الكلام في مقامي النظم والنثر بالإطناب من غير ملل؛ والويجاز من 
غير خطلل كما قيل : 
إذا اختصر المعنى فشربة [حائم]» وإنرامإطناباًأتى الفيض بالمد 

سابعها: معرفة وجوه تحسين الكلام بالمحسنات المعنوية واللفظيةء وهو 
علم البديعء وفائدته مفهومة من تعريقه . 

قيل: ويحتاج إلى اللغة والنحو 140ظ// والتصريف»ء والمعاتنيء 
والبيانء والإكثار من الشعرء قالوا: ولا تنتهي أنواعه يحصر لتولده بحسب 
الذوق في كل زمان . 

ثامنها: معرفة ما يتعلق بذات التنزيل وهو علم القراءات. 

تاسعها: معرفة ما يتعلق بالأسباب التي نزلت بسببها الآيات» وهو علم 
أسباب التنزيل . 1 

قلت: وفائدته: العلم بمقتضيات أحوال التنزيل حال الخطاب به ليرتفع 
الإشكال في مورد نصوصهء ومن ثم قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي - رحمه 
الله -: «معرفة لازمة لمن أراد علم القرآن؟ . 

عاشرها: معرفة القصص التى تشتمل عليها السور عند ذكر الأنبياء. 
والقرون السالفة وهو علم الأخبار والآثار. 


)1( في الأصول : أفكار . 
)2( في #جج# : حائم . 
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قلت: قسم الغزالي هذا العلم إلى: «التعريف بأحوال المجيبين إلى 
الدعوة ولطائف صنع الله فيهم. وهم الأنبياءء والأولياء» وإلى التعريف يأحوال 
الناكبين عن الإجابةء وكيفية قمع الله لهم» وهم أعداء الله. وجعل فائدة الأول: 
التشويق والترغيب» وفائدة الثاني : الاعتبار والترهيب»(") 

قال: «ويشتمل أيضاً على أسرار ورموز» وإشارات محوجة إلى الفكر 
الطويل وفيها يوجد العئبر الأشهب. والعود الرطب الأنضرة© . 

حادي عشرها: معرفة السنن المنقولة عن النبي يَلِةِ وعن أصحابه الذين 
شاهدوا الوحي بما اتفقوا عليهء» واختلفوا فيه مما هو بيان لمجمل» أو تفسير 
عبي وجر سي ابن 

ثاني عشرها: معرفة الناسخ والمنسوخ. والعموم؛ والخصوص. 
والمجمل. والمبين؛: والمحكم» والمتشابهء والظاهرء والمؤولء والمنطوق. 
والمفهوم. والقياس بشرطه. وهو علم أصول الفقه.ء وفائدته: معرفة الحكم 
الشرعي بالعلة المفيدة حكم الله عن الدليل . 

ثالث عشرها: معرفة أحكام الدين. وآدابهء 141و// وآداب السياسات 
الثلاثء وهي: سياسة النفس» والأقارب. والرعية. وهو علم الفقه والأخلاق. 

فيل: وهو زبدة مخض العلوم الشرعية» و[النتيجة]7© الحاصلة عنهاء 
زثمرة آسولهاء وقاية ميتصرليا. 

قلت: قال الغزالي فيه: «إنه العلم الذي تعم الحاجة إليهء لتعلقه بصلاح 
الدنيا والآخرة. قال: ولذلك يتميز صاحبه بمزيد الاشتهار والتوقير» والتقديم 
على غيره من الوعاظ . والقصّاص» والمتكلمين. 

قال: ولذلك رزق هذا العلم مزيد بحث وإطناب على قدر المحاجة فيه 
حتى كثرث فيه التصانيف . 


)01( جواهر القرآن : صن : 9 
(2) م.س: 15. 
(3) بياض في 7أ6. 
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قال: وقيه يوجد المسك الأذفر»2'7. يريد من الآيات النازلة في تقريره من 
الكتاب العزيز . ْ 

رابع عشرها: معرفة الأدلة العقلية» والبراهين الحقيقيةء والتقسيم» 
والتحديدء والفرق بين المعقول والمظنونء وغير ذلكء وهو علم التظر المسمى 
بعلم الكلام . 

قيل : «ويحتاج إلى الجدل والمنطق؟. 

قلت: رسسمه أبن عرفة في مسايرته لطوالع الببقرارع 8 لابأنه العلم 
يأحكام الألوهية» وإرسال الرسل. وصدقها في كل أخبارهاء وما يتوقف شيء 
من ذلك عليه خاصاً به وتقرير أدلتها بقوة» وهي متضمنة لرد الشيهات وحل 
الشكوك فيخرج المنطق . 

قال: ومن ثم قال غير واحد: هو فرض كفاية على أهل كل قطرء يشق 
الوصول منه إلى غيره . 

قيل : وفائدته: سعادة الآخرةء والنجاة من العذاب بالخروج عن التقليد 
الذي هو ظلمة وجهلء والاستضاءة بالوقوف على برهان الحق الذي هو برهان 
ويقين»» قلت : والآيات القرآنية واردة بتأصيل هذا العلم الموصل لهذه الغاية . 

قال الغزالي: «وفي محابجّة الله بحججها لطائف ودقائق» وفيها يوجد 
الترياق الأكبر وفي مدحه قيل. : 141ظ/ / 
[أيها]© المغتدي ليطلبعلما كلعلوعبدلعلمالكلام 
تطلب الفقه كي تصحح حكما ثمأغفلت منز الأ خكاما' 


.22 جواهر القران:‎ )١( 

(2) طوالم الأنوار: مختصر في الكلامء وقد شرحه عدةء والبيضاوي هو عبد الله بن عمر 
البيضاوي الشيرازي» الشافعي (ناصر الدين أبو سعد).ءت: 685ه ‏ 1286م. قاضص» عالم 
بالفقه» والتفسيرء والأصلين والعربية» والمنطق والحديث» له مصنفات منها: «أنوار التنزيل؟» 
ولاشرح المطالم» . انظر : طبقات الشافعية: 59/5. 

(3) في "اسره: إيه . 
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قال (اين بيد ج1(6). وقيل للقاضي «ابن الطيب» إن قوما يدمو #علم 
الكلام» فأنشد : 
عاب الكلام أناس لاخلاقٌ لهم وماعليةهدإنعابوهمنضرر 

خامس عشرها: علم الموهبة: وهو علم يورثه الله من عَمِلَ بما عَلِ 
واتقى وأحسن»ء كما قال َل : دمَنْ عمل ما عَلِمّ أورثّه اللهُ علمَ ما لَمْ يكن 

قال الله تعالى : وات كوا 2 10 رم م2 متنك يد 24 . 

وقال الله تعالى : #إن 8 بب 1 رقنا 00# . 

وقال علي رضي الله عنه : #قالت الحكمة: : مَنْ أرَادَني فليَعْمَلُ بأحسَنٍ 
ما عل ثم ثلا : « الَدِينَ ؛ سح ل قر اس مستممون. القول ٠‏ لمن 2 سق حي ي(6, انتهى ل : أ مع 
مويق عليه لا ريق على أنه 

ولابن خاتمة في هذا الموضع ‏ وهو: فصل نسبةٍ العربية من سائر 
العلوم - جامع حسنٌ لعلوم الإسلام بإيجاز واختصار. قال ما نصه ومن خطه 
تقلت ٠‏ 

اعلوم الرسلام ثلا نه ثّة أقسام : علم يعنّى بالألفاظء وعلم يعرى بالمعاني . 
بر تي 


)0( هر عبد العزيز بن إبراهيم القرشي التونسي التميمي » المعروف بابن بزيزة أبو محمد وأبو بد 
ت: 663ه ‏ 1264م. كان عالما صوفيا فقيهاء تفقه بأبي عبد الْله السوسي والبرجيني وأبي 
القاسم بن براء» وكان حافظاً للفقهء والحديث» والشعرء والأدب. له: لاكتاب الإسعادة 
واشرح الأسماء الحسنى»» و«شرح العقيدة البرهانية». انظر : الحلل السندسية: 661/33 - 662. 

(2) سورة البقرة» الآية: 282. ش 

(3) سورة الأنفالء الآية : 29. 


(4) سورة الزمرء الآية: 18. 
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وخاصء فالعام : علم الخْطّ والنقطء والخاص: علم رسم المصحف . 

والنطقي على قسمين: كلي وجزئي: فالجزئي علم العروض والقافية؛ 
والكلى على قسمين : عام وخاص,. وكلاهما إفرادي وتركيبي. فالعام الإفرادي : 
اللغة» والتركيبيى: النحوء والخاص الإفرادي : الغريبان» والتركيبي : القراءات . 
وعلم 142و// المعاني ثلاثة أقسام: علم كتاب» وعلم سنة» وعلم مُسستبَط 
منهما . 

فعلم الكتاب : التقسيرة ويشتمل على التّاسخ والمنسوخ وتاريخه . 

وعلم السنة : : علوم الحديث» ويشتمل على علم الرجال وتارييخهم. 

والعلم المُسْتَبْبَطُ منهما ثلاثة أقسام: علم علمي» ونعني [به]2'7 ما غايته 
ومقصوده العمل به» وعلم نظري ودعني به : ما غايته ومقصوده المعرفة به 
وعلم شامل لهماء ونعني به ما غايته ومقصوده العمل والمعرفة» فالعلم العملي : 
علم القروع وهو على فسمين : 

الأول : العبادات» والثاني : المعاملات . 

والعلم النظري على قسمين : أصل بنفسهء مقصود لذاته» ووسيلة لغيره. 

فالأول: أصول الدّينء والثاني: أصول الفقهء والعلم الشامل لهما: علم 
التصوفء وهو علم التحقيق. وعلم الألفاظ والمعاني» هو علم البيان والبديع. 
وكان الغالب على البيان علم المعانيى» وعلم البديع علم الألفاظ» اه. 

قال: «وهو برنامج على علوم الإسلام التي هي السييل إلى دار السلام؛ 
لثبيه . 

ما سوى هذه العلوم الإسلامية من العلوم القديمة قد تعرض أهلها أيضاً 
إلى حصرهاء وتفصيل أنواعهاء وذلك مشهور في كتبهم . 


ولأبى نصر في ذلك كتاب مفرد سمى ب«إحصاء العلومة وأحصى فيه 
العلوم القديمة. وذكر فيه بعض علوم الإسلام . 
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وقد تكلم عليها الغزالي في مواضع من كتبه» ولكنه لما ذكر في 
«الجواهر»:ى"الأربعين؟ أنواع العلوم المتعلقة بالكتاب العزيزء واعتذر بعد ذلك 
عن إعراضه عن عَدْ ما وراءها من العلوم القديمة» لأن القصدّ إنما هو ما يتعلق 
بالقرآن الكريم» ويتوقف على معرفتها صلاحٌ المعَادٍ والمعاش . 

قال فيما يرجع إلى جئس تلك العلوم : «ظهر لنا بالبصيرة الواضحة التى لا 
يتمارى فيها 142 ظ// أن في الإمكان والقوة أصنافاً من العلوم بعد لم تخرج إلى 
الرجودء وإن كان في قوة الآدمي الوصول إليهاء وعلوماً قد خرجت إلى 
الوجودء واندرست الآن. فلم يوجد في هذه الأعصار على بسيط الأرض من 
يعرفهاء وعلوما أخر ليس في قوة البشر أصلا إِذْرَاكَهَا والإحاطة بها. ويحظى بها 
بعض الملائكة المقربين» فإن الإمكان في حق الآدمي محدود. وهو حق الملك 
محدود إلى غاية في الكمال بالإضافةء كما أنَّ عدم النّمْييزٍ في حق البهيمة 
محدود إلى غاية في التقصان؛ . 

هذا ما قال. والله تعالى بحقائق الأمور أعلم: وهو القائل فى حقٌ عباده : 
رمآ يشم ين لهل إِلَّا تلا 4. 

ثم قال بعد الإشارة إلى أن علم الله لا يتناهى ولا يكون فى حقه سبحانه 
بالقوة» ولا بالإمكان. بل [ما]2'7 هو في حقه من الكمال فهو حاضر موجود. 

«ثم هذه العلوم التي عددناهاء والتي لم نعدهاء ليست أوائلها خارجة عن 
القَرآنٍء إن جميعها مغترفة من بحر واحدٍ من ببحار معرفةٍ الله تعالى» وهو بحر 
الأفعال. وهو بحر لا ساحل لهء «وَلَوْ كَانَ البَْر مِدادا له لَتَقِدَ البَحْرُ قَبْلَ أن ينفدَ 
فِغْل من أفعال اللّوه0. ثم تتزّل إلى الإشارة لمبادىء أنواع من العلوم إلى أن 
ختم الفصل بقوله: فالزم نور القرآنء والتميس عن الله عز وجل العون 
لتصادف فيه مجامع علم الأولين والآخرين من جملة أوائله» وإِنَّما التفكر فيه 


)1( ساقط من #اج؟ والد؟ . 
(2) إشارة إلى 1 تعالى في سورة الكهف» الآية: 109: ظثل لو 6ن الح يِدَادًا لست رق 
لبر قِلَ أن تنفد كمنث دَق . . . ». 
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التَوَصُلٍ من جملته إلى تفصيلهء وهو البحر الذي لا شاطىء له»"" . 


المنهج الثاني : في مرتبة العربية في التعلم* 

وظاهر من أمرها أنها مما ينبغي أن تقدم في التعلم على كل علم يعبر عنه 
باللسان العربي أما العلوم التي هي وسيلة إليهاء وهي العلوم الإسلامية فواضح . 

وأما العلوم القديمة فلأنها لما تُرجمت إلى اللسان العربي» وعبر عنها من. 
تكلم فيها من 143و// الإسلاميين بلسان العربء فلزمَ مِن ذلك أن يتقدم 
تعلمها. وحينئذ يفهم ما عبر عنه بما هي له مقدمة, وقد تكرر من العلماء 
[التنبيه]©) على هذا الترتيب في طلب العلوم لثلا يشتغل الطالب في البداية بتقديم 
ما حقه أن يتأخّر في رتبة العلم» وإن كان المقدم في رتبة الشرف والفضيلة . 

فقال ابن العربي في «ترتيب الطلب»: «ريما فاتٌ كثيراً من الناس كيفية 
الطلب» وأولها: القصد إلى تعلم العربية والأشعارء فإنها ديوان العرب التي 
دعت إليها ضرورة فساد اللغات» . 

وقال في [دسراجه:]0© © واصفاً لتعليم القرآن الذي هو عمدة الشريعة : 
«وقد كان الصدر الأول يعرفون معاني الألفاظ. وتقاطع الكلام ثم اختلط الخلق 
حتى فسدت الألسن»ء وضلتة القلوب عن الحقائق حتى فسدت المعانيء فتعين 
[علينا والحالة هذه أن نيدأ يعلم الألفاظ على وجه دلالتها على مدلولهاء وأن 
نتعلّم مقاطع التَع ]20 عنها, وهىي القصاحة التي تميز مها لسان العرب الذي 


(1) جواهر القران: 26 28. 

)2( في 9ج؟ ودد؟: الينة. 

)3( فى الح»: شرأحه . 

4( المراد به اسراج المريدين ني سبل المهتدين؟ : مسخطوط يوجد غير نام بالخْزأنة الملكية. 
وللاستاذ سعيد أعراب نسخة خاصة بتطوان» وتوجد منه نسختان خطيتان بالخزانة العامة نشر 
منها د. أحمد مكتار عبادي ثلاث رسائل» طبعه بالإسكتدرية 1968ء وانظر: مجلة الوثائق 
عدداء فقد نشثرت منها رسالتين. وانظر العواصم من القواصم: 75/1 - 76. ءت: عمار 
الطالبي . 


(5) ساقطة من قج؛ ود». 
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ورد القرآن به»ء وهو الذي نحاول معرفتهء فينبغي أن ينشّأ الطفل على تعليم 
العربية»ء ومقاطع الكلامء ويحفظ أشعار العرب وأمثالها» . 

ثم ذكر ما ينتقل إليه بعد ذلك» وقال في «العواصم»”): «والذي يجب 
على الولي في الصبي المسلم كان أباً أو وصياً أو حاضتاء أو الإمام إذا عقل. أن 
يلقنه الإيمان؛ ويعلمه الكتابة والحساب. وَيُحَفْظَه أشعار العرب العاربة» ويُعَرّفه 
العوامل في الإعراب» وشيئاً من التصريفء ثم ذكر ما يتتقل إليه بعد ذلك». 

ولما قرر ابن رشد الحكيم: «أن هذه الصناعة تسمّى آدبا لأنه واجب أن 
يتأدب بها الإنسان قبل شروعه في العلوم؛ [وإلا شرع] في تعلمهاء [وهو](© 
سبّىء الأدب . وإنه لذلك كان علم الأدب شرطاً في كل ما يتعلم . 

قال: ومن هنا يظهر أن مرتبة هذه الصناعة 143ظ// هي أن تُتعَلَّمَ قبل 
سائر العلوم». ومثل ذلك في كلام الناس كثيرء ويترتب عليه أمورء نشير إليها 
بفرض مسائل مهمة في الموضع . 
المسألة الأولى 0 


أن تقديم التعلم لهذه الصناعةٍ قبل سائر العلوم من لازمه على الجملة. 
وخصوصاً في حق صغار الولدان» ألا يزاحمه في الزمان تعرض لتعلم غيرها إلا 
بمقدار ما يلقى إليه من التعليم المشترك للجمهور في الفرائض والسئن»ء فبذلك 
أذب ربانيو العلماء في تعلم جميع العلوم. وجعلوه من وظائف المتعلم وآدايه. 

قال الغزالي - رحمه الله - في الوظيفة السادسة من وظائف المتعلم في 
«ميزان العمل»"؟: «وألاً يخوض في فنونٍ من العلم دفعة؛ بل يراعي الترتيب. 
فيبدأ بالأهم فالأهمء ولا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبلهء فإن 
العلوم مرتبة ترتيباً ضرورياً وبعضها طريق إلى البعض . 


)010 لعله في السراج إذ النص غير موجود في العواصم . 
(2) في «أ»: والإشراع . 

(3) في اج9: هي . 

(4) انظر : ص : 99 100. 
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قال: والموفق يراعِي ذلك الترتيب والتدريج» قال الله تعالى: #الَذنَ 
اتينتهم الكتب يلوه عق يلوي »27 أي لا يجاوزون فنا حتى يحكموه علما 
وعملاة اه 

وما قاله يظهر تأكده في جانب البداية بالعربية على الخصوصء أما أولا: 
فلفوات المقصود من تقديم تعلمها مع المزاحمة لها. 

وأما ثانياً: فلتعذر التحصيل غالباً لأكثر من علم واحدء في وقت واحد 
على الإطلاق» وخصوصاً كما قلنا بالنسبة إلى الأصاغر عتد البداية بهاء ففي 
وصايا المعلمين من «عيون االأخصات(2) أن بعضهم قال لمؤدب ولده: فلا 
تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموهء فإن اصطكاك الهلم في السمع. 
وازدحامّه في الوَهمء. مضلة للفهم؟. 

ومن ثم على الجملة لما اختصر ابن وشد الحكيمء مسعصفى2 الغزالي 

فى «أصول الفقهة أسقط منه المقدمة المنطقية قائلا : «رنحن فلنترك كل شيء إلى 

موضعه» فإن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من واحد في وقت واحدء الم يمكته أن 
يتعلم ولا واحداً منها». ومراده 144و/ / بعدم الإمكان بحسب الغالبٍ على أكثر 
الصّلاب» فإن أذهاتهم تكل عن إدراك أكثر من علم واحدء في زمانٍ واحلٍء على 
ما ينبغي » ومتّى وُجد فيهم من يمكنة الجمع بين تعلم أكثر من علم واحد فقد 
يسمح له فِي ذلك» تقريباً لزمان الوصولٍ لما يفتح الله عليه . فقد قال ابن العربي 
أيضاً في هذا المقام : 0 الذهن والجدّة وفراع الوقتٍ للنظر في 
[علمين]©) في حالة حتى يقرّب عليه مدّى التحصيل» فليفعل»؟. 


المسألة الثانية 


إذا شرع طالبها فى الاشتغال بها مُقَدَّماً لها كما ينبغي» فحقه ألا يأخذها 


(4)0 سورة البقرة» الأية: 121. 


(2) 167/2. 
(3) انظر: ص : 37 38. 
4( في «ج؟ : عالمين . 
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إلا عمن يوثق به في معرفة ما يلقى منها سواء طلبها استعداداً لتحصيل العلوم 
المقصودة بهاء أو لقصد السلامة بها من اللحن خاصة. ومتى أخدّها عمن ليس 
كذلك لم يكن على وثوق مما حصل منهاء أما إن بقي غير مشتغل [بتحقيق]97) 
ما عسى أن يكونّ أخذه على غير صححة فظاهر . 

وأما إن انتهض بعد ذلك إلى التنبيه لخلل ما ألقيّ إليه بسبب الانتقالٍ إلى 
أخذها عن أهلهاء أو بقوّة [تخصل]!" لهُ من النظر لنفسه بعْد معرفةٍ الاصطلاحء 
فلا يأَمَنُ بعد ذلك من [بقية]0 ما قد كان راسخاً عئْدّه من زمان البداية لاا سيّما 
إن كانت في أيام الصغر. وكان المعلم إذ ذاك ممن يعتقد فضيلته. وهو مع ذلك 
غير متحقق بهذا العلم. ولو على أقل ما يشترط في التصدر لإفادتهء فإن ضرّره 
يتعدى إلى هذا المتعلم . وقلما يفاركه . إلا أن يختصٌ بمزيد قوة يُدرك بها خلل 
ما سبق إليهء ويتفطن بها لما خفي منه أو ينبه إليها [فيتنبه]. © وحينئذ فيظهر له 
أن ذلك المعلم أفسد عليه من حيث اعتقد أنه يصلح. وخلط عليه وهو يظن أنه 
يوضح ويحققء ولذلك قال ابن حزم: «لا افة على العلوم وأهلها أضرٌ من 
الدخلاء فيهاء وهم من غير أهلهاء فإنهم يجهلون ويظنون أتهم يعلمون 
4 // ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون»9 . 

وليس اشتراط هذا الشرط خخاصاً بهذا العلم بل هو عام في جميع العلوم: 
فقد قالوا في وظائف المتعلم بإطلاق: «لا يأخذ إلا مِمّن كملت أهليته للأخذ 


ععنه ل . 


قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي : «وهو واضح في نفسهء ومُتفق عليه بين 
العقلاء إد من شروطهم في العالِم بأي علم اتمىء أن يكون عارقا بأصوله؛ وما 


(1) في 9ج؟ و5ده: فيتحقق . 
(2) في «ج»: تحصيل . 

)3 ساقطة من اد د والدة,. 
4( في لاج واد ة: فيثبت . 
(5) رسائل أبن حزم: /1١‏ 345, 
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ينبني عليه ذلك العلمء قادراً على التعبير عن مقصوده شه» عارفاً بما يلزّْم عنهء 
قائماً على دفع الشّبّه الواردة عليه فِيه. . 
بمقدار ذلك النقصانء فلا يَسْتَّحُِ الرتبة الكمالية ما لم يكمل ما نقص». هكذا 
قال فى «الموافقات)(" . 

وقال فى «الإفادات والإنشادات26): «كثيراً ما أسمع الأستاذ أبا علي 
الزواوى7" يقول : قال بعض العلماء: لا يسمّى العالِم بعلم ما عالماً بذلك العلم 
على الإطلاق حتى تتوفر فيه أربعة شروط»ء ثم ذكر ما تقدم وقال إثر ذلك: ”إنه 
رآها منصوصة لأبي نصر الفارابي في بعض كتبه؛ . 

كلت : ذكره فى بعض. كتيه المنطقية . 

وإذا كانت العربية من جملة العلوم المشترط فى كمال العلم بها تلك 
الشروط»ء فالمقصر عما دون الكمال لا يسمى عالماً بها إلا على مجاز بعيد. 
وحيئكذ فأخذها عنه فى البداية موقع فيما تقدمت الإشارة إليه . 

ولذلك أيضاً لما سئل الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله - عن 
مسائتل تتعلق بالمنتصب للوفادة» من جملتها: من الذي يعتبر فى نصبه إن افتقر 
إلى ذلك؟ . 

فأجاب عما يخص ذلك: «بأن كل ولاية فالأصل في النصب لها أهل 
الحل والعقد فيها. وهم العارقون بمصلحتهاء أن غيرهم كثيراً ما يقدم من لا 
يجوز تقديمهء 145و// ويترك من يجب عليه تقديمه» إذ ليس بعارف بتلك 


.93-92/2 )1( 

(2) ص: 107. 

(3) هو منصور بن علي بن يك الله الزراوي نزيل تلمسان مولده في حدلود سنة: 710هم- وكاب 
بالحياة سنة: 770ه - 1368م . قدم الاندلس عام 3ه » فدم مقرئاً بالمدرسة» متكلماً على 
الغروع الفقهية والتفسير» كما تصدر للفشياء وممن أنخذ عنه الإمام الشاطبي. الإحاطة: 3/ 324 - 
31 والشجرة: 345 - 346. 
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المصلحة وما تقوم به» ولا بمن توفرت فيه أدواتها. 

قال: فإذأ الفقهاء هم الذين يتصبون الفقيه» والتحاة هم الذين ينصبون 
النحوي». والأصوليون هم المعتبرون في نصب الأصولي . 

قال: وكذلك غير هذا من أنواع العلوم؟ اه. 

ويعني بهذا "النصب» من أهله في كل علّمء بالنسبة إلى عدم العبرة 
بالأمراء» كما كان في الزمان الأولء وأما عندما صارت هذه الولاية 0-2 
بتقليدهم. فالحكم على وجه آخخر لا حاجة بنا إلى تنقلهء إِذْ المقصود أ 
الانتصاب [الإفادة]('2 أي علم كان لا بد فيه من شهادة أهله باستحقاق ذلك» 
وحيث عدموا فتكفي معرفة المنتصب من نفسه أنه أهل لذلك بحيث لو طلب 
الشهادة له من غيره» لصدق بها لما يعلمه من حالهء سواء كان الاتتصاب بنفسه 
أو بالأمراء . 


المسألة الخالثة : 


ال ب ل اليا ران سن اسار عا وري 
كلام ابن العربي ليكون أول سابق إليهم في أول زمان التعقل بهم العلوم . 
والتهَدَي لقبول همأ يراد بهم من الرياضة بالأدب المسحعد بها لما يستقبل بهم »+ 
ويأمل فيما يرجى لهم حتى إن ابن سحنون”© ذكر ذلك في جملة ما على معلم 
الصبيان من الوظائتفي على الجملةء ونقله عئه أيضا الشيخ أبو الحسن القابسي في 
كتابه الموضوع «لبيان أحكام المعلمين [والمتعلمينع:© © فقَال : 


)01( فى 49: لفائدة . 

)2( محمد بن عبد السلام سحنون التنوخي» القبرواني» المالكي» (أبو عيد اللّه). ات: 256ه - 
0م . فقيهء حانفظء» متاظر. مؤرخ ٠‏ شارك في علوم عدة؛ تمه بأبيه » ورحل إلى المسشرق. له 
كناب : #آداب المعلمين؟ اعتمد عليه القايسي كثيراً ونقل عنه. لاومصنف في الرد على الشائعية» 
وكتاب «السير». انظر: الديباج: 169/2 173. 

(3) ماقط من 813. 

)4( انظر : ص : 358. 
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«[وينبغي]1'" له أن يُعلمهم الحساب» وليس ذلك بلازم له إلا أن يشترط 
ذلك عليهء قال: وكذلك الشعرء والعربية» والغريب» والخط!, وجميع أنواع 
الحو هو من ذلك كله في سحة» فإن فعل شيئا من ذلك فإنما هو متطوع في 
ذلك». 

وظاهر منه أن اشتراط ذلك كله عليه يصيره لازماً له ومتى لم يشترط 
5ظ/ / فيكون متطوعاً بهء وجميع ذلك [يعطي]” أن من شأنهم أنخذ الصبيان 
بتعليم العربية» وما ذكر معهاء وهو معنى المبالغة في البداية بهاء وعلى أنه قد 
وقع لابن سحنون ما ظاهره: «لزوم تعليم الإعراب» . فقال : 

اينبغي له أن يعلمهم إعراب القرآنء وذلك لازم لهء والشكل» والهجاءء 
والخط الحسن»ء والقراءة الحسنة» والتوقيف. والترتيل» يلزمه ذلك6(. 

إلا أن ابن عرفة حمله على أنه يريد بالإعراب: «تعليمه بلا لحن؟ فقال ما 
تصيه” «مجمل قوله عندي «إعراب القرآن هو: تعليمه معرباً احترازا من اللحن. 
والإعراب النحوى متعذر". 

قلت : وتعذره منهم لا يسقط تعليمه في حقهم من غير هذا الصنف»ء 
تحصيلاً لمصلحة البداية بها لا سيما عند انتقالهم من المكاتب إلى الاشتغال بها 
ا ييا 

نقد قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي في فصل إن مطلويات الكفاية لا 

كَوَجَهُ إلا على من فيه قابلية القيام بها على ما اختار في هذا الأصل؛ وفيه بيان 
لكيفية التدريج بهم في مراتب التعلم على الإطلاق : : «فإذا فرض مثلا : واحد من 
الصبيات ظهر عليه حسن إدراك»؛ وجودة فهمء ووفور حفظط لم يسمع» وات كان 
مشاركاً فى غير ذلك من الأوصاف ميل به نحو ذلك القصد . 


)01( في 1 ويقتصي يه , 
(2) زيادة من أحكام المتعلمين: 358. 
)3( في ”5 لفخلي . 
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قال: وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة» مراعاة لما يُرْجَى فيه 
من القيام بمصلحة التعليمء فطلب بالتعلم» وأخخز() بالآداب المشتركة بجميع 
العلوم . ولا بد أن يمال منها إلى بعص ١»‏ فيو نخد بهدء ويعالن عليهء لكن على 
الترتيب الذي نص عليه رباتيو العلماءء فإذا دخل فى ذلك البعض فمال به طبه 
إليه على الخصوص» وأحّه أكثر م غيره . ترك وما أحبء واخص بأهله. 
فوجب عليهم إنهاضه فيه حتى يأخذ منه ما قُذّر له من غير إهمال له ولا ترك 
لمراعاته» ثم إن وقف هنالك فحسنء وإن طلب 146و// الأخذ فى غيره أو 
طلب بهء فعل معه فيه ما فعل فيما قبلهء هكذا إلى أن يتتهى . 

قال: كما لو بدأ بعلم العربية مثلا. فإنه الأحق بالتقديم» فإنه يصرف إلى 
معلميها. نصار من رعيتهم؛ وصاروا هم رعاة له» فوجب عليهم حفظه فيما 
طلب»ء بحسب مأ يليق به وبهم. فإِنٍ انتَهُض غَزْمه إلى أن صار يحذق القرآن» 
صار من رعيتهم . وصاروا هم رعاة له كذلكء ومثله: إن طلب الحديث أو 
التفقه في الدين إلى سائر ما يتعلق بالشريعة من العلوم:2 6اه. 

فقوله في مرتبة التعلم للعربية: #فوجب عليهم حفظه إلى آخخره. . .6 
المسألة الرابعة : 

أن سن لازم البداية بهذه الصتاعة من ححيتث هى وسيلة إلى عيرهاأ. وأدب 
يرتاض به قبل ما هي مرّادة له أن الإهمال لهذا الترتيب [مفوت]37) لأدب التعليم 
كما تقدم”" في كلام ابن رشدء وموجب للخروج عن مناهج السلف في رعاية 


)١1(‏ في الموافقات 180/1: أدب. 

)22 مس : 140/1 

)3( فى #ج» وفدة: موبت. 

04 انظر: صص: 43اوء ظ من مخ *أ6. ص : 518 من هذا الكتاب . 
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قال الشيخ أبو عمر في باب «رتب الطلب؟ من «بيان العلم»7!؟: #طلب 
العلم درجات ومناقلء ورتب لا ينيغي تعدا ومن تَعَدَّاها جملة فقد تعدى 
سبيل السلف ‏ رحمهم الله .ء ومن تمدق سييلهم غاقدا ضل.ء. ومن تعنذاه 
ممجتهداً زَلَ . 

قال: فأول العلم حفظ كتاب الله عرز وجل وتفهمه. وكل ما يعين على 
فهمهء فواجب طلبه معه . 

قال: ولا أقول إن حفظه كله فرضء ولكنى أقول: إن ذلك شرط لازم 
وات ال 0 

اد لك الضحاك© فى قوله تعالى: « ونوا رَيَنيِهنَ يما كسم سَلْمُونَ 

انيكب بيت كسم يَدْرْسُويَ 04©. حق على كل من تعلم القرآن . 

قال: فمن حفظه قبل 146ظ/ / بلوغهء ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه 
من لسان العرب كان ذلك عونا كبيراً على مراده منه ومن سنن رسول الله 85 

ثم قال بعد كلام: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون 
على كتاب الله وهو العلم بلسان العربء ومواقع كلامهاء وسعة لغتها. 
واستعارتهاء ومجازهاء وعموم لفظ مخاطبتهاء وخصوصه.؛ وسائر مذاهبها لمن 


4 )اه. 


كذرء فهو شىء لا د يستعنى علله؟ 
قلت: وإذا كان شيئاً لا يستغنى عنهء وأهمل تقديمه» كان المضيع لذلك 
التقديم سبّىء الادب لا محالة مرتكباً من قبيحه أشنم مرتكب» لأن الأدب في 


(1) انظر : 2/ 166 - 167. 

(2) الضحاك بن . مخلد الشيانى بالولاء البصري أبو عاصم النبيل. ت: 212ه ‏ 828م. شيخ حفاظ 
الي ع له جزء في | الحديث»؛ ولد بمكة ؛ وتبحول إلى البصرة فسكنها وتوغي بها. 
انظر: طبقات الزبيدي: 4 والتذكرة : 366/١‏ - 367. 

)3 سورة آل عمران» الآية : : 679 واتعلمون؟: : فيها فراءتان؛ تَعْلْمُونَ من العلمء وَتعَلمُونٌ من أالء : 
وكلاهما صوأب لأنهم كانوا يعلمونه في أنفسهم» ويعلمونه غيرهم. . انظر: في شرح الآية : 
تفسير الرازي : : 111/8 -112. 

(4) جامعم العلم: 168/2. 
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طلب العلم نفسه أحسن منه في غيرهء وهو آكد عندهم من العلم حتى قيل : 
«اجعل أدبك دقيقاً» وعلمك ملحاه. وقال الحجاج بن أرطأة"2. خرجه أبو 
تعيم : ان أحدكم إلى أدب حسن أحوج منه إلى خمسين حديثاً» . 

وقال ابن المبارك : «تعلموا العلم شهراء وتعلموا الأدب شهرين». 

ثم مع [سوء]0* هذا الأدب يروم الوصول إلى العلوم التي لا تفهم إلا 
بواسطة هذه الصناعة [ومقدّمة](7) البداية بهاء وهو طمع في غير حاصل. 
فيجتمع عليه سوء الأدب والحماقة. وفي مثل هذا على الجملة قال الشيخ أبو 
عمر7 في باب آخر : «ولقد أحسن القائل : 
وكل علم غاسض رفيع ‏ فإنه بالموضع المتيع 
لا يرتقى إليه إلا عن درج مندونهابحرطموحولجج 
ولا ينال ذروة الغايات إلا عليم بالمقدمات 

قال: وقال صالح بن عيد القدوسر7؟): 
لنتبلغالفرعالذيرمته إلاببحث منك عن أسّه 147و/ / 

قلت ومن كلام حصي ل لاجس ع ا اواعلم أن للعلوم 
أوائل تؤديى إلى أواخرهاء ومداخل تفضي إلى حقائقهاء فليبتدىء طالب العلم 
بأوائلها لينتهي بها إلى أواخخرهاء وبمداخلها ليفضي منها إلى حقائقهاء ولا 


(1) الحجاج بن أرطأة بن ثور النخعي. ت: 145ه . 762م. قاض من أهل الكوفة. كان من روا 
الحديث وحفاظه» وكان يعاب بتغيير الألفاظ في الحديث. انظر: تاريخ بغداد: 230/8 236 
وميزان الاعتدال: 458/1 460. 

)2( في قج#: مده وفي #د8: سر . 

(3) في *د»: متقدمة. 

)4( جاممع العلم : 2/ 36. 

0 صالح بن عبد القدرس الأزدي الجذامي مولاهم أ, وير ت: 160اه ‏ 777م. شاعر 
حكيمء كان متكلماء يعظ الناس في البصرة. له مع أبى بي الهذيل العلاف مناظرات» أتهم عند 
المهدي بالزندقة؛ فقتله ببغداد» عمي في آخر عمره. ٠‏ انظر: ميزان الاعتدال: 297/2 _ 2.298 
وفواءت الوفيات : : 1165/2. 
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يطلب الآخر قبل الأول» ولا الحقيقة قبل المدخل فلا يدرك الآخرء ولا يعرف 
الحقيقة لأن البناء على غير أساس لا يبننى» والثمر من غير غرس لا يجتنى»'' . 

وسيأتى ‏ إن شاء الله فى آداب المعلم استيفاء هذا المعنى . 

أنّ استحسان انضمام طلب الشعر إلى هذه البداية مقتض لكمال الاستعانة 
به على ما يراد بهاء وهو أيضا معنى ظاهر . 

فقد تقده© ما ذكره ابن الأنباري في فصل شهادة أهل التفسير باحتياجهم 
إلى هذه الصناعة . 
ثم ليعرف طرفا من الجر فإله ذيوات العرب» وموروتث في الأعقاب 
والأخلاف» باق مدحه وذمه» لازم خيره وشره. 

قال : وكيك الشاهد الحاضرء والمثل الساتر» والذم والامتداحء والشرح 
والايضاحء وبيان غريب القرآن» ومعاني سئن الرسول 85 . 

ثم أسند عن عائشة ‏ رضي الله عتها ‏ أنها قالت: عليكم بالشعرء فإنه 

وقيما ذكره ابن الأنباري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 8الشع 
ديوان العرب» فإذا فى عليك 2 الحرف في القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب» 

قال: ومما يدل على صحة هذاء حديث حدثنيه أبيى. ثم ذكر سنده إلى 
ابن عياس كال ؛ تفسير القرآن على أربعة أوجه : تفسير يعلمه العلماء. و تفسير 


(0) أدب الدثيا: 26 -27. 
)2( أنظر ص : 6و مخ «أ». ص415 من هذا الكتابس . 
(3) في إيضاح الوقف: عليهم . 
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تعرفه العرب» وتفسير [لا]1' يعذر أحد بجهالته» وتفسير لا [يعلمه]9© إلا الله 
تعالى» 147ظ/ فمن ادعى علما به فهو كاذبي2(6 , 

قلت : ومن عناية العلماء به في باب المدح للعلم؛ والحض على الهداية» 
ما رواه الشيخ أبو عمر عن ابن أبي الخناجر” قال: «كنا على باب محمد بن 
مصعب القرقساني 7" جماعة من أصحاب الحديث؛ وفينا رجل عراقي» بصير 
بالشعرء ونحن نتمنى أن يخرج إليناء فيحدثنا حديثاً واحداء أو حديثين» إذ 
خرج إلينا فقال: قد خطر على قلبي بيت من الشعرء فمن أخبرني لمن هو حدثته 
ثلاثة أحاديث» فقال الفتى العراقي : رحمك الله أي بيت هو؟ فقال الشيخ : 
الحت فيه حيااة للقكوب كما كهيا اليلد ]ذاعامببهااليظ. 

فقال الفتى: هو لسايق البربري»ء فقال الشيخ : صدقت » ما بعده؟ فقال : 
والعلم يجلو العمى عن قَلْبٍ صاحبه عب يجيدى جراد اللي نسي 

فقال الشيخ : صدقت » وحدثه بستة أحاديث سمعتاها منه26 اه . 

وقد بالغ هؤلاء المحدثون في استحسان العناية بالشعرء والمحكاياتء 
حتى عدوه من جملة آداب المُحَدَثِء فقال الشيخ تقي الدين2 في 
«اقتراحه00؟: "ومن عادتهم تم مجالس الإملاء بالحكايات والأشعار. 

قال: فإن كانت مناسبة لما تقدم من الأحاديث فهو أحسن؟ اه. 


)1( ساقط من 2ج؟ ولد . 

)2( في #ج؛ و«د؟: لا يعلمها . 

(3) إيضاح الوقف: 100/1 101. 

4( هو أحمد بن محمئ بن يزيد بن أبي الخناجر الأطرابلسي (أبو علي) انظر : تاريخ تشداد: 217/3 

(5) المثوقى سنة 8ه 900م . كان صاحب الأوزاعي. حدث عنه أحمد والرمادي» وخلق» وكال 
الخطيب: كثر الغلط لتحدينه من حفظه. ويذكر عنه العخير والصلاح . انظر : تاريخ بغداد: 3/ 
56 279, و”ميزان الاعتدالة: 4/ 42., 

6( جامع العلم: [/50. 

)0( تقي الدين ممحمد بن على بن دقيق العيد. 

(8) الاقتراح في أصول الحديث . 
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على تقييد استحسان طلب المعرفة بالشعر لما ذكر من المقاصد ليس على 
الإطلاق بل هو مقيد عندهم بما لم يشتمل على الفحش » والشنيع من الهجو . 

فقال القابسي: «ولا بأس أن يعلمهم الشعرء ها لم يكن فيه فحشء ومن 
كلام العرب». وأخيارهاء وليس ذلك بواجب عليه؛ كل هذا عند سحنون . 

ونقل عن أبى حبيب: أكره من تعليم الشعر وتعلمهء وروايته للكبير 
والصغير؛ ما فيه ذكر الحمية والخناء 148و// وقبيح الهجاء»'! “اه. 

قال ابن عرفة : «كراهة شعر الخمر وما بعده على الحرمة؛. 

ثم قال : «وانظر هذا مع رواية كثير من الأشياخ «كتاب مقامات الحريري» 
مع فحش بعض ألفاظها . قال: ولقد أخبرني بعض ثقات أصحابي أنه رواها على 
إمام الجامع الأعظم ببلدنا وهو الشيخ الإمام الخطيب «أبو محمد ابن البراءة 
قال: فلما انتهيت إلى الموضع الذي يتلو قوله: ‏ عفا الله عنا وعنه -: افَانظرْ 
عَلَى أيْهِمَاء . امتنعت من التصريح باللفظ وكنيت؟ فقال لي: لا تكن وانطق 
بكذاء فإني كذا رويته على جدي - أبي أمي - الققيه الشهير «أبي القاسم ابن 
البراء». وكان هذا بدويرة جامع الريتونة . 

قال: وعكس هذا أخبرني بعض أشياخي أن بعض الفضلاء نسخ بيده 
بعض كتب الأدب فوجد فيه مواضع غير مكتتبة» فبحث عتها فوجدها ألفاظا 
فحشية» اه. 

قال البرزئي : #الصواب في هذا ذكر الواقع في الكتاب على معنى الرواية 
كما فعل ابن البراء وكذا تأليف الزمخشري» غير أنه ينبه على الموضع الذي 
خرجج فيه . 

قال: ولا يفتقر في ذلك في كتب الأدب - إلى تنبيه» لأنها إنما يقصد بها 
معرقة معاني الألفاظ التي وضعتها العربء لأنه قد يحتاح إلى معرفتها فيما 


(1) انظر: أحكام المعلمين: 301. 
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توجب الأحكام الشرعيةء كحديث27 ماع () في اللفظة التي وقعت في البخاري 
لتحقيق وقوع الفعل . فاضطر إلى التصريح بهاء ونحو ذلك . 

قال : وأما خر وج الشيعر بما لا يحل . بمعنى الغناء . فهو تجويز لوقوع 
الفعل» قلا يلزم من جوازه حيث يروى أن يجوز حيث يخاف مفسدته». 

قلت: وهذا هو الإنصاف الذي لا معدل عنهء ومن الدليل الظاهر عليه ما 
ارواه إسماعيل القاضي عن زياد بن حصين عن أبيه قال : رأدت أبن عياأس وهو 
يسوى راحلته : وهو يرنجر وهو محرمء وهو يقول : 
وعتن تسمشبسين فشا فسسسيبيبا إن تعسدق الطير تحيك لعمسها 

قال: فذكر الجماع باسمهء فلم يُكنّ عنهء قال: فقلت: يا [إب.](0 
عباس» أتتكلم بالرفث وأنت محرم؟!... فقال: إنما الرفتٌ ما رُوجع به 
النساء»40 . 

قلت: ينظر إلى عدم الاكتراث بإنشاد مثل ذلك في الاحرام حتى لا يتوهم 
أنه يخل بحفظهء ما يحكى عن بعضن العلماء أنه قيل له: إن بعض الناس يقول : 
ذكر الشعر ينمض الوضوء . فقال: سبحان الله! وأنشد : 
ل 1 ش 5 
قوم إذا استنيح الأضياف كلبهم قالوالأمهم: بولي على النار؟) 


)غ2 حديث ماعز ما رواه اين عباس رضي الله عنه قال: «لما أتى ماعز بن مالك النبي مي قال له : 
الملك قبلت.. أو غمزت » أو نظرث؟ . كال * لاا يا رسول أبله . قال * «أنكتوَاه؟ 7 ”5 
قال: فعند ذلك أمر برجمهة قوله: لا يكنى: أي صرح يله بلفظ النيك» لأن الحدود لا تثيت 
بالكنابة » رقيه جواز تلقين المقر في الحدود؛ إذ لفظ الزئا يقع على نظر العين رنحوه/ صححيح 
البخاري : 23 - 209. 
رسول الله 8د فاعترف عنده: وكان محصنا فأمر به رسول الله يله فرجم؛ وقال: «لقد تاب 
توبة لو تابها طائفة من أمتي لات عنهم؛. انظر : طبقات أبن سعد: 324/4 0325 والإصابة : 
3. 

(3) في الأصول: أبا عياس . 

(4) انظر: عيون الأخبار: »321/1١‏ والموافقات: 321/3. 

)5( ذكره صاحب اللسان: ‏ بح _»: ولم يسم قائله . 
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ثم قال : الله أكبرء وأحرم في الصلاة ليعلم أن هذا الشعر وإن كان من 
شنيع الهجو. فإنه لا ينقض الوضوء . 

وقوله: (إنما يقصد بها معرفة معاني الألفاظ التى وضعتها العرر# هو 
بون اردب اليل ا 01 
معرقة المعنى 5 غير » ١‏ والأصمال بالثيات: وقد نيه على هذا بعضص العلماء. 
فقَال : 

(إنما يورد على معنى الاحتجاج للغةء وفيه ذكر الخنى والخمر» ولكن لم 
يقصد به إلا شاهد اللغة أو النحو. لا يمتنع لكثرته في كلام العربء وتفل 
العلماء له خلفاً عن سلفء وما قاله ظاهر الدلالة» لكن يبقى بعد ذلك أن يقال : 
هل يجوز قراءة هذا النوع في المساجد أو تنزه عنه؟ . 

فالذي حكاه «الابى» في شرح 0000-7 عن شييحه ابن عرفة أنه كان 
يقول: الا بأس بإعراب (الأشعار السعة)(2) بهاء وقراءة «المقامات» . 

ويحكى أن «ابن البراء» إمام الجامع الأعظم كان لا يرويها بهء وإنما 
يرويها بالدويرة لأنها ليس لها حكم الجامع . 

قال: وهذا ‏ والله أعلم ‏ لما تضمنته من الأكاذيب١‏ اه. 

وقال في موضع آخر : 

«أجاز الشيوخ قراءة المنطق» 149و// وكذلك الحساب إذا لم يلوث» 
وقراءة النحو وإعراب أشعار الستةء يخلاف قراءة المقامات لما فيها من الكذب 
والفحش . 


(1) توجد منه نسخة غير تامة يمكتية كلية آداب فاس. الطبعة الأولى: 327اهء مطبعة السعادة 
متسر ٠.‏ 

)2( هي أشعار الشعراء البيكة * امرىء الميس ٠»‏ والنابغة» وزياد بن عمرو الذبيآاني وعلشمة يبن حيذة 
التميميء وزهبر بن أبي سلمى ؛ رطرفة بن العيد البكري ٠١‏ وعنترة بن شداد العبسي . 
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وكان ابن البراء إمام الجامع الأعظم يتونس يرويها بالدويرة منها. 

قال: إذ ليس للدويرة حكم المسجد الجامع . 

قلت : فيكون في قراءة المقامات في المسجد قولان: الجواز لابن عرفة: 
وخلافه للشيوخ. وحق لها بالمسامحة في كذبهاء فإنها كما قال ابن تملكان : 
كلامها . 

قال : ومن عرفها حى معرفتها استدل بها على فضل هذا الرجلء وكثرة 
اطلاعه . وغزارة مادته»!'؟ - يعني الحريري - منشئها . 

وحكى الشاري في «برنامجه» #عن الشيخ أبي محمد بن عبيد الله أنه كان 
كثير الثناء عليهاء ويصفها بعظم الفائدة» وسرعة الانتفاع بها لمن قرأهاء 
ويقول: إن الكتابية تتمكن لمن حفظ أقل من نصفهاء كيف من أكملها»! . . 
انعطاف : 

إنشاد الشعر على الجملة في المسجد وقع فيه خلاف . 

فعن ابن حبيب رأيت ابن الماجشون: ومحمد بن سلاه ينشدان فيه 
الشعرء ويذكران أيام العرب. وقد كان اليربوعي" والضحاك بن عثمان07) 


وكرهه اخرون. 


(1) الوفيات: 36/4. 

(2) محمد بن سلام بن فرج السلمي بالولاء البخاري أبو عبد اللّه اليكندي. ت: 225ه ‏ 839م. 
من حفاظ الحديث؛. رسال جؤال»؛ كان محدث (ماأ وراء النهره يحفظ خمسة آلاف حديث. له 
مصنفات في كل باب من علم الحديث . انظر: التهذيب : 212/9 - 213. 

60 من شيوخ مالك أو أصحابه . 

(4) الضحاك بن عثمان الأسدى الخزامي المدني. ت: 180ه ‏ 796م. روى عن جده وعن مالك » 
وروى عنه آبنه مسحمد» وإبراهيم بن المنذر الخزامى وغيرهماء وكان علامة قريش بالمدينة 
بأجار العرب وأشعارهاء ومن كيراء أصحاب مالك . انظر ميزان الاعتدال: 2/ 325. 
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قال ابن يطال: «واحتجوا بأن النبي يليد كره أن تنشد الأشعار في 
المسجد» وأن تباع فيه السلع» وأن [يتحلق](" فيه قبل الصلاة. 


ثم ذكر عن [الطحاوي]2) (0 أن :ذلك ميعموك على نا فيه الكت .والرون: 
أو على ما إذا غلب أهله وشغلوا به؟. 


قلت: نر جم البخاري على جواز إنشاده في المسجدء «واقتصر في الدليل 
بأن أبا سلمة0© سمع حسان بن ثابت!”) - رضي الله عنه ‏ يستشهد أبا هريرة: 
أنشدك انلّه. هل سمعت رسول الله 149ظ/ / يقول : با -حسأل ١.‏ أجب عن 
رسول الله ييْدْ اللهم أيده بروح القدسء قال أبو هريرة: نعه991 . 


قال اليش تاصر النين بن [الدير]7 19 في الكلام على تراسيو: 
#ووجه الأخذ من هذا الطريق أنه يديد قال : لايا حسان : أجب عن رسول اده د 


)01( في #ج» واد؟ : تخلق . 

(2) في لاج؟: الصحاوي. 

(3) هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (أبو جعفر) ت: 321ه ‏ 33م . فقيه أنتهت إليه 
رياسة الحتفية بمصرء رحل إلى الشام سنة 268ه» فاتصل بأحمد بن طولونء فكان من 
خاصتهء من تصانيفه: شرح معاني الآثار»؛ ولابيان السنةف و«اكتاب الشفعة»» و«المختصر في 
الفقهه. انظر : التذكرة : 3/ 808 - 811ء والشذرات: 2/ 288. 

(4) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» قيل اسمه عبد اللّه؛ وقيل إسماعيل» وقيل 
اسمه كنته. ت: 104ه ‏ 22/م. كان ثقة» فقيهاء كثير الحديث» ومن سادات قريش . انظر : 
التهذيب : 12/ 115. 

(5) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري. ت: 34ه ‏ 673م. شاعر مخضرمء أدرك 
الجاهلية والإسلام مد الغساسنة وملوك الحيرة قبل الإسلام ثم بعد إسلامه؛ كان شاعر 
النبى يت. من آثاره : #ديوان شعرة . انظر: الشعر والشعراء: 139 140ء والإصابة: 326/1. 

)5( مجح الخارض: 1533-4. 

(7) هو أحمد بن محمد بن متصور ناصر الدين بن المنير الجذامي الجروي الإسكندراني. ‏ ت: 
3ه 1284م. من علماء الإسكندرية وأدبائها. ولي قضاءها وخطابتها مرتين؛ له تصانيف 
منها: اتفسير حديث الاسراءة؛ #ديوان خطبي؟»ء و(الانتصاف من الكشاف»»: وله نظم١‏ وله 
تأليف على تراجم صحيم البخاري. قوات الوفيات: 149/1 , 150. 

(8) في *ج» وااد؟: المنير. 

(9) أي تراجم صحيم البخارر, . 
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ودعا له أن يؤيد بروح القدس"ء فدل على أن من الشعر حقا ما يؤمر بهء ويتأهل 
صاحبه أن يكون مؤيداً ‏ في [النطق] -20 بالملائكةء ومن كان هذا شأنهء فلا 
يتخيل ذو لب أنه يحرم في المسجد لأن الذي يحرم فيه من الكلام إنما هو 
العبيث» وما يعد في الباطل المنانى لما اتخذت له المساجد من الحق. فأما هذا 
النوع فإنه حقء لفظه -حسن » 55 قهذا وجه الأخذ والله أعلم . 

قال : «وبه يرتفع الخلاف. ويحمل المنع على شعر السفهء والعيث» 
والؤجازة على شعر الفائدة والحكمة ونحو ذلك مما يعحسن القصد إليه» والله 


من استحسانهم لتعلم الشعر منضماً إلى جملة علوم العربية لما في ذلك 
من الفوائد المشار إليها فيما تقدم أتهم ربما سامحوا فى النظر في معانيه» وإن 
اشتملت على الممنوع شرعاء ولا يعدون ذلك مخلا بمنصب الناظر فيهاء وإن 
كان من ذوي المراتب المطالب يحفظ جلالتها كما اتفق في السؤال عن معنى 
بيتي حسان بن ثابت - رضي الله عنه ‏ وهما: 
تإِنالهِي نَاولتيي فرةذتهَا قُجِلَتْء كُيَلْتَ فَهاتِهَالمْثْمْمَلٍ 
كلتاهمًا حلب العَصِير فُعَاطِنِي اس سلب9 

وذلك أن الشيخ اجمال الدين بن هشام» لما أجرى ذكرهما فى اشرحه؟ 


)1( في اج" و#دة : النظر . 
)2( البيتان من قصيدة لحسان في ديوانه: 364 2365 وهي من فاخر المديح» مدح بها بنى جفنة من 
ال غسانء ملوك الشامء ومطلحها: 
الأسألت رسم الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالبضيع فحومل؛ 
وقد ورد الست الأول في الأغاني بالرواية التالية: 280/9 281. 
'إن التي عاطيتها فرددتها»ء رفي أخرى: «إن التي عاطيتني فرددتها». وهذه الرواية توافق ما جاء 
في اللسان: ‏ قتل -. 
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ولهذا الشعر حكاية أوردها الإمام «أبو السعادات 150و// هبة الله بن 
الشجري 6017 فى الجزء الثاني من أماليه2 قال : 


«اجتمع قوم على شراب فتغنى أحدهم بهذين البيتين» فقال بعض 
الحاضرين كيف قال : 


لقصيدة كعب بن زهير - رضى الله عته ‏ قال : 


#إن التي ناولتني فرددتهاا 

ثم قال : «كلتاهما»ء فجعلها اثنتينء فلم يدر الحاضرونء فحلف أحدهم 
بالطلاق ثلاثاً إن بات ولم يسأل القاضي عبيد الله بن الحسين عن ذلك . 

قال: فسقط فى أيديهمء ثم أجمعوا على قصد القاضي فيمموه يتخطون 
إليه الأحياء فصادفوه في مسجد يصلي بين العشاءةين» فلما أحس بهم أوجزء ثم 
أقبل عليهم فقال: حابجّتكم؟ فتقدم أحسنهم تَفْتَهَاا! فقال: نحن - أعز الله 
القاضى - قوم نزعنا إليك من طريق البصرة في حاجة مهمة فيها بعض الشيء. 
فإن أذنت لنا قلتاء فقال: قلء فذكر له البيتين والسؤال» فقال: أما قوله : 

«إن التي ناولتني» فإنه يعني الخمر . 

وأما قوله : #قتلت» فمعناه مزجت بالماء . 

وأما قوله: «كِلْتَامُمًا حلبٌ العَصير» فإنه يعنى به الخمر والماءء فالخمر 
عصير العنب» والماء عصير السحابء قال الله تعالى : طوَأَرَلَا ين اهرت مه 
يربع . انصرفوا إذا شئتم» اه. 


(1) هبة اللّه بن على الحستى العلوي اليندادي الشريف أبو السعادات المعروف يابن الشجري. ت : 
3ه - 1147م. كان إماماً في النحوء واللغةء وأشعار العرب» وأيامهم» أفرأ النحو سبعين سنة 
بالكرخ. وكان نقيب الطالبيين بها نيابة عن والدهء له تصانيف منها: الحماسة الشجرية؟. 
#مختارات شعراء العرب»» و«الانتصارف و«الأمالي الشجرية» انظر: النزهة: 404 406 
والإنباه: 356/3 - 357» والمزهر : 2/ 488+ وأيضاً 468. 

(2) انظر : 159/2 - 161. 

)23 نفكثة : المرة من «:نفشث» يقال : ما أحسن نفئات فلان أي شعره أو -حديثه . 

(4) سورة الئبأ الآية: 14. وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: «وَأْنرْلنَا مِنَ ميرت ...# - 
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إلا أنه نقل بعد ذلك عن ابن الشّجري تعقباً على هذا التأويل نذكره إتماماً 


> فقال يعضهم: عَنّى بها الرياح التي تعصر في هيوبهاء وعن ابن عباس: أن #المعصراتة: 
الريحء وقال أخخرون : بل هي السيحاب التي تلب بالمطر ولما تمطر. وقال آخرون: بل هي 
السماءء وأولى الأقرال عند «الطبري: في «جامع البيان» 4/12 6: أن يقال: إن الله أخخبر أنه 
الإاذ عن لد ا بك الل وى لع ا ماء لأن الرياح لا ماء فيها فيتنزل 
منهاء وإنما ينزل بهاء وكان يصح أن تكون الرياح لو كانت القراءة : "و أنرٌلَنَا بالمغصرات" فلما 
كانت 'يِنّ الممْصِرَاتِ» عُلمٍ أن المعنى بذلك ما وصفت . 
وأما قوله تعالى : ما عمَابًا #» و قفي اللسان: ماءٌ تُجَوجٌء وَنْجَاجٍ : مَضْبْوبٌء قوله: «#قتلت» بالبناء 
للمجهول : أي مُرْججت بالماء . 
١وكتلتَ»‏ أيضا باليتاء للمجهول مستند إلى ضمير المتكلم. والجملة اعتراضيةء والقتل هنا 
للزجر. «فهاتهاء» يقال: هاتّى؛ يهائّي مهاتاة والهاء فيها أصليف ويقال: بل مبدلة من الألف 
المقطوعة في «أتى» #يؤاتي»2 ولكن العرب قد أماتت كل شيء من فعلها غير الأمر بهات» 
قيقال : دهات يا رجل؛ وللاثنين؛ هاتياء وللجمع: هاتواء وللمرأة: هاتي؛ وهاتى: أعطى »ء 
وتصريفه كتصريف عاطى (اللسان: هتا). 
كلتاهما: كلا ركلتا من الألفاظ المضافة التي يؤكد بها المعارف. وإن خخرجا عن سنن التأكيد 
أعربا مبتدآء وقد ذهب الكوفيون إلى أن كلا وكنا فيهما تثنية لفظية ومعنويةء في حين ذهب 
البصريون إلى أن فيهما إفراد! ! لفظياء وتثنيه معنوية» وقد جاراهم في ذلك ابن هشام في 
«المغني»: 223. وابن الشجري في اأماليهة: 188/1 189. 
حلب: الحَلب بفتحتين بمعنى «المحلوب» كالقّتص بمعنى المَفْتُرصء وهو في الأصل : 
استخراج ما في الضرع من لبن؛ والمقصود يه هنا: ما في العنب من عصيرء وما فى السحاب 
من ماء . | 
فعاطني : عاطى يعاطي معاطاة الرجل الشيء : ناوله إياه . 
أرخعاهما: القياس أن يقال: أشدهما إرشاء: إلا أنه استعمل الفعل الأصلى (رخو) فبئاه منهء 
رهناك من اعتبره من «أرنتى؟ المزيدء ومن ثم فهو سماعي عند قوم؛ مقيس عند آخخرين» وقد 
أجاز المحققون صياغة !| سم التفضيل على تأقعل» من مصدر الثلاني المزيد في أوله همزة . 
فمالوا: مر «أعطامي للدرامر». واأولاهم بمعروف». و#أخي وي ات وأرخى في 
البيت للدلالة على أن * شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر. 
ويسّاطب الشاعر في البيتين الساقي الذي ناوله كأسا ممزوجة قد قتل خمرهاء اسيم 
في مقابلة المزج» وقد أحسن كل الإحسان في تجنيس اللفظ, وهو تعجنيس اشتقاقي . 
«المحكم» قال ابن دريد : : هذا مما جاء في لفظ «فاعل؟ والموضع : مَمُعُول أن السمحات يقد 
الماء فهو مَنْجِوجٌْء ومَطرٌ تباج : شَدِيدٌ الانْصِبَاب . 
وفي جامع اليان : المح : 0 المتتابع ومنه قوله باك : «أنضل الخح العج والثْحه. و يعني 
بالئج: صَبٌ دِمَاءِ الهّدايا. 
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للفائدة» وإظهاراً لبعض محاسن هذه الصناعة فقال ابن الشجري : 

#ويمنع من هذا التأويل ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن كلتا للمؤنثين» والماء مذكرء والتذكير يعُلبِ على التأنيث 
كقول المرزدق : 

«لَّنا قُمراهًا والتجوم الطوّالع:(' 

والثاني : أنه قال: «أَرْحَاهُّما» وأفعل يقتضى المشاركة والماء لا إرخاء فيه 
للمفصل . 

والثالث : أنه قال : فالخمر عصير العنب» وحَسان يقول: حلب العصيرء 
والحلب هو الخمرء فيلزم على قوله إضافة الشيء إلى نفسه . 

قال: وإنما الجواب أن المراد 9يكلتا» : «الممزوجة»»؛ و#الصرف»: «حلب 
العنب»: فتاولني 0ظ// أشدهما إرخاءء «وهي الصّرف» التي طلبّها منه في 
قوله : دفهاتهًا لم تَقْتَل1» أه . 

ثم ذكر ابن هشام فوائد تتعلق بالبيتين فانظرهما في كلامه لثلا يطول 
الموضع بجلبها. وقد ذكر الحكاية الحريري في «درةٌ الغواص 22086 وأنشد بعد 
البيثيرة: 


([) صدر البيت هو: 
«احذنابآفاقٍالسّماء عليكتب) 

الديوان: 519/2. 
وقد أورده ابن رشيق في العغندة: 93/3 94 «في باب الاتساع» على لسان المفضل الضبي ؛ 
وهو بين يدي الرشيد. والكائى حاضر»ء فأل المفضل الأمين والمأمون عن معناه فقالا : معتاه 
قي قوله : دقمراها» تغليب المستعمل عندهمء لأن القمر أكثر استعمالاً عندهم من الشمس . 
كما ذكره ابن هشام في المغني 2 - 765: في مسألة أنهم يغلبون على الشيء ما لغيره 
لتناسب بيئهما أو اختلاطء ومنه قوله تعالى: لوَلِأَبْرَيهِ لِكُلٍ سد عَنْهُمَا أَلشْنْسُ * أي الأب 
والأمء ومنه قول الفرزدق هذا. .. وقيل : إتما أراد محمداً: والخليلٌ. لأنْ نسّبه راجم إليهما 
يوجهء وأن المراد بالنجوم الصحابة. 

(2) انظر ص: 162 - 163. 
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«برجاجَةرة , قصَّث بمافي فَعْرها رفْصٌ القَّلُوصٍ براكب؛ ع ١‏ 3 

ثم قال بعد كلامه على فوائد البيتين : وليس ما اعتمده عبيد الله بن 
الحسين من الإسماحء وسخفض الجناحء مما يقدّحٌ في تَاهيه؛ أو يغض من ثيّله 
وتْيَاهَتِه . 

ثم قال: ويضارع هذه الحكاية في وطأة القضاة المتقشفين للمستفتين» 
وتلاينهم في موطن اللين»ء ما حكي أن «حامد بن العباس» سأل «علي بن 
عيسى! في ديوآأن الوزارة عر دواء الخمان وقد علق به قأعرض عن كلامه 
وقال: ما أنا وهذه المسألة! فخجا. حامد منه»ء ثم التفت إل , قاض القضاة أ 

و 1 فى لصي يي 

عمرء فسأله عن ذلك فتنحنح القاضي لإصلاح اه ثم قال: قال الله تعالى : 
#ومآ لكام اك و ا 8 عند فأنتهراً 1204 وقال النبى مَل : 
«استعينوا في الصناعات بأهلهاء. والأعشى هو المشهور بهذه الصناعة فى 
#وكأس كجيرييت عخلسى لذة وأغرى تذاوَيِتٌ مثتهّابها 
2 ' ْيعْلْعَا لئاس أتي اممرؤ أتي تست لخلاعسة من باب 4 اك 

وتلاه أبو نواس”") في الإسلام فقال: 
«دع عنك لومسي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء»(2) 


)6( ٠. 5 


فأسفر"" حينئذ وجه حامدء وقال لعلى بن عيسى: ما ضرّك يا [بارى]0© 


(1) البيت ساقط من «درة الغراص». والقَّلْرص : الناقة الشابة الطويلة القوائم المسرعة. 
(2) سورة السحشرء الآية: 7. 
(3) انظظر الديوان: 51 من قصيدة في المدح مطلعها : 
«ألم تن هتفك عمايبه؟ يبلى عادها يعض أطرايهاة 
(4) هو الحسن بن هانىء الحكمي بالولاء؛ المعروف بأبي نواس الشاعر العباسي المعروف. ات : 
نحو 196ه 812م. انظر تاريخ بغداد: 7/ 436 449» والوفيات: 95/2 - 104. 
(5) انظر الديوان: 6 والبيت مطلع قصيدة يعرض فيها بالنظام . 
(6) أسفر الوجه: أشرق وحسن. 
)7( في #ج» وهد»: بادر. 
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أن تجيب ببعض ما أجاب به قاضي القضاة! وقد استظهر في جواب المسألة 
بقول الله عز وجل أولاء ثم 51و// بقول رسول الله يليد ثانياء وبين الفتياء 
وأدّى المعنىء [وتقَصئ ]20 © من العُهْدَّةِ فكان خجل علي بن عيسى من 
حامد بهذا الكلام أكثر من نجل حامد منه لما ابتدأه بالمسألة» . 
ابن أبي حجلة20© عن المفضّل الضَّبي 9 قال : 

#دخلت على الرشيد يوماً فقال: دلني على بيت أوله أكثم بن صيفي في 
أصالة الرأي: و-جودة الموعظة » وأخخره أبقراط فى معرقة الدواء. فملت : يا أمير 
المؤمنين» طووّلت علي . فقال: هو قول أبي تواس : ادع عنك لومى. . ." 


العكاء 
التكملة الثانية : 


من فوائد المعرفة بهذًا التوع من الأدب [المستمدٌ] أكثره من علوم 
اللسان» ومعرفة أيام العرس» والاستحضار لنوادر أخبارهاء أنه مما يستراح إليه 
عند كد الخواطرء وملل النفوس بالمداومة على النظر قفي العلومء وإرهاق حد 
الذهن في استخراج حقائقهاء وقد خحتم هذا المعنى ابن العجوزي فمقّال: «وما زال 
العلماء والأفاضل يعجبهم الملح. ويهسّون لهاء لأنها تجمٌ النفس» وتريح 
القلبّ من كد الفكرة . 


9ش في الأصول : تقصى . 

(2) تفصى : تخلص . 

)3( هو أحمد بن يحيى بن أبي حجلة التلمساني (شهات الدينء أبو العباس). ت: 776ه ‏ 1375م . 
أديي » ناظم» تاثرء من آثاره: «أدب النصن؟» و«أطيب الطيب» وةمنطق الطيرة» و8ديوان 
الصبابة». انظر : الدرر الكامنة: ]/ 329 331. 

(4) المفضل بن محمد الضبي (أبو العباس). ت: 168ه ‏ 784م. أديبء نحوي؛: لخوي» عالم 
بالشعر وأيام العرب» لزم المهدي العباسيء وعمل له الأشعار المسماة: المفضليات من 
تضائيفه: #معانى الشمرى «الأمثال». «الألفاظءء «العروض». أنظر: القهرست: 108» 
والنزهة : 6 57. 

(5) في 5أ4: المستمر . 
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ثم | ستظهر على ذلك يما روي فيه عن جلة من علماء السّلف . 
افعن شعبة أنه كان يحدّث. فإذا رأى أبا زيد”' قال : إيه أبا زيد! . 


هات وام 9 وار 20 ا ل ا - 
#استعحخمت داز نعم ماتكلمنا الد!ا كلْمئناذات أخحما 2(0) 
ا 7 9 لحا 


وعن اللأصمعي قال : سمعت حمّاد بن سلمة يقول: لا يحب الملح إلا 
دكور الرجال. ولا يكرهها إلا مؤنثهم . 

و كله كال * د ال خبيل يقول: «النوادر ادحل الأذهان. وتعتق 
الآذان؟, وعنة كال : نكت سجفد بن عمران التميمى قأضى المدينة , وما وت 
فى القضاة أعمّل منه : 
هَاأَيهَاالسائِلعَنْمَئزلي نزلت في الخان على نفسي 151ظ/ / 
يغدوعلىيًّالخيزمن ابيز لا يَفْبَّلالرّهن ولا ينسي 
أكل من كيسي ومن كشوتي حتى لقذأزيقني ضصرسي 

فقال: اكتبه ليء فقلت: أصلحك الله إنما يكتب بهذا الأحداث»ء فتال : 
وحخلة» اكتبه لي فإن الأشراف تُعجبّهم الملاحة . 

قال : ورويتا عن أبن عائضة (3) أحاديث ملا حا في بعضها رفف]!*) وأن 
رجلا قال له: أيأتي من مثلك هذا؟ فقال له: ويحك» أما ترى أسائيدهاء ما أجد 
ممن رويت عنه إلا وهو أفضل من جميع أهل زماتناء ولكنكم ممن قبح باطنهء 
فرأى ظاهره. وإن باطن القوم فوق ظاهرهم . 


(1) يقصد أيا زهد الأنصاري . 
(2) الديوان: 202» من قصيدة للتابغة مطلعها: 
#عوجُوا فحيّوالنعمدمنةالدار ماذاتحيونمن نزي وأحجار» 

(3) هو عبيد الله بن محمد التميمي» أبو عبد الرحمن المعروف بابن عائشة. ت: 228ه ‏ 8542م . 
عالم بالحديث. والسيرء أديب»؛ كما كان كريماً متلافاً: وعرف بابن عائشة لأنه من ولد عائكة 
بنت طلحة بن عبيد الله التيمي» ويقال له: «العيشي؟ أيضاً. انظر: تاريخ يغداد: 314/10 - 
18 

(4) ساقط من 40 وةدة. 
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قال: ووصف رجل من النساك عنده فقيل : هو جد كلهء نقال: لقد ضيق 
على نفسه اي وقصر لها طول النهى» ولو فكهالة) بالانتقال من حال إلى 
حال لنفس عنهأ صق العقدة» ورجعت إلى البجد بنشاط 055 )له. 

وتقل قبل هذا الفصل ما يشهد لأصل معناه: «وهو أن التفس ترتاح إلى 
بعض المباح من اللهو إذا ملت» ومن الدّؤوب في الجدٌ»!*. 

فمنها قول النبي يلف بما يقتضيه حديث أمّ زرع» فقال عياض في #شرحه6*' 
له: «فيه من الفقه التحدث بملح الأخبار» وطرف الحكايات» تسلية للنفس ٠»‏ 
وجلاء للقلى» قال: وهكذا تزيعم أو عنس الترملي "ا فقال: ما سجاء في كلام 
النبى وَكةِ في السّمرء وأدخل في هذا الباب هذا الحديث» وحديث خرافة»9 . 

قال ابن الجوزي: «وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ [قال]90) : 
روّحُوا القلوبٌ» َابتَقُوا لها طرائفٌ الحكمةء فإنها تَملّ كما يمل7" البدن9!0!". 

قلت: وذكر عنه عياض 211(7: 'اسَلوا هذه النفوس ساعة فإنها تصدأ كما 
يصدأ الحديد؛ . 


(1) الرعي: ما يرعى : الكلأء وفي «أخبار الحمقىة: 19: المرعى . 

(2) م.س: 19: لو فككها. 

)3( م . سن : 7 19, 

(4) م.س: 16. 

)5( انظر ص * 7 

(6) هو محمد بن عيسى السلمي الضرير» البوغي؛ الترمذي (أبو عيسى) ت: 279ها - 892م. 
مسجل نت 4 حافظء مؤرخ ؛ من تصاشيقفه : (الجامع الصحيح". #الشمائل ة في شمائل النبي 2 
«العلل في الحديث؛ . انظر الفهر ميت : 339:؛ والرفيات: 278/4. 

(7) حديث خخعرافة: وهو عن عاتشة قالت: حدث رسول الله يلق ذات ليلة نساءه حديثاء فقالت امرأة 
منهن: كأن الحديث حديث خخرافةء نقال: «أتدرون ما خيرانة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة» 
أَسَرْنَهُ الحن في الجاهلية ؛ فمكث فيهم دهرأء ثم ردوه إلى الإنسء فكان يحدث الناس يما رأى 
فيهم من الأعاجيب »ء فقال الناس : -حديث خخرافةة. الإصابة : 422/1. 

)8 ساقطة من الأصول. 

(9) فى أخبار الحمقى: 17. :كما تمل الأبدان؟ . 

)010 م. سن . 17 

(11) في شرحه: 37 -38. 


([وعنُ أبى بكر العتكى قأل . 8 هله القلوسب تححيا ونموث » فإدا حبست 
فاحملوها على التافلة 152و/ / » وإذا ماتت2 فاحملوها على الفريضة»© . 


وعن الزهرىي قال : كان رجل يجالس أصحاب رسول أئله د 
ويحدثهمء فإذا كَثَروا وتَّقلَ عليهم الحديث. قال: «إن الآذان مجّاجة» وإن 
للقلس حمضة : فهاتوا من أَشْعَارٍكم وأحاديتئكي»000 1 


ورعن أبي الدرداء - رضي الله عقية "إني لأسنَجِمْ تتفسي بيعضص الباطل 
كراهية أن أحمل عليها من الحنّ ما يُملَهَاه© . 


وعن محمد بن اباد" قال: كان ابن عباس ! إذا مجلس مع أصحابه 
حَدَنَّهُم ساعة ثم فأل : حَمْضونًا: فيأخذ في أحاديث العرب. ثم بيعو فيفعل 
ذلك مرار ناا 


وعن ابن إسحاق قال : : "كان الزهري يحدث ثم يقول : : هاتوا من طرفكم. 
هاتوا من أشعاركم. لض اياك نار ال ا فإن الأذن 
مجَاجَة» والقلب ذُو تَقُلّب90©. وعن مالك بن دينار قال: «كان الرجل ممن 
كان قبلكم إذا ثقل عليه الحديث قال 0 مججاججة وإن للقلب حمضةء فهاتوا 
من طرفي الأحبَار»(0) 


)1( في أخبار الحمقى 7! مالت . 

)2( و(3) و(4) م.س: 17. 

(5) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء. المدني. ‏ ت: 151ه ‏ 768م. صاحب السيرة 
والمغازىء زار الإسكتدرية. وسكن بغذاد ومات فيها. انظر : المهرست : 2؛ والوقيات: 4/ 
6 2 2177. 

(6) أخبار الحمقى: 17--18. 

(7) م. س: 18-17. 

(8) مالك بن دينار (أبو يحبى) ت : 0ه 747م. البصري؛ الزاهدء المشهرر كان ورعاً يأكل من 
كسبه» وكان يكتب المصاحف» روى عن أنس بن مالك. وعن جماعة من كبار التابعين. انظر 
الصفوة: 273/3 288؛ وطبقات القراء: 2/ 36. 


(9) أخبار الحمقى: 18. 
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وعن ابن زيد(' قال: «قال لي اكم أن كان عطاء بن يسار ليحدثنا أنا 
وأبا حازم حتى يبكيناء» ثم يحدثنا حتى يضحكناء ثم يقول: مرة هكذاء ومرة 
مكذا3ة , 

قلت: وروى الشيخ أبو عمر" «أن القاسم بن محمد كان إذا كثروا 
عليه من المسائل قال: إن تلحديث العرب» وحديث الناس نصيبأ من الحديث» 
فلا تكثروا علينا من هذا. 

وإن الأعمش قال: أخبرنا أبو خخالد [الوالبي]220 7 قال: كنا نمجالس 
أصحاب النبي يِه فيتناشدون الأشعارء ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية» . 


فائدة : 


قال الجوهري: «الحمضةء الشهوة للشيء: وفي حديث الزهري : الأَدْنُ 
مَحََاجَةٌ» وللئفْس حَمْضّةٌ» قال: وإنّما أخذت من شهوة الإبل للحمض لأنها إذا 
ملّت الجّلّة اشتهت الحمض فول إليه . 

قال: والحَمْضٌ: ما مَلْح وأمرّ من النباتء والخْلّة من التّبات» ما كان 
خُلُواء تقول العرب: الحلّةٌ خبرٌ الإبل : والحمْض فاكوكهاءو . 


(1) هر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المدني: روى عن أبيهء وعن جماعة. قال عنه في 
«الشثرات6: هو ضعيف كثير الحديث. ت: 182اه ‏ 798م»؛ انظر الشذرات : 297/1. 

(2) زيادة من أخبار الحمقى: 18. 

(3) م.س: 18. 

(4) جامع العلم: 1/ 105. 

(5) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ت: نحو 101[ه719م. من سادات التابعين» وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينةء روى عن جماعة من التابعين: وقال عنه مالك: كان القاسم من فقهاء 
هذه الأمة. انظر الحلية: 183/2 187 والوفيات: 4/ 59 60. 

(6) أبو خالد الوالبي الكوفي. ت: 100ه ‏ 718م. اسمه هرمزء ويقال: هرمء روى عن ابن 
عباس ١‏ وأبي هريرة. وميمونة وغيرهمء. وروى عنه الأعشى» ومنصورء وغيرهماء ثقة» ذكره 
أبن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة. انظر التهذيب: 83/12 -84. 

(7) في الأصول: الوالي . 

(8) الصحاح: باب الضاد ‏ فصل الحاء . 
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وقال عياض فى معنى الأمر بالإحماض كما في هذه الآثار : أي إذا مللتم 
من الحديث والفقهء وعلم القرآن 0 فخذوا في الأشعارء وأخبار العرب 
كما أن الإبل إذا ملت ما حلا مِنّ ال لبت رَعَتٍ الحمض » وهو يا مَلْحَ منه2"0 . 
وو ان الو ا 0 
#فقد بأن مِما ذكرناه أن تفوس العلماء قد تسرح في في مباح اللهو الذي 
يكسبها نشاطاً للجدٌ» سس عسي ثم أنشد لأبي فراسر 20 : 
أروّح العيش ببّعض القول[0 تجَاشلة لياية ةيدنا 
أمزح فيهءمزحأمل الفضل والمزح. أحياناًء جلاء العقل»3) 
قلت: وأنشد الشيخ أبو عمر”" في هذا الغرض الأبى العتاهية 


وأسةحسمته : 
سؤال : 


سراح النفوس في مثل ما أشير إليه في هذه التّقول موجب للضحك» وقد 
ورد فيه مأ يقتضي المخالفة لِمَا استحسئوا من ذلك وتسامحوا فيه كموله يه : 
1 إن الرجل ليتكلم يالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها أبعد الثريا» . 
جوابه : 


() في شرحه: 38. 

)2( هر الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي (أبو فراس). ا ت: 357ه -. 968م. أديب؛: شاعرء. 
فارسء من آثاره : ديوان شعر. انظر: المنتظم : 7/ 68 - 721. والوفيات: 2/ 58 64. 

(3) في أخبار الحمقى 20: : *أروح القلب ببعض هزلة. . . وهي موافقة لما جاء في الديوان. 

(4) م.س: 20» وانظر الديران: 234. 

69 في جامع العلم: (/ 105. 

(6) انظر الديوان: 321 من قصيدة مطلعها: 
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عن النبى يلةِ فى الحديث مفسراً: «ويل للذي يحدث الناس فيكذب ليضحك 
الناس» . 

قال: وإنما يكره للرجل أن يجعل عادته إضحاك الناسء لأن الضحك لا 
يدم قليلهء فقد كان رسول الله يلي يضحك حتى تبدو نواجذه» وإنما يكره كثيره 
لما روي أنه يَدِ قال: «كثرة الضحك تميت القلب؟ . 

قال: والارتياح إلى هذه الأشياء في بعض الأوقات كالملح في القدر»”' . 


قلت: مثله قول عياض : "وهذا كله ما لم يكن دائماً متصلاء وإنما يكون 
في النادر والأحيان كما قال: ساعة بعد ساعة» وأما أن يكون ذلك عادة الرجل 
3// حيو يعرف بذلكء ويتخذه ديدناً: ويطرب ره الثاس . ويضحكهم 
دأبه» فهذ! مذموم غير معحمود دال على سقوط المروءة. ورذالة الهمةء و تالح 
برد تزاهة النمس»ء واطراح ربقة الوقار. والسمت»؛ ايها صاحه في باب 
المجُون» والسخف» وقد عد هذا الفنّ الفقهاء فيما يقدح في عدالة الشاهدا 20 

قلت : وهنا أمر آخر يجب الالتفات إليهء وهو أن المقصود بتلك الأشياء 
المنضمة إلى ترجمة الأدب إنما هو تهذيبٌ النفس بها ليستعين بعد على ما طوقه 
من التكليف الشرعى»؛ ومهما قصد بها غير ذلك» لزمها الذم لا محالة من تلك 
الجهة.» وسلب عنه اسم الأديب في الحقيقة لا سيما مع الاتصاف بنقيض 
التموى . 


وقد قال منصور الفقيه(2 أنشده الشيخ ألو عي لكا 


#مالي أفرّط ميدي إتي لأغبن إدياري وإقباليه 

(1) أخبار الحمقى: 20 - 

(2) في شرحه: 39-38. 

(3) هو أبو المظقر منصور بن محمد الفقيهء المروزي السمعاني التميمي الحنفي» ثم الشافعي. ت : 
مه 1096م مفسر ه من العلماء بالحديثء كان مغتي شخحراسات » له : #تفسير السمعانية 
والانتصار لأصحاب الحديث» و#المنهاج لأهل السنة». انظر : النجوم الزاهرة: 160/5. 

(4) في جامع العلم: 7/2. 
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#الممفسيق الأديب أخا الوّوا يه للنوادر والغريب 
بل 5 التَمًَضَل والمروو ءةَ والعيفاف صو الأديسة 


المنهج الثالث ٠:‏ 

في بيان ما يعتمد عليه من حمل قواعد العلوم على العربية 

وما لا يعتد به من ذلك : 

قد تقدّم في باب : «منفعتها وضرورة الاحتياج إليها في الملة الإسلامية»(0© 
أن الفهم في الشريعة على الإطلاق لا يعتد بهء إلا إن شهدت له بالصحةء 
[والجريان على قواعدها المستقرأة عند حمله عليهاء وحيشذ فإن كان ذلك 
الحمل مشهوداً بصحته]27'. ولا يغبت إلا عند ما يكون المحمول من قواعد 
العلوم. والمحمول عليه منها مجتمعا في أصل واحدء فهو الفهم المعتبر في 
استثماره من حمل تلك القاعدة عليها. وإنْ كان غير مشهود بصحته 153ظ/ / 
لتخلف ذلك الاجتماع. فلا يكون فهماً معتمداً عليه في ذلك الحمل» بل يكون 
معدوداً في جملة ما هو من ملح العلم لا من صلبه . 

ومتين ما يعتبر منه على ما قرر الأستاذ أبو إسحاق الشاطبى ‏ رحمه الله - 
في مقدمة الموافقات(6 : ”أن من العلم ماهو من صلب العلية وبا بار ب 
ملح العلم لا من صليهء ومنه ما ليس من صلبهء ولا ملحه» . 


أما النوع الأول : 


وهو المعتمد عليه من .حمل قواعد بعض العلوم على هذه الصناعة وهو 
بلا شك معدود من صلب العلم. فقد تقدم من أمثلته الأصلية والفرعية ما وضح 


(1) يقصد الباب الثاني من هذا الكتاب . 
)2( ساقط من اج وندة. 
(3) انظر: 77/1. 
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به وجوب المصير إليه تحقيقاً لضرورة الاحتياج إلى هذه الصناعةء وافتقار سائر 

لكنا نزيد ذلك إيضاحاً بذكر أمثلة تجري على نهج هذا الاعتمادٍ مع 
تضمئها لمدرك النظر فيها بين العلماء - رضى أللّه عنهم . وصحة القول في 
بعضهاء ألا ينازع فيه إلا من جهل مقاصد هذا العلم . 


المثال الأول : 


مسألة الرّجلين في الطهارة» فرضها عند الجمهور : الغسل» وعند الإهامِية 
من الروافض المسحء وعند داودثا؟ والطبري: التخيير بين العّسل والمسحء 
وعند بعض الظاهرية يجب الجمع بينهما 

وَمُدْرَكُ الخلاف أن قراءةٌ النصب فى قوله تعالى: #وَأمسَحوا ءوس 
ابلك 2204 ظاهرها : النيلكن جا التصضيب المتقدمء وهو الوجه» واليدان. 
وحينئذ فيكون حكمها: حكم ما عطفا عليه؛ وهو الغسل . 

وقراءة الخفض ظاهرها : العطف على لفظ «برؤُوسِكم» وإذ ذاك فالمسح 
فيهما كما في الرؤوس . 

وإذا صحت القراءتان قلا سبيل إلى الجمع بينهما بمعنى رد إحداهما إلى 
الأخرى إلا بترجيح مستمد من أصول هذه الصناعة منضماً إلى الاستدلال 
بفعله يَِةِ على رأي الجمهور ديا في وجوب غسلهاء وهو المعني بحملٍ 
هذه القاعدة الفقهية على ما تقتضيه قواعد هذه الصناعة» وقد قرروا رد قراءة 
الخفض الأخرى بوجوه : 


أحدها: احثمال خفضها على الجوازء وإن كانت معطوفة على اليّدين لما 


(1) داود بن على الأصبهاني المدروف بالظاهري (أيو سليمان). ءت: 270ه ‏ 883م. أول من 
استعمل قول الظظاهرء وأخذ بالكتاب والسنةء ونفى القياس في الأحكام الشرعية» وكان أكثر 
الناس تعصاً للشافعي . له تصايف عدة منها: «كتابه الإريضاح» وكثاب «أدب القاضي" ودكتاب 
الكافي في مقالة المطلبي؟ . نظر الفهرست: 317 319 وتاريخ بغداد: 369/8 375. 

(2) سورة المائدة» الأية: 6. 
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ورد في كلامهم من العدول عن حكم الإعراب في بعض الألفاظ اتباعاً لما 
يجاورها. 
في النعت كقولهم: «هَذَا جَخْر ضَبّ خرب». وحقه الرفع أنه تغت 
وفي العطف كقول امرىء القيس : 
. . ااصفيف شواء أو قدير معمجل ؟(1) 
زعمه بعضهم وقال: كان حقه أن يقول: أو قدِيراً مكلك ولكنه خفض 
للإتباع والجوار. 
وفي التوكيد كقوله : 
يا صاح بَلْغْ ذْوِي الرَّوجَاتٍ كلهم أنْلَيّس رَضْل إذا انُحَلَّتُعَُا الرَّىََ2) 
فالتوكيد «بكلهم؟ لذوي. لا اللزوجات!1؛ لكنه خفض اتباعاً للفظهن . 
وأورد عليه أن شرط العدول عن مقتضى الإعراب أَمْنٌ اللببسء وتعدَّرُ 
إعمال مقتضى الإعراب كما في قولهم : اجخر ضب خرب». 
فإن الخراب لا يوصف به «الضب» وإتما يوصف به الجحر» وذلك فى الاية 
الكريمة غير حاصل إذ لا يمتنع المسح في الرجلين كامتتاع الخراب في الضب . 
وأجيب بمنع توقيفه على ذلك لوروده فى قول التابغة : 
لميَبْقَإلاأسيرٌغيرّمئفلت أومُونَتفي حِبَالالأسَر مَسْلوبِ() 
(1) وصدره: 
.. . #فظل طهة التلحمس من بين م : 5 جم نا 
وهو من معلقته. انظر الديوان: 22. 
)2( البيت من شواهد المغني. ص: (76» قاعدة: أن الشيء يعطي حكم الشيء إذا جاوره. وذكر 
ابن هشام أن الذي عليه المحققون أن خفض الجوار يكون في النعت قليلاء وفي التوكيد نادراً . 
(3) رواية البيت في الديوان. ص : 52 كالتالي : 
«لم يسق غيرٌ طريد غير منفلت 2 أوموثق في حبالالقِدَمسلوب» 
وشرحه 7الأعلم؟ بقرله: لم يبق من يني أسد إلا رجل قد طردته الحربء وهو مع ذلك تت 
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فخفض «أو موثق» على الجوارء ولا لبس هناك . 

الثاني: أن الغسل عند العرب يسمى مَشسْحاً فتقول: تَمَسَّحْنا للصلاة؛ 
بمعنى توضأنًا حكاه الفارسي . 

وبيّن يلل أن المراد بقوله تعالى: وَأرْبْلَكُمْ * إِمْرارٌ اليد عليْها مع تَقلٍ 
المّاءِ . 

الثالمث : تسليم عطفهما 154ظ/ / على الرؤوس لكن غسلهما إنما وجب 
بالسنة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه : نزل القرآن بِالمَسْحء وجاءت 
السنة بالغسل . ْ 

قلت : وهذا الوجه بالتحقيق أسعد. 

وكلام ابن العربي بالغ فى تقرير اعتماده» قال في «أحكامه/7" : 

«وجملة القول فى ذلك أن الله سبحانه عطف الرّجلين على الرأس فقد 
وأصحابه رؤوسهم: وعلماؤهمء لغة وشرعاً قد اختلفوا في ذلك». 

فدل على أنَّ المسألة محتملة لغة» محتملة شرعاًء لكن تُعضد حالة 
التصب على حالة الخفض بأن النبي يك غسل وما مسح قطء فنأثةبرائ قوها 
تلوح أعقابهم فقال: «ويل للأعقاب من التارء ووَيْل للعَرَاقِيب من الثارة. فوعد 
بالنار على ترك إيعاب غسل الرجلين فدل ذلك على الوجوب بلا خلاف» انتهى 
المقصود منه . 

[شاهده]!2 : بأن النغلر فى المسألة من مبادئه الالتفات إلى ما تقتضيه 
قواعد هذا العلم وهو المراد من جلب المثال في الموضع . 
-ذ غير منفلت» يدركه التعمان إذا شاء؛ه ولم يبق منهم غير موثى في حبال القدءه وهو ها قد من 

الجلدء وهو الإسار الذي كانوا يشدون يه الأسير. 


(1) انظر : 577/2,. 
)2( في 47 : شسهادة . 
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حشكاأبة * 
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يشهد حاصل إيرادها باحتياج نظار العلماء إلى المعرفة بالعربية في هله 
المسألة على الخصوصء وهى ما ذكره الياجى فى كناب #فرق القفقهاء»9" له: 
(أنه ورد مدينة لاحليب!ا صادرا من العراق سنة سبع وثلاثين وأربعماثة دخل 
جامعهاء فرأى فيه [جلقا]0" لتلقين القرآن . 

قال: فجلست منها في حلقة أجلسني شيخها إلى جانيه» فلما اطمأن بي 
للفقه؟ فقال لي: نعمء فقلت: ومن شيخها؟ فقال لي : أبو على ابن المعلم» ثم 
كام عَنْى ء وظئنته ذهب لبعض حاجته ١‏ فعاد إلىّء فال لى: إب الشيخ أبا على 
أعلمته بكء وهو يريد أن يقوم إليك» فعلمت أنه 155و// استدعى مسيري إليه 
فقلت: بل أنا أسير إليهء وظننته من أهل العلم. فإذا هو شابٌ متشيع على 
مذهب الإماميةء وأبوه رجل ستّى معلم صبيان» ويعلمهم الكتاب على عادة تلك 
الجهة؛ وقد استولى على البلد مع قلة علمهء وسوء فهمهء وقد قرأ مع ذلك شيئاً 
من النحوء ويذكر بعض ما في كتاب أبي الحسن علي بن عيسى الرَّبعي' في 
شراحة لكتاب الجر مى ١‏ والذي صار عنده من أصول المتكلمين في يسير جدآ 
كان قرأ على أبى الصلاحء زبعه ]40 رجل منهم أيضاً كان حظه من هذا الشأن 
أقل من القليل » ثكمت إليه فلما قربث ح قامء ور حب . وأجلسني مكاته ؛ لم 
سألنى عما أنتحلهء فأعلمته بأنى أنتحل الفقهء فقال لبعض أصحايه: سَلُوه 
فسألني رجل منهم عن الرّجلين في الطهارة هل فرضها المسح أو الغسلء» فإنَّ 
(1) جاء في نفح الطبب: 69/2: من تصانيف الباجي : كتاب التبيين لسبيل المهتدين في اختصار فرق 

الفقهاء . 
(2) في «ج»: خلقاً. 
(3) المتوفى سئة 420ه ‏ 1029م. صاحب أبي علي الفارسي؛ درس الأدب على أبي سعيد 


السيرافي؛ من تصانيفه: اشرح الإيضاح لأبي عليه و#شرح سيبويه». انظر: تاريخ يغداد : 
12 . 18ء والإنياه: 2/ 297. 


(4) في «ج؛ وادة: نقى . 
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فرضّهما عند الإمامية المسحٌ دون الغسل؟ فقلت: إن فرضهما عندي الغسل. 
فطالبني بالدليل» فسألته عن مذهبه ليكون الدليل بِحَسّبهء فأعلمني بأنه إمامي» 
فاستدللت بالآية» فاعترض السائل بشيء ضعيف جاوبته عليه» ثم أنخذ الكلام 
أبو على ابن المعلمء فظن أنّ هذه المسألة لا تعلق لها إلا بالتحوء وأنه متفرد 
به» فاعترض على ما استدللت به بأسئلة مخصوصة بالنحو طوّلهاء وذيَلهاء 
وأبداهاء وأعادهاء فلما أكمل نوبته» قال ليى: أعد كلامي ثم جاوبئي عنهء وكان 
فيه عجب وزهوء وما استتم نوبته حتى كاد ييجر أذياله خيلاءء وإعجاباً بهاء 
امد عا ارا رصب ا رما لي ا ار ايد ا لي 0 
أعده عليك؟ قال لي: لاء وما استّتّمت إعادة قوله إلا وقد ظهر التغير في 

» فقلت له: اسمع الآن جوابي» وأنا أطاليك بإعادتهء والجواب عنه. 
فأخذت فى تقض ما اعترضص بهء وبالغت في ذلك من جهة العربية 155ظ// وقد 
كنت أخيذدت مع الشيخ أ بي القاسم عبد الواحد ابن برهان!1؟ وكان واحد 
#بغداد؟ في العربية: فاوضته في هذه المسألة وأخذت عنه ما يتعلق بها من وجوه 
العربيةء وأفردتها بتآليف في جزأين» فأوردت من ذلك ما يتعلق باعتراضه. 
وقرنت ذلك بفصول من أحكام الجدّل» اقتضاها اعتراضه» فحيّرته» ولم يكن 
في هذا الباب يدء فما استوفيت النوية إلا إلا وقد فاته أكثرهاء فلمًا أخذ في الإعادة 
لم يُسَاعده لسائه ولا ججنانه فسَامَحتّه فى ذلك » وأخذ يجيب برّعمه عمأ ذكر من 
التوبة» وفاتّه سَائرهًا إلى أن بلغ الجهدء ثم أخذت الكلام فوسعت أطتايه : 
وأوردت من الفصول على سبيل الاستشهاد ما وجب » فلما استوعب الئوبة قال 
5 مَذُهبٍ من تنصّر في الأصول؟ قلت : مذهب القاضي «أبي بكر محمد بن 


الطيس» فقال لأصحابه: سلوه عن مسألة فسألونيى عن [الفناء]0©) أمعنى هو أو 


(1) عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي العكبري؛ أبو القاسم . ت: 456ه ‏ 1064م. عالم 
بالأدب والتسبي والعربية ؛ كان أول أمره منجماً ثم صار ونا : ركان -حتيليا فتحول حتفيا؛ ص 
كه «الاحتيار فى الغقه؟ و#أصول اللهد» و«اللمع في النحو؟ . . انظر: تاريخ بغداد: 27/1 
والاانباه: 2/ 213 215. 


(2) في فس» و«د»: الفتى . 
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غير معنى؟ فجاوبت السائل بمذهب القاضي لأبى بكر». وسألوني الدليلء 
فاستدللت » وجرى من المراجعة فيها نحو ما تقدمء فلما وقع الانفصال عن 
المناظرة بانفصالٍ كلامي» سألئِي عن البلد والمنشأ فأخبرته؛ وسألني عن طريقي 
إلى العراق فأخبرتهء فلما ذكرت له أن طريقي كان من الحجاز إلى الكوفة قال 
لي: أراك أبا الوليد المالكي؟ قلت: أنا ذاك» فمن أعلمك بهذا؟ قال: تلميذك 
من أهل الكوفة أبو الفرج , بن السلالي كان كثيراً ما يذكرك, وهو مقيم الآن هناء 
قلت له: أرغب من يحملني إلى دارهء وكنت أنزل بالكوفة بدار أبي الغرج هذاء 
وكانت أمه وخالته تخدمائني وهو يتولى خدمتي فيما نشتري من السوقء» وكان 
أبوه نعم الشيخ» فلما وصلت إلى الدارء وجدت بها أباه. ولم يكن أبو الفرج 
حاضراء فأدخلني الدارء وجلست إلى أن طلب أبو الفرج 156و// فحضّر وسلّم 
وتحادئنا ساعة ثم قال: كيف دخلت؟ قلت: دخخلت بغير إذنء وأعلمته صفة 
دخولي . يعنى أن البلد على ما ذكرً [52 ]1 الحكاية» كان لا يدخخله أحد إلا 
بإذن با 
قال: فقال: أخحاف أن يعرف بك» ولكنا نخرج ونستأذن لكء فقلت له: 
أريد المقام» ولعلنى سأنهضص بعد يومين»: فقال: وفي مدة مقامك تكون في 
البلدة» وفي موضع حسنء وربما استدمت المقام أياماًء فخرج واستأذن لي. 
فأذن. ودخلت المدينة ونزلت بقرب جامعهاء وذلك يوم الخميسء وكان في 
الجامع مجلس يجلس فيه أبو الحسن» وذكر معرفة غريبة . 
قال: وكان ناسك البلد. وكان مع ذلك يتعلق بشيء من العلمء ويذهبٌ 
مذهبٌ الاعتزال غير أنه عظيمٌ القَدْرٍ عنْد أَهْلٍ البلد. وقد غلب على أهلٍ البلدٍ 
ومعظمهم التشيّع. فكان أعيان البتدكن اميحات السلطان. وغيرهمء يحضرون 
مجلسهم يوم الجمعة قبل الصّلاة ويعدهاء يَخَضره ه كل من كان بالبلد من أهلٍ 
العلم أيّ علم كان. وعلى أي مذهب كان. ويتكلمون في المسائل فلما كان يوم 
الجمعة حمَلتِي أَبُّو الفرج إلى ذَّلِكَ المجلس. وأنا لا أعلم حكمّ فإذا جميع 


(1) في #ج4رةد»: صور. 
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من في الدجهة ممن يتعاطى علماً أو تخصصاً يحضْرّهء فلما قضيت صلاة الجمعة 
سلم علي مَنْ قرب مني منهم. واتفقٌ أني جلست إلى جانب القاضي أبي التجاء 
مسلم الصّيداوي؛: وكان من أهل السبّة» وحضر المجلس إنسان من متفمهة 
الشافعية» وهو أبو نصر الأنصاري» وكان مبتدثاء فسألني عن كفارة اليمين قبل 
الحنث . فقلت : عن مالك في هذه المسألة روايتان: 

إحداهما: الجوازء وهو مذهب الشافعي. 

الثانية : المنعء وهو مذهب أبي حنيفة» فإن كان المتكلم لي شافعياً 
نصرت رواية المنع ليتحد الكلام بيننا؟ فقال لي : 3 المتكلم شافعي المذهب » 
قَدل على المنع 6/ . فقلت: إِنْ هذا أخرج الكمّارة قبل وجود سبب 
وجوبهاء فوجب أن لا تجزيه كما لو أخرجها قبل اليمين» فاعترض بنقض ادعاه 
على مذهب مالك» فقال: هذا ينتقض على مذهيك بإخراج الزكاة قبل الحول 
فإنه قد أخرجها قبل سبب وجوبهاء ومع ذلك فإنّها تجزي عنك» فقلت له: لا 
يلزمني هذا فإني لا ألتزمه»ء فإن مالكاً ‏ رحمه الله لا يجيز إخراج الزكاة قبل 
الحول» وهي مسألة مشهورة خلاف بيتنا وبيتكم فتشب» ولعله لم يتجه له غيره. 
وأبى أن ينصرف عتهء وأبى إلا اللْجَاح في إلزامه حتى جرى في قوله : 

إنكم ربّما كتمتم أقوالكم لعلمكم أنّها غير محفوظة. فخرج بالك عن 
أدب العلمء فأمرت في الوقت بإحضار كتبي من تأليف القاضي أبي الحسن بن 
القصارء. والقاضي أبي محمد بن نصرء ينها عليا لآ برد إعراب الزكاة قبل 
الحول خلافاً للشافعي» فأقبل عليه جميع أهل المجلس باللوم والتوبيخ على ما 
أتى من ذلكء» وقالوا ليى: ليس مثلك يحتاج إلى هذاء فقولك مقبول على [غير 
مذهبك]('2 فكيف بمذهبك الذي يلزم تسليمه لك. وتكلمت في المجلس على 
مسألتين» ورعّب إليّ أهل العلم والحال في المقام بهاء وقالوا لي: أنت مستقبل 
[الشتاء]0©» وليس وقت سفرء وأنت تقيم #بصور» أو غيرها إلى وقت السفرء 


(1) بياض في «ج؟. 
(2) في «ج» وهد؟: الشافعي. 
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فاجعل مقامك عندنا. وظهر من قلق المتشيّعِينَ فيها ما شاع» وبلغ السيدة بدت 
ابن رباب»ء وكانت من أهل السّنن. وقصدت متجلسي» ويلغ الأمر الأمير «معرٌ 
الدولة ثمال أبا علوان بن صالح الكلابي»'2 وهو صاحب «حلب» في ذلك 
الوقت. وكان قد أفسد مذهبه معلّم قرأ عليه» فكانت زوجه السيدة «بنت ابن 
رباب النميري» تروم صرفه عن ذلكء فلا تقدر عليهء فوجدت السبيل بي إليه؛ 
ورغب في أن يلقاني؛ فلقيته مراراء وانصرف عن ذلك الرأي الفاسد على ما 
أظهر 157و// وكلمت بين يديه المخالفين» وبلغ به الميل إلى ضرب بعض 
الشيعة المتعصّبين على» وأخرجهم من البلدء وظهرت كلمة السئة» وقعدت 


> الى” بي ث2 


لإقراء كتاب البخاري. وحضرت السيدة المذكورة قراءة جميعه» وحَضَّرٌ ال 
الغفيرٌ من الناس بعد مناقرتهم له»ء وأَنْسُوا يما قيه مِنْ فضائل الصحابة» وبقيت 
عندهُم بقبة عام سبعة وثلائين وعام ثمانية وثلاثين» وقد قرأ علي ججماعة من أهلٍ 
تلك الجهة. وفشت فيهم السنة» وكانت الفتوى فيها على مذهب مالك رحمه 
لله مدة مقامي يهاء وبلغ ذلك القاضي أيا جعفر السَمنائي© - شيخنا - رضي 
الله عته - فكاتبني يقول لي : 

استفتحت بلدآأ ما استفتصٌ القاضي أبو بكر مثله. وكان بالقرب مني أبو 
العلاء المعري" الساكن بمعرة التعمان؛ فقبض بساطه في تلك المدة إلى أن 
اسْتّدعاني إلى المغرب من كان بها من الوالدة والإخوة والأهلء فخرجت منها 
فى صدر تسع وثلاثين وأربعمائة». 

قللت: كتبت الحكاية بكمال معظمهاء وإن كان ما يخص الموضم منها 


(1) معز الدولة المرداسي من ملوك الدولة المرداسية. ت: 454ه ‏ 1062م . انظر : الكامل : 9/ 231 
و24/10. 

(2) هر محمذ بن أحمد السمناني. ت: 444ه ‏ 1052م. قاض حنفي» أصله من سمئان العراق» 
كان مقدم الأشعرية في وكّته: وشنع عليه ابن حزم؛ له تصائيف في الفقه . انظر: نكت الهميان : 
2/7 

(3) أحمد بن عبد الله التنوخي المعري أبو العلاء. ت: 449ه . 1057م. الشاعر والأديب: 
واللغوي» والنحوي: من مؤلفاته : #سقط الزند»ء و«لزوم ما لا يلزمه. أنظر: تاريخ يغداد: 4/ 
0 241: والنزهة: 353 - 354: والإباء : 46/1 83. 
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كافياًء استحساناً لاستيفاء فاتدتهاء واسْتحلاعً لأخبار العلماء - رضي الله عنهم - 
وإلى ذلك فالشىء يذكر بالشيء . 


ينظر إلى رجوع هذا الأمير إلى السنئة على يد أهلهاء لكن بسيب كرامة 
ظهرت على من قصد هلاكه منهم»؛ لوقوعه مع الحء ما حكاه الشيخ الفقيه 
الكاتب أبو القاسم ابن رضوان7) في سياسته»0*؟ قال : 


#كان ملك العراق السلطان «محمد خدانبده» قد صحبّه في حال كفره فقيه 
منّ الرافضة الإمامية يسمى «ابن مطهرةء فلما أسلم السلطان أسلم بإسلامه التترء 
رَادَ في تعظيم هذا الفقيه: فزين له الفقيه مذهب الرافضة» وفضله على غيره مع 
بحمل الناس على الرفضء وكتب بذلك إلى العراقينء وفارسء وأذربيجان». 
وأصفهانء وكرمانء ونخراسان» وبعث الرسل إلى البلادء فكان أول البلاد التي 
وصل إليها ذلك : بغدادء وشيرازء وأصيهانء فأما بغداد فامتنم من ذلك «أهل 
باب الكرش»© منهمء وهم أهل السنةء وأكثرهم على مذهب الإمام اين حنبل 
- رضي الله عته ‏ وقالوا : لا سمع ولا طاعة» وأتوا المسجد الجامع يوم الجمعة 
في السلاسح ء ويه رسول السلطانء فلما صعد المخطيب المنبرء قاموا إليه وهم 
نحو اثنى عشر ألفأ في سلاحهم» وهم حماة يغداد؛ والمشار اليهم فيها. فحلفوا 
له أنه إنْ غيّرٌ الخطبة المعتادة أو زاد فيها أو نقص منهاء فإنهم قايّلوه» وقايلو 
رسول الملك» ومستسلمون بعد ذلك لما شاء الله تعالى: وكان السلطان أمر أن 
تسقط أسماء الخلفاء» وسائرٌُ الصحابة - رضي الله عنهم - من الخطبة ولا يذكر 
إلا اسم #علي؟ ومن تبعّه كعمار بن ياسرء فخاف الخطيب من القتل» وخطب 


(1) هو عبد الله بن يوسف البخاري المالقي ثم الفاسي أبو القاسم. ت: 784ه ‏ 1382م. فقيه 
مخطيب » لغويء رارية ) ناظم؛ نائر. انظر : النيل : 5 -147. 

(2) انظر: ص : 83-81. 

(3) الكرخ: من أحياء بغدادء اشتهر بالأحداث التي وقعت بين الشيعة والنة على أيام البويهيينء 
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الخطبة المعتادةء وفعل أهل شيراز وأصفهان كفعل أهل بغدادء فرجعت الرسل 
إلى الملك: فأخبروه بما جرى في ذلك» فأمر أن يؤتى بقضاةٍ أهل المدن 
الثلاث . 

فكان أول من أتي به منهم القاضي مجد الدين ‏ قاضي شيراز -. 
والسلطان إذ ذاك بموضع يعرف بقراباغ وهو موضع مصيفهء فلما وصل القاضي 
أمر أن يرمى به إلى الكلاب؛ وهِنّ كلاب في أعناقها السلاسل» معدة لأكل بنى 
آدم» فلما أرسلت الكلاب على القاضي مجد الدين» ووصلت إليه» بَصْبَصَتَ 
إليه» وخركت أذنابها لهء ولم تهجه بسوءء قبلغ السلطان ذلك». فخرج من داره 
حافي القدمين. فأكب على رجلي القاضي وقبلهماء وأخذ بيدهء وخلع عليه 
جميع ما كان عليه من الثياب» وهي أعظم كرامات السلطان عندهم. وإذا خلع 
ثيابه 158و// كذلك على أحدء كان شرقاً لهء ولبنيهء وأعقابهء يتوارثونه ما 
دامت تلك الثياس» أو شيء منهاء ورجع السلطان عن مذهب الرفض وكتب إلى 
بلاده أن يق الناس على مذهب السنة والجماعة» وأجزل العطاء للقاضي» 
وصرفه إلى بلده مكرما معظما : وأعطاه في جملة ما أعطاه مائة قرية من قرى 
جمكان» وهو خندق بين جبلين طوله أربعة وعشرون فرسخاء يشقه نهر عظيمء 
وذلك بشيرازة . 
المثال الثاني : 

مسألة الرأس في الطهارة : : فإن #الشافعية» ترى جواز مسح بعضه بناءً على 
أن «الباء؟ ؟ في قوله تعالى: # وأمسحوأ روسك © تفيد التبعيض»ء قالوا: لأنها إذا 
دخلت على مفعول يتعدى إليه الفعل بتفسهء نعين فيها معنى التبعيض»ء فإنك 
تقول: امسعحت رأسي» ولامسحت برأسي». فإذا لم تدخل اقتضى مسح جميعه. 
وإذا دخلت اقتضى مسح البعض . 

قال الإمام فخر الدب (20: (ومنهم نحن تعلم بالضرورة الفرق بين أن 


)3( في تفسيره: 11/ 160, 
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نقول: «مسحتٌ يدي بالمنديل والحائط» وبين أن نقول: #مسحت المنديل 
والحائط»؟ فى أن الأول: يفيد التبعيض» والثاني: يفيد الشمول» وعورضوا 
يأمور : 

أحدها: إمكان كونها زائدة لأن معنى الزيادة محتملء إذ يقال: مسحت 
رأسي. ومسيحت برأسيى على معنى واحد. 

الثانى: أن ابن جني أنكر كون الباء للتبعيض وقال: 9إنه شيء لا يعرفه 
أهل اللخةة. قال في «سر الصناعة»!'2: «فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي من أن 
الباء للتبعيض ؛ فشيء لا يعرفه أصحايناء ولا ورد به ثَيَت». 

الثالك: إمكان كونها للالصاق» وكأنه إلصاق المسح بالرأسء وهو 
المعنى الذي وضعت له فى الأصل . 

قال سيبويه : #وباء الجر إنما هي للإلصاف والاختلاط؛ . 

الرابع : ما يلزم على إفادتها للتبعيض في أية الوضوء أن يفيده كذلك فى أية 
التيمم . وقد أورد ذلك على الشافعى ولم يجب عنه . 

فحكى عياضر 20 عن «ابن عبد الحكم» قال : 

اقلت للشافعي : لأي شىء أخذتم أنه إذا مسح الإنسان بعض رأسهء وترك 
بعضه أنه يجزيه؟ قال: من سبب الباء الزائدة» قال الله تعالى: #وامسحوأ 
رُمُوسَكُج » ولم يقل «رُؤّسَكُم». قال: قلت له: فأي شيء ترى في التيمم إذا 
مسح الإنسأن بعض وجهه. وترك يعضاء قال : لا يجزيه . 

قلت : ولِمَ؟ وقد قال الله تعالى: #فامسحوأ يوجوفيكم َأَي يك عمد 4( 
قال: فسكت؟. 


(1) انظر: 1/ 139. 
(2) انظر : المدارك : 161/4 162. 
(3) سورة المائدة» الأية: 6. 
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وأجابوا عن الأول: أن الزيادة على خلاف الأصلء فلا يصار إليها ما وجد 
عنها مندوحة وقد وجدت بأن تكون للتبعيض . 

وعورضوا براجحيةٍ الزيادة للتوكيد من جهة الاتفاق على ثبوتها في 
الكلامء ولا كذلك التبعيض فإنه منكر عند الجمهور من علماء اللسان. 

قال القرافي: «وَحَمُل كتاب الله تعالى على المجمع عليه أولى من 
المختلف فيه فضلا عن المنكور؟ . 

وعن الثاني: بأن قول ابن جني شهادة على النفىء وقول من أثبت 
التبعيض بها شهادة على الإثبات» وهي مقدمة على شهادة النفى . 

ودُوفِعُوا بأن الشهادة على النفي ثلاثة أقسام: معلومة نحو: أن العرب لم 
تنصب الفاعل» وترفع المفعول» بل عكست . 

وظنية على استقراء صحيح كقولنا: ليس في كلام العرب اسم آخخره واو 

وشائعة: غير محصورة كقولنا: هلم يطلق زيد امرأته في هذه السنة4. من 
غير دليل يدل على ذلك فهذا هو المردودء والأولانٍ مقبولان. 

قال القرافي: #وكلام ابن جني من الثاني» فيقبل لأنه شديد الاطلاع على 
لسان العرب» فله الحكم بالنفي ظاهر» كما يقول المحدتثٌُ: هذا لم يرد في 
السّنة النبوية» بناء على تمكن اطلاعه 159و/ / وجودة استقرائه . 

قال: والسر أن الشهادة على النفي مقبولة في التفي لمحض المعلوم 
والمظنون دون غيرهماة. 

وعن الثالث: أن كونها للإلصاق لا ينافى إفادتها للتبعيض». لأن معنى 
الإلصاق هو الأصل فيها كما تقدم.» ودخول ا من المعاني عارض بعد 
ذلك . 

قلت: وإذا أمكن البقاء مع الأصل والعدول عنه لغير متحقق الثبوت في 
الموضع لا ينبغي ارتكابه . 
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وعن الرابع : «فإن الأصل في «آية التيمم' أن يكونّ فيها التبعيض حاصلا 
لولا معارضته بما دل على وجوب مسح جميع الوجه من السنة والإجماع» ولم 
يغبت ذلك في محل النزاع»» قاله الإمام فخر الدين. 

وعورض بأن السنة على هذا التقدير تكون معارضة للكتاب» وعلى غيره 
لا تكون معارضة بل مبَيئّة مُؤكّدة وعدم التعارض أولى . 


تعريف : 

تباين الناس في هذا الموضع تباينآً عظيماً : 

ففريق منهم يثبت للباء معنى التبعيض» ويجعل منه هذا المحل وغيره على 
الجملة» وساعدهم على ذلك من علماء اللسان الأصمعي والفارسي في بعض 
كته ؛ وابن قتيبة » وابن مالك من المتأخرين . 

قال ابن هشام: «قيل : والكوفيون»7'). وجمهورهم على إنكار إفادتها له 
و#ابن العربي؟ من أشدهم في ذلك تشنيعاً وملاماً. 

قال فى أحكامه0© ما نصه: «ظن بعض الشافعية» وحشوية النحوية» أن 
الباء للتبعيض ١»‏ ولم يبق ذو لسان رطب إلا وقد أفاض في ذلك حتى صار الكلام 
فيه إخلالاً بالمتكلم» ولا يجوز لمن شدا طرفاً من العربية أن يعتقد في الباء 
ذلك8 اه. 

ولا يحصى من النحاة من يقرب كلامه من هذا الإنكار . 

ثم قال: بعد كلام يسير : «وقد طال بي القول في هذا الباب» وترامت فيه 
الخواطر فى المحاضر حتى أفادنيى بعض أشياخي 159ظ// في المذاكرة 
والمطالعة. فائدة بديعة وذلك أن قوله تعالى : © وامسحوأ «# يقتضي ممسوحاء 
وممسوحاً بهء والممسوح الأول هو ما كان» والممسوم الثاني هو الآلة التي بين 


(1) انظر : المغني: 111. 
(2) انظر : 5717/2 -572. 
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الماسح والممسوح كاليد» أو المحصل للمقصود 322 المسسح . وهو المنديلء 
وهذا ظاهر لا خفاء نك , 


قال: فإذا ثبت هذا فلو قال: «وامسحوا رُؤُوسَكم» لأجرأ المسح باليد 
إمراراً من غير شىء على الرأس لا ماء ولا سواهء فجاءث بالباء لتفيد ممسوحاً به 
وهو الماء فكأنه قال: «وَامْسَحُوا بِرؤُوسِكمْ الماةة من باب المقلوب؛ والعرب 
تستعمله ١‏ اتعتك سيون 17 


ص اس 8 7 َّ 0 ده 58 ا 98 7 - 
كنواح ريش حمامة نجدية ومسحت باللثتين عصف الإثمد 


واللّثئّة: هي الممسوحة #بعصف الإثمد» فقلب» ولكن الأمر [بب.]2) 
والفضانحة قاقفة. 


رإلى هذا النحو أشار أبو حنيفة في شرطه الرفع بالثلاث الأصابع أو 
الأربع فإنه قال: «لا بد أن يكون هنالك ممسوحاً به لأجل «الباء» فكأنه قال : 
9وَامْسَحُوا بأكفكم رؤوسكم؛؟؛ والكف : خمس أصابع » ومعظمها ثلاث وأربع. 
والمعظم قائم مقام الكل على مذهبه فى أصول الشريعة» ففطن أن إدخخال «الباءك 
لمعنى » وغفل عن أن لفظ المسح يقتضى اليد لغة وحقيقة» فجعل قائدة الباء : 
التعلق باليدء وهذه عثرة لفهمه لا [يقالها]!”'؛ ووفق الله هذا الإمام الذي أفادّنى 
هذه الفائدة فيهاء والله ينفعني وإياكم بها برحمتهة انتهى على بعض تلخيص . 


ولا يخفى ما في أول هذا الكلام وآخره من التحامل الزائد على ما كان 
يحتاج إليه في تقرير مختارهء والموضع محتمل لأكثر من هذاء والغرض كما 


(1) ة في الكتاب : 0 وقد نسب البيت إلى خفاف بِنٍ تُدْبَةَ السلمي . قوله : كتراح . أراد : كنواجى 
ريشء ففحذف الياء» يصف شفتي المرأةء فشسههما بنواحتي ذلك الريش في الرقة واللطف 
والحوة. (سواد إلى الخضرة» أو حمرة إلى سواد). وعصف الإثمد: ما سحق منه. ومراده 
مسحت اللثتين بعصف الاثمد. وانظر : المغني : : 112 حيث قال: «يقول إن لثاتك تضرب ال 
سدرة تكأناف مسستها بمسحرق الانمدة» فقلب معمولي مسح . 

)2( ساقط من الأصول . 

(3) في «أك: لا لغاء لهاء وفي ”سجة وادة: غير وأاضحة . 
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تقدم بيان صحة الحمل لبعض مسائل العلوم على قواعد العربية وبهذا المقدار في 
هذه المسألة يظهر ذلك . 


فائدة : 


يطلق العلماء كثيراً لفظ «الحشوية»؛ 160و// على من يسترذلون دلائل 
اعتقاده» وأكثر ما يطلقون ذلك على ضعفاء المبتدعة ورذالهم . 

قال القرافي: في «شرح المحصول؟: امن المشابخ من يرى أنه تلفظ يقال 
بسكون الشين لأن متهم المجسمةء والجسم محشوء فهم ينسبون للحشو 
- بسكون الشين -» وفيهم من يقول: الحخشوية - بفتح الشين -» ويقول: سبب 
هذا الاسم أن الحسن البصري كانوا في حلقته فوجد كلامهم ساقطأً. وكاتوا بين 
يديه ققال: رد هؤلاء «لمحشًا الحلقةة: لجانبهاء والجانب يسمى: حشاء ومنه 
الأحشاء: لجوانب البطن» والنسبة إلى «الحشا؟: حشويةء كرحىء؛ ورحوي» 
قال: وهذا هو أظهر القولين». 
المثال الثالث : 

قضية منع المحدث من مس المصحف الكريم . 

يستدل العلماء القائلون بذلك بقوله تعالى: «إِنَّمُ لَمنَانٌ كم 9( ف كنب 
تكنو 62 لا يَمَشُده إلا آلملهرونَ74. 

والاستدلال موقوف على ما يحتمله النظر في الاية الكريمة على مقتضى 
القواعد العربية . ْ 

قال ابن الفخار فى «مسائله النحوية». ومن خط الأستاذ أبي إسحاق 
الشاطبي ‏ رحمهما الله - نقلته : «الضمير في ١«يَمَسََهُه‏ يحتمل أن يكون ضمير 
الكتاب لأنه أقرب مذكورء وأن يكون ضمير القرآن لأنه هو العمدة في كون 
الكتاب مكنوناً مصوناً: فإن كان ضمير الكتاب كانت «لا» حرف نفي» والجملة 


(1) سورة الراقعة؛ الآيات: 79-77. 
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المصدرة بها مجرورة المحل على الصفة للكتابء وهو إذ ذاك خخير عن 
الملائكة . 

وعلى هذا أخذه مالك رضي الله عنه ‏ في «الموطأ» لأنه فسرها يهذه 
الآية : ون تفي كرو ( 05 مرفوعقر طهر 9 بِبّدى ستو (9 كار ج010 

قلت: وذكر مع ذلك أنه أحسن ما سمع في تفسير الآية . 

قال: وكون هذه الصفة لمجرد المدح أوله؛ أو لرفع الاشتراك مبنى على 
تعبين الموصوف المحذوف فإن قدرته: ١لا‏ يَمِسّهُ إلا الملائكة المُطَيّدُونَ جاء 
منه الأول وإِنّْ قدّرته بالأشخاصء أو الذوات 160ظ// جاء منه الثاني . 

قال: ولا ينقدح لي الآن على هذا المأخذ أن يكون «لا يمسه؛ نهياًء 
فيكون غير الملائكة من الادميين» وغيرهم» منهيا عن مس الكتاب المكئون 
الذي فوق السماء السابعة» وهو اللوح المحفوظء لأن التكليف لا يكون إلا 
بمكتسب مقدور. 

وترك الأدميبن والشياطين مس الكتاب المكنون فوق السماء السابعة ليس 
من اكتسابهم فيترتب على الانتهاء أو الإقدام ثواب أو عقاب. وإن كان ضمير 
#القرآن» جاز أن يكون شخبرا على معنى الإلزام أي: 'لا يَمَسّهُ شَرْعا إلا 
الْمَطهُرُونَ فإن مسه غير طاهرء لم يكن ذلك مسا شرعياً: وإنما هو ارتكاب لما 
تضمنه العخير الشرعي أنه لا يكونء فلن يكون أبداء ويجوز أن يكون نهيكء 
ويكون الفعل إذ ذلك على لغة الفصحاء من بني تميم لأنهم [يتركون]© الإتباع 
لما قبل. لوه إلى ما يستحقه ضمير المذكر الغائبء ولو كان على اللغة 
الحجازية لكان. (لا يمسه؛ على الأصلء » فيكون أثراً لأمن الجزم ظاهراً . 

ولما جاز ذلك على اللغة التميمية»ء وجب إدغام السين في السين بعد نقل 
حركتها إلى الساكن قبلهاء فلما التقى ساكنان وجب أن يحرك منهما الثانى ليتأتى 
إدغام الأول فيهء فحرك بالضم اعتبارا بواو الضمير. 1 


)2( فى «ج2 ولاد»: يرتكيون. 
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«فالحركة؛ على هذا حركة التمّاء الساكتين» وكوتها «صفة؛ إنما هو لأجل 
واو الضميرء وأما على أن «لا» نافيةء فالضمة إعراب أثر راقم المضارع. 
وةالضمة؟ على الوجهين لرفع الاشتراك . 

وأما الجملة على هذا المأخذ الثاني» فهي مستقّلة لا موضع لها في 
الاعراب لتعذر الوصف». انتهى على اختصار لبعض كلامه . 
تنبيه على وهم: 

زعم القاضي منذر بن سعيد في «تفسيره»: «أنه لم يرد بقوله: دل 
يَمَشُدُ» النهى عن أن يمس القرآن من ليس بطاهر» ولو أراد ذلك لكان المخطاب 
61و// لحناًء لأنه لو أراد الأمر لقال: «لا يمَسَّهه بفتح السين» وتشديدهاء 
و«لا يمسّئّهُه وهلا يَمْسَسْه4 أو نحو هذا مما يدل على التحريم؛ . 

قال ابن الفخار: «انظر إلى هذا الإمام على جلالة قدرهء كيف غفل عن 
هذا الأصل من العربية» وبناه على ما لم يحط به علماً لأن الله تعالى لم يرد 
النهي بقوله: «لَا يَمَكُدُء إِلَّا آلمُلَهَونَ4» مع إجماع النحاة على أن ترك الإتباع 
لما قبلء والعدول عنه إلى حكم ضمير الغائب» لغة الفصحاء من بنى تميم» 
وبالله التوفيق» نسأله تعالى أن يوزعنا شكر ما علمنا. 

قال: فلو لم يكن من شرف العربية إلا التنبيه على هذه المسألة بعد معرفة 
أصلهاء لكان كافياء لأنه ارتهن بضم السين على معرفة إرادة الله تعالى» اه. 

قلت: ومن نمط هذه الغفلةء رَدّ بعض القاصرين على مالك رحمه 
الله قيما تقدم في قوله : «وأحسن ما سمعت في هذه الآية ‏ يعني قوله تعالى : 
دلا يتشد إِلَّا المُطهرو4 - أنها بمنرلة آية عبس ». 

فقال: «ائما كان ينبغى له أن يقول هذه الآية على الخبرء ولا يقول: 
تأحسن ما سمعت فى هذاهء لأن هذا يقتضي أنه يمكن غيره؛ ولا يمكن غيره 
لأنه مرفوعة. | ٠‏ 

قال ابن أبي الربيع في #بعض كتيه»: #وجهل هذا القدر من العربية» يعني 
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أنه محتمل أن تكون الآية تقتضي النهي بناء على مجيئها على لغة بني تميم كما 
تقدم؟ . 

يَنْظر إلى لهج الشيخ بمعرفة مراد الله تعالى في هذه المسألة من جهة 
صناعة العربية لهج صاحبه الأستاذ أبي عبد الله البلنسي؟ ‏ رحمهما الله 
تعالى - بالوقوف على حكمة ثبوت لفظ الشهر في قوله تعالى: لمَمْرٌ رَمَصَسَادَ 
أَلَرَئى 0 فِه المَرءَانٌ وي (22. وسقوطه من قوله عَتعة: امن ام رَمُضَانُ إيمَاناً 
واحْتِسَابا غَفِرَ لَه ما تَقَدَمْ من ذَنْبِهه. 

وهو يرجع إلى المعرقة بمراد الله تعالى ومراد رسوله يده من نحطايهما . 

قال في كتابه #صلة الجمع وعائذ التذييل 161ظ// لموصول كتابي 
الإعلام والتكميل»: «إن قلت: ما الحكمة في إثبات «لفظ الشهر» في الايةء 
وإسقاطه من الحديث»ء وما الفرق بيتهما؟ 

قال: فالجواب أن في إثباته في الآية فائدتين : 
إحداهما : 

أن القاعدة أن أسماء الشهور كمحرم وصفر ورمضانء إذا وقع الفعل عليها 
تناول جميعهاء وانتصب انتصاب المفعول على السعةء ولا تكون ظروفاً مقدرة 
ب«في» لأنها لا أصل لها في الظرفية» لأنها أعلام» فلو قال تعالى: «رَمَضَانٌ 
الذي أَنْزِل فيه القرآنّ» لاقتضى اللفظ وقوع الإنزال في جميعه. وإنما أنزل في 
ليلة واحدة منه. فى ساعة مئهاء فكيف يتناول جميع الشهرء فكان ذكر الشهر 
الذي هو علمء موافقاً للمعنى كما تقول: #سرت شهر كذا» فلا يكون السير 
متناولا لجميع الشهر . 


(1) هو محمد بن علي الأوسي المعروف بالبلنسي أبو عبد الله. ت: 782ه ‏ 1380م. من علماء 
غرناطة . مفسره من مصنفاته : «تفسير القرآن». انظر : الإحاطة : 38 - 39:؛ والتيل: 270. 
(2) سورة البقرة» الآية: 185. 


- 


الفائدة الثانية : 

أن في ذكر الشهر تببيئاً للأيام المعدودات» لأن الأيام تتبين بالأيام 
وبالشهر ونحوه» ولا تتبين بلفظ «رمضان0» لأنه لفظ مأخوذ من مادة أخرى» 
وهو علم . 

يريد: أنه مشتق من الرّمضص: وهو شدة الحر في الزمان الذي علقته هذه 
اا :. . 

قال: وأما قوله تَلِهِ: :من قامَ رمضان. . .» فالفائدة في إسقاط «الشهر» 
منه تناول القيام جميع الشهرء فلو قال عليه السلام ‏ من قام «شهر رمضان» 
لصار ظرفاً مقدراً بفيء ولم يتناول القيام جميعهء فهرمضان» في هذا الحديث 
مفعول على السعةء مثل قوله تعالى: ظطي أَيلَ إلا يلا" . 

وقد اتضح الفرق بين الحديث والاية. 

قال: فإن فهمت فرق ما بينهما بعد تأمل ما ذكرنا لم تعدل عندك هذه 
الفائدة جميع الدنيا بِرَويرهاء والله المستعان على واجب شكرهاة اه. 

وقوله: يرَويْرها : يعني : بأجمعها. 

قال الجوه ا ي(2) عن أبي زيد: «يقال: أخذت الشيءَ بزوبروء وبِرَأَبَروء 
وبِرَعْبَرَهِ : إذا أخذته كله ولم تدع منه شيئاً» 162و/ / . 


المثال الرابع : 


مسألة المرفقين والكعبين في إدخالهن في الطهارة . 

فإن مدار الخلاف في ذلك تردد علماء اللسان في كلمة #إلى» على 
الجملة» هل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ 

وحصاه ابن هشام : «بأنها إذا دلت قريئة على دخول ما بعدها نححى: 


(1) سورة المزمل؛ الاية: 2. 
(2) الصحاح : باب الراء فصل الراين. 
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«قرأت القرآن إلى آخرهة. أو خروجه نحو: ثم أي آليِيِمَ إل أبن 204 
ونححو ؛ : «مَنظرَةٌ إل مسرم مسر (2) عمل بهاء وإلا فقيل: يدخل إن كان من 
الجسىء وقيل : يدخل مطلقاً: وقيل : لا يدخل مطلقاً. 
قال: وهذا هو الصحيح لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول. فيجب 
الحمل عليه عند التردد»7© . والله أعلم . 
قلت: توقف ابن الضائع في هذه «الأكثرية» فإنه قال : «الظاهر من اللغة أنه 
قد يعبر عن متتهى الشيء بالجزء الآخر منه. 
وقد يعبر عنه بأول جزء من المتصل بهء وبحسب ذلك يدخل في الأول 
ولا يدخل» فإن دل دليل على أحدهما تعين» وإلا كان محتملاً إلا أن ينقل أحد 
بوعل ال اراي اللا دايسا ارسي الل عليه 
ثم قال: قيل في «إلى» أن الأكثر فيها [1/أ]() تدخلء والأكثر في #حتى» 
0 اهص. 
إذا عرفت هذا فاعتقاد دخول ما بعد «إلى» في المسألتين على مقتضى 
النظر اللغوي موجب لإدخال المرفقين والذراعين في الطهارة» زائداً على اعتبار 
مرجحات أخر واعتقاد عدم الدخول اعتبره في الآية الكريمة من وجه آخر. 
وهو أن تكون «إلى؟ غاية للمتروك لا للمغسول. 
وقرره القرافي في شرح المحصول»: «بأن القاعدة: أن المغيًّا يجب ثبوته 
قبل الغاية وتكرره إليها: «#كسرت من مصر إلى مكة؛ . فالسير الذي هو المغيا قد 
واي وهاهنا المغيا هو غسل جملة اليدء لقوله تعالى : 
«وأَيْدِيَ > واليد : اسم للجملة؛ وثبوت غسل كل 162ظ// اليد قبل المرفق 


(0) «اوكلوا وَأشْرَبوا حَقّ يتين كي التبْطا الأبعك من الخط الأسنوم مِنّ الدَمْرٍ شن أيَِا اتيم . . . © سورة 
البقرة 0 0 


(2) «وإن كانت ذو عَتْرَرْ مُنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَرَ © سورة البقرةء الآية: 280. 
)03( المغني : 78 


(4) في «ج»: لا تدخل؛ وفي 9ده: عدم الدخول . 


ل 


محال» فتعين ألا يكون هو المغياء ويتعين أن يكون العامل في قوله تعالى : 
«إِلَ الْمَرِفتقِ > فعلاً مضمراء وهو المغياء تقديره: اتركوا من إباطكم إلى 
المرافق» «فإلى؟ غاية للمتروك لا للمغسول» للقاعدة المتقدمة»!'" . 

قلت: حكى هذا ابن العربي عن القّاضِي عَبْد الوهاب قال: «وما رأيته 
لغيره4 . ثم قرره بما يرجع إلى هذا فقال: «وتحقيقه أن قوله تعالى : «رأيريَك » 
يقتضي بمطلقه من [الظفر]2© إلى المتكب. فلما قال: «إلى الْمَرْفِق» أسقط ما 
بين المتكب والمرفقء وبقيت المرافق مغسولة إلى [الظفر ]7 . 


قال : [[وهنا](5) كلام صيجيم ؛ يجري على الأصول لعْة 07 )له. 

زعم بعص الناس أن الدعاء بقيا ابنه» لا يجور. وجعل ص مدرك عدم 
الجواز ما تقرر في هذه الصناعةء من امتناع بين «ياة و«الألف» و«اللام؟ . 

حكى ذلك «الباجي؟ في «فرق الفقهاءة لهء ونص ما ذكر من ذلك» وبه 
يتضح ما وقع في المسألة : #وقد كنت يوماً فى مجلسي ابمرسية» قدخخل علي 
شيخ كان ييحتصر مجلسي على وسجهة الشبرك بمحصور مواضع العلمء ومكائرة 
[أهلها]!" 2 سي ٠‏ جعفر [بن البيان]؟0©» وكان رجلاً صالحاً عفيفاً. فقال 
لي : يحل لأحد أن يقول: يا الله اغفر لي؟ 

ولم أظن أن أحداً يسمعني. فإذا بقائل يصيح في» ويقول لي : لا يجوز أن 


(1) ووارد أيضاً في شوم التنقيح: 370 371 مع بعض اختلاف . 

(2) ذكر «القاضى عبد الوهابة: أن المرافق مد الساقط لا حدّ المفروض. انظر الأحكام : 2/ 565. 
(3) و(4) في «ج؛ و«ده: الظهر. 

(5) في الحا وادة: هو. 

(6) الأحكام: 565/2. 

00( في اد»: بياض . 

(8) في «أه: البيان؛ وفي 9ج؟ وهدة: بياض . 
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تقول مثل هذاء فنظرت فإذا الهوزني!'؟ فقلت له: ما قلت إلا ايا الله اغفر لي»! 
ولم أزل أقوله مذ فهمت الدعاء» وما أنكر علي» فقال لي: لا يجوز أن تقول : 
ديا الله» بوجهء فقلت للرجل: إنك ربما لم تفهم ما قال وربما أنك عليك غير 
هذاء فإن الدعاء بهذا اللفظ جائزء فلما بلغه ذلك من قولي زاد في اللمجاج 
والعناد؛ وأظهر التعجب من خطئي في هذه المسألة. وهذا اللفظ مما تمنعه 
3 الشريعة واللغة. 

فأما الشريعة قال: فإن مالكاً منع في «المستخرجة»27 الدعاء «بيا الله 
وتوقف في الدعاء #بيا رحمان؟. 

وأما اللغة: فإن أهل العربية مجمعون على أنه لا يجوز إدخال حرف النداء 
على اسم فيه الألف واللامء وأعاد في هذا وأبدى. وكررء وشنعء وألفا في 
المنع من ذلك أوراقاء فلما نقل إلى المجلس أخرجت «كتاب الصلاة» وكتاب 
«الجامع» من «المستخرجة»»: ونص فيه في رواية ابن لبابة©: سثل مالك عن 
الرجل يدعو في الصلاة فيقول: يا اللهء يا رحمان» فقال: [يقول: يا رحمان» 
ثم قال: واللهم أبين عندي». 

وأما رواية أبي محمد ابن أبي زيد فنص في روايته في هذه المسألة ': سكل 
مالك عن الرجل يدعو في الصلاة فيقول]!" : يا اللهء يا رحمانء واللهم أبين 
عندى . 


(1) هو أبو حفص عمر بن حسين الهوزني. ت: 460ه ‏ 1068م. من أهل إشبيلية كان متفدناً في 
علوم كثيرة؛ وله مع فقهه وروايته الحديثء نظر في علوم قديمةء» مع أدب صالح. وشعر 
حسن» رحل إلى المشرق وحج وروى كتاب الترمذي» قتله المعتضد ين عباد بإشيلية بيده . 
انظر : المدارك : 156/8 - 157» والصلة: 402 وقد ذكر أن اسمه عمر بن سن . 

(2) جمعها القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد العتبي: أكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل 
الشاذة؛ وكان يؤتى بالمسألة الخريبة فإذا أعجبته قال: أدَجِلُوها في «المستخرجة» . 

)3( هو محمد بن يحبى بن لبابة. ت: 330ه ‏ 942م. كان فقيهاً مقدماء يميل إلى مذهب مالك بن 
أنس» وله فيه كتاب سماه: «المتتخب». انظر : الجذوة للحميدي: 98. والديباج : 2/ 2200 
وذكر أنه توفي سنة: 336ه. 

)0ن ما بين المعقوفتين ساقط من .١15‏ 
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واختصره 59 «التوادر 106 : «قيل لمالك * فيقول الى دعائه : 5 أله ء 


يا رحمان» قال : نعم ؛ واللهم أبين عندي . ويمأ دعت به الأنساءة . 


وفي رواية الشيخ أبي الوليد ابن ميقيل0© من طريق ابن لبابة أيضاً: «سئل 


مالك عن الرجل. يدعو فى الصلاة فيقول: يا اللهء يا رحمان. فقال: يقول : 


وأخرجت من كتب النحو ما عسى أن يوءجد في ذلك الوقت بالجهة التي 


كنت فيهاء كاكتاب سسبويه#4» وكتاس «لأغغال:(3) لأبى علي الفسوي» وكتاب 
اعلي بن عيسى لاني" كل وكتاب 'أبي 5-6 7 ا وكتاب أبي 
00ب وكتاب «أبى بكر ابن السراج»»: وفي جميعها النص على جواز الدعاء 


(0) 
(2) 


(3) 


(4) 


05) 


(7 


النوادر والزيادات على المدونة لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد. مخ القرويين رقم 793. 

هو محمد بن عبد الله البكري. ت: 436ه ‏ 1044م. من أهل مرسية ولازم مدة قرطبةء كان 
عالما بالحديث» وباللغة» والنحو. والشعرء والقراءات. انظر: المدارك : 34/8ء والصلة : 
7 وفيها (ابن ميقل) . 

«كتاب الأغفال» فيما أَعغفَله الرّجَاحٌ من المعاني» لأبي علي حسن بن أحمد الفارسيء ويعرف 
بالفسّوي» وقد تقدمت ترجمته فى ص : : 7. انظر: الانياء: 1/ 273 274: والكشف 7/ [13. 

أبو الحسن على ين عيسى الرماني. ثت: 384ه ‏ 994م. من كبار النحويين؛ كان متفنئاً في علوم 
النحو واللغة والققه والكلام على مدهب المعتزلة. له تصانيف منها: «كتاب النكت فى إعجاز 
القرآن؟ وكتاب «شرح سيويه؛ وكتاب اشرح معاني الزجاج». .. انظر: النزهة: 318 319) 
والإنباه: 2/ 294 296. 

إيرأهيم بن السري بن سهل الرجاج . ت: نحو 310ه - 922م. النحوي اللغوي المقسرء كان 
من أصحاب المبرد. له من الكتب: (معاني القرآن؛٠:‏ و(الاشتقاق»: و«العروض»2 واممختصر 
التحو». . . انظر : طبقات الزبيدي : 112-111ء والإنياه: 159/1 166. 

عيد الرحمن بن إسحاق البغدادي الزجاجي.ت: نحو 337ه ‏ 949م. تحويء لغوي. من 
تلاميدذ الرجاج . من تصائيفه : #الجمل الكبرى في النحوة. و#اللامات في اللغة». و#شرح مقددمة 
أدب الكائب»5» و«الإيضاح في علل النحو؟ . انظر: الزبيدي في طبقاته : ١119‏ والإنباه: 160/2 
161. 

محمد بن أحمد بن كيسان. ت: 299ه - 912م2 كان يحفظ المذهبين الكرفي والبصري في 
النحو لأنه أخذ عن المبرد وثعلب. وله تصانيف منها: «المقصور والممدود»ء و(المهذب في 
النحو». انظر : طيقات الزبيدي: 153: والنزهة: 235. 
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ذبيا أللهة وإن كان لا يجوز أن ينادى ما فيه «الألف» و#اللام؛ وغيره على لَغة 
شاذة . 
وتمويه: والدي نملته عن مالك فى كتاب 7المستخرجة؛ وما حكيته عن النحاة 
مسطر في كتبهم فإذا قيل له: فإنا قد رأينا ما أظهره فى هذه الكتبء فأرنا ما 
ذكرته. قال لهم : اطلبوه تجدوه. 

قال: ومن قرأ شيئأ من اللغة والعربية وجد ما قلته»ء وعلم صحتهء وإنما 
هذا جهل بالشرع , وجهل للسان العرب 2113 / وتورط في اللكنة. والعجمة. 

فقلت لما بلغنى ذلك : لعله أراد ما قاله «مالك» فى «العتبية» من رواية 
«أشهب»(') عنهء أنه كره الدعاء بايا سيدي» وابيا رحمان». [أراد]20 بما حكاه 
عن العرب. أنه لا [يجوز أن](" ينادى على هذا الوجه ما فيه الألف واللام. 
كقولنا : لايا الغلام» . وفيأ العباس» .2 0 على الغلو في اللجاج . وقال : ي١‏ 
يجهل ما قلته إلا الأعاجمء ومن لم يقرأ شيئأ من لسان العرب» منع مالك الدعاء 
بيأ ابه واجتمعت العرب والئحاة على أله يه يعجور ذلك 56 اللسان 
المثال السادس : 

مسألة «أو ؛ في انتصاب المضارع بعدهاء فإنها ترد بمعنى [2إلى أن »]40) 
وبمعنى ١كي»‏ وذلك على وجهين : 

أحدهما: حيث يتعين المعنى الأول في نحو ملأكبُلَنّ هَذَا الكَافِرَ أو 
يَسْلِمَه, 
(1) أشهب بن عيد العزيز القيسي العامري الجعدي أبو عمرو. ءت: 204ه ‏ 819م. فقيه مصر في 

عصروةء وصاحب الإمام مالك » راسمه مسكين ١‏ وأشهب لقب له. انظر : الديباج : 1/ 07. 

(2) في «أ»: وارد. 


(3) ساقط من ١د؛.‏ 
(4) في *أ؛ و«ده: إلا أنّ. 
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أو الثالث في نحو: «لأصَلِيّنَ أؤ أَدْخْلَ الجَنّةهء أو يتردد الثاني بينه وبين 
الأولء في نحو : «الأَسِيرَنَ أو تَعْبَ الشّمْس4» لاحتمال أن يكون الغروب غاية 
السيرء أو يكون المعنى نفى السير في زمانه . 

الثاني : حيث لا يتعين واحد من ذلك في نحو: «لأسِيرَتَ في البلآدٍ أو 
أَسْتَعْنِيَ ؟» وعند ذلك فيكون مجملا فيها. 

قال ابن الفخار: «ويظهر الغرق بين هذه المعاني في #باب الأيمان؛ التي 
ينفع فيها الاستثناء نحو قولك: «والله لأسِيرَنٌ أوُ أَسْتَعْتِيَ» فإن كان معناه: 
«لأسِيرَنٌ إلى أن أَسْتَعْنِيَ»: فهو على حِدْث إلى زمان حصول الغنى» أو يموت 
دونهء وإن كان معناه: (لأَسِيرَنَ كى أَسْتَْنَِة» فإنه يلزمه اتصال السير إلى زمان 
الغنى أو الموت» وإنما يلزمه أقل ما ينطلق عليه الاجتهاد في ذلك» ويظهر أنه لا 
يريد بالألف واللام استغراق الجنس في البلاد مطلقأء حتى يلزمه إعمال السير 
إلى كل واحد من بلاد أهل الأرض» هذا لا يحضر لأحدء وإنما غرضه بذلك 
الاجتهاد فى حصول المطلوب» 164و// يلزمه حصوله بعدء وإن كان معناه: 
لالأسِيرَنٌ في البلادٍ إلى أن أَسْتَغْنِيَ 1 فإنه إن استغنى مكانه لم يلزمه السير» 
وكذلك إن استغنى بعد ما صار إلى ما لا ينطلق عليه اسم بلادء والله أعلم؟ انتهى 
نصه على بعض الختصار . 
وأما النوع الثاني : 

وهو ما لا يعتد به من حمل بعض قواعد العلوم على قواعد الصناعة 
لتخلف الاجتماع في أصل واحد . 

فمن مثله ما يُحكى عن «الفراءة أنه قال: #من برع في علم واحد سهل 
عليه كل علمء فقال له محمد بن الحسن القاضي» وكان حاضراً في مجلسه 
ذاك» وكان ابنّ خالة الفراء: فأنت قد برعت في علمك؛ فخذ مسألة أسألك عنها 
من غير علمك» ما تقول فيمن سها في صلاته» ثم سجد لسهوه» ففها في 
سجوده أيضاً؟ قال الفراء: لا شيء عليه قال: وكيف؟ قال: لأن التصغير عندنا 
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لاا يصغر. فكذلك السهو فى سجود السهو لا يسجد له فإنه بمنزلة تصغير 
التصغيرء فالسجود للسهو هو بَبر الصلاة؛ والجبر لا يجبرء كما أن التصغير لا 
يصغر ١‏ فقال القاضي : ما حسبتٌ أن النساء يَلِدْنَ مثلك» . 

قلت: ومثل هذا ما يحكى عن بعضهم أنه سثل عن تصغير عبيد اللّه؟ 
فقال: ليس في سجدتي السهو؛ سهو. 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي0": «فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير 
والسهو في الصلاة من الضعف إذ لا يجمعهما في المعنى أصل حقيقي فيعتبر 
أحدهما بالآخر . 

قال: فلو جمعهما لم يكن من هذا [الباب]© . 

ثم ذكر مسألة الكسائي مع أبي يوسف القاضي في القائل لامرأته: «أنتِ 
طالق أن دخلت الدارة وقتم «أن» وقد تقدمت في نظائر لها» . 

ثم قال إثر ختمه بهذا المثال لما هو من نوعهء مما هو معدود في ملح 
العلم : 

فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءها حتى يكون على بيئة فيما يأتي من 
العلوم ويذرء فإن كثيراً منها يستفز 164ظ// الناظر استحسانها ببادىء الرأي 
فيقطع فيها عمرهء وليس وراءها ما يتخذه معتمداً في عمل ولا اعتقاد. فيخيبٌُ 
في طلب العلم سعيةء والله الواقى . 

قال: ومن طريف الأمثلة في هذا الباب ما حدثناه بعض الشيوخ © أن أبا 
العباس ين البناء””* سئل فقيل له: لِمّ لَمْ تعمل «إن» في «هذان» من قوله تعالى : 


(1) انظر: الموافقات: 84/١‏ . 85. 

)2( في «أ»: الكتاب . 

(3) في الإفادات: 110» أنه الشيخ القاضي أبر عبد الله المقري . 

6 هو أحمد بن مححمد بن عثمات الأزدي» العدوي . المراكشي » المعروف #بابن البناءة أبو العباس. 
نت: نسحو 721[هش - [13م, عالم مشارك فى كثير من العلوم. من مصفكفاته : «التشخيص في 
الحاب». و«الروض المريع؟؛ و5منتهى السؤل في علوم الأصول». انظر: الدرر الكامئة: 1/ 
8 - 279ء والنيل : 65 68. 
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طِتَالوَا إن هَدَنِ رن 04 الآيةء فقال في الجواب: لما لم يؤثر القول في 
المقول لم يؤثر العامل في المعمول. فقال السائل: يا سيدي» وما وجه الارتباط 
بين عمل «إن» وقول الكفار في النبيين؟ . 

فقال المجيب: يا هذاء إنما جئتك بنوارة يحسن روْئَقَهَاه فأنت تريد أن 
تحكها بين يديك ثم تطلب منها ذلك الرونق» أو كلاماً هذا معناه . 

قال: فهذا الجواب فيه ما ترى» وبعرضه على العقل يتبين ما بينه وبين ما 
هو من صلب العلم؟ اه. 


تكسية:: 

مما أخذ من هذا المعنى على أنه من حيز ما عد من الملح العلمية ما أورده 
ابن الفخار في امسائله التحوية» وهو قوله: «كيف تجمع بين #مسألة رجل أفرد 
الصلاة بثوب حرير اختياراًة أو بين قوله: اجَرَى الدَّمَيّانَ بالخبر اليقين؟؟. . 

قال: الجواب أن الأول ممنوع عند الفقهاء شرعاء ورد لام #دم» في التثنية 
ممنوع عند النحاة قياساًء وكلاهما في حكم المعدوم حساء وإذا كان كذلك كان 
الأول بمنزلة من صلى بادي العورة اختياراً فتلزمه الإعادة» وكان الثاني : بمنزلة 
ما باشر فيه 2عين؟ «دم» علم التثنية؛ فتلزمها الفتحة وإن كان أصلها السكون. 

قال: ويؤكد عندك الجمم بين المسألتين في الحكم المذكور أن في كل 
واحدة منهما ثلاثة أقوال : 

في مسألة الثوب : الإعادة مطلقاء ونفيها مطلقأء [وتخصيصها]ة) 
بالوقت . 

وفى مسألة : «جَرَى الْدمَيَانِ» : سكو العين أصلاً؛ وفتحها أصلاً 165و/ / 
لكن من باب إلحاق الجواهر بالأعراض» وتحريكها بالفتح أصلاً أيضاً لكن من 
باب إلحاق الجواهر بالجواهر لا بالأعراض . 


(1) سورة طهء الآية: 63. 
(2) في «ج» واد»: تحضيضها. 
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فالأول: لسيبويهء والثاني: للمبردء والثالث: لابن السراج؟ . 

قلت : وهذا مما زاد في غرابة الجمع على [لحظ]7 المعنى المتقدم . 

قال: وهذه المسألة تخثسه مسألة ابن جنى فى #الخصائص »(2) قال : (ألقيت 
يوماً على بعض من كان يعتادني مسألة» فقلت له: كيف تجمع بين قوله(© : 
لَْدْدْبِهَرَالكَفَْيعْسِلمَئْتَهُ فيهحماعَسَلَالطريىٌالفِمُلث 

وبين قوله : 

«اختصم زيد وعمروة؟ 

فلم ينقدح له فيها شيء» وعاد مستفهمً؟ فقال له: اجتماعهما أن «الواو؛ 
اقتصر بها على بعض [ما وضعت له من الصلاحية للأزمئة الثلائة مطلقاً . 

والطريق : اقتصر به على بعض ][(5) ما كان يصلم له الأمام» © . 

قال: يريد ابن جني أن الشاعر كان حقه أن يقول: «كما عسل أمامه 
الثعلب» لأن «الأمامة يعم الطريق وغيره لإيهامه . 

وإذا قلت: «قام زيد وعمروه كان حرف «الواو» بمنزلة «الأمام» في 
الإيهامء وهو الصلاحية للأزمنة الثلاثة. فهما في التعميم بمنزلة واحدةء ثم إن 
كل واحد منهما أخرج عن أصله الذي وضع له. فإذا قلت: «اختصم زيد 
وعمرو» ارتفعت الصلاحية الوضعية وصار خصوصاً من عموم» اه. 

قلت: المسألة ذكرها ابن جني في باب ترجمته: «باب في جمع الأشباه 
من حيث يغمض الاشتباه! . ثم قال: «هذا غور من اللغة بطين. يحتاج مجتابه 


)01( في #ج؟ : الخط . 

(2) انظر : 3/ 319 320. 

(3) البيت لساعدة بن جؤية الهذلي في رصف الرمحء واللدن: اللين الناعم. يمل متنه: يشتد 
اهتزازه » ويقال : عسل التعلب والذئب في اسسسر « . اشتد اضطرابه . والبيت هس شواهد الخزانة : 
1/ 474 

(5) ما بين المعقوفئين ساقط من 9ج؟ وةده. 

(6) الإفادات: 132 - 134. 
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إلى فقاهة في النمس ء ونصاعة من الفكرء ومساءلة خاصة »: ولبيست [بمعذلة ]00 
ولا ذات هجنة»2 . 
وذكر بعد ذلك مسائل جملةء منها «أن يقال: من أين تجمع 1165/ / 
ل سخ 2 عاو ا الث 
قوله تعالى : «ولَر يَكُن لَمُ وَل ين ادل 2204 مع قول امرىء القيس!*: 
على لاحب لايَيُتَدى بمتاره ‏ ذا سَافَهَالعَوْدَالتباطي جَرجرا 
وأجاب: أن معنى قوله تعالى: «وَيّز يكن لَمُْ و8 يِنَ اذل » لم يَذِل 
فيحتاج إلى ولي من الذل؛ كما أن هذا معناه: لا متار به فيهتدى به» ومثله قول 
الآخر : 
لا تُفْرَعُ الأرنبَ أهوالئها ولأآيّرىالضبهَاي نج حر 
وعليه قوله تعالى: #اثنَا تَنَمْهُمَ مَمَمَةُ أَلتَّيننَ98 أي لا يشفعون لهم 
فيتفعوا بذلك» يدلّ عليه قوله عرّ اسمه: ولا مورت إلا لمن ارت 04 . 


وإذا كان كذلك فلا شفاعة إلا [للمرتضّى]؟؟ (فعلمت بذلك أن لو شفع 


(1) في 9#ج»: بمنزلة . 

(2) الخصائص: 319/3. 

(3) سورة الإسراءء الآية: 117. 

(4) من قصيدة قالها عند توجهه إلى قيصر ملك الروم مستنجداً يه على رد ملكه إليهء والانتقام من 
بني أسد. انظر: الديوان: 66. 
واللاجب : الطريق الواسع. وسافه: شمه؛ والعود: اليعير المسنء والتباطي : يتثليث النون: 
المنسوب إلى النيطء والجرجرة: من جرجر الجمل: ردد صوته في حنجرته» ومراد الشاعر أن 
الجمل إذا ثم تربة الطريق» وثبين ذلك حرجر جِرّعا من بعدهء وقلة ماثه. أنظر: اللسان: 
ب سمواقي اعاء 

(5) البيت تسمبه أبن الأنباري في شرم المفضليات ص : 9 إلى عمرو بن أحمد. ومعتاه: أي ل 
أرئَبٍ بها قتفزعها أهوالهاء ولا ضبٌّ بها فيهوّى إلى مُحبئه . 

(6) سورة المدثرء الآية: 48. 

(7) سورة الأنبياءء الآية: 28. 

8( في «ب» ونج»؛ وهد»: بمن ارتضى . 
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لهم لا يتتفعون بذلك» ومته)9© قولهم: هذا أمر لا ينادى وليده»؛ أي لا وليد 
فيه فينادى. فإن قيل: فإذا كان لا مار به» ولا وليد فيهء (ولا أرنب هناك)22) 
فما وجه إضافة هذه الأشياءء إلى ما لا ملابسة بينها وبينه؟! قيل : لاء بل بينهما 
ملابسة لأجلهًا صّحت الإضافة» وذلك أنّ العرف أن يكون فى الأرض الواسعة 
منار يهتدى به» وأرنب تحلهاء فإذا شاهد الإنسان هذا المشاط3©) من اللأرض 
خالياً من المنار والأرنب» ضرب بفكره إلى ما فقده منهماء فصار ذلك القدر من 
الفكر وصلة بين الشيئين: وجامعاً لمعتادٍ الأمرينء وكذلك إذا جقام "و 
واشتد الخطبء ٠‏ علم أنه لا يقوم له ولا يحضر فيه إلا الأجلادء ودُوو المسالة. 
دون الولدان وذوي الضراعة؛ فصار العلم بفقد هذا الضرب من الئاس وضلة فيه 
بينهماء وعذراً في تصاقبهمّاء وتداني حاليهما» انتهى نص كلام . 

ومنها أن يقال كيف يجمع بين قوله تعالى: ثل بن ألمت الى يونت 

ِنَمُ مُلَقِيكُم 74 2. وبين قوله تعالى: طمَوَيْلٌ لِنمْصَيِمٌ 0 الْذِنَ حْ عن 

صَلاتهم سَاهُونَ 160 . 

قال: «والتقاؤهما من قبل أن «الفاءة في قوله تعالى: 8هَِنمُ مُلَقِيِكُم »4 
إنما دخلت لما في الصفة التي هي قوله 166و// : «الَدِى تَفرُرركت يِنْهُ * من 

معنى الشرط أي إن فررتم منه لاقاكم. ٠‏ فهربهم منه سيب للقيه إياهم (على وب 
المبالغة)9 كما قال زهير : 
اومَنْ مَابَ أسْبابَ المنايًا يِئَلُقَه ولورَامأسبابَالسَماءبشاً92) 

فمعنى «الشرط؟ إنما هو مفاد من الصفة لا الموصوف. وكذلك قوله 


(1) و(2) زيادة من الخصائص : 321/3. 

(3) البساط : بفتح الباء وكسرها. الأرض الواسعة. وكذا البسيط . 
(4) الخصائص: 3/ [32 - 322. 

(5) سورة الجمعةء الآية: 8. 

(6) سورة الماعونء الايثان: 4 و5. 

(7) زيادة من الخصائص: 3/ 324. 

(5) شعر زهير: 23. 
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تعالى : طهَرَيْلٌ لِنَمْصيِنٌ 2 الَدنَ هُم عن سَلَاتيمَ سَاهُونَ» إنما استحقوا الويل 
لسهوهم عن الصلاة لا للصلاة نفسهاء والسهو مفاد من الصفة لا من 
العورصوفة: 

[قال]270: فقد تَرى إلى اجتماع الصفتين في «أن» المستحق من المعنى 
إنما هو لما فيهما من الفعل الذِي هو الفرار والسّهوء وليس من نفس 
[الموضوقي- ]© اللذين هما الموت والمصلون. 

قال: وئيس كذلك قوله عالرل: « الدبت يُنففورت أنوالهم بِألَكلٍ وَالهسَارٍ 
يرا وَعَلَانسَه فَلَهُم أَجْرُهُمْ عند ديه مخ 604 من قيل أن معنى الفعل المشروط 
به هنا إِنّما هو مفاد من نفس الاسم الى از درسي وهو : «االْدِبنَ ينَفِعُونَ 4 
وهذا واضح . 

قال: وقال لي أبو على رحمه الله - إني لم أودع كتابي في #الحجة؟ شيئا 

من انتزاع أبي العبّاس غير هذا الموضع » وهو قوله تعالى: طقل إِنَّ آلْمَوْتَ أَلْذِى 
يروت هِنْهُ هِنَمُ مُلَقِيِكُم © مع قوله : 
«ومَنْ هاب أسْبابَ 'لمنايايَئَلْتَه 

وكان . رحمه الله - يستحسن الجمع بينهما»لة )اه . 

وذكر غير هذا ممًّا هو مسطور فى ذلك الباب من «خصائصه» وفيما نقلناه 
من ذلك كفاية لكن ينبغي مع ذلك أن يتنبه لاستحضار أن الاشتغال بهذه الملح 
العلمية استخراجاً وتوليداً مما لا يحمد الإكثار منهء فإنّها كما قال الأستاذ أبو 
إسحاق الشاطبى ‏ رحمه الله -: "لا يضرٌ الجهل بها إذا جهلت» ولا يزداد 
العالم بها تحقيقاً في علمه . 

قال: ونحن نعلم أنّ صاحب العلم الواحد من العلوم الوسائل وإن كان 


)1( في 1 يقال . 

(2) في «سع» وقد»: الموصفين . 
(3) سورة البقرةء الآية: 274. 
(4) الخصائص: 3/ 324 325. 
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26 / / أقعد من صاحب العلوم الكثيرة. ريمأ أداه الفراغ عن طلب علوم أخر 
محتاج إليهاء إلى استنباطٍ الملح» والأغاليط في علمه»؛ والأحاجي والمعاياة. 
وأشباه ذلك» وقطع بذلك زماناً طويلا كمعاياة أهل الفرائض وأهل العدد. 

قال: وتأمل ما [فرع](" ابن جتي في كتاب اللخصائص من ذلك #باب 
إمساس اللفظ أشياة المعاني؟ وغيره من الأيواب التي تنْحو نحوه. وكذلك في 
كتاب «سبّ الصناعة» [حيثع]2©2) تكلم في «إياك؟ وفرض فيها اشتقاقات 
وتصاريف. وهي من المينيات التى يشهد لها هو وغيره أنّها لا اشتقاق لهاء ولا 
تصريف فيها. 

قال: ولو صرف علمه فيما هو آكد من ذلك لكان أولى به انتهى المقصود 
من كلامه ومن خطه نقلت إلا أنّه من جملة ما أسقطه من مسائل «الموافقات» ولا 
أرى هذا إلا أنه تركه اختصاراً لتقدم ما يدل عليه في ١كتابه»‏ وإلا فهو تقرير 
واضح المعنى» والله أعلم. 

فى صون العربية من [الإهانة]0© لها باستعمالها 

مع غير أهلها. ومن لا يحسن أن يخاطب يمقتضاها : 

وقبل بيان المقصود من ذلك نقدم تقرير النهيى عن إضاعة العلم على 
الإطلاق بوضعه عند من ليس من أهله. ويدل عليه المعقول والمتقول . 


أما المنقول: فيكفي من تقرير وجوهه أن المخاطبة العلمية مع غير أهلها 
على فرض السلامة من الفتنة ب من باس العيث بنعمة الله تعالى ٠‏ والجناية على 
الحكمة بوضعها في غير محلهاء وذلك هو السّفه بعينه. بل هو أنخس أنواعه من 


(1) في *ج» ود؟: فرغ. 
)2( في :41 : : حين رفي (ند»: ححتى ) وفي 4 4 غير وأضححة ولعل الصواب ما أثبتناه. 
60 في ا : غير واضحة ء رفي ودة: : الآية . 
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جهة الكفران به للتّعمة التى لا أجل 167و// منهاء وهي نعمة العلم» ومنة 
الخصوصية به . 

وأما المنقول : فبيانه من وجوه معظمها يشير لتفاصيل الوجوه المعقولة : 

أحدها: الآثار الصريحة في أن الكلام بالعلم مع غير أهلٍ العلم إضاعة 
لهء وذلك مشتلزم للنهي لا محالة . 

فعن الأعمش قال: قال رسول الله يفِهِ: «آفة العلم النسيان» وإضاعته أن 
تحدث به غير أهله؛ رواه الشيخ أبو عمر/" . 

الثاني : ما ورد أيضاً مصرّحاً بأنّ إتيان الحكمة غير أهلها ظلم لهاء كما أن 
بن الوا عنها إلى أو 

قال الشيخ أبو عمر: روي عن النبى يكِيْدِ أنه قال : لاقام أخى عيسى بن 
مريم ‏ عليه السلام في بني إسرائيل خطيباًء فقال: يا بني إسرائيل: لا تؤتوا 
الحكمة غير أهلها فتظَلِمُوهاء ولا تَمْتَعُوها أهلّها فَتَظلِمُوه»9© . 

كال : «#وقد نظم هذا المعنى بعض الحكماء فقال : 
من منعالحكمةمنأهلها أصبحفيالناس لهمظالما 
أووضع الحكمة في غيرهم أصبح في الحكولهمغاشما 
لاا خير في المرءإذاماغدا لاطالباًعلماأًولاعالمه(ة) 

قلت: ومثله قول الآخر من جملة أبيات يأتي ذكرها إن شاء الله . 
«قمن منح الجهّال عِلماً أضَاعه ومنمنعالمستوجبينفقّدظلم؟ 

الثالث: ما نقل من النهى عن الكلام مع الناس بغير ما يفهمون» وقد 
ترجم البخاري على ذلك بقوله: «باب من تَخصٌ بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا 
يفهمر !2 وهو أحسن وأدخل . 


(2) و(3)م.س: 110/1. 
(4) شرح صحيح البخاري : 2/ 153 -154. 
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وعن على رضى الله عنه _: 2حَدّثوا الناس بما يعرفون. أتحبّون أن 
يكذب الله ورسوله . 

ثم ذكر حديث معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ الذي أخبر به عند موته تأثمأه('' . 

قال الأستاذ 167ظ// أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله -: «وإنّما لم 
يذكره إلا عند موته لأنّ النبي تَعٍ لم يأذن له في ذلك لما خشي من تنزيله غير 
منز لتهء. وعلمه فغاذ ا انه من أهلهة , 

قلت: وأخبر يه عند الموت أيضاً ليخرج من عهدة التبليغ له . 

وروى #مسلم» موقوفاً عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 8م أنْتَ 
:ا ل وه 0 م " عر عالر 50 ع دصر 59 “ا 
بمْسَدثٍ قَوْما حَدِيئاً لا تبْلعْه عَفُولَهُمْ إلا كَانَ لِبَعْضِهمْ فِئَةو(2 . 

قال ابن وهب : #وذلك أن يتأوؤلوه غير تأويله. ويحملوه على غير وجههة؛ . 

الرابع : ما روي في «الأثر» من تشبيه المتحدّث بالحكمة مع غير أهلها 
بمعلق الدرّ فى أعناق الخنازير. 

فعن عكرمة7 فيما رواه الشيخ أبو عمر وغيره قال : «قال عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ لا تطرح اللؤلؤًٌ إلى الخنزيرء فإن الختزير لا يصنم باللؤلؤ شيثاء ولا 
تعطي الحكمة لمن لا يريدها فإن الحكمة خير من اللؤلق ومن لا يريدها شرّ من 
الخنزي 406 

وعن شعبة فى معناه قال: «رآنى الأعمش وأنا أحدث قوماً فقال: ويحك 


(1) م.س: 155/2: وقد ذكر أن تأئما: تعني تجنباً من الثم . يقال : تأثم فلانء إذا فعل فعلاً خرج 
به عن الإثم . والإثم الذي يخرج به كتمان ما أمر الله يتبليغه . . . 

(2) شرح صحيح مسلم: 76/1. 

(3) هو أبو عبد اللّه المدني. ت: نحو 104ه . 722م. مولى ابن عباس » كان لتحصين ابن أبي الحر 
العنبري» روى عن مولاهء وعن علي بن أبي طالب وكان من أعلم الناس بالتفسير قدم مصر 
يريد المغرب» وكان يرى رأي الضَفرية من الخوارج . انظر التهذيب: 263/7 2273 وقد خصه 
بترجمة طويلة . 

4( جامع العلم: 110/1. 
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يا شعبة تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير»”"" . 

قال الشيخ أبو عمر: 9ورحم الله القائل : 
اأتقير درا بسن سنائسة الشب ا أم انظمه نظماً لمهملة الع( 
لَمْ ترني ضيّعت في شرّبلدة فلسْتٌ مُضِيعاًبينهمدررالكلم 
فإن يشفني الرَّحَمَنُ من طول مارأى وصائدّفتأهلاللعلوموللحكم 
بَكَشْتَمفيداًواستفدت ودَادَهم وإلافمخزونٌلديومكتتم 
فمن منح المجهال علمأًأضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلمة!* 

الخامس : ما تكرّر من نصوص العلماء في تقرير هذا النهي. وتحذير 
صاحب الحكمة من الوقوع فيه . 

فعن عكرمة قال: (إِنْ لهذا العلم ثمناً» قيل وما ثمنه؟ قال: أن تضعه عند 
98 // من يحفظه ولا يضبّعه»59 . 

وعن كثير بن مرّة الحضرمي2) قال: إِنْ عليك في علمك حقّاء كما أن 
عليك فى مالك حمّاً. لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهلء ولا تمنع العلم أهله 
فتأئم» ولا تحدّث بالحكمة عند السفهاء فيُكَذّيُوكء ولا تحدّث بالباطل عند 
الحكماء فيمْمثُر ك0" . 


(1) م.س: |/108. 

)2 م.صس : 110/1: النعم . 

(3) م.س: 110/1: الغنم. 

(4) م.س: 119/1. والبيت الأخير ساقط من جامع العلمء والقائل الشاقعي. انظر : الديوان» ص : 
06 

(5) م.س: 109/1. 

(6) كثير بن مرة الحضرمي أبو تسجرة الحمصي» ثقة؛ تأبعي» سمع معاذآ؛ رروى كثيراً عن عمر 
وعوفه بن مالك وغير هم ؛ وروى عه شريح بن عبيد» وخالد بن معدانه؛ ومكحول أدرك 
عبد الملك في خلافته . انظر: الإصابة: 312/3» والتهذيب: 428/8 429. 

(7) جامع العلم: 110/1. 


فهمهء حتى تسلم منهء وينتفع بك » وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. 

قال: وقال الله تعالى: #ولا دُوْنُوا التتهكة أَمْوَكك 74'". تنبيه على حفط 
العلم ممن يفسِده ويضرّه أولى» فليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من 
الظلم في منع المستحق؛ . 

إذا عرفت هذا فقد ذكروا لما لا يحسن به الخطاب بمقتضى العربية 
مواضع متفرقة في كلامهمء يلاحظ بها اعتيار هذا الأصل في الجملة . 
الموضع الأول : عند المخاطة للأمراء اللحانين : 

فقد حكى ابن الجوزي في «أخبار الأذكياء»(2 : «أن أعرابياً دخل على 
هشام بن عبد الملك7 فقال له هشام: كم عطاءك؟ قال: «ألفين». فسكت 
ساعة ثم قال: كم عطاؤك؟ قال: «ألفان». قال: قلم لحنت أولا؟ قال: لم أشته 
أن أكون فارساء وأمير المؤمنين راجل. لحنت فلحَئْتُ. ونحوتٌ فتنحوتُ» 
قاستَحسّنَ أدبّه وأجازه. 

قال: وقد ذكرت هذه الحكاية عن غير هشام وفيها: لحن الأمير فلحَنْتٌ 
وأَعْرَبَ فأَعْرَبْتُء وكرهْتٌ أن يلححن وأغربء فأكون مقرعاً له في لَحَيِهء أو 
ممتحناً له فى [فصل ]7 القول» فأعجبه ذلك وأجَازّهه اه. 

قلت: وحكاها «الماوردي98 عن الشعبى مع عبد الملك بن مروان قال 
للشعبي: ١كم‏ عطاءك؟ قال: «ألفين». قال: لحنت: قال: لما ترك أمير 
المؤمئين الإعرابء كرهت أن أعرب كلامي عليه» اه. 

وفي ذلك كله دليل على استحسان اطراح الإعراب في مخاطبة الأمراء إذا 


(1) سورة التساء. الآية: 5. وانظر: جامع العلم: 110/1. 
(2) انظر : عى: 76. 

(3) في أخبار الأذكياء 76: عبد الملك بن مروان. 

(4) في 8ج وهده: فضل. 

(5) أدس الدنيا: 52. 
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كانوا لا يحافظون عليه جهلاًء أو مسامحة لما ظهر من 68اظ// غلبة اللحن 
على جميع الطبقات . 

على أنّ من العلماء من كان يخاطبهم على مقتضى الطبع الغالب عليه فساد 
اللحن من غير اعتبار لاستحسان الأمراء لذلك أو كراهيتهم له . 

فحكى الزبيدي' عن الفراء أنه دخل على هارون الرشيد فتكلم بكلام 
لَحَنَ فِيه مرات. ققال جعفر بن يحيى: «إنه قد لحن يا أمير المؤمتين» فقال 
الرشيد للقراء: أتلحن؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن طْبَاعَ أهل البدو الإعراب». 
وطباعَ أهل الحضر اللحن» فإذا تحفظت لم ألكحن»؛ وإذا رجعت إلى الطبع 
لخنت » فاستسحسن الرشيد قوله». 


ألو نحتيك . 


لعدم امتحياه مسخاطبة هذا الصئف ‏ بمقتضى هذه الصنتاعة إذا كانوا 
يستشعرون اسْيَدْرَاك المعرب عليهم ‏ وجهان : 

أحدهما: حفظ الأدب معهم على ما يشير إليه كلام الشعيق وغيره » 
ولذلك قال الماوردي في معناه: «فإن ظهر منه ‏ يعني السلطان ‏ خطأ أو زلل 
في قول أو عملء لم يجاهره بالردء و[عرضص]7* له باستدراك زلله» وإصلاح 
ه300 . 


قلت: كما حكى صاعد7 عن الأخفش قال: «كان أمير البصرة يقرأ على 
: «إنَّ أنَهَ وَكِِكََةٌ يصَلْنَ عَلَ آلتّنَ 004 برفع «الملائكة؛ فنبهتها, 


(1) في الطبقات: 131. 

(2) في ٠ج»:‏ عوض . 

(3) أدب الدنيا: 52. 

(4) مخ الفصوص: 2/ 155 - 156. والنسخة المطبوعة : 4/ 218 - 219. فص : 413. 

(5) سورة الأحزاب» الأية: 56. 

(6) في مخ الفصوص؛ 155/2 وفي المطبوع: 218/4: «فصرت إليه تناصحاً له ومنبهاًء فهددني 
وأوعدني» وقال: تلحنون أمراءكم. . .» 
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فقال: تلحنون أمراءكم وتَهُْدْونّني؟ ثم عزل؛ ووليها من بعده محمّد بن سليمان 
الهاشميء فمضى على «الرفع» تلقيناً من المعزول» فأتيته وهو في غرفة» وعنده 
أخوهء والغلمان على رأسه. فقلت: أصلح الله الأمير» عندي نصيحة» قال: 
قل فأومأت إلى أخيهء فنهض أخوه وتفرق الغلمانء فقلت: أنتم أهل بيت 
التبوة والفصاحةء وأنت تقرأ «وملائكتهه بالرفع» وهو 0 لا وجه له؛ 
ققال: جزاك الله خيراء نبّهت» ونصحت»: فخرجتء» وإذا بغلة [سفداء]00220, 
وغلام» وجارية» وبدرة» وتخت ثياب» وقائل يقول: هذا لك من الأميرء 
فأخذت ذلك واتصرقت به معْتبطأ» اه. 


وفى هذا 169و/ / المقام حكي عن الأصمعي وصية الرشيد له يمأ يجمع 
هذا المعنى وغيره من أنواع الأدب معهمء لكنه ذكرها معحتصرة )> و غيره أوردها 
أطول من ذلك». ومساقها: قال: «قال لي الرشيد في أول يوم عزم فيه على 
تانسى : يا عبد الملكء أنت أحفظ متاء رئحن أعقل منك. لا تعلمنا فى ملا 
ول" نسم رع إلى تذكيرنا شي نحا" ع واتركنا محتى نبتدئك بالسؤال». فادا تلض من 
الجواب كدر استمحقاقه فلا تزد» وإباك والدار إلى تصذيقنا ء وشدة العيجب بما 
يكون مناء وعلمنا من العلم ما يحتاج إليه على عتبات المنابر. رفي أعطاف 
الخطب » وفواصل المسخاطبات ٠»‏ ودعنا من روايه حو سى الكلامء وغرائمب 
الأشعارء وإياك وإطالة الحديثء إلا أن يستدعى ذلك منتك. ومتى رأيتنا 
[صادين]0'؟ عن الحق فأرجعنا إليه ما استطعت من غير ثقرير بالخطإء ولا 
إضجار بطول الترداد. قال: قلت : أنا إلى حفظ هذا الكلام أحوج مني إلى كثير 
من الَيرّة . 

قلت : يَنْظر إلى استحسان الأصمعي لاستدراك الرشيد عليه في المعرفة 
6 زيادة من م. سن : مخ 2/ 156 والمطيوع : 4/ 219. 
(2) في الأصول: سقراء. 
(3) البغلة السفواء: الشفيفة الناميةء وأيضاً الريعة. 


(4) في ٠ج؟:‏ صاد فين. 
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بالأدب» استحسان الشعبي لما اتفق له من ذلك مع عبد الملك بن مروان 
فيحكى عنه أنه قال : «قدمت على عبد الملك فما رأيت أحسن حديئاً منه إذا 
حدث» ولا أحسن إنصاتاً منه إذا حُدّث» ولا أعلم منه إذا خولف» وأخطأت 
عنده في أريع . 

حدثني يوماً بحديث» فقلت: أعده على يا أمير المؤمنين: فقال: أما 
علمت أنه لا يستعاد أمير المؤمئنين . 

وقلت له حين أذن لى عليه _: أنا الشعبى يا أمير المؤمنين. فقال: ما 
أدخلتاك حتى عرفتاك. وكنيت عنده رجلاً فقال: ما علمتٌ أنه لا يكنى عند أمير 
المؤمنين . 

وسألته أن يكتبنيى حديثاً فقال: إنا نكتب ولا نكتب . 

وقد روي أنه دخل عليه فخطأه في مجلس واحد ثلاثاً: سمع منه حديثاً 
فقال: اكتنه فقال: 169ظ// نحن - معاشر الخلفاء ‏ لا نكتب أحداً شيئاء 
وذكر رجلا فكناه» فقال: نحن معاشر الخلفاء ‏ لا تكتى الرجال في 
مجالستاء ودخل [عليه](1) «الأخطل» فدعا له بكرسى فقال: من هذا يا أمير 
المؤمئين؟ فقال: الخلفاء لا تسأل». فأخجله في أول مقاه». 

الثاني : ما يتقى من بادرة كراهتهم لتوقيفهم على صدور اللحن منهم . 

ولنذكر من ذلك حكايتين يعتبر بهما في الموضع : 
الحكاية الأولى : 


ما ذكره الرّبيدي عن يونس بن حييب قال: «قال الحجاج ليحيى بن 
فقال: حرفاً. قال: أيا؟ قال: في القرآنء قال الحجاج: ذلك أشنع لهء فما هو؟ 


(1) في “سه ود؟: إليه . 
(2) في الطبقات: 28. 
)3( في 5 و8د؟: امسا , 
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قال: تقول: طقل إن كن ابلأ ؤم . . . 4 إلى قوله عزِّ وجل : لأحَبَّ74" 
فتقرأها #أحبٌ" بالرفع ٠‏ والوجه أن تقرأها بالنصب على خخبر كان» قال: لا جرم! 
لا تسمع لى لحنا أبدأء [فألحقه]' بخراسان» وعليها يزيد بن المهلّب © . 

قاأل: فكتب يزيد بن المهلب إلى الحجاج : إنا لقينا العدو فمنحنا الله 
أكتافهم؛ فأسرنا طائفة وقتلنا طائفة» واضطررناهم إلى غُرغّرة الجبل٠‏ وأثناء 
الأنهارء فلما قرأ الحجاج الكتاب. قال: ما لابن المهلب ولهذا الكلام؟ حسداً 
لهء فقيل له: إن ابن يعمر هناكء قال : ذاك إذا. 

قلثت: أورد الساحنل شير هذه الرسالة على وجه آخر فقال : 

«ورأيت الناس يتداولونٌ رسالة يحيى بن يعمر على لسان يزيد بن 
المهلب: إِنَا لقِينا العدوء فقتلنا طائفة» وأسرنا طائفةء» ولحقت طائفة بعراع 59) 
الأودية» وأهضاء؟' الغيطان» وبتنا بعُرْعُرة الجبل» وبات العدوٌ بحضيضه.ء فقال 
الحجاج : يا يزيدء بأي عذر هذا الكلام؟ فقيل له : إنْ معه يحيى بن يعمر. 

فحمل إليهء فقال: أين وَلِدَتَ؟ قال: بالأهواز. قال: تأنى لك هذه 
الفصاحة؟ قال : أخذتها من أبي؟. 


الحكاية الثانية 


ما أورده عِياض” عن ابن 170و// العطارء صاحب الوثائق في ردّ على 


(1) سورة التوبةء الآية: 24. 

(2) في «ج» وهد»ه: ألسنه . 

(3) يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي أبر خائد . ت: 102ه ‏ 720م. أمير من القادة الشجعان» 
ولي تحرامان يعد وفاة أبيه؛ مقت انهو ا عر سخ دين : وعرزّله عبد الملك بن مروان. انظر: 
الوفيات: 6/ 278 309» المخزانة: 1/ 105. 

(4) انظر : البيان والتبيين: 277/1 278. 

(5) عراعر الأودية: أسافلها. 

(6) أهضام الغيطان: مداخلها. 
والغيطان: ج غُوْط وغوطة: الحائط ذو الشجر الكثير . 

(7) انظر : المدارك : 1517/7 -152. 
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المنصور بن أبى عامر"2 قال: «وذلك أنه حكى حكاية قال فيها: فلفعه بِعَئْنهِ : 

أي أصابه 8 د ابن العطار لخطتثهء ولم يكن يصبر عليها لتنزّهه » 

فاستطرد بذكر حكاية من ذلك المعنى: ففطن ابن أبي عامر لمراده» وقال: لو 
علئْنا سقوط الهيبة لاشترطنا حسن المجالسة» يدخل من على الباب من أرباب 
اللغة» فإذا بصاعد قد مثلء فسألهء أو قد كان الأمر ألقي إليهء فقال: يقال: 

بالقاف والفاءء والقاف أشهرهاء فأخذها ابن أبي عامر حجة على توبيخ ابن 
العطارء وتبكيته: وأمر بإخراجه» ومكن منه أعداءه» فقاموا في ذلك . 


ثم ذكر قضية محنته على يد ابن زرب'*) بإسقاطه عن الشورى» والشهادة. 
بأبةه ؛ فجرى عليه مكروه عظيم" . اتتهى المقصود منها. 


عطفة إكمال : 


يتفرع على ما تأصّل من النهي عن إضاعة العلم بالكلام به مع غير أهله. 
أنْ كل ما يعلم بما هو حق ومفيد - لعمل يترتب عليه - لا يطلب نشره بإطلاق» 
بل الأمر فيه متقسم كما قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبى ‏ رحمه الله - 
وضابطه: «أك تعرض مسألتك على الشريعةء فإن صحّت في ميزائْهاء فانظر 
في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فأعرضها 
في ذهنك على العقولء فإن قبلتهاء فلك أن تتكلم فيها إمَا على العموم إن كانت 
مما تقبلها العقرل على العموم. وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة 


الأندلس ة فى دولة المؤيد الأمويء دامت له الإمرة 26 سنةء كان المؤيد معه صورة يلا معنى . 
انظر : قضاة الأندلس: 0 - 82 والمطمح: 388 397» وتفح الطيب: 1/ 396 404 و 407‏ 
9. 

نيياك ودين ا مويو ا عوسي ا ا يو 
والحساب ٠»‏ وله تانيب منها : «الرد على ابن هس 446 وكتاب «الخصال». انظر : الجذورة 
للحميدي: 100“ والمدارك: 114/7 118. 
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بالعموم» وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على 
وفق المصلحة الشرعية والعقلية» . 


الموضع الثاني : 

عند نقل «أمثال العامة؟ 170ظ/ / وحكاية ما صدر من توادر كلامهم . 

نَبَه على ذلك الجاحظ7(') فى «البيان والتبيب.؛(2) وسبق إلى الوصاة به. 
وهو ظاهر المعنى فقال: «إذا 55 بنادرة من نوادر العوام» وملحة من ملح 
الححشوة20) [والطغام](2), فإياك وأن تستعمل فيه الإغرابّء أو تتخير لها لفظأ 
حسناء أو تجعل لها من فيك مخرجاً سِرَياء فإنَ ذلك يفسد الامتاع بهاء 
ويخرجها من صورتها ومن الذي أريدت لهء ويذهب استطابتهم إياهاء 
واستملاحهم لها. 

قال بعد كلام: واللحن من الجواري» والظراف. ومن الكواعب». 
والنواهدء ومن الشواب الملاح. ومن ذوات الخدور الغرائر أيسر. وريما 
استملح الرجل ذلك منهن ما لم تكن الجارية صاحبة تكلف». ولكن إذا كان 
اللحن على سسجية سكان اليلد. 

قال: وكما يستملحون اللثغاء إذا كانت حديثة السن» ومقدودة ممجدولة. 
فإذا أسنتت واكتهلت تغير ذلك الاستملاح؛ وربما كان اسم الجارية عُلِيمء أو 
صبيّة» أو ما أشبه ذلك» فإذا صارت كهلة جزلة0* أو عجوزاً شَّهْلة» أو حملت 
اللحمء وتراكم عليها الشحم» وصار بنوها رجالاء وبناتها نساءاًء فما أقبح 
حينئذ أن يقال: يا عَلَيّم» كيف أصبحت؟ ويا صُبَّيّة: كيف أمسيت» ولأمر ما 


)1( عمرو بن بحر الكناني ؛ ايصري: المعتزلي. ت: 255ه ‏ 868م. والمعروف بالجاحظ . انظر : 
الوفيات: 470/3 475» ومعجم الأدياء: 74/16 14!. 

(2) انظر: 146/1 147. 

(3) الحشوة والحشوة: الرديء من الشيء؛ ويقال: فلان من حُشْوة بني فلان» أي من رُذَالتهم 
والطغام : الواحدة: علغامة : أوغادٌ التاس . 

(4) في التسخ : الطعام . 

(5) جزلة: أي غليظة . 
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كنت العرب البنات. فقالوا: فعلت أمٌ الفضلء وقالت: أمّ عمروء وذهبت أم 
حكيم1 اه 
تنبيه على وهم : 

احتج الجاحظ لما تقدم له من استحسان لحن الجارية الحديثة السنْ بقول 
«مالك , بن امار : 
أمعطى متي على يصريلل 2‏ حبّء أمْأنت أكمل النّاس حسنا 
وحديث ألذه هو مما يشتهىالسامعونيوزنوزنا 
منطق صائِتٌ وتلحسَنٌأخيًا تاء وأخلى الحديث ما كان لحناة 171و/ / 37) 

بناء منه على أنه يريد اللحن الذي هو الخطأ في الإعراب . 

قال السهئلي: «وخطىء في هذا التأويل» وأخبر بما قاله الحجاج 
لامرأته هند بنت أسماء بن خارجة حين لحنت» فأنكر عليها اللحن» فاحتجت 
بقول أخيها مالك بن أسماء : 

لاوخير الحديث ما كان لحناًة. فقال لها الحجاج : لم وق أخحوك هذل 
وإنّما أراد اللحن الذي هو التورية» والإلغازء فسكتت . 

فلما حدّث الجاحظ هذا الحديث قال: لو كان بلغني هذا قبل أن أؤلف 
«كتاب البيان» ما قلت فى ذلك ما قلت» فقيل له: أفلا تغيره؟ فقال: كيف وقد 
سارت به البغال الشهبء وأنجد في البلاد وغار» . 


(1) أبو الحسن مالك بن أسماء بن شنارجة الفزاري. ءت: نحو 100ه . 718م. شاعر غزل من 
الولاة. كان هو وأبوه من أشراف الكوفة» وتزوج الححجاج أخته «هند بنتَ أسماء؟ وتقلد 
لاخوارزم» و«أصبهان؟ للحجاج. ووقع منه عا أوجب ححيسة مذلة طويلة . له شعر كثير ‏ انظر : 
الشعر والشعراء : 4 ولان الميزان: 5- 3. 

(2) البيان والتبيين: 1/ 147. 

(3) هو عبد الرحمن بن عبد الله الختعمي السهيلى. ت: [58ه ‏ 1185م. -حافظء عالم باللغة 
والير. ولد في مالقة. وعمي وحتمرةه 7 سمثة + ولبغ فاتصل تصره يصاحيب مراكش فطلبه إليها 
وأكرمه. فآقام يصنف كتبه إلى أن توفي يها. من كثيه : «الروض الأنف# » و«#التعريف والإعلام» 
و«تفسير سورة يوسف». انظر: الوفيات: 3/ 143 144ء والإنباه : 2/ 162 164. 
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قلت : افي تاريخ المخطيت :6( عن يحيى بن علي عن أبيه قال: «قلت 
للجاحظ : إني قرأت في فصل من كتابك المسمى: كتاب لالبيان والتبيين» أنّ 
مما يستحسن من النساء اللحن في الكلام» واستشهدت ببيتي مالك بن أسماءء 
وذكر ما تقدم. 

قال: هو كذاك. قلت: أفما سمعت بخبر هند بنت أسماء بن خارجة مع 
الحجاج حين لحنت في كلامهاء فعاب ذلك عليها. فاحتجت ببيتي أخيها؟ فال 
لها: إن أخاك أراد أن المرأة فطنة فهي تلحن بالكلام إلى غير المعنى في الظاهرء 
لتستر معناه»؛ وتورى عنهء وتفهمه من أرادت بالتعريضص: كما قال الله تعالى : 
«وَلَتَِئئَهُمَ في لَحَنِ امول 204 ولم يرد الخطأ من الكلام. والخطأ لا يستحسن 
من احد . 

فوجم المجاحظ ساعة ثم قال: لو سقط إلى هذا الخبر لما قلت ما تقدم. 
فقلت له: فأصلحهء فقال: الآن وقد [سار]( الكتاب فى الآفاق». هذا لا 
يصلحء أو نحو هذا من الكلام» اه . ١‏ 

قال السهيلي: «وكما قال الجاحظ في معنى «تلحن! أحياناً قال ابن قَتيبة40) 
مثله أو قريباً منه» . 

كلت : في «الصحاح :0 ما ملخصه: 7*«اللحن؟ : الخطأ في الإعراب. . 
و ةاللْحَنٌُ» بالفعح : الفطنة . 

وقال أبو زيد : «لحنت له 171ظ/ / بالفتح «ألحن لحتا» : إذا قلت له قو لا 
يفهمه عنك ويخفى على غيره . 

«ولْيحئّه هو عنى» بالكسر «يلحنه لحنا» : يفهمه . 

وألحتته أنا إيَاهء ولا حَنْتٌ القوم : فاطئتهم . 


(0) انظر: 214/12 215. 

(2) سورة مسحمدهء الآية: 30. 

)3( في «أ وائدة: سسلك . 

)4( انظر ما ورد في مقدمة كتابه. صء ك وء لل من عيون الأخبار. 
(5) انظر: باب النون ‏ قصل اللام . 
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ثم أنشد قول مالك المتقدم ثم قال: يريد أنها تتكلم بشيء» وهي تريد 
غيره» وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها وذكائهاء كقوله تعالى : 
ولمفنْهُمْ في لحن القول 54. 


الموضع الثالث : 

وهو من نمط ما قبله عند نظم الكلام على متعارف الخطاب العامي على 
اختلاف أصنافه وكذا عند [إنشاء]27 المخاطبات الأدبية على ذلك المنهاجء فإن 
الإعراب فى جميع ذلك مما يستحسن العدول عنهه ولا يتم القصد يتلك 
الممخاطبة إلا باطراحه جملة» وعلى حسب موافقته للكلام العَاميّء وجريانه على 
معتاد ما غلب [منه]0 على الألسنة» تقع العناية بحصول أغراضه» وتستعذب 
النفوس موارد نظمه ونثرهء ولذلك يتال المبرّز في ميدان الإجادة فيه ما لا يدرّك 
أَذْنَاه [بجيادٍ براعته في المخاطبّة المعر م001 , 1 


فقد حكى الشيخ الرئيس الجليل [أبو]9) يحيى ابن عاصم”” «وقد أجرى 
فى أسم الكاتب البارع المجيد أبي على عمر بن الحاج المالقى ©) رحمهما 
الله ما اختص به من إنشاء المقامات الآخذة من اللوذعة مآنخذ الأعراق الجارية 


(1) في (ج؟: إنشاد. 

(2) في 0«س» وهد»: عنه. 

(3) في ه9ج»: غير وأضحة. 

)24 ما بين المعقوفتين ساقط من «د». 

(5) هو محمد بن محمد بن عاصم القيسي الأندلسي الغرناطي أبو يحيى. ت: بعد: 857ه ‏ 
3 ع. قاض» ووزير» من بلغاء الكتابء كان يئعت بابن الخطيب الثاني له شعر ونثر وتصائيف 
منها: #الروض الأريض في تراجم ذوي السيوف والاقلام والقريض»» و«ذيل الإحاطة في أخبار 
غرناطة»؛ واجنة الرضا في التسليم لما قدر وقضى». انظر: أزهار الرياض: 145/1 186ء 
(وانظر : فهرسته)» وتفح الطيب: 148/6 162. 

(6) وقد حلاه صاحب أزهار الرياض: 116/1 -132 بقرله: «أما الفقيه عمر فهو أشهر من نار على 
علم وأزجاله؛ ومنظوماته» ومقاماته عند العامة محفوظةء وعند الخاصة مرفوضة إلا العليل الذي 
يسمح في مثله لصاحب القلمه. .. ثم أورد مقامته المسماة: تسريح النصال إلى مقاتل الفصال 
ومقامه في أمر للوباء كتبت عام: 4ه كما أورد بعض مقطوعاته . 
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من التخاطب العرفي على غير الإعراب أنه قال له غير ما مرة: إنه لم يليسه 
الشعر المعرب» وإن كان على وفق [مدَعَاه]2'7: وعلى أفضل ما سمعه مستظرفاً 
له ووعاهء قط كسوة فاخرة» ولا سوغه مِيْحة ظاهرةء ولا نحوّله نعمة وافرّة 
وإنما ألبسه الكساء التي غالبها الشوريات" القُبْرِسِيّة» فوقها الغفائر البرنسية» 
والأردية التونسيةء. إلا [الأزجال]0 والملاعب©4 ؛ والمُزْوجات57)) 
والمَقَالٍب9؟» والنوادر 172و// المضحكة المغربة. والمقامات المطرفة 
المطربةء فهنالك يتمكن المبنىء ويتبادر للفهم المعنى. ويتوصل لتحصيله 
الكهل» والوليدء والذكي» والبليدء والحاضر والبادي» والمبتدي والشاديء 
والكاتب والأمي. والخاصي والعامي» . 

انتهى ما يخص الاعتراف يما يطابق شهادة الواقع» وفي الزيادة على ذلك 
شهادة لموقع هذا النوع من الأدب من نفوس سائر الطبقات إذا [سلك]0© به على 
غير منهج الإعراب» و[نسج]7*" على منوال التخاطب العرفي» ويزيد صدق هذه 
الشهادة وضوحاً عدول هذا العالم القّذّ إلى سلوك هذه الطريقة على براعة أدواته 
في جميع فنون الآداب . 

قال في #صدر التعريف بدا : 9عمر بن علي بن الحاج السعيدي من أهل 
مالقة وسكن الحضرة يكنى: أبا علي. صاحبنا الكاتب البارع الحصلء 
الموهوب التتصلء» المليء بفئون الآداب نظماً ونثرأ» وكثياً وشعراء ومصنوعاً 
ومطبوعاء ومرسلاً ومسجوعاء وجداً وهلا وتولية وعزلاء لا أعلم أني لقيت 


(1) في «ج* و«د؟: غير واضحة. 

(2) الشَارَة والشّورّة: اللباسء وقيل: الشُورّة: الهيئة ‏ اللسان ‏ شور. 

(3) في #ج» وهده: الأجزال. 

4( الملعبة : نوع من الزجل . 

(5) المزوجات: : الشيء ونقيضه؛ كأن تأتي بالشطر السالب ثم الموجب. 

(6) المقالب: ج مِعُلبء ويقال: حوّلها بالمقّلب : قلبّ الأمرّ ظهراً ليطن» أي اختبره؛ والمراد هنا 
الإتمانٌ بالتضاد ليحمل على الذكة والضحك . 

)00( في 7د؟: اك 


)8( في اج؟ ر7د»: نهج . 
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بعد الرئيس أبى عبد الله الشران0؟ ‏ رحمه الله - أبرع منه في الكتّب والشعرء 
ولا أقدر منه على النظمء والنثر. 

ولا أظن الرئيس أبا عبد الله يلحقه في التَفَئّن في الأدب» والنفاؤٍ منه في 
كل أسشلوب» فقّد كان رحمه الله يتحامى طريقه التى اختص بها من نوع 
الهزل نظماً ونثراء ويظهر أنه يَرْبَأْ بنفسه عن ذلك» ولم يكن كذلك في نفس 
الأمرء وإنما أنصف في نفسه لما رأى أنه مقصر فيه عنه» فاقتصر على ما هو فيه 
فوقه أو مثله على سعة نفسء» وارتياح بقبسء ولم يرهن نفسه فيما يعلم أنه 
ز[دونه]© » وإن جد وأجهد نفسهء فلا يحصل له أكثر من الشّك» ومن العجب 
كيف يحصل؟! «فخلّى الطريق لِمَنْ يَبْنِي المَنارٌ به4» وانفردٌ بالكتب» والشعرء 
والخطبء وذلك كان غاية أرَبهء وأفرغ 2ظ// الفقيه أبو على جهده في أن 
يتقدّمّه في المرتبة» وأن يظهر عليه من الخصوصية - بهذه المئقبة» فحبر 
الرسائل» وأنشأ إلى الرّوضة النبوية الوسائل» وكتب مغرباً في الأساليب 
الظهائر: واخترع في الكَتْب السلطاني فنوناً خالف فيها الطرق الشّهَائر 
واخمتلق0© في التهاني القصائدء وابتدع في سنى الأغراض المذهبات القلائد؛ 
وعطف بالقطع الفاذة» والمعاني المعهودة والشاذة؛ . 

ثم ذكر ما تقدم عنه في تبريزه في التّوع من الأدب الجاري على معهود 
الكلام العامي . وبعد ذلك قال فيه من فصل ظهير أجرى فيه ذكره : 

«قمتى استظهرت الآداب» بجامع فئونهاء ومستوفى عيوتهاء 
ومستوعب أبكارها وعونهاء ومقتضى حقوقها المتعينة وديونهاء فحسبها من 
هذا الأوحد علماً تَحْدُّنٌ علئه رايائهاء ومُصَلماً متقاضر [لديه]0" غاياتهاء 


(1) هو محمد ين إبراهيم أبو عبد الله الشران» قاضي الجماعة بغرناطة؛ اشتهر بنظمه الرائق» وله 
منظومة في الفرائض شرحها القلصادي كان بالحياة سنة: 837ه - 1433م. انظر: أزهار 
الرياض: ١133 /١‏ والشبجرة: 248. 

(2) كذافي الأصرل. 

(3) في «أ»: احتفل. وفي «ج؛ و:دة: اختلف . 

(4) في «ح؟ واد»: يديه. 
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وبطلة لا 6 يوم انتفاء الكلام الحد عن ملاقاة حرفهء وصارماً لا ترد 
اختيار الألفاظ العذبة من شَبَاه(©: ولا تَكلٌ من عَِبو9): لو تعلّقتِ المعاني 
بالعنان لاسْتَئْرلتُها بلاغته من صَياصِيهاء ولو استصعيت شوارد القوافي 
لأمكنته جزالته واقتداره من تواصيهاء فكأين له من مذهبة سائرة في الآفاق 
متلقّاة من البلاد الشاسعة على ألسنة الرّقاقء ولا نوع من أنواع الأدب إلا 
وقذه نيه التكلى» بوقاعه من آصناك بيراقهه التكلى ا.. إنتهى الباقصيورى هما 
وصفا به. 

والمراد منه أن إيثارٌ الأدباء الذين أحرزوا قصب السَّبْقَ في جميع أنواعه 
لهذا الفنَ منه شاهد بما له من الموقع في النفوس» وإذ ذاك فترك الإعراب زينة 
حلاه» وطراز [مستملحة] ومُستحلاة» وشرط [صحة]9 لإكماله» ومبلغ 
مقاصده 173و/ / من القبول وآماله». 


الموضع الرابع : 

عند خطاب العامة ومحاورة الكلام معهمء وذلك من أهم ما تأكذت به 
وصايا العلماء قديماً وحديثاً حتى أن «ابن الجوزىة ذكر فى كتاب #الحمقى 
والمغفلين»7 «أنّ الكلامَ بالإعراب معهم دمن فرظ الساؤتاء. غال ماقمو 


"وقد تكلم قوم من النحويين مع العامة بالإعرابء وكان ذلك من جنس 
التغفيل» وإن كان صوابا لأنه لا ينبغي أن يكلم كل قوم إلا يما يفهمونه . 
ثم حكى عن ابن عقيل قال: كان شيخنا أبو القاسم ابن برهان اللأسدي 


)1 كم 57 ضعف وجبين . 

)2( في «أ*: حرية . 

(3) الشبّاه: ج شبا: حد كل شي». 

4( الغرب: ج غروب: الحدةٌ والنشاط . 

6 في 3ج» واد9: مستحملة . 

)6( في #ج8 واد : صحته . 

(7) انظر: ص: 125. 

(8) هو علي بن عقيل البغدادي الحنبلي أبر الوقاء.ت: 13[كه ‏ 1119م. فقيهء أصولي. م 
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يقول لأصحابه: إياكم والنحويين العامة» فإن التحويين العامة مثل أهل اللحن 
من المخاصة . 

فال ابن عقيل عقيل : وتعليل هذا أن التحقيق بين المحرقين ضائع ١‏ وتنضييح 
العلم لا يحل: ولهذا روي: حدثوا الناس بما يفهمون”''. أتحبّون بأن يكذب 
على الله ورسوله. وقد قال رسول الله يلِِ: «يا أبَا عُمَير ما فَعلَ التُقَير 2ك 
الما سيب المعلميوث إلى الحماقة لمعاملتهم الصبيان بالتحقيق» اه. 

قلت: ومثل هذا المحكى عن «ابن يرهان» ما رأيتٌ في بعض التقاييد 
منقولاً عن بعض المحققين : «إياك والنحويين العامة» فإنه كاللحن بين الخاصة . 

قال : وما أحسن قول أبي عمرو بن العلاء في هذا المعنى : 

ومثله قول اين السد0ة) شارحا لكلام 2 قتيبة : ١لا‏ ينبغى للمتأدب أن 
يستعمل فى كلامه مع عوام الناس الإعراب على حسب ما تستحقه الألفاظ فى 
صناعة النحوء فإنه إن فعل ذلك استخف بهء وصار هْرْأَة لمن يسمعهة. 
تنبيه وإعلام 173ظ/ / : 

من علماء هذه الصناعة من يطرح في المخاطبة شفاهاء سواء كان 
المخاطب عامياً أو خاصياً استرسالاً مع السجية» ورمياً بالكلام على متعارف ما 
حت مغرى» ؟ واعظ له تصائيف متها : «كتاب الفنون» و#المصرل؟ في فروع الفقّه الحنبلي » وةالانتصار 

لأهل الحديث». انظر : طبقات القراء: 556/١‏ - 557. 
(1) في أنخبار الحمقي 125: يما يعقلون . 
(2) الثُغر: طائر يشبه العصفور. ويتصغيره جاء الحديث عن البي بل قال «لبْئَى كان لأبي طليحة 


الأنصاري» وكان له نُغْر فمات: فما فعل التّغَيِر يا أبا عمير؟؛ اللسان: - نغر . 
(3) انظر الاتقتضاب: ص : 36. 
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فحكى ابن خخلكان7" عن الإمام الشهير أبي محمد ابن بري © من شيوخ 
أبي موسى الجزولي صاحب «المقدمة في النحوه: «أنه كان لا يتكلف في 
كلامه. ولا يتقيد بالإعراب» بل يسترسل في حديثه كيفما اتفق ق» حتى قال يوماً 
لبعض تلاميذه ممن يشتغل عليه بالنحو: (اشتر لي قليل هنديا بعروقو». (ققال 
التلميذ: هنديا بعروقه)40. فعزّ عليه كلامهء وقال له: لا تأخذه إلا «بعروقوة 
وإن لم يكن «بعروقوة فما أريده. 

قال : وكانت له ألفاظ من هذا الجنس لا يكترث بما يقوله. ولا يتوفتفب 
على إعرابها؛ . 


مزيد بيان : 

مما يتأكد به اجتئاب الإعراب مع العوام. زائداً على ما تقدم اثقاء ما صدر 
منهم لمن خاطبهم به. وبما هو من نوعه غفلة أو تقصيرا في صَوّنه عن مقابلتهم 
به 6 نلقىّ من ذلك ما علدت ا يتضاحك منها ما بقىّ الدهر.ء وحسبك 
بهذا إهانة للعلم» وانحطاطاً لرتية حا 

فمن ذلك ما يروى عن الكسائي قال: «حلفت ألا أكلم العامة إلا يما 
يوافقهم ». ويشبه كلامهم؛ فوقفت على نجار فقلت : 'ابكم هذان اليايان؟ فقال : 


(1) الوفيات: 3/ 109. 

)2( هو عبد اللّه بن بري بن عبد المجبار المقدسي الأصل المصري أبو محمد. ت: 582ه -1187م. 
من علماء العربية النابهين. ولي رثاسة الديوان المصريء من مصننفاته: «الرد على ابن 
الخشاب». 0 الضعفاء ع مسن الفقهام؟؛ ولاشسرح شوأ هد الإيضاح؟ . انظر الوفيات : 3/ نا ! 55 

)3( ا ا ا اليربري المراكشي. ت: 607ه ‏ 1210م. من علماء العربية؛ 
تصدر للإقراء بألمرية . وولي خطابة مراكشء من كتبه: *الءجزولية؛ و#شرح أصول ابن السراج؟» 
وتشرح قصيدة بانت سعاد»». و؛الأمالي» في النحو... قال أبن ختلكان: و«الجُرُولي: بضم 
الجيم والراي؟*. انظر : الوفيات : 3/ 488 2491 والبغية : 2/ 236 237. 

(4) زيادة من الوفيات: 3/ 109. 
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بِسلسَبَان بأ مصفعايى 0 فكان قصاراي الهربء (و حلفت أل أكلم عامياً إلا يما 
يصلح)27 . 

ومن ذلك عن أبي زيد التنحوي قال : «وقعت على قصًا به » وقد أخرج 
بَطْئَيْن سميئين فعلّقهماء فقلت: بكم هاتان البطنان؟ فقال: بمَصفعان 
يا مضرطان» قال: فغطيت رأسي» وفررتٌ لثلا يسمع العامة ذلك فيضحكواء 
وأضير و90 , 

ومن ذلك عن بعضهم وقد وقف على رَجاجٍ فقال: «أيها الرَّجَاجء بكم 
هاتان القئّينتان اللّتان فيهما نكتتان خضراوتان فقال: 174ظ// الزجاج : 
© مد همان 9 قَأَىَ َال ريّكنا كُكَزَيا 008 فقال التتحوي: ويحك أتهزرأ 
بالقران؟ فقال : اعذرني : امعو تقرأ في سورة الرحمان فردددت 
عليك06© . 


ومن ذلك عن بعضهم وقد مر بقصاب وهو يسلخ شاة. فقال: « 
المستطرق إلى درب المداسير؟ فقال القصاب: اصبر قليلاً حتى يخرج الكرش 
وأدلك على الطريق». 

ومن ذلك عن آخر ‏ وقد وقف على صاحب بطيخ فقال له: «بكم تلك»ء 
وذائك الفاردة؟ فنظر الرجل يمينا وشمالا ثم قال: اعذرني فما عندي شيء 
لصفعك:9؟ . 


ب 


تعريف : 
من نمط هذه المقابلة للمتكلم بمقتضى المعرفة بهذه الصناعة مع غير أهلها 


(1) المصفعاني : الذي يصفم كثيراً. 

(2) زيادة من تاريخ بغداد: 413,/11. 
(3) انظر: أخبار الحمقى: 126. 

(4) سورة الرحمن» الأيتان: 64 و65. 
(5) أخبار الحمقى» 126. 


)6( م . سن . 126 . 
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ما قوبل به طائفة من حمقى من اعتقد من الجهلة بها أن كلامه يجري على منامج 
قوانينها. وقد نقلوا من ذلك أموراً مستطرفة . 

فعن تخالد بن صفوان أنه دخل الحمام» وفيه رجل مع ابنه فأراد الرجل أن 
يعرف خالدا ما عنده من البيانء فقال: (يا بني» ابدأ بيداك ورجلاك, ثم التفت 
إلى خالده فقال: يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهلهء فقال غخالد: ما نخلق الله 
له أهلاً قطع(! . 

وعن حجاج بن هرون أنه قال يوماً: «أطيب الرّطب ما دق نوائها»» ورق 
#لحائها», فقال له أبو العيناء: ما كنت أعرفك تحسن النحوء وأراك قد تعلمته! 
[قال: نعم تعلمي ](2) مرن معلّم الصبيان. قال: وفي أي باب الصبيانث؟ قال : 
في باب الفاعل والفاعلةء قال أبو العيناء: إذا هم في باب أبويهم . 

وعن بعض الجاهلين أنه كتب: كتبت من #اطيس» - يعنى من #طوس»: 
فقيل لَه في ذَلِكُء فقال: أردت من «طوس»» و«من» تخفض ما بعدهاء فقيل 
له: إنما تخفض حرفا لا بلدا له خمسمائة قرية0(© . 


ويروى أن رجلا قال لآخر: #تأمر بشيئاً؟ قال: بتقوى الله» وإسقاط 


الألف» . 
وقال آخر لأعرابي وقد أراد مساءلته 174ظ// عن أهله: ؛كيف أهلك؟ 
فال : صلباً» . 


والحكايات من هذا النوع على الجملة فيها كثيرة: وقد ذكر منها ابن 
الجوزي ما هو معروف من ذلك» وفيما ذكر منها كفاية . 
وهو خاص بالفقراء السالكين لطريق الإرادة على ما أشار إليه بعض 


(2) مابين المعقوفتين ساقط من 13أ8. 
(3) م.س: 124-123. 
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متأخريهم في إعراضهم عن النظر إلى جانب اللفظ وتَحْسِين العبارة»ء وصرف 
عنايتهم إلى تحصيل المعاني على أيّ وججه دلت عليه الألفاظ» وإفادتها العبارات 
حتى أنهم يأتونَ بكلام يحاكي الشعر وليس به لا في الوزن ولا في القاقية . 

وقد وقفتٌ لبعض العصريين «أن الشيخ الولي الشهير أبا عبد الله محمد 
الهواري”" نزيل وهرانء» لما ألف «السهو» الذي عمل على "التنبيه» أخذه الفقيه 
أبو زيد عبد الرحمن المعروف بالمقلاش» فوزن فيه أشياءء وأعرب فيه أشياء 
فأتى به إلى الشيخء فقال له: يا سيدي». إني أصلحت «سهوك» . فقال له الشيخ : 
هذا السهو يقال له: سهو المقلاش» وأمًا سهوي هو سهو الققراء» إنما ينظر فيه 
إلى المعنى» ومن أين العربية والوزن لمحمد الهواري؟! بل سهوي يبقى على ما 
هو عليه» . 

قلت : وفى مراعاة هذا المعنى على الجملة أنشد غير واحد : 
سبيلي لسان كان يعر ب لفظه فياليتهمنموقف العرض يسلم 
وماينفعالإعرابإنلميكنتقى وماضرذاتقوىلسانمعجم 

وحكى أبن قتيبة في عيون الأخبار؟ مما يرجع إليه كذلك في الجملة : 
«أنّه قيل لعمرو بن عبيد ما البلاغة؟ فقال: ما بلغك الجنئّة» وعدل بك عن النارء 
وما بصرك مواقم رشدكء وعواقب غيّك. قال السائل: ليس هذا أريد» قال: 
من لم يحسن الاستماع لم يحسن القول. قال: ليس هذا أريد. قال: قال 
النبى 846: (إِنَا معشر الأنبياء بِكَاء»20: وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل 
على عقلهء 175و// قال: ليس هذا أريد. قال: كانوا يخافون من فتنة القول. 
ومن سقطات الكلام ما لا يخافون من فتنة السكوت» ومن سقطات الصمت . 


(() هو محمد ين عمر الهراري. ت: 843ه ‏ 1439م. متصوف؛ فقيهء مالكيء كان زاهداء 
متقشفاًء متباعداً عن الملوك والأمراء» له تاليف منها: السهو والتنبيه» منظومة غير معربة ولا 
قائمة الأوزان» و«التسهيل»: و#التّبيان»» و«تيصرة السائل 6‏ انظر النيل : 303 304. 

(2) انظر: 170/2 -171» والبيان والبيين: 1/ 68. 

(3) البكاء: ج بكيء : وهو ما قل كلامه نجلقة . 
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قال: ليس هذا أريد. قال: وكأنك إنما تريد تخير اللفظ في حسن إفهام»ء قال: 
نعم » قال: إِنّك إن أردت تقرير حبّة الله في عقول المتكلفين» وتخفيف المؤونة 
على المستمعين» وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين» بالألفاظ المستحسنة 
في الآذان المقبولة عند الأذهان» رغبة في سرعة استجابتهم» ونفي الشواغل عن 
قلوبهمء بالموعظة الحسنة من الكتاب» والسنة» كنت قد أوتيت فصل الخطاب» 
واستوجبت على الله جزيل الثواب . 


حكاية : 

يختم بها نقل ما كان عليه العلماء من الحفظ لهذه الصناعةء ومبالغتهم في 
صونها عن الإهانة لها ببثّها غير من ليس لها بأهل» أو لا يقدر صاحبها حقّ 
قذره. 

فذكر ابن بشكوال0" فى صلته© "أن أبا بكر بن دريد لما نزل يلد سيراف 
سئل الجلوس للقراءة عليه فأبى ذلك إذ لم ير هنالك من يُسوى أن يجلس له 
فكتب هذه الأبيات وعلقها في قبلة مسجدهم وهي هذه: 
قالوانراك تطيل الصمتّ» قلت لهم : ماطول صمتي من عَيَ ولا خرس 
لكنه أجمل الأمرين منزلة عندي وأحسن لي من منطقٍ شكس 
قالوانراك أديباً لست ذاخطل فقلت: هاتواأروني وجه مقتبس 
لوشكت قلت؛: ولكن لا أرى أحدا سار اكلام قاضطيه مدي تقس 
انكر ال 7 فيو لسن بغرت وأنغر الدرّ للعميان في الغلس"' 

قلت: ولهذا أصل عن السّلف ‏ رضوان الله عليهم . ففىي المروي عن 


9ظ( هو خلف بن عبد الملك بن بشكوال الخزرجي الأنصاري القرطبي» الأندلسي أبو القأسم. ت: 
8ه - 1182م. محدث» حافظ؛ مؤرخ» شاعرء مشارك في أنواع العلوم؛ من تصائيفه : 
«الصلة» في تاريخ أئمة الأتدلس وعلمائهم. . . و#غوامض الأسماء الميهمة» و#اللحكايات 
المستغرية؟. انظر : الوفيات: 240/2 - 241. انيت : ١‏ /354-53. 

(2) انظر: ص : 429 430. 

(3) البَرٌ: الثياب أو متاع البيت من الثياب أو السلاح . 
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على رضى الله عنه ‏ أنّه قال وقد أومأ إلى صدره -: «إن هاهنا علوما جمّة 
لو وجدت لها حملة» 175ظ // . 

وعليه أيضاً ما حكى الماوردي7" «أنْ تلميذاً سأل عالماً عن بعض العلوم 
فلم يمده. فقيل له: لم منعته؟ فقال: لكل تربة غرس»ء ولكل بناء أمن . 

قال: قال بعض البلغاء : لكل ثوب لابس» ولكل علم قابس . 

وحكى الغزالي أن بعض المحققين سئل عن شيء فأعرضء» فقال السائل : 
أما سمعتم قول رسول الله 2 : «مَنْ كتَم عِلماً نافعاً جاءَ يوم القيامَةِ مُلْجما 
بلجام مِنْ نارة. فقال: اترك اللجاج واذهبٍ فإن جاء من يفقهه» وكتمته. 


: به؟ . 


قلت: ويتعين هذا الإعراض متى كان فاقد أهلية التَعليم أو المذاكرة» 
يعتقد فى نفسه أنه فوق المعلّم لهء أو المذاكرء وإلى ذلك يشير «صالح بن 
عبد القدوس بقوله : 


متى يبلغالبنيانيوماًتمامه إذاكنت تبنيهوغيركيهدم 


متى ينتهي عن سيّىء من أتىوبيه إذالميكنمنهعليهتندمة 
المنهج الخامس : 
في التحذير من التشدق بغريب العربية وتفاصح المخاطبة 
بمقعر لغاتها : 
وفي ذلك مسألتان : 
المسألة الأولى : 
في مرتبة هذا التحذير من المناهي الشرعية . 


(1) في أدب الدتيا: ,5١‏ 
(2) الأبيات واردة في أدب الدنيا: 42. 
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وظاهر منه الكراهة المذمومة» صرح بها غير واحد من العلماء. قال 
النووي : 

#يكره التقعير في الكلام بالتشدق» وتكلف السجع والفصاحةء والتصنم 
بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون»ء وزخارف القول»ء فكل ذلك من التكلفب 
المذموم؛ وكذلك تكلف السجعء وكذلك التحري في دقائق الإعراب» ووحشي 
اللغة في حال مخاطية العوام» بل ينبغي أن يقصد في ممخاطبته لفظاً يفهمه صاحبه 
فهماً 176و/ / جلياً ولا يستثقله» اه. 

ثم استظهر على ذلك بحديث #عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ رواه 
أبو داود والترمذي أن رسول الله يل قال: «إن الله يُبَغْض البليغَ من الرجالٍ الذي 
يتخللٌ7 بلسَايّه كما تتخلل البقرةٌ» . 

وبحديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كلِِةِ قال: «مَلَكَ 
المُمَتَطمُون]0© قالها ثلاثاه رواه مسلم . 

وبحديث جابر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله قال: إن من أحيكم إلى. 
وأقريكم منى مجلسا أحاسنكم أخلاقاء وإن أبفضكم إليء وأبعدكم مني يوم 
القيامة» الثرثارون والمتشذقونء والمتفيهقون». قالوا: يا رسول الله : قد علمتا 
الثرثارون»؛ والمتشدقونء. فما المتميهقون؟ قال: «المتكبرون». رواه 
الترمذي5؟ اه. 

ولعلماء الأدب عناية بوصية المتأدب بتجنب هذا المحظور» وتوقى 
الوقوع فيما يستقبح منه. فقد قال المجاحظ 07 : «إن أقبيح اللحن لحن أصحاب 
التقعير» [والتقعيب]227» والتشديق والتمطبطء والجهورية27» والتفخيم». 


(ؤ1) جاء في اللسان: هو الذي يتشدق في الكلام ويفخم به لسانهء ويلفه كما تلف اليقرة الكل 
بلسانها لقا . 

)2( فى 0؟ : المتقطعون . 

(3) أنظر : البيان والتبيين: /١‏ 146. 

)4( في «#اج؟: التعقيب . 

(5) الجهورية: رقم الصوت . 
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وقال ابن قتيبة في «صدر أدب الكاتب»20: «ويستحب له أن يدع في 
كللامه التقعير ؛ والتقعيب» كقول يحيى بن يعمر لرجل خاصمته امرأته عنده : أأن 
سألتك ثمنّ شكرهًا وقترك أتقات: تطلها وتشولها: 

وكقول عيسى :مز واب سير 20 يضري بالسياظ : .والله: [إن كانت1 
إلا أنيّاباً في اسَيْفَاطٍ قبضَّهًا عَشَّارُوك . 

قال: فهذا وأشباهه كان يستثقل» والأدب غضء والزمان زمان» وأهله 
يطلبون». وبلوغ ما يؤملون» فكيفا به اليوم مع انقلابف الحال» وقد قال 
رسول الله يَكلنةِ: «إن أَيَعَجْ يَعُضَْكُمِ إلي الثرثارُون المتفيقهون المتشّدّقون»؟1: اه. 
فوائد 176ظ/ / منثورة : 

قال ابن السيد7 : «واشتقاقه من «الشَّدْقّينَ*. يقال: رجل «أشدق» إذا كان 
وأسع الشدقينء سجهير الصوت »؛ متنطعاً في الكلامء و به سمى عخمرر سس سعي.ك 
الأخدق . وفيه قيل : 
تشادق حتىىمالبالقولشدقه وكل خطيب_لاأبالك-_أشدق:53 

والتفاصح : تكلف الفصاحةء قال : وتفصح في كلامهء وتماصح : تكلف 
المصاحة والتقعير في الكلام» قال: هو التشدفى فيه» والتقعر : التعمى . 


(() انظر: صى: 12 -13. 

(2) هو يزيد بن عمر بن هبيرة القزاري أبو خائد. ت: 132ه ‏ 750م2 من ولاة الدوئة الأموية. ولي 
«قنسرين؟ للوليد بن يزيدء ثم جمعت له ولاية العراقين» واستفحل أمر الدولة العباسية» فبعث 
إليه السفاح من قئله بقصر واسط في خبر طويل فاجم . انظر: الوفيات: 313/6 - 321»: 
والخرَانة : 4/ 167 - 169. 

(3) ساقط من #«ج». 

(4) انظر: الاكتضاب: 55. 

(5) ورد البيت في البيان والتبين: 1/ [12. 
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قال اين السيد(0) لاعن أبي على؛ : «التمعير : أن يتكلم بأقصى فعر فمهى 
يقال : فعر فى كلامه 00 وهو مأخوذ من قولهم: فعرت البترع وأقعرهء إذا 
عظمت قعرهاء وإناء قعران: إذا كان عظيم القعرء فكأن المقعر الذي يتوسم في 

قال: ويجوز أن يكون من قولهم: «قعرت النخلة فانقعرت:» إذا قلعتها 
من أصلها فلم تبقٍ منها شيئاء فيكون معنى المقّعر من الرجال: الذي لا يبقي 
غاية من الفصاحة والتشدق إلا أتى عليها» . 

والوحشي من الكلام: «وحشيه» : غريبه» وغير المألوف منه. 

قال ابن الضيق؟*:. لو كأن الاستعمال كيهو الوسكى .من التحيو ان وهر .ها 
يفر من الإنسان ولا يأنس به . والتنطع في الكلام: التعمق». 


وقوله مله : اهلك المتنطعون؟. قال ثيه النووي : (قال العلماء : يعئى 
المتنطعين المبالغين في الأمور. والثرثارون: المكثرون من الكلام؟ . 
قال في الصصححاح : «والثرئرة: كثرة الكلام وترديدهء يقال: ثرثر الرجل 


غظَّ 


فهو ثرثار مهذار. 
والمتفيهقون : المتوسعون في الكلام. قال عن المراء : «#فلذان يتمهقى فى 
كلامهة إدا توسع فيه وتنطعء وأصله : الفهق» وهو الامتلاء كأنه ملا به قمهة . 
قال ابن السيد0© 177و// : «وتفسيره في «الحديث؟: «بالمتكبرين»» غير 
خارج عما قاله أهل اللغةء كأن المتكبر المعجب بنفسه يدعوه إعجابه بنفسه 


وتكبرهء إلى التنطع ؟ في كلامه . والتقعييس شي الكلام : تشخير دلا . قأله في 


(1) في الاقتضاب: 51. 
)2( عمتسن . 9 
)3( .تس : 5 56. 
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وقسره ابن السيد9© في كلام ابن قتيبة: «بأن يصير فمه عند التكلم كأنه 
فَعْبب ع سد قال زرقك ركون الكس . 

والشّكر: بفتح الشين» فرج المرأة. 

والشبّر: بفتح الشين هنا النكاح وفي ااالحديث؛ أثه نهى عن شبر الفحل» . 

قال ابن السيد©): 5والمعنى عن ثمن شبر الفحل» فحذف المضاف. 
وأقام المضاف إليه مامه . 

وتَطلّها : أي تسعى في بطلان حقها من قولهم: طَلّ دَمَهء وأطلّ إذا ذهب 
هدرأة . 

قال ابن السيد0© : «ويجوز أنه يريد : تقلّل لها العطاءء فيكون مأخوذا من 
«الطّلّ» وهو أضعف المطرء يقال: طَلَّتٍ الروضة إذا أصابها المطر فهي مطلُولة . 

وتَضْهَنّهًا قال ابن السيد: أي تعطيها حقها شيئاً بعد شيء: من قولهم: بثر 
ضَهُول إِذَا كان ماؤها يخرج من جرّابهاء وهي نواحيهاء وإنما يكثر ماؤها إذا 
خرج من قعرها. 

وتلو المقدار: بكسر التاء : التابع؟ 

قال ابن السيد©» : «والمقدار هنا بمعنى القدر الذي يراد به القضاء السابق . 

قال : ومعنى كون العلم تبعاً للمقدار: : أن الله تعالى قدر في سابق علمه أن 
يكون العلم عِزَّاً لصاحبه وشرفاء والجيز ذل" ومهانة: فيه النجاة وبعدمه الهلاك. 
وإنما أخذ هذا من قوله يِ: «ما اسْتَرْذَلَ اللَهُ عبداً إلا حَظَرَ عنه العلم والأدب» . 

قال: ويجوز أن يريد «بالمقدار4 قيمة الإنسانء كما يقال: ما لفلان عندي 
قَدْدُء ولآ قَدَرّْء ولا مِقٌُدَار. أي قيمةء فيكون مثل قول على - رضي الله عنه : 
«قيمة كل امرىء ما يحسن». انتهى بعض كلامه . 


(1) و(2):و(3)م.س: 51. 
4( م .سن : 54 
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تثكمة تفسير : 

شرح قضية «ابن عمر» على ما «أورده الزبيدي؟ 177ظ/ / مكملاً: «أن بعض 
أحياء خالد بن عيد لله عند وقوع اليلية بخالد با استودعه وديعة 
- يعني عيسى بن عمر -» فنمي ذلك إلى يوسف بن عمرلء فكتب إلى وليه 
باليصرة يأمره أن يحمله إليه مقيداء فدعًا به» ودعا بالحداد» فأمر بتقييده فلما عمد 
قال له الوالى : لا بأس عليك! إنما أرادك الأمير لتؤدب ولده . قال : «فما بَالُ المَيْد 
إذاً!4. . . نقيت قاد باليضرة : فلما أتى به يوسف بن عمر سأله عن الوديعة» 
فأنكرء فأمر به» فضرب بالسياطء فلما أخذه السوط جزع فقال: أيها الأمير» إنما 
كانت أتَيّاباً في أَسَيْمَاطٍ » فرفع الضرب عنه» ووكل به حتى أخخذ الوديعة منه . 

قال الزبيدي: «الأخْبَاء4: جلساء الأميرء واحدهم: حباً مقصور. 
مهمول. 

قال عن بعضهم: فرأيته طول دهره يحمل في كمه خرقة فيها سكر 
الْعْشَ 00 والإجاص (4) اليابس ٠‏ وريما رأيعه عندي وهو واقف على. أو سائرء 
أو عنده ولاة أهل البصرةء فتصيبه تَهْكة على فؤاده يخفق لها حتى يكاد يغلب» 
فيستغيث بإجاصة وسكرة يلقيهما في فمهء ثم يمصهماء فإذا سرط من ذلك شيئاً 
سكن ما يه» فسألته عن ذلك فقال: أصابني هذا من الضرب الذي ضربني 
يوسف فتعالجت له بكل شيء فلم أجد له شيئاً أصلح من هذا» )اه 


)١(‏ خالد بن عبد الله القسري. ت: 126ه ‏ 743م. كان أمير العراقين من قبل هشام بن 
عبد الملك. وقتل في أيام الوليد بن يزبد. انظر: الشذرات: 159/1. 

)2 هو يوسف بن عمر بن محمد الثقفى. ت: 127ه ‏ 744م. ولي لهشام بن عبد الملك اليمن ثم 
العراق بعد عزل ختالد بن عبد الله ثم عزله يزيد بن الوليد وحبه في دمشق إلى أن تتمله 
يزيد بن خالد القسري بثأر أبيه . انظر: الشذرات: 172/1. 

)3( العشر: : شجر له صمغ وفيه حراق مثل القطن يقتدح به؛ رله سكر يخرج من زهره ومن شعيه 
اللسان ‏ عشر. 

6 الإجاص - بالكسر ‏ ثمر يسهل الصفراء؛ ويسكن العطش وحرارة القلب» ويطلق أبضاً على 
المشمش ٠»‏ والكمثرىء بلغة مة الشاميين . 


(5 طبقات الزبيدي : 44 - 45. 
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قال 0 «ومما يحكى من تشدقه أنه قال: أتيت الحسن البصري 
مجرمزاً حتى افْعَتَبَيَتٌ بين يديه» فقلت له: يا أبا سعيدء أرأيت قول الله تعالى : 
ٍوَاَغْلَ باسِعَنتٍ لا طلم تَيِيِ02045 فقال: هو الطَبْيعٌ في كُمُرّاه؛ . 

قال ابن السيد: «ولعمري إن الآية لأبين من هذا التفسيرء و«الطَلْعُ4: أول 
ما يطلع في النخلة من حملها قبل أن ينشق غشاؤه الذي يسترهء فإذا انشق عنه 
غشاؤه قيل له: الضَّحَكُ لأنه أبيض فشبه انشقاقهء ويروزه» يظهور الأسئان عن 
الضحك . 178و/ / و#الطبيع» : بكسر الطاء» والباء» وتشديدهما: الطلع بعيئه 4 
ويقال له : الطبيع أيضاً بفتح الطاء وتخفيف الباء . 

والكُمُدَى : بضم الفاء وفتحها: الغشاء الذي يكونُ في الطلع»: ويقال له 
أيضاً: الكَمَامٌ والكعٌ . قال الله تعالى : وما مرح + من كَمَرتِ مِنْ أَكمَايهَا 204 . 

و«المُجَرْمَزه: المُسْرعٌ. ومعنى «فْعَتَبَيْتٌة: جلستٌ جلسة 


ات و و(3 )اه . 


مستوفرة 
المسألة الثانية : 


في حكاية كلام بهذا النوع المحذر منه صدر من بعض الناس فقوبل لأجله 
بما كان فى غنى عنه , 
المسوحد : سال الناس الدعاء لها فكتبف في حيطان المب يحل . لأصين وأعين 
رجل دعا لامرأة: مفّسكنة ) عليلة ؛. بليت بأكل هذا الطرموق الضيث» أن يمن الله 
عليها بالأطرغشاش والأبرغشاش؛ فما قرأ أحد الكتاب إلا لعنه وأمه . 

قال أبن السيد : يريد بقوله: «صين وأعين»: صانه اللهء وأعانه على معنى 
الدعاء ‏ 


6 سورة ق »2 الآية : 0. 
)2( سورة ' فصلت.» ألآية : 7. 
)3( الاقتضاب : 32 
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والمقسئنة»: المتناهية في الهرم والشيخء يقال: اقْسَأنَ العود: إذا اشتد 
وصلب وذهبت عنه الرطوبة واللين. 

و#الطرموق»: و«الطمروق»: بتقديم الميم على الراء: الخفاش . 

ويقال: «اطرغش الرجل من مرضه.ء ولابرَعْشٌ». وتَقَشْقَشن إذا فاق وبرأ. 

قال: وكان يقال ل#ثل هو أَنَّهُ أَحَدٌ» وطثكل يكأمًا الكيررن» : 
#المَمَشْقِشَتَان؟. يراد أنهما يبرئان حافظهما من النفاق . وقال الشاعر : 
أعيذكبِالمَةَشْمِشَتَيُنمما أحافره ومن شر العسيون:00 

ومنها عن أبي علقمة”") أنه دخل على «أعين» الطبيب» فقال له: «أمتع الله 
بك؛ إني أكلت من لحوم هذه الجوازل» فطمِئْتٌ طَنْأة. فأصابني وجع من 
الوابلة إلى دأية0 178ظ// العنق» فلم يزل [يربو]© وينمى حتى خالط الخْلْتَ 
والشراسيف فهل عندك دواء؟ 

فقال «أعين؟: نعمء خذ ححزيقا 29 وَشَلْفَق2©) وشِبْرق)70) فَزُهْرْفَهُ : 
واغسله يماء روث» واشربدء فقال أبو علقمة: لم أفهم عنكء فقال «أعين»: 
أقهمتك كما أفهمتني201 . 

قال ابن اقتيبة» في عيون الأخبار” : «وقال له يوماً آخر: إني أجد معمعة 


1( الاقتضاب : 52. 

(2) أبو علقمة النحري النميري» قال يافوت: أراه من أهل واسط . وقال القفطي : قديم العهد يعرف 
اللغة» كان يتقعر في كلامه» ويعتمد الحوشي من الكلام الغريب. أنظر: معجم الأدباء: 12/ 
5 215» والبغية: 139/2 - 140. 

(3) دأية: ج دآأيات : ملتقى ضلوع الصدر أو فقرة العنق . 

(4) في «أ4 واج؟ و95د»: بريق . 

(5) الحُرْبقٌ: نبات كالسم يُفْشََى على آكله ولا يقتله. اللسان ‏ تخربق . 

(6) شلفقا بالشين واللام والفاء والقاف: لم نقف لها على معنى» وفي البيان والتبيين 270/2: 

(7) الشيْرق : نبت» وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس اللسان ‏ شيرق . 

(8) انظر: عيون الأخبار: 2/ 162ء وأخخبار الحمقى: 2127 ومعسم الأدياء: 12/ 209. 

(9) انظر : 162/2. 
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في بطني وقرقرةء فقال له: أما المعمعة فلا أعرفهاء وأما القرقرة فضَراطٌ لم 
ينضح 1 اه . 

وتفسير هذا الغريب على ما في #الصحاح؛ : 

««فالجوازل» : جمع جوزل . وهو فرخ الحمام . 

اوطسئت#: بمعنى اتخمت» يقال: طسىء ع طسَأ إدا اتَحُمَّ عن 
الدسم . 

«والوابلة»: طرف الكتف وهو رأس العضد . 

«والخلب» بالكسر : الحجاب الذي بين القلب وسواد البطن . 

«والشر اسيف»: جمع شُرْسُوفء وهي مقاط الأضلاعء وهي أطرافها التي 
تشرف على البطن» ويقال «الشرسوفة: غضروف معلق يكل ضلع مثل 
غضروف الكتف». 

ومنها قال ابن قتيية2'9: «سمع أعرابي «أيا المكنون»؟ في حلقتهء» وهو 
يقول في دعاء الاستسقاء: اللهم ريناء وإلاهتاء ومولانا صل على محمد نبيتاء 
اللهم ومن أراد بنا سوءاً فأحط ذلك السوء بهء كإحاطة القلائد على ترائب©) 
الولاتدء ثم أرسخه في هامته» كرسوخ السجيل على هام أصحاب الفيل» اللهم 

فقال الأعرابي : يا خليفة نوحء هذا الطوفان ورب الكعبة. دعني أوي 
عيالي إلى جبل يعصمني من الماء؟ أه. 

وتفسير المشكل منه: 

افمريثاً مريعاً» : أي مُخصِبا» وا مجلجلا؛ أي يدخل في الأرض ويغخوص 


(1) م.س: 164/2. 
(2) الترائب: ج تريبة وهو أعلى الصدرء موضع القلادة. 
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و«مسحتفراً»: أي مسرعاً واسعاء على ما يقتضيه كلام الجوهري 179و// . 

و«هزجأ»: أي ذا صوت بالرعد أو غيره . 

ولاسححاً سُفوحأة : أي سائلا [مِهْرَاقاً]7" . 

وطبقاً غدّقاً»: قال الخطابى : «الطبق الذي يطبق وجه الأرضء والغدّق» 
والمغدِق» الكثير القطره . 

وممْعَنْجراً: قال الجوهري: تَعْبَر الدمٌ وغيره» فانْعَنْجَرٌَ: أي صببته 
فاتصب . 

ومنها قال ابن قتيبة! أيضاً: «أتى رجل الهيئم بن العريان0 بغريم له 
وقد مطله حمّه فقال : أصلح الله الأميرء إن لي على هذا حقا ا 
فقال له الآخرء أصلحك الله إن هذا باعنى عنّْجَداء وَاسِتَنْسَأتّه خولا» وشرطت 
عليه أن أعطيه مشاهرةء فهو لا يلقاني في لَمَّم إلا اقتضاني» فقال له الهيئم: أمن 
بني أمية أنت؟ قال: لاء فمن بني هاشم؟ قال: لاء فمن أكفائهم من العرب؟ 
قال: لاء قال: ويلي عليك» انزع ثيابه يا جلواز فلما أرادوا نزع ثيابه» قال : 
أصلحك الله» إن إزاري مُرَعْبَلُء فقال: دعوه فلو ترك الغريب في وقت لتركه في 
هذا الوقتث» اه. 
ىوس لقي َالمرَغبلُ من الثياب + رق وقال: ويقال: جاء اء لان في 
رعابيل أي في أطمار وأخخلاق؛ . 


(1) في هج»: هرقا. 

(2) في عبيون الأخبار: 163/2. 

(3) رفي «الإصابة؛: أنه الهيئم بن الأسود النخعي المذحجيء وأنه يكنى أبا العريان. ت: نحو 
0ه 718م. خطيبء وشاع كان رسول «زياد» إلى #معاوية؛ في طلية ضم الحجاز إلى 
و لايته في العراقء كما ظل موالياً تلعيد الملك بن مروان؛ وكان ثقه في الرواية من خخيار 
التابعين . انظر : البيان والتبيين: 1/ 399: والإصاية: 621/3. 

)4( الجلواز: الشرطي لمجلوزته في ذهابه وإيابه . 
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قلت: ينظر إلى قوله: «لو ترك الغريب في يوم لتركه في هذا الوقت؟ ما 
حكاه اين الجوزي(2: «أن نحوياً وقع في كنيف فصاح به الكناس أنت في الحياة 
ويلك! فال : يا هذا أبغني سلما ا وأمسكه إمساكا رفيقاً ولا بأس 
على فقال الكناس: لو كنت تركت الفضول يومأ لتركته الساعة وأنت في 
الخراء إلى الحلق؟ . 

ومنها قال اين السيد20) : اوهو من طريف أخبار المتقعرين ما روي أن 
االجرج أي ؟ كان له كاتب يتقعر فى كلامه. فدخل الحمام في السحر. قو جده 
خالياًء فقال لبعض [الخدم]0© ناولني الحديدة التي تمتلخ بها الطؤطؤة من 
9 // الأحقيق »> قلم يهم قوله. وعلم دهيئه الحال أنه يطلب مأ يزيل به 
الشعر عن عانتهء فأخذ كَسُْبان الثُورَة9؟ فصبه عليهء» فخرج وشكا به إلى 
فضحك . واستظرف ما جرى» وأمر بالخادم فأطلق . وألحقه بجملة أتباعه . 

قال ابن السيد: أراد بقوله: تمتلخ : تنزع وتزال من قولهم : امتلخت غصنا 
من الشجرة إذا قطعته. وملخت اللجام عن رأس الفرس ». إذا نزعته . 

والطؤطؤة : شعر العانة . ويقال له : الشعرة ا 

وال خفيق : الشق يكون فى الأرض» فأراد به هاهنا الشىق الذي عر 
المخذين"». 


ومئها قال الزبيدي2©7: «قعد إلى أبي الأسود ‏ يعني الدؤلي ‏ غلام فقال 
له أبو الأمود: ما فعل أبوك؟ فقال: أخذته الحمى فطبخته طبخاء وكُتَحَْهِ فُنْخاء 


(1) انظر : أخبار الحمقى: 126. 

(2) انظر : الاقتضاب : 53. 

(3) قي 13»: الخدام . 

(4) الثُورة: حجر الكلسء ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرئيخ وغيره لإزالة الشعر . 
اللسان: ‏ ثور -. 

(5) في طبقاته : 23 -24. 
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فتر كته فر خحاً : فقال: فما فعلت أمرأته الى كانت 1 ريشا 0ه وتتاروة 
وتمارهه وتزاره؟ قال : طلقها فتزوسجت غيرة . فرضيت وحظيت وبظيت . 

قال أبو اللأسود: فقّد عرفنا «حظيته فما #بظيت» يا بني : فقال الغلام : 
حرف من الغريب لم يبلغك فقال أبو الأسود: يا بني» ما لم يبلغ عمك فاستره 
كما تستر الهرة خخرأها» . 

قلت: ذكر الجاحظ©: «أن هذا الغلام كان يقعر في كلامهء فأتى أبو 
الأسود الدؤلي يلتمس بعض ما عندهء وأنه أجاب عن الؤال عن أبيه بقوله : 


أحذته الحمى؛ فطبخته طيخًا. وََنَحْنّه فَنْحَاء وفْضَحْته فضخاء فتركته فرخاً. 


ومعتى #قنتته)ا : افسقخف: وافضتت(ة0: ذقته ‏ 


و#تهاره»: أي تكرهه. و”تزاره»: أي [تعضه]7 0 والرّر: [العض]©©, 


ومنها عن أبي علقمة النحوىي: وكان يعتريه هيجان مرّار فى بعضص 
الأوقات. فهاج به في بعض الطرق» فسقط إلى الأرض مغشياً عليهء فاجتمع 
الناس حولهء وظنوه مجنوناء 180و// فجعلوا يقرؤون في أذنه» ويعضون على 
إبهامهء» فلما ذهب ما كان به» فتمح عيئيه ‏ فنظر إلى الناس يزدحمون عليه فقال : 
ما لكم تَتَحَأكَأُونَ علىّ تكأكؤكم على ذي جنّة [افْرَتْقِعُوا]©) عني» فقال رجل 
منهم : دعوه فإن شيطانه يتكلم بالهندية» . 

قال ابن السيد2”9: «يقال: تكأكأ الرجل على الشيء» إذا انحنى وتقاصرء 


(1) تجاره: قال أبو الطيب في «مراتب التحويين»: 29: تفاعِلُه من الجرء أي يجرها وتجره. 
(2) انظر البيان والتبيين: .379/١‏ 

(3) جاء في مراتب النحريين/ 28. فضخت الشيء؛ أنضخه فضخاً» إذا شَدَخْيَهُ . 

)4( في 5أ» و 3ج واد» : تعاضه . 

. في «أ» وهج؟ وةد» : البخض‎ (5١ 

(6) غير واضحة في «س؟. 

(7) انظر : الاقتضاب: 53. 
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ومته قيل للقصير : متكأكىءء وتكأكاً القوم : إذا تضايقوا وازدحمواء. فإدا قيل : 
تكأكأ عن الشيء فمعناه: ارتدع ونكص على عَعَبَئْهِ . 

والإفرنقاع : الزوال عن الشيء» اه. 

0 (1) د , ع(2) ). 2 75 

قلت : وحكى الحا هذا (1 إاعتها 02 أ هاج بة الدم فأتوه بحجام » فقال 
للحجام : (اشدد قَضْتَ الملازه20. وأرهفف ظيات المشارط 24 وأسرع 
الوضع »؛ وعجل التزعء ولكد شرطك وسحزأ ومصاك تهزاء ولا َكْرهَنّ بي 
ولا تردن آنياً» فوضع الحجام محاجمه في ويه وانصرف. قال: لو كان 
حجاماً مرة ما زاد على ما قال» . 

قلت : وعلى ذكر من اعترضه الجنون من أهمل العربية ؛ وهو مع ذلك 
«تاريخه1؟ استطرافاً لفائدتهماء واستحساناً لما اشتملتا عليه . 


المحكاية الأولى : 


عن المبرد قال: قال لي المازني: يا أيا العباس» بلغني أنك تنصرف من 
مجلسنا فتصير إلى المُّخَيّس270» وإلى موضع المجانين والمعالجين» فما معناك 
في ذلك؟ قال: فقلت: (أعزك الله تعالى)9© إن لهم طرائف من الكلام 
وععجائب من الأقسام ؛ قال: فخبرني بأعجب ما رأيت فى ذلك. قال: فقلت: 
دخلت يوما إلى مستقرهمء فرأيت مراتبهم على قدر بليتهم» وإذا قوم قيام قد 


(1) البيان والتبيين: 4380/1 وعيون الأخبار: 163/2 -164. 

)2( ساقط من #ح؟2. 

(3) الملازم: ج ملزم وملزمة: خخشبتان أو حديدتان تُشَد إحداهما إلى الأخرى بواسطة مغتاح أو 
شبهه؛ ويجعل بينهما مأ يراد الضغط عليه . 

(4) المشارط: ج مَشْرطء ومِشْرّطة ومِشْرَاط : المنِضع . 

(5) الحجوئّة بالضم: سُلَيْلَةَ مغشاة أدماً تكون مع العطارين (القاموس المحيط). 

(6) انظر: 3/ 383 2385 والوفيات: 315/4 --317. 

(7) المخشيّس: السجن. 


(8) زيادة من تاريخ بغداد: 3/ 383. 
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شدت أيديهم إلى الحيطان بالسلاسل» ونقبّت من البيوت التى هم بها إلى غيرها 
مما يجاورها. أن علاج أمثالهم أن يقوموا الليل والتهار» ولا يقعدونء ولا 
يضطجعون ١‏ ومنهم من 180ظ/ / 01060 على رأسة) ويدهن أوراده؛ ومنهم 
من ينهلء ل بالدواءء محسيماأ يحتاجون ن إليه. فد حلت توما مع أبن أبي 
خميصة ؛ 5 المتقلد للنفقة عم 5 أحوالهم ٠‏ 0 إليه ؛ 3 معدهع 
جبهتهء وهو جالس ا حصير نظيف» / ووجهه إلى القبلة 9 يريد الصلاة ؛ 
فجاوزته إلى غيره» فتاداني» سبحان الله! أين السلام. من المجئون» ترى أنا أو 
أنت 1 فاستحييت منهء وفلت : السلام عليكم . فقال: لو كنت ابتدأت لأوجبت 
عليتا حسن الرد عليك؛ على أنا نصرف سوء أدبك إلى أحسن جهاته من العذر. 
لذنه كان يقال : إن للداخل على القوم دهشة اجلس أعزك ألله عندناء وأومأ إلى 
موضع من حصيره ينفضه كأنه يوسح لي . فعزمت على الدنو منه » فناداني أبن 
أبي خميصة إياك إياك . فأحجمت عن ذلك ووقفت ناحية امقعلت مخاطيته . 
وارضيك القائدة شيك . ثم قال : وقل رأى معي موخيرة ١‏ يأ حيل!ا أرى ميعك آلة 
رجلين ء أرجو ألا تكوت أحدهماء أتجالس أصحابت الحديث الأغقاء ءِ أم الأدياء 
أصحاب النحو والشعر؟ قلت: الأدباءء قال: أتعرف أبا عثمان المازني؟ قلت : 
نعم معرفة ثامة» قال: فتعرف الذى يقول فيه : 
وفتى من مّازن ‏ ساد أهل البص.2) 
أممه صمعرفة وأبوهة نكيره 

قلت: لا أعرفه. قال: فتعرف غلاماً له قد نبغ في هذا العصر معه ذهن, 
وله حفظ قد برز في النحوء وجلس فى مجلس صاحيهء وشاركه فيه» يعرف 
بالمبرد؟ قلت : أنا والله عين الخبير به . قال: فهل أنشدك شيئاً من عبئات شعر 


69ظ يجلى على رأمه : أي يمرر يدهء أو يتوعد بشر. 


)2( اليصرة : واليصرة والبصرة : أرض حجارتها جص ١‏ ويها سميت البصرة » والبصرة أعم ء والنصرة 
كأنها صفة: اللسأن : .. يضر .. 
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قلت: لا أحسيه يحسن قول الشعرء قال : يا سبحان الله! أليس هو الذي يقول : 
حبذاماءالعتنتاقي ند بريق الغانيات 
بهمايتبتلحمي) ودمي أى نبات 
أبها البظبالي انبهنى. ف ونلدبةالتهيورات 
كلبماءالمرزِتفاا ح خدوهالناعمات 

قلت: قد سمعته ينشد هذا فى مجالس الأنس» قال: يا سيحان الله! 

بسي أ يد مدل .هذا سيول التدية14 ما تمع الناين يقرلوة كي اثنبيةظ! 

قلت: يقولون هو من الأزد: أزد شَتَوءَة من ثمالة» قال: قاتله اللهء ما أبعد 

غوره» أتعرف قوله: 

سألتاعن ثمالة كل حي فقالالقائلون: ومن ثماله 

فقلت:محمدبنيزيدمنهم| فقالوا:زدتنابهم جهاله 

فقاللىيالميرد: خلقومي فقوميمعشرفيهمنذناله 
قلت: أعرف هذه الأبيات لعبد الصمد بن المعذل7' يقولها فيهء قال: 
كذب والله كل من ادعى هذا لغيرهء وهذا كلام رجل لا نسب لهء يريد أن يثبت 

له بهذا الشعر نسباً! قلت : أنت أعلم . 

قلت: وكذا حكى ابن لكان قال: «ويقال: إن هذه الأبيات للميرد. 
وكان يحب أن يشتهر بهذه القبيلة» فصنع هذه الأبيات» فشاعت وحصل له 
مقصوده من الاشتهارة اه 

ثم قال المبرد: «قال ليى: يا هذا قد غلبت بخفة روحك على قلبي» 
وتمكنت بفصاحتك من استحسانيء وقد أخرت ما كان يجب أن أقدمه: الكنية 

ا ل 

4 من شعراء الدولة العباسية» كان هجاءً شديد العارضةء سكيراء خمميراً. انظر : الوفيات : 


0/2. 
(2) الوفيات: 320/4. 
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أصلحك الله ؟ قلت * أبو العباس . قال : فالاسم؟ قلت: محمد. قال : 
فالأس؟ قلت: يزيد. قال: قبحك الله! أحوجتنى إلى الاعتذار إليك مما قدمت 
ذكره» ثم وثب باسطأ إلى يده لمصافحتيء فرأيت القيد في رجله قد شد إلى 
خشية فى الأرضء فأمنت عند ذلك غائلتهء فقال لى: يا أبا العباس»ء صن 
نفسك عن الدخول إلى مثل هذه المواضع » 181ظ// فليس يتهيأ لك أن تصادف 
متلى على هذه الحالة الجميلة . أنت الميرد» وجعل يصفق ٠»‏ واتقليت عينه 
وتغيرت تحلقته. فيادرت مسرعاً خوفاً من أن تيدر منه بادرة» وقبلت والله قوله. 
فلم أعاود الدخول إلى مخيّس ولا غيره" أهض , 

قلت: وعلى ذكر ما هبجي به المبرد ‏ رحمه الله فى هذه الأبيات» فقد 
ذكر الخ ار اي رسن الله نوعاً آخر من هجائه . 

«وما نقل مما مدح بهء وأثنى به على حميد مناقبه. هو المعتقد فى جنابهء 

فمما ذكر من هجوه في حكاية «أبي الفضل ابن طومارا قال: كنت عثئد 
امحمد بن نصر بن يسام" فدخل عليه حاجبهء قأعطاه رقعةء وثلاثة دفاتر 
كباراء ققرأ الرقعة» فإذا المبرد قد أهدى إليه كتاب «الروضة» وكان ابنه #اعلى؛ 
حاضرا. قال : فرمى بالجزء الأول إليه وقال له * أنظر يا بنى» هذه أهداها إلينا 
أبو العباس الميردء فأخذ ينظر فيهء وكان بين يديه دواةء فشغل أبو جعفر 
بمحديثنا ١‏ فأخذ «علي» الدواة. ووشع على ظهر الجزء شيئا وثر كه وقام . قال : 
فلما انصرف. كال أبو جعفر : أروني أي شيء وقع هذا المشؤوم فإذا هو : 
لو برا ألنّه المبردت من خوضهمه فت 1د 
وأنشد لآخر فى معتاهما : 


1غ( تاريخ بغداد: 3/ 386. 
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ويوم كحرٌ الشوق في [الصدر ]0 والحشا علىأنهمنهأحر[وأومس]20) 
ظللتبهعندالمبردثئاويا فمازلت في ألفاظهأتبرد 
قال عن بعضهم: صحف المبرد في كتاب «الروضة» في قوله : حبيب بن 
خدرة فقال: جدرة 182و/ / وفى ربعي 1ن فقال: خحراش! فقال بعضص 
الشعراء يهجوه: 
غيرأنالفتىكمازعمولنا س دعي مصحف كذاب 
وأنشد عن يعضهم!" قبله : 
كثفرت في المبرد الآداب [واستقلت]0 في عقلهالألباب 
ومما حكي من مدحهء والإشادة بذكر فضائله» قول بعض الشعراء9) في 
انتسابه للأزد: 
أياابن سراة الأزدء أزد شنوءة وأزدالعتيك [الصدر]” رهط المهلب 
أولع كأبناءالمتاياإذاغدوا إلى الحرب عدوا واحداً ألف مِقْتَبِ!ة) 
حمواحمى الإسلام يالبيض والقنا ‏ وهم ضرموانارالوغى بالتلهب 
وهم سبط أنصار التيبي محمد على أعجمي الخلق والمتعرب 
وأنت الذي لا يبلغ الناس وصفه وإن أطنب المداح مع كل مطنب 
رأيتك «والفتح بن خاقان؛ مقبلا 2 وأنت عدي لالفتح في كل موكب 


)1( في 4]7: الصدور. 

)2( في الأصول: وأبرد. 

(3) ريعي بين حراش العبسي أبو مريم. ت: نحو 104ه - 721م. تابعي مشهورء من أهل الكرفة. 
ثقة في الحديثء كان أعمىء يقال: إنه لم يكذب قط. انظر: تاريخ بغداد: 433/8 435 
والوفيات: 2/ 300 301. 

(4) في تاريخ بغداد: 0382/3 أنه أحمد بن أبي طاهر . 

(5) في «ج»: اشتغلت. 

(6) م.س: 3 هو الشاعر أحمد بن عبد السلام . 

(7) في الأصول: الصيد. 

(8) المقنب: مخلب الأسدء ويطلق على جماعة الفرسان وكتائب الجيوش . 
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وكانأميرالمومنينإذارنا 
وأوتيت علمأًلايحيط بكنهه 
يؤوب إليك الناس حتى كأنهم 
وقول بعضه 20 : 
رأيت مسحمل بن يزيديسمو 
عب السيسس خلائف وغذي ملك 
وفقيانية الظرفاء فيه 
وينشر إن أجال الفكر درا 
وقالوا: شعلب يملي ويفتي 
وقول بعضهه©: 
بنفسيأنت ياابنيزيدمنذا 


كان الشمسن ما قتعليه قرسا 
وقول بعضهم من أبيات : 

وإذا يقال منالفتى كلالفتى 

والمسستضاء بعلمهوبرأيه 


علوم بني الدنيا ولاعلم ثعلب() 
ببابك في أعلى منى والمحخصب©) 


إلى العلياءوفي جه وقدر 
وأعلم من رأيت بكل أمصر 
وأبهة الكبير بغير كبر182ظ// 
وينثرلؤلؤأمنغيرفكر 
وأينالتعتبانمنالهزبر 


والشيخ والكهل الكريم العنصر 


وبيعقلهقلت:ابنعبدالأى ©) 


وقول نظيره أبى العباس ثعلب . رحمه الله حين مات وذلك أبلغ في 


مل مجةه و ححسسن الغناء عليه : 


)1( أبو العباس تُعلب» وكان بينهما من المتائرة ما لا خحفاء به . 


)2( المخحصب : موضع رمي الجمار بعنى . 


(3) أيضاً الشاعر أحمد بن عبد السلام كما ذكر صاحب نزهة الألباء: 224. 


(4) تاريخ بغداد: 382/3: بعض أصحاب الميرد. 


60 ع . سن : 3-. 
(6) م.س: 382/3 383ء والئزهة : 225. 


مات الميسرد وانقفضت أيامه 


فته عمينث الاداب أصبح نصفثه 


وشم بسنرالة :ولب 


ا وباقِى : ١‏ 4 4# . 5 بن 


قلت نسبيهما ابن خلكان لأبى بكر أبن العلا (2) من أبيات قال: وكاب 


ابن السوالة (3 كثيرا ما ينشدها وهى : 


ذهس المبرّهد وانقضت أيامه 
بيت من الآداب أصبح نصفه 
فابكوالماسلبالرّمانووطنوا 
وتزودوامن ثعلبء فبكأسما 
وأرى لكم أن تكتبواأنفاسه 


ده تعقى 
حَرِباً وباقي بيتها فُسيخرب 183و/ / 
دراك الفسفوعاي بايسلاب 
شرب «المبرد» عن قريب يشرب 
إذككانت الاأتقاص مما بكسي 


وليدذهبن : 


قلت ويحتمل أن يكون «تعلب؟ أنشدهما لما قيلت عند موت المبرد 
فنسيت إليه ؛ وكيمما كان» فالشهادة فيهما بذلك مما لا شحفاء فيه عند العلماء . 
قال الزييدي 57 : وكان تعلب ومحمك بن يزيد عالمين قد ختم بهمأ تأريخ 


الأدياء , 


قال: وكانا كما قال بعض المسحدثين : 


(1) تاريخ بخداد: 387/3 والتزهة: 227. 


وعد داح سر د أو حلت 
فلااتك كالجمل الأجرب 


(2) هو الحن بن على بن أحمد النهرواني أبو بكر ابن العلاف. ت: 318ه -_930م. شاعر: عاش 
في بشدادء ونادم يعض الخلفاء» وكف بصرهء وهو صاحب القصيدة في رثاء الهرء غيل : إنه 
أراد رثاء عبد الله بن المعتزء وخشي من الخليفة المقتدرء فجعلها في الهر. انظر: تاريخ 
بغداد: 379/7 - 2380 والوفيات: 111-107/2. 

(3) هو موهوب بن أحمد ابن المجواليقي. ت: 540ه 1145م. عالم بالأدب واللغة قال عنه 
القفطي ١‏ هو من مفاخر يقذاد. من تصائيقةه : #المعرب6»؛ واتكملة إصلاح ما تغط فيه العامة". 
و«أسماء خيل العرب وفرسانهاء. انظر : الإنباه: 3/ 335 - 0337 والوفيات: 5/ 342 344. 


(4) الوفيات: 4/ 319. 
(5) في طبقاته : 143. 


علوم الخلائق مقرونتنة بهذينفيالشرق والمغرب] 
الحكاية الثانية : 

عن ابن الأنباري7؟ قال: «دخلت «البيمارستان» بباب المحول. ة 
صوت رجل في بعض البيوت يقرأ: ألم بَرََا كَبِتَ يي اَهُ الكلق شد 
مِيدُة 274 فقال: أنا لا أقف إلا على قوله : 


بدك لا 


«ححكيف يدي الله لْحَلقَّ4. فأقف على ما عرقه القومء وأقروا بهء لأنّهم 
لم يكونوا يقرّون بإعادة الخلق» وابتدىء بقوله : «ثُمَّ ييِيدُة4» فيكون خبراً. 

وأما قراءة علي بن أبي طالب: «واذَّكَرَ بَعَدَ أمو0"؟ فهو وجه حسن. 
الأمه: النسيان» وأمًا أبو بكر بن مجاهدء فهو إمام في القراءة» وأما قراءة 
الأحمق - يعني ابن شنيوذ9©) _-: لإِنُ تُعَذَبْهُم فإِنْهُمْ عِبادُكء وإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإنّكَ 
نْب الغفورٌ الرَحِيمُ»9©) فخطأء لأن الله تعالى قد قطع لهم بالعذاب في قوله 


تعالى : إن ألَّهَ لا يَمْهِرٌ أن مُسْرَدَ ب »2)9. 183ظ// . 
قال: فقلت لصاحب [البيمارستان]2”7: من هذا [الرجلز]2©©9؟ فقال: هذا 


00( في النزهة : 8 269. وابن الأنباري : عو أبو البركاتث كمال الدين عيد الرحمن بن محمد 
الأنباري . ت: 577ه ‏ 1181م. نحويء مشارك في أنواع من العلوم تصدّر لإقراء النحو 
بالثظامة . وأخخل عنه العلماء. عن تصانيفه: #أسرار العريية»ء و«ديوان اللغة». وهنزهة الألياء». 
انظر الاناء: 169/2 -171. 

(2) سورة العنكبوت» الآية: 19. 

(3) سورة يوسف. الأية: 45. 

)4( هو أبو الحسن محمد بن أيوب بن الصلت بن شتبوذ شي الإقراء بالعراق. ت: 328ه ‏ 939م . 
انفرد بشواذ كان يقرأ بها في المحرابء» وعلم الوزير ابن مقلة بأمرءء فأحضرهء وأحضر بعض 
مناظريهء فتسيهم للجهل. وأغلظ للوزير فأمر بضربه ونفيه. له: «اختلاف القراءات؟. انظر : 
طبقات القراء : 506-2. 

(5) سورة الماتدة» الآية : 8ه والقراءة الصحيحة: طوإن ثَثْيِرَ لهم تنك أن الْمزيرٌ كليم ». 
وانظر: توجيه هذه القراءة فى تفسير القرطيبى: 377/6 379. 

(6) سورة النساء» الآية: 2.48 / 

)0( في الأصول: التيمارستان . 

(( زيادة من تاربخ بغداد: 185/3. ومن النزهة : 268. 
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«إبراهيم؟ الموسوس محبوس ١‏ فقلت : ويحك . هذا (أبىّ بن كعبة افنتح اليباب 
عنهء ففتح [الباب]20 وإذا أنا برجل منغمس في النجاسة. والأدهم في قدميه؛ 
فقلت : السلام عليكم» فقال: كلمة مقولةء فقلت: ما منعك من رد السلام علي؟ 
فقال : ابام أمان» وإني أريد أن أمتحنك» ألست تذكر اجتماعنا عند أبي العياس 
يعني ثعلباً في يوم كذأ. وفي يوم كذاء وعرفني ما ذكرته وعرقتهء وإذا به 
رجل من أفاضل أهل العلم. ٠‏ فقال: ما هذا الذي تراني منغمساً فيه؟ فقلت: 
الْسْْءٌ يا هذاء فقال: وما جمعه؟ فقلت: خروءء فقال لى: صدقتء وأنشد: 
«كأن خرُوءَ الطير فوق رفوص هيت 
ثم قال : والله لو لم 7 تجبني بالصواب لا طعمتك منهء فقلت : التحمد لله 


الذي نجانى منك» وتركته وانصرفت»0©. 


تكميلان في تنسيه : 
التكميل الأول : 


ما سبق من «ذمّ التشدق بالغريب» وتخلل اللسان بالبلاغة كما تتخلل 
البقرة» لا يشمل البيان بالتهى عنه» ولا يتضمن كراهة الاتصاف به لما ثبت من 
خصوصية مددحهء ومزية الثناء عليه» وبيانه من وجهين : 

أحدهما : شهادة الكتاب العزيز بذلك»٠‏ وتضمنه لما يدل عليه . 

أما أولاً: فتقريره لنعمة المتّة به على الإنسان في قوله تعالى: «الرَحمَنُ 
() عَلَمَ الشَُانَ 09 عَلَوَحَ الإِفسن 9) عَلَسَهُ الببيان9. ذكره غير واحد 


من العلماء . 


(1) زيادة من م.س: 185/3. 
(2) صدر بيت عبجزه هو: : 
إذا أجح - ت فيس معاء وتمهميلسم'ا 
انظر اللسان: - خرأ ‏ وقد نسبه إلى جواس بن نعيم الضبي . 
(3) انظر : تاريخ بغداد: 185/3 - 186. 
(4) سورة الرحمنء الآيات: ١1‏ -4. 
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ومن كلام الجاحظ7'؟ في ذلك : «ذكر الله تعالى جميل [بلائه](2 في تعليم 
البيان» وعظيم نعمته في تقويم اللسان». ثم ذكر الاية الكريمة . 

وأما ثانيا: فتمدحه في نفسه بكونه قد بلغ في مراتب الإبانة الحد الذي 
عبر البخلق عن الإتيان بمثلها حتى سمي بالبيان 184و/ / في قوله تعالى: #هنذًا 

نَ يتاي © . 

قال الجاحظ مقرّراً لهذا الوجه الواضح الحسّة. الجاري من صححة 
الاعتقاد له على أنهح محجة : «مدح الله تعالى القرآن بالبيان والإقمام» وبعحسن 
التفصيل والإيضاح» وبجودة الإفهام.» وحكمة الإبلاغ» وسماه فرقاناً كما سماه 
قراناً وقال : عر عر 0 2 0 

وقال: (َيَكَدَِكَ أ زه فَيْمَانَا حرجا © وقال: «او يدن ]72 أعَيَلَ 
السب رتنا لَمْلَ َو 4 قال « قر مل ثليه يلا” أاه. 

يي 00 حين بعث إلى فرعون: 
«وعذل عفد ين يسان © ينْتَهُوا ولي 294. وقوله : «وَلنى عرو مر أَنْصَع 
ف لسسانا فَأرَسِلَهُ ص 3 602 وقوله: وَِضِيقٌ صَذْرِى وَلا نطلق 
01090 , 


قال الجاحظ''2: «رغبة منه في غاية الإفصاح بالحجةء والمبالغة في 


ع 


(1) انظر: البيان والبيين: 1/ 8. 

)2( في الأصول : : الآية . 

)3 فى سورة النحل»ء ٠‏ الآية: 103: «#وهِدذًا لِسَان عريث َي 4*. 
وفي سورة الشعراءء الأآية: 195 : 9 يسان عرق شين » . 

(4) سورة طدء الآية: 113. 

(5) في 9ج»: أنزلنا. 

(6) سمورة النحل» الآية: 89. 

(7) سورة الإسراء» الآية: 12. 

(8) سورة طهء الآيتان: 27 و28. 

(9) سورة القصصء الآية: 34. 

(10) سورة الشعراءء الآية: 13, 

(11) البيان والبيين: 1/ 7. 
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وضوح الدّلالة لتكون الأعناق إليه أميل» والعقول عنه أفهم» والتفوس إليه 
أسرع » وإن كان قد يأتى من وراء الحاجة» ويبلغ أفهامهم على بعض المشقة؛ 
انتهى المراد منه. 

وأما رابعاً: فتسجيله بأن رسولاً لم يرسل إلا بلسان القوم المرسل إليهم 
في قوله تعالى : طوَمآ أيَسَلنَا ين رسُولٍ إلا يسان ود إشبت لم04 . 

قال الجاحظ©): «لأنْ مدار الأمر على البيان والتبيّن» وعلى الإفهام 
والتفهم. فكلما كان اللسان أبينء كان أحمدء كما أنه كلما كان القلب أشد 
استبانة كان أحمدء والمفهم لك والمتفهم عنك شريكانٍ في الفضلء» إلا أن 
المفهم أفضل من المتفهمء وكذلك المعلم أفضل من المتعلّم. هكذا ظاهر هذه 
القضيةء وجمهور هذه الحكومة إلا في الخاصٌ الذي لا يذكرء والقليل الذي لا 
يشهرة . 

قلت : وإذا كانت رسالة النبي يكف باللسان العربي وقضيلته 184ظ// على 
غيره إِنّما هي من حيث وضوح بيانه» فلا خفاء أن بيانها يعوق كل بيان. 

وأما خامساً: فاقٌتضاؤه لذم العَىء ورداءة البيانء حين شبه أهله بالنّساء 
والولدان في قوله تعالى : ومن يُكَنّوَا فى الِْلَيَةِ وَهْوَ في للِصَار عَيْرُ مين 7 . 


قال الجاحظ © : «ولذلك قال الثمر بن تولب7©) : 


(1) سورة إبراهيم» الآية: 4. 

(2) في البيان والتبيين: 12-11/1. 

(3) سورة الزخرفء الآية: 18غ ويَّتَمً: أي يربى ويكير في الحليةء و(في الحلية»: أي في الزينة . 
اوهو في الخصام» : أي في المجادلة والإادلاء بالحجةء و#غير مبين؟: أي ساكت عن الجواب»ء 
ومعنى الآبة: أيضاف إلى الله من هذا وصفه! أي لا يجوز ذلك. وقيل: «المنشأ في الحلية؟ : 
أصنامهم التى صاغوها من ذهب وفضة وحلوها. انظر تفسير القرطبيى: 71/16 --73. 

(4) في البيان والتبيين : 12/1. 

(5) التمر بن تولب بن زهير العكلي.ءت: نحو 14ه ‏ نحو 635م. شاعر مخضرم» عاش عمراً 
طويلاً في الجاهلية» أدرك الإسلامء ووفد على النبي #5 فكتب عنه كتابا لقرمه . وعاش إلى أن 
خرف؛ فكان هِجيرًاه : اقَرُوا الضيف» أنيضوا الراكب» انحروا له! . . . - 
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ور عقن عنيةال ا رن ةتون اده 
قال في موضع آخر”': «وكانوا يمدحون شدّة العارضةء وقوّة المنة» 
وظهور الشحجةء وثبات الجنانء وكثرة الرّيق» والعلو على الخصم»ء ويهجونٌ 
خاللاف ذلك» . 
ثم أنشدَ على ذلك جملة أبيات منها قوله : 
طباقاء لم يشهد خصوماًولميعش حميدا ولميشهد جلالا رلاعطرا 
وقوله : 
وحطيب إذا تسمعرت الأو جهيوماًفيمأقِطمشهود 
قال: يقال «للجمل» إذا لم يحسن الضراب: جمل غياياء» وجمل طباقاء. 
وهو هنا للرّجل الذي لا يتجه للحجة . 
والجلال: الجماعات. والعطر: الغرس . والمأقط : الموضع الضيق . 
ومنها قوله(© : 
إِنْي امرؤ لا أقيل الخصم عثرته عندالأميرإذاماخصمهظلعى©) 
ينيروجهيإذا جد الخصامبنا ووجهخصمي تراه الدّهرٌمُلتمعا»9) 
الثاني : تمدح العرب به وافتخارها بمزية الاختصاص بفضيلته . 
فال الشيخ أبو عمر: "ما زالت العرب تمدح بالبيان والفصاحة في 
أشعارهاء وأخبارهاة 185و// . قلت: يتّضح ذلك من جهات : 
أؤلها: اعترافهم بفضل من خصٌّ بهء وتحلى بزينة حليهء كقول خالد بن 


2) 


حت | سماه أبو عمرو بن العلاء : (الكيّس»؟ لحسن شعره. له ديوان شعر . انظر: الشعر والشعراء: (4! 
-142» والإصابة: 572/3 573» والخزائة: 1/ 156. 

(1) البيان والتبيين: 176/1. 

(2) تممّر الوجّه: تغير وعلثه صفرة. اللسان . معر - والبيت نسيه الجاحظ لأبي زبيد الطائي . 

)3( البيتان نسبهما الجاحظ في البيان والتببين : 179/1 للاقرع القشيري . 

(4) رجل ظالع : مائل مذنب. 

(5) التمم لونه بالبئاء للمجهول : إذا تغير وذهس. 
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صفوان لرجل: «رحم الله أباكء كان يقري العين جمالاء والأذن بيانأء(!) . 
«وقول أعرابي في مدح رجل: كلامه الوَّبْل على المَحُلء والعذب البارد 
على الظّمأء©©2. وقول «معاوية في ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه -: 
إذا قال لميقركمقالاًولميقف 6 لعيّء ولميشناللسان على مُجر 
يصرّف بالقول اللسان إذا انتحى وينظر في أعطافه نظر الصَقَر؛00 
قال ابن قعيبة9 وغيره: «وفيه يقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: 
إذاما ابن عباس بدالك وجهّه رأيتَلهفي كلّأحوالهفضاله0) 
إذَّاقاللميتركمقالاًلقايِل بمُلتقطات لاترى بينهافصلا 
شفى وكفى مافي التّفوس فلميدعح لذي إرية في القول جدأولاهزلا 
مسموت إلى العليابِغعَيْر مشقة فَيَلْتٌوْرَاهَالادَنِيَأولا وَغادن) 
ثانيها: شهادتهم بعيب العى. وتنقص أصحابهء كقول بعضهم في رجل 
ذكره بعي : 
#رأيت عورات التّاس بين أرجلهمء وعورة فلان بين فكيه» 
قال ابن قتيبة : «وعاب آخر رجلا فقال: ذلك من يتامى المجلس أبلغ ما 
يكون فى نفسه أعيا ما يكون عند جلسائه . 
وحكى عن يونس بن حبيب قال: ليس لعبي مروءة» ولا لمنقوص البيان 
بهاءء ولو بلغ ياقوخه أعنان السّماء . وأنشد لبعضهم : 
تعجبت لإدلالٍ العَيِيّ بنفسه وصمت الذي قد كان بالحقٌ أعلما 
وفي الصمت سترٌلِلِعَيِيّ وإِنّما صحيفة لب المرء أن يتكلّما!؟» 185ظ/ / 
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(1) و(2)انظر : عيون الأخبار: 2/ 169 170. 

(3) م.س: 169/2. 

)4( في مم. سس : 2--170. 

(5) هذا اليت ساقط من الديوان: 412. 

(6) الوغل : الضعيف النذل الساقط المقصر في الأشياء. وانظر: الديوان: 412. 
(7) و(8) عبيون الأخبار: 175/2. 
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ولآخخر: 
«كفى بالمرءعيبياأنْتراه له وجه وليس له يسان 
وماحسن الرجال لهسميزين إذالميسعدالحسن البيان:9) 

ثالئها: استعاذتهم بالله تعالى من نقفيضه: وهو العِيَّ والخصّرء وإلى ذلك 
يشير الجاحظ في مفتتح كتاب «البيان والتبيين:2: «اللهم إِنَا نعوذ بك من فتنة 
القول» كما نعوذ بك من فتنة العمل. ونعوذ يك من التكلّف لما لا نحسنء» كما 
نعوذ بك من العجب بما نحسن» وتعوذ بك من السلاطة والهذرء كما نعوذ بك 
من الع والحصر. 

قال: وقديماً تعوّذوا بالله منْ شرّهماء وتضرعوا إلى الله في السّلامة 
منهماء وقد قال النمر بن تولب : 
أعذني رب من حصر وعِنيَ ومن نف سأعالجهاعلاجا 

وقال أخخحر: 
لي والتمّات. يلة وَمَسّحَة عَئْنّونء وفتل الأصابع» 

لا يقال: هذا معارض بما يدل على نقيضه وذلك من وجهين : 

أحدهما: قوله كِِ في الصحيح" من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما : «إنْ من البيان لْسِخْراً». 

فعلى اقتضاء الذم حمله جماعة من العلماءء وأولوه على مالك - رضي 
الله عنه ‏ لما أدخله في باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله تعالى. قالوا: 
ووجهه أنه يميل القلوب». ويخدعها خدعة السّاحر بسحره. 

الثاني : أنهم وإن أحبّوا البيان والبلاغةء فقد كرهوا الهذر والسّلاطة» 
وفضول البلاغة . 


)1( في م. س : 692 1. 

(2) أنظر ص: 4-3. 

(3) البهر: انقطاع التفس في الإغيّاء , 
(4) صحيح البخاري: 21/ 43. 
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قال الجاحظ : «لأن ذلك يدعو إلى السلاطةء والسلاطة تدعو إلى البلاءء 
وكل مراء في الأرض فإنّما هو من 186و/ / نتاج الفضول»7'" . 

قال: #وكانوا يأمرون بالتبيّن والتقبتء والتحرز من زلل الكلام»20 . 

لأنا نقول: لا سبيل إلى حمل الوجهين على المعارضة بوجه. 

أما الأول: فلأن الصحيح وهو مذهب الأكثرين أن المقصود بالحديث هو 
المدءم لما تقرر في الوجوه السابقة . 

ولما فى الحديث عند البخاري من قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 
«افعجب النّاس لبيانهما» والإعجاب لا يقع إلا بما يحسن ويطيب سماعه لا بما 
يقبح ويذم . 

ونصٌّ ما عنده من ذلك أنه قال : #قدم رجلان من المشرق فخطباء فعجب 
التاس لبيانهماء فقال رسول الله كَلِ: «إنّ من البيان لسخرأه. أو «إنْ بَعْض 
البيان لَسخر و20 . 

وأيضاً فتشبيهه «بالسحر» لا يلزم منه الذمٌ لأنه لا يكفي في المشبّه أن يكون 
فيه وصف جامع من أوصاف المشبه به» وخصوصاً إذا كان أشهر أوصاف 
المحل كالأسد للشجاع». 

قال الشيخ «أيو عبد اللّه ابن رشيد»29؟ في بعض اكتبه الأدبية» : 


«وعلى هذا لا يحمل قوله ‏ عليه السلام _: «إِنّ منّ البياتِ لسخراء على 
الذم بل على المدح ويكون مثل حاله بحال «السحرة لما ينشأ عنه من تأثر 


(1) البيان والين: 1/ [19. 

(2) في م. سى: 1/ 198. 

(3) انظر : صحيح البخاري: 21 43. 

(4) هو محمد بن عمر أبو عبد اللّه» محب الدين ابن رشيد الفهري السبتي. ت: 721ه ‏ 1321م. 
رحالة» عالم بالأدبء عارف بالتفسيرء والتاريخ» ولي الخطايةء يجامع غرناطة الأعظم؛ ومات 
بفاس؛ رحل إلى مصرء والشامء والحرمين؛ وصنف رحلته الشهيرة؛ «ملء العيبة» و«تلخيص 
القوانين» في الحوء و«إفادة التصيح“. انظر البغية: 199/1 200ء وأزهار الرياضص: 347/2 - 
56. 
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النفس » وانفعالها حتى أنه يبلغ البليغ بسياته أن يمدح الشيء فيصدق فيه حتى 
يصرف القلوب إليه» ثم يذمّه حتى يصرف القلوب عنه . 
قال : ولهذا أومأ الشاعر بقوله : 
مُجِاجَةٌ التحل قَلْإِنْ كنت مَادحها وإِنْدَمَمْتَفقل: قيةالرّنابير 
مَدْح وذم ودات الشيء واحدة إن البيان يري الظلماء كالتور 
قلت: ونسبهما للغزالى» وأتشد قبلهما بيتأ آخر وهو 186ظ/ / : 
فى زخرف القول تزيين لصاحيه والحئق قد يعتريه سوء تسعبسير 
قال : وكثيراً ما يوضصف الكلام بأنه لاسحخر حل" ل » كما قال عمر بن 
عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ فيما نقله عنه أبو أحمد العسكري7" وقد تكلم 
بعضهم عنذه بكلام بين فمّال: :هذا السحر الحلال» . 
قلت : قال بعضصس الشيوخ : ومن > 0 والله أعلم أخخدذ ابن الروه 2 
كوله : 
وحديثها الس حر الحلال لوَانّه لم يجن قَثْل المؤمن المتحَرز 00 
إن طال لغ يملل وإن هي أوؤْججزت و5 الونة لمحَدثأنتهالمتوجز 
شَرَك العُقولٍونزهةمامثلها" ‏ للمُطَمَيِنَ وعُفْلَةُالمُسْتَوْفِن 


)1( هو الحسن بن عيد الله بن صعيد المسكري أبو أحمد. ت: 382ها ‏ 3م. لغوي » أديب ء 
إخباري» نحوي؛: محدث؛ من تصانيفه: «التصحيف»» «المصون: في الأدب» «صناعة الشعر»؛ 
و«المختلف والمؤتلف». انظر الإنباء: 310/1 312» والوفيات: 358/3 - 2362 والغية: 1/ 
6, 

(2) انظر: النيوان: 1164/3: وابن الرومي هو على بن العياس بن جريج البغدادي المشهور بابن 
الرومي (أبو الحسن). ت: نحو: 283ه ‏ 896م. شاعرء رومي الأصلء من آثاره: ديوان 
شعر . انظر : تاريخ بغداد: 23/12 26. 

(3) في الديران 1164/3: 

ه...لوأنها لمتاجن...1 
)4( فى م.س : 1164/3: جاء صدر البيت كالتالي : 
[ُشركالتفوس وفتنةهامثلها] 
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وأما الثاني : 

فلأن الكراهة فيه مصروفة إلى ما ليس بحق ولا مقصود به مزيد وضوحه . 

قال ابن الجوزي في تقرير ذلك البيان على ضربين : 

#بيان الشيء بلففل واحد لا يزيد على كشف ويبيان له بزيادة ألفاظ رائقة 
[لتميل]2'”7 القلوب» [وتخلبها]2: وتطربهاء كما أن السحر يخرجها عن 
الاعتدال . 

قال: [وهذ © إذا كان اللّفظ فيه صدقاً وجائزاً - والمقصود نصر الحقّ - 
خطيب يلقى به الوافدين وهو ثابت بن 
. و#شاعرة وهو حسان بن ثابتث . 


(04) 


قيس بن شماس 

قال: وإذا كان البيان على ضد ذلك كان الذم لذلك لا تللفظء كالشعر فإنه 
يذم ما يتضمنه ويمدح لا النظم» أه. 

وذكره عند كلامه على حديث ابن عمر المتقدء27 . 

ومن كلام الجاحظ9' في معتاه: «أن الخروج إلى مكروه الإسهاب 
والخطل» لا يصدر إلا عن المتكلفين والمتزيدين . 

قال: فأما أرباب الكلامء 7 ورؤساء أهل البيان والمطبوعون 
المعاودون» وأصحاب التحصيل والمحاسبة». والتوقي والشفقة: والذين 
يتكلمون لله في صلاح ذات البين» وفى إطفاء نائرة2©7» أوْ في حمالة!*؟؛ أو على 


(1) في 9ج»: تشتمل . 

(2) في «ده: تجلبها. 

(3) في «ج»: بهذا. 

(4) الأنصاري الخزرجي: ت: 2اه ا 633م... خطيب الأنتصارء ويقال له: شخطيب 
رسول الله يَققِِ شهد «أحداً» وما بعدها من المشاهد . قتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر . 
انظر البيان والتبيين: 201/1» والاستيعاب: 192/1 ١4193‏ والإصابة: 195/1 196. 

(5) انظر: ص: 186و من مخ ةأهء وص : 626 من هذا الكتاب . 

(6) البيان والتبيين: 1/ 201 - 202. 

(7) النائرة: العداوة والبغضاء والفتئة . 

(8) الحمالة: الدية والشرامة. 
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منبر جماعة. أو في عقد إملاك بين مسلم ومسلمةء فكيف يكون بيان هؤلاء 
يدعو إلى السلاطة والمراء» وإلى الهذر والبذاء(') , 

قال: ونحن نعوذ بالله من العىّء ونعوذ بالله أنْ يكون القرآن يحث على 
البيان» ورسول الله وك يحث على العىَّ: لما روي أنه يخيدْ قال: «شعبتان من 
شعب النفاق : البَدَاء والبيان» وشعتان .مه شعت الإيمان: الحياء والعىّ . 

قال: ونعوذ بالله أن يجمع رسول الله يليك بين البذاء والبيان» وإنما وقع 
التهمى عن كل شيء جاوز المقدار. ووقع اسم «العيّ] على كل شيء قصر عن 
المقدارء فالعيّ مذموم [والخطل مذموم]0': ودين الله بين المقصّر والغالي» 
اتتهى ملخضا . 

وفى معنى هذا التعوذ قول الخطيب أبى عبد الله ابن رشيد : «حاش لله أن 
يذم النبي وق شيئاً من البيان أو السجع غير كذب؟. 
مزيد توصيح : 

مما روي في سبب قوله ككِيدِ: «إنْ مِنَ البيان لسحراأ» «أن وفدا ورد 
عليه 235 فيهم قيس بن عاصم77. والرّبرقان بن بدر20), وعمرو بن الأهتم!”. 
فعجز الزبرقان فمّال: يا رسول اللهء أنا سيد تميمء والمطاع فيهمء والمجاب 
منهمء أخحل لهم بحقوقهم. وأمنعهم من الظلمء وهذا يعلم ذلك؛. يعني 


(1) اليذاء : الكلام الفاحش . 

(2) ما بين المعقوفتين سائط من «(أ8. 

(3) قيس بن عاصم المِْفّرِي السعدي التميمي أبو علي. ت: نحو 20ه ‏ 640م. أحد أمراء العرب 
وعقلائهم . كان شاعرأ مشهورا في الجاهليةء وقد على الرسول كد مم وقد تميم. فأملم سنة : 
9ه. استعمله الرسول و على صدقات قرمه. توفي بالبصرة. انظر الإصابة: 252/3 254. 

4( الزبرقان بن بدر التميمي السعدي . لكدء نحو : ضمت ابحو 0099 صصحابي من رؤساء كومهه 
ولاه الرسول يخ صدقات قومهء توفي أيام معاوية؛: كان فصيحا شاعراهء فيه جفاء الأعراب» 
انظر : الإصابة : 1/ 543 544. والسخزانة : 1/ 531. 

)5( هو عمرو بن سنان التميمي المِتْقّري» أبو ربعيٌ. ات: 57ه ‏ 677م. أحد الشعراه الخطياء في 
الجاهلية والإسلام؛ كان يدعى «المكحل»ه لجماله في شبابه. ووفد على النبي 28 فأسلم؛ لم 
يكن في بادية العرب أخطب ملك . انظر : اليان والتبيين : 45/1 و6»355 والإصاية : 02 525. 
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عمرو بن الأهتمء فقال عمرو: إِنْه لشديد العارضة» مانع لحوزته» مطاع في 
أذْنّيهء فلم يرض الزبرقان بذلك وقال : 

أما إنه علم أكثر مما قال» ولكن حسدني مكاني منك - يخاطب النبي 255 
فأثنى عليه عمرو شرًاً وقال: أما لعن قال ما قال» لقد علمته ضَيّى العَطَّن20. زمر 
المروءة©©2: آحمق الأدب» لثيم 187ظ// الخال؛ حديث الغنى . ْ 

ثم قال : يا رسول اللهء ما كذبت عليه في الأولى» ولقد صدقت عليه في 
الأحرىء ولكن أرضانى فقلت بالرضاء وأسخطني فقلت بالسخط. ققال 
رسول الله ويْيةْ: «إن من البيان لسحرأة 2 . | 

قال اين رشيد : «فهذا جار مجرى المثل » وليس فيه إنكار على عمرو ولا 
كراهية لقولهء لأنه لم يكذب أولآء وصدق آخراً. 

قال: وهذا الحديث أخرجه إبراهيم بن إسحاق [الحربي]2!' عن 
محمد بن الزبيرء أن رسول الله يَلكُ سأل عمرو بن الأهتم عن الزّبُرقان بن يدر 
فقال: «مطاع في أدذنّيهء شديد العارضة؛ مانع لما وراء ظهره»ء فقال: «هو يعلم 
آي أفضل من ذلك؟» فقال: ١ما‏ علمتك إلا زمر المروءة» ضيق العطنء أحمق 
الأدب. لثيم الخال. ولقد صدقت فيهما». أرضاني فقلت» أحسن ما أعلم. 
وأغضبني فقلت أسوأ ما أعلم». 

قال: ونحو من هذه القصة أن غيلان بن خيرشة الضّبى9) مر مع 


(1) ضيق العطن: كثاية عن بيخلهء والعطن: مبرك الإبل حول الماء. 

(2) زمر المروءة: قليلها. 

(3) انظر البان والتبيين: 1/ 59. 

(4) في «جة و:د؟: الحدي . : 

)5 هو إبراهيم بن إسحاق الحربي الحافظ . ت: 285ه ‏ 945م أحد الأثمة ببغداد كان إماما في 
العلمء رأسا في الزهد: عارفا بالفقه؛ بصيرا بالأحكام. حافظا للحديث» قيما بالآأدب.. جمّاعا 
للغةء صنف كتياً كثيرة منها: #غريب الحديث» وغيره. انظر : تاريخ بغداد: 27/6 - 40. 

(6) كان سيد بتي ضبة بالبصرةء وأحد أصحاب أبي موسى الأشعري» ثم انتقض عليهء وكان سيباً 
في عزل أبي موسى الأشعري على يد عثمان» وتولية عبد الله بن عامر. انظر: الاشتقاق: 
4 . والوزراء والكتاب : 147. 
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عبد الله بن عامر7'" بتهر أم عبد الله الذي يشق البصرة. ققال عبد اللّه: ما 
أصلح هذا النهر لأهل هذا المصر! . . 

فقال غيلان: أجل أيها الأميرء يتعلم فيه العوم صبيانهم. ويكون 
[لسقياهم]!”. ومسيل مياههمء ويأتيهم بِمَرتهم . 

قال: ثم مر غيلان يساير زياداً على ذلك النهرء وقد كان عادى "ابن عامر؛ 
فقال زياد: ما أضر هذا التهر بأهل هذا المصر! فقال غيلان: أجلء والله أيها 
الأمير تَيْزٌ منه دورهمء وتغرق فيه صبيائهم» ومن أجله يكثر بعوضهم . 

قال : فقال حقاً أوْلا واخرزه© , 


فوائد لغوية : 
ااسصديدل العارضة؛ : أي الجَلد والصرامة» والقدرة على الكلام . 


(ضيق العطن». قال الجوهري في نقيضه : (فلات وأسع العطن والبلد» إذا 
كان رححب الذراع . 

ازِّر المروءة»: أي قليل المروءة وأصل الزمر : القليل الشعر. 

#(يكون 188و/ / لسقياهم»؛ [ 01 َيْزْ منه دورهم»: من «الثّره بفتح 


النون وكسرهاء وفسمره في (الصحاح؟ : «بما يتحلسب من الأررض من الماء4. 
قال: #وقد «أَبَرَتَه الأرض: صارت ذات نز . 


)00 عبد الله ين هامر ابن خال عثمان بن عفانء ولاه عثمان الِصرةء وضم إليه فارس» فافتتئح 
جراجات؛ لبي + فارس وسجتان وغيرها. وتولى ف عهد معاوية البصرةء وكان جواداً 
شجاعاً . : 59ه 713م. انظر: الإصابة : 60/3 .6١‏ 

(2) : و0 بن عامر بالبصرة منسوب إلى أم عبد الله بن عامر بن كريز آمير البصرة أيام 
عثمان. انظر : معجم البلدان: 5/ 317. 

(3) في الأصول: لسفاههم» والتصويب من البيان والتبيين. 

)4( القصة واردة في البيان والتبيين: 394/1 395, 

(5) بياض في الأصول. 
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تفريع : 

ما تقدم من أن ذم التشدق لا يعم الممدوح من البيان؛ يترتب عليه أن 
يتخير ألفاظ الخطب والمواعظ مع صلاح النية» خارج عن ذلك الذم» لتحقة 
اتضمامه لما يحمد قيه القصد» ويرجو به مزيد النفع . 

قال النووي: «اعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب. 
والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب؛ لأن المقصود منها تهيبج القلوب إلى 
طاعة الله تعالى ؛ ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهرة اه . 

وفي «نوازل عز الدين*: ”لا يسجع الخطيب إلا بالفواصل الحسان التى 
يدْجَى من مثلها التذكر والاتعاظ دون الرياء والسمعة وإظهار البلاغة والفصاحة». 
التكميل الثانى : 

اشترطوا على صاحب هذا البيان المحمود» أن يراعي فيه ما يتم به الغرض 
منه معانى وألفاظاًء ولغير واحد من الأدياء عناية بالوصية به . 

فمن مجملها قول اين قتيبة!'2: #ويستحب له إن استطاع ‏ أن يعدل 
بكلامه عن الجهة التي تلتزمه مستثقل الإعراب ليسلم من اللحن» وقباحة 
التقعيرة . 

ومن مفسرها© قول ابن السيد(© شارحاً لهذا الكلام: «ينبغي للمتأدب أن 
يقصد الألفاظ السهلةء والإعرابت السهلء ويكون على كلامه ديباجة وطلاوةء 
تدل على أنه متأدب» ويجعل لكلامه مرتبة بين [الألفاظ السُوقية]©: والألفاظ 
الوحشية ؛ فقد قال 0د : اشير الأمور أوسطهاة . 


(1) انظر : أدب الكاتب : 13. 

(2) مما يقايل المجمل المقصل» ولعل المؤلف قصد المفصل والنامخ كتب المفسر . 
(3) الاقتضاب: 556. 

)4( ساقط من ذأع. 
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قال: ومن هذه الجهة أتى "المتقعرون»» فإنهم حسبوا أن مكانتهم من 
الأدب لا تعرف حتّى يستعملوا الألفاظ الوحشية» فصاروا ضحكة للناس . 

كما يحكى أن رجلا من 188ظ // المتأدّبين أراد شراء أضحيةء فقال 
لبعض البائعين للأضاحي: «بكم هذا الكبش؟؟ بكسر الكاف فضحك كل من 
سمعهء فلامه بعض أصحابهء وقال له: لم لم تقل : كبش 1 بفتهم الكافء كما 
يقول الناس؟ فقال: كذا كنت أقول قبل أن أقرأ الأدب» فما الذي أفادتني القراءة 
إذاأ؟!» اهم 

ومن كلام الجاحظ في معنى ما تضمنه كلام ابن السيد: «وكما لا ينبغي أن 
يكون اللفظ عاميء وساقطأء سوقياء فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً 
وحشيأء10 . 


ومن منقوله عن بعضهم : #تلخيم (©) المعاني رفق. والاستعانة بالغريب 
عجزء والتشادق من غير أهل البادية بغض0ء والنظر في عيون النّاس [عي]©2, 
ومس اللحية هلك» والخروج مما يبنى عليه أول الكلام إسهاب . 


وعن هذا القائل : رأس الخطابة الطبعء وعمودها الدرية. وجناحاها رواية 
الكلامء وحليها الإعراس». وبهاؤها تعخير اللفظ. والممحية مقشرونة بقلة 
الاستكراهة لم4 


وعلى ذكر [بعض ](تا التشادق في الجملة فقد حكى 0 عن 
محمد بن صدقة الأطرابلسي0) وكان يتقعر في كلامه. ويتشادىق : أنه دخل يوه 


(1) انظر : البيان والتبيين: 1/ 144 

(2) التلخيص: يقصد به تقريب المعاني؛ وشرحهاء وتبيينها. 

(3) ساقط من ٠ج؟‏ و«ده. 

(4) في ألبيان والتبيين: /١‏ 44. 

)5( ساقط من 8# . 

(6) في طبقاته : ص : 232. 

(7) محمد بن صدقة المرادي النحوي اللاطرابلسي الإفريقي» كان عالماً باللغة» شاعراً. انظر طبقات 
الزبيدي : 2232 والإنياء: 152/3. 
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على أبى الأغلب27 وهو أمير طرابلس» فتكلمء وأعرب» وجاوز المقدارء فقال 
له أبو الأغلب : أكان أبوك يتكلم بمثل هذا الكلام؟ فقال: نعمء أعز الله الأمير 
وأميه يريد وأمّى أيضاً كانت تتكلم بمثل ذلك - فقال أبو الأغلب : : ما ننكر لله أن 
يخرج بغيضا من بغيضينة اه. 

وفي «الإفادات والإنشادات6 للأستاذ أبي إسحاق الشاطبي - رحمه 
الله قال: «أفادني صاحينا الفقيه الكاتب أبو عبد اللّه ابن زمرك" إثر إيابه إلى 
وطنه من رحلة العدوة في علم البيان فوائد» وذكر منها ثلاثا . 

إحداها: 189و// الفقه في اللّخة» وهو النظر في مواقع الألفاظء - 
استعملتها العرب. ومن مثل هذا الوجه قولهم: قرع وعَاء07)» إذا اشتهى 
لكن لا يستعمل «قرم» إلأ مع اللحم» ولا يستعمل «عام؟ إلا مع اللينء قول: 
قرمت إلى اللحم. وعِمْت إلى اللبن. وكذلك قولهم: «أصفر فاقع؛ و(أحمر 
قان». ولا يقال بالعكس» وهذا كثير. 

والثانية : تحرّي الألفاظ البعيدة عن طرفي الغرابة والابتذال» فلا يستعمل 
الحوشي من اللغات» ولا المبتذل في ألسن العاّة 

والثالثة : اجتناب كل صيغة تتخرج الذهن عن أصل المغنى» أو تشوش 
عليه إذ المقصود الوصول في بيان المعنى إلى أقصاهء والإتيان بما يحصله 
سريعاًء ويمكنه في الذهن» وتحرّي كل صيغة تمكن المعنى في الذهن؛ 
وتحرض السامع على الاستماع . 

قال: وأخبرني أن كتاب المغرب يحافظون في شعرهم وكتابتهم على 


(1) أيو الأغلب بن أبي العباس ؛ بن إبراهيم بن الأغلب أمير طرايلس . 

(2) انظر: ص : 157 - 158, 

)3( هو محمد بن يوسف الصريحي» المعروف بابن زمرك . ت: 793ه ‏ 1390م. شاعر. كاتب» 
وزيرء جعله صاحب غرناطة «الغني بالله» » كاتم سرهء 7 ثم المتصرف برسالته وحجابته» مات 
مقتولاً. انظر : الإحاطة : 300/2 - 314: وأزهار الرياض ره 206, 

4( قرم قرماً إلى الحم : : اشتدّت شهوته إلى اللحم اللان : : - الوم -. 

(5) عام الرجل إلى اللبن» يعام ويعيم عَيْماً وعِيمة: اشتهاه: ‏ اللسان ‏ عيم .-. 
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الفصاحة» وهذه المعانى الثلاثة لا توجد إلا فيهاة اه. 


ورنصوصهم في هذا المقام كثيرة ‏ والمعنى فيها أوضح من نار على علم . 


قال ابن قتيبة7' مستظهراً على إمكان تكلّف الاجتناب لمستثقل الإعراب» 
وقبيح التقعير ممن كان ذلك غالبا عليه . 

#وقدل كان واصل بن عطاء سام نفسه للئغة كانتت ره إخراج (الراء) من 
كلامه ) ولم يزل يروضها حتى اتقادت له طياعه. وأطاعه لسانه . فكان لا يتكلم 
في مجالس التناظر بكلمة فيها (راء) . 

قال : وهو أشد وأعسر مطلباً مما أردثاه». 

قال أبن السيد(2) : (معنى سام نفسه6 : كلمها ذل”كء و#اللشغ فوع اللسان» : 
أن يتعذر عليه التطق بالحرف على وجهه حتى يقلبه حرفاً آخخر. 

قال: وكان «واصل بن عطاءة فصيح اللسان. حسن المنطق بالحروف 
9ظ// كلها إلا الراءء فإنه كان يتعذر عليه إخراجها من مخرجها. فأسقطها 
من كلامه. فكان يناظر الخصوم ويجادلهم. ويعخطب على المئير» فلا يسمع في 
متطقه (راء) : فكان أمره إحدى الأعاجيب006 , 

قلت: احتفل الجاحظ7 ما شاء في تحبير العبارة عن حال واصل فيما 
اشتهر عنه من هذا المعنى» وملخص ما قال: 

«ولما علم واصل بن عطاء أنه ألتغ» فاحش اللثغ. وأن مخرج ذلك منه 
شئيع » وأنه إذا كان داعة مقالة. ورئيس تحلة, وأنه يريك الاجتماع على أرياب 


01( أدب الكاتب : 13. 

(2) الاقتضاب: 56. 

(3) في م.س: 57. 

(4) البيان والتبيين: 14/1 15. 
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التّحلء وزعماء الملل» ولا بد له من مقارعة الأبطال» ومن الخطب الطوال» 
وأن البيان يحتاج إلى تمييز وسياسةء وإلى ترتيب ورياضة. وإلى تمام الآلةء 
وإحكام الصّنعة» وإلى سهولة المخرجء وجهارة المنطق» وتكميل الحروف. 
وإقامة الوزن» وأنْ حاجة المنطق إلى الحلاوة والطلاوة كحاجته إلى الجزالة 
والفخامة. وأنّ ذلك من أكثر ما تستمال به القلوب» وتنثني به الأعناق» وتزين به 
المعانىي؛ (ومن أجل الحاجة إلى حسن البيانء» وإعطاء الحروف حقوقها من 
الفصاحة)20» رام إسقاط الراء من كلامه» وإخراجها من حروف منطقهء فلم 
يزل يكابد ذلك ويغالبه» ويناضلهء ويساجلهء ويتأنّى لسترهء والراحة من 
هجنته » حتى انتظم له ما حاول» وانّسق له ما أمل . 

قال: ولولا استفاضة هذا الخبرء وظهور هذه الحال حتى صار لغرابته 
مثلاً» ولطرافته معلماً» لما استجزنا الإقرار به» والتأكيد به» ولست أعني خطبه 
المحفوظةء ولا رسائله المخلدة» لأن ذلك يحتمل الصنعة» ا ع ا 
الخصوم» ومناقلة الأكفاء» ومفاوضة الإخوان» اه 

قال ابن السيد2 : 

«ومما يحكى عنه من تجنبه (اللراء» قوله وقد ذكر «بشار بن بردة: أما لهذا 
الأعمى المشنف0" المكنى بأبي معاذء إنسان يقتله! أما والله لولا أن 190و/ / 
الخيلة©) خلق من أخلاق الخالية لبعثت إليه من يبِعَحٌ بطنه على مضجعهء ثم لا 
يكون إلا عقيلياً أو سدوسيا" . 


فقال: الأعمى. ولم يقل : الضريرء ولا بشار بن برد. وقال: المشنف» 


(1) زيادة من م .س : 1/ 15. 

(2) الاقتضاب: 57 -59. 

(3) المشنف: ما جُعل له شَنْفا. والشنف ج شتُوف وأشتاف: ما عَلْنَ في الأذن أو أعلاها من 
الحلى . 

(4) الَهِيئّة: من الاغتيال. 

(5) وبشار بن برد من أصل فارسي. كان أبوه «برد» مولى أم الظباء العقيلية السدوسيةء فكان بشار 
يدعي أنه مولى لبني عقيل لنزوله فيهم. انظر الأغاني: 130/3. 
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ولم يقل : المرعث» وبذلك كان يلقب. وقال: إنسانء ولم يقل رجل . وقال: 
الغِيلة ولم يقل الغدر. وهما سواء. وقال: الغالية: د يقل : المنصورية؛ ولا 
[المغيرية]!'2 ©©. وقال: لبعنت» ولم يقل: لأرسلت. وقال: من يِبْعَج بطنه: 
ولم يقل: يبقر. وقال: على مضجعهء ولم يقل على فراشهء وأنشد فيه قول 
بعضهم تعجبأ من تصرف احتياله في إسقاط الرَّاء من كلامه : 
ويجعل اليرقمحأافي تصرفه وخالف الراءحتىاحتالللشعر 
ولميطق مَطْراًوالقوليعجله و را 

قال: وسألت عثمان البري؟ كيف كان واصل يصنع في العدد بعشرء 
وعشرين» وأربعين؟ وكيف كان يصنع بالقمرء والبدرء ويوم الأربعاء» وشهر 
رمضان؟ وكيف كان يصنع بالمحرّم: وصفرء وربيع الأول» وربيع الآخرء 
وجمادى الآخرة ورجب؟ . 

قال: مالي فيه قول إلا ما قال صفوان : 
ملقنملهمفيمايحاوله جه خواطرهء جواب آفاق»7؟) 

قال ابن السّيد9؟: وهذه الألفاظ كلها لا يمكن أن تبدل وتغير بألفاظ آخر 
لا راء فيهاء ولا يتعذر ذلك على من كان له بصر باللغةء فإنك لا تكاد تجد لفظة 


99 في اج 'و*د: المغرية. 

(2) المنصورية: إحدى فرق الغالية من الشيعة. أصحاب أبي منصور العجلي . وقد تم تقدم الحديث 
عنه في الياب الثاني . أما المغيرية فهي فرقة من غلاة الشيعة أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي . 
اذعى النبوة وأنه , يحبي الموتى . . . وغلا في حق «علىي؟ غلواً ظاهرا . انظر الفرق بين الفرق: 
9 233. 

(3) البيتان نسبهما الجاحظ إلى ضرار بن عمرو صاحب مذهب الضرارية. كان بدء أمره تلميذا 
لواصل بن عطاء المعتزلي ثم خخالفه في خلق الأعمال. وإنكار عذاب القبر. انظر: الفرق بين 
الفرق : 1 ضلان. 

)4( عثمان بن مِقُسَم البَري أبو سلمة الكندي البصري. ت: : نحو 163ه- 780م. أحد الائمة الأعلام 
على ضعف في حديئه. وكان صاحب بدعة» قدرياً؛ يتكر الميزان». انظر : لان الميزان: 4/ 
5 158. 

(5) البيان والتبيين: 21/1 -22. 

(6) الاقتضاب: 58 _ 59. 
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فيها راء إلا وتجد لفظة أخرى في معناها لا راء فيها. لأنْ العرب توسعت في 
لغاتها ما لم تتوسع أمة من الأمم» حتّى إنك تجدهم قد جعلوا للشيء الواحد 
عشرة أسماءء وعشرين» وأكثر من ذلك . 

فقد قيل: إن «الأسد» له ماثة أسمء وكذلك «المحمارةء وأن 190ظ// 
#الداهيةة لها أربعمائة اسم . ولذلك قال «على بن حمزة؛: #من الذواهي كثرة 
أسماء الدواهي» . 

قال: فكما قالوا الشّعَرء فكذلك قالوا: الهُلب» وقالوا لما كثر منه: 
الذَّبَىِء ولما صغر الرَّعَبٍء والدّبب بالدّال غير معجمةء وكما قالوا: الشغرة 
والوَكْرة» فكذلك قالوا: اللّمَة والجُمَّة» وكما قالوا: الغذائر والضفائرء فكذلك 
قالوا: التواصي والتوائب» والعقاص والعَقًائِصء» والقصّائبء» والمسالح. 
والمخصل . 

وللقمر عشرة أسماء منها ما فيه راء» ومنها ما لا راء فيه. 

فمن أسمائه التى فيها «راء»: القمرء والباهرء والبدرء والزيرقان. 


والستمار. 
ومن اسفائة التي لا راء فيها: الطوسء والجَلْم والغاسق » والمتسق. 
والوياص . 


قال: وأما ما ذكره مرء أسماء العدد والشهورء فقد كان يمكنه أن يقول. 
مكان عشرة : «نواتان»: لأن التواة: خمسة دراهم» ويقول للعشرين: «نش»» 
وللأربعين: «أوقية»» ويمكنه أن يقول لعشرة: «نصف نُش». وللاربعين: 
«نشان6. قال الاجر : 
إن التي زوّجهاالومهخش" من نسوة مهورهن التش 
ويقال لأربعة من العدد: «وَخرّةه» ويقال لربيع الأول: #خوان»» ولربيع 
الآخحر: اوَيْضَانَ4: ولرجب: «مُنْصِل الأسنة6» وامُنْصِل الأل». قال الأعشى : 


(1) رجل خش : ماض جريء على هوى الليل . 
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تداركهفي مُئّصلالألبعدماا مضى غيردأدَاء وقدكانيعط () 
وقد كان يمكنه إذا أراد أن يقول: «المحرم وصفر» أن يقول: «مفتتح 
عامكمة. «والتالي له4ه؛» وةأول ستتكمة ونحو ذلك. ويقول مكان جمادى 
الآخر ة: #جمادى الثانية؟ ويقال مكان شهر رمضان: (أوان صيامكم». 
وإذا أراد أن يقول: يوم الأربعاءء قال: «اليوم الذي أهلكت 190و// فيه 
عادة؛ أو يقول: «يوم النحس»»ء لأنّ المفسّرين قالوا في تفسير قوله تعالى: في 


عر 


يوم تين مُسَسَرَ 204 أنه كان يوم الأربعاء». 


© - 
1 
ىا 
+ 
ل 


ذكر الجاحظ”" في سبب كلام واصل في بشّار أن واصلاً كان طويلاً العنق 
جداأً. فهجاه بشار بقوله40 : 
«مالي أشايع غرّالاأ له عنق كنيقنقالدو7 إنوَلّىوإن مفلا 
عن الزرافةماباليوبالكم أتكفرون رجالا أكفروا 1 
قال: فلما هجا واصلاء وصوب رأي «إبليس؛ في تقديم الثّار على العلين» 
وقال : 
الأرض مظلمة والتّار مشرقة والنارمعبودةمذكانتالتً/7) 


(1) الديوان: 8 من قصيدة «كادت الشمس تغرب»؛ والبيت وارد في اللسان: ‏ أل. وتصل -. 
وسمي رجب» #بمنصل الألى لأنهم كانوا ينزعون الأسنة فيه إعظاما له ولا يغزون؛ ولا يغير 
بعضهم على بعض ٠»‏ ونصلء وأنصل السهمء إنصالاً: إذا نزعه وأخخرجه . 
والأل: بالفتح جمع ألة رهي الحربة العظيمة النصل» ويطلق على السلاحء وجميع أداة الحرب» 
والدآداء : اليرم الذي يشك فيه أمن الشهر هو أم من الآخرء أراد تداركه في آخخر ليلة من ثياليى رجب. 

(2) سورة القمرء الآية: 19. 

(3) البيان والتبيين: 1/ 16. 

(4) الديوان: 181. 

(5) النقنق: ذكر النعام» والدو: والدوية والداوية؛ ويخفف: الفلاة. 

(6) رواية الديوان: 

«شَكمرّرنَ رجالاً كَفرُوا رجلا 


لمك 


وجعل «واصل بن عطاءة «غَرَّالة وزعم أن جميع السّلف كفروا بعد وقاة 
رسول الله تكله فقيل له : واعلي؟ أيضاً فأنشد: 
«وما دون الغلاثة أم عمرو ‏ بصاحبك الذي لا تصيحينا!!! 
قال واصل عند ذلك: أما لهذا الأعمىء ثم حكى ما تقدم ببعض زيادة 
وتغييره قال: وكان كثير المديح لواصل قبل أن يدين بالرجعة» ويكفر جميع 
الأمة» وكان قال في تفضيله على خالد بن صفوان» وشبيب بن شيبة» 
والفضل بن عيسى). يوم خطبوا عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والي 
العراق : 
أباحذيفةقدأوتيتمعجبة من خطبةبدهت من غير تفكير 
وا كول سروف الخالةكك: الايدا ”2 الجعسكد سترس عن 5 اتحبيرلةا 
كأنه كان مع ارتجاله الخطبة التي نزع منها «الراءة كانت مع ذلك أطول من 
خطبهمء وقال : 
تكلفواالقولوالأقوام قد حملوا وحيروا خطباً ناهيك من خطب 191ظ/ / 
ققالمرتجلاًتغليبداهته كمرجلالقّيِْنَلمَانح ف باللهب 
وجانب الراء لم يشعربهأحد قبل التصفح والإغراق في الطلب7") 
وقال فى كلمة له يعني تلك الخطبة : 
تهذابيديهة تجييير فال اميا راد الول او سيو" 


(1) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته التي مطلعها : 
«ألاهبى بص حنك فاصبيحينا؛ 

(2) الفضل بن عيسى بن آبان الرقاشي أبو عيسى. ت: نحو 140ه ‏ نحو 757م. واعظ من أهل 
البصرة» كان من أخطب الناسء وكان رئيس طائفة من المعتزلة تنسب إليه» وكان قدرياً ضعيف 
الحديث . انظر : البيان والتبيين: 1/ 290. وانظر فهرسته. والخزانة: 1/ 49 و406. 

(3) هما خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة . 

(4) الديوان: 130. 

(5) الديوان: 28. 

(6) م.س: 9 والبيان والتبيين: 24/1. 
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قلت: ذكر بعض من ألف في #فرق الإسلام؛ أن يشاراً زاد على أصحابه 
«الكاملية؛7' من «الإمامية» بهذين التوعين من البدعة» القول بالرجعة قبل يوم 
القيامة»ء وتصويب رأي «إبليس؛ في تفضيل النار على الماءء وأنّ «المهدي بن 
المنصور» غرقه وأتباعه في «دجلة». 

وأما #واصل بن عطاء» فقال: وهو رأس المعتزلةء وأول من دعا المخلق 
إلى بدعتهم» وهو القائل : بأنّ الفاسق لا مؤمن ولا كافر منزلة بين منزلتين. 

وبهذه المسألة التي خالف بها جميع السلف طرده الحسن البصري». 
فاعتزل جانباً من أصحابه» فسموا «معتزلة» لاعتزالهم مجلسه. 

ولما عرف الناس منه القول «بالقدر» مع إطلاق الكفر عليه يسبب هذه 
المقالة» ضربوا به المثل» فكانوا يقولون: إنه مع كفره [قدري]2 فصار ذلك 
مثلا سائرا بين التاس يقال لمن جمع بين خصلتين فاسدتين . 

وأما الجاحظ: فمن جملة ضلال المبتدعة» وهو وإن وصفه «الخطيب» 
في «تاريخه»0 «بأنه المصنفء الحسن الكلام» البديع التصانيف»» فقد ذكر 
بعض من صنف في «مقالات الفرق «أن من عرف غي تصانيفهء وتأمل مقاصده 
فيهاء علم أنه لا يشتغل بتصنيف أمثالها إلا من لا خلاق له في دين ولا مروءة. 

قال: فإن أعلى تصانيفه كتاب «طيائع الحيوان» ومقاصده فيها شر 
المقاصدء وكيفما كان فقد سرق 192و// أصوله من كتاب أرسطوء ولم يورد 
فيه شيئاً منْ كيسهء ولا من ذات نفيه إلا أبياتاً قالتها العرب فى معانيهاء زين بها 
حشو كتأيه ) وأودعه مناظرة الكلب والديك ٠»‏ والكلب والهرّة والذئبء وما أشيه 
ذلك . 


)1( الكاملية : فرقة من الإمامية الرافضة» كانوا أتباع رجل يعرف بأبي كامل» وكان يزعم أن الصحابة 
كفروا بتركهم بيعة «علي»؛ وكفر «علي' بتركه قتالهم؛ وكان يلزمه قتالهمء كما لزمه قتال 
أصحاب حمْين . انظر الفرق بين الفرق: 39. 

(2) في *ج» واد»: روى. 

(3) انظر: 212/2 213. 
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والعاقل لا يضيع وقته بمثل هذاء فإن شغل الوقت بأمثاله نوع من المقت. 

قال: ومن كتبه كتاب «حيل اللصوص»» يعلم اللصوص فيه الحيل» 
ويمدح لهم الشطارة» ويزعم أنها من مروءتهم. ويمدحهم باختيارهم الغلمان 
على التسوان» ويحثهم على القمار؛ ويزعم أنّها من المروءة والآداب المرضية . 

ومن كتبه ما صنف في «غش الصناعات» أفسد بذلك على الناس أموالهم» 
وحثهم به على الغش والخيانة . 

ومن كتبه كتاب : 9طعن فيه على الصحابة بديانته؛ . 

ومنها ها صنفه في وصف الكلابه: والقحاب» والمغنين» وحيل 
الماكرين . 

قال: ولا يفتخر بهذه الكتب إلا من كان مثله لا خلاق له فى دين ولا 
مروءة. 

قال: وكان مع هذه الفاحشة قبيح المنظر حتّى قيل في وصفه : 
لويمسخ الخنزيرمسخأئثانيا ماكانإلادونقبحالجاحظ 
شخص ينوب عن الجحيم بنفسه | وهوالقذىفي كل طرف لاحظة 

قلت: وهو وإن كان كما ذكرء ولكن مايصح من كلامه» ويستحسن منه. 
لا يترك لأجل ما يعرف منهء وسبيله في ذلك» سبيل غيره من المبتدعة؛ 
كالزمخشري وأمثالهء فلذلك نقلنا عنهما ما لا إشكال في قبوله» والله تعالى 
الموفق لمن يشاء بفضله . 
المنهج السادس : 

فى حكم أخذ الرزق أو الأجرة على تعليم العربية 192ظ/ / : 
ولا بد من الفرق بينهما قبل النظر فيهما باعتبار هذا الحكم . 
قال القرافي : «كلاهما بَذّلُ مال بإزاء المنافم من الغيرء غير أن باب الرزق 


أدخل فى باب الإحسان» وأيعد عن باب المعاوضةء وياب الإجارة أبعد عن 
باب المسامحة» وأدخل في ياب المكايسة» . 
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قلت: وهذا المقدار من الفرق على الإجمال كاف في هذا الموضع. 
وتفصيله بالنظر في جزئياتٍ يتضح بها وجوه ظهوره؛ ولذلك قال : 

اويظهر تحقيق ذلك بست مسائل». ذكرها في «قواعده7'" إيضاحاً لظهور 
الفرق . 

إذا عرفت هذا فهنا نظران : 


أحدهما: في حكم أخد الرزق على هذا التعليم. والآخر: في حكم 
الآخرة عليه . 


النظر الأول: في حكم أخذ الرزق على تعليم العربية : 

لا خفاء على ما [وضم]( من فضيلة العربية» وشرف رتيتها في العلوم 
الإسلامية» أن الارتزاق على تعليمها من بيت مال المسلمين» حكمه حكم 
ارتزاق على إقامة سائر المصالح الضرورية» وقد تقده0© عن «ابن حزم؛ أن «على 
الإمام أن يرتب لأهل كل ناحية من يقوم بتعليم ما لا بد منه»» وذكر في جملة 
ذلك: «النحو واللغة» وأنه يجري على من لم يتطوع بالتعليم ما يكفيه لنفسه 
وعياله حتى يغنيه عن التصرف . 

كت أيضاً عن أبي عبيد ما رواه في «كتاب الأموال»: «أن عمر بن 
عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ بعث يزيد بن أبي مالك الدمشقي». والحارث بن 
يمجد الأشعري» يفقهان الناسّ في البدو. وأجرى عليهما رزقاً» وفيه أن ”يزيد 
قيل ذلك » وأن #الحارث» لم يقبل» وأن عمر قال: إنا لا نعلم بمأ صنع ١يزيدة‏ 
بأساء وأكثر الله فينا مثل الحارث بن يمجد». 


1( انظر ج 3/ 3 من قواعد القرافي. 

2( في 299: أوضح . 

(3) انظر : ص : 168 من مخ اجة. ص : 479 من هذا الكتاب , 

(4) انظر: ص : 168 من مخ (ج؟ أيضاً. ص : 480 من هذا الكتاب . 
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وللغزالي في كتاب «الحلال والحرامة من «الإحياء»”'2: «كل من يتولى 
أمراً يقوم به» تتعدى مصلحته إلى المسلمين» ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما 
هو فيه» فله في بيت المال حق الكفاية» ويدخل فيه العلماء كلهمء أعني العلوم 
التي تتعلق 193و// بمصالح الدين من علم الفقهء والحديث» والتفسيرء 
والقراءة»ء حتى يدخل فيه المعلمون. والمؤذنونء وطلبة هذه العلوم أيضا 
يدخلون فيه» فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب». 

قلت: حكى «البرزلي؛ عن أسكئلة #القتفصي»20) «أن عمر بن عيد العزيز 
كتب إلى عمالهء أجروا على طلبة العلم الرزق» وفرغوهم. 

قال: والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنياء فبالعلماء حراسة الدين»: 
وبالأجناد حراسة الدنياء والدين والملك توأمان. فلا يستغنى أحدهما عن 
الآخر . 

قال: وليس يشترط في هؤلاء الحاجة» بل يجوز أن يعطوا مع الغنى» فإن 
الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصارء ولم يعرفوا بالحاجة. 
وليس يتقدر أيضاً بمقدارء بل هو باجتهاد الإمام» وله أن يوسع ويغتيء وله أن 
يقتصر على الكفاية على ما تقتضيه الحال» وسعة المال. 

فقد أخذ الحسن من معاوية في دفعة واحدة أربعمائة ألف درهم» وقد كان 
عمر يعطي جماعة اثنى عشر ألف درهم ثّقرة في السنة. وكذا للسلطان أن 
[يخص]9© من هذا المال ذوي الخصائص بالخلع والجوائزء فقد كان يفعل ذلك 
في السلف . ولكن ينبغي أن يلتفت فيه إلى المصلحة. ومهما خص عالم أو 


(:) انظر: 140/2. 

(2) مححمذ بن عبد الله بن راشد البكري القفصي أبو عبد الله. ت: 736ه ‏ 335ام. فقي أديب» 
غارف العرية » بولد بتقسنة وأنام بتونسن» قم روسل إلى المشرق 4 هم رم إلى المثرت يتلم 
جم . وولي قضاء فقفقصة»ه ثم عزل ‏ من تمائغه: «الشهاب الثاقب في شرح مختصر أبن 
المعااجب الفقهي»؛ وكتاب «الذهب في ضبط قواعد المذهب؟ . وغير ذلك من الكتب والتقاييةف. 
انظر الديباج : 2/ 328 329. 

)3( في «ج8 واد4: يحضر . 
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شجاع بصئة» كان فيه بعث للناس » وتحريض على الاشتغال [والعشسف]() به 
فهذه فائدة الخلع والصّلاات» وضرورات التخصيصات.» وكل ذلك منوط 
باجتهاد السلطان؟ . انتهى المراد منه ملخصاً . 


اختصاص بمزية : 

لا يخفى على ذي التفات إلى أحوال الواقع فضيلة العناية بطلاب العلوم 
في هذا الباب مقصورة على أمراء المشرق . 

وقد بلغنا من أخبارهم قديماً وحديثاً ما قام عندنا في ذلك مقام المشاهدة. 
وأول من احتفل منهم بهذه العناية 193ظ// الوزير «نظام الملك أبو علي 
الحسن بن على الطوسي6. قال ابن خلكان: «هو أول من أنشأ المدارس 
فاقتدى به الناس؛ . 

وحكى [الفهري]27©؟ قال: كان الوزير نظام الملك قد بنى دور العلم 
للفقهاءء وأنشأ المدارس للعلماءء وأسس الرباطات للزهّاد والعياد» وأهمل 
الصلاح والفقراءء ثم أجرى لهم الجرايا مشاهرة» والكساء »2 والتفقات» 
وأجرى الخبزء [والورق]27. لمن كان من أهل الطلب للعلمء مضافاً إلى 
أرزاقهم . وعم بذلك سائر أقطار مملكة سلطانه «أبي الفتح ابن ألب أرسلان4. 
فلم يكن من أوائل الشام وهي بيت المقدسء إلى سائر الشام الأعلى» وديار 
بكرء والعراقين9؟: وخراسان» بأقطارها إلى سمرقتد من وراء جَيْحون27 © , زهاء 


(1) في #ج» وادة: المشبه. 

(2) الوفيات: 129/2. 

)23 ياض في :ج» واذ؟. 

(4) في الشهب اللامعة 219: والكسي . 

(5) في «9ج» وةد»: الرزق. 

(6) م.س: 219: والعراق. 

(7) تهر يفصل بين خوارزم وبلاد خراسان؛ وبين بخارى وسمرقتدء وهو أحد أنهار الجنة الذي جاء 
ذكره ني الحديث: أنه يخرج منها أربعة أنهار. نهران ظامرانء ونهران باطنان» فالظاهران: النيل 
والفرات ٠‏ والياطئان : سيدحون وجيحون. . . وهذان التهران يجمدان في زمن الشتاء» وتعبر القواقل 
عليهما بدوابها وأثقالها لمدة ثلاثة أشهر. انظر معجم اليلدان: 2/ 196. والوفيات: 5/ 64. 
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همير 6 مائّة يومء حامل علمء أو طالب» أو متعصد ) أو زاهد» في زأويته إلا 
وكرامته شاملة له. وسابغة عليه . 


وكان الذي يخرج من بيوت أمواله في هذه الأبواب: ستمائة ألف ديئار في 
كل سنةء فوشى به الوشاة إلى أبي الفتح الملك. وأوغروا صدرهء وقالوا: إن 
هذا المال المخرج من بيوت الأموال يقيم به جيشاً تركن'" رايته في سور 
قسطنطينية» فخامر ذلك قلب أبي الفتح . 

فلما دخل عليه قال له: يا أبت» يلغني عنك أنّك تخرج من بيوت الأموال 
كل سنة ستمائة ألف دينئار إلى من لا ينفعناء ولا يغنى عنّاء فبكى «نظام 
الملك؟ء» وقال: يا بن أنا : شيخ أعجمىّ لو نودي عليّ فيمن تزيد. لم سد 
خمسة دثانئيرء وأنت غلام تركي» لو نودى عليك عساك تحفظ ثلاثين ديناراً 
وأنث مشتغل بلذّاتك: ومنهمك في شهواتك» وأكثر ما يصعد إلى الله معاصيك 
دون طاعتك. وجيوشك الذين تعدهم للنوائب إذا احتشدوا كافحوا عنك بسيوف 
طولها ذراعان» وأقواس لا ينتهى مدى مرماها ثلاثمائة 194و/ / ذراع . وهم مع 
ذلك مستغرقون في المعاصي والخمور» والملاهي والمزامر. والطفور! (2, وأنا 
أقمت لك جيشاً يسمى #جيش الليل*» إذا نامت جيوشك ليلا قامت جيوش 
الليل على أقدامهم صفوقاً ب بين يدي ربهمء فأرسلوا دموعهم» وأطلقوا بالدعاء 
ألسنتهم» ومدوا إلى الله أكنّهه بالدعاء لك ولجيوشك» قأنت وجيوشك في 
9 تعيشونء وبدعاتهم تثبتونء ويبركاتهم تمطرونء وترزقون» تخرق 
سهامهم إلى السماء السابعة بالدّعاء والتضرع . 

فبكى «أبو الفتح» بكاءاً شديداً ثم قال: شاباش يا أبت» شاباش يا أبت» 
أي أكثر لى من هذا الجيش:" . 


)01( في الشهب اللامعة : #ضن :-219: يركز. 

)2( الطْيُور والطثبار : : آلة طرب ذات عنق طويل لها أوتار من نحاس» «فارسية . 
(3) حفره يَخْفِره خَفْرا أو شَفَراً: أجاره وحماء وأمّنه» والخفارة: الذمام. 

(4) القصة واردة في الشهب اللامعة: 219 220. 
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قال ابن رضوان27: «يقال إن ملك «إِيذْج وتُسْئّر»0 كان ملكاً خيراً 
صالحاء أخبر الثقات أنه عمر ببلاده أربعماثة زاوية منها بحضرته (إيذج؛ أربع 
وأربعون» وقسم حراج بلاده أثلاثاً» فالئلث منه لنفقة الزوايا والمدارس» والثلث 
لمرتب العساكرء والثلث لنفقتهء ونفقة عياله: وعبيده وخدامه.؛ ويبعث منه 
لملك العراق هدية في كل سنة. 


قال حاكياً عن بعض تواريخ المشارقة: كان الملك المعظم شرف الدين 
ابن الملك العادل سيف الدين بن أيوب صاحب #دمشقة عالى الهمةء جامعاً 
شمل أرباب الفضائل محبا لهم وكان محبّاً للأدب . 


ذكر أنّه كان قد شرط لكل من يحفظ «المفصل» للزمخشري مائة دينارء 
وخلعة» فحفظه لهذا السبب جماعة»© . 


قال في باب آخر: #لكنه يرجع بالمعنى إلى هذا الموضع: #قدم رجل من 
فقهاء خراسان من سكان خوارزم على يعض ملوك الهند فى هذه الأعصار القريبة 
رسولاً بهدية» واختار الإقامة عنده؛ وصيّره من ندمائه» فلما كان ذات يوم قال 
له: ادخل إلى الخزانة» فارفع منها قدر ما تستطيع أن تحمله من 94اظ// 
المال. فذهب إلى داره» فجاء بثلاث عشرة خريطة» وجعل في كل خريطة قدر 
ما وسعتهء وربط كل خريطة بعضو من أعضائهء وكان صاحب قوة وقام بها. 
فلما خرج عن الخزانة وقعء ولم يستطع النهوضء. قأمر السلطان أن يوزن ما 
خرج بهء فوجد فيه ثلاثماثئة وخمسة وعشرين رطلا بالرّطل المصريء فأمره أن 
يأخذ جميع ذلك فأخذه وذهب به . 


(1) م.س: 229. 

(2) إيذج: بلد بين خوزستان وأصبهان. انظر معجم البلدان: 288/1. 
وتسْتّر: أعظم مدينة بخوزستان. انظر: م.س: 29/2 -31. 

(3) الشهب اللامعة: 230. 

(4) م.س: 373. 
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فوائل وتثبيه : 


الفائدة الأولى : 


لما انقسمت مداخل بيت المال بحسب الواقع إلى جائز وخخلافهء اشترطوا 
في الارتزاق منه حِلّيّةَ ذلك المدخل الذي عين فيه رزق هذا المرتزق» ومتى 
احتمل تعيينه أن يكون من حرامء قالوا: «وهو أغلب أموال السلاطين»» فهنا 
اختلفواء فمن قائل: إن كل مالا يتيقن أنه حرام فله أخذه. ومن قائل: إن كل 
مالا يتيقن أنه حلال فليس له أخذه. 

قال الغزالي : «وكلاهما إسراف». ثم ذكر تفصيلا يظهر به اعتدال التظر 
في القضية» قراجعه من هنالك . 

وقد أجرى ابن الحاج مثل هذا النظر على الجملة في موضع التعليم على 
الإطلاق فقال : «وينبغي له أن ينظر أولاً في المدرسة إذا عرضت عليه هل هي 
من وجه جل أو لا؟ 

فإن كانت من جهة حل فلا بأس إذاء وإن كانت من غيره فلا يحل له 
الإقدام عليها. وإن كانت من شبهة فالعلماء منزهون عن الشبهات. بل يتأكد 
الأمر في حمّهم . وقد يصير ترك الشبهات في حقهم واجبأ لأنهم القدوة» والئاس 
لهم تبعء فإذا اقتحموا الشيهات اقتدى بهم الناس في تناولها ولامن حام حول 


قال : وكذلك ينبغى له أو يتعين عليه أن ينظر في المعلوم الذي قدر له بهذا 
الاعتبار» أه. 


ويريد #بالمعلوم»: المرتب على التدريس من الأوقاف على ما يرد الكلام 
عليه إن شاء الله . ثم ذكر 195و// بعد كلام اعتذار من يرى أن الضرورة تلجىء 
إلى المسامحة فى استباحة ما طولب باجتتابه . 


وأجاب بماأ حاصله أن هذه الضرورة لما حدثت من مخالفة الشرعء 
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فالعالم أولى بعدم اعتبارها من حيث هو مظنة الاقتداء به فعلاً وقولا. 


وقرر وجه مخالفتها للشرع بأن الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين - كانوا كما قال تعالى: 9وَلْمَد أَرْسَلنا رسلا من قَلِكَ وَحَملْنا لمم أَرْوَبها 
ودرئة ري 07# , 


ومع كثرة عائلتهم لم يمنعهم ذلك من القيام بأعباء التّبوة والرسالة» وكذا 
السلف الصالح - رضوان الله عليهم - كانوا يحبون الفمقرء ويصبرون على شظف 
العيش اقتداء بالأنبياء والرسل . 

قال: وقد كان سيدي أبو محمد رحمه الله يعني «ابن أبي جمرة» 
يقول: ما أتى على من أتى في هذا الزمان إلا من الضرورات [المعتادات]20 غير 
الشرعياتء فكان ‏ رحمه الله يقول: هذه الضرورات تقطع من أصلهاء 
حاجة تدعو إليها . 

مثال ذلك أن يقول الفقيه لا بد من فوقانية على صفةء ولا بد من عمامة 
على صفةء ولا بد من كتباء ولا بد من دابّةء فإذا جاءت الدابة لا بد لها من 
غلام وكلفة في الغالب؛ ولا بد لبعضهم من بغلة» وبعضهم يتخذ لغلامه بغلته 
أيضاء وقد يحتاج الغلام إلى زوجة». فلا يزال هكذا في ضرورات حتى يرجع في 
ا بكر 6 اله الاخل مروراه سني لذ بلغي ان يمان بن 

في الوقت من أرباب الدنيا المتسعة عليه أنه يقول: استحق أنخحذ الزكاة نظراً منه 

إلى دعوى الضرورة» فتأتي الدنيا للواحد منهم وهو مهمومء تجده يشكو من 
كثرة الضرورات التي يدعيها. 

وكات سيدي الشيخ ‏ رحمه الله يقول: هذه الضرورات تقطع من 
أصلهاء فلا ضرورة إلا شرعيةء والشرعية لا يحتاج فيها 195ظ// إلى كلفة 
غالبا». انتهى وبعضه بالمعنى . 


(1) سورة الرعدب الآية: 38. 
)2( في #ج» ولادة: المتعادات . 
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وهو وإن كان التنكيت على علماء المشرق فحكمه يعم سائر العادات التي 
لا اعتبار بها فى استباحة ما لم يؤذن فيه شرعا. 
الفائدة الثانية : 

اشترطوا أيضاً في حِلّية هذا الارتزاق قيام صاحبه بالوظيف الذي رزق من 
أجله . وللقرافي في ذلك تقرير حسن . 

قال في «قواعده96 : «إذا كان المطلق له الرزق على وظيفة من تدريس أو 
غيره من الإمامة أو الآذان أو الحكم بين الناس أو الحسبةء ولم يقم بتلك 
الوظيفة» لا يجوز له أن يتناول ذلك المقدرء لأن الإمام إِنّما أطلقه له من بيت 
المال على وظيفةء ولم يقم بهاء واستباحة أموال بيت المال بغير إِذْن الإمام لا 
تجوزء وللإمام أن يطلقه له يعد اطلاعه على عدم قيامه بالوظيفة لمصلحة أخرى 
غير ذلك الوظيف فيستحقه بالإطلاق الثانى لا بالتقدير الأول5. انتهى المقصود 
منه على بعض اختصار . 1 

وقال بعد كلام: ١لا‏ يجوز تناول الإقطاعات إلا بالقيام بشرط الإمام من 
التهبيء للحرس» ولقاء العدوّء والاستعداد بالخيل» والسلاح». والأعوان على 
ذلك. ولا شيء له إن لم يفعل ما شرطه عليه الإمام لأن مال بيت المال لا 
يستحق إلا على الوجه الذى أطلقه الإمام» ولو أطلق له من بيت المال قوق ما 
يستمحقه غلطأً أو در را فالزائل أماثة يجب رده لبت المال أو للمام بعذه أن 
ينزعه منهء ولمن ظفر به ممن له في بيت المال حق أن يتناوله بإذن الإمام إن كان 
عدلاً أو بغير إذئه إن كان جائر؟ة2 انتهى ملخصا . 


الفائدة الثالثه : 


إذا ابتلى صاحب هذه الجراية بقطم الامداد بها عنهء قمن تخلقه باداب 


(1) اتنظر: 4/3. 
(2) انظر القواعد: 3/ 5. 


0531 


[الكمل]7'" من الرجال أن لا يتغير عما كان من الاجتهاد في التعليمء 196و// 
وصدق العناية بيث العلم» وإفادة المتعلمين به. 

فقد ذكر ابن الحاج: #أن من علامة الإخلاص في التعليم لله تعالى أنه إذا 
قطع عنه المعلوم لا يترك التعليم» ولا ما كان عليه من الاجتهاد» ولا يتيرم ولا 
يتضجرء بل يكون في وقت قطعم المعلوم أكثر تعليماً» وأشد حرصاً عليهء لأنه 
قد تمحض لله تعالى . 

قال: وقد يكون المعلوم قد قطع عنه اختياراً من الله تعالى لكي يرى صدقه 
في علمه وعمله به» فَإنَ رزقه مضمون له مطلقاً لا ينحصر في جهة دون أخرى . 

قال يل : «تكفل الله برزق طالب العلمه. قال: وينبغي له أن يصون هذا 
المنصب الشريف من التردد لمن يرجى أنه يعين على إطلاق المعلومء أو 
التحدث فيه؛ أو إنشاء معلوع عوضه . 

قال: وقد حدثئني بعض من أئق بهء أنه رأى بعض العلماء المتأخرين» 
وكان يدرس في مدرسة0. وانقطع المعلوم عنه وعن طلبته أو نقص منهء فقالوا 
للمدرس: لعلك أن تمشي إلى قلان» وكان من أبناء الدنيا لتجتمع به عسى أن 
يأمر إطلاق ذلك المعلومء فقال: نعمء فلما عزموا عليه قال: والله إني 
لأستحيي من ربي عرّ وجل أن يكذب هذه الشيبة عنده. تقالوا له: فكيف ذلك؟ 
فقال: إني أصبح في كل يوم وأقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت#. فأقول هذاء وأقف بين يدي مخلوق وآسأله ذلكء والله لا فعلتهء فلم 
يمش إليه. قال: وينبغي له ألا يذكر قطع المعلوم بين التاس» ولا يشهره لأن 
ذلك من الضجرء وقلة الثقة بما في يد الله تعالى» والتعرض إلى اطلاع بعض 
الناس على شيء من ضروراته: والعالم أولى من يثق بربه في المنع والعطاء بل 
المنع من الله تعالى في كثير من المواضع هو عطاء لأنّ اختيار الله تعالى لعبده 
أحسن وأولى من اختيار العبد لنفسه 196ظ// إذ هو سبحانه العالم بمصالح 


عبده؟ . 


)1( في ٠ج؟‏ وهده: الكمال . 
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قلت: وكلام الشيخ تاج الدين ‏ رحمه الله في هذا المقام معروف وهو 
قوله: #ربما أعطاك الله فمنعك. وربّما منعك فأعطاك». وقوله: «متى فتح لك 
باب الفهم في المنع عاد المنع هو عين العطاء»7!" . 

وفي معنى ما حكي عن بعض المتأخرين ما ذكره الشيخ «أبو بكر بن الشيخ 
الكبير أبي محمد عبد الله بن الحسن القرطبي المالقي4» أنه لما ولي مالقة السيد 
أبو محمد عيد العزيز ا المؤمنين أبي يعقوب» والتزم القراءة على الشيخ 
أبى محمد أبيه ب رحمه الله - وأجرى له في بيت المال ما أغناه عن قبول الأجر 
ممن كان يقرأ عليه رفع التكليف عنهم جملة . 

قال: فحدثتي الأستاذ «أبو جعفر ابن غالب86*) قال: لما وردت «مالقة؛ 
مقفلي من حضرة مراكش قصدت والدك ‏ رحمه الله في مجلس إقرائه. 
فوجدت المجلس غاصاً بواجوه الطلبة» وذلك بعد انصراف السيد «أبى محمد» 
عن (مالقةا» وانقطاع تلك الجراية عنه . ١‏ 

قال: ووجدته قد مسّته المحاجة» وأضر به الإقلال حتى أفضى به الحال إلى 
أن كان ينسخ أصوله من أمهات كتبه بخط يدهء ويقيدها بهاء ثم يبيع الأصول فيما 
ينفقه ويمسك ما انتسخخم منها. قال: فأخذت معه في ذلك »؛ وقلت له: إن هؤلاء 
الطلبة موفورون» ولهم قدرة على القيام بوظائفك وكفايتك هذا التعب . 

قال: فقال لي : يا أبا جعفرء إنى عودتهم عادة أكره قطعها عنهم» ولكني 
رأيت أن أقتصر على إقراء القرآن في أول النهارء وأشتغل بنسخ هذه الكتب 
بقيته» ففي هذا بلغة حتى يأتي الله بلطفه أو كلاما هذا معناءة اه. 


وتقده! عن الخليل ‏ رحمه الله ما اتفق له مع سليمان بن حبيب بن 


.60/1١ الحكم:‎ )1( 

(2) هو محمد بن إبراهيم بن 6 المالقىي. ءت: في حدود 645ه ‏ 1247م. في أقصى بلاد 
سوس سمع بالإسكتدرية ع أبي المحسن المعقذسي . وكان فاضللا : وروى بمالقة ورحل إلى 
الر و و وحج ثم رجع إلى الأندلس؛ ثم نهض إلى مراكش فتوفي في أقصى السوس . انظر 
نفح الطيب : 2 52 3ع وفه أن كنيته «أبو عبد اللّه». 

(3) انظر: ص: 108و 108اظ من مخ «[؛. ص : 396 397 من هذا الكتاب . 
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ذلك ومن اطلع على 197و// حبار العلماء. وجد من ذلك ما يقضى منه 
المي 


النظر الثاني : في حكم أخذ الأجرة على تعليم العربية : 

قال اللخمي'؟: «اختلف في الإجارة على تعليم الشعر والنحوء فكرهه 
#ابن القاسماء وقال *اين حبيب»: لا بأس بالإجارة على تعليم الشعرء 
والرسائل» وأيام العرب. ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء . 

قال: ويلزم على قوله أن يجيز الإجارة على كتابته» ويجيز بيع كتبه». 

قللت: نص ما ححاه القابسسي في كتابه : «أحكام المعلمي..2(0) عن أبن 
حبيب «لا بأس بإجارة المعلم على تعليم الشعرء والنحوء والرسائل» وأيام 
العرب» وما أشبه ذلك من علم الرجالء وذوي المروءات» لا بأس بالإجارة 
على ذلك كله. إلا أنى أكره من تعليم الشعرء وتعلمهء وروايته الكبير والصغيرء 
ما فيه ذكر الحميّة. والخناء وقبيح الهجاء؟. 


م اوخ]لس (3) اءسيء 75 : , 
وحكى عنه قال: #قلت لأصبغ”*'2 فكيف جوزتم الشرط على تعليم 

الشعر. والنحو. والرسائل. إذا لم تسموا لذلك أحلا ع وهو مما لسن له مستعى, 

ينتهى منه إلى حد معروف؟ فقال لى: هو عتدنا معروف يمئزلة الحناطةء 

1( حمديس بن إبراهيم بن أبي محترر اللخمي . م : 9ه 912م. فقهء شه من أهل ل#قخفصة؟ة؟ 
ونزل مصر . له في الفقه كتاب مشهور في اختصار مسائل المدوئة. انظر : المدارك : 3847/4: 
والديباح : 242/1 

(2) انظر: ص: 305, 

(3) أصبغ بن الفرج بن سعيد مولى عبد العزيز بين مروان. ت: 225ه ‏ 839م. سكن الفسطاط ء 
ورحل إلى المدينة ليسمع من مالك؛ فد نخلها يوم مانك» وصحب اين القاسمء واين وهب» 
وأشهب»ء وسمع متها وتفقه بهء وعليه تفقه اين الموازء وابن حبيب» وأبو زيد القرطبي» 
وغيرهمء كان من أعلم خبلق الله كلهم برأي مالك. له تاليف منها: اتفسير غريب الموطأة 
وكتاب #آداب الصيام؟» وكتاب «آداب القضاء؛. . . انظر: المدارك: 17/4 22 والديباج : 1/ 
9 2.300 
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والخبزء وقد أجاز مالك الشرط على تعليم الحناطة والخبزء وما أشبه ذلك من 
الصناعات» فإذا بلغ من ذلك مبلعٌ أهل العلم به من الناس وجب في ذلك 
11508 

قلت: وقد أفادت هذه المراجعة أن وجه الكراهة هنا عند القائل بهاء ما 
يلقى من الجهالة في هذا التعليم مع وجه آخر ذكروه» وهو أن العلم على الجملة 
أمر قد اختلف فيهء فليس كالقرآن الذي لا يدور الشك حول جماه. ومن هنالك 
كرهوا أيضاً الاستئجار على تعليم الفقه والفرائضء وعند ذلك فلا يفهم من 
القول بكراهة الأجرة على تعليم النحوء وما في معناه أن ذلك لكراهة هذا النوع 
7ظ// من العلم في نفسه وإلا للزم ذلك في الفقه والفرائض . 


فإن قلت: فإذا كانت العربية كغيرها من العلوم في هذا الباب» فأي 
القولين أرجح؟ قلت: الذي رجح اللخمي منهما وهو الذي لا يظهر خلافه» 
القول بالجوازء بل قال: ولا أرى - إن [ل]20 يختلف اليوم في ذلك - أنه جائز 
يعنى الأجرة على تعليم العلم وعلى كتابته . 

قال: «لأن حفظ الداس وأفهامهم نقصت. وقد كان كثير ممن تقدم ليس 
لهم كتب» قال مالك: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد/”) كتب» وما كنت أكتب في 
هذه الألواح . ولقد قلت لابن شهاب: أكنت تكتب العلم؟ فقال: لاء فقلت : 
أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لاء فهذا كان شأن القوم. 


قال: فلو سار الئاس اليوم بسيرهم لضاع العلم ولم يبق إلا رسمهء 
والناس اليوم يقرؤون كتبهم ثم هم في التقصير على ما هم عليه . 


(1) أحكام المعلمين: 304. 

(2) ساقطة من ؟أ». 

(3) سعيد بن المسيب المخزومي القرشي أيو محمد. ت: 94ه ‏ 713م. سيد التابعين وأحد الفقهاء 
البعة بالمذدينة» جمع بين الحديث» والفقهء والزهدء. والورع. كان أحفظ الناس لأحكام 
عمر بن المخطاب وأقضيته حتى سمى: راوية عمر. انظر: الحلية: 161/2 2175 والوفيات : 
75/2 0378 والتهذيب: 84/4 - 88. 
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وأيضاً القول بالاجتهاد في مسائل الفروع واجبء ومعرفة أقوال المتقدمين 
مع الترجيح سئنها مفيد لمزيد الموة شي وضع الاجتهاد موأاضعه ؛ وإهمال كتابة 
يفتى ؟ . انتهى ملخصا. 
قلت: حكي عن عيد الحميد؟ أنه قال في أخخذ المفتي الأجرة» إذا لم 
تتعين عليه الفتيا أي شيء منهاء ولم يجسر على التصريم بالجواز. 
قال ابن عرفة: «ومن شغله ذلك وأشار إلى الفتيا والشهادة أيضاً ‏ عن 
حل مكتسيه ؛ فأحله الأجرة من بيت المال لتعذرها عنتدذي خشفيف ٠‏ وهو محمل 
ما سمعته من غير واحد عن بعض شيوخ شيوخناء وهو الشيخ الفقيه أبو على بن 
علوان(0) أنه كان يأخذ الأجر الخفيف فى بعض فتاويه» . 
قلت: وكذا سمعت من غير واحد عن «الشيخ أبي 198و// عبد الله 
الفخار من شيوخ بعض شيوخخنا أنه كان يأخذ على الفتيا أربعة دراهمء لكن يرى 
أن الأجرة ؛ على كتب الجواب كن رفعة السؤال, 3 سمحببف أنه كان يبمسك 
الجواب عندة) ويمد بذم إلى شبض الأجرة» قإدا حصلت عنده محينكك يلاول 
كلت : وهذه المسامدحة و سه أحدوية الجواز 58 تعليم العلوم على 
الأجرة على التعليم» ودليله ما تقرر. نعم. كان من فضلاثهم من لم يمد يده قط 
إلى يد طالبء ولا يناقشه في اقتضاء ما يراه أجرّ مثله»؛ ويحتسب تعليم الفقير من 
غير أجر . 
29ظ( عمر ين محمد بن علوان التونسي أبو على . ت: 716ه ‏ 1316م. له تأليف في أحكام مغيب 
الحشفة زاد فيه أحكاماً كثيرة استخرجها بكثرة اطلاعه. وتبحره في العلم» وذكر ابن عرفة في 


الاممختفسره؟ : أنه يأخذ الأجرة على الفتوى . ودكر عذره اليك . انظر : النيل : 4 . 195. والحلل 
السندسية : ق3/ 676/1 - 678. 
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قال الشيخ أبو بكر بن الشيخ الأستاذ الكبير أبي محمد بن القرطبي في 
أخبار والده : اوما اجتمعت يده قط مع يد طالب على أخذ الأجرة في العلم على 
ما بلغنى على لسان غير واحد من طلبتهء وإنما كان ينوب فى ذلك بعضهم» 
وهذا مشهور عنه لا يتكره أحد ممن قرأ عليه. هذا مع رفع التكليف جملة عن 
فقراء الطلبة وضعفائهم» لا كما يفعله كثير من المقرثين من الإلحاح في طلب 
الأجر والانتهاء من ذلك إلى حد لا تقتضيه رتبة العلم» ولا تحتمله المروءة» ولا 

وقد شاهدنا من هذا النوع ‏ لا كثر الله أمثالهم ‏ غير واحدء وبلغنا خبر 
آخرين» واشتهارهم بهذه الهجنة. يغني عن الخوض في ذكرهم مع ما نؤثره من 
التجافي عن ذكر ما أفضوا إليه من مقدم عملهم» والله ولي العفو والمغفرة» اه . 

وفي #برنامج الشيخ أبي الحسن الشاري» «أن الشيخ «أبا الحسن بن 
خروف» لما قدم عليهم «سبتة» في المرة الأولى كان يجمع له في كل شهر 
ثلاثون ديناراً من قرأ سيبويه يعطي في الشهر دينارا . 

قال: وقد كان يعطي في الشهر 198ظ/ / ديتاراً من قرأ «الإيضاح؛ . 

قال: وفي الوقت الذي أكمل فيه #شرح كتاب سيبويهه توجه به إلى 
«مراكش؟ ورفعه إلى الناصر على يد قاضي الجماعة أبي عبد الله الشريف27, 
فأجازه عليه ثلاثمائة دينار» وباع منه بعد ذلك نسخة بخطه بماتة ديئار . 

قال: وأخخبرت أنه أعاره لمن ينسخ منه. ولم يعره له إلا بعد أن دفع له 
مائة دينارء وهو معلم كان بسلا ذو همة عالية» اه. 

وقد تقده0© عن أبي عثمان المازني حكايته مع «الذمي الذي بذل ماثة 
دينار على أن يقرئه كتاب سيبويه وفيها أن الذي منعه من قبولها كونه كان غير 


مسلمة . 


(1) ذكره الشاطبي في الإفادات والإنشادات: 121 فقال: أنشدني الققيه أبو عبد اللّه. . . 
(2) انظر : ص : 106وظ من مخ «أ» و08او/ من مخ «أ»/ر 391 و396 من هذا الكتاب . 
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وفي «الطبقات72' للزبيدي «أن أبا الحسن الأخفش قرأ عليه الكائي 
كتاب سيبويه فوهبه سبعين دينارأ؛ . 
بالعادة ويحتمل أنها معاوضة فى الأصل قدرت بعد بمقتضى المكارمة . 


هذه الأحباس الموقفة هل يجري مرتب الوظائف منها مجرى الرزق 
والأجرة؟ 


حكى الشيخ ابن عرفة الأول : «عن بعض شيوخ شيوخهء قال البرزلي : 
وهو البوذري (كذ١)‏ و غيره 6 والثانى : عن فهم بعصهم من أقوال المروق اا 
يريد ما وقع لهم في الاستيجار من الحبس على القيام بوظيف الإمامة والآذان» 

قلت: والذي تحقق عند غير واحد من معتبرى العلماء أن مال الحبس 
على الإطلاق رزق الإجارة. والطرطوشي”! ممن صرّح بذلك في «التعليقة»") 
له قال ما ئصه إثر كلام فرضه مع الشيخ «أبي محمد ابن أبي زيد» في قضية 
الأجرة على الصلاة : 


افإنٌ فيل : أليبس يجوز أخذ الأجرة سس الأحياس . والأحباس أموال 
المسلمين. قلنا: الأحباس ليست بأجرة 99او/ / وهذه الأوقاف إنما حدئت فى 
زمان علي بن عيسى7”" وزير المطيع لما عدم بيت المال. واستأئر الملوك به 


(() انظر: ص: 2.73 

(2) في (أ*: المؤلفين. 

)3( هو محمد بن الوليد الفهري المالكي المعروف بالطرطوشي. ات: 520ه ‏ 1126ام. فقيه 
أصوليء محدث؛ مفسرء نشأ يطرطوشة الأندلس؛ ورحل إلى المشرق؛ وأنخذ عن جماعة 
وتوفي بالإسكددرية ؛. له تصائيف منها: لاسراج الملوكف؛ :الحوادث والبدع»» و#شرح رسالة ابن 
أبي زيده. انظر: الصلة: 575 576» والديباج : 2/ 244 248. 

)4( له تعليقة في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه. انظر: الديباج: 2/ 245. 

60 المعروف هو علي بن عيسى وزير المقتدر العباسي والقاهر. ات: 334ها- 946م. اع 
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وعدم من يحتسب لله أشار بجمعها لذلك في مصالح المسلمين لتكون عوضاً 
من بيت المال للأئمةء والقومةء والمؤذنين. فهو فى مذهب بيت المال لا 
يشترط فيه شروط الإجارة» بل يجوز أن يأكله على التأبيد» ويأخذ منه قوتهء 
[وقوت](0) عياله0إه. 

ويبقى النظر فيما وقع للموثقين. وظاهر منه بأيسر تأمل ما قاله الشيخ ابن 
عرفة: (إنما أقوال الموثقين في استئجار الناظر في أحباس المساجد من يؤذن. 
ويؤمء ويقوم بمسؤولية المسجد» فلعله فيما حبس ليستأجر من غلته لذلك . 

قال: وأحياس زماننا ليست كذلك إنما هي عطية لمن قام بتلك المؤونة١‏ . 

قلت: ومثل هذا المحمل وقفت عليه للأستاذ أبيى إسحاق الشاطبي 
وحعه ال اال يعض ابعويفة» وتتسب عن يقرل خرللاقه إلى البدهل باللحفافق» . 

وقريب من ذلك قول القرافي؟ بعدما صرح: «بأن الأوقاف بمنزلة 
الأرزاق» وكثير من الفقهاء يغلط فى هذه المسألة فيقول : إنما يجوز تناول الرزق 
على الإمامة بناء على القول بجواز الإجارة على الإمامة في الصلاة ويتورع عن 
تناول الرزق بناء على الخلاف في جواز الإجارة . 

قال: وليس الأمر كما ظنه. بل الأرزاق مجمع على جوازهاء لأنها 
إحسان ومعروف وإعانة» وليست بمعاوضة اليتة» لجوازها فى أضيق المواضم 
المانعة من المعاوضة وهو القضاءء والحكم بين الناس» قلا ورع حينئذ في 
تناولها» . 

قلت: ودليله عندهم قضية عمر - رضي الله عنه ‏ لما وجه إلى الكوقة 
عمار بن ياسرلثا على صلاتهم وجيوشهم؛ وابن مسعود على قضائهم؛ وبيت 


حت والمطيع» أحد أبناء المقتدر» بويع بعد خلع المستكفي بالله سنة 334ه.ء وفي السنة التي مات 
فيها على بن عيسى . . . 

(1) في "ج؟ وفده: قوة عالية. 

(2) القواعد: 4/3. 

(3) عمار بن ياسر الكناني المذحجي العنسي القحطاني» أب اليقظان. ءت: 37ه ‏ 657م2» - 
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مالهمء وعثمان بن حنيف!؟ على مساحة الأرض» وفرض لهم في كل يوم شاة 
9ظ/ / شطرها وسواقطها لعمارء والشطر الآخر بين هذين ثم قال: وما أرى 
رستاقا يؤخذ منه شاة كل يوم إلا سريعاً في خرابها. 

قال الطرطوشي: 'وهذا الرزق ليس كسبيل الإجارةء إذ لا يعرفون قدر 
الشاة» ومبلغهاء وذكورتهاء وأنوثتهاء وسمنها من عجفهاء ومثل هذا لا يجوز 
جعله عوضاً في الإجارة لو أن رجلاً أجر نفسه على بعض الأعمال على أن له 
كل يوم شاة أو نصف شاة غير موصوفة لم يجزة اه . 

وهنا سؤال: أورده الأستاذ أبو سعيد اين لب رحمه الله في موضوع له 
سماه لاينبوع العين الثرة في تفريع مسألة الإمامة بالأجرة؛» وهو: «أنَّ هذا الذي 
وقع في كلام الطرطوشيء والقرافي» من أن الأرزاق ليست بأجرة» وأنها ليست 
بمعاوضة البتة. يعارضه أنها عند مالك ثمن من الأثمان» حيث منع فيها بيع ما 
لم يقبض من الطعام. وقول ابن رشد : «#إنها أجرة لهم على عملهم». 

وأجاب بأن وجه ذلك : أن في الأرزاق شائبتين: شائبة معروف ومعاونةء 
وشائبة معاوضة بسبب المقابلة إذ لا يجوز أخذ الرزق إلا لمن قام بالوظيفة» 
فأعملت شائبة المعروف حيث يكون حفظأ للرسوم الشرعية» وصوناً للوظائف 
الدينية» وأعملت شائبة المعاوضة حيث لا ضرورة في بيع له مدخل في البيوع 
المحظورة» اه. 
تحصيل : 


ت صحابي وأحد السابقين إلى الإسلامء شهد يَدَراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان» أول من بنى 
مسسجدا في الإسلام (مسجد قباء في المدينة) ولاه عمر الكوفة ثم عزله عنها. شهد الجمل 
وصفين مع علي . وفتل في الثانية. انظر : الحلية: 139/1 - 143: والإصابة: 512/2 513. 

(1) عثمان بن حنيف الأنصاري. شهد يدراً وولاه عمر السواد مع حذيفة بن اليمان» واستعمله 
«علي؛ على البصرة قبل تدومه إليهاء مات فى تخلاقة معاوية. انظر الإصابة : 2/ 459. 

(2) الرّسْتاق كالرّرْداق والرّسْداق: القرية وما يحيط بها من أراضص» وهي فارسية معرب رستا ‏ 
القاموس المحيط . 
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أن يكون رزقاء أو إجارة» فإن كان الأول فالكراهة منتفية من كل وجه. 

وقد قال البرزلي : «إنه لا يعلم في جوازه خلافاً. قال: وقد عارضت 
الشيخ الزاهد أبا عبد اللّه الدكاليى ‏ رحمه الله حين اجتمعت به ابثغر 
الإسكندريةة يسبب اعتراضه 200و// على الأئمة وغيرههم أخذ المرتبات من 
الأحباس المعدة لذلك» وأداه ذلك إلى عدم الصلاة خلفهم ولو الجمعة» وقلت 
له: إن أخذ المرتب من الحيس عندى أحل من بيت المال» لأن الحبس يتناول 
الإمام بالنص» وبيت المال لا يتناول عمال المسلمين إلا بالظاهر لكونهم من 
المسلمين وهم ينوبون عنهم [في]7'" منافعهم» ومع ذلك فإن السلف قبلوهء ولم 
يعدلوا عنه» ولن يأتى آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. 

قال: فقال: الذي قلت ظاهرء ولكن لا أحب لك هذه السخسخة . 


قال: يريد أنها صفة مرجوحةء فينبغي أن يتورع عنها» انتهى المقصود الآن 


وإن كان الثاني فهي كذلك منفية على مختار غير واحد من الشيوخ» وقد 
وقفت في بعض "«تقاييد» الأستاذ الكبير #أبي سعيد ابن لب6 - رحمه الله على 
كلام في ذلك باعتبار وظيفة الإمامة ومعناه شامل لأنواع القرب الدينية كلها . 

قال ما ملخصه: «ومن خطه نقلت مجاوباً لمن زعم ألا رخصة في أخذ 
الأجرة على الصلاة: وأن المعارضة متسلطة على أدلتهاء وأنا لا أرضى لكم 
النظر المفضي إلى هذا إلا وجه أحدها : 

أن الأثمة الذين تقلدوا جوازها فتياً وعملاًء وقلدهم الناس قديماً وحديثاً. 
كانوا أعلم بمدارك الشرع مع قرب عهدهمء واتصال الأدلة بهمء وعند ذلك 
فكيف يستقيم لنا اليوم بعد مقاربة آلف سنة أن نعلم من الدين ما لم يعلمواء أو 
نصل من الدليل إلى ما لم يصلواء أو نقول في معارضتهم: لم يكن في عهده 
عليه السلام كذاء ولا بعده إلى الماثة أو نحوها. 


(1) سائقط من #ج» وادة. 
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الثاني : أن ذلك عمل قد شاع وذاع» وعمل به في كل الأقطار والأعصار. 
فكاد يكون إجماعاً عمليأء وإجماع كل عصر حجةء لقوله ييه 200ظ// : ١لا‏ 
تجتمع أمتى على ضلالة». وقد وقع لابن [خيرة]210 7 من فقهاء قرطبة لأجل 
هذا الحديث في الإجماع «أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين من رمضان»» 
لإجماع المسلمين في هذه الأعصار على انصراف قصدهم وهمهم إليها فيها. 


قال ما نصه: «ثم قد درج على استباحة الأجر في المسألة علماءء زهادء 
صلحاءء أهل ورع وديانة» وحفظ لديتنهم» وصيانة» كالخطيب أبي عبد الله 
الطنجالى79 يمالقة ممن رأينا وعرفتاء كان إذا رأيته علمت أنه ممن يخشى الله 
سبحائه» وقد سافر سفيراً إلى المغرب مع جملة من الشيوخ». فما أكل ذاهياً ولا 
راجعاً إلا من زاده الذي حمل . وما كان قوام عيشه إلا من مرتب الخطابة» وكان 
ذا علم وعمل. وهكذا علماء بلدنا كابن فضيلة» وابن أبي العاصي. إلى غيرهم 
من العباد المنقطعين» أصحاب الكرامات كأبى عبد الله التونسى وغيره» فتضليل 
هؤلاء أو تجهيلهم ليس بالسهل . 


الثالث: أنك وغيرك مضطر إلى الصلاة خلف الذين يأخذون الآأجرة 
عليهاء إذ لا معدل لك في تحصيل صلاة جماعة عنهاء وإذ ذاك فأحد الأمرين 
لازم إما الصلاة خلفهم على هذا الاعتقاد [تمريض]9) لصحة الصلاةء ودخل 


(1) في الأصول: ابن حيرة . 

(2) هو أبو الوليد محمد بن عبد الله بن محمد بن جيّرة القرطبي المالكي» الحافظ. ت: 551ه - 
أخخذ الفقه عن أبي الوليد ابن رشد. . . ونخرج من قرطية في الفتئة يعدما درس بها وأنتفع الناس 
به في فروع الفقه وأصوله. . . كان من جملة العلماء الحفاظ » متفنئاً في المعارف كلهاء من كبار 
فقهاء المالكية . انظر : نفح الطيب: 240/2 241. 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الطنجالي؛ قاضي بلدة مالقة» وأحد ذوي الجلالة من أهله. 
نجمت في عهده بواكي الوباء الأكبر وذلك صدر عام 750ه» وكان جلداً نبيهاً» نزيهاء خطيياء 
أصيل الرأي. انظر : قضاة الأندلس: 155 - 160. 

)4( في «أه: تمريص . 
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وهو عكس الورع المشروع من جهة الإهمال لأمر مجمع على التوعد بالعقوبة 
على تركهء وهو الجمعة والجماعةء وعند فساد القول بواحد منهماء» تعين 
الاقتداء بهم مع الإعراض عن هذه الحزازة التي لا اعتبار بها» انتهى ملخص ما 
ذكره هنا 

وله فى الموضوع المتقدم ذكرهء أن ««ابن رشد» ذكر أن فاعل المكروه لا 
يجرح بيفعله . ولا يقدح ذلك في إمامته . 

قال: وقد جرى العمل بذلك فى 1 الأمصار من بيث المال» ومن 
الأحباس في المواضع الكبارء وفي بعض الأمصارء ومن مال المؤتمين في 
القرى والحصون الصغار»ء وأقر العلماء ذلك كله عملاء وأفتوا به قولآاء وهب 
أن تم قولاً بالمنع والشدةء فإذا أخذ الناس بقول مخالف لقول آخرء فلم يختلف 
العلماء أنهم لا يجرحون بذلكء ولا يفسقون. ولو كان الأمر هكذا لكان 
اختلاف العلماء من أعظم المصائب في أهل الإسلام» فسادآاء وشتاتاء وطعتاء 
يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضاء وكان يؤدي إلى تفريق الكلمة. 
وإطفاء 1 السنة د لاس و و يقول تعالى : 
# فتعلواً هَل آلذِّمٌ إن سس يَلَمنَ 4( وقد علم سبحانه أتهم 
يحختلمفون"0 اه. 

قلت: وقد ألزم ابن عرفة القائل بالتزام الترك «فسق أولئك الأئمةء أو 
فسقهء إن كانوا على هدى من ربهم». 

فحكى البرزلي «أنه أنشدهم في ذلك منكتاً على الدكالي ‏ المتقدم ذكره - 
حين ورد الديار المصرية» ووجده على هذه الطريقة : 
ياأهل مصر ومن في الدين شاركهم ‏ تتنبهوالسؤوالمعض[لنزلا 
لزوم فسقكم أو فسق من زعمت أقوالهأنهبالحق قد عدلا 
إنكان حالكم التقوى فغيركم قدياءبالفسق حقأعنهماعدلا 


429 سورة التحز 3 الآبة: 3 
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وإن يكن عكسهفالأمر منعكس 6 فاحكم بعدل وكن بالهدي [معتدلا]!') 

قال البرزلى: وعندي أن كلا منهما حكم بما يقتضيه حاله . كان الدكالي 
بعيداً عن الدنياء زاهداً فيها كثيراً» فالمتلبس بها عنده في غاية اليعد عن الآخرة. 
وكان الشيخ يرى أن الدنيا مطية الآخرةء وأنها نعم العون على ذلك» فاكتسب 
منها 201ظ/ / جملة كبيرة» وخرج عن جلها للآخرة نفعه الله بذلك . 

ورأى الآخر أن التلبس بها يعقبه الحساب» فغلب السلامة» ولكل ورجه. 

قال: ولعل هذا يرجع إلى مسألة الغتى والفقر أيهما أرجح؟ . 

قلت: ومع هذا فلا ينتهيى وجه الإعراض عن هذا القدر من الدنيا إلى ترك 
الصلاة خلف من تليّس بهء وقد أشار إلى ذلك البرزلى» ولا بد منه كما أنه لا 
ينتهى حاله فى هذه الطريقة التى سلكها أن يقال فيه ما ضمنئه ابن عرفة فى أبيائه: 
ولذلك أجابه شيخ الإسلام سراج الدّين البلقيني© بقوله : 1 
ماكان من شيم الأبرار أنيسموا بالفسق شيخاً على الخيرات قد جبلا 
لاء لاء ولك نإذاما أبصرواخللا كسوهمن[حسن]” تأويلاتهم حللا 
أليس قد قال في «المنهاج»9) صاحبه يسوغ ذلك لمن قد يخعشي زللا 
وقالفيهأبوبكر إذائبتت عدالةالمرءفليترك وماعمالن9) 


(1) في 8أ»: معتزلاً. 

)2( هو عمر بن رسلان الكناني العسقلاني الأصل» ثم البلقيني المصري الشاقعي» أبو حفص» 
سراج الدين. نت: 805ها 03م . مصستهد .6 حاف للحديث. ولي قضاء الشام ستة 769ه. 
مر تصانيقه : «التدذريبةء في فره الشافعية » واتصحيح المنهاج؟. ولامحاسن الاصطلاح؟. 
و«الفتاوى»» «ومناسبات تراجم البخاري». انظر: الضوء اللامع: 85/6: ودرة الحجال: 3/ 
0 202. 

)3( ساقطة من (41. 

)4( المقصود: منهاج الطالبين في مسختصر المحرر في فروع الشافعية لل مام الشافعي وقل شر حده 
البلقيني وسماه اتتصححيتح المنهاج؟ . انظر كشمف الظطنون : 2--1874. 

(5) لعله الشيخ مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل الستكلومي.ات: 740ه ‏ 1339م. أحد شراح 
المتهاج . انظر : م. سن ١‏ والصفحة نعسها. 

(6) البيت ساقط من درة الحجال: 3/ 201, 
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ماإن تردشهادات لتاركها 
نعمء وقد كان في الأعلين منزلة 
[كمالك]1'" غير مبد فيهمعذرة 
هذا وإت الذي أبذاه متصضصح 
ورهبك أنك راء حله نظراً 


لمن تحمل خوفاًأواقتنى عملا 
فيما اخختصرت كلاماً أوضح السبلا 
إن كان بالعلم والتقوى قد احتفلا 
من جانب الجمع والجمعات» واعتزلا 
إلى الوفاة»ء ولميثلموماعذلا 
أغق الأمة احيرا متعيه تعد 


فمااجتهادك أولى بالصواب ولا0ة) 


إعلام بفائدة 


حكى الإمام أبو عمر الطلمنكي رحمه الله في جزء له ضمنه الجواب 
2/ عن هذه القضية: «أن بعض هؤلاء المنكرين انتهى في إتكاره إلى نهي 
الناس عن الصلاة وراء الأئمة الآخذين الأجرة على الإمامة . 


8 م عار لي و ل 


وزاد بعضهم فقال: إن قول الله تعالى فى «فرعون»: “ايعدم كُومم بوم 


عا 


القشئمة 
سي اهم م 


2 د ل 


011 ممه م ل عير مج هو معلسواو جحجحخم الخن* وخ . شاء 2 
َأَوْردهم لاد وينسن الورد المورود وَتيتوا 2 هلدأء لعنة ولوم 


نمَو . . . 004 أنه فيمن يأخذ الآجرة على الإمامة . 
قال: فافترى على كتاب اللهء وقال فيه ما لم يأذن به الله ولا رسولهء ولا 


أحد من أهل التأويل . 


قال * ومما يحكى من قولهم أنه من صلى وراع إمام بأجرة . فكأنه يصلي 
وراء صلم ٠»‏ وهذا كله جهل منهم» وافراطء وغلو. وتجاوز» ولولا الخوف على 


قال : وهذه قرطبة عراق الأندلس» ومعدن فضلهاء وعلمهاء وصلاحهاء 


(1) في «ج»: كحالك . 
(2) القصيدة واردة في م.س: 201/3. 
(3) سورة هودء الآيئان: 98 و99. 


ومعدن الفقهاءء والخيار» والأثمة ممن لقي مالكأء وأصحاب مالك» وغيرهم 
من الأثمةء يستبيحون الصلاة خلف أئمة الجامع» وهم لا يسخدمون. ولا 
[يوقدون](1) ولا ب لقا ولا يفتحونء ولا يغلمقون. 

قال : ومن جاوز القول بأنها جرحة ؛ أق ديه 3 » أو أفسد الصلاة وراء 
من يستبيح الأجرة على الؤمامةء فهو جاهل بمذاهب أهل العلم لا يلتفت إليه. 
ومن تقلد ذلك»ء ونهى غخعن حضور الجماعات والجمعات لعلة الأجرة. وآثر 
الصلاة وحدمء فهو ممن يعين على خراب بيوت الله مع إخيائته لطريقة الخوارج 
بوودر حي و ب سردي ساو سيو 

قال : ومن ركب هذه المقالة ش ودعا إليها فهو حقيق بالردع والزجرء فإن 
لم دكة ذلك فينيخغي [أن ]40 يهعجر في الله ويعحذدر مئهة , انتهى ورسرضا من 
مواضع في كلامه إذ قد أطال فيه النفس» وأبدى في بسطه وأعاد. وهذا المقدار 
كاف هنه شهادة لهؤلاء الشيوخ ؛ رهم الله جميعهمء وشكر عن الإسلام 
2 // نصحهم وصنيعهم . 

مسائكل مكملة لهذا المنهج 

يتصور في مرنب التعليم أو غيره من الوظائف الديئية سس ممه اختللاف 
أحوال الحبس في الواقع صور متعددة : 
الصورة الأولى : 

أن يكون من جس عينه المحبس لذلك المصرف بعيئهء فهذا لا إشكال 
في تسويغ الأخذ منه يشرط حِلَيةِ الحبس في نفسهء ووفاء الأخذ منه بما يكون 
1( في 2 أ : يبرقفدون. 
2( كسح : كش . 


)3( مرب والخؤية. والكرية الفساد في الدين . 
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هناك من شروط تتوقف عليها استباحة الاختصاص به على ما سبق تقريره . 
الصورة الثانئية : 


أن يكون من حبس عام المصرف في سبل الخيرات» فحكم هذا أيضا 
حكم ما هو معين لوظيف بعينه . وسواء قصر مصرف هذا الحبس العام على 
وظيف التعليم أم عم به ما يمكن من سائر الوجوه التى يشملها أهل الحبس . 
الصورة الثالثة : 

أن يكون من حبس مختلط لا يدرى ما تخص منه مصرفاً بعينه» وحكمه 
الجواز عند غير واحد من العلماء . 

قال الأستاذ أبو سعيد إثر نقله لما تقده(') عن «تعليقة الطرطوشي»»: 
ومقتضى الظاهر من كلامه في الأحباس المجموعة في تلك المدة يعني في زمان 
«علي بن عيسى» الوزير: ”أنها كانت متعددة المصارف» مختلفتهاء فجمعت 
ووزعت بالمصلحة حتى عمتء» لثلا يذهب بعض شعائر الدين» لعدم المعين. 
وانبتى هذا العمل حين سوغته الضرورة على مذهب في الأحباس. أن فوائدها: 
لا يمتنع صرف بعضها في مصرف بعضء وأن ما كان لله لا بأس أن يصرف فيما 
هو للهء مراعاة للقدر المشترك في المقاصد التحميسية » واطراحاً للتعيينات 
الخصوصية» وإلى هذا يذهب محمد بن البجلم 9 وغيرة: 

قال: وكأن قائله يلتفت إلى مذهب أبي حنيفة أن 203و// خصوصيات 
الأحباس باطلة» قلت: وعلى هذا عمل الشيخ القاضي المفتي 9 علي بن 
قدّام(© على ما حكى البرزلي : «أنه كان يأخذ مرتب الفتيا من رقاع””'' في قرى 


(1) انظر : ص : : 2158 من مخ 1 : فنوة هذا الكتاب . 

(2) محمد بن إسحاق ين السليم الأندأسي أبو بكر. ت: 367ه ‏ 977م2 قاضى الجماعة بقرطبة . 
الأديب» الفقيه الحافظء الفاضلء الزاهد» العالم؛ العاملء له كتاب «التوصل لما ليس في 
الموطأ» ولاكتاب في الحديث؟ . انظر : الشحرة : 98 - 99. 

(3) هو عمر 0 - بن قداح الهراري 0-0 736ه- 5-5 . كان إماما عالماً يمذهب 
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قال: وهذا إذا لم يثبت للبلد عادة فى أحباسهم . فإن ثبتت عادة صير 
إليها" . 

أن يكون من فضلة حبس معين المصرف. وحكمه جار على الصورة 
قبلهاء ذكره البرزلي» وستل عنه الأستاذ أبو سعيد: فأجاب: ©بأن ما يفضل من 
الفائد على المصرف ولا تترتب له حاجة بعد ذلك» فإنه يصرف فى مثله أو فى 
غير ذلك من وجوه الخير والبر. ثم استظهر على ذلك بما تقدم عن "ابن السَّليهم! 
أنه كان ينقل فوائد الأحباس إلى غير مصرفها مما هو لله. قال: رأى ذلك غيره 
من القضاة ورخصوا فيه#4. 
المسألة الثانية : 

قال القرافي في «#قواعدهء»(!؟: «إذا وكف ألوفف على من يقوم بوظيقة 
الإمامة أو الآذان أو الخطابة أو التدريس. لم يجز لأحد أن يتناول من ريع ذلك 
الوقف شيئاً إلا إذا قام بذلك الشرط على مقتضى شرط الوقف» فإن استناب عنه 
غيره في هذه الحالة دائما في غير أوقات الأعذار لم يستحق واحد منهما شيئاً من 
ريع ذلك الوقف . 

أما النائب : فلانه من شرط استحقاقه: صحة ولايته ممن له النظرء وليمس 
هو المستئيب لأنه إمامء أو مؤذنء» أو مدرس» لا تصح صدور النيابة عنه . 

وأما المستتيس : فلا يستحق أيضاً شيئاً لأنه لم يقم بشرط الرقفء ذإن 


- أخذ عنه ابن عرفة وغيره. له مسائل قيدت عنه مشهورة. انظر : الديباج : 82/2» والشجرة: 207 
وفيها أنه توفي سنة 734ه. ويكنى: «أبا حفص» . . 

(4) الرقعة: ج رقاع؛ القطعة من الأرض . 

(1) انظر: 4/3. 
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استناب في أيام الأعذارء جاز له تناول ريع الوقفء وأن يطلق لنائبه ما أحب من 
ذلك" اه. 

قال الشيخخ أبو عبد الله ابن مرزوق ‏ رحمه الله قوله: «إن استئاب لعذر 
جاز له التناول» ظاهره: طالت 203ظ// مدة التيابة أو قصرت» . 

وظاهر كلام المتيطي”؟ أن ذلك في المدة القليلة لا الكثيرة» ثم ذكر نص 
كلامه فيما يدل على ذلك في نقول أخر منها قوله في «شركة التهذيب»© : «وإذا 
مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب فعمل صاحبه فالعمل بينهماء لأن هذا أمر 
جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك وطال . 

قال: وسثل 7النووي؟ عن إمام مسجد استناب من يصلي عنه مدة لمن 
تكون جامكيته(©؟ فأجاب : إن استناب لعذر لا يعد بسببه مقصرأء فالجامكية 
للإمام الأصلي » وأمًا النائب فإن ذكر له جحل استحقهء وإلا فلا شيء له» لأنه 
متبرع. وإن استناب على صفة يعد معها مقصراً لم يستحق الإمام الأصلي شيئا 
0 الجامكية. وأما النائب فإن أذن له الناظر فيه استحق الجامكية وإلا فلا 
يستحقها؟ اه. 

قال: «وبما ذكرته من تتحريم الاستناية» وأنخذ الأجرة للمستنيب من غير 
عذر أفتى غير واحد من فقهاء المذاهب». وهو الذي تقتضيه الأصول» ولا شك 


همك . 


قال قبل هذاء وقد ذكر شياع تبايع الوظائف في البلاد المشرقيةء» وأن 
الواحد منهم يسعى في وظائف جملة ليستئيب في بعضها بأجرةء ويأخذ 


(1) علي بن عبد الله الأنصاري» المالكيء المعروف بالمتيطي أبو الحسن. ت: 570ه . 1174م. 
فقيه» ولي قضاء شريش وترفي بها. من آثاره: «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام». 
انظر: إيضاح المكئون : [/ 693 وهدية العارفين: 700/1 وقيه متيطة: قرية بأحواز من الجزيرة 
الخضراء. 

(2) شركة التهذيب: عمل تكاملي بين الفقهاء لتهذيب الأطفال. 

(3) الجامكية: مرتب تخدام الدولة من العسكرية والملكية (تركية) . 

(4) الجعل : الأجرةء وهي غير معينة الزمان ولا المكان وفيه نوع من الغرر. 
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الفاضل » وقل دبت هذه العقرب فى هذا الزمان لبعضص قواعد المغرس. قتحد 
الوجيه يتولى خططأً من قضاءء وخمطابة. وتدريس في بلده وغيرهء ويستأجر من 
ينوب عنه فيها بشيء تافه أو يتطوع له بذلك لجاهه» ويأخذ هو ما جعل المحبس 
للقاتم بها. 

قال: أترى هذا يجيزه مقتدى بهء أو يسع إمام الوقت أن يترك له ما 
تحصل في ذمته من هذه الأموال ولا يردها إلى أمكنتها إذا كانت مما وقف على 
القيام بذلك الوظيف . 

ثم حكى عن «القراقي؟ ما تقدم فيما إذا كانت 204و// من بيت المال؛. 
المسألة الثالتة : 

حدر اين الحاج» من ترك التدريس لعارض شسهود جنازة أو غيره » سحيث 
يؤخذ المرتب عليه. قال: «لأن الدرس إذ ذاك واجبء وحضور الجتازة 
مملوساء ولا أكد من تخليص الذمة ممأ عمرت به من الواجبات . ويعل ذلك 
ينظر في المندوبات فلو بطل الدرس بحضور الجنازة تعين عليه أن يسقط من 

قال: بل لو كان الدرس ليس له معلوم لتعين الجلوس [له]('2» تتمحضه 
لله تعالى.ء ولقول بعض العلماء: «إن سماع مسألة واحدة من العلم أفضل من 
سبعين ححبجة مبرورة؟ , 

ثم ذكر قضية سعيد بن المسيب حضور جنازة بعض صلحاء أهل البيت» 
وقوله مجاوباً لمن قال له: ألا تخرج إلى جنازة هذا الرجل ابن الرجل الصّالح 
ابن بنت رسول الله يََقْةِ؟1. صلاة ركعتين عندي أفضل من حضور جنازة هذا 
الرجل الصالح ابن الرجل الصالح . 

قال: فإذا فضل صلاة ركعتين ناقلة على حضورها فما بالك يأكثر من 


)غ0( فى «ج؟2 ولاد؟: لله. 
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ذلك؟ فما بالك بإلقاء مسائل العلمء لأنه خير متعد لا سيما في زماننا هذا». 

قلت: لا يخلو هذا العارض أن يكون مما لا بد من اعتباره أولاء فإن 
اعتبر فلا يضر تعطيل التدريس لأجله» لأن قصارى المدرس أن يكون بمنزلة 
معلم الصبيان في الاستجارة على التعليم . 

وقد قال القابسي 0" : «إنه يجوز له حضور جنازة من «يلزمه النظر في 
أمره»» وإن لم يعتبر فالتعطيل لأجله مما لا ينبغي» لكن هذا يحط من المرتب 
بقدره وجوباً كما يقتضيه ظاهر كلامهء أو ورّعاً وتوقياً للشبهات. ولعل هذا هو 
الذي يقتضيه لسان العلمء لأن العطلة على الجملة لا تؤثر في حلية المرتب إذا 
كانت غير طويلة المدة» وعلى ذلك يتخرج ما حكاه البرزلي عن ابن عرفة 
4 أن البوذري بقي يأخذ مرتب التدريس من الحبس وهو مريض مدة من 
شهر. قال: وكذا حكي عن الغبريني 2 أنه بقي زماناً متخلفاً عن المدرسة 
لمرضهء ثم قطعه لما طالت المدة؟ . 

وكونها هنا عن عوارض لا تعتبر شرعا» لا يظهر أثره إلا في قبح إيثاره 
على القيام بوظيف التدريس لا في وجوب إسقاط شيء من المرتب. ولعل هذا 
هو مراد الشيخ والله أعلم . 
بيان : 

ذكر ‏ رحمه الله لهذه العوارض التي عاب تعطيل الدرس لأجلها» ورتب 
عليه ما تقدم له جملة أمثلة معظمها خاص بالبلاد المشرقية» كتعطيلهم لأجل 
الصبحة للميتء أو الثالث لهء أو إتمام الشهر أو السنةء أو للفرح كالعقيقة 
وغيرها كالسلام على الغائب والتهنئة بولاية . 

قال: «فما كان من ذلك مندوباً فينبغي له أن يفعله من غير وقت الدرس إذا 


(1) انظر رسالته: #أحكام المعلمين؟: 379. 

(2) هو أحمد بن أحمد أبو العياس الغيرينيى. ت: 704ه ‏ 1304م . . مؤورخء نسيته إلى اغتري؟ من 
قبائل البربر في المغرب. مولده في بجاية . وتولى قضاءها ومات فيها شهيداً. له #عتوان الدراية 
في من عرف من علماء الماثة السابعة في بجاية؟ . . انظر : الديباج : (/252» والشجرة: 215. 
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سلم من الموانع الشرعية» وما كان هنا من المكروهات أو البدع فيتعين عليه 
تركه مع إظهار تقبيحهء والتشنيع على فاعله والتحذير عنه بما أمكنه». انتهى 
المقصود منه . 

يصح في الاعتبار أن يكون صاحب المرتب على وظيف من هذه الوظائف 
الدينية أفضل من المتطوع بهاء وذلك على رأي من يقول من العلماء إن الجندي 
أفضل من المتطوعء وإذا كان المتطوع يتصرف باختياره إلا إن كان له ارتباط 
الجندي» فحينئذ يكون أفضل ما حكاه ابن الحاج في «نوازله»: «واحتجوا له بما 
رواه سحنون عن ابن محيريز7” أن أصحاب العطاء أفضل من المتطوع لما يروعون. 

وأسند عن مكحول أنه كان يقول : روعات البعوث تنفي روعات القيامة . 

قال الأستاذ أبو سعيد في بيان أن الروعات" التي يسببها الافتراض هي 
من الله في باب [القيول]9 205و// [بمكان]9 . فصار [العطاء]9) حين أعان 
على الطاعة وأثر فيها وجهاً من الكمال داخلا فى باب صالحات الأعمال. قال : 
وهذا معنى يطرد في القرب#. 

ثم فرض الكلام في قضية الأجرة على الصلاة إذ لها أصل هذا المعنى 
بحسب موضوعه فقال : 

#فإن إمام الصلاة بسبب ما يجري له من المعونة عليهاء يصير قلبه معلقاً 
بالمسجدء فيكون أحد السَبعة الذين قال فيهم النّبي يَلِد: «سبعة يُظِلْهِم اللَهُ ني 


(1) هو عبد الله بن محيريز بالتصغير» روى عن بعض ولد محمد بن مسلمة الأنصاري ني خيبر» 
وروى عنه محمد بن إسحاق . انظر التهذيب : 310/12. 

(2) الرّوعات من الرّوع : وهو الخوف والفزع. 

)3( في أ المقبول . 

(4) ساقط من «أ». 

6 في 7أ4» المطاء . 
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قال فيه : ورجلٌ قلَيّه مُعَلَّنْ بِالمَسْجِدٍ إِذّا خَرجٌ مِنْهِ حَتّى يعوة إِلَيْهِ. 

وهذا المعنى لا يحصل للمتبرع بالإمامة لأنه في سعة وراحة من شأنه. 
كالمتبرع بالجهاد لا تروعه البواعث في جهاد لأنه على رسله7" في رأيه . 

قال: ولعل الذى قال من العلماء إن الأجرة على الإمامة هي اللأحب 
والأصوب راعى هذا المعنى؟. ١‏ 

قلت: ونوع من هذا يتمشى في التعليم بالمرتب حتى يظهر به اطراد هذا 
المعنى فيه . ولا يخفى تقريره على متأمل فلا نطول به . 

نعم» مختار جماعة لا سيما من غلب عليه الزهدء تفضيل حالة التبرع 
بإقامة هذه الوظائف» وقد تقدم ما اعتذر به البرزلي عن الدكالي في اعتراضه على 
الأئمة. 

ولابن الحاج في الحض عليه مبالغة عظيمة منها قوله: #وينبغي له أن 
يكون آكد الأمور وأهمها عنده القناعة» فإذا عرض عليه منصب من حل» وكان 
له غنية عن فلا حاجة تدعو إلى أخذهء وتركه أفضل له عند الله تعالى من 
أخذهء والتصدق بما يحصل فيه من المرافق» لأن ترك طلب الدنيا أعظم عند الله 
من أخذهاء والتصدق بها. 

قال أيضاً بعد كلام: وينبغي لهء بل يتعين عليه أن ينظر في العلم الذي 
يأخذ عليه المعلوم إن كان قا تعين عليه أم لاء فإن كان قد تعين عليهء فلا يجوز 
5ظ// أن يأخذ على تعليمه عوضاًء وإن لم يتعين عليه فيجوز له الأخذ مع 
أن انترك أولى وأرفع. وإذا أخذه فعلى نية الإعانة على ما هو بصدده من التعلم 
والتعليم لا على العوض والإجارة؛ . 

قلت: فيجيء من هذه التفرقة أن المعنى لا يؤخذ حيث يتعين التعليم 
مطلقاً على كل حال» وما تقدم من غير واحد لا يقتضي ذلك» وهو الظاهرء 


(1) على رِسّله: الرّسل»ء والّسلة : التمهل والتؤدة والرفق؛ يقال: على رسلك يا رجل: أي على 
مهلك وتأن. 
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ولكن لأهل هذه الطريقة ة المثلى مبالغة في البعد عن الدنيا تفضي بهم إلى ترك ما 
يجتنيه غير هم . 
نحكى الشيخ خليل بن إسحاق في مناقب شيخه العالم عبد الله المنوفي 

أن الملك لما بنى جامعه «بالحسينية» طلب أن يكون سيدي الشيخ ‏ يعني 
المنوفيى ‏ من رؤسائه. وقال له: إن جثتني بالشيخ حليتك حلاوة مثلى لمثلك . 
وكان من الملوك الجلة . 
ثلا ئة ء وأقل ما يعطينى ألما . 

فُجشت لسيدي الشيخء وكانتنت عادته إكرامي ١‏ والإقبال على . ففعل 
كعادته. ثم قلت: الحاج الملك يسلم عليك» فأعرض عني وكأنه ما عر فني . 
قال: وقلت له: إنه قد بنى هذا الجامع واجتهد فيه: وقصد أن تشتغلوا فيه بالعلم 
الشريف . فقال لي : يا شيخ موسىء أنث رجل غمر ‏ أي جاهل ‏ هذا شيء ما 
فعلته أول عمري أقعله فى آآخره. فقلت له: يا سيدىي تحيون هذا المذهب 
هناك. فقال: إن كان المذهب يحيى [بي]27 فقد مات. قال: فخرجت من 
عنذةءع وكأنى صفعت أو كما قال. . 

قال: وأخبرني القاضي تاج الدين المناوي7 أن سيدي الشيخ دخل إليه 
يومأ في حاجة لبعض الفقراء فقضاهاء ثم أرسل للشيخ وقال له: قصدي 206و/ 
أن أرتب لكم شيئاً من وقف بعض المدارس لتستعينوا به. فقال للقائل: جزاه الله 
خيراًء ولكن لي في هذا الوقف شيء قد جعلت مئه لنفسي ولأهلي. وحصل 
الرضى؛ وأخشى ألا يحصل الرضى مع هذه الزيادة! . . . وكان هذا لما كان له 
(1) في هأ»: في. 
(2) القاضي يحيى بن محمد أبو زكريا الحدادي المُناري» فقيه؛ شافعيء من أهل القاهرة منشاء 


ووفاته بها بها. ولي قضاء مصر. وحمدت سيرته» له مصنفات منها : : لاضشرح ممختصر المزني» ميخ م 
في فروع الشافعية» و«أربعرن حديثأه . انظر: الضوء اللامع : 254/10 257. 
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فى المدرسة جامكية» وكانت نحو درهم في كل يوم» وآخخر عمره ترك ذلك». 
ولم يبق له معلوم أصلاً مع كونه كان ينفق النفقة التي يعجز الملوك عنها" . 

قلت: ذكر في بعض التعريف بفقر الشيخ مع النفقة الكثيرة: «أنه كان في 
آخر عمرهء وليس له معلوم» ويطعم في كل ليلة خمسين أو ستين» وفي بعض 
الليالى أكثر من سبعين» والقمح يساوي كل إزْدّبٍ7 ستين درهما . والناس في 
غلاء» ويفرق مع ذلك خبزاً كثيراً بالمدرسة» ويرسل مع جماعة كثيرة فضة يشتري 
بها خنيزاء ويفرق في الأزقة. ومع ذلك ينفق في الشهر الواحد على جميع الفقراء 
المترددين إليه ثلاث نفقات أو أكثرء وربما يزيدون على مائثتي شخصء ويعطي 
لمن يرد عليه من نخارج بلا حصرء ويرسل الدراهم مع أصحابه لتفرق في البلادء 
ويشتري القمح الكثير» [والخاء](© (2, [والأبازر]9» للفقراء. وكانت أضحية 
سنة موته ثماني بقرات» واثني عشر خروفاً غير ما أرسل للفقراء من المذبوح . 

قال: هذا ولم يكن مشتهراً بزاوية ولا أن عنده فقراء؛ بل كان يتكلم في 
حالهء ومن جملة تكتمه أن سكن آخخر عمره بتربة «الأمير منكلي بغا الفخري' 
لأجل أن أخته وصهره كانا بهاء وكان يقبل من يعض الناس بعض شيء» ولكن 
يقارب عشر مأ كان ينفقه . 

قال: وكان ‏ رضي الله عنه ‏ بجانبه في المدرسة كوّة. فكان يخرج منها ما 
تعجز الملوك عنهء وما كان يشك من رأى حاله أنه ينفق 206ظ/ / من الغيب». 

ثم حكى شواهد جمة ندل على ذلك : 

منها عن بعض من يثق به من الطلبة الأخيارء قال: «فرشت للشيخ يوما 
قَؤوة» ولم يكن تحتها شيءء ثم جلس الشيخ فوقها ثم دفع لشخص فضة من 
تحتهاة إلى غير ذلك . . . - رضي الله عنه ‏ وتفع يه . 


010( الأردب : ج أرداب»ء مكيال ضخم في مصر يساوي 4 صاعا . 
(2) في «ده: الخلع. 

)23 المخام : الثوب. 

(4) في الأصول: المبازر . 
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خاتمة الكتاب 
هي آداب المشتخل بالعربية وغيرها من العلوم 


قد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله آداباً كثيرة للعالم والمتعلم على الإطلاق» 
وقصدنا من ذلك ما يخص المتعلم لاحتياجه في مبدأ تعلمه إلى معرفته بجملة 
من هذه الآداب؛ ليبنى عمله على أصل صحيح» ويسلك في تعلمه على مأ 
سلك عليه سلف هذه الأمة» ومضى عليه خخيار علمائها . 

فقد قال ابن الحاح فى هذا المعتى ما حاصله: «الغالب أن المتعلم لا 
يتصف بالأخلاق الحميدة إلا أن يبنى أمره على أصل صحيحء لأن البناء إذا طلع 


على غير أصل ل ينتمع به . 
قال: والأساس الذي يحتاج إليه الميتدىء : اتباع السلف الصالح فيما أخذ 


ولا يخفى أن من اتباع السلف في التعلم : أن يدخل فيه» وهو على نية 
استعمال الآداب المطلوبة فيهء ليبني أعماله المستقبلة على أساس راسخ 
القواعدء ولذلك جعلوا من وظائف المعلم أن يلقى للمتعلمين جهل هذه الآداب 
المعنى المشار إليه -حسيما يقتضيه التعليم الرباني . 

فقد قال «النووي» فى «بيانه»!!؟: «وينبغي أن يؤدب المتعلم.» على 
التدريج ‏ بالآداب السنية» والشيم المرضية» ويعوده الصيانة فى جميع أموره 
(1) انظر ص : 41. 
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الناطنة والجليةء» ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص» والصدق. 
و-حسن النبات» ومرآقية ألله 7 // تعالى فى جميع اللحظات » ويعرقه بأنه 
بذلك تمتح عليه (أيواب)(0) المعارف» ويلسرح صدره وتتعجر من قلبه ينابيع 


وقبل الخوض في تسطير هذه الآدابء لا بد من تقديم الذكرى باستحضار 
إخلاص النية المشترط تصحيحها أولاً: في انعقاد هذا التعلم قربةء وتحسينها ثانيا 
في تنميه أجره وثوابه على ما قدروا في آداب العالم والمتعلم بإطلاق. قال ابن 
الحاج : «وذلك في حق المتعلم آكد منه في حق العالم» لأنه في أول أمره متصف 
بالجهل» [فيحرص]) على تخليص نيته من الشوائب في نفسه. وهو أن يقصد 
بذلك وجه الله تعالى (لا لأجل أن يرتفع قدره عند الناس» أو يعرف بالعلمء أو 
المعلوم يأخذه بهء أو لأنْ يرأس به على الجهال» أو لأن يشار إليه أى لأن يسمع 
قولهء إلى)0 غير ذلك من الحظوظ المذمومة شرعاً. . . لأن العلماء لا يختلفون 
أن العلم أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى» وإذ ذاك فيتعين تخليصه لله عز 
وجل » فيبتدثه أولاً بالإخلاص المحض حتى يكون الأصل طيباً» فتأتي الفروع 
على هذا الأصل الطيب» فيرجى خيره وتكثر بركتهء والقليل من العلم مع حسن 
النيّة فيه أنفع وأعظم بركة من الكثير منه» مع ترك المبالاة بالإخلاص فيه . 

فعن بعض السلف ما قاله ابن العربى في «مراقي الْزلفمى»: من طلب العلم 
لوجه الله لم يزل معاناء ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا4. انتهى ملخصاً. 
وهو يعم جميع أنواع العلوم الإسلامية؛ إذا شرع الطالب لها في تعلمها. 


وتقدم””؟ في كلام النووي: «أن المعلم يطالب بإلقاء ذلك إلى المتعلم 


(1) في م.س: 1 انزار: 

)2( فى الأصول : فيتعر ض ١‏ والتصويب من المدخل . 
(3) زيادة من #المدخل»: 122/2. 

(4) انظر م.س: 122/2 123. 

(5) انظر ص : 6 شظ ‏ 207 ومخ أ/ 675 من هذا الكتاب . 
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فوائل مهمة: 
الفائدة الأولى : 

إذا لم يجد المتعلم نية صادقة الإخلاص في بداية اشتغاله لما يروم 
تحصيله من العلوم الشرعية أو ما يعين فى طريقهاء قال 207ظ// الشيخ العلامة 
«أبو العباس أحمد ابن زاغوة فى «طليعة التنوير في مقدمات التفسيرة: «فطريق 
اكتسابه للنية أن ينظر إلى ما ورد في ذلك من الفضائل في الشريعةء ويطالعهاء 
فيها من الثواب» والمضائل . 

قال: كما بلغنا عن شيخنا الإمام السيد أبى عثمان العقبانى 27 أنه قال: «أنا 
فى صحيفة الغزالي». 

قال: وذلك أني نظرت يوما فيما ذكره من فضائل العلم والعلماء في كتاب 
«الإحياء» فأخذت في طلب العلم والجد فيه . 

قال: ولذلك ينبغي أن يقدم ذكر فضائل العلم بين يدي تدريسهء وتدوينه. 
فيكو 7 ذلك ف ايتدائه » باعئه على الاشتغال بة لأجل تلك المضائل » 
فذلك من النية الصالحة إن شاء الله» . 

قلت: وقد تقدم في أول هذا المجموع من فضائل هذه الصناعة. و خض 
السلف على تعليمها» وبسْط ما يدل على عظيم فائدتها ما يبعث ‏ إن شاء الله 


)1( التبيان ص : 41. 

(2) هو سعيد بن محمد العقباني التلمساني المالكي. (ت: 811ه ‏ 1408م). شارك في عدة علوم 
ولي القضاء ببجاية أيام السلطان أبي عنان المريني» وولي قضاء تلمسان» وله في ولاية القضاء 
مدة تزيد على أربعين سنةء له تاليف منها: «شرح الحوفي؛ في الفرائض» «وشرح الجمل؛ 
للخونجي في المنطق. واشرح العقيدة البرهانية» في أصول الدين. . . انظر الدياج: /١‏ 394. 
ورحلة القلصادي : 98. 
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المطالع لجميع ذلك على الاشتغال بهاء وتتحسين النية في الإقبال عليهاء نسأل 
الله تعالى أن يصلح النية في ذلك». وأن ينفع بهء ويقبّل بقلوب الطالبين عليه 
بمتحمد وآلّه . 
الفائدة الثانية : 

إذا كان المبتدىء بهذا التعلم أو غيره ؛ لم يسرع فيه بنفسه» وإتمأ أرشدة 
إليه وليّه الناظر في أمره. 

فقال ابن الحاج: «يتعين على الولي أن يعلمه النية فيه. قال: وليحذر أن 
يرشده لطلب العلم بسبب أن يرأس بهء (أو يأخذ معلوماً عليه)'؟. فإن هذا سم 
قاتل يخرج العلم عن أن يكون لله تعالى» بل يقرأ ويجتهد لله تعالى خالصا. وقد 
روى يحيى بن يحيى أنه لما ورد على مالك رضي الله عنه ‏ ليقرأ عليه 
8م/ قال له مالك: اجتهد يا بنى» فإنه قد جاءني شاب في سنك» فقرأ على 
ربيعة فما كان إلا أيام» وتوفي الشاب». فحضر جنازته علماء المدينة» ولحده 
ريعة بيذلهة) سم 8 يعمل ذلك علماء المديتة فى النوم » وهو في حالة حسنة . 
فسألوه عن حاله فقال: غفر الله لى» وقال لملائكته: هذا عبدي فلانء كانت نيته 
أن يبلغ درجة العلماء فبلغوه درجتهم» فأنا معهم أنتظر ما ينتظرون . 

قال : فقلت : وما ينتظرون؟ . كال : الشماعة يوم القيامة في العصاة من أمة 
معحمد د فال: والميتديء يحتاج إلى تعخليص نيتة أكثر من المنتهي ء لذن 
المنتهي عارف بالدسائس التي تدخل عليه إن حصل له التوفيق لذلك بخلاف 
المبتدىء2(0) انتهى فلتها. 
الفائدة الثالحة : 

لا شك أن تخليص النية عن شوائب المكدرات لصفوها عند الشروع في 


(1) زيادة من المدخمل : 2/ 123. 
(2) م.س: ج 123/2 124. 
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بالصياصيء قال : ينبعي لك أن توفر العناية عليه والجل قبهء مدعنا تألله 
تعالى» فمن لم يساعده القدر. لم ينفعه الحذر : 
إذَانَعْيَكْنْ عَوْنٌَ مِنَاللْوِلِلْمَُتَى فَأعْقَرُمَايَجِنِيعَلَئِواججِهَادُهُ 
مع بذل جهدك شديد الخوف» وعظيم الافتقار» ملقياً بالسلاحء معتمداً على ذي 
الجلالء مخرجاً لتفسك من [حرجها]3 فإن هذه الوسيلة هي العروة الوثقى 
لماسكهاء وطريق السلامة لسالكهاء والله تعالى هو المسؤولء المبتهل لجلاله 
في السلامة من عذايه : 

قلت: والاعتصام بهذه الوسيلة في هذا المقام مبني على أن الحذر مما 
يقدح فى إخلاص النية فيه لا يرجح ترك 208ظ// الإقبال على طلب العلم 
إشفاقاً من [الارتباك] في اشتراك القوادح. بل يبقى على أوله في الطلب. 
ويجاهد نفسه ما استطاعء مع صدق الاعتماد على فضل الله تعالى في كفايته شر 
ذلك [المحذد: ](3) ولذلك -جعلوا من أداب العالم : أنه لا يمتئع من تعليم من 
علم منه أن نيته لم تتخلص في طلب العلم لجانب الإخلاص وهي : 
الفائدة الرابعة : 


قال النووي ‏ رحمه الله _: ؛قال العلماء: ولا يمتنع من تعليم أحدء لكونه 
غير صححيح النية . فد قال سفيات وغيره : طلبهم للعلم نية؛ وقالوا: طلينا العلم 
لغير الله تعالى فأبى أن يكون إلا لله سبحانه» معناه: كانت (عاقبته) أن صار لله 


(1) بياض في سائر الأصول. 
)2( في قدة: الارتياك . 
)3( في ٠أ)‏ وهب»4: الممحظور. 


(4) فى التبيانت: ص 43: غايته . 


تعالى:7! 6)اه. 

وقال ابن الصلاح: في «علوم الحديث»: «ولا يمتنع من تتحديث ألحدء 
لكونه غير صحيح النية فيه» لأنه لا يرجى له حصول النية من بعد». 

روينا عن معمر” قال: كان يقال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله؛ فيأبى 
عليه العلم حتى يكون لله عز وجل:20 . 

قلت: ولشهرة هذا المعنى عند علماء السلف ترجم عليه الشيخ أبو عمر: 
«باب الخبر عن العلمء أنه يقود إلى الله عز وجل على كل حال»» وأدخل 
فيه من مثل هذا المروي جملة . 

«فعن الحسن : كنا نطلب العلم للدنيا فجرّنا إلى الآخرة. 

وعن حبيب بن أبي ثابت: طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نيةء ثم جاءت 
الئية بعذ. 

وعن سفيان الثوري: كنا تطلب العلم للدنيا قجرنا إلى الآخرة . 

وعن أبي الوليد الطيالسي” قال: سمعت ابن عبيئة منذ أكثر من ستين سنة 
يقول: طلبنا هذا الحديث لغير الله» فأعقيئا الله ما ترون. 

وعن الحسن أيضاً: لقد طلب أقوام هذا العلم ما أرادوا به اللهء وما عنده: 
فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده8[ة . 
ولا يقال: لا حسجة في هذه الظواهر لأوجه 209و// : 
أحدها: أن الغالب على الناس اليوم في طلب العلم: الرياء والمباهاة. 


)01( م . سن 43 

)2( معمر بن رأشد بن أبي عمرر الأزدي أبو عروة. ت: 153اه ‏ 770م». ففيهء حافظ للحديث» 
ثقةء انظر ميزان الاعتدال: 154/4» والتذكرة: 190/1. 

(3) مقدمة ابن الصلاح : 362. 

)4( هشام بن عبد الملك الباهلي أبو الوليد ت: 227ه - 841م» من كبار حفاظ الحديث» من أهل 
البصمرة» روى عنه البخاري عدة أحاديث . انظر التهذيب : 11/ 45. 

)5( جامم العلم: 22/2 23. 
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وعتد ذلك فالمعلم لهم معين على معصيةء والاإعاتة على المحصية معصية. 
نعم » من غلب على الظن سلامته من ذلك فهو خارج عن حكمه. 

الثاني: أن المعنى في تلك الظواهر عند بعض المحققين فيما حكاه 
الغزالى: «لو أن العلم أبى عليهمء وامتنع فلم تنكشف لهم حقيقتهء وإنما حصل 
لهم حديثه وألفاظه». قال الغزالي : «فإن قلت: فإني أرى جماعة من المحققين 
يرزوا في الفروع والأصول» وعَدّوا من جملة الفحول؛ وأخلاقهم ذميمة» لم 
يتطهروا منهاء فيقال: إذا عرفت مراتب العلوم؛ وعرفت علم الأخخرة» استبان 
لك أن ما اشتغلوا به قليل الغَّنَاء من حيث كونه علماًء وإنما غناؤه من حيث كونه 
علماً لله تعالى إذا قصد به التقرب إليه»(!؟ . 

الثالك: أن هذا الذي طلب العلم على غير نية؛ ثم جاءت النية الصالحة 
في آخر أمره كان أوّلاً جاهلاً بما يلزمه من الوظائف الشرعيةء فلما قرأ العلم 
اتبعهء وباتباعه صار لله تعالى» لأن ئيته كانت محرمة عليه . 

قال ابن الحاج : اوهذا هو الظاه :© . 


الرابع : قال: «إِنْ هذا الإنسان ‏ يعني الذي تعلم على غير نية صالحة - 
غرّر فَسَلِمء ولا يمكن لعاقل أن يغرر بنفسه. ويرجو أن يسلم:0©. لأنا نقول 
جَواباً عن الأول: لو اغْثّير فيه ذلك المُعَارَض للزم انحسام مادة التعليم» فينقطع 
اتصال الشرعء ويؤديى إلى إطفاء نوره واتدراس أعلامه . 

قال القرافى: ومعلوم أن هذه المفاسد أعظم من الرياء الذي قد يقع. وقد 
لا يقع فإنا وإن قطعنا بوقوعه في الجملة» لكنا لا نعلم حال كل أحد على اتفراده 
9 ل/ / والله تعالى هو متولي السرائر فما استوى الأمران ولا وقوعهما. 

وأيضاً فالعلم قُربةٌ محققةء وهذه المعاصي أمور عارضة؛ الأصل عدمها 
(1) الاحياء: 1/ 49 -50. 

(2) المدخل: 124/2. 


(3) م.س: 125/2. 
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في كل شخص معين وهو الثاني: أنْ ذلك التأويل» وإن صح باعتبار آخرء 
فالتأويل الأول أسعد بالظاهر من تلك النقول» على أنه في بعضها نص في 
المعنى الذي حمله الجمهور عليه» أو قريب منهء ويه قال الغزالي في بعض كتبه 
وقرره أيلغ تقرير [وهو الذي لا يظهر خلافه لا سيما في هذه الأزمنة التي 
[ركن]7'" فيها ريح الطلب فقال في «ميزان]0 العمل06" ما نصّه : 

«نإن رأى من لا يتعلم إلا لأجل طلب الرياسةء ومباهاة العلماءء لم 
يزجره عن التعلم فاشتغاله بالعلم مع هذا القصد خير من الإعراض عنهء فإنه 
مهما اكتسب العلم تنبه بالآخرة لحقائق الأمورء وعلم أن طالب العلم لأغراض 
الدنيا مغبون» وقد بين العلماء هذا المعنى بقولهم: تعلمنا العلم لغير الله فأبى 
العلم أن يكون إلا لله. بل أقول: إن كان الناس لا يرغبون في تعلم العلم لله 
فيتبغي أن يدعوهم إلى نوع من العلم يستفاد به الرياسةء بالإطماع في الرياسة 
حتى يستدرجهم بعد ذلك إلى الحق . 

قال: ولهذا رَْيَ الرخصة في علم المناظرة فى الفقهيات» لأنها بواعث 
على المواظبة لطلب المباهاة أولاء ثم بالآخرة يتنبه لفساد قصدهء ويعدل عنه 
إلى النهج القويم» ويجري في هذا مجرى قصدنا في إرهاق الصبي» إلى التعلم 
بالإطماع في الرياسة» فإنا تطمعه فيه بالصولجان» وشراء الطيورء وأسباب 
اللعب» ونطلق له ذلك في بعض الأوقات» لتنبعث دواعيه إلى التعلم ابتداء» ثم 
تصرفه عماأ رغبتاه أنخرا تدريجيا . 


قال: وقد جعل الله قصد الرياسة من تعلم العلم حفظاً للشرع والعلم. 
(1) في «ج»: ركد. 
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من مخ 5أ4. 


(3) انظر ص: 109 -110. 
(4) الملواح: البومة تشد جلها ليصاد بها البازي. 
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ومجرى شهوة الغذاء. والتكاح . التي خلعها إئله سيعحانه داعية إلى المعل الذي 
فيه بقاء الشخص والنسل» ولولا هذه المصلحة في المناظرة لما كان يجوز أن 
ع فيها بحال من الأحوال لأنها ليست تقضي إلى تغيير المذهب» وترك 
المعتقداث» اه. 

في الطلب لا ينافي جواز تعليمه وطلبه بالاشتغال مع إرشاده إلى إخلاص نيته؛ 
وفي ذلك وقع النزاع» والاستدلال بمحله لا يسمع. 

وعن الرايع : أن سيراه لا نسلم اعتباره في تحريم التعليم ؛ 
الجواب عن الأول . 

ا ا مثله في جميع الأعمال 
مهما خاف من الرياء عند إرادة التقرب يها. 

ا جيه ال اسن إل بمعاة رادي الي 
بالعزيمة على الفعل مع الإعراض ما استطاع عن دواعي الرياء على ما تقدم في 
انحصول]؟ هذه القضية» ومبنى الاعتماد فيها على ما شهد به علماء السلف». 
ومضى عليه غير واحد من فضلاء الخلف» وكفى بذلك ححبجة في أصل المسألة. 
ع 
[فلتصر 3 إلى ذكر الآداب «الخاصة» بهذا 0 و«العامة» له ولغيره» وهي 
معظمهاء حاصراً لها فيما يتخلق به المتعلم مع معلمه. وفى نفسه » ومع رفقائه » 
على ما يظهر لمتأملها كذلك في كلام العلماء - رضي الله عنهم - فهي أقسام 
ثلاثة : 

(1) في ؟5أ4»: لغو. 
(2) فى «ج6 وةدة: -حصول . 


(3) في 2ج» ودد»: فلنقتصر . 
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ما يتخلق به مع معلمه. وهي آداب 210ظ// جملة . 
الأدب الأول : 


تعظيم فلرهء وملا حظلهة جائيه بعين التوقير والاحترام؛ ققل 6 5 


امعو سير بوي وقد قال تعالى : 9# من يَعظِم جره حرمت 
فَهُو عدن 0 ري 4( 


وخرّج الشيخ أبو عمر عن ابن طاووس بن طاووس عن أبيه27 قال: ٠‏ 
السنة أن يوقر العالم:0 قال: «وروينا من وجوه عن الشعبي قال: صلى زيد بن 
ثابت على جنازة» ثم قربت له بغلته ليركبها فجاء ابن عباس»؛ فأخحذ بركابه» فقال 
له زيد: خل عئك يا ابن عم رسول الله . فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء 
والكبراء:!* . 

قال: «وقال أيوب بن القرّية”2: أحق الناس بالإجلال ثلاثة : العلماف 
والاخوان». والسلطان» فمن استخف بالعلماء أقسد ديئهة؛) ومن استخف 
بالإخوان أفسد مروءتهء ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه»9©؟ . انتهى ملتقطاً من 
مواضع في كلامه . 

وخرج أبو نعيم شاهداً على هذا التحذير من التقصير في حق العالمء عن 


(1) سورة الحجج. الآية: 30. 

)2( هو طاروس بن كيسان الخولاني الهمذاني أبو عبد الرحمن» ت: ال ام من أكابر 
التابعين. كان متفقهاً فى الدين؛ وراوية الحديث؛ وأكثر أهل زمانه تقشفاً م في العيشء ووعظاً 
للخلفاء : وتجنباً للسلطان . انظر التهذيب: 5/ 8. والصغوة : 2/ 284. 

)3( جامم العلم : 1/ 129. 

)4( م .س : 1/ 128, 

60 الهلالي . ت: 84ه ‏ 703م» كان من البلغاء؛ الخطباء» حتى صار يضرب به المثل فيقال «أبلغ 

من ابن القِرية؛ ضرب عنقه الحجاج . انظر الكامل لابن الأثير: حوادث 84ه. والرفيات: 1/ 
0. 
)6( جامع العلم: 1/ 146. 
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عبادة بين الصامت( 2‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يق يقول : 
«ليس منا من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه؛ . 

وتخرج الطبراني عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله ققد قال : 
«ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلامء وذو العلم» وإمام 
مقسط» . ذكر ذلك #المنذري» في «الترغيب والترهيب* . 

قال الشيخ أبو العباس ابن زاغو: «وكان الشافعي يعظم مالكا تعظيماً 
كثيراً» وكان الربيه 27 يعظم الشافعي كثيرا. 

قال عن الفاكهاني © : «فتلك بتلك قال: يعني أن الشافعي لما عظم مالكاً 
عظم هو وهو من باب إنما هى أعمالكم تردٌ عليكم» وكما تدين تدان». 

قلت : امن تعظيم الشافعي لمالك ‏ رضي الله عنهما - 211و/ / أنه كان 
يقول: مالك بن أنس معلمي» وفي رواية: أستاذي. . . وما أحد أمنّ علي من 
مالك. وعنه أخذتٌ العلم» وإنما أنا غلام من غلمان مالك: وقال: جعلت 
مالكاً حجة فيما بيني وبين الله تعالى» نقل ذلك كله #عياض» في «المدارك6 . 

ومن تعظيم الربيع للشافعي ما ذكره «النووي» عنه أنه قال : اما اجترأت أن 
أشرب والشافعي ينظر إِلىّ» هيبة له»9 . 

قلت: وكذلك إمام هذه الصناعة : لاسيبويهة - رحمه الله كان من تعظيمه 


(1) الأنصاري الخزرجي أبو الوليد ت: 34ه . 654م. صحابي» شهد له بالورعء كما شهد العقبة» 
وبدرآء وحضر فتعم مصرء وأول من نصب قاضيا بفلسطين. انظر الإصابة: 4488. والتهذيب: 
111/5. 

(2) انظر: 115/1. 

)3( الرييع بن سليمان. . . المرادي بالولاء» المصرىي أيو ميحمد. ‏ ت: 270ه - 884م. صاحي 
الإمام الشافعي» وراوي كتبه. انظر : التهذيب : 3/ 245» والوفيات: 291/2 292. 

(4) هو عمر بن علي اللخمي الإسكندري تاج الدين» ت: نحو 734ه ‏ 1334م. من أعلم الئاس 
بالنحو. له كتب منها: «الإشارة» في النحوه و(المنهج المبين» في شرح الأربعين النووية» 
وغيرهما. أنظر : الديياج المذهب: 80/2 -82., 

(5) انظر : 75/2 76. 

(6) انظر ص : 47 من التبيان. 
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لمعلمه وأستاذه «الخليل» ‏ رحمه الله على أوضح منهاج سلكه الجلة من 
العلماء في هذا المقام» ومن شواهد ذلك ما حكي عن الزجاج أنه كان يقول : إذا 
قال سيبويه بعد قول الخليل: وقال غيره» فإنما يعنى نفسهء لأنه أجل «الخليل؛ 
عن أن يذكر نفسه معهء وإذا قال : وسألتهء فإنما يعنى : «الخليل؟ . 
وَأجَلَهُفيكلعَيِنعلمّه فيَّرىلةالإجلالَكلٌجليز”) 
وكذلك العلماءكالخلفاءعئت د الئاس في التَعْظِيم والتبجيل 
الأدب الثاني : 

تنزيله منزلة الوؤالد في البرورء والتزام السمع لد والطاعة . لما خرجه الأبو 
نعيم»!: عن (أبي هريرةة - رضي الله عنه ‏ عن النبي يكل قال: إنما أنا لكم مثل 
الوالد أعلمكم». قال: وكذلك قال «الربيع بن أبي عبد الرحمن»: الناس عتد 
علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهمء ما نهوهم عنه انتهواء وما أمروهم به 
اتتمرو |2 . 

قال الماوردي : اوقد رجح كثير من الحكماء حق العالم على الوالد حتى 


يافايِجرالِلسمًاهوبالسلف وتاركاً للعّلاء وَالشَّرف 
أباء أمسَاينَا :هم سَبَب ا لالْجِلْنَاعَوَارض التلّف211ظ 
منْعَلمَالنَاسَ كَانَخيِرّأب ‏ ذَاكَ أب والرُوح لآأبوالتُطَفب©,0) 

قلت: وكذا قال «الغزالى» فى «ميزان العمل» : (وليعتقد المتعلم أن سح 
معلمه أكثر”؟ من حق الأب. فإنه سبب حياته الباقية» والأب سبب حياته 


(1) البيت الأول ورد في جامع العلم: 1/ 129. 
(2) انظر أدب الدنيا: 42. 

(3) م.س: 43: لا أبو الجيف . 

(4) م.س: 43, 


(5) في ميزان العمل : 108: أكبر . 
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الفانيةء هذ! قاله الإسكندر لما قيل له: أمعلمك أكرمٌ عليك أمْ أبوك؟ فقال: بل 
معلمىة زم(" , 

ونقل الإمام فخر الدين: «العالم أرأف بالتلميذ من الأب والأم والآباء 
والأمهات يحفظونهم من نار الدنيا وآفاتهاء والعلماء يحفظونهم من تار الآخرة 
وشدائدها» . 

وللشيخ أبي القاسه7 بن الإمام أبي الوليد الباجي ‏ رحمه الله .- في 
كتابه: «معبار النظار» وكد أجرى ذكر هذا الأدب: افلا تعامله بما تعامل به 
الملوك. والسادات » والآباء بل حاله أرفع + وقدره أعظم» اه. 

وهذه مبالغة لا خماء بحسن عاقية من عمل بهاء وإذا ناله هذه المنزلة كما 
هي عند العلماء الحكماء. فظاهر أنه يجب عليه أن يلقى إليه كما قال الغزالى : 
«زمام أمره بالكلية في كل . تفصيل» ويذعن لنصحه إذعان المريض الجاهل 
للطبيب الحاذق المشفقة . ذكره في «الإحياءة ثم قال بعد كلام : افليكن المتعلم 
لمعلمه كارض ميتة0©. نالت غزيرأأ» فتشرب بجميع أجزائهاء وتداعت بالكلية 
لقبولهاء ومهما أشار عليه: المعلم بطريق في التعليم قليُقلدهء وليدغ رأيهء فإن 
خطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسهء إذ التجربة تطلع على دقائق يستغرب 
سماعها مع أنه يعظم نفعهاء فكم من مريض محرور يعالجه الطبيب في يعض 
أوقاته بالحرارة. ليزيد في قوته إلى حد يمحتمل صدمة العلاج ١‏ فيتعجب مته من 
لا خخبرة له به6* . 

ثم ذكر #قضية موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام» شاهداً على هذا 


(1) م.سسى: 108. 

(2) هو أحمد بن سليمان بن خلف الباجيى ت: 493ه ‏ 1099م» كان من أهل الدين والفضل غلب 
عليه الأصول والفقه» أذن له أبوه في إصلاح كتبه في الأصول فتتبعهاء وألف كتابه : #معيار 
النظر»ءء» وكتاب : دسر النظره؛ و«كتاب اليرهان». . . انظر : المدارك 185/8 186 والديباج: 
8/1 . ' 

(3) في الإحياء: 50/1: دمئة . 

(4) م.س: 50/1. 
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2 التقرير إلى أن قال: «وبالجملة كل متعلم استبقى لنفسه رأياً واختياراً 
دون اختيار المعلم فاحكم عليه بالإخفاق والخسران:2" . 

قلت: وما أكثر مشاهدة هذه الخيبة من أكثر متعلمي هذا الزمان. 
لإخلالهم بهذا الأدب النافم حيث لا ينزلون المعلم هذه المنزلة» ولا يقبلون منه 
إلا ما يتوهمون أنه الصواب في ترتيب قراءتهمء وتدريج انتقالهم من مقام إلى 
آخرء لذلك تراهم يتقطعون عما هو قريب». ولا يحصلون من فائدة ما اختاروا 
لأنفسهم على طائل يعتد به. وبحق ما قال بعض أرباب القلوس: «من ترك أدبا 
حرم أرباً» . 

وقال الشيخ الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي فيما نقلت من خط شيخنا العلامة 
أبي إسحاق إبراهيم ابن فتوح ‏ رحمه الله منقولاً من خطه: «متى كان 
المستفيد وهو التابعء» مع المفيد وهو المتبوعء بمنزلة اللوح للقلمء والسيد 
للعبدء استفاد. وإلا فلا»ءء ولو تشلقوا بهذا الأدب لأدركوا بغية ما قصدواء 
وتعرفوا بركة ما بوصفه تأدبواء على عا شهد به دليل التجربة» واطردت به سنة 
الله فى عياده . 


دي 


نعبيه . 

يتأكد على المعلم نفسه عندما ينزله المتعلم منزلة الوالد أن ينزله هو منزلة 
الولد فذلك من جملة أديه. بل قال الغزالي في «ميزان العلم:7© : 

«أول وظائف المعلم أن يجري المتعلمين مجرى بنيه كما قال عد : «إنما 
أنا لكم بمنزلة الوالد والوالدة». 

وقال التووي: «وينيغى أن يحئو على الطالب. ويعتني بمصالحهء كاعتنائه 
بمصالح ولدم. ومصالح تسمه » ويجرى المتعلم مجر ىق ولده في الشفقة عليه 
والاهتمام بمصالحه. والصبر على جفائه » و سوع أديه, وبعذره في كَلْهَ أدبه في 


(1) م.س: 51-50/1. 
(2) انظر صص: 108. 
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بعض الأحيان: فإن الإنسان معرض للنقاتص لا سيما إن كان صغير السن . 

قال: وينيغي أن يحب له ما يحب لنفسه 212ظ// من الخيرء وأن يكره له 
ما يكره لنفسه من النقص أيضا. 

فقد ورد فى الصحيحين عن رسول الله كي قال : آلا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسهة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: أكرم الناس عليّ جليسي الذي 
يتخطى الناس حتى يجلس إلىّ. لو استطعت ألا يقع الذياب على وجهه لفعلت . 

وفي رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني»10 . 
الأدب الثالث : 

تحسين الظن به. فلا يزال دائماً ينظر إليه بعين الاحترام» ويعتقد كمال 
أهليته ورجحانه على طبقته . 

قال النووي: «لأنه أقرب إلى انتفاعه به قال: وكان بعض المتقدمين إذا 
ذهب إلى معلمه تصدق بشيء» وقال: اللهم استر عيب معلمي عني». ولا تذهب 
بركة علمه عني؛ /ه20 , 

وقال بعض العارفين: «من احتجت إلى شيء من علومه فلا تنظر إلى شيء 
من عيوبهء فإن ذلك يحرمك بركة الانتفاع يعلمه؟ . 

وقال الشيخ أيو عمرء عن بلال بن أبي بردة(: الا يمنعكم سوء ما 
تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا. قال: وقال الخليل : 
اعمل بعلمي ولاتنظر إلى عملي ينفّعك علمي ولايَضِرك تقصيري» !"ا 


(1) العبيان: 40. 

(2) م.س: 47. 

(3) بلال بن أبى بردة عامر بن أبى موسى الأشعري» ت نحو 126ه ‏ 744م؟ أمير اليصرةء 
وقاضيهاء كان راوية» فصيحاًء أديباء ثقة فى الحديث إلا أنه لم تحمد سيرته في القضاء. انظر 
التهذيب: 1/ 500. والوفيات في ترجمة أبيه: 10/3 12. 

(4) جامع العلم: 1/ [13. 
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حو بيب 


تمسر ف . 9 
إذا وقف المتعلم على عيب لمعلمه. قلا يخلو ذلك العيب أن يقبل 
التأويل ولو على أبعد وجه أو لا يقبله البتة» فإن كان الأول وجب المصير إلى 
الاعتذار بهء ولا يتعذر عليه إن تهدى لالتماسه» وأوسع الجهد في احتمال 
التخريج عليه. فقد قال النووي: 

«لا يعجز عن التأويل عن الشيخ إلا قليل التوفيق أو عديمه(". 

قلت: وإذا كان التماس العذر مما يطالب به في حق الصحبة على الإطلاق 
كما قال حمدون القصار». حكاه أبو عبد الرحمن السلمي© : «إذا زل أخ من 
إخوانكم فاطلبوا 213و// له سبعين عذراء فإن لم تقبله قلوبكمء فاعلموا أن 
الصحبة مع المعلم. 

قال الشيخ أبو العباس ابن زاغو : «فإن عجر عن التأويل نسب التقصير فيه 
لنفسه كما حدثنا شيخنا الإمام أبو عثمان سعيد ين محمد العقبانيى عن شيخه 
ومشاركه في المشيخة الآيلية!4) الشيخ الرمام البمك أبى عبد الله محمد بن أحمد 
الشريف التلمساني9؟ - قدس الله أرواحهم ‏ أنه رأى الشيخ الإمام أبا حامد 


(1) التبيان: 49. 1 

(2) حمدون بن أحمد بن عمارة القصار التيابوري أيو صاللم. ت: 271ه- 884م» متصوف على 
بده انتشر مذهب الملامة» وكان عالما فقيها. انظر طقات الصوفية : 3 120. 

)3( هو محمد ين السحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري؛ ث : 2ه - 1021م . 
مساح الصوفية وصاحيب تاريخهم» وطبقانهم » وتمسيرهم ١»‏ له تصانيف عذدة منها: حقائق 
التفيرء وطبقات الصوفيةء وأداب الصحبة » انظر: ميزان الاعتدال: 523/3. وتاريخ بغداد: 2/ 
8 وطبقات الأولياء: 313 315. 

(4) المشيخة الآبلية : نسبة إلى الشيخ الآبلي وسيأتي ذكره في ص: 251 ظ/مخ أ ص: 783 من هذا 
الكتاب مع ترجمة له. 

60 فكلة + 71 قي عند 0م من أعلام المالكية بالمغرس»: 5 بتلمسان ورحل إلى فأرس مع 
السلطان أبي عنان المريني» الذي كان يقربه تارة ثم يقصيه أخرىء وحين استولى أبو حمو 
موسى الثاني على تلمسان دعاء إليهاء وأسس له المدرسة اليعقوبية» وزوجه ابنته؛ مم ست 
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الغزالي في عالم النوم أَغْوّرَ العين» فلما استيقظ قال في نفسه: «الغزالي» صحيح 
العينين» وتأويل رؤياه 7 الور إلى نفسهء وقال: إنما هذا سوء اعتقادٍ مني في 
«الغزالي»» ولعل ذلك من اعتراض لي عليه . 

قال: ومن هذا الباب قول القائل : 
وَمَنْ يَكُ ذَا هم مُرٌ مَرِيضٍ تح ترا هه التباء الزلالة 

قلت : وقولة* 
هوّمَنْ يَعْكَرِضُ والعلعٌ منهبمغرّلِ يَرَى النَمْص في عَيْنٍ الكمَالٍ ولآيّدْرِي 

من جهة أن رؤية العين مع صحة تأويله يُعْدُ عن العلم بالحقائق» وإن كان 
الثاني وهو لا يجد إلى التأويل سبيلا»» فهنا قال ابن زاغو : 

«لا ينبغي له أن يسقط منزلته من قلبه» وليتذكر ما في عقيدة الإيمان من 
كون العصمة ليسث إلا للأنبياء عليهم السلام» فما رأى من شيخه إلا ما دخل 
عليه معه» ومع غيره» ثم يعتقد فيه أنه لا يليق به إلا الإقلاع عن ذلك والتوبةء 
والاستغفارء ويبقى على ملازمته» وتعظيمه؟ انتهى كلامه . 

قلت: وكما لا ينبغى أن يسقط منزلته من قلبهء فكذلك يجب عليه 
3 // أن لا يشيع ما رآه غير محتمل للتأويل. وأن يكون منتظراً لرجوعه . 

قال الإمام أبو نعيم : «فإذا وقفوا منه على زلة» أو سقطةء فلا يشيعوهاء 
ولا يذيعوهاء بل ينشرون عنه أحسن ما يعلمون منه. 

لم أسند عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 292 : «مثل 
الذى يسمع بالحكمة» فلا يُحَدَتُ إلا بشرٌ ما سمع كمثل الذي يقال له: ادخل 
الزْرْبَء فخذ أسمن شاة فيهاء فخرج بالكلب يقوده» قال: «وليكونوا لِميعَته 
منتنظرين» ولاعتراضهم بالظنّ عليه تاركين». ثم خرج قوله يَةُ: «اتقوا زَلهَ 
العالم: وانتظروا مَْيئته» . 


حت كتبه: «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع والأصول:» وشرح جمل الخونجي»: انظر البستان: 1064 - 
4 والئيل : 255. ورءحلة القلصادي: 104. 
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الأدب الرابع : 


حفظ عرضهء بالإمساك عنه مخافة العقوبية الثازلة , بمن بسط لسانه في 
أعراض العلماء» والانتصار له إذا صدرت الوقيعة فيه . 


أما الأول: فنقل النووي عن ابن عساكر(": «اعلم يا أخي ‏ وفقك الله 
وإيانا لمرضاته» وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته ‏ أن لحوم العلماء 
مسمومةء وعادة الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة» وأن من أطلق لسانه فى 
العلماء بالتلب» ابتلاه الله قبل موته بموت القلب» «تَلْحَدَرٍ ألَدِبنَ ممَالِفنَ عَنْ 
ِو أن ميهج 2ك تيبي عَدَاثُ أ 4 0000204 , 

وأما الثانى : فقال النووي أيضاً : «اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن 
يرحمهاء ويزجر قائلهاء فإن لم [يَنْزجر]9 بالكلام زجره بيده فإن لم يستطع 
باليد ولا باللسان فارق ذلك الموضع 

قال: فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل 
الفضل والصلاحء كان الاعتناء بما ذكره أكثر» . 
الأدب الخامس : 


تواضعه معه بكل وجه يتوسل به إلى استمالة قلبه 214و/ / ٠»‏ وصرف وجه 
عنايته إلى بذل اللجهود معهء وقد اعتنى العلماء ‏ رضوان الله عليهم ‏ بالحيض 
على رعاية هذا الأدب» ونبهوا على فوائد التخلق به. 


09 هو علي بن الحسنء ع أبو القاسم بن عساكر الدمشقي . ث : 71 5ه 1176امء الممافئل !| المؤرّخ. 
الرحالة. محذردث الديار الشامية . ورفيق السمعاني 5 رحدل نه . 0 تأليقه : : "تاريخ دمشق 


الكبير» ؛ و«الإشراف على معرفة الأطراف4. في الحديث . وغيرهما. الظر الوفيات: 309/3 
وطيقااءت الشافعية: 4/ 273. والداية: 294/12. 

(2) سورة التورء الآية: 63. 

(3) البان: 29 -30. 

(4) في ”اج» وادء: يزجر. 

(5) التبيان: 37 مع بعض اختصار . 
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فقال الماوردي: «اعلم أن للمتعلم في إبان تعلمه ملقاً وتذللاء إن 
استعملهما غنم. وإن تركهما ندم وحرمء لأن التملق للعالم يظهر مكنون علمه» 
والتذلل له سبب لإدامة صيرهء وبإظهار مكنُونه تكون الفائدة» وباستدامة صبره 
يكون الإكثار . 

قال: وقد روى معاذ عن النبيى 45 أنه قال: اليس من أخلاق المؤمن 
الملق إلا فى طلب العلم؟ . 

وقال عبد الله بن عباس - رضي الله عتهما -: «ذَلَلْتُ طالباً فعرّرْتٌ 
مطلوبا» . 

وقال بعض الحكماء : من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل 
أبدأ . 

وقال بعض حكماء الفرس : إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب» قعدت 
وأنت كبير حيث لا تحب . قال بعد كلام: ولا يمنعه من ذلك علو منزلته إن 
كانت لهء وإن كان العالم املك فإن العلماء بعلمهم قد استحقوا التعظيمء لا 
بالقدرة ولا بالمال . 


ثم أنشد لابن دريد: 


لاتَخَفِرنَعَالِمأوَإِنْخلقت 


3 1 3 بي ه 2 ٍ ىت 
حتى ثراه في عارضي ملك 


أثواييه في عيُون رَامِقِه 
مهدب الرّأي فِي خَلائِقِوثا 
بيهر" عطاره وَسَاحِقه 
أوْ مَوْضِع النّاجَ مِنْ مَفَارِقه6 214ظ/ / 


وقال الغزالي : دلا ينبغي للطالب أن يتكبر على المعلم... قال: ومن 


)1( في أدب الدنيا: ص 41: أدب » والخطر : الشرف وارتفاع القدر. 


(2) في م.س: ص41: في طرائقه . 


)3( الفهر: ج أفهار:؛ حجر صغير تسحق به الأدوية. 


(4) أدب الدنيا: 41, 


تكبره على المعلم أن يستنكف عن الاستفادة من المرموقين المشهورين»: وذلك 
هو عين الحماقة فإن المعلم سببٌ النجاة والسعادة» ومن طلب مهرباً من سبع 
ضار يفترسهء لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهورء أو خامل الذكرء 
وضراوة سباع الناس بالجهال بالله عز وجل أشد من ضراوة كل سبعء و 
ضالة المؤمن» يغتنمها حيث يظفر بهاء ويتقلد المنة لمن ساقها إليه كائنا من 
كان. ولذلك قيل : 
العلمحرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي:0) 

قلت: ومثله قولهم : «المتواضع من طلاب العلم أكثر علماً كما أن المكان 
المنخفض أكثر البقاع ماء». 

ومن ثم قال ابن الحاج: «من أراد الرفعة فليتواضع لله تعالى. ألا ترى أن 
الماء لما نزل إلى أصل الشجرة صعد إلى أعلاهاء فكأن سائلاً سأله:» ما صعد 
بك هاهنا؟ أعني في رأس الشجرة. وأنت نزلت تحت أصلهاء فكأن لسان حاله 
يقول: «من تواضع لله رفعة». قال الغزالي: فلا ينال العلم إلا بالتواضع» وإلقاء 
السمعة . انتهى المراد منه . 

وقال ابن العربي #في سراجهة: «لا ينبغي للمتعلم أن يتكبر على معلمه. 
قال: وأعني به على العالمء تعلم منه أو لم يتعلم. لأن الله تعالى قد رده إليه 
نقال: اتنثا أَمْلَ اذم إن كُمْرْ لا مون 04. وأمره بالاقتداء به» كيف 
يصح أن يتعاظم عليه؛ أه. 

وقال النووي في «تبيانه»: #وينبغي أن يتواضع لمعلمهء وأن يتأدب معه. 
وإن كات أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبأء وصلاحاًء وغير ذلك. ويتواضع 
للمعلم» فبتواضعه يدركه»7” ©اه. 

ومثل هذه الوصية برعاية هذا الأدب موجود التكرار فى كلام العلماء 


)1( انظر الاحياء : 50/1 وميزان العمل : 6 97 مع بعض اختصار . 
(2) سورة الأنياءء الآية: 7. 


(3) انظر ص : 46 من التبيان. 
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رحمهم الله - كثيراء ولهم على خصوص المحافظة عليها شاهد من الأثرء 
وهى ما رواه أبو هريرة - رضي ابله نك خراجه أبو نعيم ) وععيره : أن 
رسول الله يكليْةٍ قال: #تواضعوا لمن تتعلمون منهء ولا تكونوا جبابرة العلم؛ . 

زاد بعضهم : «فيغلب جهلكم علمكم». 

ورج في 215و// طلب تواضعه للعالم ولمرافقيه» عن أنس بن مالك 
أن رسول الله يلةٍ قال: إن الله عز وجل أوحى إلى أن تواضعوا ولا يبغ 
بعضكم على بعض :7" . 
«تعلموا العلمء وعلموه الناس » وتعلموا له الوقار والسكيئة .» وتواضعوا لمن 
تعلمتم ملك 6 ولمن علمتموه. ولا تكونوا جبابرة العلماءء > يوم جهلكم 
بعل 0 

ونقلوا من كلام الخليل في هذا المعنى شاهداً بضمان الخيبة للمتكبر على 
الإطلاق: قضلاً عن تكبره على معلمه بقوله ‏ رحمه الله -: (يرتع الجهل بين 
الحياء والكبر في العلم»20 . 
بمنة الاستمادة منهم ١‏ ما يرغعسب الموفق في التشيه يهم» والمضي على فويم 

فقد تقدء9؟ عن «ابن عباس» - رضي الله عنهما ‏ ما فعل مع زيد بن ثابت 
رضي الله عنه - حين أخحذ بركابه لما أراد أن يركب . 

وسبق عن الشافعي ما ورد عنه في الاعتراف بالمئة لمالك ‏ رضي الله 
(1) جامع العلم: 141/1 
(2) م.س: 1 » وأدب الديا: 4خ4ك. 


(3) أدب الدئيا: 28. 
(4) انظر ص : 484. من هذا الكتاب انظر ص 210 ظ مخ أ/ ص : 686. 
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عنهما - ومما ينخرط في سلكه ما رواه الشيخ أبو عمر عن سعيد بن جبير(") 
قال: «لقد كان ابن عباس يحدث بالحديث: لو يأذن أن أقوم فأقبل رأسه 
لفعلت:(2 . 

امجالا ع ب ا 79001 ل: «سمعت شعبة يقول: كل من 
سمعث مئه حديثاً فأنا له عيد»(4 '. ومثل هذا عنهم كثير سلفاً وخلفا . 
تنبيهان : 

أحدهما: قوله تَْهِ فى حديث أبي هريرة المتقده9؟: #وتواضعوا لمن 
تتعلمون. . . إلخ» دليل على أن من آداب المعلم في نفسه أن يتواضع للمتعلم 
منه ) وكذا وضع العلماء ‏ رحمهم الله فيما عددوا من وظائفه : قال النووي: 
اوينبغي أن لا يتعاظم على المتعلمين» بل يلين لهم» ويتواضع معهم فقد جاء 
في التواضع لأحاد 215ظ// الناس أشياء كثيرة معروفة» فكيف مع هؤلاء الذين 
هم بمنزلة أولاده. . . قال: وقد جاء عن النبي يك : ”ليتوا لمن تعلمون» ولمن 
تتعلمون منه؛ . 

وعن أيوب السسختياني (5) «يتبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعاً 
لله تعالى »7 )اه 


030 ىا 


(1) سعيد بن جبير الأسدي بالولاء» أبو عبد الله. ت: 95ه ‏ _714م. تابعي من أعلم الناس» أخذ 
العلم عن أبن عباس؛ وابن عمرء قتله الحجاج بواسط . قال عنه الإمام أبن -حتيل : فتل الحجاج 
سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمهء انظر الونيات: 371/2.. 
والتهذيب : 4/ !!. 

)2( تامع العلم: 102/1. 

(3) التميمي؛ أبو سعيد: 198ه 813م- من حفاظ الحديث» ثقةء حجة من أقران مالك وشعية» 
وذكر صاحب كشف الظنون: 1460 أن له كتاب المغازي» انظر التذكرة: 1/ ١298‏ والتهذيب: 
6/1 ا2. 

4( جامع العلم: 127/1. 

(5) انظر : ص : 214 ظ مخ آ/ من هذا الكتاب . 

6( أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني اليبصري» أبو يكرء ت: [13ه - 748م4 تابعى» فقيه. من 
حفاظ الحديث»ء ثقةء من الزهاد والتساك ء انظر التهذيب: 1/ 297. وحلية الأولياء: 3/3 -14. 

(7) التبيان: 40. 
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وقال الماوردي فيما يرجع إلى هذا المعنى: ومن آدابهم ألا يعنفوا 
متعلماء زولا 000 ناشثاً: ولا يستصغروا ميتدثاً فإن ذلك أدعى إليهم » 

قال : وفل روي عن البي 3 أنه قال : #علموا ولا تعنقواء فإن المعلم 
خير من المعنف6. 

قال : وروي عن النبي عد أنه قال : «وكروا من تتعلمون مناه ووقروا من 
موي20 

وفيما يرجع إلى هذا المعنى أنشد الشيخ أبو عمر!2: 
«عَلْم العِلْمَمَنْنَاكَلِهِلْم واغْتَيِم مَاحَيِيِتَهِئْةٌالدعاء 
لد عِنْدَكُ الفَقِيِرَإِذَا ما 5507 لعل وَالْعْيَِيَ ا 

ونقل عن الربيع أنه قال: (كان الشافعى يملي علينا فى صحن المسجد 


فلحقته الشمسء قمر به بعض إخواته فقال: يا أبا عبد الله فى الكتهسن 1١‏ 
فأنشد الشافعى يقول : 


أهِينٌلَهُمْتَفْسِي لأكْرِمَهَابِهِمْ وَلَنْيُكْمَ النَفْسَ الذي لأَيْهِيئهَاه” 
حكاية : 

يتعظ بها في ترك التواضع لفقراء المتعلمين . 

ذكر القللوسي عن بعض سلفه أنه قال: «#رأيت #ببلنسيةة بعض الشيوخ » 
دخل عليه بعض بنى الدئياء فقام له إجلالاء وأجلسه بإزائه» ثم دخل عليه بعض 
فقراء الطلبةء وكان من الأولياء» فسلم عليهء فلم يحفل به فأنشده : 


(1) في <أ»: وألا يحتقروا. 

(2) انظر أدب الديا: 53. 

(3) ذكر في جامم العلم 1/- أن البيتين لموسى بن عبيد الله الخاقاني . 
(4) م.س: 125/1. 

(5) م.س : 117/1. وديوان الشاقعي: ص!11. 
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#علّما . مَمَنْ أنَاك لِعِلْمَ؟... 

وذكر البيتين المتقدمين . 

ثم قال: ثم رجع القهقرى» ومرٌ عوده على بدئهء فلم يعد إليهء وكان آخر 
غعهده به» 6 // ولم يكن إلا القليل . ووصلت عَرَلَة والي بلنسة 6 0 
ذلك [الشخص]37 الذي قام لهء فتطرق من أجله الشيخ؛ فتكب وأغْرم مالا 
وسأله كيف نجا20)؟! , 

قال: ولم أزل أرقب ذلك الشخص فلم أبصر به إلى أن دخلت بغداد. 
فوجدته بالنظامية عاكفاً على درس العلم في زيه الذي أعرف. فسلمت عليه. 
وأنشدته التي اللذين أنشدهما للشيخ #ببلنسية؛ فرد السلامء ورحجحيبا بىح© 
وهداني لكثير من مطالبي» وانتفعت به كثيرأ» ولم يُعِدُ قط ذكراً لما جَرَى». 

التنبيه الثاني : تقدم في كلام «الغزالية أن المتعلم ينبغي له ألا يَسْبَنْكف من 
تعلمه من غير المشاهير إذا كانوا أهلاً للأخذ عنهم. وكذا قال الماوردي. 
ونصه : 

«فلأخذ المه يي طليته ع: لبه أو نينا ل 

ياخدذ المتعلم ممن وجد طلبته عنده.ء من ثبيه أو خامل» و 

يطلب الصيت» ويعد الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء إذا كان النفع لغيرهم 
أعم . لكنه قيد هذا بقوله: متصلا به إلا أن يستوى النفعان» فيكون الأخلذ عمنْ 
اشتهر دذكره. وأرتمع قذره أولى» لأن الانتساب إليه أجملء والأخذ عنه أشهرء 
وقد قال الشاعر : 
إِذَا أت لَمْ يُشْهِرْكَ علمّكلمتجد لعلمكإنساناً© من الناس يَقْبَله 
وإن صاتك العلم الذي قدحَمّلتّه أتاكلهمنيجعنيهويحمله»39) 


1( في :أ : الشيخ . 

)2( في العبارة اضطراب لا يفي بالمعنى . 
(3) في أدب الدنيا: ص43: حفظه. 

)4( في م. س : من 43: مخلوقا . 

)5( نم مس ٠:‏ 43 
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ولا خفاء أن هذا التقبيد يما قال واجب أن يعمل به طلاب العلوم على 
الإطلاق لما نبه عليه والله أعلم . 

وإن هم اتفق لهم أن يأخذوا عمن ليس في الحال بمشهور عندهم ترجيحا 
لجانب التحصيل على حظوة الانتساب لمشاهير الوقت فربما ظفروا يمن لا 
وصول إلا بهء ولا بلوغ لقصد إلا بالأخذ عنهء كما اتفق للزجاج في أنخذه 
6ظ// عن المبرد حين قدم بغداد» ولم يكن إذ ذاك مشهوراً عندهمء فحكى 
الزبيدي0©: «أن المتوكل لما قتل ابِسّرٌ من رأى؟ رحل «المبردة إلى «بغدادة فقدم 
بلداً لا عهد له بأهلهء فاخت وأدركته الحاجة» فتوخى شهود صلاة الجمعة» 
فلما قضيت الصلاة أقبل على بعض من حضره وسأله أن يفاتحه السؤال ليتسبب 
له القولء قلم يكن عند من حضره علم. فلما رأى ذلك رفع صوته. وطفق 
يفسرء يوهم بذلك أنه سّتلء فصارت حوله حلقة عظيمة؛ وأبو العباس يصل في 
ذلك كلامه ‏ فتشوف اأبو العياس أحمد بن يحيى تثعلب؟ إلى الحلقة» وكان 
كثيراً ما يرد الجامع قوم خراسانيون من ذوي النظرء فيتكامون». ويجتمع الناس 
حولهم؛ فإذا بصر بهم علب أرسل من تلاميذه من يفاتشهم فإذا انقطعوا عن 
الجراب انفض التاس عنهم . 

فلما نظر ثعلب إلى من حول أبي العباس أمر «إبراهيم بن السري 
الزجاج؛ : وذابن الحائك» بالنهوض . قال لهما: فضا حلقة هذا الرجلء 
ونهض معهما من حضر من أصحابه فلما صارا بين يديهء قال له إبراهيم بن 
السري: أتأذن ‏ أعزك الله في المفاتشة؟ فقال له أبو العباس: سل عما 
أحبيت» فسأله عن مسألةء نأجابه فيها بجواب أقنعه, فنظر الزجاج في وجوه 
أصحايه متعجباً من تجويد أبي العباس للجواب . 

فلما انفض ذلك: قال له أبو العباس: أقيِعت بالجواب؟ فقال: نعم قال : 


(1) في طبقاته: 109 -110. 
)2( أبن الحائك : هارون بن اللحاتك الضرير ؛ كانت يوزت بميزان ثعلب في النحو . وكات من أصحابه 
وجلسائه» انظر طبقات الزبيدي: 151 - 132. 
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قإن قال لك قائل في جوابنا هذا: كذاء ها أنت راجع إليه؟. وجعل أبو العباس 
يوهن جواب المسألة» ويفسدهء ويعتل فيهء فبقي إبراهيم سادراً لا يحير جواباً 
ثم قال: إن رأى الشيخ ‏ أعزه الله أن يقول في ذلك؟ فقال أبو العباس فإن 
القول على نحو كذاء فصّححَ الجوابٌ الأول» وأوهن ما كان أفسدهء فبقى 
7 الزجاج مبهوتاء ثم قال في نفسه: قد يجوز أن يتقدم له حفظ هذه 
المسألة» وإتقان القول فيهاء ثم يتفق أن أسأله عنها. فأورد عليه مسألة ثانية: 
ففعل أبو العباس فيها نحو فعله في المسألة الأولى حتى والى بين أربع عشرة 
مسألة يجيب عن كل واحدة منها بما يقنع ثم يفسد الجواب ثم يعود إلى تصحيح 
القول الأول. فلما رأى ذلك إبراهيم بن السري قال لأصحابه: عودوا إلى 
الشيخ ء فلست مفارقاً هذا الرجلء ولا بد 7 من ملازمته والأنخحذ عنه فعاتبه 
أصحابه» وقالوا له: أتأخذ عن مجهول لا يُعرف اسمه. وتدع من قد شهر 
علمه؛ وانتشر في الآفاق ذكره. فقال لهم: لست أقول بالذكر والخمول» ولكني 
أقول بالعلم والتظرء قال: فلزم أبا العباس» وسأله عن حاله فأعلمه برغبته فى 
النظرء وأنه قد حبس نفسه على ذلك إلا ما يشغله من صناعة الزُّجاجٍ في كل 
خمسة أيام من الشهرء فيتقوّت بذلك الشهر كلهء ثم أجرى عليه في الشهر 
ثلاثين درهماء وأمره أبو العباس باطراح كتب الكوفيين» ولم يزل ملازماً لهء 
وآخذا عنه حتى برع من بين أصحابه . 

فكان أبو العباس لا يقرىء أحداً كتاب سيبويه حتى يقرأه على «إبراهيم». 
ويصحح به كتابه» وكان ذلك أول رياسة أبي إسحاق» اه 2" . 

وفي تاريخ الخطيب2) حكاية هذا المعنى عن «الزجاج» على وجه أخصر 
مما حكاه الزييدي. وهو ما رواه عن أبي الحسن العروضي قال : «قال لي أبو 
إسحاق الزجاج: لما قدم المبرد بغداد أتيت لأناظر. وكنت أقرأ على أبي 
العباس ثعلبء وأميل إلى قولهم يعني - الكوفيين ‏ فعَزمت على إعتاته» فلما 


)0 طبقات الزبيدي: ١09‏ 110. 
(2) انظر : 381/3. 
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فاتحته الجمني بالحجةء وطالبنى بالعلةء وألزمتى إلزامات لم أهتد لهاء فتبينت 
فضله ؟ واسترر.جحت عقله ؛ وجددت 7 // فى ملازمته؟. 


الأدب السادس 9 


التزام الصمت والوقار في مجلسه لما خرجه الحافظ أبو نعيم عن 
«أسامة بن شريك» شاهداً على استعمال هذا الأدب. قال: «أتيت 
رسول الله يله وأصحابه حوله. كأئما على رؤوسهم العل 20 . 

ولما ورد عنهم من مدح الصمت في مقام التعلم على الجملة . فقد قالوا: 
إذا جالست العلماء فكن على أن تستمع أحرص منك على أن تقول6©©. 

وعن المحسن بن علي رضي الله عئهما ‏ أنه قال لاينه : #تعلم حسن 
الاستماعء كما تتعلم سحن الكلام ؛ ولا تقطع على أحد حل يخا وإن طال حتى 

|ء ؛(3) , 

قال أن بطال : وقال أبو التاد!*) : #الإنصات للعلماء» والتوقير لهمء 
لازم للمتعلمين لأن العلماء ورثة الأنبياءء وقد أمر الله عباده المؤمنين «ألا يرفعوا 
أصواتهم فوق صوت النبي. ولا يجهروا له بالقول خوف حبوط أعمالهم:. 
وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي يَلةِ أمر الناس بالسكوت 
وقرأ: لا نََنَعوا أَصَوَككة هوق صَوَتٍ التي 024 ويتأول أنه يجب من الإنصات 


(1) انظر الإلماع: 48. 

(2) جامم العلم: 130/1. 

(3) م.س: 130/1. 

(4) هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ت: 131ه ‏ 748م. من كبار المحدثينء وفقيه أهل 
المديئة؛ كما كان عالماً بالعربية فصيحاًء وصاحب كتابة وحساب» انظر التذكرة: 124/1؛ 
والتهذيب : 382/7. 

(5) إشارة إلى الآية الكريمة: «كآما الْزِنَ امَثوا لا يروما أسَومّكُم عرق سَوْتٍ التي ولا تمهروا لم بالمول 
كْجَهْر ضحت لِعض 4 سورة الحجرات» الآية: 2. 

(6) العنبري البصري اللؤلؤيء أبر سعيد. ت: 198ه ‏ 813م من كبار حفاظ الحديث وله فيه 
تصائيف » انظر التهذيب: 6/ 279. 
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والتوقير عند قراءة حديث الرسول يبه ما يجب له 24 . 

قال: فكذلك يجب توقير العلماء والإنصات لهمء لأنهم الذين يحيون 
سنته ويد ويقومون بشريعته 

قال: وقال شريك7!'؟: كان الأعمش لا يتجاوز صوته مجلسه إجلالاً 
للعلم؟ أه. 

ونقل الشيخ أبو عمر عن أبي الذيال20) قال: #تعلم الصمت كما تتعلم 
الكلامء فإن يكن الكلام يهديك» فإن الصمت يقيك» ولك في الصمت 
خصلتان: خضلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك. وتدفع بها جهل من هو 
أجهل منك006 . 

ونقل عن يزيد بن أبي حبيب قال: «إن من فِبْكْةِ العالم 218و// أن 
يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. قال: وفي الاستماع سلامة وزيادة في 
العلم؛ والمستمع شريك المتكلم. وفي الكلام تَرَيْنّ» وزيادة» ونقصان. 

عو قال: إن المتكلم لينتظر الفتئةء وإن المنصت لينتظر الرحمة. 

: وقالوا: فضل العقل على المنطق حكمةء وفضل المنطق على العقل 


هذا فيما يخص التزام الصمت على الجملة . 


(1) شريك بن عيد الله النخعي الكوفي أبو عبد الله ت: 177ه ‏ 794م: عالم بالحديث والفقه؛ 
تولى القضاءء وكان عادلاً في قضائه انظر : التهذيب : 333. والتذكرة: 232/1. 

(2) أبو الذيال هو شويس بن حَّاش الأعرابي العدوي. ولد سنة الهجرة. انظر تنبيه البكري على 
الآمالى» ص : 0124 والإصابة: 3983. 

)3 جامع العلم: 1/ 138. 

(4) هو يزيد بن سويد الأزدي يالولاء المصري أبو رجاء.ات: 128ه - 745م» كان حجةء حانظاً 
للحديث. مفتي مصرء وأول من أظهر علوم الدين والفقه يها. انظر: التذكرة: 129/1. 
والتهذيب : 318/11. 

60 جامم العلم: 1/ 137. 
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وأما الوقار فقد تقده17 فى حديث عمر - رضي الله عنه -: #تعلموا 
العلمء وعلموه الئناس» وتعلموا له الوقار والسكينة؟ . 

ومن المروي عن مالك رضي الله عنه ‏ في ذلك: «#أن حقاً على من 
طلب العلم أن يكون له وقارء وسكينة» وخشيةء وأن يكون متبعاً لآثار من مضى 
قله 20 . 

ولقد صدق فعله قوله - رضي الله عنه ‏ قفي أخباره: من وصفه بالوقار 
العظيم في نفسه أولاًء وفيما تعدّى منه إلى أصحابه معه في ممجالس تعليمه ثانياء 
ما يحق على طلاب العلوم على الإطلاق أن يتخلقوا بهء ويتأملوا كيف العمل به 
تخلقاً واتصافاً . 

قحكى «عياض: عن «الواقدي؟ وغيره أن «مجلسه كان مجلس وقار 
وحلمء وكان رجلا مهيبا نبيلاء ليس في مجلسه شيء من المراء واللغطء ولا 
رفع صوت906 . 

وحكي عن جماعة من أصحابه أنهم قالوا: «كان جلساء مالك كأن على 
رؤوسهم الطير تسمتاً وأدبأه0" . 

قال: «وقال ابن قُعنب7©) ما رأيت قط أشد وقاراً من مجلس مالك» لكأن 
الطير على رؤوسهم:©. 

قال: «وقال ابن وهب: كنا إذا جلسنا إلى مالك فإنما يتساءل الناس 
بينهم . فإذا اختلفوا وأرادوا أن يرفعوه إلى مالك» فإنما يصيح إليه الرجل الواحد 
بخفض الصوت مع الإجلال والهيبة فيقول: ما تقول أصلحك الله في كذا وكذا؟ 


(1) انظر ص: 215 و/ مخ أ. ص 697 من هذا الكتاب . 

(2) جامع العلم: 135/1. 

(3) المدارك : 2/ 13 

(4) م.س: 14/2. 

(5) محمد بن قعتب أبو عبد اللّه. ت: (310ه ‏ 922م) الفقيهء المالكي له أشعار كثيرة؛ انظر 
المدارك : 5/ 123. 

(6) م.س: 15/2. 
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8ظ// فإن كان الرافع [المصيب]27» قال له: وفقك اللهء وإن كان الآخر 
قالها له فأيهم تأداه بالتوفيقء علم أنه [المصيس](3()2) انتهى بعضى ما هو 
معلوم في أخباره وسميره. 

ولقد قال فيه ابن المبارك 6‏ رح-حمه الله 0 
«صموت إذا ما الصمتٌ زيّن أهله وفمّاقأبكارالكَلامالمحَتَم 
يأبى الجوابٌ فمايراجعمهيبة والسائلون نواكسٌ الأذقان 
أدب الوقار وعِرٌ سلطانٍالشّقى ‏ فهوالمهيبٌُء وليس دا سلطان؛:0©) 
تو 2 صيح : 

لا يخفى من تعقل هذا الأدب على الجملة». أن كل ما يخل به فهو 
مطلوب الاجتناب تحقيقاً للتخلق بهء ومن أهم ما ينبه عليه من ذلك خمصال 
ثلاث : 
الخصلة الأولى : 

المراء له فيما يلقى إليه أو إلى غيره من سائر أهل المعجلس.ء فقد تكرر 
تحذير العلماء هن سوء الأدب بهء وشؤم الارتكاب له . 

وقول الغزالي فى اتفسيره؟: «هو طعنك في كلام الغير لإظهار خلل 
فيه776) لغير غرض سوى تحقير قائله» وإظهار مزيتك عليه. ظاهر في مناقضته 
أدب الوقار معه. وكذا على تفسير غيره عند الوقوف عليه» فمن المنقول عنهم 
)1( فى لاس6 وةد»: المصيت. 
)2( في «ج4» و(د4: المصيت . 
)03( .سر 2 --158. 


(4) م.س: 161/2. 
5( انظطر كتاب الأريعين : 859 
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في ذلك ما رواه الشيخ أبو عمر عن ميمون بن مهران7" كال : لا ثَمار عالماً ولا 
جاهلاًء فإنك إن مارَيْتَ عالماً خزن عنك علمه؛ وإن ماريت جاهلا ش60 
صدرك . 

وروى عنه قال: لا تمار من هو أعلم منك» فإذا فعلت ذلك خزن عنك 
علمه . وللم كك لي" , 


قال: «ومن مواعظ لقمان 219و// لابته أيضاً: لا تجادل العلماء فتهُونَ 
عليهم ويرفضوكء ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك. ويشتموكء. ولكن اصبر 
نفسك لمن هو فوقك في العلم؛ ولمنْ هو دونك» فإنما يللحق بالعلماء من صبير 
لهم. ولزمهم. واقتيس من علمهم في رفق»9. 
موعظة : 


روى الشيخ أبو عمر عن الزهري قال: ١كان‏ أبو سلمة يماري «ابن 


قال : وروينا من وجوه كثيرة عن «أبيى سلمة» أنه قال : لو [رفقت]!5) نابر 
عباس لاستخرجت منه علماً كثيرأً» . 


9 قال: لم أستخرج ما استخرجت من عطاء إلا 


ثم خرج عن أبن جريج 

(1) ميمون بن مهران الرّقى؛ أبو أيوب: ت: 117ه ‏ 735م» كان ثقة في الحديث» كثير العبادة. 
نقيهاً» كما كان عالم الجزيرة الفراتية: استعمله عمر بن عبد العزيز على شخراجها وقضائهاء 
انظر : التذكرة: 1/ 98. والكامل لابن الأثير : 5/ 59. 

(2) خشّن صدرك: أوغره» وفى جامع العلم: 129/1: خشن بصدرك . 

(3) م.مى: 129/1. 

)4( م.ص: 107/[1. 

(5) في «ج»: لو رفعت. 

6( هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد. وأبو خجالد ات : 0ه - 67/مء فقيه المحرم 
المكي ؛ وإمام أهل الحجاز في عصرءء كان ثبتاً لكنه يدلس» انظر: التذكرة: 2169/1 وتاريخ 
بغُداد: 10/ 400. 
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برفقي به78! ©اه. والسعيد من اتعظ بغيرهء وأكرم معلمه لينصحهء وتحامى من 
جفوة المراءء ليفوز بالنعجاة من دوام داء المجهالة : 
«إن المعلم والطبي ب ٍكلاهما ‏ لاينصحاإنإذاهمالميكرما 
فاصير لدائكإن جفوت طبييه واصبر لجهلكإن جفوت معلما0©) 
الخصلة الثانية : 
إظهار الاستغناء عنه» وعدم الاحتياج إلى ما عندهء فذلك أيضاً مما حذر 
منه العلماء. قال الماوردى: «ولا يظهر له الاستكفاء منهء والاستغناء عنهء فإن 
ذلك كفر النعمة» واستخفاف بحقه . 
قال: وربما وجد بعض المتعلمين قوة في نفسه لجودة ذكائهء وحدة 
خاطره. فقصد من يعلمه بالإأعنات له. والاعتراض عليه إزراء بهء وتيكيتا له 
فيكون كمن تقدم فيه المثل السائر لأبي البطمحاء( : 
أعلمه الرماية كل يَوْم فَلماشْكَدَسَاحِدَمُرَمَانِي 
قال: وهذا من مصائب العلماء. وانعكاس حظوظهمء أن يصيروا عتد من 
علموه مستجهلين»؛ وعند من قدموه مسترذلين . 
قال: وقال صالح بن عبد القدوس 219ظ// : 
وإن عناء أن تعلم جاهلا # فيحسب جهلا أنه متك أفهيى 2 سأ 
متى يبلغ البنيان يوماًتمامهسم إذاكنت تبنيهوغيركيهدم لي 
متى ينتهي عن سيِّىءٍ من أتى بديير إذالم يكن منه عليه تندم» ”5 م 
قلت: كمصيبتهم في الانتقال عنهم زعماً من كافر نعمة التعليمء أنه ما 


1( جامع العلم: 1/ 129. 

)2( أدب الدثما : 1. 

(3) ينسب البيت إلى معن بن أوس» وقيل: لمالك بن فهم الأزدي» وقيل هو في شعر عقيل بن 
علفة. انظر : اللسان ‏ سدد . 

(4) انظر أدب الدنيا: 42. 
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حصل من معلمه على طائل في الاشتغال عليه. وإذ ذاك فيظهر الاستغناء عنه لا 
محالة . 

ومن نادر ما يحكى في ذلك باعتبار تخلق المعلم الأول وحسن إعراضه 
عن جفاء كافر نعمته ما ألفيته منقولاً عن ابن رشيد أنه قال : 

حكي عن القرافي «أن بعض الطلبة ابتدأ القراءة عليه بأجرة مذةء ثم انتقل 
عنه إلى «شمس الدين الأصبهاني»؟ فقرأ عليه فاستحسنهء وأقبل يطلب من 
«الشهاب القرافي» ما بذل له من الأجرةء محتجاً عليه بأنه لم ينتفع منه بقراءته 
عليه. فقال له: لولا تأنس بصرك بضياء «الشهاب لانطمس بأشعة الشمس»» 
وهذا من نوادره . 

قال بعض الأئمة: وهذه سنة شرار المبتدثين مع الأثئمة الراسخين؟ اه. 
الخصلة الثالثة : 

ترك الإقبال عليه» اشتغالاً بما يذهله عن تذكر الوقار معهء واستتحضار 
تأكد الصمت عمًا يخل بواجب التجلة له» فمن ذلك: الضحك. خصوصاً مع 
رفع الصوت بهء فقد جعل "أبو نعيم» التقليل منه من وظائف طالب العلم على 
الجملةء وذلك بين يدي معلمه. قال ما نصه: «وليعود نفسه الإقلال من 
الضحك » فإن الإكثار منه يميت القلب . 

ثم خخرّج حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال رسول الله عَكلِ : ولا 
تكثر الضحك» فإن كثرة الضحك يميت القلب؟ . 


(1) محمد بن محمود السلماني أبو عبد اللهء شمس الدين الأصبهاني. ت: 688ه - 1289م من 
فقهاء الشافعية يأصفهان ثم استقر آخر أمره في القاهرة مدرساً. من تصائيفه: فشرح المحصول» 
للرازي» في أصول الفقهء و«القواعد» في أصول الفقهء والدين» والمنطق. ولاغاية المطلب؟ في 
المنطق. انظر طبقات الشافعية: 5/ 41 والبداية: 315/13. 

(2) جعل ضمير الفعل يعود على المضاف إليه» كقول الشاعر : 

أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا المجدارٌ وذا الجدارا 
وماحبالديار شغفن قلبى | ولكنحبمنسك_نالديارا 
فقد جعل ضمير الفعل يعود على الديار. 
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وجعل أيضاً كذلك غض الصوت من جملة وظائفه.» 220و// ولا خخفاء 
أنه في الضحك أكد. فقال: «وتغض من صوتك إذا حضرت عند العالم». ثم 
خرج -حديثين : 

أحدهما: عن عبد العزيز بن سعيد الشامي عن أبيه عن النبى َيه قال : 
«من غض صوته عند [العلماء]7© جاء يوم القيامة مع الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى من أصحابي»؛ وما زال الجلة من العلماء يَنْهَوْنَ عن ذلك» ويأنفون من 
وقوعه بحضرتهم في مواطن التعليم» وإذا صدر من الطالب على وجه الهفوة 
بادر إلى ما يتوسل به في إقالة عثرته . 

ومن نادر ما يحكى من ذلك ما ذكره «عياضة في «الإلماعء9؟ عن 
جعفر بن أحمد الحافظ7" قال: «كنا فى مجلس محمد بن رافء في متزله 
قعوداً تحت الشجرة» وهو مستند إليها يقرأ عليناء وكان إذا رفع في المجلس 
أحد صوتهء أو تبسمء قامء فلم يقدر أحد مئا على مراجعته . 

قال : فوقع ذرق طائر على يديء وقلمى. وكتابي» فضحك نخادم من 
خدم طاهر بن عبد الله" وأولاده معنا في المجلس» فنظر إليه محمد بن راقع 
فوضع الكتاب» فانتهى ذلك الخبر إلى السلطانٍء فجاءني الخادم عند السحرء 
ومعه حَمّال على ظهره بيت سامان. فقال: والله ما أملك فى الوقت شيئاً أحمله 
إليك غير هذاء وهو هدية لك فإن سئلت عنيء» فقل لا أدري من تبسمء فقلت: 
أفعل: فلما كان من الغد حملت إلى باب السلطان» فبرآت الخادم؛ ثم بعت 


)00( في 3ج24 وادة: العالم . 

(2) انظر ص: 232 - 233. 

)3( هو تعفر بن أحمد بن نصصسر اليسابوري أبو محمد المعروف بالحصيري ت : 3ه 915م. 
انظر: التذكرة: 2/ 702 703, 

(4) هو محمد بن رافع القشيري» أبو عبد الله مولاهم النيسابوري الزاهد. ت: 245ه ‏ 859م روى 
منه البخاري: ومسلمء ثقة. انظر التذكرة: 2/ 509 510» والتهذيب: 160/9, 

(5) الخزاعي.ء ت: 248ه ‏ 862م: أحد الأمراء الولاة» ولي خخراسان بعد وفاة أبيهء واستمر على 
ولايته 18 سنةء وتوفي بها. أنظر الككامل لابن الأثير: 7/ 13 وما بمعدها. 
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السامان بثلائين دينارأء فاستعنت به في الخروج إلى العراق» . 

وكما أنفوا من وقوعه في مجالسهم فكذلك النهي عنه. والتنبيه على ما فيه 
شرعاًء فحكى الإمام «فخر الدين» عن «فتح الموصلي» ‏ رضي الله عنه : 
اثلاث من النوم يبغضها الله وثلاث من الضحك : النوم بعد صلاة الفجر وقيل 
صاأاة العثكمةء والنوم في الصلاة. والنوم في مجلس الذكر ؛ والضحك خحلف 
الجنازة ) والضحك 220ظ/ / في المقابرء والضحك في مجالس الذكر» . 

ومن ذلك الالتفات يميئاً وشمالاً حتى يفوت الؤقيال على المعلمء كما أمر 
به 6 فقد خرج «أبو نعيم» شاهداً عليه عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 
عن النبي يك أنه بينما هو يعلمهم شيئاً من أمر دينهم. إذ شخصّت أيصارهم 
عنهء فقال: «ما أشخص أبصاركم عني؟». 

ومن ذلك : الإقدام على الحكاية محاضراً بها بين يدي معلمه . 
التدريس آلا يحكي آحد فيه حكاية أصلاء بل إذا سمع من الشيخ حكاية فحظه 
معه أن يحسن الإصغاء إليه» ويتلقاها بالقيول . 
المجلس حكايات يذكرهاء فيعود المجلس محاضرة يعد أن كان مجلس علم . 

قال: وكذلك أيضاً يتبغي للشيخ ألا يكثر من الحكايات في التدريس . لثلا 
يخرج عما هو بصددهء ويضع ما لا يعنيه بدل ما يعنيه» فيكون بذلك مضيعاً 
للوقت من كثرة الكلام ؛ ومن كونه دفعة واحدةء ومن غير حاجة» انتهى المراد 
شلة . 

وهناك أمور آخر لا يخفى إلحاقها بما ذكرء كالعيث بالأطراف وسائر 
الجوارح ٠‏ والحديث مع من يلاصتنه من رفقائه. وكثرة الحركة والاضطراب في 
الجلوس» وتئقية الأنف بالأصابع إلى غير ذلك مما هو في معناه» ومستوجب 
للز جر عليه ؛ فقد جعلوا للمعلم مهما ظهر من المتعلم شيء من هذه الأمور التي 
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يسىء بها الأدبء أن يؤذبه يقدر ما يرأه يجح فيهء من ردعء وزجر بالقولء أو 
إعراض عنه بالوجهء أو غير ذلك مما يؤدي استصلاح التربية إليه . 


فوائد في تلبيه : 
الفائدة الأولى : 

ما تقدم من طلب المتعلم بالتزام الصمت توقيراً لمعلمه لا يفهم منه 
1 الإطلاق حتى فى محل توقف التحصيل على السؤال لأن ذلك المحل 
لآ بد فيه من السؤال» حضوا عليه وندبوا المحصل إلى استتخراج ما خفي من 
العلم به . 

قال 5 نعيم : «وليحرصوا على مساءلة العلماء. ثم أستد عن أبي 
جحيفة2"7 قال : كان يقال: جالس الكبراءء وخالط الحكماء»© . 

قال: «وزاد غيره ؛ «وسائل العلماءة. رواه أبو مالك النخعي عن بيه 
مرفوعاً. ثم أسند عنه عن سلمة عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله 86 : 
#جالس العلماء . وسائل الكبراء» وخالط الحكماء؟ . 

وبوب عليه الشيخ أبو عمر فقال: «باب حمد السؤال والإلحاح فى طلب 
العلم»: «ولما كان الإفراط فيه أن صدوره على غير ما يحمد منه مطلوب الترك . 
قال متممأ لذلك : وذم مأ منع منه . 

وخرج فى الباب جملة آثار صدرها بقوله : قال رسول الله 336: «شفاء 
العي السؤال»ه. وذكر عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رحم الله نساء الأنصار لم 
يمئعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن . 
(1) من الستة الذين رأوا النبي » انظر طبقات أبن سعد: 382/2 383 - 384. 


(2) جامم العلم: 1/ 0126 من حديث عبد اللّه بن نمير . 


)3( المراد سلمة بن كهيل . 
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وعن اين مسعود - رضي الله عنه ‏ زيادة العلم الابتغاءء»ء ودرك العلم 
السؤال:7. 

وعن «عبد الله بن بريدة أن معاوية ‏ رضي الله عنه - دعا دَعْمَواك) 
التسابةء فسأله عن العربية» وسأله عن أنساب الناس» وسأله عن النجومء فإذا 
رجل عالم فقال: يا دغفل من أين حفظت هذا؟ قال: حفظت ذلك بقلب 
عقول» ولسان سؤول06. 

#وعن الخليل: العلوم أَقْفَالُ والسؤالات مفاتيحها. وعنه قال: إن لم تعلّم 
الناس ثواباًء فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك». ولا تجزع من تقريع السؤال. 
فإنه ينبهك على علم ما لم تعلمة”"". 

«#وعن الأصمعي : وقد سثل بم نلت ما نلت؟ قال : بكثرة سؤالي ٠»‏ وتلقفي 
الكلمة الشرود. 

قال: وقال إبراهيم بن المهدي”2: سل مسألة 221ظ// الحمقى» واحفظ 
حفظ الأكياس»19 وأنشد في أثناء النقل لبعض القدماء : 


#إذا كنت في يلد جاهلا ورللعلوملتمسا قا سأل 
فإن السؤال شقاء العمسى | كماقيل في المثل الأول 
وللفرزدق : 


(1؟ جامم 0 3 

(2) هو دغفل بن . . الذهلي الشيباني ت: (65ه ‏ 2695 نسابة العربء يضرب به المثل 
فى معرقه -. 8 يدرك الناس مثله لساناًء وعلما؛ زستفظا: غرق في يرم دولاب في قتال 
الخوارجء انظر الإصابة: ت: 2395. 

(3) انظر جامم العلم: 1/ 59. 

(4) م.س: 89/1 -90. 

(5) العباسي الهاشمي أبو إسحاق: 224ه- 839م. عم المأمون, وأنخخعو هارون الرشيد. أديب 
وشاعر ولد ونعأ في يغدادء بويع بالخلافة في غياب المأمون بخراسانء ثم اعتذر فعا عنه 
المأمون» كان واسع الصدرء سخي الكف؛ حاذقاً بصنعة الغناء. انظر الوفيات: 39/١‏ - 442 
وتاريخ بغداد: 142/6. 

(6) انظر جامع العلم: »2/١‏ وعيرن الأخبار: 122/2. 
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ألا خبروني أيهاالناسإنما 

سؤال امرىءٍ لم يَعْقِل العلم صَذْرٌه 
ولأمية بن أبي الصلت(2) : 

لايذهبين بك التفريط منتظرا 

فَمَدْيزيدٌ السُوَّال المرء تجربة 
ولسابق البربري : 

وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها 

فاستخير الناس عما أنت جاهله 
وله رححمة الله عليه : 

وقد يَّقْتلٌ الجهلّ السؤالَ ويَشْتَفِى 

وفي البحث قِدْماً والسَوَالٍ لِذِي العَمَى 
قال: وكان الْأصْمَّعِي َنْضِد : 

شغاءٌ العمى طول السَُّوَالٍ وإنّما 
قال وأنشد ابن الأعرابي 

وسّل القَّقِيهتكنْفَقِهِاَمِئْلَهُ 

اكتتر قبا الزولشتىيه 


سألت وسصئى سال عن العلم يَعْلَم 
وما السائل الواعي الأحاديتٌ كالعم 


طول الأناقّولا يطمّح يك العجل 


إذا عاينَّ الأمرّالمهةَ المعاينٌ 
شِمَاءوَأَشْمَىمِنْهْمَامَاتَعَاينٌ 


نّمامُ العَمَى طول السَكُوتٍ علّى الجهلٍ 


مَنْ يَسْعٌ في عَم بفِفه فِقهِ يَمْهر 90 222و/ / 
لاحَيْرَفي حلم بِعَيْرِتَتَبُرِ© 


قلت : أنشدهما أبن قتيبةة فى لاعيون الأخخحار(5) وزاد شسملهما: 


(1) أمية بن عبد الله الثقفيى ت: 5ه . 626م. شاعر جاهلي»: حكيم» امتئع عن الإسلام» شعره من 
الطبقة الأولى. كان مطلعا على الكتب القديمة» وممن حرموا على أنفسهم الخمرء وعيادة 
الأوثان في الجاهلية؛ ركان في شعره كثير ذكر الآخخرةء انظر طبقات ابن سلام: 2262/1 


والخزانة : 1/ 247. 


)2( البيتان نسبهما صاحب جامم العلم: 88/1: إلى أمية بن أبي المملت . 


)0 رواية البيت عند الماوردي ص : 43 كالتالي : 


افسلالفقيهتكن فقيهاًمثله 
(4) انظر: جامع العلم: 88/1 - 90 
(5) انظر : 2/ 123. 


لاخيرفي علمبغيرتدبر» 


«الجد أنهض للفتى من عقله 
ما أقرب الأشياء حين يسوقها 
وبعدهما : 
ولقديجذدالمرء وَهُوَهِمَصرٌ 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم 


فانهض بجدفى الحوادث أوذر 
فذر وأبعدها إذا لم تقدر 


ويخيب جذالمرّء غيرمقصر 
والمتكرٌلكلأمرمتنكر 
! 8 اليسةردمء (عنم+ رث 


وانشد الماوردي"" أول بيتي أبي حمر وَاقْتَصَرَ بعد على بيت آخر غير ما 


تقدم وهنو . 
وأنشد فى ا لمعنى لبشار : 


وَعَلَيْكَبالامر الذِيلمْيَعْسَر 


شفاء العمى طول السؤال وإنما «وامالعمى طول السكوت على الجهل 

فك سائلاعماعناكفإنما دعي تأخاعقل لتبحث بالعقل» 
قال أبو عمر «يسؤال العلماء يأمر القائل : 

عليك بأهل العلم فازغ بإليهم يفيدوكعلمأًكي تكونٌ عليما 

ويحسب كل الئاس أنّكمنهمٌم إذاكنت فيأهلالرشادمقيما 


. 2 59 3 4 
فكل قرينبالمقارنمقتديٍ 


- / .-- 


نئي 


وقد قال هنا القَائَلُونٌَ نَدِيمًَاء(ة) 


المذموم من السؤال» وهو ما يحسن الصمت عنهء ويحمد الوقار 
2 ظ/ / بالتزامه. وهو ما كان على وجه الإعنات والعناد بما ألقي إليهء أو لغير 
ذلك مما بيّنه العلماء توجيهاً للذم الوارد في الإكثار من الأسئلة . وأما على الوجه 
الذي تقدم الحمد'لهء فهو المأمور بهء وبتحقيق مناطهما يرتفع التعارض بين 


(1) انظر أدب الدنيا: 43. 
(2) انظر جامع العلم: 92/1. 
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قال الماوردىي: اوقد ذكر قوله د : #إيا كم وكثرة السؤال . فذائما هلك 
من كان قبلكم بكثرة ة السؤال؟. . بعد نقله بعض ما تقدم في المدح : وليمس هذا 
بمخالف للأول» وإنما أمر بالسؤال من قصد به علم ما جهل» ونهى عنه من 
قصد به إعنات ما سمع . 

قال: وإذا كان السؤال في موضعه أرال الشكوكء ونفى الشبهة» قيل لابن 
عياس رضي ألله عتهما: بم نلت هذا العلم؟ قال : بلسان سؤول: وقلب 
عقول . 

قال: وروي عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي َيِه 
قال: «حسن السؤال نصف العلم»7' )اه. 
الفائدة الثانية : 

السو بالتزام الصمت بين يديه لا يخل به البحث معهء والمراجعة 
الالعاس اماس ويا سر 

وقد روي عنه أنه قال: اجعل تعليمك دراسة لك». واجعل]20 مناظرة 
المتعلم تنبيهاً لما ليس عندك. وأكثر من التعلم لتعلم» وأقلل منه لتحفظ»© . 

وللشيخ أبي العباس ابن زاغو: تنبيه على هذا المعنى أجاد فيه وأقاد. 
فلنأت بجميعه استتحسائاً لقصده. 

قال رححمهة ائلّه : (ييحث التلميذ مع الشيخء ومراجعته فى القول. واستشياته 
فى تلقيه» إذا كان ذلك كله على وجه الاسترشادء والتثيثتء والازدياد» لا ينافى 
(1) انظر أدب الدنيا ص: 43. 
(2) انظر ص: 221 و/ مش آ ص : 713 من هذا الكتاب . 


(3) ها بين المعقوفتين ساقط من 7د21. 
00 جامع العلم: 130/1. 
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التأدب معهء ولا ينهى عنه» بل هو مأذون فيهء ومرغب فيهء وبذلك تكمل 
الفائدة»ء ويحقق 223و// ما يحصله إلا أن ذلك إذا طال حتى وقع الملل 
والضجرء أو كاد» فينبغي الإمساك عن البحث لثلا يفضي الحال إلى ما ينهى 
خحفية . 

قال: ومخالمة التلميذ للشيخ في بعض المسائل إذا كان لها وجه. وعليها 
دليل قائم يقبله غير الشيخ من العلماء ليس من سوء أدب التلميذ مع الشيخ» 
ولكن مع ملازمة التوقير الدائمء والإجلال اللازم. فقد خالف ابن عباس عمرء 
وعلباٌ وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم ‏ وكان قد أنخحذ عنهم ء وشخالف كثير 
من الئاس بعض الصحابة. وإنما أخذوا العلم عنهمء وخالف مالك كثيراً من 
أشياخه . وخالف الشافعي» وابن القاسمء وأشهب. مالكاً في كثير من المسائل» 
وكان مالك أكبر أسانيد الشافعي» وقال: لا أحد أمن علي من مالك» وكاد كل 
من أخذ عنه العلم أن يخالفه بعض تلامذته في عدة مسائل» ولم يزل ذلك دأب 
التلاميذ مع الأساتيذ إلى زماننا هذاء وقد شاهدتا ذلك في أشياخنا مع أشياخهم 
رحمهم الله - قال : ولا ينبغي للشيخ أن يتيرم من هذه المخالفة إذا كانت على 
الوجه الذي وصفناه والله أعلمة اهف . 

قلت : وقد تضمن هذا التنبيه أمورا تتأكد العناية بها : 

أحدها: أن البحث مع المعلم لا ينافي توقيره ومبرّته» بل هو مرغب فيهء 
وما تقدم من حمد السؤال دليل عليه حتى إنهم إذا رأوا تقصير المعلم في السؤال 
والمراجعة نبهوه على ما يفوته من تحقيق الحاصل وحدّروه من خيبة الصمت عن 
السؤال دائماً. ومن مستحسن ما يحكى من ذلك ما رواه الشيخ أبو عمر: «أن 
رجلا قدم على «ابن المماركة وعنده أهل الحديث فاستحيا يسأل» وجعل أهل 
الحديث يسألونه» فنظر «ابن المبارك؟ إليه فكتب بطاقةء وألقاها إليهء فإذا فيها 
هذه الأبيات 223ظ/ / : 
إِدَتَلَبَّفْتَ عن سوالِك عبدالله ‏ ترجع غدا ب خم محتين 
فاهُحَّتٍ الفَّيْح بِالسُوَالِتَحِدْه سلسأيلتقيكبالراحتين 
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وإذالم تصِح صِيَاعَ التكالى 2 قمت عنه,أئْتٌ صغفبٌاليدي.0() 

ومعنى قوله: (فاغتت الشيخة أي كذّه في البحث والمراجعة. إذ يقال: 
غته بالأمر: أي كذه. قاله الجوهري. 

على أن الشيخ «تقي الدين» قال في «الاقتراح»: «وليعظم الشيخ. ولا 
يثقل» ولا يطول تطويلاً يضجرء ولا يستعمل ما قاله بعض الشعراء». وأنشد ما 
عدا البيت الأول من هذه الثلاثة» وكأنه حمل قصد قائل ذلك على ما يخرج إلى 
الحد الذي حذر منه في المراجعة . ومراد (ابن المبارك»: ما لم ينته إلى ذلك 
المقدار المنهي عنه» ومساق الحكاية لسبب النظم يدل على ذلك ويوضحه. 

قلت: وتختلف أحوال الشيوخ في احتمال مراجعة التلاميذ» ومبالغتهم 
في البحث» وإيراد ما يمنع من قبول ما يلقى إليهم حتى أن منهم من كان يعده 
فائدة حياتهء وأنفع مقاصد تدريسه . 

فحكى الشيخ #برهان الدين اين فرحون» في «الديباج المذهب:© عن 
ابن الحاجب أنه قال في «ناصر الدين ابن المنير؛: (إذ كان ةناصر الدين» قد 
اختص بهء ولازم الاشتغال عليه : 


سس اهم 


لقَدَسَئِمِسَحَيَاتِيِاليَوْمَّلَؤْلاً مباحث ساكنوالاسكندريه 


تذكرنتي مباحثه زماناً 
رفانا كان الأبياري فيه 
مضوا فكأنهم إما منام 


مدرسناوتغبطنالبريه 


ك 5-5 2 


وإمأ دكة أضحَتٌ عشية 224و/ / 


2( إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري الداني المالكي أبو الوفاء» برهان الدين. ت: 799ه ‏ 
7 م ولد بالمدينة ونشأ بهاء وكان قاضيهاء من تصائيفه: لاشرح مختصر ابن الحاجب 
المسمى بتسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات؟ . و#اتيصرة الحكام في أصول الاقضية 
ومناهبج الأحكام؟ . «والديباج المذهب: انظر : الدرر الكامنة: 1/ 48 والنيل: 30 --32, 


(3) انظر : 1/ 244. 


قال: وقوله: #سيط أحمده أشار به إلى جده لأمه. وهو كمال الدين 
اين بن فارس؛ . 


ولقد كان شيختا الإمام العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فتوح 
قدس الله روحه ‏ يفسح لصاحب البحث مجالا رحجباء ويوسع المراجع له 
قبولاً ورحباًء بل يطالب بذلك ويقتضيهء ويختار طريق التعليم به ويرتضيه. 
توقيفاً على ما خلص له تحقيقهء ووضح به في معيار الاختيار [تدقيقه قيقه ](1ي وإلا 
فقد كان ما يلقيه غاية ما يتحصل» ويتمهد به مختار ما يمحفظ ويتأصل . 


وقد قال فيه الشيخ» الرئيس» القاضي., الجليل» العالمء العلم» أبو يحبى 
ب واو وقل اله ذكره ٠‏ م الها" 2 يويك سن أحمد 4 
فوائد 0 فى لان و لاقف 000 هدّى لَهَا مِنّ 
السعادة 5 مَوَاقَِيتٌ فيحسب الطالب الموتوق بشهمه )2 المعروفي للتحصيل مطامح 


دس 0 


مواقع سهيمه. ا وأن يَشْدّ يَدَ الضئّةِ يمَا يَلقَى من مَخصُو ل 


تفهيمه : فلإكسير الإفادة إِنَمَا حصله الوَاصِلُونَ مِنْ ابر )03 صتحتهء وكيمياء 
السعادة إثما تَلْقَمَهًا الظافرون في [نضد ]40 رَوضه المُخْضَلَ وَيُنْحته 6 انتهى 
المقصود من كلامه» الموصوف به إمام التحقيق» وعلم أعلامه» رحمهما الله 


ونور ضريحهما. 


وما كان مع النظار إذا ازدحموا بين يديه ؛ وافقتقروا في إبراز ما احتجب إلى 
ما لديهء إلا كما قال بعضهم في «كمال الدين بن يونس06*؟. وقد حضر في 


(() قى «أ» رهب»: توقيفه. 
)2( المراد كت كتابه : «الروض الأريضص». والتص ذكره المقري في أزهار الرياض: 171/1 نقلاً عن 


00 : في اج ؛ واد نظرة . 
)5( تومن بن بوتي الموضاي كال الدين أبو عمران: ثت: 639ه ‏ 1242م فقيه» أصولي» عالم 
بشرائع النتصارى واليهود» طبيب »© مشارك في كثير من العلوم . من تصائيقه : «كشف - 
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يعض الأيام دروسه جماعة من المدرسين أرباب الطيالس 224ظ/ / : 

ٌ بي ١‏ جل عبن ع الى ص هم 2 اله لس 

إذا اجَثَمَمٌ التظارً في كل مَُوَطِن 2فَعَايّةكلأنيقولويسمَعوا 
فلا تحَسِبِوهُعْمن عِنَاوٍتَطْلْسُوا وَلكِنْحيَاءًواتح ترافاتَةَتَعُوا 


ربما يبالغ بعض المحصلين في الوقار مع الشيخ». فلا يباحثه فيما يسمع 
منه اكتفاء ‏ والله أعلم ‏ بسماع بحث الغير منهء أو يما عنده مما ييخلص به ما 
يتوقف على البحث والمراجعة» ولا بد أن يتقدم لهذا المحمل غالباً تحصيل 
على شرط البحث على أي وجه يكتفى به . 

ومن نادر ما يحكى من ذلك ما ذكر "ابن اسن عن ع بن أنه 
عت صاحب التصائيف 0 وى كن 559 في 
العلوم» فقال: ما أعلم؟ فقال: وكيف هذا يا مولاناء وهو فى خدمتك منذ سنين 
عديدة. ويشتخل عليك؟ فقال: لأنى مهما قلت له تلقاه بالقبول» وقال: نعم 
مولاناء فما راجعني في بحث قط حتى أعلم حقيقة فضله . 

قال «ابن خلكان»: ولا شك أنه كان يعتمد هذا القدر مع الشيخ تأدباه© . 

قلت: وفي هذا أن الشيخ لا يعرف منزلة التلميذ إلا بالمراجعة لهء أو 
ظهور ما يتضح به العذر في عدم المراجعة كما حكى صاعد عن ابن الأعرابي 
كال : دكان أبو مُحَلَّ © ر يحضر مجلسيء فيقعد في حَجرَة0 من المسجدء ولا 


ت المشكلات وإيضاح المعضلات5 في تفسير القرآن: «شرح كتاب التنبيهة في الفقه» وؤعيون 
المنطق0. . . و«الأسرار السلطانية» . . . انظر الوفيات: 311/5. 

)1( ت: 663ه ‏ 1264م حكيم منطقيء فلكي» من تاليفه : «هداية الحكمة» واتنزيل الأفكار في تعديل 
الأسرار؟» وةدرايات الأفلاك؛. انظر : الوفيات: 313/5. ودائرة المعارف الاسلامية: 1/ 306, 

(2) انظر الوفيات: 5/ 313. 

(3) محمد ين هشام التميمي ثم السعدي أبو محلم الشيباني» ت: نحر: 245ه ‏ 859م2 أحفظ أهل 
زمانه للشعرء ووقائع العرب . . . له من الكتّب : «نخلق الإنسان؟»: ودكتاب الأنوار»» و(الأنواء 
والخلق6ء انظر المفهرست : 69. واليغية: 1/ 257 258. 

(4) السحسجرة : التاحية . 
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يتكلمء فقلت له يوماً: ما أراك تحظى من مجلسنا هذا بشيء. . . فأعاد عليه 
أوائل المجالس إلى ذلك اليوم. فقلت: رُوِي أنه عليه السلام ‏ قال: «يولد 
في كل أربعين سنة من يحفظ كل شئء يسمعه. وأراك ذلك». قال: أنا ذاك7"), 
وقد قلت : 
لا ا مِنَ العِلمإلامَايدَوَّكُ في الكَتّب 
[غدوؤْتٌ بعَشْمِير وَجِدَعَلَيْهِعٌ وَمِحُْرتِي سَمْعِيء ودَفْتَرُهُمْ قَلبِي]!2) 

قال: قال السيرافي: «أبو محلم» من فصحاء العرب. وقال: «مَحُبرّتِي» : 

بفتح الميم» وضم الباءء» وشد الراء . 

وحكى يعقوب: امَحْبّرة» وامَحْيْرَةة. وحكى بعض الكوفيين: «محبرة» 
بكسر الميم. و#حابورة» وليستا بك بقبتِ006 اه 

قلت : 1ك فأولى 
ألا يعرف منزلة مِنْ لا يقرأ عليه إلا بشهادة غيره» و*ليس الخير كالعيان؟. 

#وقلد حدثني شيخنا الإمام «أبو إسحاق أبن فتوحم؟ رححمه الله عن 
بعض شيوخه: الشيخ العلامة الصالح [السني]9 [أبي]0 يحيى ابن عاصم 
رحمه الله وهو صاحب الإمام أبي إسحاق الشاطبي» ووارث طريقته» وابن 
عم القاضي الرئيس أبي بكر”؟؛ والد الرئيس المتقدم الذكرء أنه كان إذا سئل 
عن طالب لم يقرأ عليه» لا يشهد فيه بشيء: وإن كان ممن ظهر بالاشتغال على 
غيرهء اطراحا للاعتبار ما لم يعلمه عياناة. 


(1) انظر البغية: 1/ 258. 

(2) هذا البيت ساقط من «أ8. 

(3) القصوص: ج271/5. فص : 756. 

4( في الدة: السيك. 

(5) في «أ»: أتى 

(6) محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي أيو يكر ت: 829ه ‏ 1426م. فقيه أصولي» 
مشارك في علوم كثيرة» من تصانيفه : #نظلم أراجيز تحفة الأحكامه و«أرجوزة تحفة الحكام في 
نكت المقود والأحكام»» و«إيضاح المعاني في القراءات الثماني؟... وغيرها. انظر التيل: 289 
290, 
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الثاني : أن المخالفة للمعلم لا تضر برعاية الأدب معه إذا كانت على 
الوجه الذي أشار إليه» وأن ذلك شأن العلماء مع شيوخهم قديماً وحديثاً. 

ومن ذلك في هذه الصناعة ما لا يحصى كثرة» تارة مع الشيخ المأخوذ 
عنهء وأخخرى مع من تقدم من أئمة الصناعة . 

فقد قال يونس2'؟ ‏ حكاه الزبيدي : «لو كان أحد ينبغي له أن يؤخذ بقوله 
كله في شيء واحد لكان يتبغي لقول أبي عمرو” أن يؤخذ كلهء ولكن ليس 
أسول إلا وأنت آنخذ من قوله وتارك:20 . 

وحكى ابن جني عن المازني أنه قال: «وإذا قال العالم قولاً متقدماء 
فللمتعلم الاقتداء به» والانتصار لهء والاحتجاج لخلافه: إن وجَدَ إلى ذلك 
سبياا : 

وقد قال الطائي الكبير : 225ظ/ / 
استسرل م تلد" البباعية كلم ترك الأول للك 76 

وقال قبل هذا: وقد قال الجاحظ : ما على الناس شيء أضر من قولهم : 
ما ترك الأول للآخر شيئاً:7 . 


قلت: قال الشيخ أبو عمر - وقد نقل قولاً لعلى - رضي الله عنه -: 


(1) يونس ين حبيب . 
(2) المراد: أبو عمرو بن العلاء. 
(3) طيقات الزبيدي: 35. 
)4( أي لنقيضه. وهو هو ضم الاستشهاد من كلام المازني . 
(5) في الديوان: 16/2 : تَمْرَعَ. 

«ثُل للأمير الأريحي الذي كمّاه لِلْبَادِي وللحاضر 

إلى أن يقول: 
لازلْتَ من شكريّ في نحلة الابسّها ذو سلب فايجر 
يقول مسن تطرق.. ١‏ العيسيةة 

(7) انظر الخصائص لابن جني : 0/01 0191 في ياب: #القول على إجماع أهل العربية متى يكون 


حبجة؟ , 
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الاقيمة كل امرىء ما يحسن». ويقال: إنه لم يسبقه إليه أحد. وقالوا: ليس كلمة 
أحَضٌ على طلب العلم منهاه . 

قال: قالوا: ولا كلمة أضر بالعلمء وبالعلماء» أو المتعلمينء من قول 
القائل : #ما ترك الأول للآخر شيئاً»7' )اه. 

وتجويزه لمخالفة إجماع أهل هذه الصناعة قاض على ممخالفة المعلم 
بالتسويخ كذلك أخْرّويً©. وفي هذا المقام قال: ١فَكُلٌ‏ مَنْ قُرفَ لَهُ عَنْ عِلَِ 
صحيحة ؛ وطريق تهج( كان خليلٌ نفْسِوء وأبا عَمْرو" فكره؛. 

ثم استدرك شرط هذه المخالفة التي قال بجوازها فقال: إلا أننا ‏ مع هذا 
الذي رأيناه له» وسَوَغْتَاة0© مرتكبّه ‏ لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة 
التي قد طال بحثهاء ٠‏ وتقدم نظرهاء وتتالت أواخر على أوائلء وأعجازاً على 
كلاكلء والقوم الذين لا نشك فِي أن الله تعالى قد هداهم لهذا العلم الكريم. 
وأراهم وجه الحكمة في الترجيي له والتعظيم» وجَعَلّه بسركاتهم» وعلى أيدي 
طاعاتهم» خادماً لكتابه المنزل» وكلام رسوله المرسل» وعونا على قهمهماء 
ومعرفة ما أمر أو نهى عنه الثقلان به منهماء إلا بعد أن يناهضه إتقانا ويُتابته 
عرفاناً» ولا يُخلد إلى سانح خاطرهء ولا إلى أول نزوةٍ من نَرّواتِ فكرهء فإذا 
هو حذا على هذا المثال» وباشر بإنعام تصفحه أحناء27 الحالء أمضى الرأي 
فيما يُّرِيه الله تعالى منهء غير مُعَازٌ به ولا غاضٌ من السلف ‏ رحمهم الله - 


(1) جامم العلم: 99/1. 

(2) أي من باب أحرى وأولى . 

(3) الطريق يذكر ويؤنث فتقول: طريق نهج . 

(4) يريد أنه إمام نفسه كما أن الخليل إمام الناسء» وأبا عمرو بن العلاء كذلك . 

(5) في الخصائص: 190/1: (سوغنا). 

(6) رجبه : هابه وعظمه. 

7) في الأصول: أنحاء؛ والتصويب من الخصائص: 190/1: والأحناء: م حَنُو: وهو كل ما فيه 
اعوجاج من البدنء أو العود . 

(8) المعارّة: المغالبة. من عازه معّازّة: غلبه في الخطاب. أي غير مفاخر ولا مغالب. 
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في شيء منهء فإنه إذا فعل ذلك سُدَدٌَ رأيه» وشَيّمَ خاطرهء وكان بالصواب 
6م// مَيِثَه(')» ومن التوفيق مِظبَهُ2 . 

هذا ما قال. والمقصود مئه: تقريره لأدب المخالفة على الجملةء ومنها 
للمعلم على ذلك الشرط . 

وأما إذا ترق بها إجماع أهل الصناعةء فقد أنكر ذلك عليه» حتى قال 
الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله _: إن كان #ابن جني؟ ادعى ذلك في 
خصوص مسألته - يعني مسألة: #هذا جحر ضب خربة التي فرضها . مما جاز 
فيها القول بخلاف ما أجمعوا عليه ولا يعد خرقاً للإجماعء وإن أراد أن 
مخالفتهم جائزة على الإطلاق فباطل باتفاق أهل العلم . 

قال: وقد كان بعض شيوخنا يقول: إن لابن جني» لما عزم على مخالفة 
الإجماع في مسألته لم يوفق للصواب فيهاء بل ذهب إلى ما لا يقبله عاقل؟ اه. 

ومع هذا النكير عليه من أجل تجويزه لمخالفة إجماع النحاة»ء فيظهر من 
الأستاذ «أبي إسحاق» أن رأيه لم يستقر على إجماع الصتائع والعلوم حجة» 
وذلك لأنه بعد أن وضع في «مسائل الموافقات»: أن إجماعهم إجماع صحيح. 
أسقط ذلكء وكتب بإزائه: سقطت هذهء بل فيها نظر حسبما رأيته منقولا 
لشيخنا العلامة «أبي إسحاق ابن فتوح» ‏ رحمه الله ومن خطه كتبتء فالله 
أعلم بما تلخص عند الأستاذ «أبيى إسحاق؛ في هذا الأصل . 

الثالث: أن الشيخ إذا وقف على مخالفة التلميذ له لا ينبغي له أن يتبرم من 
ذلكء ويظهر الكراهية له إذا كانت على الوجه الذي أشار إليهء وهذا أيضا 
ظاهرء فإن الدليل هو المتبع» فلا على الشيخ من مصير التلميذ إلى خلاف رأيه. 
وربما يكون هو قد اتفق له ذلك مع شيخهء والحكم في الجميع واحدء. لكن 
رب خلاف يعتقد الشيخ أنه لا وجة لهء فيُظهر التبرعٌ منه 226ظ// ويسوءه 


(1) المئئة : العلامة. 
(2) الخصائص: 190/1. 
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المجاهرة بهء وله في ذلك عذر كما «اتفق للشيخ الإمام «أبي عيد الله ابن عرقة» 

في مخالفة تلميذه الشيخ العلامة «أبي عبد اللّه الأبي» - رحمهما الله في مسألة 

القائل لخصمه في أثناء تنازعهما: «أنا عدوك: وعدو نبيك». فإنها لما نزلت 

بتونس قال «الأبي»: فعمل فيها مجلس عن إذنٍ خليفة الوقت الإمام الأكمل 7 

العباس ابن الأمراء الراشدين فأفتّى الشيخ أبو عبد اللّه الغر ياني": أنه مُرَتَدَ 
ره 


يسْبَتَات ع وأخذ كمره من . الآية» يعني قوله تعالى : #مَنْ 23 عدوا لله د 
وب لد 2046 الآية . 


قال: وهو أخدٌ حسن. ركاه غير عن أعل العساسن! إلا كثره كثر 
تنُصيص » فلا يسْتَتَابٌ وَاستَدَلُوا ب بجزئيات» ولم يرّ شيخ الوقت» وظاهرٌ العصرء 
#أبو عبد الله ابن عرفةة حضور هذا المجلس لكن رفع إليه» فرجحَ كوته 
منتقصاًء وبَلَفَه عني أني رَجَحَُتٌ كونّه مُرْئَدَاَء فدخلت عليه أسأله قراءة الأوراق 
التى بقيت من «المحصّل6”" فقال المُعَلُم : إذا لم يُجْدِ نفعاً فما لأحدٍ بقراءته من 
حاجة» وكنت أحسيِب أن عندي من يُحْبي دينّ الله بعدي! قلت وما ذاك؟ قال: 
سمعت عنك أنَكُ صوَّيْتَ قول الغّريّاني» فقلت: لم أُنْنَصِبٍ للتَرْجِيح» ولكن 
يظهرُ لي أنّ الرَّجُلَ متَقِصٌ ولا وب للجزئيات التي احتج بهاء فدخل» فأخرج 
«الشفاء»» وناوله من قرأ تلك الجزئيات» ثم ذكرهاء وذكر ما أجاب بهء إلى أن 
قال له : ود ا ا ونا ولم يتضح لي كونه 
متتقصأًء فالتحقيق أنّهِ مُ'تَدَ. قال: فواقق على صحة الجواب عن الجزئيات بما 
ذكر وقال: سودي غيرك فارجع 227و/ / إليه . وإن لم يظهر لك فلا 


(1) أبو عبد الله الغرياني التونسيء المحصل المدرس» الفقيه المبرز الأعدل؛ من معاصري ابن 
عرفة» تنازع معه في نازلة القبطان المكاس القائل له : أنا عدوك وعدو نبيك» انظر الشجرة: 
6 

(2) سورة البقرةء الآية: 98. 

(3) لعله محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء المتكلمين لفخر الدين الرازي»ء 
وهو في علم الكلام يشتمل على أحكام الأصولء والقواعد دون التفاريع والزوائد» وقد قدم له. 
وعلق عليه الدكتور سميح دغَيم . ط : دار الفكر اللبناني ‏ بيروثت: 1992. 
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يحل لك أن ترجع. فقلت: لم يظهر لي إلا ما قلت لكم. قال: وكان القاضي 
قد حكم بِمَثْل القائل» فأعذّر إليه» فَعْجَرٌ فقتل اه. 

وقد ذكر هذه التنازلة الشيخ أبو القاسم البرزلي» وحكى فيها عن اين عرفة 
أنه قال: إن وفق الله القاضى . فإنه يضرب عنقه؛ . 

«ونقل عن بعض أصحابه مر أن «الغرياني» قيد في المسألة؛ 
وذكر أن سيب هذا الخللاتف أن العداوة كك لقوله تعالى : شمن 3 1 
لَه . . . » إلى قوله: ##قإري الله 9 ِنَكفْرِِنَ * فأقام الظاهر مقام المضمرء 
زندقةء والعام: كفر رذة» وهو وجه من قال: إنه يقبل التوبة . قال: والظاهر إن 
كان قبل ذلك مظهراً لمثل هذاء مشتهراً في عدم حفظ لسانه فهو ردّة على الأظهر 
من المذهب؛ وإن لم يظهر منه هذا إلا فى هذه المرة فهى علامة على خبث 

قلت: والصواب وإن ظهر في حلاف قول «ابن عرفةة في النازلة على 
الجحملة, ولكن اعتقاده ضعف مخالفيه» يقيم له العذر فى تبرمه من حلاف تلميذه 
لهء وأولى حيث يتفق أن يكون الخلاف على غير الوجه الذي تقدم في كلام ”ابن 
زاغو». وهو القصد من نقل هذه الحكاية هنا . 
المائدة الثالثة : 


إذا كانت المراجعة لا بد منها في تحقيق ما يلقيه المعلمء [فمن](2 لازم 
الركثار متهأ بمحسب الغالب: ارتفاع الصوت ٠.‏ وحصتكل فهل يجور ذلك 
وخخصوصا إذا كان التعليم في المسجد أو لا؟ 


فالمنقول عن مالك رضي الله عنه ‏ «كراهة ذلك وإنكاره؟ . 
قال الشيخ في لامحختصر المدوتة؟: #قال مالك : وتهى عن الصياح في 
)1غ( في «أ4: ممن 
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العلم» وكثرة [اللغط]7 [قال: وقال مالك: كان سليمان بن يسار أعلم أهل 
البلدة بعد 227ظ// ابن المسيب» وكان إذا كثر [اللغط](" والكلام والمراء في 
المسجد أنخذ نعليه وقام؟ . 

ونقل الشيخ أبو عمر في «بيان العلمة9 عن عبد الله بن عبد الحكما 
عن أشهب قال: «سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره؟ 
فقال: لا خير في ذلك في العلم. ولا في غيرهء ولقد أدركنا الناس قديماً يعيبون 
ذلك على من يكون في مجلسهء ومن كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتدر 
منهء وأنا أكره ذلك» ولا أرى فيه خخيرأة اه. ١‏ 

وقد سئل أيضاً عن ذلك فقال: #علم ورفع صوت96)؟! . 

قال ابن الحاج «صاحب المدخل5”": «تأنكر أن يكون ثَمّ علم فيه رََعٌ 
صَْت. قال: وقد كانوا يقعدون فى مجالس علمهم كأخي السّرارء فإذ! كان 
مجلس علم - على سبيل الاتباع ‏ فليس فيه رفع صوت. قال: فإن وجد رفع 
صوت مئم منهء وأخرج من فعل ذلك لما ورد: #مسجدنا هذا لا ترفعٌ فيه 
الأصوات؟ وهو عام والضرر به واقع فيمئع» اه. 

وقال فى موضع آخر: «ويحذر أن يرفع صوتهء وأن ينْرْعجٌ فيؤذي بيت 
رَبّه إن كان فيه» ويرفع صوته يخرج عن أدَّبٍ العلمء وعن حد السَّمْتِ والوقار» 
ويوقع مَنْ جالسّه في ذلك لاقتدائهم به . 


)01( في لاج؛ وقد؟: الغلط . 

(2) أبو أيورب ت: 107ه - 725م مولى ميموئة أم المؤمنين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينةء قال عنه 
ابن سعد: نمّة. عالمء فقيهء كثير الحديث. طقات أبن سعد : 2/ 384. 

(3) ماين المعقوفتين ساقط من (س١‏ وقد». 

(4) انظر جامع العلم: 1/ 139. 

(5) أبو محمد ت: 214ه- 829م. فقيه» من أصحاب مالك » انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب . 
له مصنفات في الغقه وغيرهء منها: سيرة عمر بن عبد العزيزء والقضاء في البنيان» والمناسك» 
وغيرها انظر الوفيات: 34/3 35. 

(6) المدحل: 137/1. 

(7) م.س: 107/1. 
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قال: وكذلك أيضاً يحذَرٌ أن يرفم أحدذ صوئّه من جلسائهء فإِنٌ رفع أحد 
صوته نهاه برفق وأخيرّه بما في ذلك من المكروهء لأن رفع الصوت إذ ذاك فيه 
ميحدذورات : 

منها: رفع الصوت في العلمء وقد تقدم إنكار مالك لذلك . 

ومنها: رفع الصوت في المسجد إن كان فيهء وقد وقع النهىي عنه . 

ومنها: قلة الأدب مع العالم الذي حكى مذهبه أو كلامه إذ ذاك . 


قال: وإن كانوا فى حديث النبي يَكيْقِ يتذاكرونهء أو أوردوه إذ ذاك شاهداً 
لمسألتهم 228و// فهو أعظم في النهي» وأبلغ في الزجر لقوله تعالى: « يكيب 
ألَذِينَ اموا لا ترفعوا أصواتَك هَوقَ صَوَتِ لدي ولا مجهروا لم بالقولِ كجهر حك 
عض أن بل أعمدلح وَأَسْر لا مَنْعرُون278. فيقعون بسبب ذلك في حبط العمل 
والعياذ بالله إذ لا فرق بين رفع الصوت عليه في حياته عليه السلام» وبين رفعه 
على حديثه . 

كذا قال إمام المحدثين مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه 00 انتهى وقيه 
كفاية في توجيه ما ذهب إليه مالك رحمه الله -. 


وأما غيره: فقال الشيخ أبو عمر: «أجاز ذلك قوم؛ منهم: «أبو حنيفة» ثم 
المسجدء وقد ارتفعت أصواتهمء فقلت: يا أبا حنيقة هذا في المسجد؟! 
والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه . فقال: دعهم فإنهم لا يفقهون إلا بهذا. 

قال: واحتج بعض من أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلمء وقال: لا 


بأس بذلك لحديث عبد الله بن عمر قال : «تخلف عنا رسول أننه في سفرة 


سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة» ونحن نتوضأء ونمسح على أرجلناء 


(1) سورة الحجرات» الآية: 2. 
(2) المدخل: 117/1. 
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فنادى بأعلى صو نه : ويل لللأعقاب من النار . هر تين وثلاثا . ذكره اليخاري 


قلت: ترجم البخاري في كتاب «العلم» من «صصححيحه»: «ياب من رقع 
صو ته بالعلم» وأدخل هذا الحديث . 

قال ابن بطال: «والحديث -حجة في جواز رفع الصوت في المناظرة 
بالعلم» ثم ذكر عن «ابن عييئة» ما وقع له مع أبي حنيفة» وقد ظهر من 
«البخاري؟ أنه قائل بالجوازء وتحصل من هذا التقل أن مالكاً يكره ذلك في 
المسجد وغيره» وأن أيا حنيفة يجيزه مطلقاً 228ظ . 


تتمة : 

بذكر فصل ذكره «ابن حزم» في حضور مجالس العلم؛ يكمل الغرض من 
هذا الأدب. قال: «إذا حضرت مجلس علمء فلا يكن حضورك إلا حضور 
مستزيد علما وأجراً لا حضور مستغن بما عندك» طالب عثرة تشنعهاء أو غريبة 
تُشيعهاء فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون فى العلم أبداء فإذا حضرتها على 
هذه النيةء فقد حصلت خيراً على كل حال. فإن لم تحضرها كما ذكرناء فالتزم 
أحد ثلاثة أوجه لا رايع لها : 

أ إما أن تسكت سكوت الجهال. فتحصل على أجر النية في 
المشاهدة. وعلى الثناء عليك بقلة الفضول» وعلى كرم المسجالسة» ومودة من 
تجالس . 

ب - فإن لم تفعل» فسل سؤال المتعلم فتحصل على الأربيع محاسن» 
وعلى خامسة. وهي استزادة العلم» وصفة سؤال المتعلم. وهو أن تسأل عما لا 
تدري» لا عما تدري» فإن السؤال عما تدريه سخف.ء وقلة عقلء وشغل 
لكلامك: وقطع لزمانك بما لا فائدة فيه لكء ولا لغيركء وربما أدى إلي 


(1) جامع العلم: 1/ 139. 
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اكتساب العداوات » و 0 عين الفضول. فيجب عليك ألا تكون فضولياء 
فإنها صفة سوءء فإن أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك» فاقطع الكلام ؛ وات 
لم يجبك بما فيه كفاية» وأجابك بما لم تفهم» فقل له: لم أفهم» واستزدهء فإن 
لم يزدك بياناء وسكتء أو أعاد عليك الكلام الأولء ولا مزيد فأمسك عته. 
وإلاا حصلت على الشر والعداوةء. ولم تحصل على ما تريده من الزيادة . 

ج - والوجه الثالث: أن تراجع مراجعة العالم» وصفة ذلك أن تعارض 
جوابه يما ينقضه نقضاً بينأء فإن لم يكن ذلك عندكء ولم يكن عندك إلا تكرار 
قولك» والمعارضة بما لا يراه خصمكء» فأمسك. فإنك لا تحصل بتكرار ذلك 
على أجر زائد 229و// ولا على تعليمء ولا على تعلمء بل على الغيظ لك. 
ولخصمك,. والعداوة التى ربما أدت إلى المضرات» وإياك وسؤال المعتت». 
ومراجعة المكايرء الذي يطلب الغلبة بغير علمء فهما خلقا سوءء دليلان على 
قلة الدين» وكثرة الفضول. وضعف العقل» وقوة السخف. وحسينا الله ونعم 
الوكيل »© . 
الأدب السابع : 


«تلطفه له في المخاطبة بالسؤددء والتفدية» وتقبيل اليد». كذا قال أبو 
نعيم. وزاد: #وغير مووي اك واستشهد على المخاطية بالسيادة 
بما رواه سهل بن حُتئيف0© قال: مررنا بسيلء فدخلنا نغتسل» فعخرجت منه وأنا 
محمومء فنمي ذلك إلى رسول الله يد فقال: «مروا أبا ثابت فليتعوّذ؟ ؛ فقلت : 
يا سيدي. أو صَالِحَة الرّقى؟ فقال: ١لا‏ رقى إلا من ثلاثة : من النظرةء والحمّة. 
واللذغة» . 


(1) في الأصول: بعد من الفضولء والتصويب من رسائل أبن حزم . 

(2) رسائل ابن حزم: 411/1 412. 

(3) ابن وهب الأنصاري الأوسي. ت: 38ه ‏ 658م» صحابي شهد بدراً وثبت يوم أحد وشهد 
المشاهد كلها. أخى النبي و بينه وبين علي - رضي الله عنه . استمخلفه علي - رضي الله عنه ‏ 
على البصرة بعد وقعة الجمل: له أربعون حديثاً في كتب الحديث : انظر : الإصابة : ت3520. 
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وعلى المخاطب «بالتفدية» بما رواه عن عقبة بن عامر(؟ قال: «أتيت 
رسول الله يكل فأخذت بيدهء فقلت: ما فواضل الأعمال ‏ جعلتي الله 
فداك -_؟8. 

وعلى تقبيل اليدء بما رواه عن عبد الله بن عمر قال: «كنت في سرية 
فأتينا رسول الله جَكِيْدٍ فقبلنا يده . 1 

قلت: أما التسويد فقال النووى: «جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق لفظ 
«سيد» على أهل الفضل كقوله يَللِهِ في الحسن بن علي - رضي الله عنهما -: 
«أبني هذا سيد. . .؟ الحديث. وقوله للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ ‏ رضي 
الله عنه : «قوموا إلى سيدكم؟ . 

قال: وأما ما ورد في النهي» فقوله يكل «لا تقولوا للمناقق [سيدي]”*) 
فإنه إن يك سيدا“ فقد أسخطتم ربكم عز وجل 5. 

قال: والجمع بين هذه الأحاديث» لأنه لا بأس بإطلاق 229ظ// فلان 
«سيد» ويا سيدي4» وشبه ذلك» إذا كان المسود فاضلا خيرا إما بعلمء وإما 
بصلاح ء وإها بغير ذلك» وإن كان فاسقاً أو متهماً في دينهء أو نحو ذلك» كره 
أن يقال له : #سيد» . 

قال: وقد روينا عن الإمام «أبى سليمان الخطابي» في «معالم السئن» في 
الجمع بينهما نحو ذلك؛ . 

وأما «التفدية»ء فال النووي أيضاً: «ولا بأس بقوله للرجل الجليل في 
علمه أو صلاحه أو نحو ذلك جعلتي الله فداك ‏ أو فداك أبي ‏ أو 
أمى -» وما أشبهه . 


(1) الجهني . ت : 58ه ‏ 678م صعحابي» كان رديف التبي ليع شهد صفين مع معاوية» وولي مصر 
بعد فتمحهاء كان شجاعاً من الرماة: كما كان فقيهاء وشاعراء وقارتاً: إذ هو أحد من جمع القرآن 
بخطه على غير تأليف مصحف عتثمانء له خمسة وخمسون حديثاء انظر الإصاية: ت5594» 
وحلية الأولياء: 8/2 9. 

)2( في مخ «أ»: سبك 
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قال: ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة». 

فلت: ترجم البخاري على الجواز بقوله : باب قول الرجل : #جعلنيى الله 
فداك» وأدخل من الحديث ما صرح به من ذلك في ممخاطية النبي 4 . 

قال ابن بطال في هذا الباب: «رد قول من لم يجز تفدية الرجل للرجل 
بنفسه أو بأبويه4ة وله في "كتاب الجهاد» عن الطبري تقرير الجواب عن شبهة 
المائع فراجعه هناك . 

وأما تقبيل اليد فقال (النووي؟» أيضاً: (إذا أراد تقبيل يد غيره» إن كان ذلك 
لزهده» وصلاحهء وعملهء أو شرفهء وصيانته. أو نحو ذلك من الأمور الدينية 
لم يكره بل يستحب» وإن كان لغناهء ودنياه» وثروته؛ وشوكتهء ووجاهته عند 
أهل الدنياء ونحو ذلكء فهو مكروه شديد الكراهة. وقال المتوليى من أصحابنا : 
لا يجوزء فأشار إلى أنه حرام» . 

قلت: وبهذه التفرقة قال «الأبهري» ‏ رحمه الله في #شرحه لمختصر ابن 
عبد الحكي :20 : وأما مذهب مالك رضي الله عنه ‏ فمذهبه ما قد علم في 
كراهية ذلك مطلقاء ولذلك لم يقيد الشيوخ تقرير مذهبه في المسألة فقال 
«الشيخة في «الرسالة»: وكره «مالك» تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه؟. 

وفي «التلقين»: #والمعانقة مكروهة. وتقبيل اليد مشدد 230و// في منعه 
لأن فيه معنى التجير»©2 . 

وفي المعونة: «وتكره المعانقةء وأشد من ذلك تقبيل اليد (وإنما كره 
تقبيل اليد)270» لأنه من التكبرء والتجبرء الذي يستعمله الأعاجم» ولم ينقل عن 
أحد من السلف»22 )اه . 


(1) لابن عبد الحكم: المختصر الكبيرء نحا به اختصار كتب أشهب» والمختصر الاأوسط»ء 
والمختصر الصغيرء وتوجد بخزانة القرودين قطعة من المختصر الكبير اشتملت على ثلاثين ورفة 
في الرق بخط أندلسي بالسواك تحت رقم: 810. 

)2( عن مخ التلقين : 1 » مخطوط بخزانة القرويين تحت رقم: 405. 

(3) زيادة من مخ المعونة: ص: 315. 

(4) انظر: م.س: 315. 
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وهذا لما ورد عنه من الإتكار المتكرر في مواضع . فال (الشيخ؟ في 
«المختصر»: «وسثئل مالك عن الرجل يقبل يد الولي أو رأسهء أو المولى يفعل 
ذلك سيده. 

قال: ليس ذلك من عمل الناس» وهو من عمل الأعاجم. قيل: فيقبل 

وسئل في رواية أخرى: هل يقبل يد أبيه أو عمه؟ قال: لا أرى أن يفعل»: 
وإن من العبرة أن من مضى لم يكن يفعل ذلك . 

قيل: #كان ابن عمر إذا قدم من سفر قبل ابنه سالماً!"؟» وقال: شيخ يقبل 
شيخاء فأنكر الحديث وقال: لا تحدثوا بمثل هذه الأحاديث لثلا تهلكوا 
فيها»(2 . 

وفى «جامع العتبية20 من سماع ابن القاسم: «سثل مالك عن الرجل يقدم 
من السفر فيتناول غلامه أو مولاه يده فيقبلها؟ 

قال: ترك ذلك أحب إلي» وذكر له حديث سالم: #شيخ يقبل شيخاك. 
فأنكره إنكاراً شديداً قال : فإياكم مثل هذه الأحاديث أن تهلكوا فيها». 

قال «ابن رشدة ما ملخصه: #إنما كره أن يقيل العبد أو المولى يد مولاه. 
وإن كان عليه له حق. . .» لأنه قد يكون أكرم مته عند الله تعالى» إذا كان أتقى 
منه» مع أن أنخوة الإسلام جامعة بينهماء ولو استحسن ذلك شرعاً لكان سيد 
الخلق أجمعين ) وهو النبي ينه أولى يه عند السلام عليه؛ وتححية الإسلاع إئما 
هي بالسلامء إذ ذاك فيستوي فيها الفاضل والمفضول» وإنما يفعله المولى. 
والعيك بسيذه . وإن لم يكن مسلما لحديث صفوان بن عسال المرادي في تقبيل 


(1) سالم بن عبد اللّه ين عمر بن الخطاب القرشي العدوي ت: 106ه ‏ 725م2 أحد فقهاء المديئة 
السبحة ؛ من سادات التابعين ؛ رفمهائهمء وعلمائهم: انظر التهذيس : 3 436. 

(2) البيان والتحصيل : ج87/17. 

(3) م.س: ج17/ 85 -88. 
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اليهودِبَين يدي رسول الله كَلخِ ورجليه لما سألاه0" عن تسع آيات قأخبرهما 
1 00 

قال الترمذي فيه : حديث حسن صحيح . 

وإنكار #مالك»ة حديث :سالم»»: ونهيه عن التحدث يمثله. لأن إطلاق 
القبلة لا يحمل إلا على أنها في الفم ‏ بحسب الظاهر ‏ وحينئدذ فيظن الجاهل 
منه الجوازء فيقبل فم ابنه الكبير أو صديقه» كنهيه عن التحدث «يأحاديث 
الصفات؟ مخافة أن يحملها الجاهل على ظاهرها. 

وأما كونه حجة على جواز تقبيل الابن الأكبر على وجه المحبة والحنان» 
فذلك مما لا يتكر لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبى كَلِدٍ قدم عليه 
زيد بن حارثة0" فقام إليهء وقبله واعتئقه . 

قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه عن الزهري من غير طريق 
(ابن إسحاق)9؟ ولحديث أنه كي اعتنق جعفر بن أب . طالب7 2 وقبل بين عينيه 
حين قدم من أرض «الحبشة»» ولذلك يجب تأويل ”قبيله لزيدء وتقبيل «أبن عمر 
سالمأة أن ذلك في غير الفمء كبين العيئين» أو الرأسء أو الخدين» على أن 
مالكاً يكره معائقة الرجل الرجل. وتقبيله بين العينين» ويرى ما ورد في ذلك عن 

تف مخصوصاً بهء على ما يدل عليه قضيته مع سفيان بن عبينة»9© “اه 


(1) في «ج؟ وقد»: سأله. 

(2) انظر رياض الصالحين : 474. 

)3( الكلبي ت: 8ه 629م, صحابي ؛ وهبته خديجة بنت خبويلد إلى النبي ييخ حين تزوجها فتبناه 
النبي قبل الإسلام . ثم أعتقه بعد ذلك وزواحجه بنت عمتهء» وكات النبي لا يبعثه في سرية إلا أمره 
عليها. . . انظر : الإصابة : ت2884. والصفوة: 3787/1. 

(4) ساقط في جامع البيان والتحصيل : 85/17 - 88. 

60 ت: 8ه 629م الهاشمي: الصحابي أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ حضر وقعة 
#مؤتة؟ . وكان حامل اللواء بهاء فقطععت يمناه وبسراه فاحتضن الراية إلى صدره نحتى رقع 
شهيداء ٠‏ فقيل: إن الله عرضه عن يديه جناحين في الجنة» انظر الإصابة: ت1162» والصفوة: 
.511/١‏ 


)6( انظر جامم البيان والتتحصيل: 85/17 88. رشرح النووي على صحبح مسلم: 9/ 95. 
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اختار بعض الشيوخ جواز تقبيل اليد على الجملة اعتماداً على ما ورد فيه 
02 الأحاديث حتى لقد صنف فيه «الحافظ أبو بكر الأصبهاني:0) كتاب 
(الرخصة فى تقبيل اليد . 

قال الشيخ أبو القاسم البرزلي : #وروينأه عن شسخنا أبي الحسن 
[اليطرني]2 © قال: وقد فعلت ذلك معهء فكان ينزع يده. فقلت له: لا نروي 
هذا الكتاب حين لم تعمل بهء فقال: كرهه مالك . ققّلت له: مالك أنكر ما رُويٌ 
فيهء ومن حفِظ حُجةٌ على من لم يحفظء فتركني بعد ذلك . 

قال: وكذا شيخنا الإمامء وغيره من أشياخي لا يتكرون 1, علي ذلكء 
وقصدى يذلك التبرك به والتعظيم لأشياخي . ولما تشرر عندى من الأحاديث» 
وعدم إنكار ذلك عن معظم من يقتدى 5 وفعلت ذلك مع بعص الكبراء ء 
فقال : هو من باب المدحَةٍ في الوجه. فإن لم يَسْف على المفعول به ذلك من 
تعاظم نفسه» فلا بأس وإلا كره لما يدخل فيه من المفسدة» أه. 
الأدس الثامن : 


اعترافه بقضله وعظيم ما له من المنة عليه لما خرجه «الحافظ أبو نعيم؟ 
عن «أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يليد قال له: «يا أبا المنذرء إني 
أمرت [يعرضص]7 القرآن عليك»»: فقال: يا رسول الله» بالله أمنت. وعلى يديك 
أسلمت» ومنك تعلمتة هذا من حيث الجملة . 


(1) محمد ين إبراهيم الأصفهاني أبو بكر ت: 466ه ‏ 1074م. محدث»ء من آثاره : أربعون حديثا . 
انظر الكشف: 52/1. 

)2( في "#د؟: الطبرني . 

(3) محمد بن أحمد البطرني الأنصاري التونسي أبو الحسن وفي الشجرة أبو عيد الله ت: 793ه ‏ 
0م الققيهء» الرارية» المحدثُ؛: المسن: المقرىء. الصالحء الؤاهد؛ انظر النيل : 273 
والشجرة : 226. 

(4) فى «ج»: بعض . وفي #د؟: أن أعرض بعض القرآن. 
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وأما من حيث التفصيل: فمن لازم العمل على شاكلة الاعتراف بفضل 
المعلم عليه : ألا يلتفت إلى ما يهجس في خاطره أنه غير محتاج إليه» وهو بعد 
لم يصل إلى تلك الغاية» لأنه مهما أصغى إلى ذلك قصر في الاعتراف بفضله 
عليه من حيث الاحتياج إليه في الحالء وحيتئذ فإما أن يحمله على ترك 
الاشتغال عليه» فينقطع عن الغاية التى اعتقد الوصول إليهاء أو يبقى على 
اشتغاله.ء وهو غير مرّاع لهذا الأدب» وربما عوجل بنقيض ما سوّلت له نفسه 
حتى يظهر لك كذبٌ دعواهاء والسعيد من اتفق له ذلك نأيقظه. كما يحكى عن 
«الفراءة فيما ذكره «الزبيدي» أنه قال: «مدحني رجل من النحويين» فقال: ما 
اختلافك إلى الكسائي» وأنت مثله في العلمء قال: فأعجبتني نفسي. فناظرته 
وسألته» فكأني كنت طائراً يغرف من بحر :20 . 

قلت: ومن العمل على مقتضى هذا الأدب ألا يظهر للشيخ عند الكلام 
بين يديه أنه مستقل بما يلقيه في المراجعة لهء كأنه يغرف عليه يما يحاضر به. 
وهو لم يستفده إلا منهء وهذا من سوء الأدب 231ظ// الموجب لمقت الشيخء 
وكفه عن الإفادة بما بقي عنده. كنت يوماً مع شيخنا العلامة أبى إسحاق ابن 
فتوح - رحمه الله بمحل إقرائه من المدرسة اليوسفية بمحضرة «غرناطة» 
- حرسها الله - وهو يلقي إلي كلاماً في مسألة» وإذا ببعض من تقدم له اشتغال 
عليه قد أقبل يريد الجلوس إليه» فلما علم الشيخ ذلك قطع كلامهء وأخذ في 
معنى أخخرء فطالبته بالعودة إلى ما كان يسبيلهء فأشار إلي بما فهمت منه أنه 
يأمرني بالسكوت. فامتئلت ذلك. وأقبلت على سماع ما انتقل إليهء فلما قام 
ذلك الإنسان قلت له: يا سيديء رأيتكم أشرتم علي بالسكوت عن الكلام 
الأول . فقال لي: ذلك الإنسان في عادته معي» أنه يذاكرني بما سمع منيء كأنه 
من عندهء فكرهت أن أصل الكلام فيما كنت أقرره؛ لثلا يعمل معي ما أعلم من 
عادته» أو معنى ما قال. وهو على ما سبق فى خصوص هذا الأدب جحد لفضل 
المعلم. وتقدم بين يديه على فرض أعترافه بالاستفادة منه لما يلقيه بحضرته إذا 


(1) طبقات الزبيدي: 129. 
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[ترفشه](2) ريك في جميع مأ يحاول به استخراح ما عغنذه» مد كال «آأين 
جريححم؟ : «لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي يه؛. رواه عنه الشيخ 
ألو 0 

هذا في مطلق ما ورد شاهداً على حمد التخلق بهذا الأدب» وأما باعتبار 
مواضع الرفق بهء فقد ذكروا منها جملا . 
رضي ألله عنة سب قال * قال رسول أبله عليه : «إنى أعطيت فواتح الكلامء 
وخواتمه2» وججوامعهة. قال: فقلنا: فعلمتا مما علمك اللهء قال: «فعلمنا 
التشهد» . 

ومن [أظرف]3) ما وقع من هذا 232و// التلطف بعد ظهور عدم الإجابة 
إلى المقصود؛ ما حكاه لاعياضة أن «هاشم بن جريجة لما حججء وهو حدث» 
أتى مالكاء وقد رحل الناس بورقتين من حديثه. فقال له: «اقرأ هذه الأحاديث 
ققد مضى الناسٌ . فقال مالك : ينتظر أحدكم حتى إذا رحل الناس جاء ٠.‏ فقال : 
اقرأ لىء ققد رحل الناسء» فالتفت هاشم إلى مالك فقال: أصلحك الله إن تكن 
حأ حةه أو أمر تأمر به انتهيت إلى طاعتك »ع أو وقفت عند أمركء وفراحت بذلك 
فى نادي قومى» وسدت به على عشيرتي استودعك الله فإن طاعيّك فرض» 
وقولك حكمء استودعك الله > فلما ولىء قال مالك : مثل هلا طلت العلممء 
دو فبعث في طلبه فأتِي به فقرأ له ثم اصرف ”7 )أه. 


(1) في لدظ: يسترع. 

(2) بياض في 9ج*. 

(3) جامع العلم: 129/1. 
(4) في «ج؛ رفد»: أطراف. 
(5) المدارك 26/2. 
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ومنها: «طرقه لبابه الطرقٌ الخفيف» مع عُدوله عن حِيَّالٍ الباب إلى 
الوقوف يمنته أو يسارهء وكفه عن النظر في شق الباب . 

ذكر ذلك كله الشيخ أبو نعيم» واستشهد على الأول يما رواه عن 
#المغيرة بر شعية7؟ قال : 

كان أصحاب رسول الله كَل يقرعون بابه بالأظافير» . 

وعلى الثاني بما خرجه عن عبد الله بن يشر المازني20) يقول: «كان 
رسول الله يَف إذا أراد أن يستأذن [مشى الجدار](© مشيأء ولا يستقبل الباب 


استقيالا» . 
وعلى الثالث بمأ رواه عن سهل سس بعواقل وقيه قوله عت : #إئما جعل 
الأذن من [قبل ]9 البصر» . 


ومنها: إيناسه قبل أن يفجأه بالسؤال» ذكره أبو نعيم» واحتج عليه من 
الحديث بما يقتضي التأدب به مع النبي علد . 

وينظر إليه قولهم : (الإيناس قبل الإبساس؟. 

ومن ظريف ما وقع في الاحتجاح به عند المفاتحة بالسؤال لكن باعتبار 
آخر في الإيناس 232ظ// ما حكاه #الخطيب: في «تاريخهة9©): أن العتّابي لما 


(1) الثقفي أبو عبد الله. ت: 50ه ‏ 6720م الصحابي» كان داهية العرب» حتى قيل له: #مغيرة 
الرأي؟. روى 136 حديثاء انظر: الإصابة: ت8175 وطبقات ابن سعد: 20/6. 

(2) ات: 88ه . 7207م أبو صفوانء صحابي» وآخر الصحابة موتاً بالشام له خمسون حديثاً. انظر 
الإصابة : ت4555, 

(3) في «ج» وٌد»: مشى على الجدار. 

)4( الخزرجي الأنصاري. نكو 1ه 710م»: صحابي من أهل المدذينة , له 18 -حديثا؛ انظر 
الآمابة : ت3526. 

(5) ساقطة من اج» وادة. 

6( تاريخ بغداد: 12/ 489 490. 

(7) هو كلثوم ين عمرو التغلبي أبو عمرو. ت: 220ه ‏ 835م. يتصل تسبه بعمرو بن كلثوم» كاتب 
سعيسين الترسل » وشاعر مكل يلك طريقة النابغة . مدح عارون ٠»‏ واختص بمدحم المرامكة . ني 
تصانيفه : «فنون الحكم؛؛ و«الألفاظ» و«الخيل»... انظر تاريخ بغداد: 12/ 488» والشعر 
والشعراء : 2/ 863 
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قدم مدينة السلام على المأمون» أذن له فدخل عليه وعنده إسحاق الموصلي» 
وكان العتابي شيخاً جليلا فسلم عليه فرد عليه» وأدناه» وقربه حتى قرب منهء 
فقبل يدهء ثم أمره بالجلوس». فجلس وأقبل عليه يسائله عن حاله» وهو يجييه 
بلسان طلقء» فاستظرف المأمون ذلك منهء وأقبل عليه بالمداعبة والمزح. فظن 
الشيخ أنه استخف به. فقال يا أمير المؤمتين: «الإيناس قبل الإبساس» فاشتبه 
على المأمون قوله. فنظر إلى إسحاق مستفهماً» نأومأ بعينه» وغمزه على معناه 
حتى فهمه. ثم قال: نعمء يا غلام»ء ألف دينار. فأتى بذلك فوضعه بين يدي 
العتابى» وأخحذوا فى الحديث» ثم غمز المأمون «إسحاق بن إبراهيم» عليه. 
فجعل العتابي لا يأخذ عليه في شيء إلا عارضه فيه فيبقى العتابي متعجياً. ثم 
قال: يا أمير المؤمنين» أتأذن لي فى مساءلة هذا الشيخ عن اسمه؟ قال: نعمء 
سلهء فقال لإسحاق: يا شيخ من أنتء وما اسمك؟ قال: أنا من الناس». 
واسمي «كُلْ بَصْل»» فتبسم العتابي: ثم قال: أما النسب فمعروف» وأما الاسم 
فمنكرء فقال له إسحاق : ما أقل إنصافك» أتنكر أن يكون اسمي : «كل بصل»» 
واسمك: «كلثوم»؛ وما كلثوم من الأسماء؟! أوليس أطيب من الثوم؟ فقال له 
العتابي : لله درك! ما أحجكء أتأذن لي يا أمير المؤمئين أن أصله بما وصلتني 
به؟ فقال له المأمون: بل ذلك موفر عليك» وتأمر له بمثلهء فقال له إسحاق: أما 
إذ أقررت بهذه فتوهمني تجدني» فقال له: ما أظئك إلا «إسحاق الموصلي؟ 
الذي يتناهى إلينا خبره؟ قال. أنا حيث ظننت . فأقبل عليه بالتحية والسلام. فقال 
المأمون: وقد طال الحديث بينهما أما إذا اتفقتما على المودة 233و/ / فانصرفا. 

فانصرف العتابي إلى منزل إسحاق فأقام عنده» اه. 

ومنها تربصه على باب منزله إذا هو قصدهء ولم يتهيأ له الخروج إليهء إلى 
أن يخرج إليه» فلا يطرق عليه رفقاً به» وتلطفاً في توقيره. لما خرجه «أبو نعيم؛ 
عن اين عباس» - رضي الله عنهما - قال: «إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل 
فآتى بابه» وهو قائلء» فأتوسد ردائي على بابه» تسفي الريح علي من التراب 
فيخرجء فيراني» فيقول: يا ابن عم رسول الله جَِيَةِ ما جاء بك ألا أرسلت إلي 
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فآتيكء ذأقول : أنا أحق أن اتيك فأسألك عن الحديثة اه. 


وروى عنه الشيخ أبو عمر أنه قال - رضي الله عنه -: #وجدت عامة علم 
أحدهم» ولو شتتٌ أذِنَ ليء ولكن أبتغي بذلك طيبٌ نفسه . 
يأتيى عبيد اللّه بن عبد الله يسأله عن علم :ابن عباس». فربما أذن له» وربما 


000 )اهم . 


وقال النووي جرياً على نهبج التنبيه على هذا الأدب لما ذكر عن ابن عباس 
وغيره - رضي الله عنهم -: اوإِذا وجد الشيخ نائماء أو مشتغلا يمهم لم يستأذن 
عليهء بل يصبر إلى استيقاظه » أو فراغه» أو ينصرف» والصبر أولى»: كما كان 
ابن عباس - رضي الله عنه ‏ وغيره يفعلون»7 “اه . 

وعلى هذا المنهاج سلك فضلاء الطالبين مع من قصدوا الأخذ عنه تعظيماً 
للعلمء وترفقاً فى حصول البغية منه . 

فى أخبار مالك رضى الله عنه ‏ ما حكاه عياض ”أن هارون الرشيد لما 
حم أتى مالكاً فاستأذن عليهء فحجبه ثم أذن له . 

وفي رواية بعضهم: ثم خرج إليهء فلما دخل عليه قال: يا أبا عبد الله! 
ما حملك على أن أبطأات وفدل علمت مكانى؟ 3 / / وهى روأيه تنا 
يبابك؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت». وعلمت أنك لا 
تأتى إلا لحديث رسول الله 4# فأحببت أن أتأهب له. فقال له: قد علمت أن 
الله تعالى ما رفعكٌ باطلاء وذكر تمام الحكاية. 


(1) هو عبد الرحمن بن أبي الزناد القرشي بالولاء. المدني؛ أبو محمد.؛ ث: 174ه ‏ 790م. من 
حفاظ الحديث» انظر التهذيب: 170/6: وتاريخ بغداد: 10/ 228. 


2( جامع العلم: 96/1. 
(3) التعبان: 50. 
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وذكر أيضا في حكاية من «رواية ابن نافم»7 أن «مالكأ» لما دخل على 
هارون الرشيد رفع مجلسه» وقال لابنيه : قوما فاجلسا بين يدي عمكما. فقاما 
فجلسا بين يدي مالك. فقال: حذثهماء فتغير وجه مالكء. ثم التفت إلى 
هارون. فقال: إن الله رفعك» وجعلك في موضعك الذي أنت فيه للعلمء فلا 
تكن أول من يضع عِرّ العلم فيضع الله عزك. والتفت هارون إلى ابنيهء وقال 
لهما: قوما فإذا مضى عمكماء فأتيا منزله» فاسمعا منهء فلما انصرف مالك ركيا 
إليهء ونزلاء ودقا الباب. فلم يفتح لهماء فجلسا على الباب والريح تضرب 
وجوههما بتراب العقيق» ولما يثسا انصرفا» . 

وحكي أيضاً في أخبار الشافعي «أنه لما قصد أن يأتي مالكا ليأخذ عنه 
كتب له إلى مالك. وإلى والي المديئةء فلما قدمهاء قال لواليها: تبعث إلى 
مالك يأتيك فتوصيه بي . فقال له الوالي: ليتني إذا ركبت إليه مع حشمي معك» 
حتى نأتي يابه» ونجلس عليهء حتى تضرب وجوهنا الريح بتراب العقيق» أذن 
لنا. 

قال الشافعي ‏ رحمه الله _: فلما صلينا العصرء ركب معي» وصرت إليه 
معه حتى أتينا العقيق» وكان منزله» فنزل بمن معهء وجلس على بابهء واستأذن. 
فخرجت إليهم جارية» فقالت: الشيخ يقول لك: إن كنت تريد المسائل فاكتبها 
في رقعة أجيبك عنها. فقال لها: قولي: إن الأمير قد كتب إلي في حاجة. 
فدخلت» وأبطات. 234و// ثم التفت إلي وقال: ألم أقل لك؟ قلت: بلى . ثم 
خرج مالك» فنجلس» وقال: ما شاء الله. قناوله الأمير الكتاب» فلما بلغ موضع 
الشفاعةء رمى به من يده ثم قال: يا سبحان الله! وصار علم رسول الله عَللن 
يؤخذ بالوسائل؟! قال: فرأيت الوالي قد تهيب أن يكلمه» فتقدمت إليه وقلت : 


(1) هو عبد الله بن نافع المعروف بالصائغ كتيته أبو محمد : ت: 186ه ‏ 802م. كان صاحب رأي 
مالك ومفتي أهل المدينة برأي مالكء وكان أصمء أمياً لا يكتب»ء وكل ما رواه عن مالك كان 
حفظاًء ومنه سمع سحتوتء وكبار أصحاب مالك» انظر: المدارك: 128/3 130. والديباج: 
9/1 - 410. 

(2) المدارك: 19/2 -21. 


141 


أصليحك الله . إنى رجل مُطُلَبِي؛ ومن حالي وقِّصّتي ‏ فلما سمع كلامي . نظر 
إلي ساعةء وكانت له فراسة فال لي: ما اسمك؟ قلت: محمدهء قال: 
يا محمدء انق الله» واجتنب المعاصي» فإنه سيكون لك شأن من الشأن. ثم 
قال: نعم وكرامة. وذكر بقية القضية معه ‏ رضي الله عنهما - وأرضاهما»7" . 
وأنواع الرفق بالمعلم لاستخراج ما لديه كثيرة لا تخفى على متأملهاء 
وفيما ذكرناه منها كفاية» لكن نختم ذلك بحكاية ذكرها الشيخ أبو عمر هي 
راجعة إلى معنى تربص الحريص على العلم واقفاً على أبواب العلماء حتى 
يفوزء لما تعظم به الفائدة» وترجى به النجاة في الآخرة. وهي ما رواه عن 
«غال القطانة قال : (أتيت الكوفة فى تجارة» فنزلت قريباً من الأعمشء فكدت 
أختلف إليهء فلما كان ليلة أردت الانحدار إلى البصرةء قام فتهجد من الليل» 
فق رأ بهذه الآية : «طوك أنه آتَمْ لة لَه إلا مر وَالليَكةُ موا انيز كا لقني 5 
له إلا هُوَ اليد التكبم 02 إنَّ اتيت عند له الإِسْكدٌ #4©. قال 
الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله بهء وأستودع أللّه هذه الشهادة»؛ وهي لي عند 
الله وديعةء وأن الدين عند الله الإسلام؛ قالها مراراً فغدوت إليهء فودعته ثم 
قلت : إنى سمعتك تقرأ هذه الآية» ترددها فما بلغك فيها؟ أنا عندك منذ سنة لم 
تحدثتى به. قأل: والله 234ظ// لأحدثتك به سئة. قال: فأقمتاء وكتبت على 
بابه تاريخ ذلك اليوم» فلما مضت السنة. قلت: يا أبا محمد قد مضت السنة . 
قال: حدثني أبو واتل7 عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 32 : 
«يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى: عبدي عهد إلى وأنا أحق من وفى 
بالعهد. أدخلوا عبدي الجنة» . 
الأدب العاشر : 


استئذانه في الكتب عنه إذا أراد أن يقيد ما سمع منه . 


(0) م.س: 177-176/3. 

(2) سورة آل عمران: الأيتان: 18 و19. 

(3) أبو وائل النهشلي . انظر البيان والتبيين: 349/2 و3/ 196 فقد ذكر بعضاً من أخخباره . 
(4) جامع العلم: 1/ 99, 
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قال الحافظ أبو نعيم: «ليتأهب تتأدية اللفظء وليحتفظ إذا علم أنه يدون 
عنه قوله. قال: لما حدثنا به على بن هارون» وذكر سنده عن عبد الله ين 
عمر. وقال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك أحاديث» أفتأذن لي أن أكتبها؟ 
قال: نعمء فكان أول كتاب كتبته بيدي كتاب النبي 5 إلى أهل مكة» اه. 

وهذا مبني على الرخصة في كتابة العلم على الجملة» وقد كان وقع فيه 
في الصدر الأول خخلاف. لأحاديث وردت في النهي عن ذلكء فأخذ بمقتضاه 
جماعة منهم» فيروى عن الشعبي أنه قال: «ما كتبت سواداً في بياض قطء ولا 
استعدت حديثا من إنسان مرتين . 

وعنه قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قطء وما سمعت من رجل حديثاً 
فأردت أن يعيده على. زاد بعضهم: ولقد نسيت من الحديث ما لو حفظه إنسان 
كان به عالم):172 . 

وعن الأوزاعي قال: كان هذا العلم شريفاء إذا كان من أفواه الرجال 
يتلاقونهء ويتذاكرونه» فلما صار في الكتب. ذهب نوره وصار إلى غير أهله؟ . 

قال الشيخ أبو عمر : «وإنما كرهوه لوجهين : 

أحدهما: آلا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى بهء ولثلا يتكل الكاتب 235و 
على ما يكتب فلا يحفظء فيقل الحفظ كما قال الخليل : 
ليس بعلم ماحوىالقمطر مالعلمالاماحواهالصدر 


وقال أبو العتاهية : 
: 9 2 
مسن #يصسيسة العلم وعى من ماسم الحفظ وهم2(6) 
2 قال أ 3 (3). 
و لو #باتسسر 5 


(1) م.س: 67/1. 

(2) م.س: 68/1. 

(3) هو نجيح بن عبد الرحمن الندي اتمدني مولى بني هاشم. ت: 170اه ‏ 787م فقيه؛ من 
المحدئثين» كما كانت أعلم الناس بالمغازي. له كتاب: «المغازي» انظر تاريخ بغداد: 427/13 
والبيان والين: 1/ 406» و2/ 95. 
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ياأيُهاالمضمنالصحائفا ماقدرويٌ يضارعالمصاحفا 
احفظ وإلاكنت ريحاعاصفا 

قال: وقال أعرابى: حرف فى تامورك» خيرٌ من عشرة في كتبك . قال : 
والتامور : علقة في القلب»27 . 1 

قلت: ذكر الماوردي «أن العرب أيضا تقول: حرف في قلبك خير من 
ألف فى كتيك. وقالوا: لا خير في علم لا يعبر معك الوادي. ولا يعمر بك 
النادي»20 . 

قال الشيخ أبو عمر عن الأصمعي قال: «سمع يونس بن حبيب رجلا 


ا 


استودع العلم قرطاساًفضيعه وبتس مستودعالعلمالقراطيس 
فقال يونس : قاتله الله! ما أشد صيانته للعلم» وصيانته للحفظ. إن علمك 
من روحكء. وإن مالك من يديك » فصن علمك صيانتك روحك. وصن مالك 
صيانتك بدنك . 
قال: ومما ينسب إلى منصور المقيه : 
علمي معي حيثمايممت أحمله بطنيوعاءلهلابطن صندوق 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق:00) 
قلت : «نسبهما الماوردي للشافعي»" . 
قال أبو عمر: «وذهبوا فى ذلك مذهب 235ظ// العرب»ء لكونهم قد 
طبعوا على الحفقظاء» وخصوا به» قال: والذين كرهوا الكتاب (كاين عياس» 
والشعبيى» وابن شهاب. والنخعي». وقتادة» ومن ذهب مذهبهم» وجبل 


4 انظر جامع العلم : 68/1 69. 
(2) أدب الدنيا: 34. 


(3) بجامع العلم: 1/ 69. 
(4) أدب الدنيا: 34. وديوان الشافعي: 82. 


104 


جبلتهم)27: كانوا قد طبعوا على الحفظء فكان أحدهم يجتزىء بالسّمعة. هذا 
ابن شهاب يقول: إني لأمر بالبقيع فأسد أذني مخافة أن يدخل فيها شيء من 
الخنى » فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته . 

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه حفظ قصيدة عمر بن أبي 
ربيعة : 

[أمن آل نغم أنتغاد فمبكر] 

فى سمعة وأءحدة . 

قال: وليس أحد اليوم على هذاء ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم» وقد 
أرخص رسول الله يَكُِ في كتاب العلمء ورخص فيه جماعة من العلماء 
وعد 2 )اه. 

قلت: ذكر عياض أن «ذلك اليوم مجمع عليه من جميع مشايخ العلم. 
وأئمتهء وناقليه» فمن المروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يف : «قيدوا العلم بالكتابة . 

وروى عنه أنه كان يقول ذلك لينيه»(0 . 

وعن إسحاق بن منصور قال: «قلت لأحمد بن حنيل: من كره كتاب 
العلم؟ قال: كرهه قومء ورخص فيه آخرون. قلت له: لو لم يكتب العلم 
لذهب . قال: نّعمء ولولا كتابة العلم أي شيء كنا تكون نحن . 

وعن الخليل قال: اجعل ما تكتب بيت مال؛ وما في صدرك للنفقة06 . 

وقال أيضاً: «فيما حكاه المبرد: ما سمعت شيئاً إلا كتبته ولا كتبته إلا 
حفظته» ولا حفظته إلا نفعنى»90 . 


)1( زيادة من جامع العلم : 1/ . 
(2) م.س: 70-69/1. 

(3) الإلماع: 147. 

(8) جامع العلم: 75/1. 

(5) م.س: 77/1. 
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قال الماوردي : #اوقال بخصس اللغاء : أن لهذه الآداب نوآفر 00 عن 
عقل الأذهان» فاجعلوا الكتب عنها حماةء والأقلام لها رعاة»2 . 


فوائد مكملة : 
الفائدة الأولى : 

إذا كتب عن الشيخ بعذ يعدم 6// الاستئذان له فقال اللحافظ أبو لعيم . 
#ينيغى له أن يعرض عليه ما كتب ليصححه له. قال: فإن سليمان بن أحمد 


حدثناء وذكر سنده عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه ‏ قال: كنت أكتب الوحي 
عند رسول الله كْدِ وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته برحاء شديدة» وعَرِقٌ عَرَقا 
مثل الجمان؛ فأكتب وهو يملى على» فإذا فرغت قال: #اقرأه»» فقرأتهء فإن 
كان فيه سَقَطُ أقَامَه ثم أخرج به إلى الناس5. 

قلت : وهذا إذا كتب ما سمع منه في التعليم» وهو بعد غير مستقل باختيار 
ما يكتب لتقسهء وأما إذا استقل بذلك». وكتب ما سمع عن الشيخ على الوجه 
الذي يتحمل عهدة الحكاية ل فهذا لا يطالب بالعرض على الشيخ إلا من ياب 
الاستظهار بشهادة مثله لتتجويز ما كتب . 

وقد استحسنوا ذلك إذا أمكنء ولو من دون الشيخ.؛ نص عليه 
شمس الدين الوا رحمه الله - في *ممختصر الاحياء)40) فقال: 2وحرر ما 
ألفه على الكَمّل ليتم؟ . 


قلت: وحق لو كان من طبقة من أخذ عنه» فقد .حدثني شيخنا العلامة أبو 


(1) في أدب الدئيا: ص35: تند. 

(2) م.س: 35. 

(3) هو محمد بن علي بن جعفر البلالي العجلوني أبو عبد الله ثم القاهري الشافعي (شمس الدين), 
ت نحو: 820ه ‏ 1417م محدثء فقيه؛ متصوفا. من تصائيفه: «مختصر الإحياء»ء 
و؛مختصر الروضة» في الفقه. و«السؤال في شيء من أحاديث الرسول» لم يكمله؛ء وغيرها. 
انظر الضوء اللامع : 178/5 -179. والشذرات : 7/ 147. 

)4( ذكره صاحب الزركلي : 6/ 287. رقال عنه: إنه مخطوط في التيمورية . 
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إسحاق إبراهيم بن فتوح رحمه الله أن الشيخ الإمام أبا إسحاق الشاطبي»؛ 
كان يطالع تلميذه الأستاذ المحقق أبا جغفر القصار”؟ ببعض المسائل حين 
تصنيفه «للموافقات65» وييباحثه فيهاء وبعد ذلك يضعها في الكتابء وهذا شأن 
الفضلاء وذوي الاتصاف بالإنصاف وفضيلة سلامة الصدر. 

وقد نص "ابن الصلاح» على مثل هذا في أداب المفتي فقال: ايستحب له 
أن يقرأ ما في الرقعة على من بحضرته ممن هو أهل لذلك» ويشاورهم في 
الجواب» ويباحثهم فيهء وإن كانوا دونه وتلامذته. لما في ذلك من البركةء 
والاقتداء برسول الله #5 وبالسلف 236ظ// الصالح - رضي الله عنهم - قال : 
إلا أن يكون في الرقعة ما لا يحسن إبداؤه» وما لعل السائل يؤثر ستره» أو ما في 
إشاعته مفسدة لبعض الناس فينقرد هو بقراءتها وجوابها». 


الفائدة الثانية : 


إذا كتب طالب العلم عن الشيخ أو غيره» فليتوق الخط الدقيقء لما أرشد 
إليه العلماء على ما لا يخفى وججهه . 

قال ابن الصلاح ‏ رحمه الله : #يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه» 
روينا عن حنيل بن إسحاق© قال: رآنى أحمد بن حنبل» وأنا أكتب خطأ 
دقيقاً فقال: لا تفعل » أحوج ما تكون إليه يخونك. وبلغنا عن بعض المشايخ 
أنه كان إذا رأى خطأ دقيقاً قال : هذا خط من لا يوقن بالحُلف من الله300 )أه. 

قال: «والعذر في ذلك هو مثل ألا يجد في الورق سعة. أو يكون 
[رحالا]9) يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه مُحول كتابه»9 , 


(1) هو أحمد القصار الأندلسي ذكره صاحب النيل» ص : 76: وقال عنه: «لم أقف له على ترجمة؛ . 

(2) الشيباني» أبو علي»ء ت: 273ه ‏ 8856م من حفاظ الحديث؛ كان ثقة. له كتاب «التاريخ*. 
وكتاب ١مصنة‏ الإمام أحمد بن حنبل؟ وغيرهما. انظر : التذكرة 2/ 600. 

(3) مقدمة ابن الصلاح : 304. 

)4( في «د#: رجلا . 


(5) مقدمة ابن الصلاح : 304. 
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قلت: كان شيخنا الأستاذ المحققق أبو إسحاق ابن فتوح . رحمه الله 
مؤثراً للخط الدقيق» حرصاً على جمع ما يكتب في أقل ما يمكنه»: حتى لقد تهيأ 
له من ذلك ما لم يعهد مثله: وكان يعتل لذلك بأنه كان يقصد الرحلة إلى البلاد 
المشرقيةء فجمع ما أراد ليخف محمله» كما أشار إليه ابن الصلاح . 

والذي تكررت به وصايا الشيوخ إيثار غير الدقيق من الخطء وقد حكى 
القاضي أبو الحسن بن الحسن النباهي'؟ عن القاضي أبى عبد اللّه محمد بن 
يحيى بن بكر الأشعري" أنه كان يقول: «أوصيكم بعد تقوى الله العظيمء 
يا معشر الطلبة» بالمسحافظة على ثلاث : 

ألا تكتبوا خطأ دقيقاء فإنه يضر بأبصاركم»ء ويقل انتفاع الغير به بعدكمء 
وإذا خَطْطْتِم أحداء فلاحظوا في تخطيطه أن يكون كشخص الممخطط غير خلى 
من المعنى الذي يقتضيه 237و// كل لفظ يقع في اسمهء توخياً منتكم للصدق» 
وتحرياً [عن]7" الكذب المحض؛ ولا تكثروا من التهمم بكتب الشيوخ لكم 
على ما قرأتكم؛ وليكن تهممكمء وحرصكم على أن تكونوا من الديانة. 
والدراية» والصلاحء والخيرء بمثابة من يقبل قوله فيما يدعيه من ذلك». ولا 
يتهم فيه6(» . 
الفائدة الثالثة : 


إذا كتب مقيد العلم» فعليه كما قال الماوردي أن يعتني بأمرين . 


(1) علي بن عبد الله. . . ابن الحسن النباهي المالقي:ت نحو 792ه ‏ 1390م. تولى خطة القضاء 
بغرناطة. والسفارة بين غرناطة وفاس » وكات صديق ابن الخطيس». سم ائثقلب عدوا له؛ له كعتب 
منها: «المرقية العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا». وهنزهة البصائر والأبصار» . تناول فيه تاريخ 
بني نصرء انظر: أزهار الرياض: 2/ 5. والإحاطة: 88/2 100. ! 

)2( المالكي ت: 741ه ‏ 1340م. ولي القضاء والخطابة يغرناطة» وزار مصر والشام؛ وقتل في 
الوقعة الكبرى بطريف . له كتاب التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان بن عفان: انظر الدرر 
الكامنة : 4/ 284؛ وقضاة الأندلس : 141 147 0 

(3) في «أ4»: على. 

(4) قضاة الأندلس للنباهي: 146. 
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«أحدهما: تقويم الحروف على أشكالها الموضوعة لها. 

والثاني : ضبط ما اشتبه منها بالنقط والأشكال المميزة لها. 

قال : ثم ما زاد على هذين من تحسين الخطء ومل'احة نظمهء كائما هو 
زيادة حذق بصناعته» وليس بشرط في صححته . 

قال: وقال على بن عبيدة2'7: حسن الخط لسان اليدء وبهجة الضمير . 

وقال المبرد: رداءة الخط زمانة الأدب . 

وقال عبد الحميد 2 : «البيان 5 اللسان والينان؟. قال : وأنشدني بعضص 
أهل الأدب : 
اعذرأخاك على(رداءة)) خطه واغفرنذالجتهلجودةضبطه 
واعلمبأنالخطليسيرادمن ‏ تركيبه!إلاتبين سمطه 

قال: 
فإذاأبانعنالمعانيىلميكن : ينه إلا زيادة شرطه 

ومحل ما زاد على الخط المفهوم من تصحيح الحروفء. وحسن الصورة» 
محل ما زاد على الكلام المفهوم من فصاحة الألفاظ » وصحة الاعراب. ولذلك 
قالت العرسي: حسن الخط إحدى الفصاحتين . 

قال: وكما أنه لا يعذر من أراد التقدم في الكلام»ء أن يطرح الفصاحة 
والإعراب» وإن فهم وأفهم»ء وكذلك لا يعذر من أراد التقدم في الخط أن يطرح 


(1) علي بن عبيدة الريحاني ت: 219ه ‏ 834م. أحد البلغاء الفصحاء صئف كتبا سلك بها نهج 
الحكمةء رائهم بالزندقة» من كتبه: «المعاني»؛ و«الخصال» ووالإخران» و«الأنواع» و«أخلاق 
هارونة و«صفة العلماء»: و#جواهر الكلم؛ وافرائد الحكم؟. انظر تاريخ بعُداد: 18/12. 
والفهرست: 174-173/1. 

(2) عيد الحميد بن يحيى العامري بالولاء؛ المعروف بالكاتب.» ت: 132ه ‏ 750م من أئمة الكتاب 
يضرب به المثل في البلاغة ؛ وعته أخذ المتوملونء وله رسائل تقع في نحو ألف ورقة» طبع 
بعضها. انظر الوقيات: 228/3 - 232. 

(3) والتصويب من أدب الدنيا: ص : 36. 
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تصحيح الحروف وتحسين الصورم وإن قهم وأفهم. وربما تقدم بالخط من كان 
الخط أجل فضائله» وأشرف خصائلهء 237ظ// حتى صار علماً مشهوراً. 
وسيدآا مذكوراً. غير أن العلماء أطرحوا صرف الهمة إلى تيححسينٌ الخط أنه 
يشغلهم عن العلمء ويقطعهم عن التوقر عليه وكذلك تجد حخحطوط العلماء فى 
الأغلب رديثة. لا يخط منهم إلا من أسعده القضاء . 

وقد قال الفضل بن سهل : من سعادة المرء أن يكون ردىء الخط» ليكون 
الزمان الذي يفنيه بالكتابة يشغله بالحفظ والنظر . 

ل 

قال: وليست رداءة الخط هى السعادة» وإنما السعادة ألا يكون له صارف 
عن العلمء وعادة ذي الخط الجميل أن يتشاغل بتحسين خطه عن العلمء» فمن 
هذا الوجه صار برداءة خطه سعيدآء وإن لم تكن رداءة الخط سعادة»(2 . 

قلت : ينظر إلى هذا المعنى ما ورد فى الحديث : لمن سعادة المرء حمةه 
لحيته», فحمل على أن اللحية من الزيئة التي ربما تحمل على الإعجاب» فتكون 
خفتها خفة في الزيئةء وخفة الزينة سبب السعادة. وهذا فى حق من عرض له 
ذلك. لا أن كمال اللحية شقاء على الإطلاق» كما أنه ليس تحفتها سعادة على 
الإطلاق . 

وقول صاحب البيتين : 

#اأعذر أحاك على [ار داءة] 2 خطه . . 

ربما لا يوفي بذلك» وإن كان خلاف الأولى» وحينئذ فقد يروم الرديء 
الخط ما يعتذر به» ولا يجد إليه سبيلا. 

ومن ادر ما وقع من ذلك ما حكاه اين الجوزي في اباب م احتال 
فانعكس عليه مقصوذه 2 قطن الأذكياء» : (أنه كان رجل فيه خطه فى غاية 
الرداءة» وكان الفقهاء يعيبونه بخطه ويقولون: لا يمكن أن يكون خط أردأ من 


(1) أدس الدتيا: 36 - 37. 
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خطكء فضجر من تعييبهم إياهء فقصد السوقء فألفى كتاباً رديء الخط فبالغ 
في ثمنهء فاشتراه بدينار وقيراط» وجاء به ليحتج عليهم إذا قذفوه/"©: فلما حضر 
معهمء أخذوا يذكرون قبح خطهء فقال لهمء قد 238و// وجدت أقبح من 
خطي» وبالغت في ثمنه حتى أتخلص من عييكم» فأخرجه فتصفحوهء وإذا في 
آخره اسمهء وأنه كتبه في شبابه» فخجل من ذَلك20(1 )اه. 
قنبيه : 

جميع ما تقدم من هذه الآداب التي يتخلق بها المتعلم مع معلمهء مع ما 
لم يذكر منها مما هو في معناها حاصله: يرجع إلى تعظيم المعلمء وإجلال 
قدرهء الذي استحق به مزية الكرامة» وحظوة المبرة الواجبة له وذلك كله إنما 
يحمذن ما لم يؤد إلى الغلو في التعظيم»ء [والإفراط](3) في اعتقاد وجوب التسليم 
له في كل ما يراه ويذهب إليه . قال الماوردي: ”ولا ينبغي أن يبعثه معرفة الحق 
له على قبول الشبهة منهء ولا يدعوه ترك الإعنات له على التقليد فيما أخذ عنه؛ 
فإنه ريما غلا بعض الأتباع فى عالمهمء حتى يروا أن قوله دليل وإن لم يستدل» 
وأن اعتقاده حجةء وإن لم يحتبج. فيفضي بهم الأمر إلى التسليم له فيما أخذوا 
عنهء فيؤول به ذلك إلى التقصير فيما يصدر منه لأنه لا يجتهد بحسب اجتهاد من 
يأخذ عنهء فلا يبعد أن تبطل تلك المقالة إن انفردت» أو يخرج أهلها من عداد 
العلماء؛ فيما شاركت» لأنه قد لا يرى لهم من يأخذ عنهمء ما كانوا يرونه لمن 
أخذوا عنهء فيطالبهم بما قصروا فيهء» فيضعفون عن إبانتهء ويعجزون عن 
نصرته» فيذهبون ضائحين» ويصيرود عجزة مضعوفين . 

قال: ولقد رأيت من هذه الطبقة» رجلا يناظر في مجلس حفيل» وقد 
استدل عليه المخصم بدلالة صحيحةء فكان جورابه عنها أن قال: هذه دلالة 
فاسدةء ووجه فسادها أن شيدخي لم يذكرهاء وما لم يذكره الشيخ» فلا خخير فيه. 
فأمسك عته المستدل تعجيا. ْ 


(1) في أخبار الأذكياء: ص119: قرأوه. 
(2) م.س: 119. 
(3) في «أ4»: الإفراد. 
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قال: وحضرت طائفة يرون فيه مثل رأي هذا الجاهلء ثم أقبل المستدل 
على» وقال لي: والله لقد أفحمني بجهلهء وصار سائر الناس المبرئثين من هذه 
الجهالة 238ظ/ /م من بين مستهزىء. أو متعجب 2 أو مستعد ,الله من جهل 
مغرب . 

قال: وإذا كان المتعلم معتدل الرأي فيمن يأخذ عنهء متوسط الاعتقاد 
فيمن يتعلم منه حتى لا يحمله الإعنات على اعتراضض المبكتين» ولا يبعثه الغلو 
على تسليم المقلدين» بَرِىءَ المتعلم من المذمتين: وسلم العالم من 
الهجت 10:٠‏ )اه. 

قلت: وأكثر ما يعرض هذا التقليد الناشىء عن الغلو في تعظيم الشيوح 
لهؤلاء الآأخذين في زمان الصغر الذين نشأوا على اعتقاد وجوب التسليم لهم. 
ولم تنهض بهم أدوات التحصيل إلى تحقيق ما اعتقدوا صحتهء فإذا سبق لهم ما 
ينكره عليهم ذوو البصيرة يحقائق العلوم» أعرضوا عن ملامهم» وقلبوا عليهم 
التكيرء وصمموا على اتباع معظمي شيوخهمء ولقد اتفق هذا في غير ما علمء 
وخصوصاً في العلوم الإسلامية» وإليه يشير الأستاذ «أبو إسحاق الشاطبي» 


ب رعحكمهك الله بقوله : 


#ولقد زل بسبب الإعراض عن أصل الدليل؛ والاعتماد على الرجال» 
أقوام خرجوا بسبب ذلك عن الجادة. واتبعوا أهواءهم بغير علم» فضلوا عن 
سواء السبيل»» وذكر لذلك أمثلة من جملتها: «رأي من أعرض عن النظر في 
العلم الذي أرادوا الكلام فيه» والعمل بحسيهء ثم رجعوا إلى تقليد بعض 
الشيوخ. أخذوا عنهم في زمان الصبا الذي هو مظنة لعدم التغبيت من الأخذ أو 
التغافل من المأخوذ عنه. قال: ثم جعلوا أولئك الشيوخ في أعلى درجات 
الكمال. ونسبوا إليهم ما أنسوا به من الخطإ أو ما فهموا عنهم على غير 
الصواب . 


(1) أدب الدنيا: 42 43. 
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قال: كمسألة «الباءة الواقعة في هذه الأزمنةء فإن طائفة ممن تظاهر 
بالاتتصاب للإقراءء زعم أنها «الباء الرخوة؛ التي اتفق القراء ‏ وهم أهل صناعة 
الأداء والتحويون أيضاً وهم الناقلون حقيقة النطق بها عن 239و// العرب ‏ على 
أنها لم تأت إلا في لغة مرذولة لا يؤخذ بهاء ولا يقرأ بها القرآنء ولا نقلت عن 
أحد من العلماء يذلك الشأنت» وإنما #الباء» التى يقرأ بهاء وهى الموجودة في كل 
لغة فصيحة : «الياء الشديدة» . ْ ٠ ١‏ 

قال: فأبى هؤلاء من القراءة والإقراء بهاء على أن الذين قرأوا به على 
الشيوخ الذين لقوهم هي تلك لا هذه. محتجين بأنهم كانوا علماء وفضلاء. فلو 
كانت خخطأ لردوها عليناء وأسقطوا النظر والبحث عن أقوال المتقدمين فيها 
رأساء تحسين ظن بالرجال» وتهمة للعلم . 

قال: فصارت بدعة جارية؛ أعنى القراءة (بالباء الرخوة». مصرحاً بأنها 
الحق الصريح فنعوذ بالله من المخالقة. . 

قال: ولقد لح بعضهم حيناًء ووجهوا بالنصيحة» فلم يرجعوا» اه. 

وفي نقل هذا المثال كفاية لتعلق النظر في أصله بهذه الصتاعة . 
القسم الثاني : 

من الآداب التي يتخلق بها المتعلم في نفسهء ويتصف بها حالة الاشتغال 
بتعلمهء وهي أيضاً آداب متعددة بعضها يخص تعلم هذه الصناعة» ومعظمها 
يعمها وغيرها من الصنائع والعلوم ويكفي من جميع ذلك ما يذكر ‏ إن شاء 
الله . 


الأدب الأول : 


قال الغزالي : «أن يقلل علائقه من [أشغال]211 الدنيا؟. ويبعد عن 


(1) في :أ»: اشتغال. 
(2) في ميزان العمل : ص96: من الأشغال الدنيوية. 
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الأهل: والولدء والوطن؛ فإن العلائق شاغلةء وصارفةء اما َمل لَه رجحل من 
بين فى جَْوْوِدٌ 2'04, وكلما توزعت الفكرة قصرت عن ذَرْكُ الحقائق» ولذلك 
قيل: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلكء فإذا أعطيته كلك. فأنت من 
إعطاته إياك بعضه على خطر . 

قال: والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كانت كجدول تفرق ماؤهء 
فنشفت الأرض بعضهء واختطف الهواء بعضه ؛ فلا يبقى منه ما يجتمعء ويبلغ 
المزرعة376 “اه. 

قلت : البعد عن الأهل» والوطن» يصعب طلبه 239ظ// على الإطلاق» 
وربما أدى إلى شغل أعظم ما يدخل عليه وهو مقيم بموضعه هذا إن كان تهيأ ل 
وأما إن تعذر عليه» فالأمر أوضح. لكن على الجملة قد يكون ذلك البعد يراد به 
الرحلة المبتغى بها تحصيل العلم أو مزيدهء وسيأتى ذكرها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

نعمء أهم ما على المتعلم في مراعاة هذا الأدب أن يجتهد في تقليل 
علائقه أو قطعها على الجملة إذا أتى مجلس التعليم إذ لا أقل من ذلك» وإلا 
تشوش فكرهء وتقسم خاطرهء فلا يحصل ما يعتذر به كما أنشده الزمخشري 
اللشيخ عبد القاهر»*' في فتى كان يحضر عنده ببدنه» وقلبه في محرث له 
فقال عبد القاهر : 
عاعبة ِنْتَهمِْنَِهْرهَوَوَالمتَى بمَصة مَلايَادِمسَ قي الرْرُوع9©) 


(1) سورة الأحزاس» الآية: 4. 

)2( في ميزان العمل : ص97: مهما توزعث على . . 

(3) مم.س: 97-96. 

(4) عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني أبو بكر.ءت: 471ه. 1078م» واضع أصول البلاغة كان 
من أئمة اللغة من أهل جرجان. له شعر رقيق» من كتبه #اأسران البلاغة» . دردلائل الإعجاز؟ . 
و«الجمل؟ في النحوء «رإعجاز القرآن؟. . . انظر طبقات الشافعية: 3/ 242: والئزهة: 363 - 
4م والإتباه: 2/ 188. 

(5) زهء زه: كلمة استمحسان وقد تستعمل في التهكم» وزهزهة: مصدر صناعي كما في البسملة 
والفذلكة . 
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قال الشيخ أبو العباس ابن زاغو: ««الزهزهة» من قولهم لازِهء زهة يمعنى : 
حَسَنْء حَسّن وهي كلمة أعجمية . «ومصقلا باد»: اسم موضع . 

قال: والمعنى أنك تجد وقت قراءة الفتى على أستاذه ما شئت من قوله: 
حسن» حسنء ولكن قلبه حينئذ غائب» متعلق بزروعه يسقيهاء ويفكر في 
مصالحها ابِمَصْمَلا يَاذِة9. والله أعلم . 


فائدتان : 

الفائدة الأولى : 

إذا قلل طالب“العلم من علائق الدنياء وقطع منها ما من شأنه أن يشغل عن 
الإقبال بالكلية على الطلب» فريما تكون هذه الحالة مستلزمة لتعذر مادة المعاش 
عليه وحيتئذ فهل يعذر فى عدم المبالغة في قطع العلائق إلى هذا اللحد . وإذ ذاك 
فلا عليه من التقصير في الطلب لاشتغاله بما يعود عليه بإقامة معاشه . 

فالذي قرر الماوردي: وهو ظاهر ينفسه أنه #في ذلك أعذر من غيره» إلا 
أنه قال: «قلما يكون ذلك إلا عند ذي شره (حريص)70. وشهوة 240و// 
مستعيلة . 

قال: فيتبغي أن يصرف إلى العلم حظاً من زمانهء فليس كل الزمان» زمان 
اكتساب» ولا بد للمكتسب من أوقات استراحة وأيام عطلة . 

قال: ومن صرف كل نفسه إلى الكسب». حتى لم يترك لها فراغاً إلى 
غيرهء هو من عبيد الدنياء واسرى اللحرص »!2 )له. 

قلت : وينبغى له أن يستعين فى صرف نفسه إلى الطلب بملاحظة ما في 
الحديث : «طالب العلم تكفل الله برزقهة. 

قال ابن الحاج : «ومعناه أن الله تعالى ييسره له من غير تعب ولا مشقة. 


1( في أدب الدنيا: ص22 : وعيب . 
)2( في م.س : 22. 
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وإن كان الله تعالى قد تكفل برزق الخلائق أجمعين» لكن حكمة تخصيص طالب 
العلم بالذكر : أن ذلك يتيسر عليه بلا تعب» ولا مشقةء فجعل نصيبه من التعب 
والمشقة في الدرس والمطالعة» والتفهم للمسائل وإلقائها وذلك من الله تعالى 
على سبيل اللطف والإحسان إليهة. انتهى المراد الآن منهء وفيه شفاء فى تقوية 
نفس الطالب باستشعار معنى الحديث . 

وعلى ذلك حض الحافظ أبو نعيم وجعله من جملة آداب المتعلم فقال: 

#وإن اشتغل عن الكسب والاحتراف يطلب العلم» قلا يهمه ذلك » فإن الله 

وخرج قوله يِه : لامن غدا فى طلب العلم صلت عليه الملائكة,» وبورك 
له قي معاشهء ولم ينقص من رزقه وكان عليه مباركاء(" . 

وقوله 5: «من طلب العلم تكفل الله برزقه؛ . 

فإن قلت: المراد بالعلم هاهنا عند الشيخ تاج الدين: «العلم النافع» 
القاهر للهوىة©). الذي يستعان به على طاعة الله» ويلزم المخافة منه» والوقوف 
عند حدودهء قال: وهو علم المعرقة بالله». 

وإذا كان الأمر على ما قال. فعلم العربية هل له مدخل في هذا العلم أو 
لا ؟. 

قلت : نعم على ما تقرر فى فضلهء ومرتبته من علوم الشريعة . 0 / . 

وقد قال بعد ذلك أعني الشيخ تاج الدين -: «ويشمل العلم التاقع» 
العلم بالله2©27» والعلم بما أمر الله به إذا كان تعلمه للهء ولا خفاء على ما تقررء 
أن علوم العربية معينة على تلك العلوم النافعة لنفسهاء فهي منها على الجملة 
(1) وانظر أيضاً جامع العلم: 1/ 45. 
)22 لطائف المنن: 11» والحكم العطائية : 94. 
(3) انظر لطائف المئن: 14 والحكم العطائية: 94. 


150 


الفائدة الثانية : 


إذا انقطع إلى طلب العلم [بمبالغته]''' في قطع العوائق عنهء وكان مع 
ذلك عاجزاً عن التوكل» فدخوله في الأسباب لا ينافي تجريده لطلب العلم»ء بل 


قال ابن الحاج : (وهو أولى به ) بل أوجب من أن يذ أوساخ الناسء 
يستعين بها على طلب العلم الشريف . 


قال: ويكفيه مع ذلك القليل من العلم . وقد يبارك له فيهء» فيصير كثيراً. 


قال: وعلى هذا كان حال السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ في كونهم لم 
يكن لهم «معلوم» على سبب من أسباب الآخرةء وإنما حدثت «الأرزاق» على 
أعمال الآخرة بعد ذلك». ومنه دخل الفساد على كثير ممن يتعاطى أسباب 
التغعرة20 , 


«#فعن ذي النون اليس 90 : كان الرجل من أهل العلم. يزداد يعلمه 
بغضاً في الدنيا وتركاً لهاء قاليوم يزداد الرجل بعلمه للدنيا حباًء ولها طلبأء كان 
العلم زيادة إصلاح في باطنه وظاهره. فاليوم ترى على كثير من أهل العلم فساداً 
في الظاهر والباطن . 


قال: فإن قيل: لا يمكن لطالب العلم الدمبب في الصنائع» لأنه قد يخرج 


به عن سمنة )6 ووقاره». وزيه. 


(1) في «ج» وهد؟: بياضص. 

(2) المدخل 126/2 -127. 

(3) هو ثوبان بن إبراهيم الأخميمي المصري أبر الفياضء» أو أبو الفيض. ت: 245ه - 859م: أحد 
العباد الزهاد المشهورين من مصرء فهر أول من تكلم في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية . 
فاتهم بالزندقة على عهد المتوكل الذي استحضره وسمم كلامهء ثم أطلقهء انظر: الوفيات: 1/ 
5 - 317. وتاريخ بغداد: 393/8 - 397. 
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فالجواب: أن هذا من البدع. لأن السلف لم يكن عندهم فرق في الزي 
ولا المليس للقنه ولااغيرة. 

قال: فإن قيل: كان ذلك في زمان [لائق بهم](''؛ وهذا زمان لا يليق به 
ما ذكرتم . 

فالجواب: إن الزمانين بالنسبة إلى الشريعة سواء. لأن. الكل عمهم 
الخطاب» وتناولتهم الأحكام»(2) 37// ... وقد رأيت وباشرت بعض طلبة العلم 
بالمغرب يأخذون المسحاةء ويأتون إلى مواقف البنائين» فإن حصل لهم سبب مشوا 
فيه يومهم ذلك» وإلا رجعوا إلى الدرس والاشتغال76 انتهى ملخصاً . 
الأدب الثاني : 

«أن يكون مجتهداً في التحصيل» شديد الحرص على نيل ما يؤمل من 
العلم مواظباً على الطلب ليله ونهاره إلا ما تدعو الضرورة إليه من نومء أو أكل. 
أو تجميم نفسء» أو غير ذلك مما لا بد منه. وذلك كله كما قال النووى من آدابه 
المتأكدة© . 

وأضاف إليه الحافظ أبو نعيم» ولا بد من ذلك أن يستعين بالله تعالى, 
واستدل عليه بما روآاه وهو في الصحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله كللْة: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 
وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك» واستعن باللهء ولا تعجزة . 


وهنا مسألتان : 
المسألة الأولى : 
في بيان ما يحمل على الاجتهاد في التعلم والحرص على التحصيل 


)1( في «ج2 وللد؟: لاا يوهم. 
(2) المدخل : 2/ 126 127. 
(3) م.س: 128/2. 

(4) التبيان: 50. 
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وأصل ذلك في الجملة: الرغبة والرهبة؛ إذ لا بد لكل مطلب من باعث عليه 
وذلك الباعث واحد منهما أو كلاهما. 

وكذا قال الماوردي : «قليكن طالب العلم راغباء راهباء قال: أما الرغبة» 
قفي ثواب الله جل وعز لطالبي مرضاته. وحافظي مفروضاتهء وأما الرهبة فمن 
عقاب الله عز وجل - لتاركي أوامره» ومهملي زواجره:7" . 

قلت: وقد تقدم من فضيلة هذه الصناعة» ومنزلة رتيتها في نظر الشارع ؛ 
ما يرغب في تعلمهاء ويحذر على الجملة من مفسدة الجهل بهاء وعند ذلك 
فليكن طالبها راغباً وراهباً لينهض في اجتهاده» ويشمر عن ساعد الجد في 
حرصهء وليستعن هو وغيره من طلاب العلوم على تقوية هذين الباعثين» على 
الاجتهاد والحرص بملاحظة أمور : 

أحدها: حذره من التقصير والتوانيى: فيلازم التعلم: والمواظبة عليه» لما 
خرجه أبو نعيم 241ظ// عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: «ولا أعلمه إلا 
ذكره عن النبي 6 قال : «الأناة قي كل شيء خير إلا في أمر الآخرة» إذ العلوم 
النافعة من أمر الآخرة على الجملة» فالأناة في طلبها معرض للخيبةء كما قال 
بعض الحكماء: العجز مع الوائي» والفوت مع التواني. وإذا فات من أمر 
الآخحرة شىء» فهي الخيبة التي يستعاذ بالله منها0© . 

الثاني : علمه أن التقصير في التعلم» والثبات على الجهل» لا يقوم له 
بعذر» لما خرجه أيضاً عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَلةِ: دلا 
ينبغي للعالم أن يسكت على علمه؛ ولا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله. 
فإن الله قال: #تَدَمَلُوَا أهلّ لدم إن كُمْرَ لا صَأَمُونَ 54. 

الثالث : علمه أيضاً أنه إن لم يجد ويجتهدء فإنه لا يتعلم . لغاءوواة انضا 
عن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ عن التبى يك قال: «إنما العلم بالتعلم» وإنما 


(1) أدب الدنيا: 26. 
(2) م. سنى: 40. 
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الحلم بالتحلم ومن يتحر الخير يعطه؛ أهض. 

وذكر الشيخ أبو عمر مثله عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه: إن 
الرجل لا يولد عالماء وإنما العلم بالتعله»7) . 

وذكره «البخاري» معلّقاً. ولفظه: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» 
وإنما العلم بالتعلم6(*؟ . 

قال أيو عمر: (ودكر (أيو العياس أحمد بن يحيى تعلب» عن «ابن شبيبة 
أنه قال : لا يكون طبع بلا أدب. ولا علم بلا طلب . 

قال: ومن رجز السابى البربري؟ : 
وقدقيل قبلي فيالزمانالأقدم إنيوجدد العلهبالتعلم 

قال: وقد قال كى (0. 
وفي الحلم والإسلام للمرءوازع ‏ وفيتركأهواءالفؤادالمتيّم 
بصائررشدللفتى مستبيتة وأخلاق صدق علمهابالتعل242)9و// 

قال : وسثل بعخصس الحكماء: ما السيب الذي ينال به العلم؟ قال : 
بالحرص عليه يتبع» وبالحب له يستمعء وبالفراغ له يجتمع . 

وقيل [لبُوْزْجِمْهر]9: بم أدركت ما أدركت من العلم؟! قال: ببكور 
كبكور الغراب» وصبر كصبر الحمارء وحرص كحرص الخنزير»9 . 


(1) ججامع العلم: 100/1. 

)2( أخرجه في #صحيحه؛ في غير موضع عسنداء وغلقا ؛ على صيغة الجرّم فهو في >حكم المستدء 
وأخعر جه غيره . 

(3) كثير بن عبد الرحمن الخزاعي أبو صغر ت: 105ه ‏ 723م. شاعر أهل الحجاز في الإسلام»: 
وصاحب عرةء له ديوان صعر . انظر الوفيات : 44 106 - 113. والمحرّانة : 11/5 . 

(4) البيتان من قصيدته التى مطلعها : 
انظر الديوان: 333. 

5١‏ بياض في مخ «أ2. 

00 جامم العلم: 101/1 103, 
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كما أنه إذا لم يجتهدء. فلا يتعلم. كذلك هو إذا لم يتعلم لاا يحصل له 
علمء ونعني يذلك خلاف ما يدرك بالذوق من «العلم اللدنية على ما تقول 
الصوفية . 

فقد قال البرزلي : لاسمعت شيخنا الإمام ‏ رحمه الله يقول: الإجماع 
على أن علم الشرائع لا يكون إلا بقصد التعليم». 

قلت: وقد بسط المازرى هذا الموضوع فى «التقييدة الذي له على 
«الإحياء» . وحاصله : «التمسك بعدم وقوع مثله عادة؛ . 

قال فى يعض كلامه : اوقد أشار إلى اشتمال «المدونة» على ستة وثلاثين 
ألف مسألة ومائتين: 

ومع ذلك قلا يسامح للمقتصر عليها أن يفتي» ولا أن يوصف بالإمامة. 
إلا بعد اطلاعه على حقائق أصول الفقه؛ [أفترى]7) عاقلاً يتخيل أن رجلا عامياً 
[تلفف]0© في كسائهء وأدخل رأسه في طوقه» وجلس في الظلامء فانقدح في 
قلبه العلم بذلك كله من غير قراءة كتاب. ولا تذلل بين يدي أستاذء وملازمة 
الأئمة آناء الليل» وأطراف النهارء هيهات: لا والله لا يعرف هذا كله بل بعضه 
إلا يعد كد الخواطرء وكلَ اليصر من أنقاب!" النواظرء وتوسد المحابر: 
واحتضان الدفاتر» ومضي السنين الكثيرة مع فهم قابل . وتوفيق من الله سبحانهء 
ونور منه يمده به» انتهى ملخصا. 

ثم قال يعد كلام: السئا ممن ينكر أن يعلّم الله سبحانه ‏ العامي» 
أضعاف هذا في لحظة واحدةء وإن لم يطهر قليهء فكيف به وقد طهره. ولكنا 


(1) في «ج؟ وهد"»: أفتى . 

(2) في 9س» وهد4: يلعب. 

(3) الأنقاب: نَقَبٌ العين: ج ِقَاب وأتقاب: وهو ما يسميه الأطباء بالقَدُحء وهو معالجة الماء 
الأسود الذي يحدث في العين ٠‏ وفي -حديث أبي بكر - ر ضي الله عته ,.<* أنه اشتكى عينه فكره 
أن ينقيّها. اللسان: ‏ نقب. . 
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مع تجويزه في أحكام القدر تمئعه في عادة البشرة 2 / / . 

قلت : ولا خفاء بوضوحم هذا التقريرء إلا أنه فهم من #الغزالي» أنه يرى أن 
تصفية الباطن يدرك بها هذا النوع من المعارف . 

وهو كما حكى عن ابن عرفة خلاف الإجماع . وإنما يريد الغزالى وغيره. 
وما يعبر عنه بالعلم اللدني» وهو العلم الذي ينفتح في سر القلب من غير سبب 

قال «ابن خلدون» في #بعض كتبه؛ : «والشواهد عليه أكثر من أن تحصىء 
قال : وأوضح ما يعتبر فيه» ويشهد بصدقه حال الرؤيا وكيف تكون إذا اتسدل 
حجاب النوم . وخجمهفب عن القلب 00 الحواس الظاهرة. وأانجمعت قوأه إلى 
الباطن» كيف يفضى ذلك به إلى أن يختلس إدراكاً ما منْ جانب عالمهء صريحاً 
أو مِثَالاً ومحاكاةء يشهد صدقه في اليقظة بصحة إدراكهء وما ذاك إلا لخفة 
الكثير من عوائق هد! الإدراك بركود الحس الظاهر. فكيف لو ارتمعت جميع 
العوائق اليدنية» وامحت سائر الصفات البشرية. 

قال كك : 9الرؤيا الصالحة جء من ستة وأربعين جرءاً من التبوة؛ . 

وقال يت : «الرؤيا من المبشرات». 

قال: وكانت أحوال بداية الوحي والاطلاع إلى عالم الملكوت: الرؤيا. 
قالت عائشة: (أول ما بدىء به رسول الله يلي من الوحي: الرؤيا الصادقة. 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كمَلْقٍ الصبّح . 

قال بعد كلام: ولا برهانٌَ يشهد للقوم على علم الإلهامء [وصحة]2) 
وعجو ده ») أوضح من الرؤيا» أض. وقد خخر جنا بنقل هذا عن المقصودء لكن رأينا 
استحضار الوقوف عليه» عند مطالعة هذا الموضع مكملاً لمقصد الجمع بين 


(1) الإصر والأصر والاصر:. ج آصار: العبه الثقيل. ومنه قوله تعالى: «رَيَمَا ولا تَمْسِلْ عَلِِمَا 
إضرًا » سورة البقرة» الآية: 286. 
)2( ساقطة من مخ 5أ». 
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توقف العلم على التعلم باعتبار علومء» وتوقف علوم أخرى على التمفية 
والرياضة» والله سبحانه أعلم . 

الرابع : خوقه من تضييع أوقات الفراغ 243و// لاشتغاله بالتعلم . 

فقد قال الماوردي: «ينبغي لطالب العلم ألا [يني]0') في طلبهء وينتهز 
الفرصة به. فريما ”م شح الزمان بما سمح. وضنّ بما مج906 . 

وقال النووي: «وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد ة فى التحصيل» فى وقت 
الفراغ» والنشاط وقوة البدن. ونباهة الخاطرء وقلة الشاغغلات قبل عوارض 
البطالة. وارتفاع المنزلةء فقد قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: (تفقهوا 
قبل أن تسودواة. معناه : مان 0 وأنتم أتباع قبل أن تصيروا 
سأآدة ) ٠‏ فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين» امتنعتم من التعليم لارتفاع منزلتكم ء 
وكثرة شغلكم . 

قال: وهذا معنى قول الشافعي : تفقه قبل أن ترأس» فإذا رأَسْتَ فلا سبيل 
إلى التفقه»27 6اه. 

قال الشيخ أبو العباس ابن زاغو : «لا سيما إن كان له سلف ذو منصب في 
العلمء أو خطة من خططه؟. ‏ 

الخامس : تحقيقه أنه إن لم يجتهد لا يحصل له من التعلم ما يدرك به 
مقصوده من العلم» فقد كيل : «#يدرك العلم بالمصياحء والجلوس إلى الصباح» 
وبالسفر والسهرهء والبكور فى السحر. وسئل «ابن الحدادة عن رجل من جيرانه 
منسوب إلى العلم» فقيل له: كيف منزلته من العلم؟ فقال: ما أدري هو بالليل 
يشرب» وبالنهار يركب» فأثى له بالعلم؟ . 

وقال الرياشي : سمعت الأصمعي»: وقيل له: كيف حفظت» ونسي 
أصحابك؟ قال درست » وتركوا. 


)1( فى مخ «أ؟: ألا ينبي . 
(2) انظر أدب الدئيا: 29. 
(3) التبيان: 50, 
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وستل جالينوس: بم كنت أعلم قرنائك بالطب؟. قال: لأني أنفقت في 
زيت المصباح لدرس الكتب مثلما أنفقوا فى شرب الخمر» 27 . 

قال الشيخ أبو القاسم البرزئي: #رأيت على ظهر بعض الكتبء سثل 
بعض الشيوخ عن أكل البَلأذّر فقال له: إن أردتث البَلآذر فعليك 243ظ/ / 
بالدرس والتناظره وإن أردت البلاذر الكبير» فعليك بالدرس الكثيرء ومد بها 
صوته» اه. 

وبلغتي عن الشيخ «ابن عرفة؛ «أنه لقي «الأبي» في ابتداء طلبه» وهو قد 
جمع بعض ما يقال: إن أكله يعين على الحفظء ويقوي ذكاء العقل. فقال له: 
غلك يفعجون العربية وشكوتب القتطى» بوشرات الأصول» الت 
المسألة الثانية : 

في كيفية الاجتهاد في التعلمء وبيان وجوه الحرص عليه. وذلك أيضاً 
بالممحافظة على أمور : 

أحدها: اغتنام البكورء فإنه كما قال أبو نعيم: «من أعظم الأمورء وخرج 
له عن «صخر العامري»: أن رسول الله يي قال: «اللهم بارك لأمتى في 
بكورها» . قال: فكان النبي كي إذا بعث سرية بعثها من أول النهار. 

قال: فإن كان بينه وبين منزل العالم مسافة فَلْيُدْلجَء فَإنَّ أبَا عُمر بْنَّ 
حَمَدَان حدثناء وذكر سنده إلى أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكةِ قال : 
«سَدَدُواء وَقَارِبُواء وأبشرواء واستعينوا بالغُدوة» والرَّوْحَةء وشيءٍ من الذلجة؛». 

الثاني : مسابقته إلى مجلس التعليم قيل مجيء المعلم . 

نَبّه عليه الشيخ أبو العباس ابن زاغو فقال: #ومن حرصه: إتيانه مجلس 
العلم قبل الشيخ . قال: ولا يعجل بالرجوع إن لم يجده بل ينتظره»؛ . 


قلت: ومن تمام ذلك ألا ينصرف عنه إذا انقضت نويته من الدرسء بل 


(1) جامع العلم: 1/ 103. 
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يلازمه إلى الفراغ من درس رفقائهء لا كما تراه من ذوي الفتور في التحصيلء: لا 
يجلس إلا بما يخص قراءتهء وإذًا فرغ منها بادر بالقيام كأئما «أنْشِط مِنْ عِمَاله 
لا جرم . يفوثه نَمُعّ كثيرء ويُحرم فوائد عديدة. نعمء حيث يكون انصرافه لمر 
ضروريء فهناك لا تقصير يلحقهء ولا يعد لأجله غير حريص على العلم» ولا 

والثالث : ألا يؤثر بنويته 244و/ / غيرهء لأن ذلك خلاف الحزم . 

وأيضاً قال النووي: «لأن الإيثار بالقرب مكروهء بخلاف الإيثار بحظوظ 
النفس» فإنه محبوب . 

قال: فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى 
شرعي» فأشار عليه بذلك؛: امتثل أمره»10 . 

الرابع : «ألا يقنع بالقليلء وهو قادر على الكثير»27. نبه عليه النووي 
لوضوح المعنى فيه حسبما بسطه من تنزل لبيان ما يلزم القانع باليسيرء مع تمكنه 
من إحراز الكثير . 

قفي كلام الماوردي : «وليكن مستقلاً للفضيلة منه ليزداد منهاء ومستكثراً 
للنقيصة فيه لينتهي عنهاء ولا يقنع في العلم بما أدرك منهء لأن القناعة فيه زهد. 
والزهد فيه ترك» والترك له جهل . 

قال: وقد قال بعض الحكماء: عليك بالعلم والإكثار منهء فإن قليله أشبه 
شيء بقليل الخيرء وكثيره أشبه شيء بكثيره» ولن يعيب الشير إلا القلة. وأما 
كثرته فإنه أمنية . 

قال: وقال بعضص البلغاء: من فضل علمك» استقلالك لعلمك» ومن 
كمال عقلك» استظهارك على عقلك05" انتهى المراد منه . 


.52-51 العبان:‎ )١( 


(3) أدب الدتيا: 46 -47. 
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ركني 3 كلام القراء ' فى الإشارة إلى 7 المعنى . حكأه ه الشيخ أبو عمر: ١‏ 
ارس آليدا ريش ارجاين: رجل يطلب العلم ولا فهم لهء مامه 
يطلبه» وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم»7" . 

فقوله: «وإني لاأعجب إلى آخره. . .؛ شامل لمن ترك التعلم من أصل». 
أو الزائد على ما حصل له» بل هو في حق هذا أحرى بالتعجب منه. 

فقد سثل سقيان بن عيينة: #من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: 
أعلمهم. ين المخطأ منه أقب2(6) , 

وفيما يروى عن عيسى ‏ عليه السلام ‏ ايا صاحب العلم تعلم من العلم ما 
جهلت ٠».‏ وعلم الجهال ما علمت»#. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لو كان أحد مكتفياً من العلم لاكتفى 
منه موسى - عليه السلام وكما قال: #هل أَنْبِعك عَلحَ أن تمن 4 مما 
عُلَمَتَ وعدا 0372# , 

«وقيل للخليل: بم أدركت هذا العلم؟ فقال: كنت إذا لقيت عالماً أعذت 
متة6) وأعطيته؛ . 

«وقال المنصور لشريك: أنى لك هذا العلم؟ قال: لم أرغب عن قليل 
أستفيده » ولم أبخل بكثير أفيده؟ . 

قال الماوردي: «على أن العلم يقتضي ما بقي منه» ويستدعي ما تأخر 
عنه» وليس للراغب فيه قناعة ببعضه. 

0 ثم ذكر عن «ابن مسعود» ‏ رضي الله عته ‏ أنه قال: متهومان لا يشيعان, 
طالب العلم» وطالب الدنياء أما طالب العلم فإنما يزداد من الرحمن سبحانه 
بنهمه رضئ ١‏ ثم قرأ : <إِنَا تحتى أنَدَ من عِبَادِو الْملكؤاً > . 

)00( جامع العلم : 1/1 . 
(2) م.س: .96/١‏ 


)3( أدب الديا: 6 وجامع العلم : 1/71 . 
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وأما طالب الدنيا فإنه يزداد طغياناء ثم قرأ: #كلآ إن الإدنَ لل 
ىج 20017 , 

قلت: رواه الشيخ أبو عمر عن اين عباس - رضي الله عنهما ‏ «مَنْهُومَانَ 
لا تنقضي نَهْمَتْهُمَاء طالب علمء وطالب دنياء هكذا ممختصراً. 

قال: وروي مرفوعاً من حديث أنسء وغيره» عن النبي 1:5" . 

الخامس : ألا يقتصر على ما يستسهل دون ما يصعب عليه اعتقاداً أن ذلك 
من الفضول الذي يقيم العذر في ترك الاشتغال بهء فإن ذلك قال الماوردي : 
امطيةٌ التَّوْكَىء وعذرٌ المقصّرين». قال: «ومن أخذ من العلم ما سهل» وترك 
منه ما صعب وتعذّرء كان كالقايص إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا 
خائباً» إذ ليس يرى إلا ممتنعأء كذلك العم طلبه صعب على من جهله؛ سهل 
على من علمه»9" انتهى المقصود منه . 

وقال قبل هذا: «وربما منع من طلب العلم ما يظنه من صعويته» وبعد 
غايته» ويخشى من قلة ذهنهء وبعد فطتتهء» وهذا الظن اعتذار ذوي النقص» 
وخيفة ذويى العجزء لأن الإخبار قبل الاختبار جهلء والخشية قبل الابتلاء 
عجز. قال: 245و/ / 
لآ عكَكُوئَنٌ لِلأَمُورٍ هَيُوباً فإلى خيبةيَصِيرَالهَيُوب 

قال: وليس وإن تفاضلت الأذهان؛: وتفاوتت الفطن» ينبغي لمن قل منها 
حظه أن بيأس من نيل القليلء وإدراك اليسير» الذي يخرج به من حد الجهالة 
إلى أدنى مراتب التخصيص . فإن الماء مع لينه يؤثر في صم الصخورء فكيف لا 
يؤثر العلم الزكي في نفس راغب شهيء وطالب خليٌ» ولا سيما وطالب العلم 


ا لير ل 
9ك أن 


(1) سورة العلق» الآيتان: 6 و7. 
(2) أدب الدثيا: 46. 

(3) جامع العلم: 1/ 95. 

(4) أدب الدنيا: 29. 
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معان. قال النبي يلْةِ: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى يما 
يصنع 00 . 

قلت : وفى هذا المعنى قيل : 
اطلب العلم ولاتضجر من طلبي6 فآفة الطالب أن يضصجرا 
أما ترى الحبل بتكراره في الصخرةالصماءقدأئرا 
إشارة : 

قال الإمام فخر الدين في التنكيت على فضل العلم: إنما صعب عليك 
لفرط حبك فى الدنياء لأنه أعطاك سواد العين» وسويداء القلى. ولا شك أن 
السواد أكثر من السويداء في اللفظ : لأن السويداء تصغير للسوادء ثم إذا وضعت 
على سواد عينك جزءاً من الدنيا لا ترى شيئا» اه. 

السادس: أن يسعى في تحصيل ما ينبغي بالمواظبة على نوبتهء فإن لم 
يتيسر له إلا قليل منهء فليقنع به إذ هو خير من البطالة . 

قال الشيخ أبو العباس ابن زاغو : والقليل مع المواظبة عليه كثير. 

قلت: تقدم [إليه]7 الحافظ أبو نعيمء لكنه ذكره فيما ييخص المشتخل 
بحفظ القرآن» وضمٌ إليه مطلق التعلم لأنواع العلوم. فقال: «ولا تحقرن قليلاً 
من قرآن أو علم أن يتعلمهء فإن قليل العلم أعود من كثير من الدنيا على 
صاحبه . 

وخرج له عن «أبي أمامة» 245ظ// ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا جاء 
فقال: يا رسول الله إني اشتريت مقّسّم بني فلان» فربحت فيه كذا وكذا . فقال: 
«ألا أنبئك بما هو أكثر منك ربحأة؟ قال: وهل يوجد؟ قال: «رجل تعلم عشر 


9ظ م.س: 23. وجامم العلم: 1/ 33. رواه الترمذي وصححه؛ وابن ماجهء وابن حبان في 
امعتتبلنتة ) والحاكمء وكال : صحيمم الإستاد . 


)2( كذا ورد صدر هذا البيت في الأصول» وهو غير منسجم مع بحر السريع» الذي بي عليه عجز 
البست» والبيت الثاني . 
(3) بياض في «ج» و«دظ. 
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آيات» . قذهب الرجل فتعلم عشر أيات . ثم جاء إلى النبى كك فأخيره» اه. 
وينظر إلى نهيه عن احتقار القليل من العلم ‏ ما ذكروا عن [برز 
جمهر ]217 : من العلم لا تحقر شيئاً من العلم. ومن العلم تفضيل جميع العلم . 
ولابن الشاط في معنى أن المواظبة على القليل من العلم كثير : 
اليوم شيء وغدا مفله من [لقط]العلمالتي تلعقط 
ويحص لالمرء بهاحكمةً والسيل معناهاجتماعالتنقط 
ولبعضهم في غرضه : 
[كن عالماً أو فقيها فالجهلرأسالمحطه]" 
ولا يَصُدَلْكَ | يَأسٌ عن تَيِلٍ شْرَّفٍِ خطه 
فارّلُ [الكَار» سقط ورد الخحّط | ثُقطه 
قال ابن زاغو : «ولا يتقلل ما يقرأ في الوقت» فيفضي ذلك إلى قلة الشكر 
عليه» ومن لم يشكر على القليل لم يشكر على الكثيرة اه. 
السابع : أن يستعين بمصاحبة المجتهدين فى العلمء وكذا في العمل إن 
وجدهء ويجانب مصاحبة البطالين وذوي الكسل . 
ففي الحديث : «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل». 
وقد قال الشواردي 9 : 
لاتصحب الكسلان في حاجاته كم صالح بقساد آخر يفسد 


(1) في مخ «د»: بذر زجمهر . 

(2) فى مخ «د»: لفظ . 

)03 في الأصول: ويحصل لمرء» وقد صويناه ليستقيم الوزن. 

(4) البيت ساقط من مخ (7أ2. 

(5) في مخ «ب»: الناس . 
الشعراء العلماء . نشأ فى خخوارزم. ورحل في صباه إلى بعضى البلدات فدخل سمحستات . ومدح 
واليها: طاهر بن محمد. ثم هجاهء فحبسهء ثم أطلقه . له ديوان شعرء وله ديوان رسائل» انظر 
الوفيات : 4/ 400 403 واليتيمة : 4/ 194 241. 
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عدوى البليد إلى الجليد سريعة 2 والجمر يوضع في الرماد فيجمد 246و/ / (0) 


[وأورد الشيخ في (الممختص )220 رسالة لبعض العلماء يقول فى بعضص 
فصولها: «#وعليك بمن يزيدك كلامه فهماء ومتازعته علماء والاستماع إليه 
حكمة» والنظر إليه عبرة» إن تكلم لم يلغ. وإن صَمَتَ [لم يَلّه]0©» وإن نظر لم 
يغْقُلء وإن طَلِبَ لم يبطءء فاستكثر من هؤلاء. فنعم الخلطاء هم» إن غفلت 
أيقظوكء وإن زللت استتنقذوكء لا يتعايبون بالهمزء ولا يتنابزون بالألقاب. 
إخوان صدق وخيرء وهبنا الله وإياك من يكون لنا على الخير عوناء إنه ولي 
قدير ]0 . 


الثامن: أن يغتنم خلوات المعلم ليتمكن من سؤاله زائداً على ما ييحصل له 
في مجلس التعليم له ولغيره. فقد استشهد لذلك أبو نعيم بما رواه معاذ بن جبل 
رضي الله عنه ‏ قال: #خرجنا مع رسول الله كلْهِ فى غزوة تبوك. فرأيت منه 
خلوة»؛ واغتنمتهاء فأوضعت”© بعيري حتى التهيت إليه. فقلت: يا رسول الله 
ألا تدلني على عمل أعمل به. أدخل به الجنة؟ . قال: «لقد سألت عن عظيمء 
وإنه ليسير على من يسره الله عليهة8. 

التاسع: أن يتلقف العلم من كل من وجده عنده. قال أبو نعيم: «وإن كان 
أصغر منهء إذا كان قد سبقه بالعلم لما حدثنا على بن هارونء. وذكر سنده إلى 
اسن بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يت : «العلم ضالة المؤمن 
حيث ما وجذه أخذهة» . 

قال الشيخ أبو عمر : اوروينا عن على رضي الله عنه ‏ قال في كلام له : 
العلم ضالة المؤمن فخذوه. ولو من أيدي المشركينء ولا يأئنف أحدكم أن يأخذ 


(1) انظر البيتين في اليتيمة : 4/ 240» وفيه فيخمد. 

)2( انظر: مخ مختصر المدونة: ص: 11 «باب جامع في فضيلة العلم وأهله». . . 
(3) بياض في ”[». 

0 هذه الفقرة ساقطة من #ج» واد؛. 

(5) أوضع البعير: أسرع في سيره. 
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الحكمة ممن سمعها منه. قال: وعنه أيضاء الحكمة ضالَّة المؤمن يطلبها ولو في 
أيدى الوط 220401 
العاشر : أن يلازم الشيخ ملازمة المغتنم لأوقات الاتصال به حضراً وسفراً 
او اا اتن زمة المغتنم لاوقات به حضرا وسمر 
إن اتفق ذلك». فلا يمل الممّام 6/ / معهء وطول الصحية لهء فإنما هو كما 
قيل : شجرة مثمرة ينتظر ما يسقط عليه منهاء وليعتبر بما حكي من ذلك عن إمام 
الصناعة : «سيبويه» فإنه لازم معلمه الخليل ‏ رحمه الله ملازمة الحريص على 
اغتنام فوائده اها : وورغضان . 


فرأيت منقولاً من كتاب #الفصوص؛ الصاعدة: «حكى لنا أبو علي 
الفارسى قال: قال لنا أبو بكر محمد بن السريء» قيل لسيبويه: هل رأيت مع 
ع ا لم أجد معه كتباً إلا عشرين رطلا فيها بخط 

قرق ما سمعه من لغات العرب وأشعارهاء وما سمعت منه من النحوء فإملاء 
من قلبهء ولم يكن يأوي إلى الحاضرة إنما كان مأواه قفار" العرب» حيث 
يقرب من الماء. فكان يأمرني بحمل مِخْلاته ؛ فوزنتها فإذا فيها عشرون رطلاء 
وعشرة أرطال من دقيق يتقوتها شهرأء يستف كل عشية منها حفنة» ويشرب 
عليها جرعة ماء» وكان صائم الدهر. كثير الصلاةء فإذا اتمتل من صلاته أدخل 
رأسه في ثيايه. وأنا منه بمرأى ومسمع أنتظر منه شيئا يتكلم به فأكتبه: فريما 
أخرج رأسه من ثيابه» وهو معرض عني لا ينظر إلي فيقول لي: أين أنت 
يا فارسي؟ فأقول : لبيك» أنا حو لباك : فيقول لي : ما 3 تقول في كذا كذا؟ فأذكر 
ما عنديء ال 


كان يتقى شراقل الشيطات على نفسهء وكان سيبويه من اي" لنّاس 9 


(1) الشرّط : الدون من التاس . 

(2) جامم العلم: 1017/1. 

(3) في الفصوص: 7/5 قص : 512: قعار . 
(4) م.س: ج7/5 قفص : 512. 
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وأحسنهم صورة » وكانت دا حَمَة -حسئة » ورواء جميل ' ع فكان الخليل يمخافت على 
نفسه من فتنة الشيطان ٠.‏ فيوليه ظهره» وباس بعلمة» ويقول: ليكونن هذا الغلام 
واحدٌ الإسلام في طريقته:(" . 


ننسه - 


سيك ) إذا خاف كراهة 0 7م// للقراءة عليه فى وقت بعيئه . 
وقد نبه على ذلك النووي ‏ رحمه الله عت اه 

الثاني : في الأوقات الخاصة بالعبادة» إذا كان يعلم من عوائد الشيخ» أن 
يشتغل فيها بأوراده . 

نبّه على ذلك #أب- بن الحاج» ؛ وحذر منه فقال: «إنه يحرم العلم بسبب ذلك 
أو بركته. قال : وهذا كثيراً ما يفعله بعض الناس». تمجدهم يعتقدون الشخص » 
]0 إنهم يأتونه 9 فى الأوقات الماضلة . فيشغلونه -2 اغتنام بركتهل. وذلك 
مخالفة لما كان عليه السلفء فقد كانوا ادا دخل رمضان حدر ممو رهن 
بعض » وثنمر كل واحد من صاحيدء فإذا فرع اجتمعوا؟. انتهى ملخصا . 

قلت: وقد روي عن مالك رضي الله عنه ‏ كراهة مثل هذا. 

في «المدارك4(0) عن «#مطرف» قال: «لقد رأيته يوماً وهو -جالس فى 
المسجد بعد الصبح يدعوء ووجهه يخضر ويصفر حتى طال الدعاءء» قأتاه سائل 
عن مسألة فقطع عليه ) فالتفت نكما : فمَال : يأتي أحدكم الرجل وهو 5 
دعائه . وقد فتح الله عليه منه ما شاء أن يفتحه مما يستيقن به الإجابة فيقطع ذلك 
عليه قلا يعود أبدأ» . 
(1) م.س: 8/5ء قص 513. 
(2) التبيان: 50. 


)3( ساقطة ص 5 ول2دة. 
(4) انظر 56/2. 
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تكملة لهذا الأدب بذكر فائدتين : 
الفائدة الأولى : 

إذا اجتهد في طلب العلم فعلى شرط أن يراعيّ كيفية الرتبة في أخذهء كما 
ترجم عليه الشيخ أبو عمرء «وأدخل عن علماء السلف ما يتضح به أن الاجتهاد 
فى الطلب عندهم ما دخل تحت الوسعء وأمكن به التحصيل شيئاً فشيثا . 

فعن يونس بن يزيد قال: قال لي ابن شهاب: يا يونسء لا تكابر العلمء 
فإن العلم أودية: فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغهء ولكن نخذه مع الأيام 
والليالى ولا تأخذ العلم جملةء فإنه من رام أخذه جملة» ذهب عنه جملة. 
ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي»: والأيام:217 . 

وعن (اللأصمعي؟6 7ظ// قال : قال أبو عمرو ابن العلاء: «العلم نتف» . 

وعن تعلب قال: «حدثئت عن إسماعيل الموصلي © قال: دخلت على 
الأصمعى فرأيت بين يديه قميطرأء ققلت: هذا علمك كله؟ فقال: إِنّْ هذا من 
حق لكثير؟ . 

قلت: قال «الجوهري»: «!التُنْمّهه: ما تنتفه بأصابعك من التَبتء أو 
غيره» والجمع : «نتف» . قال: ويقال: «رجل نتمّهة» مثل هُمَرْة: للذي ينتف من 
العلوم شيئاً ولا يستقصيه . 

قال: والقِمّطرء والقِمّطرٌ: ما تصان به الكتب» والجمع: قماطر». 

قلت: وذكر «الحافظ أبو نعيم»: «أن متعلم القرآن لا يحمل على نفسه ما 
لا يطيقه؟ . 

وخوّج في ذلك عن أبي ريحانة/© - صاحب النبي 6 -: «فشكوت إليه 
(1) جامع الحلم: 1/ 104. 
(2) لعله إسحاق الموصلي . 


)3( شمعون »2 وهيل سمعون بن زيل الأزدي . حليف الأتنصار له حبحية؛ وشهد فشح دمشى مرابطأاً 
بعسقلان * انظر الاصاية : : ت3916. والتهذيب: 4 265 - 366. 
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تفلت القرآن منى. ومشقته علي. فقال لي رسول الله يَكلِ: «لا تحمل على 
نفسلك ما لا تطيق» اه . 

وجميع طلاب العلم في حكم طالب القرآن في هذا المعنى» وخصوصا 
المبتدىء كما صرح به في موضع أخخرء فقال: «ويجب للمبتدىء ألا يحمل نفسه 
فوق طافقتهى وليأخذ ما يطيقه حتى يبقى عليه حفظه؛ . 

وخرج لذلك حديث جابر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال: ١‏ 
أيها الناس. عليكم بالقصدء عليكم بالقصدء فإن الله لا يمل حتى تملواة اه . 

وكذا أيضاً قال النووي: ١لا‏ يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل» 
وضياع ما حصل قال: وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال»7' )اه. 
الفائدة الثانية : 

من تأكيد الاجتهاد في طلب العلم أنهم خففوا لأجله من الأوراد المأخوذ بها 
طالب الأخرة» وسالك طريق الإرادة حتى قال ابن الحاج : «وليحذر أن يتكلف من 
العمل ما عليه فيه مشقةء أو يشل باشتغاله بالعلمء لأن اشتغاله به أفضل . قال: 
وهو 248و// باب كثير ما يدخل الشيطان منه على المشتغلين بالعلم إذا عجز عن 
تركهم له. فيأمرهم بكثرة الأوراد حتى ينقص اشتغالهم» لأن العلم هو العْدّة التي 
يتقى بهاء ويحذر منه بهاء فإذا عجز عن الترك عاد إلى باب النقص . . 

قال: وكان سيدي أبو محمد يعني «ابن أبى جمرة» ‏ رحمه الله - يقول : 
ينبغي لطالب العلم أن يكون عمله في علمه كالملح في العجين» إن عدم منه لم 
ينتفع بهء والقليل منه يضلحهة0 انتهى مدلخصاً . 

لكنه مع هذا الذي قرره. ذكر بعد ذلك ما حاصله0©: «أن المجتهد في 
طلب العلم ينبغي أن يحافظ في العمل على أمور : 
(1) التبيان: 50., 
(2) المدخل: 114/2. 
(3) ذكر ذلك في باب أوراد طالب العلم. 
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أحدها: المداومة على السنن والرواتب التابعة للفرض قبله أو بعده. 

الثاني : ركوع الضحى لقول عائشة - رضي الله عنها _: «الو ززع ]017 لي 

قال : ومعتاه : لو أحبيا لي ع وقاما من قيريهما ما اشتغلت بهما عتهما. 

الثالث : قيام الليل بخمس تسليمات سوى الوتر (ويقرأ فيها) بما خف 
من القرآن» ومتى و-جد تشاطأ زاد على ذلك. قال: ولعلك تثقول: إن طالب 
العلم إذا فعل ذلك تعطلت عليه وظائفه في الدرس والمطالعة والبحث . 

والجواب: أن نفحة من نفحات ذلك تعود عليه بالبركات والأنوار: 
والتحف0© ما يُعْجِرٌ الرصفء وببركته يحصل له أضعاف ذلك فيما بعد. 

الرابع : صيام ثلاثة أيام من كل شهر إذ لا كبير مشقة فيها تمنع من 
الاجتهاد في العلم» وإن هو ادعى أنها تعوقه [عن]9" اجتهاده؛ فليترك طلب 
العلم في تلك الأيام الثلاثئة لئلا يفوته بصومها ما وعد عليه من الأجر الجزيل» . 
انتهى ملخصاً. 

ثم قال: #خاتمة ذلك: ثم يكون حاله فى جميع الأعمال ألا يخلي نفسه 
من شبىء منها ‏ كما تقدم ويكون الغالب عليه اشتغاله بالدرس »2 والمطالعة. 
والتفهمء 8ل / / والبحث مع الرخوات الذين ير دجى النفع بهمء ولقناء مشايخح 
العلم الذين جعلهم الله تعالى سببا للفتح والخيرء فيواظب على ذلك26 6اه. 
الأدب الثالث : 

أن يكون قصده في الحال تكميل نفسه بفضيلة العلم في أيام حياتهء 
وتهييئها للقرب من الله تعالى بعد مماتهء فلا يطلبه لطمع في الوصول إلى غايته. 
(1) في 7«ج» وةد4: لم يشتر. 
(2) زيادة من المدخل: 135/2. 
)3 كذا وردت في الأصول. وفي المدخل : 2/ 137 


(4) في «ج؛ رفده: على. 
(5) م.س: 134/2 - 139 ملتقطاً من مواضع عدة. 
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قإن ذلك محال» وفي الحديث على ما ذكر الماوردي: «من ظن أن للعلم غاية 
فقد بخسه حقهء ووضعه في غير منزلته التى وصفه الله بها حيث يقول: م 
أُوتيشُر من الْملَرِ إِلّا ليلا ». 

قال: وقال بعض الحكماء9؟: لو كنا نطلب العلم لتبلغ غايته» كنا قد بدأنا 
بالنقيصة؛: ولكنا نطلبه لننتقص في كل يوم من الجهل؛ ونزداد في كل يوم من 
العلم؟ . 

وقال بعضي العلماء : الود ابم لاسا في اليحرء ليس يرى 
أرضاء ولا يعرف طولا ولا عرضاً. 

وقيل لحماد الراوية7؟: ألا تشبع من هذه العلوم؟ قال: استفرغنا فيها 
المجهود , [فلم تبلغ منها المحدى ]اث فنسحن كما كال الشاعر : 

[إذاقطعناعلمابداعلغ]60 

قال : وأنشد الرشيد عن المهدي بيه ] !5 وكال : أراهم(؟) له : 
لاشيءفي هذه الدنيانحيطبه إلاإحاطةمنقوص بمنقوص»7) 
توضييح : 

إنما كان العلم يقصد به تكميل النفس لأن به تعرف ددر والرذائل» 
وإذا عرفت تهيأت النفس بعد ذلك للتحلي بمقتضى ما هو فد فضيلة » والتخلى عن 


(1) في أدب الدنيا: 18 : العلماء. 

(2) ححماد بن سابور أبو القاسمء ءت: 155ه ‏ 772م: أول من لقب بالراوية» وكان من أعلم الئاس 
بأيام العرب وأشعارهاء وأخيارهاء وأنسابهاء ولغاتهاء وهو الذي جمع «المعلقات السبع» انظر 
النزهة : 43» والوفيات: 2/ 206 210. 

)3( ما بين المعقوفتين ساقط من «ج» و*د؟. 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من 3س» و*دة. 

(5) ساقط من «أ». 

(6) في أدب الدنيا: 18: أظنهما. 

(7) م.س: 18. 
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مقتضى ما هو رذيلة على حسب ما يساعدها التوفيق» وتنهضها العناية 249و/ / 
الربانية . 

ولابن حزم فى تقرير هذا المعنى كلام حسن. ونصه : 

امنفعة العلم في استعمال الفضائل عظيمة؛ وهو أن يعلم به حسن 
الفضائل» فيأتيها ولو في التّدرة» ويعلم به قبح الرذائل» فيجتنبها ولو في الندرة. 
ويسمع الثناء الحسن فيرغب في مثلهء والثناء الرديء فينفر منه . 

قال: فعلى هذه المقدمات وجب أن يكون للعلم حصة في كل فضيلة. 
وللجهل حصة في كل رذيلةء ولا يأتى الفضائل من لم يتعلم العلم إلا صافي 
الطبع جداء فاضل التركيب» وهذه منزلة خص بها التبييون - عليهم السلام - 
لأن الله تعالى علمهم الخير كله دون أن يتعلموه من الناس . قال: وقد رأيت من 
العامة من يجري من الاعتدال» وحميد الأخلاق إلى ما لا يتقدمه فيه حكيم عالم 
رائضٌ لنفسهء ولكنه قليل جداً. ورأيت ممن طالع العلوم وعرف عهود الأنبياء 
عليهم السلام » ووصايا الحكماءء وهو لا يتقدمه في -خحبث السيرة» وفساد 
العلانية والسريرة» شرار الخلق. وهذا كثير جداًء فعلمت أتها مواهب وحرمان 
من الله عز وجل 217 اه . 
اتنعطاف : 

قال الغزالى ‏ رحمه الله -: «ولا يقصد به الرياسة»ء والمال» ومماراة 
السفهاء. ومباهاة الأقران» وإذا كان هذا مقصوده؟؛: طلب - لا محالة ‏ 
الأقرب إلى مقصوده وهو علم الآخرة. 

قال: ومع هذا فلا ينبغى أن ينظر بعين الحقارة إلى سائر العلوم أعني : 
علم الفتاوي» وعلم النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسئةء وغير ذلك من 
ضروب العلم التى هي فرض كماية . 


(1) انظر : 1/ 346 من رسائل ابن حتزم . 
)2( في الا -حياء : 3 ومصصصبذله. 
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قال: ولا تفهمن من غلونا فى الثناء على علم الآخرة» تهجين هذه 
العلوم» فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين بالتغورء والمرابطين بهاء والغزاة. 
والمجاهدين 249ظ/ / في سييل الله عز وجلء فمنهم المقاتل» ومنهم الرّدْءء 
ومنهم الذي يسقيهم الماءء ومنهم الذي يحفظ دوابهم» ويتعهدهاء ولا ينفك 
واحد منهم عن أجرء إذا كان قصده إعلاء كلمة الله عرز وجل - دون حيازة 
الغنائم . 

قال: فكذلك العلماء. قال الله عرز وجل: طيَرَمَع أله ألَدينَ امنا عِسَكَُ 
وَألينَ ووأ الْهلر دَرحنتٍ » . 

وقال عز وجل :اهم درجت عند لله ه00 , والفضيلة نسمية . 

قال: واستحقارنا للصيارفة عند قياسهم بالملوك لا يدل على حقارتهم إذا 
قيسوا بالكناسين» ولا تظن أن ما نزل عن الرتبة القصوى ساقط القدرء بل هو 
الرتبة العليا: للأنبياء» ثم الأولياءء ثم العلماء الراسخين في العلم ‏ تم السالسين 
على تفاوت درجاتهم» وبالجملة: لكْمَن يَمَمَلْ متْقسال دَرَّهْ حَبر يَرَمْ 9 
ون يَمَمَلَ مِتْفكالَ َرَوَ شيا مم04 ). ومن قصد وجه الله عز وجل - 
بالعلم أي علم كان نفعهء ورفعهء لا محالة24). 
الأدب الرابع : 

قال الغزالي: «أن تحترز في مبد! الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف التاس 
سواء كان ما لحاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة» فإن ذلك يدهش 
عقله» ويحير ذهنهء ويفتر رأيهء و[يؤيسه]!*) عن الإدراك والاطلاع. قال: بل 
ينبغي أن يتلقف أولاً: الطريق الحميدة الواحدة المرضية عند أستاذه» ثم بعد 
ذلك يصغي إلى المذاهب والشبهء وإن لم يكن أستاذه مستقلاً باختيار رأي 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 163. 

(2) سورة الرّلزلة» الآيتان: 7 و8. 

(3) ورد مختصراً في «ميزان العمل»: ١107‏ وانظر الإحياء: 53. 
(4) في تج" وهد؟: يوليه. 


718 


واحدء وإثما عادته نقل المذاهب. وما قيل فيهاء فليحذر منهء فإن إضلاله أكثر 
من إرشاده؛ فلا يصلح الأعمى لتَّوْدٍ العُمِيَّان وإرشادهم» ومن هذا حاله يعد في 
عمى الحيرة. وتيه الجهل . 

قال : ومنع الميتدىء عن الشبهة يضاهي منع الحديث العهد بالؤسلام عن 
مخالطة الكمارء وندب القوىي إلى التظر في الاختلاف. 250و// يضاهمي حث 
القوي على مخالطة الكفارء ولذلك يمنع العاجز(© عن التقحم على صف 
الكفار» ويندب الشجاع له:20. انتهى المقصود منه. 

قلت: وهذا الاحتراس فى مبد! التعلم لهذه الصناعة من أكد ما يتعين» 
أنه مهما لم يرتبط الى مأ تخلص عند معتبرىق أئمتها . تلا"عبته القوانين ء 
الصناعة . 

وقوله: «وإن لم يكن أستاذه مستقلاً... إلى آخرهة. مثله ما حكى 
«الأبى؟ عن الشيخ الإمام «أبي عبد الله ابن عرفة» - رحمهما الله أنه كان يقول 
في مجالس التدريس: (إذا لم يكن فيها التقاط زائدة من الشيخ فلا فائدة في 
حضور مجلسه بل الأولى لمن حصلت له معرفة الاصطلاح» والقدرة على فهم 
ما في الكتب أن ينقطع لنفسه. ويلازم النظر . وضمن ذلك في أبيات نظمها وهي 
قوله : 
إذالم يكن في مَجْلِسٍ الذَّكْر نُعْنَةٌ بتقريرإيضاح لمُشْكِلٍ صُورَةٍ 
وعزوغريب النقل أو حل مُقَمَل أوإشكال أبدّئة نتيجة فكرة 
فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد ولاتتركن فا لجهل أقبح خُلّة©) 


(1) في م.س: 51: الجبان. 

(2) فى م.س: 51: التهجم. 

)3( م من : 51. 

(4) في النيل : 5 : وتقرير. ر 

(5) في م.س: 275: وإياك تركا فهو أقبح خلة . 
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قال الأبي : وكنت قلت في جواب أبياته هذه : 
حا بمنأولاكأرفعَرُئبّة وَرَادتبكالدنيابأكم(زينة 
نمجلسك السامي الكفيل بكل ما [على حُسْن ماعنه المجالسٌُ خَرّت](© () 

وذكر بعدهما بيتاً ثالع(5) يتضمن الدعاءً لم أقيده كما أحب . 

قال: وإني في قسمي هذا لبَّارٌ 250ظ//ء فلقد كنت أقيد من زوائد 
إلقائهء وفراتد إقرائه على الدول الخمس التي تقرأ بمجلسه. وهي التفسير 
والحديث؛ والدول الثلاث التي «بالتهذيب7 نحو الورقتين كل يوم مما ليس 
في كتاب» والله المسؤول أن يقدس روحه. 

قال: فلقد كان الغايةء وشاهد ذلك ما اشتملت عليه تواليفه من ذلك». 
وتاهيك «بمختصره؟ في الفقهء الذي ما وقم في الإسلام مثلهء لضيطه فيه 
المذهب مسائل وأقوالاً. مع الزيادة المكملة؛ والتنبيه على المواضع المشكلة. 
وتعريف الحقائق الشرعية»7*) انتهى . 

قلت: حال الشيخ في بلوغه أقصى مراتب الغاية العلمية لا ينكر؛ ومقامه 


(2) في م. س: 275: الأعلى . 
(3) في م.س: 275: 
اعلى حين ماعتهاالمجالس ولت؛ 
4( ما بين المعقوفتين ساقط من «ج؟. 
(5) البيت هو: 
«فأبقاكمنرقاك للخلقرحمة | وللدين سي اًقاطعاًكلنفتنةةه 

6( الدولة : حّ دول» زهي عند القدذماء : المحاضرة أو الجلسة من الدرس أو العلم؛ وتحدها عتل 
العبدري في رحلته ؛ فيقول: حضرت دولتين. 

)0 تهذيب المدونة للبراذعي خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي أبو سعيد ت : اوج فقيه 
مالكي. ولد وتعلم في القيروانء وانتقل إلى صقلية» فاتصل بأميرها» وصنف عنده كتباء منها: 
«التهذيب» ومنه نسح فى نخزأنة القرويين» وله تمهيد مسائل المدونة » واختصار الواضحة؛ انر 
المدارك : 7/ 256 258 والديباج : 1/ 349 - 351. 


(8) انظر النيل: 275 276. 
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في المجاهدات العلمية من أشهر ما يعرف به ويذكرء فقّد أخبرني الشيخ الفقيه 
الفاضل الأجل. خاتمة السلف «أبو عبد الله محمد بن محمد بن عيسى 
الزلديوي»7) القسنطيني» نزيل تونس فيما كتب إلي من تونس المحروسة» وقد 
وصف الشيخ بقوله: «كان في العلوم كما دلت عليه تواليفه فيها» وكان في 
العيادة بالمزقب الأعلى . 

قال رحمه الله -: سمعت من شيخنا الفقيه الإمام المعظم قاضي الجماعة 
بالحضرة العلية سيدي «أبي مهدي عيسى بن أحمد الغبريني206) أنه قال: لا يرى 
ولا يسمع مثل سيدي الفقيه في ثلاثة أشياء : الصيامء والقيام» وثلاوة القران. 
إلا ما يذكر عن رجال «رسالة القشيري». فلا تراه أبداً إلا صائماء ويقرأ عشرين 
حزياً فى الساعة المعتدلةء وقيامه معلوم يقوم في «جامع الزيتونة» العشر الأواخخر 
من #ارمضان؟ في كل عام إلى أن عجز عن ذلك قرب وقاته رحمه الله وتقع به؛ . 

قلت: وقد اشترك معه في الأخذ عن الشيخ . قال في «#مكتوبه»: «أول ما 
لقيتاه عام ثلائة وتسعين وسبعمائة» وكان سنه إذ ذاك سبعاً وسيعين»: لأن مولده 
كان عام ستة عشرة وسبعمائة 251و// توفي عام ثلاثة وثماتماثة . 


قال: وقرأنا عليه جميع صحيح البخاري من أوله إلى آخره» بقراءة شيخنا 
قاضي الجماعة أبي مهدي سيدي عيسى الغبريني المذكورء وحضر لهذه 
«الختمة» جميع أعلام تونس وعلمائها وطلبتها صغارهم وكبارهم؛ وكانت من 
الغرائتب عالم على عالم؛ وهُمًا عَلْمَا وَكْتِهماء وذلك في رمضان أول عام من 
هذا القرن التاسع . 

قال: وسبب القراءة ما أصاب أمير المؤمنين» وحجة الله على السلاطين» 


(1) المغربي المالكي: ت: 882ه ‏ 1477م كان عالماء ولي قضاء الأنكحة وانتفع به كثير من 
القضلاء» له تصانيف عدة منها: «تفير القرآن» و«شرح على المختصر»» انظر الضوء اللامع : 
9 - 180. 

(2)ات: 816ه 2 1413م عالم تونس٠‏ وحافظ المذهب المالكي بهاء عرف بصحة التقل وجودة 
الذهمن» نقل عنه عصريه البرزلي» واعتمده في كثير من المواضع . انظر الضوء اللامع : 6 151. 
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أبا فارس عبد العزيز/!؟ ‏ رحمه الله وغفر له بجيل أوراسء فأمر بقراءته «قإنه 
ترياق الشدائد». فقرىء كذلك. ثم إنهما ‏ رضي الله عنهما ‏ أجازا كل من 
حضر السيد أبو مهدي بقراءته» والشيخ الإمام بالقراءة عليه؟ . 
لاثم إن الشيخ - رحمه الله - أنسأ الله في أجله إلى أن كتب إلى 

«بالإجازة العامة» من #حضرة تونس» المحروسة في أواخخر شوال عام أحد 
وسبعين وثمانمائة . وتوفي عام أربعة وسبعين» فيما بلغنا- رحمة الله عليهم ‏ 

قلت: وعلى ذكر هذا الإمام الجليل أبي عبد الله ابن عرفة ‏ رحمه الله - 
فلنذكر ما تحصل عندي من أخباره زائداً على ما ذكر منها الشيخ #برهان الدين 
ابن فرحون» في «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب»2©9. وإن كان 
ذكر ذلك خخروجا عما نحن يسبيله اغتناماً لفائدة العلم بأحوال الجلة من العلماف 
فأفادني الشيخ الفقيه الأستاذ العالمء المتفننء المصنف. الراوية» الرحالء 
الحاجء الصالح «أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن على القرشي الشهير 
بالقلصادي البسطي»: نزيل غرناطة ‏ أجله الله وحفظه -ء وكتب لي بخطه ما 
نصه : 

«وما أفادنيه ١‏ وبركتنا الإمام العلامة #سيدي محمد بن محمد بن 
إبرأهيم بن عقات»207 وغيرة من 251ظ// علماء تونس في التعريف بالشيخ 
الإمام #أبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» : كان إماماً في علوم» 
صنف في كثير. وكان الغالب على كلامه: الاختصار. واشتغل آخر عمره يالفقه 


)2 عبد العزيز بن أحمد الحغفصي الهستاني ٠‏ أبو فارس » المعرورف بعزورز. ت: 837ه - 1434م» من 
كبار ملوك بني حفص بتونس» عرف بالحزم والبأس» والدينء له آثار في تونسء انظر الضوء 
اللامع : 4/ 214. 

(2) انظر : 331/2 - 333. 

)3( الجذامي التو نسي أبو عبد الله ت: 852ه ‏ 1448م قاضي الجماعة يتونس؛ كان إماماء عالماً 
مشاركاء متفقنها في العلوم . له يد طائلة في علم الفرائض ١‏ والحساس. وله إدراك في المنطق. 
والأصلينء والطب» والعربية يل حتى في علم النجامةء وعلم التصوف. انظر فهرست الرصاع : 
141 160. ورحلة القلصادي: ص: ١122118‏ وذكر أنه توفي 851ه. والشجرة: 246. 
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خصوصاً. من حين ولايته الفتياء وكان معتنياً «بالمدونة» غاية» ملازماً لنظرهاء 
قرأ القرآن العظيم فى صغره بالسبع على ابن سلامة!'؟ ‏ رحمه الله من طريق 
الداني» وابن شريح» وعلى «ابن براءة0© من طريق «الداني»»: وقرأ أصول الفقه 
على «اين علوان» ©0‏ رحمه الله وأصول الدين على «ابن سلامة»» و#ابن 
عبد السلامة ‏ رحمهما الله والنحو على «ابن نفيس» ‏ رحمه الله -. والجدل 
على «ابن الحياب406) _ رحمه الله والفقه على «ابن عيد السلام» والمعقولاات 
يأسرها على «الشيخ الآبلى6؟2. وكان يثني عليه كثيرأء ويقول: إنه لم ير ممن 
قرأ عليه مثله . والشريف التلمساني» ‏ رحمهما الله ولي إمامة جامع الزيتونة 
عام: ستة وخمسين وسبعمائة. وخطابته عام: اثنين وسبعين» والفتوى عام ثلاثة 
وسبعين. وابتدأ تصنيف «المختصر الفقهىي» عام: اثنين وسبعين»ء وكمله عام: 
ستة وثمانين. وحج عام اثنين وتسعين. واستخلف على «الإمامةة قاضي 
الجماعة حينئذ سيدي «عيسى الغبريني4»» وعلى «الخطابة» الشيخ الصالح الولي : 
«أبا عبد اللّه البطرني»: وعاد من «الحج» في جمادى الأولى عام : ثلاثة وتسعين 


(1) هو أبو عيد الله محمد بن سلامة التونسي الأنصاري ت: 746ه . 1375م. الفقيه؛ العالم؛ 
الزاهد» الصالحء العابد وإمام جامع الزيتونة . انظر : الشمجرة: 209. 

(2) هو أبو علي اين البراء التونسي قاضي الأنكحة بهاء ت: 797ه ‏ 1394م» الإمام والفقيه. 
والعالم» انظر الشجرة: 227. 

(3) هو أبو العباس أحمد بن علوان التوني الشهير بالمصري . الفقيه العالم الزاهد الإمام المؤلف» 
ت: 787ه - 1385م من مؤلفاته: «لب اللباب على الجلاب؟ وةاقتطاف الأكف من الروض 
الأنف:؛. و«مختصر المدارك»» وةاختصار كتاب أنوار القلوب في العلم المرهرب» وغيرها. 
انظر الشعجرة : 226. 

(4) هو أبو عبد اللّه محمد بن يحى المعافري المعروف «باين الحباب» ت: 749ه ‏ 1348م. 
الإمامء البارعء المحققء الأصولي الجدلي» نقل عنه ابن عرفة في : «مختصره» وخخالد البلري؛ 
وعرقا به في «رحلتهةه من تصانئيفه : #تقبيد على ابن عصفور؟»ء و«اختصار المعالم؟. انظر : 
الشجرة : 209. 

(5) مححمد ين إبراهيم بين أحمد العبدري التلماني الشهير بالآبلي. بفتسح الهمزة الممدردة؛ وكسر 
الاءء نسبة إلى آبلة مدينة بالشمال الغربي لمقاطعة ملريد. ءت: 757ه - 1356م» نشأ بتلمسان» 
ورحل إلى مصر والشام والحجاز والعراق»: والمغرب» وقد تميز في العلوم العقليةء انظر 
الشجرة 221. 
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وسبعماثة فكانت غيبته أحد عشر شهراً غير ثلاثة أيام» وعاد إلى «خططه» إلى أن 
توفي يوم الرابع والعشرين من جمادى الأخرى عام ثلاثة وثمائمائة . 

وكان رحمه الله مجداً فى العمل»ء صواماء قواما. تلاء لكتاب الله عر 
وجل» وكان مع ذلك مجدوداً في دنياه» موسعاً عليه فيها لا باعتبار 252و/ / 
المالء ولا باعتبار الجاه ونفوذ الكلمة»17؟ اه . 


قلت: وقد وقفت على مكتوب له رحمه الله إلى جملة من المالقيين 
منهم شيحْنا الأستاذ القاضي «أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الأنصاري البدوي» ‏ رحمه الله يقول فيه : إنه قرأ على "ابن الحبابة جملة من 
اكتاب سيبويه4 قراءة تحقيق وبحث . 

وذكر أيضاً أنه قرأ على بعص شيوخه جملة من «التسهيل»2. وقال عند 
ذكر «أين عبد السلام» سمعت عليه إلقاءه تفسير القرآن العظيم من أوله إلى آخره. 
بما يجب لذلك من تحقيق أحكام الاعتقاد» والفقهء وقواعد العربية» وعلم 
البيان» وأصول الفقه» وغير ذلك مما تتوقف هذه المذكورات عليه؛ مع المراجعة 
له فيما يجب مراجعته فيه من ذلك» والبحث فيهء وإيراد الأسئلة وأجوبتها. 

قال: وقرأت عليه جميع «كتاب مسلم؛ بلفظي7 » بنحو القراءة المذكورة 
إلا يسيرا منه سمعته من لفظ قراءة غيريء وسمعت عليه بعض «كتاب 
البخاري»/. بنحو القراءة المذكورة؛ وسمعت عليه بعض موطا الإمام مالك بن 
أنس كذلك. وقرأت عليه جملة من «كتاب التهذيب» «للبراذعي». وسمعت 
سنائية ديد من ختمة واحدة بقراءة بحثء وفقهء وئقل فروع الأمهات. 
وأحاديث الأحكام مع التنبيه عليها بالتصحيح والتحسين» وتعقب ما تعقبه الأئمة 
من ذلك . 


(1) انظر الثيل : 276 - 277. 
(2) المراد كتاب: تسهيل الغوائد وتكميل المقاصد في النحو لابن مالكء وعليه شروح عدةء انظر 
الكشف . 


)3( أي بقراءتي وسردي له. 
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وذكر غير هذا مما قرأ عليه فى جملة ما قرأه كذلك على غيره من شيوخه 
رحمه الله - وقد أفاد ذلك ما يذكر بالآداب المتقدمة في الاشتغال بالتعلم: 
وخصوصاً حكم البحث والمراجعة؛ وتوجيه الأسئلة» فلم يخل ما خخرجنا إليه 
عما يخدم ما كنا بسبيلهء ظتَُمَدُ يِه الى سَدَسًا لِهنْدَا 252ظ// وبا كا لمَتَدِىَ 
لوا أَنْ هَدَننَا أيه 2174 . 
الأدب الخامس : 


قال ابن زاغو : ألا يهمل علماً من العلوم الشرعيةء ولا ما يتقدمهاء ولا ما 
يتوقف على تحصيله من عربية وغيرها. فإنها يستعان ببعضها على بعضص»ء وإنما 
هي كالأصابع للكف فمن عدم منها علماً كان كمن عدم أصبعاً . 

وقد تقدم «للغزالي»2) فى هذا المعنى» فليراجع من هناكء وفيه: #أنه 
يستفاد في الحال من الخوض في جميع الفنون آلا يكون معادياً لنوع منها يسبب 
الجهل» . فهنا لا شك أمران يتأكد البسط لهما. 

أحدهما: أن العلوم مرتبطة بعضها ببعض. وكل منها معين على تحصيل 
ما سواهء وتمثيلها بأصابع الكف مظهر لذلك وجوداً وعدماً. 

ولبعضهم في إيضاح هذا المعنى مثال آخر ملخصه: «أن العلم على 
الإطلاق من غير تقييد بمعلوم معينء كشخص إنسان في غاية من الحسن 
والجمال ونهاية من الفضل والكمال. 
كَأنَّ العرياعلَقَتُ فوق نحره وفي أنفِه الشّحْرَى!") وفي وجهه القَّمَرْ 

أحلى من الأمن مرآ وألذ من الظفر لقياهء يسبي العقول ويسليهاء ويهيج 
الأشواق ويجليها: 


(!) سورة الأعراف»ء الآية: 43. 
(2) انظر ص: 13و مخ «أ؟. ص: 131 - 132 من هذا الكتاب . 
(3) الشغرى: الكوكب الذي يطلع في الجوزاءء وطلوعه في شدة الحر. 
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خبر | من 


كأن الشمس قي أعطافه!!! لمعت حش شا أوالبدر من أزراره ظلّعًا 
مستقبّل بالذي يهوى ولوكثرت منهالذنوبٌفْمعذوربِماصَتعًَا 
في وجهوشافِعٌيمحوإساءته من القلوب»ء وجيهحيثماشفعا 

فما كان منه معرفة بالله تعالى» فهو مته بمنزلة قلبه وروحه وعقلهء وما كان 
منه معرفة يععجائب الملك وبدائع الملكوت» فهو بمنزلة مداركه وحواسه 253و// 
وما كان منه معرفة بالأوامر والنواهي وسائر الشرائع»ء فهو منه بمنزلة سائر جسده 
ويقية أجزائه» وما كان منه عملا بموجب العلمء ووفاء بمقتضى المعرفة. فهو منه 
بمنزلة الغذاء الذي هو أصل بقائه» ودوام صحته؛ فمن حوى هذه العلوم كلهاء 
كان كمن ظفر يمصّاحية ذلك الشخص» وأنس بيمواصلته ليلا ونهارً» ومن نقصه 
بعضها فيعتبر بنسبة ما ينقص من ذلك الشخص فقد يكون عيئأء أو سمعاء أو 
منطقاء أو يداء أو رجلاء أو روحاء أو جميعها فيكون كصخرة جامدة» أو خشبة 
مسئدة فلا يتال معها إلا نصبأء ولا يصيب منها إلا تعبا . 

الثاثى : أن الجهل بها يحمل على معاداتهاء وذلك مما لا ينبغى لعاقل أن 
يعرف م ولا أن ينتقص برذيلة الانتساب إليه . | 

وفى وصية الكملاء : بترك البقاء على الجهل الحامل على هذه العداوة» ما 
يكفي ذوي الهمم في انتهاض عزائمهم إلى الخوض في كل علم على حسب 
الإمكان. 

فيحكى عن يحيى بين خالد أنه قال لايئه : «عليك بكل نوع من العلم. فخل 
منهء فإن المرء عدو ما جهل»؛ وأنا أكره أن تكون عدو شيء من العلمء ثم أنشد : 
تغتن وخذ من كل فن" فإنما يفوقامرؤ في كل فنلهعلم 
فأنتعدوللذيأنت جاهل بهء ولعلمأنت مُتقنه”” سلب2 


(1) عطفا الرجل : جائياه. 

(2) في أدب الديا: 20: كل علم. 
(3) في م.س : 20: تتقنه . 

)4( انظر م.س: 20. 
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ولابن دربيد فى معئأه . أنشدة الماوردي : 
«ججهلت فَعَادَيْتَالعُلُومَوأهلّهًَا كذاكيعادِيالعلمَمَنْهو جَامِله 
ومن كان ١‏ مَهُوَى أن يِرَى م2 مُعَصَدرا ويُكرة لاأذرىء أصِيبَتٌ ممَاتِله؛ 33 | (1) 


واتشك أيبو عمر: 
«فَلاتَئُمْهُعْ عَلَّى إِنْكَارِ مَانَكَرُوا فَإِنَمَاخْلِفُواانداءماجهلواة 
حكاية : 


يتعظ منها القادر على وعي هذا الأدب بفضيحة من هجر من العلم غير ما 
قصر عليه عزيمته فسكل عنه فأحال على غيره . 

روى «الخطيب» في «تاريخهه عن أبي حاتم قال: «ورد عليتا عامل من 
الكوفة لم أر في عمال السلطان «بالبصرة» أبرع منه. فدخلت مسلماً [عليه]/”ا 
فقال لى: يا سجستاني من علماؤكم بالبصرة؟ قلت: «الزيادي:9) أعلمنا يعلم 
الأصمعي» «والمازني؟ أعلمنا بالنحوء «وهلال الر أي:90) أفْقَهُناء و«الشاذكوني» 
من أعلمنا بالحديث» وأنا رحمك الله أنسب إلى علم القرآنء و«ابن الكليبي» من 
أكتبنا للشروط . 

قال: فقال لكاتبه: إذا كان في غد فاجمعهم [لي]”'» قال: فاجتمعنا. 
فقال: أيكم المازني؟ قال أبو عثمان: هأنذا يرحمك الله . قال: هل يجزىء في 
كَقَارة الظهار عِنّْى عبد أعور؟ فقال المازني: لست صاحب فقه يرحمك اللهء أنا 
صاحب عربية» فقال: يا زيادي» كيف تكتب بين رجل وامرأة خالعها على 


(1) انظر م.س: 15. 

(2) جامم العلم: 130/1. 

(3) ساقطة من (ج» واادة. 

(4) لعله العباس ين الفرج الرياشي» وئيس الزيادي . 

(5) هلال بن يحبى بن مسلم اللبصري ت: 245ه ‏ 859م. فقيه من أعيان الحنفية من أهل البصرة» 
لقب بالرأي» لعة علمهء وكثرة أغخذه بالقياس» له كتاب في «الشروط» وله كتاب «أنحكام 
الوقف؟ انظر الفهرست : 302. 
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الغلث من صداقها؟ قال: ليس هذا من علمي» هذا من علم الشاذكوني. قال : 
يا شاذكونيء من قرأ: « ينون صُدُورهٌ 2'04؟ قال: ليس هذا من علمي» هذا من 
علم أبي حاتم. قال: يا أبا حاتمء كيف تكتب كتاباً إلى أمير المؤمنين تصف فيه 
خصاصة أهل البصرة؟ وما أصابهم في الثمرةء وتسأله لهم النظر والنظرة؟ فقال: 
لست رحمك الله صاحب بلاغة وكتابة» أنا صاحب قرآن. فقال: ما أقبح الرجل 
يتعاطى العلم خمسين سنة لا يعرف إلا فنا واحداًء حتى إذا سثئل عن غيره لم 
[يجل]0 فيهء ولم يمرء لكن عالمنا بالكوفة 254و// الكسائي؛ ولو سثل عن 
كل هذا لأجاب205 اه. 

وذكر غيره أنه قال عند الفراغ من سؤالهم فلم يجيبوا: يا غلام» أخرجهم 
عنيء ما مثل هؤلاء إلا كمثل الحمار يحمل أسفاراء لكنْ علماؤنا بالكوفة إذا 
سثلوا عن هذه العلوم أجابوا عنها . 
تنبيه : 

يراعى في خوض طالب العلم في القئون العلمية أمران مهمان: 

أحدهما: أن يكون بعد تحصيل ما لا بد منه من معرفة فروض الأعيان. 
وتقدم ما هو وسيلة إلى علم مأ بعده. 
التعلمء وأيضاً لكل منها أوائل وأواخرء وطلب الأواخر قبل الأوائل -حماقة 
ظاهرة. ومع ذلك فالغرور بها واقع في أصناف من الطالبين لمن يحتاج إلى نوع 

من العلم فيقصد إلى النظر فيه ٠‏ استعجالاً لتحصيل فائدته كيل الخوض في 

مقدماته . 

قال الماوردى : لاكر جل يؤثر القضاء . ويتصدى للحكمء فيقصد من علم 


(1) سورة هودء الآية: 45 «ألا إِينْ ينون صُدُورَهُرٌ لِيَمتَخْهُا 4 


(2) في مخ «أ؛: لم يحل وفي 'ج» وهد»: لم يجد. 
(3) انظر تاريخ بغداد: 11/ 407. 
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الفقه إلى أدب القاضي وما يتعلق به من الدعوى والبينات» أو يحب الارتساه0) 
في الشهادات» فيتعلم كتاب الشهادة لثلا يصير موسوماً بجهل ما يعاني» فإذا 
أدرك ذلك ظن أنه قد حاز من العلم جمهورهء وأدرك منه مشهورهء ولم ير ما 
بقي منه إلا غامضاً طلبه» عناء وعويصاً استخراجهء كَنَاَء وذلك لقصور همته 
على ما أدرك» وتُكوله© عما ترك» ولو نصح نفسه لعلم ما ترك أهم مما أدرك» 
لأن العلم مرتبط بعضه ببعض» ولكل باب منه تعلق يما قبله. ولا قيام للأواخر 
إلا بالأوائل» وقد يصبح قيام الأوائل بأنقسهاء فيصير طلب الأواخر بترك الأوائل 
تركاً للأواخر والأوائل» فإذا ليس يعرى من لومء وإن كان تارك 254ظ// الكل 
ألومع2 )اه. 

وذكر أيضاً «من ذلك من يغفل عن التعلم في الصغرء ثم يشتغل به في 
الكبر. 

قال: فيستحي أن يبتدىء بما يبتدىء به الصغير» ويَسْتَدْكف عن أن يساويه 
الحدث الغرير» قيبدأ بأواخر العلوم وأطرافهاء ويهتمٌ بحواشيها وأكنافهاء ليتقدم 
على الصغير الميتدىء ويساوي الكبير المنتهي . 

قال: وهذا ممن قد رضي بخداع نفسه» وقنع بمداهئة حسهء لأن معقوله 
إن أحس» ومعقول كل ذي حس يشهد بفساد هذا التصورء وينطى باختلال هذا 
التخيلء. لأنه شيء لا يقوم في وهم. ولجَهْلٌ ما يبتدىء به المتعلم. أقبح من 
جهل ما ينتهي إليه العالم » وقد قال الشاعر : 
تَرَقَّ إلى صَفِير الهِلْمخَنّى يُرَفَيَكَالصَفِيرلىالكَبِير 
فعحركبالعفعرفي سقير ‏ كبيرابعةبخرلةالشنيزة 

قلت : ومن هذه الطبقة من لا يأنف من تعلم ما يبدأ به» ولكن يتكبر على 


(1) الارقام: الاحترافء أي احتراف شهادة. . . 
(2) في أدب الدنيا: 227: وأتصرافها. 

(3) انظر: م.س: 227. 

(4) م.س: 28. 
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قراءة الكتب التى من شأن المبتدىء الصغير أن يشتغل بهاء فيعدل إلى قراءة ما 
فوقها أنقَةَ من مشاركة الأصاغرء وترفعاً إلى درجة من فوقهمء. فلا يحصلون من 
قراءتهم على طائل وأخسر منهم صفقة من يتشوف في كبره إلى تحصيل ما فرّط 
فيه أيام الصغر أو لم يظفر بإمكان المعرفة به حيثذء فيمتنع من ذلك استعظاما 
تقعوده مع الأصاغر في مجلس التعليم. وخصوصاً إن كان المعلم يساويه في 
السن أو يكون في ذلك دونهء وهؤلاء أغرق في الحماقة من غيرهمء لأنهم 
استشعروا عيب المشاركة في التعلم للأصاغرء وعَمَلُوا عن الجهل الذي عيبّه 
أقبحٌ العيوب وأخسها 5م/ منزلة. لا سيما مع إمكان النزاهة عنه بالتعلم. 
والله تعالى يرشِد الجميع ويتولاهم. 

الثاني : أن يكون محافظاً فيه على تقديم الأهم فالأهم . 

وللأستاذ «أبي إسحاق الشاطبي» ‏ رحمه الله في عقد هذا الأصل ما 
حاصله حسبما أجاب به في بعض مسائل عنه: «أن كل علم اقتضى الوقت 
والحال بالنسبة إلى طلب الشرع تقديمه فهو المقدمء وما اقتضى تأخيره فهو 
المؤخرء وتفصيل هذه الجملة لا تخفى على ذي معرفة بمراتب العلوم في نظر 
الشارع. نعم ما يخاف اندراسه وذهابهء وهو من الأكيد في الجملة» قلا بد من 
القيام به لئلا تفوت المنفعة به عند البحاجة إليه» والله أعلم . 

ومن كلام الماوردي في هذا المعنى مع التنبيه على أن غير الأهم لا يضر 
جهله؛ قوله : «ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله» فيمنعه ذلك عن إدراك ما لا 
يسع جهلهء فإن لكل علم فضولاً مذهلةء وشواذ مشغلة» إن صرف إليها نفسه 
قطعنّه عما هو أعم منهاء(!) أه. 

وفي معنى أن طلب ما لا يضر جهله يمئّمٌ من نيل ما لا يسع جهله. قال 
مالك - رضي الله عنه ‏ فيما نقل من حكمهء لأبي مسهر©©: لا تسأل عما لا 
(1) أدب الدنيا: 29. 
(2) هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي. ت: 218ه ‏ 833م من حفاظ الحديث» كان شيخ 


الشام وعالمها بالحديث» والمغازي. وأيام الناس؛ أكرهه المأمون على القول يخلق - 
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تريد» فتنسى ما تريدء فإنه من اشترى ما لا يحتاحٌ إليهء باع ما يحتاج إليه»7' . 
الأدب السادس : 


وهو مرتب على ما قبله» أنه إذا كان يعلم أن العمر لا يتسع لتحصيل كل 
العلوم عند الخوض فيهاء فينبغى كما قال الغزالي: «أن يأخذ من كل شيء 
أحسئه ) فيكتفي بِشَّمّةِ من كل علم» وتعيرقة المسون هر العمر 19 إلى استكبال 
العلم الذي هو [النجاة]0 والسعادةء وهو غاية جميع العلومء وهو العلم بالله 
تعالى 96 انتهى المراد منه . 

وقوله : ينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه هو كلام يروى عن 
5 ل / ابن عباس رضي الله عنهما -. 


قال الشيخ أبو عمر : اروينا عنه أنه قال «العلم أكثر من أن يحصىء فخدوا 


قال: وعن وهب بن منبه0 أنه قال: العلم أكثر من أن يحاط بهء فخذوا 


قال: وعن الشعبي مثله:©! اه . 
وحكى الماوردي عن «المأمون» قال: «ما لم يكن من العلم بارعا فتكون 


القرآن فامتتع. . . وحمل إلى السجن فأقام نحواً من مائة يومء ومات. انظر: التهذيب: 6/ 98: 
وتاريخ بغداد: (72/1. المدارك: 221/3 224. 

(1) المدارك: 61/2. 

(2) في الإحياء: 52/1: علمه . 

)3 في «أ : التجلة . 

(4) الإحياء: 52/1. 

(5) الصتعاني الذماري أبو عبد اللّه: ت: 114ه -732م» مؤرخ»ء عالم بأساطير الأولين: ولا سيما 
الإسرائلات» يعد في التابعين.٠‏ قاضي صنعاء» حبس في كبرهء وأمتحن. من كتيه: «ذكر 
الملوك المتوجة من حثيّر وأخبارهم رقصصهمء وقبورهم وأشمارهم» وله: «قصص الأنبياء»» 
و«قصص الأخبار» . انظر : التهذيب : 166/11. 

(6) جامم العلم: (/  !05‏ 106. 
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الصحف أولى به من صدور الرجال:(" . 


وأنشد «أبو عمر» البعضهم؟ : 

قال : وأحسن من هذا قول منصور الفقيه : 
حرفان في ألف طومارمَسَودَةٍ وربما لم تسجد في الألف حرفين 

قال: وكان يقال: العالم النبيل الي يكتبت أحسن ما يسمعء ويحفظ 
أحسنّ ما يكتّب. ويحدث بأحسّن ما يحمظ »2 , 

قلتف: وعكسه ما حكاه «أينْ قتسة» في #عيولن الأخصار»(3) ١أنْ‏ بعضهم 
وصف رجلا فقال : كان يعْلَطُ في علمه من وجوه أربعة: أن يسمع غير ما يقال 
له ويحفظ غير ما يسمع ء ويكتب غير ما يسحفظ . ويعحدث يغير ما يكتس» . 
تصبحة : 

قال بعضهم في معنى وصيتهم يأخط العين من العلوم . وهو الأحسن منها: 
(وينبعي لهم أن يبمحثو ا عن هذه العيون» فإن 19 زب يمأ ديم فرحون 0 
وأنشد : 
«الطرقٌ شتى وطريق2© الحَقٌّ مُفْرَدَةٌ 2 والسالكون طريقٌ الحَقّ أفراد 256و/ / 
لامُعْرَفُونَ ولاتذْرَى مَقَاصِدَُهُمْ فهمعلىمَهَليَمْشُونَ قضَّادٌ 
69 أدب الديا: 29. 
)2( جامم العلم: 105/١‏ 106. 
(3) انظر: 130/2. 
(4) سورة الرومء الآية: 32. 
(5) سياق المعنى يقتضي ما ذكره» وسياق الوزن يقتضي لفظة (طرّق) عوض طريق . 


72 


والناس في غفلةعمابِرَادٌبهم فكلهمعن سيل الدْضْدٍ خيَاو!01ي©) 
قال: وبحسب ذلك ينبغي ألا يتَعَلْمُا مِنَ المتعلمين؛ ولا يتلبسوا من 
الأستاذين : 
إلابأوحدٍنحريرسَمَافطنا فوجههنحوعينالحقمتجه 
عَفُ الضمِير وّفي أخلاقِهسِئَةٌ عنّالقبيح وطرفٌ الحقمنتبه 
قلت: وذلك ظاهرء فإن المعلم إذا كان غير متّوجه في نظره إلى الحق 
الذي يجب أن يعين لأخذه واختياره على غيرهء فإنه لا يرشد إلا لما هو على 
حلاف ذلك» وحينئذ فضره أقرب من تقعهة أه. 
الأدب السابع : 
أن يصبر على شداتد التعلم ومشقاته فإن العلم كما قيل : 
«آخر العلملذيذطعمه وَبَدِيُالذَّوْقِمِئْهكالصيّر3», 
وأيضاً: فإن الطالب له كما قال «الحافظ أبو نعيم»: «منتظر لاحدى 
الحستيي- © »2 وفسّر ذلك بما خرجه عن وائلة بن الأسقع - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يكييةِ: «من طلب العلم قأدركه» كتب له كفلان من الأجرء 
ومَنْ طَلَبَ علماً فلم يدركه كتب له كِفْلَ من الأجر» اه. 
وأنواع مشقاته التى تحمّد عاقبةٌ الصّبر عليها متعدّدة : 
أحدها : الدرس» فمّد تقدم عن الأصمعي » أنه قال حين سئثل عن حفظه 
مع نسيان أصحابه : «درّست وتركو|». 
ونقل الشيخ أبو عمر عن إبراهيم النخعي قال: «إنه ليطولٌ علي الليل حتى 
أصبح فألقاهم فربّما [أدسه]0" بيني وبين نفسيء أو أحدث به أهلي . 


)01( في الإحياء : 8.: رقاد. 

(2) انظر الأبيات فى: م.س: 78. 

)3 جامع العلم: 97/1 ' 7 

(4) إشارة إلى قوله تعالى: لقُلْ هَل تَرَيصُورت نآ إل إعدى الحسَبَينٍ » سورة التوبة: الآية: 52. 
60 في دأ : أدرس . 
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قال عن بعضهم: يعني بقوله : أدسه: أتحفظه: 27 . 

ونقل عن الخليل: «كن على مدارسة ما فى صدركء. أحرص منك على 
مدارسة مأ في كتك 206 , 

قلت: 256ظ// ولذلك قال النووي: «وينبغى أن يحافظ على قراءة 
محفوظه06”©ء وهو أمر يضيعه كثير ممن سبق له حفظ الكتاب» فيمر بعد ذلك 
حفظه بعدم المراجعة له» حتى يصير كأنه لم يحفظه قطء وهو خلاف ما كان 
عليه المجتهدون في التحصيل . 

الل محا عا عن ديق د نري يا روا ين ل اللاد(© أنه 
صلى الصبح بوضوء العتمة ثلاثين سنة» خمس عشرة من دراسة» وخمس عشر 


من عبادة96 , 


وحكى الماوردي : «أنه قيل: لن يدرك العلم من لا يطيل درسهء ويكد 
نفسهء قال: وكثرة الدرس كد لا يصبر عليه إلا من يرى العلم مَعْئماء والجهلَ 
ا فيحتمل تعب الدرس ليدرك راحة العلمء وينفى عنه معرة الجهل» فَإِنّ 
نيل العظيم بأمر عظيمء وعلى قدر الرغبة يكون الطلب». ويحسب الراحة يكون 
التعب. وقد قيل: طلب الراحة بِقَلةٍ الاسترّاحة . 

وقال بعض الحكماء : أكمل الراحة ما كان عن كد التعبء وأعز العلم ما 
كان عن ذل الطلب» قال: وربما استثقل المتعلم الدرس والحفظء واتكل بعد 


(1) جامع العلم: /١‏ 103. 

(2) م.س: 102/1. 

(3) التبيان: 51. 

4( محيد بن إبراهيم بن عبدوس, المالكي . ت: (260ه - 3 0) تمذء فقهء؛ رزاهد» من كار 
أصحاب سحنون» له كتاب : «التفاسير»؛ وكتاب : «المجموعة»» على مذهب مالك وأصصابه. 
انظر المدارك : 4/ 222 228. 

)5( محمد ين محمد بن وشاح اللخمي بالولاء؛ المالكي أبو بكر ابن اللياد» ت: (333ه 944م). 
فقيه» مفسرء لخوي. له كتاب «الطهارة»» وكتاب «عصمة النببين» وكتاب «فضائل مالك بن 
أنس؛ وكتاب «الآثار والفوائد». انظر الديباج: 196/2 197: والمدارك : 286/5 295. 

(6) انظر الإلماع: 235, 
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فهم المعاني على الرجوع إلى الكتب والمطالعة فيها عند الحاجة إليهاء فلا يكون 
إلا كمن أطلق ما صاده ثقة بالقدرة عليه بعد الامتناع منه فلا تعقبه الثقة إلا 
خجلاًء ولا التفريط إلا ندما. 

قال: وهذه حال قد يدعو إليها أحد ثلاثة أمور : 


إما الضجر عن معاناة الحفظ ومراعاته» أو طول الأمل في التوفر عليه عند 
نشاطهء أو فساد الرأي في عزيمته» أليس يعلم أن الضَُحجور خائب» وأن الطويل 
الأمل مغرور» وأن الفاسد الرأي مضات176 أأه. 

قلت: ومما يعرض لمن يتكل على مراجعة الكتب ما أشار إليه القائل 
تحذيراً من الاتكال عليها 257و// : 
عليك بالحفظ قبل الجمع في كتّب | فإنللكتبآفات تفرقهًا 
الماءيّغرقهاوالئارتحرقها والفاريقرضّهاواللُصٌ يسرقها 

فإن كان معتمداً على حفظه وتحصيله لم يجد لفقدها بالغرق وغيره ما يَجِد 
من لم يتكل إلا عليها. فحكى الزبيدي عن أبي موسى الهواري” من أهل 
«إستجة»0© قال: «وهو أول من جمع الفقه في الدين» وعلم العرب بالأندلس. 
ورحل فلقي «مالكا» ونظراءه. ولقي الأصمعيء وأبا زيد الأنصاريء 
ونظراءهما. وداخل الأعراب في محالها. 


قال : ولما عدر عر سر علب بجر لدي" 


فد هبت كتتبه ) فأخبرتى 


(1) أدب الدنيا: 34. 
الدذينء وعلم العرب بالأندلس» استقضى على يلده أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكمء له 
كتاب في القراءاثء وكتاب في تفسير القرآن. انظر طبقات الزبيدي: 253 254: والمدارك : 
3 343. 

(3) إسْتّجة: بالكسر ثم السكون: اسم لكورة بالأندلس على نهر غرناطة بينها وبين قرطبة عشرة 
فرأاسخ . 25 انظر معجم البلدان : 1 . 

(4) تُدْمير: بالضم ثم السكون» وكسر الميم وباء ساكنة وراءء. كورة بالأندلس تتصل بأحواز كورة 
حِيّانَ وهي شرفي قرطبة . انظر معجم البلدان : 1/1 
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محمد بن عبد العزيز عن بعض المشيخة قال: قصد شيوخ «أهل إستجة» «أيا 
موسى! يهثونه بقدومهء ويعزوله بذهاب كتبه . فقال لهم : ذهب الحزْج وبقي ما 
في الدرجء أنا شععبي زماني » فليسألني منكدم من شاء عما شاء»(! كاه. 

وقوله: ولابفي ما في الدرج؟ . فسمره اين الفرضى (2) قيمأ أورده لاعياضص» 
في #المدارك3(6) بأنه يعني ما فى صدرهة, 

الثاني: السهر فقد سبق أيضاً قول يعضهم: «يُدرك العلم بالمصباح. 
والجلوس إلى الصباحء وبالسفرء والسهرء والبكور في السحر». وقيما أنشده 
وأشرفها: 
«أعاذلتي على إتعاب نفسي ورعيي في السسرى روضٌ السهاد 
إذاشامَ الفتى برق المعالي فأهونٌفائتٍ طيبٌالةقاد:7) 


وأنشد بعضهم في هذا المعنى : 
فكل مطلوبإنسانلهئمن وعلمه. ثمتاه: البحتٌ والأرق 257ظ/ / 
وأنشد ١‏ بعضصهم . 


بقدرالكدتكةتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي 
تروم المجدئمتنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي 

الثالث: الجوع» فقد قال سحنون ‏ رحمه الله -: لا يصلح لمن يأكل حتى 
يشبع » ولا من يهتم بغسل ثوبه . 


(1) طبقات الزبيدي: 253. 

(2) عبد الله ب محمد الأزدي الأندلسي» القرطبيء المعروف بابن الفرضي أبو الوليد: ت: 403ه 
1013م» مؤرخ» نسابةء: محدث»ء حافظء فقيهء شاعر. كان قخاضي مدينة بلنسية قتله البربر يرم 
فتح قرطبة . من مصفقاته: كتاب (شعراء الأندلس». الإعلام بأعلام الأندلس من العلماء 
والمحدثين والمتقين والفقهاء»»؛ وغيرهما. انظر: الديباجح: 452/1 والنفح: 2129/2 
والوفيات: 105/3. 

(3) انظر المدارك : 3/ 343. 

)04 انظر الإلماع : 236. 
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وحكى البرزلي عن ابن عرفة أن يعض فقهاء تلمسان قال: «كان الطالب لا 
يأكل حتى يرى الحائط يرقص . ولا ينام إلا غلبة» . 

قلت: وقد تقدمت) حكاية #السبكي» عن «إمام الحرمين؟ أنه كان يقول : 
دأنا لا أنامء ولا آكل عادةء وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلاً كان أو نهارأء وآكل إذا 
اشتهيت الطعام أي وقت كان». للذته بمذاكرة العلم» وطلب الفائدة.» وهذا 
شهير من أحوال المجتهدين في التحصيل قديماً وحديثا. 

ولذلك قال الحافظ أبو نعيم: «ولا يتملاً من الطعامء والشراب» فيقطعه 
عن الدّرس»» وخرج لذلك حديث: "ما ملا ابن آدم وعاءً شَرَا من بطن8 
الحديث . . 

ولمخافة قطعه عن الدرس» وذهابه [بتذكر]9؟ المحفوظ. هجر جماعة 
من ذوي العناية بالعلم ما يتمتع به غيرهم من شهي الطعام» ولذيذ الشراب»ء 
صيائة لمحفوظهم عن ذهابه» وصبراً على ترك ما يستطابء لما كان يخشى منه 
الضرر على القّوة الحافظه . 

ومن أغرب ما يحكى في ذلك : ما ذكره «الخطيب» في تاريخ بخداد:(0) 
عن ابن الأنبارى ‏ رحمه الله وفيه ما يقضى منه العجب» ومساقه ما روأه عن 
محمد بن جعفر التميمي النحوي قال: «فأما أبو بكر محمد بن القاسم بن 
الأنباري . قما رأيت أحفظ منه ولا أغزر بحرا من علمه. 

وحدثتي عله أبو اسن العروضي قال: 258و// اجتمعت أنا وهو عند 
«الراضي» على الطعام؛ وكان قد عرف الطباحٌ ما يأكل أبو بكر فكان يُسوّي 
قَلّة© يابسة. قال: فأكلنا نحن من ألوان الطعام وهو يعالج تلك القلية» ثم 
فرغنا وأوتينا بحلواء فلم يأكل منهاء وقامء وقمنا إلى الخيش» فقام بين 


(1) انظر ص 93و مخ ١أ».‏ ص: 359 - 360 من هذا الكتاب . 
)2( في (ج0 واد»: يتذاكر . 

(3) انظر : 183/3 184. 

(4) القلية: ما قلي فُجَعِلَ مع الطبيخ ليطيبه . 
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الخَيْسَيْنِء ونمنا نحن في خيش ينَافَسٌ فيهء ولم يشرب ماء إلى العصرء فلما 
كان مع العصر قال لغلام: الوظيفة» فجاء بماء من الجَبٍّء وترك الماء 
[المزمل]7 بالثلجء فَعَاظَنِي أمرُف: فصِحْتٌ صيِحَدء فأمر أمير المؤمنين 
بإحضاري. وقال: ما قصتك؟ فأخيرته : وقلتٌ: هذا يا أمير المؤمنين يحتاج أن 
يحال بينه؛ وبين تدبير نفسه لأنه يقتلهاء ولا يحسن عشرتهاء قال: فضحك». 
وقال: له فى هذا لذّة. وقد جرت به العادة» وصار إلفأ فلن يضره. ثم قلت يا أبا 
بكر : تفعل هذا بنفسك؟ قال: أبقي 22 على حفظي . 

قلت له: قد أكثر الناس في حفظك! فكم تحفظ؟ قال: أحفظ ثلاثة عشر 
صندوقا. 

قال محمد بن جعفر : وهذا ما لا يحفظ لأحد قله ولا بعدهء وكان أحفظل 
الناس للغةء ونحوء وشعرء وتفسير قران» فحدثت أنه كان يحفظ عشرين ومائة 
تفسير من تفاسير القرآن بأسائيدها. 

وقال لنا أبو العباس بن يونس: كان آية من إيات الله فى الحفظ ‏ وقال لنا 
5 الحسن العروضي : كان اين الأنباري يتردد إلى «أولاد الرضية فكان يوماً من 
الأيام قد سألته جارية عن شيء من تفسير الرؤيا فقال: أنا حاقن20. ثم مضى 
فلما كان من غدء عاد وقد صار معبراً للرؤيا وذلك أنه مضى من يومه» فدرس 
كتاب الكرماني وجاء: . 

قلت: وحكى ابن خلكان عن أبي علي البغدادي قال: «كان أبو بكر 
الأنباري يحفظ ثلاثماثة ألف شاهد في القرآن الكر 1 

قال التميمي 258ظ/ / *وكان يأخذ الرطب يشمه ويقول: أما إنك لطيب» 


(1) في 9أ4»: المزيل. 

)2( في الأصول: «أتقي». والتصويب: من تاريح بغداد : 3 14 . 

(3) ومنه: لا رأي لحاقن: وهر مثل يضرب للمضطر الذي لا يملك أمر نفسه. 
4( انظر تاريخ بغداد: 3/ 183 184. 

(5) انظر: 4/ 341 من الوفيات . 


ولكن أطيب منك حفظ ما وهب الله لي من العلم»!' أاه. 

قال الخطيب: «ولما وقع في علة الموت» أكل كل شيء كان يشتهي. 
وقال : حي علة الموت26. 

الرايع : الفقر لما شهد به غير واحد من علماء السلف . 

يروى عن ابن القاسم: «كان مالك يقول: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق 
فيه طعم الققرء وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العلم حتى باع خشب 
سقف بيته فى طلب العلمء وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابيل المدينة من 
الزبيبي» وعصارة التمر. نقله الشبخ أبو عمر»7" . 

ونقل عياض عن ابن القاسم قال: «أفضى «بمالك» طلب العلم إلى أن 
نقض سقف بيته» فباع خشبهء ثم مالت عليه الدنيا بعدة . 

قال: وروي مثل هذا عن «ربيعة»:0 )اه. 

وعن سفيان بن عيينة قال: «سمعت «(شعبة» يقول من طلب الحديث 
أفلس . 

قال أبو عمر: وروي عنه أيضاً أنه قال: ليبلغ الشاهد متكم الغاتب» من 
ألح في طلب العلمء أو قال: فى طلب الحديث أورثه الله الفق »77 )اه. 

وروي عنه أنه قال: «إذا رأيت المحبرة فى بيت إنسان فارحمهء وإن كان 
فى كمك شيء فأطعمهة حكاه عياض . ١‏ 

وعن حرملة9) قال: سمعت الشافعي يقول: لا يطلب هذا العلم أحد 


(1) تاريخ بغداد: 3/ ١184‏ والرطب: ما نضج من البسر قبل أن يصير تمراً. 

(2) م.س: 185/3 

(3) جامع العلم: 97/1. 

(4) المدارك: 30/1. 

(5) جامم العلم: 97/1. 

(6) حرملة بن يحبى التجيبى مولاهم المصري أيو حفص » ت: 243ه ‏ 858مء من فقهاء المالكية ؛ 
روى عن ابن عييئة» وابن وهب» والشافعي» وكان لا يفتي إلا بمذهب مالك» له في الحديث : 
كتاب «المبسوط»» والمسختصرء انظر : المدارك : 171/4 173. والوفيات: 64/2 65. 
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بالمال وعز النفس فيفلح ولكن من [طلبه بذلة]'؟: وضيق عيش» وخدمة العلم 
أفلم»(2 )له. 

ولم يشهد إلا بما أدرك من نفسه كما اتفق «لمالك5 رحمهما الله . فذكر 
الشيخ أبو عمر عن الحميدي37) قال: ١قال‏ محمد بن إدريس الشافعي : كيت 
يتيمأ فى حجر أمي. فدفعتني في الكتاب. ولم يكن عندها ما تعطي المعلم. 
فكان المعلم قد رضي مني أن أحلفه إذا قام . 

فلما ختمت القرآن دخلت 259و// المسجدء فكنت أجالس العلماء. 
وكنت أسمع الحديث» أو المسألة فأحفظهاء ولم يكن عند أمي ما تعطيني 
أشتري به قراطيس» فكنت إذا رأيت عظماً يلوم , آخذه فأكتب فيهء فإذا امتلا 
طرحته فى جرة كانت لنا قديمة . 

قال: ثم قدم وال على «اليمن» فكلمه لي بعض القرشيين أن أصحبهء ولم 
يكن عند أمي ما تعطيني أتجمل به فرهنت دارهال" بستة عشر ديناراً فأعطتني. 
فتجملت بها معه. فلما قدمنا «اليمن»» استعملنى على عمل فحمدت فيه 
فزادتي عملا. وقدم [العمار]69) #مكة» فى #رجب؛ فأثنوا علي فطار لي بذلك 
ذكره فقدمت من «اليمن»2 قلقيت ابن أبي 0 فسلمت عليه فوبخني ء 
وقال: تجالسونناء وتصنعون» وتصنعونء» فإذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه أو 
نحو هذا من الكلام . 


(1) في 9أه: بذاته . وفي اد»: ينال بذاتها. 

)2 الإلماع: 52. وجامع العلم: .98/١‏ 

60 عيد الله بن الزبير صاحب الشافعي تقدمت ترجمته . 

(4) لاح العظم : صار لوحا أو صحيفة يكتب فيها. 

)5ن في جامع العلم: 1/ 98: رداءها. 

(6) في «أ»: العمال. 

7( هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي أبو إسحاق ت: 184ه ‏ 800م. من علماء 
الحديث» من أهل المدينة» ومن شيوخ الإمام الشافعي في صغرءء له الموطأء. طعن فيه رجال 
الحديث» وقالو!: قدري معتزلي» انظر: التذكرة: 246/1 ١4247‏ وميزان الاعتدال: 57/1 - 
61. 
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قال : فتركته ثم لقيت #سفيان بن عبييئة» فسلمت عليه: فرحب بى » وقال : قل 
بلغتنا ولايتك» فما أحسن ما انتشر عنك». وما أديت كل الذي لله عليك» ولا تعد. 


قال: فكانت موعظة سفيان إياي أبلغ مما صنع بي ابن أبي 000 انتهى 
المقصود منه. 

وحكايات غير واحد من العلماء قذيها وحديثاً في بداية أمرهم بالمقرء 
وقلة ذات اليدء معروفة فلا نطيل بها. وبرهان وجودها شاهد لما تقدم. أن 
الغالب في طلب العلم. استقباله بضيق العيش» وتقتيره» والمعروف أيضاً من 
أحوال أهل الصدق منهمء أنهم إذا أقبلت عليهم الدنيا بعد ذلك على يد بعضص 
أهلها لا يعتمدون إلا على الله إذ بتقدير أن ينقطع ذلك المدد الواصل إليهمء فلا 
عليهم من الرجوع إلى الحالة الأوئى» وإن تعودوا الراحة منها رضى بما قُسم 
لهم» وصبراً على شدائد العلم» وإن صحبت إلى حال النهاية . 

كما حكى 259ظ// «الخطيب؟ عبن الإمام «أبي عبد الله المروزي» 
المتقدم الذكر . 

وسياقه أن «إسماعيل بن أحمد" والى خرسانء كان يصله في كل سنة 
بأربعة آللاف درهم. ويصله أخوه إسحاق بن أحمد بأربعة آللاف درهم. ويصله 
أهل سمرقتد بأريعة آلاف درهمء فكان ينفقها من السنة إلى السنة من غير أن 
يكون له عِيّال ثقيل! . فقيل له: لعل هؤلاء القوم الذين يصلونك يبدو لهمء فلو 
جمعت" من هذا شيئاً لنائبة! فقال: سبحان الله! أنا بقيت #بمصر» كذا وكذا سنة» 
فكان قوتي» وثيابي» وكاغدي وحبري» وجميع ما أنفقه في السنة عشرين 


درهماًء فترى إن ذهب هذاء لا يبقى ذاك9(! . 


1( جامع العلم: 1/ 98. 

(2) الاماني أبو إبراهيمء ت: 295ه ‏ 907م» ثاني أمراء الدولة السامانية في ما وراء النهرء كان 
حازماً فى سياسته » لذلك صفغا ئه جو الإمارة» كما كان له اشتغال بالحديث» وجمع له بعضهم : 
«شمائله» في كتاب» انظر : الكامل لابن الأثير: 25/8 والشذرات: 219/2. 

(3) تاريخ بغداد: 318-317/3. 


الآ 


وصية : 
العادة لائقأ من اللياس بالمشتغلين بالطلب» فلا يمتنئع بسبب ذلك من الشروع 
فيه.ء لأن السلف ما كاتوا يتخصصون بزي يتميزون به. وإنما حدث ذلك فيما 

وقد نبّه على ذلك ابن الحاج» وقرر ما ينشأ عن ذلكء. فقال: «وانظر 
رحمك الله الى هذه المفسدة التي وقعت بهذا اللياس ؛ كيف جرت إلى 
حرمان تعلم العلمء فلقد رأيت وباشرت من له أولاد يريد أن يشغلهم بالعلمء 
فيمتنع عليه ذلك. لأجل قلة ذات اليد لا يقدر أن يحصل لأحدهم تلك الثياب 
التي اصطلحوا عليها. ولا يقدر أن يحضر ولده معجالس العلم لأجل ذلك . وهذا 
هو المقصود الأعظم لإيليس وجنوده. لأن العلم به يخالف إبليسء وبتركه 
يطاعء فأي مفسدة أعظم من هذه. . . قال: وسبب هذا كله: الوقوع فيما وقعنا 
فيه من قلة العلم والفهم» إِذ لو كان لنا علم أو فهم لعرفنا 260و/ / أن الفضائل 
والخيرات لمن تقدمء وأن ذاك لا نصل إليه إلا باتباعهم» فإذا خالفناهم فما 
يحصل لنا إلا النقيضر !2 والعياذ بالله06) انتهى المراد منه . 

وقبل هذا نقل عن فضلاء الشيوخ ها كانوا عليه من الخحتصار الزى . وعدم 
الممالاة بخمة المؤونة. ها فيه أسوة لمن ينمج على منوالهم. وجرق على 
منهجهم الواضح في أفعالهم وأقوالهم. 

فحكى عن «الشيخ الجليل أبي عبد الله القرطبيى ‏ رحمه الله أنه كان فى 
بيته يَغْسَل له ثوبُهء ولم يجد شيئاً يلبسه» فلبس ثوب زوجته.ه وجلس يشغّل 
ولده حتى تفرغ من غسلهاء ثم احتاج إلى نخبز العجين في الفرن» فأخذ الطبقّ 
)1( فى المدخل : 154/1 : التقص . 


(2) م.س: [/154. 
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على يده والولد على ذراعهء فخرج لأن يخبزء وإذا بامرأة عجوز لقيته تطلب منه 
أداء شهادة عند الحاكمء فذهب معها في الوقت ‏ وهو على تلك الحال - 
والعجين على يده. وولده على ذراعه حتى سجاء إلى القاضي جماعة الشهود عنده 
فأدى الشهادة. فقال له القاضي: ما حملك على أن تأتيَّ على هذه الحالة؟ . 
فقال له: غسلت ثوبي» ولم أجد شيئاً ألبسه؛ فلبست ثوب الزوجة» وكنتٌ 
أشغْلٌ الولد عن أمهء ثم احتجت إلى الخبز فخرجت» ولقيت هذه المرأة. 
وطلبت مني أداء الشهادة» وهي واجبة عليء فخفت أنه لا يطول العمرء فبادرت 
إلى خلاص الذمة» وبعدها أدرك قضاء حاجتي» فرد القاضي رأسه إلى العدول». 
فقال لهم : أفيكم من يقدر أن يفعل مثل هذا؟. فقالوا: لاء فقال: وأين العدالة؟ 
قال: وكذلك غيره. وغيره من العلماء: متقدمهم ومتأخرهه:(! )اه. 

[الخامس ]20 : كتب العلم وتقييده. 

فقد تقدم [الحضص]© عليه حسبما استقر العمل بهء ولا خفاء بما يلقى في 
الإكثار منه من المشقة والتعب» ولكته من الأمور الضرورية في تحصيل العلم 
0ظل// لمن قدر عليه . 

وأخخبار العلماء في ذلك معروفة. فعن مالك رضي الله عنه ‏ قال : 
كتبت بيدي مائة ألف حديث . 

وعن أبي عبيدة حكاه الزبيدي قال: قال عيسى ‏ يعنيى: أبن عمر : 
كنت وأنا شاب أقعد بالليل» فأكتب حتى ينقطع سوايء أي: وسطي»7" . 

قال الخطيب : «وسمعت علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغري يحكي 
أن #محمد بن جرير» - يعني الطبري - مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم 


أربيعين ورقة»(5) : 


(1) م.س: 150/1. 

(2) ساقط من (أ4. 

(3) في «أ»: الحظ . 

(4) طيقات الربيدي: 42. 
(5) تاريخ بغداد: 2/ 163. 
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وحكى أبن الجوزي : في «تلبيس إيليس"» عن ([اجيد سنْ حنيل؛ أنه كان 
يحمل المحبرة على الكبر فقال له رجل: إلى متى يا أبا عبد اللّه؟. فقال 


المحيرة إلى المقبرة7! . 


واستحسانهم للصير على مشقته معلوم أيضاً كذلك. أنشد «عياض؛؟ في 


«الإلماع:!2) الأحمد بن حتبل! : 
دراهمللعلاومر ”9 


ط : وان 
يضجِرهالضَرب فى دفائِره 
#0 ل" ل 

: اس ل . يب 


العا 5 5 
وحتكى لشيخ أبو عمر : #قيل «الأبي العياس بن يعحيى #اتعلي8 : يوشت 


وعند[نشر]" الحدِيث يُفَيِيهًا 
ركف التشو ني خوشيبها 
حِنْ الو الجبر الس يتقيهاة 


م الّامسر جدّاء فلو :كت لك 08 ,3 
7 و 1 ١‏ فلو و لزوم البدي بعض.ر الترك. وبرزت للئناس كانوا 
يتتفعون بكء وينفعك الله بهم. فمكث ساعة ثم أنشأ يقول : 


إن صحيناالملوكتاهواعلينا 
أو صحبنا التجار صرنا إلى البو 
فلزمناالبيوت نستخرج العلل 


واسة خفوا كبرا ب حق الجليس 
س» وعدناإلى عدادالفلوس 
مء ونملا به بطون الطروس 261و/ / 


وهذا وإن كان من عمل أهل النهاية: ولكن المتعلم حظه من ذلك جمع ما 
يحصل به العلم» فإن انتهض بعد إلى درجة التصنيف» فسيجد فى مكتوياته ما 


يستعين به أي استعانة . 


قال : وأنشد محمد بْن هارون الدمشقي لنفسه أو لغيره: 


لمخبّرة تجالسني [نهاري]9©) 


)1( انظر ص : 329 من تلب 8 
(2) انظر ص * 86 دي 
)0 في الإلماع: 165: يعجمعها. 

(4) في «ج؟ وادة: بشر. 
(5) في «أ4: نهاراً. 


لحب إلي مسن أنس الضديق 


و لطلمةعالمفيا لخدم يلي أنلذ لدَّيّ من شرب الور عو 
وأنشد أيضاً : 
مَا[يدرك]7) العلمَ إلاكُلٌ مشتغل بالعِلمهِمَبهُالقرطاسٌ والقلم0 
وحكى «الخطيب» في «تاريخهة(© عن صالح بن محمد" قال: "كان 
ببغداد شاعران» أحدهما: سني والآخر : معتزلي . 
قال: فدعاني المعتزلي» يوماً فقال: يا بنيء لم تكتبٌ!؟ يذهبٌ بصرّك. 
ويَحْدَوْدِبٌ ظهْرٌكء ويزدادٌ فقرّكء ثم أخذ كتابي وكتب عليه : 
إن القراءة والتفقهوالتشاغل بالعلوم 
أصل المذَّلَةٍ والإذاية و[المهانة]7 والهُمُوم 
ثم ذهب وجاء الآخرء فقرأ البيتين. فقال: كذب عدو نفسه بل يرتفع 
ذكرك. وينتشر علمك» ويبقى اسمك مع اسم النبي كي إلى يوم القيامة ثم كتب 
هذين البيتين : 
إن التشاغل بالدفاتر والكتاية والدراسه 
أصل التفقه) والتزهد والرياسة والسياسه» 261ظ/ / 
عتابة : 
من شغفهم بكتابة العلم أنهم جعلوا أثر خبرها دليلا على المروءة» وكمال 


(1) في «أ64: بورك. 

(2) انظر جامع العلم : 202/2 - 204. 

(3) انظر : 9/ 323 324. 

4( صالح بن محمد بن عمرو الأسدي بالولاء أبو على المعروف بجزرة. ت: 293ه - 906م من 
أتمة أهل الحديث» ولد بالكوفة» وسكن بغدادء. ولم يكن في العراق ونخراسان في عصره أحفظ 
منهء لقب بجزرة لأنه صحف في -عديث : "كانت له خرزة فقال: جزرة» انظر تاريخ بغداد: 9/ 
522 

60 ساقطة من 9أ4. 

(6) في تاريخ بغداد: 324/9: التقية . 
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الخصوصية. فخرج عياض عن جرير (؟ عن منصور22؟ قال : كان إبراهيم يم النخعي 


يقول: من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد! 

قال: وفي (مثل)0© هذا دليل على جواز لَحْت الكتاب بلسانهء وكان 
سحتون ربما كتب الشيء ثم لعقه بلسانه»!"؟. 

قال: «وقال أبو بكر الصولي”: كتب إبراهيم بن العباس9؟ يوماً كتاباً 
فأراد محو حرف منهء فلم يجد منديلا فمحاه بكمه» فقيل له فى ذلك . فقال: 
المال فرعء والعلم أصلء فهو أحق بالصونء» وإنما بلغنا هذه الحال. واعتقدنا 
الأموال بالعلم والمدادة اه. 


وحكى الماوردي عن عبيد الله بن سليمان «رأى على بعض ثيابه أثر 
صفرةء فأخذ من مناد الدوأة فطلاه به وقال: المداد بنا أحسن من الزعفران» 
وأنشد : 


[إنما]7 الزعفران عطر الغواني ومدادالدواةعطرالرجال:9©) 


(1) جرير بن عبد الحميد الرازي الضبي. ت: 188ه ‏ 804م. محدث الري فى عصره» رحل إليه 
المحدثون لسعة علمه. كان ثقّة» كرفي الأصلء انظر التذكرة: 271/1 - 2272 وتاريخ بغداد : 
7/ 253. 

(2) منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي. ت: 132ه ‏ 750م. من أعلام رجال الحديث» 
لم يكن أحفظ للحديث منهء ركان ثقة ثيعاً. انظر التهذيب: 312/10. 

)3 زيادة من الإلماع: 173. 

)4 م.س : 173. 

)5( هو معحمل بن يحيى أبر بكر الصولي . ت : 135ه- 46ل9م» نديم الخلقاء. ومن علماء الأدب. 
عرف بالشطرنجي» لأنه كان من أحسن التاس لعبا بالشطرنج » له تصانيف منها: «الأوراق» في 
أخبار آل العباس وأشعارهم. و(أخبار الشعراء المحدثين؛ وهأدب الكتاب» وهأخبار القرامطة؛ . 
انظر : تاريخ يغداد: 3/ 427» والنزهة: 273 2274 الوفيات: 4/ 356. 

6( إبراهيم بن العباس الصولي» أبو إسحاق» ت: 243ه ‏ 5857م كاتب العراق في عصرهء كان 
كاتباً للمعتصم» والواثق» والمتوكل» فيل عنه : لا يعلم فيمن تقدم وتأخر من الكتاب أشعر منه . 
له «ديوان رسائل' و*ديوان شعر؟ وه«كتاب الدولة» ودكتاب العطر». . . انظر : تاريخ بغداد: 6/ 
7» والوفيات: 44/1 47. 

(7) في الأصول: إنا. 

(8) انظر : أدب الدنيا: 39. 
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ومن شغفهم بها اعتناؤهم بالاتهاء وتفضيلهم لها على زخرف الدنياء وما 
يتفاخر به المترفون من زيتتها العاجلة. فأنشد صاحب «زهر الآداب:27 لأبي 
الفتح كشاجو 20 يصف محبرة: ومقلمة»؛ وأقلاماً : 


سبي من اللهو وآلات الطرب 
ومن مُدامومَكَانٍ: تصطحب 
مجالس ممصونة من الريب 
تكادّمن خرٌ الحديث تلتهب 
ولغةتجمعالفاظالعرب 
أو كمّائي الرَّرْقٍ من غير طلب 
محلّياتٍ بلجَيْن وَذْهَب 
مشقوبةآذانهاوفي الثٌقّب 
لاتنضد الحكمةإلاًإِنْنضَب 
كَالقُرْطٍ فِي الجيد تَدَلَى واضطرب 
كَأنَهُ9)يووعٌنبلامن قَصَب 
لاتضحكَك الأوْوَاقٌ حمّى تنتخب 


(1) انظر: 521-520/1. 


ومن عَنَادٍ وثّراءء ونشب 
ويمةٍطماخة" إلى الرتب 
تعبرر ىت فراعت رانية” 
شعرأوأخياراًونحوايُقتكضب 
وَفِقّراً كالوّعدٍ في قلب المُحجب 262و/ / 
أجل(" وحسبي من دُوِيّ تنكخب 
محبَّرةٌيُرْمَى يها الحِبْرالاألب 
مثل شمُوفٍ الخُرّد البيض العَرّبٍ 
أسبة 5 يجري بمعانٍ 2 لك 
نيط تٌإلى يُسْرىيَدَّي بسَبَب 
يَضْحَيّهَاء وَالأَحَواتُ تُصطحب 
لم يَعْلّهَا ريشٌ» ولم تَحْيِل0 عَقّبٍ*ا 
ترمي بهايمْتَاي أعراض الكتّبٍ 


)2( محمود سل الحسين سس السندي المعروف يكشاجم (أبو المسحم أو أبو النصر) ت: 360ها .ب 
00م الأديب الشاعر : المنجم»ء من كتاب الإنشاءء من أهل الرملة بفلسطينء له اديوان شعر؟ء 
و#المصايد والمطاردة: وهأدب التديم؟. انظر: الفهرمت: 206 والشذرات: 37/3 -38. 


(3) في الديوان: 65: طامحة. 


200 في م. سن : 65 يطلب . 
)5( فى م. س : 05 نعم . 


(6) فى م.س: 66: كّانة . (وكنانة السهام : جعبة من جلد لا خشب فيها) . 


)7( في م . س : 66: ولم تُكمن . 


(8) في زهر الآداب: 521/1 : عَصَّبء والعقب: العصب تعمل منه الأوتار . 


رَمْيأَمَتَى أقصِديه السمتٌ أصِب 
عُضْبَى على الأقلآم من غير سَبّبِ 
وإنما ترضيك في ذاك الخضس 
والظرف في الآلات !عه 
وأنشد القللوسي لبعضهم : 
«إذاماالمسك طَيّبّ رِيحٌ قَوْم 
رماتو ةا 9 
وأتنشد في معناه : 
لاتجرّعرّمنالمدادولطخه 
وأنشد أيضا: 262ظ/ / 
إذا أقسم الأبطال يوماًبسيفهم 
كفى قلم الكتاب مجداأ ورفعة 


كرامة : 


من يراع 


ومَُدَيّة كالعَضب مامسٌ ققَضَبٍ 
فتملك آلاتي. واآلاتّي تحب 
لاسيّماماكانمتهاللادب:©) 


كفائِى ذَاكُ رائحة المناد 
على حافاته 0 السواد 


رده ابي 
إن المناد حلوق ثوب الكاتب 


وعدوهممايورث المجد والكرم 
مدى الدهرء أن الله أفسم بالقّلم؛ 


من فضيلةٍ المواظبة على كتب العلم عند الله تعالى أن مدادّه راجح على دم 


التتفية. 


0 الحديث : ولو وزن مداد العلماء. دم الشهداء ل حدس مداد العلماء4 . 
بي 8 ع6 


وخرح الشيخ أبو عمر عن أبي الدرداء رضي ابله كمة . قال - قال 
رسول الله يَكِ: #يوزن يوم القيامة مداد العلماءء ودم الشهداء»© . 


كال أبن الحاج : زوهل! بين لان دم الشهداء إنما هو فى ساعة من نهار أو 


)1( في الديوان: 67: شيء. 
(2) انظر م.س: 65 - 67. 
)4( جامع العلم: 31-30/1. 


ساعات» ثم انفصل الأمر فيه إلى إحدى الحستيين» ومداد العلماء هو وظيقة 
العمر ليلا ونهارا . 

قال: ثم إنه محتاج فيه لمباشرة غيره» لا بد من ذلك أو يتعلم» وكلاهما 
يحتاج فيه إلى مجاهدة عظيمة» لأجل خلطة الناس ومياشرتهمء وذلك أمر عسير 
بذلك مضت السنةء وانقرض السلف عليه . 

قال: وهذا مع مراعاة الأصل الذي هو تخليص الذمة مما يترتب فيها 
وعليها من حقوق الإخوان فى الحضرة والغيبةء والسلامة من أعراضهم»: والذب 
عنهم ١ح‏ (وسلامة الصدر لهم . ومراعاة أحوالهمء وإنصافهم في الخلطة . والتوفية 
لهم في ذلك كله)0© صعب عسيرء فضلاً عن مكابدة فهم المسائل» والوقوف 
على معانيهاء وغامضر. خباياها آناء الليل وأطراف النهارء مع ما ينزل من النوازل 
التي تقع في زمانه كما قال «صاحب الأتوارة: #وقد خص الله العلماء بفضيلة لا 
يشاركهم فيها غيرهم لأن الله عز وجل يعبد بفتواهم. ويعرف حلاله وحرامه بهم 
غير أنهم مطاليون بشكر النعمةء موقوفون لوجود كل فتنة 263و// ومحنةء 
وحادية . وبدعة20(6 )اه . 

ومن فضيلة كتابة العلم ما يروى عن الحسن أنه قال: #صرير قلم العلماء 
سييعح ) وكتابة العلم والنظر فيه عبادة ‏ وإدا أصاب من ذلك المداد تبه فكأنما 
أصابه دم الشهداءء وإذا قطر منها على الأرض تلاألاً نوراء وإذا قام من قبره نظر 
إليه أهل الجمع فقالوا: هذا عبد من عباد ايلهىء أكرمة الله » وحتسره مع الاأنبياء 
عليهم السلام # أهص. 

دكره امام فخر الدين . وكد ضمن ١‏ أبن دذريدة مع _ الترجيح لمداد 
العلماء على دم الشهداء في أبيات أنشدها الشيخ أبو ار لكن فرضص ذلك 


(1) زيادة من المدخل: 68/1. 
(3) انظر جامع العلم: 31/1. 
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في جانب العلماء بالستةء وهم إلى تلك الفضيلة أسبق من غيرهم»؛ وجميع 
العلماء بالفنون الديئية يأخذون من ذلك بمقدار غناهم في حفظ دين الإسلام إذا 


حسئنت النية فمَال : 


«أهلاًوسهلاًبالذينأحبهم وودهم قي الله ذي الآلاء 
أهلا بقوم صالحينٌ ذوي تقَى غرٌ الوجوو ورين كل ملاء 
يَسَْعَوْنَ في طلب الحديث بِعِمَةٍ وشوثر وسقفيثة وبحناةهء 
لههٌالمهابة. والجلالَةٌوالئهَى وفضائل جلتُعو الإحصاء 
ومدادُّماتجريبهأقلامُهُمْ أازْكَى وأؤفى منةمالشهداء 
ياطالبي علمالنبي محمد ماأنتم وسواكُم بسّواء2) 


السادس: مطالعة الكتب مهما تفرغ لها في غير أوقات القراءة على 
الشيخ» فإنها مادة التحصيلء [ومرجع]" التفريع والتأصيل. وصبر العلماء 
المجتهدين في الطلب على الدؤوب عليها [ليلاآ] ونهاراً معروف» ومقاماتهم 
في ذلك غير 263ظ/ / مجهولة لا باعتبار البداية ولا باعتبار النهاية» وقد حكى 
(السبكي» عن ”عبد الغافر الفارسي أنه سمع #إمام الحرمين» يقول : 

«طالعت في نفسي - يعني وقت اشتغاله على الإمام "أبي القاسم 
الإسكاف» مائة مجلدة. قال: وكان يصل الليل بالنهار في التحصيل»50 . 

وحكى «ابن الأبارة عن «ابْن رشد الحكيمء أنه لم يدع النظر ولا القراءة 
منذ عقّل إلا ليلة وفاة أبيه» وليلة بنائه بأهله؟. 

قال الشيخ أبو عمر عن الحسن اللؤلؤي )9‏ إن صح عنه - أنه قال: «لقد 


(1) في م.س: 31/1. وفي الديوان: 33: أفضل . 

(2) انظر ديوان ابن دريد: 33. 

(3) في «ج» وهد»: من جمع. 

)4( ساقطة من 9جة ولادة. 

(5) انظر طبقات الشافعية: 3/ 254. 

)6( الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي أبر علي ت: 204ه ‏ 9819م قاض.سء فقيه من أصحاب - 


الول 


غيرت لي أريعون عاماً ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري»!" . 

قلت : لعله يعني بذلك المبالغة في لزوم المطالعة أكثر الأوقات التي من 
شأن المجتهدين ألا يغفلوا فيها عن النظر والمراجعة لما في الكتب» والدواوين» 
وحينئذ فلا بعد في الرواية عنه على حسبها كما حكى الزبيدي عن ”أبي عمر 
أحمد دحب" وكان من أعلم الئاس بالنحوء وأحفظهم لمسائلهء وأن 
اكتاب سيبويه» كان بين يديه لا يفتر عن مطالعته في حال فراغه وشغلهء وصححته 
(03 


وسعمهة 


ترغيب : 
من عناية المعترفين بفائدة النظر في الكتب». أنهم تجارّوا في مدحهاء 
وحمد العكوف على مطالعتها بما يزيد الراغب فيها شوقاً إليها. وككنا ,فصر 
بيد ولمنظومهم من ذلك في القلوب المتيبة ؛ موقع عظيم . 
فحكى الشيخ أبو عمر بسنده إلى #أحمد بن أبي عمران» قال: #كنت عند 
اأبي أيوب أحمد بن محمد بن شجاع»» وقد تخلف في منزله» فبعث غلاماً من 
غلمائه إلى «أبي عبد اللّه بن الأعرابي) ؛ #صاحب الغريب»: يسأله المجيء إليه 
فعاد إليه الغلام فقال: قد سألته ذلك فقال 264و// لي: عندي قوم من 
الأعراب» فإذا قضيت أرَبِي معهم أتيت: قال الغلام : وما رأيت عنده أحداء إلا 
أنَّ بِيْسَ يديه كتباً ينظر فيها. فينظر في هذا مرةء وفي هذا مرة» ثم ما شعرنا حتى 
جاءء فقال له أبو أيوب: يا أبا عبد الله سبحان الله العظيم! تخلفت عناء 
وحرمتنا الأنس بكء. ولقد قال لي الغلام: إنه ما رأى عندك أحداً. وقلت له: : أنا 


مع قوم من الأعراب» فإذا قضيتٌ أربي معهم أتيتك . قال ابن الأعرابي 


حت أبي حنيفة . من كتبه: «أدب القاضي»» و«معاني الإيمان» و«التفقات4» وهالوصاياء انظر : تاريخ 
بغداد : 7/ 314. وميزان الاعتدال: 1/ 491, 

(1) مجامع العلم : 2/ 204. 

(2) 'ت: 336ه ‏ 47ومء انظر طبقات الر, بيدي : 9 _ 300 وقد ذكر أنه كان من أحذق الئاس بعلم 
العروضء وأحفظهم له.: وكان شاعرا عع ذا وكان له -مظ من علم الموسيقى . . 

(3) طبقات الزبيدي؛: 299. 
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اداستس ا صبيقيم 
يفيدوننا من علمهم عل 2 ما مضى 
بلافتكنةتخشى ولاسوء عشرة 
فإنذقلت: أموات فماأنت كاذ 2) 
وأنشد لبعضهم من قصيدة : 
أقبلت أهرب لاآلوممباعدة 
لمارأيت بأني لست معجرّهم 
فصرت في البيت مسروراً تحدثني 
فَرْداًتخبرني الموتى» وتنطق لي 
لله من جلساء لا جل يسَهم 
لا بادِرَاتٌ الأذى يَحْسَى رفيقهم 
القوالةا سكهما تمق مدافعنا 
إن شكت من مُتكم الآثاريرفعها 
أو شكت من عرب علمأ بأوّلِهم 
أو شقيت شئت من سِيّرٍ الأملاك من عججم 
حتى كَأنّي قد شاهدتٌ عَصْرَهُم 


مامات قومٌإذاأَيقوًالنااةباً 


قال: «ومما يحفظ قديماً: 
نِعُم المحدث7”' والجليس [كتاب]9) 


69 في طبقات الزبيدي: 197: مثل . 


(2) في بهجة المجالس: 1/ [5 فلت بكاذب . 


ألبَاء مأمونون غيبأومشهدا 
وعنياهة وتأذيسا ورا ناهضسيدنا 
ولاتعقى مسهه لساتا ولا ينذا 
وإن قلت أحياء فلست مفند3(0) 


في الأرض منهمء فلم يُحُْصِئَيَ الهرب 


عن علم ما غاب عني في الورى الكتّب 
فليس لِي في أناس غيرهم أرب 


ولاخَلِيطهمللسّوءمرتقب 
ولايُلاقِيهمنهممنطد3دّرب 
أخرى الليالي على الأيام وانشعبوا 
إلى النبي تقاةٌ حيرَةٌ نيب 264ظ/ / 
في الجاهلية تنبثني بها العرب 
تنُبي» وتخبر كيف الرأيٌ والأدَبُ 
وقد مَضَتُ دونّهم من دهرنا حِقّبِ 
وعلمٌ دين. ولابانواولا ذهب !»ا 


تخلوبهإنملك4 الأصحابٌ 


)3 انظر جامم العلم: 2/ 202» وطبقات الزبيدي : 196 197؛ وبهجة المجالس: 51/1. 


(4) انظر جامم العلم : 2/ 203. 
(5) في م. س: المؤانس . 
6( في 'ج؟ و«د؟: كتابي . 


للامت نا يرا ولا ميفكيرا 


وَتَفَادٌمنْهَحِكمَةوصّواب 


قال : وأنشدنى أحمد بن محمد رححمه الله .: 


وألذماطلبالفتى بعدالئّقى عِلِعْ هناك يَزِينُه طلبه 


ولكل طالب لذهة يديره 


وألذدُ نُرْمَةٍ عالم كُمُبُه 


قال: وسألني أن أزيد عليها [فزدته في 0 


يُسْلِىالكتاب هموةقارثئه 
نعوالجليس إذا خلوت بيه 
العلم 
قفإذا اهم 


سر 6 
« و > عق 
فستبداير سين 


ويبين عنه !ذا 5 قرا ا ل 


رمك ]1 يشتبي: ولاشف» 


وإذا ا 0 1 


قال: وَأَنْشْدْتٌ لعبد الملك بن إدريس الوزير؟؟ من قصيدة : 


ذواعلم بأن العلمأرفع( رتبه 
فاسلك سبِيل [المقتنين]7 له تسد 
والعالمالمدعوٌ حبر اًإنما 


وبضّمّرالأفلام, 0 يَبِنْعأْهْلُهَا 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من ٠دة.‏ 
)2( في الأصول: كمه . 

(3) في «أ4: يكره. 

4( في 9أ4: أخلق. 

(5) جامع العلم: 2/ 203 204. 
(6) عبد الملك بن إدريس 


الجذوة: 280 [28. 
7) فى «41: المتقنين . 
(( في وج) وةد»: حبل. 


إن ل اسقيي بالدفتر 
سماه باسم الجبر [حَمْل]7* المِحبر 
مَانَيْس يُبْلَعُ بالجِيَادٍالصُمره' 


, الجزيري الكاتب أبو مروان. نثا. : قبل 400ه 1009م. وزير من وزراء 
الدولة العامرية ) أديب : شاعر ؛ عالم . معدرد في كبار البلغاء 


له رسائل وأشعار كثيرة. انظر 


(9) هذه الأبيات جزء من قصيدة في الآداب واللسنةء كتبها الشاعر إلى بنيه؛ قال عنها- 


«#اليكقيه إن كيسهتعيها 
تساتحى وها الأرواح من 


: وايكة)ا انمد 

وإذا ‏ اختعبرتا) وجدتها 

بالمسك أو بالدر وال 
وأنشد أيضا: 

الكثب أصداف الحكم 

منهااستفادد ذوو التنهى 


اللفمكيا فشل اللتسقفن 
صتعباء نحوك أو عدن 
ودأ ‏ قليلات_ الثمن 
والكل يتها فعد سشسحسن 
عاقوت أو عطيي!"" السمين 


لس سهد عمسن د ١‏ لكلم 
سن الشلائق والسشسيم 


وأنشد الطرطوشي 9" لابن الجهه (6 : 


«سْمِيِرٌ إذا جالسته كان مسلياً 
ويحفظ ما استودعته غير غافل 


فؤاداًبماقد كان فيهمنَّالوججمر) 
وغير حسود أو [مُصِرَ]0 على حقدٍ 
ولاخائن عهدأعلى قدمالعهد 


- الحميذي : رهسي من مطولاته يا أعلم لأحد مثلها َي معنأها . أنظر الجذوة : ال وجامع 


العلم : 2/ 204. 


9ظ العصب: خرز تنظم منه القلائد. ففي الحديث» قيل لثوبان: اشتر لفاطمة قلادة من عضبب 
وسوارين من عاج ؛ وقال الخطابي في المعالم: إن لم تكن الثياب اليمانية» فلا أدري ما هوء وما 
أدري أن القلادة تكون منها. وقال أبو موسى: يحتمل أن الرواية إنما هي العَصَّب بفتح الصاد؛ 
وهي أطتاب مفاصل الحيوانات: وهي شيء مدورء فيحتمل أنهم كانوا يأخذون عصب بعض 
الحيوانات الطاهرة» فيقطعونه ويجعلونه شبه الخرزء فإذا يبس يتخذون منه القلائد» . . . انظر 


اللسان: ب عصب . 
(2) انظر سراج الملوك من ص: 353 355. 


)3( علي بن الجهم القرشي الشامي أبى الحسن» ت: 249ه ‏ 863م. ولد ونشأ ببغداد. وكان 
يختلف إلى أحمدل بن حنيل » ويسأله مسائل في الفقهء والصفات وما مائل ذلك » له ديوان شعو . 


انظر تاريخ بغداد: 7/1١‏ - 369 
(4) في سراج الملوك : 353: 


:فؤادك عمافيههسن ألم الوجد؟!؟؛ 


(5) في 9ج» و(دة: مضر. 


زمانربيعفيالزمانبأسره 
وأنشد لبعضهم 265ظ// : 
إذاما خلا الناس في دورهم 
وأنسّههحسنات الليالي 
خلوثتٌ؛ وصَّحْبِيَ كنتب العلوم 
ردرس العلود عي القتري 
وما يجمع المرء في دهره 


يتبحك روضاً غير ذاو: يرك 


بخمرسلافه وحودكعاب 
يعرّالندامى ورَّهُ و الصحاب0 
رفت دوسي يقت الكمّاب0) 
فدورو؛» علي بذاك الشراب 
سوى العلسم يجمعه للكوات6 


المي 0 جعلت المؤانس لي دفتري 


فلم أخل من شاعر مؤنس”! 
ومن جكمبين 50 
وإت ضاق صدرى بأسراره 
وإن صرح الشعر بلس اكيب 
مد بالهججا 


وإن عدت من ضَجِرَ 


(1) في سراج الملوك : 353: أضاف البيت الآتي : 


«قَنَورٌ بدائع 
(2) في م.س: 3: جاء البيت كالتالي : 

«وألستهم لحساب الليالي 
(3) في م.صس: 353: ري 


آدابا بورد 


ومن عالم صالح مئذر 
فوائيد للناظر المفكر 
وأودعته السر لم يظهر 
فلمأحتشمهولمأحصر 
وتنة الخبليقة لع اخدر 


أخص وأولى بالنفوس من الورد» 


صفاء النل اه وزهو السحاتب» 


(4) في م.س: 353: شراب العقول . 
(5) في الأصول: يدور. 

(6) فى الأصول: التراب . 

)07( في سراج الملوك : 3: مبحسن . 
(8) في م.س: 3 أيباتها . 

(9) في م.مى: 353: ضجر. 


ونادماكت فيه كريم المسغيب 
فلس أرى مؤثرا”'؟ ماحييت 


قال: وأنشد أبن حرم , لبعضى الأدباء ' 


إن صححينا الملوك تاهواعليتا 
أو صحبنا التجار عدنا إلى البؤ 
فلزمتاالييوت نستعجل الخي 
ونمهعنايمارزقنافصرنا 
(قال: زاد فيه ابن حزم)9 : 


_- َه ّ 
لتندمائه طسب المخبر 


واستخحهوا جهلا بحق للع 0 
31 وصرنا إلى عداء 40 الفلوس 


ال ونملا به وجوه الطروس 266و/ / 


أمراء على الملوك التّدوس»9©) 


5 و ا ع ار / ا 

غير أنالزمانأغغيال بنيه حسدوناعلى حياةالنفوس:0) 

قال ٠‏ وأنشد غُيره : 
انسيت إلى الخقيرة طول عسرق فمالي في البريةمنن أنيس 
جعلت محادئي ونديمٌ نفسي) وأنسي دفتري بد لالجا 0117 
(1) في م.س: 353: مؤنساً. 
)2( في مم. س : 3 : ورد عبجز الييت كالتالي : 

«استبيدوا بالرأي دون السجليس؛ 


(3) في م.س: 353: الفقر. 
(4) في م.س: 353: حساب . 


(5) في م.س: 353: نتخذ الحبر. 


)6( هذا البيت ساقط من سراج الملرك : 353» وانظر بهجة المجالس: .51/١‏ 


7( مأ بين قوسين ساقط من سراج الملوك: 354. 


63 في الأصول: 
الو | تركبا 


وذاك ظغسرناهة 


وهو ساقط من -حيث الوزن والتصويب من سراج الملرك. 


)60( فى م. س : 4 : أحمى . 


(10) وردث الأبيات الثلاثة الأولى سابقاً في ص : 260ظ مخ «أ؟. ص : 580 من هذا الكتاب منسوبة 


قلا فكت . عن فرس [بِنَعْأ 10 (2) 
فبطني [سُفْرتي ]227 وَالْخْرْجٌ جشمي 


وبسيشِي حيث يدركني مساثئي 


إذاسافرت. أو بعل [كيوس]00 (4) 
بطرح الهمّفىيأمرالعروس 
1 م . 9 8 
وأعلي كل ذي علق نَفِيسٍ» 


وأنشد شيخ الإسلام «شهاب الدين ابن حجرة0”؟ في «أربعينياته»!*) 


لأثير الدين أبى حيان] : 

«أرحت نفسي من الإيناس بالداس 

وصرت فى البيت وحدي لا أرى أحدأ 
وأنشد لبعصهم : 

ولزمتٌ بيتي قانِعاًومُطالِعا 

أهوى من الفق هالفروق دقيقة 

وأقول قي علمالبديعمعانيا 

وترككت نظمالشعرإلا نادرا 

29 في 3أ6: يعلي . 

)2( في سراج الملوك: 354: يرجلي. 

(3) في «!»: بغل كبوس. 

(4) في سراج الملوك : 354: أنوس . 


60 فى 3ج6 و39»: صفرتي . 
(6) في سراج الملوك : 355: عقل . 


لماغنيتٌ عن الأكياس بالياس 
بِعَاتُ فكري وكتبي هن جلاسي 


وفسوتحهم والعحكم بي ناثنين 
كُنْبَ العلوم وذاك زينُ [الدين ]71 266ظ / / 
مقسومةبين البيان وييني 


(7) أحمد بن علي الكناني العسقلاني المصري. ت: 852ه - 1449م الشافعي المعروف بابن حجر. 
صاحب التصانيف الكثيرة. منها: «فتمح الباري بشرح صحيح البخاري؛ والإصابة»» و#الدرر 
الكامنة»؛ و«ديوان شعر» . انظر الضوء اللامع : 2 40 والشذرات : 270/7 273. 

(8) المراد الأربعين المتباينة. وقد لخصها القاضفى عرز الدين محمد بن جماعة وجمعها أيضا 
جلال الدين السيوطي» وابن سند محمد بن مومى الحافظ . انظر الكشف: 1/ 58. 


(9) في 5أ5: الزين. 


ماالشعرمثشلالفقهفيه فباغة الفقه[فيه] 0 سعادة الدارين" 


مزيد تشويق : 

يجري مجرى الترغيب بهذه المنظومات ما حبر من الكلام المنثور على 

يق الأسلوب الأدبي» وأفرغ في قالب بلاغته» وبديع صناعته . 

فمن ذلك ما أورده صاحب «زهر الآداب:(2) عن «اللجاحظ» حيث قال : 
«الكتاب وعاء مُلِىءَ علماء وظرف حُشِي ظرفاًء وبستان مُحَمّل فِي [رُدْن]2,©0 
ورَوْضَة تُقلَب في حبجرء ينطق عن الموتى» ويترجم كلام الأحياء . 

قال: وقال: لا أعلمٌ جاراً أبرء ولا خليطاً أنصف, ولا رفيقاً أطوع. ولا 
معلماً أخضعء ولا صاحباً أظهر كفاية» وأقل جناية» ولا أقل إبراماً ولا إملالاً 
ولا أقل خلافاً وإجراماء ولا أقل غيبةء ولا أبعد من عضيهة9), ولا أكثر 
أعجوبة وتصرفاء ولا أقل صلفاً وتكلفاء ولا أبعد من مراءء ولا أترك لشغب» 
ولا أزهد في جدالء ولا أكفف عن قتال من كتاب». ولا أعلم قريناً أحسن 
مؤاتاة؛ ولا أعجل مكاقأة» ولا أحضر معونة. ولا أقل مؤونة. ولا شجرة أطول 
عمرأء ولا أجمع أمراء ولا أطيب ثمراء ولا أقرب [مجتنى]2. ولا أسرع 
إدراكاً في كل أوان» ولا أوجد في كل إبان من كتابء» ولا أعلم نتاجاً في حدائة 
سنهء وقرب ميلاده» ورخحص ثمنهء وإمكان وجوده؛ يجمع من التدابير الحسنةء 
والعلوم الغريبة» ومن آثار العقول الصحيحة» ومحمود الأخبار اللطيفة» ومن 
الحكم الدقيقةء» ومن المذاهب القديمةء والتجارب الحكيمةء. والأخيار عن 
7 القرون الماضيةء والبلاد المتراخية» والأمثال السائرة» والأمم البائدة ما 
يجمع الكتاب» اه. 


600 ساقط من وأ 

(2) انظر 1427/1 143. 

(3) في «أ» ولاج؟: ردر. 

(4) العضيهة : الكذب والاقفك» واليهتان. 
)5( في 52 : مجتبى . 


18ظ5 


ومن ذلك ما حكاه عن بعض العلماء وقد قيل له: «ما بلغ من سرورك 
بأدبك وكتبك؟ . 
قال: هي إن خلوت لذتيء وإن اهتممت سلوتيء وإن قلت: إن زهر 
البستانء ونّوّر الجنان يبْجِلْرَانِ الأبصارء ويُمتِعان بحسنهما الألحاظء فإن بستان 
الكتبء يجلو العقل» ويَشْحَذ الذهن» ويحيي القلب» ويقوي القريحة» ويُعين 
الطبيعة» ويبعث نتائج النفوس» ويستثير دفائن القلوب. ويمتع في الخلوة؛ ويؤنس 
فى الوحشة » ويضحك بتوادره» ويسَرٌ بغرائبه: ويفيد ولا يستغيد» ويعطي ولا 
يأخذ» وتصل لذته إلى القلب من غير سامة تدرك. ولا مشقة تعرض لك» اه. 


تيه : 

انتفاع طالب العلم بمطائعة الكتب شَرَطْ فيه الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي 
رحمه الله - شرطين : 

«أحدهما: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلرب» ومعرفة 
اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب . 

قال: وذلك يحصل من مشافهة العلماء» أو مما راجع إليه» وهو معنى 
قول من قال: «كان العلم في صدور الرجال» ثم انتقل إلى الكتب. ومفاتحه 
بأيدي الرجال». والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئاً دون فتح العلماء. 


وهو مشاهد معتاد . 
الثاني : أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد» فإنهم أقعد به من 
غيرهم من المتأخرين . 


قال: وأصل ذلك : التجربة والخبر. أما التجربة: فهو أمر: مشاهد في أي 
علم كان؛ فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم . 

وأما الخبر : ففي الحديث : خير القرون قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
بلوتهم . وهو يشير إلى [أن6© كل قرن مع ما بعده كذلك:0© . 


(2) انظر الموافقات: 97/1. 
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ثم ذكر في الأخبار ما يقتضي الإعلام بنقص الدين والدنيا. قال : 

«وأعظم ذلك العلم 267ظ// فهو إذا فى نقص بلا شك. فلذلك صارت 
كتب المتقدمين » وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلمء 
على أي نوع كان وخصوصاً علم الشريعة الذي هو العروة الوثقىء والوَرَّرُ 
الحم 1(6) انتهى خا 


قلت: حكى الشيخ (أبو الحسن الشاري» في ابرنامجه»: (ميالغة بعض 
شيوخه في الوصية بالاعتماد على كتب المتقدمين حتى إنه كان لا يقتني كتابا من 
كتب المتأخرين . قال: ولقد كان بعض من لقيئاه من المحققين يميل إلى هذه 
الطريقة» . 


دكتاب سيبو يه 8 ) ويرى أن يطرح غيره مثل : اامفصل الزمخشري" و حميرة . 
,)04 


ك3 


قال: وكان يسمح في بعض الأوقات في «الأصول26 «لابن السراج 


و«التبصرة74* المنسوبة [للصّيمري]9©) 20 انتهى ملخصاً. 

قلت: وقد جرت العادة منذ زمان بقراءة كتب نحاة المتأخرين لا سيما في 
اليداية » قلا بد من مطالعة شراحهاء والنظر في كلام من قيد عليهاء لحن تيغ 
أن يؤئر من ذلك ما هو أقرب إلى التحقيقء وأجرى على مناهج المتقد مين ء 
وعند الانتهاض لطلب المعرفة بالصناعة على ما ينبغى. فلا غنى عن قراءة 


(1) م.س: 98/1 99ء والوزر: الملجأ. 

)2( فى 9ج» وهدة: حاشا. 

(3) كتاب في أصول النحو: :هو غاية من الشرف والفائدة». ذكر ذلك الزييدي فى طبقاته : 112. 

6 تقدمت الإشارة إليه فى ص : 52 من هذا الكتاب فانظره من هئاك . 

)5 في ١ج؟‏ وادة: الزمخشري. 

)6( كتاب التبصرة في النحوء للشيخ أبي محمد عبد الله بن علي الصيمري . . . وعليه نكت لابن 
ملكون الإشبيلي .ات : 584ه . انظر الكشف: 1/ 339. 


2120 


«كتاب سيبويهة» والكتب الموضوعة عليهء لا يخفى على المشتغل به ما يؤثر 
منهاء ويكثر من مطالعته . 

السابع : تعب الجسم لما رواه #مسلم؛ في #صحيحه"» عن يحبى بن أبي 
كف ('2 عن أبيه قال: «لا يستطاع العلم براحة الجسم؛ . 

قال البرزلي ‏ «ذكره في باب الأوقات»: :وكأنه استشعر كثرة الطرق التى 
أخرجها. قال: وهذا القول حق لا يدرك إلا بالجد والكدء وسهر الليالي. 
ومكافحة الأقران» والدرس الكثير» . 

قلت: وينظر إلى ذلك من ”(البخارية رحمه الله ما رواه 7الخطيب؛ 
عم «الوراق8©© . قال: «كان أبو عبد الله يعني البخاري - إذا كنت معه في 
سفر يجمعنا بيت واحد 268و// إلا في القيظ أحياناء فكنت أراه يقوم في ليلة 
واحدة خمس عشرة مرة (إلى عشرين مرة)20 في كل مرة يأخذ القدّاحة» فيوري 
ناراً بيده ويسرج» ثم يأخذ أحاديث فيعلّم عليهاء ثم يضع رأسهء وكان يصلي 
في وقت السحر ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» وكان لا يوقظني في كل ما 
يقوم . فقلت له: إنك تحمل على نفسك كل هذاء ولا توقظني؟ قال: أنت 
شاب» ولا أحب أن أفسد عليك نومك98 ©اه. 

وحكى عن محمد بن يوسف الببخاري0©) قال: «كنت [عند]1؟) امحمد بن 
إسماعيل البخاري» بمتزله ذات ليلة» فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء 
[يعلقها]0”؟ في ليلة ثماني عترة هر )اه. 


(1) يحيى ين صالح الطائي بالولاء» اليمامي» أبو نصر بن أبي كثير ت: 129ه ‏ 747م عالم أهل 
اليمامة في عصرهء وكان من ثقات أهل الحديث» انظر التهذيب: 268/11. 

(2) هو أبو جعفر محمد بن حاتم النحوي كما جاء في تاريخ بغداد: 14/2. 

(3) زيادة من م.س: 14/2. 

(4) م.س: 14/2. 

(5) هو أبو أحمد محمد بن يوسف البيكندي البخاري» ثقة» متفق عليه انظر التهذيب: 9/ 538. 

(6) ساقطة من «أة. 

(7) في 2ج» وتد': يعقلها. 

(8) تاريخ بغداد: 14/2. 
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وقد ضمن الشيخ أبو الحسن بن مؤمن القرطبي بعض هذه الأمور المنافية 
ال وو ترك برا اموا يي 
العلم إن شثت أن تناله ‏ لتحرزالفضل والجلاله 
فجدا فيه بلا توان ‏ ولا فتور ولا ملاله 
وارحل إلى أهله وشمر ‏ ذيل القت صابي معالبطاله 
ودُمْ على درسه وثابر ‏ في كل حين وكل حاله 
واستعمل الفكرفيهحتى | يطلع من أفقِه هلاله 


واقصد بيه الله لاا سواه قفكل من دونه ممخلاله 
فإنت ‏ تطلبته بكلّ أعطاك بعش ابلامحاله 
وإن تطليته ببعضص ‏ فليسيعطي قدر [الدُبال]() 
حكاأية : 

يعتبر بهأ في تسهيل ما يلقى عند الجد في الطلب من متاعب 268ظ/ / 
الجسم ومشقاته 


فيروى عن أبي نصر هارون بن موسى بن اجندل2) النحوي قال: ٠‏ 
نمختلف إلى أبي على البغدادي ‏ رحمه الله وقت إملاثه #النوادر» ل 
الزهراءة ونحن في فصل الربيع» فبيتما0© أن ذات يوم فى بعض الطريق . إذ 
أخذتنى سحابة؛ فما وصلت إلى مجلسه إلا وقد ابتلت ثيابي كلها. وحوالي "أبي 
علي» أعلام من أهل قرطبة. فأمرني بالدنو منهء وقال لي: مهلا يا أبا نصر لا 
تأسف على ما عرض لك»ء فهذا شيء يضمحل عنك بسرعة بثياب غيرهاء ولقد 


(1) في 3أ8: الذيالة. 


)2( القيسي ١‏ القرطبي المجريطي الأصل . ت: [40ه ‏ 1011م كان ممن يحضر مجلس أبي علي 
الغالى . رهشو يملى «(كتابة التوادره له كتاب : «اتفسير عيونت كتاب. سبويه#. انظر : الصلة لاد 
بشكوال : 2/ 656 2657 والهة: 321/2. 


)3( في الصلة: 2/ 656: فبيئا. 


باع 


عرض لي ما أبقى بجسمي تدوبا تدخل معي القبر. 

قال لنا: كنت أختلف إلى «ابن مجاهد» ‏ رحمه الله فأدلجت إليه 
مغلقاًء وصعب على فتحه. ققلت: سبحان الله! أبكر هذا البكور!؟.. وأغلب 
بى ح ولم أقدر على الخروج ولا على النهوض ؛ فافتحمته أشد افتحام حنى 
نفذت بعد أن تخرقت ثيابى , وأثر السرب فى لحمي حتى اتكشف العظم . ومو 
الله على بالخروحء قوافيت مجلس الشيخ على هذه المحالةء فأين أنت مما 
عرض لي » وأنشدنا: 
لاتحسب المجدئمراً أن تآكله لن تبلغ المَججد حتى تَلْعق الصّيرًا 

قال أبو نصر : فكتباها عنه من قبل أن يأتى موضعها في «نوادره». وسلاني 
يما حكاءء وهان على ما عرض لي من بلل7') الثياس» واستكثرت من الاختلاف 
إليه ولم أفارقه 269و// حتى مات رحمه الله26 أاه. 

وينظر إلى ما تضمنته من استحسان الصير على إصابة السحاب في طريق 
السعي إلى مسجالس التعلم ما حكاه عياض (3) عن مصعب الزبيري قال: ١‏ حتتاأ 
يوماً إلى أبينا #بالعرصة» لنقيم عنده» ونصير بالعشي إلى مالك» فأصابتنا سماء ا 
يوماًء فلم نأته تلك العسية ؛ ولم ينتظرناء و 60 عليه الناس . فأتمناه من 
الغدء فقلنا له: يا أبا عبد اللّه أصابتنا (أمس)29 سماء شغلتنا عن حضور 


)1( في م.س : 2 تلك . 

(2) انظر م.س: 656/2 657. 
(3) انظر المدارك : 17/2. 

(4) سماء: أي مطر . 

(5) عرض عليه: أي درس عليه . 
(6) زيادة من المدارك: 17/2. 


23ظ2 


العرضصء. فاردده علينا. قال: لاء من طلب هذا الأمر صبر عليه . 

الثامن: احتمال الذل في التعلم فد تقده07) عن «الشافعي» رضي الله 
عنه ‏ لا يطلب هذا العلم أحد بالمال» وعز النفس فيفلح . ولكن من طلبه يذلة 
النفس» وضيق العيش» وحرمة العلم أفلح». 

وتقدم عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وقوفه على أبواب العلماء من 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ حتى يخرجوا إليه . 

ومن المروي عنه فى ذلك قوله: «ذلَلّت طالباً فتززت مطلوبأ»9 . 

وفيما أنشده «ابن عات6"! في كتابه: «التزهة في التعريف بشيوخ الوجهة؛ 
للشيخ أبي الطاهر الساقى 77د .رحية الله _: 
من ذل في حالالتعلمساعة قدعزفيمابعدعرادافما 
وإذا [تعزز]© ّلُء قولاًواحدا ما أن يرى إلا عَدُولاً لانماً 

وفي المنقول من مواعظ القمان؟ لابنه» حكاه الشيخ أبو عمر : ١لا‏ تتجادل 
العلماء فتهون عليهم ويرفضوك. ولا تجادل السفهاءء فيجهلوا عليك ويشتموك, 
ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم» ولمن هو دونك. فإنما يلحق 


(1) انظر صص: 258ظ مخ 5أ4. ص : 797 798 من هذا الكتاب. 

(2) انظر مى: 210ظ مخ «أه. ص: 641 من هذا الكتاب. وأيضاً 214و مخ «أ». 491 من هذا 
الكتاب . 

)3( جامع العلم: !/117. 

(4) أحمد بن هارون بن أحمد بن عات التُمُّرىي الشاطبي أبو عمرات: 609ه ‏ 1212م: عالم 
بالحديث» عارف بالتاريخ » له تصانيف» منها: «النزهة في التعريف بشيرخ الوجهة». واريحان 
النفس؟ واراحة الأنفسة في ذكر شيوخ الأندلس . انظر النفح: 601/2 603. والشذرات: 5/ 
6 37. 

(5) أحمد بن محمد بن سِلقَة (بكسر السين؛ وفتح اللام) الأصبهاني؛ صدر الدين أبو طاهر: 576ه 
1180م حافظ مكثرء رحل في طلب الحديث» وكتب تعاليق» وأمالى كثيرة. له: لامعجم 
مشيعخة أصبهان؟, وامعجم شيوخ بغداد» و«معجم السفر» انظر الوفيات: 105/1 - 107 وأزهار 
الرياض : 3/ 167 وما بعدها. 

(6) في «أ؟: تعزر. 


24ظ2 


97 7 5 1 
بالعلماء من صير لهم؛ ولزمهمء واققسن عن كلدهن فى رافق 7 


أنواع ما يتجرعه قي الصبر 269ظ// على هذا الاحتمال متعددة. 
واختلافها بحسب حال المتحمل لها لا تخفى على متأمل» لكن نذكر من ذلك ما 
تهم العناية به : 

أحدها: وهو خاص بمعتقد استحقاق الكرامة واختصاصه بمزية الترفع عن 
مشاركة غيره في المجلس» وسواء أن يتكلف الصبر على مساواته بمن يراه دونه 
إجلالاً لمجلس العلم عن إظهار الترفع فيه على من جمعه وإياه طلب الشرف بهء 
واقتباس أنوار الهداية منهء كما حكى «عياض» عن #جعفر بن إبراهيم»7" قال : 
كلم صديق لأبي «مالكا» أن أسمع منه فأذن لهء فكنت أختلف إليهء وأنا مُدَلٍ 
بنسبى من رسول الله يلخ وموضعي» وأتخطى الئاس إلى وساد «مالك»» قلا 
يتزحزح عنها ويريني أنه لم يرني احتقاراً لي ؛ فشكوت ذلك لأبى وغيره: فبعثوا 
إليه يسألونه إكرامي وأثرتي . فقال للرسول: ما هو عندتا وغيره إلا سواءء وإنما 
هي عافاك الله 9-5 العلم . السابق إليها أحق بهاء فكنت آتى» وقد أحدق 
المجلس» فما يوسع لي فأستدني حيث وجدت:7” . 

قال: "وقال «ابن المنذر»: كان مالك لا يوسع لأحد فى حلقتهء ولا 
يرفعه» يدع أحدهم يجلس حيث انتهى به المجلس»” . 

وذكر فى حكاية «اجتماع الرشيد لما قدم المدينةء أنه لما سمع عليه 
«الموطأ» بقراءة «المغيرةة كان «الرشيد» قد استند إلى جنب «مالكة. فلما بدأ 


«. 
امب 


(1) جامع العلم: 107/1. 
(3) المدارك: 17/2. 
4( مدسن. 2. 
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مصعت(! : امن إجلال الله إجللال ذي الشية المسلم». فقام ؛ فمعل بين يلديه 
فحدئه. فلما فرغ عاد إلى مكانه . 

قال مالك: لما كان بعد مدة قال لى الرشيد : تواضعنا لعلمك فانتفعنا به 
وتواضع لنا علم 270و// سفيان بن عيينة فلم ننتفع به. وكان يأتيهم 
فيحدثهم)!2 . 

الثاني : صبره على تأديب الشيخ متى صدر منه ما يستحق لأجله أن 
يؤدب . 

فقد أباحوا للشيخ ذلك» كقول الحافظ أبى نعيم: «فإن عاود مساءلته فلا 
بأس أن يناله بأدب خفيف8 . 
خرج إلى الصلاةء فلقيه أعرابيى فسأله عن شىء» فقال له تَقيةِ : اليس هذه ساعة 


فنتوى» فأعاد عليه فيسب النبى 0 فضريه بسوط كان معه. أو بسشسىء . . . 
فذكر الحديثة اه. 


وله في موضع آآخر تنبيه على استحسان الأدب الخفيف على إساءة أخرى 
منها: «معاودة الاستفهام مره ثانية بعد اللإفهام . قال : فله الانتهارة. 

واحتج له بما خرجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عتفلي 
ارأى رجلا يسوق بَدَنّة . فقال: *اركبها؟. قال: إنها بدنة . قال : «اركبهاه. قال : 
إنها بدنة . قال * دار كبهاة. «ويلك؛ فى الثانية أو فى الثالثة» . 

ومنها إذا عاد معترضاً قال : «#عليةه أن يعضه بلسانه» . واستدل له بما رواه 
أيضاً عن أبي الدرداء - رضي الله عنه قال * قال رسول أله 26 : من مات لا" 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة». قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟. قال: «انعمة. 


)01( هو أحمد بن أبي بكر الاسم الزهري ت نحو: 242ه ‏ 8536م من أصحاب مالك . له لاكتاب 
مسختصر في قول مالك» مشهور . انظر المدارك : 3/ 347 349. 
(2) م.س: 23/2. 
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قلت : وإنت شرب الحمر. قال * لابعم؟ ) وإنء رغم أنف أبي الدرداءة . 

قال : #فإن عاوده الرابعةء فلا يأس أن يناله بضرب خفيف] . واحتج له بما 
رواه عن معاذ ‏ رضي الله عنه قال: قلت : يا رسول أبلهء أنؤاخذ بما نقول» 
ويكتب علينا. قال: فضرب رسول الله ييخ متكب معاذ مراراً ثم قال: «ثكلتك 
أمك يا معاثء 270ظ// وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد 
السنتهم» همه 

وفيى ضمن ذلك كله طلب المتعلم باحتمال الصبر على تأديبه: وز حجره» 
وقد تقده(1؟ قول من قال : 

اذا زعجره بالقول فهل يباح له الشتم زائداً على التوبيخ ‏ والتقريع ١‏ كأن 
يقول له : يا قرد؟ منعه منعه الشيخ «أبو الحسن القابسي» في حق معلم الصبيان . 

وقال ابن عرقة: االصواب: فعل بعضهم ذلك. وقد أجازوه للقاضي. 
لمن يستحقه مع قدرته على ضربه . 

قال: وكذا كان بعضص شيوخحنا يذ جره في مجلس إقرائه من يستحق 
الضرب » ونقلوه عن بعض شيو خهم ؛ وسمعنا منهم فى ذلك عن شيوخهم 
مقالاات . 

فممن نقل لنا عنه شائعاً الشيخ الفقيه العدل الخطيب «أبو محمد 
البرجيتي؟ ؛ والشيخ النحوي م0 باو 1 ا 6 
رحمهما الله - 6 

قال * وفائدة ذلك واضحة لمن أنصف» لاني تكسب قفنت ّ الطالب قيما 


(1) انظر ص 261و مخ *أ4. ص : 803 من هذا الكتاب . 


#277 


يريد أن يقوله من بحث أو نقل» وقد والله سمعت شحخينا ابن عبد السلام زجر 
بعض أهل مجاسنا في «مدرسة الشماعين» في قول قاله: ما يقول هذا مسلم! . 
وكان هذا المقول له حينئذ متصفاً بعدالة الشهود المنتصبين للشهادة وخطة 
القضاء المعتبرة» ولم يترك لذلك مجلسه إلى أن توفي رحمهما الله - 
والأعمال بالنيات» اه. 

قال البرزلي: «لعله تغايا بهذا اللفظء ولم يرد ظاهرهء ولهذا لم يظهر أنه 
عزله ولا أزاله عن [خطة]7" . كقول عمر في بعض القضايا: «لو تقدمت 
لرجمت؟ . 

وكذا 271و// شاهدنا من شيخنا الإمام ‏ يعني أن غوفة بتو[ بع 00 
حتى يظهر منه هذا وأمثاله . 

والأمر بإخراجه من الدرس كما جرى «لابن اللبادة مع «أبي ميمونة»7), 
ومن بعض الطلبة بصق بعضهم فى وجه بعض . 

قال: وهذا لا يؤاخذ به لشدة الحرج » ولا ينبغي الاقتداء يه فى مثل هذاء 
إذ هو خارج عن مهيع الأدب» لكن إن وقع سبب استشاطه الغضبء» فيرجو أن 
يعفو الله عنه. لأن الحرج ضرب من الجنون حتى قيل ذلك في قوله تعالى: «لَّا 
يواكم أنّهُ بالَْوِ ف أَبِتِيجٌ 74 وإن كان غير المذهبء والله يعفو ويرحم بمنه 
وكرمهة. 

قلت: «أبو ميمونة» الذي أشار إليه هو درّاس بن إسماعيل الفاسي 


(1) في «ج؟ واد»: خطبة . 

(2) في جه ولاد1: ومسجرحه. 

(3) يسمى دارس؛ ودرّاس بن إسماعيل الفاسي» كما أشارت إلى ذلك كتب التراجم.ات: نحو 
5ه - 968م . كان فميها. حافظا للرأي على مذهب مالك وسصمع من شيو خ بلده ؟» وبإفريقية من 
ابن اللباد. وبالأندلس من شيوضهاء وله رحلة مح فيها. وهو أول من أدخل مدونة سحئون الى 
فاس»ء ويه اشتهر مذهب مالك ٠‏ دفن خارج باب الجيزيين بفاس . انظر المدارك : 81/6 2.84 
وسلوة الأنفاس 175/2 179. 

(4) سورة المائدة؛ الآية: 89» والبقرة» الآية: 225. 
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المشهور باللحفقظ والاطلاع على مذهب مالك . والذي حرى 1 لابن اللماد» رعك غ6 
هو ما دكره عياض عن بعض أصحاب «أبى بكر ابن اللناد»؛. قال : 


دكنت يوماً جالساً في مجلس أبي بكر ابن اللباد وأبو ميمونة يقرأ عليه 
«الموطأ". فتوقفًا فى حديث» فخالفه فيه شيخنا. وقال أبو ميمونة: كتابي هذا 
قرأته بالأندلس وبفاس . فأمر أبو بكر بإخراج موطا أبن وهب» وكتب كثيرة حتى 
تقرر عندهم حقيقة الحرف الذي اختلفوا فيه» فلما نظر «أبو بكر» إلى الكتب 
والرزم قد حلت ضاق. (وقال لأبى ميمونة: يا هذا فيك استقصاء. وما 0 
تريد إلا أن تكون ديكاً في بلدك)9 . فقال أبو ميمونة: أكرمك اللهء لو شعت أن 
أكون ديكا في غير بلدي كنت . فقال له أبو بكر: قم عناء ولا تخش لي مجلساء 
قم يا هذا. واستتحثه. فأشخذ «أبو ميمونة» كتابه وممحبرته ووقفاء وقال: اللهم 
إنك تشهد. 


قال الحاكي : فخرجت في أثره. ومشيت معه حتى أبعدنا. وهو يسترجعء 
فقلت له: اجلس على هذا الدكان حتى أرجع إلى الشيخ ؛ وأعود إليك» فرجعت 
وجلست بين يدي الشيخ وقلت : : أصلحك الله! أنت شيخنا وإمامناء وهذا رجل 
إنما قصد إليك 271ظ// فترى إذا سألك الله لم طردته . أتقول له لأنه قال: لو 
شئت أن أكون ديكاً في غير بلدي كنت؟ ما فعلت أصلحك الله؟ وقلت: مقبول 
منك» ومسموع . فقال: إنا للهء وإنا إليه راجعون. وكررها! ثم قال: 2 
رد الرجل» وندع المعاتبة» فسرت إليه فرجع معي فسلم على الشيخء و 
بعد ذلك يختلف إليه ويحضر السماعء 0 م 
بعض أصحابهء فقالوا له: زوجة الشيخ شابةء فلو أهديت إليها عطفته عليك» 
556 لك جانبه. فقال: والله لا أخذت العلم عن طريق الرشوة أيداًء 
والشيخ قد انتشرت إمامته» وحل في قلوب الناس بالمحل الذي قد علمت» وما 
قسا قلبه على إلا لأمر تقدم لي. عوقبت عليهء ولكن والله لا أصلحت إلا ما 


(1) زيادة من المدارك : 6/ 83. 
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بيلى وبين الله » وسينتهى الأمر إلى ما يشاء . 
قال: فما طالت المدة حتى كان إذا دخل (أبو ميمونة4 إلى «أبي بكر» يقول 
له : يا أبا ميمونة أشركنا في صالح دعاتك7(! “اه 


1 


من التأديب المباح للشيوخ وهو أيضاً مما يتأكد الصبر عليه امتناعهم من 
إقراء المستوجب للتأديب بذلك. أو من إعادة ما قصر في تحصيلهء وأخبارهم 
فى ذلك شهيرة 

ومتها ما -حكاه عياض عن الباجي ‏ رحمه الله قال: «كنت أدرس عند 
أبي إسحاق الشيرازي ببغدادء وكان سني قريباً من ستّه. كنا إذ ذاك من نحو 
ثلا بين . عاماً. وكنلت المعيد على أصحابي . وكاتنت لى عنده حظوةء ومكانة. 
فسهرت ليلة فأدركني لذلك تعير في ذهني . فى ]7 من غد على العادة. 
وقمنا من بين يديه وجلسنا على مقربة للمعاودة فتوقف علي منها شيء . شفهرست 
أن أسألهع وجعلت بعض الحاضرين نسال فأجابه ثم توقف علينا موضع آخرء 
فجعلت من 272و/ / يسأله فانتهرنا وأغلظ علينا فقمنا موبخين». فلمت ثم دخخلت 
الحمام . وألقيت على رأسي الماء الحار معاناة للسهر بتر طيبه؛ ثم جثت للشيخ 
ولاطفته ورغبت إليه. فقال ل أمَا لك لتعذرك فتعم ) وأما لغيرك فللا . فأعادها 
علىة اه. 

وأغلظ من هذا التأديب ما حكاه البرزلى عن بعض أصحابه قال: ٠‏ 
عقب الوباء الأول نقرأ الحَوْفِية على سيدنا الإمام ‏ يعني: ابن عرفة - 


(1) انظر: م.س: 82/6 -84. 

(2) في *ج» ودة: فلقيني . 

(3) نسية إلى أحمد بن محمد السحؤفي (أبو القاسم). ت: 588ه - 1192م إشبيلي أصله من وف 
مصر . كان من بيت علم وعدالة. كما كان فقيهأ. حافظاء فرضياً ماهراً له فى الفرائض 
تصانيف: «كبير»: و«متوسط» و«مختصرءء واستقضي بإشبيلية مرتين/ انظر الديباج: 221/1 - 
2 - 
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اليريرء ما يحل لك هذا. وذكرت له الحديث فغضب وكقال لي: من هو مثلكم 
يحل لي ألا أقرٌ بهء لأنكم تعملون المزية على من تقرأون عليه» وهذا إهانة 
للعلم». 

الغالث: صبره على أخلاق الشيخ » وتحمله ما يصدر منه مما يعظم الصبر 
عليه غالباً أو نادراً وذلك في الواقع على أنواع : 

أحدها : ما يصدر منه ابتداء مصدر الجقاء والتتحامل . 


قال النووي ‏ رحمه الله -: «وإذا جفاه الشيخ ايتدأ هو بالاعتذار إلى 
الشيخ ٠‏ «وأظهر أن الذنب لهء والعتب عليهء فذلك أنفع له في الآخرة والدنياء 
وأبقى0© لقلب شيخه لهء وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في 
عماية الجهالة؛ ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة . 


وملةه الأثر المشهور عن أن عياس ‏ رضى الله عنهما : ُلِلْتَ طالياً 


فَعَرَّزْتَ ا )اه. 

ثانيها: أن تكون في خلقه حدة لا يتمكن معها بلوغ القصد من الأخذ عنه 
إلا يتحمل الصبر عليهاء وتذلل النفس لما يصدر من بوادرها. فيأخذ الطالب 
يذلك رجاء التفعء وحصول الفائدة كما روي عن مالك - رضي الله عته ‏ أنه 
قال فيما حكاه عياض : 


«كنت آتى نافعاً ‏ مولى ابن عمر ‏ نصف النهار. وما تظلنى الشجرة 


- والسحوّف : (بالغتحء وسكوك الواى. والغاء)» بمتير + وهشو حوقات الشر في ؛ والغريبي» يشتمالانب 
على بلدا وقرى كثيرة. انظر معجم البلدات : 732, وبخزاية المترومين نسخه من مخطرط 
المختصر في الفرائض تحت رقم: 497. كما يوجد شرح للحوفية؛ شرحها عيسى بن أحمد 
الصئهاجي » وهو مخطوط بخزانة القروسن : الصتدوق : 2 من الخروم ‏ القبة السعدية تحت رقم 
0 وقد أفادني بذلك الأستاة العالم المدقق محمد بن عبد العزيرٌ الدباغء محافظ الخرانة . 

(1) في التبيان: 49: أنقى . 
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2 من الشمس لحين خروجه فإذا خرج أدعه ساعة حتى إذا دحل البلاط 
أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني» ثم أحبس عنه . 

قال: وكان فيه حذة» قال: وكنت أتي «ابن هرمزة بكرة فما أخرج من بيته 
حتى الليل . 

قال عياض : وقال ابن عبيئة : شهدت مالكا يسأل زيد بن أسلم عن حديث 
عمر: أنه حمل على فرس في سبيل الله فجعل يرفق به ويسأله عن الكلمة بعد 
الكلمة» والشيء بعد الشيء. قال: وكان في خخلق زيد شيء»20 . 

ثالثها: أن يتوسل إليه بالمعونة على ضرائره النازلة» وإن كان فى ذلك ما 
ينافي حظوظ النفس في الترفع [عن]7©) مثله. فقد طلبوا أيضاً بذلك لما فيه من 
المنمعة السائدة بالخير الكثير . 

قال أبو نعيم: «وإذا وجدت العالم يعالج شغلا فتقربت إليه بمعاونته» أو 
سعيت فى قضاء حاجته فلا عليك؛ واستظهر لما قال بمحديث ابنى شالد قالا: دخلنا 
على النبي َك وهو يعالج شيئا فأعناه عليه» فقال: "لا تايسا من الرزق ما تهزهزت 
رؤوسكماء فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر. يرزقه الله عر وجل؟ اه. 

ومن الكلام المشهور أنه يقال: أربعة لا يأنف منهن الشريف : قيامه من 
مجلسه لأبيه وخدمته لضيفه وقيامه على فرسه وإن كان له عبيدء وخدمته العالم 

رابعها: وهو خاص ببعض المعلمين أن يبخل بعلمه. ويضن بالإفادة به 
إلا بعد جهد فيضطر الأخذ عنه إلى تحمل ما يلاقيه به حتى ينال ما عنده. ويصل 
إلى البغية متهع ومما يحكى من ذلك ما ذكره الزبيدي «عن خلف بن مختار 
الأطرابلسي7” أنه كان صاحب نحو ولغة إلا أنه كان يبخل بعلمه. 


(1) انظر المدارك : 132/1. 


)2( في ٠ج؟‏ و5قد»ه: على . 
)3 ت: 290ه - 902م2 انظر ترجمته في طبقات الزييدي: 237 238ء وذكر أنه كان ممن يقرض 
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فيروى عن 273و// بعضهم أنه قال: سألت خلف بن مختار أن أقرأ عليه 

قصيدة النابغة 
فنا داتع يال ا ساء الت 

فقال: افعل» فأنشدته حتى انتهيت إلى قوله : 
فَظَلَّ يَعْججْه © أغْلَّى الرؤق20) 2256 1 في حالك اللون صَدْق غير ذي أوَّد!) 

فقال لى ليختبرنى وقد علمت ما أراد: ما «الصدق8«؟ قلت: لا أعلىء 
قال: ييجب عليك أن تروي ما تعرف»ء وتدع ما لا تعرف» فأنشدتها بالكسر 
لأعلم ما يكون منهء فرأيته يتبسم» وكان إنشادي لها في «المسجد الجامع؟. 
وكنت أحفظها. فقلت له: لم تبسمت؟ #الصدق»: الصّلب. وكذلك الرواية. 
ولكن تجاهلت لك لأعلم ما يكون منك. فخجل من ذلك. وقال: أنشِد ما 
أحيث »ع فإني لا أخفي عنك شيئا . فكان بعد تلك الليلة كما وعد96" . 

قلت :* وبر حدم ألله الشافعي حي كال للربيع سن سليمان : ايأ ربيع لو 
قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه. 

قال الشيخ أبو عمر #أخذه الخاقاني فقال : 
ألا فاحفظواوصفي لكم مااختصرته ليدريه من لميكن منكميَدرِي 
ففىي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالذّخخر9©) 

وحيا الله «خالد بن صفوان» حيث يقول: «إني لأفرح بإقادتي المتعلم أكثر 


(1) عسجز البيت: 
«آقوت رطال عليهاسالفالأيد» 
الديوان: 14. 
(2) يعجم: يعض عضاً شديداً بالأضراس دون الثنايا. 
(3) والروق: الاعوجاج. 
(4) الديوات: 20. 
(5) انظر طبقات الزبيدى : 237 238. 
(6) انظر جامع العلم: .117/١‏ 
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من ف ررحي باستفادتي من العله»!!! . 

ورضيى الله عن سعيد بن جبير حيث قال : إن مما يهمني أني وددت أن 
الناس قد أخذوا ما معي من العلم . 

قال ابن المبارك ‏ رضى الله عنه ‏ فيما رواه عياض وغيره: ما انتخيت 
على عالم قط (إلا تَدِمْت)2) ومن بخل بالعلم ابتلى يثلاث: إما أن يموت 
فيذهب علمه أو ينساهء أو يتبع سلطان»(0 , 

ومن كلام الماوردي : «يجب على العلماء ألا يبخلوا بتعليم ما يحسنون؛ ولا 
يمتنعوا من إفادة ما يعلمون فإن 273ظ// البخل به لؤم: وظلم» والمنع منه 
حسد. . . وكيف يسوغ لهم البخل بما منحوه جودا. من غير بخل» وأوتوه عفواً من 
غير يذل» أم كيف يجوز لهم الشح بما إن بذلوه زاد ونماء وإن كتموه نقص ووهى . 

قال: ولو استن بذلك من تقدمهم لما وصل العلم إليهم» ولانقرض عنهم 
بانقراضهمء ولصاروا على مرور الأيام جهالاء وبتقلب الأحوال وتناقضها 
أرذالا» . 

ثم ذكر من الآيات القرآئيةء والأحاديث النبوية ها يتضمن الأمر بنشر 
العلم» والنهى عن كتمانه على ما هو معروف من ذلك إلى أن قال عن بعض 
الحكماء: 3إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذلء فأحرى أن يكون من 
قواعد الحكمة بذل ما يزيده البذل)(* . 

قال ابن المعتز في منثور الحكم: «النار لا ينقصها ما أخذ منهاء ولكن 
يخمدها ألا تجد حطباً. كذلك العلم لا يفنيه الاقتباسء ولكن فقد الحاملين له 
سبب عدمفء فإياك والبخل بما تعلمة29 . 


)1( أدب الدنيا: 49. 

(2) زيادة من الإلماع : 8 
(3) م.س: 218. 

)4( أدب الدذتيا: 49. 

(5) م.س: 50. 
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-حكاية : 


يظهر بها من بذل العلم خلاف ما وضمح من البيخل به في الحكاية السابقة . 

نقل الزبيدى عن أبي زيد النحوي قال: "ما رأيت أبذل للعلم من 
وى تت 0766© _ بيعم أبء اخ يو به 51 

يونس844 ١‏ يعنى ابن حبيب ‏ أحد شيوخح سيبويه - رحمهم الله .. 

ثم حكى عن أبي عبيدة عن يونس قال: «كنت عند أبي عمرى ابن العلاء 
فعحاء شبيْل سن عَرْرة الضبس ©2(6) فقام إليه أبو عمرو »6 فألقى له لل بغلته ؛ 
فجلس عليه ثم أقبل عليه يحدثه . فقال شييل : يا أبا عمروء سألت 9رؤَيتك.0(0 
هذا عن اشتقاق اسمه فما عرفه! قال يونس: فلم أملك نفسي عند ذكره «لرؤبة» 
فزحفت إليه؛ ثم قلت: لعلك تزعم أن مَعَدَّ بنَ عدنان أفصحٌ من رُؤْيَة ومن 
أبيه؟ . فأنا غلام رُويّة. فما الرّوبَهٌء والرٌوبَةٌ» والرّوبة» والرّؤبة؟ فلم بحر جواياً 
مجالسنا ويقضي حقوقنا. وقد أسأت فيما واجهته به» فقلت له: لم أملك نفسي 
يودس فال : 2 الرّويَة4 : نحميرة اللبن» و#الرّوية4: قطعة من الليل . وفلان لا يشوم 
ابر ويةة أهله : أي بمأ أستدوا إليه من أمرهم ؛ والروية: [جمّام](4) ]50 
الفَخل97 . والرؤبة مهموزة: القطعة تدخلها في الإناء تشعب بها الإناء6!” . 


(1) طبقات الزبيدي: 52. 

(2) ت: نحو 140ه - 757م» راوية» عقرىء؛ خطيب» تسابة» من أهل البصرة» كان يرى رأي 
المخوارج » ثم عدل عنه. انظر التهذيب: 310/4. 

(3) المراد رؤبة بن عبد الله العجاج التميمي السعدي أبو محمد» راجز من الفصحاء والمشهورين 
إمام في اللغة وكان يحتح بشهره. ات: (145ه - 762م) وَرَؤْية فيمن لا يهمزء ورّوبة» وروية 
بالنتسح والضمء وسمي بذلك لأنه ولد بعد طائفة من الليل/ انظر: الوفيات: 303/2 305؛ 
والخزانة : 1/ 43. 

(4) بياض في «ده. 

(5) ساقطة من (أ». 

(6) جمام ماء القحل : أي اجتماعهء أو ماؤه في رحم التاقة . 

(7) طبقات الزبيدي: 52. 
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مزيد بيأن : 


قال الجوهري: «رُوْبَةُ اللبن: خميرة تلقى فيه من الحامض ليّروب. وفي 
المثل: :شْبْ شَوباً لك رُؤْيّته70" كما يقال: «احُلّب حلباً لك شطره؛ 

و«روبة الليل»: طائفة منه. يقال: «هَرّفَ عَنّا مِنْ رُوبَةٍ الليل»0© . 

وروبة الفرس: ماؤه في جمَايه. يقال: أعِرني رُوبَةَ فرسك . 

والروبة: الحاجة. تقول: فلان لا يقوم بروبة أهلهء أي بما أسندوا إليه 
من حوائجهم قال ابن الأعرابي : رُوبَهٌ الرجل: عقلهء يقول: هو يحدثني - وأنا 
إذ ذاك غلام : ليس لي رُوبة»0 انتهى المقصود منه . 

[خامسهال: اختياره بما يشق الصبر عليه» ويندر احتمال المواجهة به 
ومن أعجب ما ينقل من ذلك ما وقفت عليه لبعض فضلاء العصر منقولاً عن أبي 
قماش للشيخ أبي البقاء خالد بن عيسى البلوي؟ ‏ رحمه الله قال: «#حكى 
ابن خروف ‏ رحمه الله في أول طلبه للعلم. سمع أن بفاس رجلا يقرىء 
(سيبويه؟ فرحل إليه إلى فاس . وكان يقال له: «أبو بكر ابن طاهرا. وكان رجلا 
عالماً صالحاً زاهداً فاضلاً. وكان خياطاً. وكان يسكن بالمندق» وكان الطلبة 
يجيثئون إليه ويقرأون عليه سيبويه. وكان يخيط. ويشتغل بشغله. وهو يقرئهم 
في خلال ذلك . 


)1( أي اعمل عملا لك فيه نصيب؛ ويضرب في ألحث على إعانة من لك فيه منقعة» وهو مثل 
قولهم: اخلث حلباً لك شطره. والشوب : العسل. يقال! ما عنده شوب ولا روب ويريدون 
بالشوب : العسل » ويالروب : اللين الرائب. اللسان: ‏ روس . 

)2( وهو هنا يقصد طلب الراحةء ويقال: هريقوا عتكم أول الليل وفحمة الليل: أي انزلوا وهي 
ساعة يشّق فيها السير على الدواب حتى يمضي ذلك الوقت» وهما بين العشاءين. اللسان: 
روي -. 

(3) انظر: الصحاح  :‏ روب . 

(4) ما بين المعقوفتين سافط من اج» وادهء وهي إلى حدود قوله: التاسع . 

(5) ت: بعد 767ه ‏ بعد 1365م قاضص. من فضلاء الأندلسيين. صنف رحلته : #تاج المفرق في 
تحلية علماء المشرق8. انظر : 534-42 من النفح» وجذوة ابن القاضي : 186/١‏ -192. 
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فلما ورد ابن خروف وسلم عليه. قال له: يا سيدي»: رحلت من الأندلس 
إليك لاخذ عنك هذا الكتاب ‏ يعني: سيبويه ‏ فقال له: نعم» ولكن تفتقدنيء 
ويكون ذلك على سعةء فلما 274ظ// كان في اليوم الثالث من وصوله. حضر 
معهمء وانفصل. قال لهم الشيخ: إن شُقَة(") سرقت لي من بيتيء وإن الذي 
سرقها هو ذلك الأندلسي الذي جاء يقرأ عليناء ولا بدء فقالوا له: لا تفعل. إنه 
من أمره وشأنه. . . فقال لهم: ما أخذها إلا هو؟ وإنما كان يختبر جده بذلك . 
فقال لهم: قولوا له ذلك ليرد ثمنها. فصعب عليهم قول ذلك . فلما لم يجدوا 
من ذلك بُدآّء أرسلوا إليه واحداً منهّمء فلما أعلمه بذلك قال له: نعمء إنى 
وصلت ولم يكن بيدي شيء أنفقهء فسرقتها وبعتهاء فارجعوا إلى الشيخء 
وقولوا له: كم قيمتها؟ وأدفع له ذلك. فرجعوا إلى الشيخ» وأعلموه» فقال 
لهم: ألم أقل لكم سارق؟! قولوا له: يعطي كذا وكذا. . . 

فلما أصبح الصباح جاء ابن خروف إلى الشيخ للقراءة» واجتمع الطلبة» 
فلما قرأوا 7الدولة» قام ابن خروفء» وقيل يديهء وقال له: يا سيدي» قد فعلت 
ذلك ولا أعودء وأنا أستغفر اللهء وهذه قيمتهاء ودفع له قرطاساً ممتليا 
بالدراهمء فأخذه الشيخ منهء وبقي ابن خروف على قراءته» ولم يتغير منه 
شيءء ولا أهمه ذلك. فلما كان بعد زمان طويل» اجتمع الطلبة كلهم. فقال 
لهم الشيخ هكذا والله يطلب العلم. وهكذا والله يكون الجدء إن الأمر على غير 
ما كنت ذكرته لكم» وإني كنت أختبره بتلك القضية ؛ فاعرفوا له فضلهء واقدروا 
قدرهء ولكني سأنفعه نفعاً عظيماً ‏ إن شاء الله -. 


فأقرأه الشيخ #سمببو ياه 8 6 وتفعه» ونصحه نصحاً عظيماً حتى إنه لم يعمل 
مع أحدٍ ما عمل معه انتهى المراد متها . 

التاسع ] : احتمال المجانية له من أكثر الناس ء ومباعدتهم للقربس منه ٠‏ 
واستثقالا لجانيفى وهروباً عما يُذْنى من الملابسة به» لما يروت زعموا ‏ من 


(1) الشقة: جنس من الثياب . اللسان: ‏ شقق -. 
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ملازمة الفقر له» وتوفر 275و// أسباب المعاش عليه وكيف لا؟! . . . ومن هذه 
الجهة أعرضوا عن طلب العلمء وقنعوا بما هم عليه من الجهل» ليظهر بذلك 
كله مصداق ما بينهم وبين المشتغلين بالعلم من العداوة الموجبة للتّفرة» وبعد 
المبايئة . 

قال الماوردي: في كلام له يحض به على طلب العلم على حسب ما 
يعطيه الإمكان ويساعد عليه المقدورء وفيه بيان هما يضمحل به هذا الخيال 
المشار إليه : «وربما منع ذا السفاهة من طلب العلم. أن يصور في نفسه حرفة 
أهله. وتضايق الأمور ر مع الاشتغال به حتى يسمهم بالإدبارء ويتوسمهم 
بالحرمان» فإن رأى محبرة تَطيّر منهاء وإن وجد كتاباً 0 عنه. وإن رأى 
متحليا بالعلم» هرب منه كأنه لم ير عالمأ مقبلاء وجاهلا مديراً. 

قال: ولقد رأيت من هذه الطبقة جماعة ذوي منازل وأحوال» وكنت 
أخفي عنهم ما يصحبني من محبرة أو كتاب لثلا يكون عندهم مستثقلا . 

قال: وهذه الطائفة التى تنفر من العلم هذا النفورء وتعائد أهله هذا 
العنادء ترى العقل بهذه المثابة» وتنفر من العقلاء هذا النفور» وتعتقد أن العاقل 
مُحَارّف7!؟, وأن الأحمق محظوظء وناهيك بضلال من هذا اعتقاده في العقل 
والعلم» هل يكون لخير أهلاء أو لفضيلة موضعاً. 

وقد قيل: أخيث الناس المساوي بين المحاسن والمساوىء . قال : وعلة 
هذا أنهم ربما رأوا عاقلاً غير محظوظهء وعالماً غير مرزوق فظنوا أن العلم 
والعقل هما السبب في قلة حظه. ورزقهء وقد انصرفت عيونهم عن حرمات 
النوكى» وإدبار أكثر الجهال. . . ولو فتشت أحوال العقلاء والعلماء مع قلتهم. 
لوجدت الإقبال في أكثرهم» وإنما يصير ذو الحال الواسعة منهم ملحوظاً مشتهر 
لأن حظه 275ظ// عجب» وإقباله مستغرب» كما أن حرمان العاقل العالم 
غريب» وإقلاله عجيب. ولم تزل الناس على سالف الدهور من مثل ذلك 


(1) المحارف: المحروم المنقوص الحظ . 
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متعجبين» وبه معتبرين حتى قيل لبرزجمهر: ما أعجب الأشياء؟ قال: تجح 
الجاهل. وإكداء(2 العاقل. لأن الرزق بالقٍسه والحظء لا بالعلم والعقل 
حكمة منه تعالى يدل بها على قدرتهء وإجراء الأمور على مشيئتهة©. انتهى 
مخصا. 

وفيه أوضح تقرير في الكشف عن علة هذه المجانبة» مع البيان التام في 
إهدار الالتفات إليهاء وإلغاء الاعتيار بهاء وإذا كان ذلك من أظهر ما يتحقق عند 
المشتغل بطنب العلم. وإن كان سفه الجهل لا يزيد صاحبه إلا تماديا على 
الضلالة» وإصرارا على عماية الجهل بالحقائق»؛ فلا مرجع له إلا للصبر على 
احتمال هذا النوع من الشدائد التى تعترض في طلب العلم» ويسهل عليه ذلك 
أن ينظر إلى مجانبه بالعين التي ينظر هو بها إليه؛ ليذهب عن نفسه وحشة النفور 
عنه» فإنه لم يصدر إلا عن ساقط الاعتار عتده. وفي نفس الأمر كما أشار إليه 
الشافعي ‏ رضي الله عنه في قوله : 
«ومتزلةالسفيهمنالفقيه كمتزلةالفقيهمنالسفيه 
قهذا زاهمد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه 
إذاغلبالشقاءعلىسفيه [تنطع ]0 في مخالفةالفقيي»9؟) 
تنبيه على [مغلطة]0) : 

قد يعرض هذا الخيال الناشىء عن رؤية إقبال الدنيا على الجهال وإدبارها 
بالكلية عن المشتغلين بالعلم لمن عرض له هذا الإدبار من المتصقين بالعلم» 
فيحمله على أن يشارك الجهال فى النفرة عن العلم والتزهيد في الانقطاع إليه. 


(1) الإكداءء أكدى الرجل إكداء: لم يظفر يحاجته. 
(3) انظر أدب الدثيا: 23 -24. 

(4) في الأصول: تقطع . 

(5) أدب الدتيا: 20. 

(6) في «أ»: مغلظه . 
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رغبة في [نيل]9) حظ من إقبال الدينا على ذوي الجهلء وقتاعة بعرضها 
6 // الأدنى دون الفوز بسعادة العلم» وشرف الخصوصية كما حكى 
«البرزلي؟ عن بعض شيوخ عصره أنه منع ابنه من قراءة العلمء لأنه رأى أنه 
يحتاجء ولا يأكل إلا من الصدقةء وجعله في التجارة» فخرج محروما من العلم . 

قال: وقدر لأبيه القائل ذلك أنه تولى خطة الشهادة في بلدهء ولم يزل 
شاهدا إلى الان وهذا بحسب السوابيق. 

فال: وإن ثبت حديث: [إِنَ الله تكفل لطالب العلم برزقه»» فهو زيادة في 
تقوية النفس للطلبء [وإلا]7* فالله المتكفل بأرزاق المخلوقين. «#رَمَا ين دَآتَمٍ 
ف لْأَرْضٍ إلا عَلَ أَسَّهِ ِرْقْهَا 2"74. إن الله هو الرازق إلى غير ذلك» اه. 

قلت: وبرهان الوجود شاهد بأن المتمسك بطلب العلم ولو باليسير منه 
محمول الحال في الأغلب كما قيل: :طالب العلم معان». 

وفي ذلك أحاديث تقدم بعضهاء وجميعها قد ظهر مصداقه في قوة الرسجاء 
فيهء وظهور الركون إليه . 

وقد كان شيخنا الأستاذ القاضي «أبو إسحاق اليدوي» ‏ رحمه الله - 
يقول: «عليكم بالقراءة» فإنا ما رأينا طالب علم يمد يده بسؤال الصدقة فى 
الأسواق كما يفعل المحاويح وذوو الاضطرار من الجهال». ١‏ 


حكابية : 


من بعض شهادة الواقع #بأن طالب العلم معان». 

روى «الخطيب» في تاريخه؟: «عن «أبي العباس البكري» من ولد أبي 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جمعت الرحلة بين #محمد بن جرير 
)1( في «أ5: قبل . 
(2) في ٠أ4:‏ والله. 


)03( سورة هصود؛ الآية : 6 
(4) انظر: 164/2 - 165. 
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الطبري» و«محمد ين إسحاق بن خزيمة» و«محمد بن نصر المروزي» 
و«محمد بن هارون الرُوياني:!!؟ بمصرء فأرملوا0© ولم يبق عندهم ما يقوتهم» 
وأضبّ بهم الجوع» فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه» فاتفق رأيهم على أن 
يستهمواء ويضريوا القرعةء فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام , 
فمخرجت القرعة على «محمد بن خزيمة» 276ظ8// فقال لأصحابه: أمهلوني 
حتى أتوضاً. وأصلي صلاة الخيرة . 

قال: قاندفع في الصلاة» فإذا هم بالشموع» وخخصيّ من قبل والي مصر 
يدق البابفء فنزل عن دابته» فقال: أيكم (امحمد بن نصرة؟ فقيل: هو هذأ. 
فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً فدفعها إليهء ثم قال: أيكم «محمد بن جرير»؟ 
فقالوا: هو هذاء فأخرج صرة فيها خمسون دينارأء فدفعها إليه ثم قال: أيكم 
محمد بن هارون؟؟ ققالوا: هو هذا. فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً فدفعها 
إليهء ثم قال: أيكم #محمد بن إسحاق بن خزيمة8؟ فقالوا: هو هذا يصلي. 
قلما فرغ دفع إليه الصرةء وفيها خمسون ديناراً. ثم قال: إن الأمير كان قائلا 
بالأمس». فرأى في المنام خيالاً. قال: إن المحامد طووا كشحهم جياعاً» فأنفذ 
إليكم هذه (الصرار)0©. وأقسم عليكم إذا تَقِدّت فابعثوا إلي أمدكم» اه. 

وحكى الشيخ «خليل بن إسحاق المالكي» في مناقب شيخه العالم الصالح 
«عبد اللّه المنوفي» ‏ رحمه الله أنه لما قرأ القرآن صلى بقوم قيام رمضان» 
ودفعوا إليه ثلاثين درهما. 


قال: قال سيدي الشيخ : فترددت هل أدخل بها إلى «القاهرة» للاشتغال» 
أو أرجع إلى الواردة فدخلت الجامع ١‏ فرأيت فيها مكتوباً فى جدار : 


(1) أبو بكر ءت: 307ه ‏ 920م4 من حفاظ الحديث» له «مُسند» وتصانيف في الفقه؛ نسبته إلى 
رويائن (بنواحي طبرستان) انظر التذكرة : 2/ 752 - 754. 

(2) أي نفد زادهمء وافتقروا. 

)3( زيادة من تاريخ بغداد: 2/ 165. 

(4) الأبيات للإمام الشافعي في مدح السفر : انظر الديوان: 33. 
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مأ في المنازل دو عرز وذو لحي [من راحة]7 (فامجر الأوطان واغترب )0 


سَافر تجذ عِورّضاً عَمَّن تفارقه وانْصَب فإِنّك تلقى العز في النصّب 47 
إنى وجدت وقوف الماءيفقسده إن ساح طاب». وإنذلميجر لم يطب 
والأسد لولافراق الغاب مااقترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
والتبر كالتّربٍ ملقى في معادنه'”' والعودٌفي أرضه نرعٌ من الخشب277)9,// 

قال : فمورى المعجىء عندىي «للقاهرةا فجثت واشتغلت. وصرات أنفق 
درهماً بعل درهم إلى أن بنى معي درهم واحد» ففكرت هل أذهب ره أو 
أجلس» نأنا كذلك» وإذا أنا بقيم «المدرسة الصالحية» قال لي: أما تصلي في 
مسحل ؟ قلت : بحمء ذهب بي إلى مسوجل ؛ فصليت يه ) وأعطوني تاد نين 
درهماً كل شهرء فواظبته إلى أن عرضت على الشيخ :#شمس الدين 
التونسي278 فقال لي: يا عبد اللّهء كم يساوي اللحم؟. فقلت: لا أدري. 
فقال لي: خذ بهذين لحماً وكله الليلة. ففعلت؛ ثم بعد قليل دفع لي الشيخ 
ورقة وقال لي: اذهب إلى الصيرفي فأتٍ بما فيها. فدفع إلى ستين درهماًء 
فلما جئت بها الشيخ قال: هذه لك عن شهرين. قال : فتركت المسجد 


(1) التصبف: جح نصيب » والنُصطب: الحظ . 


(2) بياض في الأصول أتممناه من ديوان الشافعي ص: 33. 
)3( في ديوان الشافمي ورد البيت كالتالي : 
#مافي المقاملذي عقل وذي أدب منراحةفدعالأوطانواغترب» 
«وانصب فإن لذيذالعيش في النصبه 
والنصب : العتاء , 
(5) في م.س: 33: في أماكته . 
6( وقد متم الشافعي هذه الأبيات يقوله : 
فإن تشرب هذاعرٌ مطله وإن تغرب ذاك عز كالذهب 
)0( محمد بن مححمدل بن أبي القاسم بن -جميل ألر بعي التوثمن .. عه 3ه - 1362م. من فضللاء 
المالكية . تودسي الأصل . أخق عنه النذرومي بالقدس . وختراحتت له مشيكخة + واستفر بمتصر . 
انظر : الدرر الكامئة : 4/ 246. 
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حيئئذ» وحصل لأصحابه على الأسف» انتهى على بعض اختصار . 

قلت : ومثل هذا ما أخبرني به الشيخ الفقيه المقرىء الصالح المتبتل (أبو 
جعفر أحمد بن محمد بن قاسم الفهري» الشهير [بالحريري]!) - رحمه الله - 
أنه ورث رَبْعاً© عن أبيه» فاضطره الانقطاع عن الأسباب لاستعماله بالطلب إلى 
بيع ذلك الرّبعء والتقوتٍ يثمنهء فلما أشرف على نفادهء قيفى الله له من أهل 
الجاه من تسبب له في إجراء مرتب عليه من جزية أهل الذمة #بمالقة» جمل به 
حاله . 


قلت: واستمر له ذلك على وجه الكرامة لهء والتبرك بجانبه» إلى أن توفي 
رحمه الله - وبقى بعد ذلك يجري على والدته إلى أن توفيت»ء وكانت من 
صالحات النساء ‏ رحمة الله عليها ‏ وكل ذلك شاهد باطراد سنة الله تعالى في 
أن «طالب العلم معان؛ . | 
تخلق كريم : 

من أخلاق الفضلاء من أولي العلم أنهم إذا أقبل عليهم من شأنه أن ينفر 
عنهم : ويتباعد من الخلطة بهم يرون ذلك لهء 277ظ// ويجازونه بالإحسان 
على إحسان الرضى بهمء واغتنام القرب منهم. ويتحملون لأجل ما سبق من 
ذلك ما يلقون ممن هو من ناحية ذلك المقيل عليهم. كما حكى #عياض»: «أن 
الشيخ «أيا بكر ابن اللبادة كانت عتده امرأة سليطة تؤذيه بلسانها فحكى أنه قالت 
يوماً [مخاطبة له]0©. يا زان:ء فقال: سلوها بمن زنيت؟! . ققالت: بالخادم . 
قال: سلوها لمن هي الخادم؟ فقالت: له. فقال له أصحابه: طلقها ونحن نؤدي 
حتنها. قال: أخشى إن طلقتها أن يبتلى بها مسلمء ولعل الله دفع عني بمقاساتها 
بلاءا عظيماً. قال: ويقال: بل قال: حفظتها في والدهاء فإني خطبت إلى 


(1) في ”س6 ودد4: الجزيري . 
)2( الربع : ج : رباع وربرعء وأربع وأرباع: الدار أو ما حوتها. 
(3) ساقطة من «أه. 
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جماعة فرذوني » وروجنى هو بله. وكان يمعل معي محفناة : أفتكون مكافأته 
طلاقهاء وكان يقول: [لكل]1' مؤمن محنةء وهي محنتى26 انتهى ما حكاه. 

وينظر إلى قوله : الكل مؤعن معحئة » وهى معحنتي؟ . مارواه («آين العربي؟ 
المنزلة المعلومة. وكانت له زوجة لسليئة العشرة وكأنت تقصر فى -حقّهء وتؤديه 
بلسانهاء فعوتب في أمرهاء وعَذِل فى الصبر عليهاء فكان من جوابه أن قال: 
أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة فى صحة بدنى ودينى» وما ملكت يمينىء 
فلعلها بعثت عقوبة على ذنبيى. فأخاف إن فارقتها أن ينزل بى عقوبة أشد 
منهاة أه. 

العاشر: ملازمة الصبر على الطلب إلى الممات على ما تقتضيه الخبطة 
بالعلمء وصدق الرغبة فى الازدياد منه . 

قيل لابن المبارك : «إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات ‏ إن شاء 
الله 6 . 

قال الشيخ أبو عمر: «وقيل له مرة أخرى مثل ذلك. فقال: لعل الكلمة 
التي تنفعني لم أكتبها بعده2 . 

وحكى ابن مجاهد عن ابن مناذ (6) قال: «سألت أبا عمرو اين العلاء : 
متى يدحسن بالمرء أن يتعلم؟ فقال: ما دام 278و/ / تتحسن به الحياة . 

وروى «أبو عمرة عن لابن أبي غسان» قال: لا تزال عالماً ما كنت 


(1) ساقطة من 5أ8. 

(2) انظر : المدارك : 5/ 289. 

(3) انظر: 1/ 363, 

(4) في الأ حكام : 1 دديني . 

60 جامع العلم: 1/ 96. 

)6( محمد بن مناذر اليربوعي بالولاء أبو جعفر. ت: نحو (198ه- 813م): كأن من العلماء بالأدب 
واللغة. شاعرء كثير الاأخبار والتوادر. تفقه وروى الحديث. وتزتدق. . . انظر: البنية: 249/1 
ومعسجم الأدباء: 55/19 - 60. 
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رياه فإذا استغنيت كنت جاهلة(! , 
وفيما يروى للقاضي عبد الوهاب : 
#يالهف نفسي على شيئين لو جمعا عندي لكنتإذا من أسعد البشر 
كفاف عيش يقيني ذل مسألة وخدمةالعلم حتى ينقضي عمري» 
يد إيضاح : 
من لازم الجهد لهذه الملازمة أن يحمد ابتداء طلب العلم في الكبر إذا 
فات تحصيله في الصغرء ولا يمنع منه علوٌ ألسن حتى يرضى بملازمة معرفته 
بالجهل» وإيثار الشهرة بها على أن يصير موسوماً بنسبة البداية في التعلم» وقد 
جاوز السن الذي 3لا يستحى ]7 من بداية التعلم فيها. 
فإن ذلك كما قال الماوردي: «من نجدع الجهلء وغرور الكسل . قال: 
3 ن العام إذا كان فضيلة فرغبة ذوي الأسنان فيه أولى» والابتداء بالفضيلة: 
فضيلة ولأن يكون شيخاً متعلماً أولى من أن يكون شيخاً جاهلا . 
حكي أن بعض الحكماء رأى شيخاأ يحب النظر في العلم ويستحيي» فال 
00 
: وذكر أن | إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة 
الب فقال: يا عمء ما عندك فيما يقول هؤلاء؟. فقال: يا أمير 
المؤمنينء شغلونا فى الصغرء واشتغلتا في الكبرء فقال: لم لا تتعلمه اليوم؟ 
قال : أو يحسن بمثلي طلب العلم؟ قل . نعم . . والله لأن تموت طالباً للعلم خير 
من أن : تعيش قائعاً بالجهل . قال : وإلى متى يحسن بي طلب العلم؟ قال: ما 
حتت بك الحياة. قال: لأن علو السن إذا لم يكسبه فضلاء ولم يفده علماء 
وكانت أيامه في الجهل ماضية» ومن الفضل خالية» كان الصغير أفضل منه لأن 
الرجاء 278ظ/ له أكثرء والأمل فيه أظهرء وحسبك نقصأ من رجل يكون 


(1) جامم العلم: 6/1. 
(2) في «ج» و(د»: يستحبى . 
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الصغير المساوي له في الجهل أفضل منه : 
إذالم يكن مر السنين مترج ما عن المَضْلٍ في الإنْسَان سّميته طفلا 
وماتنفعالأعوام حينتعدها ولوتستفدفيهن علماًولافضلا 
أرى الدهر من سوء التصرف مئلا إلى كل ذي جهل كأن به جهلة»(1) 
قلت : زاد الطرطوشي ببتا رابعاً لكنه قدم فيه وأتر وهو: 
ومايألغ الإنسان!إلاشبيهه كذاكرأيناالمَيْر قديألفالبشلا 
اختصاص : 
لقوة الرجاء في نجاح التعليم للصغار آثروهم به عند الاجتماع مع الكبرء 
كما يروى عن بعضهم نقله #عياض» قال: :كنت أسبق إلى حلقة «عبد الله بن 
المبارك؟ بليل مع أقراني» لا يسبقني أحدء ببس عب الالكيين فقيل له: قد 
غلبنا عليك هؤلاء الصبيان! فقال: هؤلاء أرجى عندي منكم أنتم» كم تعيشون؟ 
وهؤلاء» عسى الله أن يبلغ بهم:2) 


وينظر في المعنى إلى قوله : 
«وما تنفع الأعوام حيين تعدها" 
إلى آخره . : 


قول البستي”" أنشده الشيخ أبو عمر: 
ادعوني وأمري واختياري فإنلي بصيريما أفري وأبرم من أمري 
إذاما مضى يوم ولمأصطنعيدا ولمأقتبس علمأفماهومنعمريى 


(1) انظر أدب الدنيا: 22. 

(2) الإلماع: 236 237. 

)3( هو علي بن محمد البستي الشانعي أبو الفتح (ت: 401ه ‏ 1010م) أديبء كاتب. شاعرء 
فقيهه ولد ببست (مديئة قديمة في أفعُانستان» وهي مراكز الحضارة الزيرانية القديمة غزاها 
تيمورلنك). وتوفي في طريقه إلى بخاراء من آثاره: ديوان شعرء وشرح مختصر الجويني في 
فروع الفقه الشافعي . انظر فى ترجمته : يتيمة ة الثعالبي : 4/ 302 334م والبداية لابن كثير 11/ 
5. 
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قال ما حاصله: وهو مأخوذ من قوله عَيْةِ: 7إذا آتى على يوم لا أزداد فيه 
علماً يقربتي من الله عز وجل. فلا بورك لى في طلوع شمس ذلك اليوم»''". 
التفات : 


طلب الكبير بالتعلم, وإن كان اكد من طلب الصغير بهء فقد شهد له 
بصعوبة المرام 279و/ / وبعد الحصول به على ما يرجى من طلب الصغير به . 


فمن المنقول عن لقمان ذكره #أبو عمر» من رواية #ابن وهب؟ أنه قال 
لابنه : «يا بني» ابتغ العلم صغيراً فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير »0 . 

والأثر الشهير في هذا معروف» «وهو تعليم الشيء في الصغر كالنقش في 
الحجر». قيل: هو من كلام على رضي الله عنه - وقيل: من كلام الحسن 
البصري - رحمه الله ذكره الشيخ أبو عمر. . . وخخرّج عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أن رسول الله ميد قال : «من تعلم العلم وهو شاب كان كوشم في 
حجر ١‏ ومن تعلم العلم بعد ما يدخل في السن كان كالكاتب على ظهر الماء؟ . 
قالوا: والتتجربة واضحة الشهادة بصدق ما ورد من ذلك كقول علقمة: أما ما 
حفظت وأنا شاب» فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة:0© . 

والعلة فيه أيضاً ظاهرة فقد حكي عن الأحنف©/ أنه سمع رجلا يقول: 
«التعلم في الصغر كالنقش في الحجرء فقال الأحنف: الكبيرٌُ أكثر عَقلاء 
ولكنه أشغل قلبا . 


قال الماوردي: لقد فحص الأحنف عن المعنىء ونيه عن العلة» لأن 


(1) جامم العلم: 61/1 » والحيمة: 334/4 

(2) انظر جامع العلم : 6/1 

(3) م.س: 82/1. 

(4) الأحتف بن قيس بن معاوية المري السعدي المنقري التميمي» أبو بحر ات نحو: 72ه - 691م 
سيد تميمء وأحد الدحاة الشجعان الفاتحين يضرب به المثل في الحلم: أخباره كثيرة؛ وخخطبه 


تجدها في كتب الأدب والتاريخ ٠‏ انظر طبقات ابن سعد . 77 .. 
(5) في أدب الدنيا: 284: على . 
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قواطع الكبير كثيرة ثم ذكر منها. . . :210 . 

قلت: ومن أرشق العبارات في الإشارة إلى حمل هذه الموانع قول ابعض 
شراح الرسالة!2) : «الكبير له مشاغل» ومهاول» ومنازع» ونوازعء ومتاعب». 
وملاعب. وصوارفء ومعارف6 اه. 

قال : #وقد خلق الله في الدماغ تخيلا ينطبع فيه مثال ما تقع عليه حاسة 
السمع أو حاسة البصر كالمرأة الصقيلة الصافية» يتطبع فيها مئال كل ما قابلهاء 
ثم يعلوها وسخ ودرن فيغطي وجههاء فيحجب عنها ذلك إلى أن لا يظهر فيها 
شيء . 

قال: فكذلك العقل» يتصاعد إلى الدماغ أبخرة حتى تغطيه» وبيحسب 
ذلك تتفارت العقول. فيصير الشيخ 279ظ// كالكتابة على الماء» والصغير 
كالنقش في الحجر؟ أه. 

وقد تجارى الشعراء في تضمين هذا المعنى» وأشاروا إلى صعوبة 
التحصيل على الكبير . «فقال تفطويه ‏ رعحمه الله _: 
أرَانِيَ أنْسَى ما تعلمتٌ في الكبر ولشتٌ بئّاس ماتَعَلَّمْتٌ في الصّغر 
وما العلمإلا بالتَعلّم في الصبا وما الجلم إلا بالتحلم في الكبر 
ولو فلق القلب المعلم في الصيا 6 لألفى فيه العلم كالنقش في الح 63 
وما العلم يعدالشَّي بٍإلاتعسفٌ إذا كَل قلب المرء والسمع واليصر 
وماالمرء إلا اثنان: عقل ومنطق فمنفاتههذاوهذافقددح 66 

وقال صالح بن عبد القدوس : 
«وإن من أدَّئْمَه في الصبا كالعوديسقىالماءفيخّرسه 


(1) م.س: 28. 
(3) في عبجر البيت خلل عروضي لا يفي بالوزن. 
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حتى ترأه فوتتا قاطدم | 

والشيحٌُ لا يمرك أخلاقه 

إذا ازَعوى2©9 عاودّه جهله 
وقال سابق البربري : 

«قد ينفع الأدب الأحداث في مَهُلٍ 

إن الغصونإذاقومتهااعتدلت 
وقال أمية بن أبي الصَّلت : 

«إن الغلام مطيعمن يؤديه 
وقال آخخر : 

يقوّمُمنميلالغلامالمؤدُب 


وقال ابن مناذر : 


حتى يوارى في فرَى رَمسه 
كذى الْضَّئَى عاد إلى تكسمو 


وليس ينفععندالكبْرة الأدب 
ولن تلينَ إذا قوَّمْئَهًا الخُشُبْ0ا0ا 


ولايطيعك كهل حين يكتهل 
ولا ينفع التأديب والرأس أشيب 280و/ / 
وَلايَعَقَوَمْالغودالصليب 


أوولت تعفد منهالأودع(5) 


خيرماورث الرجالينيهم 
هوخيرمن الدنانيرولاورا 


أدب صالح وس سد الثتاء 


ق في يوم سّدة أو رخاء 


(1) ارُعوى: ارعواء عن الجهل: كف عنه فهو مرَعَو . 


(2) انظر م.س: 86/1. 


(3) انظر م. سس : 083/1 وبهجة المجالس: 113/1 -114. 
(4) الثقاف: ما تسوى به الرماح . (القاموس المعحيط) . 


(5) جامع العلم: 1/ 83 .84. 


الأصمعي. وأهل البصرة » له ديوانت شعر © وكثئاب : «جبال العرب؟ة ومشدمة في النحو ؛ انظر : 


البغية : 1/ 554 وطبقات ابن المعتز : 147 148. 


تلك تفنى والدين والأدب الصا 
إن تأدّبت يا بلي صشبييرا 
وإذاماأضعت نفس ك المي 
ليس عطف"'" القضيب إن كان رطباً 
وأنشد بعضهم : 

«لاتضرينٌ بسيف صارم حجرأ 
علمبنيك صغاراً قبل كَبُرتهم 
إن الغصو ن إذا قومتهااعتدلت 
[العلم في صغر كالنقش في حجر 
ل 
انعطاف : 


لحلا مد يفتياندن حتى اللقعاء 
كحين بوماتعده و التكيراء 
عت كييرافى زُمرة الفوغاء 
وإدا كان يائييا بسواءن(2) 


ول" تؤودت من فاتم32) الأدب 
فليس [بعد]” بلوغ الكبرة الأدب 
ولن تلينإذاقومتهاالخشب 
كفضة مزجت في خلطها الذهب]9) 
لكين تشيييره الأزمَان واليمفتت» 


قال بعض الشيوخ: «ومع هذا كلهء فإن تعليم الكبير أكد من تعليم 
الصغيرء ولا يقول الكبير: لا أتعلم لأني لا أحفظ. لأن الصحابة - رضي 
0ظ// الله عنهم ‏ تعلموا وهم كبار شيوخء وكهول» واشتغلوا بالعلم في 
زمان الكبرء ابيا ابي يعني يميف ب رعو سا 
إلى كبرهء وذلك مما لا يجهل قديما وحديثاء «والله يَمْنُ بِفْضْلِهِ عَلَى مَنْ 
يَمَاء706'. ويخص به من يريدء لا إله إلا هو سبحاته. وقد قيل : 


ياطالباًللعلومفيالكبر 


)01 
)2( 
)م03 
)4( 
(5) 
60 
7( 


اع وجاجه وميله . 

جامع العلم: 83/1 84. 

كذا ورد» ولعله يفوته حتى يستقيم الوزن. 
ساقط من 5[7. 

البيت ساقط عن فج رشهدة. 

المدر : الطين ألعَلِك الذي لا يخالطه رمل . 
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أ طلب ورحمة ربك انتظر 


مضمئاً للآية الكريمة : «وَلكنّ أَّدَ يَثَنٌّ عل من عه ِن عسَادِوِه » سورة إبرأهيم: الآية: .1١‏ 


العذمبالعقل لا محالةوال كبيرأعقل مسن أولى الصغر 

ولا يعتل أيضا بأن تعليم الكبير كما قال امسروق»0(6) لشيخ كان يسأله 
اه فلا يمهم : أتدري ما مثلك؟ مثل بغل هرم ) عرب ء٠‏ حطيم ١‏ دفع إلى 
راتضء فقيل له: علمه الهملجة2) لأن من ليس على هذه الحالة قي بعد الفهم» 
لا يلقى فيه مثل هذه المقالة. وعسى أن يكون التعليم له نافعاء وإذا جرب نفسه 
يظهر له ما يعمل عليه» «والله يَمْنْ بِمَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاء؛ . 
لاحقة تمام : 

من جميل الصبر احتمال الشدائد العارضة للمجتهد فى التحصيل » صيره 
على تحمل مشقة المبالغة في الاجتهاد قبل أن يتزوج فيشتغل بالسعي على 
زروجه. وعلى عيلته بسيبها إن ابتليى بذلك . 

فقد نقل عياض عن #بعض العلماء في قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عبه #تممهوا قبل أن تَسَوّدُوا» أى قبل أن تتزوجوا فتشغلكم بيوتكم وأزواجكم 
عن ذلك . 

قال : وفى مثل هذا قيل : 
ماللمٌعيّلوالمَعَالىإنما يَسْمُوإليهن الوحيذالفاردٌ 281و/ / 
فالشمس تجتأس السماء وحيدة وأيوينات النعش © فيهاراكد:*) 

على أن من المجتهدين في المواظبة على الازدياد من العلم من يؤثر المراغ 
لتحصيله دائما على التروج والتسري». وعندما يراه شاغلا له عن كمال اليحد في 
الطلب»ء فيمفارق الزوجء ويعخرج عن السرية . 
(1) هو مسروق بن الأجدع الهمذاني الوادعي أبو عائشة: ءت 63ه - 683م . كان من عباد أهل الكرفة 

وكبار مسحدثيهم» وولاه زياد على السلسلة (موضع) . انظر التهذيب : 10/ 109 والصفرة : 24/3. 
(2) الهملجة: هَمْلْجٍ هَمْلَبَة: مثى مشية سهلة في سرعة؛ أي حسن سيره. 
(3) أبو بنات النعش الكبرى : سبعة كواكب تشاهدها جهة القطب الشمالي ويقربها سبعة أخرى تسمى 

بنات نعش الصغرى» والنجمة التي رسمت كبيرة؛ هي النجمة القطبية التي يستدل بها على نقطة 


القطب الشمالي. ‏ اللسان . 
(4) الإلماع: 244 245. 
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كما يحكى عن «سيبويه» ‏ رحمه الله فيما ذكره صاعد في الفصوص (') 
عن الفارسي قال: «تزوج سيبويه ‏ رحمه الله بالبصرة جارية عشقته» وهو قد 
شرع" في كتابهء وصنف أوائل أبوابهء وهي في جرار0» وقطع جلودء 
وخرق» وأشْقَافٍ بيض» ولم يكن يقبل على الجاريةء ولا يتشغل بهاء وهي 
مشغوفة بحبهء ولم يكن يشغله عن7 النظر» والسهر» والكتب شيء» فترصدت 
خروجه إلى السوق في بعض حوائجه» فأخذت جذوة نار فطرحتها في الكتب 
(حنى أحرقت))؛ فرجع «سيبويه4» فنظر إلى كتبه وهي هباءء فغشي عليه 
أسفاء ثم أقاق. فطلقهاء ثم أنشأ9" الكتاب بعد ذلك ثانية . 

قال أبو على: وذهب منه9' علم كثير أخذه عن الخليل فيما احترق 
(له)0؟ فإنا لله على ذلك». 

وكما يحكى عن «ابن الأنباري؟ فيما ذكره #الخطيب» قال: #اححدثت 
(عنه) أنه مضى يوماً في النخاسين» وجارية تُعرض حسنةٌ كاملة الوصف . 


قال: فوقعت في قلبي ثم مضيت إلى دار أمير المؤمنين الراضي» فقال 
لي : أين كنت إلى الساعة؟»؛ [فعرفته]"'؛ فأمر بعض أسبابه؛ فمضى فاشتراهاء 
وحملها إلى منزلي» فجئت. فوجدتهاء فعلمت الأمر كيف جرىء فقلت لها: 
كوني فوق إلى أن أستبرئك» وكنت أطلب مسألة قد أحيلّت علىء نفاشتغل 
قلبي. فقلت للخادم: خذهاء امض بها إلى التخاسء» فليس قدرها أن تشغل 


)01( انظر: 8/5 9. الفص رقم 514. 

(2) في الفصوص: فص: 514: قد بنى عقد كتابه. 
)2( في م.س : فص : 514: وهى في جزازات . 
)4( في م.س: فص: 514: غير. 

(5) زيادة من م.س: فص: 514. 

(6) في م.س: فص : 514: ثم ابتنى . 

(7) في الأصول: فيهاء وأثبتنا ما في الفصوص.. 
(5) زيادة من الغقصوص: قص: 514. 

9( زيادة من تاريخ بغداد: 184/3. 

)10( ساقطة في «أ». 
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قلبى عن عملي. فأخذها الغلامء فقالت: دعني أكلمه بحرفين» فقالت أنت 
رجل لك محل وعقل» وإذا أخرجتني نى 281ظ» ولم تبين لي لم آمن أن يظن 
الناس فى ظناً قبيحاء فعرفنيه قبل أن تخ ر جني . فقلت لها: ما لك عندى عيب 
غير أنكِ شغلتني عن عملي. فقالت: هذا سهل عنديء قال: فبلغ الراضي أمره 
فقال: لا ينبغي أن يكون العلم في قلب أحد أحلى منه في صدر هذا 
الرجل !170 . 

الأدس الثامن : 


قال الشيخ أبو العياس اين زاغو: «أن تكون معتنياً بالنظرء والحفظء 
والتفهمء مهتماً بالتحقيق لا بالتلفيق» ولا بمجرد كثرة الحفظ»ء فالقليل مع 
القهمء والصواب» أنفع من الكثير مع قلة الفهم وعدم التحقيق . 

قال: ويكفيك شاهداً على ذلك طريق مالك في «الموطأة و«البخاري؛ 
و«مسلم» في «صحيحيهماة ومن كم حديث أخرجوا حديثهم؛ أه. 

قلت : أما العناية بالنظرء وما ذكر معه قلأنه إذا كان طلبه للعلم على ذلك 
الوجه تيسر عليه إدراك البغية منهء وأمكئه أن يعرف ما يخفى منه على من سلك 
في تحصيله على غير منهاجهء وبذلك تمدّح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه - وتبرأ به من حالة من اتصف بنقيضه. ليرغب طلبة العلم في 
الاقتداء به» والتوجه إلى نحو ما دل عليه . 

فخرج الشيخ أبو عمر عن الحارث الأعور 2 قال: #سعل علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه عن مسألة فدخل مبادراً ثم خرج في حذاء 0 
وهو متبسمء فقيل له : يا أمير المؤمنين؛ إنك كنت إذا سئلت عن المسألة تكون 
فيها كالوِسَرَةِ"9) المُحْمَاةء قال: إني كنت حاقناً ولا رأي لحاقن» ثم أنشأ يقول : 


(1) انظر م.س: 184/3 185. 

(2) الحارث الأعور من رجال 2علي» فى حرب صفينء وكان جهير الصوتء انظر وقعة صغين: 
5 136. 

(3) المِسَلّة: إبرة كبيرة تخاط بها العُدُول ونحوهاء واليذل: ج عُدُولء وأعدال: الجْرَارَة أي ع- 
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فإنبرّفت في مكيل الصوا 


مقتعة بغيوب الأآمو 


وقلباإذااستنطمّتهالفنون 
ولست بإمعَ 0 في الرجال 


وى : لكنني درت يا صعغعر ين 


ب»ء عمياءً لا يجتليها البصر 282و/ / 
رِء وضعْتٌ عليها ص حيح الفكر 
أوكالحسام اليمانِيالذَّكَر 
0 عفييياة واه ددر 
يسايل هذا وذاهاالشبر 
أبِينْممعّمامضى. ماغبر») 


قال عن أبى على : «المَخيل»: السحاب يخال فيه المطرء والشقشقة: ما 
يخرجه الفحل من فيه عند هياجه. ومنه قيل لخطياء الرجال: شقاشق . 

و"أبرّة: زاد عليه ما يستنقطه. والإمعة: الأحمق الذي لا يثبت على رأي. 
والمُذْرَبٌ: الحادء وأصغراه: قليه ولسائه2 6اه. 


وروى قبل ذلك في معنى الإمعة عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. قال : 
"كنا ندعو (الرمعةة في الجاهلية: الذي يدعى إلى الطعام ‏ فيذهب معه بآخرء 
وهو فيكم اليوم المُسَْقِبُ ديئه الرجال:2 2اه. 

و يعنى ابالمشقس! : أنه يحمل دينه الرجال تقليداً» وهو من شأن من يه 


عناية له بالمهم والتحقيق . 


وأما الاعتماد على مجرد كثرة المحفوظ مع التلفيق في فهم ما يتصور من 
ذلك ٠.‏ قلا إشكال كما أشار إليه فى عدم نفعه. وكثرة عناثه . 


الجوالق لأنه يحمل على جنب البعير ويُمْدَلُ بآخر. - اللسان -. 


(1) في «د»: أبدا. 


)2( الرمعء المع ويمتيحان؛ الرجل يتابع كل أحد على رأيه, شت على شيءء و متبعم الناس 
إلى الطعام من غير أن يدعمى: والمحقب الناس دينه. ‏ اللسان -. وسيقدم ابن الأزرق شرحا 


لها فيما بعد. 
(3) جامع العلم: 2/ 113. 
(4) م.س: 112/2. 


قال الماوردي : #(وربما اعتنى المتعلم بالحفظ من غير تصور ولا فهمء 
حتى يصير حافظاً لألفاظ المعاني؛ قيما بتلاوتهاء وهو لا يتصورهاء ولا يمهم ما 
يتضمتهاء يروى بغير رويةء ويخبر عن غير خبرة» فهو كالكاتب الذي لا يدفع 


شبهة. ولا يويك عحججه ؟ 1 


وفي ذلك يقول الأستاذ: أبو بكر الجزار السرقسطي©؟ ‏ رحمه الله -: 
ودارس كلتب العلم لآ فهم عنده كساع بلا جد لإدراك مأرب 282ظ 
يتالمنالعلوالذكي نصيبه وإنهولميعكم عليهويدأب 


وماتنفعالمرءالغبيدراسة أينتفعالأعمىبكحل مجرب 

وإذا كان سبب ذلك بلادة فى الطبع» وضعف إدراك في الفهم. فهو كما 
قال الماوردي: «الداء المح 37 قال: وقد قالت الحكماء: إذا فقد العالم 
الذهن. قل على الأضداد احتجاجه» وكثر إلى الكنْب احتياجه. قال: وليس 
لمن بلى به إلا الصبر والإقلال. لأنه على القليل أقدرء وبالصير أجدر أن ينال 
ويظفر . قال: وليس يقدر على الصبر من هذه حالته إلا أن يكون غالب الشهوة. 
بعيد الهمةء فيشعر كقلبه الصير لقوة شهوته» ويكلف جسده احتمال التعب لبعد 
همته. فإذا يلوح له المعنى بمساعدة الشهوة» أعقبه ذلك إلحاح الآملين» ونشاط 
المدركين» فقل عنده كل كثير» وسهل عليه كل عسير . 

ففي الحديث : «إنكم لا تنالون ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهونء ولا 
تبلغون ما تَهُْوَوْنْ إلا بترك ما تشتهون» . 

قيل في متنثور الحكم : «أتعب قدمك ٠»‏ فكم مِنْ تعب قَدَمَك؛: قيل : «إذا 
اشتد الكلف هانت الكلف#. 


(1) أدب الدنيا: 24. 

(2) يحيى الجزار السرقسطي أورد له يعضاً من أشعاره صاحب النفح في: 3/ 404 و464 و548 ر598 
و609 وفي : 159/4 . والذخيرة: 3/ 905 909. 

(3) في أدب الدنيا: ص33» الداء العياء. . 
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وينشد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه -: 
ولاتعجزن ولاتدخلك مضّجرةٌ فالتّجحيهلك بين العجز والضجر؛ 

انتهى ملخصاً»(" . 

وأما أن العلماء لم يزد بعضهم على بعض بالإكثار من المروي»ء 
والمحفوظ» وإنما زادوا بالتحقيق والتبصر فيما حصلوا. فهو أيضاً مما لا يخفى 
وججهه . 

فقد قال مالك رضي الله عنه -: «ليس العلم بكثرة الرواية» وإنما العلم 
نور يضعه الله في القلوب»© . 

وفسره ابن رشد: #بأنه الفهم الذي به يستبين المعاني ) فَشيّه بالتورء وهو 
الضياء الذي يكشف الظلام. قال: فمن لم يكن معه ذلك النور فهو فيما حمل 
من كثرة الروايات 283و/ / كالحمار يحمل أسفاراً» اه. 

قال عياض: «وقد روي هذا الكلام عن أبن مسعود3(6) - رضي الله 
خحميةه اسمء 

والشهادة لذلك بما التمسوا من العلم» ولخصوا من صحيحه واضحة 
الدلالة على ما خخنصوا به من فضيلة التحقيق ومزية الرسوخ في المعارف . 

أما مالك فتقل عياض عن ابن وهب قال: «قال مالك: سمعت من ابن 
شهاب أحاديتٌ كثيرة ما حدثت بها قطء ولا أَحَدتٌ بها. قيل له: لِمَ؟ ليس 
عليها العمل:(4 . 

قال: «وقال الشافعي: قيل لمالك: عند ابن عبيئة أحاديث ليست عندك؟ 
قال: إذا حدئت الناس بكل ما سمعت إني إذاً لأحمق . 


)1 تصن ص : 353. 
(2) الإلماع: 217. 

(3) المدارك : 2/ 60. 
(4) م.س: 186/1. 
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وفى راوية: إنى أريد أن أَضِلْهم إذآّء ولقد رجت مني أحاديثٌ لوددت 
أني ربت بكل حديث منها سوطأء ولم أحدّث بها. وإن كنت أفزع الناس من 
السياطة لهم" . 


ومع عظيم هذا التحري والتلخيص لما يعتمد عليه فقد روى «البياضي» 
عنه» ذكره #عياض؟5 أنه قال: «ندمت ألا أكون طرحتٌ أكثر مما طرحتٌ من 
الحديث . قال: وقال له «القاسم بن مبرورة©: أرأيت يا أبا عبد الله أحاديتٌ. 
تُحدث يها عنك ليس عليها رأيك» لأي شيء أقررتّها؟ فقال: لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما فعلت». ولكنها انتشرت عند الناس» فإن سألني أحد عنهاء 
ولم أحدثه بهاء وهي عند غيره: اتخذني عد 4030 , 


وأما البخاري فحكى «الخطيب» عته أنه قال - رضي الله عنه -: #أخخرجت 
هذا الكتاب ‏ يعنى : الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث . 


قال: وسمع يقول: ما أدخلت في كتابي «الجامع؟ إلا ما صح» وتركت 
من الصحاحء وروى بسنده إلى بعض أصحابه قال: سمعت #محمد بن 
إسماعيل البخاري» يقول: صنفت «كتاب الصحاح» لست عشرة سنه خرجته 
3ظ/ / من ستمائة ألف حديثء وجعلته حجة فيما بيني وبين شع( , 


وأما مسلمء فتقل الشيخ «الحافظ أبو علي الغساني»9؟ عن «تاريخ 
الخطيب»» أنه سمع يقول: #صنفت هذا «المسند الصحيح» من ثلاثمائة ألف 


(1) م.س: 188/[1. 

(2) القاسم بن مبرور الأيلي (بفتح الهمزة) الفقيه. ‏ ءت: نحو 158ه 774م. انظر ترجمته في 
التهذيب : 333/8. 

(3) في المدارك: 12/1 : غرضاً. 

(4) انظر م.س: 191/1 - 192. 

(5) تاريخ بغداد: 14/2. 

(6) الحسين بن محمد الغساني الأندلسي الجياني أبو على (ت: 894ه ‏ 1105م) محدث»ء حافظ ؛ 
نسابة لغوري»؛ أديبء شاعرء من تصانيفه : «تقييد المهمل وتمبيز المشكل؟ في رجال الصحيحين 
في جرأين: و«أسماء رجال سئن أبي داود»: انظر البداية: 12/ 165. 


ل 


حديث مسموعة1(6) : 
اعتراف بفضيلة : 


اهتمام المحصل بالمفهوم لا ينافى صرف حَظ من العناية إلى المحفوظ. 
فإن الجمع بينهما هو الكمال. على أنهم قد قالوا: إن ذلك من المتعذر غالبا 
ولكن يتبغي لصاحب الفهم ألا يفرط في الحفظ على حسب الأماكن» فإن له 
فضيلة لا تتكر. وهناك مقامات لا يتخلص منها إلا باستحضار المحفوظ. ولا 
يحظى فيها إلا بمد الباع في ميدانه» لا سيما إن كان ممّن يعرف بالتبريز فيه 
فيعرض له تقصير عن الوفاء بما عرف به فيظهر شفوف غيره عليه» كما حكى 
عياض : لأنه لما ورد «القيروان» «أبو ميمونة دارس بن إسماعيل»؛: وعجب من 
حفظهء بلغ أيا سعيد خلف بن عمر؟ المعروف بابن أخي هشامء تقصيزه 
يعلماء القيروانء وإضافة قلة الحفظ إليهمء فقال لأصحابه: اعملوا على أن 
تجمعوا بيني وبينه لثلا يقول: دخلت القيروان» ولم أر بها عالماًء فما زالوا به 
حتى أتوًا به إلى «أبي سعيد» في مسجدهء فسلم عليه فألقى «أبو ميموئة» عليه 
نحواً من أربعين مسألة من «المستخرجة» و«الواضحة»» فأجابه عنها أبر سعيد» 
ثم ألقى عليه «أبو سعيد؛ عشر مسائل من #ديوان محمد بن سحنون» فأخطأ فيها 
«أبو ميموئة» كلها. فعطف عليه (أبو سعيد؟ وقال له: لا تغفل عن الدراسة فإنى 
أرى لك فهماء فإن واظبت كنت شيئاء فلما قام أبو ميمونة لم يعرف الباب من 
الحيرة05© اه. 

وحكى الشيخ «ابرهان الدين ابن فرحون» 284و/ / في «الديباج المذهب»0) 


)01 تاريخ بغداد: 101/13. 

)2( خلف بن عمر وفيل عثمان بن خلف الحناط توفي حوالي : إزذها ل 1م كان صيح الفقهاء ؛ 
وإمام أهل زمانه في الفقهء ولم يكن في وقته أحفظ منهء انظر: المدارك 210/6 215. 
و الديباج : 247/1 249 

(3) المدارك: 6/ 212. 

(4) انظر: 1/ 448 _ 449. 
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أن «الشارمساحي:17) رحل إلى #بغدادة سنة ثلاث وثلاثين وستماتة بأهله وواده. 
وصحبه جماعة من الفقهاء» فتلقاه الخليفة المستنصر بالله" بالترحيب والإقبال» 
وبلوغ الآمال» وكان دشوله إلى «بغداد» سابع عشر المحرم . 

فلما كان في عاشر صفر استّدعي إلى دار الوزارة. وأخلع عليه خلعة 
خليفية سوداء وعمامة» وطرحةء وأعطي بغلة بمركب جميل» وولي تدريس 
«المدرسة المستنصرية». وكذلك فعل بالمدرسين بالمدرسة المذكورة من 
الجْلع» والمراكب . 

وكان أول من أنشأها الخليفةء وأمر الخليفة أن يحضر عنده جميع 
المدرسين بجميع المدارس بيغداد.» وجميع أرباب الدولة» وحجاب الديوان 
فحضرواء وخطب خطبة بليغة فصيحة بصدر منشرحء وأمل منفسح» وذكر اثني 
عشر درساًء وألقى عليه بعض العلماء مسألة بيوع الآجال. فقال: أذكر فيها 
ثمانين ألف وجه. فاستغرب فقهاء يغداد من ذلك» فشرع يسردها عليهم إلى أن 
انتهى إلى مائتيى وجهء فاستطالوهاء وأضربوا عن سماعهاء واعترفوا بفضل 
الشيخء وسعة علمه» . 

قلت: مثل هذا عن مشاهير الحفاظ معروف قديماً وحديثاء إلا أنا لم 
نسمع عن أهل هذه الأزمنة المتأخرة من ذلك أعجب مما كان يبلغنا عن الشيخ 
الفقيه الحافظ المحدث: «أبي القاسم بن موسى العبدوسي الفاسي7©» نزيل 


(1) شار مساح : قرية كبيرة كالمدينة بمصرء . . . من كورة الذّقهلية/ معجم البلدان: 3/ 308. 
والشار مساحي : هو عبد اللّه بن عبد الرحمن المغربي الأصل؛ الشار مساحي المولدء 
الإسكتدري المنشأ والدار» ت: (669ه ‏ 1271م) فقيهء أصوليء. من تآليفه: «نظم الدرر» في 
اختصار المدونة. و(الفوائد» في المْمّه و«التعليق» في علم الخلاف. و«شرح الجلاس؛4» انظر 
الديياج : 448/1 450. 

(2) المستنصر باللّه: منصور بن محمد (الظاهر بأمر الله) خليفة عباسي . تولى الخلافة سنة: 623ه» 
وهو ياني المدرسة المستنصرية يبغداد للمذاهب الأربعة: وجعل فيها دار حديث» وحماماء ودار 
طلى» ووقف عليها أوقافاً عظيمة: البداية: 139/13. 

(3) أبو القاأسم عبد العزيز بن موسى بن معطي العبيدوسيات: 837ه - 1433م نزيل تونس» نعته 
صاحب نيل الابتهاج بالإمام المحافظ الفقيه المحدث العلامة الجليل حامل لواء المذهب والحفظ 
في رقته : انظر درة الحبجال : 281/3 282» والنيل: 179. 
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#تونس» إلى أن كتبة البن الشيخ الفقيه الجليل «قاضى الأنكحة؛ بتوئس 
المحروسة » وأحد المفتين بها (#أبو عبد الله محمد بن محمد الزلديوي؟ ‏ ( ححمةكه 
الله - يعرفني من بعض أخباره في الحفظ بما يقضي منه العجب». ويزيد فى 

قأخبرني - رحمه الله قال * ( كان ورد علينا فى أخريات عام سبعة عشر 
4ظ/ / وثمانماثة » الفقيه. العالمء العلم . الحافظ أبو القاسم ين الشيخ الإمام 
«أبى عمران مو سى , العبدوسي؟ بكتاب في يده من قبل الإإمام أبي عبد الله 
محمد بن مرزوق يقول لنا فيه: يرد عليكم حافظ المغرب الآن. فقلنا: لعل 
ذلك من تعسيل الإخوان لإخوانهم عند الوصاءة2'7 بهم أو عليهم. فلما اجتمعنا 
به وأقام عندنا أزيد من عامء رأيئا منه العجب العجاب من الحفظ الذي لم 
نتوهمه أن يكون لأحدء لما ربّينا عليه في بلادنا «الإفريقية»» ومجالس 
أشياخنا في #تونس» ولابجاية» : 

كان بتونس فيمن أدركنا الشيخ ااأبو القاسم اليرزلي1 يسله2 له أهل زماتتا 
في حفظه الفقه و«أشياخ المدونة؛» والئاس فى ذلك دونه . 

وكان ببجاية الشيخ الفقيه «أبو القاسم المشذالي2 2 رأيناهم وحضرنا 
مجالسهمء فما رأينا ولا سمعنا من يشبه العبدوسي في حفظه. وعلمنا صدق 
«ابن مرزوق» فيما وصفه بهء وأن من ورعه ألا يذكر وألا يكتب إلا بما تحقق . 
وكما قال الشاعر : 


#فلما التقينا صذق الخير الخبرة 


(1) في النيل: 179: في الوصية . 

(2) في م.صس: 179: لما رأيئا 7 

(3) في م.س: 179: سلم له. 

)4( هو محمد بن أبي القاسم المشذالي». مفتي يجايةء وخبطيبهاء ت: 866ه ‏ 1459م2 من كتبه : 
«تكملة حاشية الوانوغي على المدونة»» و#مختصر البيان» لابن رشدء و«الغتاوي, انظر الشجرة 
3 والنيل: 314. 


المي 


وقال الآخر : 
يل صوابه : 
لاأصغر العخبيير العخبرة 

وكذلك فعلنا نحن» كت مجلس تدريسي » و.«حضرث عنده لآخف شيئا 
من طريقهء وأقتطف نورا0' من يانع تحقيقه » فلما .حضرت رأيت شيئكأ لا يدرك 
إلا بعناية ربانية موقوف ذلك على من رزقه الله الحفظ ينفق منه حيث شاءء 
وكيف يشاءء أما غير ذلك© فلاء لازمناه حضراً وسفراًء وعلمنا طريقه تفكراً 
ونظراء ولكن لا يقدر على تلك الطريق إلا من جعل الله حافظته كاملة 
الاستواء» وممدة لجميع القورى. فمن طريقه أنه إِذَا أقرأ المدوتة فاستمع لمأ 
يو ححى ٠‏ 

ييتدىء على المسألة من كبار #أصحاب مالك4. ثم ينزل طبقة» طبقة. 
حتى يصل إلى علماء الأقطار 5 / / من المصريين والوؤفريقيين ء والمغارية, 
والأندلسيينء وأتمة الإسلام» وأهل الوثائق والأحكام حتى يكل السامعء 
وتنقطع عن تحصيل ذلك المطالع ء وكذلك إذا انتقل إلى الثانية ومأ بعدها . هل| 
بعض طريقه فى «المدونة» . 


وأما إذا ارتقى إلى كرسيّهء فترى أمراً معجزاً ينتفع به من قدر له نفعه من 
الخاصة والعامة يبتدىء بأذكار وأدعية رتبها لذلك يكررها في كل صباح يحفظها 
الناس ويأتونها «ين كل هي عَمِتٍ 204» ويتسابقون في حفظها وذكرهاء وبعد 
كمالها يقرأ القارىء الآية التى يأخذ في تفسيرهاء فلا يتكلم على شيء منها إلا 
قليلاء ثم يفتتح فيما يناسبها مء الأحاديث النبوية» وأخبار السلف وحكايات 


(1) في اليل : 9 من رأس يانع . 
)2( مسن ٠‏ 109 أما غيره. 
ث2 95 برعي صر ار 1 له حرم س 5 
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صوفيةء وسير شريفة نبوية وصحابية» وأخبار التابعين وتابعيهم»: فلا يرجع إلى 
الآية إلا إذا كمل منقولاته. رجع إليها بِتَرْكَابهاء وربما أخذ في نقل الأحاديث» 
ويعدها فيقول: الحديث الأول: كذا. والثانيى: كذا... والثالث:... إلى 
المائة» وإلى الواحد والمائة حتى يختمها. ونشك الآن أنه يفعل كذلك فى المائة 
الثالئة» أما الثانية : فمحققة . ْ 


وكان ينظر (الشفاء)9" لابن سَبْعء وغيرها من كتب الأحاديث . 


وأما طريقه في تلك الكتب وتَرَثْبها لنقلهاء بكَنْب أول كل منقول أو النظر 
فيهء وهو يتحدث» ويحذث أصحابه: وبالغد ينقل ذلك فأمر خارق للعادة. فعل 
ذلك عندنا في (مسجد الشيخ سيدي علي بن [مخلوف]27 - نفع الله به - وفي 
تونس)7 في مسجد القصرء وكان الناس يتسابقون إلى المواضع قبل الصبح 
رجالا وليساء » يزدحمونب على المواضع : والدذين خارج المسجد كالذين 
25 / / في داخله أو أكثر . وصوته جهير يصل الكل ١‏ وكان السلطان ‏ رحمه 
الله قد منع من يخلط عليهء أو يحيره من [المِشْعْبين]9؟ من الطلبة. وإلا 
فطلبته التونسيون لا يردهم ذلك عمن ليس عنده مشاركة في علومهم يأتونه من 
قبلهاء وما تصدى لمعارضته ومخالفته إلا شيخنا أبو العباس أحمد 
[المعلقي ]20 9). وحرض الطلبة التحريض التام بأن يقولوا: إنا لله1 خلت تونس 


(1) كتاب «شفاء الصدور. . .؟ للإمام الخطيب أبي الربع سليمان السبتي المعروف يابن سبع» انظر 
الكشف : 2/ 1050. 

)2( في 3 سم» و*دة: خلوف . 

)3( ما بين قوسين ساقط من الثيل : 1840 

)4ن( في ١ج»:‏ المشتغبين» وفي ١د2:‏ المتغبين . 

)5( في #ج» ولد4: المعقلي. 

(6) هتاك أحمد الشهاب المعلقي المالكي الإمام العلامة المسند المعمر. ت: 829ه ‏ 1425م أنظر 
في ترجمته الضوء اللامع : 2/ 258. 
وهناك أيضاً أحمد المعلقي: ث: سنة بضع وثلاثين وثمانمائة للهجرة كما ذكر صاحب الضوء 
اللامع 2/ 265» ولم ندر أيهما المقصود هنا. 
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حتى صار هذا يتكلم فيها بما يشتهي ١»‏ ولكن خافوا من السلطان ‏ رحمه الله 5 
وهذه الطريق قالوا: إن ابن أخيه عبد الله يفعلها في «جامع القرويين» #يفاس»؛ 
وقالوا: إنه عملها هو في لامصرةء وتعجبوا من حفظهء ونقله تلك المائي- 17 من 
الأحاديث» وثباته عليها وترتيبهاء ولكنهم فضلوا عليه سيدنا «أبا عبد الله 
محمد ابن مرزوق» لمشاركته في العلوم, ومفاوضته إياهم في علوم الحديث في 
طريق ابن الصلاح » وما وضء© هو في ذلك من الأراجيز . 

وقيل : إنه قيل له : إن التونسيين يقولون: إنك لا تحسن العربية» فأمرهم 
أن يستفتحوا عله كتاباً من كتب العربية أكبر ظني أنه «ألفية ابن مالك»» وأنه 
سلك لهم في إقرائها طريقه في «المدونة» بدأ لهم بأصحاب «سيبويه»» ثم انتقل 
إلى «السيرافي؛» و«شراح الكتاب»» واطبقات النحويين»4» حتى مل الحاضروت 
وكلواء وما زال ينقل حتى ذهبواء وما رجع إليه أحد في ذلك . 

ويقال: إنه اجتمع ليلة فى بجهاز بالشيخ أبي القاسم البرزلي. وكان 
_ رحمه الله أعمى فلما تكلم «العيدوسي» قال له «البرزلي»: أهلاً بواعظ 
بلدنا. فقال له العبدوسي : قل: وفقيههاء قل : وفقيهها. فسكت «البرزلي؟» فعد 
ذلك من رجلة العبدوسي وسرعة جوابه» رحمهم الله أجمعين»0©. انتهى 
ملخص ما كتب به معرفاً بهذا الحافظ العظيمء «والله يؤتي فضله من يشاء؛ 
6// . 


تتمتان : 
التحمة الأولى : 


من العتاية بالتفهم والتحقيق قي طلب العلم : أن يكون اهتمامه بالدراية لا 
بالإكثار من الرواية» ققد حضوا على ذلك. حتى لقد كرهوا الإكثار من الرواية 


(1) في النيل : 1 : ونقله المتين . 
)2( م. ص 5١ ١‏ : ونظمه في ذلك. 
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مخافة أن يشتغل عن التفقه في دين الله تعالى؛: وسئة رسوله يه وفيما يعين على 
ذلك» ويمد بقوة التبصر فيه» والتحقق بمعانيه؛ إذ لا خفاء أن ذلك هو المقصود 
الأعظم من حمل الشريعة ليعمل بما فيها. 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله -: ١لا‏ أن يكون الإنسان 
كالدفاتر الممتلئة علماً وحكمة8. 

قلت: وما هو على خلاف ذلك ياعتبار عدم الاعتماد عليه كما حكى 
الشيخ أبو عمر: «بسئده إلى «ابن شوذب»76' عن «مطر)() أنه سأله رجل عن 
«حديث» فحدثه بهء فسأله عن تفسيره. فقال: لا أدرى . إنما أنا زاملة» فقال له 
الرجل: -جزاك الله من زاملة يرا فإن عليك من حلو وحامض . قال الشيخ أبو 
عمر: طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا 
تدبر لمعانيه. مكروه عند جماعة أهل العله:0© . 

قال الأستاذ أبو إسحاق: #وهو كما قال: فإن في الإكثار شغلا يقطع به 
العمر عن الرجوع إلى التفقه». 

وقال «ابن الصلاح» ‏ وفيه تنبيه على خيبة المقتصر على الرواية -: دلا 
ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه. 
فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل» ويغير أن يحصل في عداد أهل 
الحديث. بل لم يزد على أن صار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم 
منه عاطلون . . . 

ثم أنشد للأديب فارس بن الحسين : 


(1) هو عبد الله بن شوذب. أبو عبد الرحمن البلخي ت: 150ه ‏ 767م. أخخرج له الأربعةء 
والبخاري في الأدب المفرد. انظر التهذيب: 5/ 255. 


وغيره» صدوقء وربما أتخطأ. كان معحجبا برأيه : قتله المنصورء انظر التهذيب: 167/10 - 
9. 


)3( جامع العلم: 127/2. 


كن فى الرواية ذا العنا2 يةبالروايةو[الدرايه]28623ظ// 
وارو القليل وراعه | فالعلمليس له نهابهن(ة) 
اتعاظ : 
لمقامي الفتوى والحكم وفي ذلك عبرة لمن اعتير. والسعيد من أعتبر بغيره. 

أما الأول فيحكى عن الأعمش وذكره الخطيب قال: لما سمعت الحديث 
قلت: لو جلست إلى سارية أفتي الناس. قال: فجلست» فأول ما سألوني لم 
أدر ما هوة. 

ويحكى عن عطية قال: «كنت عند شعبة فقال: يا أبا محمد إذا جاءتكم 
[معضلة]9 من تسألون عنها؟ فقلت فى نفسي». هذا رجل أعبجيته نفسه . فقلت : 
نوجه إليك وإلى أصحابك» حتى تفتواء فما بقينا إلا قليلاً حتى جاء سائل فقال : 
يا «أبا بسطام؟ . رجل ضرب رجلا على أم رأسه فادعى أنه ذه بذلك سمه 
فجعل يتشاغل عنه يميناً وشمالاً فأومأت إلى الرجل أن يلح عليه؛ فالتفت إلي 
فقال: يا أبا محمد ما أشر البغيَ على أهنه! واللّه ما عندي فيه شيء» إِفْتٍ أنت . 
فقلت: يَنْتَفْتِكَ وأجيبه أنا؟! قال: فإننى سَائِلك. فقلت: سمعت الأوزاعي 
والزهري يقولان: يُدَقُ الكَردّل دقاً بالغاً ويُقَمُمْ](): فإن عطس فقد كذب. 
وإن لم يعطس فقد صدق . قال: جعت بهاء والله ما يعطِسٌ رجل انقطع شمه؛ . 


)000( في 43 : ورد البيت كالتالي : 
ديا طالب العلم ذا العنا ية ‏ بالرواية ‏ والدرايهة 
(2) هذا البيت ساتقط من 9أ4. 
(3) انظر مقدمة ابن الصلاح: 373. 
4( في دأءة: معظلة . 


)5( في 9ج؟ ولد . يكشم. 
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قال البرزلي: «كذا عندنا هذه المسألة: فى مسألة إذا ادعى أنه قد ذهب 
سمعه» فإنه يختبرء ويستغفل فحيئئذ يُعْقّل) والظالم أحَقٌّ با لحمل عليه . 

قال : وكذا اذا أدعى أنه قد نقص نظره فيمختبر بتقريب الشيء من تبعيده. 
ثم تغلق هذه ء وتفتح الصحيحة. وينظر ما بينهما فيعقل؟1 أه. 

«ويحكى أن امرأة وقفت على مجلس فيه يحيى بن معينء وزهير بن 
11 وخلف بن صالح. في جماعة 717 // يتدذاكرون الحديث فسمعتهم 
يقولون: قال رسول الله 5 ورواه وما حدذث به غير فلان» فسألتهم عن 
الحائض» هل تغسل الموتى؟ فلم يجب أحد منهم. وجعل بعضهم ينظر إلى 
بعضء فأقبل أبو ثورء فقالوا لها: عليك بالمقبل» فالتفتت إليهء وقد دنا منهاء 
فسألته . فقال: نعمء تغسل الميت لحديث القاسم عن عائشة أنه عليه 
السلام ‏ قال لها: إن حيضتك ليست في يدك . وقولها: اكدت أفرق 5 
- عليه السلام ‏ وأنا حائتض؛. 

قال: فإذا فرقت رأس الحي؛ فالموتى أولى يهء فقالوا: نعم رواه قلان» 
وحدثنا به فلان. فقالت لهم المرأة: فأين كنم إلى الآن» اه. 

ويحكى عن عبيد الله بن عمروء ذكره الشيخ أبو عمرء قال * (اكنت في 
مجلس الأعمش فحاءه رجل » فسأله عن مسألة فلم يجبه فيهاء ونظر فإذا أبو 
حنيفة. ققال: يا نعمان. قل فيها. فقال: القول فيها كذا. قال: من أين؟ قال : 
من حديث كذا أنت حدثتناه. قال: فقال الأعمش: «نحن الصيادلة وأنتم 
الأطباء»0© . 

قال أبو عمر : (ومن هنا قال اليزيدى : 


00( زهير بن حرب النسائي البغدادي»؛ أبو خيثمة. ت: 234ه ‏ 849م. محدث بغداد فى عصره. له 
كتاب : «العلم4» انظر تاريخ بغداد: 8/ 482. والتذكرة: 22/2. 
)2( جامم العلم: 2/ 131. 


كك 


حين يلفى لديه كل دواء وهوبالط بٍجاهلغيروان"" 
توجيه ملام : 

ذكر الشيخ أبو عمر في جملة ما نقل من إنكار العلماء على المقتصرين 
على الرواية أن ابن أبي الجوزي قال: «أتينا فضيل بن عياض 2 ونحن جماعة. 
فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول» فقال بعض القوم: إن كان خارجا 
لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن . 

قال: فأمرنا قارثاً يقرأء فاطلع علينا من كوة» فقلنا: السلام عليك ورحمة 
الله؛؟ فقال: وعليكم السلام. فقلت: كيف أنت يا أبا على» وكيف حالك؟ 
7ظ// فقال: أنا من الله في عافية» ومنكم في أذى». وإنما أنتم فيه حدث في 
الإسلام . «قَإنًا لِلَِّ وَإِنَ إِلَيْهِ رَاجِعُون6. ما هكذا كنا نطلب العلمء ولكنا كنا تأتي 
المشيخة» فلا نرى أنفسنا أهلا للجلوس معهم في الحلق» فنجلس دونهم ونسترق 
السمع ؛ فإذا مر الحديث سألناهم إعادته» وقيدناهء وأنتم تطلبون العلم بالجهل» 
وقد ضيعتم كتاب الله؛ ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدوث . 

قال: قلنا قد تعلمنا القرآن. قال: إن في تعليمكم القرآن شغلا لأعماركم؛ 
وأعمار أولادكم» قلنا: كيف يا أبا عني؟ قال: أن تعلموا القرآن حتى تعرفوا 
إعرابه» ومحكمه من متشابهه» وناسخه من منسوخهء فإذا عرفتم ذلك استغنيتم 
عن كلام فضيل وابن عييئة. ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيمء ينسم أمرْ اققزل اتيج بايا آلنَاسُ مد َآَتَكُم مَوْعِطَة ين نيكم 


جما 0 سي 8 حر مورلل :3 سا قار عن سر يجتنم و 000 يو ير سي سر سل 
وسقاء لما ف الصدور وهدى ورحمة للمؤمِيِين (إلاث) فل بِفْضَلٍ أن وميه فِنالِك 


سم عن سن اال صل 


1 وأ هّ *< 97 فك ل 0 اله 5 


)1 انظر م . س : 2/ 131 . وقد ذكر البيت الأول فقّط . 

2( الفَضَيْل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي أبو على ت: 187ه ‏ 503م الزاهد الخراساني» كان 
أول أمره شاطرا ثم صار إلى الزهد والعيادة» انظر الصفوة: 237/2. وطبقات الصوقية: 14-6. 

)3( سمورة يونس »© الآتان: 57 و58. 

(4) جامع العلم: 2/ 128 129. 
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وأغلظ من هذا الملام باعتبار تشبيههم من شأته ألا يعهم ع ما روآه إيكنا 
عن يحبى بن يمان( قال: «#يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبرء فإذا 
سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب». 


قال أبو عمر فى مثل هذا قَبْل: 
«روامل للأشعار لاعِلمَ عندهم 
لعمرك مايدري البعيرإذاغدا 

قال: وقال عمار الكلبي : 
إن الرواة على جهل بِمَاخَمَلوا 
ل الودع ينفعه حمل الجمال له 

قال: وأنشد الخشني 4 : 
قطعت بلاد الله للعلوم طالباً 
إذا ما أراد الله حعفالئنملة 

قال: وقال منذر بن سعيد : 
[انعق]!” بيبا شدي ت جد اشيانا 
يحمل ماوضعت من أسفار 
حمل ايقارا لبة.وفا كرف 


بجيّدهاإلاكعلالأباعر 
بأحماله أو راح مافي الغرائف ©) 


مغل الجمال عليها يُحمل الود( 
ولا الجمال بحمل الودع تنتفع 288و/ / 


ورم أسفاراً سحاد حمارا 


)0 يحى بن اليمان العجلي الكوفي أبو زكريا ت 189ه ‏ 805م. مفسر ثقةء كثير الحفظ. له 
كتاب : التفسير. انظر : التذكرة : 1/ 286. والشذرات: 1/ 325. 

2( الغرائر: ج العْرارة : الجوالقء وهو الدعاء. اللسان: ‏ غرر_. 

)3( الودع: الواحدة: وَدْعَة وهي خخرز أبييض يخرج من البحرء بيضاء شقّها كشق النواة تعلق لدفع 


العين . 


(4) هو محمد بن عبد السلام الخشني أبو عبد الله : ت: 286ه ‏ 599م» العالم الحافظء كان 
فصيح اللسان» بصيراً بكلام العرب؛ له رحلة إلى العراق؛ وإلى غيرها من البلاد؛ أقام فيها مدة 
طويلة ثم رجع إلى الأندلس» وحدث بها انظر طبققات الريدي : 8. وححِذوة الحميدي : 8 
0, 


60 في ا وااد؟: أنفى . 


إن سثعلواء قالوا:كذاروينا ماإنكنبنا[لا]2"7. ولااعتدينا 
كبيرهم يصغر عندالحفل لأنه قلد أهل الجهل 
أوجههم من قال لي روايه ليس بمعناهالودرايه0ة) 

قلت : وأنشد في هذا المعنى بعضهم : 
إن الذي يروي ولكنه يجهإمايرويومايكتب 
كتضدكية تسم أمواهها ‏ تسقيالأراضي وهي لا تشرب 

وأما الثاني : فحكى البرزلي عن [ابن مَنَاد]0 أن الموحدين لما خرجوا 
على «لمتونة»» وأخذوا «مراكش» حضرة ملكهمء وجدوا فيها كتب فقه كثيرة» 
فباعوها من الشواشين وغيرهمء وذكر ما حاصله: «أنهم طلبوا فقهاء الفروع 
بالرجوع إلى مقتضى الحديث عندهمء إلى أن ولي «المنصور» منهمء فأمر آلا 
يتولى القضاء إلا المحدثون. 

قال: ولقد كان الذين استقضوا منهم عند الناس في حالة تقصير في 
قضائهمء وكانت أحكامهم سحن 288ظ// عين» حتى ظهر ذلك عند العامة 
والخاصة إذ لا اطلاع لهم على جزئيات المسائل اطلاع أهل الفقه والفروع حتى 
كان متهم من له دين ربما يباطن بعض الفروعيين ويسأله عن مشكلات المسائل 
ويتخذه معيناً في قضاياه . 

قال: وتذاكرنا يوما بحضرة فقيه تولى القضاء بالأندلس وإفريقية فال : 
علمتم ما سبب وصول أبي محمد ابن حوط الله المحدث إلى بلادكم؟ . فقّلنا 
له: أخبرنا. فقال: كان أبو محمد قاضي إشبيلية . فدخلت امرأتان الحمام» 


(1) ساقطة من #س» واد4: والجامع أيضاً . 

(2) جامع العلم: 131/2 132. 

(3) في «دة: أبن مباك. 

(4) هو عبد اللّه بن سليمان بن حوط الله الأنصاري الحارثئي. ت: 512ه ‏ 1215م كان فقيهاًء 
جليلاً» أصولياً؛ نحوياًء كاتب» شاعراً. . . ولي قضاء إشبيلية وقرطبة ومرسية» وسبتة. . . وكات 
يغلب طريقة الظاهرية ؛ انظر : الديباج : [/ 447 والشجرة: 174-173/1. 


309 


وكان بيئهما شنآنء فأمرث إحداهما خدمها أن يضعن ثيابها وسط ثياب 
الأخرى. ففعلن ذلكء ثم خرجتء فطلبت ثيابهاء فلم تجدهاء فقالت لصاحبة 
الحمام» رأيت فلانة في الحمام» ما أخذ ثيابي إلا هي» فأنكرت ذلك الحمامية» 
وقالت: هي من أفاضل الناس وتفعل هذا؟ أن أغرم لك الثياب. فألحت على 
تفتيش الثياب. فطلبت» فوجدت الثياب» وشهدت النساء عليهاء ورفع ذلك 
«لابن حوط اللهه فأخذ المرأةء» وأمر بها فسجنت» أو قال: ضربت» فأرسلهاء 
فقام أخوها «#بجامع إشبيلية» ودعى ابن حوط الله إلى أمير المؤمتين الناصرء 
فرفع الرجل قصته إليهء فأكبر القضيةء وأكيرها الفقهاء. فقال: أمير المؤمنين 
يقتص لهذه المرأة» فعظم ذلك على الفقهاء الذين معهء فما زالوا يتلطفون مع 
خصمه حتى عفا عنه» وبيده وكالة من أخته تقتضى ذلك» اه. 

فلت : ينظر إلى سؤال هذا الصنف : العلماء بالفروع على وجه الاضطرار 
إليهم؛ ما حكي عن «الأعمش» أنه لما أراد الحج وبلغ الحيرة» قال لمن كان 
معه: #اذهب إلى أبي حنيفة حتى يكتب لنا المناسك». وفي ذلك كله أوضح 
دليل على أن الاقتصار على الرواية لا يوفي بما لا يعرف إلا بالدراية 289و/ / . 
التئمة الثانية : 


من العناية أيضاً بالتحقيق في طلب العلم؛ أن تكون همته مصروفة إلى 
تحصيل المهم منه» ليكون حاضرا عنده مهما احتاج إليه لا إلى جمع كتبهء 
واقتناء دواوينه . فإن ذلك» وإن كان مادة التحصيل . لكنه إن جعل معظم ما به 
العناية. كان سببا في إهمال الحفظ. وتضييع ما لا يجد منه عند الافتقار إليهء 
وقد تقدم عن الخليل؟ قوله «مشيراً إلى عدم الفائدة بما في الكتب إذا جعل غاية 
ما يه الاهتمام . 
ليس بعلمماحوىالقمطر هالعلمإلاماوعاهالصدر:() 


وما زال الناس يعيبون من لا يعتني إلا بذلك بدلا عن التحصيل في النفس 
)0( جامع العلم: 1/ 68. 


00[ظ2 


والحفظ لما لا يمكن استحضار الدواوين عند السؤال عنه في كل وفت . 

فعن الأصمعي : «يعد من العلماء؛ وليس مئنهمء المعدد هأ عنده» وهو 
الذي إذا سئل عن الشيء قال : هو عندي في الطاق» أو في الصندوق» . 

وحكى الخطيب عن الأزهري قال: «سمعت أبا بكر ابن شاذان”'2 يقول : 
رأيت للصولي بيتاً عظيماً مملوءاً بالكتب» وهي مصفوفةء وجلودها مختلفة 
الألوان لكل [صف]© من الكتب لون. قفصف أحمرء وآخر أخضرء وآخر 
أصفرء وغير ذلك . 

قال: وكان الصولي يقول: هذه الكتب كلها سماعي» أه. 

ثم أنشد فيه الخطيب قول بعضهم : 
«إنما الصوليى شي أعلم الناس) خِرَانَه 
إن سألتاهة 552 لما مف الأآبانوة"ا 
قال هاا قويهةا هاتوا ززمة العلم فلانمنة 

وحكاها أبن خلكان قال: ”كانت للصولى خزانة كتب مملوءة من 
مسموعاته 289ظ// فكان إذا ااحتاج النظر في كتاب قال لغلمائه : هاتوا كتاب 
كذا. فهجاه أبو سعيد العقيلي وذكر الأبيات6© . 

قلت : والإنصاف أن هذا الهجو تحامل عليه؛ لما وصف به من الحفظ 
والتحصيل والمعرفة يفتون الأدبس» والحذق بصناعة التصنيف» لكن المقصود أن 
الإكثار من جمع الكتب مع الإهمال للتحصيل مما يعاب» وينتقص به من يعتد به 


(1) أحمف بن إبراهيم البزاز أبو بكر : ت: 383ه 993م. مبحدث بخداد في عصرهء كان يتجر بالبز 
إلى مصر وغيرهاء له مسلسلات في الحديثك. انظر تاريسم بغداد: 18/4 20 والشذرات : 3/ 
4. 

)2( في (أ»: صتف . 

(3) فى الوفيات: 4/ 360: إيانه . 

4( قي م.س وتاريخ يغداد: 432/3: يا غنمات . 

(5) انظر تاريخ بخداد: 3/ 431 -432. 

(6) انظر الوفيات: 4/ 360. 
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منزلة في الاجتهادء وسلماً إلى مرتبة الخصوصية بهء حتى إن بعض المصنفين 
وهو لامحمد بن بش 0(6) عاب بذلك تفسه فقال: وأنشده غير واحدء وذكر 
الكتّات أبو الحسن ابن رزين2) عن أبي عبيد البكري23) أنه أحسن ما ورد في هذا 


المعنى : 

ولمأستفدغيرماقدجمعت 
فلاأناأحفظ ماقدجمعه ‏ 
إذا لم تكن حافظاً واعيا 


وأحفظ من ذاك ما أجصسمع 
لقيلهوالعالمالمقتم 
يكن دهرهالقهقرى يرجصع 
وعلمي في الكتب مستودءة»*ا 


قال ابن رزين : وله فى تقيض هذا المعنى الذي وصف به تفسه : 


إذاماغدا الطلاب للعلممالهم 


غذدوت بعشمير وجد عصليهم 


فمسحبرتي أذني ودفترها قلبي 


وللشيخ أبي عمر في غرض ذلك المعنى مع تضمين ما يظهر منه : 0 / 


«زيا من يرى العلم جمع المال والكتب 


)01( هو محمد بن بشير المعافري. ت: 198ه - 813مء من قضاة الأندلس. حج ولقى مالكاً 
وكانت له في قضاياه مذاهب ودقائق لم تكن لأحد قبله انظر المدارك: 2327/3 وقضاة 


الأندلس: 47 - 53. 


)2( رزين بن معاوية بن عمار العيدري الأندلسى : سرقطي: ت: 524ه ‏ 1129م. جاور بمكةء 
وحدث بها عن أبي مكتوم عيسى بن أبي در الهرري وغيره. كان عائماً بالحديث ٠»‏ وله فيه 


تواليف حسان . انظر الصلة : 1/ 186 187. 


(3) هو عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسى أبو عييد.ات: 487ه ‏ 1094م. المؤرخ 
والجغرافىء والتسابة؛ والأديب» له تاليف منيها «المسالك والممالك؟ وامحجم ىا استحجمة 
و«أعلام النبوة» و#شرح أمالي القالي» . . . انظر الصلة : 287/1 288. والبغية: 2/ 49. 


4( تامع العلم : !/68. 


العلم ويحك مافي الصدر تجمعه حفظأا وقهيسا وإتقانا فذاك ابي 
لاماتوهمه[العندي]'!') من سفه إذ قال ما تبتغي عندي وفي كتب 
قال الحكيممقالاً ليس يدفعه ‏ ذوالعقلمن كان من عَرْبِ ومن عَرَب 
ماإنينالالفتىعلماًولا أدبا براحةالنفس واللذات والطرب 
نعمء ولا باكتساب المال يجمعه شتان بين اكتساب العلم والذهب 
أليس في الأنبياء الرسل أسوتنا عليهم صلوات الرب ذي الحجب 
حازوا العلوم وعنهمجملةورئت ‏ وعاش أكثرهم جهداء بل نشب 
إن الحياءلخشير كل هآأبداً مالم يحل بين نفس المرء والطلب 
وكل ما حال دون الخيرلميك في ما بين [ذاك]2) وبين اللخير من نسب][8!,)0) 


وأنشد بعض الشيوخ للفقيه الأديب: ”أبى عبد الله القرياقي20) من أهل 
بسطة فيما يرجع إلى هذا الغرض باعتبار : 


راموا حصار العلو في تابوتهم ونسوا خزائن فاتحالأيواب 


وفيها بحث أدبي وهو أن بعضهم رآه في مخالفة الصدرين والعجزين مثل 
ما فيل في بيتي #أمرىء اقب 9 : 
كأنى لم أركب جواداً للذة 


ولمأسْبّإٍ الرَّقَالرويٌّ وَلَعْ أقل 


ولم أتبَطْنْ كاعباذات خَلْخَالٍ 


لخَيْلِيَ كُرّي كَرَّةَ بَعْدَ إِجْمَالٍ 290ظ/ / 


(1) في «ج» و«د»: الهندي . وأل هنا شذوذاً وللتهكم . 

)2( في «أ» : يداك . 

(3) مابين المعقوفتين ساقط من «ب1؛ أي القطعة بأتمها. 

(4) انظر جامع العلم : 91/1 92. 

(5) علي بن موسى بن عبيد الله اللخمي الشهير بالقرباقي ت: 844ه ‏ 1440م2 الفقيه» المفتي؛ 

المصنف الذاكر لأحوال العرس. انظر : رحلة القلصادي : 87 90» والتيل: 207. 

)6( في الأصول: العلوم؛ وذاك لا ينسجم مع الوزن . 

(7) انظر الديوان: 110 من قصيدته التي مطلعها : 
«ألاعِمْ صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعِمَنْ مَنْ كان في العُصّر الخالِي' 
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حكاه الشيخ الأديب أبو القاسم ابن حاتم الشهير بابن البئاء فيما رأيتِ 
بسخطهة . 

والإشارة كما قيل من ذلك في بيتي «امرىء القيس؛ بيانها: «أن شاعراً 
بغدادياً فيما حكي ورد على سيف الدولة ينقد الشعرء لا يكاد يسمع منه شيئاً إلا 
نقدهء وأظهر فيه عيبأء فجرى يوم بحضرة سيف الدولة قول امرىء القيس : 

«كأني لم أركب جواداة. . . 

البيتين . 

فقال: خالف في هذا فأفسدء ولو أنه قال : 
كأني لم أركب جواداً ولمأقل لشخيليكرّيكرةبعدإجفال 
ولسم أسبا الزق الروي للذة ولمأتبطنْكاعباًذات خلخال 

لكان قد جمع بين الشيء وما يشاكلهء فقرن الجواد بالكرء والنساء 
بالخمرء فلم يجد أحد بدأ من التسليم له» فقام فتى من المجلسء. فقال: الله 
أصدق . حيث قال : «إِنَّ لك ألا جوع فها ولا نري (2© وَأَنَكَ لا مَظمَوًا نا و 
صضْحن 74" . فأتى بالجوع مع العري» ولم يأت به مع الظمأء اه. 

وفي «اليتيمة:2: «أن سيف الدولة كان معجياً بقصيدة أبي الطيب التي 
أولها: 

«على قدر أهل العزم تأتي العزائي»0© . 1 

فاستنشده إياها يوماً فأنشده إلى أن بلغ قوله : 

وقفت ومافي الموت شلك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 


(1) سورة طهء الآيتان: 118 و119. 
(2) انظر 21/1 22. 
(3 عدجز البيت : 

انظر الديوان: 385 389, 
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تمربك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح. وثغرك باسم 
فال : قل اتنتقدنا , علك هذين السكدة كما اتنتفد بحضرتنا على لأمرىء 


القيس» قوله : 
«كأنى لم أركب . ..» وذكر البيتين» وانتقادهماء ثم قال: وكان الأولى 
يك أن تقول : 


وقفت ومافي الموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم 291و/ / 
تمربيك الأبطال كلمى هزيمه كأنك في جفن الردى وهو نائم 

فقال: أصلح الله مولانا إن صح أن الذي استدرك هذا على #امرىء 
القيس» هو أعلم بالشعر منهء فقد أخطأ «امرؤ القيس©» وأخطأت أناء ومولانا 
يعلم أن الغوب لا يعرفه البزاز معرفة الحائك» لأن البزاز لا يعرف إلا جملته. 
والحائك يعرف جملته وتفاصيله27 لأنه (هو)0) الذي أخرجه من الغزلية إلى 
الثوبية . وكذا الشاعر» وإنما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيدء 
وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في متازلة الأعداءء وأنا لما 
ذكرت الموت في أول البيث أتبعته بذكري الردى وهو الموت ليجانسهء ولما 
كان وجه الجريح والمنهزم لا يخلو من أن يكون عبوساً وعينه باكية قلت : 

. . «ووجهك وضاح وثغرك باسم' 

لأجمع بين الأضداد في المعنى» وإن لم يتسع اللفظ لجمعها. فأعجب 
«سيف الدولة» بقوله: ووصله بخمسمائة دينارة اه. 

وقد كتب الشيخ أيو القاسم ما حاصله : أن بعض الفضلاء وقف له على 
تقييد بسخطه لقصيدة «اين الخطيب» في مدح السلطان «أبي عنان» واستصراخه 
التى أولها : 
أبدى لداعي الفوز وجه متيب وأفاق من عذل ومن تأنيب 


(1) في اليتيمة : 2/1 : تفاريقه. 
(2) زيادة من م.س: 22/1. 
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ومنها : 
متسجسداً من جوهر النور الذي لمترميومأاشمسهيقروب 
متألقافي مطلع [الحق]”" الذي هونورأبصار وسرقلورس©) 

فكتب بإزاء هذين البيتين: صدر الأول أليق بعجز الثاني» وصدر الثاني 
أليق بعجز الأول . 

قال: وأظن «أبن الخطيب» تعمد ذلك ليتفق له ما اتفق «لامرىء القيس» 
و«أبي الطيبة . يعني فيما تقدم لهما» . 
ملاحظة : 

جمع الكتب إذا اعتبر من جهة المعونة على 291ظ// التحصيل الذي هو 
المطلوب بالقصد الأول» لا ينتقص به من له القدرة عليه. بل هو من دعائم 
الطلب» وأسباب الفوز بالدراية التي لا يختص بها إلا من تمكن منهء وساعده 
الوجد عليه إما بالمال أو بالجاه. أو غير ذلك من الأسباب المسعدة بيه؛ء وربما 
يعتقد بعض الناس أن العناية به على الجملة لا فضيلة فيها وليس كذلك . 

ولقد أوضح أبن حزم» في رسالة «مراتب العلوم:0© وجه الإنصاف في 
هذا الموضع بما لا معدل عن قبوله فقال: «إن الاستكثار من الكتب من -جملة 
دعائم العلم. إذ لا يخلو كتاب من فائدة وزيادة علم يجدها فيه إذا احتاج إليهاء 
ولا سبيل إلى حفظ المرء لجميع علمه الذي يختص بهء فإذاً لا سبيل إلى ذلك» 
فالكتب نعم الخازنة له إذا طلبه . 

قال: ولولا الكتب لضاعت العلوم فلم توجد. قال: وقد أخطأ من ذم 
الإكثار منهاء ولو أذ برأيه لتلفت العلومء وَلْجَادَبَهُمُ الجهالء وادعوا ما شاءواء 
فلولا شهادة الكتب لاستوت دعوى العالم والمجاهل» انتهى المقصود منه . 


(1) في لاج؟ و#د»: الحر . 
(2) الإاحاطة: 4/ 3- 475. وانظر الديوان: 283 . 286 القصيدة رقم 26. 


(3) انظر: 77/4. 
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وأوجز من ذلك في التنبيه على فائدة جمع الكتب وغائلته» قول الخليل 
حكاأه الشيخ أبو عمر : «أقلوا من الكتب لتحفظواء وأكثروا منها 


لتعلموا»9!. 
الأدب التاسع : 
أن يرحل فى طلب العلم الذي يهم الاعتناء به» ويضرب أباط المطي إلى 


إما لفضل [هذه الرحلة]2©2. فيكفي من شواهده ما خرجه الشيخ أبو عمر 
وغيره» عن لازر بن حبيش قال: جاء رجل من «مراد» يقال له: صفوات بن 
عسال إلى رسول الله كله وهو في المسجد متكىء على برد له أحمر قال: فقلت 
يا رسول الله إني جئت أطلب العلم» قال: مرحباً بطالب العلم» إن طالب 
العلم لتحف به الملائكة» 292و/ / وتظله بأجنحتهاء فيركب بعضها بعضاء حتى 
يبلغوا السماء من حبهم لما يطلب06©. . . وذكر باقي الحديث . 


وإما لمزية السلوك بها على نهج من تقدم إليها من طلاب العلوم. 
وملتمسي المزيد منها فلا يخفى أيضاً وجه ذلك لا سيما مع استحضار جلالة قدر 
من أيعد فيها المسير ككليم الله موسى كد وقد قال ابن العربي: «إنه أول من 
رحل في طلب العلم من أهل الشرائع» ومن لا يحصى من أفاضل الأمّة» وأئمة 
الإسلامء حتى قال الغزالي: «قل مذكور في العلم؛ محصل من زمان الصحابة 
إلى زمانناء إلا وحصل العلم بالسفرء وسافر لأجله» . 

وإما للأمر بها على الجملة فقد قال تعالى: ظفللا تَثَرَ من كَل فريَق عَنْبَمْ 
طَآيمة ِسَكَمَفَهُوا في أَليِيِنِ مَليُنذِيُوا مَرَمَهُمْ إِدَا رَجَعُوأ إلتوم عَلْهُمْ دروت »2 . 


(7) جامع العلم: 130/1. 
)2( ساقطة من اد؟ . 

(3) جامم العلم: 32/1. 
(4) سورة التوبة» الآية: 122. 
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قال «ابن العربي» في «سراجهة: «والتنافرون: الراحلون المتذرون 
المبلغون». 

وذكر الشيخ أبو عمر عن مالك بن دينار قال: «أوحى الله إلى موسى 
عليه السلام ‏ أن اتخذ تعلين من حديدء وعصأ من حديد. ثم اطلب العلم 
والعبر حتى تخرق نعليك». أو تخلق نعلاك» وتنكسر عصالكه»22 . 


تنبيه : 

إذا شرع في الرحلة فعليه أن يجدد لها تحسين الئية. 

ففي سماع أشهب من «جامع العتبية» سثل مالك فقيل له : *يا أبا عبد الله 
أترجو لمن خرج في طلب هذا الفقه والعلم في ذلك شيراً؟ فقال: نعم لمن 
حسنت نيته. . .ع وأي شيء سل قال الله تعالى: «لَِتَمَقَهُوا في أَلدِسِنٍ 
وَِسَذِردا فَوْمَهُمْ إِدَا رَجَعَُا إلتوم لمَلَهُم يحْدَرُوتَ > ولكن الناس خلطوا. قال ابن 
وشيك:* اننا رين لخر تمن عن طالبأ للعلم إذا حسنت نيته قي ذلك» لأن 
طلب العلم مع خلوص النية من أفضل أعمال البر وأجل نوافل المخيرة© . 
مسألة : 292ظ/ / 

إذا كان لطالب العلم أبوان أو أحدهماء فلا يخلو إذا أراد أن يرحل لأجله 
أن يكون طلبه فرضاً عليه أولاً. فإن كان الأول» فقال الطرطوشى : ١لا‏ طاعة 
لهما فيه لقوله بَِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 00 

وإن كان الثاني: وهو الزائد على فرض العين. قال: فطاعتهما مقدمةء 
لآن طلب نوافل العلم قربة» وقد قدم َي صحبتهما على نوافل الجهاد . 

قال: فإن كان في بلده يجد مدارسة المسائل والتفقه على طريقة الءة 
وحفظ نصوص العلماء: فأراد أن يظعن إلى بلد يتفقه على مثل طريقته» لم يجز 


)1( جامع العلم : .95/١‏ 
)2( انظر البيان والتحصيل : 8 439 - 440 
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إلا بإذنهماء لأن إذايتهما تتحقق لا لموجب. وإن قصد التفقه في الكتاب والسئة 
ومعرفة الإجماع» ومواقم الخلاف» ومراتب القياس» فإن وجد في بلده ذلك لم 
يجز له الخروج إلا بإذنهماء وإن لم يجد ذلك خرج ولا طاعة لهما في منعه لأن 
تحصيل الاجتهاد فرض على الكقاية . 

قال سحنون: من كان أهلاً لتقليد العلوم ورجاء الإمامة؛ فعليه فرض أن 
يطلبها لقوله تعالى: «وَلتَك هنك أمَه يدعو إل اير وَيَأْمروتَ بالعروف وَيتْهُوتَ عَنٍ 
الْمَُكرٍ 4" . ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر به أو لا يعرف المنكر كيف 
ينهى عنه4 أه. 


وأورد عليه «القرافي» 2 «كواعدهة : «أن مخالفتهما فى فرض الحماية 
ممنوعة بدليل رده كِ: من قصد الهجرة والجهاد معه ‏ لما أخبره أن له أبوين ‏ 
وهذا التقرير يقتضى جواز مخالفيهما فيه . 

وأجاب بأن طلب العلم لضبط الشريعة وإن كان فرض كفاية» لكنه يتعين 
على بعض الناس إذا جاد حفظهء وراق فهمهء» وحسنت سيرته» وطابت 
سريرته» فإن عديم الحفظ أو قليله. أو سيّىء الفهم لا يصلح 293و/ لضبط 


الشريعة» وكذا من ساءت سيرته لا يحصل به الوثوق للعامة؛ فلا تحصل به 
مصلحة التقليد. 


قال: وإذا كانت هذه الطائفة متعينة بهذه الصفات تعينت» وصار طلب 
العلم عليها فرض عين. فلعل هذا هو معنى كلام #سحنون» و«الطرطوشي»؛ 
والجهاد يصلح له عموم الناس» فأمره سهل؛ وليس الرمي بالحجرء والضرب 
بالسيفء كضبط العلومء وكل أبله أو ذكي يصلح للأول» ولا يصلح للثاني إلا 
من تقدم وصفه» انتهىء وبعضه بالمعنى» وما قاله ظاهر وقد تقدم ما يدل عليه 
والله أعلم . 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 104. 
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7# ان 82 


حكى الطرطوشي عن الفقيه: «نصر المقدسي2"7 أنه لما رحل من بيت 
المقدس في طلب العلم إلى الفقيه (الكازروني»2) «بميافارقينة من أرض 
العراق. قال له الكارَّرُوني: ألك والدة؟ قال: تعمء قال: فهل استأذنتها؟ قال : 
لا. قال: فوالله لا أقرأتك كلمة حتى ترجع إليهاء فتخرج من سخطها. قال : 
فرجعت إليها فأقمت معها إلى أن ماتت» ثم رحلت في طلب العلم؟. 

قلت: لعل امتناعه من إقراته لانتفاء عذره في عدم الاستذان على ما تقدم 
من تقسيم النظر في العلم الذي يرحل لأجله . 
اعتبار : 


أحوال الأمهات الصادقات في ابتغاء المثوبة في الإذن لأبنائهن في الخروج 
لطلب العلم مختلفة. فمنهن من تطالب ببقاء حفظها. كما حكى الطرطوشي 
أيضاً عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن مسلم المازري الأصولي© قال: «لما 
عزمت على السفر إلى اليمن كان من بعض وصايا أمه له أن قالت له: أعاهدك 
الله أنك في كل ليلة يستوي القمر في وسط السماء تقصد بالنظر إليه» فإني أنظر 
إليه في تلك الحال شوقا إليك فعسى يصادف نظري نظرك فيبرد غليلى» قال 
3ظ/ / فوفيت لها بذلك» وكنتث أفعلهة اه. 


(1) نصر بن إبراهيم التابلسي المقدسي أبو الفتح. ت: 490ه ‏ 1096م شيخ الشافعية في عصره 
بالشام٠‏ ومن تصانيفه: ؛التهذيب» و#الكافي؟ و«التقريب»» وةالفصول». و«الحجة على تارك 
المحجة»ء انظر : الأنس الجليل : 26/1. وهدية العارفين 2/ 490 491. 

(2) أحمد بن متصور الكازروني أبو العباس. ءت: نحو 6ه 1190م شائعي المذه. أخد عن 
شيوخ بغداد.ء وحدث بهاء وعاد إلى بلده كازرون بفارس حيبث تولى القضاف له امعجم 
الشيوخ5؛ انظر : طبقات الشافعية: 56/4. 

(3)ت: 530ه ‏ 1136م. متكلم: أصولي» صوفي» من تصانيفه: «البيان في شرح البرهان» 
و«الإرشاد إلى تبيين قواعد الاعتقاد»» و«ذكر (ابن حجر؟ «المازري» في #تبصير المنتبه يتحرير 
المثتبهة ص: 336/4!ء قال: «وهر غير 7المازري محمد بن علي . . . ألفقيه شارح التلقين 


الذى سبقت ترجمته . . .١.‏ 
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ومنهن : من تجود لله تعالى بولدها فلا تبقي لنفسها منه حظأ كما حكى ابن 
العربي : «أن بعضص الطلبة قال لأمه: إني أردت طلب العلمء فذريني لله - عز 
وجل -. قالت له: قد فعلت. فخرج منها مهاجرا إليه» فلما تعلم عاد فدق 
الباب عليها فقالت: من؟ فقال لها: ابنك. قالت: وما أردت؟ قد تركناك لله 
ولا نعود فيما تركتاه له#. 


قلت: ينظر إلى هذا الصدق من جانب الرجال حتى سلم في العودة إلى 
أهله لاغتباطه يمحل العلم . 

حكاه أيضاً [المراغي]( : «كان ممن تفقه ببغداد» وكانت كتب أهله ترد 
عليه من بلده فكلما ورد كتاب وضعه في الصندوق» ولم يقرأه حتى مرت عليه 
أحوال بلغ فيها ما شاء الله في العلم من الآمال» وعقد النية على الرجوع إلى 
بلدهء فأخرج الكتب» وقرأهاء فإذا في بعضها ما لو علمه في ذلك الوقت من 
اختلال حاله هناك» ومن مات من أهلهء فما لبث لحظة» ولا تمت له قراءة» 
وأكرىء وشد رحلهء وعبأه على ظهور الدواب» وتقدم ليبتاع ما يضح من الزاد 
فى السفرة» فساوم فام©)ء وطفقا يتتاولان هذا زاده» وهذا ثمنهء وفي أثتاء 
ذلك قال الفامي لجاره: أيْ فل» أما سمعت اليوم العالم الفلاني يقول عن ابن 
عباس : أنه يجوز الاستثناء في اليمين ولو بعد سنة؟!. . . قال له: نعم» قال: 
إنى مفكر من ذلك الوقت في هذه المسألة. ولو كان هذا صحيحا لما قال الله 
تعالى لأيوب : وَحُد مرك ونا تاكرب ل ولعت 14 

وكان يقول له: قل: إن شاء الله. قال: فقف شعري تعهاء وقلت: 
الخرج من بلد؟ هذه همّة فاميّه: فضلاً عن حملة الدين وذويهء لا يكون هذا 
أبداء ولحقت الْمكاري» وقلت له: أنت في حل من الكراء. خل رَحُليء 
وأخذه» وعاد إلى حالته الأولى 294و// من الطلب والقراءةة اه. 


(1) في «س» و«د»: أبو الفضل المراغي. 
)2( الفامي : البقال . 
(3) سورة صء الآية: 44. 
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وينظر أيضاً إلى صدق العزيمة على الرحلة عند سماع ما يشوقه للقاء من 
اسصييهز ]0 لاغتنام رؤيته ركوب أثباج البحار. واستيناف قطع المهامه والممار. 
ما حكاه الزبيدي: «عن عبد الوهاب بن عباس بن ناصح قال: كان أبي لا 
يقدم من المشرق قادم إلا كشفه عمن نجم في الشعر بعد ابن هرمة.ء حتى أتاه 
رجل من التجار فأعلمه بظهور الحسن بن هانىء وارتحاله من البصرة إلى بغدادى 
وبالممحل الذي حل به من #الأمين» وبي برمك. وأتاه من شعره بقصيد نين 
إحذداهما قوله: 
«#جَرَيْتٌ مَمَّ الصَّباطَلْقَ الجُمُوم:90... 
والثانية : 
«أْمَاتَرَى الشَّمْسَ خلّت الحَمّلة9© . , . 
فقَال أبى : هذا أشعر الجن والوؤنس» وألله لا حيسني عئه حابس . فتجهز 
أبي إلى المشرق قال: فأخبرني» قال: لما حللت ببغداد نزلتٌ منزلة المسافرين» 
ثم كشفت عن منزل «الحسن» فأرشِدّت إليهء فإذا بقصر على بابه حَمَّرَج() 
لخدام : فدخلت مع الداخلين , فوجدته الحسن جالسا في مقشعل تبيل ١‏ وحوله 
أكثر متأدبي بغذداد . يجرى بينهم المثل والعيغي 8ك والكلام شي المعاني . 


9ظ في «#ج» وٌد؟: غير واضحة . 

)2( عباس بن ناصح الجزيري (ت نحو: 230ه ‏ 844م) كان من أهل العلم باللغة والعربية» ومن 
ذري الفصاحة في لسانه وشعره؛ ولي فضاء شذونة والجزيرة كما وليها ابنه عبد الوهاب . انظر 
طبقات الزبيدي: 262ء والبغية: 276. 

(3) وعبجره: 

..نوهَانٌَ عَلَيّ مأئورٌ القبيس: 
انظر الديوان: 71. 


6 وحعجرزه : 
ت..لاوقامَ وَزْنُْ الزَّمَانْء فَامُتَدَلا 
الديوان : 23 


60 اللحفدة واللحافد : الخادم . التابع والناصر . اللسان: _ حقد .. 
(6) في طبقات الزبيدي: 262: التمثل . 
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فسلمت وجلست حيث انتهى بي المجلسء وأنا في هيئة السفرء فلما كاد 
المجلس ينقضي قال لي: من الرجل؟ قلت: باغي أدب . قال: أهلاً وسهلا من 
أين تكون؟ قلت له: من المغرب الأقصى» وانتسبت له إلى «قرطبة» فقال لي : 
دار القوم؟ قلت: نعمء قال لي: أتروي من شعر أبي المخشي'!'؟ الذي قاله 
عندكم؟ قلت: نعم» قال : فأنشدني» فأنشدته شعره في العمىء فلما بلغت : 
«كنت آبي للذرى إلا الذرى»2 . . 
قال: هذا الذي طلته الشعراءء فأضلته. ثم قال: أنشدني «لابي 
الأجرب76" فأنشدتهء ثم قال: أنشدني «لبكر الكناني»29» فأنشدته . قال: شاعر 
البلد اليوم «عباس بن ناصح؟؟ . 
قلث : نعم» قال: فأنشدني له فأنشدته 294ظ/ / : 
«فآذتٌ المَرِيض وَمَنْذَا فأد»... 
فقال لي : أنت عباس! قلت: نعم» فنهض إلي فتلقيته» فاعتنقتي. 
وضمني إلى نفسه؛ وانحرف لي عن مجلسه » فقال له من حضر المجلس: من 
أين عرفته ‏ أصلحك الله في قسم بيت؟ قال: إني تأمّلته عند إنشاده لغيره. 
فرأيته لا يبالى ما حدث في الشعر من استحسان أو استقباح» فلما أنشدني 


(1) ذكرء الحميدي في الجذرة ص : 401» وقال عنه: شاعر أعرابي مشهور قديمء أنشد له أبن شهيد 
فيما استحسن من شعره» وقال عنه: قديم الحوك والصئمة.: عربي الدار والتشأة» وإنما تردد 
بالأندلس غريباً طارئاء وهو من فحول الشعراء المتقدمين . 

(2) وعجزه: 

.. .:ما ققأت عيئني إلا الذتاء» 
انظر الزيدي في الطبقات : 263» والإناه : 2/ 366. 

(3) هو جَعْوَنَة بن الصّمة الكلابي» من قدماء شعراء الأندلس قال عنه الحميدي: وإذا ذكرنا أبا 
اللأجرب . 5" لم نُبَارٍ به إلا ا والفرزدق لكونه فى عصرهماء ولو أنصف لاستشهد بشعره؛ 
انظر جذوة الحميدي: 189. 

(4) بكر بن عيسى الكناني كان من أهل العلم واللغةء وكان الغاية قي القصاحة حتى ضرب به المثل 
فقيل : أفصح من بكر الكناني» وكان شاعراً ممجيداً . انظر طبقات الزبيدي: 261» والتكملة: 1/ 
6. 


ع 


لنفسهء اسْتَبَنَت عليه وجمةء [فقلت]7!): إنه صاحب الشعر . قال عباس : ثم 
أتممت الشعرء فقال: هذا أشعر العرب؛ ثم نقلني إلى نفسه: فكنت في ضيافته 
عاماً ثم قدم عباس الأندلسء فتكرر على الحكم بن هشام© بالمديح. ثم 
تعرض للخدمة» فاستقضاه على بلد.(23ن2 )زم . 
الأدب العاشر : 

ألا يطلب ما يبعد عنه من العلم باعتبار التشوف إلى ما صعب منهء وشهوة 
الانتقال إلى غير معلمه القريب على غير تحقيق لمزيد التفع به. تبه على ذلك 
الماوردى ‏ رحمه الله قال ما نصه ٠‏ 

(إذا قرب منك العلم» فلا تطلب ما بعد: وإذا سهل عليك من وجهء فلا 
تطلب ما صعب» وإذا حمدت من خبيرته» فلا تطلب من لم تخيرهء فإن العدول 
عن القريب إلى البعيد عناءء وترك الأسهل بالأصعب بلاء» والانتقال عن 
[المخبور]””' إلى غيره خطر. 

وقال على رضي الله عنه -: عقبى اللأخرق مضرة. والمتعسف لا تدوم 


له مسرة . 
وقال بعص الحكماء : القصد أسهل من التعسف » والكففب أورع من 
التكلف . 


قال: وربما تشوف الإنسان إلى من بعد عنه استهانة يمن قرب منه» وطلب 
ها صعب احتقاراً لما سهل. وانتقل إلى من لم يخبره مللاً منه لمن خبره» فلا 
تذرك: مسوراء ولا يظفر بطائلء وقد قالت العرب في «أمثالهاء: «إن العالم 


(1) في «أ»: فقسث. وفي «ج؟: بياض . 

(2) الحكم بن هشام الداخل الأمرى الربضي؛ أبو العاص. ت: 206ه ‏ 822 انظر جذوة 
الحميدي : 10. والنفسم : 41--344. 

(3) في طبقات الزبيدي: 263: الجزيرة . 

(4) م.س: 262 263, 


60 في 9أ2: المجنون. وفي ٠د2:‏ المخبر. 
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كالحمة2'0 يأتيها البعداءء ويزهد فيها الفقراء»» 295و// ثم أنشد 


2 2 ٌُ 
قلّماتوجدالسلامةوالصحة 


فعوا جح ااانا سيحيما 


هذهمكةالمنيعة© بيت الله 
وقرىأزهدالبريةفيالحج 


2-2 ه غَيِْرَ دَارٍ الهوان 
مجموعتانت في انمسيات 
فهمافيالنفوس معشوقتان 
يسعى لحسجهاالثقلات 
انعا لقرب السكبان!” 


تسيو : 

قال الجوهري : العين الحارة يستشفى بها | الأعلاء والمرضى 
الحديث : العالم كالحمةة اه. 

قال أبو عبيد : العالم أهلّه . ويقال : 
جاروة7 . 


وقال بعضهم: «أزهد الناس في 


قلت : ونقله الشيخ أبو عمر عن غير واحد من السلف؛ «وذثر عن عيسى 
عليه السلام ‏ أنه قال لمن قال له: : ألست ابن يوسف النجارء وأمك يَمِيٌ؟ : 
إِنّه لا يُسَبٌ النبي » ولا يحقر إلا في مدينته وبيته206 . 

وحكى ابن حزم : «أنه قرأ في الإنجيل: أن عيسى - عليه السلام - قال : 
لا يفقد النبى حرمته إلا في يلده. . قال : يي ا ا 
فريش©» وهم أوفر الناس أحلاماء وأصحهم تمبيز ظ '» وأشدهم تثيتاً مع مأ 
خصوا به من سكتاهم أفضل البقاع » وتخذيتهم ار المياه. -حتى نخص الله 
الأوس والخزرج بالفضيلة التي أبانهم الله تعالى بها عن جميع الناس : «وَاللَه 


(1) في أدب الدنيا: 4 الكعة» رالحمة : العين الحارة الماء يستشفى بها الأعلاء . 
(2) في م.س: 44: العزيزة. 

(3) انظر م.س: ص : 43 44. 

(4) انظر عيون الأخبار: 117/2 118. 

(5) جامع العلم: 174/2. رفي عيون الأخبار : 2/ 118. 

(6) في التفح : 73: عقولا 
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يُؤتي 1 0 يَشَاء1(»4) , 


نتييجة : 

لغلية هذه الزهادة التي شاع بها المثل قديماً وحديثاً ثمرتان : 

إحداهما: كساد علم العالم القريبء وضياعه بين ظهراني أهله وجيراته: 
وذلك مما لم 295ظ// يزل العلماء يظهرون الشكوى منه كما يحكى عن 
رؤبة بن العجاج . 

وذكره الشيخ أبو عمر قال: «أتيت النسابة البكري فقال لي: من أنت؟ 
قلت: رؤبة بن العجاجج. قال: قصرت وعرفت» فما جاء بك؟ قلت: طلب 
العلم. قال لعلك من قوم أنا بين أظهرهم إن سكت لم يسألوني» وإن تكلمت لم 
يعوا عني» قلت: أرجو ألا أكون منهم. ثم قال: أتدري ما آفة المروءة؟ قلت : 
لا. فأخبرني. قال: جيران السوء إن رأوا حسناً دفنوه» وإن رأوا سيئاً أذاعوه. 
ثم قال لي: يا رؤبةء إن للعلم آفةء وهٌّجنة» ونكراء فآفته نسيانه» وهجتته أن 
تضعه عند غير أهلهء» ونكره الكذب فيه»© , 

وحكى عياض عن «ابن إدريس» قال: «كنت يوما جالساً مع الشبخ «أبي 
بكر ابن اللباد» على باب داره إذ خرج رجل من جيرانه» ولم يسلم. فجعلت 
أنظر إليهء فقال لي : يا أبا عبد اللّه إن أزهد الناس في العالم أقاربُه وجيرانه . 

قال: وقال مرة أخرى في مثلها: ما قرب الخير من قوم قط إلا زهدوا 
فيه»0© , 

الثانية : تفاق علم العالم الغريب إذ ورد على غير أهله وظهوره عندهم: 
وذلك من فوائد تقلت وآفاتٌ إقامة من ورد عليه ممن هو مثله أو فوقه بكثير. 

قال «الجاحظ» في «البيان والتبيين؟: والناس موكلون بتعظيم الغريب» 


49 انظر م .س : 3/ 166 ورسائل ابن حزم: 177/2. 
(2) انظر جامع العلم: 109/1. وعيون الأخبار: 118/2. 
(3) المدارك: 290/5, 


واستطراف البديه 7" وليس لهم في الموجود الراهن» وفيما تحت قدراتهم من 
الرأي والهوى مثل الذي لهم ني الغريب القليل» وفي النادر الشاذء وكلّ ما كان 
من ملك غيرهمء وعلى هذا زهِد الجيران في عالمهمء ويرحلون إلى النازج 
عنهم» ويتركون من هو أعم نفعاء وأكثر في وجوه العلم تصرفآء وأخفٌ مؤونة؛ 
6 // وأكثر فائدةء ولذلك قدم بعض التاس الخار حي (2) على [العريق]!23 
والطارف على التليد»2 )اه. 

وشاهد الوقوع لما قيل واضح الصدق قديماً وحديثاً: فحكى «أبن قتيبة؟ 
في فضرون الأعا 91 : 

«قيل لعطاء بن مصعب كيف غلبت على البرامكة وعندهم من هو أدب 
منك؟ قال: ليس للقرباء ظرافة الغرباءء كنت بعيد الدارء غريب الاسمء عظيم 
الكبرء صغير الجزم؛ كثير الالتواءء (شحيحاً بالإملاء) 7 فقربني إليهم تباعدي 
منهمء ورغّبهم فيّ رغبتي عنهم» . 

وحكى «ابن خخلكان؟ عن «ابن الجوزي؛ #أنه قال ممخاطياً لأهل بغدادء 
وقد اتَمَقَ إيثارٌ غريب من العلماء عليه : 


عَذِيرِيٌ مِنّفتيةبالعراق قلويهم بالجفا قُلْبٌ 
يرونالعجي بكلامالغريب كود القريب فلا يعجب 


ا وى الم تر د 3 
ميازيبهمإت تَتدّت9 بخير إلى غير جيرانهم تقلب 


(1) في البيان والتبيين : 1/ 90: اليعيد . 

(2) الخارجي: من يسود بنفسه من غير أن يكون له قدم في السيادة» أو يكون شجاعاً وهو ابن 
جبان . 

(3) هي 9ج وهد»ه: العريف. 

(4) انظر البيان والتبين: 90/1. 

(5) انظر : 128/2. 

(6) زيادة من عيون الأخبار: 128/2. 

(7) في الأصول: تبدت وما أثبتناء من عيون الأخبار: 141/3. 
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3 اج 


تعر يا. 

ذكر «ابن حزم؟ في رسالته المعروفة #برسالة الميزان©© في التسوية بين 
علماء الأندلس وأهل بغداد والقيروان: "أن هذه الجهات المعُربية هي باعتبار 
هذا المعنى على حكم ما جرى به مثله السائر : «أزهد الناس في عالم أهله: . 

قال بعد تقرير ما تقدم نقله : «ولا سيما أندلسناء فإنها خضت من حسد 
أهلها للعالم الظاهر فيهم (الماهر)0© منهمء واستقلالهم كثير ما يأتي بهء 
واستهجانهم خسنايّه ؛ وتتبعهم سقطاتِه وعثراته وأكثر ذلك مدة حياته بأضعاف ما 
في سائر البلاد. إن أجاد قالوا: سارق شغِيرء ومنتجل مُدَعء وإن توسّط قالوا: 
غث بارد وضعيف ساقط. وإن باكر الحيازة لقصب السبق. قالوا: متى كان 
هذا؟ وفي أي زمان 296ظ// قرأ؟ ومتى تعلم؟ ولأمّه الْهَبّلْ! وبعد ذلك إن 
ولجت به الأقدار أحدّ طريقين: إها شفوفاً بائِناً يعليه على نظرائه: أو سلوكاً فى 
غير السبيل التي عهدوهاء فهناك حَمِيَ الوطيسٌ على البائس» وصار غرضاً 
للقول» وهدفا للمطالب. ونَّضبا للتسبب إليهء وتَهَباً للالسنة © » وعُرْضَةٌ للتطرق 
إلى عرضه؛ء وربما تْحِلّ ما لم يقل؛ وَطُوّقَ ما لم يتقلد. وأَلْصِقٌ به ما لم يَقّه به 
ولا اعتقده قلبهء وبالحَرَى وهو السابق المبرزء إن لم يتعلق من السلطان خط 
5 يسلم من المتالفء وينجو من المخاوف». وإن تعرف تتأليف: غَمِرٌَ ولماة 
وتعرض وهمزء واشتط عليه؛ء وعظم يسير خطبهء واستشنع هيّن سَقَطِه 
ودفنت(5) محاسته؛ وسرت فضائله» وهيف وتودي بما أغفل فيه» فدنكس 
لذلك همتهء وتكل نعسهء وتبرد حميته. وهكذا عندنا نُصيب من ابتدأ يتحوك 


)01 انظر م.س: 141/3. 

2( في التفح : 156/3 سماها: ؛رسالة ابن حزم في فضل الأندلس» . 
)3( زيادة من م .سس : 3/ 166. 

(4) في الأصول: الأسنة. 

(ِ( في النفح: 167/3: وذهبث. 
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شعراًء أو يعمل رسالةء فإنه لا يفلت من هذه الحبائل». ولا يتخلص من هذه 
النُضُب إلا الناهضٌ الفائتُ. والمطقّفٌ المستوني على الأمده”2 أنتهى نص 


كلامه . 


ولقد صدق فيهء وشهد بما استمر يه الحال إلى الآن» ولذلك يقول في 


بعض مأ صلر عنه : 

دأنا الشمس في جو العلوم مثيرة 
ولو أنني من جانب الشرق مَطْلَعِي !0 
[ولي نحو آفاق العراق صبابة 
فإِنيَئْزلالرحمن رخَلِي بيتهم 
فكم قائلأغفلتهوهو حاضر 
هناك يدري أن للبعد؟) قصة 


ولكنٌّ عيبي أن مَطِلْحِيَ الغربٌ 
لجدٌ على ماضاع من ذكري النَهَِبٌ 
ولاغرو أن يسْعَوحِش الكَلِفٌ الصبٌ]/" 
فحينئذيَبْدُو التأسف والكرب 
فيطلب©) ماعتّي تجيء به الكَنْبٌ 
وأن كساة العلمآفته الرية 


وقد تلاه فى هذه الشهادة على الجملة *ابن العربية في مواضع من كتبه . 
تارة باعتبار 297و// غيره» وأخرى بالإضافة إلى نفسهء فقال في اسم الغريب 
من #سراجه» : «وقد ذكر أن أشد أنواع الغربة فقد النظيرء فهذا بقى بن مخلد) 
من حفاظ الأمةء رحل إلى المشرق» واغترب فيه مدة» ولقي أحمد بن حنبل» 
راين أبي شيبة!؟: وأكثر من الشيوخ والرواية» وجلب ما لم يجلبه أحدء ولا 


)1( انظر م . من : 3 -.- 62167 ورسائل أبن حرّم : 2 -178, 


(2) في التفح : 2/ 81: طالع . 
(3) زيادة من: م.س: 81/2. 
(4) في م.س: 81/2: 


#وأطلس ماعنه. حر 


(5) في م.س: 81/2: العبد. 


(6) انظر الأبيات بتمامها في م.س: 2 والجذوة للحميدي : 310. 
(7) بقى بن مخلد أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي: ت: 276ه ‏ 889م. حافظ مفسرء محقق من 
أهل الأندلس . له «تفسير»»: وكتاب في «الحديث»»؛ ومصنف في «فتاوي الصحابة والتابعين ومن 
دونهم4: انظر جذوة الحميدي : 177. والتفح : 2 47. مم ما 
(8) هو عبد الله بن أبي شيبة العيسي » مولاهم. الكرفي: أبر بكرء ا ت: 235ها- 849م م 
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يجلبه فى ظنىي» وعند وصوله ثارت إليه المطالباتء وتعصبت عليه الجماعات» 
وعزم على ابن وضاح” صاحبه في الرحلة والغربة إلى أن يكون معهم عليه: 
فقال: وما عسى أن أقول فيه وهو من هو؟ فقيل له: تحيل» ولم ير أن يخرج 
عنهم لثلا يتخذوه غرضاً كما قعلوا به. فكتب شهادته عليهء أن عنده مناكيرء 
وعنى بذلك أنه روى أحاديث ضعافاء فاقتنم منه بذلك» واستظهر عند الأمير 
بشهادته؛ ودفع الله عز وجل عنه بصلاحه على وجه طويل . 

قال : وهذا أبو الوليد الباجي رحل وأبعدء وجلب علماً جما . 

ثم ذكر قضيته في المحنة الجارية عليه مما هو شهير إلى أن خختم ذلك 
بقوله: وهذه حكمة الله تعالى في خخلقه. وابتلاؤه لحملة علمه» والعاقبة 

ثم قال بعد كلام: وعجلت علي الغربة ابن ستة عشر عاماً فكنت فيها نحو 
الأحد عشر عاماً. كأني في أهلي ومالي. طيباً عيشي» ناعماً بالي» ميسراً إلى 
في -جميع آمالى . وكان لي هناك صاحب صدقء. وأخ من غير مذق» جثت من 
أقاصي المغارب» وأقبل من أقاصي المشارق» والتقينا على موسطة من الأرض؛ 
سطة من البلادء وسطة في الخيار فاجتمعنا على الطلب» وكنا كما قال الأول: 
نَرَنْتَاعلى قيسيةيمنية لهانسبٌ فى الصالحينهجان 
فقالت وأزححث جَانِبَ السثْر دُوننا لآيَةٍ أرض أمْ مَنِ الرجلان/ / 297ظ 
فقلت لها:أمارفيقي فقومه تميم.ء وأماأسرتي فيمانٍ 
رفي قَانٍ شَتّى» ألف الدَهْرّبَيِتَنَا وقد يلتفىيالشتدي فِيأتَلِمَانٍ 


شسكع حانظ للحديث: له فيه كتب متها: «المسندة واالمصنف في الأحاديث والآثارة و9الإيمان؟» 
ودكتاب الرزكاة». انظر تاريخ بغداد: 10/ 66. مرى لوا 
(1) هر محمد بن وضاح أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشامء ت: 286ه ‏ 899م : 
من أهل قرطبة ورحل إلى المشرق في طلب العلم فاخذ عن كثير من العلماءء وعاد إلى الأندلس 
فائتشر عنه علم جمء وله تاليف منها «العباد والعوابد في الزهد والرقائق». وهالقطعان؛ في 
الحديث . .. انظر جذوة الحيدي: 93 95. 
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ثم قدر الله عز وجل - أن عدت إلى مسقط رأسيء فذهب أنسيء 
وأرجو حسن العاقبة» فإنه لم يرجعني إلا حق الوالدة» وصرت الآن غريباً بين 
قوهي » وقد كنت غريباً بين الغرياءء رفيعاً مشهوراً موصولاً ممدوحاً مقبولا: 
وذلك لفساد النيات» وقلة الإنصاف». واعتقاد المنافسة» ونبذ التواضع للشرف 
والعناد للحق . 
اليس غرييا أن تؤكلطاعة وتدعوإليهاء والزمانمساعد 
يباعدك الأدتّون في كل حالة ويمسح عطفيك الرجال الأباعد 
وأنت مقتى لاسُئُرٌولاأسى تَكَتمّكالغاوون: واش وحاسد 
غريبٌ عن الإخوان في كل فرقة إذا [عظم](" المطلوبٌُ قل المساعد 


الأدب الحادي عشر : 
أن يكون منصفاً. فقد قال الشيخ أبو عمر: «من بركة العلم وآدابه: 
الانصاق فيه . 


قال: ومن لم ينصف لم يفهمء ولم يتفهم»!" قال: وروي عن الحسن: 
«أن من أخخلاق المؤمن أشياء: قوة في الدين» وحزم في لينء وإيمان في يقين؛ 
وحرصضص على علم» وشفقة في تفقه» وقصد فى عبادة»ء ورحمة للمجهود: 
وإعطاء للسائل» لا يحيف على من يبغض0» ولا يأئم فيمن يحبء في الزلازل 
وقور» وفي الرخاء شكورء قاتع بالذي لهء ينطق ليفهمء ويسكت ليسلم» ويقر 
بالحق قبل أن يشهد عليه . 

قال: وعن أبي حمزة الُمائي" قال: دخلت على «علي بن الحسين بن 
علي ؟ فقال: يا أبا حمزة: آلا أقول لك صفة المؤمن المنافق؟ قلت: بلى 


(1) في «جة وهد»: عدم. 

(2) جامع العلم: 131/1. 

(3) هو ثابت بن دينار الثمالي الأزدي بالولاء الكوفي الشيعي. ت: 150ه ‏ 767م: محدث» 
مفسرء قتل ثلاثة من أولاده مع زيد بن علي بن الحسين» له كتاب «النوادر» في الحديث» 
واكتاب الزهد». وغيرهماء انظر : الفهرست: 42-41. 
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- جعلني الله فداك ‏ ققال: إن المؤمن يلط(" 298و// : عليه بحلمهء يسأل 
ليعلم؛ وينصت ليسلمء لا يحدث بالسر والأمانة إلآ صدقاً ولا يكتم الشهادة 
للبعداءء ولا يجيف عَلَى الأعداءء ولا يعمل شيئاً من الحق رياءء ولا يده 
حا إن ذكر بخير خاف ما يقولون. واستغفر لما لا يعلمون وإن المنافق يْهَى 
ولا يَنتَهِي» ويُؤْمَرُ ولا يُآتَرْ. إذا قام إلى الصلاة اعترضء وإذا ركع رَبَضء وإذا 
سجد نَفَرّ يُمْسِي وهمثه العشاء ولم يَصَمْء ويَضْبح وهمُّنّه النوم ولم يسهره© . 
انتهى ما ذكره متضمناً لفضيلة الإنصاف . 

وأما ما ذكره هو وغيره من مواضع الاتصاف به فهي جملة» والمهم منها 
بحسب الاختصار في الموضع أربعة: 

أحدها: أن يتصف به في تفسه. قلا يرى لها أنه حصل من العلم على 
طائل كما قال بعضى العلماء : «ليس معي من العلم إلا أني أعلم أني لست 
أعلم» . 

قال الشيخ أبو عمر : «ودكر ابن عبدٍ الحكم عن ابن وهب عن مالك قال: 
قال ابن هرمز: ما طلبنا هذا الأمر حق طلبه. قال مالك : أدركت رجالا يقولون : 
ما طلبناه إلا لأنفسناء وما طلبئاه لتتحمل أمور الئاس . 

وحكي عن سحنون قال ابن القاسم لمالك: ما أعلم أحداً أعلم بالبيوع من 
أهل مصر. فقال له مالك: وبم ذلك؟ قال: بك . قال : فأنا لا أعرف البيوع. 
فكيف يعرفونها بي؟ . قال : قال خالد بن يزيد بن معاوية: عنيت بجمع الكتبء 
فما أنا من العلماء ولا من الجهال:0© . 

وعن بعضص: «لم أطلب العلم لأبلغ أقصاهء ولكن لأعلم ما لا يسعنى 
جيل0© . 


(1) الخلط: ج أخلاط كل ما خالط الشيء. 
)2( جامع العلم: 1/ 136. 

(3) م. س: 132/1. 

(4) م.س: 133/1. 
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وأنشد «ليزيد بن الوليد بن عبد الملك : 
إذاما تحدئت في مجلس تناهى حديثي إلى ماعلمت 
ولم أغد علمىي إلى غيره وكانإذاماتناهى سكت» 7 298ظ// 

الثاني : عند البحث والمراجعة فقّد قال #الغزالي» في «أدب المناظرة»»؛ 
وهي في معنى ذلك : «أن يكون في طلب الحق كمنشد ضالةء لا يفرق بين أن 
تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه» ويرى رفيقه معيناً لا خصماء 
ويشكره إذا عرّفه الخطأ وأظهر له الحقء كما لو أخذ طريقاً فى طلب ضالته. 
[فنيهه]© صاحبه على ضالته في موضع0© آخرء (فإنه) كان يشكره ولا يذَمُه 
ويكرمه ويفرح به. 

قال: فهكذا كانت مشاورات الصحابة ‏ رضي الله عنهم 7 6اه. 

وفي معناه نقل الشافعي أنه قال: ما ناظرت أحداً أريد إفحامه. وإنما 
قصدي إيضاح الحق وبيانه» وسيأتي مزيد بيان له إن شاء الله تعالى . 

الثالث: عند ظهور الحق في غير ما ظهر له؛ وهو أصعب ما يتحمله من 
الغالب عليه إباية التفس» ونقورها ععما يخالف غرضهاء لأنه على الجملة كما 
قال مالك رحمه الله _: (ما في زماننا شيء أقلّ من الإنصاف»7© , 

وإذا كان كذلك فما الظن به في غير ذلك الزمان» ولكن مهما تكلف 
احتمال الصبر على تسليمه للحق» واتباعه حيثما ظهر سهل عليه بعد ذلك» 
وصار له خلقاً على حد ما تكتسب الأخلاق البعيدة عمن يريد الإنصاف بها من 
الأسباب المعينة على ذلك» تأمل ما ورد عن السلف الصالح فمن بعدهم. 


(1) م.س: 1/ر132. 

(2) في «ج» رشهدة!: فينبه . 

(3) في الاحياء : /١‏ 44: طريق. 
(4) زيادة من م.س: 44/1. 
(5) انظر م.س: 44/1. 

(6) جامع العلم: 132/1. 
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فعن محمد بن كعب القرظلى (1) قال: «سأل رجل «علياً» - رضي الله 
عنه ‏ عن مسألة فقال فيها. فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين» ولكن 
كذا وكذاء فقال على رضي الله عنه : أصبت وأخطأت.» «وَفَوْقَ كل زى 
عِلْرٍ عل 5 00# . 

وعن عبد اللّه بن مصعب© قال: سأل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه -: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية» ولو كانت بنت ذي العصية 
يعني : يزيد بن الحصين الحارثي, 9 فمن زاد ألقيت زيادته في بيت 
المالء فقامت امرأة من صف النساء طويلة فيها فطسء فقالت له: ليس ذلك 
لك. قال: ولم؟ قالت لأن الله عز وجل - يقول: «وَءَاتَيْثُمَ ِعَدَدْهُنّ قِنملانا 
فَلَا تَأْمُدُوا منة كََدِئ 40# , فقال عمر: «امرأة أصابت ورجل أخطأ»:50 , 

وحكى ابن يطال: «أن صاحبا «لمعاذ بن جَبّل؟ قدم على ابن مسعودة. 
فقال له أصحابه : أمؤمن أنت؟ قال: نعمء قالوا من أهل الجنة؟ قال: لا أدري, 
لي ذنوب فلو أعلم أنها غفرت لي لقلت لكم إني مؤمن من أهل الجنة فتضاحك 
القوم» فلما خرج ابن مسعود.ء قالوا له: آلا تعجبء. هذا يزعم أنه مؤمن. ولا 
يزعم أنه من أهل الجنة؟ 

قال ابن مسعود: لو قلت إحداهما أتبعتها الأخرى . فقال الرجل: ررحم 
الله معاذا حذرني زلة العالم» وهذه زلة منك. وما الإيمان إلا أن تؤمن باش 
وملائكته » وكتبهء ورسلهء والجنةء والناره والبعث» والميزانء ولنا ذنوب لا 
ندري ما يصنع الله فيهاء فلو نعلم أنها غفرت لنا لقلنا: إنا من أهل اللجنة . فقال 


)01( محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني أبو حمزة (ت: 117ه ‏ 735م). كان ثقةء عالماًء كثير 
الحديث : ورعا. انظر الصفوة: 2/ 2.132 والتهذيب : 420/9 422. 

(2) سورة يوسف. الآية: 76. 

(3) عبد الله بن مصعب أبو بكر القرشي الأسدي: ت: 184ه ‏ 800م. أمير من أهل العدل 
والورع . والشعر والفصاحة. انظر تاريخ بغداد: 173/10. 

(4) صسورة النساء. الآية: 20. 

)5 جامع العلم: .131/1١‏ 
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ابن مسعود: صدقت يا أخي» فوالله إن كانت مني لزّلة» . 

وعن عبيد بن حيان2!7: ذكره الشاطبي قال: أتيت مجلس مالك بن أنس 
وهو عنه غائبء فقلت لأصحابه: ما يقول أبو عبد الله في مسألة كذا وكذا؟ 
فأجابوا. فقلت: ما هكذا قال أبو عمرو! ‏ ويعنى الأوزاعي - قالوا: وما قال؟ 
قلت: كذا وكذا بخلاف ما قالوه. قال: فتضاحكوا. فإني لكذلك إذ أقبل 
مالك . فلما جلس قالوا: يا أبا عبد اللّه» ألا تسمع إلى ما يحث الشامي عن 
الأوزاعي؟ . قال: فقلت: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فأجاب بمثل جوابهم . 
فقلت: ما هكذا قال أبو عمروء قال: كلف الشيخ فتكلف!ء فتضاحكواء فمر 
بى ساعة الله أعلم بهاء وَعَلَتْ مالكاً 299ظ// - رحمه الله سكتة؛ فأخلد 
برأسه إلى الأرض مليّاء ثم رفع رأسه وقال: القول ما قال أبو عمروء فرأيتهم 
وقد عاد ما كان بي بهم؟. 

وعن عبد الرحمن بن مهدي فيما رواه «الخطيب؟ في «تاريخه:2 قال : 
اكنا في جنازة فيها عبيد اللّه بن الحسن يعني العنبري! قاضي البصرة» قال : 
وهو على القضاءء فلما وضع السرير جلسء» وجلس الناس حوله . قال: فسألته 
عن مسألة» فخلط فيهاء فقلت: أصلحك اللهء القول في هذه المسألة كذا وكذا 
إلا آنى لم أرد [هذه]©: إنما أردت أن أرفعك إلى ما هو أرفع منهاء فأطرق 
ساعة ثم رفع رأسه فمال: إذاً أرجع وأنا صاغر. إذاً أرجع وأنا صاغر. لأن أكون 
ذنباً في الحق أحب إلى من أن أكون رأساً في الباطل؟ . 

وعن قاسم بن أصبغ 7" رواه الشيخ أبو عمر قال: «لما رحلت إلى المشرق 


(1) عبيد بن حيان الدمشقي؛ ممن حمل الفقه والحديث عن مالك» انظر المدارك : 205/2. 

.308 /720 )2( 

(3) ت: 168ه- 785م. قاضء من الفقهاء العلماء بالحديث» من أهل البصرة؛ انظر التهذيب: 7/7 -8. 
(4) في الأصول: هذا. 


(5) قاسم بن أصبخغ البياني القرطبي»ءت: 340ه - ]95م. محدث أهل الأندلتس له كتاب: ابر 
الوالدينة ومدد مالك . والصحيح»٠‏ والأناب وأحكام القرآن . .اء انظر : سجدوة الحميدي : 2300 
321. والبغية : 251/2 والنفح : 47/2 -49. 


من 


نزلت القيروان فآخزت عن بكر بن حمادل حديث مسدد2» ثم رحلت إلى 
بغدادء فلقيت الناس. فلما انصرفت عدت إليه بتمام حديث مسددء فقرأت عليه 
فيه يوم حديث النبي يد (أنه قدم عليه قوم من م 03١‏ مجتابي النمار». فقال 
لي : #إنما هو مجتابي الثمار». فقلت له: «إنما هو مجتابي التمار»» هكذا قرأت 
على كل من قرأته عليه بالأندلس. وبالعراق فقال لي: بدخولك العراق 
تعارضناء وتفشر عليناء أو نحو هذاء ثم قال لي: قم بنا إلى ذلك الشيخ 
- لشيخ كان في المسجد - فإنه له بمثل هذا علم. فقمنا إليه»ء وسألتاه عن ذلك» 
فقال: (إنما هو مجتابي النمارةء كما قلت. وهم قوم كانوا يلبسون الثيات 
مشققةء جيوبهُم أمامهم. والثمار: جمع ثيمرة. فقال بكر بن حماد: وأنخذ 
بأنفه » رغم أنفي للحق. رغم أنفي للحق» وانصرف»©. 

وحكى ابن نخلكان عن الدارقطني" أنه حضر إملاء أبي بكر الأنباري 
0 يوم الجمعة»ء فصحف إسماً أورده: «إما #حيان» موضع «حبان؟ أو 
بالعكس . فأعظمت أن يحمله الناس عنه مصحفاً؛ وجِبْتٌ أن أنيه©») على ذلك». 
فلما انقضى المجلس نبهت المستملي» وعرفته بالصواب» ثم حضرت الجمعة 
الثانية» فقال الشيخ أبو بكر الأنبارى» للمستملي: عرف جماعة الحاضرين أنا 


)00( بكر بن حماد الزناتي أبو عيد الرحمن التاهرتي . ت: 296ه ‏ 908م» شاعر عالم بالحديث 
ررجالهء فقيه ولد بتاهرت» ورحل إلى اليصرة ثم إلى القيروان» انظر البيان المغرب: 53/1) - 
4 

(2) مسدد بن مسَرُهد الأسدي البصري أبو الحسن. ت : 8ه 843م. محدث أول من صتف 
«المسند؟ بالبصرةء كما كان حافظاء حجةء ثبتاً. انظر التذكرة: 421/2 422 وطبقات 
الحتايلة : 1/ 341 _ 345. 

)3( في جامع العلم: [/133: مصر. 

)4( مس : 134-1. والتفح : 22 49. 

60 علي بن عمر الدارقطني الشافعي» ت: 385ه ‏ 995م. إمام عصره في الحديث؛» أول من صئنف 
القراءات وعمّد لها أبواباً. من تصانيفه: «السنن؟ والعلل الواردة في الألحاديث التبوية. 
و#المؤتلفب والمختلف». وغيرها: انظر: تاريخ بغداد: 34/12. وطبقات الشانعية : 2/ 2310 
والوفيات: 297/3 298. 

(6) في الوفيات: 4/ 341: أوقفه. 
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صحهمتا الاسم العلاني يوم اللجمعة الماضية حين أمَلينا حديث كذاء ونبهنا ذلك 
الشاب على الصواب » وهو كذا وعرف ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل 
كو جدتاأه كما قال 0176 . 


وحكى الزبيدي عن بعض الشيوخ دأنه شهد عبيد الله بن ده وصى 


يحدث ببعض القطعان إلى أن حدّث بحديث ذكر فيه: (لا يسَجَى الرجل في 
عرض أخخيهة؛ وكان في المجلس أحمد بن بشر بن الأغيس0©)» وزيد البارد0) 
ومحمد بن أرقم!. قبدر «ابن أرقم» فقال: سبحان الله! هذا لا ينتسب إلى 
الب يل لأنه أمر بالتسجية والسترة» فخجل الشيخء والتفت إلى ابن الأغيس 
فقال: ما تقول فيما قال صاحبك؟ فقال: هو كما قال ثم التفت إلى زيد البارد 
فقال: ما تقول يا أيا الققاسي؟ ققال: أنا وإن كنت أتقدمهما في السن فهما 
يتقدماني في العلم» ولست أتكلم بمحضرهماء فقال لهما عبيد الله بن يحيى : 
اطليا للكلمة مخرجاً دون أن تغيرا خطها. فقالا: يمكن أن يكون: لا يسحى 
المسلم فى عرض أخيه. قال: وما يَسْحَى؟ قالا: يقشر. يقال سحوت القرطاس 
(وسَحَيْتٌ السّحَاءَة)©) وسحت السّحاية27 الأرض . واستشهد ببيت من الشعر : 

أصاب الأرض من نوء الغريا ‏ بساحيةفأخ طأت الظلالا 


(1) انظر مع.مس: 4/ [342-34. 

(2) عبيد الله بن يحبى بن إدريس الوزير أبو عثمان. كان وافر الأدبء كثير الشعر جليلاً في أيام 
مدل الرحمن الناصر ؛ انر جذرة الحميدي : 9 * والمقيس امن حيان الجزه المخامس في 
مواضم كثيرة . / 

(3) التجيبي» ت: نحو 326ه - 937م. كان فقيها على مذهب الشافعي» عالما بكتب القرآنء كثير 
الروايةء جد الخطء انظر : طبقات الزبيدي : 282. 

(4) هو زيد ين الربيع بن سليمات الحجري ء تك 0ه 912مء كان له حظ من العربية واللغةء 
وكان حسن الضبط للكتب» متنا لها رهطو الدي جمع بين الأبواب في كتاب الأخفش ٠»‏ انظر : 
طبقات الزبيدي : 284. 

(5) محمد بن محمد بن أرقم كان من أهل العلم واللغة والكلام في معاني الشعرء وكان مؤدياً للأمير 
عد الرحمن الناصرء انظر طيقات الزييدي: 2 - 254. 

(6) زيادة من طبقات الزبيدي : 279. 

(7) هي م.س: 9 ؛ المطرةء والسحاية: القطعة من السحاب . 
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قال المحدذث : فخرجت عن المجلس بعدما انفض أهله » فلما أتيت باب 
العطارين إذا محمد بن يحيى القلفاط© فقال لى : من أين ؟ قلت: من عند 
الشيخ أبي مروان*2. قال: حفظ 300ظ// الله الشيخ» شيخ المسلمين» وابن 
شيحخهم ١‏ وسيدهمء وابن سيدهمء فهل من نخبر فيما هنالك؟. قلت: نعم 
حدث الشيخ بكذا. فقال عائذاً بالله أن ينسب هذا إلى النبي كك فقلت له : بدرَ 
ابن أرقم فقال كذاء فقال: : ابن الأرَيْقِم! لقد ارتقى مرتقى صعباً. أرَ قد يتكلم في 
مجالس العلماء!؟. . . فما قال ابن بشر؟ قال: تابعّه على مقالته . قال: فما قال 
زيد؟ قلت: كذا وكذا. قال: نعم حمار الطاحونة» ثم أطرق عني ساعة ثم قال : 
ليس كما قالا. والصواب: «لا يشحى المسلم في عرض أخيه» قلت: وما 
يشحى؟ قال: يفتح فاه بسبّه. يقال: شحا الحمارء فاه بالنهيق. قال: فصاحيت 
المجلس من الغد. فألفيت ابن أرقم جالساً فقصصت له القصة. فقال اين 
الأغبس : هذا والله الصواب. وصدق أبو عبد اللّه؛0© , 


الرابع : عند ذكر من يبتغي أن يعترف بفضله ممن يعرف بالعلم» أن يخمية 
بخاصية الشهرة بهء فيظهر من الموافقة على ذلك ما يقتضيه التخلق بهذا الأدب 
كما تحلى به غير واحد من الفضلاء قديماً وحديثاً. وهم الأسوة في كل خخير لمن 
نسججح على منوالهمء ويتأكد ذلك عليه عند ذكر الأثئمة الماضين. والشيوخ الذين 
سلكوا على منهاجهمء وتفقهوا في العلوم على طرائقهم سواء كانوا أصحاب 
المذهب المعتقد له» أو كانوا أئمة مذهب آخر من المذاهب المعتبرة ة 998ظظ 
قالجميع أهل لذلك ولما هو أعظم؛ وحكايات المتأديين بذلك معروفة. 


ومن المتأخرة منها ما ذكره بعض الشيوخ قال: «كنا نقرأ المدونة على 
الشيخ سراج الدين البلقيني الشافعي» فوقعت مسألة خلافية بين مالك 


9ظ كنيته أبو عبد الله ويعرف بالقلفاط . كان بارعا في علم العربية. حافظا لهاء كما كان شامراًء 
مجوداء مطبوعاء انظر: طبعات الزبيدي : 278 281. وجذوة الحميدي : 98. 

2( يقصد يحبى بن كثيرء تلميذ مالك الذي أدخل كتاب الموطأ إلى الأندلس. 

(3) انظر طبقات الزبيدي: 278 - 280. 
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والشافعي . فقال الشيخ سراج الدين: مذهبنا يعني فى مسألة لم يقل بها 
الشافعي » ونسبها لنفسهء ثم فطن أن المالكية 301و// [يتعدون]1'؟ عليه؛ 
ويقولون له: أنت شافعي » وليس هذا مذهب الشافعي . فقال: فإن قلتم يا مالكية 
لسنا بمالكية» وإنما أنتم شافعية . قلنا: كذلك أنتم قاسمية» وقد اجتمعناء الكل 
فى مالك رححمه الله 7 

قال : ولما قرأوا عليه كتاب 8الشفاءة العياض»6 وأثنى عليه غاية وكان 
يحضره جماعة من المالكية. فقال لهم القاضي «جلال الدين» ابنه: يا مالكية لا 
تكوئون مثل القاضي «عياضص». فقال له الشيخ سراج الدين أيوه: وما لك لا 
تقول للشافعية : ما لكم يا شافعية لا تكونون مثل القاضي عياضص!؟» أهب . 

وهذه غاية الإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله . 


وقد اعتنى ابن الحاب (2) بهذا المعنى» فذكر في جملة آداب المعلم: «أنه 
إذا شرع في الدرس يكون في أثناء ذكره للعلماء فيهء يترضى عنهم2 ويترحم 
عليهم؛ ويعرف من حضره فقدرهم: وفضيلتهم» وحق سبقهم» واستظهر على 
ذلك بما نقله عن «ابن العربي؟ في «مراقي الزلفى» لهء أن أيا حنيفة قال: 
الحكاياتٌ عن العلماء» ومجالستهم أحبٌ إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم 
وأخلاقهم. قال: ثم يوجه مذهبه وينتصر إليه بشرط التحفظ على منصب غير 
إمامه . أن ينسب إليه ما ينسب بعض المتعصبين من الغلط والوهم لغير إمامه . 

قال: فإن كنت على مذهب مالك مثلاء فلا تدخلك غضاضة لمذهب 
الشاقعي أو غيره من الأتمةء لأنهم جعلهم الله رحمة لكء لأنهم أطباء دينك» 
كلما اعوج أمر في الدين قوموهء وكلما وقع لك خخلل في دينكء اتفق الكل على 
ذهابه عنك» وتلافي أمرك وإصلاحهء واختلفوا في كيفية الدواء لك على ما 
اقتضى اجتهاد كل واحد منهم على مقتضى الأصول في تخليصك من علتك 


)ع0( في 7أ» ولح ورلقدة. غير واضحة . 
(2) انظر المدخل: 115/1 -116. 


و-حميتك » وإعطاء الدواء لك ذإذا 21 / ر جعت إلى طبيب منهم» وسكت 
إلى وصفه. وما اقتضاه نظره من المصلحة لك» فلا يكن في قلبك حزازة لغيره 
من الأطباء الباقين الذين قد شفوا مرض غيرك من إخوانك المؤمنين» وقد أقامهم 
الله لمصلحة الأمةء وئدبير دينهم » فإياك.ء إيالك. أن تجد في قلبك حزارة 
لبعضهم ء وإن قام لك الدليل . ووضح على بطلان قوله. لأنه لم يقل ما قاله 
مجاناً بل مستنداً إلى الأصول؛. ولو كان حاضراً بيبحث معك لرأيت مذهيه هو 
الصواب» بما يظهر لك من بحثهء واستدلالهء ألا ترى إلى قول مالك - رحمه 
الله - لما سئل عن أبي حنيفة. قال: رأيته رجلاً لو أراد أن يستدل على هذا 
العمود أنه من ذهب لفعل» فيكون قليك مع لسانك مجلا لهمء ومعظماً 
ومحترماً. 

وإن كنت قد خالفتهم بالرجوع إلى إمامك في بعض الفروع فإنك لم 
تخالفهم في أكثرهاء والأصول قد جمعت الجميع والحمد 00 , 

قلت: ينظر إلى قوله: «ولو كان حاضراً بيبحث معك» إلى آخره. . . ما 
فى «المدارك:(2) عن الباجي قال: «كنت أقرأ عند القاضي «أبى جعفر 
السّمناني»7" بعض كتبه . وحجام كلام القاضي «أبى يكر»7 ثم بعذه كلا"مه هوء 
فكأني استحسنت كلام «السمناني»» واستضعفت كلام القاضي. فقال لي 
الشيخ: ألست أقول لك: إنك مغربي جاف. لو حضر القاضي لنصر جوابه يما 
يفضله كل من سمعه» أه. 

قلت : زاد الشيخ «أبو القاسم» عن أبيه (أبي الوليد6 رعحكمه اله - أن 
السمناني قال له: على أقل من هذا أخرج القاضي أبو بكر أبا عبد اللّه الآدري 


)0( مس : 115/1 116. 

(2) لم نعثر على النص في المدارك؟! . 

)3 هو محمف بن أحمد السّمتاني, (ت: 444ه ‏ 1052م). فقيهء ولي القضاء بالموصل» وكان 
مقدم الأشعرية في وقته» وشنع عليه ابن حزم؛ له تصانيف في الفقه . انظر الوافي : 2/ 65. تكث 
الهميان : 237. 

)4( المقصود بأبي بكر : أحمد بن على الخطيب البغندادي . 


200 


من بغداد. قال في وصف ذلك: «جرى يوماً في مجلس القاضي أبي بكر 
بحضرته ذكر إجماع أهل المديتةء فقال «الأدري»: يغلط مالك فيما لا يغلط فيه 
العقلاء. فقال له القاضي أبو بكر: يا أعجمي ألكن» تذكر إمام دار الهجرة 
بحضرتي! اخرج من 302و/ / بغدادء وإلا أهلكتك فكان سيب خخروجه». 
موعظة : 

يعتبر بها فى التعصب على العلماء وإظهار الحقد لهم» يحكى «أن بعض 
القضاة الشافعية بمصرء اشترى كتاب «النصرة في مذهب مالك للقاضىي 
«عبد الوهاب» في مائة مجلد بمائة دينارء ومحاهاء وغرّقها في «فِسّْقِية الظاهرية 
العتيقة»» فأغرقه الله في «الفرات؟ء وقيل : إنه أحرقها فدعا عليه المجذوبون من 
المغارية فاستجيب لهم فيهء فلم يمض إلا قليل» وأسره «تمرلنك» في الشام 
بعدما أمر الفيل فأخذه بزلومته من موضعه على سوء أدبه معه. فلعب به الفيل 
بحضرة الناس ساعة؛ ولم يقتلهء وأعاده إلى موضعه الذي كان قاعداً فيه, 
وحمله معه في جملة الأسرىء حافي الرجلين» مكشوف الرأس» ماشياً على 
رجليه خلف العسكر جائعاً» ومات مقرور!" بالثلج» وقيل: غريقاً في 
«الغفرات26 وهو الصحيحء وقيل : جوعاً : ميتة المتعصبين والخوارج». 
الأدب الثاني عشر : 

أن يكون متواضعاً غير متكبر» ولا معجب بتحصيله . 

قال الشيخ أبو عمر: «#من أفضل آداب العالم تواضعه. وترك الإعجاب 
بعلمه:© . 

وقال الماوردي: : (إن مما يجب أن يكون عليه العلماء ء من الأخلاق التي 
هي لهم آليق» ولهم ألزمء التواضع ومجانبة العجب06©. انتهى المراد من 
كلامهما . 


)1( في الأصول: محر رقا والصعحيح ما أليتناء. 
)2( جامع العلم : 141/1. 
(3) أدب الدتيا: 44. 
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وهو وإن كان بحسي القصد الأول فيما يطالب به المعلم. فالمتعلم يأخذ 
من ذلك بحظ وافرء وقد صرح به «النووي» فقال في #فضل آداب المتعلم» : 
ل(ومما يعجب عليةه؛ ويتأكد الوصية به» ألا يحسد أحداً من رفقته. أو غيرهم على 
فضيلة رزقه الله تعالى إياهاء وألا يعجب بنفسه بما خصّه إشُ»!!) . 


وكذلك «ابن الحاج؟ قال: «وإذا كان التواضع مطلوباً في العالم فمن باب 
أولى في المتعلم المحتاج إلى التعليم ينبغي له أن يكون تواضعه أخرّى © ؛ حتى 
لو صار أرضاً توطأ كان قليلاً 302ظ/ / بالنسبة إلى ما هو يطلبه . ولأن التواضع 
يقبل بالقلوب عليه» وينشط من يعلمه لتعليمه وإرشاده. قال: والتواضع أصل 
كل خير وبركة كل شىء. . .» ه00 . 

وتقرير ها به يتضح هذا المعنى يتوقف بحسب الغرض على فرض 
مسائل : 


المسألة الأولى : فى مدح التواضع في العلم. ودم التكبر به . 

أما الأول فيدل عليه وجهان : 

أحدهما : جميع ما يدل على مدح التواضع بإطلاق تارة من حيث الأمر به 
كما في حديث عياض بن حمار” - رضي الله عنه ‏ رواه مسلمء وغيره » قال : 
قال رسول الله يَكْهِ: «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
أل . 0 
هريرة - رضي الله عته - أيضا ا لي أن رسول لله كله قال : ٠‏ 


(1) التبيان: 52. 

(2) فى المدخل: 2/ 128: أكثر . 

)3( م.س : 2/ 128. 

)4( ا بن حمار المسجاشعي التميمي. روى عن النبي 8 وروى عنه مطرف ويزيد ابتا 
بن الشخير والعلاء بن زيادء واليحسن البصري ومسلمء انظر التهذيب: 8/ 200. 
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َقَصِتْ صدقة من مالء وما زاد الله عبد بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد إلا رفعه 
007 

الثاني : ما يدل على حمد هذا التواضع على الخصوص تارة أيضاً من 
حيث الأمر به كحديث عمر ‏ رضي الله عئه ‏ وقد تقدم: (تعلموا العلمء 
وتعلموا له السكينة والحلم. وتواضعوا لمن تعلمون» وليتواضع لكم من 
تعلموثه» ولا تكونوا من جبابرة العلماف فلا يقُومُ عِلمُكُم بجَهْلكُمو© . 

وأخرى من جهة ما يترتب عليه أيضاً من خيرات الدنيا والآخرة» كقول 
بعض السلف - حكاه الماوردي : قمن تكير بعلمهء وترفعء وضعه الله به 
ومن تواضع بعلمهء رقعه الله به206 , 

وأما الثاني : فيدل أيضاً عليه وجهان : 

أحدهما : ما ورد في ذمه على الإطلاق تارة من حيث مجرد النهي عنه 
كحديث عيد الله ين عمر - رضي الله عنهما عن رسول الله كَكْيْةْ قال : «إياكم 
3 والكبْرٌ فإنَّ الكبْرَ يَكُونٌ فى الوّجل ‏ وإِنْ عَلَيِهِ العَبَاءَة . قال المتذري: 
رواه الطبراني قي #الأوسط» ا قات 00 


وأخرى من جهة ما ورد من الوعيد المغلظ عليه كحديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ رواه مسلم وغيره عن عن النبى َك قال : دلا يَدْخُل الجَنةَ م مَنْ كان 
فى قَلْهِ مثقال ذَرَةِ من كِبر . . . 206 )الحديث . 

وروي عن «أبي سعيد» و«أبي هريرة؛ ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: قال 
رسول الله 95 : «يقول الله عز وجل : «الْعِرٌ إِزْارِي؛ والكبرياء ردائي » فمن 
نازعنى شيئاً منهما عذّبته» . 


(1) جامع العلم: 01. وفيه رواه مسلم. والإمام أحمد بن حنبل والترمذي . 

(2) انظر جامع العلم: 1/ [14ء وفيه أنه رواه اين عدي في الكامل ؛ والطبراني في الأوسط . 
() أدب الدثيا: ج4. 

(4) الترغيب والترهيب: 561/3. 

(5) انظر م.س: 3/ 566. 
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الثاني : ما شهد به العلماء فى خختصوصية هذا الكبر حتى قال الغزالي : 

«هو أعظم الآفات وأغلب الأدواءء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة 
شديدةء وجهد جهيد. قال: وذلك لأن قدر العلم عظيم عند اللهء عظيم عند 
الناسء وهو أعظم من قدر المال والجاء!!' وغيرهما. بل لا قدر لهما أصلةٌ إلا 
إذا كان معهما علم وعمل. ولذلك قال كعب: فإن للعلم طغياناً كطغيان المال؛. 
وكذلك قال عمر ‏ رضي الله عنه : العالم إذا زل زل بزلته عَالَمء قال: فيعجز 
العالم عن أن لا يستعظم نفسه بالإضافة إلى الجاهل لكثرة ما نطق الشرع بفضائل 
العلم»(© . 

من بعض آفات هذا الكبر [المو لد ](2) عن الإعجاب بالعلم ما ذكره الشيخ 
عز الدين في «مختصر الرعاية» قال: «من أعجب بعلمه تكبر على من هو 
دونه في العلمء وعلى العامة؛ وينتهر من يعلمه» وإن وعظ عنف. وإن وُعظ 
أنف. وإن أمر بالحق لم يقبلهء وإن ناظر ازدرى بمتاظرهء ويتقبض عن الناس 
ليبتدروه بالسلام . ويسخرهم في أغراضه. ويغضب على من لم يقم بحوائجه . 

قال: فمن المتكبرين من يجمع بين هذه الخصال القبيحة» لفرط غفلته عن 
الله عز وجل -» ومنهم من يعامل الناس ببعض ذلك . 

قال: والعلم كالغيث 303ظ// ينزل من السماء حلواً صافياء فتغيره 
الأشجار إلى طباعهاء فيزداد المر مرارة» والحلو حلاوةء وكذلك العلم إذا 
حصله المتكيرون» ازدادوا كبراً إلى كبرهم» وإذا ناله المتواضعون ازدادوا 
تواضعا إلى تواضعهم» . 


0غ( في الإحياء : 3/ 363: الجمال. 

(2) م.س: 363/3. 

(3) في ٠ج‏ وهد»: المتولد. 

(4) كتاب الرعاية في فروع الحنبلية للشيخ نجم الدين أحمد بن حمدان الحراني المتوقى: 695ه ‏ 
5 ام . انظر الكشف : 1/ 908. 
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المسألة الثانية : 

في ذم العجب بالعلم» والتحذير من افاته المهلكة . 

ويدّل على الأول وجهان : 

أحدهما : ما يتضمن ذمه على الإطلاق فقد قال الغزالي : 

«اعلم أن العجب مذموم في كتاب الله وسئّة نبيه محمد ظَلِيَةِ قال الله 
تعالى : لوي مين إذْ أَْجَبَئط] كَرَنْسمُ 2174 وذكر ذلك في معرض الإنكار. 

وقال الله تعالى : وكيوا نهر تَاِمَمْهُمَ حُصوئهم يَنَ أله كلهم أله من حَيثُ 
حسمأ #(22, فرد على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهب90 . 

الثاني : ما ورد عن العلماء ورود الشهادة بذمه في هذا الموضع كالذي 
رواه الشيخ أبو عمر عن كعب أنه قال لرجل رآه يتبع الأحاديث: «اتق الله 
وارْض بالدون من المجلسء ولا تؤذ أحداً لأنه لو ملا علمك ما بين السماء 
والأرض مع العُجب ما زادك الله به إلا ال و0 

وأورد #عياض» فيما روي عن «مالك" - رضي لله عنه - من قوله كثيراً : 
«لا أدرى» أن بعضهم قال: «إذا قلت أنت يا أيا عبد الله: «لا أدري؛» فمن 
يدري؟ ! قال ويحك! أعر فتني 150 ومن أنا؟» وبع 06 منزلتي ١‏ حتى أدري ما لا 
تدرون؟. ثم أخذ يحتج يحديث «ابن عمرةء وقال: هذا أبن عمر يقول: لا 
أدريء فمن أنا؟ وإنما أهلك الناس العُجّبٍء وطلب الرياسة» وهذا يضمحل 
0 


(1) سورة التربة» الآية: 25. 

(2) سورة الحشرء الآية: 2. 

(3) الإحياء: 369/3. 

4( جامع العلم : 42/1 ], 

(5) في المدارك: 1/ 184 : ما عرفتني . 
)6( م.سن: 184/1: وأي شيع . 

(7) م.س: 184/1: عن قليل . 

(8) م.س: 184/1. 


ويدل على الثاني باعتبار ما يخص العلم وجهان: 


أحدهما ' ما يروى عن «علي؟ - رضي أللّه عئه ‏ ذكره الشيخ أبو عمر 
قال : (الإعيجاب أفة الألباب. 


قال : ولقد أحسن علي بن ثابت حيث يقول: 04 / 
المالآفئه التبذيروالتّهبٍ والعلم آفثه اللإعجابٌ والعّضَسء(1) 


والتصريح بكونه آفة على العلم وهو معتى التحذير منه في الموضع . 

الثاني: ما ورد: «أن العُجبٌ يأكلٌ الحسنات كما تأكل النارٌ الحطبٌ. ذكره 
الماورديء وإذا كان كذلك فلا يفمي» كما قال: ما يدرك من فضيلة العلم بما 
يلحق من نقص العجى»© . 


توضيح : 

من بعض آفات هذا العجب ما قرره «الغزالي» بقوله: «وإن أعجب برأيه: 
وعملهء وعقله. منع ذلك من الاستفادة» ومن الاستشارة, والسؤال؛ فيستيد 
بنفسهء ويرأيهء ويستتكف من سؤال من هو أعلم منهء وربما يعجب بالرأي 
الخطل الذي لا خطر له فيفرح بكونه من خواطره» ولا يفرح بخاطر غيره 
فيِصر © عليه ولا يسمع نصح ناصحء ولا وعظ واعظء بل ينظر إلى غيره بعين 
الاستهيعان” + ويّصر على خطئه... قال: ولو اتهمّ نفسّهء ولم يثِق برأيه. 
واستضاء ينور القرآن. واستعان بعلماء الدين» وواظب على مدارسة العلى 
وتابع سؤال أهل البصيرة لكان ذلك يوصله إلى الحق6 انتهى المراد منه . 


)1( جامم العلم: 1/ 143. 

(2) انظر أدب الدنيا: 44. 

(3) في الإحياء: 370/3: يسخواطر. 

(4) في الأصول: فيصيرء وما أثبتناه من م . س . 
(5) في الإحياء: 370/3: الاسعجهال. 

(6) م.س: 370/3, 
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المسألة الثالنة : 


فيما به علاج هذين الداءين المهلكين» ولما كان الكبْر منهما ناشئاً عن 
العجب إذ هو له السيب الأكثري كما قرره العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ كان 
العلاج لهما على الجملة واحداء وهو باعتبار التفصيل لما يخصهما منه بحسب 
هذا المقام أنواع : 

أحدها: أن يلعفت إلى «أن التواضعة كما أشار إليه الماوردي: «عطوف» 
المعلمين»: ويدرأ به مفاسد النفور عنهء فإن هو أعجب بنفسه حتى غلب عليه 
الكير » فقد تعرض للخيبة مع المقت له ومقايلته بالإعراض عنه. وقد تقدم معنلى 
قولهم: «المتواضع من طلاب العلم أكثر علما كما أن المكان المتخفض أكثر 
البقاع ماءة7" . 


الثاني : أن يصرف نظره إلى من قوقه من العلماء» ومن تقدمه في جودة 

المهم ء وإتقان التحصيل ٠»‏ ومتى لم ينظر إلا إلى كثرة من دونه من الجهال» تولد 

العجب لا محالة» ونشأ عنه يعد ذلك الزهو والكبرياء» والواجب صرف هذا 
النظر إلى الوجهة الأخرى . فإنه كما قال الماوردي: 

اليس متناه فى العلم» إلا وسيجد من هو أعلم منه (بشيء)(2, إذ العلم 

كر > 
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أكثر من أن يحيط به بشر . قال الله تعالى: «ترقع َريْحَنتٍ كن تناه وَفَوَقَ حَكلٍ 
ذى عِلْو عَِيِمٌ 4" . 


قيل : فوق كل عالم من هو أعلم منه حتى ينتهي ذلك إلى الله عز وجل . 
وقيل لبعضهم : من يعرف كل العلم؟ قال: كل الناس . 


(1) أدب الدئيا: 44. 

(2) جامع العلم: 1/ 142. 
(3) ساقطة من أدب الدنيا: 44. 
(4) سورة يوسفء الأية: 76. 
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وقال الشعبي: ما رأيت مثليء وما أشاء أن ألقى رجلا أعلم مني إلا 

قال: ولم يذكر هذا القول تفضيلا لنفسه فيستقبح منهء وإنما ذكره تعظيماً 
للعلم عن أن يحاط به. 

قال: فينبغي لمن (عرف)'' أن ينظر إلى نفسه بتقصير ما قصر فيه ليسلم 
من عجب ما أدرك منه. فقد قيل : إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من 
الجهال. ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء . 
من شاء عيشا حميدا! يستفيد به في دينه ثم في دنياهإقبالا 
فلينظرن إلى من فوقهأدباً ولينظرنإلى من دونه مالاو (3) 

الثالثك: أن يشْعِرَ نَفْسَهُ ‏ بمعنى قول الماوردي ‏ في جملة هذا العلاج : 
«وقلما تجد بالعلم معجباً وبما أدركه منه مفتخرأء إلا من كان فيه مقلاً 
ومقصراً لأنه يجهل قدره». ويحسب أنه نال بالدخول فيه أكثره. 

فأما من كان فيه متوجها ومنه 305و// مستكثرا فهو يعلم من بعد 
عايته» والعجز عن إدراك نهايته ما يصده عن العجب به. 

قال : وقد قال الشعبي : العلم ثلائة أشبار» من نال منه شبراً شمخ بأنفه. 
وظن أنه ناله, ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه. وعلم أنه لم ينله©), 
وأما الشبر الثالث» فهيهات لا يثاله أحدٌ أبد»© . 

الرابع: أن يعلم أن المقدار الحاصل له من العلم لم يحصل بنفسهء وإنما 
هو نعمة من الله تعالى عليه. وموهبة خصه بهاء ومن الخطأ كما أشار إليه الشيخ 
عز الدين في هذا المقام: «أن تنسب الخير إلى من لا تعرفه إلا بالشرء وأن 


(1) في أدب الدنيا: 44: لمن علم . 

)2( في م. س : 45 هبنيثاً . 

)3 انظر م . س : 4 02453 وقد نسب البيتين إلى #ابن العميدة . 
(4) و(5) في الأصول: وأنه. والتصويب من أدب الدنيا: 45. 
(6) انظر : أدب الديا: 45. 
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وقد قرر ابن حزم هذا المعنى مع التحذير من افة الغفلة عنه قال: :وإن 
أعجبت بعلمك »؛ فاعلم أنه لا خصلة لك فيه وأنه موهبة من الله تعالى مجردة؛ 
وهبك إياها ربك تعالى. فلا تقابلها يما يسخطهء فلعله يسليك؟'؟ ذلك بعلة 

قال: ولقد اكة لاعيدذث الملك سس 0.07 وهو من أهل العلم. 
والذكاء» واعتدال الأحوال» وصحة البحثء أنه كان ذا حظ من الحفظ عظيم لا 
يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج إلى استعادته ؛ وأئه ركب البحرء فمر به فيه 
هول شديد أنساه أكثر ما كان يحفظء وأخل بقوة حفظه إخلالاً شديدا لم يعاوده 

قال: وأنا أصابتنى علة فأفقت منهاء وقد ذهب ما كنت أحفظ إلا ما لا 
قدر له؛ فما عاودته إلا بعد أعواه» . 

قلت: وكذ! عرض الشيخنا العلامة أبي إسحاق ابن فتوح ‏ رحمه الله - 
من همرضص أصابه ؛ فأنساه كثيراً من محفوظه . وأخل دقو نه الحافظة » سمعته غير 
مرة يمخبر بذلك» ., 

قال ابن حزم يعد كلام 5ظ// : «واعلم بأنك لو تعلمت كيفية تركيب 
الطبائع : وتولد الأخلاق من امتزاج عناصرها المحمولة في النفس» فستقف من 
ذلك وقوف يقين على أن فضائلك لا خصلة لك فيهاء وأنها منح من الله تعالى» 
لو متحها غيرك لكان مثلك» وأنك لو وكلت إلى نفسك لعجزت وهلكت» 
فاجعل بدل عجبك بها حمداً لله تعالى الذي وهب لك إياهاء وإشفاقاً فر 


(1) في رسائل أبن حزم : 387/1: ينسيك . 

(2) في م.س: 551 أخخيرت . 

(3) عبد الملك بن طريف القرطبي أبو مروان» ت: نحو 400ه - 1009م من أهل اللخة والنحو له 
«كتاب الأفعال»» انظر الصلة : 2/ 4357 والبغية: 111/2. 

(4) انظر رسائل ابن حزم : 387/1 - 388. 
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زوالهاء فقد تتغير الأخلاق الحميدة بالمرضء» وبالفقرء وبالخوف. وبالغضبء 
وبالهرم؛ وارحم من منع ما منحت. ولا تتعرض لزوال ما بك من التعم 
بالتغاضي عن الواهب”'' لها تعالى: وأن تجعل لنفسك فيما وهب لك حقاً فتقدر 
أنك امات عر مسي ذتهلك عاجلا وآجلة . 

قال: ولقد أصابتني علة شديدة ولدت علي ربوا في الطحال شديداً» فولد 
ذلك علي من الضجرء وضيق الخلق» وقلة الصبرء أمراً حاسبت نفسي فيه» وإِذ 
أتكرت تبدل خلقي » واشتد عجبي من مفارقتي لطبعيء وصح عندي أن الطحال 
موضع الفرح فإذا فسد تولد ضده» © . 

الخامس: وهو من معنى ما قبله. أن يعلم كما قال #ابن حزم»: «أن كثيراً 
من أهل الحرص على العلوم يجدون في القراءة والإكباب على الدرس والطلب» 
ثم لا يرزقون منه حظا . 

قال: فليعلم ذو العلم أنه لو كان بالإكباب وحده لكان غيره فوقه» فصح 
أنه موهبة من الله عز وجل . 

قال: فأىي مكان للعجب هاهنا! ما هذا إلا موضع تواضعء وشكر لله عز 
وجل واستزادة من نعمه» واستعاذة من سلبها»(0 . 

السادس: أن يفكر في إهمال العمل بالعلم: وما في ذلك من المخطر 
العظيم. قال الغزالي: «إذا تفكر العالم فيما ضيعه من أوامر ربه يجنايات على 
جوارحهء وبذنوب في باطنه من الرياء» والحسدء والعجبء والنفاق» وغيره 
6 (وعلم يما)) هو بصدده من الخطر العظيم» فارقه الكير لا محالة»ة©) . 

قال ابن حزم في أثتاء التنبيه على هذا المعنى: «واعلم أن الجاهل محيتئذ 


(1) في م.س: 391/3: واهيها. 

)2( انظر م . س : 3/ 391. 

(3) انظر: م.س: 1/ 388. 

2 في الأصول: وهو على ماء وما أثبتناه من الإحياء: 364/3. 
(5) انظر م. س: 364/3. 
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أعقل منكء وأحسن حالاًء وأعذرء فأسقط”) عجيك بالكلية. قال: ثم لعل 
علمك الذي تُعْجَبٌ بنفاذك فيه من العلوم التي لا كبير حظ!*) فيها كالشعر وما 
جرى مجراهء فانظر حينئذ إلى من علمه أجل من علمك في مراتب الدنيا 
والآخرة: فتهون نفسك عليك:20 . 

السابع : قال الغزالي: ؛أن يعرف العالم أن الكبر لا يليق إلا بالله - عز 
وجل - وحدهء وأنه إذا تكبر صار ممقوتاً عند الله بغيضاًء وقد أحب الله منه أن 
يتواضع»ء وقال له: إن لك عندي قدراً ما لم تر لنفسك قدراء فإن رأيت لنفسك 
قدراً قلا قدر لك عندي فلا بد وأن يكلف نفسه ما يحبه مولاهء وهذا يزيل التكبر 
عن قلبه» وإن كان يستيقن أنه لا ذنب له مثلاً أو تصور ذلك . 

قال: وبهذا زال التكبر عن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ إد علموا أن من نازع 
لزه في رداء الكبرياء قصمهء وقد أمرهم أن يصغروا أنفسهم حتى بعظم عتل 
الخالق محلهم . 

قال : فهذا أيضاً مما يبعثه على التواضع لا محالة»7 . 

الثامن: قال «اين العربي! في «القانون»: «أن يعرف الإنسان مبدأه 
ومنتهاهة. يريد : أن أوله نطفة مذرة» وآخره جيفة قذرة: وهو فيما بين ذلك 
يحمل العذرة . 

قال أيضاً في «أحكامه”) : «ولا يتكبر على أحد من عباد الله» فإنه مؤّلفٌ 
من أقذار» مشحون من أوضارء صائر إلى جنة إن أطاع» أو إلى نار إن عصى . 

قال: ولذلك كان شيوخنا يستحبون أن ينظر المرء في الأبيات الحكمية 
التى جمعت هذه الأوصاف العلمية : 


(1) في رسائل أبن حزم: 1/ 389: فليسقط . 

)2( في م. س : [/389: خحصلة . 

(3) انظر: م.س: 389/1. 

(4) الإحياء: 3/ 364,. 

(5) انظر الأحكام: 2/ 818. ومخ رحلة ابن العربي : 396. 
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لشسفتة يزهم() من رجيعه أبد الدهر ب سس عه 


فهو | منه وإليه وأخوه ورضيعه 306ظ// 

وشو يدعو إلى الحش“ا نش بصضغّر فيطيعةة 
قلت: ومثلها ما أنشده «ابن قتيبة» في اعيون الأخبار؛(© : 

وانظيس الكثر إعكابا بورق انظر خلاك فإن النَسْنّ تَعْر 


لوفكر الئاس فيمافي بطونهم بالمع لاو ل 
أنفٌ يسيِلُ وأدْنٌ ريحهاسَهِكٌ رالعين شه لضي الجر ملجرب 
ياابن التراب ومأكول التراب غداً أقصِزفإنك مأكولومشروب» 
موعظة : 

بذكر حكايتين يحذر بالاتعاظ بهما من غائلة الإعجاب. 
الحكاية الأولى : 

قال الماوردي: «ومما أنذرك به من حالي أني صنفت في البيوع كتاباً 
جمعت له ما استطعت من كتب الناس. وأجهدت فيه نفسي. وكددت فيه 
خاطري ٠‏ حتى إدا تهذب» واستكمل » وكدت أعجب بذع وتصورتك أنى أشد 
الناس اضطلاعاً بعلمه . حضر ني وأنا في ممجلسي أعرابيان» فسألاني عمن 5 
عقذآد 5 في البادية على شروط تضمنت أربع مسائل لم أعرف لشيء منها جواياٌ 
وأطرقت متفكراً. وبحالي وحالهما معتبرأ فقالا: أما عندك قيما سألناك 
جوارسفء وأنت رعيم هذه الجماعة؟ قلت: لا. ققنالا : إيهي لك : القاء والصرةاء ثم 
أتيا من يتقدمه في العلمء كثير من أصحابي. فسألاه فأجابهما مسرعاً بما 


(1) في م.س: 396: يزهى . 

(2) في الأصول: الحشره والخش: التخل المجتمعء ويكنى به عن بيت الخلاء. 
(3) انظر: 272/1 - 273. 

(4) في أدب الدنيا: 45: واها. وإيه اسم فعل أمر للاستزادة والحث على فعل شيء . 
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أقنعهماء فانصرفا عنه راضيين بجوابه» وحامدين لعلمه» وبقيت مرتبكاء وإني 
لعلى ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي هذاء فكان ذلك زاجر نصيحة. 
ونذير موعظة تذلل بهما 307و// قياد النفس» وانخفض بهما جناح العجب». 
توفيقاً منحته » ورشداً أتعهه2" , 

قلت: يرحم الله هذا الإمام الفاضل» فلقد كان في الحرص على طلب 
الإخلاص بعلمه وابتغائه يه ما عند الله تعالى ‏ بالمكان الذي حفظ بحراسته 
من غائلة الإعجاب» وآفة ما يذهل به عن شهود المنة من الله تعالى» ورؤية أن 
النعمة ليست إلا منه. 

فمحكى «ابن شخلكان» «أنه قيل : إنه لم يُظهر شيئاً من تصانيفه في حياته» 
وإنما جمعها كلها فى موضع. قلما دنت وفاته» قال لشخص ثيثق به: الكتب 
التي في المؤضع الفلاني كلها تصنيفي» وإنما لم أظهرها لأني لم أجد نية صالحة 
خالصة لله تعالى لم يشبها كدر. فإذا عاينتٌ الموت» ووقعت في النزع» فاجعل 
يدك في يديء فإن قبضت عليها وعصرتهاء فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منهاء 
فاعمد إلى الكتبء وألقها في «دجلة» ليلاّء وإن بسطت يديء ولم أقبض على 
يدك فاعلم أنها قد قبلت» وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية الخالصة . 

قال ذلك الشخص : فلما قارب الموت وضعت يدي في يده فبسطها ؛ ولم 
يقبض على يدي »؛ فعلمت أنها علامة القبول» فأظهرت كتبه بعدهة 2 . 
الحكابة الثانية : 

رأيت بخط الشيخ الفقيه الأديب البارع «أبي القاسم محمد بن أحمد بن 
حاتم العاملي المالقي الشهير بابن البناء» قال : 

«حكى لي بعض الأصحاب قال: كان «بدمشقة عائم يقال له «كرواح». 
وكان أفقه أهل زمانهء وأتمهم مروءة» وأكثرهم تواضعاً وحسن أخلاقء وكان 


)1( م. سن : 45 
(2) انظر الوقيات: 282/3 - 283. 
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قصيراً ذميماء فأتاه يوماً رجل برقعة في نازلة فتأملهاء وكتب عليها الجواب ثم 
دفعها له. فقال له السائل: هنيثاً لك يا سيدي على ما أعطاك الله من العلم: والله 
لقد مررت بهذه النازلة على جميع من لقيته 307ظ/ / بالعراق؛ والشام من أهل 
العلم»ء فما وجدت من يكتب لي عليهاء ثم انصرف الرجل» وكأن نفس هذا 
العالم قد تعجبت من الرتبة التي حصلت لها في العلم؛ وقالت: هذا مقامك 
اليوم بحيث تغلب العلماء وتفوقهم . 

قال: فبيتما هو في هذا الخاطرء إذ مرت به امرأة فقالت له: يا سيدى» 
تعال معي لحاجة لي عندك». فتبعهاء وكان لا يدعوه أحد إلا أجابه لفرط 
تواضعهء فلم يزل يقفو أثرها حتى وقفت على حانوت نقاش » فوقف هو ناحية 
بالقرب منهاء فجعلت تقول للنقاش شيئاً لا يسمعه العالم»ء وتشير إليه فينظر 
النقاش إليه ويتأمله, ثم قالت للعالم: انصرف إذا شئت» فقد قضيت حاجتي, 
فانصرف متعجباً من أمرها. 

فلما علم اتصرافها عن الحانوت كَرَ رَاجِعَاَء فقال للنقاش : ماذا أسرت لك 
المرآأة حين كنت تنظر إلي؟ فامتنع النقاش من إخبارهء فألح عليه فقال له: إن 
هذه المرأة جاءتني بالأمس ومعها لوح رصاص فقالت لي: أحب أن تنقش لي 
في هذا اللوح صورة إبليس. فقلت لها: وكيف؟ فقالت لي: أنا آتيك به حتى 
تنظر إليه» فلما جنت معها قالت لي: هذا إبليس فانظر ما أنت ناقشه . فقال له : 
لا يأس عليك؛ ثم انصرف وقد فطن لسبب عقايه يذلك» وهو خخاطر العُيَب» 
فتاب من ذلك الخاطرء واسترجع». 

تقدم أن التواضع من أفضل آداب العلماءء وأليق أخلاق الكمال بهم. 
ومن أجمل ذلك وأحسنه رؤية التقصير فيما أقيموا فيه» واعتقاد أنهما أحوج إلى 
التعلم ممن يعلمونه:ء ويسط ذلك يما أشار إليه «ابن الحاج؟ في «المدخل». قال 
- رحمه الله - فيما قرر من آداب العالم: «ويتبغي أن يكون خائفاً على نفسه 
8 / من التقصير» مشفقاً على نفسه في التبليغ , يرى نفسه أنها ليست أهلا 
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لذلك. ويرى أنه أقل عبيد اللهء وأكثرهم حاجة إليهء وأفقرهم إلى التعلم كما 
قيل: «العالم عالم ما كان يرى نفسه أنه جاهل» فإذا رأى نفسه أنه عالم فقد 
جهل»» بل مسترشد متعلم يقعد مع إخواته يرشدهم» ويسترشد منهمء 
ويعلمهم» ويتعلم مهم . 

وقع لي مع سيدي «أبي محمده - رحمه الله - لما جئت جعت أريد أن أقرأ 
عليه » فقال لي : : أما تقرأ على العلماء؟ أريد أن أقرأ عليك . تقال لي : كيف تترك 
العلماء وتأتينى تقرأ على مثلي؟ . فقلت: أريد أن أقرأ عليك. فقال: استخر الله 
تعالى ٠‏ فاستخرت الله تعالى ثم جئت إليه. فقلت: أقرأ. قال: عزمت. قلت: 

نعم. فقال لي : لا يخطر بخاطرك» ولا يمر ببالك أنك تقرأ على عالم . ولا أنك 

بين يدي شيخ »؛ إنما نحن إنخحوان مجتمعون نتذاكر أشياء من أحكام الله تعالى 
ا فعلى أي لسان شخلق الله تعالى الحق. والصواب قبلناه» وإن كان صبياً في 
الوكنب: 

قال : فإذا قعد الإنسان للتعليم على هذا الترتيب - - يريد بما ذكر وبما تققدم 
قبل ذلك من [آدابه](' 1 كان من أعظم التاس منزلة وأكثرهم خيراً لما ورد في 
الحديث: «من صلى الفريضةء ثم قعد يعلم الناس الخير» نودي في السموات 
عظيماً»: © . 

قلت: ويرحم الله شيخنا الإمام أبا إسحاق ابن فتوحء فلقد كان يعترف 
بهذا المعنى ويقول: «لو استغنيت عن المعوئة بالوظائف» لتركتها إلا وظيفة 
التدريس لما لى فيها من الانتفاع بمذاكرة الطلية»ء وهذا من أخلاق الفضلاء 


حكى الشيخ «خليل بن إسحاق» في مناقب شيخه العالم الصالح «عبد الله 
المنوفي» - رححمه الله ”أنه كان مع العلم العظيم لا يدعي دعوى بل يعترف 


(1) في 7أ» : آبائه . 
(2) انظر المدخل : 1/ 67 68. 
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بالتقصير 8 / / وله يرى ننسيه أهلا للإقراء: ويقول: أئما -حلسث لأصحح 
على المبتدثين وأقرثئهم . 

قال: وكان يقول للطلبة: إنما نحن إخوان نتذاكر العلم» وأي من أظهر 
الله تعالى الحق على لسانه قلنأه» أه. 

وذكر قبل هذا من وصفه بالكمال. ما يدل على أن ذلك منه محض 
تواضع» وتخلق بخلق من آداب الصالحين كريم» فقال: «كان يقرىء الكتب 
المعقّدة كاين الحاجب» والتهذيب» وغيرهما بغير مطالعة. وحل ل«( أبن الحاجب؛ 
مراراً قبل أن يظهر له شرح عندناء ويفتح له بما لم يفتعح على غيره لكثرة النور 
الذي عنذه . ولذلك لم يكن يجاريه عيره . قال : ولقد أخبرت أن رجلا من 
العلماء الفضلاء عمل على درس ء. يقرأ على سيدي الشيخ ثلا نك أيام . وهو من 
أهل البحث». والنظرء والاشتغال بالعلوم العقلية المرجوع إليه فيهاء ثم جاء إلى 
الدرس وتكلم مع الشيخ» فقطعه الشيخ عاقلة(2 . 

قال: وأخبرني القاضي «حمزة نجم الدين؟, وهو من أصحاب سيدي 
الشيخ ومحبيه: أنه كان يرى الشيخ إذا تكلم يخرج من فيه نورء وكان رضي الله 
عنه إذا حسر عن ساعديه يظهر عليه النورة اه . 
الأدب الثالث عشر : 

ألا يقبل تقبيح غير ما شرع فيه من العلوم عنده . 

فقد ذكر الغزالي :أن من عادة معلم اللغة تقبيح الفقهء وكذا معلم الفقه 
عادته تقبيح علم الحديث والتفسير. وأن ذلك تقل ميحض وسماع. وهو ان 
العجاز 02 ولا نظر للعقل فيه . 

قال : ومعلم الكلام ينفر عن الفقّه . ويقول: ذلك فروعء وو كلام في 


49 من العقال : أي مسمكتاً . 
(2) في الإحياء: 57/1: المجائز. 
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ف 2 السوات. فأين ذلك من الكلام في صمفة الرحمن؟ 

قال: فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين» فينبغي أن تجتنب» بل المتكفل 
بعلم واحد ينبغي أن يوسع على المتعلم طريق التعلم في غيرهء» 309و// وإن 
كان متكفلا بعلوم فينبغي أن يراحي التدريجح في ترقية المتعلم من رثية إلى 


الأدب الرابع عشر: 

ألا يتشوف لطلب الرياسة بالعلم قبل استحقاقهاء فقد حذروا من ذلك 
لأمرين: أحدهما: عام؛ والآخر: خاص . 

أما الأول : فالمراد به ما ورد متضمناً لذمها من الجهة التى ذم -حب المجاه 
من أجلها على الإطلاق. كقوله تعالى: #ايَلْكَ أَلدَارَ الأبخْرَهٌ مَحْمَنُها لين لا يدون 


6 
51 مرضي لي ١‏ سر لل 


ُو فى الْاَرْضٍ ولا هَسَادًا وآلِْبَةُ إِنمْتَقِينَ204. 
قال الغزالى: «جمع بين إرادة الفساد والعلوء وبين الدار الآأخرة للخالي 
عن الورادتين جميعاً . 


- 58 5 ا ا ل م امي ساسا 59 ع - اع ص ,رسي 
وقوله تعالى: #من كات يريد الحيزة الدئيا وزينتا نود !0 أعمنلهم فيها وشر 
0000 ا 1-1 7 يل ل الي .ل معت م 2 يس م لكر ثم رس 
فبها لا يبتحسون 9ه أؤْلتَك الزن 1 لم في ) حرةٍ [ َلثَارٌ وحيط ما صَنَّعوأ فيها 


يلل ا حكَاوأ ينمثرة04. 

قال: وهذا أيضاً متناول بعمومه لحب الجامء فإنه أعظم لذّة من لذة 
الحياة» وأكبر زيئة من زينتهاة . 

وأما الثاني : فالمعنى به ما جاء عنهم مصرحاً بالتحذير من مفاسد هذه 
الرياسة على التعبين وقد ذكروا لذلك مفاسد يتأكد الحذر من التعرض لها 
إحداها : 


(1) في الأصول: محيط » وما أثبتناه فى ن. م . س . 
(2) انظر الإحياء : 57/1. 
)3( سورة القصص»ء الآية : 3 


(4) سورة هودء الآيتان: 15 و16. 
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تقويتها للتعلم النافع في وقته فقد قال المأمون. حكاه الشيخ أبو عمر: 
لاا فاته عل 6 


وقولهم: : تفقهوا قبل أن تسودوا» شامل بالمعنى لذلك: لكن قد يتفق 
ديد سياه ياد امي رسيا و 
«ابن جني8. ذكره «ابن خلكانة: «أنه فارق الشيخ أبا على الفارسى» وقعد 
للإقراء #بالموصل»» فاجتاز بدي 0 علي» فرأه فى حلقته. 5 0 
يشتغلون عليهء فقال له 309ظ// : «رزَيََتَ وأنْتَ خحضرم» فترك حلقته: 
با 


العباس الميردة » وقول المبرد له : وقد د توقف عن جواب 30 علهء وينبغخى 7 
تعلم أن هاهنا أشياء كثيرة قد بقيت عليك». فاعتذر له ورجع إلى ملازمته». 


وينظر إليه ما حكاه (القرافي» في «الذخيرة» قال: #اعتزل أبو يوسف حلقة 
أبي حنيفة لإقراء الناس فكره ذلك أبو حنيفة» وبعث إليه رجلاء وقال له: قل له 
ما تقول في قصار جحد الثوب المستأجر على قصارته» ثم اعترف بهء ودفعه 
مقصوراء هل د يستحق الأجرة أم لا؟ فإن قال لك : يستحق » فقل له: أخحطأت ؛ 
وإن قال: لا يستحق. فقل له: أخطأت» فسأله. فقال: يستحقء فقال له: 
يوسف إلى أبي حنيفة فقال له: لعلك جاء بك مسألة القصار؟ فقال: تعم. 
فقال: ينبغي لك أن تفصل فتقول: إن قصره بعد الجحد لا يستحق» لأنه قصر 
لتفسيه ؛ أو قبل المجحدء استحق ق أنه قصره لريه . 

قال: وقاله الشافعي» ومقتضى أصولنا أن له الآخرة مطلقاً. ثم ذكر ما 


1( جامع العلم : 1/ 144 . 
(2) الوفيات: 246/3. 
(3) انظر ص: 217وظ/ مخ «أ». صص: 701-700 من هذا الكتاب . 
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يدل على دلك» انظرها في كتاب الإجارة:(0) ' 


الثانية : حملها على الإاحداث في الدين » اا لمعالم -حدوده 2 
«دكان في بني إسرائيل رجال أحداث الأسنان ‏ قد قرأوا الكتب» وعلموا علماًء 
وأنهم طليوا بقراءتهم وعلمهم الشرف والمال». اد ابتدعوا بدعاأ أدركوا بها 
المال والشرف في الدنياء فضلوا وأضلواة2 “اه 

وهدذًا وإن كان يعرض من حب الطلب لها على الجملة قبل الاستحقاق 
وبعده» كما أشار إليه أبو العتاهية 03 بقوله 310و/ / : 
الى مَنْ عَشِقَ الرَّياسَةٌ * . فت أن 1 : صغم ود يحين بِذْعَةَ وضلالا 

ولكن عروضه للمستعجل بها أقرب: ووصف هؤلاء بحداثة السِمن. 
مقتض لطلب الرتبة قبل وقتها . 

الخالثة : حملها على بغضص العلوم . ومعاداة أهلهاء لما يعلم من قصوره 
عن كمال الاستحقاق لهاء فيظهر الكفاية يما عندهء ولا يحمل من الكملاء أن 
يعلموا بنقصه فيعاديهم لا محالة» وينفر من ذل التعلم بعدما توهمه عزأ بالرياسة؛ 
وشرفاً بأحواز الرتبة» وذلك موجب لبقائه مرتبكاً فى ظلمات الجهالة وفي ذلك 
يقول الشيخ أبو عمر فيما ينسب إليه : 
لاحب الرياسة داء بخلق الدنيا ويجعل الحب حرباأ للمُحِبَيث 
يفري الحلاقِمَ والأرحام يقطعها فلامروءةيبقي لاء ولاادينا 
مَنْ ساد بالجهلء أو قَبْلَ الرسوخ قلا تلقاءإلاعدواًللمحقيتا 


(1) انظر كتاب الأم للشافعي : 40/4. 
(2) جامع العلم: 142/1. 
(3) انظر شرح ديوان أبي العتاهية: 183؛ من قصيدة له يصف فيها خطوب الدهر ويحث المرء على 
طلل الاخخرة؛ مطلعها: 
«الدهر يُوعِدٌ فرقة وزوالا ‏ ونخطوبَهُبِكتشْربٌالاضمكالا» 
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يَعْتَأْالعُنُومَوَبَفْلِى أمْلَهَاحَسَداً ضَاهَى بذلِكَأغهداةالتبعيناة0) 


وعلى ذكر هذه الأبيات فقد قال منصور الفقيه فى غرضها من التحذير عن 


«الكلب أكرم ‏ عشرة وهَوّالنهايةفيالخساسه 
سنندر) تعيرضى ثريا نية فين إنان رباع 


كنت تجهل ذا وذا ا ا يه 


لولا بحسم زأسب لت الدين بم ب سوير 


الحسن : أن القاضى 13 عيد الله محمل بن منصور سن هدي 6) كان 75 


الترديد لقوله(7 : 


0) 
2 
03) 


(4 
8 


(6 


7 


جامع العلم : 1/1 . 144|. 


م .سن : [1/ 144 

بشر بن المعتمر اللبغدادي أبو سهل. ءت: 210ه - 8525م متكلمء انتهت إليه رئاسة المعتزلة 
ببغدادء شاعرء من آثاره: «اجتهاد الرأي؟؛ وةالحجة في إثبات النبوة» وهحدوث الأشياء». 
و«الرد على أهل التناسخ». . . انظر لان الميزان: 2/ 33. 

جامع العلم: 144/1. 

هو اللحسين بن علي الأصبهاني» الليثي المعروف بالطفرائي.ءت حوالي: 513ه ‏ 1119م إذ 
اختلف في سنة وقاته؛ أذيس نائرء شاعره تحير بصناعة الكيمياء»ء مات مقتو لاا من آثاره : 

ديوانت شعرء لامية العجم ؛ مفاتيح ألر حمة ومصابيح الحكمةقء وغير ذلك. انظر في ترجمته : 
الوفيات: 2/ 185 190؛ البداية لابن كثير: 12/ 190. 

محمد بن منصور بن هدية القرشيء التلمساني» ات نحو: 736ه ‏ 1335م مؤرخء» نسابة» 
كاتب من القضاة» من آثاره : «تاريخ تلمسان؟ واشضرح رسالة» لمحمد بن طدميس الحجرىي 
نظماء ونثراً. انار تاريخ قضاة الأندلس: 134 35اء وهدية العارفين: 2/ 149. 

أي لقرل الطغراني 
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لاتطمحن إلى المراتب قبل أن تتكامل الأدواتٌ والأسب اب 
إن التّمار تمر قبل بلوغها طعماًء وهنإذابلمُن داب 
قتبيه : 

لطلب الرياسة على الإطلاق مفاسد كثيرة أشار إليها العلماء إجمالا 
وتفصيلاً. فمن الأول: من حيث عموم الهلاك بها قول أبي نعيم : «والله ما هلك 
من هلك إلا بحب الرياسة6(© . 

ومن الثاني : قول الفضيل بن عياضص: "ما من أحد أحب الرياسة إلا 
حَسَّد ؛ وبَعْى » وتتبع عيوب بَ الناس» وكره أن يُذْكرَ أَحَد بخَير 3 اذا 

ومن المنظوم في الغرض الأول قوله! : 
تغاير الناس فيماليسينفعهمم وقرّق الناسٌ آراء وأهواء 
حب الرياسة داء لا دواء له وليس من أحد إلا له داء 

وقال آه !5 : 
حب البرياسة: ذا لأ وواء ليف وكليا تج الراقيينيال: ب 
الأدب الخامس عشر : 

أن يحسن هيئته باستعمال الآداب الشرعية» وقد ذكر الحافظ «أبو نعيم» 
من ذلك في آداب المتعلم أعوزرا : 

«أحدها: ملازمه السواك»» وهو أول ما ثُيِبَ إليه من هذه الخصال. 
1 قال ما نصه: «:وليعلم أنه لا يخلو إذا غْشِي المجالس مِنْ مجالسة 
العلماء» ومخاطبة الحكماءء ومذاكرة المتعلمين: ومجادلة المخالفين» فليتعهد 


(1) انظر قضاة الأندلس للتباهي: ص135. 

(2) و(3) انظر جامع العلم : 1/ 143. 

(4) نسبه في جامع العلم : 1/ 144 : إلى يكر بن -حماد. 
(5) في الأصول: وقوله. 

(6) م.س: 144/1, 
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ئفسه بما يصَلِحه ويزيتهء وليبتدىء بالسواك فليلزمه . 

وخخترج لذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: كانوا يدخلون على 
النبي كن ولا يستاكون: فقال: «يدخلون على قُلْماَء ولا يستاكون! استاكواء 
فلولا أن أشْ على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء» . 

الثانى: قصٌ أظفاره إذا طالت لما خرجه عن أبي أيوب الأنصاري7) 
- رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى النبي 6 : فسأله عن خبر السماء. فقال : 
«أتسألتي عن خبر السماءء وتدع أظفارك كأظفار الطير فيها الخبائة وَالنَّقْثْ» . 

الثالث : تنقية براجمهء ورواجبه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما - 
أن جبريل أبطأ على رسول الله مَلليةِ فذكر ذلك له. فال : كيف لا يبطئع على : 
وأنتم حولي لا تستنون0» ولا تقلمون أظفاركمء ولا تقصون شواربكم. ولا 
تدقون رواجبكم؟. 

قال أبو نعيم: «البراجم: العقد التي في مفاصل قصيات الأصايع من 
باطن . والرواجب : ملتقى رؤوس السّلاميات» إذا قبض القابض كفه شخصت» . 

الرابع : هو اغتساله مهما أحس من نفسه ريحاء أو عرقاء يتأذى به. لما 
رواه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من 
العراليء فيأتون في الغبار والعرق» فيخرج منهم الريح» فأتى إنسان منهم 
النبيى 385 وهو عندي» فقال رسول الله 5دِ: «لو تطهرتم لهذا اليوم4. 

الخامس : أخذه من شاربه إذا طال؛ لحديث (أبي هريرة؟ - رضي الله عنه ‏ 
قال: قال 311ظ// رسول الله يَكئه: «أَعْقُوا اللحىء وَحُذُوا منّ الشوارب». 

قلت: ذكر فيه ابن العربي: أنه يمنع الأكل» ويذهب الفصاحة. ويستر 
الحاسة الشريقة» ويجتمع فيه الوسخ» . 


)11 هو حوالك بن زيد من ١‏ بنى الثنجار. ت: 52ه 672مء صحابي ١‏ شهل العقبة ونقراء وأحدال 
والخندق؛ وسائر المشاهدء له 155 حديثاًء انظر الإصابة : 63. والصفوة : 1/ 468 .. 470. 


)2( استن الرجل : نلف أسئائه مما تمخللها . 
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السادس : تسكينه من شعره إذا كان ذا شعر لما رواه عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يقِيَةِ رأى رجلا أشعت الرأس فقال: أما يجحد 
هذا شيئاً يسكن به شعره؟1». 

السابع : ألا يغفل الترجل والتدهن لحديث «جابر» أيضاً قال: كان «لأبي 
قتادةة وفرةء فسأل النبي يَكلِِ عنها. فقال: «ادذْهَئْها وأكرمهَاء. 

الثامن : اجتهادٌه في نظافة ثوبهء وحدَّرُه منّ الوسخ عليهء لما رواه أيضاً 
عن جابر - رضى الله عنه ‏ قال: أتانا رسول الله كلل قرأى رجلا شَّعِثاً. فال : 
«أما كان يجدٌُ هَذًا ما يَغْسِلُ ثوبّه» ويَلْمُ شَعَلَه؟!*. 

وروى عن أبي صاله('2 قال: (ما كُنْتٌ أتَمَنَّى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين 
أجالِس فيهما أبا هريرة» . 

التاسع : أن يمس من الطيب إن وجد إليه سبيلاء لما رواه عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله كل يكره أن يخرج إلى أصحابه تَفِلَ 
الرّيحء وكان إذا كان في آخر الليل مس طيباة . 

العاشر: اجتنابه للطعام الذي فيه رائحة كريهة لما رواه عن عطاء قال: 

ف: «من أكل من هذه البَمْلَةِ 


سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله 
الحادي عشر: غسله ليده إذا أكل زهيماً لثلا يؤذي محاذيهء لما رواه عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قالل: قال رسول الله كل: «من أكل من هذا اللحم 
شيئاً ٠‏ فليغسل يده من ريح وَضَّرِه20 لا يُؤْذِي مَنْ يُحاذيه» . 
الثاني عشر: احترازه من استقبال العالم 312و// أو جليسه بالجشاءء بل 
يكظمه ويكمّه لما رواه عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنَّ رجلا تجِشَّا عِنْدَ 
رسول الله يكب فقال: «كف عنا ججشَاءك؛ . 


(1) أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني» ت: نحو 101ه ‏ 719م» من ثقات المحدثين» وكان 
من أوثق الناس من أبي عريرة» وكان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة؛ التذكرة: 89/1 90. 
(2) الوضر: أثر الطعام» وس الدسم . 
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الثالث عشر: آلا يلبس من الثياب إلا ما يجوز لبسه لما رواه عن 
عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : رأى رسول الله يَلهِ على ثوبين 
00 فقال: (يا عبد الله بن عمروء إن هذا ثياب الكفار فلا تليسهاة . 

الرابع عشر : أن يلبس ما ابيض من الثياب فإنه مستحب لأهل العلم لما 
رواه عن سَمرة - رضي الله عنه ‏ عن النبيى 5 قال : «عليكم بالبياضء فإنه 
خير ثيايكم. فَكَقَنُوا فيها موتاكمء وليليسها أحياؤكم» فإنها أطهر وأطيب». 
قال: #ويتوقى من الثياب ما له قعقعة». 


وخترّج قول ابن عمرٌ - رضي الله عنهما أن النبي مليْهَ راه وعليه إزار 
يقعقعء يعنى جديداء فقال: «من هذاه؟ قلت: أنا عبد اللّهء قال: إن كنت 
عيد الله فارفع إزارك*. قال: فرفعتهء قال: «زد»ء قال: فرفعته حتى بلغ 

الخامس عشر : أن يعتمّء قال: «لأنها زينة لأهل العلم». وخرج عن ابن 
عياس - رصي ائله عنهما أن رسول الله كيد قال : «اعتموا تزداذوا حلماً» . 
الأدب السادس عشر : 
أبو نعيم ‏ رحمه الله من ذلك أموراً وفى جملتها : (اجتنابه بما يخل بقوة الفهم 
والحفظ . ويعود عليه بضعف فى النفس أو البدن . 

أحدها: تعاهده بإخراج الدم. وشربه الدواء.ء لما رواه عن نافع . قال : 
قال لي ابن عمر: يا نافع» إني سمعت رسول الله يي يقول: «الحجامة تزيد في 
العقل والحفظ». وتزيد الحافظ حفظأ» . 


الثاني : استعانته على تقوية 312ظ// بصره لدرسه بالجلوس عند الخضر 
والماء الجاري لما رواه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: قال 


(1) المعصفر: المصبوغ بلون أصفر . 
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رسول الله 6 : «النظر إلى الخضرة. والوجه الحسن يزيدان في البصر» . 

الثالثك: تهذيب بدنه بترك ما يورث السّمّن. قال: «فإِنَ السَمَن مَضَلَةٌ 
للفهمء وعُقّلَة للرجال؟ . 

وخرّجَ عن أبي إسرائيل الجشمي قال: سمعت جعدة يقول: رأيت 
رسول الله يَلةِ يقص عليه رؤيا فرأى رجلاً سميئاًء فجعل يطعن بطنه بشيء في 
يدهء ويقول: «الو كان يعض هذا فى غير هذا كان خيرا لك" . 

ثم أسند إلى مالك بن دينار قال: «قرأت في الحكمة أن الله يبغض الحبر 
السمين؟ . 

الرابع : ترك التملي من الطعام والشراب لثلا يقطع عن الدرس»٠‏ وقد 
تقده(© عنه ذلكء وفيما ذكره الغزالي: #ومن فوائد الجوع: صفاء القلبء 

وإيقاد القريحةء ونفاذ0 البصيرةء فإِنَّ الشَبَعَ يُوَرَتُ البلادة» ويعمي القلبء 

ويكثر البخار في الدماغ كشبه الشكر حتى يسحتوي على معادن0© الفكر [فيتقل]() 
القلب - بسببه ‏ عن الجريان في الأقكارء وعن سرعة الإدراك» بل الصبي إذا 
أكثر الأكل يَطل حفظه؛ وفسد ذهئه» وصار بطيء الفهمء والإدراك»9 . : 

قلت: ومن المثل السائر فى هذا قولهم: «اليطئَة ذهب الفطئةً؛ . 


الخامس : مواظبته على السواك فئ كل يوم لما رواه عن أبى هريرة 
- رضي ابه عنه ‏ قال : قال رسول أله 2 : (إن السواك يزيد الرجل قصاحة» . 
قلت: ذكروا فيه عشر فوائدء أكثرها نقلها «ابن العربي4 عن ابن عباس 
- رضى الله عنهما : «مرضاءٌ الربء مفرحةٌ للملائكة» مطَردَةٌ للشيطان» يشّد 
الات يَضْقل الأسنان. يزيد في الحفظ . يزيد في الفصاءحة» يشهي الطعامء 


(1) انظر ص: 257ظ مخ «أ». ص : 794 795 من هذا الكتاب . 
(2) في الاحياء: 184/3: وإنفاذ. 

)3( في الأصول: معاني ٠»‏ وما أثبعناه من م. س . 

)4( في لاج ولادة: فيشغل . 

(5) انظر الإحياء: 184/3. 
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يجلى البصرء يُطَيّب النَّكْهَةَء يُذْهِبٌ البَلقّم قيل : وفوائده كثيرة». 

السادس : 313و// أن يعود نفسه الإقلال من الضحك» قال: فإن الإكثار 
منه يميت القلب وخرج له عن أبى هريرة ‏ رصي أنه عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كه : «لا تكثر الضحك. فإن كثرة الضحك يميت القلس». 

السابع : قال : اأوييجبه للميتدىء ألا يحمّل نفسه فوق طاقتهء وليأخدذ ما 
يطيقه حتى يبقىّ عليه حفظهه. واستظهر على ذلك بما رواه عن جابر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله يَلْدِ قال: (يا أيها الناس عليكم بالقتصدء فإن الله لا يمل 
حتى تملوا» . قال: اوقليل يدوم عليه أنفع من كثير يمله؛. 

وذكر حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله وية: *إن 
هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله؟ , 

الثامن : تجميم نفسه إذا وجل فترة أو سيافةح واستدل له يحديث الجن بن 
صَام . ويفطر حتى نقول: أفطرء أقطر ة . 

قلت: وقد تقدء(!؟ ما في الأخذ بهذا عن العلماء قديماً وحديثاً ما فيه 
كفاية» فراجعه من هناك. قال: وكذا إن وجد تَمَسم قلب» وذكر حديث جنْدب 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكلِ قال: «اجتمِمُوا على القرآنٍ ما التَلَّتْ قُلُوبُكُم. 
فإذا اخْتَلفَتُمْ فَقَومُوا». 
الأدب السابع عشر : 

أن ينوي بتعلمه لما شرع فيهء أن يترقى به لتعلم ما فوقه من العلوم 
المقصودة. وخصوصا هذه الصتاعةء وما يرجع لها من فنون الأدب على ما تقدم 
في مرتبة تعلمها و«لابن السيدة في #اقتضابهة2) كلام حسن في هذا المعنى . 


(0) انظر سى: 257ظ مخ :أ2. 794 795 من هذا الكتاب . 
(2) الاقتضاب: 15-14. 
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قال رحمه الله -: «الأدب له غرضان: أحدهما: يقال له: الغرض 
الأدنى . والثاني : يقال له الغرض الأعلى . 


فالغرض الأدنى : أن يمحصل للمتأدب بالدظر 3 / فى الأدبء 
والتمهر فيهء قوة يقدر بها على النظم والنثر . 


والغرض الأعلى: أن يحصل للمتأدب قوة على فهم كتاب الله تعالى: 
وكلام رسول الله يك وصحابته - رضي الله عنهم ‏ ويعلم كيف تبنى الألفاظ 
الواردة في القرآن والحديث بعضها على بعض حتى تستنبط 4 الأحكام ء 
وتفرع اليه 7 تستنتجج7'" النتائجء وتقرن القرائن على ما تقتضيه مباني كلام 
العرب. ومجازاتهاء لك الأصول. وفىي إلى لمن حصل في 
هذه المرتبة منه ‏ أعظم معونة على فهم علم الكلام» وكثير من العلوم النظرية 
فقد زهد الناس في علم الأدب» وجهلوا قدر الفائدة الحاصلة منه حتى ظن 
المتأدس أن أقصى غاياته : أن يقول أبياتاً من الشعر. والشعر عند العلماء أدنى 
مراتب الأدب» لأنه باطل يجلى في معرض حق» وكذب يصور بصورة صدق. 


قال: وهذا الذم إنما يتعلق بمن ظن صناعة الشعر غاية الفضل. وأفضل 
حلي أهل النبل» وأما من كان الشعر بعض حلاه؛ وكانت له فضائل سواهء ولم 
يتخذه مكسبا وصناعةء ولم يرضه لنفسه حرفة وبضاعةء فإنه زائد في جلالة 
قدرهء ولباهة ذكره» اه . 

قلت: حكى الشاري في #برنامجه»: أن الشيخ أبا زيد السهيلي كتب في 
آخير إجازة لمن قرأ عليه كتاب سيبويه ‏ نفعنا الله وإياه ‏ يتعلم اللسان العربي. 
وجعله لنا مرماة إلى تدبر كتابه العلى»: والتفقه في كلام رسوله النبي الآمي . آمين 
رب العالمينة. وهذا عمل بمقتضى هذه الئية» فيما يخص هذه الصناعة. 
وملاحظة به لهذا الغرض الأعلى مراد بها. وهو أمر لا إشكال فيه . 


0( في م. س : 14 : واننتجم . 
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فائلة : < 

قال بعض العلماء: «الناس في الأدب على ثلاث 314و/ طبقات: أهل 
الدنياء وأهل الدين وأهل الخصوصية من أهل الدين . 

فأما أهل الدنيا فأكثر آدابهم فيها الفصاحةء والبلاغة» ومعرفة أنخبار 
الملوك. وأشعار العرب» وحكايات الشعراء [والبلغاء](" . 

وأما أهل الدين فأكثر آدابهم مم حفظ العلوم الشرعية»؛ رياضة النفوس» 
وتأديب الجوارحء. وتهذيب الطباعء وحفظ الحدودء وترك الشهوات» واجتناب 
الشبهات» والمسارعة إلى اخيرات . 

وأما أهل الخصوصية من أهل الدين فآدابهم ‏ مع ما تقدم ‏ حفظ 
القلوب. واستواء السر والعلانية4. 

قلت: إذا قصد بالأدب الأول الاستعانة على ما بعده فلا يكون دليرياً 


من لازم هذه النية في الانتقال من تعلم علم إلى طلب علم آخر على ما 
أشار إليه «ابن العربي»: «ألا يتوصل غالباً إلى النهاية في علم يشتغل به على 
قصد النظر بعد في غيره» . 

قال في «العواصم776 منبهاً على التزام هذا المعنى عند الانتقال من مراتب 
التعلم: :ولا يقل متى أحصل هذاء فإنه ليس المطلوب منها الغاية» فإِنّْه لا ينالها 
إلا الأفراد» وإنما ينبغي لكل عاقل أن يتخصص بجزء (جزء)0" منهاء ولا يفرد 
نفسّه ببعض العلومء فيكون إنساناً في الذي يعلمء بهيمّة فيما لا يعلمء ولا سيما 
من أقام عمره ححاسياً أو لحوياء فمذث هلك» فإنه بمنزلة من أراد صئعة شيء » 
(1) ساقطة من ١سج»‏ وٌد؟. 
(2) العواصم: 211/2. 


)3( زيادة من م.س : 211/2. 
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فشحدّ [الآلة](') غغرة) ثم مات قبل عمل صنعته . 

قال: ولا ر يصغ إلى من يقول له: تكون مقصراً في كل علم إذا فعلت 
هذاء باجا راي فإنه قول جاهل بالعلم . 

قال: وأنبتكم أني ما رأيت بعيني محيطأ بالعلوم» ولا مشاركاً فيها. . 
فإن الإحاطة غير ممكنة» والمشاركة ممكنةء والإحاطة بعلم واحد غير ممكن. 
هذا النحو ما علمت من أحاط به إلا سيبويه؛ والفارسي» انتهى ملخصاً. 

وفيه بحث في مواضع 314ظ// أخصها بهذا المحل : «أن هلاك من أقام 
عمره ناظراً في النحو لا يصح أن يحمل على الإطلاق»» ولعله لا يريده لما تقدم 
من تقسيم الحكم في المشتغلين على ذلك الحق . 

وقوله: 7إن هناك من يقول بتقصير الناظر في علوم شيء4»؛ هو في المعنى 
قريب مما يقال: (إذا أردت أن تكون عالماً فاقصد لفن من العلمء وإن أردت أن 
تكون أديباً فخذ من كل شيء أحسنه . 

قال الشيخ أبو عمر : #وقال غيره: من أراد أن يكون حافظاء نظر في فِن 
واحد من العلم ومن أراد أن يكون عالما أخذ من كل علم بتصيب . 

وعن «أبي عبيد القاسم ابن سلام2: ما ناظرني رجل قطء وكان متفنداً في 
العلوم إلا غلبته» ولا ناظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمه ذلك»6© . 
الأدب الثامن عشر : 

وقد فرضه «ابن قتيبةة خاصاً بصناعة الأدب» لكن من حيث هو أدب أن 
يعتنى أولا بتأديب نفسه . 

ْ قال فى «أدب الكتّاب» : «اونحن نستّحبٌ لمن قبل عناء واتتم بكتبنا أن 

يؤدب نفسه قبل أن يؤدب لسانه» ويهذب أخلاقه قبل أن يهذب ألفاظه.» ويصون 
مروءته عن دناءة الغيبة»ء وصناعتّه عن شَيْن الكذب» ويجانِبٌ ‏ قبل مجانبة 
اللحن وخطل القولٍ - شنيعَ الكلام» وركّث المح . 


6 في ١ج‏ م : العهء وفي "د . ألله . 
)2( جامع 5 1/١‏ 30. 
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ثم ذكر كيف كان مرح الأشراف. وذوي المروءات» وختم هذا المعنى 
بقوله: فأما السّباب» وشتمٌ السلف. وذِكْرٌ الأعراض بكبير الفواحش» فما لا 
نرضاه لخساس العبيد»ء وصغار الولدان»!" . 

قال ابن السيد متمماً لغرضه: «يريد أن المتأدب أحوج إلى تأديب أخلاقه 
منه إلى تأديب لسانهء وذلك أنك تجد من العامة الذين لم ينظروا في شيء من 
الأدب من هو حسن اللقاء.ء جميل المعاملة» حلو الشمائل» مكرم لجليسه وتجد 
فى ذوي الأدب من أفنى دهره في القراءة» والنظرء وهو مع ذلك 315و// قبيح 
اللقاءء سبّىء المعاملةء» جافي الشمائلء غليظ الطبع. ولذلك قيل: الأدب 
نوعان: أدب خيرة» وأدب عشرةء وقال الشاعر : 
ياسَايِلي عن أدب الجبِرّه أخخسّنُ مِثئه أدب العجشره 
كم مِنْ فَتَى تكثر آدابه أخلاقهمنعِلْيمِهصِفر 


تبي 


نتميم . 
لبيان ها ذكره : مما يصون المتأدب مروءته بترك التلبس به وهو أربعة: 
أحدها: «الغيبة» ولها أحت وهي النميمة. كلاهما من أقبح القبائح ع 
وأكثرها انتشاراً في الناس». حتى ما يسلم منها إلا القليل. قاله النووي . 
وهو مشاهدء وخصوصاً صنف الطالبين للعلوم . 
فى #فصول الكلام؛ على أدب المتعلم: «واكد ما عليه: تخليص ذمته من 
إخوانه» وجلسائه. ومعارفهء وغيرهمء إذ تخليص الذمة هو المقصود الأعظم 
فليحذر من هذين الأمرين الخطيرين اللذين قد عمت بهما البلوى»ء وغلبت على 
الألسن»ء وهمأ الغبية والنميمة»0© , 
)01( انظر أدب الكتاب : [12-11. 
(2) الاقتضاب: 45. 


(3) المدخل: 131/2. 
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وقال في «فصول الكلام» على أدب العالم : «ويجب عليه ألا يسمع من ينم 
عنده» وكذلك من ينقل أخبار الناس» وما جرى لهم مما لا يترتب عليه فائدة شرعية . 

قال: ويحتاج: أن يتحرز على نفسه: وعلى من حضره من الغيبة لأنها 
مصيبة عظمى في الدين»''2. انتهى ملخصاً . 

ثم قال بعد كلام: #سمعت سيدي أبا محمد رحمه الله يحكي أنه 
اجتمع جماعة من المباركين يتونسء فلما أرادوا الطعام أبطأ واحد منهم» فسألوا 
عنهء فقال قائل: ما زالت عادته هكذاء فقام سيدي «حسن الزبيدي»؟ ‏ رحمه 
الله - وقال: طإنا بم دَلِنَآ إِلَنْهِ رْجِعُونَ 2# اليوم لي أربعون سنة لم أسمع غيبة: 
فسمعتموها لي اليومء والله لا أقعد 315ظ// في هذا المجلس. وخرج من 
حينه؛ ولم يتناول شيئاً. قال: فقس على هذاء وانظر بنظرك أي نسبة بيننا وبين 
هذه الأحوال السنية» وما بالعهد من قدم»© . 

قلت: حكى «الأبي؟ عن «شيخه الإمام أبي عبد اللّه ابن عرفة» أن الشيخ 
الفقيه الصالح أبا على القروي ذكر رجل بمحضره رجلا فقال: فلان الخياطء 
فقال له الشيخ : اغتبتهء فقال الرجل ؛ إنه لا يكره ذلك»ء وكان هذا القاتل نجاراً. 
فسكت الشيخ ساعةء وقال: يا فلان النجار. قال: نعم. قال له الشيخ : الله ما 
كرهت ندائي لك بذلك؟ فقال: لا. فقال الشيخ : الحمد لله . 

قال: وكان من أصحاينا ‏ الطلبة الحاضرين معنا بدرس الشيخ - من 
يتحفظ من الغيبة» فقلت له يوماً: إن فلاناً أخرج قاضياً «الجربة»220. [فدعا]!ة) 
«لجربة؛ وقال: اللهم لا تجعل لي في القضاء نصيباء ثم قال لي بعد ساعة: 
غرّزت بيء» أراني قد اغتيئّه . فخرج حتى استحله على نحو مسافة ميلين قال: 
وكان الشيخ يقول : هذا من باب الورع» وليس بغيبة حقيقية» . 


(1) م.س: 201/1 202, 

(2) م س: 202/1 203. 

(3) جربة: بفتح الجيم وكسرهاء جزيرة بالمغرب» من ناحية أفريقية قرب قابس . انظر: معجم 
البلدان : 2/ 118. 

(4) ساقط من «أ». 
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ترهيب : 

قال «البلالى شمس الدين» في «مختصر الاحياء»: «الزواجر عن الغيية 
طافحة حتى في آية واحدة نهي عنها من وجوه شتى : نهى عن غيبة القلب ظناء 
وعن طلب تحقيقه تجسساء ومتى رأى عيبا حرم التصديق ما احتمل تأويلاء 
ومتى تحقق نصح حتماً وسكتء ستراً للنهي عن التلفظ به فاعلا ومفعولا حيث 
قال تعالى : «بَنْصُّكُم بَتَيكَا 21(4. وتشبيه المغتاب يأكل الميتة» وهو منفر طبعا 
وشرعاء والإتيان بهمزة الإنكار ثم بقوله: «اأَحَدَكُم 4. كأنه يقول: هل يوجد 
أحد في العالم يحب أكل الميتةء ثم المبالغة بلحم الأخ ثم يأكله» ووجه 
المناسبة إدارة حنكه بالغيبة كالأكل. ثم بقوله: امنا » فإنه أبلغ في النفرةء ثم 


التأكيد بقوله : 0-6 4 ثم التعريف بأن من 316و/ التقوى ترك ذلك» ثم 


سما ريس 


التحريض على التوبة بقوله: #إن الله تَوَابٌ يحم © . 

قال: وصح أن دماءكم وأموالكمء وأعراضكم عليكم حرام. ونواهيها 
مشهورة جداء فما ظنكم بكلمة لا نسلم منها بتوبة للمظلمة» حتى تبرأء فهي أشد 
على النفس من الريا والزنى» وتمرج البحرء وتنقل حسناتك لغيرك» وتعذدب 
بذنوبه التى تحملتها بغيبته» وإدام كلاب النارء وعرضتك لسخط الله ومقتهء» وكان 
تعالى فيها خصمك» ويقال لك : استحييت من الله كاستحيائك من مخلوق لا تعبأ 
به بحضرته؟! . . . إلى غيرها من آفات وفضائح نسأل الله العافيةة اه. 

وهنا غريبة حكاها «الرشاطي» عن «أبيى جعفر الجوزي قال: سمعت 
إبراهيم بن عثمان الكوفي قال: دعي بنا إلى غسل رجل من المسلمين» فلما 
دخلت. وكشفت عن وجههء فإذا بحية فى حلقه سوداءء» فجزعت ثم قلت لها: 
أيها العبد المأمور» إن سنة نبينا يق في الموتى غسلهم» فتنصرف من هذا العيد 
حتى نقيم فيه سنة انبيئا يلخ وتعود إلى ما أمرت به» فرأيت الحية قد انسابت من 
تحت الإزار حتى أتت إلى ناحية من البيت فتطوقتء. وأخذنا فى أمر الرجل» 


(0) إشارة إلى الآية الكريمة: ولا يَلنَ بَنَشَكم بَنْسَا آمب أنذكر أن يكل لَحْمْ لبد ميك 
فُكهْسّمُوهٌ . . . © الحجرات: 12. 
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فقلما فرغنا من غسله ع وأدرجتاه فى أكفانه» وأردنا أن نعقد عقّدة الرأس » انساست 
الحية. وأنا أراها حتى دخلت 595 الكمن حتى تطوقت في حلق الرجل كما 
كانت» ثم إني سمعت صوتاً مثل صوت الآدميين» وهو يقول لي: يا إبراهيم بن 
عثمان: أجزعت منى؟ ! لسسث بحيةء أنا ملك سلطني الله على هذا الرجل آكل 
لحمه إلى يوم القيامة كما كان يأكل لحوم الناس» . 
فوائدذد مهمة: 

الفائدة الأولى : 

حد الغيبة : ذكرك غيرك بما فيه مما يكره. 

قال النووي: «وقد نقل الإمام أبو حامد الغزالي إجماع المسلمين 316ظ/ 
على ذلك . قال : سواء كان في بدنه. أو دينه؛ أو دنياهء أو نفسهء أو خلقه: أو 
خلقه: أو مالهء أو ولده؛ أو والدهء وزوجهء أو خخادمه. أو مملوكهء أو 
عمامتهء وثويه» أو مشيهء وحركتهء وبشاشتهء وخلاعته» وعبوسهء وطلاقته. 
أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذُكّرته بلفظك» أو كتابك». أو رمزت. أي : 
أشرت إليه بعتنك» أو يدكء أو رأسكء. أو نحو ذلك . 

قال: فالبدن قولك: أعمى» أعرجء أعمش. أقرع. قصيرء طويل» 
أسود. أصفر . 

والدين قولك: فاسق. سارق» خائن» ظالمء متهاون الصلاةء» متساهل 
في النجاسات» ليس بارا بوالديه» لا يضع الزكاة مواضعهاء لا يجتنب الغيبة . 

والدنيا: قليل الأدبء يتهاون بالتاس. لا يرى لأحد عليه حق كير 
الكلامء كثير الأكل أو النومء ينام في غير وقتهء يجلس في غير موضعه. 
والمتعلق بوالده: أبوه فاسق. أو هندي. أو نبطي» أو زنجيء أو إسكاف. أو 
بزازء نخاس » نجار.» حداد.» حائك . 

والخلق: سيء الخلق. متكبرء مَرَاءء عجول» جبّاره عاجزء ضعيف 
القلب» متهورء عبوسء خليع» ونحوه. 
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والتوب: واسع الكم. طويل الذيل» وسخ الثيابء ونحو ذلكء قال: 
ويقاس الباقي بما ذكرناه؛ . 
الفائدة الثانية : 

مما يقاس على هذه المذكورات» وقد نصوا عليه اعتناء بتحذير المشتغلين 
بطلب العلوم من الوقوع فيه قول القائل: فعل بعض الفقهاء أو بعض من يدعي العلم 
أو بعض المفتين» أو بعض من ينسب إلى الصلاحء أو يدعي الزهدء أو بعض من مر 
بنا اليوم» أو بعض من رأيناه» إذا كان المخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم . 

قال النروي : «ومن ذلك غيبة المتفقهين» والمتعبدين» فإنهم يُعرَضْونَ بالغيبة 
تعريضاً يفهم به كما يفهم بالتصريح فيقال لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: 
7 الله يُصلحناء الله يغفر لناء الله يصلحهء تسأل الله العافيةء نحمد الله الذي لم 
يبتلنا بالدخول على الظَّلَّمَةِ . نعوذ بالله من الشرهء الله يعافينا من قلة الحياء» الله يتوب 
عليناء وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه» فكان ذلك غيبة محرمة#. 

قلت: قال الخزالى في هذ!: «إنه أحبَّتٌ أنواع الغيبة. . . فإنهم يفهمون 
المقصود. ولا يدرون بجهلهم أنهم جمعوا بين فاحشتين : الرياء والغيبة»217 . 
الفائدة الثالثة : 

بعض ها يجري من هذه الغيبة على ألسنة المشتغلين بالعلم» يندرج في 
معنى ما استكثناه العلماء من صور ما لا يحرم منها. 

قال «الأبيى»: «ومنه ما يقع كثيراً في كلام الشيوخ في رَدْهِ على غيره 
بقوله : قصّر في كلامه أو فى كلامه فُصّور وضَعْف . 

قال: وشَيْحُنَا ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعني ابن عرفة» كثيراً ما يقع له ذلك» 
ويستخفهء ويراه من تعريف الرواة. قال: لأن المقول في كلامه ذلك نَضْبٌ 
نفسه لبيان أمرء فلم يف به» اه. 


(1) الإحياء: 3/ 145. 
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ومثله للنووي : أن مصنف كتاب إذا أراد بقوله: ‏ «قال فلان كذا»ه ‏ بيان 
غلطه لتلا يقلدء أو بيان ضعفه في العلم لثلا يغتر به» ويقبل قولهء فليس ذلك 
بغيبة» بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك . 

قال: وكذا إذا قال المصتف أو غيره: «قال قوم أو جماعة كذا» وهذا 
غلطء أو خطأء أو جهالة» أو غملة. أو نحو ذلك؛ فليس بغيبة» إذ الغيبة ذكر 
إنسان بعيئه» أو جماعة معيئين؟ . 

قلت: ومن ذلك تبيين أمر الجهال إذا اتخذوا قدوة» ومعلمين» وخيف 
توقع ذلك» بل ينبغي لمن يقبل قوله من العلماء وأهل الفضل أن يقوموا بذلك . 

قال الأستاذ الكبير «أبو سعيد ابن لب»: «١‏ ومن خط أبي إسحاق 
الشاطبي . رحمهما الله نقلته - وشرط هذا أن 7 لا يذكر إلا ما فيهم 
من كذبء وجهالةء وشبه ذلك مما ينفر عن قبول قولهم» وعن الوثوق بروايتهم 
ونقلهم . 

قال: وقد كان بعض الأتمة يقول: اجلس بنا نغتب في الله . إنما يعني في 
أهل البدع والجهالٍ المتصدرينء والحَدََةٍ الناقلين» فإنهم شياطين الإنسء خلفاءٌ 
الجنْن. تجب التحذير منهم؛ كما يَحذرٌ من الشياطين» فمن الغيبة ما هو لله 
وفي اللهء وهو بابٌ من أبواب الجهاد. 

قال: وأصل هذا حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله علي 
يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعأه. . . الحديث20. فخرجه البخاري . 
ويعنيى رؤوساً في العلم والدين. قال: ففساد هؤلاء في الناس عظيم. لأن 
الجهل أصل كل فساد . 


(1) والحديث بتمامه: عن عبد الله بن عمرو. سمحت رسول الله وي يقول: «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً يتتزعه من الناسء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس 
رَؤْساً جهالاء فتلواء فأفتوا بغير علم. فضلواء وأضلوا».» خرجه البخاري في صحيحه. 
ومسلمء والنسائي» والترمذي؛ والإمام أحمد بن حتيل» واين ماجهء «رُؤٌّساً) يضم الهمزة ج . 
رأس » وبالتئوين» وقال الإمام النووي: ضبطناه يضم الهمرزة؛ انظر جامع العلم: 149/1. 
وبهامشها تعلين دقيق . 
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قال ابن سيرين: (إِنْ قوماً تركوا طلب العلمء ومجالسة العلماء». . . 
الحديث» فكيف إذا تصدر مثل هذا معلماً». انتهى كلامه . 

ومن معناه قول الأبي : «كان جماعة من شيوخ شيوخنا يسمعون الكلام في 
الناس» ويرشدون إلى معرفة بعض الناس» وينهون عن معرفة بعض»2 ويخصود 
الأخذ عن بعض» وينهون عن الأحذ عن بعض . قال الشيخ : ذهب والدي إلى 
«ابن عبد السلام» يستشيره فيمن أقرأ عليهء فقال له: عليك «بابن سلامة»» فإن 
ميعاده نقى» وإياك وقلاناء فإني سمعت عن ميعاده شرا. قال شيخنا المذكور : 
وتحقيق الباب عندي أن من يكون في مظنة من يعرض له أن يعدل» أو يجرح. 
فلا بيأس يسماعه للكلام في الناس» لأن بذلك يصل إلى التعديل والتجريح لكن 
بشرط ألا يسمع إلا بهذه النية» وبشرط ألا يكون الناقل قصده التفكه بأعراض 
الناس» وهو في هذا يمنزلة القاضي لسماعه في الناس» ومن لم يكن بهذه 
الحيئية ) قلا يحل له أن يسمع الكلام من أحد؛ . 

قلت: لهذا الشرط وغيره مما ذكره الشيخ «تقي الدين؟ في معرفة 318و/ / 
الضعفاءء قال: «عظم الخطر في الكلام في الرجال. قال: ولذلك قلت: 
أعراض المسلمين حفرة من حفر النارء وقف على شفيرها طائفتان من الناس : 
المتحدثون والحكام؛ . 

الثاني: الكذبء ويكفي المتأدب بطلب العلوم في التنفير عن شين 
المروءة به»ء ووجوب صونها من خسة الانتساب إليه أمران : 

أحدهما: قبح الذنب له شرعاء ولذلك تظاهرت نصوص الكتاب على 
تحريمه في الجملة. 

قال النووي: وإجماع الأمة متعقد على ذلك مع النتصوص المتظاهرة . 
قال: ويكفي في التنفير عنه قوله كَلِيَةِ وهو متفق على صحته : «آية المنافق ثلاث 
إذا حّث كذب. وإذا وعد أخلف»ء. وإذا اثتمن خانة اه. 

الثاني : كونه شر غوائل العلمء وأشئع ما يكسف نوره» ويكدر صافي 
مورذه. 
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فعن الزهري: رواه الشيخ أبو عمر مسنداً: «أن للعلم غوائل» فمن 
غوائله : أن يترك العِلّم حتى يذهب بعلمه» ومن غوائله : النسيان» ومن غوائله : 
الكذب فيهء وهو شر غوائله . 

وأستد إلى عبد الله بن المختار قال: نكر الحديث الكذب فيهء وآفته 
النسيان»ء وإضاعته أن تحدث به من ليس من أهله»7 . 

وأسند إلى كثير بن مرة الحضرمي قال: «إن عليك في علمك حقاء كما 
أن عليك في مالك حقاء لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل» ولا تمنع العلم أهله 
فتأثمء ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك. ولا تحدث بالباطل عند 
الحكماء فيمقتر 2(:2 . 
نقيصة : 

ومن شؤم الكذب على صاحب العلم أنه لا يكون به أهلا للأخذ عنه إن 
كان صادقاً فيه . فمن كلام مالك 9 رحمه الله في ذلك : ١لا‏ يؤنخد العلم عن 
أربعة» ويؤخذ عمن سواهم» لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعتهء ولا عن سفيه 
معلن بالسفهء ولا عمن يكذب في أحاديث الناسء 318ظ// وإن كان يصدق 
فى أحاديث رسول الله يل ولا عمن لا يعرف هذا الشأن72" . 

قال عياض: «وعن مطرف عنهء أدركت جماعة من أهل المدينة فما 
أخذت عنهم شيئثاً من العلم» وإنهم ليؤخذ عنهم العلمء وكانوا أصناقاً؛ قمنهم 
من كان يُكذب في حديث الناس» ولا يكذِب في علمه» ومنهم من كان جاهلاً 
نمأ عتدذه. ومنهم من كان يرن برأي سوءٍء فتركتهم لذلك»9 . 
فضيلة : 


من 


ومن يمن عاقبة الصدق ما قاله ‏ رححمه أبله في سماع ابن القاسم وغيره : 


60 جامع العلم: 1/ 108 
(2) م.سى: 110/1. 
)3 الإلماع : 60. 

(4) المدارك: 137/1. 
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امن صدق في حديثه مع بعقله» ولم يصبه ما يصيب الناس من الهرم والخرف . 
قال عياض : وقال له رجل: خرفت» فقال: إنما يَخْدْفٌ الكذابون:7) . 
قال ابن رشد : «مثل هذا لا يكون إلا عن توقيف؛ وإن صح فمعناه في الغالب . 
قلت: والتجربة التى يشير إليها كلام «مالك» ‏ رحمه الله من شواهد 
صحته» وفضل الصدق لا ينكر عليه مثل ذلك . 
تتبيهان : 
التنبيه الأول : 
الكذب إذا كان في الشعر لا يؤاخذ به المتأدب على الجملة» لأن الشعر 
على ذلك ميناه حتى قيل : «أعذبه أكذبهة. ومن هناك لا يترتب عليه حكم الإقرار 
على الجملة. ومن أظرف ما يحكى من ذلك ما أورده ابن أبيى حجلة عن 
محمد بن داود الظاهري» وأنه التقى هو و«أبو العباس ابن سريج» الشافعي في 
مجلس «أبي الحسن على بن عيسى» الوزيرهء فتناظرا في مسألة من الإيلاء. فقال 
له ابن سريج : «أنت بقولك: «من كثرت لحظاتهء دامت حسراته»» (أحذق من 
أن تتكلم في الفقه)9 . فقال له محمد بن داود: إن قلت ذلك فأنا أقول : 
الأافي ررض اتمساسو فلكي وواللا تفسيىاةثبالمهرنا 
وأجما من تقل الشبوع ها لوانه يُصَّبٌ على الصخر الأصم تَهَدَما 319و/ / 
ويَنْطِقٌ طرفي عن مترجم خاطري فلولااختلاسيرَدَهء لتكلما 
ريت الهوى دعوى من الناس كلهم تلسسارى سا ميس ثناها 
فقال له ابن سريج : وبم تفتخر علي؟ ولو شئت لقلت : 
ومساهر بالغُئْج من لحظانِه | قدب تّأمنعهلذيذسِتاتِه 
(1) م.سنى: 64/1. 
(2) في زهر الآداب: 728/2: أبصر متك بالكلام في الإيلاء . 


)3( فى م. س : 728/2 : 
«ومطاعم للشهدمن نهّماتهة 
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صباً بعحسنٍ حديثه وعتابهل!) وأكرَّرٌ اللحظات في وجناته 
حتى إذا ما الصَبح لاح عموده عن بخائم ربّه وبَرَاتِه 
فقال محمد بن داود: احفظ عليه أيها الوزير ما أقر به من الاجتماع» حتى 
يقيم البينة بشاهدي عدل على (البراءة)") فقال له ابن سريج: يلزمني من هذا ما 
يلزمك في قوله : 
أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما 
قضحك الوزيره وقال: لقد جمعتما علماء وفهمأء وظرفاء 
ولطفا»(3 )اه. 
ومن هذا النمط ما حكاه «ابن قتيبة4 فى «عيون الأخبار»: «أن «الفرزدق» 
أنشد سليمان بن عبد الملك : ١‏ 
كلاث واتتشان قور غبمسى. وسادسة تفيل الى شسماء 
فبِمِنَبجانبيّمصَرّعات وبت أقض أغلاقَ الخِنَام 
كأن مَقَالِقَ الرَّمَانِ فيهَا جمرَعَضافَعَذْنَعَلَيْهِحَامِي 
فقال له سليمان: ويحك يا فرزدق» أحللت بنفسك العقوبة» أقررت 
عندي بالزناء وأنا إمام» ولا بد لي أن أحدك . 
قال الفرزدق: بأي شىء أوجبت على ذلك؟ قال: بكتاب الله . قال: 
فإن كتاب الله هو الذى يدراً عني الحد . قال : وأيه؟ قال في قوله: 
/ © ألر م أَنَهُمْ في كل واد يَهِيمْونَ 9 عتمم 


«ولشرة بَيَعْهُءُ الْمَاونَ 99 
َعولْوب ما لا يَفَمَنو 24 فإنما قلت يا أمير المؤمنين 319ظ// ما لم أفعل . 
قال الشاعر : 


(1) في م.س: 728/2: وكلامه. 

(2) في م.س: 3 : وردت العبارة التالية : أنه ولى بخاتم ربه. 
)3 انظر م . س : 2729-02 

(4) سورة الشعراءء الآيات: 224 226. 
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وإلماأا التتماغير فميحتون كاسن أكفر ما يأتى على يسك الكذى:() 


التنبيه الثانى : 

من نضيلة الأدب حماية صاحبه من الوقوع في محض الكذب إذا عدل إلى 
التعريض والتورية وهو مراد #ابن سيرين؟ بقوله : «الكلام أوسع من أن يكذب ظريف» . 

ومثله قول من قال : (في المعاريض مندوحة عن الكذب#. 

قال النووي: واعلم أن التورية والتعريض معناهما أن يطلق لفظأ هو ظاهر 
فى معنىء ويريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظء ولكته خلاف ظاهره. 

قال: وهذا ضرب من التغريرء والخداع. قال العلماء: فإن دعت إلى 
ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب» أو حاجة لا مندوحة عنها إلا 
بالكذبء فلا بأس بالتعريض» وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه؛ وليس 
بحرام إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل» أو دفع حق» فيصير حينثذ حراماء هذا 
ضايط الباسة اه. 

ثم ذكر أمثلة من مجاري التعريضء والتوريةء تنظر هناك» وفي محلها من 
كلام غيره . 

الثالث: الكلام الشنيع» وهو ما فظع منهء وجاوز المقدار. ومثله الفاحش 
منهء وهو أيضاً ما يسوء منه» ويجاوز الحد المنتهي إليه؛ وجميع ذلك مما يخل 
بالمروءة» ويسلب الأدب عن الناطق خخصوصاً إن أكثر منهء وأجراه في معظم 
الأوقات على لسانه . 

قال النووي: «ومما ينهى عنه الفحش . وبذاء اللسانء قال : ومعناه» التعبير 
عن الأمور المستقبحة بعبارة صريحة وإن كانت صحيحة» والمتكلم به صادق . 

ثم قال بعد كلام: روينا في «كتاب الترمذي» عن عبد اللّه بن مسعود 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية: «ليس المؤمن بالطعان. ولا 
اللعان. 320و/ / ولا الفاحش. ولا البذيء» . قال الترمذي: حديث -حسن . 


(1) انظر : عيون الأخبار: 27/2. 
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قال : ورويئا فى «7كتاسب الترمذي" و7أين ماحه» 


عن «أنس بن مالك؛ 


رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 285: (ما كان الفحش فى شيء إلا 
شانهء وما كان المعحباء فى شمىء إلا زاأنه» اه . 

وإذا كان الفحش مما يشين الأشياء بشهادة الصادق المصدوق يب على 
اختلاف أنواعه» أولى أن يُصان ويحفظ من نقصه وعيبهء ولقد تبرأ منه أهل هذا 


النوع من الأدب الذي قرض ثيه «ابن فتسة 6 كلامه : وذموا من اتصمفب به ٠‏ وعوده 
لسانه على كثرة صدوره ممن لم يتحفظ منهم من عيبهء ولم يصن مروءته من 
شينه وعاره. فأنشد فى (اعيول الأخبار 2174 لمسكين الدارمم 2 : 


«وإذا[الفاحشض] لاقى فاحشاً 
انما التنش ون معفاد: 
حمر وان جيف 
أو غلام السوء إن جَوعَتَه 
أو كمَيْرَى رَفَعَتُْمنذيلها 
ايا المسافل فميا قد عفدي 


فهناكموافقالشنالطيبق 
كغراب السبووء فسا شيا تيلى 
رَمَسحَ الناسء وإن جاع هق 
سَرَقَ الجارء ب ا 


د ]| 9 س حَعلق/*) 


وأنشد في الترفع عن مقابلة الشر بمثله» مخافة الاتصاف بالفخش . قال : 


ويقال : هو [للقيط2©9]1 بن زرارة” : 


(1) وردت هذه التصوص في بهجة المجالس: 1/ 103 104 ولم ترد في عيون الأخبار. 
)2( هو ربيعة بن عامر الدارمي التميميء نث : 89ه 708م ٠‏ شاعر من أشراف تميم ء لقب ال مسكيئاًة 
يات قالها: «له ديوان» انظر الشعر والشعراء: 544 545» والسخزانة : 1/ 467 


(3) فى «أ4: الغواحش 


4( الأصوق : 77 وفي الخزانة : /١‏ 468: ضراطاً؛ وقد آثبتنا ما جاء في الشعر والشعراء. 
5( البيتان الأخير ان ساقطان من بهجة المجالس ١»‏ وانظطر الخزانة : 467/1 468 والشعر والشعراء : 


.545 - 4 


(6) في «!»: للقيظ. وفي 2ج»: للغبظ . وفي اد : المغيط . 


)7( الدارمي التميمي ء ت: ذذفقى .ها 


71م شاعر جاهليء» يقال له: 


«أبو تهُشل»» وكان يعتنق 


المسجرسية » انظر الشعر والشعراء: 0- 1ه ومعدجم ما استعيجم : 5 366. 


ألمترأناإدٌمدذتمعنانكم سبقناوكنافي الحلائب نسبق 
أغركم أني بأحسن شيمة بصريرهء وأني بالفواحش أخرّق 320ظ/ / 
وأنك قد سابَبتَنِي فغلبتني هتيئاًمريثاًأنت بالفحش أرفق 
وأنشد في معناه : 
ولسسفت بسشساتم أحدا الأنسى رأيت الشتم مسن عي الرجال 
الاسمل القعيم ابو ققيا لشاتمه فديت أبي بمال 
والشدانضاء 
أباحسن يكفيك مافيك شاتماً لعرضك من شَنْم الرجالٍ ومن شَمْمِي 
رمنضة خاو عد تكطدا ,اللثاي اضرلاب لبي" 
الرابع : رفت المَرّْحَ: وهو الفاحشن منه المؤدّي إلى المفاسد التي نُهى عنه 
من أجلهاء وما لا يُنْتَهَى منه إلى هذا الحَدّء فهو على الجملة ما دُونّ فيه. 
قال النووي: «قال العلماء: المُرّاح المنهى عنهء هو الذي فيه إفراطء 
ويْدَاوَمٌ عليه» فإنه يُورّتُ الضحكء وقسوة القلب». ويشْعّل عن ذكر الله تعالى» 
والفكر في مهمات الدين» ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء» أو يورّث 
الأحقاد, ال المهابة والوقار. 
قال: فأمًا ما سلم من هذه الأمورء فهو المباح الذي كان رسول الله طلخ 
يفعله فى نادر من الأحوالٍ للمصلحةء وتطييب نفس الممخاطب وموّانستهء وهذا 
امن د ا بل هو سنة» مستحب إذا كان بهذه الصفة» اه. 
وإلى هذا التقسيم يشير "أبو الفتح البستي» بقوله: «أنشده #عياض» في 
لاشرحه لحديث أم زرع27 . 
فد طبعك المكدودٌ بالجدّراحةً يبع وعَلْلْهُبِشَيْءِمِنَ المح 


(1) انظر بهجة المجالس: 1/ 103 104. 
(2) انظر بغية الرائد: 182 183. 
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[ولكن](" إذا أغطيئّه المح فُلْيَكْنْ بِمِمْدَارٍ مايُعْطَى الطعَامٌمن المِلْح 
أنا الشداعة والنى ةا فدعقما عمتكان لاارقساههالصيديىق 


والكنل انفسة: 
إذامابسطت بساط انيساط قمته_فديتك_فاطوالمزاحا 
فإن المزالح ‏ كما قد رآه زر المقرقيق سن الجدلى إلجاة 
وأنشد بعضهم لابن الجزار السرقسطي : 


إياك والمرزح الكثيا 2ر فربا مزح عاد جذا 

وإذا تناهى ‏ كل شى اع لا محالة عاد ضدا 
وأنشد غير واحد مما قيل قديماً : 

فإياك إياك المزاح فإنه يُجَرّي عَلَيِْكَ الطفل والرجل النذلا 

ويذهب ماءالوج هيعد صفائه ‏ ويورث يعدالعز صاحبدذلا 


ولأبي الفضل ابن شرف القيرواني من رجزه في الأمثال والوصايا : 


واقصد من المزاحم مرحا باه جناس 
ولتأت باليسيرا في الممسزح ل ال5 شير 
طول ط؛ لمزاح مفت سكسل شيء وقفت 


«يحكى عن الحجاج أنه قال لابن القِرِيّة : ما زالت الحكماء تكره المزاحء 


)00 في 417 : ولتكن . 

(2) هو جعفر بن محمد بن أبى سعيد أبو الفضل الجذامي القيرواني» ت: 534ه ‏ 1140م؛ شاعرء 
أديب »> أصله سس القيروان» قارقها إلى الأندلس واستوطن آبرحجة» (ناحة ألمرية) . 5 ديوان 
شعر » وتآليف في الأدب والأخبار؛ انظر الصلة: 130 131. 
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وتنهى عنهء فقال: المزاح من أدنى منزلته إلى أقصاها عشرة أبواب : المزاح أوله 
فرح» وآخره ترح المرام نقائض السفهاء كالشعر نقائض الشعراء» المزاح يوغر 
صذدر الصديىء» ويتمر يمر الرفيق » المزاح يبدي السرائر» 1 // ويظهر المعايب». 
المزاح يسقط المروءق. ويبدي الخنى. ٠‏ لم يجرٌ المزاح خيراًء وكثيراً ما جرّ شرأء 
الغالب بالمزاح واتر. والمغلوب ره زثاء ]10 والمزاح يجلب الشتم صغير 
والحرب كبير كبيره 4 وليس بعد الحرب إلا عفو بعد قدرة . فقال الحجاج : 8 
الس عن مو با ل 

ويحكى عن خالد بن صفوان: أن المُزاح ذكر بحضرته. فمَال : ا 
أحدكم أخاه مثل الخردل» ويمرغ عليه مثل المرْجَلء ويرميه بمثل الجَنْدّلء ثم 
يقول: إنما كنت أمزح؛/22. 

قال صاحب زهر الآداب: [اأشيل هذا المعنى محمود بن الحسن الوراق(3) 
فقال : 
الى الى الى الاة رجت في لخن مَنْطِقِهبمالايمْمَر 
ومشول: في تتارهسا وللاعيا هيهاتء. نارك في الحشا تتسعر 
أو مناعلمت وكاز حمااءك غاليا أن ١١‏ لمزاح هو السباب الأصغرا )04 


" 


الأدب التاسع عشر 


وهو خاص بالناظر في هذه الصئاعة أن يسلم للقراءات المروية. ويتأدب 
مع أثمتها الناقلين لها. فقد عيب على من طعن عليهم . وفدح في روايتهم. ظنأ 
منه أنها لا تجري على مقاييس الصناعة» ولا يشهد لها كلام العرب بالقبول» 
قحل يمع عليهم. ويرميهم باللحن والخروج عرد جل المعروف من الكلام 


. في (أ4: باتر. وفي #ج1!: فائر. والتصويب من زهر الآداب‎ )1١( 

(2) زهر الآداب: .476/١‏ 

)3( نحاء 5ه - 540م. شاعر أكثر شعره في المواعظط والحكم. روى عله أبن أبي الذتيا؛ وفي 
الكامل للمبرد نتفه من شعرهء له ديوانء انظر الفوات : 79/4. وتاريخ بغداد: 87/13. 

(4) انظر زهر الاداب : 1/ 476. 
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العربي» كأبي حاتم فى طعنه على «حمزة»» وإنحائه عليهء وعلى «الكساتي» في 
#الأمالةة, حتى قال : #إنها ليست من الأحرف السبعة التى نزل بها القران» . 

قال الشيخ «الإمام عبد الله القيجاطى» ‏ رحمه الله فى «مسائله4: «ولا 
شك أن هذه مقالة قبيحة مِن قائلها يجب ردها والطعن على قائلها . 

قال: وكذلك «ابن قتيبة؛ عرض في كتاب «المشكل172 322و// ببعض 
المَراء المسبعة تفيضا قسيجاء فانتدب «الحافظ» وغيره للرد عليهماء وعلى من 
قصد قصدهماء أما من قصد إلى غير ذلك» من تمييز الصحيح من السقيمء 
والواهي المعلول من السليمء فهو الإمام الذي يفرع إليه. 

قال: هذا شأن أئمة المسلمينء وحماة الدين» الذين أيد الله هذا الدين 
بهم » وأظهر الحق على السنتهيم» أه. 

ومراده بهؤلاء الأئمة الذين طعنوا فى أوجه من القراءات على ذلك 
القصدء وقد ذكر هو أن منهم: أبو عبيد القاسم ابن سلام» والقاضي إسماعيل»: 
والزجاج : والفراءء والتحاس ؛ والخليل. و سيبو يك 6 والمبرد» وآأين حي 
والرمخشري» وغيرهم ممن يطول ذكرهمء وكما صرح أولغتك دمأ أشير إليه» 
فمدل بلوا بمثله من ناحية القراء . سحنى قال بعضهم : #أصمحاب النحو أعداء 
القران؟ . 
اختيارهمء فطعنواء ونسبوا إلى قراءتهم الخطأء وجاروا في الطعن عليهم . 

قال: وقد تابعهم على ذلك جماعة» فوقعوا في أئمة القرآن. كوفقوع أبي 
حاتم فى حمزة» وأبن قتسبة » وغيرهماء ممن ليس بقارىء ولا نتحوي6 أض. 


(1) يشير إلى كتاب تأويل مشكل القرآن. 

(2) هو على بن محمد الهمداتي المصري السخاوي الشافعي علم الدين» أبو الحسنت: 643ه ‏ 
5م . مقرىء» متكلم: مفسرء محدث» فقيهء أصولي مشارك في كثير من العلوم. له #هداية 
المرتاب»ء و«جمال القراء وكمال الإقراء»» و«المفضل في شرح المفصل؟ للزمخشري» فوشرح 
الشاطبية؟. انظر البغية : 349. والإنياه: 312-311/2. 
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وما أحسن قول «ابن الضائع» عند 8 على قراءة «ابن عام 1[6): 
لمَكَدَيِكَ رَنت لِحكَيير يرج الْمُنْكنَ عَمْلَ أَوْلَددِهِمَ سُكَارْهُمْ 24 بإضافة 
القتل إلى الشركاءء والفصل بينهما بالمفعول. #وقول من قال: إن الشركاء 
مرفوع» ولكنه ثبت في بعض المصاحف بالياءء فغلط القارىء؛: فقرأه بالخفض» 
قول من لم يقدر للعلماء قدرهم . 

قال: وكيف يجوز لحامل قراءة مستوثق برواية» أن يكون مستئده في ذلك 
خطأء لا يدري أصحيح هو أم فاسد؟. هذا لا يجوزء وليس مما يجوز أن يغلط 
فيه من له أدنى مسكة في هذا الفن فضلاً عمن شهرت عنايته وضبطه لجميع 
2 أبوابه» اه 


ومثله قول «ابن مالك» في «شرح تسهيله00: «هي ثابتة بالتواترء ومعرُوّة 
إلى موثوق بعربيته قبل التعلمء فإنه من كبار التابعين» ومن الذين يُمَتدى بهم في 
الفصاحة كما يُقتدى بمن فى عصره من أمثالها الذين لم يعلم منهم مجاورة 
ِلعَججم يَحْدْتٌ يها اللحن . 

قال : ويكفيه شاهدأً على ما وصفته بهء أن أحد شيوخه الذين عوّل عليهم 
فى القراءةة: (عثمان بن عفان» ‏ رضى الله عنه » . 

قال الأستاذ «أبو إسحاق الشاطبىة ‏ رحمه الله متمماً لمعناه: «وأيضاً 
فهو ممن اتفق الجم الخفير على اتباعه الأثرء وعدم أخذه بالرأي» كسائر السبعة 
وغيرهم ممن اشتهر بنبد الرأي : واتباع السند في القراءة . 


(1) عيد الله , بن عامر اليخصبي الشامي ت: 118ه ‏ 736م: أحد القراء السبعة؛ ولي قضاء دمشق 
في خالا فة الوليد بن عبد الملك.» وهو مقرىء الشاميين » صدوق في رواية الحديث» انظر 
التهذيب: 2274/5 وميزان الاعتدال: 2/ 449. 

)2( سورة الأنعام» الآية : 117 . #قسَلٌ أَرَتَرِهِمْ كا رهم 4 . 

)3( وي ل ا و ال في التحو. وعو كتاب جامع لمسائل النحو» له شروح 
عذة ١‏ منها شرح للمصتف نمه وصل و _ فيه إلى باب مصادر القعل ؛ ومن هذه الشروح شرح 
أثير الدين أبي حيان : مخ بخزانة القرويين تحت رقم 644. وانظر الكشف: [/ 405 407. 
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كال : ولا أعنى بهذا الكلام من زعم أن مثل هذا مختص بالشعراءء أو أنه 
شاذ غير مقيس؛ ٠‏ فإن قائل ذلك مقر أنه لم يحفظ مثله في كلام العربء أو لم 
يكثر كثرة : تعتبر في القياس»ء أو لم يدرك وجه القياس فيهء أو أدركه لكن رآه 
ضعيفاً بمثل هذا الكلام معهء ولا عَتّب عليه. وإنما المراد من زعم أن هله 
القراءة خطأء وأن «ابن عامر» رأى مصحف الشاميين فيه ياء مثبتة فى 
«شركائهم؛ء فقدر أن الشركاء هم المضلون لهمء الداعون إلى قتل أولادهم. 
فأضاف القتل إليهم كما يضاف المصدر إلى فاعله» ونصب الأولادء ولو أضافه 
إلى المفعول» وهم «الأولاده لزمه رفع الشركاء فخالف المصحف . 

ثم أضاف تمام ما وجه به #رسم الشركاء؟ بالياء ‏ والمقصود نقل ما يتضح 
به شهادة أهل الصناعة بتأكيد المراعاة لهذا الأدب مع القراءات المروية» ومثله 
موجود في مواضع . 
الأدب العشرون : 

وهو خاتمة ما يذكر في هذا القسمء أن يعمل بما تعلم» وينوي أن يعمل 
كذلك بما يتعلمه بعدء وهذا الأدب آكد ما عليهء وأهم ما يعتني به» وذلك 
لوجوه كثيرة يبرزها 323و// التأمل والاستقراء لما ورد فيهء لكن أهمها في 
الموضع»ء وأخصها به بحسب الاختصار وجهان: 

أحدهما: ما ثبت في الشريعة أن روح العلم إنما هو العمل» وإلا فالعلم 
عارية وغير منتفع بهء وإذا كان كذلك فالاشتغال بطليه مع تضبيع الغاية له سعي 
فيما لاا يجدى ثمرةء ولا يعود على صاحيه بفائدة معتبرة شيرهاء والأدلة على 
ذلك في الكتاب والسنةء وكلام العلماء لا يتحصرء. فقد قال تعالى : © إنَمَا يحنى 


وي 


6 من عبَادَه 71 6 > . وقال تعالى : #وَإَِمُ لذو عِلْم لَمَا سر 0 1 
قال قتادة: «يعنى لذو عمل بما علمناه. وفى الحديث: «إن من أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه2005 . 
)١1(‏ سورة يوسفء الآية: 68. 
(2) جامع العلم: .162/١‏ 
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وعن عبد الرحمن بن 0 قال: حدثنى عشرة من أصحاب 
رسول الله كللْةِ قال: كنا نتدارس العلم في مسجد اقباء» إذ خرج علينا 
رسول الله يفك ذقال: «تعلموا ما شئتم أن تعلمواء فلن يأجركم الله حتى 
تعملوا» !© , 

وعن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه _: «أن رجلا كان يسأله فقال له: كل مأ 
مال عو سيل +" قال: لا . قال : فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؛ . 

وعن سفيان الثوري قال: «إنما يتعلم العلم ليتقى الله بهء وإنما فضل العلم 
على غيره» لأنه يتقى الله به» . 

وعن ابن وهب» عن «مالك» ‏ رحمه الله #أن حقاً على من طلب العلم 
أن يكون له وقارء وسكينة» وخشية» وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله»00 . 

قأل عياض : #وقال لبعض بنى أخيه : إذا تعلمت علماً من طاعة الله فليُرَ 
عليك أثرهء وآ فيكت سمته» 52 لذلك الذي تعلمته. السكينة والحلم 
والوقارة اه. 

وتكررت وصيته بهذا الوضوحء معناه في نفسهء ولأن السلف الصالح 
على ذلك درجوا. 

قال الحسن: ذكره «الشيخة في «مختصره»؟: «كان الرجل إذا طلب 
العلم 323ظ// لم يلبيث أن يرى ذلك فى تتمخشعهء وبصرهء ولسانه؛» ويده. 
وصلاته. وزهدهء وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم» فيكون خيرا 
له من الدنياء وما فيها لو كانت (له)0*؟ فجعلها في الآخرة . 


(1) عبد الرحمن بن عنم الأشعري: ت: 78ه - 697م. فقيه الشام فى عصره ورأس التابعين. انظر 
التذكرة: 1/ 48. والتهذيب : 6/ 250 - 251. 

)2( جامع العلم: 6/2. 

)3 .دس : 11/2. 

(4) انظرء مخ الممختصر : ص : 10. مسخطوط بخزانة القرويين تحت رقم: 339. 

)5 زيادة من م . س : 0 
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الثاني : ما تقرر أيضاً أن العمل بالعلم هو مفتاح فهمه. ووسيلة الترقي إلى 
موهبة ما استغلق منه حسبما يدل عليه قوله تعالى: «وَآلَدِينَ هَدُوا فيا لَتَبدِبب 

وما ورد فى حديث : «من عمل بما عَلِمَ وَرَنَّهُ اللّهَ علعَ ما لم يعلم». 

قال الشيخ «عز الدين؟ فى «أجوبته»: 7معناه» من عمل بما يعلمه من 
واجبات الشرع» ومندوباتهء واجتناب مكروهاته. ومحرماتهء أورثه الله من العدم 
الإلهي ما لم يعلمه من ذلك» لقوله تعالى : #دَالْدِينَ جَنْهَدُوا فيا لنبَريئ خيلا > . 
قال: وإذا حمل على عمومه دخل فيه الفقهاء وغيرهم . 

ثم ذكر عن بعض الأكاير: أن لكل طاعة لله عز وجل نوعاً من العلم 
الإلهي» ولا يترتب على غيرها. 

قال: ثم يختلف ذلك باختلاف التكاليف بمن له أهلية الجهادء فإلهامه 
على عمله بجهاده. وكذلك من له أهلية الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والفتوى والقضاءء والإمامة الكبرى» ومساعدة المسلمين على ما ندب إلى 
مساعدتهم عليه» [وكذلك التعاون على أعمال البر والتقوى» فيلهم المفتي إلهاماً 
يختص بالفتاوي ]200 وكذلك من عمل بشيء من الأعمال الصالحاتء فإن 
إلهامه على قدر ما يختص به ذلك العمل الصالح» انتهى ملخصاً . 

ومثله في الجملة قول «الشعبي»: (كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل 
به . 

وقول اوكيع بن العجراح” : 'اكنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. 
وكتا نستعين في طليه بالصوم؛ . 

وقولهم: حكاه الشيخ أبو عمر: «قالت الحكمة: ابن آدم إن التمستني 
4م/م/م/ وجدتني في حرفين تعمل بخير ما تعلم» وتدع شر ما تعلم:29 . 


(1) هابين المعقوفتين ساقط من 3ب »؟. 
(2) جامع العلم: 5/2. 
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وقول النخعي : من تعلم علماً يريد به وجه الله والدار الآخرة» أتاه الله من 
العلم ما يحتاج إليه 

ومثله في التفصيل قول «ابن الحاج" باعتبار مدرك آخخر: «وأصل ما ينبني 
عليه في تعليمه» وهو آكد ما عليه9 : تقوى الله تعالى لقوله عز وجل : «واتَّدُوأ 
لَه وَبمَنُْكُْ أّدُ 2©4. فإذا اتصف المتعلم بالتقوى كان الله عز وجل معلمه 
مره اماس ويا اي وقد قال تعالى: 
«كلا ملم تقس كا أخنى لم مِن فُرَوَ عن 2274. وهذا لفظ عام فقد يحصل للمتعلم 
نفائس من المسائل لا تؤخخذ بالدرس ؛ ولا بالشيوخ لأجل ما حصل من قوله 
تعالى : «واكمرا هه زر سمحتم أذ يد 904 انتهى المقصود منه . 

ومن تأمل الشواهد على الوجهين وجدها تفوت الحصر . 

من -جملتها عند جماعة من العلماء : أن الإخلال بالعمل سبب في ذهاب 
العلم بعد حصولهء فحكى ابن العربي عن جماعة (من الناس)7) «أن العلم 
يكون أيضاً بذهاب العمل به [فيحفظون القرآن» ولا يعملون به]”2' فيذهب 
العلم . 

قال: وهو الذي ضرب به المثل «أبو الدرداء» ‏ رضي الله عنه ‏ في 
حديث #أبى عيسى» عنه إذ قال: هذه التوراأة والإنجيل عند اليهود والنصارى . 
فما تغنى عنهم. قال ما حاصله : (وعندي أن الوجوه الثلاثة في هذه الأمةء فقد 
يذنب الرجل حتى يذهب ذنبه علمهء وقد يقرؤه ولا يعمل به» وقد يقبضص بعمله 
فلا ينتفع أحد به أو يمنع من ينه فيدهب لوقته)0 . وعندى أن ذلك يكونة. 


(1) في المدخل: 130/2: وردت العارة كالتالي: وهو أكد من كل ما ذكر. 
(2) صورة البقرة» الآية: 282. 

(3) سورة السجدة» الآية: 17. 

(4) المدخل: 130/2 131. 

(5) زيادة من العارضة: 120/10. 

(6) بياض في «أ» وهج» وهده. والتصويب من العارضة . 

(7) مابين قوسين زيادة من م.س: 121/10 : ليتم المعنى . 
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قاله فى #العارضة06" . 
قلت : ومن المشتمل على هذا المعنى قول «ابن الميارك» ‏ رححمه الله - 
في أبياته المعروفة : 
«رأيت الذنوبٌ تميِتٌالقلوب ويورئك الذل إدمائها 
وتسرك الذنوب حيةةًٌالقلوب وخيرلنفسك عصيانها() 
وقد نظم غير واحد فى الحض على مقتضى الاتصاف بهذا الأدب 
84 / . وحذروا من وبال الإخلال به والتضييع لحقهء «فأنشد 
الرياشي : 
مَامَنْروىأدباًنلميعملبه ويكفاععن زيغالهوى بأديب 
ولقلماتجديإصابةًعالم أعمّالهأعمالغيرمصييب:»ة 
وقال سابق البربري في شعر له: قال الشيخ «أبو عمرة: «ويقال: إن 
[سفيان الثورىي؟ كان ينشد متمثلا : 
إذا العلم لم تعمل بهكان حجة عليكٌ ولم تعذّربماأنت جاهله 
فإنكنت قدأوتيتعلمأًفإنما ‏ يصددق قولّالمرءماهوفاعلكه») 
وقال ابن المبارك : 
#يا طالب العلمبادرالورعا وهاجرالنومواهجرالشبّعا 
يبا ايسا الستناس, أنتم زرع يحصدهالموت كلماطلعا 
للا يحصدالمرء عند فاقته إلا الذي فى حياته زرعاه(") 
وقال منصور الفقيه : 
«أيهاالطالبٍالحريص تعلم أنللحقمذهبأقدمَلَلتقَه 
0 انظر: 20/10 ندر 
(2) جامع العلم: 165/1 166 


(3) و(4)م.س: 7/2. 
5( م . سن : 92/1 -193. 
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لوركبت السحاب في نيل مالم 
أوجرّت عاصفات ريحك كي تش 
وعلام العناء إن كان في البح 
َيْسَ يُجْدِي عليك علمّكإنلم 
قد لعمري اغتربت في طلب العل 
ولقيت الرجالفيهوزاحهم 
ثم ضيعتت أونسيته وهاي 
رسواءع ليك عتسك ]وله 
ياابن عثمان. فازدجر والزم البي 
كم إلى كم تمخادع النفس جهلا 
صف الحقء والطريق إليه 
قد لعمري محضتك النصح ياعم 


يقيدى أله تنيدلية هيا اجذدته» 
سن آمرافقاراماجيقيةه 
نّء سواء طلبته أو تركته 
تك مجعملا لما تدعلمة: 
م وحاولت جمعه فجمعته 
تت عليه الجميع حتى سمعته 
لممععلمنسيتهوأضغته 
يُجدنفعاعليك, أوماجهلته 
عث»ء وعش قانعابماقدرزقته 
ثمتجري خلاف ماقدعرفته 
فُإذاماعلمتَ خالفت سَمْمَه 
روين عثمان جاهداإن قبلعوولك 


«والعلم ليس بناف ع أريايبه 
فاعمل بعلمك توفي نَفْسَك وَزُنَهَا 


وقال ابن مسروق: 
ا(إذا كنت لاتسرتابسأنك ميت 
فعلمكمايجدي. وأنت مفرط 
)01( م. سس : 2. 


)2( م . سن - 2. 
)3( جامع العلم: 10/2. 
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مالميفدعملاوحسن تبصر 
عملا به. وصلاةمَنٌ لم يطهر 
انض بالتُضْبِيعوَرْنَ المُخْسِرٍهاثا 


ولست لبعد الموت تسعى وتعمل 
وذكرك فى الموتى معد محصل6(0 


ونظموا في معرض التوبيخ على مخالفة القول للعمل ما فيه مزدجر لمن 
وفق» وألهم رشضده» قال عبد الله سن ع0 في معنى ما روي حمنةك , (إنما 
نبكي بالدين للدنياة. حكاه الشيخ أبو عمر: 325ظ// . 


«يَبْكُونَ بالدين للدنياوبهجتها 

لايسعملون لشيء من معادهم 

لايهتدونولايَهَدُونَ تابعهم 
وقال اخمر : 

#اوبخت غيرك بالعمى فأفدته 

كفتيلة المصباح تحرق نفسها 
وقال أبو العتاهية : 

«زذا عبت أمرا فلا تأته 
وقال : 

«ياأيهاالرجلالمعلمغيره 

وأراك تُلقِح بالرشادعقولنا 


أرياب دين عصدليها كلهم صادي 
ضل المقود وضل القائد الهادي»(2) 


وتنيرموقدهاوأنت كناكاء(ة) 


وذواللب مجتئس ما يية 


هلا لنفك كانةاالتعليم 
نسحا وأنت من الرشاد عديي»(5) 


وقال «أبو الأسود الدؤلي؛ : وقال ١أبو‏ عمر»؟: #وتروى للعرزي 9 : 


(1) عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي. ت: 126ه ‏ 743م تابعي» من اللخطباءء كان 
يشبه بعبد الله بن الزبير في لسانهء وججلده وله شعر. انظر البيان والتبيين: 317/1. و173/2. 


والتهذيب: 319/5 -321. 
)2( جامع العلم: 1/ 194. 


(3) نسيه الشيخ أبو عمر إلى بعضس الحكماء؛ انظر: م.س: 1/ 195. 


(4) انظر الديوان: 26 من قصيدته التي مطلعها: 


وجامع العلم : [/ 195. 


وللأارض من كل حي تنصيب؛ 


(5) نسبه صاحب جامع العلم: 194/1 إلى عبد الله بن عروة . 1 
(6) في الأصول: للعزري»؛ وفي جامع العلم: العرزمي» وهو أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله 
الكوفي العمرزمي ةا 5ه [7/م. روى عن عطاء. ومكحول» وقتادة وغيرهم . انظر 


التهذيب 322/9 324. 


لاتنهدعن خلقوتأتيمثله 

وابدأ بنفسك فانههاعن غيها 

فهناك تُعْذْر إن وَعَظْتَ ويُفْتَدى 
وكال أخخر : 

لاخلى انمره على قعاد» 

فر اذغ شيشا وانى سفاه 
وقال منصور الفقيه 326و/ / : 

إن قببرهما تسا م شروتيسنا 

لمجانين وإث هم 
وأنشد الماوردي : 

#اعود لسانئك قلةاللفظ 

إياك أن تعظ الرجال وقد 


فإذاانتهتعتهفأنت حكيم 
بالقولمنكء. ويقبلالتعليم 


فإنمايزدري على عقله 


ببالسيدك لا ِيقشّلووت 
١ 1 8‏ ا 8 


قلت * وفي هو لاء قيل : أنشده (السمعاني» لبعضهم شي لاذيلة لتاريخ 


بغداد»: 

لقدكثرالوعظ والواعظون 
فلوقام تسبابينهم 
مزيد بيأن : 


وقل البصير بأتحبارهم 


لْعَدَرَ تسعة | عشارهم 


من كمال الاتصاف بهذا الأدب المهم أن يتخلق منه بمقتضى ما ضمنه 
الفاضى أن الحسن على بن عبد العزيز البسفات 07 رحمه الله أبياته 


)01 العلم : 1/ 195 - 196, 
)2( أدب الذتيا : 49 


(3) الشافعي. ت: 392ه- 1002. فقيه» أديب؛: شاعرء مؤرخ ؛ مفسر» من تصانيفه : «الوساطة بين 
المتنبي وخصومهة؛ و«تهذيب التاريخ»؛ وتفسير القرآن المجيد؟ وفديوان شعر». انظر الوفيات: 


3 2 281[3: والعمة: 4/ 3 26. 


المشهورة. أنشدها له غير واحدء وفيها تنبيه على ما ينبغي لطالب العلم أن يكون 
عليه من نزاهة الهمة»؛ وترقعه عن الطمع . ووصمة الإذالة للعلمء رك العمل 
على شاكلة أخلاقه. وبالجملة فهي مما يتأكد على الطالب حفظها ويجمل به 


استحضارها» وهو قوله: 


#يقولونلى: فيكانقباض وإنما 
إذاقلت: هذا منهل قلت قدأرى 
وإني إذامافاتني الحظ لم أيت 
ولكنهإنجاءعفواًقبلته 
[وأقبض ١7]‏ حطوي عن حظوظٍ قريبة 
وأكرم نفسي أن أضاحك عابسآً 
أنهجههاعن بعض مالايَشِينها 
ولم أقض حَقٌّ العلم إن كنت كلما 
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي 
أأغرسه عزاء والشقية ذلة 
فإنة قلت: جدٌالعلمكاب فإنما 
ولك نأهانوهفهانٌ. دلسسيوة]| 


)1( ني 5 ولاد4: أقبل حظري . 


(2) انظر أدب الدتيا: 52 53» واليتيمة : 4/ 23. 
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رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
رسن اتش عو الس كرد 
ولاكل من لقي أرضاهمُئْهِمَا 
من الذم أعتد الصيانة معْهّما 
ولكن نفس الحر تحتمل الظما 326ظ 
اغبي كفني إثره فتكديا 
وإن مال لم أنيعه هلا وليعما 
إذالم أنلها وافرٌ العرض مكرما 
وأنأتلقى بالمديحمذمما 
مخافة أقوالاليعدى فيمَأولِمَا 
اشم مسيير اه الى شيليتنا 
لأخمدم من لاقيت لكن لأخدمًا 
إذاً فاتباع الجهل قدكانأحزما 
كبا حين لم يحم حِمَاه وأسلما 
ونوعظموهفي النفوس لعُظمًَا 
مُحياه بالأطمّاع حتى تجَهّمَاه!) 


القسم الثالث : 

من الآداب التى يتخلق بها المتعلم مع رفقائه في الطلب. ويصاحبهم 
بالمحافظة عليها في أيام الاشتغال بالتعلم» وهي أيضاً جملة» الكافي منها ما 
تذكره إن شاء الله . 


الأدب الأول : 


أن يجتهد في تالف ما بينه وبينهم حتى لا يتنافرواء ولا يحقد بعضهم على 
بعض» ولا ينشأ بينهم بعض المخالفة» وقطيعة المنافرة . 

وقد حرج الحافظ «أبو نعي لمأ يبدل على هده الترجمة حديثك أبي 
مسعود”') ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يل يقول: «لا تختلقوا 
فتخلف قلوبكم» . 

وانقا قال الغزالي : «#كما أن من حق أو لاد الأب الواحد 7 أن 
الواحدء فإن العلماء كلهم مسافرون إلى ابّهء وسالكون إليه الطريق. . ٠.‏ 
والترافق في الطريق (بين المسافرين. ..)0© يوجب تأكد المودة» وأخوة 
الفضيلة فوق أخوة الولادةء وإنما منشأ التباغض إرادتهم بالعلم: المال 
«إنَمَا الْمُؤَميُونَ إخْرَ7؟. ويدخلون تحت قوله تعالى : «الْأِلَاه يَومَينٍ بَتَصّهُمَ 
يض عَدُوٌ إلَّا المكتيرسب يي 537), 9 , 


(1) هو عقبة بن عمرو بن ثعلية الأنصاري البدريء أبو مسعود. شهر بكنيتهء ت: 40ه ‏ 660م. 
صحابي » شهد العقبة وبدركء انظر الإصابة: ت 5599. 

(2) في الأصول: التوافق: والتصويب مِنّ الإحياء: 56/1. 

(3) زيادة من م.س: 56/1. 

(4) سورة الحجرات» الآية: 10. 

(5) سورة الزخرف» الآية: 67. 

(6) الإحياء: [/56. 
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وقوله: «إنما منشأ التباعض» إلى آخره... مثله قول الشي «أبي 
عبد الرحمن السلمي'» في (آداس الصحية#: (كلما تمع بين أخحوين مخالمة إلا 
بسبب الدنيا . 
المخالمة بين الإخوان. قال: وقال النبي يكذ : «المؤمن إلف مألوف. ولا خير 
فيمن لا يألف ولا يُؤلف». 

وفى معنى ما تضمتنه هذا الكلام كله من قأئذة الموافقة. وغائلة المخالفقة 
أنشد بعضص المصنفين' : 
(إن القداح”'" إذا اجتمعن [فرامها]"؟ ‏ بالكسرذوبطش شديِدايْدِ 
عرَّت ولم تكسر وإن هي بدّدت فالوهن والتكسيرللمتبيندة 
الأدب الثاني : 

أن يصحبهم على شرط التناصحء وإفادة بعضهم بعضاً حتى لا يكتم 
أحدهم عن صاحبه شيئا . 

فقد خرج لذلك "أبو نعيم؛ عن «أبن عباس" رضى الله عنهما ‏ قال : 
قال رسول الله ييةِ: «يا إِخْوانِي» تناصحوا في العلمء ولا يكتم بعضكم بعضاء 
فإن خيانة الرجل في علمه كشيانته في ماله. والله سائلكم عته؛ . 
تنبيه ! 

من كمال التتخلق بالمصاحبة على التناصح 327ظ// في العلم ألا يكتم 
عن رفقاته علد المذاكرة شحهم ٠‏ ما وقمفب علمة من الصواب في الموضع المنظور 
فيه فيما بينهمء لأن بذلك يفيد بعضهم بعضأء ويحصل لهم بسببه خير كثيرء 
)0غ( القداحم: ج قِدح. العود إذا بلغ فشذب عنه الْمْصن» وقطع على مقدار البل الذي يراد منه الطول 


والقصر . 
(2) في «ج»: فراهاء وفي «د»: فرحا. 
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ومتى انفرد كل واحد متهم بما أدرك بنفسه» وسبق إليه قبل غيره» فإنه مما لم 
يعثر عليه كثيرء وحينئذ فإذا تصاحبوا على ذلك الوجه» فلا معنى لاجتماعهم 
على القراءة لفوات فائدتهء» وحرمانٍ بركتهء ولا يمنعه من ذلك أن تظهر تلك 
الفائدة من عند صاحيه قبل أن تُعلم من جهته» أو يذاكر بها ذلك الصاحب في 
غير حضرته لأن من أخلاق فضلاء العلماء أنهم كانوا يفيدون بالفوائد الكثيرة. 
ولا يحبون أن تعرف أنها من قبلهم . 

قال ابن الحاج : «كان السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ يأتوت بالمسائل 
العظيمة» والفوائد النفيسة» ولا يريدون أن تنسب إليهم خوفاً على أنفسهم من 
الرياء والسمعة. وكانوا من ذلك براء لشدة إخلاصهمء ومراقيتهم لربهم في 
أعمالهم . 

ثم حكى قول الشافعيى ‏ رضي الله عنه -: وددت أن الناس انتفعوا بهذا 
العلم ولا ينسب إلى منه شيء. وقوله: ما ناظرت أحداً قبله فأحببت أن 
يخطىء . 

وقوله: ما كلمت أحداً قط إلا أحبيت أن يوفق» ويسددء ويعانء وتكون 
عليه رعاية من الله تعالى . 


قال: ونحن اليوم مع قله اللإخلاص؛ وقلة اليمينء والجرع من الخلىء 
والطمع فيما في أيديهم من المال والجاهء نحب أن يسمع ما نلقيه. ويخبر عنا 
بهء ويشاع ويذاعء كل هذا سببه المواطأة لبيعضنا من بعض . 


قال: فإذا كان العالم حين جلوسه يعمل على التحفظ من هذه الأشياءء 
وينتبه في نفسه لهاء وينيه أصحابه عليها انحسمت 328و// وقل أن يْقع في 
مجلسه خلل إن عاءاث+(2, 


قلت: ولا سبيل إلى الخلاص من هذه الأمور المناقضة لما كان عليه 
(1) المدخل: 119/1 -120. 
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السلف.» وتعخلق به فضلاء العلماء إلا بالمحافظة على النصيحة في الاجتماع على 
الطلس» [والمرافقة](1) فى طريقه» وبها يحصل منه حجير الدئيا والآخرة . وفقئا 
الله لكل صالح من العمل» وبلغنا مما فيه رضاه غاية الأمل . 


الأدب الثالث : 


وهو كما قال النووي: مما يتأكد الوصية به» ألا تحسد أحداً منهم على 
فضيلة رزقه الله إياها»؟؛ من نجابة في فهمء أو حفظء أو ظهور في ببحث إن 
أبداهء وغير ذلك مما يتنافس فيه طلبة العلوم» وملخص ما يتم به الغرض من 
تحصيل العلم بحقيقة هذا الأدب يتوقف بحسب الاختصار على وضع ثلاث 
مسائل : 


فى التنفير عن الحسد بالنسية إلى هذا المحل ‏ وذلك من وجوه: 

أحدها : ما ورد فى النهى عنه ثارة بالتصريح كحديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ في «الصحاح؟ واللفظ : المسلم». «أن رسول الله يَتْهٍ قال: «إياكم 
والظّنَ فإن الظَنّ أكذتٌ الحديث » ولا تسحسسواء ولا تَتَافْسُواء ولا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواتاً كما أمركمء المسلم أخو 
المسلم لا يظلمهء ولا يخذله. ولا بَحَمّرهء التقوى هاهناء التقوى هاهنا. . . 
ويشير إلى صدره. وحسب امرىء من الشر أن يَحْمَرَ أخاه المسلم. كل المسلم 
على المسلم حرام : دَمُهء وعرضهء وماله270 . 


وأخرى بما يتضمن ذلك بالإشارة إلى مفاسدهء كحديثه عنه يكيم أنه قال : 


)01( في #س؛ ولادة: الموافقة . 
(2) التبيان: 52. 
(3) الترغيب والترهيب: 544/3 -547. 
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#إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحستات كما تأكل الثارُ الحطب» أو قال : 
(الغشب». رواه أبو داود والبيهقي . , 10 

وكحديث الزبير © رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كيج 328ظ// قال : 
لدت إليكم داع الأمم قبلكم : الحسدء والبغضاء». والبغضاء هي الحالقة: أما 
إني لا أقول: تلق الشمرع ولكن تحلقٌ الدين. قال المنذري : رواه المزار 
بإسناد جيد» والبيهقيء وغيرهما:0© . 

الثانى: ما ورد محذراً للعلماء على الخصوص من التعرض به لذهاب 
فائدة العلم في الدنياء وفوات النجاة به في الآخرة. 

فقد قيل: «الدنيا بستان» زينت بخمسة أشياء: علم العلماء» وعدل 
الأمراء» وعبادة العباد» وأمانة التجارء ونصيحة المخخرس . فجاء إبليس ببخمسة 
أشياء . فأقامها بيعجذب هذه الخمسء جاء بالحسدء فركزه بيجنب العلمء وجاء 
بالجورء فركزه يعجحلب العدل. وجاء بالرياء فركزه بيجنب العبادةء وبجاء 
بالخيانةء فركزها بيجتب الأمانة وعحاء بالغش »ء فركزه بيجنسب النصيحة؛ . 

وفى الحديث: وذكره غير واحد»ء «يدتخل النار قبل الحساب الأمراء 
بالجورء والعرب بالعصبية والتكبر» والتجار بالخيانة» وأهل الرستاق بالجهل» 
والعلماء بالحسد؟ اه 

ولعروض ذلك فيما بينهم قالوا: لا يقبل قول بعضهم في بعض . 

فروى الشيخ أبو عمر عن اسعيد بن جبير» عن «ابن عباس» ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال : #استمعوأ علم العلماى. ولا تصدقو | بعضهم على بعض 'ح فوالذي 
نفسي بيده لهم أشك تغايرا من التيوس في زَرْبهاه . 
)2( م . من : 3/ 544 - 547. 
(2) الزيير بن العوام الأسدي. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. والستة أصحاب الشورى» قتله 


عمرو بن جرموز عند متصرقه من اللجمل سئنة 36ه - 656م. انظر الاصاية : لت 7453 2ء 
(3) انظر م.س: 3/ 548, 
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وروي عن "مالك ين دينار» قال : يؤخذ بقول العلماء والقراء فى كل شىء 
إلا قول بعضهم في بعضء فإنهم أشد تحاسداً من التَيُوس العبب» لهب الشاة 
الضارب فيتِيُهًا('2 هذا من هَاهُنَاء وهذا من هاهنا. 

قال: وقال #سعيد"ا في االحديثه» : فإني وجدتهم امد تحاسدا من التيوس 
بعضها على بعض . 

وأسند إلى #كعب4 قال: قال موسى: يا رباء أي عبادك أعلى؟ قال : 
عالم غَرْئَانُ9 من العلم. قال: ويوشك أن تروا جهال الناس يتباهون 329و/ / 
بالعلم» ويتغايرون عليه كما يُتغاير النساء على الرجال» فذلك حظهم منه:27 . 

الثالث: ما تقرر عند علماء الحقائق : «أنه يورث عمى القلب حتى لا يكاد 
يفهم حكماً من أحكام الله عز وجل». قاله «الغزالي» في «المنهاج:© . 

وحكي عن بعضهم أنه قال: «عليك بطول الصمتء». تملك الورّع. ولا 
تكن حريصاً على الدنياء تكن حافظاً» ولا تكن طَعَاناً تنج من ألسن الناس» ولا 
تكن حاسدا تكن سريع الفهم؟ اه. 

وكان هذا والله أعلم ‏ من ياب المجازاة له يما أراد أن يكون عليه 
محسوده في العلم فهو جزاء وفاق» وهذا المعنى لخصه بعض الشيوخ بقوله : 
ألاقل لمن كانلي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب 
أسأت على اله في نعله لأنك لم ترض لى ماوهب 
فجازاك عني بأن زادني ‏ وسد عنك وجوه الطلبٌ 

ومما ينسب للومام «فخر الدين» قوله : 
سؤدني العلم فسشّدت الورى برغم حشادي يبتسبونذله 
(1) تب ينب : صاح التيس عند الهياج . 
(2) عَرتَء يَغْرَتْ عُرئاً: جاع فهو غرئّان أي جائع . 


(3) جامم العلم: 1517/2. 
(4) انظر ص: 34. 
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والجهل مُسْوَّدُبوَبجهالذي ‏ يرشق نحوي بيجلاميده 
يبغيمساواتيومابينّا مابينتسويدي وتسسلويده 

قلت: ومن نمط هذه المجازاة ما اتفق «لمحمد بن يحيى الذهلي:17) من 
خمول الذكرء وشثفاء المعرفة به لما أراد أن يحصل مثل ذلك للإمام «أبي 
عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري» ‏ رحمه الله حين طردهء ونادى ألا 
يجلس أحد عليه على ما هو معروف في «تاريخ الخطيب06 )2 وغيره. 

وقد لخص ذلك الشيخ ناصر الدين ابن المنير 329ظ// مع التصريح بهذه 
المجازاة فقال في آخخر التعريف بالإمام «محمد بن إسماعيل» في 9كتابه» الذي 
تكلم فيه على #تراجم الجامع الصحيح؟» له: #ومن مناقبه الديتيةء وماثره الدالة 
على خلوص النيةء أنه امتحن بمناوأة «ممحمد بن يحيى الذهلى»: وكان محمد 
هذا من جملة مشايخهء ومتعيئاً في عصره تقدماً بالسن» وتخصصاً بالفضل. 
وانتصاباً للفائدة» واشتهاراً زائداً على العبادة» وأمراً مطاعاء وحقاً مُراعى» 
واقتضى له مجموع هذه الأحوال أن ظهر على «البخاري؛9» وغبر في وجه 
وجاهتهء وكدّر في اعتقاد الخلق صفو نزاهته. إلى أن نادى عليه آلا يجلس أحد 
إليه . فأقام «البخاري» برهة من الزمان وحيداً فريدآء ثم لم يكمه حتى أجلاه عن 
الوطن غريباً شريداًء وانقسم الناس في حقه قسمينء» أحناهما عليه» وأدناهما 
إليه هو الذي يبطن فيه الاعتقاد. ولا يتجاسر على إظهار تعظيمه نخشية الانتقاد. 
حتى قيل عنه - رضي الله عنه -: إنه دعا فى سجوده ذات ليلة دعوة وَرخخها من 
كان معهء وأجابه من قبل دعاءه وسيعه» وذلك أنه قال: اللهم إنه قد ضاقت 
على الأرض بما رحبت» فاقبضني إليك» فقبض لشهر من هذه الدعوة» ثم لم 
يكن إلا أن اجتمع الخصمان في دار الجزاءء وقدما على الحكم العدل المتصف 
(1) التيسابوري أبو عبد اللّهه ت: 258ه ‏ 872م. محدث؛ ركان يجله الإمام أحمد بن حنيل؛ من 


تصانيفه : ١علل‏ حديث الزهري»؛ ودكتاب التوكل5» انظر الشذرات: 138/2. وهدية الحارفين: 
2. 


(2) انظر : 30/2. 
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في القضاءء فانقلب خخمول «البخاري؛ ظهوراء وظهور غيره دثوراً»ء وقضى 
الناس بتعظيم (البخارىي» أعصاراً ودهوراء وقطع ذكر «الذهلي ؛ حتى كأن لم 
يكن شيئا مذكوراء فهو إلى الآن لا يعرف اسمه إلا متوغل في معرفة أسماء 
المشاهير والخاملين؛: ولا يمر ذكره على الألسنة إلا فى الحين بعد الحين» 
والعاقبة للمتقين؛ والعمل بالخواتم» وعندها يزول الشك باليقين 

قال: 330و// وقصة محمد بن يحيى الذهلى أسندها «الخطيب»ء وهذا 
معناهاة . ١‏ 

قال: «حدثني «محمد بن يعقوب»»؛ نا «محمد بن نعيم» قال: سمعت 
لامحمد بن حامد» يقول: سمعت الحسن بن محمد يقول: سمعت محمد بن 
يحيى الذهلي يقول: لما ورد #محمد بن إسماعيل البخارية «نيسابور» قال : 
اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم» فاسمعوا منه» فذهب الناس إليهء وأقبلوا 
بالكلية عليه حتى ظهر الخلل في مجلس "الذهلي» فحسده بعد ذلك. وتكلم 
فه)0 , 

قال «#ابن المئير#: «تحسين الظن يوجب تحرير هذه العبارةء وكأنه أراد 
والله أعلم ‏ فعل معه فِعل الحاسدين بتأويل ‏ والله أعلم . 

قال: وذكر أن «مسلم بن الحجاج» ‏ رحمه الله ثبت معه في المحنة. 
وقال يوماً الذهلى و:مسلم» في مجلسه: من كان مختلفاً إلى هذا الرجل فلا 
يختلف إليناء فعلم «مسلم» أنه المرادء فأخذ طيلسانهء وقام على رؤوس 
الناس» فذهب إلى «الذهلي! بجميع الأجزاء التي كان أخذها عنه . 

قال: ويحقق رسوخ «البخاري» في الورع. أنه لم يمح اسم «الذهلي»؟ من 
#جامعه». بل أثيت روايته عنه» غير أنه لم يوجد في كتابه إلا على أحد وجهين : 
إما أن يقول: حدثنا محمد بن بقى» أو حدثنا محمد بن خالد؛ فينسبه إلى جد 
أبيه» قال: فإن قلت فما باله أخملهء واتقى أن يذكره بنسبه المشهور؟ قلت : 


(1) تاريخ بغداد: 30/2. 
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لعله لما اقتضى التحقيق عنده أن يبقى روايته عنه خشية أن يكتم علماً رزقه الله 
إياه على يديهء وعذره في قدحه فيه بالتأويل» والتعويل على تحسين الظن. 
خشي على الئاس أن يقفوا فيه بأنه قد عَذَّلَ من جَرّحَهء وذلك يوهم أنه صدقه 
على نفيه. فيجر ذلك إلى «البخاري؛ وهْناء فأخفى اسمهء وَعْطى رسمهء وما 
كتم علمّه بجمع بين المصلحتين. والله أعلم بمراده من ذلك» اه. 

قلت: ولا نشك أن #سيبويه» ‏ رحمه الله ممن جوزي بهذا 330ظ/ / 
الجزاءء ومن تأمل ما وقع لهء مع منافسه في «المسألة الزنبورية»» وما انتهى إليه 
حاله وحالهم على الجملة بعد الممات علِم ذلك يقيناء #ولا يظلم ريك 
24 . 
المسألة الثانية : 

في الفرق بين الحسد والمنافسة . 

قال «الغزالي» وغيره ما حاصله: اوالحسد تمني زوال النعمة عن المنعم 
عليه» والمنافسة تمنيى حصول مثلها من غير تعرض لإرادة زوالها عن صاحبهاء 
وع هنها بالتيظان. وقن تسم المدائةة بيدا والحبية منافنية !7 


وإذا عرفت هذا فالحسد حرام على ما يقتضيه متقدم الذم له. وهو بعضص 
من كل سواء تمني زوال النعمة عن المحسودء وإن لم تصل إليهء وهو شر 
الحسدين» أو تمنى ذلك لامع قصد انتقالها . 

قال الشيخ عز الدين: «وقد أجمع العلماء على تحريم هذين الضربين» 
الإباحة على الجملة» . 

قال القرافى: «لعدم تعلقها بمفسدة البتة» . 


(1) سورة الكهف. الاية: 49. 
(2) الاحيام: 3/ 189. 
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قلت : وإباحتها من ححيث التخيير بين قصدها وعدمهء لا من حيث رقع 
الحرج عن إرادتها على ما تقرر في الفرق بين الإباحتين. ومن هناك انقسمت إلى 
واجب » ومئدوب» ومباحم. 

فالأول: كما إذا كانت النعمة واجبة شرعاً كالإيمان وتوابعه من الفراتض» 
لأنه إن لم ينافس هنا في إرادة مثلها لنفسه كان راضياً بالمعصية. وذلك حرام . 

والثاني : كما إذا كانت من المضائل المندوية كالح نقاق في سبيل أيله 
والاشتغال بالتعليم» لأن وسيلة المندوب مثله في الحكم . 

والثالك: حيث تكون تلك النعمة من المباحات . 

قال الغزالي : «وكل ذلك يرجع إلى إرادة المسأوأة كي النعمة ضع انتماء 
كراهتها»7؟ . 
ننبيه : 

على مقصد من المنافسة 331و/ / المعبر عنها بالحسد»ء وهي مع ذلك من 
قبيل المتدوببء ما تضمنه قوله وق فى حديث #ابن مسعود» خرجه البخاري : 
الا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالآ فسلطه الله على هلكته في الحق. 
ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها». فإطلاق اسم الحسد هنا لا يراد 
به المذموم منهء بل ما يراد بإطلاق اسم المتافسة عليه حيث يكون مأذوناً فيه 
على المجملة . 

قال أبن بطال: «وقد بين يلْْ ذلك في بعض طرق الحديث فقال: فراه 
رجل - يعني يتفق المال. ويتلو الحكمة. فقال: ليتني أوتيت مثل ها أوتى : 

قال : فلم يتمن أن يسلب صاحب المال ماله . وصاحب الحكمة حكمته . 
وإنما يتمنى أن يصير فى حال من يفعل الخيرء وتمنى الخير جائز» وقد تمنى 


(1) انظر م.س: 3/ 191. 
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ذلك الصالحون والأخيار قال: ولهذا ترجم «البخاري؟ : :باب اغتباط في العلم 
والحكمة. لأن من أوتي مثل هذه الجْلال فيتبغي أن يغتبط بهاء وينافس فيها . 

يريد لقوله تعالى في مثل ذلك : «رّن ذَلِكَ مَنِتنَاضّى الْمتَافِسْنَ #(2. وقوله 
تعالى : «سَايقُوَا إل مَمْفِروَ ين ريك 214 . 

قال الغزالي : «وإنما المسابقة عند خوف الفوت» وهو كالعبدين يتسابقان 
إلى نخدمة مولاهما إذ [يجزء]0 كل واحد منهما أن يسبقه صاحبهء فيحظى عند 
مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها*". 

قلت: وكذلك طالب العلم إذا كان يسابق صاحبه في ميدان التحصيل» 
وينافسَه في إحراز قصب السبق قبله سالماً عن قصده مذموم [الحسد]”؟. [فهر 
مثاب على ما نواه]©: ومبّارك له فيما أحرزه على ذلك المقصود وحواه» على 
ما أرشد إليه نص الحديث» ونصٌ عليه البررة الأخيار في القديم والحديث» 
وليس بحاسد مذمومء ولا 331ظ// معذب بترادف الأحزان والهموم . 

نعم هنا كما قال الغزالي - رحمه الله -: #دقيقة غامضة76" . 

وملخص ما بسط منها: «أن المناقفس لصاحب نعمة إذا يئس من نيل 
مثلهاء فزوال النقصان الذي يكرهه لأجل ذلك إما بحصول تلك النعمةء أو 
يزوالها عن صاحبهاء وعند اليأس عن الطريق الأول» فلا ينفك غالبا عن شهوة 
للطريق الآخرء بحيث لو زالت تلك النعمة لأزالهاء فهو صاحب الحسد 
المذمومء وإن كان بحيث يمنعه وازع التقوى عن إزالتها فَيُحْمَى عما يجده في 
قلبه من كراهة نقصه بكمال غيره. 


(1) سورة المطففين: الآية: 26. 

(2) سورة الحديدء الآية: 21. 

(3) بياض في *أ؛ واج»2: يخرج . 

(4) الاحياء: 3/ 190. 

6 ساقطة من 6٠‏ و8دة. 

(6) مابين المعقوفتين ساقط من «9ج؛ ولاد». 
(7) انظر م.س: 3/ 191. 


200 


قال : ولعله المعني بقوله 2 : اثلاث لا ينفك المؤمن عنهن . المحسدل 
والظن . والطيرة؛ . 

ثم قال : وله منهن مخرج . إدا حسدت فلا تبغ ؛ أي إن وجدت في قلبك 
شيئاً قلا تعمل بهء قال: وبعيد أن يكون الإنسان مريداً للحاق بأخيه فى النعمةع 
فيعجز عنها ثم ينفك عن ميل لزوالهاء وما من إنسان إلا ويرى فوقه من معارفه. 
وأقاريه. من يحب أن يساويه, ويكاد يجره ذلك إلى الحسد المذموم7" إن لم يكن 
قوي الإيماكء رزين التقوى» ومهما حركه خوف ظهور نقصاته عن غيره» خرج 
إلى الحد المذموم كان في مقاصد الدين [أو]0 الدنياء ولكن يعفى عنه ما لم 
يعمل به إن شاء الله ويكون كراهته لذلك من نفسه كفارة له76"© انتهى ملخصاً. 

ولما ذكره في هذا المعنى على حسب تقريره قال الشيخ عز الدين: «لم 
يكلف الله عز وجل العباد أن يخرجوا عن مقتضى طباعهم في الحسد» ولا في 
شىء من الشهوات» وإنما عليك إذا خطرت لك خخطرة الحسد أن تكره ذلك أشد 
الكراهة لما يؤدي إليه من السعي في مضَارَةِ المحسودء وكذلك تكره 332و/ / 
الدليل . 
المسألة الثالثة : 

في علاج الحسدء وشفاء القلب من مخوف مرضه. 

وتحصيل ما قرره «الغزالي» في ذلك أمران. هما الدواء الذي به زوال هذا 
المرض : 

«أحدهما: العلم. والآخر : العمل»9 . 
)01( في م.س : 3/ 191: المحظور. 
)2( ساقطة من مخ «أ4. 
(3) انظر م.س: 191/3 -192. 
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أما العلم ففيه مقامان : إجمالى وتفصيلى . 

قرره الإمام فخر الدين : «بأن يعلم المتأمل أن كل ما دخل في الوجود فقد 
كان ذلك من لوازم قضاء الله تعالى وقدّرهء لأن الممكن ما لم ينته إلى الواجب 
لم يقفا عند غاية تكون مبدأً وجوده»؛ ومتى كان كذلك فلا قائدة في النفرة عنه ) 
والكراهة لصدورهء إذا حصل الرضا بالقضاء زال الحسد لا محالة) . 


المقام الثاني : التفصيلى : 

وتقريره أن يعلم أن الحسد ضرر عليه في الدين والدنياء وأن المحسودّ لا 
ضرر عليه منه لا في الدين ولا في الدنياء بل يتتفع به في الدين والدنياء فهذه 
أمور أربعة . 

أحدهما: أنه ضرر عليه في الدين. وبيانه من وجوه : 

أولها: أنه بالحسد كاره لحكم الله تعالى» ومنازع له في قسمته بين عباده. 
وعدله الذي أجراه في ملكه بخفي حكمتهء وهذه جناية في حدقة التوحيد. 
وقذى في عيّن الويمان . 

يروى أن «زكرياء» ‏ عليه السلام ‏ قال: قال الله تعالى: «الحاسد عدو 
لنعمتيء مسخط لقضائي» غير راض بِقَسّمِي الذي قسمت بين عبادي . 

ثانيها: مفارقته به لأولياء اللهء والصالحين من عباده في إرادتهم الخير 
لعباد اللّهء فشارك إبليس» وسائر الكفرة في محبتهم للمؤمتين زوال النعمة. 
وحلول البلايا بهم . 

ثالثها : تعرضه للعقاب المرّتب عليه في الآخرة. 


تك 1 ل ل ل ل كيه : 10 
فقد تقده(' حديث : إن ستة يدشخلون التار سلته )» وذكر فيهم أن العلماء 
(1) انظر: ص : 328ظ مخ أ. وص: 960 من هذا الكتاب . 
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يدخلونها بالحسد»ء قال في «المنهاج»27: «وإن بلية بلغ شؤمها أن أوردت 
العلماء الئار 332ظ/ / لحقيق أن يحذر منها». 

ونقل فى «الاحاء ؟(2) عن بعضهم أنه قال : #الحاسد لا ينال من المجالس 
إلا مذمة (ووُلاً)(© ولا (يتال)© من الملاتكة إلا لعنة» وبغضاًء ولا من الخلق 
إلا جزعاً وغماء ولا عند النزع إلا شدةء ولا عند الموقف إلا فضيحة وتكالا». 

رابعها: استجراره به لمفاسد كل واحد منهاء كافي فى ذهاب الدين به 
فكيف عن اجتماعها. قيررى عن وهب أنه قال : الللحاسد ثلاث علامات : 
يتملق إذا شهد» ويغتاب إذا غاب» ويشمت بالمصيبة (إذا نزلت)9© . 

قال في «المنهاج:) عند نقل هذا الكلام: «وحسبك أن الله تعالى أمرنا 
بالاستعاذة من شر الشيطان» والساحر (فائظركم له من الشر والفتنة حتى أنزله منزلة 
الشيطان والساحر )0 حتى أن لا مستعان عليه ولا مستعاذ إلا الله رب العالمين». 

الثاني : أنه ضرر عليه في الدنياء وبيانه من وجهين : 

أولهما: أنه بالحسد لا يزال معذب القلب؛ داتم الحزن والكمدء إذ لا 
ينفك عن رؤية محسوده» ونعم الله مترادقة عليه فلا يزال معذبا بكل نعمة يراها. 

قال ابن السماك9©: «لم أرَ ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد»ء نفس دائمء 
وعقل هائم؛ وغم لازم" . 


(() انظر ص: 34. 

(2) انظر: 189/3. 

(3) و(4) زيادة من م.س: 189/3. 

(5) زيادة من المتهاج : 14 

(6) انظر ص : 34. 

(7) زيادة من المنهاج : 34. 

(8) هو عبد الله بن أحمد بن محمدء أبو ذر الأنصاري الهروي. ات نحر: 434ه ‏ 1042م» عالم 
بالحديث» عن الحفاظء ومن فقهاء المالكية. يقال له: ابن السماك. له تصائيف منها: ١تفسير‏ 
القرآن»» و«المستدرك على الصحيحين5» و«السنة والصفات» وغيرها. انظر الشجرة: 104 
5 . والكشفم : 441/1. 
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وقال أعرابى أيضاً: «ما رأيت ظالما أشيه مظلوماً من -حاسدء. إنه يرى 
النعمة عليك نقمة عليه». 

وقال بعض الحكماء: «الحسد جرح لا يبرأء وبحسب الحسود ما يلقى». 

ثانيهما: أن هذا المرض القلبى بتعذيب الجسد ربما أوقع في أمراض بدنية 
لانفعال البدن. الناتج عن الانفعالات النفسية. 

قال الإمام فخر الدين: «وربما أزال الصحة عنكء». وأوقعك في 
الوسواس» ونعّص عليك لذة المطعم والمشرب:. 
:بيد عظة : 

قال الغزالي: "ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن 
كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومُسَاءته0'' مع عدم 
3 _/ النفعء فكيف وأنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في 
الآخرة؟! فما أعجب من العاقل أن يعترض لسخط الله من غير تفع يناله» مع 
ضرر يحتمله» وألم يقاسيهء فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة؟2(4!1) . 

الغالث: أن حسده لا يضر المحسود لا في دينه» ولا في دثياه . 

«وذلك لأن النعمة لا تزول عنه بالحسد» بل ما قذره الله تعالى من إقبال 
ونعمةء لا بد وأن يدوم إلى أجله المقدر لهء فإن كل شيء عنده بمقدار» ولكل 
أجل كتاب... ومهما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر في 
الدنياء ولا عليه إثم في الآخرة»0" . 

قلت: ومن كلام «ابن المقفع:') في هذا المعنى مع التوطثة له بتقرير ما 


(1) المساءة: ج مساوىء: القبيح من الفعل أو القول. 

(2) الإحياء: 196/3. 

(3) انظر: م.س: 196/3 197. 

(4) عيد الله ابن المقفعء ت: 142ه ‏ 759مء من أئمة الكتاب» وأول من قام بترجمة كتب المنطق 
إلى العربية؛ له «الأدب الصغير»» و"الدرة اليتيمة»» و؛كليلة ودمنة»» و«الجوهرة الثمينة؛ في 
طاعة السلطان. انظر الفهرست : 178؛ والخزانة : 3/ 459 460. 
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تقدمهء أورده صاحب «زهر الآداس#: «الحاسد لا يزال زارياً على نعمة الث ولا 
يجد لها مُزيلاً» ومكدراً على نفسه ما به من النعمة فلا يجد لها [طعماً](2. ولا 
يزال ساخطاً على من لا يترضاهء ومُسخطاً لما ينال2» فهو مكظومء هلعء 
جزوع. ظالم. أشبه شيء بمظلوم»ء محروم الطلْيةَّء منغص المعيشة220. دائم 
السّخطة29» لا بما قسم له يقنم» ولا على ما لم يقسم له يغلب. والمسحود يتقلب 
في فضل نعم الله مُبَاشِراً [للسرور]” [مُمْها] فيه إلى مدة لا يقدر الناس لها على 
قطع ولا انتقاص. ولو صبر الحاسد على ما به لكان خيراً لهء لأنه كلما أراد أن 
يطَفِىة نور الله أعلاه. «وَيَأك أده إل أن مم وُدَمُ وَل حكرة الكيزنَ 0,004 . 

الرابع : أن حسده ينتفع به المحسود في دينه ودنياه. أما في دينه» (فلانه 
مظلوم من جهته لا سيما إذا أخرجه الحسد إلى ظهور أثره قولاً وفعلاء كالغيبة 
والقدحء وهتك الستر وذكر المساوىءء وذلك كله هدية تهدى إليه من جهة أنه 
كلما ذكر سوء نقل إلى ديوان حسناته» وازدادت مع ذلك سيئات الحاسدء فكأنه 
اشتهى زوال 333ظ// النعمةء فأزالها عن نفسه»: ونقلها إلى المحسودء فزاده 
نعمة إلى نعمة» وأضاف إلى نفسه شقاء إلى شقاءء وذلك غاية الجهل والغباوة : 
فَنْيَبْنْعَالأضدَاءمنْجاميِل ‏ مايبلغالجاهلمنئفيه 

وأما في دنياه فبيانه من وجوه: 

أولها: أن أهم [أغراض ]9) الخلق مَسَاءةَ الأعداءء وكونهم مغمومين 
معذبين» ولا عذاب أعظم مما يجده الحاسد من ألم الحسدء ويضلى به من 


(1) فى «أه: طمعاً. 

)2( في الأصول : لم لا ينال: وما أثبتناه من زهر الآداب: 1/ 247. 
(3) م.س: 247/1: العيشة . 

(4) فى م.س: 247/1: التسخط . 

(5) في ه٠ج*‏ وه«دظ: للشرور. 

6( فى #ج6 و”دة!: مهملا. 

(7) سورة التوبةء الآية : 32. 

(8) انظر زهر الأداب : 1/ 247 248ء ط: 2. 

9 في «أ» و«د»: أعراض . 
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نيران حسراتهء وغاية أماني الأعداء أن يكونوا فى نعمةء» وحاسدهم فى غم 

وحسرة سيور وقد فعل بنفسه ما هو مرادهم حيث ينظر إلى نعمهم». فينقطع 

قلبه غما وحسدا ولذلك قيل : 

«لا مات أعداؤك بل خحلدوا | حتىيروامنك الذي يكمد 

لأزائت محسودا على تعمفنة ‏ فإنسا لكا ملسن س0 
وقال أخمر : 

«إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 

فداملي ولهممابيومابهم وماتأكثرناغيظابمايجد 

أنا الذي يجدوني فى صدورهم لاأرتقي صَدَراً عنهاولا أرد»(ة) 
واتثك ضاعب زهر الآداب”* لِمَعْن بن زائدة(5) : 

«إنى حسدت فزاد الله فى حسدي لاعاش من عاش غير محسود 

ماي حسدالمرءإلامن فضائله بالعلم والظرف أو بالبأس والجود» 
ثانيها: أن إظهار الحسد مستلزم لإعلام الناس بفضيلة المحسود 

واختصاصه من حميد المناقب بما أوجب إن صار ممحسوداً لأجلهاء وإلا فلو 

عَرِيّ منها لكان غير 334و// محسود البتة» وحينئذ فنشر فضيلة بالحسد منفعة لا 

ركنا إليه . وقد قال الطائي 9 : 

#لولا التخوف للعواقِ ب لَمْتَزل ‏ للحاسدالئعمى على الممحسود 


(1) انظر الإحياء : 3/ر197. 

(2) في عيون الأخبار: 11/2: صعدا. 

(3) انظر م.صس: 10/2 -11. وزهر الآداب: /١‏ 248. ط2. 

(4) انظر : 1/ 249. ط2. 

(5) معن بن زائدة الشيباني: أبو الرليدء نت نحو: [5اه ‏ 768م. من أجود العرب. وأحد 
شبجعانهم» وفصحائهم؛ قتل غيلة» وأكثر فيه الشعراء أماديحهمء ومرائيهم؛ انظر ألوفيات: 5/ 
4 254 وتاريخ بخداد: 2351/13 244. 

(6) من قصيدته التي مطلعها : 

مرَافِتَ أيٍّ سَرالفا وخدود | عكّتلنابيناللوىترّرودا» 
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وإذا أراد الله نشر فضيلة طويتآتاحلهالسان حسود 
لولا اشتعال النار في جَمْر العهَضًَا ماكانيُعرفطيب عَرْفٍالعودولا) 
قال صاحب زهر الآداى(2 : ذه ااحد 0 فقال : 
اولن تستبين الدهر موضع نعمة إذاأنتلمتذلل غليها بحاسن0) 
ثالثها: أن معرفته بحسد الناس على ما أتاهم الله من فضلهء يصير به 
مذموما فيما بينهم. ملعونا عندهمء وعند خالقهمء لا يهتم بما يراجم به 
تنقيصهء ولا يلتفت لما يرمّئ به ذمه وملامهء لعلم المحسود بفضيلة ما حسِد 
عليه. ودوام النعمة عليه ما دام الحسد يُقَرْقُ إليه سهامهء وذلك من أعظم 
مقاضك المضموة وائر ما يعتميةة نقها . بوقال ابن الموت 157 
:ما عايني إلا الحسودهد وتلكمنخيرالمعايب9ا 
والخيروالحسادمقروئان إن ذهعبوا فداهصب 
وإذا ملكت المتجد لم تملك مَذمات" الأقارب 
وإن فقدت الحاسدين فقدت فيالدنياالأطايب:9) 


تمثيل : 


لما قرر الغذا ن , ما تقدم ف هذا المقام ذكر ما حاصله : «(أن الحاسد 
كن فعدة م في م ذكر 


(1) انظر ديوان أبي تمام: /١‏ 397 وفي الأبيات تقديم وتأخير . 
(2) انظر: 248/1 من زهر الآداب: ط2. 
)3( من قصيدته التى مطلعها: 

هِِكَانُكَ من طيفي الخيال المعاود للَمّبنامنأفققهالمتباعدة 
(4) انظر الديوان: 1/ 625. 
(5) من قصيدته التى مطلعها: 

اقد عضّني صرف النوائب ‏ ورأيت | آمالي | كرواذب" 
(6) في الديوان: 71: ورد البيت كالتالي : 

دما عايتئى إلا التحسود وتللنسن استيى السحافيي: 
(7) في م.س: [7: فوداك: 
(8) انظر م.س : 71 مع تقديم وتأخير في الأبيات . 
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بمنزلة من رمى حجراً على عدوه ليصيب مقتله فسلِم منه ورجع على حدقته 
4 اليمنى»ء فاقتلعها فزاد غيظه . 

ويعود ثانياً إلى رميه به أشد مما فعل أولاء فيرجم على عينه الأخرى 
فيقلعها'» فيزداد غيظاء ويعود ثالث فيعود على رأسه فيشدضه2©. وعدوه سالم 
فى كل حال؛ وأعداؤه حواليه يفرحون له ورة ن منهء وستخرية الشيطان 
أشدء بل حال الحاسد أقبح لأن الحجر العائد عليه لم يفوت إلا العين» ولو 
بقيت لفاتت بالموت» والحسد يعود عليه بالاثئم الذي لا يفوت من موتء يل 
ربما يسوقه إلى غضب اللهء وأليم عذابه» ولأن تذهب عينه في الدنيا خير من أن 
تبقى له عين فيدخل بها النارء ويقتلعها لهيبها. قال: فانظر كيف انتقم الله من 
الحاسد إذا أراد زوال النعمة عن المحسود فلم يزلهاء ثم أزالها من الحاسد إذ 
السلامة من الإثم نعمة» والسلامة من الغم والكمد نعمة» وقد أزالها عنه تصديقاً 
لقوله تعالى: ولا جحي الْمَكرُ نَم إِلّا اَمَو 2374. ثم قال: فهذه هي الأدوية 
العلميةء فمهما تفكر الإنسان فيها بهن صاف» وقلب حاضرهء انطفأت من قليه 
ناو التحبيق90 اتتهى مخضا . 

وأما العمل النافع في مداواته فهو أن يأتي بالفعل المنافي لمقتضى الحسدء 
فإن بعثه على القدح في المحسود كلف لسانه المدح لهء وإن حمله على التكبر 
عليه تواضع لهء وإن اقتضى منه ترك الإنعام عليه» زاد في الإحسان إليهء فمهما 
فعل ذلك عن تكلف» طاب قلبهء وأحبه وأزال عنه الحسد. 
فأئلة : 

حصر «الغزالي» جمل أسباب الحسد في أسباب سيعة: «العداوة. 
(1) في الاحياء: 3/ 198: فيعميها. 
(2) فى م.س: 198/3: فيشجه. 


(3) سورة قاطرء الآية: 43. 
(4) انظر الإحياء : 3/ 198. 
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[والتعدوع0") © والكيرء والعجب» والخوف من قوت المقاضد المحبوية وحب 
الرياسة» ونخحبث النفس وشحها بالخير على عياد الثه620. وجعل العداوة أصلا 
للمحاسدات على الجملة . 

قال: «وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد 335و// والغرض الواحد 
لا يجمع متباعدين بل متناسبين ولذلك كثر الحسد بينهاء نعم من اشتد حرصه 
على الجاه العريضصء والصيت البعيد في أطراف العالم» فإنه يحسد كل من في 
العالم ممن يشاركه في الخصلة التي يتفاخر بها»27 انتهى ملخصاً. 

ثم ذكر منشأ ذلك بما حاصله ‏ على ما عبر عنه الإمام فخر الدين : «أن 
الكمال محبوب بالذات» وضد المحبوب مكروه؛ ومن جملة أنواع الكمال التفرد 
به» قلا جرم كان الشريك فيه مبغوضاً لمنازعته في الفردانية التى هي أعظم كمال . 
إلا أن هذا النوع من الكمال ممتنع الحصول إلا لله تعالى؛ فاختص الحسد بالآمور 
الدنيوية» لأن الدنيا تضيق عن المتزاحمين بخلاف الآخرة. ولذلك من كملت 
معرفته بالله تعالى» وصفاته؛ وملائكته. وكتبه» ورسلهء لا يحسد غير لأن 
المعرفة لا تضيق على العارفين» بل المعلوم الواحد يعرفه ألف أليء. ويفرح 
بمعرفته» ولا ينقصه معرفة غيره» بل يحصل بكثرة العارفين زيادة بالأنس بهه. 

ومن هناك لا يكون بين علماء الدين محاسدة. لأن مقصدهم معرفة الله 
تعالى» وهى بحر واسعء وغرضهم المنزلة عند الله. ولا ضَيْق فيها. نعم إن 
قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا. 


لاحقة تئسه : 


9و 


(1) في 2ج» ودد»: التقزز. 

(2) والتعزز كما شرحه الغزالي في الإحياء: 3 : «وهو أن يثمل عليه أن يترفع عليه غيره بولاية 
أو عام أو غيرهماة. 

(3) انخرء س: 192/3 -94' 

(4) انظر: مع.س: 3/ 195. 
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المعلم من باب أولى ألا يحسد المتعلم لما يظهر عليه . 

قال النروي: «ولا يحسد أحداً منهم لبراعة تظهر منه» ولا يستكثر فيه ما 
أنعم الله تعالى به عليهء فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم» فكيف 
للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد». ويعود من فضيلته فضيلة إلى معلمه في الآخرة 
الثواب الجزيل. وفي الدنيا الثناء الجميل؟ اه. 

وإذا عوفى من هذا الحسد سهل عليه أن يعمل على [شاكلة]7'؟ النصيحة 
#ذق/ للسليين فى الأعللام يمرل التصنلن إذ1 ظهر مع جا يبب أنه يغرف 
الناس بهاء لما يترتب على ذلك من المصلحة . 

قال أبو نعيم: «وإذا ظهر للعالم البلاغ والكمال في العلم من بعض 
أصحابه» دل على مكانه؛ ومنزلته في العلم ليفزع الناس إليه بعده إذا فقدوه. 
ونزلت بهم الحوادث والمعضلات» واحتج لذلك بحديث حَدَينهة2 _ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي يده قال: «اقتدوا بالذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر 
واهتدوا بِهَذي عمّار؛ وإذا حدثكم ابن أم عبد( فصدقوه» . 
الأدب الرابع : 


أن يعتقد بينه وبين من يختاره منهم مرافقة الاشتراك في القراءة لما في 
ذلك من الفوائد : 

إحداها: ليعيد بعضهم على بعض مهما غاب واحد منهم عن حضور ما 
حصل لرفقائهء قال أبو لعيم : «كما حدثنا سليمان بن أحمد وذكر سئده إلى 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنئه ‏ قال: (إني كنت أنا وجار لي من الأنصارء 


ع( في «أ4: شاكلته , 
60 ُذيفة بن حسل العبسي أبو عبد الله اليمان.ء ت: 36ه ‏ 656م؛: كان صاحب سر النبي كليل . 


فى المنافقين ؛ لم يعلمهم أحد غيره ؛ وكان سس الشجعأن الفاتحين» له فتوححاات كثيرةقء له في 
كتب اللحديث 5 ححديثاً: انظطر الإصابة :أت : 1647ء والتهذيب: 219/2. 


)3( ابن أم عبد: أشار إليه ابن سعد في الطبقات : 3//ظ2ا| و154]. و255» وذكر أنه : امن أقرب الناس 
سمتآً وهديا برسول الله كيه بل من أقريهم إلى | لله وسيلة؟ . 
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في بني أمية بن زيدء وهو من عوالي المدينة» نتناوب النزول على 
رسول الله يلي ينزل يوماء وأنزل يومآء فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر في 
ذلك اليوم من الوحي أو غيره. وإذا نزل فعل مثل ذلك». 

الثانية : ليستعملوا إن كاتوا يحفظون ولا يكتبون» ما رواه أبو نعيم عن أبي 
أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ 2أن رسول الله وَلِِ أمر أصحابه عند صلاة العشاء فقال: 
«احشدوا للصلاة غدأ. فإن لى إليكم حاجة». فقال رفقة منهم: دونك أول كلمة 
يتكلم بها رسول الله يقِ وأنت التي تليها لئلا يفوتكم شيء من كلام 
رسول الله ولا . 

الثالثة : ليستعينوا على تحصيل ما هم يسبيل طلبهء وينهض بعضهم بعضأ 
إلى إدراك 336و// ما عسى أن يعجز عنهما أو يتكاسل من كان منهم منفرداً 
بنعسه على ما هو معروف بالوجدان . 
إرشاد : 

قال انو نعيم : لاو حير الرفقاء أربعة ‏ يعنى فى هذه المرافقة ‏ وأدرجها 
فيما روأه عن ابن عباس . رضي الله عنه ‏ قال : خير الأصحاب أربعة» . 
الأدب الخامس : 

أن يراجعهم [ويعيد]7'" بعضهم على بعض. لما في ذلك من الاستعانة به 
على الحفظء ورسوخ التحصيل» قال أبو نعيم في الاستظهار على ذلك من فعل 
السلف : ذلما حدثنا "ابن كيسان؟ ‏ وذكر سئده إلى أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ قال: كنا قعوداً مع النبي كي فعسى أن نكون ستين رجلاء فيحدثنا 
الحديث» ثم نريد الحاجة فنتراجعه بينناء ثم هذا ثم هذا فنقوم كأنما زرع في 
قلوينا» . 
الأدب السادس : 


أن يذاكرهم إذا اجتمعوا بعد المفارقة لما فى ذلك من الفوائتد المهمة . 
(1) في *س» ولاد»: ويفيد. 
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الفائدة الأولى : 

تلقيح العقول وذكاء الخاطر. فقد قال "الطرطوشي» في اسراجه؟: 
#مناظرة الأكفاء» ومعاشرة النظراء» تلقيح للعقول» وتهذيب للنفوس» وتدريب 

وقديماً قيل هذا المعنى: حكى ابن قتيبة أنه كان يقال: «محادثة الرجال 
تلْقِحُ ألبَابَها0”" . 

ونقل الشيخ أبو عمر عن ابن مُزين7© عن مالك رحمه الله قال: «قال 
عمر بن عبد العزيز: رأيت ملاحاة الرجال تلقيحاً لألبابهم. قال: وقال أيضا: 
ما رأيت أحداً لاحتى الرجال إلا أخف بجوامع الكلم . 

قال اين مزين - يريد بالملاحاة هاهئا : المعخاوضة والمراجعة عل وحجه 
التعليم والتفهم» والمذاكرة والمدارسة والله أعلم08 . 

يريد ما علم من ذم الملاحاة. وهى المتازعة على غير هذا الوجه. فيل فى 
المثل : امن لاحاك فقد عاداك»ة. حكاه الجوهري . 
تنبيه : 336ظ/ / 

رقع فى رواية «أبي عبيدة» في غريب الحديث عوض قوله: (ما رأيت 
أحداً « لاحى الرجال» إلى أآخره . . . )؟ عحجيت لمن « لاحن الرجال» (بالنون» ؛ 
واللحن : المطئة ‏ يفتح المحاء 35 
الفاتدة الثانية : 


(1) انظر عيون الأخجبار : 1/ 108. 

(2) يحيى بن إبراهيم بن مُزّْين أبو زكرياء. ت: 259ه ‏ 873م: من أهل فرطية» له دراية بالحديث 
ورجالهء من كتبه: #اتفسير الموطأ»ء و5تسمية الرجال المذكورين بالموطأء» و«فضائل القرأنةء 
وارغائب العلم وفضله». انظر تاريخ ابن الفرضي: 181/1ء والنقح: 3/ 168. 

(3) جامم العلم: 2/ 108. 
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أبو نعيم عن على رضي الله عنه ‏ قال: اتزاورواء وتذاكروا هذا الحديث ألا 
تفعلوه يدرس5'92. وذكر أبو عمر عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«تذاكروا الحديث فإنه يهيج بعضه بعضاً. وعن علقمة قال: تذاكروا الحديث فإن 
إحياءه ذكره. وعن إسماعيل بن رجاء" أنه كان يأتي الصبيان في المكتب» 
فيعرض عليهم حديثه كي لا ينسى. وعن التخعي أنه كان يقول: إذا سمعت 
حديثاً فحدّث به حين تسمعهء ولو أن تحدث به من لا يشتهيه فإنه يكون 
كالكتاب في صدرك206 . 
المائدة الثالثة : 

زيادة العلم» ونماء بضاعة الفهم فيهء والإدراك لحقاتقه. فقد قال بعض 
الحكماء فيما حكاه الماوردي : #من أكثر المذاكرة بالعلم لم ينس ما علم واستفاد 
ما لم يعلم. وقال الشاعر: 
إذالميذاكرذوالعلومبعلمه ولميسعفد عدمانسيىماتعلما 
فكم جامع للكتب في كل مذهب يزيدمعالأيامفني جمعهما 

قال: وقيل للخليل: بم أدركت هذا العلم؟ قال: كنت إذا لقيت عالما 
أخذت منه وأعطع)0*. 

قلت : ويذكر عن الغزالى ‏ رحمه الله أنه كان ينشد هذا البيت فى مجلسه 
كثيرا: ١ ١‏ 
إذا اجتمعواجاءوابكل طريفة ويزداد بعض القوم من بعضهم علما 337و / / 
(1) ورد ذكره أيضاً في جامع العلم: 101/1. 
(2) إسماعيل بن رجاء الزبيدي أبو إسحاق الكوفي؛ روى عن أبيهء وأوسء وعبد الله بن أبي 

الهذيل» وغيرهمء وروى عنه الأعمش» وهو من أقرانه» وشعبة» والمسعودي» وغيرهمء ثقة. 
كان ييجمع صبيان المكاتب» ويحدثهم لكي لا ينسى حديثه» انظر طبقات ابن سعد: 391/6» 


والتهذيب : 296/1. 


(3) انظر جامم العلم: 101/1. 
(4) أدب الدتيا: 29. 
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وقد وطأ له الشيخ «أبو القاسم ابن ورد" وذيل عليه ببيت ثالث فقال : 
[ولله قوم كلماكانمشهد رأيت شخوصا كلها [ملعت]7' [علما]!ة) 
إذا اجتمعوا جاءوا يكل طريفة ويزداد بعض القوم من يعضهم علما 
أولع كمف ل اليب كلّلهشذا ومجموعهأذك ىأريجِاإذاّما 

وذيل على ذلك «ابن رشيد» ببيتين فقال : 
(تجسدت الأنوار لما تَجَمعَوا ومن ينفرد منهم [بنازِ]0© يَلْمُْ نجما 
لهم أدب النفس النفيسة قفطرة ومن أدب الدرس ارتوو! إِدْرووا جما" 
الفائدة الرابعة : 

تذكر ما نسى من العلمء وتجديد العهد يما بعد منهء» وهو أمر ظاهر 
المعنى بنفسه؛ والاعتراف معروف من سير العلماء قديماً وحديثا . 

فعرن ابن أبى ليلى 229 قال : «إحياء الحديث مذاكرتهة! , 

قال الشيخ أبو عمر قيما رواه: «فقال له «عبد الله بن شداد»27؟: ليرحمك 


أللّه > كم من حديث أحييته فى صدري كان قد مات7208 . 


الفائدة الخامسة : 


شفاء القلوب بمذاكرة العلوم» وشرح الصدور يما يقتبس من نور 
الا ستخراج لهاء والإثارة لما خفى منها . 


(1) في ةج»: ملكت» وفي #8د4: غير واضحة. 

(2) هذا البيت ساقط من مخ «أ». 

)3( في 517 : بماء» وفي #دة: غير واضححة . 

(4) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي» ت: 82ه - 7201م أدرك مائة وعشرين من 
الصحابة الأتنصارء انظر التهذيب: 260/6 - 262. 

(5) جامم العلم: .11١/1‏ 

(6) عبد الله بن شداد الليثي المدني: ت81ه ‏ 700م2 من كبار التابعين ولقاتهم؛ شهد مع علي يوم 
النهروانة: ونعرس مع القراء أيام ابن الأشعث على الحجاج بعد أن كان من أخص الئاس 
بالحجاج . انظر التهذيب: 251/5 252. 

)7( انظر جامع العلم: 1/ !11. 
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خرّج الشيخ أبو عمر عن عون بن عبد الله(" قال: «لقد أتيئا أم الدرداء. 
فتحدثنا عندهاء فقلنا: أَمَلَلْتَاك يا أم الدرداء9'. فقالت: ما أُمْلَلثُمُنِيء لقد 
طابت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلمء أو 
قالت من مذاكرة الفقه6(© , 

وذكر عن ميمون بن مهران: #وجدت صلاح قلبى في مجالسة 
العلماء»! . 


الفائدة السادسسة : 

التقاط أطايب الحكمة الواقعة في أثناء المذاكرة . 

ففيما يروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : «لولا أن أسير في 
سبيل الله أو أضع جبهتي في التراب 337ظ// للهء أو أجالس قوماً يلتقطون 
طيب القول كما يلتقط طيب الثمرة. لأحببت أن أكون قد لحقت باللهة اه. 

ومن معتى هذا الإيثار ما حكى «اأبن قتيبة8: «أن معاوية قال لعمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهما _: ما بقى من لَذَة الدنيا تَلَذّهِ؟. فقال: محادثة الرجالٍ 
أهل العلم» وخبر صالح يأتيني عن ضيعتي :20 . 

وفى معنى حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قول معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ في 
كلامه لما نزل يه الموت: «اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا 
لكَرّْى الأنهارء ولا لغرس الأشجارء ولكن كنت أحب الدنيا لمكابدة الليل 


(1) عون بن عبد الله بن عتبة الهذئي» أبو عبد اللّه: ت بين 110ه ‏ 120ه»ء من أهل الكوفة» رمن 
الزهادء انظر التهذيب: 8/ 171 73اء والصفوة: 1/ 100 

(2) أم الدرداء: زوج الصحابي «أبي الدرداء»2» وقد اختلفت كتب التراجم في أم الدرداءء فبعضهم 
يجعلها شخصين : أم الدرداء الكبرى» وأم الدرداء الصغرى» وبعضهم يعدها واحدة؛ وكلاهما 
زوج لأبي الدرداء؛ انظر: التهذيب: /١2‏ 465 467. والإصابة: ت: 384. 

(3) جامم العلم: 102/1 103. 

(4) م.س: 49/1. 

(5) انظر عيون الأخبار : 1/ 309, 
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الطويل» ولظمأ الهواجر في الحر الشديد» ولمزاحمة العلماء بالركب في حَلق 
الذكر» . 
الفائدة السابعة : 


عمران يوم الاجتماع يما يعود على مغتنم المباحثة فيه بما يخصه من 
فيه فألقى فيه من أنا أعلم مئهء فذاك يوم أجري ؛ ويوم أحرج فيه فألقى فيه هن 
هم مثلي فأذاكره» فذلك يوم درسي )2 ويوم أخرج ثيه فألقى قبه من هو دونيى » 
وهو يرى أنه فوقى فلا أكلمه وأجعله يوم راحتي76' . 

فنقل الشيخ في (المختصم 2 عن #أبى حازم»[2) قال: «كان العالم فيما 
مضى إذا لقى من هو فوقه (في العلم) كان يوم غنيمته» وإذا لقي من هو مثله 
ذاكرهء وإذا لقى من هو دوثه لم يَرْهِ عليه.ء حتى كان هذا الزمان. فصار الرجل 
يذاكر من هو مثله» ويزهى على من دونه . 
الفائدة الثامنة 338و/ / : 

استفادة الدربة بما ينتهض به لمناظرة الخصوم». ومجادلة المخالفين» اذ لا 
يخفى على ذي بصر بالحقائق أن ذلك هو مقام الكملاء من العلماء . 


(1) جامع العلم: 133/1. 

(2) انظر: مخ الممختصر/ .1١‏ 

(3) أبو حازم : أشار إليه عياض في الإلماع» ص : 9 و50. 
(4) ماقط من مخ : المختصر: 11. 
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قال بعضهم : «كل مجادل عالم» وليس كل عالم مجادلا»(" . 

قال الشيخ أبو عمر : يعني أنه ليس كل عالم تتأتى له الحبجة. و يحتشسره 
الجواب.ء ويسرع إليه الفهم بمقطع الحجة . 

قال: ومن كانت هذه خصاله فهو أرفع العلماءء وأنفعهم مجالسة 
ومذاكرة. كَلِكَ صَمْلُ َه يوي من يمأ وَمُّ ذر ألمَصْلٍ الْميلير 0,©04©. 

قال بعد هذا عن اين عبد الحكم مادحا للشافعي ‏ رحمه الله ببلوغه 
الغاية في هذا المقام: "ما رأيت أحدا يناظر الشافعي إلا رحمته لما أرى من مقامه 

وحكي عنه أنه قال : لو رأيت الشافعي يناظر لظنئت أنه سبع يأكلك . 

قال أيضاً: الشافعي علم الناس الُحجَجء قال: والرد على غير الشافعي 
لمن حاوله سهل عليه والرد عليه صعب مرامه6(* , 


قلت: ينظر إلى هذا ما يقال عن أبى الحسن البصري من المعتزلة : أنه إذا 


المائنة التاسعة : 
إحراز الفوز بفضيلة اقتسام ميراث رسول الله يَلل. 


الفرات2©7 يقول: بلغني أن قوما كانوا يتناظرون بالعراق في العلمء فقال قائل : 


(1) جامم العلم: 107/2. 

(2) سورة الحديدء الآية: 21. 

)03( جامع العلم : 2/ 107. 

(4) م.س: 107/1. 

(5) أسد بن الفرات مَُولى بني سليمء أبو عبد الله. ت: 213ه ‏ 828م» قاضي القيروانء وأحد 
القادة الفاتحين ؛ أول من قتح صقلية. توفي وهو محاصر سرقرسة و وبحراً. وهو مصنف 
الأسدية في الققه المالكي . انظر قضاة الأندلس : 54. 
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من هؤلاء؟ فقيل له: قوم يقتسمون ميراث رسول الله ه20 . 


قلت: ويشهد له ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ حين خرج إلى 
الناس بسوق المدينة فنادى فيهم : «ما بالكمء ميراث النبي و2 يقسم في المسجد 
بين أمتهء وأنتم مشغولون في الأسواق؟!. فتركوا السوق وأتوا 338ظ/ / 
المسجد فوجدوا الناس حَلّقاًء حلقاء لتعلم القرآن» والحديث» والحلال» 
والحرام؛ فقالوا: وأين ما ذكرت يا أبا هريرة؟ فقال: هذا ميراث نبيكمء لأن 
الأنبياة لم يورثوا ديناراً ولا درهماً» ورثوا العلم» وها هو ذا. أو كما قال»© . 
الفائدة العاشرة : 

اغتنام فضيلة المذاكرة بالعلم . 

فقد قال الشيخ أبو عمر: «الكلام في العلم من أفقضل الأعمال» وهو 
يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل» ووجه الله. 
والوقوف على حقيقة المعاني»7 ©اه. 

وجميع ما ورد في فضل مجالس الذكر محمول عند العلماء على مجالس 
العلم تعليما ومذاكرة . 

قاله ابن الحاج وغيره ممن تقدمه.ء وهو معنى قوله: «الكلام في العلم 
يجري مجرى الذكرة؛ وقد استنبط ذلك «الطرطوشي؟ من قوله تعالى: «كلا نيا 
في دكي 4 من حيث سمى تبليغ الرسالة ذكرا. 

وبالجملة فكون المذاكرة بالعلم نوعاً من الذكر المبتغى به أجزل الثواب 
من أوضح ما هو معلوم من كلام العلماء» وعئد ذلك فالتعرض له بمذاكرة العلم 
زائدا على قوائدها المتقدمة مما يزيد فى ترغيبه السعى فى تحصيله. ورجاء 
الفوز بهء وكيف لاء والمتذاكرون به ينظر الله إليهمء 55 قر لله إليه كان حقيقاً 
بأوفر الثواب وأجزله . 
(1) و(2) انظر جامع العلم : 2/ 108 
(3) م.س: 138/1. 


(4) سورة طى الأية: 42. 
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خرج أبو نعيم عن ابن بريدة أنْ «معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ خرج من -عمام 
[حمص]27 فقال لغلامه: اثتنى بسَبيبتين© فلبسهماء فدخل مسجد [حمص ]0 
فركع ركعتين» فلما فرغ» إذا هو يقوم جلوس. فقال لهم: ما يجلسكم؟ . قالوا: 
صليتا المكتوبةء ثم قص القاصء فلما فرغ قعدنا نتذاكر بيننا سئة النبي #ق. 
فقال معاوية: ما من رجل صحب النبى يع هو أقل عنه حديثاً متّي» وإني 
سأحدثكم بخصلتين عن النبي يَلِ قال: ما من رجل يكون على الناس» فيقوم 
9 على رأسه الرجل فيحب أن يكثر الخصوم عندهء» فيدخل الجنة . 
وجثت يوما مع النبي كف فدخل المسجد فإذا هو بِقَّوْم قعود: فقال: ما يقعدكم؟ 
قالوا: صلينا صلاة مكتوبة» فقعدنا نتذاكر بينئنا كتاب اللهء وسئة نبيه ظََلِيهِ فقال 
نبي الله يك : «إن الله ينظر إليكم؟ . 
تكملة : 

لا يخفى من حال المذاكرة أنها قد تجر إلى نزاع يفضي عند اشتعال نيرانه 
إلى الإخلال بقوائدهاء وإذ ذاك فيطالب فيها مخافة الوقوع فى هذا المحظور 
بأمور أهمها بحسب اختصار الموضم وظيقتان : 
الوظيفة الأولى : 

ترك المراء والحدال المذمومين . 

أما المراء فال الغزالي : اهو طعنك في كلام الغير بإظهار خلل فيه لغير 
غرض سوى تحقير قائله» وإظهار مزيتك عليه . 

قال بوآنا العدال فمارة عن مراء تعلق ياظياق المذاعب.وتقريرهاث 


اهم . 


(2) السبيبة : ج سبائب»ء شقة كتان رقيقةه ‏ اللسان .. 


)03( في الدة: غير واضبحة . 


(4) انظر الإحياء: 117/3. 


255 


وظاهر من هذه المفاسد المشار إليها فى معئى هاتين الخصلتين تأكد 
اجتنابهما. وقد تكرر في الآثارهء ووصايا العلماء الإفصاح يذمهماء وتحذير 
المذاكر من شرهماء وفتنتهما. 

فورد في المراء : ذروا المراء» فإنه لا تفهم حكمته. ولا تَؤْمَنْ فتنته . 

وفى الجدال: ها ضل قوم بعد هذي كانوا عليه إلا أوتوا الجدال» ثم قرأ 
رسول الله ككةِ: ما صَرَيْوَةُ لك إِيَّا رلا 10# . 

وقال الشاعر : 
إياك إياك المراء فإنه ‏ للشردعاوللشر جالب 

وقال مِسْعَرُ بن كدَاه© يخاطب ابنه «كِدَامأه. أنشده ابن قتيبة0© وغيره : 
تإنى منحتك 7 يا كدام نصيحتي فاسمعلقو لأس عليك شفيي 
أماالمزاحة والمراء فدعهما لقانلا أرضاهما لصديق 339ظ/ / 
الى ملوديييا! نم متهي السعهارر" جنا ولاترفيف 


بنبية . 

قال النووي : «الجدال قد يكون بحق» وقد يكون بباطل . قال الله تعالى : 
«ولا يديلو هل ألعكتب إِلَّا بآلتى م أَمْسَنُ 2774. وقال تعالى: ما يجَِلٌ ف 
ايت أله إلا ألْدِنَ كَمَرو] 80# . 


© وَمَالوَا َأَبِهَشًُا 2 
8 هْرٌ ما صَرَيْوَهُ للك إلا دل بل مر كوم خَصِمُونَ4 : سورة الزخرف. الآيتان: 57 و58. 

(2) مسسعر: بككسر أوله وفتح العين» الهلالي الكوفي أبو سلمةء نت نحو: 153ه ‏ 770م0 ثقة 
ثبثتء فاضلء انظر التهذيب : 10/ 113 115. 

(3) في عيون الأخبار: 1/ر318. 

(4) في م.صس: [/318: ولقد حبوتك . 

(5) فى م.سس: 318/1: ولقد بلوتهما. 

(6) فى م.س: |/318: لمحاور. 

(7) سورة العتكبوت» الآية: 46. 

(8) سورة غافرء الآية: 4. 


(1) من قوله تعالى: #8 وَلْمَا صُرِبَ أبن مَريبِمَ متلا إذا مَوَمَلك مِنْهُ يصِدرت 7( 
0 ّ 
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فإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محموداء وإن كان في 
مدافعة الحق أو كان جدالاً بغير علم كان مذموماً. قال: وعلى التفصيل تتنزل 
النصوص الواردة فى إباحته وذمه'". 

قلت: وقد أجروا مثل هذا التفصيل فى المراء . 

قال المارردي: #وليس المماري هو المناظر قبة طليا للصواب » ولكنه 
القاصد لدفع ما يرد عليه من فاسد أو صحيح . 

قال: وقد بين ذلك بعض العلماء: فقال لصاححه : لاا بمنعك حذرك المراء 
من -حسن المناظرة» فإن المماري هو الذي لا يريد أن يتعلم منه أحدء ولا يرجو 
أن يتعلم من أحد»ل!" . 
فرعان : 
الفرع الأول : 

قال أبو نعيم: «ولا بأس بالمناظرة والمجادلة في العلم بحضرة العالم. 
وقد عد ا ميحمد بن إبرأهيمء وذكر سيئلة إلى أبي هريرة - رضي أئله عمة ‏ 
قال: لقد رأيتنا يكثر مراؤئا عند رسول الله كيده اه . 

ولا بد مع هذا من مراعاة ما يختص بأدب الحضور بين يدي الشيخ . 
الفرع الثاني : 

قال: (إذا كان الرجلان يتجاريان فى العلمء فليستأذنهما من أراد 
مجالستهماء لما حدثنا الحسن بن علانتء وذكر سنده إلى أبن عمر قال: قال 
النبى ككِيْدِ : *إذا كان الرجلان يتحدثان في الفقه.ء قلا يحلس إليهما الثالث محتى 

قال استطراداً لذكر ما يرجع إلى هذا المعنى في الجملة: وليتوق من أتى 


(1) انظر أدب الدنيا: 26. 
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جلها أن يفرق بين الرجل وأبنه» واستظهر 0 على دلك يعحايثٌ 
سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و : «لا يجلس الرجل 
بين الرجل وابنه فى المجلس:6 . 


وو 


د 

كما حذروا من التخلق ولو بواحدة من مذموم الخصلتين فكذلك حذروا 
من مجالسة من عرف بهما لما في مذاكرته من المضرة الزائدة على عدم 
الفائدة . 

ذكر الشيخ في «المختصر» عن رسالة لبعض العلماء: ايا أخي. نافس في 
العلم أهله. واجهد (نفسك7© في الازدياد منه» ولا يكن همك ما يفعله 
الضعفاء من متتحليهء تحلوا باسمه ولا حظ لهم قيهء تشاغلوا عن العلم 
بالعَمْص© على ذوي الفضل» (فهم)20 يعرفون فضلهء ويجهلون سنته 
ويتشرفون بذكرهء أفضل منازعتهم فيه المراء» وأحسن مراجعتهم فيه التوبيخ» 
وأَبْلج حججهم فيه اللجاج. وأحمد شواهدهم عليه الدعوى. وأقوى سلاحهم 
في خصومتهم التضاحك. أولتك فاجتنب» ومنهم فتوّقَّء فإنهم مشغلة عن 
الفهم» ومدعاة إلى الغضب. ومزهدة في الطلب: . 

ثم قال ما تقدم نقله عتد الكلام على [تحضيضصس]7*' المتعلم على استعانته 
بمصاحبة المجتهدين» «وعليك بمن يزيدك كلامه فهماء ومنازعته علماء 
والاستماع إليه حكمة؛» والنظر إليه عبرة. وإن تكلم لم يَلْعْء وإن صمت لم يلهء 
وإن نظر لم يغفل؛ وإن طلب لم يبطئء فاستكثر من هؤلاءء فنعم الخلطاء هم. 
إن غفلت أيقظوكء وإن زللت استنقدوكء لا يتعايبون بالهمزء ولا يتنابزون 


1( زيادة من ميخم الممختصر : 1 

(2) في الأصول: بالغض وصوبناه من مخ. *المختصرة: 11. 
(3) زيادة من م.س: 11. 

(4) انظر م.س: 11. 

69 في «ج4: تمخصص . 
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بالألقاس» إخوان صدق وخيرء وهبنا الله وإياك من يكون لنا على الخير عونا إنه 
ولىّ قدير »910 اه. 
الوظيفة الثانية : 
مجاهدة النفس فى اجتناب ما عسى أن يتولد عن المذاكرة من -حسد.ء 
وتكبر » وحمد) وغيبة» وترزكية نفس »© وتفاق ؛ وفرحم بخطا مذاكره» واستكبار 
عن قبول 340ظ// الحق منه إلى غير ذلك من الافات التى بسطها الغزاليى فى 
المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام. وملاك ذلك: سلامة الصدر من 
ومن علامة ذلك أن يكون يعد الانفصال عن المذاكرة مع صاحبك على 
حد ما كنت عليه قبلها. فلا يتغير قلبكء ولا تجد في نفسك ما يحملك على 
إظهار شيء من تلك الآفات المشار إليهاء ولك في فضلاء السلف أسوة حسنة» 
حكى الشيخ أبو عمر عن العباس بن عبيدك العظيم الحتبري 20 قال: ف#كنت 
عند «أحمد بن حنيل»: وجاءه «علي بن المديني»27 راكباً على دابة قال : 
فتناظرا. وذكر ما كانت فيه المناظرة. 
قال: وارتمقعت أصواتهما عحتى حفت أن يقع بمتهما جفاء» وكان #أحمدة 
يرى شيئاً و«على؛ يأبى ويدفع. فلما أراد #علي» الانصراف» قام «أحمد؛ فأخذ 
عاوع(4) 
2 1 . 


(1) انظر م.س: 11. 

(2) العياس بن عيد العظيم العنيري أبو الفضلات نحو: 236ه أو 246ه ‏ 850م أو 860م. ثقة 
مأمون أعقل أهل البصرة. انظر تاريخ بغداد: 138/12. 

(3) على بن حمد المديني البصري السعدي بالولاء» أبو الحسن. ت: 234ه ‏ 849م؛ محدث. 
مؤرخ : كان حافظ عصرهء له نحو مئتي مصنف منها: الأسامي والكنى»؛ والطبقات»ء و«قبائل 
العرب: و«التاريخ؛ و#اختلاف الحديث؟. . . انظر التهذيب: 349/7 ١357‏ وتاريخ يغداد: 11/ 
8- 473: وميزان الاعتدال : 3/ 153. 

4( جامع العلم: 17/2 . 
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يتولد ععن التكبر الناشىء عن الإخلال بهذه الوظيفة احتقار المتكلم معد 
وإظهار الاستهانة يه» وذلك مما يجب الحذر منه لأمرين : 

أحدهما : ما علم فيه شرعا. والآخر: ما يوقع فيه من ورطة الحصول في 
مناظرة من يتكشف من حاله أنه خلاف ما اعتقد فيه» وقد حذروا من ذلك» 
وأرشدوا إلى أن الأوْلَى بطالب السلامة أن يحمل الناس على خلاف هذا 
المحملء وبعد المكاشفة يعمل على حسب ما تبرزه . 

ومن -حسن ما وقع في هذا المعنى من المنظوم قول بعضهم : 
لا تَسَتَهِنْ يعقولالناسإن لهم من قوق عقلك مرمى لست تذدركه 
مَنْ أجَهَل النَّاسِء من ظن أن فتى من جنسه ليس في المعقول يشركه 
وهبهدونكء. قذرغيرذاك لكي يكونرأيكأمرأأنتتملكه 
وإن يكن منك أغلى كنت مستترا ‏ عنهوماللفتى والستريهتكه 
اتعطاف : 

مما لا يعد جدالا بغير الحق نصر المذاكر نقيض ما يعتقده» واحتجاجه 
بخلاف ما يرأه في المسألة المنظور فيها لقصده بذلك أحد أمرين: تصحيح ما 
يراه بانجلاء المناظرة عن بطلان نقيضهء أو اختيار من يناظره» هل يوفي بإبطال 
ذلك التقيض» وحيتئذ فيعلم أنه على يقين مما يعتقد هو في نفسهء والأعمال 
بالنيات . 

وقد سمعت شيخنا العلامة المحقق «أبا إسحاق ابن فتوح» ‏ رحمه الله 
غير مرة ايحكي عن الأستاذ المحقق «أبي جعفر القضار» أنه كان كثيراً ما يسلك 
هذا المسلك في مذاكرته». وهو مقصد نبيل إذا كان مع أهلهء ومن تؤمن معه 
غائلة النسبة إلى المراء واللجاج» وقد يقع بعد ذلك الإفصام بالموافقة والرجوع 
إلى الصواب» فيرتفع الخلافء ويطوى بساطه . 

ومن أطرف ما يحكى من ذلك : «ما ذكروا أن قريشاً استثقلت» وضاقت 
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من حبر أبي الفرج البرهاني . وكان أبو الفرج قد اختطب على آثنين وسبعين مثيراً 
في الجاهلية والإسلام. قيل: وكان رجلا جسيماء بليغاء فصيحاء ناطقاء ذرب 
اللسانء فصيح البيان» ربيط الجتان» عارفاً بالصواب» متماسكاً يحصافة» ذا 
عقل. ورأيء وأدبء فبلغ ذلك قريشاً. فبلغ منهم مشقة شديدة» فأتت إلى #ابن 
الرويزي»: وكان من أهل المعرفة بالعربي. ومن ذوي اللسان فيهمء ققالوا له: 
يا رويزي» إن أبا الفرج متشايع في احتجاج اليمن» كلف بقومهء والقول 
!34ظ// فيهم أكثر مما وجب لهمء وما لم يكونوا أهلهء ولا بلغوه عن أب 
وجدء فهل لنا منك عوض حتى تغصه بريقه وتشجيه. قال: نعم. فاجتمعوا 
وأجمعوني معهء ثم استمعوا ما أستقبله به» لأتركته يعرف الغضب في أنفه, 
فانصرقوا وأعدوا لذلك ممجلساً. 


قيل : فلما احتفل مجلسهم أرسلوا إلى أبي الفرج فجلس. وقام الرّويزي 
فقال: يا أبا الفرجء إن «معَدّاه هي الناس. قال الله تعالى: ظوَيَلِكَ الْأَيَام 
َاوِنْهَا بَيْنَ آلتّايى»217. والدولة هي الدين. فهم الناسء وهم من 6 
إسماعيل . فنحن الناس ومحمد يي مناء فقام أبو الفرج. فحمد الله وأئثى 
وصَّلى على نبيه كد نم ثم كّال: ما لك ولهذا يا رويزىي؟!. أما والله إنه 0 
النبيين» وسراج متقين» ورسول رب العالمين» ولكن يقول وقوله الحق. 
عر قومك وظو هر لحن > . ثم قال : 28 وَلَمَا صرب أَنْنُ مَرِيمَ ملا إذَا فوَمُلكَ 
مله بد 00 ثم قال تعالى : «#ويَال الرسول:. يلرب إن فى تعدوأ هنذا الْفَرءانٌ 
7 © ال الك نا الور رديزي ي؟ أما تعلم أن محمد وي بعث 
إلى الأسودء والأبيضء والحرء والعبد» والذّكَرء والأنئى» والصغيرء والكبير 
والجن» والونس إليهم كافة» فكان أحب إليه من أجاب وأناب» وسمعء 
وأطاعء فدعانا ودعاكم فأجبناء وأبيتم» وأسلمناء وكفرتم» ونصرناء وحاربتم» 


)01 سورة آل عمرات» الآية : 14 
(2) سورة الزخرف» الآية: 57. 
)3( سمورة القفرقان. الآية : 30. 
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كل ذلك ونحن فى حزبه. وأنتم في حريه. فالله أصدق قولاء لأنه لا يستحي من 
الحقء فقد صدقنا بما قلناء وكذبتم بما قلتم. ووَصمنًا وَوَصَفكم : ٠‏ فنحن أولى 
بمحيل كي لآن الله تعالى يقول: #إدك أَزْلَ ألنَّاسِ بِإِنهِيم لَلَذِينَ اتبعوه وهنذًا ألتَىُ 
المت اموا وَلقَهُ وَل الفؤيني4 7" لم يختص بمحمد يَلةِ أحداً من الكفارء ولا 
من عبدة يي بل نحن 342و// ومن آمن به من الأسود والأبيض 
المخصوصون بهء وأولاهم : نحن أنصار اللهء وأنصار نبيه أيضاء لا بل نحن 
نصرناه وآويتاه» وقريتاه» وواليئاه» إذ أبية بيتم أنتم عن الإيمان» والاتباع لشرائعه. 
وما جاء به من سنته عن ربه» بل نقمتموهء وخذلتموه. وفرطتم فيه ؛ فأعزه الله 
تعالى بناء ونصره ولكن بالله يا رويزي كم من نبي في الدنيا من العرب إن كنت 
عالماً بذلك؟ قال له الرويزي: أربعة أنبياء» قال: ومن هم؟ قال: هودء 
وصالح. وشعيب» ومحمد وَيدْةٌ وعليهم . 

قال أبو الفرج: الحمد لله الذي أنطق لي بالحكمة على لسانك». وأجراها 
لي على قلبك» وأدحض حجتك. وردك صاغراً بغيظكء فهؤلاء يا رويزي ثلاثة 
مني ومن قومي مخصوص بهم دونكء والرابع أنا أولى به منكء وأنا وأنت فيه 
سيواء:. 

نأما «صالح» فرجل من 0 إخوة حضرموت» وهم الذين ذكرهم الله 
في كتابه فقال تعالى: اَمو لين جَاوا ألصَخْرَ بالوادي7. نقبوا صخرة فيها 
ارون كراعاً لقوها على البرش كيال يس ,نهم أعيق. 

وأما اشعيب» فرجل من جذام. وقد قال د الله خ: انعم الحي, 
جذامء قوم شعيب» وأصهار موسى, ةا عيسى بن مريم»". فقيل له: 
رع اليس ارس الله؟ . قال: «تعم؟. وإنه لينزل من السماءء ويتزوج 
من «جذامة في الحي الذي يقال له : سيف بيقن التى يقال لها: سعيدة» . 


(2) سورة الفمجره الآية: 9. 
(3) الختّن: الصهر أو كل من كان من قبل المرأة كالاب والأخ. 
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و أها الهودة . فرجل من شا وهم أفصح العربف وأحماها:. وأحتان 
سليمات بن داود وخخليفته . 


وأما ما ذكرته من محمد يَكِلَةْ فرجل من قريش» وما خص الله به أحدا من 
الناس إلا نحنء لنصرتنا لهء وولايتنا له» ونصرنا إياه 342ظ . 

قال الرويزي: يا أبا الفرج. إن قريشاً خلفاء الله في الأرض . فقال له أبو 
المرج : وييحك يا رويزي! لم تفترى؟ إنما خلفاء الله اننان : آدم ء - 
- عليهما السلام -. وهو قوله تعالى: <إنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ َلِيمَةٌ 204 هو 
وقال تعالى : 8 يَدَارْدُ إِنّا جَعَلتَكَ خَلِيمَهَ فى الْأرض 274 فهذان جا 
بهماء وأما غير هذين فإنما هم أولياء ما أتى به نبي مرسل فلا يعدون من 
الخلائف . 

قال الرويزي: يا أيا الفرج» رأيت أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أكان 
في اليمن عنه عوضص!؟ قال: نعم» آتيك به مني ومن قومي ممن بورك عليه : أبو 
هريرة الدوسي . قال له: أرأيت عمر بن الخطاب أفي اليمن عنه عوض؟ قال : 
نعمء آتيك به مني ومن قومى معد يررك عليه [ارى 097 القرني9» وقد قال 
ا يد : بي يي 


منه عوض؟ . قال: : نعم » آتيك به مني ومن الوادت 
فياض الخشني أول من ضرب بسيف على باب الرحمة ببيت المقدس» وافتتح 


1( سصورة اليعَرةء الية : 0 

)2( سورة ص »> الآية : 06 

4( أويس بن عامر بن 0 القَرّني : ثت: 37ه ‏ 7م أحد الاك العباد المقدمين . مرل سأدات 
التابعين؛ أدرك النبي ولم يره» فوفد على عمر بن الخطاب» ثم سكن الكوفة؛ وشهد وقعة 
صفينء ولعله قتل فيها. طيقات اين سعد: 138/7. وحلية الأولياء: 79/2 487 وميزان 
الاعتدال: 1/ 278. 


213 


الآأردن وفلسطين . قال: أرأيت [أبا](" عبيدة بن الجرام أمين هذء الأمة. أفي 
اليمن منه عوض؟ . قال: نعمء أتيك به مني» ومن قومي ممن بورك عليه : أبو 
موسى الأشعري أ حل الحكمين الذى ما قضى مضى . قال أرآيت عثمات بن 
عفان» وقد كانت الملائكة تستحى منهء أفي اليمن منه عوض ؟ قال : نعم ء أتيك 
به مني ومن قومي . سين بوراك خاي دبعية بن خليفة الكلبى (© , وقد كان جيريل 


عليه السلام - ينزل فى صورته. فقد تمثل «جبريل» - عليه السلام - فى 


صورتنا . وتمثل (إبليس؟ فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكنا: ين 


أحدء وقال: قد قتل محمدء وصاح النبى 5 ها أنذا محمدء ولم نمتء 
3 / ولم نقتل » ونزع البيضة عن رأسه لكي يعرفه الناس . 


فوجم الرويزي» فقال أبو الفرج: يا رويزي» أرأيت حنظلة بن أبي 


عامر 7 الذي غسلته الملائكة أفى مضر منه عوض؟ . فلم يرد عليه شيئاء ثم قال 
له: أرأيت خارجة بن زيد الذي قتل شهيداًء وتكلم بعد الموت» وأودمى 
وأجاز رسول الله يك وصيته. أفي مضر عنه عوض؟ . فلم يرد عليه جواباً. ثم 
قال له: يا رويزى» أرأيت سعد بن معاذ الذي اهتز عرش رب العالمين لموته. 


(1) ساقطة من الأصول. 

(2) هو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي. ءت: 18اه ‏ 639م. قاتح الديار الشامية. 
الصحابي» وأحد العشرة المبشرين بالجنةء له 14 حديثاء انظر طبقات ابن سعد: 384/7 385» 
والاصابة: ت4393. 

(3) دحية بن خليفة الكلبى. ت نحو 45ه ‏ 665م. صحابي» كان يضرب به المثل فى حسن 
الصورة؛ بعثه الرسول #كلهْ برسالنه إلى #قيصر؛ يدعوه إلى الإسلام. حضر كثيراً من الوقائع. 
انظر الإصابة: ت2390؛: وطبقات أبن سعد: 249/4 251. 

(4) أبو سفيان: ت24ه ‏ 645م» صسابي» له شعرء له في كتب الحديث 19 حديثاء أسلم بعد 
غزوة الطائف سئة 8ه . انظر الإصابة: ت3109. 

(5) ابن صيفي بن مالك الأنصاري الأوسي المعروف بغسيل الملائكة؛ وبالتقي» كان أيوه في 
الجاهلية يعرف بالراهب. وكان يذكر البعث. ودين الحتيفية» فلما بعث النبي لي عانده 
وحسده. .. وأسلم اينه حنظلة فحسن إسلامهء واستشهد بأحدء انظر الإصابة. ت: 1139 

(6) تمارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد ت: 99ه ‏ 717م» من بتي النجارء أحد الفققهاء 
السبعة في المديثة» تابعي/ انظر الوفيات: 2/ 223. وحلية الأولياء: 189/2 190. 
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ولم يهتز لموت نبي ولا صديق. أفي مضر منه عوض؟ فلم يرد عليه شيئاء 
ووجم واستهزأ به أبو الفرج» ثم قال: يا رويزي أرأيت سعد بن عبادة7"؟ الذي 
ناحت عليه الجن والونس حتى سمع يعضهم نحيب بعض» وسمع الإنس للجن 
والجن للإنس إذ قتل شهيدا؟ فلم يرد عليه شيئاء ثم قال: أرأيت ثابت بن 
النعمان الذي رحم الله صيامهء وما أنزل بنفسه في رضا الله عليه [فأنزل الله 
عليه]2) دوحة من الجنة يُطب» وتمرء وناداه أنا الذي ألقاها إليك» كل يا ولي 
الللهء فقد رحمك رب العالمين»ء وكل من السماوات العلىء أفى مضر عته 
عوضص؟. فلم يرد عليه شيئاء ثم قال له: أرأيت أبا قيس الذي كان تمنى على 
هذه الأمةء الذي أرخص الله للإسلام بسببه الأكل والشرب والنساء إلى أن يتبين 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في رمضان؛ وكان حراماً بعد المنام 
أفي مضر منه عوض؟ فلم يرد عليه شيئأء ثم قال: أرأيت معاذ بن جبل أعلم أمة 
محمد ييخ بحلال وحرامء أفى مضر منه عرض؟ . 

ثم قال لَه : أرأيت عمر ين الدحداح الذي كان حياً في الدنياء وكان يأكل 
من ثمار جنته فى الجئة. لأنه كافأه رب العالمين بحدائقه التى حبسها لكل من 
آمن بالله يل يني وكان الناس يأتونه. فيهتئونه بمكانه من الله .. أفي 
مضر 343ظ / / منه عوضص؟ 

ثم قال له: أرأيت المقداد بن الأسود الكندي" أول من ارتبط فرساً في 
سبيل اللهء وقد زوجه رسول الله َي صفية بنتت عمه: الزبير بن عبد المطلب» 


(1) سعد بن عبادة الخزرجي أبو ثابثت: ت: 4!ه ‏ 635م؛ صصابي» كان سيّد الخزرج بالمدينة. 
وأحد الأشراف في الجاهلية والإسلام» شهد العقبة» وأحداء والخندق/ انظر طبقات اين سعد: 
4617-3 والإصابة : ت3167» والصفغوة: 1/ 503 505. 

)2( ساقط من مخ ٠ب؟‏ . 

)3( البهرانى الحتيرمى أبو معيد؛ أو أبو غعمرو» سكو ذه 633مه صحابي ؛ وأحد السبعة الأوائل 
الذين أظهروا الإسلام. وأول من فاتل على فرس في سبيل الله شهد بدراً وغيرهاء له 48 حديئاء 
انظر الإصابة: ‏ ت8183: والصفوة: 1/ 423 425. 
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منهم عوض؟ . أمنوا بالله وذكرهم الله في كتابه. ثم قال : ارايت ع ملكة يا" القن 
ملكت ثلاثمائة سئنة ود ثة عشر ملكاء مع كل ملك منهم مائة ألف من الجند. 
تزوجها نبي اللهء وابن خليفة الله أفي مضر رجل وامرأة ملكت ثلاثمائة شاة؟ ! 
فكيف ثلائماثة ألف وثلاثة عشر ألفا. ثم قال: أرأيت خارجة بن زيد الذي سلم 
عليه جبريل - عليه السلام - أفي مضر منه عوض أم هل سلم جبريل على واحد 
منكم غير النبيى 285؟ 

ثم قال: أرأيت أبا بردة” الذي رخص له رسول الله يَكْيهَ فى أن يذبح 
جذّعاً من المعز في الأضحى»ء وهو الذي قتل كعب بن [يهوذا](© شريف بي 
فريظة . أفي مضر منه عوض؟ أم هل رخص لكم رسول الله اه في شيء؟ ! 
فلما فتر أبو الفرجء قال له الرويزي: إن لنا جاهلية لن تجهلء والقوم قعود 
سكوت لا ينطق منهم أحدء قال له أبو الفرج: ويحك يا رويزي ما دعاك إلى 
هذا؟ فوالله ما نعرف جاهليتك في قديم ولا حديث» وإن ذلك لسن الماتورون 

بها. أليس في اليمن ال المعمر لقمان بن عاد الباني #إرم ذات ب المماد 2 00 ألق 3 
عن يكْنُهًا فى البكد 29) وكثرد اليس جاو ألصَخْرَ بالواي 9 . ذوو ادن الطوال 
السداد. ومنهم [السايعة6! م المتوجون. و[الجيات 5(]5) مثل أبرهة ذىي المتاد 79 
و[العبد]2 ذي الأذعار » والرائش الفتاح"2. ولي أذينة الصفاح'"» وجذيمة 
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(1) المراد بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل التي أشار إليها القرآن ولم يسمها. 

(2) أبو بردة بن زيّار البلويء واسمه هانىء بن ثيارء وقيل مالك ابن هبيرة ت نحو: 42ه - 622مغ: 
حليف الأنصارء شهد بدرا وما بعدهاء وروى عن النبي يَللكِ. انظر التهذيب: 19/12. 

(3) في «ج*: يهوديا. 

(4) سورة الممجرء الأيات: 7 9. 

(5) في «هب» و«د»: التباعية. 

(6) بياض في الأصول. 

(7) أبرهة بن الحارث الرائش من حمير» من تبابعة اليمن. جاهلي لقب بذي المئارء لأنه جعل في 
الطريق أعلاماً يهتدى يهاء مات أبوه في بعض حرويه بالعراق» قتولى أبرحة الملك بعده. انظر 
الروض الأنف: .34/١‏ 

(8( في "د»: العهودي . 

(9) ذو الأذعار: جاء في القاموس المحيط: تبْع» لأنه سبى قوماً وحشة الأشكال» فلعر تت 
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الوضاح2'7)» وشمرء السياء 20 ب من أولاة: بعمير» والتعمان بن 
المنذر» وسيف بن 344و// ذي يزن2؛ العظيم الشأن ذي [جدد]9, 
و[عظماء الحيرة]©) واليمن» فلما سمع الرويزي إطنايهء ومدحهء وإسهابه: 
وفي ذلك يقول الحقء ويقدم الصدقء قال له: أنت يا أبا الفرج! أنت المداح 
المسهب» والعراف المطنب»؛ وإن قومك لكما قلت» ولقد سلبتنا النخوة 
القرشية؛ والعزة الإسماعيلية» فقال له أبو الفرج: أما إذا أقررت بفضل العْيّدة© 
اليمينة» والعٌْصَابَة الحميرية» فإن الحق أحق أن يتبع» والصدقٌ أولى أن يستّمعء 
إن متكم سيد المرسلين والخلفاء المهتدين» وأنتم أهل بيت الله وأمناؤه: وأهل 
بيت رسول الله يِف وأولياؤه: ولكم السّدَانة)» والسقاية» والإمامة» والراية: 


وبكم يتم الحج الأكبرء والوقوف بعرقة ) والكشي 130 وبكم يقتدى في المتحر. 


- مرك أو لأنه حمل النسناس إلى اليمن؛ فذعر منهم الئاس وتفرقوا ذعارير. انظر سيرة 
بن هشام : 1/ ١33‏ والروض الأنف: 34/1. 

(10) والراتش الحميري: ملك كان غَرْ! قوماء فغخنم غنائم كثيرة» وراش أهل بيته» وهو من ملواك 
اليمن» وسمي الرائش لأنه راش الناس بما أوسعهم من العطاءء وقسم فيهم من الغنائم» انظر 
الروض الأنف : 34/1. والقاموس المعحيط . 

(11) الصفاح أي الصفوح» وأذيه اسم ملك من ملوك اليمن . 

(1) جذيمة من ملوك العرب؛ وجاء في اللسان» أن جذيمة ملك من ملوك الحيرة وصاحب الزياء 
انظر الروض الأنف: 1/ 33. 

(2) والشمر: ملك من ملوك اليمن. يقال: إنه غزا مدينة الصّعْده فهدمها فسميت شهِرْكئد وعريت 
سمرقند » وقال يعضهم؛ بل هو بناها فسميت شجِركئت وعربت سمرقند» وهي بالتركية : القرية. 
وإسكان الميم وفتح الراء لحن» انظر اللسان والقاموس المحيط : - شمر -. 

(3) التعمان بن المنذر أبو قابوس ت20ق. ه ‏ 602م آخر ملوك اللخمبين في الحيرة» ومن أشهر 
ملوكها: وهو صاحب يومي «البؤس والنعيم؟؛ انظر السيرة لابن هشام: 23/1 و32. 

(4)ات: 50ها. 574م. من ملرك عرب اليمن ودهاتهمء انظر السيرة لابن هشام: 82/١‏ 83 
والروض الأنف: 33/1 و82. 

67 في «د5: جذر. 

(6) فى «د؟: عطا الحرة. 

)0( العُقدة : ج عُتد : العدة . 

(8) السّدانة: نخدمة الكعبة . 

(9) الشعيرة والشعارة؛ والمَشْعَرْ كالشعار: مناسك الحبم وعلاماتهء وكل ما جعل علامة لطاعة >- 
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وفضلكم مشهور في الجاهلية والإسلام: وزادكم شرفاً محمد رسول الله ينه 
وإنما نحن لكم وزراءء وحشم لا أمراءء فلما سمعه «الرويزي” قام إليه» ثم 
اعتنقا وافترقا» اه. 

[قلت27: وينظر لهذا الاحتجاج على فضل عرب اليمن إذ الشيء يذكر 
بالشيء ما يقال : وذكر عن الأصمعى ا«أن معاوية ‏ رضي الله عنه - صعد على 
المنبر فحمد الله وأثئنى عليهء بما هو أهلهء ثم قال: أيها الناسء ليقم إلي 
أعلمكم بالناس» وبما أريد أن أسأل عنهء فقام إليه عدي بن حاته) فقال: أنا 
يا أمير المؤمنين. قال: أنت يا عدي؟! قال: نعم. قال: فأخبرني عن أسخى 
الناس» قال: نحن يا أمير المؤمنين معشر اليمن» قال: ولم؟ قال: لأن الله عر 
وجل يقول فى كتابه: «وَالدِيت نوهو ألدَّارٌ وَالإِيمَنَ . . . © إلى قوله: 8 وَمَوْيْرُونَ 
عل شين ولو كن بم حَصّاصَةٌ 074 الآية . 

فقال له معاوية: اجلسء ثم قال: أيها الناسء ليمَمْ إلي الآن أعلمكم 
بالناسء ويما أريد أن أسأل عنهء فقام إليه عدي بن حاتم فقال: أنا يا أمير 
المؤمنين. قال أخبرنى 344ظ// عن أشجع الناس. قال: نحن يا أمير 
المؤمنين» معشر اليمن» قال: ولم ذلك؟ قال: لأن النبي يي قال: إن الله 
تعالى اختار الأوس والخزرج لنصر نبيه مع ما كان من عمرو بن معدي كرب" 


- الله عز وجل كالوقوف» والعراف. والسعيء والرمي» والذبح.» وغير ذلك قال تعالى: 
«نَأَدْخُررا أنه عند المشكر التكرَايٌ © سورة البقرةء الآية: 198. وانظر اللسان ‏ شعر -. 

(1) من قوله: أقلت. . . إلى الأدب السابع . . . ] ساقط من جه واد . 

(2) الطائي أبو وهبء أبو طريف. ت: 68ه ‏ 687م. صحابي» روى عنه المحدئون 66 حديئاء 
كما كان رئيس طيء في الجاعلية والإسلام؛ وشهد الجملء وصفين» وغيرهما. انظر الإصابة : 
ت5467. والخزانة : 1/ 139. 

)3( سورة الحشر » الآية : 9. 

(4) الصدفي أبو ثور.ات: 21ه . 642م. فارس اليمن: أسلم سنة: 9ه. ولما توفي النبي وَْةِ؛ 
ارتد عمرو في اليمن» ثم رجم إلى الإسلام. شهد اليرموك والقادسية. .. له شعر جيد» وأشهر 
قصاتده الى يقول فيها: 

لإذائم تستطعشيتاأفدعه وجاوزه إلى ها تستطيع»ة 


له شعر ممجموع. انظر الاصاية. نت : 39660. وطيقّات أب سعد: 525/5 -- 5206. 
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فى جاهليته» . فقال له معاوية: اجلس فجلسء ثم قال: أيها الناس ليقم إلي 
أعلمكم بالناس» وبما أريد [أن]7" أسأل عنه. فقام إليه عدي بن حاتم. فقال: 
يا أمير المؤمنين معشر اليمن» قال: لأن الله تعالى بعث جبريل عليه السلام في 
صورة دححية الكلبي؛ ولو كان في الناس (أجيز ]0 هته لبعثه في صورتهء فقال 
معاوية : اجلس فجلسء ثم قال : أيها الناس» ليقّم إلي أعلمكم بالئناس» وبما 
أريد أن أسأل عنهء فنقام إلء ليه عدي بن حاتم فقال: أنا يا أمير المؤمنين؛ قال : 
ذلك؟ قال : سوم سويب وياد قن عل 

سائر الشعراء على ما كان من أمرىيء الفيس؟ في الجاهلية . وكان منا. قال 
معاوية : اجلس يا عجوز اليمن : فال له عدي : عجور اليم خير من عمجور 
مضر ) أن عجور اليمن ابلفيس؛ .2 ملكة لاسيأ؟ . اليتق مع سليمات لله رب 


العالمينء وعجوز مضر عمتك امرأة لهب» م« اله الحطب فى جيدها حيل 
دس بي (3) 
من مساج . 


ثم قال معاوية: يا معشر قريش» إن الله تعالى فضلكم في للامت أبات في 
كتابه وأنزل فيكم سورة: فقال تعالى: وَأنِر عَشِيريكَ ا 
تعالى : «مَائَّمُ لَزِكَر لَكَ وَلِمَريكَ2©74. وقال: طلْمَدَ مَنَّ أللّهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذ بَصكَ 
فييم وَسُولا ورا ين ش94 وأنزل فيكم سورة لم يشارك فيها أحد معكم 8 لِإِيكف 
فرش 6 إلخ... فقام إليه عدي بن حاتم 345و// فقال: إن الله تعالى 


6 في 8 ب»: عن . 

(2) بياض في الأصول. 

(3) سورة المسدء الآيتان: 4 و5. 
(4) سورة الشعراءء الآية: 214. 
(5) سورة الزخرف» الآية: 44. 
(6) سورة آل عمرانء الآية: 164. 
(7) قريش واياتها. 


أكذبكم في ثلاث آيات من كتابه؛ وأنزل فيكم سورة كاملة. فقال تعالى: #وَوِدَّيَ 
هد َك مَعْرَ لحن 204 وقال تعالى : لوقل أصبول يت د تي مدا هد 
لان مَهْجورًا4. وقال تعالى : «# رثن شرب 21 تزيم نتف إذا ملكت ينة 
يدوت # . وأنزل فيكم سورة خاصة: #تَيّتَ يآ أبى لهب وََبّ 94 إلى 
اخخمرها . وسمى عمتك. ولم يشارك فيها معكم أحدا. فقال معاوية للمؤذن» أقم 
الصلاة وأرحنا منه. فقال عدي : والله لو زدتنا لزدناك4ة اأه. 

الأدب السايع : 


وهو باعتبار من كمال آداب المذاكرة أن يرتفع عن اغتصاب مرافقيه في 
انتحال ما يسبقون إليه من بحث» أو نقل كلام» أو غير ذلك مما يختصون به 


دونه . 


قال الشبخ أبو العباس ابن زاغو رحمه الله -: «وينبغي له أن ينزه نفسه 
عن رذيلة السرقات العلمية ؛ فلا ينسب إلى نفسه كلام غيره ؛ ولا يتبجح بأخذ 
بعحث غيره ؛ فيستكثر به » ويضيفه إلى نفسه من حي أو ميت . 

كال بعد كلام : ولهذا النهي أصول في الشريعة» ومن أمسها بهذا الموضع 
قوله تعالى: «وَحِبُونَ آن محْمَدُوأ با لَمْ يَفْعَنواْ 04©. وقوله تعالى: آم ألَذنَ 
اموأ لم تكولوت ما لا مَْعَنُونَ 74 . 

وقوله د : (المتشه بما لم يعط كلابس ثوبي رُورو9) اه. 

وقل ممق (أين المحاج؟ للتئسة على هدا الأدب و صرح بعدم جواز هذه 


(1) سورة الأنعامء الآية: 66. 

(2) سورة المسدء الأيد: .١‏ 

(3) سورة آل عمران» الآية: 188 

(4) سورة الصف الآية: 2. 

(5) الحديث رواه اليخاري في باب التكاح: 106؛ والدارمي في ياب الأدب. رمسلم فى باب 
اللباس : 126 ١127‏ والترمذي في باب البر. 
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السرقة . قال في أثناء ذكره لبعض ما يعاب على المتذاكرين من هذا المعنى : 

«وذلك يسرق بعض الناس ما يريد أن يقوله ‏ يعني غيره ‏ فيقطع الكلام 
عليهء ويستبد هو بالجواب أو إلقاء المسألة لنفسه . 

قال: وهذا كله لا يجوزء وأصله العجبء والمباهاةء والفخرء ومحبة 
القيل عنه» ومحبة الظهور على الأقران» . 

قال 345ظ// ابن زاغو: «عندي أن الحكم في هذا الياب: حكم 
السرقات الشعرية في علم البيانء فيفصل بين ما يقبل منه وما لا يقبل» ويجور 
ذكره غير منسوب إلى السابق بهء وما لا يجوز والله أعلمة اه.. 

قلت : قلت : ذكروا هناك أن الأخذ من شعر غيره يفضل السابق له بأحد اا“ 
أمور: زيادة معنى». أو حسن عبارةء أو اختصار لفظء فعلى ما قال هنا: 
انحل شيء من المعاني العلمية على أحد هذه الوجوه؛ سي 
أولى ممن سبق إلى المعنى المأخوذء وعدوا أيضاً مما ليس بسرقة: التداول» 
وهو أخذ اللفظ المتداول بين الناس . والتوارد: وهو موافقة الشاعر شعر غيره من 
غير علم به. والحكم هنا كذلك على هذا المنزعء وهو أمر ظاهر المعنى والله 
أعلم . 
الأدب الثامن : 

أن يعرف حق أكابرهم في العلمء والسن . قاله أبو نعيم. «واستدل له بما 
تقدمء وأن زيد بن ثايت - رضي الله عنه ‏ أراد أن يركب» فوضع رجله في 
الركاب» فأمسك له اين العباس رضي الله عنهما ‏ فقال: تنح يا ابن عم 
رسول انئلهء فقال: إنا هكذا نصنع بالعلماء والكبراء؟ اه. 

وعلى هذا المنزع في الاستدلال لجميع ما سبق في تعظيم المعلم» وسائر 
العلماء دليل على جريانه في هذا الأدب على الجملة . 
الأدب التاسع : 

اأن يقدم أمامهم أكثرهم علماء وأوفرهم حلماً ليسأل له ولهم". قاله أبو 
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نعيم أيضاً. واستظهر عليه بيحديث أبي مسعود ‏ رضي الله عنه .. قال: كان 
رسول الله وه يقول : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهىء ثم الذين يلونهم». 

«وبحديث سمرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي يكٍ قال: «ليقم الأعرابي 
خلف المهاجرين والأنصار 6م/ ليقتدوا بهم؛4 اه. 

وفي سير مالك رحمه الله من أمره بهذا التخلق بهذا الأدس. وأخذ 
أصحابه بالاستعمال له في مجالس تدريسه ما فيه أسوة لمن اقتدى بهء وسلك 
على نهج اتباعه و[اهتدائه](" . 

فحكى عياض عن مطرف وغيره كان مالك إذا جلس للحديث قال : اليلني 
منكم ذوو الأحلام والنهىء قيل: فريما قعد القعنبي2 عن يمينه:© . 

قال عياض وقد قيل: «إن المخزومي كان ممن يجلس معه على 
فراشه8(* , 

وعن إسماعيل بن حماد#) لأتيت مالكاً فرأيته جالساً فى صلر بيته 
وأصحابه بجنبتي البيت98 , 

قال وهب: كنا إذا جلسنا إل مالك فإنما يتساءل الناس بينهمء فإذا 
اختلفوا وأرادوا أن يرفعوه إلى مالك. فإنما يصيح إليه الرجل الواحد بخفض 
صوت مم الإجلال والهيبة فيقول: ما تقول أصلحجك الله فى كذا وكذا؟. فإن 
كان الراقع المصيب: قال له: وفقك الله وإن كان الآخرء قال لهء فأيهم تاداه 


)1( في 2ح؟ ولاد؟: اعتدائه . 

(2) عبد الله بن مسلمة القعنبي أبو عبد الرحمن البصري. ات نحو: 221ه ‏ 836م» روى عن مالك 
كثيراً ولزمه عشرين سنة؛ ثقة» حجةء كما كان رجلا صالحاء عارفاء انظر الديباج: 411/1 - 
3 والشجرة/ 57. 

(3) انظر المدارك : 2/ 16. 

(4) انظر م.س: 36/2. 

)5( إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الكوفي : ت نحو 212ه ‏ 827م: كان قاضي البصرةء وممن 
حمل الفقه والحديث عن مالك,» انظر التهذيب: 290/1. ولان الميزان: 1/ 398. 

(6) المدارك : 14/2. 
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بالتوفيق علم أنه المصيب» 272 اه. والمعروف عنه في ذلك كثير . 
الأدس العاشر : 

أن يتأدب معهم بالمحاقظة على أمور تتأكد العناية بها في المصاحبة 
بور 
أحدها: أن يسلم عليهم عند الورود عليهم في المجلسء وعند الانصراف 
عنهمء ذكره أيو نعيم . واحتج له بما رواه عن أبي هريرة - رضي الله عند - عن 
النبي يكب قال : «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس قفليسلمء فإن بدا له أن ييجلس 
فليجلس. فإن قام فليسلم. فإن الأولى ليست [أحق]0 من الثانية» . 

قال ابن العربي : «يسلم على الصبيان» فقد صح من رواية عيسى وغيره أن 
النبى يخ مر على صبيان فسلم عليهم» . 

الثاني: أن يجلس حيث انتهى به المجلس لحديث جاير بن سمرة!2) 
- رضي الله عنه ‏ قال: «كنا إذا أتينا رسول 346ظ/ / الله صَفيْةَ جلسنا حيث 
ينتهي 1 » ذكره أبو نعيم . 

وقد عقد «ابن الحاج» فصلاً للكلام على موضع جلوس العالم» وحاصل 
ما يشتمل عليه: «أن العلماء أولى الناس بالتواضع» وطلب موضع معلوم 
للجلوس من ياب الكبر والخيلاءء فلا يليق بما هو أولى بهم. وأن من سبق إلى 
موضع فهو أحق به من غيرهء والمقيم له مرتكب لمنهي عنه . 

قال : والفضيلة عند السلف - رضي الله عنهم - ليست بالمواضع » ولكن 
باتباع السئة في التواضع وغيره من الأخلاق الحميدة» فلو جلس من له فضيلة 


(0) انظر: م.س: 17/2. 

(2) في 0«ج» واد؛: يأحق. 

(3) جابر ين سمرة الُوّائىء ت: 74ه ‏ 693م: صحابي؛ كان حليف بني زهرة» له ولأبيه صحية . 
روى له البخاريء ومسلم. وغيرهما 46! حديعاًء انظر الإصابة : 21014 والتهذيب: 39/2,. 
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عند الأقدام » لصار موضعه صدرآء وعكسه عكسه . 
قال: فليحذر من هذا التنافس المذموم شرعاًء فإنه سم قاتل لفاعلهء 
ولمن يقتدى ه2174 , انتهى ملخصاً. 


حكاية : 


يعتبر بها في تواضع الكبراء في ممجالس العلم» ومساقها على كمالها ما 
أورده عياض عن مطرف وأبن نافع وغيرهماء وبعضهم يزيد على بعض: "أن 
هارون الرشيد لما قدم المدينة وجه إلى مالك: البرمكي. وقال له: احمل لي 
الكتاب الذي صنفته2 ححتى أسمعّه منك. فوجد من ذلك مالكء واغتم» وقال 
للبرمكي: اقرئه السلام» وقل له: العلم يزارء ولا يزورء إن العلم يؤتى ولا 
يأتي . فرجع البرمكي إلى هارون فأخبره بذلك فغضبء وأشار عامة أصحاب 
مالك عليه أن يأتي هارون. وقال البرمكي للرشيد: يبلغ أهل العراق أنك وجهت 
إلى مالك فخالفك! اعزم عليه حتى يأتيك . قإذا بمالك قد دخل عليهء فسلم. 
وليس معه كتاب . فقال له هارون في ذلك. فقال مالك: يا أمير المؤمنين» إِنَّ 
الله تعالى بعث إلينا محمد يَييدِ وأمر بطاعته واتباع ستنهء [وأن نرعاه]0© حياً 
وميتاًء وقد جعلك الله في هذا الموضع لعلمك» فلا تكن أول من وضع 
7م// العلم [فيضعك]7" الله. الله اللَّهَ! لقد رأيت من ليس هو فى حسبك» 
ولا نسبك من الموالي وغيرهم يعر هذا العلم.» ويجله» ويوقر حملته» فأنت 
أحرى أن تجل علم ابن عمك ولم يزل يعدد عليه حتى بكى . ثم قال له: حدثني 
الزهري» وذكر حديث زيد بن ثابت. كنت أكتب الوحي بين يدي 


عبر 


رسول الله :الا مستوى التهدوة من الْؤمنينَ وَألبكهدوة في سبِيلٍ أنه 004 وابن 


(1) المدخل: 197/1 وما بعدها. 

(2) في الأصول: صنعته» وما أثبتناه من المدارك : 21/2. 
)03 في «2د»: وانرعأه. 

(4) في «ج؟ وةدة: فيضيعك . 

(5) صورة النساءء الآية: 95. 
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أم مكتوه7"© عند النبي #َةٍ فقال: يا رسول الله! قد أنزل الله تعالى في فضل 
الجهاد ما أنزل»: وأنا رجل ضريرء فهل لي من رخصة؟ فقال رسول الله 255 : 
هما أدري»؟ قال زيد: وقلمي رطب لم يجف. حتى غشي النبي و الوحي. 
(ووقع فخذه على فخذيء فكادت تندق من ثقل الوحي): ثم أقاق» فقال : 
اكتب يا زيدء ظطعَبَمُ أل الصّرّر 204©. فيا أمير المؤمئين! هذا حرف واحد بعث 
فيه جبريل والملائكة من مسيرة خمسين ألف عام حتى أنزل على نبيه . أفلا ينبغي 
أن أعزه. وأجله؟ ! . 

قال: فقال هارون: قم بنا إلى منزلك» فأتى منزل مالك» فدخل مالك». 
فاغتسل ولبس ثياباً جدداًء وتطيب» ووضع مجامير فيها عودء وجلس . فقال : 
هات. فقال هارون: تقرأ على . قال: ما قرأت على أحد منذ زمان. قال: 
فأخرج الناس عني حتى أقرأه عليك . 

فقال مالك: إن العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم ينتفع به 
الخاصة. قال: قَمُر بعض أصحابك يقرأه. فأمر المغيرة» فقرأه له على مالك». 
وفي رواية أن الذي قرأه: معن قال: فكان هارون قد استند إلى جنب مالك. 
فلما بدأ يقرأ قال له يا أمير المؤمئين : #من تواضع لله رفعه4. 

وفي رواية أبي مصعب من إجلال اللهء إجلال ذي الشيبة المسلمء فقام 
فقعد بين يديه فحدثهء قلما فرغ عاد إلى مكائهء قال مالك: لما كان بعد مدة قال 


)1( هو عمرو بن قيس بن زائد بن الأصمء ت: 23ه - 643م مؤذن الرسول في المديئنة مع بلال» 
وكان النبي 25 يستخلفه على المدينة. يصلي بالناس في عامة غزواته؛ حضر حرب القادصية 
ومعه راية سوداءء وعليه درع مابغة فقاتل وهو أعمىء توفي بالمدينةء انظر الاستيعاب: 
ت1946. والصفوة: 582/1 -584. 

)2( ما بين قوسين زيادة من المدارك : 22/2. 

(3) سورة التسلى الآية: 295 والآية : «الَّا مِمْتَرى الْقَمِدُونَ مِنَّ الْموْيِنِينَ غير أؤلي الضرر ». 

(4) معن بن عيى القزاز (كان يبيع القز). ت: 198ه ‏ 813م. من كبار أصحاب مالك: وأشد 
ملازمة له. كان يتكىء عليه عند خروجه إلى المسجد حتى قيل له: عصية مالك؛ وهو ثقة. 
خترج عنه البخاري ومسلم . انظر الديباج : 2/ 344 345. 
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لي الرشيد: تواضعنا لعلمك فانتفعنا 347ظ/ / بهء وتواضع لنا علم سفيان بن 
عبينة فلم ننتفع بهء وكان يأتيهم فيحدثهم»0" اه. 

قال اين الحاج : «و لجل ما عنده من فضيلة العلم انقاد ل الأدب 
والتواضع ٠‏ ولم يبرذه ذلك إلا رقعة وهيبةء بل أ رتح قدره بذلك ٠»‏ وبي يِشَى 
عليه في مجالس العلماء وغيرهمة أشف . 


تممه . 

«إذا انتهى به ما يراه موضع جلوسه فليحذر أن يكون في وسط الحلقة». 
قاله أبو نعيم. واستظهر عليه بما رواه «أن رجلا جلس وسط حلقة قوم فقال 
حذيقة: إن رسول الله يِل لَعَنّء أو قال: مَلْعُونٌ على لسان رسول الله 822 : 
امن جلس وسطط المحلقة»» . 
تمحذير : 

إذا لم يجد في مجلس العلم موضعاً ينتهي إليه فليحذر كل الحذر من 
ذهابه عنه . فإن فيه وعيداً عظيماً. 

خرج البخاري عن أبي واقد الليثي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «بيئما 
الو كي في المسجد والناس معهء إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى النبي وله 
وذهب واحدء فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر 
فجلس خلفغهمء وأما الثالث فأدبر ذاهياً. 

فلما فرغ رسول الله كيد فال: (ألا أخيركم عن النفر الثلاثة» أما أحدهم : 
فاأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر: فاستحياء فاستحيا الله منهء وأما الآخر : 
فأعرض. فأعرض الله عنهء ومن أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطهء ألا ترى 
قوله تعالى : «وَآَدلُ عَلَيهِمَ نبا ألَذِىَ َاتِتَهُ ايا َأنْسَكَحَ مِنَهَا 5224. وهذا انسلخ 
من أي الله بإعراضه عنه؟ . 


(1) انظر المدارك : 21/2 - 23. 
(2) صورة الأعراف. الآية: 175. 
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والثالك: ألا يتخطى حلقتهم لحديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنئه - 
8 قال: قال رسول الله تَلهِ: «من تخطى حلقة قوم بغير إذنهم فهو 
عاص» . ذكره أبو نعيم قائلا قبل إيراده : «وليئق أن يتتخطى الحلقة؟ . 

7 
قال: «وإن استدناه العالم لحاجة إليه فلا بأس بتخطيه الحلقة . وأسند إلى 
جابر - رضي الله عته ‏ قال: كان لرجل منا حاجة إلى رسول الله عق فخرج 
إليه» فوجده حين نزل عن راحلتهء فقال: يا رسول الله: حاجتي» فقال: (إنما 
كنت أصلي بالناس» فإذا فرغت فأذئي»» فلما فرغ من صلاته قال : «[أي. ]007 

طالب الحاجة» فجاء يتخطى رقاب الناس». وذكر الحديث . 

زاد النووى: «أن يأذن له الشيخ في التقدمء أو يعلم من حالهم إيثار 
ذلك؟. 

الرابع : أن يوسع لهم في المجلس لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول الله يلِةِ: ةلا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه» ثم يخالفه فيه. 
ولكن تفسحوا وتوسعواء. وأصله قوله تعالى: طيكبها اَن امنا إذَا وِيلَ لَكُم 
تصوأ ف المبكيديى كانتثا بنتم أ لي 4(© , 

قال ابن العربي في أحكامه0©: «والتفسح واجب فيهة. 

وهنا مسائل مهمة تتكمل بها المعرفة بأحكام هذا الأدب . 
المسألة الأولى : 

مذهب الجمهور كما قال ابن عطية: «إن السبب في نزول الآية الكريمة 
مجلس النبى كَل والحكم مطرد في سائر مجالس الطاعات. ومنه قوله ويه 
«أحبكم إلى الله أليتكم في الصلاة مناكبّ» ركبا في المجالس؟. 


(1) في «ب»: إن. 
(2) صورة المجادلة: اللآية: 11ء وهناك قراءة من قرأ: اتَمْسَسحَوا فِي المَجالِسِ١.‏ 
(3) انظر : 1760/4. 
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قال: وهذا قول مالك رحمه الله -. وقال: ما أرى الحكم إلا يطرد في 
مجالس العلم ونحوها [غابر]7© الدهر. 

قال: ويؤيده قراءة من قرأ في «المجالس»» ومن قرأ في «المجلس؛ فهو 
عليه : اسم جنس » يريد فيعتبر عمومه لا خصوص السبب على ما 348ظ/ / تقرر 
اختياره في أصول الفقهء ومن هناك قال ابن رشد: لو ثبت السبب لوجب أن 
تحمل الآية على استغراق الجنس لوجود معنى السبب في غير مجالس النبي 6 
وهو من يريد من المجلس ما أراد أهله منه بالتوسع له فيه والمشروع لمعنى قد 
يبقى عند ارتفاع ذلك المعنى كزكاة الفطر وغسل الجمعةء [والرمل في]0©) 
الطواف فكيف بما كان المعنى موجوداً فيه؟ 

قال: فلا اختلاف في وجوب التوسع في مجالس الخير والذكر إلى يوم 
القيامة» وإنما يرجع الاختلاف إلى وجوبه بتناول لفظ الآية أو بالقياس على ما 
يتناوله لفظها» . 
المسألة الثانية : 

دل الحديث المتقدم مع مطابقته للآية الكريمة في الأمر بالتفسح على منع 
أن يقام جالس لوارد عليه على ما سبق بيانه وخصوصاً في مجلس العلم» لما 
قرروا «أن كل أحد يجلس فيه حيث انتهى به المجلس» قاله ابن العر ب 3©) 
وغيره. (وفي نص مالك وقوله دليل عليه . 

فحكى عياض عن محمد بن جعفر بن إبراهيم قال : «كلم صديق لأبي 
مالكاً أن أسمع منه فأذن لهء فكنت أختلف إليه. وأنا مُذْلٍِ بنسبي من 
رسول الله كيه وموضعيء وأتخطى الناس إلى وساد مالك فلا يتزحزح عنهاء 
[ويرينيى]!4) أنه لم يرني احتقارا ليء» فشكوت ذلك لبي وغيرهء فبعثوا إليه 


(1) في «اجة وقدة: عاير. 
)2( ساقّط من 1 و#د4. 
)3( الأحكام : 116/4 
4( في 1آب#4: يريبني . 


يسألونه عن إكرامي وأثرتي: فقال للرسول: ما هو عندنا وغيره إلا سواءء إنما 
هى ‏ عفاك الله ميجالس العلمء السابق إليها أحق بها . 

قال: فكنت أتي» وقد أحدق المجلس» فما يوسع لي» فأستدني حيث 
وجدت»00 اه. 

لكن هذا النهي قيل إنه نهي أدب. وفيل نهى تحريم»ء وعلى الأول خرج 
بعضهم جواز استدناء العالم من يراه أهلاً لذلك وهي 349و// . 
المسألة الثالثة : 

فقد حكى ابن الفّرَسر © عن جماعة من العلماء: «أنه يجب على العالم أن 
يليه أولو الفهم والنْهَى ‏ ويوسع لهم في الحلقة حتى يجلسوا بين يديه . 

قال: فعلى هذا يكون للعالم أن يقيّم من يجلس إلى جنبه» أو بين يديه 
ويعجلس فيه غيره إذا كان له وجه؛ اه. 

ومثله للنووى قائلاً: «إذا كان في تقدمه مصلحة للحاضرين». 

وقد تقدم في الأدب التاسع من قول مالك وفعله على اعتباره لهذا 
المحمل» وطلب هذا التعلم؛ بمعرفة حق أكابر رفقائه في العلم والسن» مقتض 
لأحذه بأن يستسلم لتقديم من فوقه عليهء إلى الجلوس صدر مجلس التعليم أو 
قريباً من المعلم» إذ بذلك يعرف المضل لأهله. وبما هو من نوعه كما ورد في 
حديثث أورده #ابن العر بي" مستدآ إلى لاعبدث الله سن المثنى الأنصاري(3) عن 


(1) المدارك: 17/2. 

(2) هو عيد المنعم بن محمد الخزرجي أبو عبد الله المعروف بابن الفرسء ت: 599ه ‏ 203ام؛ 
قاض أندلسي من علماء غرناطة؛ كان له النظر في الحسبة والشرطة. له تاليف منها: :أحكام 
القرآن؟*. انظر قضاة الأندلس: 110. 

)3( عبد الله بن المثنى الأتصاري البصري أبو المثلى » روى عن عمه ثمامة بن عبد اللّمء وعمي 
أبيه موسى والتضر ابني أننهن بن مالك . والحسن البصري» وغيرهم»: وروى عته أيئه ممحمد 
وآين ابنه سلمة بن المثئى وأبو قتيبة سلم بن قتيبة») من الثقات . انظر : التهذيب: 387/5 - 
5. 
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عمّه: ثمامة بن عبد الله بن أنس' عن أنس قال: بينما رسول الله يَكيٍ فى 
المسجد ٠‏ وقد أطاف به أصحابه إذ أقبل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
فوقفاء وسلمء ثم نظر مجلساً يشيهه. فنظر رسول الله كي فتزحزرح له عن 
مجلسه» وقال : «هاهنا يا أبا الحسن4» فجلس بين النبي يه وبين أبي بكر . 

قال: فرأينا السرور في وجه رسول الله وه م أقبل على أبي بكر فقال: 
(يا أيا بكر إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل»»© . 
المسألة الرابعة : 

من نوع هذا القيام المستحسن عند ورود من له حق قيام بعض حاضري 
مجلس التعليم إذا وردت عليه امرأة في مسألة أو حاجة حتى تقضى حاجتها بما 
قصدت» 349ظ/ / قاله أبو نعيم . 

واستظهر عليه بما رواه عن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: «جاءت 
امرأة إلى النبى كيد وحوله أصحابه تكلمه في حاجة لها فطافت في الميجلس 
فلم تجد مجلسأء فقام رجل من المجلسء. فجلست في مجلسه؛ فكلمت 
رسول الله يليه لحاجتهاء فقال له رسول الله يك: «تعرفها»؟ قال: لا. قال: 
«فرحمتها رحمك الله ثلاث مرات أو أكثر؛ . 

قلت قلت: وفي معنى ذلك ما يرد عليهم سائلا عما يفهم عنه أنه يريد السؤال 
سرأ خصوصاً إذا كان غريناً . 

فحكى عياض عن «إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» قال: «أتيت مالكاً 
فرأيته جالساً فى صدر بيته وأصحابه بجنبتى البيت» كل واحد منهم له مجلس ١»‏ 
فقمت على باب البيت قال: من أنت؟ قلت: فلانء أسأل عن مسألة. قال: 
ين حتى أقعدني بين رزولك فلما رأى ذلك أصحابه كاموا 05 من 


)1( جا برع ال بن أنس البصري قاضيها تولاه سنة 106ه؛ وعّل عنه سنة: 110هء تابعي : 
ثقة. انظر التهذيبه: 32 -29. 

(2) الأحكام : 4/ 1759. 

(3) في المدارك: 29/2: يدي فراشه. 
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مجالسهم. فخرجوا من البيتء ققال لي : ما كان أبوك يقول في كذ!؟ فأخبرته . 
فقال : وما كانت حجته؟ فأعلمته علمتهء وجعل يسايلني عن أشياء من مذهب أبي 
حئيقة وعن -حححجية 6١‏ ثم قال : سل ء فسألته. فأجابني . فلما سجر ححسب عاد أصبحابه 
إلى مجالسهم:7 اه. 

وفي معتاه أيضاً قال ابن الصلاح في آداب [الفعا](2 : «إِنْ المفتى يستحب 
له أن يقرأ ما في الرقعة على من بحضرته ممن هو أهل لذلك. ويشاورهم في 
الجواسء ويباحثهم فيه» وإن كانوا دوته وتلاميذه لما فى ذلك من البركة» 
والاقتداء برسول الله يتل وبالسلف الصالح - رضي الله عنهم قال: اللهم إلا 
أن تكون في الرفعة ما لا يحسن إبداوٌء. وما لعل السائل يؤثر سثرة )© أو ما في 
إشاعته مفسدة لبعض الناسء فيتفرد هو بقراءتها وجوابهاء والله أعلم». 


المسألة الخامسة : 


إذا ورد عليهم 350و/ / وقام عن المجلس واحد منهم مؤثراً له به. فهل 
يجلس فيه أو يطلب ما ينتهي به جلوسه؟ 

قال النووي: الا يقيم أحداً من موضعه. قإن اثره غيره لم يقبل. اقتدذاء 
بان عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يشير به إلى ما ذكر عنه ‏ رضوان الله عليه أنه 
كان يقوم له الرجل من عند نفسهء فلا يجلسى في مجلسه. ولا خخفاء أن الاقتداء 
بالصحابة الكرام» من أفضل ما يتمسك به المحافظ على اتباع السنن . 

قال الحسن - رضي الله عنه - وقد ذكرهم - رضوان الله عليهم - أ 
كانوا أبر هذه الامة : قلوباء وأعمقها علا وأقلها تكلفاء قوماً اختارهم 9 
لصعصة تبه صل ذ: فتشبهوا بأخلاقهم»ء وطرائقهمء فإنهم ‏ ورب الكعة - على 
الصراط المستقيم » ونا ا تقرر من إيجاسب تيت هم ٠‏ لما كانوا عليه من شدة 
المتابعة للنبي كله مقتض لتأكيد الاقتداء بهم فعلا وتركأ» . 


(1) م.س: 29/2 -30. 
(2) في مخ #ب»: الغتى . 
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قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله «ولما [بالغ]2'9 مالك 
- رحمه الله في هذا المعنى بالنسبة إلى الصحابة ‏ رضي الله عنهم _؛ أو من 
اهتدى بهديهم» واستن بسنتهم » جعله الله تعالى قدوة لغيره فى ذلك. فقد كان 
المعاصرون له يتبعون آثارهء ويقتدون يأفعالهء ببركة اتباعهء لمن أثنى الله 
ورسوله عليهم. وجعلهم قدوة أو من اتبعهم - رضي الله عليهم - ورضوا عنه. 
لِك مِرْبُ أنه آلآ إن مرب لل هم لسن 24 . 

قلت : يشير باتباع معاصريه لآثاره ‏ رحمه الله إلى نحو ما حكى عياض عن 
غك و متيو 3 قال: «رأيت مالكاً يطوف». وخلفه سفيان الثوري يتعلم مته 
كما يتعلم الصبي من معلمه؛ كلما فعل مالك شيئاً يفعله سفيان الثوري يقتدي به. 

وعن ابن عبينة : ما نحن ومالك؟ 350ظ/ / إنما كنا نتبع آثار مالكء فإن4) 
أخذ عن الشيخ أخذنا عنه» قال: وحج مالك فضاق الطواف بالناس يأتموث به. 

وعن الشافعيى: أفطرت بالمدينة عند مالكء فخرج إلى العيدء وصلى ثم 
انلصرف». ونظر إلى الناس عند بيت التبي يبقٌ وهو على باب المسجدء فقال: ما 
لهم؟ قَالُوا: انصرقُوا يسلمون على النبي كلعِ فرجع في الرَّحْبّة إلى الحظيرة التى 
يطعم فيها المساكينَ في رمضانء وترك أن يدخل المسبجدء فرأيت الناس قد 
خرجوا من المسجد يعون أين سلك. . . 


)1( في (ج١‏ ولاد4: بلغ . 

(2) سورة المجادلة» الآية: 22. 

(3) سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني أبو عثمان»ء ت: 227ه ‏ 843م. سكن مكة مجاوراًء وكان 
حافظاً» وراوية ابن علية» وأحد أئمة الحديث؛ روى عن مالك وغيره» وروى عته مسلم وأبو داود 
وغيرهماء له مصنفات. وأملى نحواً من عشرة آلاف حديث من حفظه ء انظر التهذيب : 4/ 89 90. 

)4( في المدارك: 1/ 168: فإذا. 

(5) داود بن مهران أبو سليمان الدياغءت نحو: 21ه ‏ 832م. كان شيخاً صدوقاً» ثقة؛ سكن 
بغداد. انظر تاريخ بغداد: 8/ 362 363. 

(6) زيادة من المدارك : 170/1. 
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بني هاشمء ومن قريش والناس إلا حضرهاء فلما أخرجت الجنازة» قام مالك 

وقاء الناس لقيامه» فمضى ماشياً بين يديها وتبعه9" الناس» فما رأيت أحداً 
خلف الجنازةء (ومالك أمَامَهه)20©0 . 

وفي المنقول من هذه في سيره - رحمه الله كثيرء وهو كما أشار إليه 
الأستاذ «أبو إسحاق» من باب الجزاء الوفاق . 
المسألة السادسة : 

إذا وسع في المجلسء» لمن قصد ناحيته» واستدعاه هو إلى الجلوس 
بجانيه» فعلى هذا الجالس أن يضم نفسهء ولا يتبسط في قعوده. 

قال النووي: «ولا يجلس بين صاحبين إلا يإذنهماء وإن فسحا له قعد 
وضم نمسه؟ اه. 

والمعنى في ذلك ظاهرء وهو ما يلحقهما من الإذاية يضيق التزاحمء ومن 
هناك «طلبوا بتوسيع المجلس». ذكره أبو نعيم. واحتج له بما رواه عن «أبي 
سعيد الخدرية ‏ رضى الله عنه . قال : اسمعت رسول الله يي يقول: 7اخخم 
المجالس أوسعها»ة. ١‏ 

قلت : وهذا عام في سائر المجالس» وقد اعتبر ذلك بإطلاق . 

فحكى ابن قتيبة عن المهلب: «#خير المجالس ما بعد فيه [مدى]!*) 
البصر*©» وكثرت فيه فائدة الجليس . وعن الأحنف أطيب 351و// المجالس ما 
سافر فيه البصرء واتّدع9 فيه البدن» يريد سكن» واستراح من مكابدة ضيقها . 
قال : فأخذه على بن الهجم فقال : 


(1) في الأصول: وتبعهاء وأثبتنا ما في المدارك : 170/1. 
2( ما بين قوسين زيادة من المدارك : 10/1 . 

(3) انظر م.س: 1/ 170-168. 

)4( في 1أ» ولادة: مل البضر. 

)5 في عيرن الأخيار: 1/ 306: الطرفت. 

6( اتدع : سكن واستقّر وصار ديعا . 
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المسألة السابعة : 


المفهوم من استحسانٍ قيام بعض حاضري المجلس لمنّ المصلحةٍ في 
الخروج عن المجلس لهء أن ذلك لراجحية فيهء ومزيةٍ تقتضي له الإيثارٌ على 
غيره» وقد تقدم التصريحٌ بذلك من قول «مالك» وفعلهء والمقصود: بيانٌ ما هو 
أعم من ذلك باعتبار مجالس الطاعات مطلقاء ليتضح به كيفية التفسح فيها. وقد 
أشار «ابن العربي» إلى ذلك في جملة منها بعد الاعتراف بكثرة تفاصيلها : 
«منها: مجالس النبي ككِّةِ والتفسح فيه بالهجرة. والعلم» والسن. 
ومنها: مجلس الجمعة والتفسح فيه بالبكور. قال: إلا ما يلي الإمامء فإنه 
لذوي الأحلام والنهى . 
ومنها: مجلس الحرب يتقدم فيه ذوو النجدة والمراس من الئاس . 
ومنها: مجلس الرأي والمشاورة يتقدم فيه من له بصرٌ بالشورى». وهو داخل 
فى مجلس الذكر د قال : يلك 5 يتضمنه قوله تعالى: ©يَرَقِع ألنهُ لين 
َأمنوأ مكح وَالَدِينَ أوثوأ آلهلوَ دَرحنت 64 فير تشع فع المرء بإيمانه أولاء ثم بعلمه ثانيا 
قال : وفي الصحيح أن عمر ١‏ بن الخطاي- ري الدعة - كان يقدم ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ فكلموه في ذلك». فدعاهم» ودعاهء وسألهم عن 
تفسير: #إذَا جتأه صر الله وَالْمَنَحْ4؟ فسكتواء فقال ابن عباس: هو أَجَلٌ 
رَسُولٍ الله ا فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلهم»00 . 
الخامس: من الأمور التي يتأكّدٌ عَلَيْهِ في المصاحبة معهم 351ظ/» أن 
يتأدب معهم في الدخول على الشيخ. وفى الجلوس بعده اقتداء يمن سلف من 
جلة العلماء وفضلائهم . 


0 فى «أ؟: تحشر 
(2) انظر عيون الأخبار: 1/ 306. 
(3) الأحكام : 1760/4 1761. 
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فقد حكى عياض عن «يحيى بن يحبى» قال: كنا نجتمع على بابه - يعني 
مالكاً - فإذا توافينا صَرّحَّ اَن ليدخل أهزع المدينة! ثم يُوْذْنُ لغيرهم؛ فنسلم. 
ونسكت» فإذا رأى منا ازدحاماً قال: توقرواء فإنه عون لكمء وليعرف صغيركم 
حق كبي ركم . 

قال: ومن رواية أخرى: كان إذنه لنا رفع ستر في أسطوانه('1. فتدحل 
عليه» وهو قاعد قد ميل رأسه حتى إذا أخذ الناس مجالسهم رقع رأسهء فقال: 
السلام عليكم. فحيب إنما كان يفعل ذلك لثلا يقرب بعض الئاس على بعضص 
منّ العلوية» أو العامة2) أو غيرهم» فيعتقد ذلك عليه. كان يدعهم حتى يأخذوا 
مجالسهمء وكان بعضهم يعرف حق بعض . 

قال: وقال ابن المتذر: كان مالك لا يوسع لأحد فى حلقته ولا يعرفه 
يد(ة) احدي ا يجلس حيث انتهى به المجلس»06". 

تعمة لهذه الآداب بأبيات رجزية ذكر الشيخ أبو عمر: «أنها من أحسن ما 
رأى من النظم في اداب التعلم» أو التفقه: وهي مما تنسب إلى اللؤلؤي» قال : 
وبعضهم ينسبها إلى المأمون وهي هذه: 
واعلهبأنالعلوبالتعلم والحفظ والإتقانٍ والتفهم 
والعلعٌقديرزقهالصغير في سنه ويحرم الكبير 


وإتنمأ المرء بأصغريه لبس برجليه:. ولا يديه 
لسانله وقلبه التسد كسيب في صدرهء وذاك خَلْقٌ عَجَب 


والعلمبالفهمء والمذاكره والدرس» والفكرة». والمناظره 


0ظؤ أسطوان اليت: بهوه. 
(2) في الأصول: العامةء وفي المدارك : 2/ 15 العثمانية. 
)3( هنا تنتهي مخ : ل 
4( هنا تحهى مخ : آنب#. 
(5) المدارك : 15/2 16. 
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وما له في غيره نصيب ‏ _ #” مما حواه العالم الأديب 


ورب ذِي حرص شديد الححبٌ 
مغجز في التحفظٍ والروايه 
وأخر يعطي بلا اجتهاد 
[يهد.]() بالقلب لا[بتَاظر,]©) 
فالتمس العلم وأجمل في الطلب 
والأدب النافع حسن السمت 
فكن لحسن الصمت ما حييتا 
[وإن بدت بين أناس مسألة]40) 
[فلا تكن إلى الجواب سابة)]9©) 
[فكم رأيت]7 من عجول سابق 
أزر ى بهذلك في المسجالس 
والصمت فاعلم سك حفاأ أزين 
وقل إذا أعياك ذاك الأمر 
فذاك شطر العلم عندالعلما 
إياك والع جب بفض ل رأيكا 
كم من جواب أعقب الندامة 
العلمبحرمنتههيبغد 
)01 
)2 
)3( 
4( 
050 


(6) 
(9) 


في مخ 7أ2: يهذه» رفي مخ ااد»: يهذه. 
في مخ #دة : ينظره . 

ما بين المعقرفتين بياض في مخ «أ4. 

في مخ '«د؟: تفتعله . 

و(7) ما بين المعقوفتين بياض في مخ «أ». 
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للعلم. والذكرء بليدالقلب 
ليست لهعمنروى حِكَايَة 
حفظأًلماقد جاءفي الإسناد 
ليس بمضطر إلى قمساطره 
والعلملايحسنإلابالأدب 
وفى كثيرالقولبعض المقت 
سقبارت]!7 مين ما قينا 
معروفة في العلم أو[مغتعل:]9) 
حتى ترى غيرك فيهاناطقا 
من غير فهمبالخطإناطق 
عندذوي الألباب والتنافس 
إدتلميكن عندك علممتقن 
مالىبماتسألعتهخبر 
كذاك مازالت تقو لالحكما 
واحذر جواب القول من [خطعكا]7) 
فاغتئنمالصمت معالسلامة 
ليس له حدإليهيمصّد352ظ// 


بياض في (مخ : «أ») و(مخ: ٠ده)‏ أكملناه من جامم العلم: 1/ 147. 


وليس كلالعلمفدحويته 
ومابقًّىعليكمنهةأكثر 
فكنلماسمعتهمستفهما 
القولقولان»*فقولتعقله 
وكل قول فله جواب 
وللكلام أول وآخر 
لا تدفع القول ولا قرده 
فربمااعيى ذويالفضائل 
قأمسكوابالصمت عن جوابه 
ولويكونالقولَفيالقياس 
إذألكان الصمث من خيّر الذهب 


أجل ولا الغشر ول وأحصيته 
بعشك و[الجعواد]!'"! بغثير 
وإن أنت [/ا]2 تفهم منه الكلما 
وآخر تسمعه فتجهله 
يجمعهالباطل والصواب 
نائهمهما والذهن منك [حاض. ](3) 
حتى يؤديك إلى مايعده 
عراب ابلق ىف المعسانال 
عند اعتراض الشك فى صوابه 
امو فقي بيضماء عفد الفاس ]ا 
[فافهم هداك الله آداب الطلب]!6)ث1؟ا 


(1) في مخ «أه وةد»: الجواب؛ والتصويب من جامم العلم: 147/1. 


)2( في مخ #د؟: لم. 


(3) فى مخ «أء واد : بياض أكملتاه من جامم العلم: 1/ 147. 


4( ما بين المعقوفتين بياض في مخ 7أ4. 
(5) ما بين المعقوفتين بياض في مخ «أ4. 
(6) انظر جامم العلم: 1/ 146 148. 
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وقد تم بعون الله تكميل هذا الغرضء وانقضى منه مقصود ما بالذات» 
فنحمد الله على ما يسر من إكماله؛ ونشكره على ما حقق من آلائه؛ ونصلى 
ونسلم على سيد ولد آدم. وأنضل من تأخر فى الوجود وتقادم. مولانا محمد 
رسوله ومجتباه» وحبيبه الذي خصه بالكمال وحباه؛ وعلى آله الأبرار» وأصحابه 
الناصحين له في الإعلان والإسرار» صلاة نرجو بها القبول ونومله. ونوفى بها 
شرط الرضى ونكملهء ما تعاقب الليل والنهاره وعمر ترديدها السر والجهار. 
3 / 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . يقول ناسخه لنفسه محمد 2 
الحسن بن ظافرء جعله الله من أهل العلم العاملين: أكملته يوم الثلاثاء الثاني 
من شهر الله الحرام رجب من ست وثمانين وثمائماثة» عرفنا الله خيره ويركته. 
وذلك عند الضحى الأعلى من اليوم المذكور بمدينة مالقة المحروسة» وألفيت 
بآخر أصل المؤلف أبقاه الله وحفظه. وكلاأه من غير الأيام وبخطه مما نصه: 
فرغت من تصنتيفه بعون الله تعالى» وإمداد نيسيره في السادس والعشرين لشعبان 
المكرم من شهور سنة خمس وسبعين وثمانمائة بمدينة مالقة حرسها الله تعالى 
وكلأها . قاله مصنفه الفقير إلى الله تعالى المضطر إلى وسع رحمته محمد بن 
على بن محمد بن علي بن علي بن القاسم بن الأزرق الأصبحي لطف الله بهء 
ورزقه الإنابة إليهء وغفر له ولآبائه» وأمهاته. ومشايخهء وأصحابهء وأحبابى 
ولجميع المسلمين يمنه وكرمه . انتهى ما بآخر الأصلء ولله الحمد أولا وآخراً. 

انتهى يحمد الله؛ وحسن عونه؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليماً ووافق الفراغ منه أواخخر شهر الله ربيع الثاني عام ثلاثة عشر ومائة 
وألف. 

اللهم اغفر لكاتبهء وقارثه؛ وناظرهء وكاسيه. ولجميع المسلمينء 
والمسلمات. الأحماء منهم والأموات؛ ومحسينا الله ونعم الوكيل»: ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي الحعظيم . 
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1 فهرس الآسات القرآنية . ٠‏ 

2 فهرس الأحاددتث النبوية ظ 

3 فهرس الأشعار 0 

4 فهرس الأعلام 

5 فهرس الكنى والأآلقاب 

6 - فهرس القبائل والأماكن والمدن 
7 فهرس الكتب الواردة في المقن 
8- فهرس مصادر ومراجع 

9ه فهرس الموضوعات 


ال الال 077 ا طلسلاُالسُلشت2 25122 لات :آك 


الفاتحة 


ل سس رار 


ا الت سان آنه : 
«إيّاك نعبد وإنّاك شتعين» 5 9 341. 


البقرة 
- إن جيل في / َمَيضٍ عَلِيمَة الوا أ أَتَحمَلُ فيا مَن 


مر 2 


فس ِنسِدُ فِيَا و1 ذه :أ الدماء تحن شي ال ار حمدك 


وَتَفَرِس لَك 1 إن أَعلَمُ مَا لا تَمَلَمُونَ » 30 5 993. 
«ولا ثريا مذو الجر » 35 هامش» 276. 


من 3 عو | لله َمَلْيصكيْد ورسشلههء وحِبْريل 


وَمِيَكَثلٌ فَإِدكَ اله عَدَقٌ لِلْكسِْبِنَ # 58 5 726. 


«وَاّهُ ذو التَسْل العَيْلِي » 05] 2. 
- <كَأيما مُوَلُوا هَتَمّ ونه كم » 115 333 
«الدينَ َاتَبْتَهُمُ الكتب ويه حَقّ تلاوت » 121 9. 
<#إنًا يم وإِنًا آله تجعونَ » 6] 7 392: 931. 
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- «أوَلَوَ امت َابَاؤُهَْ » 

- «ولحم الخنزير > 

- مَهَر رَمَصََانَ أَلَدِعت أُنزل هه الْكُرْءَانُ » 
د أيناْ كسِيمَ إى ألْنِ > 

- لوا تككوا الستركب حَىٌّ يُرِين 4 

- «لَا بَُاسدكمْ مه لذو في 3 5 

- «دنا ايل عَم ين الكت والمكة يِف بذ 4 

- 9حَنفِظُوأ عَلَ لسوت والصككرة الوسان »4 

- «إنَّ ننه أمطقدة عَلَتِحَكُمْ وَرَادَمٌ يَنَطةٌ في الميلم 
وَالجسي » إلى قوله تعالى: «وَلَمْ يُوْتَ مسد 
قرب ألْمَالِ 4 

- «ألم كر إل ألَذِى اع |ينهعم بى ريو » 

- ؤمَإد كَالَ إرهدهم ار كَيْنَ من الموق » 

- يوق الْحِحِكمَةٌ من يَقَادٌ ومن يُوْسَ الْحصكة مَبَد 
وق حيرا ا 1 

8 6 يففوت أنولهم بالل وَاتار سما 
وَحَكَانيكَة مَلَهُرْ 7 عند رَيَهِمَ » 

2 0 إِلّ مَيسَرَرَ » 

- «وَاتعُوا اه رإملئك/ مد 4 

- طوّمن يَحكَحُنَها كد انك مَلْبةٌ » 

- #ربَّنًا وَلَا سَْيِلْ عَيَنَنَا إضرا » 
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آل عمران 


_ « نهد اند َه 57 لَه إلا هو وَالْمَلِكَةُ وَأوْلُوا ليت 
07 قفني ]5 إل ل اليك التسيط */ 


إدَّ ليت عند أَّر الْإِمْلذٌ » 8 19 8 742. 
ملع أنه وأنادكة » 6 45. 
«إك أنك تاس برهم لَلَذِينَ أتبعوه وهنذا ألنى 

7ه و وَأسَّكُ وَل الْمَوْمِنِينَ 4 068 2, 
« وروا ريدن يما كنكم مََلْمُونَ الكتنب ويم 

سر مد رسُومّ 79 5. 
- «لتكل يي أت عرد إل كلت دناه 

بالمعرو وَينهونَ عن لْجُنْكر 4 104 9. 
«هدًا يان لئاس وَهُدَّى وَمَوْعِظد لِلْمُتَقِيتَ» 8] 4 622. 
لوَيَيْكَ الينام تُدَاوِلُهَا بِيَنَ ألتاس » 10 01 
لِأنَاين كات آز مُيِلَ أسَلَنم عل أَعَمَبَكمْ » 144 3 

2-7 انين‎ ١ 
105 103 4 جهم نت عند النه‎ - 


- تقذ من له عل اللؤمي إذ بنك فوم 
ان ين أنفيج 4+ 4 ]1 299 
5 ا أن محْمَدُوأ با لم يِفْعَلواً 4 18 0, 


النساء 


_ «تنكِمأا مَا طابٌ لَكْم من الْسَاهِ من وثُلنت ور يع 4 3 21. 
«ولا تُوْتواً السمهاه أموككه » 5 2. 
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- «وَلِأَبَوَبْهِ لكل وحِر مَنْكْما لشف :0 11 هامش: 537., 


#وءَاسَيَمُم إِحَدَسْهنَ ونطارًا مَلَا مَلْمُدُوا منهُ يما » 20 4. 
- إن َه لا يَمْهِرٌ أن يرك به »4 48 60 
هقد +اتينا ال إبهمم الكتب وليك1 »4 54 235 
- «أطِيموا الله وأيليموا ايبول وأو الات يك » 59 73. 
<نَأْوْكَيِكَ مم ال شم 24 ليم مْنّ أليَبيِحنٌ وَالصَرَيقنٌ 

لبد وَألصَلِحِينٌ وَحَشْنَ أوْلَيكَ رَفِيمًا > 69 5, 
كل مع لديا كيل »> 77 236 
#عسى أننَّدُ » جع 99 336 


# كذاللت هه 


عَلْحكم 0 4 94 8. 
- طلا يسترى القَِدُودَ ون التِبِنيَ عَيِدُ أدلٍ ألشَّرّر 


وَالْجهِدُونَ في سل أشَّدِ » 95 4 
- «اوَنْصَلٌ أنه الْمْبهدنَ عل الْتَمِدنَ ‏ اما 95 7 
- وَأنرُلٌ أَسَهدُ علتلك الكتبٌ د وَعَلَمَلكتَ 
مضي او يبي 113 5 271. 
#وآ مر أَعَدُ إرْهِيمَ ليلا » 25] 0 2. 
المائدة 


# دمحو برء وسكم وَأَيَسلَحكم » 6 7 0556 557. 


- لين أجل ذيك ككنا عل بى إترويل » 
إلى قوله: «وكأنا أنا ألنّاس جييماً  #»‏ «31 253 
#فمسى أنه » 55 36, 


14 


- «لا بادك أله اللو يه أيَسيك » ف 
طقل لا مستوى الحَِيتٌ والتليّبٍ » 00] 
«أوكر كن بارحم » 104 
- طون دجم متهم باه إن نور لهُمْ بنك أنت 
العيز المكيم » 18] 
الأنعام 
ليُلَ هَل يسْتَوى الكنس وَانِصِدٌ 4 50 
- «وَكذبَ به َرمْكَ وَهُوَ ألْحَنّ » 66 
- «وَكُديِكَ زرى ِبرهِيمَ مَلْكْوِتَ السَمكوات والارضٍ 
وَلِتَكوْنَ عِنّ الْمْرقِيِينَ #4 5 
كنا جَنَّ عَكْهِ لجل را 0 4 76 
إن مَعَهْتّ مَجْهِيَ لِلَدَى مَطرٌ اَمو والأرض > 79 


ته 86 مس تر 


ريلك حجنا اتينهآ بهم عل قومهء نرفع 
دَيَجَدتٍ من قَنَاة 4 

لوَيْرحًا هَدَيْنَا من مَل »> إلى قوله : وَكديِكَ 
جرى الْمْحَيِيِنَ وَرَكْرِيَا ونج وَعِيسَن » 

«وَهر الدِى جَمَلَ لك التجوم دوا يا 
لمت أليرٌ والبخر » 

«وما سِتَمِتَكُج أنَهَآ إذَا جَآَمَتْ لا نَؤْمِنُونَ © 

«آر كن كن مَيكًا فَأَحينَة »4 

«وَكَدلِكَ ينجت إحكزر نرت المُتْكيدَ 


رن بر عر 


قَمَلَ أَوَكدِهِم سكارْهُمْ 
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46 


الأعراف 


#كاممد لله أَلَيَى هَدَدْنًا لِهنذًا وما 5 لبترى 

لَك أن حدنا )يد » 43 7/55 
- 9رَإِ عد رَيّْكَ من بوه عدم ين مور مُرَيَني 

َنم عل شيم لست مي كلها بن 2# 172 52 
#وآثلٌ مَلَيِهِمْ يبَأ ألْذِى اتيت ءايلدِنا فَآضَكَمّ مِنْهَا » 175 6. 


حب حي ابي سل 
لحا 


وقد درن لِجَهَتّمَ حكثيرا مت أن وآلانن  »‏ «79! 19م 


الأنفال 


- ؤإِنَّمَا المؤيئوست الْنِينَ إذا ذكر أنه ولت موي #4 422 67م 
كايا ألَنِرت ءَ!مَنُوا إن مَنَسُوأْ آدَّدَ مَل لَك م 5]) » 29 2 514. 
التوبة 

«#أن أنه برى» هن لْمشْرِكِينُ 0 4 3 331 463. 
- طقل إن 6ن َابَلاك وتاك وَإِخْوتْ رَنْوجَوٌ > 

إلى قوله: طأحبّ إلتِحكم ين أله وَرَسُولي » 24 566 
- «وَيوم حَنَين إذ لجست كرتم » 25 005 
« مكلمع أده 4 30 35. 
- ويا أَنَهُ إل أن يم ورد وز كر الْكيرنَ » 32 71. 
- طفل هَل تيوت بآ إلا إعدى الحسبين  »‏ 52 3ه. 
#عنى أنه » 102 56. 


- لفلولا تَقَرَ من كل فِرْمَوَ © إلى قوله : 
«لمَلهم حدذروت » 122 7 
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«٠ 


يونسر 


2017 دار اَلسَلر » 
يام أَلنَاسَ جَآدنَكم مَوْعِظَة 4 إلى قوله 
عد َيه كا ينس > 


«راتل عَلتهِمْ تأ نوج » 


مامحاي م 
آل 1 ينون صِدُورهر ل 
#وْمَا من كام في ألْأَرْضٍ 1 عل أله رزقها » 
#من كن رِيِدُ الكَيّزة آلدّيا © إلى قوله: 
«كيللٌ ,ا حكَانا يتتلرة 4 

طبْي أل جخرنها ومرسنها إن رك لمفور يحم » 
(نا كت تنلئهآ أت ولا نك 4 

- ليدم كمه يدم الفدمة كَاويََهَمْ ألكادٌ 4 
إلى قوله : #وَيَم الْمبَمَةِ 4 


يوسف 
«تآكَره الرْبَت » 

#وَإن كن هبص كد من ددر فَحَدَبِب وهو من 
آلصَّددٍقِينَ 4 

«وَآدَكرَ يمد أَمَدَ » 

«اجْمَلنى عل حَرْابِنٍ الأرض إن حَقِيظ علي »> 
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- وَإِنَمُ ذو ء - 70 070 20 4 

وفوف ككل زى عِلْرِ عل » 

فلن أ بن الأرضٌ حَقٌٍّ يَأَدَنَ لج أن 4 

#عمى ند » 

- رت قد بست من الْمَلْكِ وَعَلَمْتَن من تأَويلٍ 
لَادِيثِ » 

طقل مذو سَبِيلَ أَدَعْوَا إل أ عل بَصِيرَةَ أنا 


رس مه 


ومن أتَبعنى 4 


الرعد 
«أمّ عل مْترى الظامت ولد » 
وآ بو وو 
«وَلمَدٌ رسلا م ل 0 ميلك ا و ونا 
فى لا 54 1 


ودريه 


8 أو , روا نا تاق الأرض تنقصبًا مِنْ أطرلقها > 


- ظوْمَا أَيَسَلَنَا من يَسُولٍ إِلَّا يِلَإنٍ مَرْمِهِ 
بيت 1 4 
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هل أل إن كثر م لا عاسو 4 
7 مُه 7 عل عَخوقٍ 4 


او ابو ابر 


2 الى حصث ‏ ظى علا لظ صر سين 
- «وّين تَمَرَتِ َيِل والأقنب تَحِدُونَ منه سَحكرا » 


وبرلا متلكت الكمبَ ينيدم 54 ََ شن # 


سر ل 


0 0 


03 


59 


لف مم 0 ات م نما شلمه وظٌُ كات 


لَيِى يُلْعِدّرت إِلهِ أَعجَيِىٌ وسَدًا لِسَان 


حروث بيت 4 


- دع إل مَبيلٍ رَيْكَ بالكمة وَالْمَوْعِظةَ سه » 


الإسراء 
«وَولٌ شَيْو هَصَلَنَهُ كد 3 
«وإدا أردنا أن مُبلِكَ هَرَيدَ أمرا مترفبها مَفَسَقُوا فنا 
مه فَحَنَّ ليها ألْعَولٌ قَدَ فرتم 00 


وم اجيم قلا » 
ع خلس لتر سات 


5 حقٌ تفحر لنا من 
0 
الكهف 
ولا يظك ريك أمذا » 
هل أَنََعْكَ علخ أن تَمَلِمَن مِنَا عُلْمَتَ رَسّدًا » 
- جثل ل 6ن انك بذكا يدي ' رق » 
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.4 
./66 2263 2 


.16 


ا ارا ”يها 
9# وءأسنله لمتكم يا 9 


صب سير سين 


عريهم 


- ينما يتَرْكَدُ يبعيلك ْبَيْرٌ بد المتقرت 


00-6 1 2 
وتنزر يه. فقوما 4 


طه 


لي ليام 55 عل رج اير فى جرس 
- #واعذل عقدةٌ ين لِسَانْ * يفقهرا ولي » 


- طولنصتع عل عَيْقَ > 
- «ولا نتيا ف وك » 


- «نقولا لم قلا نا لَملَمُ يتَدَكّرُ أ عَدتَى» 
إن في ذلك لآيات لأولي النهى» 


شقَالُوا إن هَدَان أسدن » 
- «ومن يِأنَو مُزْمِمًا هد عَمِلَ لمحت 
كم ألدَيَحَتُ ْمل » 
- لرَكَدلِكَ أنزلته فَمَانَا عَرَبيًا » 
طإنَّ لك ألا جوع فا ولا تر * 
وَأنَكَ لا تَظمَوًا فا وَلَا سحن 4 
- #وكل رّبٌ رَدَفٍ عِلمَا 4 
السرا ‏ ان # 


5-9 #وعصيح عأدم ردثر حقو 
- «ثم لعلبله ريم » 


«# فتعاواً هل لكر إن كُثْرٌ ل 


له جم عر 
وكيك 


الأنبياء 
5-0 


مسورت » 
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هامش : 276. 


2759 2696 3 


هما مَذِهٍ الشَائِلُ الَنَ أَنشْر لا عكيرنَ » 52 
#وجاورة 0 1 عت في ارت إذ 2 فت 


عم القَزْر وحكنا ممه ف د 000 يا 8 


0 2 2ك صوص 


تمان وَحكلا ينا كما وعلماً »> 798 


الحج 
#وطل حكل متام » يرب بردي هن ِيْ نع تت » 27 


2 ل و لي قل ار ع ”سسا عند رن 
- ومن يبظ حرمت مكت أل فور حر له عند ربِيئء» 30 


##فهى حَاويبَةٌ عَلَّ عروشها » 45 


- جيل ين أن مذلا ب ولت عر التزية» 2 29 


عل مد 


«اوَتحْسَبوتَم عينا وهو عِندَ أل عَظِم » 15 
«فَلحَدَر 50 عن آ 9 
يسيع عَدَابٌ أليِم » 63 
الفرفان 


و كَالٌ الرسول م يرب 9 2 عدوأ هددًا الْعَرْءَانّ 
مَهَسجُورا © 520 
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- اوَالَدِينَ يقولوت رَينَا هب كنا ين أَزويجمًا ودْرَييا 


كنا يتمتّقيت إبَانًا» 


_- 


#واجْمل لي لِسَانْ صِدْقٍ في الآنَ» 
#فى الفللى المشحون . 
- ؤوَإْمٌ ليل ري عقي * مَزْلَ به أ 


سس ع طل ص الى حمر 


المي > عَلَ فليك لِتَكونَ سس المنذ 


<وَإِنَمٌ لَتَى رْيْرٍ الْأرينَ © 

لوم تلت ابه يلين * وما يشْتى لحم 
وما يستَطيعون » 

- «دَنَدِر عَتِيرئكَ الأبيت » 

- «والشعراة يَيْعْهُمْ المَاة» 
إلى قوله : « يَمُولُوت ما لا يَمَعَُوَ » 


النمل 


السيية واس ايحم اس عي جر لاس 
«#يكأيها الناس عَلْمنا مَنطِق الطير وتنا من 
2 هه 2< م ”0 4سا ا #كمار كر 
ل شىءٍ إن هنذا طو الفضل المبين » 
5 «يكاييً | كز » دلوا 6 ل اميم 
تح *تره بر 


0 وجتودم وهر لا يشعرونٌ # 
- «أحطتُ ينا لَمْ مط به. 4 


134 


7 قم الآية الصفيوحة 
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حب سي - سرض امس قر 2 2 عع ”ىا للا 
2 ألدَارٌ الأضرة نجعلها انين نَ لا يدوت علو 
سه ار معدر ضكر 


ف ١‏ امرض ولا فسادا والعدقبة مقي 4 
”7 


الروم 


لزع 0 م لومس ع -_ 
ع وه 0 - 9 _-2 رس ص ار ا دس 
«بًا كان محمد أبا سن بن ربَالك وَلكن رسولٍ الله 
ظ 


53ظ1 
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49 


02 


50 


004 
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سبأ 


2 لطر 


«أن أَعَمَلَ ملم - سَنيِعَتِ وَقَيْرَ فى ألتَرو وَاعْمَوا مكنع 


إِفِ يما مو ير 4 
غخاطر 
<#وما يسترى الام بير 2 ول التُلة 
لا أَلتُورُ «* ولا الل ولا رو » 


جاح مر 


- (ٍِإثنا يخ اله ين ساو الثلؤأ > 


#ولا يحيق المكر | السَّئّ ِل هلي 4 
يسنن 
وَيَحَيْب ما كَدَّمُوأ تدرش »4 


ِ- 59 لْتِلُ سَإِنُ ألبَارٍ » 


الصافاات 


- سه اكه وَمَسْلَ لطاب » 
- (ِيَمَارُةُ إنَا جَمَلتَكَ عَلِمَهٌ فى الأتض > 
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«لَا عَلَنْتُ يِدَىَّ » 75 3, 


- «آمَّنْ هو قَنيتُ اناه ألَتلِ 4 
إلى قوله : «أوْلُوا الأليب »> 9 4 2265 266. 
«آلَدِىَ مَْتَمِعُونَ الْقَوْلَ مَتبِعُوْنَ أحسم » 18 4 
- «هسَلَكم ينبم ف الأرضٍ » 21 175 
- «فرانا عرييًا غَيرَ زى عوج » 28 9. 
« بحَمُرَقٌَ عل ما فَريلتٌ فى جني أن » 56 33. 
- «سَلم َلِتِحكُم ير » 73 85. 
غافر 

هما مججَوِلٌ ف ديت أله إلا أَلَذِنَ كَتروا »> 


حل 


6 


مصلت 


ٍهَإِدًا الذِى يَنَكَ وَبَيْنَمْ عَدوَة كن وَإنُ حَيِيدٌ 4 34 2 


مط اول ّّ 


للا قصلت عايثنهر َأَعميى وَعَرَنَ » 44 10. 


- «وَمًا تَحْيحٌ ين تَمَرتِ يِنْ أكمايها » 17 7 


ظليى كبئْله. كَى ”2 » 1 31. 
هما كنت َرى ما الْكنبٌ ولا الإِيمَنٌ » 52 2. 
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رقم الآية 


الزخرف 
##إنا جعلئه و02 ع عَرييًا » 3 
- #سبحل 101ص 
- <أوَمن بَُمَّوَا ف الْمِلَيَةِ وَهْرَ في لَلِصَامِ 


جم | لحمو حمسن 


غير مين » 18 
9 #ستكنب مهمد 4 ار قرسي بم ومعَلونَ * 19 


ار لى عن ضراع 


«وَإِنَّمُ لَدَكر لك ولوك 4 44 
«جهة وَلْمَا صرب أبن مَريِرٌ متلا إذأ توملكت مِنَهُ 


عيدوت » 57 
ما صَرِيْوَهُ لك إل ل > 58 


- «القعِلاه يَرَمِنْ بَتَشْهُرْ لْتَضٍ عَدُوٌّ إلا 


كر 


الْمتّقرت » 67 


وبا يلما إلا الدّهَد » 24 
الأحقاف 

- «وإذ لم يَهْنَدا بي سَيَفُولُنَ هذا إنك مَرِيمْ؟ ‏ | 
ممحمتد 

- يتنر في لَحْنٍ القَلٍ » 10 


الحجرات 
يبا الْدِينَ امنواً لا ترفّعوا أَصَوتَكم فَوقَ صَوْتٍ 


: 
لبي ولا ججمهروا لم بالقول كجهر سْيِحكْمْ لتضٍ» 2 
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الصفحة 
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.-9 
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09 


.991[ 6 
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56 


.-_26 
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590 


.7 28 3 


«إِننا الْمَؤْمِئُونَ إحوة » 
«ولا ين بسك بسنا أَمِبٌ أعدكر أن 


- «رَالشَغْلَ باسِقت لا طلم يد 
با يلف من كول إِلَا لَدَيْهِ مب عند 


«وَأرلِتٍ للد بِليَقِينَ غير بد * هذا مَا 
وُعدُونَ لكل واب حَفِنلٍ © 


إن فى ذَلِكَ لَِكَرئ لمن كن لم تلب » 


الطور 


بيقر 


ريص بو ريب المئون » 
«ون رَروَاْ كنا يَِنَ اَمَك ماقِطا بوثو 
سابك عدم # 


- لف بوم عنين تمر » 
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19 


32-1 


37 


30 


.-.2 
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. 26 


.6 


4 


ارس 


«آلرحَنُ * عَلَّمَ لْمُرْءَانَ » 
خَلَيَحَ الإضكن * عَلَمَهُ أَلَيَانَ» 4-1 


م 
١‏ 


24 لد لمي 0 م ل يي م 
كل من عَلَبَا ان * يبي ومَهُ ريك ذو 


لْلْكلٍ والإكرار » 6 - 27 


« مِدْهَآئَنَانَ * مَأَيَ الك ريكنا مُكَزَيانِ 4 4 - 65 
الوافعة 


«إِنَمُ لَقَنَانٌ كم * فى كنب تكن »* 


لا يمَسُّهُه إلا المطهَررنَ» 77 79 


ور صر ساس 
59 


- #فروح وَرحَانَ » 
العحديد 
- «هر الْأَرَلُ والآير والشلهث وَانايلةٌ وه 
كل شَنْءٍ عَلِم» 3 
- لسَايعُوَا إل مَمْرَوْ ين تيد 4 2 
- ##وآسه ذو ألْتَيْلٍ الْمَيلِيِرٍ »4 21 
المجادلة 
- «يتأيها لذن مَامَيْا إِدا ييل لك تسح ف 
انييس نموا ينج أنه لك » 1 
ؤِيَرَيعٍ أله آلَذِينَ مثو كم وَاْدنَ أوثوا 
َلِْلْرَ مرحت » 1! 
اعرعر مره 


- «أوْلهكَ ِرْبُ هر آلآ إنَّ مِرْبَ أشَّه هم لَنْنْدِمْنَ 4 22 


158 


621 


.354 2333 4 
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.563 561 


. 16 


.432 -0 
. 6 


.3 


السكيو 


- «وظنوأ أَنّهُم ماد 0-0 صن أله 
َأننهم 20 من حيث 1 7خ 2 05 
- «وبآ ادكه أل ام ونا تبلك عَنْهُ كأنتهوأ * 7 58 
- «وَالَدِنَ ومو كاذ تلو بن لي 14 
إلى قوله : «ولو كن يسم ج خَصَاصَة » 9 8 
«هرَ أسَّهُ الْحَيِنقُ البارئ ار 4« 24 0 336. 
الممتحنة 
#عَسَى أنه » 7 56. 
المصعف 
طيأيًا الْدِنَ اموا لم تَمُولُوت ما لا تَفْمَلُونَ 2 0. 
الجمعة 
قل إن لْمَوَتَ الى كُتدُررت يِنْهُ هَإنَمُ مُلْقِيكُم » 8 75. 


المنافقون 


#قتلهم 4 4 4 35. 
الملك 

«وَلمّذ دَكْنَا ألحَمَة وَجْملتها يُجُومَا لِلسَنِينِ » 5 7. 
المزمل 

«و اليل رلا فيلا » 2 65. 


1039 


م بابك 7 4 
- قا انتمهم مَمَعَةُ ألمَّيِمينَ» 48 


الانسان 


المرسلات 


- ويل يوميذ لِلتَكَرْبِنَ © 5- 24-19 28 34 


اس ع« 


النباأ 


- «وَجَعَلْنَا عِرَلجًا هابا 4 13 
- «قَأرَلنا يِنَ السعيرت مله م4 4 


فى صل مَكْمدَ * مرفوعتر مُطهرم ** 
بدك سر * كم 4 13 - 16 
المطغفي. 


يل مَلنيَ» د 
- ليل بهد ك4 0 
- كلا إن عن يهم بذ لجرو »* 
ثم لم نصَالوا لي » 5 16 
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وق ذَلِكَ هَلتَتافس الْمتافِسونَ »© 26 66 
الفجر 
#إرم ذات عابط يْلَق يلها 
فى الْلدٍ * وَتَمود الْذينَ جَابوا الصَّخْرَ بالواد.» 9_7 2 996. 


الضحى 


بلا فََعَقَ »4 8.7 72. 


#آفرأ بأسْر رَيْكَ ألَيِى خَلقَ #* حَلَقَ لانن يِنْ عَلَقِ * 
أزأ ويك الأ * الى عَلَر بالَِْ * 


عَلَرَ لاضن ما ل 41 1|-5 261 274. 
هكد إنَّ الانن ليد » أن ياه أسَْمق » 6 7 157. 


البينة 


سس سه جل اسم 7 > 
هإك ألَننَ ءَامَنْوُا وَعَمِلُوا ألصَنِيِحَتِ أزليك هر 


ع ألرَيّد» 7 20 
_ يف عند رميم حت عدن « 
إلى قوله طلِمَنْ حَتِىَ نَيمُ » 8 9 2720. 


الزلزلة 
اا 0 يرم * 
ومن اذى م مثقكال د رو شم 3 شما برو» 7 8 7/7 


1ذ101 


- «الإيلفٍ فرنشضش» 
- ٍوَيْلٌ يِنتصيْرٌ * الِنَ ُْ عن 
َش* 


قل كايا الكيررة» 


- «إذًا جاه نصضر أله وَالْمَتح» 
المسف 
- تبن يدَآ أبى لهب وَتبّ4 


ام رك ص 


مال الحخطب فى جيدهًا حبلٌ من مسي 
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37-7 
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.1014 5 


10 


اليه 


.58 


, ميعوم 6ه 5 
لوكو ايا ب الو 6ه 5ه 
4 


36 
2# 


با 
, هد منندث 
- ابي #8« عي ع ع لع الصا صو عن لطا عي و لض ا اهن ا« ا ا #8 #0 و الهف اله اس« لس لس اسه ص ان اعد هد اج #١‏ #0 # هه ©« 0ش  #‏ 0 © هو اع يي هو اه ص اه اه سا اه هس هه 


- أآتدرون ما خخرافة؟ إن خراقة .. .. ................................. هامش : 541, 
أتسألتي عن غير السماه ... ..................................... 2000.20 922 


ححد 2 © 0#  *‏ خ# الخ ا اظن اهن ني 0# © 4ه * # # ا« # الو اهم ا«اهه ا اخ« #ااع#ه © ا ا # اه اد ا سس # ا ون 2ه خ الت ططضل ‏ اج لوو جو لضو الجخ الو الج لض او # 
5 


أحبوا العرب لثلاثك  «‏ # ل« هو ع ع عو و ص صا عت لضي ص جه سه ص« او ا« ا ا #8 8ه صو اه عه هو اس هذ هد هد« هه ا ا اه وو الع اه ع سه« ا« الع اده هداس )9 
١‏ 


إذا أتى علي يوم لا أزدأة ...................... ...00.22 847 


- إذا أراد اللّه بعبد شخيرا فقهه فى الْدين .............................2..... 227 


ل 


إذا أراد الله بعيده خيراء جعل فيه ثلاث ........................ 0... 227. 
إذا جاء الموت طالب العم ............................................... 218 
د إذا تلق 'فاحست] القكلة مويه دس ردم دده يمه ساسارت دي ترمد مجم 2047 
إذا كان الرجلان يتحدثان في الْقْقه .............. ...00.0 987 


10043 


إذا مات ابن آدم ااا اا ا ل 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس 0ط 
- أرشدوا أخخاكم فإنه قد ضمل ... -...........................00000..00 2333 356 
أرنا الأشياء كما هي ا ا ا ل ا ا ا ا 0 
استعينوا في الصناعات ا ا د 
اطلبوا الحوائج عند ل ا اك 
أعربوا القران والتمسوا غرائبه 01000 "23*33 
أعريوا الكلام كي تعريوا القرآن 0 ل ل 0 
أعفوا اللحى ونحذوا من الشوارب 1 
- أفضل الأعمال الصلاة لأول ميقاتها ا 20 
أفضل الحج العج والثج 0 ا 
آلا أخبركم عن أجود الأجودين وببب0000ا000 2 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة 100 
ألا أدلكم على قوم 2 
ألا أبعك بما هو أكثر 1 
أما رأيتم عليا في السحاب 00000 ا 3103030 
أما جد هذا شيثاً يسكن به شعره م و لي 0 
أما كان ييجد هذا ما يغسل ثويه ا 
أنا خعاتم الأنبياء 0-00 ال نو ووس ما ود 1 432 
أنا عتد المتكسرة قلوبهم من أجلي 210 
الإناة فى كل شيء 000 ا 
إنا معشر الانبياء بكاء 20 


1004 


المحديث الصفحة 


إن أبغضكم إلي الثرئارون . 00 0 603 


إن بعض البيان 00 
إن حيضتك ليست في يدك ل 5 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة لم00 00060 30000000000 ج54 
إن الرجل لا يولد عالما ......... 0 2-0 760 
إن رغم أنف أبي الدرداء . ا ا ير ا 0 827 
إن ستة يدتخحلون النار بستة ل 00000 968 969 
إن السواك يزيد الرجل قصاحة ..... لي ان سو ني بد ع و ا يي دل 
- إن طالب العلم لتحف به 1252 50000 اندم ند ممه 201 
- إن العالم ليستغفر له 00 00 
أن قومأ من العرب 0 00" ا 
إن كنت عبد الله فارفع إزارك 00 ا ا 00 924 
- إنكم لا تنالون ما تحبون إلا 01 1-1 
إن الله أوحى إلي أن تواضعوا 00 
أن الله عز وجل أوحى. . . ولا يبغ بعضكم على بعض 697 
- أن الله تعالى اختار الأوس والخزرج 000 998 
أن الله تكفل لطالب العلم برزقه ود---بب10101000000001 1 ز ذا 1 1 #*01#ظ2ظ2 
إن الله لا يقبضض العلم انتزاعا ا 00000 935 
أن الله وملائكته وأهل السماوات 203 
أن للّه تعالى عند كل بدعة ا 0 208 
إن لله ملائكة يطوفون 00 مم2 
إن الله يبغض اليليغ من الرجال 13186 212121 000 602 


- إن لله تعالى عند كل بدعة 200 
إن الملائكة لتضع أجنحتها 000 199+ 768 
- إنما أنا لكم بمنزلة الوالد والوالدة 05000 0.00 688» 690 
إثما جعل الأذن من قبل البصر ................ اا 
إنما العلم بالتعلم ا ا ‏ يك 
إنما مثل أصحابي كمثل النجوم ع 2006 
إن مثل العلماء في الأرض 0 5000 200 
إن من أحبكم إلي وأقربكم .... لل ل ل 00000 602 
إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة 0010101011 000 
إن من أفضل الصدقة . ا 20 
إن من البيان لسحرا لل م م 22020 000... 64626 6627 630 631 
إن الناس لكم تبع 1و 20 
إن هذا الذين عتين ا 
أنه يخرج منها أربعة أنهار ساي 21 ماسجا حي وسو سس ووم يو القت 
أني أعطيت فواتح الكلام 120 
أوقع الله أجره على قدر ئيته ا ا 000 
أول من يشفع يوم القيامة ل ا ا 201 
أي علم القرآن أفضل 10000 الي ل و ا ا 2 
إياكم والحسد ا ا ا 0007 
- إياكم والظن 200 


إياكم والكبر .............. 
إياكم وكثرة السؤال ........ 
أيما رجل تزوج ............ 


تعلموا العلم فإن تعليمه .... 
تعلموا ما شئتم أن تعلموا .. 
اتقوا زلة العام .......... 
تكفل الله برزق طالب العلم 
تلحق المسلم ............. 
تواضعوا لمن تتعلمون مته . 


. 
«٠ 


تكلتك أمك يا معاد ........ 


ثلاث لا يستخف بهم 
ثلاث لا ينفك المؤمن ...... 
جالس العلماء ............. 
اجتمعوا على القرآن .. 


حتى إذا لم يبق عالم اتخذدذ الناس 
الحجامة تزيد فى العقل .... 


محسمنن السؤال تنتصغب العلم 


0 
احشدوا للصلاة عدا . . . . . . . . 


خلق الله التجوم لثلاثة ..... 


5 
٠ع‎ 


نخير الأمور أوسعلها و 
خير القرون قرني 200 
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819 . 


را حجم الله رجلا أصلح من لسانه العو لني وري 1 جا ار و ا كئية لاب درواي ودع تايف مايه امد باع لي اد 


« العلث ا# اس اللي الو ال لاله الت اله الل اله هع الع ه0 ها ال اخ # اا اله اها #0 


8 ارك اود ا اي[ ا انه 


طااا# ا# اه اللا # عن اه 0 ه #0008 هه 20خ 0# ا ا#ه اعة ا# له« ىم اع اغعنه اغا هه 


“” 0* ا« خ# اج # له #08« اع #4 8ه عي عي ع #2 سور عضا اضيا عورا سس غرراس الهم # 


شما | ا ِ 
كط ل ١‏ #8 اه هه اسع أفاا ا له اانه اسه له اس ع # #0« « ا # جه اسن #8 ال انه #2 اسه هه سم لطر أنه ااب#نهه الصو ا و ا ع ال #اله ا الود ااه اع كه هت اه اهم اه دج بج « 
الصلاة ليا قاد 
98 5 لاق 3000 ا 0 1 11111171 
نا 


خ#« ا« # اخ#اام 


## ال اع اخ د عن # ا# #0« 


جه المع الم 00#0 فخ اخ« اخ #00*« 


© اخ عه اع اع أج ‏ ا# ا اع ## >ج#ا عا صا عع عل اه الس ١‏ عب عا اص #0 


محا# ا اخ # # #ا# #6 #0 اه #8 أله ساهو ا ع سه ا« اه اع ع اع هله ع اهو دس 


# نه اه م ود اا اخ اخسد اع ا# ا هه ا هه هه ا اسه اسه هه اه مه« 8ه ع #0 #0 او اس سي اس 


العلماء سادةٌ والفقهاء قادة . ...... 1110000 11111110113101 ....... 284 
علماء هذه الأمة رجلان ا 011 اا 
العلم ضالة المؤمن حيث ما وجذه ا ل ا ا ا ا ل ري 1 
- علموا ولا تعنفوا سو ب ار م ل نوه 
عليكم بالبياض فإنه خخير ثيابكم ل ل ل ا ل ل ل ل 
عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض 111 1-00 
فرحمتها - رحمك الله - يي اي ل الي نارم 
- فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي 201 
- فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم 2 
- فضل العلم أعجب إلى من فضل العبادة و 2 
فضل العلم خير من فضل العيادة 9و *21 
- فضل المؤمن العالم على المومن العايد 001 0 0 ا 
- فقيه واحد أشد على الشيطان ل ا ل ا و21 
فلعلك ترزق به اللا ا ا و و له 
قام أخي عيسى بن مريم 2 
اقتدوا بالذين من بعدي ا ل ل 
قليل العلم خير ا ا اا 00000 
- عوموا الى سيد كم و ا ل ل ل ل ل 1م 
كمدو! العلم بالكتاب 0 
كثرة الضحك تميت القلب ا 200 
كف عنا جشاءك 230101111000009 
- كيف لا يبطىء عليّ 3-08 3 2120000-33 


لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم ا 0 


لا تسسيوا الدهر. فإن اللّه هو الدهر ا ا ااا ا 
لا تقولوا للمنافق سيدي ببب2ب1 00000000212121 11101إ0|ظشظ2 
لا تكثر الضيحك اسه وموم دجنع رمدو وه جوع اسه جما وي ريه .1 9262709 
لا سد إلا في اثنين م ا ا 9 
لا رقى إلا من ثلاثة 0 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق م ل 58 
لا يجلس الرجل 3233# 
لا يدخل الجئة من 0 
لا يشحى المسلم في عرض أخيه 07 اال ل 0 
لا يقتل قرشي صيرا بعد اليوم ا 11 1 1 ااا 
لا يقيمن أحدكم الرجل 9 1212# 
- لا ينبغي للعالم أن يسكت يي ا 1 1 0 
- لا يؤمن أحدكم حتى يحب ا 00 
لعلك قبلت أو غمزت ووس تامسو وقد ١‏ بالطو واب ادو ووو شان 550 


5 
1 
2 
3-3 


لو وزن مداد العلماء ... 
ليس من أخلاق المؤمن 
ليس منا من لم يجل ... 
يس المؤمن بالطعان ... 
ليست هذه ساعة فتوى . 
ليقم الأعرابي خلف ... 
ليلني منكم أولو الأحلام 


, 
3 
0 


ما استرذل اللّه عبداً ... .. 
نا اكتسين سكسبيه مثل د : 
ما كان الفحش فى شيء 57 


ما ملا ابن آدم له 


ملعون من جلس وسط المحلمقّة 


من أفضل الفوائك .......... 


ا 


من أكل من هذا اللحم شيئاً 


من أكل من هذه البقلة فلا 
من تعلم علما مما يبتغي . 


من تعلم العلم وهو شاب 


3 


3 


اك 


»# 


الس طن لانن اي الى # لسالس ا اله اي اسه“ اع#ه #االس اع اه#و اه# ا# اي له لهو الغ اهف ام له لج ا« # له 0# » 69 / 
بيدا اند 1 8 ان او و 0 2 ال 7 د 0 0 0 002 04 ل 0 نا 201 6 3 / 2 غ٠‏ 1 , 0.4 
يله 0-7 *« 2 3 0 0 031 003 * * ءًُْ 1 ب و نا .2 اه ذا ا ف . ع ع 4 إييا إريا 2« ا إييا ليبا ييا لمييطة ا ييا ليا 006 1 


و م ا لي لاد 


من غدا فى طلب العلم صلت عليه الملائكة 50008 


من غض صوته عند العلماء جاء ل ل 


- من قام رمضات إيماناً واحتساباً ا ا ا 2200 


من قرأ القرآن فلم يعريه . 2200 


اخ لنت ع ا ا لت ا تت اعت ا لت ا ا 2 م ويج ااا اليا 2 ماردا1130 | الا.. التاا ا اع 


و ابي هادي # » ا هن © 2 ا 6 خن اه هع م اه 


ع« لسر ال لص الح اس اخ © هم يذ نا » الس ام اج #0 إئ ليا *# #0 إلى 


سي اه ع الو الع اهو د © اع هه عد ات اذ 


ع ١‏ ا هاب وو حقو ل ع “378 ا" ا #4 مه | اا ةا أ م ال ا اا الا الل أ ال ب اص 


هن نعس عن مؤمن كرية 0.22 2 و الوس و مي ا ال و اموي ا ل 
منهومان لا تنقضي نهمتهما 0 
المؤمن إلف مألوف ولا غخير ............................ 957 
المؤمن القوي خير وأحب إلي 00 اي ل ام 
من يرد الله به خيراً .. الملل ء 60000000000 0060..... 6226 6506 760 
من يرد الله أن يهديه يفقهه ‏ 22.2..2...2222.2. و و 297 
- المؤمن إلف مألوف ولا خخير 00 ل لل لل ل 957 
- المؤمن القوي ير وأحب إلى 50006 ال 0 
- نضر الله امرءاً سمع مقالتى فوعاها ل 
- نضر الله امرءاً سمع منا شيعا .. 00 مسي ا مب اموي نقد 
- نضر الله امرءاً سمع هنا تحديئاً .................. .....2222222.22220. 0 240 
- نضر الله عبداً سمع مقالتي ا 1[ 20001 
النظر إلى الخضرة والوجه الحسن يزيدان في البصر ل 0 925 
نعم الحي جام قوم شعيب 1 11771010111 ا يي 20 
ها أنذا محمدء ولم نمت ولم نقتل ا ل وه 
هلك المتنطعون ات ل ا ا ل ل للك 
هم القوم لا يشقى جليسهم اا 00 
هما ريحانتي من الدنيا 01000 
وعلى قدر ما تزيد تزاد مممودس ف ارسي ووس 1 سوس و ل و م 


وقروا من تتعلمون منه ووقروا من تعلمونه ل ©6869 


- ويل للأعقاب من الثار جع طن سوه بيو بتاك رانف وجو سوسس مود و رتوو لفق 729 
ويل للذي يحدث الناس ا لي م م ل 5 
يا أبا بكر إثما يعرف الفضل لأهل 000000 ]1 
يا أبا ذر لأن تغدو متعلم اية يي ا 2 
يا أبا نغير 0ل 9 203 
يا أيا المنذر إني أمرت بعرض القرآن عليك 1 1[ 1 110000 
يا إخواني» تناصحوا في العلم 7 ا 2 
يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم 00 00 
يا أيها الناس عليكم بالقصد سو واوا دمجم نو سمه د عدويو /194اب 926 
يا حسان أجب عن رسول الله 21 
يا عبد الله بن عمروء إن هذا ثياب يي 0 
- يبعث الله العباد يوم 00 ا ا 
يجاء بصاحبها يوم القيامة ام 222 
يدخحل النار قبل اللحساب 20 85 شش121 960 
يدخلون علي قلماء ولا يستاكوا ا 300 520 92200000 
- يقول الله عز وجل للعلماء 1 * ”23031 247 
يوزت يوم القيامة مداد العلماء» ودم الشهداء 0 د لعي و وي ل 2 
- يولد في كل أربعين سنة من يحفظ كل شيء يسمعه ل يي ا 


1055 


1057 


المازني 306 


أبن دريد 810 
خلف الأحمر ‏ 849 


5 19 
أبو نواس 538 
بكر بن -حماد [92 

موسيى بن 
عبيد الله الخاقاني 699 
الراعي النميري 336 
5 257 
8 156 
8 2300 


أبن يسام 1402 


012 5 


متقارب 3 1 69 
بسيط 3 بشار يت 
كامل 1 5 50 
متقارب 5 9 85 
بيط 5 3 312 
طويل 3 يحيى السرقسطي 855 
طويل 2 أيو معحلم 1 872 
بسيط 10 أبو عمر أبن عبد 

البرالنمري 87 
كامل 2 أبو عبد اللَّه 

القرباقي 573 
كامل 3 ابن الخطيب 115 
كامل 3 5 231 
مجزوء الكامل 4 ابن المعتز 0 
طويل 1 المتنبي 209 
الوافر 1 8 200 
طويل ١‏ 5 203 
بسيط 1 النابغة الذبيانضي ‏ 543 
كامل 1 ساعدة سن 

جؤزية الهذلي 514 
خفيفب 1 8 67 
خفيف 1 5 67 
كامل 2 أيو العباس ثعلب 619 


1058 


نعم المحدث الأصحاب كامل 2 3 2 - 813 


قد ينفع الأدبت < بسيط 2 مايق البربري ‏ 849 
- يدوم أشيبث< طويل 1 8 849 
- يشوم الصليت الوافر 1 5 8049 
لا تضرين الأدك< يبسيط 5 5 850 
إن الذي يكتب | سريع 2 5 569 
عذيري قُلٌَ | مريع 4 ابن الجوزي ‏ 887 
آنا الى الغرتثت طويل 6 ابن حزم الظاهري 889 
المال والغضبت بسيط ١‏ علي بن ثابت ‏ 906 
- يا مظهر تثريبٌ | بسيط : :. 512 
لا تطمحن الأسبابٌ بسيط 2 أبو إسماعيل 

الطغرائي 952 
إذا عبت يعيب متقارب 1 أبو العتاهية 93 
إياك إياك حالبٌ ‏ كامل 1 9 936 
ححسميبي ونشب2) رجز 17 كشاجم 7 - 808 
النحو من طلبت يبسيط 1 5 156 
- الرزق سبب ر جر 2 5 05 
حال الغريث مجروء الكامل 3 منصور الفقيه ‏ 546 
- وإنما الشاعر الكذل ‏ رجر ! < 5940 
ألا قل الأديكت١ ‏ متقارب 3 93 56 


1059 


1000 


ابن عرفة 

الأبي 

يزيد بن الوليد 
النمر بن تولب 
أن فيس الرقيات 
الداخل الهذلي 


ابن الأزرق 


ابن شرف القيرواني 
ابن جبير اليحصبي 
ابن الأعرابي 

يحيى السرقسطي 


النابغة الذبياني 


01ؤ0ظ10 


السلمي 


أبو زييد العلائي 


أبن الأزرق 


٠. 51 [ 


08ظ 


057 
2922 
2013 
9272 
016 
617 
009 
793 1 02 
549 
551 
5091 
0/2 
972 
2303 


3215 


عأ يبهو ور 
2 
٠.‏ 


الوافر 


1062 


النايغة 


0624 


[ بن 
2168 
303 
508 


38585 . 4 
509 


411 
514 
2330 


2340 


أحبد بن عبد السلام 018 


أبو تمام 


عند الملك 


618 


025 


7259 


بن إدريس الوزير 813 


ألا فاحفظوا يدري١‏ طويل 2 الخاقاني 5133 


يا لهف البشر بسيلطل 2 القاضي عبد الرهاب 845 
يا طاليا انتظر المنسرح 2 5 80 
لا تعجزن والضجر بسيط | على بن أبي طالب 236 
زوامل الأباعر طويل 95 68 
والعلم تبصر كامل عيد الملك 

بن إدريس الجزيري 952 
- بضائعك موفور ‏ طويل أبو عبد الله 

الأزرق الوادياشي 460 
العلم المطرٌ ‏ بسيط 3 سابق البربيري ‏ 255؛ 528 
الأرض النار ببط بشار بن يرد 640 
05ظأ يصر 00 بسيط سابق البريري ‏ 714 
- ليس يعلم الصدر ‏ رجز الخليل 3 870 
كأن الثريا القمر ‏ طويل 3 765 
آخخر العلم كالصمبر ‏ رمل 5 73 
تلقى يغفر ١‏ كامل محمود بن الحسن 

الوراق 94 
ما يضر حجر | رمعل 5 128 
يمتها الأغر رمل عمر بن أبي ربيعة 186 
- بطل عمر رمل الخليل 461 
- لا تفزع ينجحر )| سريع عمرو بن أحمد 575 
- أراني الصغر ‏ طويل تفطويه 88 
إذا المشكللات بالنظلزُ ١‏ متقارب على بن أبي طالب 854 


إذا ما اعتز 


و-حديثها 


لي صديق 


ب وهن يمشين 


أبا مسلم 
قالوا 
يا أيها 


لقد هزلت 


5 استودع 


إن صحينا 
ان صحيناأ 


10064 


5 156 
أبن الرومي 628 
أبو الهيدام 2358 
5 5230 
الزريدي 03] 
أبن كريد 600 
95 540 
5 9م 
5 744 
علب 804 
علب 816 
516 

أبو -حيان 217 
95 56] 
الشافعي - 
ابن الأزرق 7م 
5 155 
5 639 
5 174 
المهدي 776 
اين الشاط 769 
5 63 
ِ 934 
الأقرع القشيري 624 


الشبعَا هتسرح 
الأصابع طويل 
ابتذعو / بسيط 
وطامعم طويل 
تعنعٌ ١‏ طويل 
ما تستطيعٌ الوافر 
لعل طريل 
ينتفع رمل 
ويسمعوا طويل 
الود بسيط 
أجمع ١‏ متقارب 
للشنع 2 مججزوء اليسيط 
الزروعح ١‏ سريع 
المنيع ل جر 
السيوفا الوافر 
شرفا ‏ بسيط 
عاصما وججز 
بتكلفي ١‏ طويل 
والشرفي منسرح 
خلوف ‏ خفيف 
آفاق بسيط 
صندرق بسيط 


10065 


ابن الميارك 951 
5 626 
عمار الكلبي ‏ 41! 
عبد العزيز المكي 352 
غيلان الثقفي ‏ 417 
الخليل 505 
ابن الأزرق 8م 
الكسائي 4 2 155 
5 220 
عمار الكلبي 568 
مبحماق. يم يغير ‏ 872 
5 569 
عبد القاهر 2134 
5 326 


أبو القاسم 

ابن الأبرش 8 

أنى عير 744 

أبو بكر الشاشي 501 

5 نانك 

3 هامش: 107 
صقوات 038 


منصور الفقيه 7144 


وكل خليل ملق متقارب 1 . 622 


وإذا الفاحش الطب رمل 6 مسكين الدارمي 941 
ارمخ عذلتكا كامل 2 الخليل بن أحمد 488 
2-508 لعماكا ‏ كامل 2 5 23 
بت لم كر الفئلك مجزوء الرجز 2 ابن الصلاح 401 
ذي المعالي وإلا قلا خفيف 1 5 115 
ح فهرم نلف الزلالاً الوافر 1 5 4 693 
ماذا أقول الجملا ‏ بسيط 2 93 210 
إذا ما فضلاًا ‏ طويل 4 حسان بن ثابت 625 
- مالي ا بسيط 2 بشار بن برد 640 
يا أهل زلا بسيط 4 ابن عرفة 663 
ما كان جبلا بسيط 1 سراج الدين البلقيني 664 


1006 


اله 

- وإذا كنت 
شفاء 

إئما الزعفران 


كأني لم أركب 


1007 


بشار بن برد 


امرؤ القيس 


365 4 


54 
538 
544 
651 
058 
213 
0304 
2006 
ل 
242 
81 
108 
327 
430 


2300 


تأملت 
فلا تلمهم 
لا يذهبن 
إن الغلام 
إذا كنت 
أوردها 


فيا 
عربت 


طالع 


لذي الحلم 
فلما بصرنا 
- من مئع 
عجبت 

- إن المعلم 
عليك 

من ذل 
أنزه في روض 
يقولون 

- إذا لم يذاكر 
إذا اجتمعوا 
ولله قوم 
- تتجسدت 
قد كان 


- تقول لي 


تجان 


البلابل طويل 
ما جهلُوا بسيط 
العجل 2 بسيط 
يكتهل بسيط 
وتعمل طويل 
الإبل رججر 
مشاكل الواقر 
الكلامًا مبجزوه البسيط 
يُعلمًا ‏ طويل 
القَيامًا ١‏ متقارب 
ظالما ١‏ سريع 
أعلمًا ‏ طويل 
لم يكرمًا كامل 
عليما ١‏ طويل 
دائمًا كامل 
محرمها ١‏ طويل 
احجمًا طويل 
تعلما ١‏ طويل 
علمًا ‏ طويل 
علمًا طويل 
ك1 طرين 
الروم بسيط 
فلم أقم المسوج 
جم سيط 


108 


أبن الأزو ف وم 


5 757 
أمية بن أبي الصلت 714 
أمية بن أبي الصلت 849 
ابن مروق 952 
مالك بن زيد مئاة 114 
ابن حداد الو ادياشي 20م 
5 135 
المتلمس 246 
5 468 
5 579 


108 5 


53 715 
أبو الطاهر السلفى 824 


محمد بن داوود 6638 639 


علي الجرجاني 955 
5 979 
5 979 
أبو القاسم أبن ورد 980 
ابن رشيد 59320 
- 141 


402 1 


10069 


القدوس 601 708 


حه 256 


المصسبى 215 
عبد الله بن عروة 953 


| الصدر 


الا تنه 

أيا أبت 

- أفمن .من 
أأنثر 

ون اسه 0 5 
إن القراءة 
- إذا أقسم 
الكتب 


القافة الجر عدد الأبيات 


عظيم كامل 3 
ترم متقارب 3 
ظلمْ | طويل 0 ! 
النعم طويل 5 
وهم مجزوء الرجز ! 


بأخبارهم متقارب 2 
سليمانًا بسط 2 
الدنى ١‏ صريع 2 
ححسنا خفيف 3 
لاا تصبحيئا الوافر 1 
المحينا: بسط 4 


البحرانٍ ‏ كامل 1 
المجانين بسيط 9 
كان بسيط 2 
يلحن كامل 3 
الدين كامل 6 


1010 


الشاعر الصفحة 
العرزمي 94 
الأعشى 395 
0 579 
5 581 
أبو العتاهية 7 
35 805 
9 808 
95 814 
بشر ين المعتمر 920 
العرزمي 24 
الخليل بن أحمد 399 
الحمدوني 402 
مالك بن أسماء 589 
عمرو بن كلثوم 641 
أبو عمر ابن 

عبد الير الشمر ىق 919 
ملصور الفقيه ‏ 954 
المرزدق 28] 
5 8 2 129 
5 57] 
إسحاق بن خخلفف 
البهراني 57] 
5 1|157 
. 07 


2 الأزرق ثم 


119 2 


9 06 
عبد الله بن المبارك 717 
متصور الفقيه ‏ 792 
5 511 
اليزيدي لك 
_ 885 
5 8350 
ابن يسام 55] 
5 381 
أبو عمرو بن العلاء 595 
0 626 
سابق اليربري ‏ 714 
ابن الأزرق وم 
5 814 
ين بن همعاذ ‏ 111 
معاذ الهراء 102 
أبرئ هرمة 2319 
أبو الأسود الدولي367 
الأعشى 538 


6099 5 


متقارب 
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الشافعى 
صالح بن 


عيبل القدوس 


أبن سريج 


فخر الدين الرازي 961: 962 


70 


304 
08ظ5 
اعرد 


114 


246 5 


5326 
15 
005 
009 


3059 


48ظ 


630 8 


23022 


571 


367 6 


192 


أبو العباس التاشىء 192 


631 


003 


للد 


ما أكثر 
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ني 


ليآ 


يم 


]49 9 


59 167 
عبيد بن الأبرص 367 
ابن الخطيب 404 


الفرزدق 344 
5 014 
8 02ه» 615 
9 1020 
ابن الأزرق 9م 


05 5 


أحمد بن أبى عمران 813 


أحمد بن محمد 8[3 


أبو الحسن بن 

مؤمصن القَرطبي 302 
فارس بن الحسين 865 
5 57/1 
8 012 


متصور الفمّيه ‏ 920 
5 2430 


عون 


البحر علد الأميات الشاعهر المفشحة 
خحفيف. 13 منتصور الفقيه 951 
خفيف 9 الخليل بن أحمد 153 154 
سريع 1 5 2368 

بسيط 2 عروة بن أذينة ‏ 400 

طويل, 1 عامر بن الطفيل 429 
مريع 3 5 540 

بسيط ١‏ الخليل 69 

طويل 1 5 603 
خفيف 1 5 656 

الوافر 1 أبو البطحاء ا١6اه.‏ 708 
الوافر 2 5 706 
مجزوء الكامل 2 5 81 
طويل 2 الستن 846 

طويل 2 5 942 

بسط 3 عبد الله بن عروة 953 
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الشطر 


- جريت مع الصبا طلق الجموح 
فأدت القريض من ذافآد 

يا دار مية بالعليا فالسئد 
فلما التقينا صدق الشبر الخبر 
كنت آبى للذرى إلا الذرى 
فغض الطرك فإنك من غير 
أمن آل نعم أنت غاد فمبكر 
إنك أجدى من تفاريق الحصنا 
- لنا قمراها والنجوم الطوالع 
أما ترى الشمس حلت الحملا 
- صغيف شواء أو قدير معجل 
ما ضر ذا تقوى لسان معجم 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
إذا قطعنا علم بدا علم 

كأن خروء الطير فوق رؤوسهم 
كالخصٌ إذ جذله الباريٌ 


البحر 


الوافر 
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الشاعر الصمفحة 
أبو نواس 862 
عباس بن ناصح ع 
التايغة 2313 
5 600 
أبو المخشى اك 
جرير 114 
عمر بن أبي ربيعة ١‏ 745 
غنية الأعرابية 169 
المرزدق 57 
أبو تواس 82 
امرؤ القيس, 5218 
5 149 
المتنبي 214 
5 76 
جواس بن نعيم الضبيى 621 
العجاج بن رؤية 106 


>> عي جرعي عي به جا مي ب اقيض عي فى يعي ميلو 
ا 0 
. ااي 


ع يجام معاد م عييء و > عياء 


ل 


4 فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام: 181 191 202 . 
9 -231 - 268 - 275 - 276 - 285 
912-797 993 1018. 


أبان بن سليم : 238. 
أبرهة بن الحارث ذو المثار: 170 
6 


- إبراهيم عليه السلام: 85 126 276 
321-320 - 345 346 - 446. 


إبرأهيم بن أحمد بن قتوح العقيلي أبو 
إسمحاق : 6م 16م 42م 369آت - 
3 - 690 - 719 - 721 724 736 
748-747 909 915 -990. 

إبراهيم بن أدهم : 13 

إبراهيم بن إسحاق الحربى : 1. 


الكلبي : 4 - 866. 


إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج 
أبو إسحاق: 569 688 - 701 - 702 
918 945. 


.5 


- إبراهيم بن العباس الصولي أبو 
إسمحاق : 010 


5 إبرأهيم سن عثمان الكوفي : 2 
13. 


- إبراهيم بن علي بن قر حول اليعمري 
الدانى المالكى أبو الوفاء : 718 782 
-858. 


- إبراهيم بن علي الحصري أبو 


إسحاق : 96. 


إبراهيم بن علي الفهري: ابن هرمة: 
(319ه) -882. 
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إيراهيم بن علي الفيروزبادي : أبو 
إسحاق الشيرازي : 447 830. 


إبراهيم الكميلي: 61م. 

إيراهيم بن محمد بن إبيراهيم 
الأنصاري البدوي أيو إسحاق: 26م - 
4 . 840. 


- إيراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
الأسلمىي أبو إسحاق ابن أبى يحيى : 
0 . 801. 

إبراهيم بن محمد العتكي أبو 
عيد الله : تقطويه: 497 848. 

- إبراهيم بن موسى بن محمد اللشخمي 
الغرناطي أبو إسحاق. الشهير 
بالشاطبي: 85 125 127 136 - 
32 - 182 - 184-183 185 199 
232 7 287 - 289 7 291 293 
8 -312 - 316 - 321-317 - 322 
- 324 - 325 - 334 - 337 - 340 - 
341 - 358 424 _ 449 _ 451 _ 453 
454 - 456 - 472 - 473 - 479 - 
3 .- 509 - 511 - 520 -521 - 523 
- 546 561 - 572 - 577 - 580 - 
635-37 - 659 - 690 - 724 - 747 
752 790 - 819 595 864 - 
5 79 935 946 1012 - 1013. 


إبراهيم بن مهدي العباسي الهاشمي 
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أبو إسحاق: 713 845. 


- إبراهيم الموسوس: 621. 
(404ه) . 


عمران : 6 - 412 . 712 - ج74 - 
3 .- 806 - 950 _ 979 

أبرهة: 170 996. 

إبقراط : 539. 

- إبليس: 216 217 640 - 642 - 
02 - 968 994 , 
المنذر : 9 621 - 2735 

أحمد بن إبراهيم البزاز: أبو بكر ابن 
شادذان : 871. 

أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن كعب 
الثقفى أبو جعفر ابن الزبير: 166 - 
17 . 

د اويل بن أبى طاهر : (17آقه). 
الشريف التلمساني : 5م 
671 

أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي 
المصري المالكي شها الدين أبو 
العباس : (23م ه . 55م - 191 194 


197 200 202 204 205 - | أحمد بن سليمان بن خلف الباجي أبو 


211 -221-212 - 272-270 - 283 القاسم: 689ت - 830 900. 

 ) - 407 - 381 - 379 - 378 287‏ أحمد ين عيد الرحمن اللخمي 
8 9 409 - 453 - 471 - 473 - 478 القرطبي أبو العباس» المعروف بأين 
484 485 - 325 - 326 - 558 - مشاء: 142ات - 147 - 368 - 369 - 
61 - 388 - 643 456 - 659 - 660 46 

- 709 - 683 - 681 - 670 - 668 


أحمد بن عبد السلام: 617ه ‏ 
9 - 9185 .. 2264 8ه . 


_ أحمد بن أبي بكر القاسم الزهري أبو 5550 بن عبد الصمد الخزرجي: 


مصعب : 826 10035. 209ت. 


أحمد بن أبي عمران: 811. د العمة من عبد اللة نن ههران 


- أحمد بن بشر بن الأغبس: 897ت - الأصبهاني الشافعي : أبو لعيم: 50م - 
508 | 15 257-237-231-221-195- 
أحمد تسوكي : 24م . 4- 497 526 527 - 686 - 693 
أحمد بن جعفر بن المتادي أبو 697 - 703 - 709 - 711 - 712 - 
الحسن : 465ت . | 737-735-730- 738 739 - 743 
أحمد بن حجاج أبو عمر: 811ت. - 746 د 956 - 758 - 759 - 764 - 
أحمد بن الحسن بن علي بن الزيات 8- 770 - 773 - 793 - 797 826 
الكلاعي المالقي أبو جعفر المعروف 0010 -222-921-832- 924 956 
بابن الزيات : 298. 7 976 - 977 - 979 985 987 


1001 1002 1003 1006 دس 


أحمد بن حمدان الحرانى نجم الدين : 
١‏ 7 - 1010 1013. 


4ه. 

أحمد بن داوود البلوي الأندلسي: أحمد بن عبد الله التنوخي المعري 
0م . ا أبو العلاء: 54ذ5ذت . 

ب أحمد بن زكريا بن فارس الشافعي أبو أحمد بن عبد الله المقتدى الخليفة 
الحسين : 183ت - 315 449 451. المستظهر باللّه : 500ت - 501. 
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أحمد بن عطاء بن أحمد الروذباري : حجر: 242 243 - 817قت. 


9ت . - أحمد بن عمار الخراساني أبو 
أحمد بن عطاء الله الإسكندري أبو العباس : 392ت . 
الفتح تاج الدين ابن عطاء الله : 71ت | - أحمد بن عمرء أيو العباس المرسي 
304 653 756, المالكي : 305ت . 
أحمد بن علوان التونسي أبو العباس | أحمد بن عمر بن سريج اليغدادي 
الشهير بالمصري: 783ت . الشافعي أبو العباس: 305 499 
أحمد بن علي الأنصاري الغرناطي أبو 8- 939. 
جعفرء المعروف بابن الباذش: 2422. | أحمد بن عمرو البصريء» أبو بكر 
أحمد بن على بن أحمد بن داوود البزار: 227ت - 231 960. 
البلوي الأندلسي أبو جفعر: 20م | أحمد بن فارس كمال الدين: 718 
9م . 79, 
- أحمد بن علي البغدادي أبو بكرء | أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن 
المعروقف بالخطيب: 08ات ‏ 144 الجذامى أبو العياس المعروف بابن 
7--390- 427 502 - 590 613 القباب : 8ت . 
- 616 ب 642 ب 702 - 738 - 787 - أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي 
7 29 799 - 801 803 8505 821 الشيباني المروزي : 21ت 207 - 
8540 - 852 - 857 - 865 871 - 895 2922-7 _ 409 _ 555 _ 745 _ 747 
900 901 962 963. 804 _ 889 _ 989, 
أحمد بن علي بن المثنى التميمي أبو | . أحمد بن محمد الدقون: 21م. 
يعلى : 226ت . أحمد بن محمد المعافري الأندلسي 
- أحمد بن علي بن خخاتمة الأنصاري : الطلمنكي أبو عمر: 218ت - 222 - 
06ت - 464 - 478 - 514. 0 665 
أحمد بن علي المروزي : 7ه. ب اسيك بن محمد بن برمك البرمكيى 
- أحمد بن علي الكناني العسقلاني الأربلي الشافعي (ابن خلكان»: 139 
المصري الشافعيى: شهاب الدين اين 2 2 398 440 _ 444 448 _ 461 
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532 596 619 646 720 | أحمد بن محمد بن سلفة أبو الطاهر 


8 - 871 - 887 896 - 913 - 918 السلفي : 824. 

896. أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي: 
أحمد ين محمد بن شجاع أبو أيوب : أبو جعفر الطحاوي: 533. 

813-1. أحمد بن محمد أبو القاسم الحوفي: 
أحمد بن محمد بن متصور: ناصر 0ت/ هف . 

الدين ابن المئير: 533 - 718 - 962 - 


3. 
أحمد بن معحمد المغراوي الخزرجي 
التلمساني الشهير باين زاغو: 277ت ‏ 
7 1 679 - 687 - 692 _ 711 - 716 - أحمد بن موسى ين ممجاهد التميمي 
الحافظ البغدادي أبو بكر: 139ات - 
9 - 420 - 423 - 465 - 620 - 8523 


59 اشينة بن منصور الكازروني أبو 
العباس : 0ت . 


- 768 - 764 - 763 - 755 - 726 
.1001 1000 8553 - 785 - 9 


844. 
د أحمد بن محجمل بن رستم الطبري أبو 
جفر: 357ت - 547, أحمد بن الاضر الهلالي: 257 258. 
أحمد بن محمد المرادي أبو جعفر أحمد بن هارون بن أحمد بن عات 
النحاس: 10آات - 111 - 569 945. النقري الشاطبي أبو عمر: 824ت. 
أحمد بن محمد الأطرايلسي : اين أبي _ أسحمد بن يحيى أبن أبي حجلة» : 
الخناجر : 528ت . 9ت - 938. 
أحمد بن محمد بن قاسم الفهري أبو أحمد بن يحيى الشييائي النحوي 
جعفر الشهير بالحريري: 843. المعروف بثعلب: 105 124ت - 
أحمد بن محمد بن أبي عبدة: 391ت 9 146 - 412 413 498 618 
392. 619 621 701 - 702 - 760 - 
أحمد بن محمد بن عثمانت الأزدي 013 8504. 
العدوي: أبو العياس ابن اليتاء: | أحمد بن يحيى بن إسحاق البغدادي 
2ت . المعروف بالراوندي : 2 ت. 
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أحمد بن يحيبى الونشريسي : 1م ظ إسحاق بن خلف البهراني : 7ه. 


1م. إسبحاق بن سويد العدوي التميمي 
أحمد الشهاب المعلقي أبو العباس: | البصري: 323ت. 

62. إمحاق بن متصور بهرام المروزي أبو 
أحمد القصار أبو جعفر: 747ت - | يعقوب: 217ت- 745. 

30. | أسد بن القرات مولى بنى سليم أبو 
الأحنف بن قيس بن معاوية المري | عبد اللّه: 983وت. 

السعدي المنقري التميمي : 7 0 أسعد سن زرارة بن عدس المعروف 

3 . بأبي أمامة: 203ت ‏ 215 - 231 - 
- أذيئة الصفاح : 996. | 1007-977-768-687. 
- أرسطو : 642. الاسكتدر الأكبر المقدوقى: ذو 
أسامة بن شريك ‏ رضى الله عنه -: | القرنين: 172ت - 689. 

03/_ | -إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ 991. 
إسحاق بن إبراهيم : 503. | إسماعيل بن أحمد الساماني أبو 
إسحاق بن إيراهيم بن ميمون | إبراهيم: 801ت. 

الموصلي أبو ميحمد: 151 739 | إسماعيل باشا البغدادي : 3م . 

5. إسماعيل بن إبراهيم الأمير: 503. 
- إسحاق بن إبراهيم المصعبي: | - إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه 

3ت . الحمدوني : 401ت . 
إسحاق بن أحمد الساماني : 1. 9 القاضي إسما عيل بن إسبحاق 
- إسحاق بن أبى إسرائيل: 117. الجهضمى الأزدي: 365ت ‏ 498 


- إسحاق بن أبي الحسن الحنظلي 9 500 530 945. 


راهويه: 217ت. الكوفى: 1002آت ‏ 1010. 
إسحاق بن حسان المعروف | _إسماعيل بن رجاء الزبيدي أبو إسحاق 
بالخزيمي : 402ت . الكوفيى: 979 ت. 
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إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني : 
8ت . 

إسماعيل بن القاسم البغدادي 
المعروف بالقالى: 05جخت - 460 
822-78 00 

إسماعيل بن يحبى المزني المصري 
أبو إبراهيم : 438ت - 443. 

إسماعيل الموصلي : 7/3. 

الأسود بن سريع بن البزار النزال: 
9ت - 250. 

الأسود بن سقيان المخزومي: 
5 ه. 

أشهب ين عبد العزيز القيسي العامري 
الجعدي أبو عمرو: 570ت ‏ 717 - 
7 878. 

أصبغ بن الفرج: 654. 

أبو الأغلب بن أبي العباس بن 
إبراهيم بن الأغلب: 635. 

أكتم بن صيفي بن رياح التميمي : 
7ت --539. 

أبير حبيب مطلق : 44م . 

أمية بن عبد الله الثقفيى المعروف 
بأمية بن أبي الصلت: 714 849. 

الخليفة الأمين : 397 - 882. 


أنس بن مالك: 30 198 207 - 
1 -232 -237 - 253 - 254 - 363 


- 767 _ 745 - 697 2 549 _ 364 
.1010-977 941 926 0 


أويس بن عامر بن جزء القرني (أويس 
القرني): 993. 

إيزابياد : 32م (ه). 

أيوب النبي : 1 

أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني 
البصري أبو بكرء المعروف بأيوب 


السختياني : 698ت . 


أيوب بن القرية الهلالى المعروف بابن 
القرية : 686ت ‏ 943. 

يأ يزيد بن عثمان التركي : 05م 

ب بسخثر بن مالك (دارم) : 02ه. 

- برز جمهر : 760 - 769 - 839. 

يشار بن أيوب : 466. 

بشار بن برد: 7س - 640 - 642 - 
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بشر المريسي : 9ت - 320 351 - 
354-3. 

بشر بن المعتمر البغدادي أبو سهل : 
0ات.. 

البطين بن قعنب: 343. 


بلقيس بنت الهدهاد بن شر حييل : 104 
996 _ 999. 
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أبو بردة بن نيار اليلوي المعروف بأبي بيان ين سمعان التميمي : 13ت 
بردهة : 6 ظ 4 
الحسن القرطبي المالقي: 112 653 أبو الفياض أو أبو الفيضى» ذو التونث: 


657. 57 
أبو بكر الصديق : 521 - 434 444 - | ثابيت بن ديار الثمالي: أبو حمزة 
0 - 976 - 993 1010. | الثمالى: 891قت. 
أبو بكر ابن الطاهر: 836. - ثابت بن قيس بن شماس: 629ت . 


5 ابعق بكر أبن غيد الرحمن عن ثأبت بن النعمان : 5 
الحارث بن هشام القرشي | ثعلبة بن الحكم: 247ت. 
الممخزومي : 0ت . ظ 53000 5 8 
ثمامة بن عبد الله بن أنس البصري: 


أ ١‏ لعتكي : 2. 
بوكر | 10 ت. 
مث ٠‏ ميخلد ضشد [١‏ حت هم" 
000 القر بسكم 1 ثمال أبو علوان ابن صالح الكلابي معز 
ي القرطبي : 1 | الدولة: 554ت. 


بكر بن حماد الزثاتي أبو عبد الرحمن 
التاهرتي : 6ت - |921. 

- بكر بن عيسى الكتاني : 53. 

- بكر بن محمد بن عثمان المازني أبو 
عثكمان: 341 373 - 393 394 . 
5 - 396 _- 397 - 398 _ 452 _ 613 


جاير بن -حيان : 7119 

جاير بن سمرة السوائى : 03ت . 

جاير بن عبد الله بن عمرو 
الأنصاري: 273ت ‏ 602 - 759 - 
4 . 923 _ 924 _ 926 1007, 


- 722-657 - 787. جابر بن يزيد الجعفي: 321 - 322. 
- بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسسبى | جالينوس : 764. 
الأشعري : 691. - جبريل عليه السلام : 250 274 280 
يلال الحيشي : 9 1005. 922 994 996 _ 999 1005. 
- بلقيس : 283. - جذيمة الوضاح : 996ت . 
- بهرام : 26م . الجرج آي : 611. 
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- جرول بن أوس العيسي الملقب ]| جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي : 


بالحطيئة : 17ات . | 389آت- 583. 
جرير بن محازم : 6ه. جعوئة بن الصمة الكلابي (أبو 
- جرير بن عبد الحميد الرازي الضبي: 1 الأجرب): 883ت. 
6ت . جلال الدين السيوطي : 7ه. 
جرير بن عطية الخطفي الكلبي | القاضي جلال الدين بن سراج الدين 
اليريوعى الشاعر: 108 114ه البلقيني : 898. 
8ه -40!- 395ت - 883ه. | جمال الدين بن عبد الكريم الوادي 
جعدة : 925. أشي المالكي؛. المعروف بالعراقي: 
- جعفر بن إبراهيم بن محمد ...بن 4. 
أبى طالب : 825, جميل بن قيس : 211. 
جعفر بن أبي طالب الهاشمى: 2.734 | - جندب بن جنادة الغفاري أبو ذر: 00] 
تعفر بق أحمد المعتضد أبو الفضر 1 -926-218-217. 
العباسى المعروف بالمقعدر باللّه: | جندرة بن خيشنة أبو قرصافة: 241ت 
2 242 243. 
جعفر بن أحمد بن نصر التيسابوري الجنيد بن محمد أبو القاسم اللخزار 
أبو ريتهيل المعر وف بالحصري ظ القواريري: 4 تت . 
الحافظ : 710. مجواس بن نعيم الضبي : 1ه. 
جعفر بن البيان: 567. الحارث | لأعور: 853ت . 
- جعفر بن محمد بن المعتصم: 05هقت | الحارث بن أسد المحاسبي أبو 
410 - 701-412 عبد الله : 294. 


جعفر بن محمد الباقر زين الدي الحارث بن سعيد بن -حمدان التغلبي 
العابدين الهاشمي القرشي : 6 ت. | أبو فراس: 544كت. 

- جعفر بن محمد بن أبي سعيد أبو | -الحارث بن كعب ين عمرو: 161. 
الفضل الجذامي القيرواني» المعروف | - الحارث بن يمجد الأشعري: 482 - 
بابن شرف القيرواني: 943وت. 64. 
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حامد بن العباس: 538 539. الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي: أبو 


- حبيب بن أبي ثابت : 682. علي اللؤلؤي : 810 1015. 

ب تخييسة بق أوضن الظاكى د أو جا ١‏ سحن الما 1م 
97272 | _الحسن بن سهل : 393ت . 

حبيب بن خخدرة : 617, الحسن بن عبد العزيز بن محمد بن 

1 ا ا أبى إلا القرشى ال: 

حبيش بن مبشر الثقفى الطوسي أبو ا ل اد 

عبد اللّه: 247ت . المعروف بابن أبي الأخوص: 338 - 
21. 


الحجاج بن أرطأة: 526. : 
الحسن بن عبد الله بن المرزيان 
السيرافى: 721-105 - 863. 
الحجاج بن يوسف الثقفى: 187 ١‏ : 
ان ١‏ الحسن بن عبد الله بن سعيدء 
5 2 346 348 349 585 - 586 
المعررف بأبى أحمد العسكرى: 628. 
١ (3 .943 590 589‏ 
1 الحسن بن علان: 287. 
حذيفة بن حسل العبسى أبو عبد الله / 
2 الحسن بن على رضى الله عته _: 


اليمان: 976ت ‏ 1006. 


الحجاج بن هارون: 8 


.731 - 703 - 384 - 346 345 - 6 


محر ملة بن د التجمى : 799. 
لعي لتجيبي الحسنئ بن علي بن أحمد النهرواني : 
ب حجخريتث بن السائب : 166 أبو بكر اين العلاف: 619. 
حسان بن ثابت: 533ت - 534 - 537 | - الحسن بن علي الطوسي آبو على 
625 629 _ 9909, ظ المعروف بنظام الملك : 440 _ 445 _ 


ب اللحسن بن أحمد الفارسي : أبو على 6 ١‏ [64. 
الفسوي: 85 144 549 559 - | الحسن بن علي بن محمد اللخلال 


9 - 577 771-604 - 852 854 | الحلواني: 339ت. 
918 929., | -الحسن بن مبحمد: 963. 

- الحسن بن أحمد الكوخحميثي أبو - الحسن بن محمد التميمي التاهرتي 
محمد : السمرقندي : 251 256. المعروف بابن الربيب: 171آات. 

حسمن الزبيدي : 931, أ الحسن بن محمد المهلبي أبو محمد 
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المعروف بابن أبى صفرة: 121 الحكم بن مروان: 385. 


الحسن بن محمد الزعفراني: 506 - | - الحكم بن هشام الداخل الأمري 

27. الربضى : 884ت . 
أبو العحسن بن مهومن القرطبى : 22. الحكم المستئنصر باللّه : 3ش. 
- المحسن بن هانىء الحكمي أبو نواس : حماد بن زيد: 100 --117: 

8- 882-539. | حماد بن سابور أبو القاسم: حماد 
الحسن بن يسار البصري أبو سعيد: الراوية: 776ت . 

0 -101 - 116 120 187 - 240 | حماد بن سلمة بن ديتار أبو سلمة 

314 336 418 438 448 البصري: 116 329 424 540. 

561 - 607- 642 645 - 682 509 | حماد بن فياض الخشنى : 993,. 

847 - 891 948 1011. 000000 د بن شخطاب البسة 
حسن -حسني عيد الوهاب : 24م . الخطابي: 241ت ‏ 340 - 341 - 342 
الحسين - رضي الله عنه : 164 610. 

6- 345 346. | حمدون بن أحمد بن عمارة القصار 
م المحسين سس أحمد بن مححمد أبو النيسابوري: المعروف يتحمدون 

عبيد اللّه الشيعي: 432-431 433. | القصار: 692ت. 
- الحسين بن عبد العزيز البوجردي | - حمد يس بن إبراهيم بن أبي محرز 

الخبازي أبو عبد الله : 4جهت . اللخمي: 654ت - 655. 
الحسين بن عبد الله بن سيئا (ابن -جحمزة بن بيض الحنفي : 55-. 

سينا) : 26م - 172 - 189. حمزة بن حبيب الزيات: 108آت ‏ 
الحسين بن على الأصبهاني الليثي : 412-411-9- 945. 

أبو إسماعيل الطغرائي : 920ت . | - حمزة بن الحسن الأصيهاني: 
الحسين بن محمد الغساني الأندلسي 0ت . 

الجيانى المعروف بأبى على الغساني : حمزة نجم الدين : 6 

7ت . | حتبل بن إسحاق الشيياني أبو على : 
حكم بن عمرال : 060 47 


17ؤظ1 


- حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن | - الخضر ‏ عليه السلام -: 262 263 
مالك الأنصاري الأوسي. المعروف 268 - 285 - 689. 


بغسيل الملاتكة : 994ت . خفاف بن ندية السلمي : 0ه. 
حواء: 191. خلاد بن خالد الأحول الكرفى: 
حيان بن خلف أبو هروان ابن حيان: 9ت . 

0. خلف بن حيان أبو مححرز » المعروف 
5 خارحة سْ زيد بن ثاست الأنصارى : ْ بالأأحمر : خلف الأحمر : 59ت . 

أبو زيك. 4ت - 990. ظ نتف تن بن صالح : 0_6 
خالد بين صفوان بن عبد الله ين خلف بن عبد الملك بن بشكوال 

أهتم: 87ات ‏ 598 624 625 - الخزرجىء المعروف بابن بشكوال: 

1 .. 3833 _- 944. ْ 60ت . 

2ت . المعروق بابن أي هشام: 858ت. 
خالد بن عبد الله القسري: 606ت . خلف بن مختار الاطرابلسى: 832ت 
خالد بن عيسى البلوي أبو البقاء: || _833. 

6ت . | . نخلف بن هشام البزار الأسدي أبو 
خالد بن مهران المجاشعي أبو المنازل محمد 108آت. ‏ 231. 

البصري المعروف بخالد المحذاء : 400 د غخلف سس هشام البزار الأسدي أبو 

41ت . مبحمدذ: 08آت ‏ [23. 

د #عالدابن. ترا بن العغيرة ابن سلم. | حلت رن يومف بين فرتون الأنالسى 
خالد بن الوليد: 993. أ 87آت. 
- خالد بن يزيد بن معاوية: 118 119 | __الخليل بن أحمد: 138 153 -160 - 

892. 4 2 176 - 192 - 313 398 _ 399 
خالصة : 44ة. + -452-431 - 461-453  462-‏ 
خديجة بئنت لخويلد : 734. |0 467-465 487 505 - 653 - 688 
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- 7235 - 716 713 ١. 697 691 
794 - 772-771 - 766 - 745 19 3 
د‎ 979 2 945 - 877 - 870 - 852 
. 2 

خليل بن إسحاق المالكي : 0م - 
2 1 393 674 - 841 - 915. 

- الداخل زهير ين حرام الهذلىي: 
8ه 


هيهو نه : 28ت - 829 -- 530 3595. 


9 533. 
المعروف بمسكين الدارمى : 41 
المديني » أبو عثمان» المعروف بربيعة 
الرأى: 223 224 680 799. 

- ربيعة بن عجل : 150 - 152, 

ربعي بن حراش : 27 


5 ررين بن معاوية العبذدري الأندلسي : 
572 


داوود عليه السلام : 3 9 345 993. 

داوود بسن علي الأصبهاني أبو 
سليمانء المعروف بالظاهري: 
7ت . 


رضا عبد الجليل الطيار : م . 


داوود بن عمر بن ماخل الكهاري 0ت - 631. 


الاسكندري: 302ت ‏ 303. الزبير بن عبد المطلب : 995. 


الزيير ين العوام الأسدي: 960. 


دأووده بن مهران أبو سليمان الدباغ : 
2ت . 


زر بن ححتبيش بن أوس : 641 201ت 
دححية بن خليفة الكلبي : 6_4 999, 


- 877. 
1 3 بن احففاة الذهلي كيك زرارة بن عدس التميمي : 7ت . 
ع وان وذ عبد الله العجاج التميمن الزركلي : 3م 25م. 
السعدي أبو محمد: 835ت - 886. زكرياء عليه السلام : 345 968. 
الرائش الحميرى: 996ت . زهير بن أبي سلمى: 320 - 576. 
الراضي أمير المؤمنين: 797 798 - ]| - زهير بن حرب التنسائي البغدادي أبو 
2 . 853. خيثمة : 866ت . 
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زياد بن أبي سفيان: 97ت 463 | - سراقة ين مالك بن جعشم الكناني أبو 


04 - 467 - 474 - 632. ا سفيان: 994. 
زياد بن حصين: 530. | - سعد البزار: 24م. 
زياد بن سيار: 243. | ٠‏ سعذ بن عبادة الخزرجي أبو ثابت : 
- زياد بن معاوية الذبياني الغطفانيى ١‏ 5ل99ت. 

المضري أيو أمامةء المعروفه | -سعيد بن جبير: 116ه. 

بالتابغة : 354ت _ 355 548 833, - سعد بن على بن يوسف بن نصر 
-. زيد بون أسلم العمري المدني أبو ظ الملقب بالمستعين باللّه : 9م . 

عبد الله: 118ه-_ 224ت ‏ 832. سعد بن علي بن الحسن العجلي 
- زيد بن ثايت الأنصاري الخزرجي الأسدآاباذي أبو منصور الهمداني: 

البخاري: 200ه 240 350 686 - 04ت . 

7 - 717 746 1001 1004 7 | سعد بن مالك الكناني: 347, 

ع سعد بن مالك بن سئان الخدري 
زيد بن حارثة الكلبي: 734ت. الأنصاري الخزرجي» المعروف بأبي 
زيد بن الربيع بن سليمان الحجري سعيد الخدري: 205 253 - 257 - 

المعروف بزيد البارد: 897ت - 898. 6 903 1013,. 
سايق اليربري: 255ت ‏ 528 714 - | سعد بن معاذ: 731 994. 

0 849 951. سعيد بن أبي عروبة : 116ه. 
ساعدة بن جؤية الهذلي: 574ه. | سعيد بن أوس الأتصاري المعروف 
ب سالم بين رستم: 117ات. بأبي زيد الأنصاري: 143 540 
- سالم بن عبد الله بن عمر بن 5. 590 795. 

الخطاب القرشي العدوي: 733ت ‏ | سعيد بن جبير التميمي الأسدي أبو 

4. | عبد الله: 698 - 834 960 -961. 
السبيع بن السبيع : 108ه. سعيد بن حميد أبو عثمان: 414. 

ب سراج الدين البلقيني الشافعي: 664 - | - سعيد بن سلم الباهلي البصري: 105. 

8. | سعيد بن محمد العقباني التلمساني أبو 
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عثمان العقباني: 679ت - 692, مليمان بن أبي عبد اللّه: 116ه. 


سعيد بن محمد المغربي المالكي أبو | سليمان بن أحمد الطبراني: 183آت ‏ 


عثمان ابن الحداد: 32كت ‏ 433 - | 211-201 214 - 227 238 - 239 
063/. - 248 - 687 746 - 903 976. 

سعيد بن مسعدة الأخفش أبو | سليمان بن الأشعث بن إسحاق. . . 
الحسن: 168 - 172 - 452 499 الأزدي السجستاني» أبو داوود: 99! 
3 658, 200 205 240 . 602 960, 

- سعيد بن المسيب المخزومي: 655 ب | -سليمان بن أيوب: 183. 
0 - 727 - 1002. سليمان التيمي: 214ه. 

- سعيد بن منصور بن شعية | _سليمان بن حبيب بن المهلب بن أبي 
الخراساني : 1012ت. صفرة: 398 399 653. 

سفيان بن سعيد الثوري: 682-215 - سليمان بن خلف التجيبي القرطبي 
9581-8 -1012. | الباجيء أبو الوليد الياجي: 364 

سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي 0 - 552 567 - 689 - 890 900. 
الكوفي أبو محمد : 7 -322 _ 682 ا( - سليمان السبتي» 5 الربع ابن سبع : 
728 - 729 - 734 - 766 - 799 - 2. 
[80 - 326 - 832 - 856 867 1006 سليمان بن عبد الملك: 118 119- 
1021. 4 939. 

- سلم بن قتيبة : أبو قتيبة : 1009ه. سليمان بن عمران: 983. 

- سلمة بن دينار المدني المخزومي أبو | سليمان بن محمد المالقي المشهور 
حازم : 225ت ‏ 543 - 982. * بابن طراوة: 162آت . 

سلمة بن كهيل: 712. | سليمان ين مهران الأعمش أبو محمد 

سلمة بن المثتى : 1009ه. | الأسدي: 109 -411-110- 543 

- سليمان بن داوود - عليه السلام -: 580-09 - 742 - 865 - 866 870. 
8 -281 - 282 283 345 993 | سليمان بن نجاح الأموي» أبو داوود : 
999, 6ت ., 
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سليمان بن يسار أبو أيوب : 00017 55 شعيةه سس الحجاج سس الورد العتكي 
- سمرة بن جندب بن هلال الفزاري: | الأزدي الواسطي البصري: 106 107 

58ت .- 924 - 1002. ش ب 424 540 _ 580 581 598 -ه 
| 799 865 


- شعيب عليه السلام: 277 992. 


الأوسى أبو ثابت : 0ات . 


- سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري: | - شعيب بن حسين الأتصاري: أبو 


8ت - 988 - 1010. | مدين: 306., 
سهل بن عبد الله التستري: 212ت - ظ - شمر السياح : 997. 

7. ظ 5 شمعون أو سمعولن بن زيد الأزدي : 
سهل بن معحمد السجستاني أبو حاتم - ظ أبو ريحانة : 773. 

59ت - 465 - 787 - 788 - 945, | شوقى ضيف: 45م. 
محري مد شويس بن حياش الأعرابي العدوي : 
سيف الدولة الحمدانى: 209 874 - | أبو الذيال: 704. 

55 | صاعد بن الحسن الربعي اليغدادي : 
سيف بن ذي يزن: 997. 109آت ‏ 498 583 7 587 - 720 - 
شبيب بن شيبة : 122ه 343 - 641. 852-1. 
شبيب بن يزيد الشيباني: 343 641. - صالح ‏ عليه السلام -: 277 - 992. 


شرف الدين بن سيف الدين ابن أيوب 57ت - 452-358 550, 
لاصاحب دمشق»6 648. - صالح بن عاصم الكوفي : 466. 
شرف الدين يمعحيى سين محمد - صالح بن عبد القدوس : 526 601 


الأنصاري المغريي الأندلسي 8 848. 


المالكى : 29م . ْ صالح بن محمد بن عمرو الأسدي 
شريلك بن عد الله النخعي الكوفي ظ أبو علي » المعروف بجزرة: 5. 
أبو عبد الله: 31م 704ت - 2.766 | صخر العامري: 764. 
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- صفوان بن سليم المدني الزهري: | عاصم بن أبي الصباح العجاج 


3 ,. الجحدري: 466. 
- صفوان بن صفوان الأنصاري: 638, عاصم بن أبي النجود: 467. 
- صفوان بن عسال المرادي: 208 | - عامر بن حفص الملقب بسحيمء أبو 
01 243 - 733 877. اليقظان: 346. 
صفية بنت الزيير بن عبد المطلب: 995. | عامر بن شراحيل الهمذاني الكوفي أبو 
طاهر بن أحمد بن بابشاذ أبو عمر المعروف بالشعبي: 101 345 
الحسن : 399. | 582-383-350-349 583 585 
طاهر بن عيد الله الشزاعي: 710ت. - 686 - 743 - 744 - 791 - 796 - 
- طاووس بن كيسان الخولانى 8 949. 
الهمداني : أبو عبد الرحمن : 686. ْ عامر بن الطفيل : 429ه. 
طلحة بن مصرف: 412. عامر بن الظرب العدواني: 347. 
الضحاك بن عثمان: 532 | عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري 
الضحاك بن مخلد الشيباني: 525ت . القرشي» المعروف بأبي عبيذدة 
- ضرار بن عمرو: 638ه. | الجراح: 994. 
- ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني أبو ظ عامر بن عمارة بن خزيم المري أبو 
الأسود الدؤلي: 86 159 _ 274 _ | الهيذام: 338. 
1- 367 459 460 - 461 462 | -عباد بن يعقوب الرواجني: 339. 
463 464 467 468 469 - | - عبادة بن الصامت الأتصارىي 
0- 474 - 476 - 611 - 612 - 953. الخزرجي أبو الوليد: 687. 
الظريف أبو عبد الله : 296. العباس بن عبد العظيم العتبري أيو 
عاتشة - رضي اللّه عنها -: 120ه. الفضل : 989. 
0ه 220ه 712-527 - 734 - 762 | - عياس بن الفرج الرياشي أبو الفضل : 
775 866 - 922 - 923 - 926. 3 - 340 - 763 - 786 -951. 
عاصم بن بهدلة بن أبي النجود أبي | عباس بن ناصح الجزيري: 882 
بكر الأسدي: 339 467. 3 884. 
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- عيد الأعلى بن مسهر الغساني | - عيد الرحمن بن صخر الأزدي 


الدمشقي (أبو مسهر): 790. المعروف بأبي هريرة: 98 197 
د خبة السبار ين على من محمد 216-21 - 229-218 - 231 237 
الإسكاف (الإسفر ابيني) : 7 - 440 244 - 688 - 693 - 697 - 698 - 
444 _ 810. 09 - 758 - 764 - 826 -_ 847 - 902 
ايت .ىن خشاك عيلة 903 922 923 - 925 - 926 - 

المحاربي الغرناطي (ابن عطية) 171ت 9 - 984 - 987 993 1003. 

432 433 1007. - عبد الرحمن بن عبد الله الختعمي 
عبد الحميد؟ : 656. المعروف بالسهيلي : 9 2. 3590 . 
عبد التحميد بن يحيى العامري المعروف 5-6 

بالكاتب (عبد الحميد): 749. عبد الرحمن بن علي القرشي التميمي 
- عيد الرحمن أبو زيد المعروف اليبكري الحتبلى البغدادي» المعروف 

بالمقلاش : 599. بابن الجوزي: 104-98 106 149 
عيد الرحمن ين أبي الزناد القرشي أبو 212 387 - 388 539 - 541 - 

محمد (ابن أبي الزناد) : 740, 4 _ 582 - 594 - 598 - 611 - 629 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري - 750 - 804 887. 

الأوسيء المعروف (باين أبي ليلى) : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو 


اف عمرو؛ المعروف بالأوزاعى: 4 - 


عبد الرحمن بن أحمد أبو الفضل 3 865 - 0895ه, 
عضد الدين الريجي : 444 


1 .. عبد الرحمن بن غ: الأشعرى : 948. 
عيد الرحمن ين إسحاق الزجاجي أبو 00 ١‏ 


القاسم: 569ت . ععيد الرحمن بن القاسم العتقى أبو 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عبد اللّه؛ المعروف يابن القاسم: 

العدوي المدني : 43_., 0 - 236 - 654 - 665 717 - 733 
عبد الرحمن بن الحكم 5 هشام : 892-799 - 937. 

3مه. 9 2 0 0000000 
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الأنصاري الأندلسي» المعروف بابن | عبد الصمد بن المعذل العبدي: 


حبيش : 113. 6ه  162-‏ 615. 
- عبد الرحمن بن محمد الأنباري كمال | - عبد العزيز ين إبراهيم (ابن بزيزة): 
الدين» (اين الأثباري) : 0 4. 
عبد الرحمن بن محمد الأشعث»؛ - عبد العزيز بن أحمد ا ي الهنتاني 
المعروقه بابن الأشعث: 08 أبو فارس المعروف بعزوز: 782. 
0ه.. عبد العزيز بن سعيد الشامي : 710. 


عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 


عبد الرحمن بن معاوية بين هشام: 7 | 
الدمشقي. المعروفه بعز الدين 


(0ه . 
الملقف سلطانت العلماء : لمم 92 
صحصد الر انيه الي: ْ 
بد الرحمن بن مهدي العشبري | وموج _ 287 _ 295 _ 301 _ 304 _ 471 
البصري اللؤلؤي أبو سعيد: 703 -474-473-412 477 485 
5. | 633 784 _ 828 - 904 _ 908 _ 49و 
- عبد الرحمن بن موسى الهواري (أبو !| _964_ 967, 
الهم ارى): 795 - 796. ؤ 00 5 
موسى الهواري | عبد العزيز بن علي السماتي الإشبيلي 
عبد الرحمن الناصر : 897ه. أبو الأصبغ . (السماتي): 335. 
- عبد الرحمن بن هرمز أبو داووده: | عيد العزيز بن محمد الداروردي 
09 -- 01-_2532 _ 592 الجهني' المغروف بالداروردي: 4014 
عبد السلام بلخياط القادري: 40م . 425, 
عبد السلام بن سعيد التنوخي عبد الْعرِير بن موسى العبدوسي 
الحمصي المغربي القيرواني المالكي الفاسي أبو القاسم: 29م 42م 859 
المغروف بسحئون: 219 228 480 860 863. 
- 529 - 672 - 796 - 806 - 879 - | - عبد العزيز بن يحيى الكنائي المكي : 
2 1 - 353 355. 
عيد السلام بن مشيش أبو محمد عبد العزيز بن أبيى يعقوب الأمير: 
الإدريسى الحسنى : 56 13. 
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- عبد العظيم بن عبد القوي المئذري 948 - 982 - 988 


الشافعى . زكي الدين ؛ أبو محمد 2 - عبد الله سن أبي إسحاق أبو بكر 
المعروف بالمنذري: 201 211 - الحضرمى : 124 160ه 412 461. 


.960 - 903 687-259 


عبد الغافر الفارسي أبو الحسن : لَه 
445 446 810. 


عبد الله بن أبي الهذيل: 979ه. 

عبد الله بين أحمد البقني المالكي أبر 
الفرج: 28م. 

9 عيد الله بن أحمد بن محمد أبو ذر 

عبد القاهر بين عبد الرحمن الأنصاري الهروي المعروف بابن 


عيد القادر زمامة: 159ه. 


الجرجاني أبو بكر : 754. السماك: 969. 

عبد القاهر بن عبد الله السهروردي | _ عرد الله بم أحمد الخشاب البغدادي 
الفقرشضي الصديقي البكري أبو أبو محمد : 139. 
النجيب : 46 . ئ 


- عبد الله بن إسحاق المعروف بابن 
عيد الكريم بن محمد التميمي | إلإان: 132ت ‏ 133. 
السمفات , المروزف أو سفيلة 437 , 
ني المروزي أبو سعم أبو عبد الله الأغر: 229. 
0- 954. 5 
عبد اللّه بن بريدة: 100 - 713 985. 
عبد الكريم بن هوازن التيسابوري أبو , 1 ْ 
القاسم القشيري: 286 _ هود _ كود _ )| عبد الله بن بري المقدسيء المعروف 
1 بابن بري: 169ه 596. 


9 781. 
٠ 5‏ حافك الله من سير المازن أبو ضنفوان: 
عبد الله بن هوازن النيابوري أبو ١‏ بن سير الفارى ابو خهوق 
القاسم القشيري: 286 - 304 - 305 - | 0038 
9 -781. أبو عبد الله التونسي: 662. 
عبد الله ين أبي زيد عبد الرحمن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي 


النفزي القيرواني المالكي: 112 200 ٠1‏ أبو الحارث: 252 254. 


- 220 7 227 - 274 380 568 | - عبد الله بن الحسن القرطبي المالقي 
8- 726 - 732 - 733 - 770 - 844 أبو محمد: 653-112 657. 
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الكاتب: 499, 

أبو عبد الله الدكالى: 661 663 
4 - 673. 

ب حبك الله 9 داوود الخريبي الهمذانى 
أبو عبد الرحمن : 248 - 427. 

عبد الله بن ذكوان القرشى المدنى»؛ 
أبو الزناد: 703. 

ععيدك الله بن رؤية بن لبيد أبو ال“ لشعفاء 

عبد اللّه بن الزبير الترشى الأسدي 
المكى » المعروف بالحميدي : 3ت 
0 - 953ه. 

ب تيك الله بن أبى ججمرة الأزدى: 237 
- 774-650 915 - 931. 
الأنصاري الحارثي ؛ المعروف بأبي 
محمد اين حوط الله : 9 - 870. 

عبد الله بن شبرمة الضبيى: 102 - 
4 - 105. 

- عبد الله بن شداد الليثي المدني: 
30. 

المولى عبد الله الشريف: 40م . 

أبو عبد الله الشريف : 657. 


عبد الرحمنء» المعروف يابن 
شوذب: 864. 

عبد الله ين طاهر: 415. 

- عبد الله بن عامر اين خال عثمان: 
2. 

عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي : 
6 - 947. 

أم عبد الله بن عامر: 632. 

عبد الله بن عباس: 97 98 203 
5 - 216 - 217 - 219 240 316 
- 332 - 350 - 383 - 417 497 
7 - 530 - 542 - 412 625 - 686 
691 695 697 698 707 - 
717-6- 739 - 740 - 744 - 745 
766 - 791-767 - 824 831 - 
2- 924 - 925 - 957 - 960 - 977 
1001 1014. 

عبد الله بن عبد الحكم أبو محمد: 
27 

- عبد الله بن عبد الرحمن المغربي 
الشارمساحي ابن الجلاب» المعروف 
بالشارمساحي : 859. 

- عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي» المعروف بأبي عبيد 
البكري : 872 - 886. 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة؛ 
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المعروف بابن أبي مليكة: 331 - 422 أ _عبد الله كنون: 24م. 


463. دا ضع الله بن المبارك المروري 
عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام الحنظلي أبو عبد الرحمن» المعروف 

الأسدي: 953. باين المبارك : 250 - 526 705 717 
عبد الله بن على الصيمري أبو محمد - 834 - 844 846 951. 

المعروف بالصيمري: 820. ظ - عبد الله بن المثنى الأنصاري البصرى 
- عبد الله بن على اللخمى الأندلبى | أبو المثنى: 1009. 

المعروف بالرشاطي: 11ات ‏ 183 - | _عبد الله بن محمد الولي: 20م. 

4 404 .. 932. د عيف الله بد دء ابن شرشير 

101-99-7 120 187 238 - العباس الناشىء : 192. 

02- 602-363 - 626 627 - 629 | _ عبد اللّه بن محمد اين السيد 

716 - 728 - 731 733 743 - ظ اللظليوسين أبق متحية: 2 330 _ 

6505 _ 604 - 603 _ 595 _ 425 2 087 _- 923 -_ 905 _ 903 - 832- 31 

1007 -1011. 607 612-611 - 633 - 634 - 
عبد الله بن عمر العرجيء المعروف 6- 637 - 638 - 926 - 930. 

بالعرجي : 384 393. عبد اللّه بن محمد الأزديء المعروف 
عبد الله بن عمر البيضاوي: 513. بابن الفرضى : 796. 
باعيه الله بن عسن بن عد العريرة | دعين, الله بر ممصمل بن غاين الجذانى 

1 04 السعدي جلال الدين أبو ممحجمل ؟ 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص: 214 - المعروف بابن شاس : 377. 

9 924 935. ح. عيك الله ين محمد أنو فحيد. كيف 
عبد الله بن عون: 105ه. | الدينء المعروف بابن التلمساني : 
- أبو عبد الله الغرياني التونسي: 725 - 0 452 - 453. 

1060 عبد الله بن معحمكد بن سعضيى 
عبد الله القيجاطى : 945. اليزيدي» أبو عبد الرحمن : 465. 
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عبد ألله بن مححيريز: 672. 841-675 - 842 915. 


ب عيد الله بن المختار: 937. ظ عبد الله بن نافع المعروف بالصائغ : 
عبد اللّه بن مسعود: 99 - 227 234 741 - 1004. 
240 250 267 350 - 411 - | - عبد الله بن يزيد بن معاوية: 118 
0- 602 - 659 - 742-713 - 760 |01 119. 
766 - 854 856 894 895 - | عيد الله بن وهب بن مسلم: 236 
3- 940 _ 965 - 979. 9 - 314 - 580 - 705 - 829 - 847 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 856 892 948. 
المعروف بابن قتيبة: 104 120 | عبد الله بن يوسف بن هشام 
4 - 138 - 318 - 319 - 320 327 الأنصاري جمال الدين أبو ممحمدء 
- 346 د 559 - 590 - 595 - 599 - المعروف بابن هشام: 408 507 
3 - 605 - 608 - 609 610 625 2.4 537 559 - 565. 
633 - 636 714 - 792 - 887 - | عبد الله بن يوسف البخاري المالقى» 
2. 929 941 945 978 - 981 | المعروف يابن رضوان: 5 - 648 
986 - 1013. 


عبد اللّه بن مسلمة القعنبي أبو ١|‏ 367. 


عبد الرحمن البصري: 1002. | عبيد بن حصين النميري المعروف 
عبد الله بن مصعب أبو بكر القرشي | بالراعي النميري: 386. 
الأسدي : 4. عبيد بن حيان الدمشقى : 895. 
- عبد اللّه بن المعتز بالله محمد بن | . عبيد الله بن أحمد العثماني الإشبيلي 
المتوكل أبو العياسء المعروف بابن | الأموي أبو الحسن» المعروف بابن 
المعتز: 402-180 - 834 - 973. أبي الربيع : 86 563. 
عبد الله بن المقفع: 970, عبيد الله بن الحسن العنبري : 895. 
- د الله بن متضور أبو محمده. | -عبيد الله بن الحسين أبو عمر : 535 - 
المعروف يمكين الدين الأسمر : 304 | 538. 
- عبد الله الموفي المالكي: 293 674 | - عبيد الله بن زياد بن أبيه: 164. 
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ب عبية الله بن .سليماة دن وهب 4 - 340 - 341 343 - 372 - 389 - 


الحارثي : 414 415 806. 0 - 301 425 438 _ 448 - 452 _ 
عبيد الله بن عبد اللّه: 740. 7- 540 559 - 584 - 713 - 714 - 
طميك الله بن عمرو بن العاص : 120 4 73-763 - 787 793 - 795 - 

.998 - 71 266 

4ت . الماجشون: 508 532. 
عبيد الله بن محمد الفاطمى العلوى عيد الملك بن عبد الله الجوينى 

الشيعي المسمى بالمهدي : 4 ظ النيسابوري المعروف بإمام البحر مين 
عبيد الله بن محمد التميمي أبو أبي المعالي ضياه الدين: 299 - 359 - 

جعفرء المعروف بابن عائشة : 540. 0- 434 435 437 - 438 - 439 
عبيد الله بن معاوية : 43 440 - 447 _ 448 506 - 797 - 

6510 : ١ 
عبيد ألله بن يحبى بن إدريس الوزير‎ - 

أبو عئمان: 897. عبد الملك بن مروان: 101ه ‏ 115 

د عبد الملك من. أدريس الجزيرد 118 - 119 141 343 - 582 - 
5 


الوزير أبو مروان: 813 - 952. 
- عبد الملك بن حييب السلمى أنه | - عبد المنعم بن محمد الخزرجي أبو 


مروان: 5378 - 529 - 532 - 654. عبد اللهء المعروف يابن الفرس : 
- عبد الملك بن طريف القرطبي: أ 07 1009. 

مروان: 909. عبد المؤمن ابن عم صاحب تونس : 

: 7م. 

أبو الوليد وأبو خالد ابن جريجحم: 707 | - عبد الهادي التازي: 24م . 

- 737 عيد الواحد بن برهان أبو القاسم : 
- عبد الملك بن قريب الباهلي المعروف 551 - 594 595. 

بالأصمعي : 6 152ه ‏ [6آه ‏ ا عيد الوارث بن سعيد أبو عبيدة 
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العنيري التنوري البصري : 106. الكردي الشرخاني أبو عمرو تقي 


عبد الوهاب بن على الأتصاري الدين» المعروف بابن الصلاح: 425 
الشافعى السي> أبو نصر تاج الدين : - 427 - 446 _ 454 - 682 - 747 - 
9 _ 441 _- 797 - 810. 8 .- 563 - 564 - 1011. 

عبد الوهاب بن على بن تصر ]| - عثمان بن عقان: 294 350 946 
البغدادىي» : المعروف بالقاض, 4. 
عبد الوهابت: 430 450 567 - عثمان بن عمرو جمال الدين أبو 
45 - [90. عمروء المعروفه باين الحاجب : 3578 

عبد الوهاب بن عياس بن ناصح 718-434 916, 
الجزيري : 002 ب عثمان سس ميحمل. سس أبي فارس أبو 

عتبة بن أبي سفيان: 96. | عمرو: 0 

- عتبة م لهب: 186ه. | عثمان بن مقسم البري: 638. 
في ل 4 85 - 140 - طريف : 998 - 999 1000. 


371 - 369 - 333 - 329 - 328 - 45 
- 574 - 558 _ 557 _ 429 _ 373 
945 - 918 _ 724 722 8 


أبو عروبة المدني: 385. 
عروة بن أذينة : 400. 
لاخر الذين محمد بن جماعة : 7 ثهض. 


عثمان بن حنيف الأنصاري : 660. 
عر الدين يوسب بن الواسطي : 4 


عثمات بن خلف الحناط . المعروف 


بابن أخي هشام: 858. عزة بنت عياض بن أبي قرصافة : 
عثمان بن سعيلك أبو عمرق الداني» 0 

ل | يوس ا د 

1 466 - 783 | -عطاء بن أبي الأسود الدؤلي: 159. 
عثمان بن سليمان البتي المعروف | -عطاء بن مصعب: 887 0 

بالبتيى: 116آت . غطاء بن يسار المدني 5-6 253 - 
عثمان بن عبد الرحمن النصري 3 - 707. 
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عطية أبو معتحمد: 865. 816 876 885 888 909 - 


عقية بن عامر الجهنى: 731. 10 ., 
- عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصارى أبو أ - علي بن إسماعيل الملقب يشمس 
مسعود: 956 - 1002. الدين» المشهور بأبي الحسن 


, الأبيارى : 435 438 453 718. 
عقيل بن علفة: 708ه. 2 


٠. 5‏ 22 إلاء ألما 
- عكرمة : 30ه - 580 - 581. علي بن إسماعيل الأشعري اليماني 
البصري أبو المحسن » المعروف 
بالأشعري: 439 443. 
- أبو علي ابن البراء التونسي: 783. 
- علي البياضي أيو الحسن : 20م . 


على بن ثابت: 906. 


العلاء بن زياد : 902ه. 
- علقمة : 847 979., 
أبو علقمة التحوي: 608 - 612. 


علي بن أبيى طالب - رضي الله 
عنه -: 86 - 153 - 159 164 - 191 


192 4ور _ وو1 _ وود _ وود _ | - علي بن الجهم القرشي الشامي أبو 
2 - 323 - 350 - 351 - 356 - 397 اللو 
406 459 460 462 _ 469 _ | - علي بن الحسن الشاذلي» المعروف 
4- 541 555 580 - 601 605 |2 بالشاذلي: 300 - 301 302 304 
- 620 641 717 - 722 _ 770 _ | 306-305 499. 
7 - 853 856 884 894 906 | علي بن الحسن بن علي الباخرزيء 
979 - 1010, المعروف بالباخرزى : 438 442. 
- علي بن أحمد أبو الحسن» المعروف | - علي بن الحسن الهنائي الأزدي 
بأين سيده: 361 366. الملقب بكراع التمل» أبو المحسن : 
على بن أحمد البغدادي أبو الحسن. 0 
المعروف بابن القصار: 408ت ‏ 553. | - علي بن الحسن أبو القاسم ابن عساكر 
- علي بن أحمد بن حزم الظاهري أبو | الدمشقي المعروف يابن عساكر: 694. 
محمد 1[م ‏ 184 - 192 206 230 | - علي بن اللحسين بن علي: 891. 
432 481 520 644 729 777 | علي بن الحسين بن محمد بن الهيثم 
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المرواتي الأموي القرشي الأصبهاني | علي بن عبيدة الريحاني: 749. 


أبو الفرج : 459. - على بن عبيد الله بن عبد الغفار: 
على بن حمد المديئي اليصري / 03. 

السعدي أبو الحسن : 989. | على بن عقيل البغدادى الحتبلى : 594 
على بن -حمزة الكسائي : 8 109 هس ا 

 141- 0‏ 144 - 154 164 168 على بن عمر الدارقطني الشافعي 

- 172 - 313 - 376 - 377 - 379 - المعروف بالدارقطتى : 896. 

0 - 387 - 412 - 466 - 572 - 596 | - على بن عيسى الوزير: 538 539 - 

.938 - 667 - 8 .945 788-736 658-639 


علي ين خلف بن بطال البكري | على بن عيسى الربعي أبو الحسن : 
القرطبي أبو الحسن» المعروف يباين 550 


بطال: 226 - 363 - 533 - 703 - 729 | د فق ةعس الرماى آلو العنينة 
894-732 965 المعروقف بالرمانى : 9 _- 938. 

على سامي التشاق: 3م - 24م. كك على 17 فضال المجاشعي القيرواني 
0م . | 360, 

علي ابن الصباغ أبو الحسن: 300 - | على بن قاسم التجيبي الزقاق أبو 
4 . الحسن » المعروف بالتجيبي : 1م . 

- على بن العباس بن جريج اليغدادي | على بن المبارك الأحمر: المعروف 
المعروف بابن الرومى: 628. بالأحمر: 376 - 397. 

على بن عبد العزيز الجرجاني أبو على بن الميارك بن يسحيى 
الحسن : 4 السسجستاني : 3م . 

- علي بن عبد الله المتيطي: 669. - على بن محمد البستي الشافعي أبو 


5 على بن يدل الله التباهى المالقى » الفتح . المشهور بالبستي : 6 - 9042 


اللمعروف بالقاضي أبو الحسن ظ علي بن محمد القرشي البسطي 
التباهى : 748 - 920. القلصادي: 19م 782. 
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- على بن محمد الحضرمى الإشبيلى 1 532- 820-657 822 _ 927. 
أبو الحسن» المعروف بابن خروف: | على بن محمد بن بشران أبو الحسنء 


0 - 142 147 358 368 369 المعروف بابن بشران: 465. 
370 - 372 - 373 - 404 - 429 _ على بن معحمد الهاشمى : 468. 
5- 436 657 - 820 - 836 837. - علي بن محمد الهمداني المصري 

- على بن محمد بن متصورء؛ المعروفث | السخاوي الشافعي الشافعي علم الدين 
بابن بسام والبسامي: 155 373 - | أبو الحسن المشهور بالسخاوي: 27م 
2 616. 34م - مم ذخ9ت . 

-_علي بن محمد الكتامي الإشبيلي» .| - علي بن محمد الدامغاني أبو الحسن : 
المعروف بابن الضائم: 332 460 _ 1 500. 
6 946. | - علي بن مخلوف: 862. 

- على بن محمد بن حبيب البصري؛ | -أبو علي ابن المعلم: 550 - 551. 
المعروف بالماوردي: 180 194 _ | - علي بن موسى بن عبيد الله .اللخمي 
414-38 526 - 582 583 - 601 | القرباقي أبو الحسن: 19م 873. 
- 688 695 699 700 708 - أ - علي بن موسى الكاظم بن جعفر 
5 2- 716 744 746 - 748 - 751 الصادق : 208. 
- 755 - 759 - 763 - 765 766 - | على بن مؤمن الحضرمى الإشبيلى أبو 
7 776 - 788-787 791-790 لجيه المعروف الخ عصقور: اد 
 8340- 806 794‏ 838 - 10845 460. 
855-87 3- 884 .. 901 - 903 - 906 على بن هارون: 770-743. 
908 954-912 979 _ 987. عمار الكلبى : 140 868. 

- على بن محمد بن خلف المعافري | عمار بن ياسر الكثاني: 555 659 - 
المالكي ؛ المعروف بابن القابسي : 6 
1 -671-654-529-522- 827. | -عمارة بن عقيل الخطفي: 370. 

- علي بن متحمد الغافقي الشاري أبو - عمر بن الحاج المالقي أبر على : 591 
الحسن؛: المعروف بالشاري: 436 - 592 593. 
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عمر بن حسين الهوزني: 568. | بعمرو بن الأهتم: 630 - 631. 


أبو عمر بن حمدان 764, عمرو بن الأهتم: 630 !63. 

عمر بن الخطاب: 97 99 100 ب | عمرو بن بحر الجاحظ أبو عثمان: 
102-171 119 - 214-185 216 2م - 586 - 588 - 589 590 - 602 
- 331.- 356 - 363 - 364 - 422 - - 612 - 613 - 622 - 623 626 - 
434-727 - 463 - 413 - 645 - 659 7- 629 - 634 - 636 - 640 - 642 
- 697 - 705 - 717 - 763 - 828 - - 722 - 818 - 886. 


976 - 904 - 903 _ 894 - 851- 2 
.1014- 993-981 


عمرو بن جرهموز: 960ه. 
عخمرو بن ديئار المكي أبو محمد . 


ا عهو بن الدحداح : 5 ش 3ه -_258. 
04 1 598 


بالأشدق : 118 603. 
عمر ين عبد العزيز: 98 270 - 482 


عمرو بن العاص: 164 305 - 400 - 
- 628 - 644 _ 645 - 740 978, 1 


[ 95. 
45/. 
د جمد ند عل ين قذات الشرارع 00 . 
سن يي ان اح الهوارم عمرو بن عثمان بن قتبر المشهور 


التونسى : 667. 
لتونسي: 7 بسيبويه: 26م 45م 86 - 105 - 
- عمر بن علي اللخمي الإسكندري تاج | 138 _ 44] _ 145 _ 161 - 162 - 163 


- عمرو بن عبيد بن باب البصري: 323 
429 430 431 ©599. 


الدين» المعروف بالفاكهاني: 687. - 164 د 165 د 171-168 - 172 - 
عمر بن مدجمد بن عبد الله الأزدي. 8 334-313 - 358 - 359 - 370 
المعروف بأبي علي الشلوبين: 114 - | 452 _ 393 429 435 - 452 - 
ا 2 - 469 - 462 - 469 - 557 - 560 
- عمر بن محمد بن علوان التونسي آبو 569 574 657 - 658 - 687 - 
علي : 656. 7202-8 - 811-771 - 820 - 835 
عمرو بن أحمد: 575ه. 836 - 837 - 852 - 863 - 927 - 
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9 - 945 - 952 964. بأبى الدرداء: 199 203 210 211 
أبو عمرو بن عثمان بن محمد: 33م. - 219 220 - 232 - 542 - 759 - 
8 826 - 918 950. 


عياض بن موسى اليحصبي السبتي أبو 


أبيو عمرو ين العلاء ين عمار 
المازنى: 116 - 121ه 339 - 372 .. 


- 428 - 257 229 132 الفضل:‎ 722 - 595 430 466 429  4[[ 
508 507 506 505 497  43( ج44ع.‎ 835 - 773 - 723 
- 586 - 557 545 544 541 : عمرو بن فايد الأسواري أبو علي‎ 
745-740-737-710-705-687 | 9 


794 796 799 804 2 8523 هس 
5 529 - 8530 831 832 _ 834 


عمهروق بن قيس الملاني : 4 2. 
عمرو سن فيس سن زائدة بن الأصمء 
1 000 843 - 846 - اذ8 - 8556 - 557 - 
المشهور بابن أم مكتوم : 1005. / 
عير ين كلثوم : [64هم _738ه. ظ 8 - 8806 - 8599 _ 9005 _ 937 _ 938 


- 1008 1004 - 1002 948 942 ١ 
346 عمرو بن مالك بن ضبيعة:‎ - 
.1015 - 1012-0 


7. 
5 عاذ ٠‏ حمار المعحاة 4 6 

ب عمرو بن مسعذدهة سن سعيد بن صول عاص سن 2 جاشعي التميمي 

أبو الفضل : 353. 1 
عمرو بن معدي كرب الصادفي أبو ب عيسى - عليه السلام -: 3300 - 

ثور : 998 41 345 346 - 580 - 766 - 885 
عنبسة بن معدان الملقب بالفيل: 160 ا ا 

461. - عيسى بن أبي ذر الهروي أبو مكتوم : 
عوف بن أبي جميلة الأعرابي: 384. 12 . 
خوفا بن يوستف الخزاعي أبو ممعحمل . .. فيسي ‏ بن أحمد الصنهاجي : 831ه. 

00 . ت عسي ايك حي الغبريني أيو مهدي . 
عون بن عبد الله بن عتبة الهذلى أبو 782-81 - 783. 

عيد الله: 981, - عيسى بن سليمان الرعيني المالقي أبو 
عويمر بن عامر أو ابن قيس المشهور الأصيغ : 243. 
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- عيسى بن عبد العزيز الجزولي 3 -617-412-411-410-405. 
المراكشي» المعروف بأبي موسى | فتم اللّه: 325. 


الجزولي : 006 ظ فتح الموصلي : [1/. 
د عيسى إن دمر التقفي أبو سليمان : فرديتاند العخامس : 12 . 
2 - 461 462 7 468 603 6506 


أبو الفرج البرهاني: 991 992 993 
994 995 996 _ 997. 

5 هينا أ الملقبف . / 
عسي ذن. عينا ابو موصي : أبو الفرج ابن السلاسي : 352. 


بقالو ن : 466. 
بقالود فرج بن قاسم بن لب الثعالبي 
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- الغازي بن قيس أبو محمد الأندلسي : | الغرناطى» المعروف يابن لب: 199 
فت | 220-200 228 244 _ 249 340 

غالب القطان : 742. 341 - 660 - 661 - 667 - 668 - 

الغالي العدل: 63م . 2 - 935. 

الغضبان بن القبعثري: 348 - 349. - قرعون : 622-277 - 665. 

غنية الأعرابية : 169ه. قرقد بن يعقوب السيمخى : 116. 

غياث بن غوث التغلبي أبو مالك | الفضل بن الحباب الجمحي: 183. 
المعروف بالأخطل الشاعر: 107ه - | الفضل بن الربيع أبو العباس: 390. 
5. له ' 

غيلان بن سلمة الثقفي: 417. الملقب بذي الرياستين: 387 - 750. 

غيللات يبن خرشة الضبي : 631 632. أبو الفضل اين طومار: 6. 

فارس ين الحسين : 864. الفضا بن عياس بن عتبة بن أبي 

فاطمة ‏ رضى الله عنها: ‏ 810. لهب: 186. 

فؤاد أفرام البسستاني : 23م . | الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي : 
7 الفضل بن يحبى البرمكي : 59. 

الفتح بن خخاقان (وزير المتوكل): 394 الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر 
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التميمي أبو علي : 867 - 921. | الصديق: 543 655 866. 
فلان بن جعفر بن علي بن ؤأبي - القاسم بن مخيمرة الهمداني أبو 


طالب : 186, .. عروة: 122 124-123. 
- أبو القاسم بن أحمد بن إسماعيل بن ]| - قتادة بن دعامة السدوسى: 214 744 
مدمل 6 المعروف بالبرزلى : 6 947 
9 19 645 658 - 661 - 663 - 664 أبو قتادة بن ربء إلة: + اري 
667 - 668 671 673 726 - الخزرجي : 09 _ 925, 
5 - 761 - 764 - 797 - 521 8528 قدامة بن ,. 8 البغدادى أبو الفرج : 
830 840 860 863 ل 8566 1 
ْ 4ت . 
9م. )د ا 
- ابئة فرظة بن عمرو بن نوفل: 186 
قاسم بن أصبغ البياني القرطبي: 895. 117 
أبو القاسم ابن البراء: 529. : ش 
بو القاسم ابن البر عشب اين سسويق: /343. 
ب أنو: القاسم أبن البناء المالقي : 3 - ا 164 
4- 875 - 913. 


- قيس بن سهل أبو قرصافة : 243. 
- قيس بن عاصم المنقري : 630. 
قيس ين معاذ المجئون: 111ه 
قيصر: 994. 

كارل بروكلمان: 23م. 


قاسم التمار: 319ت ‏ 320. 

قاسم ين سلام الهرويىي الأزدي 
الخزاعي أبو عبيد: 347 482 612 
- 644 885 - 929 - 943 945. 

قاسم بن عبد اللّه بن الشاط 
الاتسارى الاشبيلن 4 التعروقف بان ١‏ #الحتتيي : 405 


الشاط : 478 486 769. | كثير بن عبد الرحمن الخزاعي أبو 
1 ظ فى : 760. 

- القاسم بن علي الحريري أبو محمد بحر 
المعروف بالحريرىي: 383 384 - كثير بن مرة الحضرمي : [937-55. 
7- 396 529-400 - 532 - 537. كدام : 986. 

- القاسم بن مبرور الأيلى: 857. كسرى: 320. 


5 القاسم بن محمد بن أبي بكر الكسف : أبو منصور العجلي : 24 
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كعب بن زهير بن أبي سلمى: 430 - | مالك بن أنس الأصبحي الحميري 


ا ا 7م - 60م - 62م - 103 - 127 - 219 
كعب بن عمرو: 161. 222 - 223 224 7 225 - 226 - 
د كفي بن عات السميرقء التعروف 6- 311-273 - 362-317 - 377 

بكعب الأحبار: 221 - 253 904 _ | - 428 - 480 - 506 - 529 553 - 

570 - 569 - 568 - 563 - 562 -4 96 


626 - 655 - 660 - 665 - 666 - 
كعب بن مالك الأنصاري: 106 253 


.961 904 


0 687 697 705 - 717 - 726 
ت 727 2 748 2 733-732 :734:3 7ج 


كعب بن يهوذا: 996. 5 740-737 772-741 - 784 - 


كلاب بن أمية بن الأسكر الجندعي 0 795 - 799 - 800 - 803 - 823 
المشهور بأبى هارون: 257. 825 - 826 - 829 831 - 832 - 
5 1 3 2 856 - 861 - 878 - 892 893 

كلثوم بن عمرو التغلبي العتابي أبو 


905 901 900 9 8599 598 895 
- 1002 978 _ 948 938 937 
1010 1009 1008 1005  -4 

.1015- 1014-1013-1012 


عمرو: 739-738. 


- كميل بن زياد النخعي: 195 196 - 


.597 9 


لقمان: 250 254 707 - 824 
7-. 


مالك بن ديثار: 542 878 - 925 
61. 


لقمان بن عاد: 996. مالك بن فهم الأزدي : 8ه . 


- لقيط بن زرارة التميمي أبو نهشل: | المأمون: 126 - 208 - 351 - 352 - 
كف 3 - 354 - 383 - 384 --412 - 739 

الليث بن سعد: 223. 791 845 

مارية بنت مغنججح: 150. مسجاشم بن دارم بن مالك : 327. 

ماعز بن مالك الأسلمي: 530. | . مجالد بن سعيد أبو عمر الكوفي: 

مالك بن أسماء: 589 590 2.591 | 383. 
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2 208. بكر : 202ه. 
مجد الدين قاضي شيراز: 356. أبو جعمر : 653. 1 [ 
مجد الدين ابن دقيق العيد: 302 - محمد بن محمد بن أبي القاسم 
5 أبى القاسم المشذا 
- معجد الدين أيو بكر اين إسماعيل 3 بي الماسهم لي 
0" الشهير بابى القاسم المشذالى : 860. 
السنكلومي : 464. ١‏ 3 : 
مبحمكد بن أحمد الاتصارى اللخزر- 
معحلدل الدذين بن على بن وضب َ و ّ ١‏ ف لقن 
متسر : 0 5 
١‏ المفسر: 227 230 233 237 - 
ب معحتمل - 0 56 277 7 2055 0-7 325 ع 00 8502 


905 - 810 - 483 - 463 - 433 -1 6 
995 994 993 992 991 
1018 - 1004 _ 8 


محمكل بن أحمد البطرني الأنصاري 
التونسى : 5 -783. 


ممتحمد بن أحمد بسن حاتم المالقي . 


محمد بن إبراهيم المحدث: 2.987 | الشهير بابن البناء : 403 874 875 - 
الحافظ محمد بن إبراهيم الأصفهاني | 913. 
أبو بكر: 735. محمد بن أحمد الدمشقي الذهبي 
- محمد بن إبراهيم بن أحمد العيدري الحافظ : 243. 
التلمساني الشيخ الأبلي : 692 783. سبيد.. اجحيد . جابيد 
محمد بن إبراهيم الحسني النظيفي الأصبهانيء المعروف بالعماد 
السوسي بالمواسين: 63م . الأصبهاني: 139. 
محمد بن إبراهيم أبو عبد اللّه | محمد بن أحمد بن رشد الجد 
. الشران؛ المعروف بالشران: 593. القرطبي أبو الوليدء المعروف بيابن 
محمد بن إبراهيم بن عبدوس رشد الجد: 26م 221-219 346 
المالكى : 794. 7- 450 - 451 454 660 - 663 
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-733 -856 - 878 - 938 1008. محمد بن أحمد الشريف التلمسانى 


محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو أبو عبد الله : 692 783. 
الوليد» المعروف باين رصد اللحفيد : د مسحدمنتت بن إدريس الهائسمي القرشي أبو 
6- 495 518 519 524 810. | عبد اللّهء المعروف بالإمام الشافعي : 
- محمد بن أحمد الطتجالى أبو 6- 103 - 274-157 - 288 - 310 - 
عيد الله : 662. 314-3- 315 317-316 357 
معن .د اعيد... كيان ابد 362 409 428 436 438 - 
العحسن : 9 _ 977 0 - 448 - 449 -_ 454 - 506 - 507 


508 553 .557 687 - 697 - 
محمد بن أحمد أبو بكر محيي الدين 


556 8539 833 - 824 800 


سمرافة : 304. 
ادي ان لل 3 899 918 938 958 - 983 

بالنقية. السببيس لتساك انديس 1012. 

الدين آبو عيد اللّهء المعروف باين محمد الأزرق الوادياشي أبو عبد الله : 

مرزوق: 342 - 473 - 474 - 669 - 00. 

0 - 863. | - محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 
- محمد بن أحمد الأموي القرطبي بالولاء المدني. المعروف بابن 

المالكيء المعروف #بابن العطار: أبو 1 إسحاق: 542 734. 

عبد الله : 346 586 587. | محمد بن إسحاق بن خزيمة: 231 - 
محمد بن أحمد بن جزي الكلبي أبو 541 

الماسمء المعروف بابن جزي : 418. محمد بن إسحاق بن السليم 
محمد بن أحمد بن مزيد الدحوي أبو الأندلسي أبو بكر : 661 660. 

بكر بن أبي الأزهر: 499. د متحمك اين [سماعيل البشاري: :199 
محمد بن أحمد السمنائي أبو جعفر: || 228 243 244 425 - 530 533 

4 900. ظ 554 - 579 - 627 - 729 - 732 - 
محمد بن أحمد العتبي : 568ه. 7813-0 - 784 821 - 853 - 857 
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935 962 963 964 - 965 - | محمد ين الحداد الشهير بالوادي آشى 


6 1006. أبو عبد الله : 19م . 

محمد الأتصاري أبو عبد اللهمه | محمد بن أبى الحسن النصري أبو 
المعروف بالرصاع : 21م . عبد اللّه: 16م 17 -32م ‏ 33م. 

- محمد بن أيوب بن الصلت بن | . محمد بن الحسن الأزدي البصري أبو 
شنبوذء المعروف بأبن شنبوذ : 620. بكر المعروف يابن دريد: 355 600 

عيفد ياقر النسي: الاو .ين 695 - 787 - 809. 

أبو محمد ابن البراء: 529 _ 531 _ | - محمد بن الحسن الزبيدي أبو بكر 


المعروف بالزبيدي: 141-103 358 
- 391-376 - 396 411 429 - 
0 - 461 468 469 499 _. 583 
585 606 - 611 619 - 634 - 


52 
- ميحمد بن بشير المعافري : 2 


د ميحمد بن بقي : 3 


- محمد بن جبير اليحصبي: 27م - | هوم _ 701 _ 702 _ 722 _ 736 _ 5و7 
4. - 803 - 811 - 832 - 835 - 882 - 

- ممحمكلك بن جرير الطبري: 732 - 803 - 07.. 
فد اند - محمد بن الحسن الشيبانى: 169 - 

محمد بن جعمر بن إبراهيم : 1008. 72 173 506. 

معحمد بن جعفر التميمي النحوي : محمد بن الحسن بن ظافر : 05م - 
7- 798. 9م 1018. 

- محمد بن حاتم النحوي أبو جعفر محمد بن الحسن القاضي ابن خخالة 
الوراق: 821. الفراء: 571. 

معحمل بن -حامد: 963. ب مبحمك بن الحسين المعروف بان 

عمجيل بن حجان التميس امسن أن العميد أبو الفضل : 183 908ه. 
حاتم : 201 - 242 243. محمد بن الحسين بن عبد اللّه 

5 د بن )| عجاج بن يوسف التقفى : | الغدادى المعروف بالاجري: 228. 
0. | محمد بن الحسين بن هوسى الأزدي 
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السلمي النيسابوري المشهور بأبي باين السراجح: 144ه ‏ 659 574 - 


عبد الرحمن السلمى : 692 957. 820-71. 
بت مسحمك خحذابنده : 55 ل محمد بن سالاام السلمي بالولاء 
000 , بن 2 3 7 الوشتاتي !! 5" و ظ اليخاري أبو حا الله اليكتدي : 32 
بالأبي : وور _ 230 _ إذم _ 725 _ | - محمد بن سلامة التونسي الأنصاري 
4 764 _ 779 _ 780 - 931 - 934 أبو سلمة: 783 936. 
936. محمد بن سليمان الهاشمي : 584. 
محمد بن خالد: 963. | محمد بن سيرين البصري الأنصاري 


أبو بكرء المعروف بابن سيرين: 104 
مسحمك ب" خممسر ١‏ لحجرى : 920ه. 
ادك 1 124 249 - 936 - 940. 
معحمد بن دأوود الأصبهاني الظاهري 


بل محمد بن صدقة المرادي 
أبو بكر: 498 499 938 939. 


| الإطرابلسي: 634. 
محمد بين داوود بن سلجى عضكد | _ محمد بن طيفور الغزنوي السجاوندي 
الدين ألب أرسلان: 440 445 أبو عبد الله : 416. 
5 ؤ محمد بن الطيب الباتلاني أبو بكرء 
محمد بن رافع القشيري أبو عبد الله | المعروف بالباقلاني: 359 429 
التيسابوري الزاهد: 710. 7- 551-514 - 552 - 554. 
مهمه ين الوسر 631 | - محمد بن عاصم القيسي الغرناطي» 
محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي أبو يحيى: 27م. 
أبو عبد اللّه: 174 720-714 811 | محمد بن عباس الخوازمي أبو بكر : 
836, 7269. 
محمد بن سعد اليصري كاتئتب محمد بن عبد الحي الكتاني : 62م 
الواقديى: 254ت ‏ 976ه 979ه. | 63. 1 
- محمد بن سعد المعروف بالزغل أبو | محمد بن عبد الرحمن بن زياد: 
عبد الله : 16م 30م 32م 33م. 391 
- محمد بن السري أبو بكرء المعروف | محمد بن عبد الرحمن البغدادي؛ 


1.3 


المعروف يباين قريعة: 121. - 197 - 198 202 204 207 - 


- محمد بن عبد السلام التنوخيء 1 242-236 255  267-‏ 364-273 
المعروف يباين سحئون: 522 523 367 462-389 7 517 519 سس 
58 2 -- 549 _ 559 _ 567 - 678 - 696 
- محمد بن عبد السلام الخشنيء 844 877 - 878 - 881 889 - 
المعررف بالخشني : 068. 9 9 911 _ 922 925 928 _ 9050 


- محمد بن عبد السلام الهواري 1003 1007 1008 1009 


التونسي أبو عبد اللهء المعروف بابن أ 1914. 
عبد السلام: 419 783 827 | - محمد بن عبد الله المنصور بن أبي 
56. عامر : 587. 
معحمد بن عبد العزيز: 796. محمد بن عبد الله السلماني اللوشي 
محمد بن عبد العزيز الدباغ: 831ه. | لسان الدين بن الخطيب: 158 185 
- محمد بن عبد الكريم الجزائري : 24م 404-00 875 876. 
25م 34م 38م. - محمد بن عبد الله البكري ابن 
محمد بن عبد الله عئان: 24م . | هيقيل: 569. 
- محمد بن عبد الله العتبي» المعروف - محمد بن عبد الله أبو عبد اللّه. 
بالعتبي : 98 115 463. | المعروف بالحاكم الئيسابوري: 201 
- محمد بن عبد الله العقيلى: 20م . 8ه . 
- محمد بن عبد الله بن أخي شهاب: محمد بن عبد الله بن مالك أبو 
02 عبد اللّه الطائي الأندلسى الجيانى» 
محمد بن عبد الله بن الجد القهري | المعروف يابن مالك: 6م - 45م - 
المعروف بأبي بكر ابن الجد:  .114‏ |1 559-404 863 946. 
مسحمد بن عبد اللجه بن المثنى : - محمد بن عبد الله بن الحكم 
9ه. | المصري أبو عبد اللّهء المعروف بابن 
- محمد بن عيد الله المعافري الإشبيلي عبد الحكم: 408 557 732 _ 892 
أبو بكرن المعروف بابن العربي: 137 1 _983. 
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- محمد بن عبد الله بن طاهر المعروف بأبى طالب المكى: 122 


الخزاعيى أبو العباس : 414. |0 476-127. 
محمد بن عبد الله بن اشتة أبو يكرء محمد بن على التميمي المازري» 
المعروف بأابن اشته : 465. المعروفه بالمازري : 8 - 407 - 


0 5-0 الله 5 5 8 - 455 761 . 


خيرة القرطبي : 2 | محمكد بن علي بن الأزرق الأصبحي : 
2م 15م -16م- 17م - 18م -20م- 
!2م 22م 23م - 25م - 26م 27م - 
8م 29م - 30م - 31م -- 32م - 33م - 


محمد بن عبد الله بن راشد البكري 


أبو عيد اللّهء المعروف بالقفصي : 


5. 
4م 36م 37م - 39م - 40م - 41م - 
محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي » 2م - 43م 44م 45م - 46م - 47م - 
المعروف بابن الأبار: 413 - 415 - | 48م 50م 51م 53م 54م -55م- 
للف 6 - 57م - 60م - 64م - 1018. 
محمد بن عبد الله التميمي» | محمد بن علي بن جعفر البلالي 
المعروف بالبلعمي: 502. العجلوني أبو عبد الله الشافعي 
محمد بن عبيد اللّه الكوفى العرزمى | المعروف بشمس الدين البلالي: 7/46 
أبو عبد الرحمن : و 0 | -932. 
محمد بن عيد الملك أبو جعفر» محمد بن على الهاشمي أبو جعفر 
المعروف بابن الزيات: 392. الباقر: 215. 
محمد بن على المنفلوطي القوصيء | - محمد بن علي بن حامد الشاشي أبو 
المعروف بتقي الدين اين دقيق العيد : بكر : 500 501. 
2- 528 - 718 - 936. | محمد بن على الأوسي أبو عبد الله 
- محمد بن علي ابن الفخار الجذامي | المعروف بالبلنسي: 564. 
أبو ركر : 0 343 561 - 563 - | محمد بن عمر التميمي البغدادي 
575-573-571. الجعابي الشيعي أبو بكر : 183. 
محمد بن على بن عطية الحارني» | محمد بن عمر السبتي أبو عيد الله 
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المعروف يابن رشيد: 627 630 - | - محمد بن عيسى السلمي الترمذي أبو 


1- 709 - 980. عيسى» المعروف بالترمذي: 198 
ع ممحولة بو عتفر ‏ الترطي + الروك 0 2 215 216 - 220 - 240 - 541 

بأبى عبد الله ابن الفخار: 380 - 381 602 734 940 950. 

2 

6356 معحمكد بن قادم : أبو عبد الله: 412 - 
محمد بن عمر المعروف بابين 3 536 

الغى طية : 54. 

لغوطي - محمد بن القاسم بن بشار الأتباري»ء 
محمد بن عمر الواقدي أبو عبد الله : المعروف بابن الأنباري: 99 119 - 

4 2705 31 - 365 417 422 _ 459 _ 461 
ل همعحجمل بن غمر [- لحميمم البكري 1 3 - 467 - 527 _ 797 . 798 ل 

الطبرستاني الرازي الشافعي أبو 1 852 896. 

508 261 .. 235 -_ 229 - 209 _ 193 29 9 


- 267 - 266 - 265 264 262 


ب معححتحمد. ند القا بم" سليماتن 
9 - 270 - 271 - 272 _ 275 _ 279 الى 


280 - 281 - 282 - 283 - 284 - الهاشمي : 410. 

5 - 334 343 - 364 _ 365 _ 450 | - مححمد ين قاسم بن محمد القراء 
- 487 556 د 559 _ ووم _ [رج _ | الجالطي: 112-111. 

8- 809 961 968 - 970 975. | 7 محمد بن قعنب أبو عبد اللّه 


ب محملء سس عمر الهواري أبو عبدالله : المعروف بابن كعنب : 5 . 


9 | - محمد بن كمب بن سليم القرظي 
- محمد بن عمران التميمي القاضي : المدني أبو حمزة: 894. 

0 أ - محمد بن محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن عيسى الأصبهاني البغدادي عقاب الجذامي التونسي أبو عبد اللّه : 

أبو عبد اللّه: 465. | 282. 
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محمد بن محمد بن أرقم: 007 
58. 


محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو 


حامد الغزالى : 6م 9 0م 5 دم 0 


3ت -  184-55-147-137‏ 189 
221 286 289 . 292 294 هس 
0 - 401 - 447 - 450 - 453 - 496 
503 512 - 513 515 518 - 
9 - 601 - 628 - 645 - 649 - 679 
683 684 688-685 -- 689 - 
0 692 _ 693 _ 695 696 - 700 


0-778 - 777 - 762 - 753 - 706 


5 -791 - 877 _ 893 904 - 905 
906 911-910 917-916 
5 933 -_ 934 _ 956 - 961 _ و5 
965 - 966 - 967 970 973 

.989 985 - 979 _ 4 


- معحجحمل بن محمد الس رقسطىي ادق 
عبد الله “ 7م . 


محمد بن محمد بن عرقة الورغمي» 
المعروف بابن عرفة: 230 346 
8 - 419 - 454 - 513 - 523 - 529 
531 - 532 656 - 658 - 659 - 663 
- 664 - 671 - 725 - 726 - 762 - 
4 _ 779 - 782 - 797 -. 827 ء 825 
837 .931-830 934. 


محمد بن محمذ بن عزور المغربي 
أبو البركات» المعروف بابين عزوز: 
8م - 242. 


محمد بن متحمك الزلديوي 
القسطنطيتي أبو عبد الله : 28م - 43م 
781 -8560. 

محمد بن محمد القللوسي أبو بكر : 
10 114 404 _ 699 508. 

محمد بن محمد بن يوسا بن نصر 
أبو عبد اللّه: 166ه. 

فحيدى. يحبك السفرى آسر 
عيد الله : 501. 

محمد بين محمد الكناني القيجاطي 
الأندلسي أيو عبد الله: 422. 

محمد بن محمد الفارابي : 55م - 470 
-321-515-496. 

محمد بن محمد العبدري الفاسي 
الشهير بأين المحاج : 0م - 204 213 
239 - 245 - 253 - 293 297 - 
8 - 475 _ 649 652 - 670 - 672 
- 673 - 678-6577 - 680 - 6583 - 
|6966 -7174-772-757-755-727 
د 802 808 899 - 902 909 - 
2 914 _ 930 950 - 958 084 
1000 1003 1006 


محمد بن محمد بن عاصم القيسي 
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الغرناطي أبو بككر: 721. | تاصر: 61م. 


- محمد بن محمد بن عاصم القيسي - محمد ين منادر اليربوعي أبو جعفر : 
الغرناطي أبو يحبى: 37م - 591 719 4 - 849. 
- 721. محمد بن متصور الكندرى أبو نصر» 

- محمد بن محمد بن وشاح اللخمي | المعروف بالعميد الكندري: 438. 
المالكي؛ المعروف يأبي بكر ابن | محمد بن منصور بن هدية القرشى 
اللياد: 794 - 828 829 - 830 - 843 التلمساني أبو عبد اللّه: 920. ١‏ 
886. محمد بن المتكدر التيميى: 225. 

- محمد بن محمود السلماتي أبو محمد المنوثي: 40م . 
عبد الله اسن اللين الأصيواتي؟ | . بعبة بن نوسى ين ايان 
9. المر اكشي المزالي الهنتاني التلمساني 

- محمد المخلوع أبو عبد اللّه: 17م - الفاسي» شمس الدين أبو عبد الله : 
02م | 299 -300, 

- محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن معحمد بن موسى الحافظ ابن سند : 
شهاب الزرهرىي: 102 107 223 - | 817هم 
4 225 - 229 - 258 د 542 _ 543 - محمد بن ميمون المروزي السكري : 
- 655 - 734-707 - 144 _ 745 د |1 [10. 


3- 856 865 937 - 1004. محتطف بين العم ببق ببيناء. أو تحر : 


- محمد بن مسلم المازري الأصولي أبو | 616. 


عبد اللّه: 880. - محمد بن نصر المروزي أبو 
- عسل يق عسملعة بق محمد ين ١‏ .حت الله 503-503 1و3 دف 
هشام : 273. | -أبو محمد بن نصر: 553, 
- محمد بن مصعب القرقساني: 528. محمد ين نعيم: 963. 
محمد بن مطرف المعروف بأبي | - هحمل بن نفيس : 344. 
سان المدني: 118. - محمد بن هارون الرشيد» المعروف 


محمد المكي بن مؤمن بن محمد بن ١‏ بالمعتصم ‏ الخليفة : 392. 
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محمد بن هارونت الدمشقي : 04. 3 - 152 -162 - 358 - 370 3926 


محمد بن هارون الروياني: 841. 410 411 453 460 466 
محمد بن هشام التميمي أبو محلم 7 497 498 _ 499 - 500 - 574 
الشيائى : 720 -721. 577 - 613 - 615-614 - 616 - 
محمد الهواري أبو عبد اللّه: 599. 7 - 618 - 619 - 701 - 702 - 745 
59 بن.وضاح أبو عبد الله - 890. 749 - 918 945. 
محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي : معتحمود بن يعقوب : 963. 
8 - 660 - 667 - 814 - 846 - 878 محمد بن يوسف الخزرجي: 16م. 
879 - 880 978 - 984. | محمد بن يوسف النفزي الغرناطي 
- محمد بن يبقى بن زرب أبو بكرء الأندلسي» أبو حيان» أثير الدين: 
المعروف بابن زرب : 587. | 44م-817-165-158. 
ب محمد بن يحيى القلفاط أبو عبد الله : محمد بن يوسف البخاري : [82. 
08.- محمد بن يرسف العبدري الغرناطي 
محمد بن يحيى ين لبابة : 568 569. | الأندلسي » المعروف بالمواق: 10م 
معحمكل الشيخ ابن يحيى الوطاسي : 1م 28م . 
7م 34م. | محمد بن يوسف الصريحي المعروف 


المالكى : 8 ظ ب معحموث بن الْحسين بن السندي 
محمد بن يحيى أبو بكر الصولي : المعروف يكشاجم : 507. 

6 871. | محمود بن عمر الزمخشري: 26م - 
مسحمل بن يعحيبى الذهلي النيسابوري : 667 - 265 - 271 - 402 - 415 455 

2 963. | 511 648529 754 - 820 945. 
معحمد بن يحيى المعافري أبو عبد الله مسخلوف: 23م. 

اين الحباب : 783 - 784 827. | -هروان بن عبد الملك: 32. 
ممحملدل بن يزيد المعروفه بالمبرد : -هريم: 345. 
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- مسد بن مسرهد الأسدي البصري أبو 
الحسن : 006.. 

مسروق ين الأجذع الهمذاني الوداعي 
أبو عائشة: 851. 

ب مسعر بن كدام الهلالي الكوفي أبو 
سلمة: 986. 
أبو الحسن» المعروق بالإمام مسلم : 
597 244 332 7 426 580 602 
784 - 821 853 - 857 - 902 - 


.963 9 

- مسلم الصيداوي القاضي أبو النجاء : 
3. 

مسلم بن سعد: 2759 


مصعب بن الْربير : 77. 

- مصعب الزبيري: 505 823. 

- مطر الوراق أبو رجاه الخراساني 
السلمي : 04 

- مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو 
عبد الله الحرشي البصري: 214 
772-13 1002-9937 1004. 

المطيع (الخليقة): 658. 

- معاذ بن جبل: 258 7 580 695 - 
8272-0 - 894 981 _ 995. 

معاد الهراء: 141. 


- المعافى بن عمران الأزدي أبو 


مسعود : 218. 

- معاوية بن أبي سفيان: 186 - 226 - 
3 2 645 - 713 - 981 _ 985 _ 998 
999 1000 

ب معد بن عدنان: 835, 

معمر بن المثنى أبو عبيدة: 355 390 
391 452 461 803 835 ه 
78" 

معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي 
أبو عروة: 682. 

المعلى بن عيسى : 466. 

معن فل أوس : 8ه . 

معن بن زائدة الشيباني أبو الوليد : 
72 ْ 

معن بن عيسى القزاز: 2005. 

المغيرة المقرىء: 825 1005. 

- المغيرة بن سعيد الععجلي الشيعي : 
4 638. 

- المغيرة بن شعبة الثقفي أبو عبد الله : 
8. 


المغيرة بن عبد الرحمن. المخزومي 
أبو هشام : 424 425. 

المفضل بن عمر الأبهري أثير الدين : 
732-0. 


«المفضل بن محمد الضبي : 539. 
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مقاتل بن سليمان الأزدي الخراسانى | - أبو موسى الأشعري: 100 119 . 


أبو الحسن : 235. 8 711-255 - 737 - 994. 
المقداد بن الأسود الكندي : 995. موسى ين أنس بن مالك : 1009ه. 
- مكحول بن أبي مسلم الهذلي الفارسيى | موسى بن عبيد الله الخاقاني: 833. 

أبو عبد اللّه: 101 - 672. موسى العبدوسي أبو عمران: 860. 
- مكي بن أبي طالب القيسي: 421. موسى بن يونس الموصلي كمال 
منذر بن سعيد البلوطي: 111-110 - الدين أبو عمران» المعروف يكمال 

3 - 868. الدين ابن يونس : 719 - 720. 
- منذر بن عبد الرحمن القرطبي أبو | موهوب بن أحمد بن الجواليقي: 

الحكم : 391 - 392. | 619. 
المنصور الموحدي : 634. - ميمون بن إبراهيم: 413. 
المنصور (الخليفة العباسي): 766. ميمون الأقرن: 461-159. 
- منصور بن علي الزواوي أبو علي: | - ميمون بن قيس بن جندل» المعروف 

21 . بالأعشى: 395 538 - 639. 
- منصور بن محمد الفقيه: 545 744 - | ميمون بن مهران الرقي» أبو أيوب: 

2- 920 - 951 - 954. 981-707 
- منصور بن محمد (الظاهر بأمر الله) | _الناصر الموحدي: 657 -870. 

المستنصر الخليفة: 411 859. - نافع مولى ابن عمر 34 - 120 - 716 - 
منصور بن المعتمر السلمى أبو عتاب 1 -924. 

الكوفي : 806 920. - نافع بن أبي نعيم المدني المقرىء : 
- المهدي (الخليفة العباسي): 387 7 ]1 466-411. 

2 776. - نجيح بن عيد الرحمن السندي 
موسى - عليه السلام -: 262 264 - المدني» المعروف بأبي معشر: 743. 

8 - 2277 285 321 622 - 689 | نصر بن إبرأهيم النابلسي المقدسي أبو 

766 - 877 961 992. الفتح» المعروفف بنصر المقدسي: 
موسى بن شرف الدين : 674. 0. 
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- نصر بن عاصم الليثي : 59 460 ل هارون بن محمد المعتصم المعروف 


1 - 467. بالوائق: 375 - 393 - 394 - 395 - 
نصر الله : 325, 376. 
التضر بن أنس بن مالك : 1009هم. | هاروث بن موسى بن جندل النتحوي 
- النضر بن شميل المازني التميمي : | القيسي القرطبي المجريطي: 822 
3- 385 - 386 387, 23 
النعمان بن ثابث الكوفي التميميى آبو | -هاشم بن جريج: 737. 
حتيفة : 172 - 252 - 254 - 270 _ 287 | - هية الله بن علي الحسن ابن 
361 - 365 - 366 389 - 438 - الشجري: 535 - 536 -537. 
3 2 560 - 667 - 728 - 729 - 866 الهدهد: 268 283. 
- 870 - 899 900 918 - 1011. الهرم بن ستان: 320ه. 
- النعمان بن المنذر اللخمي أبو | - هرهز أو هرم أبو خالد الوالبيى: 543. 
قابوس: 431-352 997. | هشام بن أحمد الكناني أبو الوليدء 
النمر بن تولب : 623 626. | المعروف بالوقشي: 315 428 
- نوح - عليه السلام 12 2343 27قس ١‏ الأمه 
9. هشام بن بكير: 339. 
هارون أخ موسى : 622. هشام بن عبد الملك: 400 - 582. 
هارون بن أحمد ابن عات أبو محمد | هشام بن عبد الملك الباهلي. 
النقري الشاطبي: 378. المعروف بأبي الوليد الطيالسي: 682. 
هارون بن الحائك الضريرء المعروف | - هشيم بن بشير بن قاسم السلمى 383 
بابن اللحائك : 701. - 384 - 385 - 2387 
هارون الرشيد: 105 164 172 | هلال بن يحيى بن مسلم البصري» 
6- 378-377 -379 - 387 - 389 المعروف بهلال الرأي: 787. 
390 539 540 583 584 - | همام بن غالب التميمى» المعروف 
0 741 776 - 825 - 826 - 1004 بالفرزدق: 128 344 537 717 - 
1005 1006ج أ 939. 
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هثد: 379. 

هند بنت أسماء بن خارجاة: 589 - 
0. 

- هود عليه السلام: 277 992 993. 

الهيئم بن العريان: 610. 

- أبو وائل النهشلي : 742. 

واثلة بن الأسقع بن كعب: 239 
13. 


واصل سٍ عطاء المعتزلي ء المعروف 


بالغزال أبو حتيفة: 323 636 638 


.642 641 640 

وكيع ين الجراح 7 مسلم الرؤاسي : 
5 - 949. 

الوليد بن عبدل الملك: 118 119 - 
0ه 46قيه. 


عيد اللّه: 791 919 969 1002. 

يعحيى عليه السلام : 45. 

- يحيى: أبو زكرياء (صاحب تونس) : 
5م . 

يحبى بن أكتم التميمي المروزي: 126 
388. 

يحيى بن إبراهيم بن مزين أبو 
زكرياءء المعروف بأبن مزين ٠‏ 8 . 

ييحيى بن -حسان البكري الفلسطيني : 
3. 


يحبى بن خالد اليرمكى: 144 - 389 


.786 -0 


يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور 


الديلمي أبو زكرياء المعروف بابن زياد 
الفراء : 144 146 164 168 - 172 
- 313 571 - 583 - 604 736 - 
6 945. 

يحيى بن سعيد بن قيس بن 
عمروالأنصاري المديني أبو سعيد: 
25. | 


سعيد : 698. 


يحيى بن شرف الدين النووي 
الدمشقي الشافعي محيي الدين أبو 
زكرياء المعروف بالنووي: 50م . 197 
287 - 602 - 604 - 633 - 669 - 
681-678-7 - 687 - 690 - [69 
- 692 694 - 696 - 698 731 - 
2-- 740 - 763 - 765 - 772 - 774 
794 831 - 902 930 - 933 - 
4 .. 935 - 936 - 940 - 942 _ 959 
976 986 1007 . 1011-1009 - 
3. 


ييحيى بن صالح الطائي اليماني أبو 
نصر ابن أبى كثير : 821. 


يحيى بن كثير (أبو مروان): 898., 
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يحيى بن عتيق الطفاوي: 100. يزيد بن الحصين الحارث : 894. 


- يحيى بن علي : 590. - يزيد بن دينار بن أبي مسلم الثقفي : 
- يحيى بن على الشيباني» المعروف |[ 350. 
بالخطيب التبريزي : 453 يزيد بن زيريع: 16آه. 
- يعحيى بن المبارك اليزيدى أبو محمد. ١‏ ع يايك بن سويد الأزدي بالولاء 
المعروف باليزيدي: 117 394 465 المصرى أبو رجاءء المعروف 
526 - 866. بيزيد بن أبى حبيب : 704. 
- يحبى بن مجاهد الالبيري : 423. يزيد بن عبد الله بن الشخير: 902ه. 
يحيى بن محمد أبو زكرياء المناوري يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري أيو 
تاج الدين : 674. خالد : 603. 
يحيى بن محمد الأنصاري المغربي | -يزيد بن محمد المهلبي: 410. 
أبو زكرياء: 29م . | يزيد بن معاوية: 118ه. 
يحيى بن معمر: 65. 5 - يزيد بن الملهب: 586. 
- يحبى بن معين أبو زكرياء : 7 -866. | - يزيد بن هارون السلمي الواسطي: 99 
- ابن يحيى الوطاسي : 34م . - 216 - 218. 
- يحيى بن الليثي المصمودىي أبو ظ يزيد بن الوليد بن عبد الملك : 893. 
مسحمذ: 222 - 223 - 224 - 226 - يعقوب بن حبيب الأنصاري الكوني 
0 - 1015. البغدادي المعروفه بأبي يتوسف 
- يحيى الجزار السرقسطي. المعروف بأبي | القاضي: 252 376 397 378 - 
بكر الجزار السرقسطي: 855 943. 9-- 572-380 - 918. 
- يحبى بن يعمر أبو سليمان: 159 - | يعقوب بن أبيى سلمة بن دينارء 
5- 346 - 466 - 467 - 468 - 585 المعروف بالماجشون: 412. 
586 - 603. | يعقوب بن إسحاق ابن السكيت أبو 
- يحبى بن اليمان العجلي الكوفي أبو || يوسف: 329 469 -7221. 
زكريا: 865. يعقوب بن إسحاق الحضرمي أبو 
يزيد بن أبي مالك الدمشقيى: 482 - 644. ١‏ محمد: 466. 
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- يعلى بن حكيم الثقفى: 116. - 867 - 868 - 872 - 8277 - 878 - 


يوسف - عليه السلام -: 268-108 5 586 - 8591 - 8592 - 8595 ._ 901 
0 284 _ 285 - 322. 905 906 918 919 929 مهس 


978 - 960 - 953 951 _ 949 2-7 
984 983 981 980 979 
.1015 9 


يوسفب بن أبي بكر متحمد بن علي 
السكاكي الخوارزمي (سراج الدين أبو 
يعقوب): 419. 

.نوت 2 سليمات الشنتمري 
الأندلسي أبو الحجاجء المعروف 
بالأعلم الشنتمرى : 355, 
بالا علم الشنتمري المعروف بالأقصري: 302. 

يوسف بن عبد البر التمري القرطبي يوسفب بن عبد الرحمن القضاعي 
الدالكتيء المعروت بالشيخ أب معدا | لكان ادلي الدمفتن المزف: 
0م 103 157 186 - 192 200 المعروف بجمال الدين المزي: 242. 


203 - 305 - 211 - 214 - 215 - 00006 
6 - 217 218 227 للم 232 5 


- 248 - 247 - 246 - 240 - 238 
397 - 258 - 254 - 253 - 232 2 9 


يوسفب التجار : 55. 


يوسف بن عبد الرحمن بن غزي 
القرشي المهدوي أبو الحبجاجء. 


ا 


يوسف بن يحيى اليويطي أبو يعقوب : 


- 422 424 _ 525 - 526 - 528 - لد 

١ 624 - 580 - 579 - 545 - 544 - 3‏ - يونس بن حبيب البصري أبو 
- 682 - 686 - 691 - 697 - 698 - عبد الرحمن: 585 626 - 722 
9 - 704 7207 - 712 - 715 717 50 

722 727 _ 828 _ 37ج _ ووج _ | - يونس بن علي بن عبد الملك ابن 
2 743 _ هود _ و46 _ 766 _ 267 | السماط البكري المهدوي أبو علي : 
770 - 773 787 - 7291 _ 2و7 _ | 297. 

3 799 800 804 _ 808 _ 809 | - يونس بن عبد الله بن مغيث أبو 
810 - 811 - 824 - 833 - 844 - الوليد» المعروف بابن الصفغار: 423. 


6 - 847 - 849 - 853 - 864 - 866 موس دزت ويك 773 
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ا 0 م ا م : ع ع ا 0 0100 ز[ |0700| 102101111 1[ ذ 1 1 1“15110123011301571آ0 
ا ا و فرات “و وك لل فود ون عو عي كلو“ روت ركوو وات أو : وح 27 اا اول يعوب ار 1 4 يفم عش 0 عم علد 
فى اخ كي ب اج ا ميرك ا 122019572222 ل 1 20 00 فرشي ال مل ا 1 1 لاد ل ال ار ب ب 0 ال وال اد 
ل يا 2 عي 0 ا الما 0 بالا يكت عي طن دي عار ليجل صا عرصي ص بيطي ليطي ا ب ١‏ هل انتيوه < ٠.‏ 70 إجباسطييدي ال ٠‏ يطل في تر مايل ىعاري لني ا : لي برعي طفن انيل يا ا ا" ور ميان الإبزاق لي 00 :2 ؛ِ هه 3 5 ء 
ااه ا ار و ا اك ليا يدي عردب يك دع ه يسي واوا ردح لك دسي حمر د ا الو اا لد لاما 0 7 كن اليس 0 ' ١‏ ا م ا 


ا ا تن الها 


5 - فهرس الكنى والآلقاب 


الأبلى : محمد بن إبراهيم : 783. أبو أحمد العسكري: الحسن ين 
الأجري: محمد ين الحسين: 228. عبد الله : 628. 
الآدري : أبو عبد الله : 900- 901, الأحمر: علي بن المبارك: 376 - 


ان الأبار : مجمل بن عيك الله : 413 لوف 


810415 الأحنف بن قيس بن معاوية: 847 


عانف الأرقن # خلقه يخ يوسب 187: 3آ, 


أبرهة ذو المنار: 170 - 996. - ابن أبي الأحوص الحسن بن علي : 


/! 8 - 401. 
الأبى: محمد بن خليفة: 198 230 


1و5 _ 725 _ 764 _ وجو _ وود _ | - الأخطل: غياث التغلبي: 107ه ‏ 


.5 .936 934 1 


- الأبياري: علي بن إسماعيل : ودم _ | - الأخفش: سعيد بن مسعلة: 168 7 
3 718 452-72 _ 49 583 - 658. 

أبو الأجرب : جعونة بن الصمة: 883 | -الأخميمي مجد الدين: 304. 

95 الأبهري المفضل بن عمر: 720 - ابن إدريس أبو عبد الله : 886. 
32 ذو الأذعار : 996. 


أبيو أحمد الأزدى: عبيد الله بن | -ابن أرقم: محمد بن محمد: 897 ب 
محمد : 104. 008 
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الأزرق الوادياشي: 460. 

ابن الأزرق: محمد بن علي: 12م - 
5م 16م- 17م 18م 20م 21م - 
2م - 23م - 25م - 26م - 27م - 28م - 
9م 30م 31م - 32م - 33م - 34م - 
6م - 37م 39م - 40م 41م 42م - 
3م - 44م - 45م - 46م - 47م - 48م - 


لمم ب دم 0 ع 54م 5 6م - 7م 9 


0م 64م 1018. 
أبن أبي الأزهر: محمد بن أحمد: 449. 
الأزهري: [57. 
ابن أبى إسحاق: عبد الله: 124 
2 - 4601. 


ابن إسحاق: محمد بن إسححاق: 368 
52 

- أبو إسرائيل الجسمي : 925, 

3 الإسفراييني : عيد الجبار بن على : 
7- 440 444 810 

- إسماعيل بن أبي إسحاق القاضي : 
9 -332- 333 - 358 696. 

أبو الأسود الدؤلى : ظالم ين عمرو: 
6 - 159 -274 331 - 367 - 423 - 
9 460 - 461 - 462 - 463 464 
467 468 7 469 470 - 474 - 
611-6 - 612 953. 


أبن إشتة : محمل بن عبد الله : 095. 


1 


الأشدق: عمرو بن سعيد: 118 


3 


ابن الأشعت: عيد الرحمن بن 


ميحملد : 348. 


الأشعري: علي بن إسماعيل: 439 - 


.3 


الأشعري أبو موسى: 100 119 - 


.994 737 -711- 255 38 


- أشهب : 570 - 717 - 727 - 878. 
الأصبهاني أبو يكر ميحمد بن إبراهيم : 


02 


5 الأصبهاني أن الفرج : علي عر 


الحسين : 4599 


الأصيهانى : حمزة بن الحسن: 150. 
- الأصمعي عبد الملك بن قريب: 106 


340 341 - 343 - 372 389 
0 3901 _ 425 _ 438 _ 448 - 452 
507 540 559 584 713 
4 79 744 - 763... (انظر بقية 

الصفحات في فهرس الأسماء) . 


-- الأعرابي : محمد بن زياد: 174 


.836 811-720 7 


د الأعقى, الشاعر :. هون ين فيسن: 


.539 538 5 


ب الأعليى الشتحعيرق: يوسفه بن 
. سليمان: 355. 


الأعمش: سليمان بن مهران: 109 | - الأنصاري أبو نصر: 553. 


57989-543-411-0 - 580 742 الأوراجي : 0. 
865 - 866 - 2870 ا ٍ 
د لدي يك الأوزاعي: عيد الرحمن بن عمرو: 
أعين الطبيب : 608 | 743-424 865 895. 
الأقرع القشيري: 624ه. أويس القرني: أويس بن عامر: 993. 
الأقصري : يوسف بن عبد الرحمن : أبو أيوب : أحمد بن محمد: 511 . 
3-02 13. 


ألب أرسلان السلجوقي: محمد بن 
داود بن سلجق : 440 - 445 _ 646. 

إمام الحرمين أبو المعالي ضياء الدين: 
عبد الملك بن عبد الله: 299 359 
360 - 434 - 435 437 - 438 - 
9 - 440 - 447 448 _ 509.. . 


(انظر بقية الصفحات فى فهرس 


أبو أيوب الأنصاريى: خالد بن زيد: 
02 

أبن ياب : عمرو بن عبيدف: 323. 

ابن بابشاذ : طاهر بن أحمد: 399. 

الباجى: سليمان بن خلف أبو الوليد : 
4 . 550 - 552 - 567 - 689 - 890 


900. 
الأسماء). 
_- إلا : امك 5 فلات || 
أبو أمامة: أسعد بن زرارة: 203 215 0 بن سلايمك ابر 
القاسم : 689 8530. 
1 687 768 - 977 - 1007. 1ل 
| اين الباذش : : : 422. 
أمية بن أبى الصلت: 714 - 849 ابن الباؤش: أحمد بن علي : 422 
الما لخررى : ا 2 5 
القاسم: 99 331-119 417-365 ا 
_ 422 _459 461 - 463 - 467 - الباقر أبو جعفر: محمد بن علي بن 
7 797 _ 798 - 852 - 896. الحسين : 215. 
ابن الأثياري: عيد الرحمن بن الباقلاني : أبو بكر محمد ابن الطيب: 
مميسحمد : 6520. ظ 9 _ 429 - 447 - 514 - 551. . . 
الأنصارى أبو زيد: سعيد بن أوس: | _البعي: عثمان ين سليمان: 116. 
3 -_ 540 - 565 - 590 - 795 البحتري: 973. 
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البخاري: محمد بن إسماعيل: 199 - 
38.. (انظر تتمة الصفحات في 
فهرس الأسماء) . 

اليدوي أبو إسحاق: إيراهيم بن 
ميحمل : 6م 784 - 840. 

ابن اليراء: أبيو مسحمد: 529 531 - 
2 223 

ابن براء: أبو علي ابن براء: 783. 

اليراذعي : 54/,. 

أبو بردة بن نيار: 996. 

- برر جمهر : 760 - 769 - 539. 

- البرزلي أبو القاسم بن أحمد: 296 
9 645 - 661-658 - 663 - 664 
667 - 668 - 671 - 673 - 726 - 
7761-5 - 764 - 797 - 821 - 828 
 .840 830‏ . (انظر بقية الصفحات 
في فهرس الأسماء). 

- اليرمكي أبو جعفر: 1004. 

برهان الدين بن فرحون: إبرأهيم 7 
علي : 858-782-58. 

ابن برهان أبو القاسم: عيد الواحد: 
5941 595, 

البرهاني : أبو الفرج : 991. 

حابن برى : عبد الله بن بري: 2.596 

- ابن بريدة: عبد اللّه: 100 713 
35 


البزار: أبو دكر أبن مر البصري : 
7ت -231 - 960. 

- ابن بزيزة: عبد العزيز بن إبراهيم: 
14 

ت. أبن يسام : على بن محمد: 9 
3 .. 402 - 616. 

- البستي : على بن مسحمدل: 8546 942. 

أبو بسطام: شعبة بن الحجاج: 106 - 
107 424 - 540 _ 580 - 581 - 698 
799 565. 

ابن يشر: أحمد بن بشر بن الأغبس : 
7 - 598. 

أبن بشرات: على بن محمد أبو 
الحسن : 5. 

اين بشكوال: خلف بن عبد الملك : 
600 
3 -- 533 - 703 - 729 - 732 _ 894 


.965 

أبو البطحاء : 708, 

- البطرنى: محمد ين أحمد: 735 
03. ْ 


- أبو بكر بن أبى مححمد عبد الله 
الحسن القرطبي: 112 - 653 657. 

- أبو بكر الصديق: 321 434 444 - 
0 2 975 - 993 1010. 
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اليكري ا عبيدل: عبد الله بن التجيبي: على بن قاسم : 21م. 


عبد العزيز: 872 - 886. الترمذي: محمد بن عيسى: 198 
- البلالي شمس الدين: محمد بن 0 - 215 - 216 - 220 - 240 541 
على: 746 - 932, - 602 - 734 940 950. 
البلعمى : محمد بن عبد الله : 502. أبن التلمساني : عيد الله بن محمد: 
- بلقيس : 283 996 - 999. 452-0 - 453. 
ال 1 التلمسائ ‏ الكش يف : محمد ب- أحمد: 
البلقيني سراج الدين: عمر بن ( ني الشريف - 
رسلان: 664 898. 2 - 783. 
البلنسى : د بن علي : 564. | - التلمساني الشريف: أحمد بن أبي 


: 28م . 
اين البناء: أبو القاسم محمد ين و 


أحمد: 403 874 875 - 913. 1 أبو نمام الطائي : سه بن أوس : 


2 - 722 972. 
- ابن البناء أبو العباس : أحمد بن 
محمذ: 53/2. تمرلنك : 901. 
اله : ٠‏ سبعيكد القطان: 
البرهانيى أبو الفرج : 901 _ 992 _ 993 لتميمي يعحيى من سسبعب 
١‏ 2.28 


994 995 996 997, 
البوذرى: 658 67/1. 


اليويطي : يوسف بن يحتيى ٠.‏ 07. 


البياضي : 220 5857. 


أبو ثابت: سهل بن حنيف: 730. 
تعلب أبو العياس: أحمد بن يحمي : 
5 - 124 - 139 146 412 - 413 
498 618 - 619 - 701-621 - 


- البيضاوي : عبد الله بن عمر: 513. 2 760 - 773. 
البيهقى : 7 1 441 - 444 _ 960. 41 الثمالي أيو حمزة: ثابت ب ديئار : 
تاج الدين ابن عطاء اللّه: أحمد بن 891 
عطاء اللّه : 271 304 - 653 756. أبو ثور الكلبي: إبراهيم بن خخالد: 
التبريزي : يحيى بن علي : 453. 4 866. 
ابن الثبان: عبد اللّه بن إسحاق: 132 | - الجاحظ: عمرو ين بحر: 52م - 586 
133. 588 - 589 - 590 - 602 - 612 - 
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3- 622-613 623 626 627 | - أبو جعفر السمتانى: محمد بن 


629 634. . . (انظر بقية الصفحات أحمد: 554 900. 

في فهرس الأسماء) . أبو جعفر القصار: أحمد القصار : 747 
5 الجالطي : محمد ينم قاسم : 111 990. 

82 - أبو جعفر: أحمد بن إبراهيم بن 
ابن الجبير أبو عبد اللّه محمد: 404. الزبير: صاحب العلة: 166 -167, 
الجحدري: عاصم بن أبي الصباح: | _الجعفي: جابر بن يزيد: 321- 322. 

66. جلال الدين اليلقيني : 899. 
أبو جصحيفة : 712. جمال الدين المزي: يوسف بن 
ابن الجد أبو بكر : المحافظ : 113. عبد الرحمن: 242. 
الجرجاني: عبد القاهر بن - ابن أبي جمرة أيو محمد عبد الله : 

عبد الرحمن: 754. 7 774-650 915 - 931., 
ابن جريج: عيد الملك ين ( ابن جني : عثمان بن جني : 84 - 85 - 

عيد العزيز: 707 -737. 329-32814140 333 _ 369 
ابن جزء الزبيدي: عيد الله بن 1 371 373 429... (انظر بقية 

الحارث : 252 254. الصفحات في فهرس الأسماء). 
- جزرة: صالح بن محمد بن عمرو: | -ابن الجهم: علي بن الجهم: 814. 

5 ظ اين الجواليقي : موهوب بين أحمد: 
- الجرمي: صالح بن إسحاق: 537 - 9. 

4522-8 -550. ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي : 
الجزولي: عيسى بن عبد العزيز أبو 38- 104 - 106 149 _ 212 - 387 - 

موسى : 596. 539-8- 541 544 _ 582 - 594 
أبن جزي : محمد أحمد: 418. - 598 611 629 750 804 - 
الجحابي أبو يكر: محمد بن عمر: 857 

13 - ابن أبي الجوزي: 867. 
- أبو جعفر الجوزي: 932. - الجرهري: 134 - 170 171 174 - 
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5 - 203 - 354 - 362 - 469 543 | أحمد الذهبي: 243. 


565 - 610 - 632 718 - 773 - | - الحاكم النيسابوري: محمد بن 
6 - 585 - 978. عيد الله: 201 768ه. 
الجويني أبو القاسم: 441. ابن الحياب: محمد ين يحيى: 783 - 
الجويني عبد الله أبور محمد: 440 - |1 827-784. 
6. ابن حبان: أبو حاتم محمد: 201 
الجويني أبو المعالي: عبد الملك بن 1 243. 
عد اللّه: 299 359 360 434 - | ابن حبيب: عبد الملك بن حبيب: 
5 437 - 438 - 439 - 440 - 447 592-8 -532 - 654. 
ل 8ك _ 506 - 797 8510. ابت حبيش : عبد الرحمن بن محمد: 
ابن الحائك: هارون بن الحائك 3. 
الضرير: 2701 أبو الحجاج الأقصري: يوسف بن 
أبو حاتم السجستاني: سهل بن عبد الرحمن: 302. 
محمد: 459 - 465 787 - 788 - | الحجاج : الحجاج ين يوسف: 187- 
5 5 - 346 - 348 349 585 - 
ابن الحاج: محمد بن محمد | 5856... (انظر بقية الصفحات في 
العبدري: 50م 204 - 213 - 239 - فهرس الأسماء) . 
5 253 293 297... (انظر | ابن حجر: أحمد بن على شهاب 
بقية الصفحات في فهرس الأسماء) . الدين: 242 243 817ت . 
ابن الحاجب : عثمان بن عمرو: 378 | ابن الحداد: سعيد بن محمد: 432 
434 718 - 916. | 763-433. 


اب أنم حجلة : أحمف ب : 539 ]| - الحذاء: شخالد بء ان: 460 - 


938. ْ 61ت . 

أبو حازم : سلمة بن ديتار: 295 - 543 | - حقيفة: حذيفة بن حسل العبسي: 
982. 6 1006 . 

الحافظ شمس الدين: محمد بن حرملة : حرملة بن يحيى : 99/. 
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المحريري : القاسم بن على : 3 - 01 منت حجهمدوث القصار: حجمدونل بن 


4 - 387 396 400 529 - 532 أ أحمد بن عمارة: 692. 
537. اللحمدو ني : إسماعيل ب: بتن إيراهيم 
د ا حزم : علي بن أحمد الظاهري : 401 
اام 184 192 206 230 - أبو حمزة الثمالى: ثابت بن دينار: 
2. . (انظر بقية الصفحات في 1 
فهرس الأسمام), . عت ألو حمزة محمد بن ميمون المروزي 
- أبو الحسن البصري: 983. السكري: ا 
- أبو الحسن البطرني: محمد بن | - الحمدي: عبد اللّه بن الزبير: 322 - 
أحمد: 735 - 783. 0 953ه. 


أبو الحسن بن المحسن النباهي : 0. | ابن أبي الحواري : 29 


معأوية: 872. ا 9 -870. 
ت. أو الحسن الشاري على بن ممحمد: ظ - ابن حتبل : أحمد بن معحمذ: 201ت ‏ 
6 537 ظ 7 217 - 292 - 409 , 555 - 7245 
747... (انظر بقبة الصفحات و 
ب أن المحسن العروضي : 02 - 797 - 9 (انظر بقية لصفحات في 
20108 فهر س الأسماء). 


المحنيلى : معجير الدين : دم - 27م. 
- أبو حتيفة: النعمان بن ثابت: 172 - 
2 - 254 - 270 - 287 - 361 -_ 565 


الحصري : جعفر بن أحمد: 210 


- أبو حصين: 109 110. - 366 389 438 _ 553 - 560 - 
- الحطيئة : جرول بن أوس : 117. 7- 728 - 729 - 866 - 870 - 899 
الحلواني : الحسن بن علي : 339. -918_900., 
حماد الراوية : حماد بن سابور: 776. أبن ححيان: حيان بن خخلف : 380. 
- الحمداني أبو فراس: الحارث بن | - أبو حيان: محمد بن يوسف النفزي : 
سعيد : 544ت . 4م 158 165 817 - 946ه. 
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أبن نحائمة : أحمد بن على : 06 ب الخطيب البغدادي : أحمد بن على : 


502-427-390-377-144-108 | .514 - 478 4 

- الخاقاني: موسى بن عبيد الله : 833. 590... (انظر بقية الصفحات في 

ابتى خخالد: 832. فهرس الأسماء). 

خالصة : 344. - الخطيب التبريزي: يحيى بن علي : 
عبد العزيز : 444. | ابن تخلدون: 40م -762. 

الشدرى أبو سنيةة 368 وودي زوق ٠‏ -خلف الاحمر: خلف بن حيان: 599. 
826 903. | ابن خلكان: أحمد ين محمد: 139 

خحرافة: 1 2 _ 398 _ 440 _ 444 _ ثؤخة4. . 

ابن خروف: علي بن محمد: 130 | (انظر بقية بقية الصمحات لي فهرس 
32 - 147 358 - 368 - 369 - 370 الأسماء). 
372 - 373 404... (انظر باقي ظ أبو نخليفة ة: المضل بن الحباب : 183. 
الصفحات فى فهرس الأسماء) . | ابن ل ةا 4. 

ابن خزيمة: محمد بن إسحاق: 231 | ابن أبي الختاجر: أحمد بن محمد: 
841. 8. 

سس الخزيمي: إسحاق بن حسال : ظ -_- الخوارزمي: محمد سس عباس أبو 
402ت . | بكر: 769. 

5 اين الخشاب : عيبل الله بن أمحمد : - أبن خيرة: القرطبي عمحمك بين 
19 عبد اللّه : 662. 

الوحييي: - معحمد بن عيد السلام: ْ الدارقطني: علي بن عمر : 896. 
08 دارم : بحمر بن مالك : 372ه. 

5 الخطابي : حمل يبن محمد:  24[‏ 5 الداروردي: عبد العزِيرز بن محمد: 
341-50 -342 - 610. 4 425. 

أين الخطيب: محمد ين عبد الله : ظ الدامغانى : قاضي القضاة أبو المحسن 
38 2 185 - 404 875 - 876, على بن محمد: 500. 
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الداني: عثمان بن سعيد: 124 421 | _أبو الديتار: 102 


465 - 466 - 783. | -أبو ذر: جندب بن جنادة: 100 - 217 
بئو داوود: 0م . 2185. 
- ابن داوود البلوي: أحمد بن علي: | - أبو الذيال: شويس بن حياش: 704, 
0م 29م . - الرائش الفتاح: الرائش الحميري : 
ابن داوود أبو بكر : محمد الظاهري: | 06 
8 499 _ 938 _ 939. | -رؤبة: رؤية بن عبد الله العجاج: 835 
03 أبو داوود المسحيدث: سل يمان بن - 886, 
الأشعث: 199 200 905 _ 240 _ | - الرازي فخر الدين: محمد بن عمر: 
2 960. 5 182-181 - 188 - 189 - 193 
5 209 229 7 5 200 
_ أبو داوود ١١‏ 1 .سليماة نه : 3 55 - 26 
نجاج : 336. (انظر بقية الصفحات في فهرس 


الأسماء). 


أبو الدرداء عويمر بن عامر: 199 203 
- الراضى: 797 - 798 852 - 853. 


- 211-210 - 219 - 220 - 232 _ دود أ 
- 759 808 - 826 - 948 _ 950, الراعي النميري: عبيد بن حصين: 386. 


ابن راهويه: إسحاق بن أبي الحسن : 
7 

الراوندي: أحمد بن يحيى : 172. 

بنت ابن رباب النميري : 554. 


أم الدرداء : 981. 

ابن دريد: محمد بن الحسن: 355 - 
0 695 787 - 809. 

دغمفل بن حنظلة : 713. 


دؤغه : مارية بنت مغنج : (0]. 


0 550 
الدقون أ : 7 21م. 
الدفون أحمد بن ممحمد: 21م ابن الربيب : الحسن بن محمد: 171. 
- ابن دقيق العيد تقي الدين : محمد بن | _ الربيع: الربيم بن سليمان: 687 699 
على: 302 528 718 - 936. 8332 
الدلدوني: 827. | أبن أبي الربيع: عبيد الله بن أحمد 
ابن أبي الدنيا: 944ه. | العثماني: 86 563. 
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ربيعة الرأيى: ربيعة بن عبد الرحمن: 773 


224.3 680 - 799. ابن زاغو: أحمد بن محمد: 277 
الرشاطي: عبد الله بن علي: 111 - 7- 679 - 687 - 692 - 711 - 716 

404-1843 - 932. 726... (انظر بقية الصفحات في 
ابن رشد الجد: محمد بن أحمد: فهرس الأسماء). 

6م 219 221 345 377 - | - أبو زبيد الطائي: 624ه. 

8.. . (انظر بقية الصفحات في - الزبيدي : محمد ين اللحسن انق نكر : 

فهرس الأسماء). 3 141 358 - 376 - 391 396 
ابن رشد الحفيد: محمد بن أحمد: 1  411-‏ 429 583... (انظر بقية 

6 495 518 - 519 - 524 - 810. الصفحات في فهرس الأسماء) . 
ابن رشيد: محمد بن عمر أبو | - ابن الزبير: أبو جعفر أحمد بن 

عيد الله: 627 630 631 709 1 إبراهيم: 166 -/167. 

30. ظ الزبير: الزبير بن العوام الأسدى : 
- الرصاع: محمد الأنصاري أبو 1[ 960. 

عبد اللّه: 21م. ظ الزجاج: إبراهيم بن السري أبو 
ابن رضوان: أبو القاسم عبد الله بن إسحاق: 569 , 688 - 701 702 - 

يوسفب: 26م 555 648. 8- 945. 
الرماني : علي بن عيسى : 569 938. ظ الزجاجي : عيفد الرحمن بن إسحاق 
الروذياري: أبو عبد الله أحمد بن أبو القاسم: 569. 

عطاء : 139ت . ابن زرب: محمد بن يبقى: 387. 
ابن الرومي : علي ين العياس: 628. أم زرع: 541 942. 
ابن الرويزي: 991 - 992 993 994 | - الزركلي: 23م - 25م . 

995 _ 996 _ 997 998., الزعفرائي: الحسن بن محمد: 506 - 
الرياشي: عباس بن الفرج: 143 7. 

0- 763 - 786 - 951. الزغل : 16م 30م 32م 33م . 
أبو ريحانة: شمعون أو سمعون بن | - أبو زكرياء السراج: 198. 
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أبو زكرياء يحى صاحب تونس: 5م. ريك البارد : زيند سس الربيع : 7 . 


57 الزتديري : ميحجمييل. سس معححدمل : 08م 55 ظ 08. 
3م - 860-781. | ابن زيد: عبد الرحمن بن زيد: 543. 
- الزمخشري: محمود بن عمر: 26م _ | - ابن أبي زيد القيرواني: عبد الله بن 
7 - 265 - 271 - 407 _ 415 - أبي زيد: 112 200 - 220 - 227 - 
8.. . «(انظر بقية الصفحات في 4 380 568... (انظر بقيه 
فهرس الأسماء). الصفحات في فهرس الأسماء) . 


أبو زيد الدحوي: 597 835. 


عانن اركف ١‏ فيدمك ين برمق 635:1 
0 أبن ميخم ٠‏ سليمات السبتي أبو الربع : 


8 ابن أبي الزناد : ععيد الرحمن سس أبي 


8620 
الزناد : 740. ظ 
١‏ السبكي: عبد الوهاب بن علي: 359 
أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان: 703. ل كك 
- الزكري "١‏ حكمة يي فصل 1027 ١‏ ل السيستا > آلو ححا عهل :459 
7 224-223 229 258 542 | ووو 
543 655 7207 - 734 - 744 - د ستوة: يد السلام ين ستعيك + 218 
5- 73 - 856 - 937 . 1004. 228 - 480 529 - 672.. (انظر 
ابن الزيات: أحمد بن اللحسن أبو | بقية الصفحات في فهرس الأسماء). 
جعفر : 298. ظ أمين سحئون: مسحمك ين عيل السسلام : 
الزواوي : متصور بن علي : [52. 2 . 523 - 3555. 
- ابن زياد: عبيد الله بن زياد بن أبيه: | السخاوي: علي بن محمد: 27م - 
4. 4م 50م 945. 
أبن زياد : يحيى بن زياد بن عبد الله : - السختياني : أيوب بن أبي تميمة : 
14. 28. 
الزيادى : 787. ابن السراج: محمد بين السري: 
- أبو زيد الأتصاري: سعيد بن أوس: 4ه - 659 674 - 771 - 820. 
3 540 565 - 590 - 795. ابن سراقة : محمد بن أحمد: 304. 
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- السرقسطي : محمد بن ممحمد : 7مم. ظ السماتى : عبد العرزيز بن على : 335. 


- السرقسطي: يحيى الجرار | ابن السماط: يونس بن عبد الملك : 
السرقسطي : 855 943. 297 

ابن سرييح : أحمد بن عمر 305 - 499 اين السماك : عيد اللّه بن أحمد: 
938 939. 9 

أبن سعد: محمد بن سعد البصري: - السمرقندي: الحسن بن أحمد أبو 
4ت - 976ه _ 979ه . ا ممحمدك: 251 2950. 


أبو سعيك الخدري : سعد سن مالك : أ اه السمعاني : عبد الكريم بن محمد . 


5 -253 - 257 - 826 - 903 1013. 5300-7 954. 
أبو سعيد العقيلى : 199 -871. السمئاني: محمد بن أحمد: 554 
أبو سفيان: 92. 900, 
- السكاكى : يوسف بن أبي بكر : وم | - السهروردي: عبد القاهر بن 
. عيد اللّه: 246. 


أبين سلامة : محمد بن سلامة : 3 - 1 


أبو زيد: 589 - 590 927. 
ابن السلالي أبو الفرج: 552. 


- السلغي أبو الطاهر : أحمد بن محمد: 
4. 


- سيبويه أبو بشر: عمرو بن عثمان : 
6م - 5م - 86 - 105 138 - 144 - 
15 161 - 162 - 163 164 165 


أبو سلمة بن عبد الرحمن: 533 - 168 - 171 - 172 - 188 - 313... 


00 | انظر بقية الصفحات فى فهرس 
أم سلمة: 114. الأسماء). 
- السلمي أبو عبد الرحمن: محمد بن | _ ابن السيد: عبد الله بن محمد: 322 
الحسين : 692 957. 330 - 392 - 425 595.. . (انظر 
جد ادر سليم : محمد ين إسحاق : 7 ا بقية الصفحات في فهرس الأسماء) . 
8. ابن سيده: علي بن أحمد: 361 
أبو سليمان الخطابي: 731. | 366, 
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السيرافي : أبو سعيد الحسن بن ٍ الشافعي : محمد بن إدريس : 6 هس 
عبد اللّه: 105 -721- 863. 3- 274-157 288 - 310 - 313 


د أنن ممريق. محددك بن سيوين 3 104 ب 3145 315 316 317 409.. . 


4 2 249 936 940. | (انظر بقية الصفحات في فهرس 
ابن سيئا: الحسين بن عبد الله : 6م الأسماء). 
1172 الشبلي : 994. 
- ابن شاذان: أحمد بن إبراهيه أب | -أبن شبيب: 760. 
بكر: 871. | -الشجري: 371. 
- ابن الشجري : هبة الله بن علي: 535 


الشاذكونى : 787 - 788. 
5 الشاذلى : على ين الحسن : 0 . 


.306 305 304 302 01 


- 536 - 2537 
- الشران: محمد بن إبراهيم: 593. 


1 أبن شرف القيرواني: جعضر بن 
بت الشارمسساحي : عيد الله بن 


محمد: 943. 
ل د لد ابن شريح : 383. 

الشاري: على بن محمد: 436 - 532 | - الشريف ابن عمرات الجوطي: 34م . 
- 657 - 820 - 822 - 927. - الشعبي: عامر بن شراحيل: 101 - 

- ابن شاس : عيد الله بن محمد: 377. 5 - 349 350 7 383 - 582 - 

- الشاشي: محمد بن على: 500 | 3. .. (انظر بقية الصفحات في 
لم فهرس الأسماء) . 

ابن الشاط: قاسم بن عبد اللّه: 478 | - الشلوبين أبو علي: عمر بن محمد: 
- 486 769. | 11]5-114, 

- الشاطبي : إبراهيم بن موسى 85 - 125 | -ابن شماس : ثابت بن قيس : 629. 
127 136 - 142 182 183 | - شمسس الدين الأصبهانيى: محمد بن 
4 185 232-199 287 289 | محمود: 709. 
- 291 293 298... (انظر بقية | ب شمس الدين البلالي: محمد بن 
الصفحات في فهرس الأسماء) . علي : 746 932. 
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شمس الدين بن التعمان: محمد بن اين الصفار : يونس بن عبد الله: 


موسى : 299 - 300 3. 
- شمس الدين التونسي : محمكل بن أبن الصلاح: عثماكن بن 
مسحمدذ: 842. عبد الرحمان: 425 427 446 


4 2 682 747 748... (انظر 
بقية الصفحات في فهرس الأسماء) . 
أ 6 550. 


ابن شتبود: محمد بن أيوب: 620. 


ابن شهاب الزهري: محمد بن 
مسلم: 107-102 - 223 - 224 - 225 | 
229 258.. . (انظر بقية بقة الصفحات | - ابن أبي صفرة: الحسن بن محمد 


في 0 الأسماء). ظ المهلبي : 121 . 


ابه آ 5ك .د مما :نء : 
افون شهبد : 13. بن ابى. لصفمر : بن -حبيبفه 
8 - 399 _ 653. 


انف عنو ديو .عدق الليىء. خنوذن: 
4 اد ١‏ ف اد الصوليى: محمد بن يحيى: 806 


. 4 
.71 

ابن أبي شيبة: عبد الله بن أبي شيبة : ' " - 9820 

: سه 1 9 لي همه الصيمري : عيل | بن على : . 

.9 

ظ ابن الضائع : على بن محمدذ: 2 .. 

الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن 0- 566 - 946. 

على : 447 830. 


5 الطائي أبو تمأم : حبيبة بن أومى : 
- الشيعي: أبو عبيد اللّه: الحسين بن 722-32 -972. 


أحمد: 432-431 433. أبو طالب القرشى: 149. 
الصائخ عبد الله , بن نافع : 41 ب آي طالب المكي : محمد بن على : 
4 . 2 -478-127. 
0 الصابوني: إسماعيل بن ابن طاووس : 0056 
عيد ال رحمن: 48 - أبو الطاهر السافيى: أحمد بن مححملك : 
- أبو صالح : ذكوان السمان: 923. 4. 
ت أبن الصباغ أبو الحسن علي : 0 | - الطيرانى : سليمان بن أحمد: 3 
4 ظ 0١‏ 211 214 227 - 238 - 
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8.. . (انظر بقية الصفحات في ( ابن عات : هارون بن أحمد: 378. 


فهرس الأسماء). | اين عاصم بن أبو بكر: محمد بن 
الطبري: أبو جعفر أحمد بن محمد: 1 محمخد: 721,. 
7 - 547 ابن عاضعم أبوى بحن محمد به 
الطبري : محمد بن جرير : 732 - 803 محمد: 37م - 591 - 721-719. 
840 -841. ابن أبي العاص : 662. 
الطحاوي: أحمد بن محمد : 533. ابن أبى عامر: محمد بن عبد الله 
ابن طراوة : سليمان بن محمد: 12 | المنصور: 587, ' 
+ الفارطوقى 2 عدي ع الرلايه ودع ١١‏ اسن عاضر تعبيد الله اين غامر 
0 - 667 - 814 - 846 - 878 - 879 اليخصبي : 946 - 947. 


ابن عباس: 97 98 - 203 - 215 - 
6- 219 - 240 316 332 - 350 
383 - 417.. . (انظر بقية الصفيحات 


ؤ ' ' في فهرس الأسماء) . 
5 . 8 جمدل بي>* : 
لطلمنكي : أبو عمر بن معحمماء عاتم العام © .خليقة توس 7252 


222-538 - 290 665. 
. - أبو العباس البكري: 840. 
الطنجالي أبو عبد الله: محمد بن ١‏ 
أبو العباس ابن يونس : 798. 


أحمد : 662. / و 
ابن بى عبيدة : حمد بن مححمدل: [39 
داب طو مار : أو الفضا : 616. ١‏ 
ين طومار: أبو الفضل -392. 
الطيالسى أبو الوليد : 682. 


.984 978 880 


الطغرائي : الحسين بن علي : 0. 


59 أبو طتمحة الأنصاري : 5ه . 


ب أبن عيذ الحكم : معحمل بن عبد الله : 


- أبو الطبيب المتنبي : 209 - 874-270 | 408 557- 892-732 _ 983. 

875 - 876. | عبد الحميد المعروف بالكاتب: 749, 
- الظريف» أبو عبد اللّه: 296. [ د أل عية السب السلين؟ عع يد 
ابن عائشة: عبيد الْلّه بن محمد: الحسين : 692 957. 

540 - أبو عبد الله محمد بين عبد السلام: 
ابن عات : أحمد بن هارون: 824. 9- 827. 
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ابن عبد الملك خطيب جاصع أبو عثمان العقابى: سعيد بن مححمد: 


المنصور: 105. 9 692. 
اين أم عبد: 977, العجاج : عيد اللّه بن رؤبة: 406ه. 
- ابن عيدوس: محمد بن إبراهيم: | - العجلي: أبر منصور: 324 638. 
4. ابن عدي : 903. 
العيدوسي: عبد العزيز بن موسى: 0 العربي: محمد بن عبد اللّه: 137 
9م -42م - 859 860 863. 197 198 202 204 207 - 
أبو عبد الله الظريف: 296. | 236 242 255... (اأنظر بقية 
- ابن عبد السلام التونسي: 419 783 الصفمحات في فهرس الأسماء) . 
- 827 - 936. العرجي الشاعر: عبد الله بن عمر: 
أبو عبد الله محمد الحاج: 21م. 4 - 393. 
أبو عبيد: قاسم بن سلام: 482-347 | ابن عرفة: محمد بن محمد 
2 - هم _ 885 - 929 - 943 - 945. الورغمي: 230 - 346 - 378 - 419 - 
أبو عبيد البكري: عبد اللّه بن 1 454 513 523 529... (انظر 
عد العزيز: 872 - 886. بقية الصفحات في قهرس الأسماء) . 
- أبو عبيدة: معمر بن المثتى: 355 - | - العرزمي: أبو عبد الرحمن محمد بن 
3910 - 452 - 461 803 - 835 عبيد اللّه: 953. 
978. أبو عروية المدني: 385. 
أبو عبيدة ابن الجراح: عامر بن |[ عز الدين: عبد العزيز بن 
عيد الله : 994. عبد السلام: 50م - 92 - 286 - 287 - 
- العتابيى: كلثوم بن عمرو التغلبي: 5 - 301 - 304 471... (انظر 
8 739. بقية الصفحات في فهرس الأسماء). 
أبو العتاهية: 544 743 919 953, ابن عزوز أبو البركات: 28م. 
العتبي: محمد بن عبد اللّه: 98 | -ابن عساكر: علي بن الحسن: 694. 
5 .. 463. | ابن عصفور: علي بن مومن: 45م - 
العتكي أبو بكر : 542. | 460. 
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العضد : عضد الدين الإيجى : 434 - أبو علي الشلوبين : عمر بن مسحمد. 


ابن العطار: محمد بن أحمد: 346 4 2 115. 

6 - 587 - أبو علي القالي: 405 460 798 - 
- اين عطية : عيد الحق بن غالب: 171 1 822. 

- 432 433 1007., أبو علي المالقي: عمر بن الحاج : 
ابن عقاب الجذامي: محمد بن 592-31 593. 

محمد : 782. - أبو العلاء أبو عمرو: أحمد بن 
العقباني أبو عثمان: سعيد بن محمد: عبد الله التنوخي: 554. 

09- 692. العماد الأصبهاني: محمد بن أحمد: 
ابن عقيل: على بن عقيل : 4 9. 

5. العميد الكندري: محمد بن متصور: 
العقيلي أبو سعيد: 871. أ 438 
- العقيلي أبو عبد اللّه محمد بن | ابن عمر: عبد اللّه بن عمر: 97-91 

عبد الله المعروف بالعربي: 20م. - 99 101 120 238.. . (انظر 
- ابن العلاف: الحسن بن علي أبو )2 بقية الصفحات في فهرس الأسماء). 

بكر : 619. ابن عمران: 34م. 
- أبو علقمة النحوي النميري: 608 - | - أبو عمران الفقيه: 664 

5 - أبو عمر القاضي إسماعيل بن 
ابن علوان: أحمد بن علوان: 783, إسحاق : 498 _ 499. 
ابن علوان: عمر بن محمد أبو علي: | أبو عمر: يوسف بين عبد البر: 50م - 

06م-.- |  200-192157-103‏ 203 205 
- أبو علي : الفضيل بن عياض: 867 - - 211 214 215 7 216 - 217 - 

21 8 - 227 - 229 - 232 - 240 - 
ابن علية : 1012ه. 65.. . (انظر بقية الصفحات في 
- أبو علي الغساني: الحسين بن فهرس الأسماء). 

محمدل: 857. - أبو عمرو بن العلاء: 116 - 121 - 
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9 - 372 - 411 429 7 430 | -اين أبى غسان: 844. 
6... (انظر بقية الصمئحات في | - الغساني أبو علي: الحسين بن 


فهرس الأسماء). محمد : 857. 
ابن العميد: أيو الفضل محمد بن | غسيل الملائكة: حنظلة بن أبي عامر: 

الحسين : 183. 04 , 
أيو عنان المرينيى: 501 - 502 875 | الفارابي: محمد بن محمد: 55م - 
أبو عبة الخولاني: 238. 0 496 - 515 - 521. 
العنبري : عبيد اللّه بن الحسن: 895. | ابن قارس: أحمد بن زكرياء: 183 - 
أبو العيناء: محمد بن القاسم: 427 - 5- 449 451. 

8. | أبو فارس: عبد العزيز بن أحمد: 
ابن غالب: أبو جعفر محمد بن 132. 

إبراهيم : 653. | الفارسي: الحسن بن أحمد: 85 
الغبريني أبو العباس: أحمد بن | 144 549 559 569 577 - 

أحمد: 671. | 604... (انظر بقية الصفحات في 
- الغبريني أبو مهدي : عيسى بن أسحمل : أ فهرس الأسماء). 

782-81 -783. الفاكهاني : عمر بن علي اللخمي : 
الغزال أبو حتيقة: واصل بن عطاء : 7. 

3 - 636 - 638 - 640 - 641 - 642. | - أبو الفتح كشاجم: محمود بن 
الغزالي أبو حامد: محمد بن محمد: | الحسين: 807. 

6م - 50م - ككم ‏ 3ت - 137 - | - أبو الفتح بن ألب أرسلان: 646 - 

.647 01| 0 286 - 221 - 189 - 184 - 7 

9... <(انظر بقية الصفحات في | - ابن فتوح أبو إسحاق: إبراهيم بن 

فهرس الأسماء) . | أحمد: 26م-42م 690-369 719 
الغزنوي : محمد بن طيفور: 416. -724-7201 - 736 2 747... (انظر 
أبو غسان المدني: محمد بن مطرف : بقية الصفحات في فهرس الأسماء) . 

8 ابن الفخار أبو عيد اللّه: محمد بن 
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عمر: 381-380 656. - أبو القاسم الإسكاف: عبد الجبار ين 


ابن الفخار أبو بكر: محمد بن علي : على : 437 - 440 444 810. 
0 571-561-343- 573 - 575. أبو القاسم ابن ورد: 980. 
- الغراء : يحى ين زياد: 144 146 - | أبو القاسم المشذاليى: محمد بن أبى 
8 1727 313 - 571 583... | القاسم: 860. 
(انظر بقية الصفحات في فهرس | - القاضى عيد الرهاب: 
الأسماء). عيد الوهاب 5 علي: 430 . 450 - 
أبو فراس : الحارث بن سعيد: 544. 7- 845 -901. 
المرزدق: همام بن غالب: 128ه ‏ | _قالون: عيسى بن مينا: 466. 
4- 537 - 713 - 939. القالي : إسماعيل بن القاسم أبو على 
ابن الفرس : عبد المنعم بن محمد: البغدادي: 405 460 798 - 822. 
19 . | -قايتباي أبو النصر: 30م 35م. 
- ابن الفرضي: عبد الله بن محمد | - ابن القباب: أحمد بن قاسم: 
الأزدي : 000 ظ 108 
- أبو الفضل ابن مهدي: 104. - أبو قتادة بن ربعي الأنصاري: 229 - 
أبن فضيلة : 662. 3 
- الفهري : 646. | ابن قتيبة: عبد اللّه بن مسلم: 104 - 
ابن القايسي علي بن محمد: 11آت ‏ 1334-0 138 318 319 320 
2 -529 -654- 671 - 927. - 326 - 327 346 559 590.. , 
ابن قادم: أبو عبد الله محمد: 412 - (انظر بقية الصفحات في فهرس 
413 الأسماء) . 
ابن القاسم : عبد الرحمن بن القاسم : ابن قداح: عمر بن علي : 667. 
0 - 236 - 654 - 665 - 717 - 733 - القرافي: أحمد بن إدريس: 23م/ه 
799 - 892 937. 194-31 197 200 - 202 204 
- أبو القاسم: أحمد بن سليمان 205 211 212 221.. . (انظر 
الباجي : 689 830 900. بقية الصفحات في فهرس الأسماء) . 
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القرباقي : أبو الحسن علي بن موسي: 
9م 873. 

القرشي أبو طالب: 149. 

أبو قرصافة جندرة بن خيشتة: [241. 
2 - 243. 

القرطيبي أبو عبد اللهة: محمف بن 
أحمد: 227 - 230 - 233 - 237 - 300 
802. 

ابن القرطبي أبو بكر: 657 

ابن القرطبي أبو محمد: عبد الله بن 
الحسن : 653-112 -657. 

أم قرفة: 401. 

القرقساني : محمل بن مصعي: 5228. 

القروي أبو علي : 931. 

ابن القرية: أيوب بن القرية: 686 
3 

ابن قريعة: ممحمد بن عبد الرحمن: 
121 

القشيري عبد الكريم بن هوازن: 286 
- 304 305 - 439 - 781. 

القصار: حمدون بن أحمد: 692. 

ابن القصار: علي بن أحمد: 408 
3 

- ابن قعنب: محمد بن قعلب أبو 
عيد الله 705. 


القعنبي : عبد الله بن مسلمة: 1002. 

القفصي : محمد بن عبد الله : 645. 

القلصادي : علي بن محمد أبو 
الحسن: 19م 2782 

القلفاط : محمد بن يحبى : 898. 

القللوسي: محمد بن محمد أبو بكر : 
404-114-60 699 808. 

أبو قماش: 836. 

اين القوطية : 84. 


القيجاطي: محمد بن محمد: 422. 


ظ 55 القيرواني أبس شرف: جعمر بن 


ميحمد : 943, 


أبو قيس : 995. 

أبن قيس الرقيات: 174ه. 
الكازروني: أحمد بن منصور: 880. 
أبو كامل: 351,. 

الكتتتجي : 405, 

كثير الشاعر : 2760 

ابن كثير : 27م. 

- كراع النمل: على ين الحسن: 83ت . 
الكرماني : 798. 

كرواح: 913. 


الكسائيى: علي بن حمزة: 108 - 109 
141-110 144 145 154 
4 168 - 172 - 313 2376 377 
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379 - 380 387 412 466 - | _أبو لهب : 1000. 


02 - 596 - 639 658 736 - 788 | ابن أبي ليلى : عيد الرحمن: 980. 
945. د أبق الى : 15 

الكسف : أبو منصور العجلي : 4- | ابن ماجة: 217 . 229 - 231 941. 
85ه. 


- الماجشون: يعقوب بن أبي سلمة : 
كشاجم أبو الفتشح: محمود بن 412 


الحسين : 807. ابن الماجشوث: عبد الملك بن 
ابن الكلبي : 787. عبد العزيز: 508 - 532. 
كمال الدين: أحمد بن فارس: 718 - ظ الماخلي : داوود بن عمر: 302 
119 | 303. 
كمال الدين ابن يونس: موسى بن | المازري: محمد بن على: 338 - 407 
يونس: 719 720. 408 455 761. 
ابن كيسان: محمد بن أحمد: 9- | - المازري: محمد بن مسلم: 880. 
ك0 ظ المازني أبو عثمان: بكر بن محمد: 
- اللؤلؤي أبو على: الحسن بن زياد: 41 - 373 393 - 394 395 396 
0- 1015. 397 - 398 452 613 - 614 - 
ابن لب : فرج بن قاسم: 199 200 7222-7 - 787, 
0- 228 - 244 249 240 - 341 | ابن مالك: محمد بن عبد اللّه: 26م 
660 661 667 668 - 672 - 45م 404 559 863 946. 
5, | - الماوردي : علي بين مححمد: 180 
ابن لبابة : محمد بن يحيى: 568 4 210 7 238 414 7 526 
9. 2... (انظر بقية الصفحات في 
اين اللباد: محمد بن محمد: 794 قهرس الأسماء) . 
829-38 830 843 886. ابن الميارك: عبد الله بن الميارك أبو 
اللمخمي : حمديس بن إبراهيم: 654 7 | عبد الرحمن الحنظلي: 250 526 
5. 6 - 717 - 834. 
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ح امو الميارك : يعحيبى بن المبارك : 117 أمرق القيس : 83 1 575 _ 573 - 8574 


394 465 526, 875 - 876 999, 
الميرد: محمد ين يزيد: 152-103 جا فر مرزوق أبو عبد الله محمد بن 
2 - 358... (انظر بقية الصفحات |1 أحمد: 669-474-473-342- 860 

فى فهرس الأسماء) . 863. 
المتوكل : جعفر بن محمد المعتصم : المرسي أبو العياس: 302. 

5 410 - 412 701. أبو مروان: يحيى بن كثير: 898. 
المتولي : 732. - المروزي أبو عبد اللّه: محمد بن 
المعيطي : علي ين عبد اللّه 669. | نصر: 502 801-503 -841. 
حنان ساعد حمق بن روطتم قرم مدا 

0 - 423 - 465 620 23 _ 4وع. | - المزني: إسماعيل بن يحبى: 438 - 

,443 0 


مجد الدين علي بن أبي العطاء 
القشيري المنفلوطيى»: والد اين دقيق 
العيد: 302 304. اين مزين: يحبمى بن إبراهيم : 278. 
| المستئصر بالله الخليفة: منصور بن 
| محمذد: [859-41. 
المستظهر باللّه الخليفة : 500. 
المستعين بالله محمد بن علي بن 
يوسف بن نصر: 30م. 
أبن مسروق: أحمد ين محمد: 952. 


5 المزى جمال الدين : 42 


أبو محمد بن نصر القاضي : 553. 

أبو محمد البرجيني: 827. 

أبو محمد بن عبيد الله 532. 

- أبو محلم الشيباني محمد بن هشام : 
0 721. 

أبن محيريز : عبد الله : 672. 

- المخزومي: سعيد بن المسيب: 655 
670 - 727 - 1002. 


أبو مسعود: عقبة بن عمرو: 956 
2. 


عداين مسعوث : 9 _ 227 _ 234 240 - 


- أبو المخشي: 883. 0 - 267 - 350 - 411 - 580 - 602 
أبو مدين: شعيب بن حسين: 2.306 || 659 713... (انظر بقية الصفحات 
المراغي: 881. في فهرس الأسماء) . 
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المسعودي: 979ه. 

- مسكين الدارمي : ربيعة بن عامر: 941. 

- أبو مسلم مؤدب عيد الملك بن 
مروآن: 141. 

أبو مسلم بن فهد: 103. 

ابن أبى مسلم يزيد بن دينار: 350. 

- أبو مسهر: عبد الأعلى بن مسهر: 
90 . 

اين المسيب : 727. 

- المشذالي أبو القاسم: محمد بن أبي 
القاسم : 860. 

أبن مشيش : عيد السلام بن: 306. 

أبو مصعب: أحمد بن أبى بكر 
القاسم : 6 1005. ْ 

ابن مضاء القرطبي : أحمد سرع 
عبد الرحمن: 142 147 368 
9 436. 

ابن مطهر : 555. 

هت اخ المعد : عبد اللّه بن المعتعز 


باللّه : 180 402 834 973, 


- المعتصم بالله العياسي : محمد بن 
هاورن: 392. 


5 المعرىي أبو العلاء: السك بن 
عبد اله : 554, 


- أبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن: 743, 
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المغلقي: أحمد: 862. 

المقتدر باللّه : جعفر بن أحمد: 402. 

- المقري: (صاحب النفح): 31م 32م - 
3م 36م-37م ‏ 39م 40م 42م . 

المقرى محمد بن محمد: 501. 

ابن المقفع عيد الله : 970. 

المقلاش: عبد الرحمن أبو زيد: 
لطزم 

ابن أم مكتوم : عمرو بن قيس: 1005. 

أبو المكنون: 609. 

مكين الدين الأسمر : 304. 

ابن ملكون الإشبيلي : 594. 

- ابن أبي مليكة عيد الله بن عبيد الله : 
1 - 422 - 463. 

ابن مئاد : 869. 

ابن منادى: 310. 

أبن منادر: محمد بن مناذر: 844 
49 

المناوي تاج الدين : 674. 

ابن المنذر: 60م 62م 825 1015. 

المتذري: عبد العظيم بن 
عبد القوي: 201 211 217 226 


- 259 _- 248 - 238 231 229 - 
.960 903 7 


- أبو منصور العجلي : 4 638, 


المنصور الموحدي: 869. 0--111- 569 945. 


ابن المتنكدر : 238. النخعي : إبراهيم بن يزيد: 246 - 412 
متكل , بغا الفخرى : 675. ش - 712 744 _ 793 - 806 - 950 979, 
المنوفى : عبد اله : 674 675. | التدرومىي 842 


ابن المئير ناصر الدين: أحمد بن أبو نصر: هارون بن موسى: 822 - 
محمد: 533 - 962-718 - 963. 3.م. 
> هس _ التخذا : 315. 
5 المهلبي سس أبي صفره الحسن 2 1 
محمد: 121. - نظام الملك: الحسن بن علي: 440 - 


- 5 - 646 _ 647 
0 المهدي: عيندك الله بن محمد 


الفاطمى : 44 أبو نعيم - أحمبد بن عبد الله : 0م 
١‏ 5 - 221 - 231 - 237 - 257 - 314 
497 526 - 527 - 686 - 693.. . 


(انظر بقية الصفحات في فهرس 


المواق: محمد بن يوسف: 21م 28م. 


أبو موسى الهواري: عبد الرحمن بن 
موسى : 795 -796. 


1 الأسماء). 
أنه ف 1ه ٠‏ عد الله: 569. | 
ابن ميقيل : محمد بن عب | تقطويه: إبرأهيم بن محمد: 497 
أبو ميمونة: دارس بن إسماعيل: 828 | ووع. 


829 830 - 858. ابن نفيس : 783. 


عالنايقة : زياد بن معاويه 3952-394-3- ىأرو زهشل لقط ببق قوارة؟ 327ب 


8 833. ا 
- الناشىء أبو العباس: عبد الله بن | . أبو نواس: الحسن بن هانىء: 538 - 
ممحمدلك: 192. 9 382, 


ابن نافع : عبد الله بن تافع : 41 - ذو البون : توبات بن إبراهيم : 2-7 


4 . - النووي: يحيى بن شرف: 50م 197 
النياهي : علي بن عبد الله : 748 - 620. 287 - 602  ..604‏ (انظطر بقية 
أبو النجاء مسلم الصيداوي: 553. | الصفحات في فهرس الأسماء). 
النحاس أبو جعفر: أحمد بن محمد: | أبو هارون: كلاب بن أمية: 257. 
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أبن هبيرة: يزيد بن عمر : 603. 

ابن هرمة : إبراهيم بن علي : 9ه 
2 

اين هرمرز: ععيد الرحمن أبو داوود: 
 832- 461- 9‏ 892. 

- أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر 
الأزدي: 98 197 - 211 216 - 
8 - 229 231 237... (انظر 
بقية الصفحات في فهرس الأسماء). 

ابن هشام: عيد الله بن يوسف: 408 
534-507 2 537 559 - 565 

- ابن أخي هشام: خلف بن عمر أبو 
سعبيل : 558. 

هلال الرأي: هلال بن يحيى: 787. 

- الهمداني أبو منصور: سعيد بن علي : 
4 . 

الهواري: محمد بن عمر: 599. 

الهوزنيى: عمر بن حمسين: 568. 

- أبو الهيذام: عامر بن عمارة بن خريم 
المرى: 388. 

- أبو وائل النهشلي : 742. 

الوائق : هارون بن محمد: 375 393 
394 _. 395 396. 

الوادي أشي : محمد بن الحداد: 19م. 

- الوادي آشي : معحمد بن أحمد: 29م - 
0م 31م. 


الواقدي أبو عبد الله : محمل بن عمر 
الواقدي: 141 499. 

- أبو واقد الليثي: 1006. 

الوالبي أبو خخالد: 543. 

الوراق أبو جعفر: محمد بن حاتم: 821. 

ابن وضاح أبو عبد الله : 890. 

الوقشي: هشام بن أحمد: 315 428 
449, 

- الونشريسي أحمد بن يحيى: 21م - 31م. 

ابن وهبه: عيد الله بن وهبا: 236 
9 - 314 580 705 - 829 - 847 
856 - 892 948. 

ابن أبى يحيى: إبراهيم بن محمد: 
801-0. 

اليربوعي : 32. 

- أبو يزيد خان العثماني: 18م . 

اليزيدي: ييحى بن الميارك : 117 
١ 4‏ 465 526 - 866. 

أبيوق يعلى: أحمد بن علي 
التميمي : 226. 

أبو اليقظان عامر بن حفص : 346. 

أبو يوسف القاضي يعقوب بن 
إبراهيم: 252 376 - 377 378 - 
 572-380-529‏ 918. 


ابن يونس : 21م . 
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6 فهرس القبائل والأماكن والمدن 


الأبطح : 16 . 


أحد: 994. 

أذربيجان: 555. 

أرجونة: 17م 32م. 

- إرم : 996. 

أرمية: 184. 

الأردن: 994. 

الأزد: أزد شنوءة: 615 - 617. 
استائيول : 5م . 

إستجة : 795 796. 
الاسكندرية: 661 718. 

- إشبيلية : 84 114 869 870. 


7م 29م 30م 31م 32م 44م - 
5م 6م 56م 109 113 114 
165 - 360 404 665 - 795 - 
9 - 837 - 869 - 884 - 888 896. 

الأنصار: 712 - 730 - 738 - 976 - 
2- 

الأهواز: 398 586. 


الأوس: 885 998. 


باب البردعيين : 0م . 
باب الرحمة : 3, 


_- باب العطارين : 0-08 


أصفهان: 446 555 556. باب المحول: 620. 
- إفريقية : 111 - 324 860 869. باجة إفريقية: 19م. 
- المرية: 16م . بسجاية : 454 860. 
: : الى امكة: 887. 
الأندلس: 11م 12م 15م 16م - لبر 
7م 19م-20م - 21م 22م دهم - ب البركة: 151. 


153 


يسطة: 17م 19م 39م 404 7 | د ينو سعد: 992. 


3. بئو العنير: 150 -151. 
بيت المقدس : 880. بئو غَيانٌ: [37. 
البشرات: 33م. ب بنو فريظة : 996. 
اليبصرة: 126 187 394 396 7 | - بئو ليث : 468, 

0 412 466 467 - 468 - 470 بئو مازن: 375 - 394. 

507 535 - 583 - 606 - 632 - - بنو هاشم : 610 1013. 

32 - 742 - 787 - 788 - 552-852 | بيت المقدس : 36م - 646 - 993. 

595. ظ 

7 تبوك : 770. 
ت نغذات: 22ت 35233 ات 38ت 153 - تدمير : 795. 
441-77 445 -_ 507 - 551 555 
تستر: 648. 
556 700 701 - 702 - 830 2 
تغلب: 128 - 375. 


9 - 5851 - 85852 - 5857 -- 588 596 
ت تالوسمان : 7م - 9م 5 - 5 0م - 


901 954. 
- البقيع : 37 8م - 29م 33م - 34م - 35م 40م . 
2 تمكروت : 2م . 
بلخ : 5. 
تميم : 327 - 470 564 - 630 - 890. 
بلش مالمة : 7ع -20م 32م - 33م. 
تهامة: 106 243. 
بلنسية: 699 700. 00 
5 ظ توس ٠:‏ 8م 25م 28م 29م 34م 
- بنو الا حمر: 16م. - 35م 43م - 242 - 454 725 - 
- ينو أسد: 109 - 470. 781 -860-831-782 - 862 - 931. 
بنو إسرائيل : 4 - 341 - 919. 1 220 16 
بنو أمية بن زيد: 722. ثمالة : 615. 
بنو يرمك: 882 | -ثمود: 996., 
- بنو تغلب : 128. | -الجامع الأعظم: 20م 30م. 
دشل وركدان: 371 جامع إشبيلية : 870. 
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جامع ياب البحر: 831. 5 - 586 - 646 - 648 - 801. 


جامع الزهراء : 822. الخزرج : 885 998. 
- جامع الزيتونة : 529 - 781 - 783. تيبر : 106. 
جامع عمرو بن العاص : 305 400. خموارزم : 648. 
جامع القرويين: 21م 863. دجلة : 913. 
جامع المنصور: 105. دمشق: 211 648 913, 
النجيل : 392. -ربعة: 993, 
جيل أوراس : 782. -رئدة: 114. 
جذام : 992, الروم: 15م 141 413. 
جربة: 931. - زهزم: 227 - 445. 
-جمكان : 556. الزنج : 141 . 
جِيّان : 166. سيأ: 993 - 996. 
جيدحون (نهر): 646. سبتة : 657, 
الحيشة: 470 -734. - سر من رأيء أو سامراء: 410 -701. 
الحجاز: 114 400 412 440 | _السريان: 470. 
552-7. سلا : 657. 
الحجر : 327. - سمرقنك: 314- 503 646 - 801. 
حضر موت : 992. سيراف : 600, 
- حلب : 550 - 554. - الشام: 111 - 115 - 113 - 115 -122 
- حمام حخمص : 985. 139 224 - 242 400 470 
حوش البسطامي : 36م . 7.- 646 901 - 914. 
حي بني سعد : 735,. شيراز: 555 556. 
- حتي حدام : 55 صور: 553. 
الدحيرة : 870 997. طرابلس : 635. 
خراسان: 106 117 345 503 أ طوس: 598. 
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- طيء : 470. 5 399 - 841 - 842. 


عاد : 640., ب (ابو) قبس : 327 
عاملة : 107. قحطان: 161. 
ب (ينو) عبد قيس : 464. القدس: 30م 36م. 
- العراق: 470 506 507 550 | - قراباغ: 556. 
2 - 641-555 665 - 711 880 | الفزافة: 399. 
887 - 889 896 914 1004. | - قرطة: 423 662 665 - 822 - 
العراقين: 379 646. 3. 
عسقلان: 242 243. - قريش : 364 885 - 990 - 993 _ 999 
العسكر : 445. 1013. 
العقيق: 741. - قسطنطينة : 647. 
- غرناطة: 12م 15م 16م 17م | - قشتالة: 17م -32م. 
8م 19م- 20م 21م 22م 26م | قوص: 302. 
-27م - 28م - 29م - 30م - 31م - 32م | القيروان: 30م - 111 - 132 - 380 - 
33م - 34م - 35م - 39م - 45 - 165 2 858 - 888 - 895. 
- 166 736 - 782. - قيس : 470. 
قارس : 104 398 502 - 355. كحامة * 324, 
فأس : 4م 5 7م 5 21م 5 05م 3 دم الكرخ : 5 , 
كقم ‏ 40م 501 829 - 836 - | _ كرمان: 348 555. 
905 الكعبة : 327-302 445 1011. 
الفرات : 901. كلب : (قبيلة): 508, 
- الفرس : 470. الكوفة: 108 109 122 123 - 
فسقية الظاهرية : 901. 7- 389 470 507 - 552 _ 659 
فلسطين : 243 994. 742 - 788-787. 
- القاهرة: 35م 24م 301 304 ١‏ -_مازن تميم: 375 394. 
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مأزنل رسعة : 5 394 موحد يتن اهد: 9 . 


مازن قيس: 375 394, المسجد : الأقصى : 36م . 
لمتونة : 869 مسسجد الجامع : 354. 
مالقه : 6م 17م 20م 25م 26م مسجدك -خمص : 985. 

- 27م - 29م - 30م - 43م - 59م 592 | مسجد السبيع: 108, 

653 - 843 - 1018. | - مسجد على بن مخلوف: 862. 
هدرسة البيهقي : 347 - 441 _ 444. مسجد قاء: 948. 
المخحصب : 618. - مسسجد القصر بتونس : 862. 
- المدرسة المستنصرية : 859. - مصر: 30م 35م - 36م - 110 - 165 
مدرسة الشماعين: 828. - 166 - 167 - 254 268 - 284 - 
المدرسة الصالحية : 842. 5 - 370 399 400 470 507 
- المدرسة اليوسفية: 736. - 566 - 663 801 - 841 - 863 - 
المدينة: 118 119 - 211 222 - 2 - 901. 

4 - 226 - 331 - 440 463 - 466 | - مصقلاباد: 754 7255. 

506 7 540 507 680 - 741 - | - مضر: 92 - 896 993 - 994 - 995 - 

,999 6 - [1012 - 977 937 901 - 5 

5م معد: 991. 
مدينة السلام : 739. معرة التعمان: 554. 
مراد: 878. | -المغرب الأقصى: 315 ههه _ 447 _ 
- مراكش: 63م 657-657 869. 0 ]0 662-620-554- 882-859 883. 
مرج غرنئاطة : 38. مقبرة الحسين : [44. 
المرسي : 296. مقص : 305. 
مرسية: 113- 567. مكة: 35م 327-172-122-118- 
همرو: 22 - 383 - 246, 8- 440 506 - 566 - 800 - 885. 
- المرية : 16م 17م. مكتاس : 20م . 
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- المنصورة: 304. وائل : 128. 


المنكب: 17م. وج: 107. 
ميافارقين : 880. وادي آش : 16م 17م - 30م - 32م - 
الموصل : 918. 3م - 34م. 
نجد: 39م - 220, واسط : 349. 
النظامية (مدرسة) : 438 - 440 445 -_ | - ولد إسماعيل: 991. 

6 - 963. وهران: 17م 599 
النيل : 305. - اليمن : 107 -170- 372 - 540 800 
هذيل: 470-316 506 508. 814 880 894 991 993 
الهند : 470 - 648 4 996 _ 997 _ 998 _ 999. 
هوازن: 992. 
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7 فهرس الكتب الواردة فى المتن 


أجوية الشيخ عز الدين ابن 
عبد السلام: 949. 

الإحاطة لابن الخطيب : 158. 

إحصاء العلوم للفارابي: 330 496 - 
15. 

الأحكام لابن عربي: 549 559 
4 911 1007. 

أحكام المعلمين والمتعلمين للقايسي : 
27 -654. 

الإحياء للغزالي: 292 496 645 
09 689 - 969. 

أخبار الأذكياء لابن الجوزي: 582 - 
0. 

أخبيار الحمقى والمغفلين لابن 
الجوزي: 388 594. 

الإخبار بفوائد الأخبار لأبي بكر ابن 
يعقوب : 202. 
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أدب الكتاب لابن قتيبة: 602 929, 

الأدب المفرد للبخاري : 243. 

أربعيئيات اين حجر 817. 

أسثلة القفصي : 645. 

الاستيعاب لاين عبد البر: 254. 

الأشعار الستة: 359 360. 

الأصول لابن السراج : 820. 

إعتاب الكتاب لابن الأبار: 413. 

الوعتصام للشاطبي: 313 -452. 

الأغفال: فيما أغفله الزجاج من 
المعاني لأبي علي الفسوي: 569. 

الإفادات والإنشادات للشاطبي: 521 - 
5 

الإقتراح لابن دقيق العيد: 528 718. 

إكسير الذهب فى صناعة الأدب 
للمجاشعي : 0. ١‏ 

الإكمال لعيسى بن عمر: 461 462. 


الألفاظ للفارابى : 470. 4 377 - 390 427 502 590 


الألفاظ لابن السكيت: 329. | -702-642-613 - 797-738 
ألغة اد - مالك : 863 4 821 840 852 - 857 - 910 
له - سس : 8 
962. 
الإلماع لعياض : 428 710 - 504. 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: 138 
أمالي ابن الشجري: 535. 9 مشكل 


الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام : 
307 1 7 ا التبصرة للصيمري : 0. 
التسان للنووى: 168 492. 
الأموال لأبي عبيد: 482 644. بيان للنووي 
تذبيل تاريخ بغداد للسمعاني : 7 


0 


الإنجيل : 285 885 - 850. 
ْ 0 ىن اجم الجامم ا لناص الديء 
ثرا : بم لناصر الدين 
الأنوار: 213 809. تراجم الجابم الصحيع 
ابن الكثير : 3 - 962, 


الأوسط للطيرانى: 211 903. ظ 
9 فك ظ - الترغيب والترهيب : 6-27 


الأيضاح : 657. 
ا ١‏ التسهيل لابن مالك : 784. 
إبضاح المحصول من برهان | لل 
2 0 0 التعليقة للطرطوشى : 658 - 667. 
للمارزى : 3 5 
١,‏ تفسير الرازى: 343. 
بدائع السلك في طباء الملك لابن بر الرازي 
ا - - تفسير الزمخشري: 415. 
الأزرق: 12م. 2 ٍ 
22 له : 237. 
برنامج الشاري: 436 - 532 657 - تفسير القرطبي 
0 - 927. | تفسير منذر بن سعيد: 563. 
- البرهان للجويتي: 359 435 453. تقاييد القيجاطي : 422. 
- بيان العلم لابن عبد البر: 424 _ 525 | - تقبيدات أبي يحبى ابن عاصم: 719. 
- 727. تقييد المازري على الوحياء : 761. 
البياب والتبيين للجاحظ : 588 589 تلييس إبليس لابن الجوزي : 4-. 
0 626 - 886 التلقين للقاضي عبد الوهاب: 732. 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 108 - | التنبيه للهواري : 599. 


11610 


- التهذيب للبراذعي : 784-780 - 916. 

التوراة: 264 950. 

جامع البيان لابن رشد: 450. 

جامع العتبية: 733 878. 

الجامع لعيسى بن عمر: 461 - 462. 

الجامع لما في المصنفات الجوامع في 
أسماء الصحابة لابن الأصبغ الرعيني 
المالقى : 243. 

جنا التحل وحيا المحل : 320. 


الجواهر والأربعين للغزالي: 147 
3 . 516. 


الحجة لأبي علي الفارسي: 577. 

حزب البحر لأبي الحسن الشاذلي : 
02. 

الحلية لأبي نعيم: 231 497. 

حلية الفقهاء لابن فارس : 315. 

الحو فية : 830. 

الحيدة لعبد العزيز المكي : 351. 

حيل اللصوص للجاحظ : 643. 


الخصائص لابن جنى: 328 - 574 - 


577--53/858. 
درة الغواص للحريري: 383 -5337. 
الدعوى : 378. 
الدلائل : 349. 


الديباج المذهب لابن فرحون: 718 - 


858-2. 
ديوآك محمد بن سححئون : 558. 
الذخيرة للقرافي : 81 918. 
ذيل تاريخ بغداد للسمعاني : 954. 
رباعيات البخاري : 425. 


الرحلة الصغرى لابن العربي: 137 - 


,2 

- الرخصة في تقبيل اليد لأبي بكر 
الأصبهاني: 735. 

الرد على النحويين . 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 274 - 
732-31 -848. 


الرسالة للشافعيى: 96 310 313 


4 
رسالة القشيري: 304 305 - 781. 
- رسالة مراتب الإأجماع لابن حزم: 
2. 
رسالة مراتب العلوم لابن حرم : 876. 
- رسالة الميزان لابن حزم : 888. 
رقائق ابن المبارك : 250. 
الروضة للميرد: 616 -617. 


رياضة المتعلمين: 97 195 - 314 
327 


زهر الآداب للحصري: 96 401 
7 - 818 944 971 - 972 973. 
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- السراج للطرطوشي: 978. - شرح عقيدة الرسالة للقاضي 
سراج المريدين في سبيل المهتدين ٠|‏ عبد الوهاب: 430. 


لابن العربي: 517 696 678 ]| شرح قصيدة كعب بن زهير لابن 
9. هشام : 535. 

سر صناعة الإعراب لابن جني : 557 - | شرح كتاب الجرمي لأبي الحسن 
8_. الربعيى: 550. 

سئن ابن ماجة : 941. شرح كتاب سيبويه لابن خمروف: 

السهو لأبي عبد الله محمد الهواري: | 657. 
9. - شرح المحصول للقرافي: 561 566. 

السناسة لأبي القاسم ابن رضوان: شرح ممختصر أبن عبد الحكم : 32 
5. شرح مسلم للابي: 531. 

شرح الأبياري على البرهان: 435. | - شرح المعالم لابن التلمساني: 450. 

- شرح أدب الكاتب لابن السيد: 392 - | شرح التهذيب: 669. 
5 - 633 926., -الشفاء لابن سبع : 862. 

- شرح الأدعية للخطابي : 340. ' الشفاء للقاضي عياض : 725 899. 

شرح الإشارات للرازي: 189. الصحاح للجوهري: 83 - 152 - 362 

شرح البرهان للأبياري : 453. 407 590 603 604 610. 

- شرح البرهان للمازري «وهو الذي | - الصحيحان: 226 234 691. 
أسماه إيضاح المحصول من برهان | صحيم البخاري: 229 626 729 - 
الأصول؟: 455. 784-81 - 853 857 - 962 - 9063. 

شرح التسهيل لابن مالك : 946. | صحيح اين عحبان: 201 241, 

- شرح حديث أم زرع: 541 942. صحيح ابن خزيمة : 231. 

- شرح حزب البحر للماخلى : 302. - صحيح الترمذي : 940 - 941, 

- شرح العضد لمختصر ابن الحاجب: | - صحيح مسلم: 197 - 321 - 502 . 
4, 1 959-857-853-821-784. 
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الصلة لابن بشكوال: 600. القصوص لصاعد البغدادي: 498 
- صلة الجمع وعائذ التذييل لموصول 1 852-771. 

كتاب الأعلام والتكميل لأبي عبد الله )| - الفصيح للثعلب: 105. 

البلنسي : 564. القانون لابن العربيى: 268 911 
- الصفوة لابن الجوزي: 212. القيس لابن العربي: 236 255. 
طبائع الحيوان للجاحظ : 642. 
طب التفوس لأهل الدروس : 299. - الاقتضاب في شرح أدب الكاتب: 
جحت الى ا 2 595 - 633 926, 


2 - أل » أل" * . 7 سس 3 
طبقات النحويين للزبيدي: 841 58 - القواعد لعز الدين ابن عبد السلام : 
461 469 658. 47 _ 485 


الطراز: 484. 
- القواعد للقرافى: 379 381 - 478 - 
5 ة التنوير في مقدمات الثة 0 
طليعة التنوير في مقدمات التفسير لابن | 651-644 668 879. 
رَاغُو : 679, 


طوالع الأنوار للبيضاوي: 513. 


1 ضيب الذهب د الراوندي : 172 . 


- قوت القلوب لأبي طالب المكي : 


2, 
العارضة لابن العربي : 9 [951. 
الكبير للطيرانى : 227. 
العتبية للعتبي : 451 570. اك د 
الاعتصام للشاطبي : 299 -451. كتاب الجهاد للطبري : 732. 
عوارف المعارف للسهروردي : 2.246 | - كتاب الدعوى: 378. 
العواصم لابن العربي: 518 928. | كتاب الرشاطي: 184. 
عيون الأخبار لابن قتيبة: 346 519 - | كتاب سيبويه: 187 - 358 - 360 
9 - 608 - 792-714 - 912-387 3- 429 462 - 469 - 569 - 657 
941-939. -784-702-658 811 - 820 
الغريب لابن الأعرابي : 811. | 863-852-837-836-821 -927. 
غش الصناعات للجاحظ : 643. | كتاب كراع النمل: 83. 
فرق الفقهاء للباجيى: 550 - 567. كتاب ابن ماجة : 941. 
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- المبسوط للشافعي برواية الزعفراني: | - المدونة: 451 761 783 - 860 - 


6. 1 - 863 - 898. 
- مجالس العلماء للزجاجي: 378. | مراقي الزلفى لابن العربي: 678 
المحتسب لابن جتي : 329. 9 . 
- المحصل للرازي: 450 725. مسائل ابن الفخار: 330 343 381 
- المحصول لفخر الدين الرازي : 299. -561 - 573. 


مسائل القيجاطى : 945. 
- المستخرجة للعتبي: 568 - 570 - 
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5 المحكم لابن سيده: 361. 
- مختصر أبي الأسود الدؤلي : 464. 


5 ميختصر الاحياء لشمس الدين البلالى : ظ 
لي | -مستصفى الغزالي: 133 519. 


معالم السئن للخطابي: 731. 

معلقات اليخارى : 199. 

المعوئة للقاضي عبد الوهاب: 450 
32 

معيار النظار للباجي : 9 


- مختصر ابن الحاجب : 434 - 916. 
مختصر ابن عبد الحكم : 032 

- مختصر ابن عرفة في الفقه : 0--755. 
مختصر الرعاية للشيخ عز الدين بن 


عبد السلام: 904. 
مختصر العين للزبيدي : 83. - المفصل للزمخشري: 167 416 - 
- مختصر المدونة لابن أبي زيد ف 
القيرواني : 220 227 726 33ج _ | - المقامات: 531. 
0 9448 _ 987 _ 988, | -مقامات الحريري: 529 531 -532. 
مختصر المستصفى لابن رشد: 350. مقامات الصلبان للخزرجي: 209. 
- المدارك للقاضي عياض 132 _ 431 _ | -هقدمة ابن الصلاح : 682. 
7- 505 508 687 - 772 - 796 | - المقدمة في النحو لأبي موسى 
900. اللجزولي: 596. 
المدخل لابن الحاج: 475 727 _ | مقدمة مسلم: 332. 
14 - المقنم لأبي عمرو الداني : 467. 
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مكتوب ابن عرفة : 783. نهاية المطلب في دراية المذهب 


مكتوب الزلديوي : 81 للجويني : 8 446. 
المكمل لعيسى بن عمر: 461 - 462. | - نوادر أبي علي القالي البغدادي: 405 
2 - 823. 


المنهاج للشافعي : 664. 

المنهاج للغزالي: 261 969. 

- الموافقات للشاطبي: 312 313 - 
521-32 - 546 - 578 - 724 - 747. 


نوادر ابن أبي زيد القيرواني: 569. 

نوازل اين الحاج : 672. 

نوازل أبن رشد: 451ه ‏ 454 486. 

- نوازل عز الدين بن عبد السلام : 633. 

الوثائق لابن العطار: 586. 

الواضحة لعيد الملك بن -حبيب 
السلمي : 8. 

وفيات الأعيان لابن خلكان: 461. 

الوقف والابتداء لابن الأنباري: 417. 

اليتمية للثعالبيى: 874. 

- ينبوع العين الثرة في تفريم مسألة 
الإمامة بالأجرة لأبي سعيد ابن لب : 
60 


موطأً ابن وهب: 829. 

الموطأ لمالك: 114 220 506 - 
784-27 - 825 - 829 - 853. 

- ميزان العمل للغزالي: 134 137 - 
9 .. 684 - 688 690. 

النبات لأبي زيد الأنصاري: 143. 

النزهة في التعريف بشيوخ الوجهة 
لابن عات : 824. 

النصح الخالص لابن مرزوق: 342. 

- النصرة في مذهب مالك للقاضي 
عبد الوهاب : 901. 
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8- فهرس مصادر ومراجع 
التحقيق المخطوطة والمطبوعة 


أ فهرس المصادر المخطوطة: 

- تفسير الأسماء والدعوات للخطابى: مخطوط بالخزانة العامة. ‏ الرباط ‏ تحت 
رقم: ق/ 1142. 2 .جا 

- التحفة القادرية لمؤلفها عبد السلام بلخياط القادري: مخطوطة خاصة محفوظة 

التلقين للقاضي أبى محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي البغدادي: رقم 
المخطوط 5 بيخزانة القرويين . 

- الذخيرة على مذهب إمام دار الهحرة النبوية عالم المدينة مالك ين أنس للقرافي : 
مخطوطة بالخزانة العامة الرياط رقم ج/ 582. 

شذرات مخطوطة من طيقات الزبيدي بمخزانة القرويين الصتدوق الثاني من القبة 
السعدية: الكتاب رقم 14. 

- شرح التلقين للمازري: مخطوط بخزانة القرويين رقم: 348. 

- شرح العضد لمختصر اين الحاجب: مخطوط بيخزانة القرويين: رقم 269. 

- القصوص لصاعد البغدادي: مخطوط بالخزانة العامة الرباط ‏ رقم: 1668ك. 
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ب فهرست المنتورى: مخطوط بالخرانة الحستية رقم 1578. 

القبس لابن العربي : مسخطوط بالخزاتة العامة الرياط ‏ رقم: ج25. 

اللطيقة المرضية في شرح دعاء الشادلية لشرف الدين بن داوود الماخلى : ممخعلو ط 
ضمن مجموع تحت رقم 158 بالخزانة العامة تللكتى والمحفوظات . تطوات. 

5 مختصر ابن الحاجب : مسخطوط بخزابة القرويين ضمن مجموع تحت رقم: 16 

- مختصر العين لأبي بكر الزبيدي: مخطوط بخزانة القرويين تحت رقم: 1238. 

- مختصر المدونة في فقه مالك لابن أبي ربد القيرواني : مخطوط للقاضي 
عيد الوهاب. البغدادي بحر انة القروبين رقم : 9. 

- كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس مخطوط بخزانة 

النوادر والزيادات على المدونة لابن أبي زيد القيرواني: مخطوط بخزنة القرويين 


رقم: 793. 

- نوازل ابن رشد: مخطوط يخزانة القرويين رقم 739. 

ب قهرس المصادر والمراجع المطبوعة: 

الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب: تح محمد عنان. ط 2‏ 1393ه/ 
03م 


إحصاء العلوم لأبيى نصر القارابى: تح.د. عثمان أمين. دار الفكر العربي: 
- مطبعة الاعتماد بمصر - بلا تاريخ . 


أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي: تح علي محمد البجاوي. دار الفكر. ط ‏ 3- 
2 

أحكام المعلمين والمتعلمين لأبي الحسن القابسي: رسالة منشورة ضمن كتاب 
التربية في الإسلام : تأليف أحمد الأعواني - دار المعارف بلا تاريخ . 

إححياء علوم الدين للغزالي : ط1982م» وط1983» بيروت - لينان . 

- أخبار الأذكياء لابن الجوزي: تح محمد مرسي الخولي» ط: 1970. 
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أخبار الحمقى والمغفلين من الفقهاء والمفسرين والرواة والمحدثين والشعراء 
والمتأدبين والكتاب والمعلمين والتجار والمتسببين وطوائف تتصل للغفلة بسيب 
متين لاين الجوزى ‏ بيروت - ليئان. 

أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي: اعتنى بنشره فريتس كرنكو ‏ ط : 
6. 

أدب الدنيا والدين لأبى الحسن الماوردي: ط: 1371-1ه/ 1952م. 

أدب الكاتب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: تح: محمد محبي الدين 
عبد اللحميد. ط -4. 1382ه/ 3م . 

أزهار الرياض في أخبار عياض للمقري: ‏ صندوق إحياء التراث الإسلامي . 
الرباط : 1398ه ‏ 1978م . 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي: ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ ط: 2 -1401ه- 
1م. 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني: ط1. سنة: 1328ه/1910م. 
بيروث - لبنال. 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» وبهامشه: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر النمري القرطبي: ط1 القاهرة» بلا تاريخ . 

إعتاب الكتاب لابن الأبار: تح صالح الأشتر. ط: 1 سنة: 1380ه/ 1961م. 
الإعلام للزركلي: ط7. 1986 - بيروت - لبنان. 

الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني: أشرف على مراجعته وطبعه: عبد الله العلايلي 
وموسى سليمان وأحمد أبو سعد. منشورات دار الثقافة» ودار مكتبة الأندلس سنة : 
4ه/ 1955م. 

الإفادات والإنشادات للشاطبي: تح محمد أبو الأجفان ‏ ط: 1 سنة: 1403ه/ 
3م. 

الأفعال لابن القوطية: تح على فوده. ط القاهرة: 1371ه/ 1952م. 

الإلماع للقاضي عياض : تح أحمد صقر 1339ه/ 1970م. 
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كتاب الأم للشاقعى بتصحيح محمد زهري النجار: ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت - لبتان. ط1393ه/ 1973م. 

الأمالى لأبى على القالى: منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت - لبنان. 

الأمالي الشحرية لابن الشجري : دار المعرقة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 
أمراء البيان لمحمد كرد علي : ط2 - القاهرة 1367ه/ 1947. 

إنباه الرواة على أنياء النحاة للقفطي : تح محمد أبو الفضل إبراهيم. ط : دار الكتب 
9ه/ 0م . المَأهرة . وط: 6ه 1986م . 

الأنساب للسمعاني ط ليدن: 2 . 

الأنس الحليل بتاريح القخدس والخليل للحتبلى : 0 الجيل بيروت ‏ لبنات» 
3ه/ 973م. 

الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبث الاختلاف بين المسلمين في آرائهم 
14م 

الأنيمس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب لابن الطيب العلمى. طبعة 
حجرية ‏ بلا تاريخ . 

إيضاح المخنون في الذيل على كشف الظئون: لإسماعيل باشا. ط: 1365ه 
5 م. 

إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأتباري : تح محبي الدين عيد الرحمن رمضال : 
ط1390ه/ 1971م. 

بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق: تح على سامي النشار - منشورات 
وزارة الإعلام الحمهورية العراقية: 1397ه/ 07م ونح محمد بن 
عبد الكريم الجزائري ‏ الدار العربية للكتاب ‏ تونس 1397ه/ 1978م. 

البخلاء للجاحظء المكتبة الثقاقية بيروت - لبئان. ط: 2 1978م. 

البداية والنهاية لابن كثير: ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط: 6ه/ 1966م 
وط1402ه/ 1982م. 
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البتان في ذكر الأولياء والملماء بتلمسان لابن مريم المليثي التلمساني. المطبعة 
التعالبية : 1326ه . 1908م . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة للسيوطي : بتتصححيح : محمد أمين الخائجي 
بقراءته على الشيخ أحمد بن الأمين نزيل القاهرة» ط1326ه. وط يتحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم: ط1: 1384ه/ 1964م. وط2 دار الفكر 1399ه/ 1979م. 
يغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من القوائد للقاضي عياض» ومعه تفسير نفس 
الحديث للحافظ السيوطي: تح صلاح الدين بن أحمد الإدلبي ‏ محمد الحسن 
أجانف - محمد عبد السلام الشرقاوي. ط1395ه/ 1975م. 

بهحة المحالس وأنس المحالس لابن عيد البر النميري القرطبي : تح محمل مرسي 
الخولى ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة . بلا تاريخ . 

البيان والتبيين للحاحظ : تح عيد السلام هارون.» ط 4‏ بيروت - لينان . 

البيان المغرب في أخبار المغرب ددن عذاري : تم ليفي بروكنسال - دار الثقافة ‏ 
بيروت لبئان. 

تاج اللعة وصححاح العربية : للجوهري : تح امد عل الغفور عطار . عبى بنسره 
السيد حسن شريتلي ؛ مطابم دار الكتاب العربي بمتسر . 

تاريخ آل سلجوق المسمى بنصرة الفترة وعصرة الفطرة في أخبار الوزراء السلجقية 
للأصفهاني . ط1318ه/ 1900م . 

تاريخ الأدب العربي كارل بروكلمان ‏ ط1368ه/ 1948م . 

تاريخ الإسلام للذهبي - مصر -1367ه. 


تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ دار القاموس الحديث 
للطباعة والنشر - بيروت - لبان . 

تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبان . 

تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر: ضبط المتن ووضع الحواشي 
والفهارس ‏ خليل شحادة» راجعة: د. سهيل زكار. دار الفكرء ط1: 1401ه/ 
31م - لبنان - بيروت . 
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تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد عبد الله الأزدي ابن الفرضي الدار المصرية 
للتأليف والترجمة: 1966م. 

تاريخ الفكر الأندلسي لآنخيل جتثالث بالنثيا: ترجمة حسين مؤنس. ط1: 
5ه/ 1955م القاهرة. 

تاريخ قضاة الأندلس للباهي المالقي الأندلسي .ب بيروت - لبنان. 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: صححه وضبطه محمد زهرى النجار ‏ دار 
الجيل بيروت - لنان. ط : 1393ه/ 1973م. 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة؛ شرح أحمد صقر. ط2: 1393ه/ 1973م دار 
التراث القاهرة . 

التبيان في آداب حملة القران للإمام أبي ركريا النووي : تع محمد الحجار ‏ دار أبن 
حزم الطبعة 3 1414ه/ 4م . 

تبصير المنتيه بتحرير المشتيه لابن حجر العسقلاني أحمد بن على: تم: محمد 
علي النجار وعلي محمد البجاوي ‏ يدون تاريخ . 

تذكرة الحفاظ للذهبي ‏ دار إحياء التراث العربي يروت لتان. يدون تاريخ . 
الترغيب والترهيب للمنذري ضبط أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد عمارة: 
01ه/ 198م. 

التسهيل لعلوم النتزيل لابن جزي: ط!: 1355ه. 

النشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات» اعتنى بنشره وتصحيحه أدولف فور 
- مطبوعات إفريقية الشمالية ‏ الرياط 1958م . 

التفسير الكبير لفشر الدين الرازي: - ط 2 دار الكتب العلمية طهران . 

التنبيه على أوهام القالى : لأبى عبيد البكري - طبعة دآار الفكر. وط مطبعة السعادة 
بمصر ا ط3. 1954. 
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تهذيبي التهذيب لابن -محر: ط: 1325ه ‏ دار المعارف النظامية الهئد. وط1. 
6ه/ 1908م. دار صادر بيروت . 

توشيعم الديباج للقرافي: تح أحمد الشتيوي. دار الغرب الإسلامي . ييروت 
3هم/ 1973م . 

ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي: تح د. عبد الله العمراني ‏ دار 
الغرب الإسلامي ‏ 1403ه/ 1983م. 

جامم البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لابن 
رشد: تح محمد العرايشي وأحمد الحبابي ‏ دار الغرب الإسلامي - ط1986 
وط1988م. بيروت - ليئان. 

جامع البيان في تفسير القرآن للطبري: ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر النمري القرطبي: دار الكتب العلمية : 
8ه/ 1958م. 

الجامع الصحبح للترمذي» : حققه وصححه عبد الرحمن محمد عثمان. ‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروثت: 1403ه/ 1983م. 

جامع كرامات الأولياء ليوسف إسماعيل التبهاني - دار صادر بيروت. 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس لابن القاضي : دار المنصور 
للطباعة والوراقة ‏ الرباط ‏ 

جذوة المقعبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي: ط1/ القاهرة 1372ه/ 1952م. 
جمهرة اللغة لابن دريد: ط1/ 1344ه بحيدر آباد . 

جواهر القرآن للغزالي» منشورات دار الآفاق الجديدة 1979م . 

حدائق الأزاهر لابن عاصم الغرناطي: تح ؤأبو همام عبد اللطيف عبد الحليم. 
ط: 1413ه/ 2م . 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي: 1321ه. 

الحكم العطائية لابن عطاء اللّه: شرح محمد بن إيراهيم؛ المعروف باين عباد 
النفزي الرندي . المطبعة الميمنية 1324ه. 
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الحلل السندسية في الأخبار التونسية للسراح : تح محمد الحبيب الهيلة : 1390ه/ 
0م . 

خلية الأولماء وطبقات الأصفياء لأبي تعيم الأصفهاني : دار الكتاب العربي 
سيروت - لبنانت. ط1387ه/ 7م وط1400ه/ 0م . 

حيلة الفقهاء لابن فارس : تح د. عبد الله التركي» ط! : 1983م. 

الحيدة لعبد العزيز الكناني المكي ‏ المطبعة الأميرية» ط1: 1339ه. 

خزانة الأدب للبغدادي: ط: 1. بالمطبعة الأميرية. وط: 2 بتحقيق وشرح 
ععيد السلام هارون» مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. وط دار الثقافة - سمرويت . 
الخصائص لابن جني : اتح محمد علي التجار ‏ دار الكتبهء المصرية ‏ القاهرة 
137[1ه/ 1952م . الطبعة الثانية . 

شعلاصة تذهيب الكمال للخزرجي - المطبعة الرحمانية لمتير 02هض. 

دائرة المعارف لفؤاد أقرام البستاني» دار الفكر. ط1933» ومطبعة بيروت . لبئان 
8ه/ 98م. 

الدراسات اللغوية في الأندلس : رضا عبد الجليل الطيار. العراق: 1980م. 

درة الأسرار وتحفة الأبرار في مناقب ذي الكعب العلي سيدي علي الشاذلي لابن 
الصباغ . ل : 1304ه. 

درة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضي: تح محمد الأحمدي أبو النور. ط!ا 
سنة 1390ه/ 1970م. 

درة الغواص في أوهام الخواص للحريري: تح محمد أبو الفضل إبراهيم. دار 
نهضة مصر للطباعة والنشر - القاهرة بلا تاريخ . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر. دار الجيل. بيروت - لينان بلا 
تاريخ . 

دليل الراعبين إلى رياص الصالحين للنووي : تح فاروق حمادة. دار الثقافة . 
ط1409ه/ 85م . 
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دمية القصر وعصرة أهل العصر للباخرزي: تح د. محمد التونجي: 1392ه/ 
02م . 

حجي. ط1396ه/ 1956م . الرباط . 

الديباج المذهب لابن فر حون المالكي : تبح متحمل الأحمدي أبو النور. دار النصر. 
بلا تاريخ , 

لبنان. بلا تاريخ . 

ديوان الأعشى : حققه وقدم له: فوزيى عطوي» ط : 8م بروشةم لبثال: 

ديوان البحتري: تح حسن كامل الصيرفي» ط:2. دار المعارف مصر . يلا تاريخ . 
ديوان أبي تمام بش رح المخطيس التبريزي : يك محمد عذة عزام . ط: 4. دار 
المعارف ‏ مصر. 

ديوان -جرير : بشرح ممحمد بن ححبيباء تح د. نعمان محمد أمين طه . دار المعارف 
ديوان حسن بن ثأايت : تح وشرح عيد الر حمن البرقوقي : دار الكتاب العربي 
يمر وواسا. [195. 

ديوان ابن الخطيب : الصيب والجهام والماضي والكهام : كدراسة ونح الدكتور 
محمد الشريف قاهر. ط1: 1973. الجزائر . 

ديوان أبن دريل . دراسة وتم مر سس سالم 5 الدار التونسية للتشو: 3 ه/ 
3مم. 

ديوان ابن الرومي : تعم د. حسين نصار. مطبعة دار الكتب 706م. 

ديوان الشافعى . جمعه وشرحه نعيم زرزور وقدم له: د. مهيل قمبدخة . دار الكتب 
العلمية بيرووت :6 لمنان : 2هم/ 2م . 

ديوان عبيد بن الأبرص: تح وشرح د. حسين نصار. ط1. 1377ه/ 1957م. 
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ديوان أبي العتاهية أشعاره وأخصاره عني بتحقيقها د. شكري فيصل - دمشق : 
4ه/ 1964م. مكتبة دار الصلاح . 

بير ونت . 1. 

ديوان عمر بن أبي رميعة : دار صادر للطباعة والنشر بير ولت . 0ه/ 1م. 
ديوان أبي فراس الحمداني: رواية أبي عبد الله الحسين بن خالويه - بيروت. 
9م. 

ديوان الفرزدق: عنىي بجمعه وطبعه والتعليق عليه عبد الله إسماعيل الصاوي . 
ط1: 1354ه/ 1936م. وط دار صادر ‏ بيروت: 1385ه 1966. 

ديوان اين فركون: تقديم وتعليق 56 محمد أبن شريقة : 7م . 

ديوان كثير عزة: تح إحسان عباس - دار الثقافة بيروات ‏ لبنان ‏ ط: 1ه/ 
1م. 

ديوان كشاجم : تح وشرح وتعليق خيرية محمد محفوظ - بيفداد : 0ه 1970م . 
ديوان كصب بن مالك الأنصاري: دراسة وتح سامي مكي العانيى. ط1: 1386ه/ 
6. بغذاد . 

ديوان المتنبي : ط1377ه/ 1958م. 

ديوان أمرىء القيس رواية الأصمعي من نسخة الأعلم: تح محمد أبو الفضل. ط2. 
دار المعارف يمصر 1964م . 

ديوان امرىء القيس صنعة حسن الستدوبي. ط : 1349ه/ 1930م. 

ديوان المفضليات من اختيار المفضل الضبي وشرح أبي محمد الأنباري. مطبعة 
الآباء اليسوعيين ‏ بيروت ‏ 1920م. 

ديوان ابن المعتز: شرح وتح ميشيل نعمان. ط1969م ‏ بيروت - لبنان. 

ديوان النابغة رواية الأصمعي نسخة الأعلم الشنتمري: تح محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار المعارففب بلمتيير ٠.‏ 


1176 


ديواب أبي تواس : جحضفه وضبطه وشرحه أحمد غيل الميجيد الغزالي 5 دار الكتاب 
العربيى ‏ بيروت - لبئان ‏ 1953م . 

الذخيرة على مذهب إمام دار الهجرة النبوية عالم المدينة مالك بن أنس للقرافي : 
تح مجموعة من الأساتذة. ط1. دار الغرب الإسلامي ‏ 1994م . 

الذخيرة في محاسن الجزيرة لابن بسام الشنتريني: تح إحسان عباس - دار الثقافة . 
بيروت - لبنان ‏ طظ2: 1399ه/ 1979م. 

الذيل والتكملة : تح إحسان عباس دار الثقافة بمرونت ل لينان . ط1: 1973. 
رباعيات البخاري : للدكتور يوسف الكتاني: ط1: 1404ه/ 1984م. مكتبة 
المعارف . 

رحلة القلصادي لأبي الحسن القلصادي: دراسة وتحقيق محمد أبو الأجمان: 
9685م تونس -. 

رحلة العبدري : حقمه وقدم له وعلق عليه : متحمد الفاسي ‏ 1968 الرباط . 

الرد على التمحاة : نشسره و-حققه شوقي ضيف . ط1: 1366ه/ 04م القاهرة . دار 
الفكر العربي . 

رسائل ابن جرم . تح إحسان عياس . المؤسسة العربية للدراسات السو : ط[1. 
الستة: 1401ه/ 1980م. 

الرسالة للشافعي : تح أحمد محمد شاكر. ط!. السنة: 1358ه/ 1940م. 

الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري: تح د. عبد الحليم محمود ومحمود بن 
الشريف. ط: 1. سنة : 1385ه/ 1966م . 

الروض الأنف في تفسير السيرة التبوية لابن هشام للفقيه المحدث أبي القاسم 
السهيلى. ومعه السيرة التبوية لابن هشام. ط1391ه/ 1971م. 

الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري: تح إحسان عباس مكتبة لبنان. ط2 
سنة : 1984م. 

كتاب الزهد ويليه كتاب الرقائق لابن المبارك: تح وتعليق حبيب الرحمن الأعظمي 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لينان. 
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زهر الآداب وثهر الألباب لأبي إسحاق الحصري القيرواني : تح علي ميحمدك 
البجاوي. ط1. سنة: 1372ه/ 1953م . دار إحياء الكتب العربية . 

زهر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق الحصري القيرواني: مفصل ومضبوط 
ومشروح بقلم د. رشي مبارك . ط2. مصر. 

سر صتاعة الإعراب لابن جني : تح لجئة من الأساتذة. ط1. السنة: 1374ه/ 
4م . 

السر الطاهر لستيمان الحوات ‏ طبعة -حدجرية . قاس . 

سلوة الأنفاس لمحمد الكتاني - طيعة حجرية. 1318ه/ 1900م. 

سمط اللآلىء لبي بكر عبيد البكري الآونبي : تم عبد العزيز الميمني . ط: 
4ه/ 6م . 

سنن ابن ماجة : تح محمد فؤاد عبد الباقي . عل: 1395ه/ 9م . دار إحياء 
التراث العربي . 

شحرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف. ط: 1360ه/ 1941م. 
شذدرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العمال الحنبلي . دار المسيرة ‏ بيروت . 
ط 3 1399ه/ 9مم. 

شرح الإشارات للرازي: ط1 بالمطبعة الخيرية سنة: 1325ه. 

شرح حول يثك أم ررع المسمى : دعية الرائد لما تصملهة حديتث أم زرع من الفوائد 
لثقاضمي عياض : تح صادح الدين بن أحمد الأدبي ومحمل حسن أجانف ومحمد 
عبد السلام الشرقاوي. 1395ه/ 1975م. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت. يقع في جزأين بدون تاريخ . 

شرح مسلم للأبي . ط1: 1327ه - مطيعة السعادة بمصر . 


سرح النووي على صححياح مسلم ذار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . ط : 
1ه/ 1981م. 
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شعر بشار بن برد: جمع ونح متحمد يدر الدين العلوي . دار الثقافة ‏ بيروت ‏ 
لبنان. 1963م. 

شعر الراعي النميري وأخباره : حتيرعه وقدم لَه عر الدين التنوخي . دمسى : 
3ه/ 04م . 

شعر زهير بن أبي سلمى : صنعة الأعلم الشنتمري : تم د فخر الدذين قباوة. ط1: 
0ه/ 0م . وط2 : 3 ه/ 3م . دار القلم العربي محلب . 


و 35 


الشعر والشعراء لابن قتيبة: شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر. ط: 1386ه/ 
66م . 


الشعر والشعراء لابن قتيبة : تح مفيد قميحة - دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 
طا: 1401ه/ 1981م. وط دار الثقافة: 1400ه/ 1980م. بيروت لبنان. 

الشهب اللامعة في السياسة النافعة لبي القاسم ابن رضوان المالقي: تتح د. علي 
سامي النشار. ط1 : 1404ه/ 1984م . دار الثقافة. / 

صحيح البخاري بشرح الكرمائي. ط2: [1401ه/ 1981م. دار إحياء التراث 
العربيى. بيروت - لبثان . 

صفة الصفوة لابن الجوزي: حققه وعلق عليه محمود فاخوري وتخرج أحاديثه: د 


متحمد رواس قلعة حي - ط2 : 9مم. ودار المعرفة للطباعة والنتشصر والتوزيع . 
ط: 3, 5ه 1985م . 


الصلة لابن بشكوال. الدار المصرية للتأليف والترجمة: 1386ه/ 1966م. 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي. منشورات دار مكسة المحياة . بير وبتك 
- لبئان . 
طبقات الأولياء لابن الملقن: تح نور الدين شريبة. مطبعة دار التأليف القاهرة. 


وصححه محمد الفقيى. 1371ه/ 1952م. 
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طبقات الصوفية للسلمي : تح نور الدين شريية . ط2: 1389ه/ 9م . 


طبقات التحويين واللغويين للزبيدي : تتح محمد أبو الفضل . دار المعارف بمصر. 
3ه/ 23م. 


الطبقات الكبرى لان سعد. طّ: 0ه/ 0م . سيرولتء. ودار سرووات . 
8ه/ 8م . 

طبققات الشافمية للسبكي : سح مسحمود منحمدل الطناحي وعبل المتاح الحلو . ط1 : 
6ه/ 7م . وط2. دار المعرقة للطباعة والتشيو والتوزيع . 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي: قرأه وشرحه محمود محمد شاكر 
مطبعة المدني . القاهرة . 

طبقات المفسرين لشمس الدين محمد الداوودي : رأجع النسخة وضبلط أعلامها 
لجنة من العلماء. ط: 1: 1983م. بيروت - لبئان. 

عارضة الأحوذي في شرح الترمذي لابن العربى . ط1: 1350ه/ 1931م. 

أبو العتاهية: أشعاره وأخباره: تح د. شكري فيصل . دار الملاح للطباعة والنشر. 
العقد: الفريد لابن عبد ربه الأندلسي : تح محمد سعيد العريان. ط2: 1372ه/ 
53م 

العمدة لابن لاشيق : تح محمد محبي الدين عبد الحميد. ط: 1344ه. 

ظط1970. 

عوارقف المعارف للسهرودي : دار الكتاب العربي - بيروت - لينان. ط1: 6م . 
العواصم من القواصم لابن العربي: وقف على طيعه وتصحيحه: الأستاذ 
عبد اللحميد بن باديس. ط1. المطيعة السجزائرية الإسلامية. سئخة: 1345ه/ 
6م 

العواصم من القواصم لابن العربي: ضمن كتاب آراء أبي بكر بن العربي الكلامية 
لعمار الطالبي. ط الجزائر: 1394ه/ 1974م. 
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غاية التهاية في طبقّات القراء لابن الجزري: عني بنشره م ب رتست رأس . طّ: 
11هم/ 2مم. 


الفتاوي للشاطبي : تعم محمد أبو الأجفان. ط1 : 1405ه 1984م . 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم: عبد القاهر البغدادي. ط1: 1393ه/ 
3م. 

الفروق للقرافي وبهامشه حاشية ابن الشاط المسماة أدرار الشروق على أنواء 
الفروق. طبعة بلا تاريخ . 

فصل المقال في شرح الأمثال لأبي عبيد البكري: حققه وقدم له د. إحسان عباس 
ود. عبد المجيد عابدين. دار الأمانة ‏ 1391ه/ 1971م. 

الفصوص لصاعد البغدادي. تح: د. عبد الوهاب التازي ‏ منشورات وزارة الأوقاف 
والشثون الإسلامية ‏ مطبعة فضالة المحمدية ‏ المغرب: 1415ه/ 1995م. 

الفهرست لابن النديم : دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت لبئان: 1398ه/ 
8مم. وطبعة القاهرة بدون تاريخ . 

فهرست الرصاع : لأبي عبد الله الأنصاري: تح محمد العنابي . دار الكتب الوطنية 
- تونس: 1387ه/ 1967م. 

فهرست ابن غازي: تح محمد الزاهي ‏ الدار البيضاى: 1399ه/ 1979م. 
فهرست الفهارس للكتاني: دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت. ط2: 1402ه/ 
2م . 

فوات الوفيات للكتبى : تح إحسان عباس . دار صادر ‏ بيروث 1973م. 

قلائد العقيان للفتح بن خاقان ‏ طبعة حجرية بلا تاريخ . 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام. مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة . 
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي 
طالب المكي . دار صادر. مطبعة الميمنية ‏ مصر: 1306ه. 

الكامل في التاريخ لابن الأثير ‏ دار صادر بيروت - 1385ه/ 1965م . 
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الكامل للمبرد: تس مححمد أبو الفضل إيراهيم والسيد شحاته. دار نهضة مصر 
للطبعة والنشر . القجالة ‏ القاهرة . 

كتاب الأريعين فى أصول الدين للغزالى: تح لجنة إحياء التراث العربي في دار 
الآفاق الجديدة. ط3. بيروت: 1400ه/ 1980م. 

كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق لأبي نصر الفارابي: تح ممحسن مهدي. دار 
المشرق . المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت - لبنان: 1968م . 

كتاب الإمام المازري: تأليف حسن حسني عبد الوهاب ‏ دار الكتب الشرقية - 
تومس: 1848ه. 

كتاب الأموال لأبي عبيد اين سلام: تح محمود حامد الفقي: 1353ه. 

كتاب سنسيو ذه . نس عمل السلام هاروك. عالم الكتب للطياعة والتشق والتوزيع 
قمر وو سا 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري . 
ط1. مطبعة الاستقامة بالقاهرة: 1365ه/ 1936م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والقنون: لحاجي خخليفة . ط: 1360ه/ 1941م. 
كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ لابن السكيت. المطبعة الكائوليكية للاباء 
اليسوعيين : 1895م . 

لسان العرب لابن منظور ‏ دار صادر مر و سه . 

لسان الميزان لابن ححجر منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. بيروت 
- لبنان. ط2: 1390ه/ 1971م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر. ط: دار الفكر ‏ بيروت - لينان: 
8ه/ 1978م. 

الاشتقاق لابن دريد: تح عبد السلام هارون. ط: 1378ه/ 1958م. 

لطائف المئن في مناقب الشيخ أبي العياس المرسي» وشيخه الشاذلي أبي الحسن 
وكلام كل منهما وأحزابه وأدعيته وإنشاداته ووصاياه: لابن عطاء الله السكتدري . 
ط: القاهرة: 1322ه/ 1904م. 
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الاعتصام للشاطبي . دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت - لبئان. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي: ط: دار الجيل للنشر 
والتوزيع والطباعة ‏ بيروت - لبنان 3م 

مجالس العلماء لأبي القاسم الزجاجي: تح عبد السلام هارون. الكويت: 1962م. 
مجمع الأمثال للميداني - دار القلم - بيروت لبنان ‏ بلا تاريخ . 

المحتسبي في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عتها : لابن جني : تح على 
النجدي ناصفء ود. عبد الحليم النجارء ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبي . الجزء 
الأول بالقاهرة: 1386ه والجزء الثاني : 1389ه/ 1969م . 

المحصول في علم أصول الفقه للرازي: دراسة وتحقيق د. طه جابر فياض 
العلواني. ط1: 1399ه/ 1979م. 

المدارس النحوية لشوقي ضيف: دار المعارف ‏ مصر. 

المدارك للقاضي عياض : بيكامل أجزائه أشرف على نشره وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية . 

المدخل لابن الحاج. دار الفكر: 1401ه/ 1981م. 

مراتب الإجماع لابن -حرم : دار الكتب العلمية - بيروت لبنان . بلا تاريخ . 

مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي: تح محمد أبو الفضل إبراهيم. دار نهضة 
مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة: 1394ه/ 1974م. 

المزهر في علوم اللغة للسيوطي: تح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي : 
161ه. 

المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابورى ‏ مكتبة النصر المحديئة ‏ الرياض . 
بلا تاريخ . 

مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأتدلس: (مجموعة من 
رسائله): نشر وتعح د. أحمد مختار العبادي» مطبعة جامعة الاسكندرية: 1958. 
المضاف والمنسوب للثعالبي. مطبعة الظاهر بالقاهرة. 
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مطمح الأنفس ومسرح التأنس للفتح بن خخاقان: دراسة وتم محمد علي شوابكة. 
ط1: 1403ه/ 1983م. 

مظهر النور الباصر جمع أبي الحسين ابن فركون ‏ إغداد: د. محمد ابن شريفة : 
1 , 

المعارف لابن قتيبة: تح ثروات عكاشة: ط2. دار المعارف بمصر: 1388ه/ 
9م. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لعبد الرحيم أحمد العباسي تح: محمد 
محبي الدين عبد الحميد. ط. 1367ه/ 1947م. 

معجم الأدباء لياقوت الحموى : دار إحياء التراث العريي ‏ بيروت - لينان. 

معججم البلدان لياقو ت الحموي : دار صادر للطاعة والئشر. بيروتك البثان : 
4ه/ 1955م. وط: 1375ه/ 1956م. وط: 1376ه/ 1957م. 

المعجم الصغير للطبراني : صيددوحةه وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان. دار 
النصر للطباعة ‏ القاهرة ط : 1388ه/ 1968م. 

معجم قيائل العرب عمر رضا كصالة: دار العلم للملايين بيروت: 1388ه/ 
8م . 

المعجم الكبير للطبراني : تح حمدى عيد المجيد السلفي . ط]: 1398ه/ 
8م . الدار العربية للطباعة ‏ يغداد. 

معجم ما استعجم للبكري : حققه وضبطه مصطفى السقا - ط1. شعيان: 1364ه/ 
15م - القاهرة . 

معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ‏ دار أحتياء التراث العريبيى ‏ بيروت . 

المعجم الوسيط : قام بإخراجه لجنة من الأساتذة. المكتبة العلمية ‏ طهران . 
المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريسي . وزارة الأوقاقف والشؤون الإسلامية 
للمملكة المغربية: 1401ه/ 1981م. 

مغني اللبيب لا بن هشام الأنصاري : حققه وخخترج شوأهده . مازن الميارك . ومسحمد 
علي حمد اللّه. دار الفكر. ط2: 1969م. 
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مفتاح العلوم للسكاكي . دار الكتب العلمية ‏ بيروت لينان . 


- بيروت - لبئان. 

مقامع الصلبان لأحمد بن عبد الصمد الخزرجي: تح عبد المجيد الشرفي ‏ ط : 
يوليو 1975م . 

المقتيس لا بن حيان . الجز 03 الخامس ب تير ه: - شالميتا , ف كورينطي . م 
صبح - المعهد الإسباني العربي للثقافة - مدريد. كلية الآداب بالرياط. سنة 
9مم. 


مقدمة ابن الصلاح. ط1: 1350ه/ 1931م. وط: دار الكتب 1974م. توثيق وتح 
د. عائشة بسنا الشاطىء . 


مقدمات ابن رشضد : دار صادر بعروات . 
مقء العمية لابن رشيد تح محمد الحبيب ابن الخوجة. ج : 3. تودسسن : 11م. 


المنتخيات العربية الجامعية : أمين الياجوريء يحول حسن مححمود بنظارة 
المعارف العمومية. ط: 1322ه/ 1904م. 


المتنظم في تاريخ الملوك لابن الجوزي ط1: 1359ه/ 1940. 

منهاج العابدين للغزالي . دار العلم. يدون تاريخ . 

الموافقات للشاطبي . دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبتان. 

مواقف حاسمة لتاريخ الإسلام: محمد عنان. ط 3‏ القاهرة: 1372ه/ 1952م. 
الموطأ للإمام مالك بن أنس : دار المعرفة: 1405ه/ 1985م. 

ميزان العمل للغزالي : دار الكتئاب العربي : 1399ه/ 1979م . 

ميزان الاعتدال للذهبي: تح علي محمد البجاوي . دار إحياء الكتب العربية. ط1: 
2ه/ 1963م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي - دار الكتب . 
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نزهة الألباب في طبقات الأدباء للأنباري: تح محمد أبو الفضل إبراهيم . دار نهضة 
مصر للطبع والنشر . القاهرة. 1386ه/ 1987م. 

نشأة التحو لمحمد الطتطاوى . ط2. القاهرة . 

نقح الطيب للمقري : تح إسحسانت عياس . دار صادر - يمر وله ٠‏ 8هم/ 08م . 
نكت الهميان في نكت العميان: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. ط: 
[191. 

نهاية الأندلس : محمد عنان. ط1. القاهرة: 1368ه/ 1949م. 

نهج البلاغة للؤمام علي : شرح متحمل عدم. ححقففه وزاد في شر ححة متحمكل محيي 
الدين عبد الحميد. مطيحة الاستقامة . بلا تاريخ . 

نيل الابتهاج للتنبكتى . دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 

هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ‏ مكتبة 
المئتى - بيروت 1955. 

الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي باعتناء: س ديد رينغ. ط: 
84ه/ 1974م. 

الوزراء والكتاب للجهشياري. ط1: 1357ه 1938م. 

وفيات الأعيان لا بن خلكان : تح إحسان عباس - دار صادر سس لمر ووائطيا ا لينان ‏ 
وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري. طبع فى مصر: 1365ه. 

أبو الوليد ابن الأحمر : عبد القادر زمامة. الدار البيضاء: 1398ه/ 1978م. 


يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر للثعالبي : تح محمد محيي الدين ‏ دار الفكر - 
بيروت. ط2 : 2ه/ 3 م. 


المجلات 
دعوة الحق ‏ ع 3 السنة 10 » رمضان 1386ه/ 7م . 


دعوة الحق ‏ ع 7 السنة 16. 1394ه/ 1974م. 
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دعوة الحق ‏ ع 1 السنة 17» 1356ه/ 1975م. 

دعوة الحق ‏ ع 223 رمضان 1402ه/ يوليوز 1982م. 
مجلة العربي ‏ ع 182 ذو الحجة: 1393ه/ يناير 1974م . 
المناهل - ع 24 ص : 306 315. 
المورد - ج 3دع- ص : 288. 
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أ .201.11 -6ع/ناط ]1 


: 1 
#9 فهرس الموضوعات 

الإهداء ه884 ١‏ اا ...ةا ا ا ا 1؟ 12 20252:: ا 

يد ل م م م م م عم لم ل مه ع م 20000000 13-11 

شكر واعتراف بقن نا ة ةن ا ما ما ةما ة ماء ة رةه م ا ل ل ا ل 664226 00.. 14 4آ 

المقدمة: في مدلول اسم النحو لغة واصطلاحاً 79 د 87 


الباب الأول: في تقرير فضل العربيةء وتحرير الحض على تحملها 2 89 306 
وتنشسم خاتمة هذا الباب إلى ثلانة فصول : 


196 180 .0000000000 0 في فضائل العلم العقلية ل‎ ١ 

2 - في فضائل العلم التقلية .................................... 197 - 260 

3 - في فضائل العلم المركبة من العقل والتقل 261 306 

الباب الثاني في منفعة النحو منها وضرورة الاحتياج إليه في ملة الإسلام 456-307 

الباب الثالث في حكم استنباط النحوء والاشتغال به في نظر الشرع .... 457 . 488 

وينقسم إلى فصلين : 

1 في حكم استنباط النحو شرعا ل 0000 459 ل 476 

2 في حكم الاشتغال به في نظر الشرع 477 د 488 
الباب الرابع في نسبة النحو من العلوم ومرتبته في التعلم . 

وينقسم إلى مناهج لام 200 000000066600060 493 675 


1 في نسبة العربية من سائر العلوم ............. 000 517-495 


2 - في مرتبة العربية في التعليم ل 00 517 546 
3 - في بيان ما يعتمد عليه من حمل قواعد العلوم على العربية وما لا 
يعتد به من ذلك .... بس سح ا مي ا ا ره 
4 - في صون العربية من الإهانة لها باستعمالها مع غير أهلهاء ومن لا 
يحسن أن يخاطب بمقتضاها احم جه تماد مجم ارجف ليو بماد امي 259877 601 


5 في التحذير من التشدق بعريب» العربية ؛ وتفاصح المخاطبة بمقعر 


لغاتها لل ل ع للع 0.0000 601 3م 

6 ما ملي ا ارين كر الاير على سا اقليية... 00 643 675 

الخاتمة في آداب المشتغل بالعربية وغيرها من العلوم 07ذظ مسو ع بور 68522677 
وهي ثلاثة أقسام : 

253 6807 القسم الأول ما يتخلق به مع معلمه ا اسع د اس و مط و م‎ ١ 


2 القسم الثاني من الآداب التي يتخلق بها المتعلم مع نفسهء ويتصف 
بها حالة الاشتغال بالتعلم .. . .................... 2.222.202 753 955 


3 - القسم الثالث في الآداب التي يتخلق بها المتعلم مع رفقائه. 
في الطلب» ويصاحبهم بالمحافظة عليها في أيام الاشتغال 956 1017 
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عور لان 
1 الابات أله أنمة 
| فهرس لسسة ا م ا ا 1 م د 
به يا 
2 -ة الأحا ف الشمة ئة 
فهر سن ديث النبوية جا لإا ع # لام وا جا عاة سوام أو شر ادم ا 1 3 
عي ه كن جه 


6 - فهرس القبائل والأماكن والمدل ......... 00000000 
7 فهرس أسماء الكتب الواردة في ألمتن .................... 
8 فهرس مصادر التحقيق الممخطوطة والمطيوعة اي لبان 

أ المصادر المخطوطة .. ................ .. 0 
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1042 1 
1056 1043 
1076 .. 7 
1126 77 
1152-7 
1158 1-3 
1166 9 
1187 7 
1168 - 7 
1157 58 
1190 9 


